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المعجم في فقه لفة الق رآن و سر بلاغته 
اله الالث و المشرون 
اليل و تيق: السم القرآن في مجمع البحوث الإسلايّة 
إدراف: لاساد مختد واعفزاده رساي 
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اشر لشابعة للآسنانة لفرضوية القسة 


بجمع الببحوث الإسلاميّة؛ ص .اب ١45‏ 
حاتف و فاكس وحدة يعات في ممع بجوت 
معارض مع كب ممع البحوث الإسلاية: امتهم 4000957 (قم WETA‏ 


ساي درم 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 






المؤلفون 
الأستاذمحمّد واعظ زادهالخراساني 
ناصر التجفي 
قاسم الٽّوري 
تحمّد حسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيّد عبدالحمي دعظيمي 
السيد جوادسيڌي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضاغفراني 
حمّدرضانوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 
أبوالقاسم حس نبور 


وقد فوّض عرض الآيات وضبطها إلى أبيالحسن المذكي و مقابلة التصوص 


إلى خضر فيض لله و عيدأ لكريم الرتحيمي وتنضيد الحروف إلى الملفين 





مؤقر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصتف. 
الكتاب التُخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 
مؤتمر الكتاب المنتخب الثَالث للحوزة العلميّة في قم. 


لانتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الدور: 





الملتقى الثاني للكتاب التُخبة الذي يعقد كل نتن في حافظة خراسان الرضويّة. 


ملتقى تكرم نخبة ا حوزة العلمية في خر انلز ض رة" 
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كسد 


تصدير 


بسلم الله التخمن الرحيم 

الحمد له ربب العامين. و الصّلاة و السلام على خير خلقه و أفضل بريه. سيد 
الأنبياء و المرسلين, نبيّنا حمّد خاتم التَبيّين. و على آله الطَيّبين. و صحبه المنتجبين, 
و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

و بعد شكرا لله تعالى على أن سهّل لنا الطريق. و وسّع علينا التوفيق» لتأ ليف 
الجلّد لالت و العشرين من موسوعتثا لزاني الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن 
و سر بلاغته» الجامع للقصوص اللَغِوية و آلتفسيريّة. والدراسات البلاغيةء و الرّموز 
القرآنيّة. و الأسرار الإغيّة, تقديًا إلى طالبيها الّذين يتابعون و يترصّدون بشوق وافر, 
و جد بالغ سلسلة يجلّدات هذا المعجم الحجيم مجلّدا بعد جل شائقين إلى ما فيها من 
انراز كتاب ربّهم. ومعرفة رموزه و دقائقه و فقه لغته. و مدى بلاغته و إعجازه.عرفانًا 
بالگا و تدرا کاملا. 

و هؤلاء الراغيون فيه هم رواد العلوم القرآنيّة في العالم الإسلامي و سائر البلاد 
ومن أتباع المذاهب الإسلامية كلهاء فإن هذا المعجم القرآني معجمهم جميمًا. 

و هم الّذين يُعربون ولعهم به مرّة بعد مرة ‏ من داخل البلاد و خارجها - 
مشافهة و كتابة نما يستوجب هم منّا الشتكر الجميل. والجزاء الجليل. 


و هذا الجلّد حاو لتتمّة المواد القرآنيّة من حرف الرآء و كلّها تسعون ماذة يدم 
من (رأس). و ختمًا (رعن )تو يغلوه لدان آخران من سرف از اپا 

كما أله خلافا لسائر الجلّدات السابقة -نيّف على ألف صفحة فبلغ نحو المائة 
اهتمامًا متا بدرج مادة (رحم) البالغة ۳٠١‏ صفحة و حرصًا على جمعها في يجلّدٍ واحدٍ 
و لانفركها في مجلّدين. 

وجاءت في هذا الجلّد ست عشر ماذة: بدء ب(رب و). وختمًا ب(رح م). وهي 
أكبر موادّه, وأصغرها (رح ق) في 7 صفحات. 

و في الختام وجب علينا الشكز لمكيل لكل عضو من أعضاء قسم القرآن 
المولفين المكرمين, و لكل من له يد في طبع هذا ممِلّد و نشره من أعضاء مجمع البحوث 


الإسلاميّة وغيرها. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ّالعالمين, وسلام على الرسلين. 
مسد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 


في الآستانة الرضويّة المقدسة 


۳ شهر حرم الحرام. عام 415١ه.ق‏ 


ربو 


11 الفظاء ١٠مرة: مكيّة,‎ ١ 
سورة: /امكيّة, 0مدنيّة‎ ٠ في‎ 
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I‏ 
راد 


رابية 11 





أرق 11 
لرا ۷:۷ 


4 3 
اللُصوص اللغويّة 
را لجح والأرض والمال و كل سيء 


إذازاد. 





وربا فلان, آي أصابه كفس في جوفه. دة ا 


والرايتة:ماارتفع من‌الارض. 


والرئبوة و الرئوة والربوة. لغات:أرضر 














ادهع الرتى. 

وبتقال: إنّالر“بورة في قوله تعالى: ؤإلن 
َرَاوِوَمَعيي4الؤسون: 00. هي أرض فِلشطين. 
وبها مقابر الأنبياء. ويقال: بل هي دمتشق, وبصض 
يقول: بيت المقدس. والله أعلم. 

و تقول: ييه وئ ينه أي غذوته. 


وربا امال يربو في الرباء أي يزداد:و صاحيه: 








مرب 

والربا في كناب لله عرو جل حرام. 
هي الريا خا سّة. وفي حديث:« مُرقُع 
عنهم الي » يعني ما كان عليهم في الجاهليّة من ريا 
(AFA)‏ 





ودماء. 





(۲۷١:۱١ (الازهري‎ 


1+ /ا معجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ٠١ 
شُمَيْل: الروابي: ما أشرف من الرشل: مل‎ 
غير أئها أشد مها إشراقًا. وهي أسهل من‎ 
.والتمكداكة أش د اكتنانا منها وأغلظ.‎ 








الذي في الرمال وأ 
ديقال: حمل متب اليبة. أي لطيف الجقرة. ام 
استشهد بشعر] (الأزهَري 18 01/4) 
[الأيّة] هي مابين القَخذ و أسفل البطن. 
(الأزري (۲۷١:٠١‏ 
القرّاه: في حديث روي عن التي في صلم 
آهل تجئران: «أن ليس عليهم ريسية ولالذم». 
2 «أراد ها الربا الذي كثان: 
عليهم في الجاهلية.والنّماء التي كانوامطلبون أ 
ومثل الكييّة» من «الربا»ده خلية سين 
«الاختياء ». سما من العرب. يعني ألهم تكلّموا ها 
بالیاء: رة و حه و لبقو لواا نوکو وة 
(الأزهري 074:16 















بوليد: يقال: جاء فلان في أريته. وف أربي من 
قومه, أي في آهل بيته و بني عته. و لاتكون الأأزيّة من 
۰ (الأزهري 000/018 


بوت في بني فلان أربو إذا ئبستة 


EL) 
" ورک ُعلى واحد.‎ 

د أريى الرتجل في الرباء مزني. 

وساب فلان فلاا َأرْبى عليه في السباب.إذا زاد 








(الأزهري 7386 






(YY: 
أب و عبيد: ني حديث روي عن اللي في صُلْح‎ 
أهل تجران: « ائه ليس علسهم رة ولادم»هكذا‎ 
الحديث بتشديد الباء والياء.‎ 
يعني أله صالحهم على أن وضع عنهم اليا لذي‎ 
كان عليهم في الجاهليّة والدماء التي كانت علسيهم‎ 
Qer: يُطلبون بها‎ 
ابن الأعراي: يقال: بيت في ججره. و ريونت‎ 








رو ریت از رتاو روا 
مإلئية:الَأرء و جعها: فى 
.والأرباء: الجماعات من اللاس, واحدهم: ربو 
غير مهمون [و استشهد با لتتعر مرتين] 
(الأزهري 0170:16) 
أبن السگیت: و قد رات" القوم, إذا كنت لهسم 
ريةأيا نيو فد ريونت من اليو 
(إصلاح المتطق : 0194 
أبوحاتم: الربيّة: ضرب من الحشرات: وجمعه: 
االجوهري (۲۳١:1‏ 
: ما ربا وازتقع من الأرض» و مح 
استشهد يشعر] 
(الأزهري 16: 0204 
قال الفزاري: الأربيّة: قريبة من العانة. 
(الازهري 1۵: ۲۷١‏ 








أبن ُرَيْد: والربو: مصدر ربا !التي. 








إذا ارتفع. بوکذلل ریا جلده داو وا إذاورم. 
ا إذاعلت انقاسه 





(Vv: 





فلان. اي طول وع 
والربوة والرَابيّة:العُلوّمن الأرض كالأكمة, 
و كذلك الرُوة و البو. 


ورا السّويق و نحوه يَرْبُو رَيُوً! إذا صبَيتافيه 





ووضع 
و البو. من ترد اللفس في الجوف: معروف. 
لمك 
ترئيناء أي تضتلدا می الو کی 
لمكم 
0 0 ومله 
3 


طلبنا المتيد 
وهو اهر 
الأزقر: 











رپو/۱۱ 


الريباة: كل ذلك ما 








ويقال: جتل صغب الربة. أي لطيف الجفر؟ 
ابن شميل. قلت: وأصله رئوة 

و للإنسان أريتان. وهما يكتنفان العانة, والرع 
تحتهما. 

قال أبوسعيد: الربوة. بضمّالراء: عشرة آلاف من 
الرأجال؛والجميع: الى (rvr:10)‏ 

الصّاحب: ربا لجح و الأرض يَْبُو. إذ ازداد. 





وهذا أبى من هذا. أي أكثر. 

كأربى فلان لكذا: أشرف له؛ كاكه في راءٍ من 
الأرضل. 

وأرييعليه:زاد 

والرئياء: الكترة والكماء. 

والأزباء:الجماعات؛ واحدها: ريسو 
والأرييئة على أفمُولَة:الجمماعة أيضًا. 
وأريية الفخذ: متهاو امه 
هناي فی عدوم م 









وهو ني رباوة قومه و رباوتهم. 
وأرييالغنم: ماعَط منها. وأصله كله من ربا 
يربو إذا ارتفع. 


وربا قلان. إذا أصابه فس في جوفه. 


ودابة با رَو وامرأة رهواء. 


١١‏ /المعجم في فقه لغة ال رآن..رج ؟7 





ةمال م الأرض. و كذلكالوة 
والربوة والرباوة والرنو ر 
والربُوات. 

واربي: الذي يعلو الرابية. 

و مكان رباء: مُرتفع. 

وقوله عسروجل: 
المؤمنون: ,0٠‏ قيل: هي المقابر. و يقال ها:ال وة 

وأرض لارّباء ولاوتطاءفيها.أي مُستوية 
الايتفرق بعضها بعضًا. 

وَالربوة: جماعة عظيمة نحو عشرة آلاف ر جل 











و رتف جر فلان می ریت 
و لیس علیهم ریه ولادم. واصله رانو مسن 


الربا. 
١‏ والكبيّة والرَبية: ما عملا في الجاهلية من الما 





يان تيان» و القياس ردان 
المجمار: جثفرته من بطنه. و هي أيضا: اعد 


لولف 





مائتامنها. 
لطبي في حديث كب« ائه جرت محاورة 
ببنه وبين عبدالله بن عمروين حّرام. فقال كعب: فقلت 








ألابيه بذلك ». 
ولو قال قائل: أربي بالراء غير معجسة بعد أن 








الإنسان, إذا عضب فاتتفع من شدة الفضب. فإذا 
أردت ائك 1 (ov:‏ 
الجوقري: ربا التتيء ب ربو ربوا أي زاد. 





و الاي الو وهو ما ارتفع من الأرض, 


بو: الس العالي. بقال: را ربو رسوا إذا 
تدكا بو. 

ورا الفرس. إذااتتفخ من عَدذو أو فزع. 

ديول في بني فلان و ربت آي 






وينه رة وترگینه. آي غذوته. هذ 
ينمي, كالو لد والرع و نحوه. 
ويغالء وتيل مرق هيه ايك أل رل 


بالرية 
والرها في البيع؛ وينكى رټوآن ورتیان. وقد از 
الرّجل. 







والربية مخففة: لغة في الر, 
والأزيية بالضم والتشديد: أصل القَّذ, وأصله: 
أربُوة: فاستتقلو التشديد على الواو وهماأ, 
ويقال أيضًااجاء قلان في أي قومه. أي في أهمل 
بيته من بني الأعمام و تحوهم, وا تكون الأزييّة من 






غيرهم. 








كالشُود يكون بالبصرة. [واستشهد بالنتعر مررتين] 
لكل 
ابسن فارس:الراء والباء وا حرف المعسل 
وكذلك المهموزٌ مئه, يدل على أصل واحند. وهو 
الزتيادة والتّماء والعُلوٌ تقول ين ذلاك: را الشيء 
يربو إذازاد. ورا لرَابية يْبُوهاء إذاعلاها.وريبا: 








أصابه الثو.والبو: ع القس. 





يكون على 
أحدهما: ين الذي ذكرناء. لله إذا ري ئمَا وأركا. 





وزاد 

وا معنى الآخر: مين رَبَيُه من التربيب. و يجوز أن 
يكون أصل إحدى الباءات ياء. والوجهان جّدان. 

والربا في المال والمعاملة معروف و تثنيته يوان 
. والأريّة من هذا الباب. يقال: هوف أزيية 
بيه إذا كان في عالي نستبه من أهل بيتده. و لاتكتون 
الأزية غيم 7 

والأيينان: لحمتان عند أصول الفخيذ من باطن. 
وستيتابذلك لثما على مادونهما. 

الهرّوي: الرتبوة والربوة و الريباوة: ما ارتفع من 
الأرض. 

وفي الحديت: «الفردوس رَوَة الجئة » أي أرفثها. 

وفي الحديث:« و من أبى فعليه الربُوَة “يعني من 














كعم 


اربو/؟١‏ 
أبى ما فرض الله عليه من الزكاة فعليه الريادة على ما 
فرض لله عليه. عقوبة له و کل شيء زاد وارتقع ققد 

ربا ياي فهو رانيو. 

و في كتابه الأهل تجران :* إله ليس علسيهم 
رة و لادم » قيل: إلما ية من الرّبا کا ن 
الأجتياء, وأصلهما: الولو. أمقط عنهم ما استسلفوه 
في الجاهليّة من سلف و تنوه من جاية. 
رابي». الرليئة 
V4)‏ 





وني حديث عائشة « ما لل 
أخذها البو و كذلك ا 








ابن سبيده: ربا الثتيء يربو ربا ورياء؛ 
بزاد وثماء و أر'بيكه: تیه وني القتزیل: وو بزب 
اقات 4البقرة:١۲۷.‏ 

اوازبی على المخمسین و نوها: زاد. 

وها لبتويق ونحوه ربو مب عليه الماء فانتفخ. 

و قوله تعالى في وصف الأرض 








٠٠‏ أي أخذة تزيد على الألخذات. والرئو والرتبوة: 
اليه وانيفاع الجوف. 

ريا أخذة البو 

و طََناالصيد حتى ترييناء اي بھرنا. 

و تيه [الر] يوان ورييان, وأصله: من السوار. 
و إلمايتتى بالياء للآمالة النسَائفة فيه. من أجل 








ويا المال: زاد بالريا. 





١4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
و اليو الرئوة والكنوة والريوة والرْباوَة 
والرباوک و الرایبة 
وأرض مربي طيبة. 






وقد رتفي جره ربوأ وروا الأخيرة عن 


الجماعة. قيل: هم عشرة آلاف كا اة 
وإلماقضينا بالوا على مالم طهر فيه الواو مل هتا 
الباب, لوجودنا «ربوات"» وغدينا « رمو عي 
مثال رمت [واستشهد بالتتعر كمرات] (7007:2 

الطّوسي؛ والرثو: 





ربو إذازاد. 

وأصابه ربو إذا أصابه نفس في جوفه. لزيادة 
اللقّس على عادته. 

البو امن الأرض, لزيادته على غيره 
بارتفاعه. 

والربا في المال: المعاملة على أن يأخذ أكثر نما 
يُعطي. للزتيادة على ما يفرض. يقال: ربا الال برو 
رياه وأربى صاحيه فهو مُرْبٍ. وأصل الباب:الرّسادة. 
وفي الربوة ثلاث لغات: فتح الرّاء وضمّها و كسرها. 
وفها أرع لفات أخر:رياوةورّارة وربارة وريما. 





لومم 
في النّة: التيادة. يقال: را 
التتيء يريو رياء وأربى الرتجسل إذاعامل في الريباء 
ومنه ا حديث: دمن أجبَى فقسد أربى ».أي عامل 
بالربا. هذاممنی ال ربا في اللّفة. (ar:‏ 
١َالرَاغِب.‏ 
قال تمالى: ولل ر 
6٠‏ قال أبوالحسّن: 
ورا فلان: حصل في 
كائها ري بنفسها في مكان؛ ومنه: رَباء إذاازاد و علا, 
قال تعالى: قاذ آنا علنهالْمّاء هرات و ريست » 
الحَجْ: ه. أي. زادت زيادة المترتي. «قَاحكمل اليل 
تلايا الرعد ٠۷:‏ (قأحذكمآحدة راي 
الحاقة 
وارب علیه: اشرف علیه, وریت الو لد فرَبًا من 
هذا 
وقيل: أصله من المضاعف فتُلب تخفينًا. نحو. 
وال الزّيادة على رأس المال. لكن حص في 
الشرع بالزّيادة على وجه دون وجه وياعتهار الزّيادة 








روک ورو وربا 






















ونټه بقوله: نحو 






و» البقرة: ۲۷٩‏ أن اليادة 








ان في أصول القضذين 





البو الانهار, سمي بذلك مورا ده 
و لذلك قيل: هو يتنفّس الصّعّداء. 

وأماالربيئة للطليعة فبا مز و ليس من هذا 
AA‏ 


امال يرْيسو: زاد. وأزباء لله 






وأربى فلان على فلان في السّبساب وأرمى 
عليه :زاد. 

وأربى على الحمسين و أرامى. وهذا يبي علينق. 
ذا 

ورا الجرح:ودم. 

و ربد راب؛ منتفخ. 

ورَياالرتجل: أصابه اليو 

روات في ججره وربیت. 

وسمعت من يقول:أين ريست يسا صبي' -بوزن 


ارضيث-و تر" 








و علّونا الى والروابي. 
رقت اا رالشاد فاسل 





ارپ و/١۱‏ 
وفلان في َباوَة قومه: في أشرافهم. 
وهو في الروابي من قريش. 
ومرّت بنا رئوة من الئاس ورٌبي منهم؛ وهي 
الجماعة العظيمة نحو عشرة آلاف. 
ومروابنا أراعيل رتى. 


و فلان في أربي صدق. إذا كان فين 





وجاء في أرْييّة قومه. وهم أهل بيته الأدنون. 
و رَبّابراسه. إذاقال نعم وأشاربه. 
و كلّمته فما ربا ب رأسه. إذاام يعيأ به. 
وا أزل اس اله حكى أزئيكُهبالماألة.أي 
ملت كاي أوزئه ليوو ضيّقت عليه متنفسه. 
من خناقه. [و استشهد بالتتعر 
(أساس البلاغة:187) 








کر بیت عه 


مرن 





سي: ال رو وال روک والرسرك. 
باحر كات التلاث في الرّاء. والرباوة:الررّابيّة. قال 
أبوالحستن: و الذي نختاره ربوة بضمّالراء. و يؤيّد هذا 
الاختيار قوطم: رى في الجمع. (VY:‏ 

أصل الربا:الزيادة. من قو۹م: ربا الشي, 
إذا زاد. والرًا هو الزييادة على رأس المال. 
وأ الرتجل, إذاعامل في الرياومنهالحسديثة 

8 العم 
بر ذكر «الرّبا» في الحسديثء 
الك روي 
وارتقع؛ والانسم: الربا مقصور. وهو في الشرع: 
على أصل المال من غير عقد تبايع, و له أحكام 
فهاففي 7 











وا 









ذازاد 











١‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟7 


يقال: :أ التجل فهو زيون 








ومنه حديث الصّدقة:« فتَْبُوا في كف الرمان 
حنّى تكون أعظم من الجبّل ». 

وفيه:«الفردوس رَُوة الجئة »أي ارفمها. 

الرُبوة بالضمّو الف :ما ارتفع من الأرض. 

و في حديث طَهفَة:« من أتى فعليه | 
تقاعد عن أداء الزكاة فعليه اليا 
الواجبة عليه. كالعقوبة له و يو « من أقر بالجيزية 
أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة 
كان عليه من الجيزية أكثر ما يجب علليه بالركاة. 











و في كنابه في صُلْح تجران: :أله ليس عليهما 2 


ولادم». قيل نا هي رائية من الزياء كالح امي 
الاسمتباء..و أصلهما الواو. 
والمعنى أله أسقط عنهم ما اك سْلفوء في الجاهليّة 
سدوا 
والريية خقفة لغة في الرباء والقياس راو 











والّذي جاء في الحديث رَبية؛ بالتشديد. وام يعرف في 
اللعة. 

قال الرتششري:؛ سبيلها أن تكون ه فُمُولة »من 
الزباء كما جعل بعضهم ١‏ 


الها أسرى جواري الرتجل” 





يومًا مثل هذا لشن عليهم في التمثيل »أي لنزيدن 
ولُضاعِفنة 
وفي حديث عائشة:« مالك حَعلياءرايية» الرايتة 











ها البو وهو التهيج و توائرالتفّس الذي 
Qin 3‏ 






وح ر کته 
الفضل والزيادة. وهو مقصور 
على الأشهر, و بی روان بالواو على الأصل؛ وقد 
يقال:رتيان على التخفيف. 
ويُنسّب إليه على لفظه فيقال: ربّوي» قاله 
أبوعَبّيد و غيره.و زاد المطَرزي فقال: الفتح في اللسسية 
خط 
ورټاالتي 
و أرب الرجل بالألف: دخل في الريا. 
و أريى على المخمسة: زاد عليها. 


اوري افير ری من باب « تعب »ورا يمريو 





إفازاد. 


یاب « علا » إذا نشأً. 

و یتم باتضمف فیقال: ریه فد ری 

و الربوة: المكان المرتقع بضمالرّاء وهو الا كدر 
و ألفتح لغة بني تميم. والكسر لغة, سيت رئُوة. لأئها 
رتا فقلّست؛ والجمع: ريى. مشل: مُية ود 
و الرّاييّة مثله؛ والجمع: الروابي. (WV:‏ 

الفيروزابادي ايا كفل ورياء؛زاد ولا 
غلاها. والفرس ربا تفغ من 








عدو اوفزع. 
وتء الوبق صب عليه الاء فاتفخ. 
والربابالکسر:الميئة. وها روان ورتان. 








والرئوو الربية والرباوة 


و الرباة: ما ارتفع من الأرض. 








و زنجبيل مُربى و مريب معمول بالركب” 

والرباء كستماء: الول والمئة. 

والأزيية كأنفية: أصل الفَخِذ ار ما بين أعلاه 
وأسقّل البطن. و أهل بيت الرجل و بنو عَم 

والربُوة بالكسر: عشرة آلاف درهم كالريّة 
5 

و البو الجماعة؛ جمعه: أزباء. 
اشيء من ا حشرات و السكُوز. 
والإربيان بالكسر: سقك كالدود. 





و رائيثه:داريله, 
و الى كهُدى: معروف. 
لربا:الفضل و الزيادة. وهو مقصور 
وان على الأصل» وران 
على التخفيف. واللسبة إليه روي 

و أ الرتجل:دخل في الريا 

وفي الحديث:الرباريوان أو رياآن: ربايُؤكَل 
ورب لايؤكل. فاما الذي بؤكل نهو هديتك] 


(rr:t) 









وأمّاالّذي لايؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى 





رپو/۱۷ 





ي نھی لله عنه فقال: 
وَذرُوامابقی ن الربوا 
VA‏ 

وفيه:ه إئماائربا في النسيئة »أي الرّبا الذي 
عرف في الثقدين والمطموم أوالمكيل والموزون نابت 
في التسيثة, والحصر للمبالفة. 

و في الخبر: ه الصّدقة ربو في كف الرمان » أي 
حتّى تنقل في الميزان, وأراد 
بالكف كف الستائل. أضيف إلى الرمان إضافة بِلّْك. 

وفيه:« الفردوس رَبْوة البئة »أي أرفثها. 

وكفيه: « قوائم منير رسو ل الله ربت في الث », 
أي معات. و في بعض التسخ ريب بتقديم المثئاة على 
الموجّدة. كن المراد: درجات في الجّة يعلو عليهاء 
كما كان يَنُو على المنير. 

ود يوت في بني فلان *. 

وفى حديت الصادق 9:«درهم ربا أعظم عند 
الله من سبعين زئيّة بذات حرم في بيت الله الحرام ». 

وفيه من المبائقة في التحريم مالايخفى. 

ريه ربية » غذوته. وهو لکل ما نسي 















کانولد والررع. 
والزتجبيل المرتى: معروف. (MVE)‏ 
عمسو به اس« مق 1 
جم اللفة:١-رباانشيء‏ يربو ريا وري 


زاد وكماء فهو راب وهي رليية, وأفضل التفضيل أربي. 





؟-ورَبا في ججره يربو ربوا ورَبُوًا:نشأء وربا 





-الربا: الزمادة, و ص" في الترع بالزتيادة على 


.وج معيّن. 


ارتقع وعلامن الأرض. فهو زائد 







(or: 


الو اليباة. الباؤة. الريباوة»الربارة. 

و يُخطتون من بطق على ما ارتفع مسن الأرض 
و يقولون: إنّالصّواب هو:الركبوة. 
اعتمادًا على ورودها مرركين في آي ذكر اللمكثبر 
إحداهما: قوله تعالى: ؤِوَاوَيَْاهُمَا إلى رَبْوة دامر 7 
رَمَعين المؤمنون : ,6٠‏ واعتمادً! علي ات ام. 
معجم الفاظ القرآن الكريم والوسيط. 

ولكن: 

ذكر« ال وة » كل من السجستاني في غريب 
ن والتهسذيب. والمشحاح. ومعجم مقساييس 
اللّفة. وامحكم. ومفردات الرَاغيب الأصنهاني 








ذا 











والأساس.والئهاية,والأسسان. واللصسباح. 
والقاموس. والتاج. والمثو حيط احيط, وأقرب 
الموارد. والمتن. 

وذكر هؤلاء جميعهم «الربوة » أيضًا. 

وقال التهذيب. واللّسان, والمصباح.والمت 








والمتن: إن فتح الرّاء في« رَئُوة »هي لغة بني تميم. 
ويبوز أن نكسر الرّاء و تقول: ريوة اعتمادا على 


قسول السّجستا يفي غريب القسرآن, واللهذيب 
والش خا ر سح ایيس اة رام 
و مفردات الرَاغِب الأصفهاني» والأساس. و اللّسان. 
والمصباح والقاموس. والقاج, وال و عبط المبطء 
.وأقرب الموارد. والمآن. 

وبرى التهذيب. واللّسان. والمصباح, والمدء 
وامتن. أنّضيّالراء «اركبوة » وهو أكثرها استعمالا. 

و للرتبرة أسماء أخرى أوردتها المعجمات. وهسي. 
البو والرَايّة. والرباة والرباوة والرباو 
ولاو 

و تجمع الثوة علی ری و ری 

أمًا الوابي فهي جمع رايّة. 

محمد إسماعيل إبراهيم :ربا لمال ربوا و ربوا 
إزادوئمًا. 

و رئى الولد ثرئيية: ذاه و جعله يبو و يكبر. 

والربا:!لزٌيادةفي المعاملة بالتقود أو المطعومات في 
القدر أو الأجل. 

والر هو أيضًا الفائدة أو الرح الذي يأخذه 





[ثم استشهد يشعر] 


(re) 


كرابي من مَدينه. وهو إقراض المال بفائدة, وهو حرم 


و ماارطع و علاسن الأرض, و الا 
الرايية. الزاندة في انش 
وأزيى: أفعل تفضيل, معنی أزيد و أفضل. 
وري ارش فت وزارت چا پان 
الثبات والماء. (Ne:‏ 


محمودث اله الفضل والزّيادة وفي 

















التترع: فضل خال عن عوض ترط لأحد المتعاقدين. 
وفي علم الاقتصاده امبلع يؤدَيه المقترض زيادة عمّا 
افترض تبمًا لشروط خاصة. 

الركبوة: الرابيّة. والجماعة نحو عشرة آلاف؛ 
جمعه: رئى. 

الرّابيّة: ما ارتفع من الأرض. يقال: المرصّد فوق 
الرّابية؛ جمعه: روابي. 

الوه الرايسة. والجيش نحموعشرة آلاف 
(WwW:‏ 

امصنطقوي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الانتفاخ مع زيادة, بمعنى أن ينتفخ شي م 
في ذاته ثم يتحصّل له فضل و زياء 

و هذا الفهوم قد تشابه على الأغوتين. فقت وها 
بمعان ليست من الأصل, بل هي مسن آضار م لواو 
المطلقة والفضل راماء 
والاننفاخ والطسول والعظم والزكاوالئفا 
والعلا. 

و بهذا يظهر الفرق بين هذه المادة وبين الريب 
و الربأ. فتولنا: ربئ الصغير مهمورًا. أى علا و طال. 
ير بالتتضعيف, أي ساقه إلى جهة الكمال. 








وما يقرب منه. كالزّيادة 








وو رى الأَرْض خامدةفإذا زعا عليه ا الاه 
ارتا ربتا المع فالاهترازوالقحرك إا 
بعد الحخمود والجمود, ثم يتحص ل الرّيوقه أي 









فذكر ألبكت) بعد الرّبو: يدل على أن مفهوم 


رپو/۱۹ 


الرّبو غير الإنبات و اللماء. و هكذامفاهيم الول 
والعلاو العظمة. (ro:t)‏ 


النُصوص التفسيريّة 





ا حسّن: معناه انتفخت ورتا 
مثله أ (الماررادي 4:4) 








: حسنت. و عرف الغيث في ربوها. 
(الطبْري 011:9 
N‏ 





کقاتل: يعني و أضتقت البات. 
القَراء: قوله: نيت مقرأ القراء: ناريت 





ن ريو 

حدتني أبوعبدافه التميمي عن أي جمفر المدني أله 
قرأ:(اضكْرت'وَرَبأت) مهموزة. فإن كان ذهب إلى 
الرئيئة الذي يحرس القوم فهذا مذهبء أي ارتفصت 
لم يكن أراد مسن 
هذا هذاء فهو من غلط قد تغلّطه العرب, فتقول: حللات 
السويق, و لبت بالحج. و رثات الميّت. وهو كماقرا 
أنكم بو) يهمز. ' 











"وهو ثم يُرقض من 
(un‏ 
الغيث. 








يقول: وأضعفت التبات 








: القراءة المشهورة: فإ ولا لاريكم بو.. م يونس‎ )١( 
0 





نج ۳ 


قرا الأمصار ورتا )ب 
الذي هو الماء وا 





يمعنى الريو. 








و کان أبوجعفر القارئ يقرا ذلك( وَرَيَأتَ) 
با مىز 

حُدنت عن القَرّاء. عن أبي عبد لله التميمي عنه. 
وذلك غلط, لأئه لاوجه للرتب هاهنا. وإلماية 








هذا الموضع. ,الست ماقرا نا فلي و 


ضار Mr:‏ 
الرجّاج:و تقرأ و( رَبَآت) فاهتزازها تحركها عند 
وقوع الماء بها و إنباتها. ومن قرأ فإ رَبت» فهسو مسن. 
ربا يبو إذا زاد على أي الجهات. و من قرا( و ربا 
بالهمز فمعناه ارتفعت. مع 
نحو الواحدي(؟: 171). والبقو ي اکاک 
المورندي: ورتا وجهان. 
أحدهما: معناء أضعف نباتها. 
والثاني: معناه تفخت لظهور نباتها. فعلى هذا 
إذاأترلنا 








الوجه يكون مقدآمًاو مؤشرًاو تقديره 
عليها الماء ربت واهترّت, وهنا فول الحسّن وأبي 
مُييْدَة. و على الوجه الأوّل لايكون فيه تقدسم 








ولاتأخير. (A)‏ 
8 
الطوسي]و الرَيو: الزتيادة فهاءأي تزيد يما 
يخرج منها من اللبات. (rv)‏ 
ا WI:‏ 





am 


وه EES‏ ).و البضاوي(۲: 
وات في(7: 44). وأبو. (er:‏ 
وأبوالسُعود(0348:4).و البُرُوسَويُ(8:1) و تشير 
(551:4). والآ لوسي(015:37. 


أبن غطيّة: معناء: نشزت و ارتفعت؛ و منه ال 











وهو المكان المرتفع. و قرأ جعفر بن القعقاع ( و 
باهمز ورویت عن ابي عمرو. وقراها عبد لله بن 
جعفر وخالدين إلياس وهي غير وجبهسة, ووجهها 
أن تكون سن: ربأت القوم. إذا علوت شرفًا من 
الأرض طليعة. فكان الأرض بالماء تتطاول و تعلو 
)0۰4:4 
قرطي اي ارتفعت و زادت. وقيل: اتتفخت. 
:وألمفى واحد. وأصله: الزّيادة. با الثتيء يريو رئوا. 
أي زاد. وبين اليا وال 
وقرأيزيد بن القعقاع و خالد بن إلياس (وَرَبَآتَ) 











أي ارتفعت حتّى صارت ممنزلة الربيئة. وهو الذي 
يحفظ القوم على شيء مشرف. فهو رايئ و ربيئة على 


المي لغة. (ran‏ 
سيّدقطب: هي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل 
أن تسجّلها الملاحظة العلميّة بئنات الأعسوام, فالتربة. 





الجاقة حين يغزل عليها الماء تتحرّك حركة اهتزاز 
وهي تتشرب الماء و تنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عسن 
البات. 4112 
ابن عاشور: وَرَبَتا): حصل فا ربُوبضم 
و ضر اف ردقد وهو ازفياد الشيء. يقالذيا 


الأرض من تفتق اقبت 






والتتجر. 
وقرأ أبوجعتر (وَرَيَأتْ) بهسزة مقتوحة بعد 
الموسّدة, أي ارتقمت, و منه قوهم: رأ بتفسه عن كذا. 





أي ارتفع بجازا. وهو فعل مشتق”من اسم الربيئة, و هو 

الذي يعلو ربوَة من الأرض لينظر هل من عدو يسير 
(MEA:IV)‏ 

زادت زيادة المترتي. 
(tot)‏ 





الصتابوني: اي زادت. و في الحديث: «إلاريًا من 
تحنها »أي زاد طعام الذي دعا فيه اليكل بالبركة. 
واربى الرجل, إذا تعامل بالا 
وفي التشرع: زيادةياخذهاالمقرض مك 
المستقرض مقابل الأجل. Ar.)‏ 
فضل الله:و أخذت تعلو و يزيد ارتفاعه 
NANNY‏ 
و جاء بهذالمعنى هذه الآية: 
ايو كك كرى الْأراضَخاسقة قاذ 
لزنا ليها اسَاءافترّت'وَرَبتإنّ اذى أحياها 
تخي ترد إل على كلدي 











١زم‏ ائيكمينن ربا لَتَرْبوَافى وال القاس 
1 أتيكم بنذ كُوة ثريدون وج الله 






ويخدمه. ويساقر معه. فیجمل له ربح بعض ماله 


'ربو/1؟ 


ليُجزيه, وما أعطاء التماس عوئه. ولم برد وجه لله 
(الطَبري: 00411٠‏ 
أبن عبّاس:هو ما يُمطي الناس بينهم بعضهم 
بعضاء يُعطي الرّجل الرجل العطيّة؛ بريد أن بعطي 
أكثر منها. (الطبري 01٠‏ 
ألم تر إلى الرتجل يقول للرتجل: لأُولك. فيعطيه, 
فهذا لايربو عند لله لله يُعطيه لغير لله ليتري ماله. 





لیر ۱۸۹:1۰( 
الخعي: هو الرّجل بهدي إلى الرجل اة 
اليتيبه افضل منها. (الطبري 00841٠‏ 





نحوه سعيدين ججبَير. و مُجاهِد (الطْبّري :٠١‏ 
22 

ان هذا في الجاهليّة. يُعطي أحدهم ذا القراية المال 
بیکش په مال (الطبري 085:1٠‏ 

الشتعبي:اله في رجل صحبه في الأرييق رجل 
فخدمه. فجعل له المخدوم بعض البح من ماله جسراء 
لخدمته لالوجهالل. اوري ۳1:4( 

الضّحَاك:فهو ما يتعاطى الاس بينهم و يتهادون. 
يُعطي الرتجل العطيّة. ليُصيب منه أفضل منهاء و هذا 
لئاس عامة. لري ۱۸۸:1۰( 

هذا للتبيأقة هذا الرببا الحلال.(الطبر: 

طاووس:هو الرّجل يُعطي العطيّة ويهدي 
اهدي لتاب أفضل من ذلك. ليس فيه أجر و لاوژر. 











ا حستن: هو كق ولد هيَسْق "لهال ربوا وى 
الصّدقات »اليقرة: 177 ولاخير في العطيّة إذا 
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میرد ا وجه لل. (الطّوسي 084:8 
قتاذة: ما أعطيت من شيء ترد مناية التثيا. 





بد (الطَيري 0۸۸:1۰ 
الي نزات في ثقيف. لاتهسم انوا يطلسون 
بالرباء وتعمله فيهم قريش. 
الربا في هذا الموضع: المديّة. هديها الرتجل لأخيه 
يطلب المكا فأة, لأن ذلك لايربوعنداف لايؤجر عليه 


صاحيه. (rye)‏ 
الإمام الصّادق ل9: الا رباءان:أسدهما: 
حلال, والآخر: حرام 


فأمًاالحلال فهو أن يقرض الرجل أخاء فضا 
طممًا أن يزيده و يعوضه بأكثر تنا يأخذه بلامصوظ 
بينهما. فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غي تر يهاه 
فهو مباح له. وليس له عند لله شواب فيما أقرضه. 
وهو قول: فلاب واعلداھ 4 

وأما لبا ا حرام فالرتجل يقرض قرضًا و يشترط 
أن برد أ كثر تنا أخذه, فهذا هو الحرام لقي 1: 0081 
بو قرأها عاصم و الأعمش 
ويحى بن وتاب بالياء ونصب الواو. وقرأها أهل 
الحجاز (لعُرْيوَا) أنعم.و كل صواب. ومن قرا 
ؤٍتَدبُوَا4 كان الفعل للربا. ومن قال:٠لكريوًا)‏ 
فالفعل للقوم اين خوطبوا, دل على نصيه مسقوط 
التون. و معناه يقول: وما أعطيتم من شسيء 
أكثر منه فلميس ذلك بال عند الله وما الك 
شونا وة اله )فلك كربو 















أخذوا 





(ros) 

ي ليزيدكم من أموال الاس. )۳٤۲(‏ 
ما نيتم من را زبوابذ لك أسوالكم 
فلايرير, لأثه لاهلكه مربي بل هو لصاحيه.و لامربو 





عند الله, لاه يستحق به العقاب. و إعطاء المال قد يقع 
على وجوه كثيرة, فمنه: إعطاؤه على وجه الصّدقة. 
ومنه إعطاؤه على وجه اهديّة ومنه الصّلة, ومنه 
الودائع. ومن ذلك قضاءالدّين. ومنه: الجر ومنه 
الزكاة. ومنه القرض. و منه الذر. و غير ذلك. 
(الطُوسي004:4) 
الطبري: يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أتها 
یں بعضكم بعضًا من عطيّة, لتسزداد في أسوال 
لقاش برجوع نوابها إليه. من أعطاء ذلك, فلا يربو 
عند اشيقول: فلايزداد ذلك عند الله. لأنّ صاحيه 
م يُعطه من أعطاء مُبتفيًا به وجهه. 

و قال آخرون: إلماعنى بهذا الرّجل: يُعطي ماله 
الرجل ليُعينه بنفسه, و يخدمه. و يعود عليه نقعه, 
الالطلب أجر من الله. 

وقال آخرون: هو إعطاء الّجل ماله ليكثر به 
مال من أعطاه ذنك, لاطلب ثواب الله. 

وقال آخرون: ذلك للتيّ ول خاضة, و أمًا لفيره 
فحلال. 

و ما اخترنا القول الذي اخترناء في ذلك لأله 
آظهر مماید 

واخلفت القراء في قراءة ذلك ققرآته عامة قرّاء 
الكوفة والبصرة وبعض أهل مكة. ليرا )بفنح 








الياء من ربو بمعنی و ما آتيتم من ريا يربو ذلك الريبا 
في أموال التاس. وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل المدينة: 
١‏ لتربُوا بالتاء من تربوا و ضتها. بعنى: وما 
را لتربوا أتتم في أموال الئاس . 

والصّواب من القول في ذلك عندنا. أئهما قراءتان 
مشهورتان في قرّاء الأمصار مع تقارب معنيهسا. لأنّ 
أرباب امال إذا أربواريا المال. وإذاريا امال فبإرباء 
أربابه إمّاه ربّاء فإذا كان ذلك كذ لك. فبأي القسراءتين 
قرأ القارئ فمصيب. لاهلا 

الرَجّاج:يمني به دفع الإنسان التتيء ليُعرئض ما 
هو أكثر منه. فذلك في أكثر التفسير ليس بحسرام . 
و لكله لانواب لمن زاد على ما أخذ. 

و الرماريوان. والحرام كل قرض يُؤخذ به أكقم: 
منه أو يبر منفعة. فهذا حرام. و الذي ليس رامو 
الذي يبه الإنسان يستدعي به ماهو أكثر منه:آو 
يهدي الهديّة يستدعي بها ماهو أكثر منها. )۱۸۷:٤(‏ 

القعلبي: قرا الحستن وعِكْرمَة وأهل المدينة 
١‏ لِرْبُوا) يضم الثاء وجزم الواو وعلى الحنطاب. أي 
لتربوا أنتم. وهي قراءة ابن عبّاس. واختيسار يعقوب 





تيتم من 





وټوب واي حاام. 
وقرأالآخرون ليربا يياء مفتوحة ونصب 
الواوء و جعلوا الفعل للرّبا. واختاره أبوعُبّيد لقوله: 
فلار برا عل داه 4 ول يقل: فلاشري.[م تقل 
الأقوال] et)‏ 
الطّوسي: قيل:المعني في الآية التزهيد في الرسو. 
والترغيب في إعطاء الزكاة. 1ه 





ربو/؟1 
الواحدي: أي ني اجتلابأمسوال الاس 
)بالثاء وضتهاء أي 
لتصير ذوي زيادة من أموال الئاس بما آتيتم, و هو من 
الرياء أي صارذا زيادة وَفَلايربُوا عل دَالله ملالكم 





واجتذابها. وقرأ نافم 





قصدتم إلى زيادة العوض ول تقصدواالبرو القربة. 
(ro)‏ 





برا ی € أمواهم: ليزيد و یزکو في آمواهم فلاب ز کو 
عند الله ولايبارك فيه. 

وقيل:المراد أن يهب الرّجل للرّجل أو يُهدي له. 
يمضه أكثر با وهب أو أهدى. فليست تلك الريادة 
بحرم لكن المعوّض لابئاب على تلك الزّيادة. 

ف قالوا: الرينا ريوآن: فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه 
اک مشه إو رنقمة. والّذي ليس بحرا أن 
يستدعى بهديّته أكثر منها. و في الحسديث: «المسستغزر 
يُناب من هبته ». و قرئئ و ما تیشم من ربًا) بعنى وما 
غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربًا. و قرئ ( لترابوا) 
أي لتزيدوافي أمواهم, كقوله تعالى: «وَيُربى 
الصّدَقَات »اي يزيدها. (rm‏ 

أبن العَرَبي: فنها أريع مسائل. 

المسالة الأولى: بنا اليا و معناه في سورة البقسرة. 
وشرحنا حقيقته وحكمه. وهو هناك حرم وهنا 
مُحلّلء واثيت بهذا أله قسمان؛ منه خلال و منه حرام. 

المسألةا فيالمراد هذهالآية: فيه ثلائة 
أقوال: 

الأرل:[قول ابن عباس المتقدام] 
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التاني:[قول المي المتقدم]‎ 
إت (قول التخميالتقد]‎ 
المسألة القالنة:أمَا من يصل قرابته ليكون غيّا‎ 
فالتيّة في ذلك متنوئعة. فإن كان ليتظاهر به دئيًا فليس‎ 
لوجه لله تعالى. وإن كان ذلك لما له من حقّالقرابة‎ 
وبينهما من و شيجة ارجم فإئه لوجه لله تعالى.‎ 
وتا من مین لجل جخدمته في سفره بجسزء مسن‎ 
ماله فإئه للدئيا لالوجه اله و لكن هذا المرني ليس‎ 
ليرو في أموال الاس وإما هو ربو في مال تفسه.‎ 


وصريع الآية فيمن بهب بطب اله ادة من أسوال 

















الثاس في المكافأة, وذلك له. وقد قال عمرين: 
الخطاب: أيّما رجل وهب هبة برى أتها لواب هو 
على هبته حتّى يرضى منها». 


وقال النشافضي الممة إئما تكونة أزلملتي. 
المودة, كما جاء في الأثر:« تهاذوا تحابوا». وهنا 
باطل. فإ العرف جار بأن يهب الرتجل الجبة لاطنب 
إلا المكافأة عليها. و تحصّل في ذلك المودة تبعًا للهبة. 
وقد روي: أن اللي ڳل اناب على لفحة ٠‏ ول يشر 
على صاحبها حین طب التواب, إئما أذكر سَخْطّه 
للتواب. و كان زائد"اعلى القيمة. 

وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طَلّب الواهب في 
هبته زائ اعلی مکافاته. وهي: 

المسالة الرابعة: فإن كانت البة قائسة م تعفر 
فيأخذ ما شاء. أو يردها عليه. وقيل: زمه القيسة. 
كتكاح التفويض. وأم إذا كان بعد فوات الهية فيس 
له إلا القيمة اثفافًا. وقد قال تعالى: ؤوَلاكئئن 
















الّيادة. واختّلف المتأوّلون في 





ابن بير و 
نزات في هبات الثُواب وما جسرى 
مجراها ئما يصنعه الإنسان, ليجسازى عليه كالسّلم 
وغيره, فهو و إن كان لاإثم فيه. فلاأجر فيه, و لازيادة 
عند لله تعالى. 

وقال اين عباس أيضا و إبراهيم اللخمي؛ نزلت في 
قوم يُعطون قراباتهم وإخواتهم على معن نلعم 
و قويلهم و التفضّل عليهم؛ و ليزيدوا في أمواهم على 





نما خدم الإنسانبه 
أجدًا و فيه لينتفع في دنياء. فإ نَ ذلك التفع الذي 
يجي به الخدمة لايربو عند الله. و هذا كله قريب جزء 
من التاويل الأوّل. 

ويحتمل أن يكون معنى هذه الآبة التهي عن الا 
في التجارات لما ح ضعو جل على نفع ذوي القربى 
والمساكين وابن السّبيل. 

اعلم ناما فعل المرء من ريا لنزداد به مالا و قله 
ذلك. إِعا هو في أموال التاس.فإن ذلك لايريو عند الله 
و لايزكوء بل يتلق فيه الإثم و حق البركة. وما أعطى 
الإنسان من زكاة تنمية لماله و تطهير! يريد بذ لك وجه 
الله تعالى. فذلك هو الذي يجازى به أضمافًا مضاعفة 
على ماشاء لله تعالى له. 

وقال ادي نزلت هذه الآية في ربا ثقيف, لألهم 





كانوا يعملون بالرّبا و تعمله فيهم قريش. 
وق رأجمهور القرّاء الشبعة وَلِيَرْيُوَ! >بائياء 
وإسناد القعل إلى الرباء وق رأ نافع وححدء ٠‏ لشرْيّوآ) 
ن «ثفيلوا» ببعنى تكونوا ذوي 
وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدينة الحسّن 
وقتادة وأبي رجاء والعي: قال أبوحاتم: هي 
ا. وقرا أبومالك ( لثُرئُوها ) بضمير المؤلث 
والمضعف الذي هو ذو أضعاف من الشواب. كما 
المؤلف الذي له آلاف. و كما تقول: أخصّب إذا كان ذا 














خصب» وهذا کتیر؛ ومنه: أرب المتقدم في قدراءة من 
قرا( لر بوا) بضم الا ام 
الطَبرسي: فيالآية قولان: 


أحدهًا: أئه ربا حلال. وهو أن يُعطي الجخ 
السلية. أو هدي المدية. لشاب أكثر منها. فل يوي 
أجر, ولاوزر, عن ابن عباس و طاووس» وهو المروي 
عن آي جمفر ل14 

والقول الآخر: أله اليا السرم عن الحسّن. 
والمّائي فعلى هذا يكون كقوله: يمالسا 
وَيُربى الصد قات 4 البقرة:۲۷1. r:‏ 

أبن ال جوأزي: [اكتفى بنقل الأقرال] )٠٠٤:۹(‏ 

الفخرالرآازي: ذكر هذا تحريضاء يعني أتكم إذا 
طلب منكم واحد بائنين ترغبون فيه و تؤتونه. وذلك 
لايربوا عند الله. والركاة تنمو عند الله. كما أخبر الي 
عليه الصّلاة والسّلام:«إِنّ الصّدقة تقع في يد الرّحمان 








فتربوا حى تصير مشل الجبسل. فيضي أن يكون 
إقدامكم على الزكاة أكثر ». 01 


۲٣/وپرا‎ 





القرطي:[بمد .تقل الأقوال المتقدّمة قال:] 
ان :قال انقاضي ابويكر بن القرّي”: ص ريح 
الآية فيمن نهب يطلب الثيادة من أسوال القاس في 





المكافأة.[ثم شرح كلامه في استحقاق التُواب وعدمه] 
الام 

البَيُضاوي: زيادة حرّمة في المعاملة أو عطيّة 
يتوقع مها مزيد مكافأة. وقرأ ابن كدير بالقصر يمعنى ما 
جنتم به من إعطاء ربا ليريوا في أموال الشاس ليزييد 
ويزكو في أمواهم. فلايريو عند لله فلايزكو عنده, 
ولايبارك فيه. وق رأ نافع ويعقو ب( لربُوا)أي 
ایز یدوا أو اتصيروا ذوي رئا (n‏ 

توه التسفي( و ابوالىمود(1۷۸:0). 
شان (2: ۳۳ و شر( : .)٩۱‏ 

أبوحَيّان: قال ابن عباس» و مُجاهد. وان جره 
وطاووس: هذه الآية تزلت في هبات للثواب. 

وقال ابن عَطيّة: وما جسرى مجر اها ما يُصنَع 
للمجازاة, كالسّلم وغيره. فهسوو إن كان لاإثم فينه. 
فلاأجر فيه ولازيادة عند الله. 

وقال ابن عبّاس أيضاء واللخعي؛ 
يُعطون قراباتهم و إخوانهم على معنى نفعهم و تمويلهم 
والتفضل عليهم. و ليزيدوا في أموالهم على جهة التقع. 
به. قذ لك التقع هم. 

وقال الشتعبي قريبًا من هذاء وهو: أن ما خدم به 
أنتفع به. فذ لك التفع لهم. 

وقال التتمي:أيضًا قريبًا من هذاء وهو: أن لايربو 
عند أله. والظاهر القول الأو ل و هو النهي عن الربا. 








انزلست في قوم 


الإنسان غير 
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وقر أ الجمهور: 
إلى الرّبا. وابن عبّاس, والحسّن. 


و 








E 
عي و نافع. و أبوحَبْوة: بالَاء مضمومة: وإسناد‎ 
الفعل [ليهم.‎ 
.وقرأ أبومالك:! ليربُوها ) بضمير المؤلت.‎ 
(ve) 
الستمين: قوله: ليربا العامة على الياء من‎ 
تحت مفتوحة. أسند الفعل لضمير الرّباء أي ليسزداد.‎ 
ونافع بناء من فوق مضمومة خطاًا للجماعة. فنالواو‎ 
على الأوّل لام الكلمة. على الثاني كلمة ضمير‎ 
Y1:0) الغائبين.‎ 
الو سوي( من ريوا) كيب بالواو للقنا بم‎ 
على لفة من يُقخم فى أمناله من الصلاة واااو‎ 
للتنبیه على اصله, لاله من ریا برب وا: زا صو یدک‎ 
الألف تشبيهًا بواو ا جمع. و هي الريادة في المقدار, بأن‎ 
يُباع أحد مطعوم أو نقد بنقد بأكثر منه من جنسه,‎ 
و يقال له: ربا الفضل أو في الأجل بأن باع أحدهها‎ 
إلى أجل؛ و يقال له: ربا النساء. و كلاهما حرم.‎ 
والمعنى من زهادة خالية من العوض عند المعاملة‎ 
با فى آمْوَال الئاس » ليزيد و يزكو فى أمواهم.‎ 
ؤفَلايمُواعلد الله > لايزيد عتده ولاييارك له فيه.‎ 
5101 كما قال تعالى: لَيَسْحَ لهال ربوا اليقرة:‎ 
وقال بعضهم: امراد يالا في الآية هو أن يُعطى‎ 
الّجل العطيّة أوئهدي اهديّة ويئاب ماهو أتضل‎ 
منهاء قهذا ريا حلال جائز, و لكسن لايشاب عليه في‎ 
القيامة, لأله لم يرد به وج هالله. وهذا كان حرامًا‎ 























لي لبا لقوله تصالى: لانشن كشئكير 4 أي 
لامشط و لاتطلب أكتر تنا أعطييت. كذا فى« كشف 


الأسرار ». 





«قوله تعالى: يريا يشير إلى 
أله لو قال المعطي للآخذ: أنا لاأعطي هذا المال ياك 
على أتدريًاءو جمله في حل لايكون حلالاً. 
و لايخرج عن كونه ريء لأن ما كان حرامًا بتحسرم الله 
تعالى لايكون حلالا بتحليل غيره. و إلى أن المعطي 
و الآخذ سواء في الوعيد. إلا إذا كانت الضّرورة قويّة 
فى جائب المعطي, فلم يبد ين من الأخذ بطريق الرباء. 
ببأن لايقرضه أحد بغير معاوضة. (NV)‏ 

لآلوسي:[نقل الأقوال المتقدامة ثمّقال:] 

قال ابن الينتيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطيّة 
يريد ذ للها في جذب أموال الئاس و جلييها. و في 
معناء مسا قيسل: ليزيد ذلك بسبب أسوال اناس 
و حصول شيء منها لكم بواسطة المطيّة. 

وعن ابن عبّاس والحسّن 
والنتمبي' ونافع و يعقوب وأبي َيوة(لثربُوا) بالقناء 
الفوقية مضمومة و إسناد الفعل إليهم. وهو باب 
الأفعال المتعدية لواحد بهمزة التعدية والمفمول 
محذوف. أي تُربُوه و تزيدوه في أموال الشاس. أو هو 
من قبيل: يبرح في عراقيبها تصلىء أي لُربُوا وتزيدوا 
أموال الئاس. ويجوز أن يكون ذلك للميرورة أي 
لتصيروا ذوي ربا في أموال الناس. 
وقرأ أبومالك( ثربوها) بضمير المؤث. وكان 
الفمير للربا على تأويله بالعطيّة أونحوهاء 











زا را 





فر برا علد اله أي فلاييارك فيه في تقديره تعالى 
(fo: 7‏ 





القاسمي: ووم ائيكمْينريًا »أي مال ترابون 
فيه ُا فى آموال الاس 4 أي ليزيد في أمواهم: 
إذتأخذون فيه أكثر منه. اربوا عد لله )أي 
لايزكوولا ينمو ولايبارك قيه. بل يمحقه محقما 
الاعاقبة له عنده إلا الوبال والتكال. 

وذكرلي تفسيرها معنى آخرء وهوأن يهب 
الرتجل للرتجل, أو مهدي له ليُمرتضه اكثر مما وهب أو 
أهدى. فلييست تلك الزٌيادة بجحرام. و تسميتها ربا بجاز. 
الألها سبب الزيادة. 

قال ابن كغير: و هذا الصنيع مباح وإن كبان 
الاثواب فيه. إلا أكه قدنهى عنه رسول لله خاصلة.: 
قال الماك و استدل بقوله تعالى: رای 
لمتكي م المدائر : 7, أي لاتعط العطاء, تريد أكثر منه. 
و قال ابن عبّاس:الربا رياءان, قربا لايصح. يعني ريا 
البيع, و ريا لابأس به, وهو هديّة الرّجل يريد فضلها 
و إضعافها. انتهى. 

وأقول: في ذلك كله نظر من وجوه 

الأول أن هذه الآية شبيهة بآية 
بى الصَدقات 4 البقرة ۲۷١:‏ وهي في 
الذي كان فاشيًا في أهل مكّة حتى صار ملّكّة راسخة 
فيهم, امصّوا بها ثروة كثير من اليؤساء. “انما خرج 
عن طور الرحمة و النتفقة و الكسال البشسري فنتعى 


























(1)هكذا في الأصل...والصّواب:البانسين جمع بائس. 


ربو/17 

عليهم حاهم. طلا تزكيتهم بتوبتهم منه, كد ذلك 
في متل هذه الآية. ميا لغة في الّجر. 

الثاني أن الرّباء على ما ذكسر مجساز. وال مل في 
الإطلاق الحقيقة, إلا لصارف يُرشد ليه دليل الشترعء 
أوالعقل. و لاواحد منهما هنا إذ لاموجب له. 

الالث: دعوى أن المبة المذكورة مباحة. لاياس 
بها بعد كونها هي المرادة من الآية, بعيدة غاية البُضْدء 
لأن في أسلوبها من القرهيب والتحذير ما يجملها في 
مصاف الحرمات. و دلالة الأسلوب من أدلة التتزيل 
القوية. كما تقرر في موضعد. 

الرابع: زعم أن المنهي عنه هو الحضرة اللبويّة 
آخَاتَة/إلاد ليل عليه إلا ظاهر النطاب و ليس قاطمًاء. 
لاخ اتماص الطاب لايوجب اختصاص المكم 
بعلي التحقيق, لايقال: الأصل وجوب حمل الفط 
E‏ 











الأصل في التسريمات المموم. إلاماقام الذليل 
القاطع على االتخصيص بالتتصيص: و ليس منه ثيه 
هنا. وقد عهد في التغزيل تخصيص مراد يه التعسيم 





وأمثاها. 
الحخامس: أن في هذا المنهي عنه من إصماد المرء إلى 
نين الأعفاء. الّذين لايتبعون قلو. 
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الله عليه, والمراد غيره, كما قسالوه في كسثير مسن الي 
لم بعد لم تقر من عصمته وتزاحته عن هذا ات في 
سيرنه الزكيّة. و حينئذ فالوجه في الآية هو الأوّلء. 
وعليه المعوّل. والله أعلم. (EVAN)‏ 
سيّدقطب: كان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء. 
هدايا إلى الموسرين من التاس. كي ترد عليه لمدية 
مضاعفة! فبيّن لهم أن هذا ليس الطريق لقا 
الحقيقي” و ما ائيكم ين رم يربو فى أشرال اللاسٍ 
َل 0 ا 
هذاما تذكرء ارتوايات عن المقصود بالآيسة وإن 
كان نصضّها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي بريد بييا 
أصحابها أن ينموا أموالهم بطريقة ربوية في أي كل 
من الأشكال و بين لهم في الو 
ا حقيقية:ؤ وما اللِكُمْمن ذكوةٍ ري دوق هلهم 
قَأو لبان م المطيقون». 
ابن عاشور: لما جرى الترغيب والأمر يذل 
المال لذوي الحاجة وصلة الرحم وما في ذلك من 














لف 


الفلاح. أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال 
لابرضی اله تعالی به و كان الربا فاسيًا في زمن 
الجاهليية وصدر الإسلام, وخاصة في ثقيف و قريش. 
فلم أرشد لله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم 


اهم 





أتيع ذلك بتهيئة نفوسهم لكف عن المعاملة بالريا 
للمقترضين منهم. فإن المعاملة بالربا اني المواساة. 


لان شان القترض اله ذو خلَة.وشأن الفرض آله ذو 
ججدة. فمعاملته المقترض منه بالربا راض لحاجه 
واستغلال لاضطراره. وذلك لايليق بالمؤمنين. 








و ما 4 شرطيّة تفيد العموم. فالجملة معترضة 
بعد مملة وات اتر حن الروم ۲۸٠‏ م. 
وألواواعتراضية.ومضمون هذءالجملة بمنزلة 
الاستدراك للثنبيه على إيتاء مال هو ذمسيم. و جيم 
بالجملة شرطيّة. لأئها أنسب يعن الاستدراك على 
الكلام السابق. فا نطاب للمسلمين الّذين يريدون 
وج الله اذين كانوا ُقرضون بالربا قبل تحرمه. 

وقوله: ليبرا ف أْوال الشاس م خطاب 
للفريق الآخذ. و وَلِيرْبُوا 4 ليزيدواء أي لانقفسكم 
أموالا على أموالكم. و قوله: «فى أَمْوال الاس 4 (ن) 
النظرفية امازيّة ببعنى « من »الابتدائيّة. أي لتسالوا 
أزيكوة و أرباحًا تحصل لكم من أموال الاس فحسرف 
لأف) هنا كالذي في قول سبرةالففسي: 
تب في أنمانها وثقامر © 


لنا و تقندم بيانه عند 

















أي نشرب و نقامر من أثمان !| 
قوله تعالى: وقوه فيها وكسوم »في سسورة 
التساء: 6. 





و(يِن) في قوله من ربا » وقوله (مِن ذكوق» 
بيائية مبيئة لإبهام (ما) النترطيّة في الموضعين, و نقلام 
الربا في سور 

وقوله: 3 ا علد الله م جواب الشرط. 
و می قاروا علد اله ) آله عمل ناقص عند لله 
غير زاك عنده. و التقص يكثى به عن المذيّة و التحقير. 
وهذا التقسير هوالمناسب لحمل لفظ الرتساعلى 
حقيقته المشهورة, ولموافقة معنى قوله تمالى: ينح 
لله الرّبوا يرب الصّد قات 4 البقرة: ٠۷١‏ و لناسبة 












ذكر الإضعاف في قوله هنا قو بك هُمٌالْمضهفُو نم 
وقوله:وؤلائاكلوا اربوا آَْعَافا مُضَاعَفَة »في سورة 
آل عمران: +؟1.وهناالمى مرويعن الكض 
والحسّن. وقد استقام بتوجيه المعنى من جهة العرييّة 
في معن ١‏ فى )من قوله: ف امال الاس 4 

ويبوز أن يكون لفظ ربا ) في الآبة أطلق على 
الزتيادة في مال لغيره, أي إعطاء امال لذوي الأموال 
قصد الريادة في أمواهم تقربّا إليهم. فيشمل هبة 
الثواب والهبة لللفى و اللّق. و يكون الفرض مسن 
الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لايُفني 
عنهم من موافقة مرضاة لله تعالى تسيئًا. و إلما نقعم 
الأنشسهم, ودرج على هذا الممنى جم غفير بلن, 
امفسرين» فيصير المعنى: وما أعطيتم من زيادة لتزايدوة. 
في أموال الثاس. و تصير كلمة لوا توكتة/ 
الفظيًا ليعلّق به قوله: ؤفى أَمْرَال الّاس ». )60:5١(‏ 

مَفنيّة: قال جماعة من المفسرين؛ المراد بالرَا هنا 
الربا الحرم 

وقال آخرون: بل المرادبه الا الحلال, و متاله أن 
يهدي الرتجل غنيًا من الأغنياء ليرد الهدية أضعافا. 

والأولى حمل الآية على الاننين. وإِنّ كال من 











آكل الرّبا حرم و اهدي بقصد الرببح. لاثواب له عند 
الله. سوى أن الأول عليه عقاب. و الثاني لاثواب له, 
Qo:‏ 


ولاعقاب عليه. 

الطباطّبائي: الرباغاء امال. وقوله: 
يُير إلى وجه التسمية. فالمراد أن المال الذي تؤتوته 
الئاس ليزيد في أمواهم. لاإرادة لوجه 








اربو/۲۹ 


ذکرزرادة الوجه في مقابله, فليس يزيد وينمو عند اله.. 
Men‏ 


أي لاتثابون عليه لعدم قصد الوجه. 





المصدر منه الرَبا مقصور!. وهو ببعنى ماحصل من 
المصدر, أي نفس الانتفاخ والمزيد من حيث هو. 

و يستفاد من هذء الآبة التتريفة: نالا هو ما 
كان رابيًا في أموال الئاس. بمعنى أن حصول الانتشاخ 
والزيادة إئما يتحقّق فيما بين أموال الئاس لا في ماله 
و تحت تصرفه. و هذا بخلاف البيع. فان المبيع في مقام 
البيع إلما يزيد اعتبارًا وقيمة وينتفخ عند مالكه. 
فايع يُباع على ما هو عليه حين وقوع البيع. وأمّا 
ليها قيفر ض انتفاخه و زيادة قيمته عند من يُعطي 
لباه و فيما بين ماله. 

فهذا ]مير خلاف العدل والصلحة والتظم 
و القانون الاقتصادي, فان للم لمن عليه القرم, 
و انبح تابع للمال. و إذا حصل انتفاخ لشيء فيما بين 
أموال سائر الكاس.ومنهاء فكيف يجوزأخذه 





والتصرف فيه. 
فما يخ في أموال الكاس ويؤخذ متهم 
فلايحصل له بركة و لايستنج منه نفع وخير في الداتيا 





-مناسية البحث المتقدم عن الإنفاق الخسالص -إلى 
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نوعين من الإثفاق: أحدهما:لله, والآخر: يراد منه‎ 
الوصول إلى مال ! وربا‎ 





وهي إعطاء الزكاةوالإنضاق 
لوجه اله والتواب واضح. إلا أن ا جملة الأولى وما 
١‏ رياه مختلف في تفسيرها مع الالتفات إلى أن 
الرتبامعناء في الأصل الن, 

فالتفسير الأوّل, وهو أوضح من جميع التفاسير. 








ومنسجم مع مفهوم الآية أكثر. و متناسق مع الروايات 
الواردة عن أهل البيت ل يال .أن المراد من الربا هسي 
الايا اني يقدمها بعض الأفراد للآخرين, و لاجا 
إلى اصحاب التروة والمال. كي بنالوامنهم الما 





أحسن وأكثر. 

و بديهي اله في مال هذه المداءا لايؤخذ ينظر 
الاعتبار استحقاق الطأرف الآخر ولاالجسدارة 
والأولوية. بل كلما يهدف إليه أن تصل الهديّة إلى 
مكان, تعود على مُهدبها بمبلغ أوفر. و من الطبيعي" أن 
مثل هذه المدايا ليس فبها جنبة إخلاصء فلاقيمة ها 
من الجهة الأخلافيّة, و المعنوية. 

فعلى هذا يكون مع الا في هذء الآية هو اغديّة 
والعطيّة. والمراد من جملة: ليوا فى َم وال الاسم 
هو أخذ الأجر الوافر من الئّاس. 0 

ولاشمك أنّأخذ مثل هذه الأجرة ليس حرام إذ 
ليس فيه شرط أو قرار, إلا أئد فاقد للقيمة الأخلاقيّة 
والمعنوية. و لذلك فقد ورد التعبير عن هاا الرباء في 








روايات متعدئدة عن الإمام الصّادق لله في مصادر 
معروفة, ب« اليا الحلال» في قبال الرباالحرام الذي 
يستلزم الشترط والعقد أو الإثفاق. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصّادق بل في كتاب 
تهذيب الأحكام. في تفسير الآية هو قوله ٠:5‏ هو 

ينك إلى الرتجل تطلب منه الشواب أفضل منها, 
فذلك ريا يؤكل ». 

كما نقرا حديمًا آخر عنه نقة: «الربا رباءان: 
أحدهما: حلال. والآخر: حرام. فأمًا الحلال فهو أن 





يُقرض الرتجل أخاء قرضًا يريس دأن يزيسده و يُعواضه 
ييأكثر مما يأخذه بلاشرط بينهما. فإن أعطاه أكثر تا 
بدك على غير شرط بينهما فهو مباح له و لیس له 
عند الله ثواب فيما أقرضه. وهو قوله: ( 
اث هو أناإلجرام فالرتجل يُقرض قرضًا. و يشترط أن 
يرد أكثر ئمًا أخذه. فهذا هوالحرام ». 

وهناك آخر هذه الآآية, وهو أنّالمراد مسن 
الربا في هذه الآية هو الربا الحرام, و طبقًا هذا التفسير 
فإ القرآن يريد أن يقسيس الرّبا بالإتفناق الخالص 
الوجه الله. ومين أنّالربا و إن كان ظاهره زيادة لمال 
إلاانه ليس زيادة عند اله فاليادة الحقيقيّة 
و الواقميّة هي النفاق في سبيل اله. 

وعلى هذا الأساس فقد عدوا الآية مقدّمة لسالة 
تحريم الربا التي ذكرها القرآن في بداية الأمر وقبل 
0 سبي الإرشاد الأخلاقي و التصح» و لكن 
تم تحريم الا بسد المجدرة في ثلاث سور: اليقرة 
و کانت لیا 





رالد 











وآل عمران واللساء بصورة تدریی 





إشارة أيضًا في الجزء الثاني من التفسير الأمشل على 
هذاالأساس. 

وبالطيع ليس بين المعنيين أي" 
تؤخذ الآآية ببعناها الواسع ال 
والرّبا ا حرام .و يقاس كلاها بالإنفاق في سبيل لله, 
إل أن تمبيرات الآية أكثر انسجامًا مع التفسير الأوّل. 


الأن الظاهر من الآية هنا. أن عملا قد 















ثواب وهو مباح. لأ نّالآية تقول:!, 
لابربو عند لله. و هذا يتناسب مع الرّبا الحلال الذي 
ایس فيه وژر و لاثواب, واليس شنا يستوجب مقت 
الله و ضيه وقد قلنا: إن الرتوايات الإسلاميّة نساظرة 
إلى هذا المعنى. 

وينبغي الإشارة إلى هذه الأطيفة اللغويّة. و هي أن" 
كلمة ضفرن € الي هي صبغة لاسمكأقاقة 
لاتعني أئهم يزيدون ويُضعفون بأنفسهم للمال بل 
معناها ألهم أصحاب اواب المضاعف. لأن اسم 
الفاعل قد يأتي في لغة العرب و يراد منه اسم المقعصول. 
مثل الموسير. أي صاحب المال الكثير. 

ا أ نالمسراد 
من الضّعف والمضاعف ليس مناه مثل الم 
بل يشمل المثل مرتين و يشمل أمتال التي . 















لين 
الأفل في الآية هنا عشرة أمسال, لان القرآن يقسول: 






الِهَا 4 الأنعام: .1١‏ 
تبلغ ميلا ١-كما‏ في الفرض 
عشرء كما تقرا في هذا حديًا للإمام الصّادق. 


ثمانية 
يقول 
فيه: «على باب الملة مكتوب:القرض بثمانيسة عضر 








(Ar) 


يهالايرير عند الله 


و تائم ينرم تيان انال الاس في ما 


تتعاملون به من الربا الذي تبتغون به تنمية أموالكم 
و زیادتھا تتا حررمه لله. أو في ما تقدّمونه إلى الاس من 
بعيليّة لاتقصدون بها وجه لله. بل أن ينحكم ذلك 
لو مذي ترتفمون به عند الناس لتحصلوا على 
يقابله:أو فير ذلك في تفسیر آخر. قاروا لد 
لثم أي فلايزيد عند لله بالحصول على ثوابه الذي 
فد يكون نوعًا مسن أشواع تنمية المال في حسابات 
الآخرة, لأتكم لم تقصدوا وجهه. ولم تستهدفوا ثوايه, 
فليس لكم شيء عنده من خلال ذلك. فو مَأ 
زكوة ثريدُون رَجْة الله 4 في ما تعطون منه ذا القسربى 
والمسكين وابن السبيل و نحوهم من ذوي الحاجة. 
امتتالا لأمر اه لك في ما بام رکم به من ذلك أو في ما يبه 
منه. توليك همٌالْمُضيفُونَ» الذين يضاعف لله 
هم ماهم في اليا في ما يحققه هيم من رزق واسع. أو ما 
ينحهم في الآخرة من ثوابه الذي يضاعفه هم فيعطي 
الحسنة عشر أمناها. و يعطيهم بالحبّة سبعمئة قابلة 
داقتنا 
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والكفر.(الواحدي 015:5 
ازه: فاعل من ربا يَبُو, أي ينتفخ. 
A:‏ 


يقول: فاحتمل اليل الذي حدث عن 










(av) 


:أي طافيا اليا فوق ا ماء.  )٠٤١:۳(‏ 


والتجضاوي(0۱۷:۱). والكا ا(٣‏ 
ولوس وي( : ۳1۰ ). و شا 
والآلوسي(۱۳: ۱۳۰). و القاسمي ۳۱۹۷:۹0 
الماورزدي: الرابي:الرتفع. وهومتل ضربه اله 
تعالى للح والباطل . فا مق مل بالماء الذي يبقى في 
الأرض فينتفع به. والباطل تمل بالريد الذي يذهب 





راب؛ ومنه الها للحرم. e.‏ 

القخرالرازي: زائد ا ببب انتفاخه. يقال را 

aD 
التسفي” مُتغًا مرتفًا على وجد انتيل.‎ 

WELT) 

أبوالسسّعود: أي عاليا مُنتفضًا فوقه بيانا لما أريد 


يربو إذا زاد. 


خرس لكون اليل غير طاف 








مقتضى شأن الزيّد. لامن جهة اْمتمّل. 2 
ينه و بین ما مل به من الباطل ألّذي شأنه الظهور في 








بادئ الرأي, من غير مداخلة في المح (544:5) 
المصطقوي:لى رَبدَا مُفحًا زائد!وأخذة 


متتفخة قويّة. فهي أخذة واحدة دفعة. إلاائها قويّة 
وزائدة في الندة والميدة. والأخذ ليس بماد 
التيادة و الانتفاخ فيه أيضًا غير مادي” 





WUE 








أبن عباس :يعني أخذة شسديدة. 
لطر ۴۱۱:۱۲( 


ادى ۷4:1 





الإمام الباقر ل 
السدّي: مهلك 





االمارزدي ۷۹:1( 
أبن زَيْد: كما يكون في المدير رابية. ذلك یکون 
في الثتر” رابية, ريا عليهم: زاد عليهم. وقرأ قو لله 





اب #التحل. يد اميل 
د ولتق دی رانیم 







(الطْبري 03311 









OA 
053351 :نامي ة زائدة شديدة من الربا.‎ 
n) 
يقول: فأخذهم رهم بتكذييهم رسله‎ 
أخذة. يعني أخذة زائدة شسديدة ناميمة, من قوهم:‎ 
أربيت. إذا أخذ أكثر ثمّا أعطى من الرّبا.يقال:أربيستة‎ 
)511:9( ريا رباك. والفضّة والذهب قدرَيّوا.‎ 







(YA) 
(Mero) 


لدنم 








mv 
عالية غالية. و قيل: زائدة على‎ 

عذاب الأمم. للحم 
الواحدي(4: 14 و البشويكة: 048, 


re 





رتوم ق عاب ك اباقال: 





W1: 


في الندة. كما زادت 





يقال: رب التي يربو إذا زاد لبوا وال 
القاس »الروم: 5 و 





وأبوالتٌ عود(1: 144).والآلوسي(55: 41 
والقاسمي(۱۹: .)0٩۱۳‏ والراغي(۲۹: ۰ ۵). 
أبن عَطيّة: والرابية الثامية التي قد عظمت جدً!؛ 


و مته رباالمال. ومنه الربا. ومن اهرت ورتا 


(FoA:o) 





م فيه وجهان: 

الأول:أئها كانت زائدة في الشدة على عقوبات 
سائر الكقار. كما أن أفعاهم كانت زائدة في القبح على 
أفوال سائر الكفّار. 

إلَاني: أن عقوبة آل فرعون في الدئيا كانت مّصلة 
بهذا ال خرة, لقو له: َأغْر قو اقَدْخِنُوا ارا نوح. 
18 و عقوبة:إلآخرة أشد من عقوبة الدنيا, فتلك 
العقوبة كا ئها كانت تنمو و تربو. 

أبوحيّان: 
ألها زادت على غيرها من الأخذات. وهي الغسرق 
وقلب المدائن. لمكم 

البُرُوسَوي: أي زائدة في الشدة على عقوبات 
سائر الكقار. أوعلى القدر المعروف عند الكاس.لا 
زادت معاصيهم في الفبح على معاصي سائر الكفرة 
أغرق من كذّب نوسًاء وهم ك لّأهل الأرض غير من 
ركب معه في الستفينة. وحمل مدائن لوط بعد أن نتقها. 
من الأرض على مقن الريح. بواسطة من أسره يذ لك 
من الملائكة, ثم قليها و أتبعها الحجارة و خسف بها 
و غمرها بالماء المنتن الذي ليس في الأرض ما يتسيهه. 














Nr) 





أي نامية. قال مُجاهِد: شديدة .يريد 
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وأغرق فرعون وجنوده أيضا في بحر القلرْم أو في 
التيل. و هكذا عُوقب كلّأمّة عاصية بحسب أعمالهم 
القبيحة, وجُوزيت جزاء وفافً. و في كل ذلك تخويف 
لقريش و تحذير هم عن التكذيب, وفيه عبرة موقظة 








الأولي الألياب. يقال: ربا الي . يَرابُوء إذا زاد؛ ومنه 
الرّبا النترعي” وهو الفضل الذي يأخذء آكل الرا 
زائدًاعلى ما أعطاء. Ores)‏ 


بر الرّابية التي أربت على ما صنعوا.(5: 0517 

سيّدقطب: هكذا كل من تلفت عن هذا الأمر 
أخذ أخذةٌ مررّعة داهمة قاصمة, تتناسب مع الجد 
الصّارم الحاسم في هذا الأمر العظيم الهائل. الذي لا 
يحتمل هزلا و ل يحتمل لعباء ول يحتمل تلفكًا نه هن 
هنا أو هناك! و يبرز في مشهد القيامة المروع. و في جهآية. 
الكون التهيمة. و في جلال التجلي كذ لكر تت و أزويع 
وأهرل, م 





أبن عاشور: و الرّابية: اسم فاعل من ربا يَرْيو, 
إذا زاد. فلمًا صيغ منه وزن «فاعلة » فُليت الواو ياء 
الوقوعها متحركة إثْر كسرة. 

واستعير اليو هنا للشّدة كما مستعار الكثرة 
للنتدة: في نحو قوله تعالى: جوّااغرا بور كيرا و 
الفرقان: 14 

والمراد بالأخذة الرابية: إهلاك الاستتصا 
اليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم. 

اطبا 







ir 


التتديدة. وقيل: العقوبة الزّائدة على سائر العقويات, 





وقيل: الخارقة للعادة. E)‏ 

مكارم الشتيراز َةوربامن‌مادة 
وأحدة. وهي بمعنى الإضافة. والمقصود بها هنا العذاب. 
اصعب والتديد جدًا. )10:4( 


فضل الله: أي مُرتفعة زائدة. كما هي الرابية, 
وهو كناية عن العقاب النتديد الذي يزيد عمّا هو 
المتعارف من العقوية. من خلال انتهائه إلى اهلاك. 


(Veit) 





. الحل ٠۲:‏ 
أبن عبّاس: يقول: ناس أكثر من ناس. 

(الطبري 1۳۸:۷( 

نموه آبو مید (۱: ۳۹۷ و الرس ي۱۳ ۳۸۲). 

مجاد: انوا جحالفون الحلفاء. فيج دون اکر 

. يخالفون مؤلاء 





منهم و أعز فينقضون حيلف هؤا 





الذين هم أعر منهم. فئهوا عن ذلك.(الطبُري 
الضّحَاك: يقول: أكثر, فعليكم بوفاء العهد. 
(الطتري 17 009 
أن يكون قوم أكثر و أعزّمن قوم. 
(الطبري 06:7 
نحوه راغي MYA)‏ 
این زبد: یری 4 أكثر. من أجل أن كانوا 
هؤلاء أكثر من أولئك. تقضتم العهد فيما بينكم وبين 
هؤلاء, فكان هذا في هذاء و كان الأمر الآخر في الذي 





قتا 





يعاهده فين زله من ينه ثم ينكث عليه. الآية الأول 
في هؤلاء القوم و هي ميدؤه. والأخرى في هذا. 

یری ۳۹:۷ 

الطبري: قوله: أي 4:أفعل من الربا. يقال: 

هذا أربى من هذا وأرْيا منه. إذا كان أكثر منه.[ثم 





استشهد بشعر] 
و إلما يقال: أربى فلان من هذاء و ذلك للريادة 
التي يزيدها على غریه على راس ماله (1۳۸:۷) 
الجَاج: أر 4 ماخو ن ربا الثتيء تروء 
إذا كثر. (wir)‏ 


نحوه الواحدي(۳: ۸۰ والقر ّي (۱۰: ۱۷۱) 

الماوردي: أن أكثر عددًا وأزيد مدذًا. فتطلبكم 
بالكثرة أن تغدر بالأقل. بأن نستبدل بعهد الأقل عهلد: 
الأكتر .و (أرين 4<« أفل »من ابا نرگر 

1 :أي أكتر عددًا لطلب العرّهم مع 
الغدر بالأقل. وهو «أفقّل » من الرببا.[ثم#استشهد 
بشعر] 

ومنه أزبا فلان للتيادة التي يزيدها على غريه في 
رأس ماله. وَأ 4 في موضع رفع. وأجازالقَراء 








أن تكون في موضع نصب. GN‏ 
الرْمَخْش مَخْشتري:هي أزيد عددًا و أوفرمالا من اَم 
من جماعة المؤمنين. GN:‏ 





نحو التسفي(59:1).و أبوالسّعود(:86), 
والآلوسي( 579:14 
وات 0 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت الأخرى. 





ربو/8؟ 





ثم جاءت إحداهما قبيلة كبيرة قويّة. فداخلتها غدرت 
الأولى وتقضت معها. ورجعت إلى هذه الكبرى. فقال 
ال تعالى: و لاتنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة. 
أزيد من قبيلة في العدد والرّة. والرّبا:الزيادة. 
و يحتمل أن يكون القول: معناه لاتتقضوا الأهان من 
أجل أن تكونوا أربى من غيركم. أ: 
فمعناه لاتطلبوا الزيادة بعضكم على بض بنقض 





أي أزيد خيزا. 





العهود. مولا 

الفخرالرازي: أت »ا اكثر من رباالنتيء 
َْبُو, إذازاد. و هذه الزتيادة قد تكون في العدد و في 
قو وني النترف. QA)‏ 


كميضاوي: لان تكون جماعة أزيد عددً! و أوفر 
مالا أماعة, والممنى: لاتضدروابقوم لكثر تكم 
وفلّهم. أو لكثرة منابذتهم و قوتهم. كريش. ف انهم 
كاتو إذا رأو ا شوكة في أعادي حلفالهم نقضوا عهدهم 
و حالفوا أعداءهم. (OU:‏ 

البُروسَوي: أزيد عدا وأوفر مالّامن جماعة 
المؤمنين. وهذا نمي لمن يحالف قوماء فإن وجد أيسر 
منهم وأكثر ترك من حالف وذهب إلبه. وم هئ 
3 >نصب خير ه كان »و في «المدارك »د 





َه ىأر 4ف موضع القع صفة ل اة 0(.4: ۷0 
أقوى وأكثر. و أي 4:أزيد, 
وهو اسم تفضيل من الَو بوزن اللو اي الريادة. 
يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد. وامجاز أعني رفاهيٍ 
الحال وحسن العيش. و كلمة أربي » تعطي هذه 
المعاني كلّها. فلاتعدها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه 


ابن عاشور:أي 
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اللعاني. فوقمها هنا من مقتضى الإعجاز. والمصنى: 
لايبعئكم على نقض الأيمان كون أمّة أحسن من مه 
(enn‏ 


مكارم الشتيرازي: آي لاتنقضوا عهود کم سع 
لله بسبب أن تلك الجموعة أكبر من هذه فتقموا في 
الخيانة والفساد. 


(Ye :A) 















التي :لما أسري بي إلى السّماء. رأيت 
قوم يريد أحدهم أن يقوم فلايقدر ران بقوع تعظم 
بطنه. فقلت: من هؤالاء يا 
يأكلون الربا لايَقُومُون | 
اتويات“ 








آخر اليبع بعد ما ح ل الأجل كالز 
بعت باللسيئة. لرَحَْم اربوا > 





كان الرّجل منهم إذا حل دينه على غرعه. فطاليه 
بهء قال المطلوب منه لمتزدني في الأجل. وأزيدك في 
المال. فيتراضيان عليه. و يعملان به. فإذا قبل هم: هذا 





ربا قالوا: هما سواء. يعنون بذلك أن الزيادة في المن 
حال البيع؛ والزيادة فيه بسيب الأجل عند محل اين 
الرس ۲۸۹:۱( 
إن آكل الربا يقت يوم القبامة مجنو اء 
و ذلك علّم لأكله الرّبا يعرفهم به أهل الوقف. 
(الواحدي ۱ )۳۹٤‏ 
الإمام الصّادق بِيّة:آكل الرّبا لايخرج من 
.ذلك المقاب باهم 
لال ربوا قاسوا أحدها بالآخر 
جَرَأَعلَافه الع رَحَْمْ ليوا إنكار لتسويهم 
و إبطال للقياس. (الكاشاني 7/43 
[و في رواية أخرى:]إلما حرم لل البو لايع 
عو E E‏ 
ليا أكله التاس يهال ثم,تابوا. فائه يقبل منهم 
إذاعرف منهم التوبة. و لو أن رجلا ورث من أبيه ماله 
وقد عرف أن في ذلك المال ربا و لكسن قداختلط في 
التجارة بغير حلال. كان حلالًا ييا فليأكله. و إن 
عرف منه شيًا معزولًا أله ربا فليسأ خذ رأس ماله 
و ليرد الرّبا. وأيّما رجل أفاد مالاكنير"! قد أكتر فيه 
من الرّبو فجهل ذلك ثم عرفه بعد ذلك فأراد أن يفزعه 
فما مضى فله.و يدعه فيما يستأنف. 
(الکاعاني ۲۷۹:۱ 
ستل عن الرتجل يأكل الربو وهو يرى أئد حلال. 


اسواء, فذتهم لله به 








یوون( كََايَعُوم الى يبط الشبِطانيِنَ 
الس في التنيا. و ذلك علامة أكل الرباء ذلك 
تزل بهم بوم القبامة بآم قاو اإلتا الع ذل 
اربوا فأكذيم لل عرو جل فقال: راحلا 
ع وَخرال ربوا ) فكان الرئجل إذا حل ماله فطلبه 
فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك على مالنك. 
فيفعلان ذلك. فإذا قبل هم: إن هذا را قالوا: سواء 
زدث في أوّل بيع أو في آخره عند محل امال فهما سواء. 
فذلك قو له سبحاته: لِإِتْمًا!! ليوا فقال لله 
عزو جل لالع حرم لبوا قسن جماء 
عة من َب يعني البيان في القراءة اكه 
عن الربافله ما سلف. يقول: ما أككل مسن الربا فيفل 
التحريم, و أمره إلى لله بعد التحريم, و بعد ترك إن 
شاء عصمه من الربا و إن شاء | يعصمه. قاَلم وص 
عاد فاكله استحلالا لفوهم: لما العمل الربوا » 
يخوف أكلة الربا في الدنيا أن يستحلُوا أكله. فقال: 
لََأولئِكَآَصْحَا ب الثارهُمْفيهَا خَالِدُون». 
(res)‏ 
الإمام الرّضا :هي كيرة بعد اليانء 
والاستخفاف بذلك دخول في الكفر. 
(الکاشاني ۴۷۹:۱( 
الطببري: يمني جل تناؤه: وأحلالله الأرباح في 
التجارة والتتراء والبيع حرم اربوا 4 يمني 
التيادة التي يزاد رب المال بسب زيادته غريهه في 
الأجل, و تأخيرء دنه عليه. يقول عزو جل: فليست 
الزتيادتان الأنان إحداهما من وجه البيع, والأخرى 





الذي 






























أي حرمت إحدى ال 


تأخير المال والزيادة في الأجل. ولت الأضرى 
منهماء وهي التي من وجه اليادة على راس 
الذي إبتاع به البائع سلعته التي يبيمه اء فيستفض ل 
فضلها. فقال الله عرو جل: ليست الرّيادة مسن وجه 
البيع نظير أليادة من وجه الرّباء لأئمي أحللت البييع. 
و حرمت الربا. والأمر أمري والخلق خلقيأقضي 
فيهم ما أشاء. وأستميدهم يما أريد. ليس لأحد منهم 
أن يعترض في حكمي. و لاأن يخالف أمري. وإئما 
تجليهم طاعتي و التسليم لمكمي. 

مي عر وجل بقوله: (يَسْحَ لهال ربوا 4. 
ففق لله الرّبا فيذهبه. : 

واتاقوك وو 
.يعني أله يُضاعف أجرها. يها و ينسيها له. (: 09١1‏ 

الجاج: المعنى: الذين يأكلون الها لايقومون في 
الآخرة إلاكما يقوم الجمنون من حال جنونه. زعم أهل 
التفسير أن ذلك علّم هم في الموقف يعرفهم به أهل 
الموقف, بعلم به أئهم كَل الربافي الدتياء يقال: بفلان 
(OA: <‏ 





الصدَقَات . فإئه جل ثناؤه 











مسن وهو أ مس وأولق. إذا كان يه جنر 


الجصّاص: فشان وآلل باينا 





ایا ویو 
لزيادتها على ما حواليها من الأرض: و منه ارو من 
الأرض وهي الُرتفعة. ومنه قوهم: ٠‏ أربى فلان على 
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فلان في القول أو الفعل » إذا زاد عليه. 

وهوفي التشترع يقع على معان م يكن الاسم 
موضوعًا ها في النّغة و يدل عليه أن الت يى 
اللساء ربا في حديث أسامة بن ريد فقال: ‏ إن ارا 
في النسيئة ». و قال عمر بن المنطاب: « إن مسن اليا 
أبوابًا لاتخفى منها السلم في السن» يعني الحيوان. 
وقال عمر أيضّاد 0 إن آية الربامن آخر مانزل من 
الفرآن, و إن الي بض قبل أن ينه لناء فدعوا لريب 
والريية » فئيت بذلك أنّالرّيا قد صار اسما شرعيًا. 
الأله لو كان باقيًا على حكمه في أصل اللغة لما خفني 
على عمر, لأكه كان عام بأسماء اللفة. لاله من أهلهل. 

ويد ل عليه أ نالعرب م تكن تعرف بيع الِاذعبٍ 
بالآهب والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الجر 
و إذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمغز ليقو الأصكيا.” 
الجملة المفقرة إلى البيان, و هي الأحاء المنقولة من 
اللّعة إلى الشرع لمعان ل يكن الاسم موضوعًا لها في 
ال نو الصّلاة و الوم والكاة. فهو مفتقر إلى 
البيان. و لايصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من 
العقود إلا فيما قامت دلالعه أله مسمَّى في التشرع 
بذ لك. و قد بن التي كديرا من مراد الله بالأاية نضا 
و توقيقا. ومنه مابینه دلیلا. فلم څل مراد لله من أن 
يكون علوم عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال. 

والرها الّذي كانت العرب تعرفه وتفعله لما كان 
قرض الدراهم والتتادير إلى أجل بزيادة على مقدار 
ما استقرض على ما يتراضون به. وم يكونوا يعرفون 
البيع بالتقد. وإذا كان متفاضلًا من جنس واحد هذا 





كان المتعارف المشهور بينهم: و لذلك قال الله تعالى: 
ربا لواف ارال الاس فلا روا 
علدلفه 4الروم ۹ فاخبر ان تلك الزيادة 
الغروطة لما كات رتاف الال اين الخوش 
امن جهة رض . و قال تمالی: ولاثاككوا ليرا 
أَضَعَافًا مُضَا 4 إخبارً! عن الحال التي خرج عليها. 
الكلام من شرط الرّيادة أضمافًا مضاعفة. فأبطل الله 
تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به. و أبطل ضرويًا 
أخر من البباعات وسماها ريا فاتتظم قوله تعالى: 
لَوَحَرْم الوا تحريم جميمها. لشمول الاسم عليها 
التترع. ولم يكن تعاملهم بالرببا إلاعلى 
نجه الّذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنائير إلى أجل 











إمن طريق || 


تمطرط الزتيادة. 
و يبو لربا في الشترع يتوه 
أحدها: الا الذي كان عليه أهل الجاهلية. 
والتاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكييل 

والموزون على قول أصحابنا. ومالك بن أنس يعشير 

مع الجتس أن يكون مُقنائا مُدَخْرًا. و النثافعي' يمير 
الأكل مع الجنس, فصار الجنس معتير"! عند الجمييع 
لّى به من تحريم التفاضل عند اتضمام غيره 

إليه على ما قدتمنا. 

و الثالت:الثساء. وهو على ضروبة 
منها في المنس الواحد من كل شي»؛ لايجوز بيع 
جه یق اسیا کان سن للل اومن 

1 








الموزون أو من غيره.فلايجوز عندنابيع دوب روي 


بنوب مرو يكساء لوجود الجنس. 





و منها: وجود المعنى ا لمضموم إليه ا لجنس في شرط 
تحرم التفاضلء و هو الكيل والوزن في غير الأقان 
التي هي التراهم و الدثانير. فلو باع حنطة بج صكساء 
ل يبز لوجود الكيل: ولو باع حديد يف ر تساء ل يبز 
الوجود الوزن. والله تعالى الموفق. 

ومن أبواب الرباالثترعي الم في الحيوان 

قال عمر: م إن من الا أبوايا لاتخفى منها التَلّمْ 
في السّن"» ول تكن المرب تعرف ذلك ري فعلم أئنه 
قال ذلك توقيا. فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا في 
الشترع التساء والتفاضل على شرانط قد تفرر معرفتها 
عند الفقهاء. والدليل على ذلك قول الل ي5 
«المحنطة بالمنطة مثا شل بدا بيد والفضل رلا 
والتميربالتمير مثلا بعل يدا بيد والفضل رب 
وذكر التمر والملح و الذاهب و الفضة. فس كَل" 
في لجنس الواحد من المكيل والموزون ريا 

وقال #6 في حديث أسامة بن زد الذي رواء عنه 
عبد الرمان بن عبّاس: م إما الها في اللسيئة »و في 
بعض الألفاظ:« لاري إلا في النسيتة » فتبت أن اسم 
«الربا» في الشترع يقع على التفاضل تارة وعللى 
الّساء أخرى. و قد كان اين عبّاس يقول: لاريا إلا في 
1 











ويبوز بيع اذهب بالذّهب والفضة بالفضّة 
متفاضلا. و يذهب فيه إلى حديث أسامة بن ند ثم 
السمًا نواتر عنده الخبر عن الت يقد بتحريم التفاضل في 
الأصناف السثّة رجع عن قوله. قال جساير بسن زئد: 
رجع ابن عبّاس عن قوله في الصرف وعن قوله في 
اللتعة. وإثما معنى حديث أسامة الّساء في الجسين. 


ربو/۳۹ 


كما روى في حديث عبادة بن الصّامت وغيره عسن 
ا باشعا اتل لجل + 





أختلف التوعان فبيعُوا كيف شكتم يد بيد» فمشع 
النساء في الجنسين من المكيل والموزون وأبباح 


التفاضل, فحديث أسامة بن ريد تحمول على هذا. 

و من الرئباالمراد بالآية: شيرى ما باع بأقل من ثمنه 
قبل نقد التّمن. والدليل على أنّذلك ربا حديث 
يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال: « كنت 
ند عائدة فقالت ها امر| 











إلي بعت زيد بن أرقم 
ربكي إلى عطائه بتمشمئة درهم. و إكه أراد أن 
وج هاشتريها منه بستّمئة ؟ فقالت: بسما شريت 
كينها انيتؤيد. أبلفي زد بن ارقم اک قد ابطل 
جهاده مع رسول لله إن لم يتب. فقالت: يا م 
نين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ فقالت: 
وف جا عة ينره ف هى فما سلف 
ى اله »البقرة: 710 فدات تلاوت ا لآية 
الرّبا عند قوها:« أرايت إن لم آخذ إلا راس مالي أن 
ذلك كان عندها من الرّبا. وهذء التسمية طريقها 


التوقيف. 











وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن 
سعيد بن اليب قالل: سألته عن رجل باع طعامًا من 


رجل إلى أجل. قأراد الذي اشترى الطصام أن يبيعه 
بنقد من الذي باعه منه؟ ققال: هو ربا ومعلومأكه 





أراد شراءه بأق لمن التّمن الأوّل؛ إذ لاخلاف أن 
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شراءه ممثله أو أكتر منه ججائز. فسى سعيد بن اكب 

ذلك ربّا. وقد روي التهي عن ذلك عن ابن عباس 

والقاسم بن حمّد و مُجاهِد و إبراهيم والشتعبي” 
وقال الحسّن وابن سيرين في آخسرين: إن باعه 





جاز أن يشتريه, فإن كان باعه بنسسيئة أم يشستره 
الاك إلا بعد أن بحل الأجل. و روي عن ابن عمر 
أئه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من تمنه جاز, ولم يذ كر 
قيض التّمنء وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن. 
غدل قول عائشة وسعيد بن السَيّب أن ذلك ريا 
فعلمنا اهما لم بسمياه ربا إلاتوقيقًا إذ لايعرف ذلك 
اسما له من طريق اللغة فلايسمى به إلا سن طريق 
الشترع, وأسماء الشترع توقيف من اليكل و اطا الى 
أعلم بالصواب. 

ومن أبواب الرّبا اين بالين. 

و قد روی موسى بن عُبَْدة. عن عبد لله بن دينار. 
عن ابن عمر. عن اللي #5 « أله نى عن الكالئ 
بالكالى » وني بعض الألفاظ: « عن الدن بالدين» 
وهماسواء. وقال في حديث أسامة بن رّئد:«[لما 
الربا في النسيئة » إلا أئه في العقد عن الدين بالدين 
واه معفوّ عنه بقدار املس لاکه جائز له أن يلم 
دراهم في كر حتطة وها دين بدن إلا ألما إذا 
افترقا قبل قبض الدراهم بطل المقد و كذلك بيع 
التّراهم بالدثائير جائز وهما دينان. وإن افترقا قبل 
التقابض بطل. 

و من أبواب الرّبا الذي تضمنت الآية تحرهه: 
الرجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجّل 














فيصالحه منه على خمسمثة حال فلايجوز. وقد روى 
سفيان عن جميد عن ميسرة ققال: سأ لت ابسن عمر: 
يكون لي على الرّجل ان إلى أجل فأقول: عجّل لي 
وأضع عنك؟ فقال: هو ربًا. وروي عن زَيْد بن ثات 
أيضًا التهي عن ذلك. وهو قول سعيد بن يشر 
والنتعبي وَالحَكم وهو قول أصحابنا وعامّة الفقهاء. 
وقال ابن عيّاس وإبراهيم التخمي: لابأس بذلك. 
والّذي يد ل على بطلان ذلك شيئان: 

أحدضماء تسمية لبن عمر إيا 





ياء وقدیگاان 
أسماء الشترع توقيف. 

والناني: أله معلوم أنّربا الجاهليّة إتماكان 
ركبا مجلا بزيادة مشروطة, فكانت الزتيادة بدلا من 
الاجغّل. فأبطله الله تعالى و حرّمه و قسال: «وإن بكم 
كمرك اكم 4 البقرة :۲۷۹ وقال تعالى: 
ووَذَرُواما قى من اربوا )البقرة: ۲۷۸ حظر أن 
يؤخذ للأجل عوض.فإذا كانت عليه ألف درهم 
فوضع عنه على أن يُعجله. فإئما جعل الخط 
بحذاء الأجل. فكان هذا هو معنى الرببا الذي سص|الله 
تعالى على تحریه. 

و لاخلاف أئه لو كان عليه ألف درهم حال فقال 
له: أجلني وأزيدك فبها مثة درهم لاوز لأن اة 
عوض من الأجل. كذلك الح في معنى الزّيادةإذ 
جعله عوضًا من الأجل. و هذا هو الأصل في اتش اع 
جواز أخذ الأبدال عن الآجال. و لذلك قال 
أبوحتيفة: فيمن دفع إلى خيّاط ثوبًا فقال: إن خَطته 
اليوم فلك درهم, وإن خَطْته غدًا فلك نصف درهم؛ 














إنْالنترط الثاني باطل فإن خاطه غدً! فله أجر مئله, 
الأنه جعل الممَط بحذاء الأجل. و العمل في ألوقتين على 
صفة واحدة فلم يجزء. لأه بمغزلة بيع الأجل على 
التحو الذي يتاه 

ومن أجاز من السّلف إذا قال: عجّل لي و أضع 
ائزآن يكون أجازوه إذالم يجمله شرطًا فيه. 





وذلك بأن يضع عنه بغير شرط و يُجَل الآخر الياقي 
بغير شرط. و قد ذكرنا الدّلالة على أن التفاضل قد 
يكون ربا على حسب ما قال الكبي في الأصناف 
السئئة. و أنّالنّساء قد يكون ربًا في البيسع بقوله يقلة: 
«وإذا اختلف التوعان فبيعُوا كيف شسئتم يدّابيد» 
و قوله: «إلما الربا في النسيثة » وأنّالسلّم في الحبوان. 
قد يكون ربا بقوله:« إئما الربا في التسيئة ». و قوليه: 
إذا اختلف التوعان فبيعُوا كيف شلتم يد" اييدغ تسمية. 
عمر إيا ربا وشيرتى ما بيع بأقل من منه قبل نقد لثمن 
مابينا. و شرط التعجيل مع الح 

وقدائفق الفقهاء على تحري التفاضل في 
الأصناف السسئة التي ورد بها الأئر عن الي لمن 
جهات كثيرة. وهو عندنا في حيّرا لكثرة رواته 
واثفاق الفقهاء على استعماله. واتفقوا أيضًا في أن 
مضمون هذا الَصّممني به تعلّق الحكم يجب اعتبساره 
في غيره, واختلفوا فيه بعد الفاقهم على اعتبار الجنس 
على الوجوء التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب. أن 
حكم تحريم التفاضل غير مقصور على الأصناف 
الستة. 








و قد قال قوم هم شذوذ عندنا لابُعدّون خلاقا: إن" 





4١/وبر‎ 


حكم تحريم التفاضل مقصور على الأصناف التي ورد 
فيها التوقيف دون تحريم غيرها. 

لِمَا ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الكيل و الوزن 
دلائل من الأثر و التظر, و قد ذكرناها في مواضم. و ممما 
يدل عليه من فحوى الخبر قوله: «الذهب بالدّهب 
متلا مل وزئا وزن, والحنطة بالحنطة مثا مغل كيلا 
بكيل» فأوجب استيفاء المماتلسة بسالوزن في الموزون 
و بالكيل في المكيل. فدل ذلك على أن الاعتبار في 
التحريم الكيل والوزن مضمومًا إلى ا جنس. 

وما يمتج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل 
:قوله عرو ج 1 كا 5 
كَمَابَُوم الى يخبط الشتیان 
تما ناوال ربوا 4 آل عمران: ٠۳۰‏ فاطلق 
اسم الها علي المأكول. قالوا: ته ذا عسوم في إثبات 
الرََآ في الماكول. و هذا عندنا لايدل على ما قالوا مسن 
وجوه 

أحدها: ما قدّمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع 
وافتقارء إلى البيأن فلايصح الاحتجاج بعمومه. 











و إئما يحناج إلى أن ينيت بدلالة أخرى أله را حشى 
يحرمه بالآية و لايأكله. 
أن أكثر مافيه إثسات الرببا في ماكولء 





على تحريم بيع ألف بأ لف ومئة كما بطل بيع آلف بالف 
إلى أجل فجرى الأجل المشروط محرى التقصان في 
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المال. وكان بمغزلة بيع ألف بألف ومثة, وجب أن 
لايصح الأجل في القرض كما لايجوزقرض ألف 
بألف ومثة. إذ كان تقصان الأجل كتقصان الوزن. 
و كان الب تارة من جهة نقصان الوزن و تار من جهة 
نقصان الأجل. وجب أن يكون القرض كذ نك. 

فإن قال قائل: ليس القرض في ذلك كالبيع. انه 
يبوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل و لايجوز 
مثله في بيع ألف بألف. 

قبل لله: إنما يكون الأجل نقصائا إذا كان 
مشروطً. فأمًاإذالم يكن مشروطًا فإن درك القبض 
لايوجب نقصًا في أحد المالين, و إكمابطل المع لممني. 
آخر غير نقصان أحدهما عن الآخر. الانرئاائة 
الايختدف الصّتفان والصّنف الواحد في و لمو 
التقابض في الجلس. أعني الذذهب بالفة تبت جواز 
التفاضل فيهما؟ فعلمنا أنّالموجب لقيضهما ليس من 
جهة أن تسرك القسبض موجب للتقصان في غير 
المقبوضء ألاترى أنّ رجلا لوباع من رجل عبلدً! 
بألف درهم ول يقبض نه سنين جاز للمشتري ببعه 
مرابحة على الف حالة. ولو كان باعه بالف إلى شسهر 
ممح لالأجل لم يكن للمشستري بيعه مرابحة بالف 
حالة حتّى يبيّن أئه اشتراه بئمن مؤجّل ؟ فد ل ذلك 
على أ ّْالأجل المشروط في العقد يوجب تقصًا في 
امن ويكون ممغزلة نقصان الوزن في الحكم. فإذا كان 
كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي 
ذكرنا صحيح لايعترض عليه هذا الستؤال. ويد ل على 
بطلان التأجيل فيه قسول التي كك « إلما الربا في 











البيع والقسرض. فهو على 
الجميع. ويدل عليه أن الترض لمًا كان ترما 
لايصح إلا مقبوضًا أشبه الهية, فلايصح فيه التأجيل 
كما لايصح في اهبة. و قد أبطل التبي #5 التأجيل فيهسا 
بقوله:« من أعمّر عُمرى فهي له و لورثته مسن بعسده» 
فأبطل التأجيل المشروط في الملك. 

وأيضًا فإنَ قرض الذراهم عاريتها وعاريتها 
فرضها. لأئها ميك المناقع. إذ لابصل إليها إل 
باستهلاك عينها. و لذلك قال أصحابنا: إذا أعاره 
دراهم. فإ ذلك قرض.و لذلك لم يجبزوا استئجار 





النتراهم. لألها قرض. فكائه استقرض دراهم على أن 
بوكابعليه أكثر منها. فلمًا م مسح الأجل في المارية 
يطح في القرض. وا يدل على أن قرض الدراهم 
عارية هيت إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال: قال رسول اله ##:« تدرون أي المدفة 
خير ؟» قالوا:الله ورسوله أعلم قال: «خير الصّدقة 
النحّة أن تمنح أخاك الدتراهم. أو ظهر الددّابة, أو لبن 
النئاة ». والئسّة هي العارية, فجعل قرض الدراهم 
عاريتها. ألاترى إلى قوله في حديث آخر:« والحة 
لم يصحالتأجيل في العارية لم يصح في 
القرض. و أجاز الشنافعي التأجيل في القرض وب اله 
التوفيق ومنه الإعانة. ):1( 
القعلبي: معنى الربا: الزتيادة على أصل المال في 
غير يبع يقسال: ربا الشيء إذازاد. وأبى عليه 
و عامل عليه. إذا زاد عليه في الربا. [إلى أن قال:] 
آلّذِينَيَأكلو اروم ياكلونه 











مردودة» 





ومعنی قوله: ا 





ح قّالأكل لاله معظم الأمر. 

والرّبافي أربعة أشياء: الذهب. والفضّة., 
والمأكول. والمشروب. فلايجوز بيع بعضها ببعض إلا 
يلا شل و بدا بييد. وإذااختلف الصّنفان جساز 
التفاضل في التقد و حُرّم في الّسيئة. و لايجوز صا بر 
بصاعين لانقند! ولانسسيئة, لأتهما جنس واححد. 
و كذلك الذهب بال ذهب متقال بائنين لانقدً! 
و لانسيئة, و كذ لك الفضّة بالفضّة, و كذلك صاع بر 





بصاعين شعير و صاع شعير بصاعين نقد و لايموز 
نسيئة. ويجوز مثقال بعشرين درهًا أ وأق لاو أكثر 
نقذا ولايججوز نسيئة. و جماع ماشايع الناس عليه تلائة 
أشياء؛ 

أحدهماءما يعتدي به تا کان ما کول أو مشرو لا 

والتاني: ما كان نا للأعياء و قيمة لبلا 
وهو الذهب والفضة. فهذان فيهما الرباء فلايجوز يسع 
شيء متفاضلانقداو نسيئة. 

والصّف الثالك: ما عداهذين مّالايؤكل 


و لايُشرب و لايكون نا فلاريا فيه. فيجوز ببع بعضه 











ببعض منفاضلا نقدً! ونسيئة. فهذا جملة القول فيما فيه 
الرّبا على مذهب النتافعي” مم 
المورندي: والربا:هو الزتيادة, من قسوهمن ريا 





السّويق يرب إذا زاد. و هو الزتيادة على مقدار الد 
لمكان الأجل. 


(iv: 





رأس المال في نسيئة أو ممائلة, و ذلك كالرّيادة على 
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مقدار الدّين للرّبادة في الأجل. أو كإعطاء درهم 
بدرهمين أودينار بدينارين. وا لمنصوص عن 
التي 5 تحري التفاضل في ست أسياء: الذهب. 
.والفضة, والحنطة, والتتمير, والقمر. والملح. 

وقبل: الزييب: فقال الب عل فها لامعل يدا 
أنسياء 








بيدء من زاد أو استزاد فقد أربى. هذه ! 
الاخلاف في حصول الرّبا فيها. وباقي الأشياء عند 
لفقهاء مقيس عليها. وفيها خلاف ينهم وعشدنا أن 
الربا في كل ما يكال أو يُوزن إذا كان ا جنس واحدا 
منصوص عليه. والربا حرم متوغد عليه كبيرة 

الآية, بقوله: (: 
دروا ما بھی من اا 
قا منوا و ن تفع افآ وا یخرب ماله 
وله 4الیقرة : ۲۷۸. ۲۷۹. (Fo:)‏ 

الواحدي:الربا ي الشترع فهو اسم للزيادة على 
أصل ا لمال من غير بيع... 

قوله: ذلك باهم قالواإلتا اليم يفل الربوا) 
أي ذلك الذي نزل يم بقوهم هذا واستهلاهم يام 
وذلك أن المشر كين قالوا: الزّيادة على رأس المال بعد 
مح لالدّين كالريادة بارع في أوّل البيع.وكان 
أحدهم إذا حل له مال على إنسان قال لفريهه: زدني 
في المال حتّى أزيدك في الأجل... 

عن علي رضي لله عنه قال:« لعن اللي ل 
في الربا خمسًا: آکله. و مو کله و شاهدیه. و کاتبه ». 

(ar: 
البقوي: واعلم أن الب في انع الربادة قال لله‎ 


اانّذِينَامَئوا 
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ااتيكم:ينريًا تسيو فى وال الئاس 
اعثة لله » الروم : 4]. و طلب الزتيادة چ 
التجارة غير حرام في الجملة, إكما حرم زيادة على 
صفة مخصوصة في مال #خصوص ينه رسول لله يق 
فيما أخبرنا... عن عبادة بن الصّامت يفيه أن رسول 
لله قال:« لاتبيموا الذهب بالذهب.ولاالورق 
بالورق. و لاليربالي: و لاالتتعير بالنتعير و لاالتمسر 
بالقمر ولاملح بالملح إلا سواء بسواء. عيئا بعين. يلا 
بيدء و لكن بيعوا اذهب بالورق. والورق بالذّعب. 
واليربالتشعير, والنتعير بالير والتمر بالملح.والملح 
بالثمر ينذا بيد كيف شئتم, ونقص أحدهما الملح أي 
الثمر و زاد احدهماءه فمن زاد أواستزاد ققد أربيام” 
وروي هذا ا حديث من طرق عن محمد بن شيتي: 
عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتياك عبن يسأكق. 
فلت ي##لان ص على سئّة 
وذهب عائة اهل العلم إلى أنّحكم لانت في 
هذ ا 
مال توجد فيه تلك الأوصاف. ثم اختلفوا في تلك 
الأوصاف, فذهب قوم إلى أنالمعنى في جميعها واحند 
وأثبتواالربا في جميع الأموال. وذهب 
الأكثرون إلى أنّالرسا يثبت في التراهم و الدتائير 
بوصفء و في الأشياء المطعومة بوصف آخر. 
واختلفوا في ذلك الوصف. فقأل قسوم: نيت في 
التراهم والدثانير يوصف الثقديّة, وهو قول مالك 















والثافعي: وقال قوم: تيت بعلّة الوزن وهوقول 
أصحاب الرأي. و أنيتوا الرّها في جميع الموزونات. مثل 


الحديد و الحاس والقطْن وتموها. 

وأمًا الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن 
الرّبا نبت فبها بملّة الكيل وهو قول أصحاب ال رأي, 
وأنبتوااليا في جميع المكيل مطعومًا كان أوغير 
مطعوم كاليص والثورة ونموهماء وذهب جماعة إلى 
أن العلّةفيها العم مع الكيل و الوزن. فكل مطعسوم و 
هو مكيل أو موزون ينبت فيه الرئاء ولايتببت فيما 
لیس بمكيل ولاموزون, وهو قسول سعيد بن 
السَبّب. وقاله التافعي إل في القديم.وقال في 
الجديد: يعبت فيها اليا بوصف الطعم وأتيت الربا في 
رجيع الأشياء المطمومة من التمار و الفواكه واليقول و 
رة مکیل كانت أو موزونة. لا روي عن معمر بن 
: كنت أسمع رسول اله للل يقول:«الطمام 











العام ي 

فجملة مال الربا عند الشافمي سا كان تاا 
مطمومًا. والرّبا نوعان: ربا الفضل وربا النّساء. فإذا 
باع مال ئها بجنسه ملا مبئل. بأن باع أحد التقندين 
بجنسه أوباع مطعومًا بجنسه كالحنطة بالحنطة 
و تحوها. ينبت فيه كلانوعي الربا حقى لايجبوز إلا 
متساويين في معيار الشترع. فإن كان موزوئا كالراهم 
والتتانير يُشترط المساواة في الوزنء و إن كان مكيلا 
كالحنطة والنتعير بيع بجنسه. فيشسترط المساوأة في 
الكيل ويشعرط التقابض في يجلس العقد. 

وإذاباع مال الرَابغير جنسه نظر: إن باع يما 
لايوافقه في وصف الربا. مثل أن باع مطعومًا بأحد 
التقدين فلاريا فيه, كما لوباع يفير مال الرَيسا. وإن 





باعه با بوافقه مع الوصف مثل إن باع الدّراهم 
بال انير أو باع الحنطة بالتتعير أو باع مطعومًا بمطعوم 





يجوز متفاضلًا أو جُرَاًا و تبت فيه ربا الساء حتى 
ايشترط التقايض في الججلس. 
وقول التي« لاتبيموا الذهب بالذهب إلى 
أن قال-إلاسواء بسواء ‏ فيه إيجاب الحمائلة و تحر مم 
الفضل عند الفاق الجنس, و قوله:«عيئًا بسي » فيه 
تحر النّساء. و قوله:« يدا بيد كيف شئتم » فيه إطلاق 
التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في 
الجلس, هذا في ريا المبايعة. 
ومن أقرض شينًا شرط أن يرد عليه أفضل ملا 
فهو قرض منفعة و كل قرض جر منفعة فهو ربا 
الور 
المخشتري: الربا كنب بالواو لفة شن نّم 
كما كُتبت الصّلاة والزكاة. و زيدت الألف بعدها 





تشبيها بواو الجمع... 
وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يُوفضون إلا 
كل الزباء فإلهم ينهضون و يسقطون كالمصروعين, 


لأئهم أكلوا الريبا. فارياه لله في بطونهم حكى أتقلهم 
غلاتدرون علي الإيفاضي .ذلك العقاب يسبب فهمه 





المسألة الأول: في سبب تزوها: ذكر من فسّرأن 
الله تعامى لما حرّم الربا قا 





أو كيف ننتهي عن 
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الريبا.و هو مثل البيع. ففزلت فيهم الآية. 
المسألة القانية: قال علماؤنا: قوله تعألى: 
ولام كنية عن استجابوفي ابيع وقبضه 
بأ ليد, لأ نّ ذلك كما يفعله اُربي قصدًالما يأكله. فعبّسر 
بالأكل عنه. وهو م جاز من باب التصبير عن النشيء 
بفائدته و غرته. وهو أحد قسمي الاز. كما باه قي 





غير موضع. 
0 1 
المسألة الثَالئة: قال علماؤنا: الربا في اللفة هو 
التيادة. ولابت في الرّيادة من مزيد عليه تظهر الزّيادة 
به. فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامّة في تحريم كل 
ربء أو مُجْمَلة لابيان ها إلا من غيرها؟. 
والصّحيح ألهاعامّة, لألهم كانوا يتيبايعون 


ون و كان الا عندهم معروقاء يبابع الرتجبل 
الرجل إلى أجل. فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم 
تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك و صبر اجا 
آخر. فحرم الله تعالى الرّبا. وهو الزّهادة. و لكن لسمًا 
كان _: 





كماقلنا -لاتظهر ارياد إلاعلى مزييد عليه, 
غير جه في العامة ل طهر 
الزيادة و إذاقابل جنسه ل تطهر الزيادة اقا[ 
بإظهار الترع. و لأجل هذا صارت الآية مشكلة 
على الأكثر. معلوم ةلمن أده لله تعالى بالثور الأظهر. 

وقد فاوضت فيها علماء. وباحثت رفماء. فكل 
منهم أعطى مأ عنده حتّى انتظم فيها سلك المعرفة 
بره وجوهرته الُليا. 

إن من زعم أن هذه الآية بجملة فلم يقهسم مقساطع 
الشتريعة, فإنالله تعالى أرسل رسوله إلى قوم هو 
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منهم بلغتهم و أنزل عليهم كتابه تيسيرً! منه بلسانه 
و لسانهم. وقد كانت التجارة والبيع عندهم من 
المعاني المعلومة. قأنزل عليهم ميا هم مأ يلزمهم فيهما 





رَحيمًا هالتساء: 04 

والباطل كما اء في كنب الأصول هي الذي 
لايفيد وقع التعبير به عن تناول المال بير عوض في 
صورة العوض. و التجارة هي مقابلة الأموال بعضها 
بسبعض. وهو البيع. وأنواعه في متعلّقاته بالمال 
كالاعيان المملوكة, أو ما في معنى امال كالمنافع زحي 
ثلاثة أنواع: عي بعين. و هو بيع التقد. أو بدئن موجتق. 
وهو السَلّم. أو حال وهو يكون في التم أت شو رک 
الاستصناع, أو بيع عين منفعة و هو الإجارة. 

والربا في الّمة هو الزّيادة.ولمراد به في اللآية كل 
زيادة لم قابلها عوض. فان الربادة ليست برام 
لعينها. بد ليل جواز العقد عليها على وجهه. و لوكانت 
حرامًا ما صح أن يقابلها عوض. و لايرد عليها عقد 
كالخمر والميتة و غيرها. 

و تبيّن أن معنى الآية: وأح ل لله البيع المطلق 
ي بقع فيه الموض على صحة القصد و العمل 
وحرّم منه ما وقع على وجه الباطل. 

وقد كانت الجاهليّة تفعله كما تقدام, قتزيد زيادة 
أ يقابلها عوض. و كانت تقول: ما البيع مشل الربباء 
أي إئما الزتيادة عند حلول الأجل آخسس! مشسل أصل 











التّمن في أل العقد. فرة لله تعالى عليهم قوهم. و حرم 
ما اعتقدوه حلال عليهم. وأوضح أنّالأجل إذا حل 
وام يكن عنده ما يؤتي أنظر إلى الميسرة عنفيقًا يحقّقه 
أن الزّيادة إئما تظهر بعد تقديرالعوضين فيه. وذلك 
على قسمينة 

أحدهما: تولى الشترع تقدير العوض فيه, وهو 
الأموال الربوية. فلاتحل الرّيادة فيه. وما الذي وكله 
إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر ماليّة الموضين 
عند التقابل على فسمين: أحدهما: ما يتغابن الاس 








بمتله, فهو حلال بإجماع. و منه ما يضرج عن المادة. 
واختلف علماؤنا فيه, فأمضاه المتقدمون و عدّوه من 
ق اإتجارة, و رده المتأخرون ببغداد و نظرائها و حذوا 
افيد بالثلث. 

و الذي أراء اله إذاوقع عن علم المتعافدين فإكه 
خلال ماض. لألهما يفتقران إلى ذلك في الأوقسات. 
وهو داخل تحت قوله تعالى: فالآ ُكُون ارهن" 
كرّاض ملكم 4 النساء: 14. وإن وقع عن جهسل مسن 
أحدهما فإن الآخر بالخيار. 





و في مثله ورد الحديث:«إِنّ رجا كان يضدع في 
الببوع. فذكر لرسول لله 3: فقال له سول لل کال 
إذا بايْست فقل: لايلابة ». زاد الدارقُطني وغيره: 
ولك الخيار تلاناء وقد مهدناء في شرح الحسديث 
ومسائل الخلاف. فهذا أصل علم هذا الباب. 

فإن قيل: أنكرتم الإجمال في الآية. وما أوردقوه 
من البيان و الشتروط هو يمان مالم يكن في الآ مييق 
و لاايوجد عنها من القول ظاهر!. 








اقلنا؛ هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من الت 
ولا ألقى إليه المع وهوشهيد, وقد توضّح في 
مسائل الكلام أن جميع ما أح ل الله هم أو حرم عليهم 
کان معلومًا عندهم, لان ا خطاب جاء فيه بلسسانهم, 
فقد أطلق هم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة 
و يعلموته, و حر عليهم الاو كائوا يقعلونه, وحترتم 
عليهم أكل المال بالباطل و قد كانوا يقعلونه و يعلمونه. 
و يتساسحون فيه. ثم إن الله سبحائه و تعالى أوحى إلى 
رسول لله أن يُلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من 
عقد أو عوض ل يكن عندهم جائرًا, فألقى إليهم 
وجوه الربا المحم في كل مكقتامتر و قسن الأنسياء ممع 
الجنس متفاضلاء وألحسق به بيع الطب با دة 
والعنب بالزبيب. والبيع والسّلف. وبين وجوه أل 
المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لاقيمة كاير ع 
فيما كانوا يعنقدونه متفوتمًا كا حمر والميتة و الام و بيع 
الفش؛ وام يبق في الشتريعة بعد هساتين الآيتين بيسان 
.يفتقر إليه في الباب. وبقي ما وراءهما على الجواز, إلا 
أله صح عن اللي لاما لايصح ستة و خسون معئى 
نھی عنھا. 

الأول والقاني: تمن الأشياء جنا بججنس. 
والثَالث والرابع والحخامس والسّادس والستابع: بي 
ننات أو من الأشياء جنسًا بجنس متفاضلًا. أو جنا 
يفير جنسه نسيئة. أو بيع الاطب بالتمر. أو السب 
بالرّييب. أو بيع امزابنة على أحد القولين. أو عن بيع 
و سلفو و هذا کله داخل في بیع الربا. وهو تما وی 
الشترع تقدير العوض فيه. فلاتجوز الرّبادة عليه. 
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التامن بيعتان في ببعة. الاسع بيع الغررء و رديح 
للاسة والمنابذة والحصاة, وبيع التنيا. وبيع لبان 
وما ليس عندك والمضامين. والملاقيح. وحبّل حَبلة. 
ويتركٌب عليهما من وج بيع التمار قبل أن يبدو 
صلاحهاءوبيع التتبل حقى يشتد والعدب حتنى 
يسود وهو نما قبله. و بيع العاقلة والمعاومة والمخابرة 





واحاصرة؛ وبيج مام بض و ربح مالم يُضمّن. و بيع 
الطّعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم, والخمسر 
والميتة وشحومها. ومن الدّم, وبيع الأصنام. وعسب 
الفحل. والكلب والسَكُور. و كسب الحجام, ومهر 
!ليفي” و حُلُوان الكاهن. وبيع المضطر وبيع الولاء, 
يم لولد أو الأمْقرديْن. أوالاخ والأخ فسردين, 
وكرلء لاض واماء و الكلإو اللجش. و بع الرتجل 
على بیع خیم و خطيته على خطبة أخيسه. و حاضر 
لباد, و تلقي السلع و القينات. 

فهذء سئّة و خمسون معثى حضرت الخاطر ما نهى 
عنه. أوردتاها حسب ستها في الذّكر. وهي ترجع في 
التقسيم التحيح الذي أوردناه في المسائل إلى سبعة 
أقسام: ما برجع إلى صفة الت 





ومايرجع إلى صفة 
المتعاقدين. وما برجع إى العوضين. وإلى حال التقد, 
.والستابع وقت العقد كالييع وقت نداء يوم الجمعة؛ أو 
في آخر جزء من الوقت المعيّن للصضّلاة. و لاتخرج عن 
اثلاة أقسام؛ و هي الرباء و الباطل, و الغرّر. 

ويرجع الشرر بالتحقيق إلى الباطل. فيكون 
قسمين على الآيتين. و هذهالمناهي تتداخل. و يفصلها 
العنى. 
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ومنها أيضًا ما يدخل في الا وإلتجارة ظاهر. 
ومنها ما يخرج عنها ظاهرًا. ومشها ما يدخل فيها 
باحتمال. ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتالا 
ينهم لما في الداير من المفسدة 

المسألة الرابعة: قد بتسا أنالريسا على قسمين: 
.زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان. والزّيادة في 
سائرهاء وذكرنا حدودها. وبا أنّالرا فيا جمل 
التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما. ولاخلاف فيه. 
و كذلك يجوز الريها في هبة التواب. (Ee‏ 
عطيّة: الربا هو الريادة. وهو مأخوذ من ربا 
وزاد علی ما کان, و غالبا ما كانت العرب 
من قوها للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان لاريم 
يزيد في عدد امال و يصبر الطالب عليه. وم ناريا 
البيّن التفاضل في التوع الواحد. لذالها )وتر كذالير 
أكثر البيوع الممنوعة إلما تهد منعها لمعنى زيادة: ما في 
عين مال وما في منفعة لأحدهماء من تأخير و نحوه. 
ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزّيادة كبيع القّمرة قبل 
بر صلاحها. و كالبيع ساعة الثداء يوم الجمعة. 

فإن قيل: لفاعلها آکل ربا تجوز و تشبيه. 

والربامن ذوات اواو و تدر 
ويه و كشب بالألف. قال الكوفيّون: يكنب 
لياء. لأجل الكسرة التي في أوّله.و كذلك 
يقو لون في اللاي من ذوات الواو إذا انكسر الأوّل أو 




















روان عند 











NI: 








زد في الأجل. وأزيدك في الال اضيان عليه 
ويعملان به. فإذا قبل هم: هذا ءالو هما 
يعنون بذلك في الَمن حال البيع, والزّيسادة 
فيه بسبب الأجل عند حل الدّين سواء. فنتهم اليم 
و الحق الوعيد بهم. و خطاهم في ذلك بقوله: وال 
حرم اربوا أي أحل لله البيع الذي لاربا 
فيه. وحرّم ابيع الذي فيه اليا 

والفرق بينهما أنّالريادة في أحدها لتأخير 
الين. و في الآخر لأجل البيع. و أيضًا فإ نَالبيع بدل 
يكال لأن التُمن فيه بدل الممّن, و الرّبا: زيادة من 
هد دل للتأخير في الأجلء أو زيسادة في الجسنس. 
والمنصوضي عن الي مَل تحريم التفاضل في سئّة 
أشياء: الذهب والففة والحنطة والتشعير والسر 
والملح, و قيل: الزبيب. قال :م إلا لامشل ذا 
بيده من زاد واستزاد ققد أرى ». لاخلاف في حصول 
الريبا في هذه الأشياء السّئة. و في غيرها خلاف بين 
الفقهاء. وهو مقيس عليها عندهم. 

وعندنا: أنّالرها لايكون إلا فيما يُكال أو يُوزن. 
و أمّاعلة تحريم الرّبا فقد قيل:هي أن فيه تعطيل 
المعايش والأجلاب والمتاجر. إذاوجد الُسربي من 
يُعطيه دراهم. و فضا بدراهم. وقال الصّادق بظة: 
«إتماشدد في تحريم الررباء لتلامتنع التاس من اصطناع 
(FA 1)‏ 








الها 











امعروف, قرضًا أورفدًا». 


القخرالرازي: آئا لرا ففيه مسائل: 


المسألة الأولى: اليا في النغة: عبارة عن | 





الحج: ه.أي زادت. وأربى الرّجلء إذاعامل في لباه 

و منه الحديث:« من أجبى فقد أربى » أي عامل بالرّبا. 

والإجباء بيع الرّرع قبل أن يبدو صلاحه. هذا معنى 
1 





المسألة التائية: قرأ حمزة و الكسائيالربا بالإمالة 
لمكان كسرة الرّاء. والساقون بالتقخيم يتح الباء, 
وهي في المصاحف مكتوبة بالواو. وأنت مخيّر في 
كتابتها ب الألف والواوو اليساء. قال« صاحب 
الككشناف»: الرا يبت بالواو على لغة من يفخم كما 
كُتبت الصّلاة والركاة وزيدت الألف يمدها لاجا 








اعلم أنّالربا قسمان: ريا التديئة, 


ورباالفضل. 

أمّا ربا التسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا 
متعارفا في الجاهلية؛ و ذلك اتهم كانوا ي دفعون الال 
على أن يأخذوا كل شهر قدرا اء و یکون راس 


المال باقيّا. ثم إذاح لالدّين طالبواالمديون راس 
المال, فإن تعذّر عليه الأداء زادوا في الحقّوالأجل. 
فهذا هو الرببا الّذي كانوا في الجاهليّة يتعاملون به. 

وأما ربا التقد فهو أن يباع من الحنطة يتين منها 
وما أشبه ذلك. 








إذا عرفت هذا قنقول: المروي عن اين عباس 
كان لايحرم إلا القسم الأوّل. فكان يقول: لاريّا إلا في 
التسيئة, وكان يجوز بالتقد. فقال له أبوسعيد 
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الخدري؛ شهدت مالم تشهد, أو سممت من رسول 
الله مالم تسمع. ثم روي أنه رجع عنه. قال تحمّد يسن 
سيرين: كنا في بيت ومعنا عكْرَة, فقال رجسل:يا 
عِكْرمَة ما تذكر ونحن في بيت فلان معنا ابن عباس 
فقال: نا كنت استْلت القصرف برأيي, ثم بلفني | 
هي حرمه. فاشهدوا أئي حرمته وبرئت منه إلى لله 
وحجة ابن عاس أن قوله: وال لالع 
يتناول بيع الدرهم بالرهمين تقد و قوله: ورم 
الرَبُوا م لايتناوله. لأنّالرّبا عبارة عن الزّيادة, 
ليست كل زيادة بحرتمة. بل قوله: حرم اربوا 
نما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمّى فيما 
ماله ريا وذلك هو ربا النسيئة, فكان قوله: 
وخم اربوا( مخصومًا با 
َال لفاح بتناول ريا اللقد. و قوله: < وخم 
اربوا لايتناوله, فوجب أن ببقى على امحل 
ولایکن‌ أن يقال: إلما بحرم بالحديث, لأله يقتضي 
تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد. و أئّه غير جائز.و 
هذا هوعرف ابن عبّاس. وحقيقده راجمة إلى أن 
ا ين 
أما جمهور الجتهدين فقد اتفقواعلى تحريم اليا 
في القسمين: أمّا القسم الأول فيا لق رآن. و أمّا ريا التقد 
لنبر. ثم إن الخسبر دل على حرمة ربا التقسد في 
اختلفوا فقال عامّة الفقهاء: حرمة 
التفاضل غير مقصورة على هذه السَمّةء بل ثابعة في 
. وقال ثقاة القياس: بل الحرمة مقصورة عليهنا. 
[تم#ذكر حجة الفريقين وأضاف:] 








قثبت أن قوله: 
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المسألة الرّابعة: ذكروا في مسبب تحسري اليا 
وجوه 

أحدها: الا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير 
عوض, لان من يبيع الدرهم ب لدترهمين نقدد! أو نسيئة 
فيحصل له زيسادة درهم مسن غير عسوض. ومال 
الإنسان متعلّق حاجته و له حرمة عظيسة, قال 86 
«حرمة مال الإنسان كحُرمة دمه » فوجب أن يكون 
أخذ ماله من غير عوض محرمًا. 

فان قيل: لِمّلايجوز أن يكون لبقاء رأس 
يده مدة مديدة عوضًا عن الددّرهم الزّائد. وذلك لأن 
راس المال لو بقي في بده هذه المد لكان يكن امالك 
أن يتجرفيه و يستفيد بسبب تلك التجارة ربمًاء ل 
تر که في يدالمديون وانتفع به المديون لم ببعد أن يدقع 
إلى ربالمال ذلك الدترهم الزائد عوضًا عي ايفاو 
ماله 





امال في 


قلنا إن هذا الاتضاع الذي ذكرتم أمر موهوم قند 
يحصل وقد لايحصل. وأخذ الدّرهم الزّائد أمر متيقن. 
فتفويت ايقن لأجل الأمر الموهوم لا 
ضرر. 


الاعن نوع 


و ثانيها: قال بعضهم: الله تعالى كما حرم اليا من 
حي نه منع الئاس عن الاشتغال بالمكاسب. وذلك 
لأنّ صاحب الدّرهم إذا تمكّن بواسطة عقد الا من 
تحصيل الدّرهم الزائد نقدً! كان أو نسيئة, خف عليه 
اكتساب وجه المعيشة, فلايكاد يتحمّل مشقّة الكسب 
والتجار: اعات الشاقة. وذ يفضي إلى 
انقطاع منافع ال نلق و مسن المعلسوم أن مصالح العالم 











الاتنستظم إلا بالتجارات واليسرف والصّناعات 


والسارات. 





وثالتها قيل:السبب في تحريم عقدالرّبا أكد 
يُفضي إلى انقطا المعروف بين الاس من القرض. 
الرّبا إذا حرم طابت الثفوس بقرض الدّرهم 
وأسترجاع مثلهء و لو حل الا لكانت حاجة امحتاج 
تحمله على أخذ الدترهم بدرهمين, فيُقضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف و الإحسان. 

ورابعها: هو أنّالغالب أنالمقرض يكون غتيّا. 
والمستقرض يكون فقيرا. فالقول بتجويز عقد الرَّببا 
تمكين للغني من أن ياخذ من الفقير الضّعيف مالا 
ؤإنك و ذلك غير جائز برحمة الرتحيم. 

وأخامسها: أن حُرمة الرّبا قد نبتت بالنص 
ولايب إن يكون حكم جميع التكاليف معلومة 
للَخلق. فوجب القطع بعرسة عد الريا.و إن كنا 
لانعلم الوجه فيه. [إلى أن قال:] 

للمفسّرين في الآية أقوال: 

الأوّل: أن آكل الربايْبِعّث يوم القياسة جنوادو 
ذلك كالعلامة المخصوصة بآكل الرباء فيعرفه أهل 
الموقف لتلك العلامة أئه آكل الريبا في الدنيا. فعلى هذا 
معنى الآية: أئهم يقومون محانين. كمن أصابه الشتيطان 
بجنون. 

والقول الاني: قال ابن مث 
من قبورهم خرجوا مسرعين, لقوله: 
ال راغا المعارج : ؟؟. إلا أكلّة ال دم 
يقومون ويسقطون, كما يقوم لذ 
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ميهد يريد إذابعت الئاس 











من المس؛ و ذلك لأئهم أكلوا الرتبا في الدتياء فأرباء الله 
في بطونهم يوم القيامة حتى أنقلهم فهسم ينهضون. 
ويسقطون. ويريدون الإسراع. ولايقدرون. وهذا 
القول غير الأوّل, لاله يريد أنَأكلّة ارا لايمكنهم 
الإسراع في المشي بسبب ثقل اليطن. و هذا ليس سن 
ويتأكّد هذا القول بماروي في قصّة 








الإسراء: أنّالنبيكانطلق به جبريل إلى رجال كل 
واحد منهم كالبيت الضّخم يقوم أحدهم فتميل به 
بطنه فيُصرّع. فقلت: يسا جبريل من هؤلاء؟ قال: 





ا :ال 
ربا ايء يرو إذا زاد؛ و منه الحديث:« فلا و افاس 
أخذنا من لقمة إلاربًا من تحتها» يعني العا مالي ي 
دعا فيه التي ته بالير كة. رج المحديث مسلم رهه 
لله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أو له. وقد كتبوه 
في القرآن بالواو. 

ثمإنّالتترع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصره 
aS‏ كما 





عله التساء: ٠١١‏ ولم يرد به الريباالتشرعي الذي 
حكم بتحريه علينا. و إِنًا أراد المالى الحرام, كما قال 





سَبيل آل عمران: ۰۷۵ وعلى هذا فيدخل فيه اهي 


اربو/91 


عن کل مال حرام باي وجه اكثسب. 

والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم 
ااء. والكفاضل في المقود و في المطعومات. على ما 
نبينه. وغالًا ما كانت العرب تفعله. من قوها للريم: 
أقضي أم ثربي ؟ فكان الغريم يزيد في عددالمال 
ويصير الطاب عليه. و هذا كله حرم باثفاق الأمّة. 
[إلى أن قال:] 

اعلم رحمك اله أن مسائل هذا الباب كثيرة 
وفروعه منتشرة, و الّذي يريط لك ذلك أن تنظر إلى 
ما اعتبره كل واحد من العلماء في علّة الرباء فقال أبو 
بجنيفة: علّة ذلك كونه مكيلا أو موزوئا جسًا. فكلما 
كارت الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد. فإن بيع 
جه عض متفاض لا أو نسينًا لابج وز فمشع بيع 
الثرلب يعض ببعض متفاضلا. لأئه يدخله الكيل. 
وأجاز الخبز قرضًا يقرصين, لأله لم يدخل عند في 
الكيل الذي هو أصله. فخرج من الجنس الذي يدخله 
الرّها إلى ما عداه. 

و قال الشتافمي: العلّة كونه مطعومًا جنسًا. هذا 
قوله في الجديد. فلابجوز عنده بيع الذقيق بالحُيز 
ولابيع اخبز بابز متفاضلَا و لانسيما. وسواء أكان 
المبز خير أو فطيرًا. ولابجوز 3 
. و لابطيخة ببطيختين. لايد بيبد 
و لانسيثة. لأن ذلك كلّه طمام مأكول. وقال قي 
القديم: كونه مكيلا أو موزوئا. 

واختلقت عبارات أصحاينا المالكيّة في ذلك. 


وأحسن ما في ذلك كونه مُقتانًا محرا للعيش غالبا 








و لازئانة بر" 
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جنسًا, كالحنطة و التتمير والثمر والمليح المنتصوص 
عليهاءومافيمعناها كالأرزوالثرة والدّخن 
والسّسم. والقطاني كالقول والسدس واللوبياء 
والميمّص.و كذلك اللحوم والألبان والخلول 








والرّيوت, والنسار كالعشب والزبيب والزيسون. 
واختلف في التين. ويلحق بها العسل والسّكّر. فهذا 





كلّه يدخله الربا من جهة النّساء. وجائز فيه التتفاضل 
القوله ب «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيموا كيف 
شنم إذا کان يداید ». 

و لارا في رطب الفواكه التي لاتبقى كا فاح 
والبطيخ والررسان والكُمترى والقشاء والخياي 
والباذنجان و غير ذلك من المخضراوات. قال مالألشر 
لاججوز بيع البيض بالبيض متفاضلًا. لاله ا ب لتخو 
و يجوز عنده مثلا مثل. و قال محسّد بن عَيبَكَله بتع . 
عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين و أكثر. لأئه ما 
الايدّخر, وهو قول الأوزاعي”. 

اختلف التحاة في لفظ الها » فقال البصريون: 
هو من ذوات الواوء لأتك تقول في تتنيته:ريوان. قاله 
سمبوّيه. وقال الكوفيُون: ُكقب بالياء. و تتنيته بالياء. 
لأجل الكسرة التي في أو له. قال الزتجاج: ما رأيت 
اخطأ أقبح من هذاو لا أشتع. لايكفيهم الخطأ في الخط 


حتّى يُخطنوا في التعنية وهم يفرؤون: وما اكيم بن 
رئا ترثا انال الئاس 4الررم: ۹ قال محمد بن 





الژنی, و کان الربا أولی منه بالواوء لأئه من ربا يبو 
FEAT)‏ 


البَيُضاوي؛ هو زيادة في الأجل. بأن باع مطعوم 
جطعوم أو نقد ينقد إلى أجل. أو في العوض أن يباج 
ابا کر می نند راک پاليا 
كالصلاة للتقخيم على لفة. وزيدت الألف بعدها 
تشبيها بواوالجمع. 0410 
):4( 

النْسَفي: هو فضل مال خال من العسوض في 
معاوضة مال ممال. لحلا 

أبوحَيّان: الرهاء الزتيادة, يقال: ربا يابو وأرابباء 
غيره. وأربى الرتجل: عامل بالرَئاء ومنه الربوة 
بوالئابية.[ثماستعهد يشعر] 

ك#قيل: ليبا هنا كناية عن الحسرام. لايخ ص لزيا 
ديفي الجاهليّة,و لاالربا الشترعي. و قرأ المدوي: 
للليو) يإلواو. وقبل: هي لغة الحيرة. و لذلك كتبها 
أهل المجاز بالواو. لالم تعلّموا ا مط من اهل 
الحيرة. و هذه القراءة على لغة من وقف على أفعسى 
بالواوء فقال: هذه أفعو. فأجرى هذا القارئ الومل 
إجراء الوقف. 

وحکی آبوزید: ان بعضهم قرأ بكسر الرّاء 
وضمالباء وواو ساكنة. وهي قراءة بعيدة لان 
الايوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلها د 
متى أدَى التصريف إلى ذلك قلبت تلك الواو ياء و تلك 
الضَمة كسرة. وفد أو لت هذه القراءة على أئها على 
لغة من قال: في أفتّى: أفصو. في الوقف. و أن القارئ 
آئه لر يضبط حر كة الباء أو مى قرا من الضة 


ضمً. و يوون ) خبر عن الذي 4 ووقع في 














بعض التصانيف أئها جملة حاليّة. وهو بعيد جسدً!؛ إذ 
يتكلف إضمار خبر من غير دليل. 
الإخبار اله إخبار عن: آي نَيَأكُونَالرّيلوا 4. 
وقيل: هو إخبار ووعيد عن الذين يأ كلون الرّباا 





وظاهرهذا 





ربو/ ”8 





واوا بمد ضمّة في الأسماء المعربة, بل إذا يُجد ذلك 
على حاله. بل قلب الضمة كسرةوالواوياء, 
تمو: دلو وأذلء وجَرْو وأجر 

ونهاية ماقيل فيها أن قارئها قلّبّالألف واوا 





الستمين: الها لاه واو لقو م: ربا ربو فلذلك 
تی بالواو و يُكتّب بالألف. و جوّز الكوفيّون تتنيته 
بالياء وكذلك كتابكه. قالوا؛ لكسر أوّله و لذلك 
أمالوه. و ليس هذا عختصًا ببكسور الأول بل اللاي 
من ذوات الواو المكسور الأوّل أو المضمومة تحو: ريا 
وغل كمه ماذكرته عنهم. فأمًا المفتوح الأرّل بن: 
عصا وّفا. فلم يُخالفوا البصريين. وب في القن 
بخط الصتحابة بواو بعدها الف. والمادة تيقل 
الزيادة و الارضاع, منه الربوة. 

وقيل: إثما كنب بالواو. لأ نأهل المجاز تعلّموا 
الخط من أهل الحسيرة, وأهل الحسيرة يقولون:الريبو 
بالواو فكتيوها كذلك, ونقلها أهل الحجاز كذلك طا 
الالفظًا. وقد قرأ العدوي(الرَبُو )كذ لك بواو خالصة 











فقيل: هذا القارئ اجرى الوعصل 
مُجرى الوقف. وذلك أن من العرب من بقلب الف 
المقصور واوا فيقول: هذه افعو وها من ذا 
أجرى الوصل مُجرى الوقف. 

اوقد حكى أبو ريد ما هو أغرب من ذلك, فقال: 
قرأ بعضهم بكسر الراء وضمّالباء وواويعدها. 
ونستب هذه للغلط. وذلك لأ لسان العرب لايُقي 


بعد فتحة | 











1 لواو لها كذلك.وليت الئاس أخلوا تصاننهم من 
مغل هذه القراءات التي لو سممها العامة لَجُوها ومن 
تعاليلها. و لكن صار اثثارك ها يمه بعضهم جاهلًا 
بالاطلاع عليها. 

ويقال: ربا ورماء بإبدال بائه ميمّاء كما قالوا: كم 
.و الألف واللام في الربا ع إن للعهده 
إذ الأول الا الشرعي. ويجوز أن تكون لتعريفر 
سن [إلييان قال:] 

وقد جعلوا ارا أصلًا والبيع فرعًا حتّى شبّهوه 
به. قال الرمُخْشري؛ فإن قلت: هلا قيل: إلما الرّبا مثل 
البيع, لأنّالكلام في الرّا لافي البيع. 

قلت: جيء به على طريقة المبألغة. وهو أئهم قد 
بلغ من أعتقادهم في حسل الا أئهم جملوه أصلًا 
و قانوئا في الحيلء حتّى شتهوابه البيع. قلت:وهوباب 
في البلاغة مشهور. وه و أعلى رتب 
[واستشهد با لشعر مرات] لمكم 

الفاضل المقداد: كان الرجل في الجاهليّة إذا حل 
له مال على غير و طالبه به. يقول له الغريم: زد لي في 
الأجل حتى أزيدك في المال. فيفعلان ذلك و يقسولان: 
ة في أوّل البيع بالربح أو عند ا محل 
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الأجل التأخير. فرد لله عليهم بقوله: ولا قُومُونَ» 
أي من قبورهم إلا قيامًا كقيام المصروع. زعت 
العرب أن المصروع يخبطه التتيطان فيصرعه. و الخبط 
حركة على غير اللحو الطَبيعي و على غير اقساق 
كخبط العشواء لمن الس أي من مسن" االشيطان. 
والجارمتعاق ب وَلَايسقُومُونَ )أي لايقوسون من 
امس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع, معن أن 
نهوضهم و قيامهم كقيام المصروع. لأله تعالى أربى في 
بطونهم ما أكلوه. فأتقلهم فهو سيماهم الذي يُمرّقون 
بها يوم البمث. والموعظة د ليل التحرعم. قو لد: فو أ 
إلى لله أي يجازيه على أعماله بحسب ما علم منه في, 
ينه في الاتتهاء. 

إذا عرقت هذا فهنا فوائد. 

١-الربا‏ لغة هو الزيادة. و شر عا ه وة اى 
رأس المال من أحد المنساويين جنا تا يكال أو 
يوزن, فقبل: يحرم الزيادة لاغير. و قيل: هي مع المزيد 
عليه, وهو السحيح خصوصًا مع عدماك 
.و لايحصل الملك لما اقتضاه العقد من العوضين, لما تقرر 
أن العقد الفاسد لا بتر ئب عليه أثره. 

"-المراد بالجنس هناهو الحقيقة التوعيّة. 
و يتحقق ذلك بكون الأفراد يشملها اسم خاص”» 
والزتبادة قد تكون عينيّة و هو ظاهر و حكمية كبيسع 
أحد المتجانسين بمساويه قدرا نسيئة, والمراد بالكيل 
والوزن ما كان حاصلا في عهد التييتزلة. و كلما علم 
له حال بني عليه و مالم بعلم بر جع فيه إلى العادة. لو 
اختلفت البلدان؟ قيل: لكل باد حكم نفسه. و 























بقلب التحريم احتياطًا وهو أولى. 
إجاعاء لقوله:عطلة: 
« إئما الها في التسيثة »و اقتتصر عليه اين عيّاس 
للحصر المذكور. وقال الباقون بعمومه للتقد أيضاء 
وهوالحقّوالحصر للميالقة. 

واعلم أن الإجماع حصل على وقوع الريبا في 








نص التي فا عليها.هي: الذهب. والفضة, 
والحنطة, والتتعير, والتمر. والملح. 
و اختلف العامة بعد ذلك في العلّة فيما عداها. 





ذلك العم و التَمنيّة. وقال مالك: الفوت والادّخار. 
ع أحمد روايتان إحداهما كابي حنيفة. و الأخرى 
الكيال والأكوية. ولايكفي الوزن عنده وأا 
بأصجابناققم عرفت رأبهم. 

٤هل‏ الاد بقوله: ذلك بألهم قارا إلما الع 
مالو »أتهم قاسو ارا على البييع أم لا؟ فيبل: 
بالأوّلء لأكهم قالوا: يجوز أن يشتري الإنسان سينا 
يساوي درهمًا لاغير بدرهمين. فيجوز أن يريع درا 
بدرهمين. فرة لله عليهم الت على تحليل البيع 
و تحريم الربا. إبطالا لقياسهم. فان القياس المخالف 
لص باطل اتفاًا. 

قيل: فعلى هذا كان ينبغي أن يقال: «إئما اليا 
مثل الع ١‏ لان الها حل الحلاف. أجيب أله جباء. 
أله بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أئهسم 
جعلوه أصلا يقاس عليه. 

وقبل بالتاني لجواز أن يكون قوله: ؤوَآحَلَافه 




















مستص777ج7 یم 


لوحالو من تنمة كلاههم على وجه الرئة. 
أي إن لله فرق بين المتساويين وذلك غير جائز. 
وسيب غلطهم اجهل بحم الربا. 
ووجه الجواب المنع من المسا/ 
معلل بعل غير حاصلة في الببع. 
تذنيب: في قوله و وَأَحلا ال 4 دلالة على 
إباحة سائر أقسامه. من التقد والنسيئة واللف, 








وأنواعه مسن بيع المراحمة والمواضعة والتُولية 
والمساومة. و أنواع المبيععات من القمار والحيوان 
والصّرف و غير ذلك, نا ورد به البيان اللبوي” 
(ro:‏ 
الكاشاني: قال بعض العارفين: أكل الوا أ بدا 
حالامن جميع مرتكبي الكبائر. فإن کل مك ب اة 
توگل فیما کسبه فلبلا کان أو کنیا کا کی ر۶ 
الزارع و الُحترف.ل يعينوا أرزاقهم بعقوهم, وم يتمين 
لهم قبل الاكنساب, فهم على غير معلوم في الحقيقة, 
كما قال رسول الله َي أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من 
حيث لايعلم »و أمًا أكل الرّبوا فقد عيّن مكسسبه 
ورزقه وهو حجوب عن ره بنفسه و عن رزقه 
بتعيينه, لات كل له أصلًا. فو كله لل إلى نفسه و عقلله.. 
وأخرجه من حفظه و كلائته فاختطفته الجن وخبلته. 








فيفوم يوم القيامة. و لارابطة يينه وبين لله عر وجل 
كسائر الئاس من المرتبطين به بالتوكل. فيكون 
كالمصروع الذي مته | فيتخبّطه لايهتدي إلى 
مقصده. A-0‏ 


البُرُوسَوي: والرباافضل فى الكيل والوزن. 








خالا ارش ا خان راداب في 
الستة: الذهب والفضة والحنطة والتشعير 
والثمر والملح. و كُتب يالواو تنبيها على اصله, لاه 





من ربا روء وزيدت الألف تشبيهً بو الجمع. 
(E1:‏ 
تحوء القاسعي” WV.“‏ 





الآلوسي” الها في الأصل: الزهادة. مسن قسوهم: 
ربا ايء يَبُو. إذا زاد. و في النترع عبارة عن فضل 
مال لايقابله عوض في معاوضة مال بمال. و إلما کب 
بالواو كالصلاة. للتفخيم على لفة من يُقحكم. وزيدت 
الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع. فصار اللَفظ به على 
طت ایی فی کون کل منهما مشتملا على زيادة غير 
تتطحتة. فاخذ لفظ الرّها احرف الرائد وهو الالف, 
وجرا هلاني يساية وحتؤرار ممع ميك 
زيدت فيه الألف, كما يأخذ معنى لفظ الرّبا بمشابهته 
معنى لفظ البيع. لاشتمال المعنبين على معارضة المال 
بالمال بالّضاء و إن كان أحد الموضين أزيد. 

وقيل: الكتابة بالواو والألف. لأنّ لفظ نصيبًا 
منهما. وإئمالم تكثب الصّلاة والزكاة بهما. لتلايكون 
وباك لاماي باش 

وقال القَرَاء : إنهم تعلّموا الخط من أهل الحيرة 
وهم نبط لغتهم «ربوء بواوساكنة فكب كذلك. 
وهذا مذهب البصرئين. وأجازاا 
و كذا تتنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوّله. قال 
أبوالبقاء: وهو خطأ عندنا. (GA:‏ 
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الرّبا وتيشيع 


اال آم 





زاد على ما كان عليه » ومنه الرابية ء و الربوة لماعلا 
من الأرض فزاد على ما حوله. وتعريف انبا للعهسد 
أي لا تأكلوا الربا الذي عهدتم في الجاهليّة .[إلأى أن 





EET 
وجعله كالببع وما هو كالبيع دقان البيع معاوضة بين‎ 
و أمًا الها اّذي كانوا يأ كلونه فهو زيادة عن‎ 
دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا بقابلها شي ءي‎ 
وما يؤخذ بير مقابل فهو من الباطل؛ لذلك حي الل‎ 
الربا دون البيع فقال. وو أخل اف ايع دخرم ا‎ 
ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما كيرإ سكي‎ 
الحاكمين , فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من‎ 
أكل أموال الثاس بالباطل الذي لا يقابله عوض فهي‎ 
ببع حلال؛ و إلما تحرم الزّيادة الني يأخذها صاحب‎ 
المال لأجل التآخير في الأجل. وهي لا معاوضة فيها‎ 
ولا مقابل ها فهي ظلم. وسيأتي في آية أخرى تعليسل‎ 
تحريم الربا بكونه ظلمًا. هذا ما يظهر لنافي معنى هذه‎ 
العبارة , وترى مفسّرينا قد ينوا كلامهم فيها على‎ 
تسليم كون البيع مثل الها إذ جعلوا تحريم اليا بصن‎ 














الأمر التعبدي” وقالوا : إن معناه أن اله تعالى رد عليهم 
بأن أحل هذا و حرم هذاء فیجب أن بطاع .[غّذ کر کلام 
الطيريًا لتقم وقال] 


أقول : أمّا ما قاله في بيان الفرق بین الزیادتین فهو 





وما قوله :«إئهم كان يقال لهم : هذا ربا حرّم. و كانوا 
يجبييون بما حكى الله عنهم» فليست الآية نضا فيه إذ 
الحكاية عن الأحوال بالأقوال من الأساليب المعروفة 
عند المرب و يتوقف جمل القول على حقيقته على 
إثبات اعتقاد العرب بتحريم الرباء أو على جعل الي 
خاضة باليهود ؛ فإنّالرَيا حرم في شريعتهم. وهم أشلد 
الخلق مراباة وكانوا يستحلون أكل أموال العرب يكل 





نوع من أنواع الباطل (َقَالوا َس فى الأ 
ربيل البقرة: ١۷و‏ إلا حرم علينا اكل أسوال 
لحتنا الاسرائيليين. و لا دليل على التخصيص. بل 
لهات نزلت في وقانع لغيرهم كما سيأتي. (44:5) 

ار ِغي:كان الكلام قبل هذا في آيات الصدقة, 
و المتصدق يُسطي المال من غير عوض ابتغاء وجه لله 
وهنا ذكر الكلام على الرباء لأنالمرابي يأخذ المال 
بلاعوض يقابله. 

وقبل أن نفسّر الآيات الكرية نشرح المقصود 
بكلمة 0 ارا »في الإسلام و نذكر ما كان معروفًا منه 
عصر التغزيل, وفيم يكون؟ حتّى نتفقّمه حقّالفهم, ثم 
انذكر بعدئذ أسرار التهي عنه في الإسلام. 

الرّبا ضربان: ريا ا لتسيئة. و ربا الفضل, فالآو ل: 
يكون بإقراض قدر معيّن من المال لزمن حدود كسنة 
أو شهر. مع اشتراط ال بير امتداد الأجل. 
وهوالمستعمل الآن في المصارف الماليّة. وهو الذي 
آن الكريم على تحريهه, و كان متعارفًا في 

















الجاهلية وقت التغزيل. قال ابن جرير:إن الرتجل كان 
يكون له على الرّجل مال إلى أجل. فإذا حل الأجبل 
طلبه من صاحبه. قيقول الذي عليه المال: أخر عنسي 
ديئك وأزيدك على مالك فيفملان ذلك. فذلك هو 
الرّبا أضمافًا مضاعفة, فنهاهم لله عرو ج ل في 
إسلامهم عنه, انتهى. 

والتعامل بهذا النوع من الكبائر, وقد ورد في 
الحديث:« لمن الله آكل الرباو مؤكله و كاتيه 
وشاهده». 

و الثّاني: يكون في بيع النتيء بنظيره مع زيسادة 
أحد العوضين على الآخر, كأن يبيعه إرْديا من القمح. 
المندي بثلاث عشرة كيلة من القمح للدي أو أ 
عنب مصريّبأ قو بع من عنب أزمير, أو قتطا رأ 
فحم انجلترا بقنطار و نصف من فحم إيطاليا نكيم 
الحكم في جميع المكيلات والموزونات والثقدين 
اذهب والفضّة,لماجاء فى الخبر من قوله: يق 
««لاتبيعوا اذهب بالذهب, والورق بالورق والفضّة 
بالفضة, و لبالب و التمر بالتمر. و الشتعير بالتتعير, 
والملح بالملح إلاسواء بسواء.عيئا. 
و التعامل به حرم أيضًاء لكله 

أسرار تحريم اليا 

زعم كثير من الممسلمين الَذين هبوا إلى ببلاد 
الغرب, بلاد المدنيّة والحضارة. و نملسوا من مناهل 
العلم هناك. أنّ تحريم الربا في الإسلام هو العقبة 
في مجاراة الأمم ال 2 
هي مناط العزة و القرة في العصر الحديث. و يحتجّون 


بدا بيد » 








إنها من سابقه. 








رب و/لاه 
بأنّالمسلمين مَامُنُوا بالفقر وذهبت أمواهم إلى أيدي 
جانب إلا بتحصري الرباء فإئهم لاحتياجهم إلى 
الأموال يأخذوتها من الأجانب بالربا الفاحش. ومن 
کان منهم غنيا لايعطي ما له بالربا. فال الفقير يذهب. 
و مال الفنى لاينمو. وهم بريدون بذلك أن الدّين قد 








وقف عقبة كأداء في أهم مسأ لة عمرائية اجتماعيّة. 

و هذه حجّة أوهى من بيت العنكبوت. و أوهام 
يزينها هم النتيطان م محصوها حق التمحيص. فإن" 
المسلمين في هذا العصر لايُحكّمون الدّين في شيء من 
أعماهم و مكاسبهم؛ إذ لو حكّموه ما استمانوا بالريا. 
تلا جعلوا أمواهم غنائم لفيرهم. فإن كانوا تركوا 
كلجل الدّين. فهل هم تر كوا الصّناعة والتجارة 
الاججل أ لدتين؟ فالأمم جميمًا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك 
فلمإذا لاييقن سائر المكاسب عرض على اتسنا ما 
فاتتا من الكسب العرم. و ديتنا يدعونا إلى البق في 
إتقان کل شيء؟ 

و في الح أن المسلمين قدنبذواالدين وراءهم 
ظهريء فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوها مسن 
آبائهم وأجدادهم.فالدّين م يكن عائثًا هم عن 
ارقي بل هو خير الأديان في الدّعوة إلى المسل» 
والح ث على الكسب. كما قال تصالى: (ِقَامْتشُوا في 
تاهاو کوان رزه الملك: 16. وقال: ( 
يح الصّلة ليرا فى الأرض ب تقوم 
الله #هالجمعه : 2٠١‏ 









فالأمّة الإسلاميّة ما ارتفعت إلا بالدين.وما 
سقطت بعد ما ارتفعت إلا برك الدّين مع اجهل 
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بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك إلى أن صارت 
تبعل علّة ارقي سببًا في الانخطاط. فو ائبعت 
حكوماتنا و أفرادنا أوامر الدّين. و تركت التعامل 
بالرها مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا. و لاذهب مُلكنا. 
و کان الین وحده هو العاصم لنا. 

قالرها مسألة اجتماعيّة كبيرة اتفقت في حكمها 
الأديان الثّلائة: اليهوديّة و التصرائيّة والإسلام؛ لكن 
اختلف فيها أهل الأديان. فالهود كانوا يرابون 
غيرهم, و التصارى يُراني بعضهم بعضًا و يرابون سائر 
الئاس, و المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الركذيلة. 
ناا طويلامن الدتهر, مفلّدوا غيرهم فها. ثم 
انتشرت بينهم في العصر الحسديث فى أكثر الأقيلات 
والسرفي هذا أتهم قلدوا حكامهم في هذه السشبيل» بق 
كتيراما أ لزع الحكام الرّعيّة بالتعام ل ,ايت !كم 
للضترائب التي يفرضونها عليهم. 

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى 
اکل الرّبا تی صار كاه ضرورة يضطرون إليه. 

و يكن آن تلخص الأسباب التي لأجلها حرم 
اين الربافيما يلي: 

١-إله‏ ينع الاس من الاشتغال بالمكاسب 
الصّحيحة كأنواع الميرف و الصناعات. لأن رب المال 
إذا تكن بعقد الربا من إماء ماله خف عليه الكب 
و سهلت لدبه أسباب الميش, فيا لف الكسل» و يقت 
العمل و يجه هله إلى أخذ أسوال الاس بالياطل. 
و تزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن 





بتر من أمواهم, فلاي رأف بققير, و لايتفق على 





بانس و لابرحم مسكينًا. وقد جرت عادة المسرابين 
بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في البلاد. أو 
دّفيها الحاجة إلى الأقوات, فيضطر 
إلى الاستدانة من هسؤلا. الطُّفاة الَذين يستازفون 
دماءهم.و يستأثرون بالبقيّة الباقية من أمواهم. 

"-إنه يدي إلى العداوة والبغضاء والمشاحئات 
والخصومات. إذ هو يغزع عاطفة التراحم من القلوب. 
ويُضيّع المروءة, و يذهب المعروف بين التداس. و يمل 
القسوة حل الرحمة. حتى إن الففير ليموت جوعا 
و لاجد من يبود عليه ليس د رمقه. و مسن جسراء هذا 
نيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالرّبا بمشاكل 
اجتماعيّة. فكثير"اما تألب الممّال و غيرهم على 
التتحأب الأموال. و أضربوا عن العمل القَيْنة بعد 
ناميه بعد المرك. 

و منذ فشا الرّا في البلاد المصريّة ضعفت فيها 
عاطفة الثعاون و التراحم. و أصبح المرء لايتق بأقرب 











الئاس إإليه. ولايقرضه إلا ممستند وشهود, بعد أن كان 
الُقرض يستوتق من المقترض و لو أجنييًا عنه بال 
يُحداث أحيد! بأئه اقترض منه. وما كان القرض في 
حاجة في وصول حمّه إليه إلى مطالبة ية اكم 
ومقاضاة. 
*-إنالله جعل طريق التعامل سين الناس في 
معايشهم أن يسنفيد كل شهم سن الآخر في نظير 
أخذ مال بلاعوض. و هذا توع 
وحرمة. فلايجوز لغير 
مالكه الاستيلاء عليه قهر"بطريق غير مشسروع. 





ممعي ڪڪ کک ر 


قال : « خُرمة مال الإئسان كحُرمة دمه 4. 

و لاينبغى اعتبار القدر الرائد بسبب الربا عوضًا 
من بقاء رأس ا مال في بد المدین زمتاء لو كان فيه في 
الدائن لاستفاد منه بطربق وسائل الكسب كتجا 
وزراعة و نحوهاء لأ هذا رما لايحصلء وإن حصل 
فرما لاتتحقق الاستفادة. أمَا أخذ الرّائد في الرّبا 
فمتيقن, و لايجوز مقابلة الممنسل الحصول بالمؤكَدِ 
التيّن. 

إن عاقبته الخراب و الدمار. فكثير”ا مارأينا 
ناسًا ذهبت أمواهم, و خربت بيوتهم بأكلهم الريبا.و في 
حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جريسر 
«إِنّالرباو إن كثر فعاقبته تصير إلى قل ». 

والسر في هذا أن المتترضين يهل عليهم الحسق 
المال من غير بدل حاضر. و يُزيّن لهم النتيطآنَ ناف 
في وجوه من الكماليّات التي كان يمككن الامستفناء 








عنها. و يفريهم بامزيد من الاستدانة. و لايزال يسزداد 
ثقل الدّين على كواهلهم حتى يستغرق أمواهم. فإذا 
حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء و طلبوا التأجيل. 
و لايزالون يمطلون و يؤجّلون والدّين يزيد يومًا بعد 
يوم حتى يستولي الدّائنون قسر"ا على كلما يملكون. 
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قيُصبحون فقراء مُعلمين. 
الربواوْيُرْبى الصٌدقَات م 

وهاءكم نبذة من مقال للذكتور حّد عبد لله دركز 
عضو جماعة كبار العلماء ألقاه في مؤتّر القاتون 
الإسلامي في شهر يوليو سنة: .198١‏ وقد جاء فيهاة 
أنشئة القرآن في معالجته للأمراض التي تام لت في 


التتعوب و توارثها الأجيال, خلفًا عن ساف ألا 
يأخذها بالمُنف والمفا. يتلطف في السير بها إلى 
الصّلاح على مراحل, حتّى يصل إلى الغاية الم جوة. 

فكلّنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر.وأئه 
ام یله ججرة قلم. بل لم يُحرمه تحريما كليًا إلافي 
المرحلة الرابعة من الوحي. أماالمرحلة الأولى التي 
نزلت في مككة فإئها رسمت الوجهة التي سيسير فيها 
التشريع, و أمَاالمراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة. 
فكانت أشيه بسْلَم أولى درجاته بيان جرد لآتار 











ن إغه أكبر من تفعه, و الدترجة الثائية تحريم 
بز ئي له. و التالئة تحريه الحرم الكلّيالفاطع. 
کهل بطيب لكم أن تدرسوا معي النهج الشدر يجي 
ایی سالک القرآن في سسالة الربا؟ 
اله لن يليل اففائدة أن تتابع هذا السير لنرى 
انطباقه الام على مسلكه في شأن ا مخمر. لافي عدد 
مراحله فحسب. بل حتّى في أماكن نزول الوحي و في 
الطابع الذي تكسم به كل مرحلة منها. 
نعم. فقد تناول القرآن حديث الرّبا في أربعة 
اضع أيضًاء و كان أوّل موضع منها وحيّا مكّسيًا. 


الثلاثة الباقية مدنيّة. و كان كل واحد من هذه 


التشريعات الأربعة متشاييًا تام المشابهة لمقابله في 
حديث الحخمر. 








لاثوأب له عند اله نعم و لكته لم بقل: إن اله لخر 
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الآكله عقابًاء و هذا ب لضّبط نظير صنيعه في آية الخمر‎ 
المكية الحل : 1۷ حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ‎ 
سكرا ليس مسن السرزق الحسسن دون أن يقول: كع‎ 
رجس واجب الاجتناب, و مع ذلك فإن هذا التفريق‎ 
في الأسلوب كان كافيًا وحده في إيقاظ التفوس الحيّة.‎ 
و تبها إلى الجهة التي سسيقع عليها اختي ار اللشرع‎ 
الحكيم.‎ 

أتاالموضع الاي فكان درسًا و عبرة قصتها علينا 
القرآن من سيرة اليه ود الذين حرم علهم اليا 
فأكلوه. و عاقبهم اله جعصيتهم. و واضح أن هذه العيرة 
لاتقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تمسريم 
الرتباعلى المسلمين. و لكله حتى الآن تحرم بالتلويج, 
والتعريض لاباللصالمتريح.و مهما يكن ملاسم 
فإنَ هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع لئسي في 
موقف ترقب وانتظار لنهي يوه إليهم قصدًا في هذا 
الثأن, نظير ما وقع بعد المرحلة الثاني في الخمر البقرة 








: ۹ حيث استشرفت افوس إذ ذاك إلى ورود نهي 
صريح. وقد جاء هذا الي بالفمل في المرحلة لال 
و لكثه ل يكن إلا هيا جزنيًا في أوقات الصّلاة النساء: 
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الي اربع عن الريا إلا في 
و كذ لك لم يكن إلا نهيًا جزنيًا عن الربا 
الفاحش الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافًا 
مضاعفة!! 











,و أخيرا وردت1. 
التي ختم بها التشريع في الرباء بل خعم بها التسريع 
القرآني كله علی ما صح عن ابن عباس و فیها اهي 








وان ص دفوا خر أکمإن ۶ 
تعلمُون » رَاَوايَوْماثرْجَعُون فيه إل 





هذه أتها السّادة والسَيّدات نصوص التشريع 
القرآني في ليبا مرئية على حسب تسلسلها التأريخي. 

و إلكم لترون الآن أن" الفثة التي تزعم أن الإسلام 
يعر بين الريبا الفاحش و غيره. و هي الفشة من 
المتعلمين انين ليس لهم رسوخ قدم في علوم الفرآن. 
م تكتف بألها خالفت إجماع علماء امسلمين في كل 
العصور. و لابا ها عكست الوضع المنطفي المعقول» 
حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية 
الطأريق في إقام مكارم الأخلاق» يرجع على أعقابه 
إلى وضع غير كريم, بل إئهسا قلبست الوضع 
إذا اعتيرت التصّالقَالث مرحلة نهائيئة, 
بينما هوم يكن إلا حُطوة انتقاليّة في التصريع. 
لم يختلف فى ذلك حداث و لامفسر ولافقيه. 

على أنا لوفرضنا حال ووقفنامعهم عند هذا 
النص الثالث, قهل نجد فيه ربمًا لت إفيالتفرقة 
بين الريا الذي يقل عن رأس المالى. و الربا الذي يز 
عليه أويساويه؟ كلا. فإله قبل كل شيء لادليل في 














ارپ و/۱۱ 


الآية على أن كلمة الإضعاف شسرط لاب منه في 
انوع 


التحري؛ إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية. 
من الربا الفاحش الذي بلغ مبلعًا فاضمًا في إل 








عن المعاملات الإنسائية من غير قصد إلى تسويم 
الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنها في التّذوذ. 
ومن جهة أخرى فان قواعد العرييّة تمل كلمة 
وَآضْعَاًا 4 في الأآية وصمًا للريبا لالرأس المال, كما قد 





يُفهَم من نفسير هؤّلاء الباحئين. و لو كان الأمر كمسا 
زعموا لكان القرآن لايحرم من الريبا إلااما بلغ 5.7٠٠‏ 
من رأس المال. بينما لو طبّقنا القاعدةالعربيّة على 
وجهها لتغيّر المعنى تثيّرا تاما؛ بحميث لو افترضدا ريما 
قدره واحد في الألف أوالملبون لصار بذ لك عبلالا: 
معطو را غير مشروع بمقتضى النَص الذي يتمس كوئ 

أمَا القول بسأن المرب قبل الإسلام م يكونوا 
يُعرقون إلا بالربا الفاحش الذي يساوي رأس امال 
أو يزيد عليه, فإله لايصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عمّا 
لايُحصى من التتواهد التي نقلها اقدم المفسرين 
واجدرهمباقة 

و لقد كان التب العيرانيآلّذي يعيش و الشتعب 
العربي في صلة دائمة منذ القدم. يغهم من كلمة الريا 
كل زبادة على رأس ا مال قلّت أو كثرت. وهذاهو 
الممنى الحقيقي” و الاشتقاقي للكلمة. 

أمَا تخصيصها بارا الفاحش فهو اصطلاح أوربي 
حادث, يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التريع. 

وبعد. فإنا لانطسيل الوقوف عند هذاال 











الانتقالي” لان الذي يعصني رججل القساثون في تطبيق 
التترائع إتما هو دورها الأخير. و قد يا أن الور 
الأخير في موضوعنا إلما مله الآيات التي تلوناها 
آنا من سورة البقرة. كما رأينا أن الشربعة القرآنيّة 
تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب 
من المقترض. أفلايكون من التناقض أن هذه الشريعة 
التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من 
قانونها و التي تحث على إنظار امسر أو على تسرك 
الدّين له. تعود فتأخذ منه بالشتمال ما منعته باليمين, 
إذ تاذن للغني بأن يطالبه ببعض الزّيادة على الدّين؟. 
إلى جانب هذه التصوص القرآنيّة تجد في بيسان 
آلنبةإلثبويّة ماهو أكثر تفصيلًا و أش د صرامة. فلن 
الول صلوات لله عليه م يكتف بتحريم الرّبا على 
آكله كما ود في القرآن الكريم. ول يكتف بجمل 
المعطي والآخذ و الكاتب سواء في اللّمن و الإجسرام, 
بل إكه أحاط هذه الجرية بنطاق من الذرائع 
والملابسات, جعلها حمى ما تحريم الوسائل المقدة 
إلى الحرمة الأصليّة.و الطريف في أمر هذه الإضافة أله 
جعل التحري فيهما على مراتب متفاوتة في تتدرّج 
حكيم يتنقل من الإباحة التَامّة رويد رُويدًا إلى 
الحظر الكلّى مارابك ل المراتب التوسّطة بينهماء 


بوم 











أنتهى ببعض تصراق. 

قطب: الوجه الآخر المقابل للمّدقة التي 

عرض دستورها في النترس الماضي.الوجمه الكالم 
الطالم هو الها 

الصّدقة: عطاء و سماحة وطهارة وزكاة وتعساون 


7" /المعجم في فقه هة القرآن...ج ۲۲ 
وتكافل. واا ق 

والصّدقة:تزول عن المال بلاعوض و 
والربا: استرداد للدئن ومعه زيادة حرام, مقتطعةمن 
جهد المدين أو من لحمه. من جهده إن كان قد عسل 
ِبالمال الذي استدانه فرب نتيجة لعمله هو و كَدَه. ومن 


ةو دل سو أثرة و فرديّة. 





لحمه إن كان لم يربح أو خسرء أو كان ققد أخذالمال 
للتفغة منه على نفسه وأهله. وم يستريبحه شيا 
ومن ثم فهو الرّها الوجه الآخر المقابل للصّدقة, 
الوجه الكالم الطالح. 











هتاغرعه السيان مامز سد عرض الوهه 
اليب المح الطاهر الجميل الودود عرضه عرض 
منقرًا يكشف عمًا في عملية الربامن قبح و لاق 
ومن جضاف في القلب و شرفي الجتمع و ف لاد 
الأرض و هلاك للعباد. 

وام يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إيطاله من 
أمور الجاهليّة ما بلع من تفظيع الرتباء و لابللغ مسن 
التهديد في الأفظ والمعنى: ما بلغ التهديد في أمر انبا في 
له الآيات وي غيرها في مواضع ضري وله 
المحكمة البالغة. فلقد كانت للا في الجاهليّة مفاسده 
و شروره و لكن الجوانب الشتائهة القبيحة من وجهه 
الكالح ما كانت كلّها بادية في مجتمع الجاهليّة كمابدت 
اليوم, و تكنتفث في عالمنا الحاضر, و لاكان لبور 
و التمامل في ذلك الوجه اللدميم مكشوفة كلّها. كما 
كُشفت اليوم في بجتمعنا الحديث. فهذء الحملة امُفزعة 
البادية في هذه الآيات على ذلك اللظام المقيت. 
تتكنتف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في 








حياة البشريّة أشدّتًا كانت متكشّفة في الجاهليّة 
الأول وبدرك من يريد أن يتدير حكمة لله و عظمة 
هذا الدين. و كمال هذا امنهج ودقّة هذا التظام يدرك 
اليوم من هذا كلّه مالم يكن يُدركه الذين واجهوا هذه 
النُصوص أوّل مرة. وأمامه اليوم من واقع الما ما 
يصدق كل كلمة تصديقا حيّا مباشراواقعاء والبشريّة 
الضالة التي تأكل الربا و توكله تنصبة علبها البلايا 
الماحقة السّاحفة. من جرراء هذا التظام الربوي 
أخلاتها ودينها وصمّتها واقتصادها. و تتلقى حقا 
حربًا من لله تصب عليها التقمة والمذاب. أضرادً! 











و جماعات و أنما و شعوبا. و هي لاتعتبر و لاتفيق. 

او حينماكان السئياق يعرض في الدّرس اسايق 
شور المّدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام 
الإجتماعيو الاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع 
المسلم. أن يقوم عليه و يُحب للبشريّة أن تستمتع يما 
فيه من رحمة. في مقابل ذلك التظام الآخر الذي يقنوم 
على الأساس الربويالشترير القاسي اللثيم. 

أتهما نظامان متقابلان: التظام الإسلامي” و النظام 
الربوي؛ وهسالابلتقيان في تصور ولايتففان في 
أساس. ولايتوافقان في نتيجة. إن كلا منهما يقوم على 
تصوّر للحياة والأهداف والغايات. يناقض الآخر 
تام المناقضة. و ينتهي إلى قرة في حياة الئاس تختالف 
عن الأخرى كل الاختلاف. و من ثم كانت هذه الحملة 
الفزعة و كان هذا قهديد ااعيب. 
: الإسلام يقيم تظامه الاقتصادي ونظام الحياة 
كلها على تصّوّر معن يتل الس الواقع في هذا 

















الوجود., يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق 
هذاالكون. فهو خالق هذه الأرض. وهوخالق هذا 
الإنسان» هو الذي وهب كل موجود وجوده. 

و إنالله سبحاته وهو مالك كل موجود با أله هو 
مُوجده قد استخلف ا لجنس الإنساني في هذه الأرض. 
و مکنه ما تخر له فيها من أرزاق وأقوات, ومن قُوَى 
و طاقات على عهد منه و شرط وام يترك له هذا الملك 
العريض فوضى. يصنع فيه ما بشاء كيف شاء. و إا 
استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة, استخلفه 
فيه على شسرط أن يقوم في الخلافة رق منهج لله 
وحسب شريعته, فما وقع منه من عقود وأعمال 
ومعاملات وأخلاق وعبادات وق التماقد فهو 
'صحيح نافذ, وما وقع منه خالقًا لشروط التعاقد سي 
باطل موقو 
واعتداء لايقره لله و 


إذا انفذه قو و قسي"! فهو ]درطل 
الؤمنون بلله. فالحاكميّة 
في الأرض كما هي في الكون كله لله وحده 

والتاس حساکمهم و حکومهم إلا يستمدون 
سلطاتهم من تنفيذهم لشربعة اله و منهجه. و ليس هم 
في جملتهم أن يخرجواعنها. لأئهم إلماهم وكلاء 
مستخلفون في الأرض يشرط وعهد. و ليسوا ملاتا 
خالقين لما في أيديهم من أرزاق من بين بنود هذا العهد 
أن يقوم التكافل بين المؤمنين باللّه. فيكون بعضهم 
أولياء بعض. و أن ينتفعوا برزق لله الذي أعطاهم على 
أساس هذا التكافل لاعلى قاعدة التتيوع المطلق كما. 
تقول الماركسية.و لكن على أساس الملكيّة الفردية 
فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على 




















ارپ و/۹۳ 
من قدر عليه رزقه مع تكليف ا جمي م بالسل كل 
حسب طاقنه و استعداده. و فیما یتر لله له. فلايكون 
أحدهم كلا على أخيه أوعلى ا جماعة وهو قادرء 
كما بينا ذلك من قبل. وجعل الركاة فريضة في المال 
حددة و الصّدقة تطوّعًا غير حدد. 

وقد شرط عليهم كذلك 
والاعتدال, و يتجكبوا السترف والتشطّط فيما ينفقون 
من رزق الله الذي أعطاهم. و فيما يستمتعون به مسن 
الطتبات التي أحلها لمم. ومن تسم تظل حاجتهم 
الاستهلاكيّة للمال والطّيْبات محدودة بحدود 
الاعتدال. و نظل فضلة سن ارتزق معرضة لفريضة 
التكاةبو تطروّع الصّدقة, و بخاصة أنّالمسؤمن مطالب 
_ 0 

شر الهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم 
وسائل لاينشأ عنها الأذى للآخرين, و لايكون من 





موا جانب القصد 


جر انها تعويق أو تعطيل لجر يان الأرزاق بين العباد, 
ودوران ا مال في الأبدي على أوسع نطاق: وك" 





وأقام هذا كله على أساس التَصرّر الممكّل لحقيقة 
الواقع في هذا الوجود. وعلى أساس عهد الاستخلا 


الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا 





المذك العريض. 


Fe. A 
اعمليّة تصطدم ابداء مع قواعد‎ 









تصوز لاظر فيد سبحا و تعاى. ومن #لارعايية 


فيه للمبادئ والغايات و الأخلاق التي يريد لله للبشر 
أن تقوم حياتهم عليها. 

نه يقوم ابتداء على أساس أن لاعلاقة بين إرادة 
الله و حياة البتسر. فالإنسان هو سسيّد هذه الأرض 
ابتداء. وهو غير مقيّد بعهد من لله. وغير ملزم بائيباع 
أوامر الله. 

ثمإنالفرد سر في وسائل حصوله على المال. و في 
طرق تنميته, كما هو حرفي التمتّع به غير ملتسزم في 
شيء من هذا بعهد من لله أو شرط. و غير مفيّد بالق 
بمصلحة الآخرين. ومن نَم فلااعتبار لأن بشاذي: 
الملابين إذا هو أضاف إلى خزانته و رصيدء نما بطع . 
ال القوانين الوضميّة أحيائا في الحد 
من رنه هذه جزئيًا في تحديد سمر الفائدة مثلا.و في 
منع أنواع من الاحتيال و التصب والغصب والتهب 
واش والضّرر. و لكن هذا الشدخل يعود إلى ما 
يتواضع عليه الاس أنفسهم و ما تقودهم إليه 
أهواؤهم, لاإلى مبد! ثايت مفروض من سلطة 

كذلك يقوم على أساس تصوّر خاطئ فاسد. هو 
أنّغاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
واستمتاعه به على التحو الذي بهوى 
إيتكالب على جمع المال وعلى المتاع به. 
و یدوس في الطأريق كل مبدإ و كل صالح للآخرين. 

تمينشئ في الثهاية نظامًا يسحق البخسرية سحقًا 











بأيّة و, 





ويشقيها في حياتها أفرادًا وجماعات و دُولًا وشعويًا 
المصلحة حفنة من المرابين. ويحطّها أخلاقيٌاونقيًا 
وعصبيًا. ويُحدث الخلل في دورة المال و مر الاقتصاد 





البشري فوا سويًا. و ينتشهي كما اتتهى في العصر 
الحديث إلى تركيز السّلطة الحقيقيّة والثفوذ الملي" 
على البعرية كلها في يدي زمرة من أحَط خلق اله 
وأشدتهم شرنا. و شيرؤمة من لايرعون في البشسرية إل 
و لاذمة.و لايراقبون فيها عهدةا و لاحرمة. و هؤلاء 
هم الّذين يدايتون اناس أفرادً! كما يداينون 
الحكومات و الشتعوب في داخل بلادهم و في خارجها. 
وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشريّة كلهاء 
ار الآ دميّين وعرقهم ودمائهم في صورة فوائد 
بوي لم بذ لوا هم فيها جهد! 

وهيزلاملكون المال وحده ثم يلكون اللفوذ. 
و مالم تكن هم مبادئ ولا أخلاق ولاتصوّر ديفي 
أو أخلاقي على الإطلاق. بل لما كانوا يسخرون من 
حكاية الأديان والأخلاق والمتّل والمبادئ, فإلهم 
بطبيعة الحال يستخدمون هذا التفوذاهائل الذي 
يلكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمتسروعات 
َكنم من زيادة الاستفلال. ولاتشف في طرييق 
جدشعهم وخسّة أهدافهم. و أقرب الوسائل هي تحطيم 
أخلاق البشريّة وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ 
والتتهوات التي يدفع ففها الككتيرون آخر فلس 
يلكونه؛ حيث تسقط الفلوس في المصائد و التتباك 
المنصوبة! وذلك مع التَحكم فجريان الاقتصاد 
العالمي: فق مصالحهم اممدودة مهما أدى هذا إلى 









الأزمات الدّوريّة المعروفة في عام الاقتصاد, وإلى 
أتحراف الائتاج الصّناعيّ و الاقتصادي كله عمّاقيه 
مصلحة الجمموعة البشريّة إلى مصلحة المموّين المرايين 
الذين تتجمّع في أبديهم خيوط التروة العالميّة. 
والكارثة التي تمّت في العصر الحديث ول تكسن 
بهذه السّورة البيمّة في الجاهليّة. هي أن هؤلاء 
اللاي لذبن كانوا تون في الزن الماضي في 
صورة أفراد أوبيسوت ماليّة كما يتمتلون الآن في 
صورة مؤسّسي المصارف العصرية, قد استطاعوا ما 
لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم 
العاميّة وخارجهاء وبما هلكون من وسائل التوجييه 
والإعلام لي الارض كلها سواء في ذلك المت 
والكتب والجامعات والأساتذة و عحطات الإر- لال 
ودور اينما وغيرها.أ, 
جماهير البشرالمساكين الذي ياكل أو كك المراون 
عظامهم ولحومهم, و يشريون عرقهم ودماءهم في ظل 
التظام الربوي. 











ينشؤوا عقليّة عَاجْبِمتِي 








العائة خاضعة للإيحاء الخبييث 
امسوم بأ الربا هوالتظام الطبيميامعقول. 
والأساس الصسّحيح الذي لاأساس غيره للتّموّ 
الاقتصادي: و أئه من بركات هذا التظام وحسناته 
كان هذا التقدّم الحضاري في الغرب. وأنّاللذين 
بريدون إبطاله جماعة من الخي اين غير العمليّين. 
وأئهم إما يعتمدون في نظرتهم هذه على محرد 

خلاقيّة ومُعْل خيا لي لارصيد لها من الواقع. 
إفساد التظام الاقتصادي كله لوسمح لها 
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أن تتدسخل فيه حتّى ليتعر” 





الْذين ينتقدون التظام 





اين هم 
في حقيقة الأمر ضحايا بائسة هذا التظام ذاته. ضحايا 
شأنهم شان الاقتصاد العالمينفسه. الذي تضطره 
عصابات المرابين العامية. لأن يجسري جريائا غير 
طبيعيو لاسوي” و يتعرض للهزات الدّوريّة المنظمّة 
و يتحرف عن أن يكون نافمًا للبشريّة كلّهما إلى أن 
يكون وقًا على حفنة من الذَّاب قليلة. 

إنّالتظام الربسوي نظام معيب من الوجهة 
الاقتصادية البحتة, وقد بلغ من سوثه أن تنبّه لعيويه 
أبيض أساتذة الاقتصاد الفرييّين أنفسهم. وهم قد 
توفي ظلّه و أربت عقوهم و نقافنهم تلك الوم 
الها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصوّر 
والأخلاق, و في مقدّمة هؤلا. الأساتذة الّذين يعيبون 
هآ لظام من التاحية الاقتصاديّة البحنةدكتور 
شاخت الا لاني و مدير بنك ارايخ الألماني سابقًا. 

وقد كان ئما قاله في حاضرة له بدمشق عسام: 
1481 أله بعمليّة رياضيّة غير متناهية يتَضح أن 
جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قلييل جد من 
المرابين. ذلك أن الذائن اُرابي يربح دانسا في كل 
عمالية. بين 
فان 





المدين مُعرض للريح والمنسارة. ومن قم 
ال كله في التهاية لابد بالحساب الرّياضي أن 





بصير إلى الذي يربح دانماء وأنّ هذه النظريّة في 


ط 





الكامل. فان معظم مال الأرض الآن 
يلكه ملكا حقيقئٌابضعة ألوف! ما جيع الم لاك 
وأصحاب المصانع الْذين يستدينون من الوك 
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والعثال وغيرهم.فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لساب أصحاب المال.و يمني ثمرة كتّهم أوثتك 
الألوف. 

و ليس هذا وحده هو كلما للرّبا من جرير: 
قيام التظام الاقتصادي على الأساس الرربسوي, يمل 
العلاقة نين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة 
والصّناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن 
ابي بجتهد في الحصول على أكبر فاندة. ومن تم 
يسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة و الصّناعة إليه 
فيرتفع سعر الفائدة. ويظل يرفع السّعر حتّى يججد 
العاملون في التجارة و الصّناعة أله لافائدة لهم ممن: 
استخدام هذا المال. لاله لايد ر عليهم ما يوفال يه 
الفائدة. و يفضل هم منه شيء. عندئذ ينكمش أحجتتم. 
امال المستخدم في هذه الجالات التي كجتول فز 
الملايين, و تضيق المصانع دائرةاتتاجها. و يتعطّل 
العمّال, فتقلالقدرة على النتراء. 

وعند ما يصل الأمر إلى هذا الحدو يد المرايسون 
أنّالطللب على المال قد نقص أو توقف. يعمودون إلى 
خفض سعر الفائدة اضطرارًا. فيقيل عليه العاملون في 
الصناعة والتجارة من جديد. و تعود دورة المياة إلى 
الرّخاء. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية 
الدورية العالمية و يظل البشر هكذايدورون فيها 
كالسّائ 


فإن 














نجميع المستهلكين يؤدّون ضريبة غير مباشرة. 
للمرابين قان أصحاب المتناعات و اجار لايدفعون 
فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلامسن جيسوب 





المستهلكين. فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكيّة, 
بزع عبؤها على أهل الأرض, لتدخل في جيوب 
المرابين في التهاية 

أا نيون التي تقترضها الحكومات مسن بيسوت 
امال لتقوم بالإصلاحات و المشروعات العمرائية. فإن” 
رعاياها هم الّذين بؤْدون فائدتها للبيوت الربُويّة 
كذلك؛ إذأنّهذء الحكومات تضطر إل زيادة 
الضرائب المختلفة لكُسَدّد منها هذه الديون وفوائدها. 
كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في 
نماية المطاف.وقلمًا ينتهي الأمر عند هذا لمحد 
ولايكون الاستعمار هو نهابة الديون, ثم تكون 
كووب بسبب الاستعمار. 

أو نحن هنا في ظلال القرآن لانستقصي کل عيوب 
التظام لوي فهذا ماله بحث مستقل فنكتفي بهذا 
آلقدر. لنخلص منه إلى تنبيه من يريسدون أن يكونوا. 
مسلمين إلى جملة حفائق أساسيّة بصدد كراهيّة 
الإسلام للتظام الربوياللقيت. 
الحقيقة الأولى: التي يجسب أن تكدون مستيقنة في 
نفوسهم أله لاإسلام مع قيام نظام روي في مكنان, 
و كل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجسال 
الدّين أوغيرهم سوى هذا دجمل و خداع. فأساس 
التصوّر الإسلامي كما يتنا يصطدم اصطدامًا 
مباشر» بالتظام الربسوي ونتائجه العمليّة فيحياة 























التاس و تصوراتهم وأخلاقهم. 
1 أن التظام الرّبوي يلاء على 
الإنسائيّة. لافي إهاتها وأخلاقهسا و تصوّرها للحياة 





فحسب. بل كذلك في صميم حياتها الاقتصاديّة 
ائه آبشع نظام يمحق سعادة | 9 
و يعطل وها الإنسانيالمتوازن. على الرتغم من الطألاء 
الظاهريالخدّاع, الذي ببدو كاه مساعدة من هذا 
التظام للتم و الاقتصاديّ العام 

والحقيقة الثَالئة:أ التظام الأخلاقي والتظام 
العملي' في الإسلام مترابطان تامً. وأ نَّالإنسان في كل 
تصرّفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه.وأئه 
مخير ومبتلى و متحن في کل نشاط بقوم به في حياته. 
و محاسب عليه في آخرته. فليس هناك نظام أخلاقي 
وحده ونظام عملي وحده. و [لماهما ممًا يؤلنان 
نشاط الإنسان, و كلاهما عبادة يؤجر عليها إن 





و1 











أحسن. وإثم بؤاخذ عليه إن أساء. وأنَ الاقم لا 
الإسلامي التاجح لايقوم بغير أخلاق. و أن اللاي 
ليست نافلة يكن الاستغناء عنها, ثم تنجح حياة 
الثاس العمليّة 

والحقيقة الرّابعة: أن التعامل الربوي لايمكن إلاه 
أن يفسد ضمير الفرد و حُلقه و شعوره تجاه أخيه في 
الجماعة, و إلا أن يفسد حياة الجماعة البشريّة 
وتضامتها بم ينه من روح الشره والطمع والأشرة 
والمخاتلة والمقامرة بصفة عامّة. أمَا في العصر الحديثت 
فإله يعد الداع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط 
وجوه الاستثمار كي يستطيع رأس المال المستدان 
بالرها أن يريح ريما مضموئا. 
ويفضل منه شيء للمستدين. ومن ثم قهو الدّافع 
المباشر لاستثمار امال في الأفلام القذرة والصّحافة 








ربو /۱۷ 


فز يال ارمق الأيض وسائر 





و لو كان الرّبح إِثا يي من اسستثارة أحط الغرائزر 
وأقذرالميول. وهذاهوالشاهداليوم في أنجاء 
الأرض, وسببه الأوّل هو التعامل الرئوي. 

والحقيقةالخنا. ن الإسلام نظام متكامل. فهو 
حين يحرم التعامل الربوي يُقيم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه. ونظسم جوانب اللمياة. 
الاجتماعيّة بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا الموع 
ام امامل بسدون مسساس با للم رٌالاقتصادي" 
.والاجتماعي والإنساني المطرد. 

والحقيقةاإسادسة:أن الإسلام حين يشاح له أن 
بنظّم ا حياة وق تصوّره و منهجه الخاص لن بحت اج 
عند إلفاء التعامل الرسوي إلى إلفاء المؤسّسات 
والأجهزة اللازمة لنمرالحياة الاقتصادية العصرية 
وها الطبيعي السليم. و لكته فقط سيْطهّرها من لوثة 
الرباودنسه. ثم يتركهها تعسل وق قواعد أخرى 
سليمة. و في أوّل هذه المؤسّسات والأجهزة: المصارف 
والشركات وما إليهامن. ات الاقتصاد 
الحديث 




















والحقيقة السابعة: وهي الأهم ضرورة اعتقاد من 
يريد أن يكون مسلمًا بأن هناك استحالة اعتقاديّة في 
أن يحرم الله أمرً! لاتقوم الحياة البشريّة ولاتتقدم 
بدوته, كما أن هناك استحالة اعتقاديّة كذ لك, في أن 
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يكون هناك أمر خبيث. و يكون في الوقت ذاته حتميًا 
القيام الحياة و تقدّمها. قلله سبحانه هو خالق هذه 
الحياة وهو مستخلف الإنسان فيها. وهوالآمر 
بتنميتها و ترقيتهاء وهوالمريد هذا كلّهالموفّق إليه. 
فهناك استحالة إذن في تصوّر ملم أن يككون فيما 
حرّمه الله شيء لاتضوم الحياة البشر: 
بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام 
الحياة و ركتّها. و إئما هوسوء اللتصوّر وسوء الفهم 
والدّعاية المسمومة الخبيتة الطاغية التي دأبت أجيالا 





ولاققدم 





لبا ضرورة للتسوّالاقتصادي والمسراني» 
وأ ّالتظام الربوي هو التظام الطبيمي: و باهيا 
التصوّر الخادع في مناهل التقافة العامة و منابع المعرقة. 
الإنسانيّة في مشارق الأرض ومغارهاء َفيآمالميياة 
الحديئة على هذا الأساس فعالا بسي بيوت امال 
والمرابين وصعوية تصوّر قيامها على أساس آخر. 
أوّلَا من عدم الإهان. كماتتشا 
ثانا من ضعف التفكيرو عجزه عن التحرّر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد الرابون في بته و كينه لام مسن 
قدرة على التوجيه و ملكية للتغوذ داخل المىكومات 
العالميّة. و ملكيّة لأدوات الإعلام العامة والحخاصة. 

و الحقيقة الامنة:أنَ استحالة قيام الاقتصاد 
العالمي اليوم وغدً! على أساس غير الساس الربوي 
بيست سسوى + 
لان الأجهزة 





اوهي أكذوبة ضخمة تصيش» 
ني يستخدمها أصحاب المصلحة في 






بقائها أجهزة ضخمة فعلًا. وأئه حين تصعالتيّة 





وتعزم البشريّة أو تصزم الأمّة المسلمة أن تسترة 
حرَيْتها من قبضة المصابات الرَبويّة العالميّة, وتريد 
.والسعادة والبركة مع نظافة الخلق 






يد الذي أراده لله للبشريّة. و الذي ّى 
فعلا وغت الحياة في ظَله فعا وما تزال قابلة لمر 
تحت أشرافه و في ظلاله لو عقل التاس و رشدوا. 

و ليس هناك مال تفصيل القول في كي 
بى ووسائله. فحسينا هذه الإشارات المجملة, 
وقد تبن أن شناعة المملية از 








ت ضرورة من 
ضرورات الحياة الاقتصادية, وأن الإنسائيّة التي 
عت عن التهج قديًا حتى ردّها الإسلام إليه. هي 
لإمطائية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته. ولاتفيء 
إل التهخالقويم الرتحيم السليم. 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك 





والتصویر ال رعب: وَلَايَُومُونَ إل كمَايَقُومٌ الى 
يخبط الشيطان من الس م.وماككان أي تهديد 
معنوي ليبلغ إلى الحسما تبلغ هذه الصّورة الجسّمة 
الميّة المتحركة صورة المسسوس المصروع؛ وهي 
صورة معروفة معهودة للنّاس. فالنَص يستحضرها 
لتؤدي دورها لإيائي في إفراع الس لاستجاضصة 
مشاعر المرابين وهرّها تفرجهم من مألوف 
عادتهم في نظامهم الاقتصادي” ومن حرصهم على 
مايحققه لهم من الفائدة. وهي وسيلة في القأئير 





التربوي ناجعة في مواضعها. ببنما هي في الوقت ذأتنه 
يبَر عن حقيقة واقعة. و لقد مضت معظم التفاسير 
على أن امقصودبالقيام في هذه الم ورة الفزعة هو 
القيام يوم البعث, ولكن هذه الصّورة فيمائرى واقعمة 
بذاتها في حياة البشريّة في هذه الأرض أيضًا. ثم إلها 
فق مع ماسياتي بعدها من الإنذار حرب من لله 








ورسوله. ونحن نرى أنّهذء الحسرب واقعة وقائمة 
الآن. و مسلطةعلى البشريّة الضّالة التي تتخبّط 
كالممسوس في عقابيل التظا الربوي. و قبل أن نفصل 
القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشريّة اليوم, 
نبدا بعرض الصّورة اياي كان يواجهها القسرآن 
العربيّة. و تصوّرات أهل الجاهليّة عنها. 
الذي كان معرومًا في الجاهليّة الاي 
نزلت هذه الآيات و غيرها لإبطاله ابتداء. كزين فب" 
صورتان رئيسټتان: ربا اللسيئة. 

فأمًا ربا الكسيئة فقد قال عنه قَتادة: |, 
الجاهليّة ببيع الرّجل البيع إلى أجل مسمّى. فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. 
وقال مُجاهد: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على 
الرتجل اد 
فیؤ شر عنه 

وقال أبوبكر الجصاص: إئه معلوم أن ربا الجاهليّة 
00 


















ل: لك كذا وكذاو تؤطر عي 












سي قدي عا 
يه لان الواحد منهم كان يدقع ماله 


رةه 
إلى أجل. على أن يأخذ منه كل شهر قدرً مما 
ورأس المال باق يماله. فإذا حل طاليّه برأس ماله. 
فإن تعذّر عليه الأداء زاده في احق والأجل. وقد ورد 
في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن لي 6 
قال:« لاربا إلا في النسيئة ». 
إمَاريا القضل فهو أن يببع الرتجل الشتيء بالثتيء 
من نوعه مع زيادة, كبيع اذهب بالذهب والدراهم 
بالنتّراهم والقمح بالقمح. والتتمير بالتتعير. وهكذا. 
وقد ألحق هذا اللوع بالربالمافيه من شبه به.و لما 
يصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة 
اليملية الرّبا. وهذه التقطة نديدة الأهسيّة لنافي 
!كمعن العمليّات الحاضرة 
“عو أبي سعيد الندري قال: قال رسول لله :8 
امدعب لبهي و الفضة بالفضّة و البرَبالب والشعير 
بالتتمير والقمر بالقمر والملح بالملح مدلا يفل يدا ببد, 
فمن زاد أو استزاد فقد أرب الآخذ والمعطي فيد سواء. 
وعن أبي سعيد الخدري أيضًا قال:جاء بلال إلى 
التي بتمر برني فقال له الي لمن أين هذا؟ قال: 
کان عندنا قر ردي فبعت منه صاعين بصاع, فقسا 
نين الربان عين الربَا. لاتفعل. و لككن إذا أردت 
فبع التمر ببيع آخر ثمأشتر به. 
فأمالتوع الأوّل فالرها ظاهر فيه لايحتاج إلى 
بيان؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسيّة لكل عمليّة 
ربوية. وهي الزّبادة على أصل المال, و الأجل الذي 


ادت وكون هذه الائدة شرعلا 























من أجل عي هنا 


مضموئًا في التعاقد أي ولادة المال للمال بسبب المدّة 
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اليس إلا.‎ 

و أمَاالتوع الثاني فما لاشاك فيه أن هناك فر 
السائيد هي لني تتعضي 
الزتبادة؛ وذلك واضح في حادئة بلال حين أعطى 





أساسيّة 





صاءين من قرء الّديء وأخذ صاءًامن الكمرالجيد 
دتمائل التوعين في لجنس يخلى بهة أن 
اربوية: إذ يلد التمر الثمر. فقد وصفه يخ 
بالا ونهى عنه, وأمر ببيع الصّئف المراد استبداله 
بالتقد. ثم شراء الصف المطلوب بالتقد أيضًاء إبعادًا 
الشبح الريبا من العمليّة قامًا. 

و كذلك شرط القسبض: يدا بيسد كي لايكون: 
التأجيل في بيع المثل بالل و لو من غير زياد ةلم 
شبح من ارا وعنصر من عناصره. 












الها في أيّة عمليّة, ‏ بلغت كذلك حكمته في علاج 
عفليّة الا التي كانت سائدة في الجاهلية. 

فأمًا اليوم فيريد بعض المهزومين أمام التصوترات 
ال أسماليّة الغرييّة والنُظم ال أسماليّة الغرييّة أن 
يقصرواالتحرع على صورة واحدةمن صور الا 
الكسيئة بالاسعناد إلى حديث أسامة 
اسلف للعمليّات الربويّة في الجاهليّة. و 
وباسم الإسلام, الصّور الأخرى المستحدتة 
الاتتطبق في حرفيّة منها على ربا الجاهلية. 

و لكن هذه امماولة لاتزيد على أن تكون ظاهرة 
من ظواهر الهزية الروحيّة والعقليّة. فالإسلام ليس 
نظام شكليّات إلما هو نظام يقوم على تصوّر أصيل» 








انق 


فهو حين حرم الرألم يكن يحرم صورة منه دون 





اهض تصورا يخالف تصوّره, 
مع عقليمه. وكان شديد 
الحساسية في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل.إبعماةً! 
ية والمشاعر الربوية من بعيد جداً. 
كل عمليّة ربويّة حرام. سواء جساءت في 
الصور التي عرفتها الجاهليّة أم استحدنت ها أشكال 
جديدة. مادامت تتضمّن العناصر الأساسيّة للعمليّة 
الرّبوية أو نسم بسمة العقليّة الرَبويّة. و هي عقليّة 
الأثرة والجشع والفرديّة والمقامرة. وما دام يتبّس بها 
ذلك الشتعور الحنبيث شعور الحصول على البح بأيّة 


صورة.إتما كان 














ليسواهم الذين ان ااا ا 
وإن كانواهم أوّل المهدّدين بهذا اللص الرعبب. إلا 
هم أهل امجتمع الرّبوي كلهم 

عن جابر بن عبد لله رف آله قال: لمن رسول 
لش کله آکل الرٌبا و مو کله و شاهدیه و کاتبه. وقال: 





هم سوا 
وكان هذا في العمليّات الرَبويّة الفرديّة. فأمًا في 
امجتمع الذي يقوم كله على الأساس لبوي فاهله 


كلهم مشتوقون ضوح بتري لله روفوم من 
رحمته بلاجدال. إلهسم لايقومسون في الحياة 





ولايتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق 
المتخبّط الذي لاينال استقراً! و لاطمأنينة و لاراحة, 
و إذا كان هناك 





الماضي أيَام نشأةالتظام 


الرآمالي الحديث في الفرون الأريمة الماضية. فإ 


تجربة هذه القرون لاأبقي مالا للدت أبد. 

إن العام الذي نميش فيه اليوم في أنحاء الأرض 
هو عام القلق والاضطراب والخنوف والأمراض 
العصبية و الئفسيّة باعتراف عقلاء أهله و مقكّريه 
وعلمائه ودارسيه. ومشاهدات المراقبين والرّارين 
العابرين لأقطار الحضارة وذلك على الركغم 
من كل ما بلغت امحضارة الماديّة والإنتاج الصّناعي في 
مجموعه من الضّخامة في هذء الأقطار, و على الراقم 
من كلّمظاهرالرتخاء التي التي تأخذ الأبس ال 
هو عالم امروب الشتاملة. و التهديد الد ائم بوتي 





المبيسدة وحرب الأعصاب والاضطرابات التي 
الاتنقطع هناو هناك. 
إلها النشقوة البائسة المنكودة التي لائزيلها 





الحضارة المادّيّة ولا الرّخاء المادّي” و لاير الحياة 
المادّيّة و خفضها و لينها في بقاع كثيرة. وما قيمة هذا 
كله إذالم ينشئ في التفوس السّعادة والرتضى 
والاستقرار و الطّمأنينة؟ 


إلها واجه من يريد أن يسرى. و لايضع 





على عينيه غشاوة من صن نفسه. كي لايسرى حقيقة 


أن الئاس في أكثر بلاد الأرض رخاءً عامًا في أمريكا 
وفي السّويد و في غيرهمامن الأقطار التي تفيض رخاء 
الثاس ليسواسعداء أ كهم قلقون يطل اقلق 





اربو/71 


من عيونهم وهم أغنياء. وأن الملل يأكل حياتهم وهم 
مستغرقون في الإتتاج. و أتهم يُقرقون هذا الملل في 
الريدةوالتخب تارة. في لتقا الغرية ااذه 





بالحاجة إلى المرب المرب من أتفسهم. و من اللخسواء 
الذي يعشش فيها. ومن الثثقاء الذي ليس له سبب 
ظاهر من مرافق الحياة و جريانها. فيهربون بالانتحار 
و يهربون بالجنون ويهربون بالتشذوذ! ثم يطاردهم 
شبح القلق والخواء والفراغ. و لايسدعهم يستريحون 
أبد. لماذا؟ 

الستبب الئيسيّ طبمًا هو خواء هذه الأرواح 
اليم المائمة المعذبة الضّالة المنكودة على كل ما 
لجا هل الّخاء لماي من زاد الوح من الإيان سن 
بالايلهنان إل لله و خواؤها من الأصداف الإنسائية 
الكبيرة الي يُنشئها ويرسمها الإهان بالله وخلافة 
الأرض وفق عهده و شرطه. 

و يتفرع من ذلك الستبب الركيسسيالككبير بلا 
الرّبا بلا الاقتصاد الذي ينمو. و لكنه لاينسو سويًا 








البشرية كلها. إلما ينمو ماثلا جانا إلى حفنة المموّلين 
المرابين القابعين و راء المكاتب الضّخمة في المصارف. 
يُقرضون الصّناعة و التجارة بالفائدة المددة المضمونة. 





ويجبرون الصّناعة والتجارة على أن تسير في طريق 
معتن. ليس هدفه الأول سل مصالح البشر وحاجاتهم 
التي سعد ببالجميع. والتي تكفل عملا منتظمًا ورزقا 
مضموئا للجميع.و التي تيّئ 








ع طمأنينة نفسيّة 
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وضمانات اجتماعيّة للجميع؛ و لكن هدفه هو اتاج 
ما يُحقق أعلى قدر من البح و لوحَطَم الملايين و حرم 
الملايين وأفسد حياة الملايين. EE‏ 





انين الْمَ س وها نحن أولاء نرى 
مصداق هذه الحقيقة في واقصا العالمياليوم 1 

و لقداعترض الرابون في عهد رسول على 
تحريم الربا. اعترضوا يأئه ليس هناك مبرر لتحريم 
العملبّات الرَبوية وتحليل العمليات القجارية: لول" 





الا 
١‏ وكانت التتهة التي ركنوا إلها هي أن اليك 
فائدة وربمًا كما أن الربا راوخ 
غسبهة واهية. فالمسليّات التجاريّة قابلة للرّئح 
و للخسارة. والمهارة التتخصيّة والجهد التخصيّ 
والآروف الطبيميّة المارية في المياة هي التي تتحكّم 
في الرتبح والمخسارة. أما العسليّات الرَبويّة فهي دة 
الرّبح في كل حالة. وهذا هو الفارق الركيسي و هذا 
هومناط التحريم والتحليل. 

.يضمن فيها الرببح على أي وضع هي 
ب ضما ارح وديم 


ق فائسدة. 















مقسدة للحيأة البشرية. 
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في 
ذلك الرمان معالجة واقعيّة. دون أن يُحدت هر 
اقتصاديّة واجتما: (IA:‏ 
أبن عاشور: و الربا: اسم على وزن«فقّل» يكسر 
الفاء وفتح العين. لهم خقفوه مسن الرساء بالمد. 
قصيّروه اسم مصدر لفل ربا التتيء يريو ريات 
بسكون الباء على القياس. كما في «الصّحاح ». 
و بضم الاه والياء كلو ورياء بكسر الراء.وبالمد 
مثل الرتماء -إذا زاد. قال تعالی: (فلار بوا علدا 
الروم: ٠٠‏ وقال: «امكزتا رربت #المسج: 0, 
أ[ ونه من ذوات الواو مي على ربموآن. و کب 
#الاف. وكتبه بعض الكوفتين باليساء نظي لجسواز 
بالإإمالة فيه مكان كسرة ال بالياء لأجل 
الكسرة أيضًا. 
قال الرتجاج:مارأيت خطأ اشنع من هناء 
ألايكفتهم الخطا في الخط حتى أخطؤوا في التثنية, 
كيف وهم يقرؤون هو مَئيكم من ري ليوا >الركوم: 
4" بفتحة على الواو (لى آمو الل النّاس »الروم : 84 
يشير إلى قراءة عاصم والأعمش. هما كوفيان, 
وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة. 
وكُتب «الرها» في المصحف حيثما وقع بواو بعدها 
الف.والتانان يُككبالقا. قال ناته 
«الكشاف »: تبت كذلك على لغة من يُقخم: أي 
ينحو بالألف منحى الواو. والتقخيم عكس الإمالسة, 
وهذابعيد؛ إذ ليس التقخيم لغة قريش حقى مكب 























بها المصحف. 
وقال امُيرّه: كب كذلك للفرق بين الربا والرق. 
وهو أبعد لأنّ سياق الكلام لايترك اث 








فكتبت كذلك. و هذا أبعد من الجميع. 

والّذي عندي أن المتحابة كتبُوه بالواو ليشيروا 
إلى أصله. كما كتبوا الألقات المنقلبة عن اليأء في 
أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات. و كأئهم أرادوا 
في ابتداء الأم أن يجعلوا الرنسم مُسير إلى أصول 
الكلمات, ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم. و لذل 


كتبوا الزكاة بالواو. و كتبوا الصّلاة بالواو. تنبيها لى 
أن أصلهاهو الركوع من تحريك الصُلْو يلابت 
الاصطلاء. 

وقال صاحب «الکثثاف »: و كتبوا بمدها أا 
تشبيهًا بواو الججمع. وعندي أن هذا لامعنى للتعليل به. 
بل إئما كتبوا الألف بعدها عوضًا عن أ, االألف 
.فوق الواو. كما وضموا المنقلب عن ياء لقا فوق اليباء 
التلايقرأها الئاس الرَبُو. 

وأريد ب وَأَلَدينَيَاكلُونَالريوا هنا من كان 











على دين الجاهليّة. لأ هذا الوعيد والتتسنيع 
الايناسب إلا التَوجّه إليهم. لأنذلك من جملة أحوال 
كفرهم. وهم لايرعوون عنها ما داموا على کفرهم اتا 





رپو/۷۳ 






في سورة آل عمران: ٠1٠‏ وهم لايقولون: 
ٍإلمالبِعْ ليوا 4 فجمل لله هذا الوعيد من 
جملة أصناف العذاب خاصًا للكافرين. لأجل ما تفرّع 
عن كفرهم من وضع الرا. 

و تقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهليّة 
إعطاءهم الرّباء و هو من أوّل ما نعاء القرآن عليهم في 
مه فقد جاء في سورة الروم: 78 وما يكين 








[إفى أن قال:] 

.والربايقج على وجهين: أحدهما: السّلف بزيادة 
على ما يعطيه الُسليف. 

والثاني: السّلف بدون زيادة إلى أجل. يعني فإذا 
م وف الُستسلف أداء الدتين عند الأجل. كان عليه أن 
يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل.[إلى 
أنقال:] 

و قوهم: وَإِنما بيبل الوا قصر إضافي 
ارد على من زعم تخالف حكمهماء فحرّم الربا و أحل 
البيع. و لا صرح فيه بلفظ ( يشل ) ساغ أن يقسال: 
الرباء كما يسوغ أن يقال: الريبا مشل البييع. 

بقال: إن الأاهر أن يقولوا كما اليا مسل البيع. 
لأئههوالذي قصدإلحاقهبه.كماقي سؤال 
« الكثاف » و بنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة. 
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لأثانقول: ليسواهم بصدد إلحاق الفسروع بالأصول 
على طريقة القياسء بل هم كانوا يتساطون الرّيا 
والبيع؛ فهما في الخطور بأذهانهم سواء. غير ألهم نا 
سمعوا بتحري الربا و بقاء البيع على الإباحة سبق البيع 
حينئذ إلى أذهانهم. فأحضروه ليُتبتوا به إباحة الرّبا, 
أو انهم جملوا البيع هو الأصل تعريضًا بالإسلام في 
تحرمه الزبا. على الطريقة المسمّاة في الأصول بقيباس 
المكس, لان قياس المكس إلما يُلتجأ إليه عند كفاح 
المناظرة. لافي وقت استنباط الجتهد في خاصّة نفسه. 
[إلى أن قال:] 

ثم اختلف علماء الإسلام في أنّ لفظ الما في الآية 
باق على معناء امروف في اة أو هو متق ولا إل 
معنى جديد في اصطلاح الشترع. 

فذهب ابن عباس وابن عمر و معاوية ىهبا 
على معناء المعروف وهو ريا الجاهليّة. أعني الرّسادة 
لأجل التأخير. وتقسك ابن عباس بحديث أسامة 


« إئما الربا في التسيئة » ولم يأخذ با ورد في إثيات ريا 





و أمّا جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا 
عرف النترع إلى معنى جديد, كما دلّت عليه أحاديت 
كثيرة, و إلى هذا نحاعمر بن الخطاب وعائشة وأبو 
سعيد الحخدري وعبادة بن الصّامت, بل رأى عمر أن 
الفظ الريبا تقل إلى معنى جد يد ول مين جميع المراد منه. 
فكأ له عنده ما يشبه الجمل. فقد حكى عنه ا 








في المقدّمات أئه قال: « كان من آخر ما أنزل الله على 
رسوله آية الربا. فتوقي رسول الله ولم يفسشرها. و إلكم 
تزعمون أنانعلم أسواب الرا و لأن أكون أعلمها 
أحب إل من أن بكون لي مثل مصر و كورها ».قال 
اين رشد: وام يرد عمر بذ لك أن رسول الله 96م يفسّر 
آية الرباء وإئما أراد_والله أعلمأئه م يعمّوجوه 
الربابالتص عليها. وقال ابن الَري: بين #6معنى 
الها في سئة و حمسين حدينًا. 

والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الرباا 
حمل لأئه قابله بالبيان وبا لتفسير, بل أراد أن تحقيق 
إحكمه في صور البيُوع الكثيرة خفي م يمه التبيكاقة 
بإ تتصيص. لأن المتقدّمين لايتوسخون في عباراتهم ما 
يتشاوئي المعاني الاصطلاحيّة. فهؤلاء الحنفيّة موا 
المخصتصيئات بيان تفسيير. وذكر ابسن الع ري في 
« العواصم »: أن آهل الحديث يتوسعون في معنى البيان 
و في تفسير القَشر عن النثافمي أن قوله تعالى: وو آَل 
الوا من الجملات التي لايجسوز 
السك بهاء أي بعمومئها: عموم البيع وعموم الا 
لاله إن كان المراد جنس البيع وجسنس الزيسادة لزم 
بان أي بيع و أي زمادة. و إن كان المراد كل بيع و كل 
زيادة فما من بيع إلاو فيه زيادة. فأوّل الآية أباح 
جميع البيوح و آخرها حرم الجميع. فوجب الرتجوع 
إلى بيان الرسول لا 

والّذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ اليا 
مستصلًا في معنى جديد. أحاديث وردت عن التي 
من قول أو فعل دلت على تفسير الرباء مما هوأ عم من 











رب ال جاهليّة المعروف عندهم قبل الإسلام. وأصوها 
ستة أحاديث: 
الحديث الأول حديت أبي سعيد اليدري: 





«الذّهب بالذهب والفضّة بالفضّة والبِ الب 
والتتمير بالتتعير و التّمر بالثمر والمدح بالملح م 
عمل يدا بيد .فسن زاد وازداد فقدأربى.الآخذ 
والمعطي في ذلك سواء ». [ثمذكر بقيّة الأحاديث 
وأضافة] 

فلأجل هذه الأحاديث السّمّة أئيت الفقهاء ثلاثة 
أنواع للرّبا في اصطلاح الشرع. 

الأرّل: ربا الجاهلية, وهو زيادة على الدّين 
لأجل التأخير. 

الثاني: ربا الفضل, وهو زيادة في احد العوضيك في 
بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذ كورة. يديك 





أني سعيد وعبادة بن الصّامت. 
الثالث: ربا التسيئة. وهوبيع شسيء من تلك 
الأصناف مثله مؤخْر|. 

.و زاد المالكيّة نوعًا رابعًا: وهو ما يؤول إلى واحد 
من الأصناف بتهمة التَحمّل على الرباءوترجمه في 
«المدوثة » ببيوع الآجال, و دليل مالك فيه حديت 
العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الا يشمل كل 
بيع فاسد أخذاً من حديث في تحريم تجارة الخمر. و إليه 
مال ابن العربي: 

وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن 
عباس و أن أحاديث ربا القضل تحمّل على حديث 
أسامة: «إئما الربا في التسيئة» ليجمع بين الحديئين. 





رپ و/۷ 
وتسمية التفاضل بالريا في حديتي أبي سعيد وعٌيادة 
ابن انصّامت دليل على ما قلناه. و أن ماراعاه مالك 
من إبطال ما يُفضي إلى تعامل الها إن صدر من مواقع 
التهمة رعي حسن. وما عداه إغراق في الاحتياط. 
وقد يؤخذ من بعض أقوالمالك في «الموط ا » 
وغيره: أن انتفاء التهمة لايبطل المقد. 

ولامتمسك في نحو حديث عانشة في زيد بن 
أرقم. لأن المسلمين في أمرهم الأول كانوا قربي عهد 
بريا الجاهليّة. فكان حاهم مقتضيًا لس د الذرائع. 

وف« تفس ير افر صي »: كان معاوية بن أبي 
ببيفيان يذهب إلى أن التهي عن بيع الذهب بالذّهب 
وَلتكبة بالفضّة متفاضلًا إلما ورد في السدينار 
الملسولوب و الترهم المضروب. لافي التسبر ولافي 
المصوغ. فروي مسلم عن عُبسادة بن الصسّامت قال: 
غزونا و على الاس معاوية فغنمنا غنائم 
فيما غنمنا آنيّة من ذهب. فأمر معاوية رجالا ببيعها في 
الثاس. فتنازع الاس في ذلك. فبالغ ذلك 
عبادة بن امامت فقام فقال: « “معت رسول اله ينهّى 
عن بيع الذذهب بالذهب والقضّة بالفضّة إلاسواء 








أعطيا. 


بسواء عينًا بعين. من زاد وازداد فقد أربّى ». فبلغ ذلك 
معاوية فقام خطييًا فقال: «ألاما بال أقوام يتحدثون 
عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده وتصحبه فلم 
نسمعها منه » فقال عُبادة بن الصّامت : « لنحدئن با 
معنا من رسول لله وإن كره معاوية ». 

والظاهر أن الآية ل يُقصد منها إلا ريا الجاهليّة . 
وأن ماعداء من المعاملات الياطلة التي فيها أكل مال 
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بالياطل مندرجة في أدلة أخرى. sv)‏ 





موضوع كل من الصدقة والب اهو المال مع 
وجود الفارق, لأن الصّدقة بذل بلاعوض, و طهارة 
وذكاة.و تكافل و تضامن. و الا استرداد للمال مع 
الزي 





او طمع وجشح, ودنس و قذارة. و سلب 
واستغلال. فالمقابلة بينهما من حيث ا موضوع مقابلة 
التظير للتظير. و من حيث الحكم و الغاية مقابلة الق 
للضّد. و إذا كانت الأشياء ذكر بنظائرها فإئها ذكر 
أيضًا بأضدادهاء و لذاجاء حكم الرببا عقب حكم 
الصّدقات مباشرة. و قبل أن نتعرئض لتفسير الآبات, 
مهد بالإشارة إلى تحديد الرّبا في التريمة. و ولال 
تحريه» والسّبب الموجب له. 

تحديد الرها: 

الرّبا في الغ الزيادة. و منه قوله تعالى: (اخترات” 
َرَت اي زادت. وفي التتريعة ينقسم إلى ربا 
التسيئة. أي القرض. و ريا الفضل. أي الزّيادة يسيب 
المعاوضة بين متجانسين على التتفصيل التالي: 

و معنى ربا اللسيئة أو القرض: أن يُقرض الإنسان 
شيا لفيره أيشيء كان. و يشترط على المستقرض 
المنفعة من وراء الفرض. سوا ! كانت المنفعة من 
جنس المالء كمن أقرض عشرة دراهم بشرط أن 
يردّها احد عشر. أو من غير جنس المال الذي أقرضه. 
كما لو اشترط صاحب ا مال على المستقرض أن يعمل 
اله عملاء أو ب كناباء أ وأ ضيء. قال رسول 


لله يي« كل قرض جر نفمًا فهو حرام ». فلم يفسرق 






بين أنواع التفع. 

أجل إذاردالمستقرض الالء مع الي 
منه. ودون شرط كان له ذلك و جاز للمُّقرض أن 
يأخذه. ققد كان اللي تللا برد القرض مع الريادة. 








إلى أن الّبا يبت في الفرض 
بشرط الريادة و المنفعة إطلاقاء سواء أكانت المين من 
نوع المكيل أوالموزون أو المعدود أو المذروع. وسواء 
أكانت من نوع المال القنرض. أو من غيره. وبكلمة 


القرض لافرق فيه بين عين و عسين, و لابين 





إمنفعة و متفعة. 
ابا ربا الفضل. و هو الرمادة في المعاوضة, فشن رط 
تد امران: 


الأرّليأن يصدق على كل من الموضين اسم 
المتيقة اللوعية الي توجد فيهما بجميع مقوماتهم اء 
كبيع الحنطة بالحنطة, أو بيع الحنطة بالدقيق, لأن 
الثاني متفرع عن الأ ل, أو بيع التشاء بالّقيق, لأن 
الاننين متفرعان عن أصل واحد. وهوالحنطة. 
والد ليل على هذا الشرط فقول الكبي ل4 «إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شمئتم ».و أجمع الفقهاء 
الامن شد على أن الحنطة و الشتعير من جنس واحد. 
ان يكون العوضان مما يكال أو 
اع عد كالبيض. ولامشاهدة 








يوزن, فلاربا فيما يبا 
كالنُوب و الحيوان. فيجوز بيع بيضة يبيضتينء و قوب 
بثوبين نقد"أو نسيئة. 


والخلاصة أنّالربا حيرم في الدّين | 





المعاوضة في خصوص ما يكال أو ييوزن معدا كان 
كالذّهب والفضّة, أو حَبّا كا حنطة و الشتعير. أو فاكهة 





ا 
عن ذلك مفصّلًا في الجرء القَالت من كتاب فقه الإمام 
جمفر الصادق لل فصل «الرّبا ». 

التحريم: 

بحرم الرربا بتصالكتاب والسّئّة الممسواترة. 
وإجماع المسلمين كاقة,. من يوم الرتسول يَف إلى 
الوم بل لايحناج التحري إلى ليل لاله من 
الواضحات البديهيّة: تمامًا كوجوب الصّلاة. و تحريم 
الزى, ومن هنا حكم الفقهاء بكفر مسن أنكر تحسريم 
اليب لاله يدكر ما ثبت بضرورة الین و كسا يجام 
أخذ الربا يحرم إعطاؤه. فقد جاء في الحديث: « لمل لل 
الرباو آكله وبائعه و منتريه و كاتبهمَلتيَاهَة 


عليه 


مع کون الائنین من جنس واد 








سبب الحرم : 

إن من يؤمن باله. و أله شرع الأول للحرام 
والحلال, لايطلب أكثر من وجود الوحي على تحسريم 
الرها. و إذا سال عن الستبب الموجب فلايسال ليقتنع. 
بل جرد حب الاطلاع. أو 
هذه الآية: اذاف وخدة سمارت قلُوب 
رانين ونا 
6و كيف كانء فقد ذکروا 


الّذين أشارت اليهم 









متها إله تناق مع أسمى المبادئ الإنسائية. كالير 
والتعاون والتعاطف. 


يد 


و منها: إئه أكل للمال بالباطل, لأنّالمرابي يأخذه 
بلاعوض. 

وإذاقال قاشل: إن الموض موجود. و هوان 
صاحب المال قد سلّط المستقرض على ماله. و مكّنه 
من استغلاله والانتفاع به. فيكون حال الرْا هاما 
كحال إيجبار الأرض و الدّارو الحبيوان. 

قلنا في جوابه: فرق بعيد بين الإججار و الرباء ذلك 
أن المستأجر غير مسؤول عن العسين المسستأجرة إذا 
تلفت. أو أعيبت إلاإذا تسبّب هوفي ذلك.قامًا 
كالاجنبي” أمّا إذا لف الشيء المقترض بفتم الراء, 
فل يلف من مال المستقرض. 

انها :ان مربي يربح دام والمُستقرض معراض 
الليخلسازة. و في التهاية يحتكر المرابي الشّروة بكاملها. 
ديه فا العيب بعض أساتذة الاقتصاد الفريّين 
الَذَين نشأوا في ظ ل النظام الرئسوي» و مسن هؤلاء 
الدكتور شاخت الألاني مدير بنك الرتايخ سابقاء قسال 
اها بدمشق عام ۱۹0۲ 
أننعلم أ نَجميع المال في 
الأرض سوف ينتهي إلى عدد قليل جد من المرابين» 
وذلك أنّالدائن المرابي يربح دائمًا في كل عمليّة. 
المدين مُعرض للربح والمخسارة. ومن ثم فإنالمال كلّه 
في لتهاية لاب أن يصير إلى الذي يربح دائمًا. وهذه 
التظرية في طريقها إلى التحقيق الكاسل فإن معظم 
ملاك المال يملكه بضعة آلاف. أمّا جميع الملاك. 
و أصحاب المصانع لين يستديتون من البنوك 
والعتال وغيرهم فليسواسوى أجسراء. يلون 
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لحساب أصحاب امال ويجني رة كذهم أولفك 
الآلاف ». 

ومن المتخصّصين بعلم الاقتصاد من أنبت أن 
فكرة الريبا أساسها و مصدرها الأوّل اليهسود. وأن 
غيرهم أخذها عنهم. و ليس ذلك ببعيد. فإنّ تاريخ 
اليهود القديم والحسديث يثبت بأنإلههم ودينهم 
وشرفهم وسياستهم هو امال وحده لاشريك له و أن 
أب وسيلة تؤدي إ ليه فهي شريفة و نبيا 
كانت دعارة. أو تدينا. أو قحلا أو سرقة. أونفاا 








3 الى ييل الي يناسع 
لايس أحدا. و لاسلطان له على أمد في اللفبق” 
و الصترع. و إلا القصد صر السببه اله ربتتهر 
الأذهان العرب الذين يقولون عمّن يُصاب بالصرع: 
س ان. و معنى الآآية أن حال الذين يتماملون 
بالرباء تمامًا كحال الجنون وا لمصروع الذي يخبط في 
تصرفاته خبط عَتئواء. وروي عن ابن عبّاس: إن 
المرابين يقوسون من قبورهم غدً! كالمصروعين, 
ويكون ذلك أمارة لأهل الموقف على إلهم أكلة اليا 

Grr: 








الطَّاطَبائي: "بات مسوقة لتأكيد حرمة ألا 
والتشديد على المرابين و ليست مسوقة للقشريع 
الابعدائي: كيف ولسانها غير لسان | 
1 ي يصلح هذا 
اموا قاكواالربراآضعا 













لم تفلځون ‏ آل عمران ۰مم تعمل هذه 
الآیات على مثل قو له: یا بها ال 
و واا قى من الربواإن كلك ينين ) البق 
۷۸ و سياق الآبة يدل على أن المسلمين ما كانوا 
ينضهون عن التهي السابق عن الرباء بل كانوا 
يتداولونها بينهم بعض التداول. فأمرهم لله بالكف 
عن وترلاما لزيا ذل الت من اانا 





موا اتمُواالفة 











َيه فالتهى فَلَمُما سلف َوَأَمْةإلَى لله.... على ما 
يجي براه 

وقد تقذ على ماني سورة آل عمران من اللهسى 
اقوگهم تعالی في سورة الرّوم. وهي انم 
فى وال الثاس فَلَايَ ربوا علد الله » 
الیرم : و من هنا یھر ال ربا کان آمرامرغویا 
عنه من أوائل عهد رسول لله قبل الحجرة, 
التهى عنه في سورة آل عمران, ثم اشتد أمره في سورة 
البقرة بهذه الآيات السبع التي يدل سياقها على تقددم 
نزول التهي عليها. و من هنا يظهر أن هذه الآبات لما 
نزات بعد سورة آل عمران. 

على أن حرمة الرا في مذهب اليهود على ما 
.يذكره لله تعالى في قوله: و الهم اليواو قدلهوا 
غلة)النساء: 171و يشعريد قوله کا عنهم: 
لیس علیعا فی الین سیل € آل عمران: ۷0 مع 
تصديق القرآن لکتایم وعدم تسخ ظاهر کات تد 












حتی تامسر 











غل سرن واا 
والآيات -أعني آيات الرّبا-لاتخلو عن ارتباط 





1و كذا ما وقع من ذكره في 
سورة الرّوم وفي سورة آل عمران, مقاركا لذكر 
الإنفاق والصّدقة والحث عليه والترغيب قيه. 

على أنّالاعتبار أيضًا يساعد الارتباط بينهما 
بالتضاد والمقابلة, فإن الرّا أخذ بلاعوض. كما أن 
الصّدقة إعطاء بلاعوض. و الآآثار السيئة المترئية على 
الرّبا تقابل الأآثار الحسنة المترئة على الصّدقة 
و تحاذيها على الكليّة من غير تخآف وإستئناء. فكلٍ 
مفسدة منه يحاذيها خلافها من المصلحة منها لتعار 
الرّحمة والحبّة, و إقامة أصلاب المساكين و اتا مين 
وغاء المال. وانتظام الأمر واستقرار التظام مَألآمن ي) 











.وقد شدّد الله سبحانه في هذه الأيات في أمر لبا 
مام يُشدّد بمثله في شيء من فروع الددين إلا في تسولي 
أعداء الدّين. فإنّ التشديد فيه يضاهي تعديد الربا. 
و أماسائر الكبائر فإ نّالقسرآن و إن أعلن مخائفتها 
و شد القول فيهاء فإنَ لحن القول في تحريها دون ما في 
هذين الأمرين» حتى الى و شرب المخمر والقمار 
والظلم. وما هو أعظم منها كقتل التفس التي حرم لله 
و الفساد. فجميع ذلك دون الرباو توي أعداء الندين. 

و ليس ذلك إلا لأنَ تلك المعاصي لاتتعدى الفرد 
أوالأفراد في بسط آثارها المشؤومة, ولاتسري إلا إلى 
بعسض جهات التنوس. ولاتحكم إلافي الأعسال 











و الأفعال, بخلاف هاتين المعصيتين.. 
التأنير ما يتهدم به بنيان الدّين و يُعفى أثره, و يفسد به 
نظام حياة اللوع. ويضرب الستر على القطرة 
الإنسانية. و يسقط حكمها فيصير نسي منسيًاء على ما 
سيتضح إنشاء لله العزيز بعض الامضاح. 

وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيا كسان 
يلد في أمرهما؛ حيث أهبطت المداهنة والشولي 
ايل إلى أعداء الدين الأمم الإسلاميّة 
في مهبط من الملكة صاروا فيها نهب منهويًا لفيرهم, 
لانولكون مالاو لاعرضًا و لانفسًاء و لايستحقّون موا 
إولاحياة. فلايؤذن هم فيموتتوأ. و لايفسض علهم 
فبتبكفيدوامن موهبة الحياة. وهجرهم الدين. 
الك عنهم عامّة الفضائل. 

بم حيتابباق أكل الرّبا إلى ادّخار الكنوز و تراكم 
الثروة والسّودد فجر ذلك إلى الحروب العاميّة العامّة,. 
وانقسام الثاس إلى قسمي المشسري السّعيد والمعدم 
الشتقي. وبان السبين. فكان بلوى يديك الجبال. 
ويزازل الأرض, ويُهنّد الإنسائية بالانهدام. و السلدثيا 
بالحخراب. ثم كان عاقبة الّذين أساؤوا الستوأى. 

و سيظهر لك إنشاء الله تعالى إن ما ذكره الله تعالى 
من أمر الربا و توي أعداء الدتين من ملاحسم القسرآن 
الکرم. A:‏ 

الُصْطَقُوي؟ أي إن آكلي الزببا كمن يسقطه 
النتيطان بالضرب مساسًا. فيخطون عن مراحسل 
الروحانيّة و مقام الور و اء يتوغَلون في الدنيا 
ويحبتها وتهواتها. فليس هم تعقّل و تفكّر وهدف إل 


والتحاب" 
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.» العوائد والغتائم الماديّة راجع:« الخبط‎ 

فائهم ببقتضى حالاتهم يقولون: ائما البيع الذي 
أحله الله كأخذ الرتيا. 
وهم غافلون عن أن الربا إلمايَْبُو في أموال الاس. 
جنلاف الربح في البيع. 
واستعمال كلمة «الربا» في هذا ال مورد. يد ل على 
كونه اسم مصدر. و كذا في قوله تعالى: وََظَذِهِمٌ 
الرَبوادَقدئهُواعله نإ نأكله وأخذه لايصحإلا 
لقنم 


ن جهة الاستفادة والاسترياح, 








إذا كان معن الاسمية. 
مكارم الشّيرازي: الرها في القرآن: 
في الآيات التي مضت كان الكلام على الإنفاتي. 

و بذل المال لمساعدة الحتاجين. و في سبيل رفاء المع 

وفي هذه الأآيات يدور الكلام على الرربا الذي يقف كي 

الجهة المضادة للإنفاق. والواقع هو أن هك الآ يبان 
كمل هدف الآيات السابقة, لان تعاطي الرّبا يزيد 

من الفواصل الطبقية و بر كز الروة في أيدي فثة قليلة. 

ويُسبّب فقر الأكثريّة. و الإنفاق سبب طهارة اقلوب 

والتقوس واستقرار الجنسع. والربا سيب البُخل 

والحقد و الكراهية والدئئس. 
هذه الآيات شديدة وصريحة في منع الرّبا. و لكن 

يبدو منها أن موضوع الرّبا قد سيق التطرق إليه. فإذا 

لاحظنا تاريخ نزول هذء الآيات تتضح لنا صحّة 
ذلك. فبحسب ترتيب نزول القرآن. السّورة التي ورد 
فيها ذكر اليا لأوّل سر هي سورة السرّوم, وهي 

السورة الثلاثون التي نزلت في مكّة. ولانغجد في غيرها. 

من السو المكية إشارة إلى الها 











لکن الحديت عن الا في الشورة لكي جاء على 





قصيري التظر قد يرون أنّالثروة تزدادبالربا و لكته 
الايزداد عند لله. 

ثم بعد الهجرة, تناول القرآن الرا في شلاث سور 
أخرى من السّور التي نزلت في المدينة, وهي 
>القرتهب: سورة البقرة. وسورة آل عصران. وسسورة 
التساء. وعلى الرتغم من أن سورة البقرة قد نزلت قبل 
سورة آل عمران. فلايُستبعد أن تككون الآية: :017 
من سورة آل عمران و هي التي حرم الربا تمريماا 
#بركيمًا قد نزلت قبل سورة البقرة والآيات المذكورة 
علدا 

عل ىكل حال هذه الآية وسائر الآيات التي 
تفص الرّبا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد راج 
بشدة في مكّة والمدينة والجزيرة العريئة حتى غدا 
عاملًا مهمًا من عوامل الحياة الطبقيّة, وسييًا من أهم 
أسسباب ضسعف الطّبقة الكادحة و طفيسان 
الأرستقراطيّة, لذلك فإن الحرب التي أعلنها القسرآن 
على اليا عكر من أهم امروب الاجتماعيّة التي 
خاضها الإسلام.[إلى أن قال:] 

















و يقصدون أن كليهما لان معاملة 
تبادل بتراضي الطرقين واختيارهما. 
يقول القرآن جوابًا على ذلك: لَأَحلفالتِع 








وَحَرمالرّيوا هوم يزد في ذلك شرحًا وتفصيلا ريما 
لوضوح الاختلاف: 

فأوَّلا: في صغقة البيع والشراء. 
الطّرفين متساويين بإزاء الربح والخسارة. فت 
كلاضماء وقد يخسر كلاهماء ومرة يربح هذا ويخسر 
ذاك. ومرة يخسر هذا و يريع ذاك, بينم في المعاملة 
الربوية لايتحسّل المرابي أيّة خسارة, فك ل الخسائر 
الممتملة يتحمّل ثقلها الطرف الآخر. و لذلك نسرى 








بقدر اضمحلال و تلاشي الأبقات الضعيفة. 





وثانياً: في القجارة والبيع والنثراء يسير الطرفان 
في الإنتاج والاستهلاك, بينما المرابي لايمنطو أي خيلزة. 
إيبابية في هذا الججال. 





بشيوع الريبا تجري رؤوس الأموا ل يمري 
غير سليم و تتزعزع قواعد الاقتصاد الذي هو أساس 
اللجتمع. بينما التجارة السّليمة تجري فيها رؤوس 
الأموال في تداول سليم. 

ورابماء الرَّا يتسبّب في المخاصمات والمنازعات 
الطبقيّة, بينسا التجارة السّليمة لاتهر"المجتمع إلى 


, 





فضل الله: أكل مال اليا 

الحديث في هذه الآيات عن الرّبا من خلال الواقع 
المتمثّل في شخصيّة المرابي واختلاط الصّورة في ذهنه, 
من جهة, وفي حركة الرَّببا في حياة المراني مقاركا 
بالصٌدقة في حياة المتصدق في حساب لله من جهة 
أخرى,ثمالملاحقة هذا الواقع من أجل الناعوة إلى 











ربو/۸۱ 





عند الله من ثواب للستائرين على خط التقوى. الین 
الايريدون أن يظلموا أحدً! كما لايريدون أن بظلمهم 
أحد. فإذالم ينسجموا مع هذا الخط ولم يتوبوا إلى الله 





اء. فليتحمّلوا 
مسؤوليّة إعلان الحرب عليهم من لله ورسولهء ما 
يعني المواجهة بالف في خطوات التتريعة في الذئهاء 
و في عذاب لله في الآخرة؛ حيث يُوفَي لله كل نفس بما 
كسبت وهم لايظلمون. 

تلك هي الصّورة الإجماليّة المتحصّلة من هذه 
الآ يات المتحدئة عن الا في خطوات الواقع, الذي 
کان وض من امؤمنین مستمرین عليه بصد نزول 
إا حر التي ريما كانت من الآ يات الواردة في 
۳ وا الذي نامرا 
اموا لله لَمَلَكُمْ 
لصون 4 واستمرار هذا الواقع الربوي بعد نزول 
آيات التحري. قد يكون ناتها عن طبيعة التظسام 
كان يسود الجتمع العصربي” لاسيّما 
ينة الذي كان خاضمًا للستيطرة المالّة 
للمرابين اليهود. كما هو شأتهم في كثير من الجتمعات. 
الي يعيشون فيها. فكان لابد من الحملة المشددة التي 
تواجه هذا الواقع بأسلوب عنيف, لتكون عنصيًا 
رادها للانحراف عن الخط امستقيم. 

ورټما کان ترتیب آيات الرا إلى جائب آيات 
الإنفاق في سبيل لله. من أجل الإيحاء بالج وّالطيّب 
الطاهر الذي يعيئه الإنسان المتصليق في متساعر 


الذي يقف بهم عند خط المدل ف اب 














67 /المعجم في ققه لغة القرآن 
الخير, المنسابة مع مشاعر الإهان في إنسانيتها الباحكة 
أبداعن مواق الخير في حياة التاس الّذين يحتاجون 
إلى الإعانة والهداية والقّوَةو التسديد. فقد يشعر 
الإنسان الذي عاش أجواء الانحراف. بالحاجة إلى أن 


e. 








يميش الأجواء الأخرى التي ُوحي له بالتفيير من 
تاحية الإحساس الُرهف ا جديد الذي يتنفّسه في تلك 
الأجواء. 

و لعل هذا الأسلوب القرآني هل الطريقة العملية 
الروحيّة للهداية من خلال المقارنة بين التموذجين 
بالكلمة, ما بوحي بالحاجمة إلى المقارنة بينهما في 
حركة الواقع في الحياة, كما يمكن الاستفادة من ذ لاك 
في حركة الفنّالتمنيلي امسر حي الذي يحاول ان 
يعرض صورة الإنسان اليب الذي بعسيشرا رو 
العطاء والرحة إزاء الآخرين. إلى جات سوكية. 
المرابي التترّير الذي يتفذى على آلام الأخرين 
ويتاجر ببآسيهم؛ حيث يتمشّل لنا الوجه الُخسرق 
الجميل للإنسان في مقابل الوجه المظلم البَشيع لله 
وذلك في الأجواء التربويّة التي نريد إثارتها امام 
الأجيال الطالعة من وحي القرآن الكريم. 

والآن لاب لنا من و مع الريأ. ما شأنه؟ 
وماهي مضار الأخلاقيّة والاجتماعيّة؟ وماهي 





كلمات المدافعين عنه؟ ثم الانطلاق بعد ذلك في وقفات 
متنوّعة مع الآيات الكرهة في أسلوب تفسيري 
الرّباني سلبيّاته الأخلاقية و الاجتماعيّة 
الررباء هو الزتيادة و للم للأياء, و يراد يه هنا بيع 






امتماتلين جنسًا و كمي بزيادة في أحدهما أو إقراض 
شرةفي مقايل 
خسة عشر أو بزيادة معنويّة أو حُكميّة, كإقراض 
بعشرة بشرط صياغة خاتم أو خياطة شوب. 
و لكل منهما حكمه المتنوّع في تفاصيله في كتب الفقه. 
با لاشأن لنا به الآن. 
أمَا مضاره الأخلاقيّة, فقد أرادالله للإنسان أن 
يتفاعل مع أخيه الإنسان. لاسيّما إذا كان أخاء في 
الإيهان. وذلك بأن يصنع المعروف إليه في مسا يحتاجه 
من شؤون العيش وفي ما يواجهد من مشاكل الجيساق, 
فیشار که آلامه و همومه ويحصاول أن يُختّقها عنه 
#إلكلِمة والبسمة والحركة والعمل؛ لتنفتح الحياة 
الإنسائية على المد الرتوحي الذي يُفني إنسائيّة 
الإنسسان م برفع من مسستواها الروحي فلاتعود 
العلاقات برد مبادلات تجاريّة تقوم على استغلال 
فرص السربح في كل شيء مهما كانت الأوضاع 
والظروف. و ترتكز على قاعدة المنفمة الماديّة,.بل 
يبقى له حساب في داخل هذه العلاقات؛ بحيث يُفكّر 
الإنسان بالقواب من عنده وبالعسل على الحصول 
على رضاء. بعيد! عن رضا طرف الملاقة الآخر 
وعدم رضاء. تا يمجع التتضحية مكسبًاء والخسارة 
الماديّة ربمًا. فنحن نعطي, لان لله هو الذي يدفع نا 
لثمن من ثوابه في الدئتها والآخسرة, و نحن نتجاوز 
الرّبح. لأن لله هو الذي يعرّضناعنه ثوابًا مضاعفًا في 


مال بزيادة. إقراض 

















مستقرك رحته. 
وقد أطلق الإسلام هذه الوح في اتجاهين: 





الأّل: اتجاه العطاء الّذي لايبحث عن الييدل 
حتّى في الحساب الممائل للعطاء من نا 





يبحث عن الانطلاق من العطاء في ذاته كقيمة روحيّة 
يريد بها ماعند الله. لاما عند الكاس؛وذلك هوما 
يتمئل في الصّدقة التي تقوم على العطاء دون مقاببل 
قرية إلى لله. و بذلك كانت عبادة كبقيّة العبادات التي 
قرب الإنسان إلى لله. 

الائجاء التاني: هو ائجاه القرض الذي يتمتّل في 
دفع امال القترض على أن يكون مضموتا عليه بتله. 
فيجب عليه أن يدفعه للمقرض عند حلول الأجبل. 
وني هذا امال يلتقي العنصر المادي اأذي بكر فيه 
الإنسان بحفظ ماله في ذنة المقترض لير جم إليه بهد 
حون بالمنصر الوح الذي يُفكّر فيه الإنسلان 
بالتضحيّة بالزّبادة التي قد يأخذها الأَحَوَنَ. 4 





مقابل تجميد هذا امال مدّة من الزّمن. و حرمانه مسن 
منافعه التجاريّة التي يُمكّنه أن يحركها في طريق 
تحصيل الر" 
العمل الذي عبر عنه في القرآن و في الحديث بالقرض 
الحسن. فإن ذلك هو سبيل الوصول إلى حيّة لله 
ورضاء. لما يشتمل عليه هذا العمل من حل لمشكلة 
هذا الإنسان الواقع تحت ضغط الحاجة إلى امال الذي 
يسلايه حلت 

وقد وردت الأحاديث المتنو 





ذلك هو مورد القربة إلى لله في هذا 









الصّدقة في بعض الجالات. ققد ورد أن درهم الصدقة 


بعشرء أمّا درهم القرض فبثمانية عشر. وريّما 





رپ و/۸۳ 
ذلك من أجل مواجهة نزعة البح التي قد دقع إلى 
الربا. و ذلك بتحويلها إلى التفكير بالرح في الذار 
الآخرة, بالإيحاء بأ ئها ترقى إلى أعلى مسن مستوى 
المتدقة. با برضي طموح القرضين الذين قد 
الايستريحون للصّدقة من ناحية ذاتيّة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ريّما كان درهم 
القرض متحرركًا في ح لأكثر من مشكلة لأكثر من 
شخص. تما يعطيه معنى الامتداد و الم عندما يود 
من يد القترض ليتحوّل إلى مقترض آخر, تما يوجب 
تضاعف جانب العطاء في المسألة» بينما يذهب درهم 
اليصّدقة ليحل مشكلة واحدة لإنسان واححد. ثم 
امرك 

إالإسلام أراد للإنسان أن يعيش جسن العطاء 
في نوعيه. بيدا عن التفكير المادي. لتعيش العلاقنات 
الإنسأنية في نطاق المد الروحي؛ كما تعيش حر كها 
المد لماي و هذا ما لايتحقّق في المعاملات 
تخلق في داخسل نفسس المقرض تسعورًا 
بالجشع والاسستغلال والفسرح بآلام الآخسرين 
ومشاكلهم. والعمل على زيادة الأزمات الماديّة 
والمعنويّة التي تساعد في شدة حاجتهم إليه.أمَا 
المقترض.فائه يشعر بالحقد إزاء المرابي من خلال 
المشاكل التي يخلقها الريبا في حياته. و يتنامى هذا الحقد 
حتى يتحول إلى عقدة نفسيّة ضاغطة, كما يعيش 
الإحساس بالقهر والحرمان والجدب الماطفيّأمام 
التاس الدين لايتعاطفون معه. بل يعملون على زيادة 
آلامه ومشاكله, نما يجعله واقمًا تحت ضغط التشعور 








6/ ل معجم في فقه لغة الق رآن..ج *؟ 
بالفرية و الوححدة الروحيّة في الحياة. 

الرّبافي سليّاته الاقتصاديّة 

أمّاالجانب الاقتصادي في الموضوع فيتمّل في عدّة 
انقاط سلبيّة: 





زيادة التي يأخذهاالمرابي هي في مقابل 
الاشيء, لأن المفروض في ربا ابيع. التمانل في الوع 
وفي الكَبّ فلايحفق التبادل منفعة لكلّمنهما زائدة 
على ما يلك من منفعة سلعته. لتكون الزّيادة في مقابل 
تلك الخاصة الزائدة على مأ يدفعه للآخر. ماربا 
القرض فكذلك, في ما عدا الأجل و سترى في ما 
يأتي أ نّالأجل لايصلح أن يكون أساسًا للزّيادة في 
القرض -فإذا كان الأمر على هذا التتكل, فإن لزيا 
تكون أكلًا للمال بالباطل. لاک مال يكسبه حون 
أن يقدم في مقابله عملا أو خدمة أو إنتاجاً. 
#أنّالرّبا بودي إلى زيادة فقرالفات 
المستضعفة, و تضعّم ثروات القئات الغنبّة التي تملك 
رؤوس الأموال, لأنّالفقير ينطاق في استقراضه من 
موقع حاجته إلى هذا المبلغ, فإذا انطلق في الات 
العمل, فإن الماجة ستتضاعف. بينما يواجسه العاسل 
غسباء الزيادة التي يضطر إلى اقتطاعها من أرياحه 
ليُوفّرها للدّائن. وهكذا يأخذ الرّبادة من حاجاته 
الأساسيّة إذا اضطر إلى أن يضغط على تلك الحاجات. 
أو تضيف إلى دنه يا جديد| وزيادة جدييدة إذا 
لم يسعطع أن بلص حاجاته إلى المستوى الأدنى. 
وهكناء حى يسقط في قبضة امرايي حقير ا ضميفًا. ا 
يُسيء إلى طبيعة العلاقات في المتمع» ويحوّا إلى ما 








يُشبه الشورة. إن لم يكن إلى سورة تأكل الأخضر 
واليابس: كما نشاهده في وقتنا المعاصر. 

"-أنَالرَا عادة. يوي إلى تمع القروات الماذية 
في أيدي جماعة من الناس, وهم أصحاب الأموال 
إن حاجات امجتمع؛ فيفر ضون 
الأنفهم السب البنُويّة على رأس المال. تنا يدي إلى 
عو راس امال على حساب حاجة المستضعفين الّذين 
يلون الفثة امنيجة في المجتمع. و في هذه المحال يتحول 
العامل إلى إنسان يكدح لمصلحة الرّأسمالي مسن دون 
مقابل, ما يوجب استنزاف الطّاقة المنتجة لغير 
مصلحتهاء كما يؤدي بالأغنياء إلى السّيطرة على 
الميتباة الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة 
اللمحافظة على الفأروف الموضوعية لحر يّة الاستغلال 
بو حمايي ةجر كة رأس ا لمال في القرايد و القضخم 
بلاعمل أو جهد. الأمر الذي يؤدي إلى استض ماف 
الشعوب من قبل انلّفاة و الستكيرين. ويه 
للاستعمار الذي ينهب ثروات المستضعفين, و يحوظم 
إلى طاقة استهلاكيّة لامال ها إلا الاستقراض الدّائم 
على حساب حاجاتها الحميّويّة وعزتها وكرامتها. 

وهذا ما نواجهه في كثير من الأوضاع الستياسيّة 
والاقتصادية للتتعوب الضحيفة التي ن 
ضغط النتركات الاحتكارية في العالم. و في هذا يقسول 
الدكتور شاخت. الخبير الاقتصاديّالمعسروف. في ما 
ينقله عنه صاحب تفسير« الكاشف» في محاضرة 
أثقاها في دمشق عام: 14817.م:« يكننا بصليّة 











تحت 








أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي 


إلى عدد قليل جذامن المرابين؛ و ذلك أن الان 
المرابي يربح دائمًا في كل عمليّة. بينما المدين مُصرتض 
للرّبح والمخسارة. ومن ثم فإ نا مال كلّه في التهاية لا 
بدأن بصير إلى الذي يربح دائمًا ». و هذء النظريّة في 
طريقها إلى التحقيق الكامل. فان معظم يلاك المال 
1 جميع الملاك وأصحاب المصائع 
من الوك والعتال وغيرهم. 
فليسوا سوى أجراء. يعملون لساب أصحاب المال. 
ويبني مرة كدهم أوك الالاف. 

شبهات حول تحريم الربا 

ريما بطرح إنسان بمض الأفكار حول تحريم 
ابا 











َالتيادة في الفرض حو للمرابي. لان الال 
الذي يدفسه للمُتسرض ييح له الفر م لفقي 
و للرّبح: تام كما هو حال صاحب الذار الذي ييح 
للمستأجر فرصة الانتفاع بالكنى. فيا خذ الأجرة في 
مقابل ذلك. فالقضية في بجملها. هي أن تكون الزّيسادة 
في مقابل المنفصة, فكيف يكون ذلك أكلاللمال 
بالباطل؟ وتجيب على ذلك. بأنّالمنقعة في الدّار هي 
أمر حقيقي قائم بالدّار. و هي ملك الصاحيها كماهي 
دار ملك له. فيستحقالعوض عليها من مُستثمرها 
الذي لايتحمل أيّة مسؤوليّة في ما يحدث لنسدّار إذا 
لم يكن هناك اعتداء من قبله. فإذا ‏ الار 
من دون تعد ولاتفريط, فإنّ المالك هو الذي 
وحده. أمَا رأس المال في القرض. فإن العامل يتحسّل 
مسؤوليته. بالإضافة إلى الزّيادة. من دون أن يتحشل 











شي 








ربو /۸ 


صاحب امال شيئاء فهو راب دائمًا. ببنما يكون العامل 





انتغاعا مال الآخرين في مقابل أجرة, بل القضية هي 
الانتفاع اله الذي بتملٌکه بالقرض في مقابل ضمائه 
له و تحئله لمسؤولينه نا مل بين الأمرين فرق 


کی 

۲ أن الرمادة المأخوذة في معاملة اليا ليست 
زيادة في المقيقة. بل هي تعويض لصاحب امال عسن 
المنسارة الطّارئة بسيب ضعف القو النتّرائيّة للشلة 
على مرورالزّمن. وربّما تكون الخسارة أكثر من 
التعويض. كما نشاهده في اللات 
امک یف بينما تكون الزيادة نسب 
أكتسل أو اق ل قليلا.وذلك من خلال الأوضاع 
الاقتعياديّة لمر تبكة. 

و نجيب على ذلك: أن القضيّة إذا كانت على هذا 
الأساس, فكيف نصنع بالحالة الاقتصادية التي تساهم 
في رفع سعر المملة. فهل يتوف الان عن طللب 
التادة. أمظ على موقفه في حالة الرّيسادة 
و التقصان؟ إن فكرة التعويض لاتنسجم مع طبيعة 
قانون الريا الذي لايراعي النّقة في هذا الجانب في ما 














يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال. 
هذا مع ملاحظة مهمّة. وهو أن الواقع الرّبسوي 
٤‏ 2 
يتحراك في تحديد الزيادة بالمستوى ال 





ضعف القيمة للتقد. فيحقّق التوازن من خلال الفائدة. 


الممئّدة. وإذا كان انخفاض القوة الشرائيّة مشكلة 
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للدائن. فإلها تعصوّل إلى مشكلة للسدين الذي 
الايتتضع ما أخذء من المال إلا في نطاق الوضع 
الاقتصادي. نا يجمله خاسر”! في المالين, مما يدفعه من 
الفائدة. و ئمًا بنقص من قيمة المال الذي أخذه. 

ولو كانت المسألة كما يقول السّؤال. 
المرابون عن الأخذ بالرتبا. لاه لاجتل رجا هم. 
خسارةأوبقاء للمال من دون ريح في 











نجد أن التظام الربوي لایزال يتماظم على مستوى 
الأفراد والجماعات والدّول, لأن الخلل في حجم قيمة 





الأوضاع الستياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة. التي 
لاقئل سقوطًا کبیا بل قل حرکة ت واز بای 
الرّيادة و الكقصان؛ بجيث إذا ار تقعت القبةاالهتيم 
بنسبة معينة فضت غدا بنسسبة خام ]بت مكيل. 
التعويض حاصلًا من الحركة الاقتصاديّة نفسها 

و إذا كانت بعض الأوضاع الاقتصاد 





الأمقّة 





تفرض سقوط المعٌملة بدرجة قريبة من الإلغاء. فإن 
ذلك لامتل قاعدة عامّة. بل يتل حالة طارئة لاتملك 
الثتمول في الواقع العالمي؛ 

۲ 
وهي أن بعض الاس قد يححاجون إلى أن يركوا 
أمواهم في الجاء الرّبح من دون أن يُقدّموا عملا عضويًا 
أو فكريًا في ذلك: إمّا لعجزهم عن العسل. وما 





قد كتار_ في هذاالجانب -قضيّة حيَوية, 














الايتحررّك من خلال العمل, بل بنطلق مسن عنصرين: 





راس المال. و العمل. فلولا المال ما تمكّن العاسل مسن 
التجارة. و لما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما 
يريده من مستوى الإنتاجء فلابد من أن يكون لرأس 
ا مال حصة من أجل تحقيق المدالة والشوازن في هذا 
الجال. 

وجيب على ذللك: بان الإسلام قد وضع حلا 
عمليًا يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين 
العمل وهو المضارية, التي َل الشتركة بين صاحب 
ا مال وبين العمل؛ بحيت تكون الكتيجة لهماعلسى 
حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأي منهما في 
إحالة الرّبح, كما أن الخسارة في حال حسدوتها تلحق 
أي المال. تامًا كما يخسر العامل عمله. وبذلك يتم 
تلن في حركة امال نحو البح من دون عصسل. 
,وج ركة ,العمل نحو الرّبح من دون رأس مال. فيتسّل 
كل منهما خسارة الجانب الذي يقدّمه في حالة 
المنسارة. كما يمصل كل منهما على السريح في حالة 
الربح. فهذا هو الحل الإسلامي العملي الذي يمرك 
راس المال والقوى المتنجة على جد سوا على 
أساس المدل. 











إن تعربم اليا بدي إلى شلل 
في الاقتصاد على مستوى الفرد و اجتمع, لأنّ معنى 
ذلك هو إلضاء المصارف والعلاقات الاقتصاديّة 
القائمة في حياة الئاس على أساس الرربا مما يمجمل من 
التحري أمر"ا غير واقعي و لاعملي: فلايكون صالخا 
1 في هذه الظروف من أجل 
مصلحة الإنسان التي قد تواججه بعض | 


4 -هناك من يقو| 











مقابل الكثير من الإيجاييات. 

و نجيب على ذلك: بأنّ كل حكم إسلامي 
أو ليا أو إياحة. لمكن أن تعرف واتميته وعلاقده 
بالحل النتتامل لمشكلة الإنسان, إلامن خلال مقارنته 
بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الل لأنّ 
الإسلام يتل في أب مشكلة من مشاكل الواقع _ ك 
مترابط الأجزاء. أو هيكلا متناسق ا منصائص في سا 
يطلقه من تشريعات لنحقيق ا لحل الأفضل الث امل. 
وهذاهو مانفهمه في موضوع تحريمالرباءفإئنا 
لانستطيع معرفة سلبيّاته و إيجاباته في نطاق التظام 
الرأسمالي' الذي يمل الرّبا العمود الففري له. و لايمكن 
أن نفكّر في إلغاء الرباء مع إبقاء العلاقات الاقتص اول 
على ما هي عليه. لألنا لاتتحدت عن التحريم عللى: 
أساس الأمر الواقع؛ بل من موقع العمل علقي 
التظام, في قواعده وأسّسه الاجتماعيّة والاقتصادية 
والسيا. 








الأمر الذي نعرف فيه الإيجابيّات العملّة 


لتحريم الرببا في الخطة الإسلاميّة المتكاملة. 
وقد يُطرّح سؤال جديد في هذا المجال: هل معنى 
ذلك أن الحرم ينتظر ولادةالدولة الإسلامية 





في ظ ل التظام الإسلامي: اما كماهوالحالفي 
التشريعات المنطلقة من مضمون العقيدة الماركسيّة أو 
غيرها التي لايدعو إلبها واضموها. 
التظام الكامل المستند إلى القاعدة الفكريّة, فلاجال 
لها على المستوى الفردي لأئهالا تح لأيّة مشكلة 
للإنسان؟ 





ارپ و/۸۷ 
ونجيب عن ذالك: أن هناك فرقًا بين الظام 
ن‌الأنظمة 
الماد الأخرى. قان الإسلام قد انطلق من قاعدة بنا 
شخصيّة الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة على أساس 
الجوائب الأخلاقية والروحيّة. بالإضافة إلى الجوائب 
الأخرى الماد بة. و في ضوء ذلك. لم يكن الح ل الثتامل 
للمشكلة هو كلّشيء في حركة التشريع في حباته. بل 
كانت هناك العناصر الروحيّة والأخلاقيّة التي تبني له 
شخصيّته, لتعز له عن التيّار المنحرف في الجتمع. الأمر 
الذي يجمل التشريع حيًا في التطاق الفردي لتحقييق 
لك المناصر, وإن لم يتوقّر له الحركة في التطاق 
التهتكاعي” 

للك رأينا الأحكام الشترعيّة باقية في مدى 
لين خارنلاق حكدم الإسلام, من أجل بناء 
الإنسان المسلم على أساس الإسلام في قيمه الروحيّة 
والماذية -ولو كان ذلك بشكل جزئي_الأمر الذي 
يعيش معه المسلم حياته اليومية في ما يأكل و يشرب. 
ويلبس ويتعامل. أوفي سا يُنسئ من علاقنات في 
أجواء إسلاميّة طاهرة, نفس فيها جو الإسلام 
و روحانیته» و یعیش فبها روحيّة القرب إلى لله من 
خلال طاعته. و يتحمّل في ذلك الصّمويات التفسيّة 
والعمليّة, لأئه يشعر أن هدف حياته هو تحقيق رضا 
لله في ما يأمر به أو ينهى عنه. سواء حقّق له ذلك لحل 
لمشكلته في إطار جزئي أو كلّي” أو ل يحقّق لدذلك. 

فإن الحياة كلها تتلخّص عنده في كلمة واحدة. 
الإنسان من خلاها إرادته التابعة لإرادة 
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الله الخال الواحد. و ذا كان الرّبا محرا على 
المسلمين حتى في نطاق التظام البو 
ذلك المسلمين في مشا كل عملية معقدة. و ربّما وضعت 
هذه المشاكل بعض الحلول الفقهيّة التي يحصل الإنسان 
فيها على تتائج الا من دون أن 
وأخلاقه في ما يستى «بالحيل الشرعيّة «التي 
شرعت بوحي الحالات الطارئة الضّاغطة التي يراد 
من خلاها الفرار من الحرام إلى الحلال. و لكنالمسلم 
- كما أمحنا إلى ذلك بشع ربا لتعادة في هذه المعانأة ما 








با 








دامت تُحقّّق رضالله في أصورء الخاصّة والعائة, 
وينطلق بعد ذلك من خلال وعيه لمق المشكلة 
في حياته الي يميش فيها الازدواجية بین ما تبأ 
الشريعة. و ما يطلبه القانون إلى العمل في سيل إقاية 
الحكم الإسلاميالشامل الذي يقود ا حا كله إلي. 
شريعة لله 

أ الأنظمة الأخرى. فإئها لاندرس الإنسان مسن 





حيث هو كائن روح يأو أخلاقي»بل كل ماعندها 
هو الجائب المادّي من حياته. و لذا فإئها تفكّر له من 
خلال حاجاته الماذية, بل ريّما يعنبر بعضها الحاجات 
الروحيّة وجها من وجوه الحاجات المادّيّة, الأمر 
الذي يؤمي بها إلى أن تهد في السّير على أي تضريع 
من التشريعات عبتا لاطائل تمته في الججال الفردي” إذا 
ل حمق لحل للحالة العامّة. 

إ نالإسلام يريد للإنسسان أن يعسيش في مناخ 
روحي وعملي في كل جواتب حياته. ليصوغ نفه 
على صورة عقيدته. فلاينفصل عن الصّورة في أي" 














وجه من وجوه المياة, نا بُعطي للتلاعة في الأسور 
أروحيًا وعملي في الأمور الكثيّة على 
المدى الطويل. وفي هذا الإطار نستطيع أن تسر 
الحقيقة الثالية, وهي أن الإسلام لم ينفصل عن خط 
التطبيق المملي في الحياة في حركة الإنسان اليوميّة, 
منذ انطلق إلى يومنا هذا, و إن اختلف المسال بين 
الججالات الخاضة والعامة. 

هذا هو بسض الحديث عن الجانب التحليلي" 
لتحرم الزبا في القرآن. و يبقى لنا الجانب التفسيري” 
التفصيلي لآياته الكريمة. [إلى أن قال:] 

مع بعض الياحئين حول خصائص الرا القرآني 
توخصائص معاملات المصارف 

كر بعسض الباحتين في الا اراي عدة 





خصائص 
| -الحاصتة الأولى: أن المدين محتاج للصدقة عملا 
بظروف الدين, و لذ لك فهو مظلوم بأخذ الرّبا منه. 


:أن لدان يتفرد وحده 
بالمنقعة من الرباء و يستغ ل أبشع استغلال لظروف ذلك 
المحتاج للصّدقة, و لذلك فهو «ظالم» قد استحقة 
الوعيد الكبير إن م يذر الربامع مدينه عملا بقوله 
تسا وان م تنراق ألو ايخرب ياف 





اب _الخاصة | 








يرد تئمية لمال الدآئن في 
ينه و أستغلال لحاجاتهم من غير تج ارة 
يتضع بها الطأرفان, و للك جب الله سبحانه و تعالى 
هذه الثنمية الظالمة. فقال تعالى أوّلا: وما ائيكم,ين' 











لابوا علد اله الروم. 


فقال تعالى: 








احلا ال 
التجاري الذي ينتفع به الطرفان في كلمة «البيع» 
و إلى فقدان ذلك في الربا الذي لا ينتفع به إلا طرف 


واحد. 





د -الخاصة الرآبعة: ذلك قوله سيحانه في أكلة 
أدبن أكون لرا ل يفون إلا كتارم 













ألا الح وخم الوا 
هؤلاء قد استعجلوا الأرباح. فأتوها من 
غير طريق التجارة و هو طريق استغلال ظرلاقيع 
امحتاجين للصّدقة الّذين قلما يستطيعون وفاء د يرهم" 
وما تراكم عليها من ربا المرابين. و لذلك مَإِنَعَسد) 
المقامرة في استغلال حاجة غير القادر على الوفاء 
ومضاعفة الربا عليه كلما حل الأجل وعجز عن 
الوفاء. تجعل من هؤّلاء المستغّين عند عجز المدين عن 
الوفاء كالّذي يتخبّطه النتيطان من امس" لأئه فقد 
رأس ماله فوق فقده لأرباحه الاستغلاليّة, بعد أن كان 
ينظر هذه الأضعاف المضاعفة بفارغ الصّير. 














أجل الدّين وعجز المدين عن الوفاء, و تلك هي زيادة. 
بعقد جديد مستقل عن العقد الأول و لا يقابلها في هذا 
العقد الجديد غير تأجيل الاستيقاء من المدين أي 








ربو/۸۹ 
ماد للمدين, لأنّ التأجيل ليس ممال ينتفع به المدين 
في طعامه أو تجارته. في حين أن ال في الربا للدائن 
كانت زيادة إليه و قد اقتصرت فة ط عليه من دون 
مقابل للمدين, و هذا من أعظم أكل أسوال الاس 
























بالباطل من غير تجارة و لا رضاء و قد قال الله سبحائه 
وتمال «لاتاكلوا أنوالكُْتنتكمبالبا ل إلاآن 
کون خن راض» و ذلك كان ظلن صريكاء 


و قد حرمه القرآن الكريم في قوله تعالى: و 
فلکم واكم ل كمون و لاون( البقرة: 
۹ و استحقالدائن عليه الوعيد الكبير من لله 
إبييحانه حيث قال تعالى: يا بها دين ام اموا انَقُوا 








أمّا خصائص معاملات المصارف فهي كما يلي: 

١‏ الخاضة الأولى: إِنّالدائن هو دائمًا من «صغار 
المالكين لرأس المال غير أله يملك «سيولة صغيرة» 
أي و فر قليلالا يستطيع استثماره. وأمّا «المسدين», 
فهو دائمًا من «كبار المالكين» لرأس المال, غير اله 
لالك أيّة سيولة لتسيير أعماله الكبرى. و ذلك 
بسبب توظيفه لکل وفر لديه في أعماله و مشاريعه 
الكبرى. و هكذا يتضح هنا أن الذي يحتاج للآخرين 
في المعاملات المصرفيّة هم دائمًا «الأغنياء الكبار» 
الذين يدون أيديهم لوفر «المالكين الصّغار» دون 
بؤلاء الأغتياء الكبار لاتحل 
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الصغار أن يتوبواو يتصد قوا بسرؤوس أمواهم على 
المدينين الأغنياء كقارة لهم عمًا سلف عملا بقوله 
تعالى: ( أن تصَدَقُوا حير لَكُمْ>البقرة: ٠‏ 
أولى الخصائص في المعاملات المصرفية التي 
تمامًا عن «الخاضة الأولى» في الربا القرآني حيست إن" 
المدين في الرببا القرآني حضاج للصّدقة, و ينبي 
التصدق عليه برأس مال الدّين. بينما الأمر على 
العكس في المدين في المعاملات المصر ية 
اب_الخاصة الثانية:وعلى ضوء ما تقدم في 
الخاصّة الأول في هذه المعاملات, فإئه من الواضح أن" 
الدائن هنا و هو امالك الصّغير لا يختص وحده بالمنفعة. 
دون المدين كما هو الحال في الربا القرآني» و لا پتل 
مديئًا حتاجًا للصّدقة, بل يشسترك مع الاي اسي 
الكبار في المنفصة وجب عقد رضأ 
لا استغلال فيه, وهذه أيضًا ثاني الخصائص في 
َه لني تختلف اما عن «الخاصّة 
في الها القسرآني»» حيس إن المدين في الا 
القرآني لا منفعة له. و إئما المنفعة قاصرة على الدائن 
وحدهء بينما الأمر مختلف في المدين في المساملات 
المصرفيّة. لأن المدين وهوالمالك الكبير. مشترك في 
المنفعة مع «الدائن» وهو المالك الصّغير. وذلك 
باستثمارء أموال الدين بم قيه مصلحة الجميع. 
«في الممأملات المصرفية», 
وعلى ضوء ما تقدّم أيضًا في الخاصّتين المسابقتين في 
هذه المعاملات, فإن المعاملة المصرفيّة ليست محرو 
تنمية لمال الدائن وحده من أموال المدينين كماهو 
























اج -الخاصة | 








جرى التعارف عليها. ا ودعت إلهاحاجة اكاس 


أجممين. حثى أصبحت مصالحهم في معاشهم لا تنم إلا 
جما و ينتفع بها الطرفان المعطي والآخذ, و لو لاهذه 
المعاملة, لفاتتت المنفعة في أن واحسد على المعطي 
والآخذو تعطّلت مصال الطرفين. و لذلك قال 
المرحوم رشيد رضا في فتاواء: «و لا يخفى أنّالمعاملة 
التي ينتفع و يرحم فيها الآخذ والمعطي. و التي لولاها 
لفاتتهما المنفعة مماء لا تدخل في تعليل: ل لصون 
ولا ظلَمُون البقرة: 71/4. لألها ضده, وأنّاللعاملة 
إلتي يقصد بها الاتجار لاالقرض للحاجة, هي من 
تب البيع. لا من قسم استغلال حاجة الممتاج. و يُشير 
تذللاً إلى قوله تعالى: هر آحَل هلبع حرم الربوا 
يوند ها ليدأ في شرعيّة المنفمة التي لاضرر بها 
على حد قول الإمام موق الذّين بن قدامة في اممسني: 
«أنّما فيه مصلحة من غير ضر بأحد فهو جائر. و أن 
الشترع لا يرد بتحريم المصالح التي لاضرر فيها. و إئما 
يرد بمشروعيّتها» و كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«إنّ كلما لايتم المعاش إلابه فتحريه حرج وهو 


منتف شرطا». 





و يؤخذ من كل ذلك أن «الداثنين» في المعاملات 
المصرفية إلما هم مسن صغار المالكين وم يسستفلوا 
«المدينين» الّذين هم كلهم هنا من كبار المالكين. سل 
قد يتبادلون المنافع معهم بصورة تجارية وعقد رضائي” 
من غير أن يكون هناك ظام أومظلوم. وهذه هي 
أيضًا اثالت الخصائص في المعاملات المصرفيّة التي 





تختلف تمامًا عن الخاصيّة التّالتة في «الرّبا الف رآني», 
الرباالقرآني هو بجر 
وحده في أموال المدينين. بيتما الأمر ختلف في 
«المدين» في المعاملات «المصرفيّة », حيث إن كلا من 
«الدائن والمدين» مشترك في المنقعة بعقد رضائي لا 





بة لمال «الداتن» 








إلجاء فيه ولااستغلال. 
د _الخاصة الر؟بعة: في «المعاملات المصرفيّة», 
فان امتعاملين فيها معطيًا و آخذا كلهم مستريح البال. 





و ذلك لقيام إدارة المصرف نيابة عنهما باتخاذ جميع 
الإجراءات و الضّمانات اللازمة لسلامة المعاملة على 
السّواء لصلحة «الدائن والمدين». بينما الأمر علسى 
عكس ذلك في «الريبا القرآني» القائم في الأصل علش 
توظيف أموال الدائنين لدى العاجزين عن وفاء الذين: 
طبعًا بالأضماف المضاعفة من دون أي ضام لبلب 
ويكفي في ذلك مقامرة تجمل الداتين لا يقومون في 
كل ساعة إلا كما يقوم الذي يتخبطه النتسيطان من 
المسٌ, ذلك لما تأتيهم الأخبار والمعلومات الأكييدة 





من سوء أحوال مدينيهم وعجزهم عن الوفاء, هذه 
هي أيضًا رابع الخصائص في المعاملات المصرة 
تختلف فيها تمام الاختلاف عن «الرَبا القرآني». و ذلك 
لاضطراب هؤلاء كالّذي يتخبطه الثتيطان من امس 
بينما الأمر على عكس ذلك تمامًا من أمن وراحة بال 
لدى المتعاملين في المعاملات المصرفيّة. 

اه_الخاصة الخامسة: في «المعاملات المصرفيّة ». 
إن الزتيادة فيها ما تشسترط في أصل عقند !| 
لأغراض تهاريّة مع مدينين أغنياء من رجال الأعمال 
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و ليست طارئة عند حلول الأجل مع المدين الحتاج 
للمتدقة. وذلك ما يجملها في الأصل ذات 
في المعاملات المصرفيّة. أي في مقابل منافع متبادلة. 
وهذا كماترى هو على خلاف الزّيادة في «الرّها 
القرآني» الحرّمة التي لا تشترط فيه إلا على رجسل 
يحتاج للصّدقة و بعد حلول أجل الدّين وعجز المدين 
عن الوفاء 

و يتابع هذا الباحث القول: وبمد هذه المقارئة 
الواضحة بين خصائص الها القرآني المحم قطمًا.و بين 
خصائص المعاملات المصرفيّة. اتضح للتاظر أن 
تخصائص المعاملات المصرفيّة. لاتتفق في حالة ما مع 
جات الها القرآني, و لذلك فهي شيء جديد 
الايتضم في حكمه للتصوص القطميّة في «الرّبا 
القرآني» ارم و هذا ما يوجب علينا النظر فيها من 
خلال مصالح العباد و حاجاتهم المشروعة اقتداء 
برسول لله يق في إباحته «ببع السلم »رغم ما فيه من 
بيع غير امحدود. و بيع ما ليس عند البائع ما قد نهى 
عنه رسول يك في الأصل. وقد أجمع العلماء على أن" 
إباحة «السلم» كانت لماجة الئاس إليه. و هكذا فقد 
اعتمد العلماء على السّلم و على أمثاله من نصوص 
الشتريعة في إباحة ا حاجات التي لا تنم مصاڂ القاس 
في معاشهم إلا بها. 

و يخلص الباحث من خلال ذلك كله إلى أن 
المصارف في حالتها الحاضرة و وفهًا لقوانينها العالميّة, 
إثماهي حاجة من حاجات العباد, و لاتتم مصاع 
معاشهم إلا بها. فلم يكن من الجائز التسرّع والحكم 


تجاريّة 
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عليه بأئه من الرباامقطوع فيه. و ذلك لأنّحظرها 
يوقع العباد في حرج في معاشهم لامثيل له بل يهلد 
كيان التولة والأمّة, ويقضي تهائيّا على مصالحهم 
الاقتصادية المشروعة. و أن احرج كما عرفت منوج 
بنصٌ القرآن الكريم . 

مناقشة التظريّة 

و تلاحظ على هذه الدتراسة أئها اتطلقت نا قله 
صاحبها عن الإمام أحمد. و هو أن القرآن الكريم كلّما 
ذكر الربابسوء, أوصى الذائن بالصّدقة على مدينه. 
و هذا استفاد من الآيات أنّالمدين ححناج للّدقة 
عملا بظروف الدّين. و لذلك فهو مظلوم. كما هي: 
الخاصّة الأولى في الربا القرآنيّ و لك ابلاالة 
المطروحة في الآيات هي الحديث عن ارب بالحتبناز». 
مظلهر؟ من مظاهر الحالة التفسية المعقّدة الي تسرك في. 
داخل الذات الإحساس بالذأنيّة في الحصول على 
المال بأيّة طريقة, فلا تنفتح على الآخرين. وهذاما 
يوحي به قو له تعالی: ادن یاون اربوا لومون 
إا ايوم اذى بح ليان مالس فهو 
الإنسان الصروع الذي يعيش الاهتزاز النفسي امام 
نوازع الذآت التي هي عالمه المنغلق على الآخرين. إلا 
في نطاق حاجاتها و أطماعها. 

أمَا الحديث عن الصّدقة, فإئه يأخذ بعد الوك 
الأخلاقي' الذي يعبّر عسن روحيّة العطاء في داخل 
التفس من خلال الإحساس بحاجة الآخر امحسروم 
إليه. لتكون الصّدقة مظهر تفاعل معه و انفتاح عليه في 
التكافل الاجتماعي: كخ ط عام في البرنامج 








الأخلاقيالسليالإنساني في فوذج التشتخصيّة 
امنفتحة على الآخرين. في كل الجالات الماة 
والخاصة في الحياة. فليست القضية مقتصسرة على 
الحالة الحاصة التي يدور الأمر فيها بين التصدق على 
ألمدين و إخذ الرّبا منه. 

أما التعبير بالظَائم هنا في المرابي والمظلوم في المدين 
فليس ملحوظًا جانب انفراد الدائن وحده بالمنقصة, 
بينما يخضع المدين لاستغلاله في حاجته, بل الملحوظ 
فيه هو عدم أخذ المدين رأس المال الذي هو ملك 
الدائن وإرجاع الفاندة إلى المدين لأئها غير 
مشروعة, فليس المراد بالّلم هنا الحالة العملية التي 
تليق من حاجة المظلوم واستغناء الظالم, بل المراد به 
عدم إعطاء صاحب الحقّ حقّه. سواء! كان غتيّاام 
يبرا مإيجعله مظلومًا من قبل الممدين إذا مه مسن 
رأس المال. فيكون المدين ظالمًا له في ذلك. ومن 
خلال ذلك. نعرف أن الآآية ليست واردة في النظرة إلى 
المسألة الرّبويّة مسن حيث المبدأ؛ بل هي واردة في 
مرحلة تصفية المعاملة الربويّة و إعادتها إلى النط 
الششرعي في إرجاع الفائدة إلى المدين. و إعادة رأس 
المال إلى الدائن. باعتبار أن الب هنا و هناك يل 
لوكا من ألوان الظّلم. 

وعلى ضوء ذلك. يكن لنا أن نقرّر المببدأ 
الإسلامي في تشريع العدل للئاس كاه من الأغني اء 
و الفقراء ورقض الظّلم للجميع من خلال التظرة إلى 
طبيعة السلوك بعيدا عن شخصيّة الظالم والمظلوم مسن 
ناحية الوضع الاجتماعي اللي و الإيجابي” و هذاما 








هوا الى أن كد اناف فقد 
جعل المسألة منطلقة من طبيعة القضيّة بعيد) عن أي 
يء آخر في صفة الاس الذین برتبطون اء قلا 
يشهد الإنسان لمصلحة الفقير بالباطل. د الفني 
الذي هلك الحق لأنمشل هذه الحالة العاطفيّة 
الإنسائيّة لا تمل مشكلة الفقير. بل تعقد المشكلة 
العامة التي قد تطال الفقير في نهاية الأمرء أمَا مسأل 
الغنى و الفقر, فإلها خاضعة للش دير الإهي في إدارة 
شؤون الإنسان في الحياة. 

أمّاالخاصّة 








سن الرباالفرآني. وهي ناریا 
محرد تنمية لال الدائن في أموال المدينين و يتلا 
لحاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الأرفان, فان ذلك 
مشكلة في ذاته إلا من خلال مأ يعبّر عنه من 
تقصل بالواقع الإنساني' في 
اناا E‏ 
المدين قد ينتفع بالمال الذي يأخذء ديئًا للاجار به. 

باعتبار آله يحل له مشسكلة عدم وجود راس مال 
العمل الاج ابه إذا كان الباحث يستند إلى 
ابش بنارا ليربا فى أنوال 
الئاس بر واعلد اله #باعتبار ا أنلله يسرفض 
لاإنسان ان ينمي ماله في أموال الاس قإتنا نرد عليه 
بأ نّالظاهر من الاآية أنالله يريد أن يبيّن له أئه إذا كان 
يستهدف الحصول على الزّيادة من خلال الرباء فإله 

















E E 
بد له من أن يطلسب‎ RE 
دفع الزكاة التي يضاعفها له ل‎ 








في أموال الاس لأثها تتحقق بالتجارة, م 
الفرق بينها وبين الرها. انتفاع الطرفين في التجارة و 
اقتصار الانتفاع في الرّا على الدائن كما قيل إلا أن 
ذلك ليس بفارق من حيث اشتراكهما في تنمية امال في 








وَحَرَم اربوا » أله تجار الأرباح فاتوها عن 
غير طريق التجارة. و هو طريق استغلال ظروف 
الحتاجين للصّدقة الّذين قلّما يستطيعون وفاء ديونهم 
وما تراكم عليها من ريا المرابين. فإئنا نللاحظ عليها أن. 
الآية بعيدة كل البعد عن هذا المعنى, بل هي وأردة في 
مقام الحديث عن حالة تخبط الفكري و العملي الي 
تصيب المرابي. كما شرحناه في أوّل الحديث عن 
الآيات 

وتبقى التقطة الخامسة من خصائص الربا 
»و هي آله زيادة طارئة في الدّين تفرض علسى 
حتاج للصّدقة و تشترط عليه بعد حلول أجل الاين 





و عجز المدين عن الوفاء. و تلك هي زيادة بعقد جديد 
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مستقل عن العقسد الأرّل, ولا يقابلها في هذا العقد 
الجديد غير تأجيل الاسستيفاء من المدين. أي 
«الإنسان». و هو ربا اللساء القطعي من غير أي نفع 
ماي للمدين ... إلى آخر كلامه. فإئنا نلاحظ عليه 
أن هذا المنطق قد يرد عليه القائلون بحلية الريبا. من أن 
للأجل قسطًا من الدّمن. و لذلك يزاد في تمن السلعة 
التي تباع نسيئة بلحاظ الأجل. كما أنّالمسدين قد 
يمتاج إلى إبقاء المال لديه من أجسل تطوير تجارته 
بالاحتفاظ براس المال مد أخرى. فيكون وزان 
الأجل الجديد وزان الأجل القديم الذي لوحظ في 
البيع زيادة لمن في مقابله في ضمن امن الما فلا 
تكون الرتيادة _على هذا_أكلًا للمال بالباطل. 








إثنا لا نقصد تبرير كلام المرابين بما امنا إ ليبق 
نقصد أن جرد هذا التبرير للحرمة في كلام الناحت,: 
ليس بعيد) عن التقض والمناقشة من الجانب الآخر. 





و في ضوء ذلك 
الباحث من اختلاف الا المصرفيّ عن الرّبا القس ني 
بحيث يكون الموضوع فيه غير الموضوع في القرآن فلا. 
تشمله الحرمة لأنّالدائئين في المصارف هم الما لكون 
الصغار. والمديتون هم المالكون الكيار. فلايكون 
موردا للصّدقة كما هو في المورد القرآني» و لأنّالمنفعة 
هنا مشتركة بين الدآئن بما يأخذه من الفائدة والمدين 
بما يستثمره من رأس المال» بينما تختص بالدائن في 
الربا القرآني. ولان المعاملة المصرفيّة ليست محرتو 
تنمية للمال في أموال التاس. بل هي تجارة من نوع 
جديد مما يتصل بحاجة الكاس. و لأنّالدانن مضطرب 


الاستنتاج الذي اكده 


الحال في الها القرآني لعجز المدين, بينما هو ممستريح 
البال لغناه و لكون المصرف مؤسّسة منظمة ترعى 
امال و تضمنه لصاحبه من دون خوف ولأن الزرٌيادة 
في المصارف تشترط لأغراض تجارية بينما الزّيادة في 
القرآن لا تشترط إلا على رجل حتاج للصّدقة. 

إثنا نرفض هذا الاستنتاج من خلال الإشسارة إلى 
الاختلاف المذكور, لأه قائم على الاستفادة الضشيّقة 
في الرّها القرآني باه وارد في مورد احتاج العاجز عسن 
اثوفاء. و هو غير ظاهر كما ذكرنا. بل هو وارد في مقام 
الحديث عن التظام الاقتصاديّ الذي ينطلق فيه 
الئاس في حياتهم العامة في معاملاتهم بعيد) عن 
تمصي الدائن و المدين. و هكذا في قضيّة اشستراك 
الأنفعة هنا في المصارف و اختصاصها بالدائن في الرّبا 
لق آنيء تان الملحوظ هو التركيز على الانتغاع بالربا 
من دون نظر إلى ما يفعله المدين من استثمار امال في 
حاجاته وفي مشاريع أخرى. 

وهكذا تتطلق المناقشة في الإشارة إلى أن ريا 
المصارف ل تجارة. فإئنا لانفهم معنى ذلك في طبيعة. 
المعاملة البويّة في سد لوها الموضوعي” لان مسسألة 
القجارة خارجة عن المعاملة و يمكن أن تحصل في الربا 
القرآني عند ما يستتمرالمدين رأس امال في أعمال 
تجاريّة صغيرة تدر عليه الربح. 

أماقضيّة راحة البال في المعاملة المصرقّية 
و اضطرابه في المعاملة الربوية اقرآية. فهو قد يكسون 
صحيمًا في الحالات العامّة. و لكن ذلك قديحدث في 
المصارف من خلال الاهتزازات الاقتصاديّة المامّة 





و الخاصة التي تؤدي إلى إفلاس المصرف و عجزه عن 
الدقع مما يلتقي و الرّبا القرآني. 

إن القضية التي تفرض نفسها في الآكيات الق رآنية, 
هي أ نّالقرآن الكريم عابم المسألة الربَويّة من عدة 
جوائب و ربطها با جانب الإياني في شخصيّة المؤمن في 
الداخل إلى جانب الواقع العملي في حركته في الحياة, 
ورأى أنّْالقضيّة تتتصل بالنظام الاقتصادي العام من 












خلال نوعبة التعامل الربوي الذي إذا اختزن بض 
الإيجابيّات في الححياة العامّة. فإنّ سلبيّاته أكثر. هذا مع 
ملاحظة جديرة بالاهتمام, و هي أن مسالة الرّبا 
مرتبطة بالتخطيط الرأس مالي للاقتصاد. فلا يجوز 
إدخاها في التخطيط الإسلامي” للحياة الاقتص ابل 
لان ذلك يعني وضع التشريع المنطلق من قاعدة ممق 
مختلفة في داخل دائرة قاعدة أخرى لا نص تيف اكه 
القاعدة من قريب أو بعيد. 

و هناك نقطة حيويّة لا بد سن ملاحظتها في ربا 
المصارف, وهي أله يوجب تراكم الشّروة في جماعة 
معيّنة من الئاس الذين قد يحركونها في المضاربات 
التجاريّة الي قد تؤدي إلى الأزمات الاقتصاديّة من 
جهة و ازدياد فقر الفقرا 
يأخ 


و غلاء الأسعارء بل رما يخسرون رأ. 


لامو ينه شري لاوما 








دونه من الفائدة يفقدونه في التعقيدات الاقتصاديّة 


اس الال من جهة. 


أخرى. و هذا ما نشاهده في ال ججتمع الربوياليوم. 
هل الآية شاملة لرباالمعارضة؟. 





وذلك من خلال الرّوايات الواردة في أسباب الزول 





أدة على رأ. اس الال في مقاب تياد على الأجل 
عند حلوله مع ملاحظة مقابلة البيع للربا. ما يوحي 
بائهما معاملتان مختلفتان, كما أن الظساهر من قوله 





0 
إلى الزتيادة التقديّة على رأس المال الذي أخذه المدين. 
و في ضوء ذلك. فإنَ ربا المعاوضة لابد من الرجوع فيه 

إلى السئّة النتريفة. و لله العالم. 


وقد ذكر فيه بجمع البيان» أن هذه الآية هي آخر 
يفت على رسول الله # 
وچوا عشرین يومًا. فإذا صحذا 
الآآية تمل القداء الأخير الذي يوه لله في وحيه إلى 
عبآده. و يلخص فيه كل مسئوليّات الإنسان في البياة 
بالسّير على خط التقوى الذي يستمد الإنسان قو 
الاستمرار فيه و الإلحاح عليه سن التفكير في ايوم 
الذي يرجع فيه إلى الله. فيحصل الإنسان فيه على كل 


ماعمل إن خيرا فضير و إن شر قش 


لولم يعس بعدها إلا 
فإنّممناءآن 
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وزیی الصدّاتٍ 4 بين حال الربا وا 
أترهماء سواء كانا نوعيين أو فردئين, ولق من 
لوازم الرّبا لايتفك عنه. كما أن الإرباء سن لوازم 
الصّدقة لاينفك عنهاء فالربا محوق وإن مي راء 








وصف الربا للمشدقات باقسآمها. و توصيف اليا 
يوصف يضاءاسمه بحسب المعنى, و هو الامحاق. 

وما مر من البيان بظهر ضعف ما ذكره بمضهم: أن 
محق الزبا ليس جمنى إبطال المي و خسران ألممتل. 
بذهاب المال الربوي” فان المشاهدة و الما كبر 
وإنًا امراد بالحق: إبطال السّعي من حيث الغايات 
المقصودة بهذا التوع من المعاملة. فإنّالمرابي يقصد 
جبمع المال من هذا السبيل لذ اليُسر وطيب الحيناة 
وهناء العيش. لكن يشغله عن ذلك الوه بججمع المال 
ووضع درهم علی درهم و مبارزة من يريد به أو ماله 
أو بأرباحه سوم والهموم المتهاجة على نفسه من 
عداوة الئاس ويُغض المعوزين له. و وجه ضعفه ظاهر. 

و كذا ما ذكره آخرون: إنّالمراد به مق الآخرة 
و ثواب الأعمال الي يعرض عنها المرابي باشتفاله 
بالربا. أو التي يبطلها التصرف في مال الرّبا كأنواع 
العبادات. وجه الضّعف: أئه لاشك أن ماذكروه من 
الَحْق لكته لاد ليل على انحصاره في ذلك. 





وكذا شمف مااستد لبه اتزلة على خلدود 





من رأسمال وثروة يستحوذ على اتعاب البليقة 
الكادحة, وقد يؤدّي عمله هذا إلى القضاء عليهم: أو 
بيذر على الأقل بذور اليداء والميقد في قلوبهم؛ بحيت 
يُصبحون بالتدريج متعطشين إلى شرب دماء المرابين. 
و يهنتدون أمواهم وأرواحهم. فالقرآن بقول: إن لله 
يوق روس الأموال الرّبويّة إلى الفناء. إن هذا الفناء 
لوعي الذي يحيق بالفرد المرابي يميق بالجتمع 
اراي ايا 

وبالمقابسل, فالاشخاص السذين يتقدمون إلى 
الجتمع بقلوب مليئة بالمواطف الإنسانية. و ينفقون من 
رؤوس أمواهم وثرواتهم يقضون بها حاجات 
التاجين من الناس, يحظون بمحبّة الكاس و عواطفهم 
عمومًاء وأموال هؤلاء. فشأاعن عدم تعتضه لاي 
خطر تنمو بالثعاون العام وا 
القرآن بقوله: و رى ادات ). 

وهذاالحكم يجري في الفرد كما يجري في الججتمع, 











ميا وهذاسا يعنييه 





الطاقات الفكرية والجسية للطقة الكادحة التي 
تؤلف أكترية امجتمع و تبدأ العمل وعلى أثر ذلك 
يظهر إلى حر الوجود ذلك التظام الاقتصادي القاتم 


على التكافل و تبادل المنافع العامة (:548) 
وهنا مطالب راجع:« ری . 


٣‏ ابا لین أ مئ وا واف وَذر اماق من 





اسلمواأیرواان یاخڌوا روس أمؤاهم. 
(الطْبَري 0117 
المسّدّي: نزلت هذه الآية في العبّاس بن عبد 
الطلب و رجسل من بني المفيرة. كانا شريكين في 
الجاهلية.ُسلفان في الب إلى أناس من ثقيف من بني 
عمرو, وهم بنو عمرو بن عمير, فجاء الإسلام وهما 
أموال عظيمة في الربا. فأسزل لله دروا مايق » 3 


فضل كان في الجاهليّة من الربا. . (الطَبَري 217:6 

الطْبّري:یقول:اتر كوا طلب سابقي کسی 
فضل علی رژوس آموالکم الي کانت لکم قبل آن 
ربوا علیها. 

وذكرأن هذه الآية نزات في قوم أسلمواو لمم 
على قوم أموال من ربا كانوا أربُوه عليهم. فكانوا قد 
فيضوا بعضّه منهم, وبقي بعض. فعفا الله جل ثناؤه م 
عمًا كانوا قد قيضوه قبل نزول هذه الآية, و حرم 
علبهم اقتضاء ما بقي منه. 

الماورادي: قوله عرو جل: ووذَرُواما قى من 
الوا م حمول على أنّمن أربى قبل إسلامه, و قبض 
بعضه في قرم وأسلم وقد يقي بعضه. فما قيضه قبل 


0-1) 


إسلامه معقو عنه لابب عليه رد ومابقي منه بعد 
إسلامه حرام عليه لايجوز له أخذه, فأمًا المراباة بعد 





و يسقط سا بقي, بخلاف القبوض في الكقر. لأ 
الإسلام جب ماقبله. 

الطوسي: ظاهره تحرم ما بقي دكا من الرباء 
وإيجاب أخذ رأس المال دون الزّيادة على جهة الريبا. 


(ors 


WILT 

ا (av:‏ 
ابن عَطْيّة: سبب هذه الآية أله كان الرّبا بين 
الاس كتيراي ذلك الوقت. و کان بين قريش و ثقيف 
ربا فکان هؤلاء على هؤلاء. فلمًا فتح رسول الله 28 
بيك قال في خطبته في اليوم الثاني من الفستح: ألاءكل 
رانا باهلية موضوع. وأوّل ربا اضعه ربا اماس 
اين يدا اطّنب. فبدا #6 بعمّه وأخ ص الئاس به. 
وهذومن سين العدل للإمام أن يفيض المدل على 
فة و خاصته فيستفيض حينئذ في الاس مرجع 
رسول اله إلى المدينة, واستعمل على مك عُتباب 
بن أسيد فلمًا استنزل أهل الطائف بعد ذلك إلى 
الإسلام اشترطوا شروطًا. منها ما أعطاه رسول لله 8 
ومنها مال يمطِه. و كان في شروطهم أن كل ريا هم 
على الئاس فإئهم يأخذونه. و كلربًا عليهم فهو 
موضوع. فیروی أن رسول اف کل قرر هم هذه ثم ردها 
لله بهذه الآية. كما رد صلحه لكقارقريش في رد 
اللساء إليهم عام الحدد 
وذكر الاش روا 
يكتب في أسفل الكتاب لثقيق: لكم ما للمسلمين 
وعليكم ماعليهم » فلمًا جاءت آجال رباهم بعثوا إلى 





أن رسول لهف« أسر أن 
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مكة للافتضاء و كانت الديون لبني المغيرة وهم بو 
عمرو ين عمير من تقيق, و كانت لم على بني ا غير 
المخزوميّين. فقال بنو المغيرة: لائعطي شيئا. فإ ن الريبا 
قد وضع و رفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد بك فكتب 
به إلى رسول اله للغار لت الآآية, و كتب بها سول 
الہ إلى عتاب فعلمت بها ثقيف, فكفت. هذا سبب 
الآبة على اختصار بجموع عا روى ابن إسحاق و ابسن 
جُريْج والسدَيّ وغيرهم. فمعنى الآية اجعلوا بيسنكم 
وبين عذاب لله وقابة بت رككم مابقي لكم من ربا 
وصفحکم عنه. (Vt:‏ 
الطبْرسي: بين سبحانه حکم مابقي من الا 
فقال: 3 هاا املو تالف في أمر لااد 
جميع ما نهاكم عنه. وذو مَابََىَمِنَ ال بول »أي 
واترکوا ما بقي من الربا. فلات خذوا. و اقش ولحاي 
رؤوس أموالكم. ary)‏ 
القخرالراز, 
المسألة الأول: اعلم أئه تعالى لما بين في الآية. 




















المتقدمة أن من انتهى عن الربها فله ما سلف, فقد كان 
يجوز أن بظن أله لافرق بين المقبوض منه و بين الباقي 
في ذمّة القوم. فقال تعالى في هذه الآية: رَذَرُوامّاا 
قسن اربوا هو بين به أن ذلك إذا كان عليهم 
وم يُقبضء فالرّيادة تحرم. و ليس هم أن يأخذوا إلا 
رؤوس أمواهم. و إلماعدد تعالى في ذلك, لأن مسن 
انتظر مدّة طويلة في حلول الأجل, ثم حضر ا لوقت 
وظن نفسه على أن تلك الرّء 
فيحتاج في منعه عند إلى تشديد عظيم, فقال: اموا 














ا چواتقاژه مانب عنه. ودروا 
يعني إن كنم قد قيضم شينًافيعفو عه وإن 
م تقبضوء. أولم تقيضوا بعضه. فذ لك الذي لم تقبضوه 
كُلّا كان أو بعضًاء فإله حرم قبضه. ‏ (۰0:۷) 

القُرطي: ظاهره أئه أبطل من الربا مالم يكن 
مقبوضًا وإن كان ضقودًا قبل نزول آية التحريم. 
و لابتعمّب بالفسخ ما كان مقبوضًا. (Yim)‏ 
بيُضاوي: أتر كوا بقايا ما شرطنم على النناس 
من الرّي. Ere‏ 

نموء أبوالتعود (707:1).والكاشاني(1: 
و ايروسو ي(1: 8۳۷ 

این عاشور: معنی وروا ما هی من الربوا..4 
اكوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالا فهذا 
مقابل قولم: طفَلَدْما سلف هالبقرة: 170. فكان الذي 











سلف قبضته قبل نزول الآية معفوًا عنه. و مالم يقببض 
مأمورابتركه. 

قيل: نزلت هذه الآية خطابًا لتقيف أهل الطائف؛ 
إذدخلوا في الإسلام بعد فتح مكّة وبعد حصار 
الطائف على صلح وقع بينهم وبين عشاب بن أُسَيْدِ 
الذي أولاء التي ك مكة بعد الفتح, ببب آتهم كانت 
طم معاملات بالربامع قریش, فاشترطت تقیف قبل 
التزول على الإسلام أن كل ريا لهم على اللناس 
يأخذونه. وكل ريا عليهم فهو موضوع. وقبل منه 
رسول لله شرطهم. ثم أنزل لله تعاللى هذه الآآية خطابا 
هم. و كانوأ حديثي عهد بإسلام. فقالوا:لاييدي لنا 





بحرب الله ورسوله. 1:0 





احرف ( مِنْ) بيانيّة. أي خذوا أصل 
المال و ذربوا الباقي ال دي جعلتموه على معطي الرّبا. 
وهو اليا فإن غاية كن ا معطي هو تأدية مأ عليه من 
أصل المال. لأنّضعفه و فقره و حاجته أقنضت قبول 
هذه المعاملة, و إلزامه على أزيد من أصل المال تحميل 
عليه بمالاطاقه له. 

والتعبير بكلمة َماَق ىه فانالمنظور ترك أخذ 
ما يبقى عليه بعد تأدية أصل المال. أي ما انتفخ في 
أمواله. و ليس ال مقام لبيان ترك المطلق الريبا. )4١:4(‏ 





ينأ مثوالَاكأكنُوا اربوا أَضْهَاًا 
باون آل عمران: 076١‏ 
مُجاهد: ريا الجاهليّة. (الطبري +: 664 
ابن رَيْد: إلما كان الريبا في الجاهلبة في لمي 
وفي السّن: يكون للرتجل فضل دين فيأتيه إذا حل 
الأجل. فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده 








شيء يقضيه قضى. و إلا حر له إلى الس التي وق 
ذلك إن كانت ابنة مخاض يبعلها أبنة لبون في السّئة 
جَذعَة, ثم رباعيً. ثم هكذا إلى فوق 
و في المين فإن لم يكن عنسده أضعفه في العام 
القابل, فإن م يكن عنده أضعفه أيضًاء فتكون مئة. 
فيجعلها إلى قابل مستين, فإن م يكن عنده جعلها 












.يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال: فهذا قوله: 





ا 
آمنوا بلله و رسوله. لاتأكلوا الها في إسلامكم بعد إذ 
هداكم له. كما كنتم تأكلونه في جاهليّدكم. 

و كان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرتجل منهم 
كان يكون له على الرّجل مال إلى أجسل. فإذا حل 
الأجل طلبه من صاحبه. فيقول له الذي عليه المال: 
آخر عتي دَيْتك وأزيدك على مالك. قيفملان ذلك. 
فذلك هو الريا أضعافًا مضاعفة, فنهاهم لله عزو جل 
في إسلامهم عنه. (rt)‏ 

الرَجَاج:الربا قلیله و كثيره قد حرم في قوله جل 
وعر لَوَآَحَلالله1/ دالوا هالبقيرة: 808 
لیما کان هذا لان قوسا من أهل الطائف كانو يربُون, 
اقاپ لجل زادوا فيه و ضاعغواالریا. (418:1) 











اؤ رأدي: الرّبا زيادة القدر مقابلة لزيادة 
المجلىء و هيئريا الجاهالية المتعارف يينهم بالكساء. 
(Nr:‏ 





لط 7 السمًا ذكر الله تعالى أن له عذاب من 
عمّن يشاء. وصل ذلك بالتهي عمّا لو 
فعلوه لاستحقّوا عليه العقاب. وعذبوا عليه. وهو 
الربا. و الي امنهي عنه قال عطاء, و مجاهد: هو ربا 
الجاهليّة. وهو الرّيادة على أصل المال بالتأخير عن 
الأجل الحال. ويدخل فيه كل زيادة حرّمة في المعاملة 
من جهة المضاعفة. 

ووجه تحريم الربا هو اللصلحة التي علّمه الله 
تعالى. و قيل: فيه وجوه على وجه التقريب: 

منها: للفصل بينه وبين | لبيع. 

و منها أله مثال العدل يدعو إليه ويحض عليه. 
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ومنهاأئه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض 
وإنظارالمعسر من غير زيادة. 

وهذا الوجه روي عن أبي عبدالله يِه (؟: 021) 

الواحدي: قال المفسّرون: إتهم كانو يزيدون 
على المال ويؤشرون الأجل, كلما خر عن اج ل إلى 
غيره زيد زيادة (N‏ 

الرمَخْشري: نهى عن الربا مع توبيخ بما كانوا 
عليه من تضعيفه. كان الرّجل منهم إذا بلغ الین عله 
زاد في الأجل, فاستغرق بالنتّيء الطفيف مال المد يون. 

(r: 

نمسوه البتيضاوي181:17).والكاشاني(3< 
۳۵۰ و شر (۱: ۳۷۲ و القاسمي(1: 1171ب 

ابن عَطيّة: هذا التهي عن أكل الرَبا اعشراض. 
أثناء قصة أحُد. و لا احفظ سبي في ذلك مكو كاد 
الرّيادة. 

الطْرسي: نمو الطُوسي وأضافم] 

و إثما أعاد تحريم الربامع ماسبق ذكره في سورة 
البقرة لأمرين: أحدهما: التصريح بالتهى عنه بعد 
الإخبار بتحريه. لما في ذلك من تصريف الخطر لله. 
وشدة التحذير منه. 
اكيد اهي عن هذا الضرب منه الذي 
يجري على الأضعاف والمضاعفة. :0-1( 

القَرطُ اللهي عن أكل الربا اعتراض بين 
أنناء قصّة أَحُّد. قال ابن غَطيّة: و لا أحفظ في ذنك شيئا 




















مروا 
قلت: قال مُجاهِد: كانوأ يبيعون البيع إلى أجل. 


فاحل لاجمل زادوا ف الس على أن مز حرا 








: و إلما خصالربا من بين سائر الماصي, 
لان الذي أن في بالحرب ف فوله: قان 





ود و لغرب يؤذن بال ٠‏ فكائه يقول: إن م تتقوا 
الریا شزمتم و تلن فامرهم برك ارا لاکه کان 
معمولابه عندهم. والله أعلم. (Y4)‏ 

الآلوسيلبتداء كلام مشتمل على أمر ونهسي 
و ترغيب و ترهيب» ٠‏ تتميًا سلف من الإرشاد إلى ما 
تالصاح في أمر الدّين و في باب الجهاد. و لعل إيراد 
لمته عن الها بخصوصه هنا ا نّلثرغيب في الإنفاق 
في اساي الضترراء الذي عمدته الإنفاق في سبيل 
الجهاد متضمّن للتّرغيب في تحصيل المال, فكان مَِة 
لثاس إلى طرق الاكتساب ومن جملتهابل 






و قدمه على الأمر اعتناء به. و ليجيء ذلك الاسر 
بعد سلما يخدشه,. 

وقال القفا أن يكون هذا الكلام منصلا 
بما قبله. من جهة أن أكثر أموال المشر كين قد اجتمعت 
من الرّبا. و كانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر. 
و كان من الممكن أن يصير ذلك داعمًا للمسلمين إلى 
الإقدام عليه كي يجمموا الأموال وينفقوها على 
العساكر أيضاء و يتمكّنوا من الاتتقام من عدوّهم, 
فورد التهي عن ذلك رحمة عليهم و لطفًا بهم. 





تعالى شسأنه لمّا كر أن له التعذيب لمن 
لمن يشاء. وصل ذلك بالتهي عمّا لو 
فعلوه لأستحقًوا عليه العقاب وهو الرّباءو خصّه 
بالئهي لائسه كسان شائمًا إذذاك. و للاعتناء بذلك 
لم يكتف بمادل على تحريمه ما في سورة اليفرة بل صرح 
بالتهي وساق الكلام له أوّلا وبالذات, إيذائا بئدة 
الحظر. es:‏ 

ابن عاشور: لولا أن الكلام على يوم خد 
لم يكمل؛ إذ هو سيعاد عند قوله تعالى: لق َل 
بسكن »إلى قوله:( 1 
آل عمران : 17, لقلنا: إن قوله: (يَاء يها الذي | موا 
لَاتأكلُوا الوا 4 اقتضاب تشريع, و لكثه متميّن لأن: 
نعتيره استطرادً! في خلال الحديث عن يوم حدم 
ام يهر وجه المناسبة في وقوعه في هذا الاثنا 

قال ابن عَطيّة: ولاأحفظ سيبًا في ذلك مرويا 
وقال القشر: من الكساس من قال: لما ارشد الله 
المؤمنين إلى الأصلح هم في أمر الدين والجهاد أتييع 
ذلك ها يدخل في الأمر والتهي. فقال: ايها الّينَ 
آمَنوالاتأكنُواالربوا ب فلاتملق ها با قبلها. 

وقال لسما أنفق المشركون على جيوشهم 
أموالا جمعوها من الرّباء خيف أن يَدْعُو ذلك المسلمين 
إلى الإقدام على البا. و هذه مناسبة مستبعدة. 

وقال ابن عرفة: لما ذكر الله وعيد الكقار عقّبه 
ببيان أن الوعيد لايمخصهم بل يتناول الصاة. وذكر 
أحد صور العصيان. وهي أكل الرّبا وهو في ضعف ما 




















قبله. و عندي بادئ ذي بدء:أن لاحاجة إلى اطراد 


ا 
المناسبة. فإن مد نزول السّورة قابلة لأن تحدث في 
خلانها حوادث يغزل فيها قرآن. فيكون من جملة تلك 
الستورة, كما يتاه في المقدّمة الثٌامنة. فتكون هاته الآية 
نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا و لاتكون بينهما 
مناسبة؛ إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام. 
يتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة اهي عن 
ألرّبا في هذه السورة, بعد ما سبق من آبات سورة 
البقرة ماهو أوفى مما في هذه السّورة. 

فالجواب: أن الظاهر أنهذه الآمة نزلت قبل 














نزول آية سورة البقرة.فكانت هذهتهيدًا لتلك. 
#بمريكن التهي فيها بالا ما في سورة البقرة. و قد روي 
لي البقرة نزلت بعد أن حرم لله الربساء أن ثقيفا 
تالأ كيف ثلهى عن الربا. وهومث ل البيع. ويكون 
وصفالربلة (ver)‏ 

المصنطفوي: هذ الآبة الكرية ناظرة إلى سوارد 
يؤخذ الربا مكررة ويضاعف بتمديد الأجل أو بأي 
عنوان آخر. وهذا إشارة إلى بلوغ ظلمهم و تعنديهم 
إلى أموال الئاس ما شاؤوا و ماأمكتواء من غير عاطفة 
وملاحظة ورعاية هم, 

ثم إن كلمة «الربا» كب في القرآن يسالواو 
كالصلاة و الزكاة. و كتابة الألف لثلائقراً بالواو. 
فالواو إشارة إلى أصل المادة, و الألف إلى أن القراءة 
لازم أن تكون بالألف المقصورة, و قد يُقرأ,بالتفخيم. 

ثم إن لزيا لحم إتماهو في المكيل والموزون. 
و أما المعدود والمزروع. أي ما يكون تحديده و تعيينه 
بواسطة التعداد أو الّرع, فاليا فيه غير حرم قن 








57 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ٠١ 
السدوالزرع ليسا كالوزن والكيل في الناقة‎ 
و التحديد. و لايوكن التساوي فيهما حقيقة و بالدقة.‎ 
فإنَالعدود والمزروع يتساحا فيهما عُرفًا. وقد‎ 
يقتضي العُرف والحكم العدل أن يجري الربا و الزيادة‎ 
في طرف حتی يكون البادلة متساوبين عند ارف‎ 
والدقة.‎ 

و هذا يظهسر سافي كلام بعضهم من عل 
«الإسكناس »'"' في المعدود: فإن المعدود ما يكون في 
انفسه و بذاته ذا قيمة, و العرف يقدّر تحديده في مقام 
ا مبادلة بالمد. والإسكناس ليس له قيمة ذائيّة في 
نفسه. بل باعتبار اتير و لاب أن يكون ذلك الاعتبار: 
عند العُرف نافذا و مطمئًا عليه. اعتمادًا إلى شرق 
و ملك وقدرة ماليّة ببقدار تلك المعشبرات المرْفيصم 
و لافرق بين ذلك امير أن يون تاج رم ية 
تجارته الواسعة أو مالكًا بلحاظ ما يملكه من الأراضى, 
أو صاحب مَعْمَل دائر أو معدن أو أجناس ثميئة.'”"' 

و كلّماما كان مقام المعتبر أعلى وأجلى. كان 
الاعتباره نفوذ و قو واعتماد أزيد و أرفع مقام يسعند 
عليه؛ الحكومة الرسمية ية الى تعتمد على قوها 
و عملها و تدبيرها وسياستها الرعيّة. 

و لايخفى أن نشر الإسكناس في الحقيقة: عبارة 





(١)اصطلاح‏ فارسي يطلق على العٌّملات الورقيّة أي 
الورقة التقديّة. 

(1)اصطلاح فارسي يراد يها السّلع واليضائع. 
(١)اصطلاح‏ فارس يمعنى: الوطنية. 


عن جعله معتيرًا و قابِلّا للإنفاذ والإجراء. وهو سند 
رسمي مقبول عند الحكومة و العيّة. و ليس مصنى 
E REE‏ 
فإن أكثر الإسكناس موجودة بيد أفراد الرّعيّة, 
يعاملون بها في فاطبة معاملاتهم, و يأخذونها عوضا 
عم في أيديهم من الأموال. فاعتبار « پشتوانه » تلك 
الإسكناس. و القراطيس المعمولة في الممالك الجارية 
بأيدي الرّعيّة إلماهو أموال الناس.ولادخل ها 
بأموال الحكومة واعتهاره. 

فالاعتبار من جهة الإنفاذ والإجراء والرمية 
بوالاعتماد. إئما هو من جائب الحكومة, كسائر 
'آبأتتباد الرئسمية. و أمًا من جهة الماليّة « يشتوائه » فهو 
وطلاب الرّعيّة ومن بيده من أفراد الداس. فسن 
بلي لليانع إسكناسما في مقام مبادلة مال أو ملك: فهو 
ضامن لمتواه و مقدار الثّمن. 

ولافرق بين الإسكناس وبسين سسائر الأسناد 
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فالإسكناس الموجود عند تاجر أو كاسب أو 

مالك: إلما هو آية نوله و علامة مقدار تمكّنه و ثروته, 
وإعطاء الإسكناس عوضًا عن المال كإعطاء السّند 





مضافا إلى أن قاتون الربا. و هو انتفاخ المال في 
أموال الكاس. جار في هذا المورد قطمّا. و هذا المورد من 
مصاديق العنوان المسلّمة البارزة. و إلا فلايوجد 
موضوع للا في هذا الزّمان. و يصمح الربافي أكشر 
موارده.بل في جميع موارده المخارجيّة العمولة 


المتداولة, 

فنحن تقطع بأن نظر التتارع المنع عن انتقاخ امال 
في أموال الئاس و الرربا دائر على ذلك المدار. و جار 
على ذلك العنوان. و قد اتضح ح قَالحكم و فلسفة 
القاتون و علّته فلاتغفل و كن على بصيرة. واتق لله في 
التسامح في بيانه و حكمه. ومن عاةقأولياك 

اخالدون البقىرة: 1۷0. 
(At)‏ 

مكارم الشّيرازي: تحريم الريبا في مراحل 

كلّسا يصرف أنّأسلوب القرآن في مكافحة 
الانحرافات الاجتماعيّة المتجادرة في حياة الاس 
يعتمد معالجة الأمور خطوة فخطوة. فهو أرَلا ميل 
الأرضيّة المناسبة, و يُطلع الرّأي العام على مفاسد احا 
يطلب ماريته و مكافحته, ثم بعد أن تتهيّا لوت 
لتيل التحريم التهائي يُعلن عسن التحسريم في صيغته 
القانونية التهائية.و يتبع هذا الأسلوب خاصّة إذا كان 
ذلك الأمر الفاسد ما استشرى في المتمع. و كانت رقعة 
انتشاره واسعة. 

كما أئنا نعلم أيضًا أن المجتسع العربي' في المهد 
الجاهلي كان مصايًا-بشدة_بداء الرّيا؛ حييث كانت 
السّاحة العربيّة وخاصّة مكة مسرحًا للمرا 
كان هذا الأمر مَبْعنَا للكثير من المآسي الاجتماعيّة, 
وهذا استخدم القرآن في تحريم هذه الفعلة التكراء 
أسلوب المراحل, فحرم الرها في مراحل أريع: 

١‏ يكتفي في الآية: 54: من سورة 
نصح أخلاقي' حول الرّبا. إذ قال سبحانه و تعالى: 














بتوجيه 





رپو/۱۰۳ 


برا فی آموال اگاس قاروا 
نوجه اوليك 





بهذا يكشف عن خط| الذين ينصوّرون أن الريا 
يزيد من ثروتهم. في حين أن إعطاء الركاة و الإنفاق 
في سبيل الله هو الذي يضاعف الثروة. 
بير -ضمن اتتقاد عادات اليهود و نق ليدهم 
الخاطئة الفاسدة إلى الرّبا كصادة سسيّئة مسن تلك 
العادات؛إذ يقول في الآية: 171. من سورة التساء: 
وو اخذيمالربواوقدلهراغل ة4 

۳ -يذكر في الآية الحاضرة - كما سياتي تفسيرها 
الل حكم الحرم بصراحة. و لكله يشير إلى 
تخ واد من أنواع الربا. وهو الشوع الشديد 
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الفا حش مك فقط 
4و أخيرأعلن في الآيات: 774-710 من 
عن المنع التشامل و التشديد عن جميمع 





سورة 


أنواع الريبا. واعتباره بمزلة إعلان الحسرب على اله 





وا مراد من اليا الفاحض. هو أن تكسون الزّيسادة 
الربونة تصاعدية. بعنى أن تضم الزريسادة المفروضة 
أوَلَا على رأس المال ثم يُصبح المجموع موردً! للريبسا. 
بمعنى أن الزتيادة ثانيًا تقاس بمجموع المبلغ الذي هو 
عبارة عن رأس المال و الرّيادة المفروضة في المرة 
الأولى, ثم تضم الزيادة المفروضة 








۲۳ /المعجم في فقه لهة الق رآن...ج‎ ٠١4 
و تفرض زيادة ثالثة با لتسبة إلى المجموع.‎ 

وهكذا يُصبح مجموع رأس امال والزيادة في كل 
مر رأس مال جديد ضاف عليه زيادة جديدة 
بالكسبة. و بهذا يبلغ الدّين أضعاف المبلغ الأملي 
المدفوع إلى المديون حتّى يستغرق كل ماله. 

ولمذافال القرآنالكرع: ويَايَْاالذينَ 
مثو لاتاكلوا ليرا ۳ 
عمران: ۱۴۰. 

و يستفاد من الأخبار و الروايات أن !لجل في 
الجاهليّة إذا كان يتخلّف عن أداء دينه عند المو. 
المقرر. طلب من الدائن أن يضيف الزيادة على لبم 
ثم يؤخره إلى أجسل آخر. وهكذا حتى بسلتفرنق 
بالنتيء الأفيف مال المديون.و هذا هو السّائد بتتكةي: 









فَذفي سورة آل 





عصرنا ا حاضر و يفعله ا مرابون الكبار دون عمق 
ولاش ك أن مثل هذا الفعل يدر على أصحاب 
الأموال مبالغ ضخمة دون عناء. فلايمكن الا رتتداع 





هذا لبا الظام بقوله: راتوا لله لمكم 


ra: 


فضل الله: ارتباط آية الا ما قبلها 

جاء في «مجمع البيان»: قد قييل في وجه اتصال 
هذه الآية با قبلها قولان: 

أحدهما: لائصال الأمر بالطاعة بالتهي عن أكسل 
الرباء فکاته قال: و وَأطیعوا لل في ما نماكم عنه من 
أكل الربا وغيره. 
اني ما قاله حمّد بن إسحاق بن يسارأكه 





معاتية للّذين عصوا رسول لله لم أمرهم به يوم أَحُّد 
من لزوم مراكزهم فخا ثفوا. و اشتغلوا بالغنيمة, و كان 
ذلك سبب هزية أصحاب رسول الله . 

وتلاحظ في هذااجال. أن القرآن لم ينزل 
بشكل مرئب على الطأريقة الحاليسة, بل نزل على 
دفمات. لتربية امجتمع المسلم في 
وأوضاعه المتنوّعة التي كانت المسيرة الإسلامية في 
حربها وسلمها تواجهها في ختلف المراحل, ماقد 
يفرض الحديث عن منهج أخلاقي تارة. وعن نظام 
اقتصادي أخرى. و عن قضايا مٌصلة بالسّلم أو 
إالحرب في حر كة الإنسان المسلم فبهساء وعسن علاقمة. 
إْقيادة بالقاعدة و علاقة القاعدة بهاء وغير ذلك, ما 








ابرض وجود حالة من الارتباط بين الآيات. لأله 
ابس ناكا رتباط بين موافع نزوها ومنطلقات 
موضوعاتها. 

وتبقى المشكلة في الترتيب القر ني عند جمع 
القرآن. فإذا كان الي محمد كاهو الذي آمر بجممه 
تحت رعايته, فلاب لنا من البحث عن طبيمة الارتباط 
بينهاء بمعرفة المناسبة التي جعلت اللي ححمد مَل يضع 
هذه الآية أو تلك في سياق تلك الآيات. و ربّما كانت 
المناسبة أن الأجواء التي ثتيرها السّورة هي حركة. 
الإنسان في ساحة الصراع في كل حسال مسن أحوالحاء 
وفي كل شان من شؤونها فمن اللظام الجهادي الذي 
يبعل الإنسان يواجه التحدّي في حالات المخطر. من 
أجل حماية الرتسالة وال إلى التظام الأخلاقي 
الذي يواجه الإنسان فيه الموقف الحاد في جهاد 








الثفس, من أجل حمايتها من الانمحراف. و يدخل في 
ذلك الخط الاقتصادي الإسلامي في مواجهة ا خط 
المتحرف. و بذ لك تكون المناسبة في ارتساط النتساط 
الإنساني في التشريع الإسلامي ببعضه البعض. باعتبار 
أنّالإنسان يتل وحدةٌ تتكامل أجزاؤها في مختلف 
جوائب نشاطه الإنساني' في حركة الحياة. 

التتائج الطبيعية لظام اوي 

تحلدث القرآن عن الربا في سورة البقرةء واعا 





كانت موجودة في الجاهليّة. في ما ذكره المفسّرون. 
يكون للرتجل فضل دين فياتيه إذا حل الأجل. فيقول 
له تقضيني أو تزيدي. فإّن لم يكن عنده أضمنياق, 
العام القابل, فإن لم يكن عتده أضعفه أيضًا. فتكلون” 
ماثة فيجعلها إلى قابل مثتين. فإن لم كيده 
جعلها أربعمئة. يضعنها له كل سنة أو يقضيه. و تمل 
هذاما تتعضيه طبيعة لظام لوي الذي يتغل 
حاجة المدين وظروفه الضيقة التي قد لاتسمح له 
بالوفاء في الموعد الحدّد. لاسيّما في الأجواء الربويّة 
التي قد تجمل الإنسان يستدين أكثر من طاقته. لأله 
E‏ بالامتداد. 








لظام ارو سواء في ذلك لين ال 
الئاس على مستوى الأفراد. أوانّتي تحصل على 
مستوى الدول. فإنالملدين قد ينقق كل عمره في الجهد 
والعمل من دون أن يستطيع وفاء الرّبا. فضا 











ربو/۱۰ 
أصل الدّين لتضاعف ذلك عليه. وفي ضوء ذلك, قد 
نفهم من الآية أئها ليست واردة في معالجة هذه الحالة. 
بالثّات. بل هي واردة في الإحاء بالتنائج الطْبيميّة 
للتظام الربوي التي تتمشّل في تضعيف المبلغ الذي 
بستدينه الإنسان إلى عدة أضعاف. 
اموا لاقاكلواالربراأضعافا 
مُضَاعَفَة). و بذلك تبطل حُجّة المذين أرادواآن 
يقهموا منها اختصاص حرمة الرَا في الإسسلام بالرّبا 
التكون 








الفاحش الذي تزيد به الفائدة عن متلا 
ضعقًا له بل أكثر. 

وقد نضيف إلى ذلك, أن اختصاص الي بماذكر 
اوي اختصاص حرمة الربا به لأن آية سورة 
ليده ۲۷. حلاف انح وَحَر نواه كانت 
إوائلة لمع مواردن و لأموجب لمنضيض إخذاها 
بالأخرى. لأنمن الممكن أن تكون هذه الآية جارية. 






على أسلوب التشديد بهذا التموذج الفساحش من 
إلربا. ونزيد على ذلك أن الانسجام مع المسدلول 
احرف هذه الآية يفرض علينا أن تلعزم به. فلابية 





حينئذ من أن يكون وارد! في الائجاه الذي ذكرناه من 
التأكيد على التتائج الطبيميّة للتظام الربوي والله 
العالم يأسرارآياته وأحكامه. 

كيف جاء تحريسم الرّباة 

جاء في بعض التفاسير:إن الله حرّم الربا في القرآن 
كتحريم الخمر في أربعة مواضع. وسار التحرهم في 
مراحل أريع. الموضوع الأوّل منها مي والبساقي 


مدني 
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و الأغئاب مرو مله سكا رن ها خسنا >التحل : 
.و في كلا الآ يتين قهيد التحريم و تعسريض به. 





وإهاء إلى ضرورة عب 

-ثم قص علينا |القرآن في المدينة سيرة اليهسود 
الذين حرتم عليهم الرباء فأ كلوه وعاقبهم لله معصيتهم. 
فقال: وو حدم اربوا كاله 
لاط ار ار م اسر 


الهُوا عله هالتساء: 171 





إنذار بالگحر یم تمر يطل عو 
و إيذان يعقوبة المخالف. 

٣‏ تم نهى تعالى عن الرّبا الفاحش الذي يتزايد 
حتّى يصير أضعافًا مضاعفة, وهو ما كان في الجاهلية. 
ِيَاءَبُهَاانَذِينَاوالَائ اكلا الوا أضعَانًا 
أه. وهذا يشابه المرحلة التّائئة من مراحل 
تحريم الخمر: بايا يَأ مئوا لَاتفربُوا الصّلوة 
وام سْكَاري حَلى وام قُولُونَ>النساء: 10 
يتين نمي جزئي' صريح. إلا أن آية الرّبا نمي 
عن الصّورة الفاحشة من صور الربا وهوالريا 
الجاهلي: وآبة الحخمر نمي جزني عن تساول الُسكر 














جاء التحريم القاطع لكل من ارا 
والخمر أمَا الرّا ققد نهى لله عن كلما يزيد عن 





عا ا ا 
الذهتي وهو ربا الجاهلية أو ربا السيئة. وإئما يُفيد 


اللص وإطلاقه تعريم جيم أنواع الرباء مضل إباحسة 





أنواع البيع في قوله تعالل: (وَأَحل اال 
7 

أ تلاحظ على هذا الحديث أ نّالآيات المذكورة 
فيترتيب للواحل لاتوحي بالمرحليّة. فإئنا في الآية 
الأولى نجد أن الآية تدل_بنحو الككناية _على أن ّالا 
لیس حمبويًا عند اله بل هو مرفوض عنده, باعتيار أن 
سياقه هو سياق التُرغيب في الصّدقة و التنديد بالربا. 
أما الآية الثانية فإنَ ذماليهود يأخذهم الريبا. وقد نهوا 
عنه, يوحي بان أخذ الها من الأمور التي حررمها لله في 
كل زمان ومكان, و لذلك ندّد .هسم في مقام الإيجحاء 
باكلهم أموال 
فإئها واردة في اللهي عن 
فلن ذكر الأضعاف المضاعفة وارد في 
ية للتظام الرّبوي لا لتخصيص الهي به 











على مادکره لاسما أن هذاالقانل م سذكر القاریخ 


_اا_سسس ربو/۱۰۷ 


اقبي النزول هذه الآيات, ليكون ذلك أساسًا 





التتحريم ولله العالم. 
لتك 
5 وَآخْرهم الوا وَقدْئهُواغله..التساء: 251 
عفل ماسبق. 
ربا 


ا راف ى وال الكاس فلا 
ا الروم :31 








البقرة؛ 576 
أبن عجّاس: بمكان مر تفع مستو. لدع 
(الطتريي: 00١‏ 
المكان المر تفع الذي لاتجري فيه الأنهار. 
(الطبري 007:5 
مُجاهد: الرَبوة: المكان الظاهر المستو: 


نحوه مُجاهد. 





(الطبري :08/1 








الضّحاك: و البوة: المكان المرتفع الذي لاتجري 
فيه الأنهار.و الذي فيه الجينان. 

الحسّن: هي الأرض المستوية التي تعلو قوق 
المياه. 





يقول: بنشز من الأرض. ( طبتري 6: 00/6 












غموء الربيع. (الطبر: 

السيّدَي برابية من الأرض.. (الطَبر: 

اليزيدي: كل ماارتفع عن مسيل الماء. 
(الماوزدي ۳٤٠ :١‏ 


ابو: ارتفاع من المسيل. 
AY:‏ 











فارتفع عن الستيل. و لما وصفها بذلك جل ثناؤ 
بها ارتفع عن المسابل والأودية أغلظ. وجنان ما عُلظ. 





من الأرض أحسن وازكى ثرا وغرسًا وزرعاء عا 


جماعة من القرأة, و هي ( ْو أبضم الرّاء وبها قرأت 
عامّة قرأة أهل المدينة والحجاز والعراق. 

و( رَبْوَة أبفتح الرّاء وبها قرأ بعض أهل الشّام 
وبعض أهل الكوفة, ويقال: إنها لغة لتميم. و( رْوة) 
بكسرالرّاءوبها قرأ-فيما ذكر_ابن عبّاس. 

وغير جائز عندي أن يُقرأ ذلك إلابإاحدي 
اللغنين: إّابفتح الراء وإ بضتهاء لأنّقراءة 
في أمصارهم بإحداهما. وأنا لقراءتها بضتها أشد 
إيثار) متي بفتحها الها أشهر اللغتين في العرب. فأمًا 








الكسر, قن في رفض القراءةبه, ولالة واضحة على 
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قول القائل: ربا هذا الثيء بُو إذاانعفخ فعظم, 
MI:‏ 








الرجَاج: َبرَيوَة 4 بفتح الرّاء و( وة )الم 
و (برئوة ‏ بالكسر و(برئاوة )و هذا وجهرابع. 
ما ارتفع من الأرض. و الجئة: البسستان. 
وكل ما نبت و كنف و كثر وستر بعضه بعضّأ فهو. 
والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويه من الماء فهو أكثر 
يعامن المستنفل'" فأعلم لله عر وجل 
المؤمنين تزكو كما يزكو نبت هذه الجئّة التي هي في 











نفقة هؤلاء 


مكان المرتقع. كعم 
القعلبي: قسرا السليمي والعطاردي وا لمن 


وعاصم وابن عامر : برو بفتح الراء هاهنبا و فم 
سورة المؤمنين و هي لغة بني تيم. 

وقال أبو جعفر وضيبة ونافع وَآببكَككيو 
والأعمش وحمزة والكسائي و خلف وأبوعمرو 
و يعقوب وأيُوب بضمّالراء فيهما. واختاره أبوحاتم 
وأبوعتيد. لالا أكمل اللات وأشهرهاء وقول ابن 
اس وأبوإسحاق السبيمي ابسن أبي إسحاق 
١‏ برنو؟) وقرا اشهب المقیلي( برباو)بالألف و کسر 
الا فيها. وهي جميًاالمكانالمرتفع المستوي الذي 
يا ليه لجاز لا جين الا وإلماسقيت 









إذاتفخ وعظم,وإثما جملها (ي, 


عليها أحسن وأزكى. (u:‏ 


(1)والصّواب:المستف ل أي السّافل. 


الماورادي: في الوة قولان: 
أحدهها: هي الموضع المرتفع من الأرضء و قيل: 





المستوي في ارتفاعه. 
والتاني:[ قول اليزيديالمتقدم] ‏ (040:1) 
نحوء الواحدي )4:1( 

ي مكان مرتفع.و خصهالأن 

النتجرة فيها أزكى و أحسن ثرا )10:1( 


ابن عَطيّة: والرّبوة: ما ارتفع مسن الأرض 
ارتفاعًا يسي!. معه في الأغلب كثافة الراب و طبه 
وتعمقه. وما کان ذلك فنباته أحسن, ورياض 
الحزّن. ليس من هذا كما زعم الطْبْري” سل تلك هي 
الريايض المنسوية إلى غجد, لألها خير مسن راض 
اما ونبات نجد أعطر و نسيمه أبرد وأرق” و جد 
يقال له: ا تجزن. و قل ما يصلح هواء تهامة إلا بالل 
و لذلك قات الأعرابية: زوجي كليل تهامة. 

و قال ابن عبّاس: الرئبوة: المكسان المرتفع الذي 
لاتجري فيه الأنهار. وهنا إِمَا أرادبه هذه ار 
ال کورة في کناب اف .لان قو له تعال: اواب 
إلى آخر الآية يدل على الها ليس فيهاماء جار 
ولم يُرد بن عبّاس أن جنس الريبا لايجري فيها ماء» 
لأنالله تعالى قد ذكسر ربو ذات قرار ومعين. 
والمعروف في كلام العرب أنّْالرّبسوة: ماارتفع عمّا 
جاوره. سواء جرى فيها ماء أوم يجر. 

وقال الحستن: الأرض المستوية التي 
الاتعلو فوق الماء. و هذاأيضًا أراد الها ليست كالجبل 
ارب ووه 








قال الخليل :أرض مرتفصة طيّيسة. وخ ص لله 
بالذكر التي لايحجري فيها ماء. من حيث هي اصرف في 
بلاد العرب فمثّل لهم يبا يحستوته كثير. 

وقال السّدي: وبرتوة» أي برباوة.وهوما 
انخفض من الأرض. و هذه عبارة قلقة. و لفظ الو 








هو مأخوة من ربا بَربُو إذا زاد. يقسال:( 
الرّاء. وبها قرأ ابن كد 
وأبو عمرو. ويقال: (رَئْ 


وة )يضم 
وحمزة والكسائي وناقع 
#بفتح السرتاء ويا قرأ 
عاصم وابن عامر و كذلك خلافهم في سورة المؤمنين. 
ویقال:( ربو ) بکسر الرّاء. و بها قرأ ابن عبّاس فيما 
حُكي عنه. و يقال:( رباوة ) بفتح الرّاء والياء وألف 
بعدهاء و بها قرأ أبوجعفر و أبوعبد الرمان. و يقبال1 
(رباوة ) بكسر الرّاء. و بها قرأ الأشهب العقيلي” 














(Ko 
الطّيْرسينساء كمشل بسستان لمر تفع مسن‎ 
الأرض » وإلما خص]الربوة لأْنبتها يكون أحسنء‎ 





«رئتها اكتر من المستغ ل الذي يسيل الماء إليه. 
و بجتمع فيه. فلابطيب ريعه: [ثماستشهد بشعر] 
(VA:‏ 








بفتح الراء. وف المؤمنين 
غيم والباقون بضم الرًاء فيهماء وهو أن ا 
ولغة 
الحركات الثّلاث على الراء. و( رّساوَة) بالألف 
بتعاقب الحركات التّلاث على السرًا. 





٠وفيه‏ سبع لفات (ريْوة) يتعاقب 





لو) 


واو 


والربوة:المكان المرتفع. قال الأخفش: و الذي أختاره 
لأنجمعها الى وأصلهامن 
قوهم: ريا ألتنيء يَسْبوء إذا ازدادو ارتفع؛ومنه 
ارا 
نفس في جوفه زائد, و منه الرباء لأئه يأخذ الريادة. 

واعلم أن المفسّرين قسالوا: البسستان إذا كسان في 
ربوة من الأرض كان أحسن و أ کثر رعا 

ولي فيه إشكال: وهو أن البسستان إذا كان في 


لإ وة )با 








بية. لأن أجزاء ها ارتفعت, و منه اليبو إذا أصابه 


مرتفع من الأرض كان فوق الماء و لاترتقع إليه أنهار. 





و تضربه الرتياح كثير" فلايحسن ريعه. وإذا كان في 
د من الأرض انصبّت مياء الأنهار, ولاايصل ليه 
إكاركالرتياح فلايحسن أيضًا ريعه. فإذن البستان إلما 
يجت ريه إذا كان على الأرض الممستوية التي 
الاتكون يوقي لاوّفدة. فإذن ليس المراد من هذه 
الرّبوة ما ذكروه. بل المراد منه كون الأرض طيئا حر 
بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وريا ونماء فإ الأرض 
مت كانت على هذه الصّفة يكثر ريعهاء و تكصل 
الأشجار فيها. 

و هذا التأويل الذي ذكرته متأ قد بد ليلين: 

أحدهما: قوله تعالى: «وئرى اله 
لوكا علا الْمَاء تت وَرَبَتْ #الحسج: 0. و المراد 
من ربوها ما ذكرتا. فكذا هاهنا. 

والثاني: !اله تعالى ذكر هذا المكل في مقابلة الل 
الأوّل. ثم كان المّل الأو ل هو الصتفوان الذي لاي وتر 
قيه المطر. ولايريو. ولاينمو بسبب نزول امطر عليه» 
فكان المراد بالرّبوة في هذا الل كسون الأرض بحييث 
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تربو و تنموء فهذا ما خطر ببالي» ولله أعلم ممراده.‎ 
6 
ا‎ 
ب. وما كسان كذلك فنباته‎ 
:بالذّكر. [و تقل كلام اين‎ OEE 
عط قال[‎ 
وقال السدّي: :وٍ4 أي برباوة ر‎ 
اغنفض من الأرض. قال ابر‎ 
ولفظ الرربوة هو مأخوذ من رء‎ 
قلت:عبارة الذي ليست بشيء. لان بناء‎ 
في كلام العصرب: و مه الي‎ 


إذا أخذه الربو. و ربا الفإبن 


قرطي وا 















«رب و» معناء ال 
للفس العاليء ريا 
إذا أخذء الرّبو من عَدْو أو فرّع. و قال القراء في قولته. 
تعالى: «أَحدَه مح رايية هالحاقة : - أي انكر 
كقولك: أريينت إذا أخذت أكثر ما اعطييت. وروت 
ت, أي نشات فيهم. وقال الخليل: 
الربوة: أرض مرتفعة طيّبة, و خص الله تعالى بالذكر 
التي لايجري فيها ماء من حيث العرف في يلاد العرب. 
فمثّل طم مايحستونه ويد ر كونه. 
وقال ابن عيّاس: الرّبوة: المكان المرتفع الذي 
الاتبري فيه الأنهار. لأنّ قوله تعالى: َأصَابها ابل 
إلى آخر الآية يدل على ألا ليس فيه ا ماء جار 
وم يرد جنس التي هري فيهاالأنهار لأنالله تعالى قد 
مَعسينٍ #المؤمنون: .0٠‏ 
والمعروف من كلام العرب أن الربوة: 
جاوره سواء جرى فيها ماء أو يبر. 




















ماارتفع عتا 


وفيها خمس لفات: روک )بض م الرًاء. و اقرا 
ابن ككثير وحمزة والكسائي ونافع وأبوعمرو. 
و ؤِرَيوَة 4 بفتح الرّاء. وبها قرأ عاصم وابين عسامر 
والحسّن. ا .وبا قرأ ابن عباس 





و يقال: برباوة و برهاوة, و كله من الرابية, 
وفعله: ربا ترو : 
البييضاوي: أي و مل نفقة هؤلاء في الركاة 
رکمتل بستان بموضع مرتفع. فإن شجره يكون أحمسن 
كا وأزكى ترا وقرا ابن عامر وعاميم «يرّئة» 
يالْفتل. وقرئ بالكسر, و تلاتتها لفات فبها:(۱۳۸:۲) 
التستفي(1: 154 ). و أبوالسعود (۴۰۹:1). 
وبر (1: 377 والآلوسي(۳۱:۳). 
أبوحَيّان:خص الرّبوة للحسن شجرها وزكاء 
غرها. و تفسير ابن عباس :الربوة بالمكان المرتفع الذي 
لاججرى فيه الأنهار. قا يريد المذكورةهتا لقوله: 
اسا ابل فدلعلی نها اليس قيهاماء جسار. 
يبري فيها مساء, ألاتسرى 
قوله تعالى: وإى بوذأ تقار معن بهو خصت 
بان سقياها الوابل لاالماء ا لجاري فيهاء على عادة يلاد 


(es) 














ول یرد أن جنس ال 











المرب با يحستونه ثيا[ ذكر كلام القظر الرازي 
والقراءات] WN:‏ 
البُرُوسَوِي: مكان مرتفع مأمون من أن يصطلمه. 


البرد. أي يفسده للطافة هوائه بهبوب الرياح اللطّفة. 


له. فإ ن أشجار الرّبا تكون احسن منظرا و أزكى مسرا 





و أمّاالأراضي المنخفضة تمارها من البرد. 
لكثافة هوائها بر كود الرباح.[تم#أشار إلى كلام 
الفخرالرازي] (re:‏ 





من الأرض مرتفع دون ال 





برب 
الراء. 

و تخصيص الجئة بأئها في ربوة, لأنَأشجار الى 
تكون أحسن منظر"! وأزكى تمر"ا. فكان لهذا القيد 
فائدتان: إحداهما: قو وجه التتبه. كما أفاده قول 


)بن لزانو قرأء ان شار راځ نح 





ضعفين. والتانية: تسين اميه به الرأجع إلى تسان 
المشتبه في تخبّل الستامع. 

لصوي :اي في مكان متف تاوا 
والزرع. و ليس الممنى المكان المالي المرتفع, فإن 
ارتفاع المكان لايع من حمسّنات الأراضي المزروعة. 
و هكذا لايناسب المقام معاني الزيادة و التماء و الول 
والتكاء وامثاطا. (o:‏ 


tor: 





تاهما إلى رد 








المؤمتون: 6٠‏ 
ت ادوس وهي أقرب 

الأرض إلى السّماء بنمانية عشر ميلا 
اقرط ٩۲۹۰۱۲‏ 
أبوهريرة:الزُوا هذه الرّْلّة التي بفلسطين. 








AA 


(الطبري ۲۱۸:۹( 





(الواحد۲۹۱:۲۳). 
أبن عبّاس: الرّبوة: المستوية. 
مثله مُجَاهِد. (الطبري 015:9 
.يريد دمشق. (الواحدي 143:5 


مثله ابن المسيّب وابن سسلام.(الُرطي 153:17) 
أبوالعالية:إيليا. وهي أرض المقد” 
(التملي 5:7 4) 

أبن المسيّب: إلى ښوه من رى مصر و ليس 
إلى إلافي مصر. والماء حين يُرسّل تكون الربى عليها 
ألقِكإلولالرى لغرفت تلك القُرى.(الطبتري"18.:9١)‏ 











از شن الأرض. 
الضّحّاك:غوطة دمشق. 
نوه مُقاتل. 


اقرط 0۲۷:۱۲ 
(التعلي ۹:۷ 
Non:‏ 

لطر ۲۱۹:۹( 
(التعلي ۹:۷ 
يقال: فلان في رنوة من قوصه. أي في 
عر شرق وعدد الوس +000 
الطبري: قوله: (إى رةه يعني إلى مكان 
مرتفع من الأرض على ما حوله و لذلك قيل للرجل, 
يكون في رفعة من قومه. و عزو شرف وعدد: هو في 
من قومه. و فیها لختان: ضمالراء و کسر ها إذا 
بها الاسم وإذاأريد بها الفعلة من المصدر قيل: 






هوبيت القدرس. 
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واختلف أهل التأويل في المكان الذي وصفه الله 
بهذه الصفة. و آوى إليه مريم وابتهاء فقال بعضهم: هو 
الرّثلّة من فلسطين. 

وقال آخرون: هي دمشق. 

وقال آخرون: هي بيت المقرس. 

وأو هذه الأقوال بتأويل ذلك: أئها مكان مرتقع 
ذو استواء , وماء ظاهر. وليس كذلك صغة الرّملّة, 
لان الرملة لاما بها معين. والله تعالى كه وصف هذه 
الت الات قارو 








Mv: 





مال ا f‏ 
يعني برو ) هنا بيت اتيس و اكه كبد الأرضي» 
و أله اقرب الأرض إلى الماء. و قل بميت به 
دمَئئق» و قبل: فلسطين و الرّحلة, و كل ذلك قد جاء 
NE:‏ 





الروة: ما ارتفع مسن الأرض. وغيه 





e: 7 





(o: 
5 

الطوسي:المكان المرتفع على ما حو له. يجوز 

ضمالرّاء وفتحها و كسرهاء وبالفتح قرأ عاصم وأبن 





عامرءالباقون بالضّمّأيضًا. 
ولم يقرأ أحد الجر ويقال:( ابفستح الراء 
و كسرها و ألف بعد الباء. فصار خمس لفات.[ثمنقل 





الأقوال المتقدمة] اام 
الواحدي: هي المكان المرتفع من الأرض. 
(air)‏ 
الزمطنتسري: الربسرة والربساوة فيرانهسا 





الح ركات. و قرئ: وة )و( راو )بالفم: 
و (رباوة) بالكسر, وهي الأرض المرتفعة. (۳۳:۳) 

أبن عطيّة: و الربوة: المرتفع من الأرض. وقسرا. 
جمهور الناس (ر"ئوة ‏ بضمّالرّاء. وق رأ عاصم واببن 
تام بفتحها. وهي قراءة ا مسن و أبي عيد الرتمسان. 
قاين عباس ونصر عن عاصم يكسرها. وقرأ 
عمد بن إتيجاق ( رْباوة )بضمٌالراء .و فر الأشهب 
العقيلي بفتحها. و قرأات فرقة بكسرهاء و كلها لفات 
قرئبها. [إلى أن قال:] 

واختلف الئاس في موضع ار 
المسيّب سعيد: هي الفوطة بدمشق. وهذا أشهر 
الأقوال. لأنّ صفة الفوطة أئها ذات قرار و مين علسى 
الكمال. وقال أبوهريرة: هي الرّملة مسن فلسطين, 
وأسنده الطبريعن كريب البهزي عن التي ل4ل 
و يعارض هذا القول:أنانرّملة ليس يبري بها ماء 
ألبثة. وذكره لطبي وضمُف القول به. و قال كب 
القدس»وزعم أن في الكوراة أن 
ديس أقرب الأرض إلى السّماء, وأئنه يز 
على أعلى الأرض فانية عشر سيلاً. ويترججّح أن 





فقال ابسن 











ااا__ى_سسسسس يي ربر/۱۳ 


الرّبوة بيت لحم من بيت المقسدرس» لأن و لادة عيسى 
هنالك كانت و حيتئذ كان الإيواء. وقال ابن رَيْد: 
الرئوة بأرض مصر. وذلك أئها ربى يحبيء فيض الثيل 
إلبها فيملا الأرض ولاينال تلك الى وفيها 

وهانباها ريشش هذاالقول أنه روان 
عيسى لذو مرت کات بصر ولاحفظت لما بهما” 8 
مغن 





مره لالاز (errr)‏ 
قطي [اكتفى بنقل الأقوال المتقشمة] 

Anan 

البيُضاوي: أرض بيت الرس فإلها مرتفعة أو 

مشق و رمل فلسطين أو مصر. فإنَّقراها علذى, 


الربى. و قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الررّاء. وقلوعة 
( رياو )بالضَم والكسر. ek‏ 
نحوه أبوالسعود. نولك 
الآلوسيهي ما ارتفع من الأرض درن الجبل. 


و اختُلف في المراد بها هناء فأخرج وكيع وأبن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن عساكر بسند صحيح عن ابن عباس 
آله فال: في قوله تعالى إل ربو نبنا ها دنق 

وأخرج ابن عساکر عن عبد اله بين سلام وعسن 





يزيد بن شجرة الصّحابي» و عن سعيد بن المسيّب و عن 
قتاذة عن الحستن أتهم قالوا: الربوة هي دمتشق .و في 
ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة 
بسند ضعيف. وأخرج جماعة عن أبي هريرة أله قال: 





(١)والظاهر‏ بها أي بمصر. 


هي الرّئلّة من فلسطين. 

وأخرج ذلك ابن مردويه من حديقه مرقوعًاء 
وأخرج الطبراني في الأوسط و جماعة عن البهزي قال 
:معت رسول الله يقول: البوة: الرتشلّة. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن الضتحاك أله قال: 





هي بيت القدرس وأ رج هو وغيره أيضًا عن قادة 
أله قال: كنانحدت أن الربوة بيت القدس وذكروا 
عن كمب أن ارضه كبد الأرض و أقريها إلى السّماء 
بشمانية عشر ميلا و لذا كان المعراج ورفع عيسى 81 
منه. و هذا القول أوفق بإطلاق الربوة على مسا عمست 
:من معناها. 








ولإخرج ابن المنذر وغيره عن وب وأبن جريسر 
خاره امن ابن زند: الربوة: مصر. و روي عن ند بن 
ألم أله قإلي: هي الإسكندرية. .وذكروا أي قرى 
مصر كل واحدة منها روَة مرتفمة لعسوم التيل في 
زيادته جميع أرضهاء فلوم تكسن القرى على الى 
الغرقت. AA)‏ 

ابن عاشور: والربوة بضم الررّاء: المرتضع من 
الأرض. و يجوز في الراء الحركات الثلاث. وتقدم في 











في البقرة 16 
)08۸( 

الْصْطَقُوي: والرتبوة: محل مستعد للإبات 

و منتفخ مهيأ للزاراعسة, فيناسب السّكون والحياة 


والعيش ذات قرار و معين. 
ولايناسب التفسير أيضًا بالارتضاع والفضل 
والطّول والعظمة وغيرها. م 
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مکار م‎ 
الزّيادة والتمو:‎ 








تعني هنا المكان المرتفع. ( 419:9١‏ 
يرب 
نحق اله ارا وى الم دات رولف لابب 
ا البقرة :۲۷۹ 
أبن عبّاس: أي يزيد فيها و يبارك عليها. 
(الواحدي 693:1 
الطْبّري: فإئه جل نناؤه يعني أله يضاعف أجرّها 
برها ويتسيهاله 
القعلبي؟ أي يزيدها ويكثرها ويبارك فيهافي 
الدنياء ويضاعف الأجر والتواب في الى و إن كانت 
قليلة, قال عز من قائل (َفَيْضَاعِنَهلَهضْمان تحبا 
القاسم بن حمّد قال : سممت آبا هریرة بتو لاال 
رسول اله :م إن لله عرو ج ل يقب ل]لصحدمَاتت. 
و لايقبل منها إلا الطيّبء وياخذها بيمينه و رها 
كما بتي أحدكم مُهسره أو فصيله حكى أنّاللقسة 
التصير مثل أَحُد ». و تصديق ذلك في كتاب الله عر 






مم 








الصّدقة. (Ar:‏ 
الماوردي؟ فيه تأويلان: 
أحدهما: يتمر المال الذي خرجت منه الصّدقة. 
والتاني: يضاعف أجر الصّدقة ويزيدها. و تكون 
هذه الزّيادة واجبة بالوعد لابالعمل. 


es 


الطوسي: معناء يزيدها بها يشسرالمال في نقسه 
و بالأجر عليه وذلك بحسب الانتضاع بها وحسن 
ألتية فيها. ووجه زيادته على المستحقّ بالعمل تفصل 
بالوعد به. م 
البقوي: أي ينمرها ويبارك فيها في السدئيا 
و يضاعف بها الأجر والثُواب في المُقبى. ‏ (281:1) 
أبن عَطيّة:ممناء ينها و يزيد تواهسا تضاعقًا. 
تقول: الصّدقة و أرباها الله تعالى ورباها؛ وذلك 
هو التضميف لمن يشاء. و منه قول التي تل [ثمذكر 
رواية اللي المتقدة] (vr:‏ 
البّيضساوي: يضاعف توابهاو يبارك فيما 
ريحت منه. وعنه عليه الصّلاة والسلام: «إنالله 
قبلا لمتدقة ويَربهاكمائرتي أحد كم ثهره ». وعنه 
عليه السلا و السئلام:« ما نقصت زكاة من مال قط ». 
QEY:‏ 
ابوالمود(۳۱۷:۱). واروس وي (۱: 
لوس (۳: 0۲ 
أبوحيّان: قيل: الإرباءحقيقة. وهو أئه يزيدها 
يها في الدنيا بالبركة, و كترة الأرباح في المال 
الذي خرجت منه الصّدقة. وقيل: الرّيادة. 2 
وهي تضاعف الحستات و الأجور الحاصلة بالصّدقة, 






نوها 
Kg‏ 









کما جاء في كثير من الآ يات والأحاديث. و قران 
الزبير. و رويت عن الت احق ) و( مربي ) من: 
عتق ورتى مشاددًا. وفي ذكر المق والإرياء ببديع 
الطباق. و في ذكر الرّباو يُرْبي بديع التجنيس المغاير. 
كم 








الكاشاني: (دَيُربى لد" نويضاعف نوايها 
افيما أخرجت منه. [ثم ذكر رواية الي 





التقدمة] (A‏ 
أبن عاشور: أي يضاعف ثوايها. لأ الصّدقة 

لا تقبل الريادة إلا معنى زيادة ثوابها .و قد جاء نظيره 
في قوله في ا حديث:« من تصدق بصدقة من كسب 
طيّب و لايقبل لله إلا ييا تلقاها الرتجمان بيمينه 
وكلنا ينه ين فيربيها له كما ثبي أحدكم قل وا 
جُمل الممق بالرّبا و جُعل الإرباء بالصّدقات كانت 
المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين. والممنى: يمحق 
لله الرّبا ويعاقب عليه. وير الصّدقات و يسارك 
الصاحبه. على طريقة الاحتباك. Dea:‏ 


و راجع:«الرّبا» من هذه الآية. 


ل الرختةوفلرب 
الإسراء: 54 
بقوله ورَتیانی :ماني (07:8) 
ِي:المناسب أن يكون لفظ التربية في 
هذا المورد من مادَة الرَبُو لامن الريب. فإ نّالمعنى العام 
في جميع الموارد هو تحقّق الانتفاخ و الزيادة اجسمانية. 
و حصول التشوء المادّيالظاهري تحت مراقبة 
الوالدين. وأا الثربيب والستوق إلى الكمال المعنوي"' 
غير متحقّق في أغلب ا موارد وبالنسبة إلى أغلب 
الأولاد. وهذاالممنى ح قّآخر. وله مزيد شكر 
وامتنان إن تحقق. 






ربو/8 311 


ومنهومالثرة شال لجميع لواب من 





مقدار و بأي كيفيئة مادية أو معنوية. 

و يؤيّد ما ذكرناه ذكر كلمة وصَهيرا4, فإن 
المقتضى في امغر هو التربيسة وحصول الانتضاخ 
والزّيادةالجسمائية وهوالكير. مضافا إلى أن 
الوالدين قد يكونان غير صالحين بل منحرفين. كما في 
دام 


النشمراء 8 فإن موسى 81 





سین 


فرعون صغيرا. من جهة جسمائيّة فقط. و هذا حقيقة 


بالإتتفاخ و الزيادة. 


4ت 





: أي رييناك صغير"! وم تقتلك في جملة. 
ع 





0 
الأصول اللغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادة:الربوة. وهو ماارقفع 
من الأرض؛ والجمع: رب وري وهو البو والربوة 
والرتية والرماوتو الرباوة و الرياوة و الرباوة والايّة 
وعم فاشيرفن 


علوثها . وأربى الرّجل. 
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ارفا نا ریز دای دبز 
و طلبنا الصّيد حتى ترئيسا هرناء أي تتابعت 
أنفاسنا من الإعياء حتّى غلبناالثهر. وهو ارو" 
وها الفرس. إذا اتتفخ من عدو أو فرع. 
و ربا الوق و نحوه ربوا صب عليه الماء فانتفخ. 
و قال ابن در يُد: « الريباء: لعلو يقال: لبني فلان 
رباء على بني فلان. أي طَوْل وعُلوَ». و هو على الجاز 
وقال الصّاحِبين عبّاد:«الرباء:الكثرة 
والثماء ».و لكنابن سيده ضبطه بكسر الراء. وقالن 
ادرياا 


وأربى على الحخمين ونحوها: زاد. 

وساب فلان فلائا فأربى عليه في الستباب. إذا زاد 
عليه. 

و أربى الرّجل. إذا أخذ اكثر مما أعطى. 

والربا: الريادة على أصل ا مال دون بيع وهو 
حرام في الإسلام. و متلاه يوان و رئيسان. يقال: ربا 
الال آي زاد بالرياء و أزبى الرجل في اليا بي . فهو 














ء يربو رواو رباء: زادوفاء ون 














واو الي النشوء والقذو. يقال رتوت في 
حجرہ زی را ورواو روا ورتا راء وریا 
اي‌نشات. 

و بوت في بني فلان أربُو: ننتأت فيهم. 


ورتیتفلالا رتیه قربیة؛ و کرکیله رکا وله 





و ذتجبيل مرئى و مُيْب؟ معمول بالرئية 

وَالرَبْو:الجماعة هم عشرة آلاف كالريةر 
والجمع: رق و أزبا. 

والأريّة:أصل الفخذ, وهما رمان قال ابن 
فارس:« قتا ذلك لملرئهما على ما دونهما». 
ية التجل: أهل يه و يو عت لاتككون 
الأزيية من غيرهم. يقال: جاء ف أريية من قومه, أي في 





7 


أهل ببته و بني عمّه و نحوهم. 

۲ -قال التي في صلح أهل نبران:« ليس 
عليهم رة و لادم ».أي ليس عليهم اليا الّذي كان 
في الجاهليّة. و لاالدّماء التي كانوا يطلبون بها. 

أجمع أزباب النقة و أصحاب الحديث على أنه 
ملي اللّغة بلفظ «رَئيّة » بالتخفيف ول يرق 
التشديدفيها. و مل القَرَاء التخفيف بلفظ حَبِيّة من 
الاحتباء. و مل الزمشتتري القشدبد بلفظ رة سن 
الترو 

و لمل اللي َي لفظها بالتشديد محاراة لما اصطلح 
عليه أهل تبران. و كانوا نصارى يومئذر, وهو ما ورد 
في الإمجيل بعنى الرياء أي لفظ « ربينا» السّرياني. 





السرياني المذكور, و ليس لفة في «رئئة »المخقّف, 
و نحوه: « سكينا », أي سكّين. و« سيكييتا »,أي سلف 
وغيرههما. 

7 سروي عن أبي عمرو بن العلاء أئه كان يقسول: 





(0الفائى:(۲: ۳ 


« بسب إلى الربا روي "٠٠‏ و روى الزييدي عن 
المطر يّأئه قال: «الفتح ني اللسبة خطا ».وهو 
شائع في هذا العصر, كما شاع فيه أيضًا استعمال لفظ 
«الفائدة» في هذا الممنى. وخاصّة في الملصارف 
المحكوميّة و الأهلية. 

و لقد كتبت يحو وأ أفت كسب خلال القرن 
المنصرم + حسول راي الإسلام ي الظامالصرق 
الحديث. و كان أوّل كتاب ملف باللمة العريية في هذا 
المضمار «البنك اللاريَوي في الإسلام » لأية الله 
العظمى الثم 
صئفه تلبية لدعوة بيت القمويل الكوبتي'التابع لوزارة 
الأوقاف» فطع وكشر في الكويت أيضًا. 

كما طُبعت في الباكستان طائفة من الكتب ح لول 
هذا الموضوع بالنّة الأرديَة و الإنجليزي مت 
« الربا » لأبي الأعلى المودودي: و« التظام المصرفي 
على أسس إسلامية » لنسيم صدَيقي و«الأعسال 
المصرفيّة اللارَويّة » لأجمد إرشاد و «الإسلام 
ونظرية الربساء مسد أشرف. و«التظام المصرفي 











السيّد ممسّد باقر الصّدر رح هلله. 





اللآرويّ» لممّد عزير وغيرها. 
ولشرت في أواخر القرن العشرين كتسب في هذا 
المضمار. و منها: «التظام المصرفي اللاربَوي» لمحمّد 
نجاة الله صديقي” طبعته المملكة المربية السعودية. 
و« تحوّل المصرف الريو 





(1) لسن العرب:(18: .)45٠‏ 
(1) تاج العروس:(رب و). 


ربو/۱۱۷ 


السعود حممّد الربيعة, طبعته دولة الكويت, وهو حث 
مهب لنيل شهادة الماجستير. وأدعى التاشر أكه 
«بحث لم يسيق إليه «1. 
الاستعمال القرآني 

جاء منها أفعال. فمن امجسرد ماض, و مضارع, 
واسم فاعل, كل منها مرتان. و امسم تفضيل مرك 
و مصدر يجرت ماني مر"ات, و أسم مصدر مفرد مسرتين. 
ومن المزيد «انتفعيل » ماض. و مضارع. و«الإفعال » 
مضارع. كلّمنها مرة. في خمس عشرة آية. 

يلاحظ أوَلا:أنّفها أربعة محساور: العقييدة: 
التوحيد. والموعظة, و القصة و التشريع: الها 
اكير الأ ل: العقب 






















نكت فى الأ رض ذلك ضر ب الالال 
الرعد:۷٠‏ 





لمي التوتئ للعلئ لىإ قدي» فطلت :74 
وفهايخوت 
٠‏ لفت الله تعالى نظر عبده إلى الأرض في .)١(‏ 
و(7) بقوله: ترى الأرْضّ 4 و وصفها في )١‏ بلفظ: 
لَهَامِدَة) أي ضعيفة, لأله ذكر قبلها مراحصل خلقة 
الإنسان. و هي تنشأ من الضعف, كالتطفة والعلقة 
والمضغة والطفولة و رذالة العمر. م قال: ادارا 








لها لماء هكرتا و رتو أبقستامن كُ لذلا 
tg‏ 

ووصفها في( بلفظ: وخائيقة »اي اة 
كيس 1 لاله استأئف القول . 






شی قدير). بسد قوله: (َفَإِذا ألا عَليماالْمَاء 
اغْترت'وَرَيْت 4 والدليل في كلا الآيتين مساق 
لقدرة لله فبها أحييا الأرض بعد موتا ويا آزى 
الآبات وضاعفه. 





جمعت الآأيتسان )١(‏ و(7) عناص را. 





التلا: 
و ثروى بنزول المطر و تنبت و تنفلق الحيّة عن رويشة 
تنفذ في التربة, و عن سويق يخرق سطح الأرض فتهتزة. 
ثم تنم التويشة وتربو فتصير جذرً؛ وينمو الستويق 
فيصير ساقا. فإستاد الاهتزاز إلى الأرض 
وإستاد الب وَإليهاجا: 

بالثبات دونهاء و نظيره قوله: تسيل الشتاء يكم 


الماء. و الأرض. و الثيات, فتقوى الأرض 








“له يفحص 











مِدْرَارًا هود: 07. أي يُرسل المطر, لأله ازل مسن 
السّحاب اجاور للسّماء. 

؟-إن قيل: إن اليد يرتفع فوق الماء عسادة. قما 
حکمة ذكر ال روفي ٩)۲(‏ 

يقال: تظهر حكمته في زيادته, لاله من: ربا يربو 
ربوا و ربوا زاد. أي احتمسل الیل زد ا زائذا 
کثیرا. و اما من فسره بالا تفاع - کا لري 
كالرائد. فتامل. 

انحور الثَاني:الموعظة, وفيه ثلاث آيات أيضنًا: 











زازتها تاران فيا الإسراء: 74 

وفهايثوت” 

٠الفقت‏ كلمة المتقدمين من اللُوين والمفسرين 
على أن الربسوة في (4) هي المكان المرنضع, ولكن” 
المتأخرين اختلقت كلمتهم فيهسا. وأخرجوها من 
معناها النّموي 

قال القخرالرازي: «اعلم أنّالمفسّرين قالوا: 
البستان إذا كان في رو من الأرض كان أحسن 








وأكثر ريعًا. ولي فيه إشكال. وهو أن" البستأن إذا كان 
في مرتفع من الأرض كان فوق الماء و لاترتفع إليه 
نارهو تضره الاح كثيفلايحسن ریم وا كان 
في وهدة من : 

إليه إثارة الرتباح» فلايحسن أيضًا ريعه. فإ 
إِما يمسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي 
الاتكون رو ولاوهدة. فإذن ليس المراد من هذه 
الرّبوة ما ذكروء. بل المراد منه كو الأرض طيدا حرء' 
بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ و ربا و غاء فإ الأرض 
متى كانت على هذه الصسّفة يكثر ريعهاء و تكمل 
الأشجار فيها». 

و لنافي كلامه شكال ياء و هو أن اراد ملك 
الرّبوة أرض ذات طين حر فما أراده لايطلق على 
الربوة. بل يطلق على القاع. و هي الأرض ايو 
اليب الطين, ليست فيها حزونة ولاارتضاع 
ولااتبياط. 

و قال ابن غطية:«الربوة: ما ارتضع مسن الأرض 
ارتفاعًا يسيرًا. ممه في الأغلب كثافة الراب و طيبه 














و تعمقه » فأخرج الربوة من معناها بقيد «ارتفاعًا 
يسيرًا. معه في الأغلب كتافة التراب و طيبه و تعمّقه ». 
فكائه أراد يذلك الذكاء. و هي ربوة طين ليست 
بالغليظة. 

وقال 





ري في الربوة أيضًا:« مكان منتفخ 
و ليس الممنى المكان المالي 
المر: تفع فان ارتفاع المكان لايْمَ دمن محسّتات 
الأراضي المزروعة, وهك ذا لايناسب المقام معاني 





إنبات و 





ربو/5١1١‏ 
الريادة والتماء و الطول والزكاء و أمثاها». فتشيّث 
بالصتفة وترك الموصوف. ونقل المعنى من الخسا ص إلى 
العام لأنّالرّبوة-حسب قوله_ك لأرض صالحة 
للزّراعة. سواء كانت سهلًا أم وهدة. و هذا خلاف قول 
اللفويين قاطبة. 
١-علّل‏ الطَبري وصف الجتة بالربوة في (4) 
بقوله: «لأن ما ارتفع من المسايل والأودية أغلظ. 
وجنان ما غلظ مسن الأرض أحسن وأزكى قر 
وغرسًا وزرعًاتمَارقمنها. و لذلك قال أعشى بني 





ثعلبة في وصف روضة 

ما روضة من رياض الحزن معشبة 

خضراء جادعليها سيل هطل 

موطنها بأ ئها سن رياض الحسزن. لأنّالحسزون 
غروسها ونيلتها أحسن وأقوى من غروس الأودية 
والتلاع وزروعها» 

وزعم ابن عَطيّة أن الارتفاع اليسير للأرض 
و كنافة ترابها و طيبه و تعتقه يككون تباتهسا أحسنء 
و رد قول الطيري فقال:«رياض الحزن ليس من هذا 
كما زعم الطَبّري» بل تلك هي الرّيساض المنسوية إلى 
هدم 
غير أن قول الطَيري” كان اختيار أغلب المفسّرين. 
ثم قال:« أمًا الأراضي 
تسلم ثارها من البرد. لكثافة هوائها 
'وحال جنان 







اح ». وكأئه يصف 


الغوطة في موطنه تركيا. و الآية مثل لما ألقته العرب. 





وما ذكره لم تعهده في ديارها. 
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و لقدأجادابن عاشورفي هذاالممنى ققال: 
« تخصيص الجئّة بأئها في رَبوة. لأنأشجاراليّى 
تكون أحسن منظرا و أزكى قرا فكان لهذا القيد 


فائدتان: إحداهما: قوّة وجه الشتبه. كما أفاده قول: 





مظن و التَانية: تحسين المشبّه به الاج ع إلى 
تحسين المشبّه في تخبّل الستامع ». 

۳-فال الاس في (۵)« هذه آية مشكلة تحتاج 
إلى تسديّر ».و لعلّه اراد الإشكال في كونها مكيّة. 
فكيف يحالف المسلمون مشر كي مكّة طلبًا للكثرة 
والقرة؟ 





والجواب عن ذلك بوجهين: 

الأرّل: أن ذلك كان مباحًا اضمف المسلمين ا( قل 
عددهم في مكّة, تمكسخفي المدينة, لتقلوتهم. 
و E‏ اکر 





4 ET ف‎ 

والاني: أن هذه الآية مدنيّة, على قول امن 
و قتادة. فيكون التحالف بين المسلمين أنفسهم. والله 
أعلم. 

-أمر الله العبد في (1) بالدعاء للوالدين بالرمة 
لتربيتهما إِيَاه صغيرًا, فجعل الدّعاء سيبًا للتربيسة, إن 
كانت الكاف في « كما» للتعليل» كما قال أغلب 
المفسّرين. 

أو مئلا للتربية. إن كانت نعنّا لممدر حصذوف 
ربيتي صغيرأ. كما قال ا حوفي 





تقديرهارجمة 





أو مثا للرجة. أي رحمة مثل رحمتهماء كما قال 
أبوالبقاء. 

و القول الأوّل هو الأصح. لأئه لايحناج إلى 
تقدير. وعدم التقدير أولى من التقدير. كماقال 
الأخفش. 

*-إن قيل:هل يجوز السدعاء للمريسي إن كان 
كافرًا؟ 

يقال: لايجوز الدعاء إلا للمؤمن. وهوقول 


أغلب العلماء. قال قنادة في (1):«نسخ الله من هذه 
الآية هذا الفظ. يعني لوقل رب رْحمْهُمًا ب بقوله: 








وما كان شي وَالّدينامثوا أن يفوا لمر كين 
7 اواو رن بَغْدما بن لهم آم آصنحاب 
اجيم # التوبة :11 

و قيل:بهي مخصوصة في حقّالمشركين. 

وقيل؛ لانسخ و لاتخصيص. لان له أن بدعو اله 
الوالديه الكافرين بالهداية والإرشاد. وأن يطلب 
الرّحة فما بعد حصول الإمان. 

وهذا القول ليس بشيء. لاله جوز لوسی ا 
اوا لفرعون وزوجه و رتاه 











خش ربیب هار1 


انحور الثالث: القصّة, و فيه ثلاث آيات: 






٠۸:ءارعتتلا‎ 






أيه کی لغبلا خرن و كفلم أن وداه جلو 
ولك كترم بعتن القمص ٠۲:‏ 
ول برد امتناهم عليه بالقريية, لتلا يصسك وكيك 


عم جاء به إليه. كما هم فرعون بهذا الأمر. قال ابسن 
عاشور:« أعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة 
موسى. فعدل إلى تذ كيره بنعمة الفراعنة أسلافه على 
موسى و تخويفه من جنايته, حسبانا بن ذلك يقتلع 
الّعوة من جذمها ويكفة موسى عنها » 

۲-جاءت كلمة ورَابيَة 4 في (۸) صفة للفظ 


ا لبيان حالة الأخذ. و هي نظير ما جاء صفة 
على « فاعلة » في روي هذه السورة للموصوف في 


كل من الآيات الآتية: وما 








:اھ :1و ¥ NEYE‏ 





رَابيَة» رؤوس الآبات المذكورة, 
وبنت شد الأخذ أيضًا. 
قال القخر الاي « كانت زائدة في السّدة على 
يعقوبات سائر الكقّار. كما أن أفمالهم كانت زائدة في 
آلقيبعلى افمال سائر الكقار ». 
ا اختلف المفسّرون في الربوة المذكورة في (4), 
فعضهم عنم بعناها وفافًا ل ماجاء في اللّنتحقيقةٌ 





فذَكر سعيد بن بر في أحسد قوليه: «النسز مسن 
الأرض ».أو يجارًا. 

قال أبوعْبَيدَة: « يقال: فلان في ربوة من قومه. أي 
في عرو شرف وعدد». 

وبعض خصّصها فبيّن موضعها وفاقا لمن أسلم من 
أهل الكتاب. و منهم كعب الأحبار, فقال:« بيست 
الَقدس »» و قيل: دمشق. أو غوطة دمشقء و قيل: 
ربوة في مصر. 

وفيالإنجيل أئهه ولد يسوعفيبيتلحم 

ة صقيرة قائسة على 


اليهودية»'''و كانت حينئذ 








()متی(۱:۲). 
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مرتفع من الأرض, تع جنوب مدية القدس. و تيعد 





ا فيهاا. 


انور الرايع:التشريع. :ألربا. و فيه ست آيات: 

مول الناسٍ 
رکو يدون 
ا r‏ 










٠ عتاتاآيئا‎ 


(۲) قاموس مقس 





وفيها وت 

ازعم بعض المفسّرين أنّألرها في( :)0٠١‏ وما 
رياه برادبه الا حرم وهو ليس بشيء. 
لاله حرم في لمدينة, وهذه الآبة من سور مكية, 
و لعلّها- كماذكر مكارم النثيرازي-مقدّسة لتحريم 
الرباء لان سورة الوم من آخر ما نزل في مككة فکان 
هذا أوّل غمز على الرباامحرّم الذي كان فاشسيًا بين 
امجتمع لمكي آنذاك. ونمنا يقري هذا ال أي قول 
السّدي: « نزلت في تقيف, لأئهم كانوا يعملون ارا 
و تعمله قريش فيهم ».و التلاهر أئنه الريبا السرم في 
الإسلام. و كان حلالا عند الشسركين. فهذا تتسريع 
كيو كم له من نظير. 

؟-فسر أغلب المفسّرين الفعل في :)٠١(‏ يربو 
موا ياس ب با لتعاطي .و ھر زل ان تاش 
قال: هو ما يعطي اللاس بينهم بعضهم بعش ا بعلي 
الرجل الرجل العطيّة يريد أن يعطى أكثر منها». 

و فسّره آخرون بالغطاء. و هو قول الّخعي؛ قال: 
« كان هذا في الجاهلية, يُعطي أحدهم ذا القرية المال 
یکتر به ماله . و منه تقديم خدمة لرجل لقاء أخذ مال 
منه. قال عامر: «هو الرجل يلزق بالرتجل. فيخف له 
و يخدمه ويسافر معه. فيجمل له ربح بعض ماله 
ليجزيه. و [ئما أعطاء التماس عوته. ول يُرد وج الله». 

و يرتكز القول الأوّل على قراءة من قرأ ( لثربُوا) 
من: أربى الرّجل, إذا أخذ أكثر ينا أعطى. بإسناد 
الفعل إلى المخاطبين. و القول الثاني على القراءة 
المسال. أي زاد. بإسناد 















المشهورة ليربأ من: 


الفمل إلى اليا 

؟-ذكر في 117 أثر أكل الرہا: وال 
الربرالا رون إلا ايوم اذ بايطا 
5 الس والبع والرَا سيان عند اراي ويه 














الريا: ومن جاه عة من هى َل اسلف 
وَل اله وني من أ عليه تاعا 





إن آكل الربا يست يسوم 
القيامة بجنوكا ». و لكن"ابن عَطيّة يرى أن أثره دلبو 
قال:« تشبيه القائم بحرص و جشع إلى تجارة الس 
بقيام هنون لان الأمح و الرتغبة نرتقي 
تضطرب أعضاؤه ». 

وقال الرّتخشري في قول: لِإِئْمَاالْيْ 
الربواه:« فإن قلت: هلا قيل: إكما ارا مثسل البيسع, 
لان لكلام في الها لاني الببع. فوجب أن يقسال: لهسم 
شيّهوا الها بالبيع فاستحلوه, و كانت شبهتهم ألهسم 
قالوا: لواسترى الرتجل سا لايساوي إلادرهًا 
بدرهمين جاز. فكذ لك إذاباع درهمًا بدرهين؟ . 

قلت: جي» به على طريق المبالغة, وهو أئه قد بلغ 
من اعتقادهم في حلّالرّبا ألهم جعلوء أصلا و قانونا في 
الحل حتى شبّهوا به الببع ». 

و تعقبه ابن عاشور قائلا:« ليسواهم بصدد إلحاق 
الفروع بالأصول على طريقة القياس. بل هسم كانوا 





١؟؟/وبر‎ 


يتعاطون الربا و البيع. فهما في الخطور بأذهائهم سواء. 
غير ائهم لا سمعوابتحريم الرا ويقاء البييع على 
الإباحة. سبق البيع حيه ف إلى أذهاتهم, فأحضروه 
ليتبتو يه إباحة الرّب. أ أ كهم جعلوا البيع هو الال 
تعريضًا بالإسلام في تحرمه الرّبا على الطأريقة المسمّاة 
في الأصول بقياس المكس. لأن قياس المكس إلا 
يلتجا إليه عند كفاح المنساظرة, لافي وقست اسستنباط 
امجتهد في خاصّة نفسه ». 

وقوله تعالى: جوَآَحَلَالهالْبَيع وَحرْم ليوا 4, 
أوضح آية في الحل والحرمة, إذاجتمع فيها الإحلال 
لحريو لفظ الجلالة « اجلو الحرم 
اسك الح » و رمد الربا» ما في بيان حكم 
موتح هون الإشارة إليه, أو الأمر بتركه. أو التههي 
عنه,أو الفین عليه. أو التعريض به! وفيه تأكيد لتغاير 
الببعو الا ونفي ممائتهماء ا لأنّالممائلة لاتكون إلا 
ةو قد حال دون ذلك حرمة القَاني. .قال 
الفاضل المقداد:« تحري الربا معلل بعلّة غير حاصلة في 
البيع». 

؛-أسند في (19) امسق إلى الرّبا والإرياء إلى 
الصّدقات تنبيها على أثر الا والصّدقة في الدئيا 

3 اليا يسلب لله البركة من المال الريى. 











اجتمع الذي يوجد فيه هذا الدئس إلا القحط 
والقاء. وقد ترى العين -في ظاهر الأمر_رخاء 
ناا وصوارد موفورة, و لك نّالبركة ليست 
بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع اليب 
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الآمن بهذه الموارد». 

و لكن يزيد الله المال الذي خرجت منه الصّدقة 
و يكثره. ضيعم الخدير الناس و يسارك لله في رؤوس 
أمواهم. لأتهم طلبوا في ذلك رضاء. بينما طلب المرابي 
ومانع الصّدقة زيادة مالهما. قال الطّئرسي « اللكنة في 
الآية أن مربي إئما يطلب بالريا زيادة المال. و مانعم 
الصّدقة ما هنمها لطلب زيادة لمال فين لله سبحانه 
أن الرّبا سبب الثقصان دون التماء. و أن الصّدقة سيب 


التماء دون التقصان ». 





و أمًا أئرها في الآخرة فواضح بيّن؛ إذ ينقص لله 
اثواب عمل المراني. و يضاعف نواب عمل المتصدق: 
و يزيد أجرما تصدق به. وهذاما ذهب إليه كتبامين 
الفسرين. 

هأمر لله المؤمنين المرابين في )مكرك اليا 
ول يتعرض من استلف مالا من المسرابي أن يامرة 
بالكفعن أداء ما في ذمّته له. فلمل ذلك يسستفرة 
صاحب المال فيتأبَى عليه و يستعصي. 

و نظيره مما حرم بين طرفين إتيان اللساء في 


فخاطب الرتجال دون التساء. وم يأمرهن بنعهم مسن 
مقاربتهن في تلك الحال, و من ذ لك الموضع. 

7 -ذكروا أنَالرافي(14)رباالجاهليّة.وهو 
قول مُجاهد. و قال الرّبجّاج: « إثما كان هذا لأن قوم 





من أهل انطائف كانوايُريُونء فإذا بلغ الأجل زادوا فيه 
وضاعفوا الرييا». 

والآية تشير إلى بعض المؤمتين دين كانوا 
يُربُون إرباء أهل الجاهليّة. فّهوا عن ذلك ريثما يفزل 
تحريم حاسم جازم للرربا. و لما نزلت آيات سورة 
أليقرة كف المسلمون عن العمل بهاء لأن هذه 
الآيات هي آخر ما نزل من القرآن. كماذكر 
المفسّرون. 

۷ حرم اله طيّبات على البهود كانت ملالا لمم, 
أظلمهم. وصدّهم عن سبيل الله. وأخذهم الربا. كما 
في (18).و أكل أموال الثاس بالباطل. وقد وصل 











لم و المد بالباء في الآية السابقة: فطلم ين 
الذي خاذرا رتا علنهم يبان أت موضهم 





قات اله كوا و عري متها الأخذ و الكل في 
هذه الآية, رغم أئهما من أسباب التحريم. 

وعزا السّمين الحلبي” وصل الباء بالصّد إلى فصل 
ما ليس معمولًا للمعطوف بين المعطسوف عليه 
والعطوف. فجملة: حرشا لهم أا 











55 هه ه55 
معمولا للمعطوف عليه. 

كما عزاعري الأخذ منها إلى فصل معسول 
المعطوف عليه بين اللعطوف عليه و المعطوف. أي إن 
شبه الجملة: عن سّبيل الله 4 فصلت بين المعطوف 
عليه. وهو صرح ْ» وبين شب الجمللة معمول 
المعطوف عليه. و كذ لك الأمر في الأكل. لأنّ «الريبا »# 





رپو/٩۱۲‏ 
وهومعمول الأخذ_فصل بين المعطوف عليه الرئوة: 


أخذهم وبين العطوف كلهم فعري الأرْض الالو كائتر 








و لاتعلم مدى صحّة المزمل :34 
م يذكر نظائر تدعم رأيه. يجج سجرج وهم 
و ثانيًا: انفرد حور القصّة بالآيات | الأنبياء :391 


كذ لك في جميع القرآن بينما اشتركت سائر ال حساور في 
الاآيات المكيّة والمدنية ممًا. 
وثالًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 








يكشُوًا فى الِْليِةِ رَمْوَفَى 
الرتخرف:18 





لالخ ربع 


كسد 





الفظ واحد. عرز واد إوفي سورةمكَيّة 


الأصوص اللوي 


الخليل: اد 
رغم 


رتغت الإبل رثمًاء و أرتتعثها: ألقيتها في المصب. 


لم الأكل والشرب في الرييع 


قال العجّاج: 
© يرناد من أربا ن الما # 
فأمًا إذاقلت:اركمت الإبل ترتعي. فإلمساهو 





اليد والرتعة. كما يقال: الم والقة. والتجاة 


a4 


توألة. ر فال 
ایاچوی لما توليت ارتموا 
وقالوا لدلياهم أفيقي فدرّت 
و قوم ُرټځون وراتځون. 
ورم فلان في المال. إذا تقب فيه أكلا و عثربًا. 
وایلرتاع (WV:‏ 
ابوعمرو الشيباني: الأثوع: الي كوف 
مر هاهنا. و مرها هنا في المرئع. (i)‏ 
أبوعٌبَيْدَة: في حديت عن الكبي ٠:‏ يقول الله 
لاسن آدم يوم القياسة: ألم أحْيلك على الإبل. 
و اجملك ترأس و ثرائع؟». ترئع: تلم و في المشّل: 
لري ۱۲١۱‏ 
أبوغَْيْدد ين ئع: يَهُو. (الأزهري 031:1 


« القيد وال ثقة ». 
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ن الأعرابي: 
دع ترئع رثعا ورتاعا. 
والرماع: الذي 











بإبله امراتع المُخْصِيبة. 


(الأزهري 34:5 
[ترئع] أي هو ُطصيب لاقام مايريد. 
000000 
القوم إذا وقوا في 
خلب ورغوا 09 






شتير يقال: انيت على أرض مُرتمة. وهي 
الني قد طمع مالها في التيسبَع. وقد أرتع المال. 
وأرتعت الأرض. 






ذوخصب. (الأزهري1: 3004 
وأرتغت الأرض. إذا تيمت لهي 
انی 





الماشية. (فملت و 


ن دُرَيْد: رنطت الماشية ركع روعا و رما 





إذااجاءت وذهبت في المرعى. فهي رگم و رگوع. 
ورواتع»ورتاع, 
والمراتع: مواضعها التي تركع فيها.... (10:5) 
الأزقري: واخيرني اُنذري عن أبي طالب 
أئه قال: القع الرّعي في المطب. ققال: ومنه 








قال: ومعنى ال ثقة: الميصطب؟ و من ذلك قوهم: 
هو يرنع, أي إنه في شيء كتير لابُمئّع منه فهو 





قلت: والصرب تقول: ركع المال. إذارعى 
ماشاء. وأرتعئها أنا. 


و الرّثع لايكون إلافي الطب والسّعة 

ايل رت 
مخاصيب. 

وقال أبوطالب: سماعي مسن أبي عن القسراه: 
قال: وهما لفتسان:الرثمّة 





.وقوم مُرتَعُونء وراتون. إذا كانوا 








اليد الركقة. 
وال ئعة. 

قال أبوطالب: وأوّل من قال:القيد و الركثقة, 
عمروين الصتيق بن ولد ين فيسل بسن عمسروين 
كلاب. و كانت شاكر من غمدان أسروه. فأحستوا 
إليه وروّحواعنه. وقد كان يوم فارق قومه نينا 
فهرب من شاكر. فلمًا وصل إلى قومه قسالوأ: أي 
كيمرو سخ رجت من عنندنا نحيفًا وأننت اليسوم بادنء 
.فقال: القيد و ال ثمّ فأرسلها منلا. 

وقوهم:«فلان يرع » قال أبوبكر: معناه: هو 
مُخْصب لايَقدم شينًا بريده. و قيل: معنا می 
وينبّسط. وقيل: يأكل. لحم 

الصاجب:[غو اليل إلا أله قال:] 





ورأيت أرتاعًا من الناس: أي كثرة منهم. 
ورَئعفي ماله:تقلب أكلاو شري (4۳۹:۱) 





«الماضية ترك رمُواء أي 


و يقال: خرجنائرئئع وكلبء أي ننعم وله 





والموضع؛ تركع. 
وأزئع إبله فرتضتا. و قوم مُرْتيعُون. 
وأرئعالغيث, أي أنيت ما ترئع فيه الإبل 


ANI: 





فارس:الراء والتّاء والعين كلمة واحد: 
وهي تد ل علّى الاتساع في الماكل. تقول: ركع رك 
إذا أكل ماشاء. و لايكون ذلك إلا في التعلب. 





واللراتع: مواضع الرثمّة, وهذهالمغزلة يستقر 
فيها الإنسان. (AT:Y)‏ 
اهَرّوي 
الاتساع في امنب و كل لصب مرتع. 
ومنه قول المحبوس للحجتاج حين قال: > 
قال: أستتني القَيْدو الرتغة. يقسال: رقت الإبل» 
وأرئتها صاحبها. 
وفي حديث أمَرَْ:ه في شيع وري ورئع »أي 











أو في حديث الاستسقاء في بض الرواييات: 








ورئقت للاشية تراكع رقاو كوطًاءاكلت ما 
وجاءت وذهبت في المَرْعى نهارًا. 
و دوعو رواتعورتاع. 

عها: أسامها. 

ورت فلان في مال فلان: تقلّب فيه أكلاو ثريا 








و أرئع القوم: وقعوا في خيطب و رَعَوا. 

وقوم ريون مُريَُون. وهو على السب 
یلم و كلك لاریم و مشه قول ابي فقس 
الأعرأبي في صفة كَل خضع مضع صافر ريع آراد 
خنع ميم فصر المين عيناء لأ قبله: خفيع. 
و بعد ريع» و العرب تفعل مثل هذا كديرا 

وأركقت الارض: كثر كلها 

واستعمل أبوحنيقة مراع في لم (Vv:‏ 

الطوسيءو الرتئع: الاتساع في البلاد اهاب 
في جهاتها من اليمين و التتمال. فلان برت في الال 
و غيره من ضروب الملاذّ وأصل الرئمة: التصرتف 
في الشتهوات, رئع فلان في ما له. إذاأنفق في شهواته. 








[ماستشهد بشم] OY‏ 
لرائع: 
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| وعلى طريق‎ 





و إذايَشلو له لحمي رتم © 

و يقال: راتع و رتاع في البهائم. و راتعُون في 
الإنسان. (av)‏ 

المطشري” 
وإبل رتاع ورئع ورتوع وهو أن ترعى كيف 
.و أرئمها أهلها. 

.وهم مُرتِعُون في مراع وأسع. 

ومن الجاز: رئعالقوم: أكلوا ما شاؤوا في رَغَد. 

وقوم راتون. 

ورم فلان في مال فلان. [ثماستعهد بشعر إلى 
أن قال:] 

وأرتمت الأرض: أشبّمت الرّاعية. 

و رئع فلان في لحمي. إذا اغتابك. 

(أساس البلاغة : 181) 

اين الشتجري: و الرتوع: في الأصل للماث 
وهوذهابها و جینها ف الغي. و کشر ذلك تی 
استعمل للآدمئين.. 

وأصل رئع:أكل ماشاء.(ثم استشهد بشعر] 
لم 





ت الماشية رثصًا و روصًا. 





في خب و 








ابن الأثير: [نحواهَروي وأضاف:] 
و منه ا حسديث: «إذامرترتمبرياض الجئة 





فارئعُوا», أراد بريساض الجكة:ؤكر لله. وشيّه 
الدوض فيه بالرتع في الحيطب. 

ومن الحديت:«و أله من يرع حول الميى 
يُوشك أن يخا لطه »,أي يطوف به و يدور حوله. 


ومنه حديث عمر:« إلي ولله أزتع فأشيع» 
بريد خن رعايجه للرعةء واه دهم حى 














يشبّعوا في المراتع. Mar:‏ 
الفيُوصي: رئقت الماشية رثا من باب «نفع» 
و رثوعًا: 'كيف شاءت. 
و أرئع الغيث إرتاعًا: أنبت ما ترتع فيه الماشية. 
مُرْتِع والماشية راتئة, والجمع: رقاع بالكسسر. 
والررئع بالفتح:موضع الثكوع. والجمع: 
المراتع. (MA:‏ 
غو الأريمي” (rr:‏ 


الفيروزابادي: رئع. كشع رئمًا وركومًا 
كورتاعًا بالكسر: أكل وشرب مساشاء في طب 
وأسَعّة. أوهو الأكل والتيرب رغدً! في الرّيف.أو 

و جمل راتع من إيل رتاع. كنائم ونيسام, ورئع 
کر کم و رع بضتین و روع 

وقد أركم فلان إبله. 





والرئعة:الاتساع في الميِصب؛ ومنه ا 






والرئعة. وي 
قضّته و أدامد] 
و فلان مُرتع. أي مُخصيب لايَقدم 





موضع الرئع. 

ورأست أرتائا من التاس. أي كُثرة. 
و كمُحسن. أو مُحدات: لقب عمروين معاوية بن 
تور جد لامرئ القيس بن حجر. و لقب به لاله كان 
يقال له: أريغنا ني أرضك. فيقول: قد أرئضتمكان 














وشرب رِغَدافي الريف. 

و ايل رتاع ورتم دوع ورئع. أصل ذلك في 
وقد يستعار للإنسان. إذا أريد به الأكل 
قال تعالى, عن إخوة يوسف: راكع 
وَيَلْعَبْ» يوسف : 1١‏ (بصائر ذوي التمييز : 58) 
لتد رک رکم رئا و روع ا اکل 
فرت اهو وچو اة اغى 
البهائم, ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. 

(sors) 

محمدإسماعيل إبراهيم: رح ف امكان اوم 
و تنم فيه بأكل و مطثرب. 

والرئع: الانتساع في الملاذو التنم بها. 

واصل الرتع للبهائم ثماستُمير للإنسان. 

10 

امُصْطَقُوي؟ و التحقيق أنّالاصل الواحد في 

هذه المادة: هو التوسّع في التَرفه, أي ترقه و تكمّم في 


















وهذاالمفهوم تختلف خصوصيّاته باختلاف 
الموارد والمصاديق, فانم في سعة لطالب امال غير 
ماهو لطالب العلم و للإنسان غير ما هو للحيوان, 
و للحيوان غير ما هو للتبات. و للكبير 
للطفل والصّغير. و هكذا. 





نير ماهو 





ورئع القوم: أكلوا و تتقسوافي رغد عيش. 
EER 7‏ 
ورم الطفل: صار في حال ترفه و تنعُم وسَعّة. 
ورم طالب العلم: صار في طلبه على عة و كن 


.ذكرالله: خاض فيه مع توجه والتفات 





فكل هذه المعاني يلاحظ فيها الأصل الواحد 
الجسامع. مع خصوصيّة زائدة ببناسبة المورد 
كإلمصٌبداق. 
خهانه كلها من مصاديق الحقيقة الواحدة: 
(Grit)‏ 





أبن عبّاس: يذهب ويجيء وينشط. (014) 





نحوه اللي (الواحدي 603:7 
يسعى وينشط (الطبري 01687 
مثله الضّحّاك. (الطبري 1631197 


مُجاهِد: يحنظ بعضنا بعضًا تتكالً. نتتحارس. 
(الطَبَري 01657 
ويلعب. (الطبّري 0169377 
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يسعي ويلهى. (الطَبري 0018117 
مثله زيد بن علي (n‏ 
ينشط و يلعب. 
مثله السسّدَي. (الطيري 008119 
مُقاتل: يعني ينشط و يفرح. و العسرب تقول 
رتعت لك. يعني فرحت لك. (r:‏ 
؛يرعى غنمه, و ينظر و يعقل. فيعمرف 
رجل. (الطبري 061:97 






تع »من سكن العين أخذه سن 
القند وال ثمة'" سطع وكات 
وَيلْمَُ) فهو يفتعل من رَعيت. فأسقط الياء | 
ANY)‏ 
نموه ابن الأنبار ی۲۲ ۳ والقێسي ۱ r‏ 
يرع 4المين جزومة لاغمم. لأ لاء كم 
قوله: أله م معرفة.و وعدا معرفة, فليس في 
جواب الام وهو ويرك » إلاالجزم.و لو كان 
بدل المعرفة نكرة, كقولك: أرسيل رجلا يرتع. جماز 
فيه الرقع والجزم ١‏ كقول اله جل وعزة «انعتاتنا 
و قابل) 









لمزم لاله واب طءو الرقع على أنه صلة 
ال« اليك » كأئه قال: ابعث لنا الذي قاتل. 
(FA N‏ 








يقال: رتغت الإيل, إذا رمنا. و أرتشتها. إذا تركتها 


(nn 
اختلفت القسرأة في قسراءة ذلكة‎ 





e 
على ممنی بفتمل» من الرعي ارتقیت فأنا أرئمي.‎ 
کا ھم وجھوا ممنی الکلام ار م‎ 
.) برع الإبل و يلمب. وة حاون‎ 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء اهل الكوفة َأَرْسِلُهُ 
2 يلب بالياء في الحرفين جميمسا, 
E!‏ من قوهم: رتع فلان في ماله إذا ها 
فيه ويهم. وأنففه في شهواته. ومن ذلك قوم في 
مل من الأمثال: القَيْدُو ال ئقة. [ثماستشهد بشعر] 

وقسرأبمض أهل البصرة: رع )بالون 
و( لْصب) بالتون فهما جميمًاء وسكون السين مسن 











الرائع). 
...حددئنا حجّاج . عن هارون , قال: كسان أبو 





عمرو يقرا( 8 
عمرو: كيف يقولون:(تلْمّب ). وهم أنبيياء؟ قال: 
ار یکونوا يومثارأ: 

وأولى القراءة في ذلك عندي بالصّواب» قراءة 
من قرأه في الحرفين كليهما بالياء. وبجزم السين في 
9تذْئع4. لأن القوم إنسا سأ لوا أباهم إرسال 
يوسف معهم. وخدعوه بالخير عن مس ألتهم إياء 





ذلك عمًا ليوسف في إرساله معهم من الفرح 
والسترور والتقفاط بفروجه إلى الصّحراء 
و قُسحتها و لعيه هتالك. لابالخير عن أنفسهم. 
ترتع ولب )کسر 
العين من ركع يتأوّلونه على الوجه الذي 
[قاله ان ديدم ذكر قول مُجاِد وقال:] 

فتأويل الكلام: أرسيله معنا غدا لهو وتلعب 
ونتعم, وننشط في الصّحراء. ونحن حافظوه مسن أن 
يناله شيء يكرهه أو يؤذيه. نم6 

نحوه التعلبي .)2١٠0(‏ و ملحضًا البقوي ۲٠‏ 
۹ و ادي( ۱۸). و الرس ي (۲۱۳:۳). 





و كأن الذين يقرأون ذا 






يلعب ) بالياء, و فرنت (الرائع. 
E)‏ 
وراك رت راجن مل ره ات كلها 


وَتلمب) باللون. و قرش 








د كذلك وك و كلق وك يصب بكسر الصين. 
و كسر العين من الركطي, والمعنى: ترائصي و يَْقسبةء 
كائهم قالوا: يرعى ماشيته و يلعب, فيجتمع التفع 
و السُرورء وبرع من الرئعة. أي يسع في المطبء 
وکل نمب نورات ممم 
(E)‏ 








اللحَاس:... ومن قرا ير 
بالياء, فمعناه: عندي برع الإبل. يقال: رعى 





وارتعى ببعنى واحد. و هذه قراءة أهل المدينة. 
وروي عن مُجاهِد (ترّتع ) باللون و كسر الثّاء. 


ارت ع/۱۳۴ 
يقال: أرئع صاحبه وإبله فرتقت أي أقامت في 
المرتع. لل أعلم با أراد. 

وقرأ أهل الكوفة: وي 35 
العينء ومعناه يسع في اليضب ويأكل. ويققال: 
إذارعت كيف شاءت,. و كذا غيرهاء. 
تركتها ترغى. ويقال: فلان راتتع. أي 
امُخصيب.[ثمٌاستشهد يشعر] 

و كذا معن (تركع )بفتح الثون و إسكان العسين. 
اوهي قراءة بي عمرو و أهل مكة. 

وروى سعيد عن قنادةقال:(تركع )ننشط 
يونلهو. وهو كمعن الأوّل. 

/ اتا حجة ابي عمرو اتهم ل یکونوا یومشد 
اأنبياءً فلايحتاج إلى ذلك. لاله ليس باللمب الماد 
بن ذكر جل وعن. وقال النبي 5:« الابكرًا 
تلاعبها و لاعبك؟». طبحي 

ا لجصَاص: قيل: في يرع ):يرعى. و قيل: 
الاتساع في البلاد. و يقال: يرتع في المال, 
أي هو يتّسع به في البلاد. (MY:‏ 

الفارسي: اختلفوا في قوله تعالى: (كركع 
بفتح الكون فيهما. و 
العين في ( رتم ) من ارتعيست. [و في قسراءة عنسه:] 


(رائع )بسالتون و كسرالسين. و( يَْقسب)بالياء 








رتت الإيا 





وارع 














و قرأ أبوعمرو وابن عامر:(5 
بالتون فهما و تسكين الباء والمين. 
بأ) مثل أبن كتير في كسر 





وقرأنافع اتراكم, 
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العين وهي يباء, و( يَْمَبْ) باليا. 





لأئه جمل الارتماع والقيام علي المال با 
وجاوز الصغر, وأسند اللّعب إلى يوسف لصغره, 
و لالوم على الصتغر في اللّعب و لاذ والدليل على 
صغر يوسف قول إخوته: و إلا له لَحافشون). 
و لو كان كبير”الم يحنج إلى حفظهم. يدلعلى 
ذلك أيضًا قول يعقوب: ذذو آخخا ف أن يكلا ب 
وَأَقمْ عَلهُغَائلُونَهيوسف: 17و لولم يكن 
صغيرااقاوم الذئب. و إثما يخاف الذآنب على بن 











لادفاع فيه و لامانعة عنده» من شيخ قان و ملسي 
صغير.[إلى أن قال:] 
ما الارتعاع: فهو افتعال, مسن رعیست» مشل: 





مفعول به [ثم استشهد بشعر وقال:] 
وقد يستقيم أن يقال: ترائع و ترائع إيله.م فيما 
ده: و وجه ذلك أله كان الأصل: ترتع 





ف المضاف. و أسند الفعل إلى المتكلّمين 

فصار ئر ئم؛ و کذلك نرتعي. علی: تر تمي ایشا م 
حف المضاف فیکون: تر تمي. 

و قال أبوعبیْد( رم ):نلهو. وقد تکون هذه 

الكلمة على غير معنى اللّهو و لكن على معنى الثيل 

:اليد و الرئقة. و كان هذا على 

الحيوان. [تماستشهد 






بشمر وقال:] 

و على هذا قالوا: رأيت مرح إيلك. راوها 
الذي ترعی فيه, فهذا لايكون على اللّهو. لاله جم 
ثور راتع أو رثوع. 

وأتافراءة أي عمرو و لين عار ( ركم 
وَتلْمية) فيكون نرتع على: ترئع يننا أ على أئنا 
اننال مما نحتاج إليه وتثنال معنا.[إلى أن قال 

فأمًا قراءة عاصم و حمزة و الكسائي: (يركع 
قم جميمًا بالياء. فإن كان يرتع من الهو كما 











فر بو يمتنع أن يُخبّر به عن يوسف 
الصغرء. كما لامتنع أن ينب إليه اللّعب لذلك. فإن 
ان يرتم من الثبل من الشّيء. فذ لك لاممتنع عليه 
أيًا فوجهه بتن. و هذا بین من فول من قال: 
لو لمِيْ) بالتون. لألهم إنما سأ لوا إرساله ليننشّس 
لبه ول يسأ لوا إرساله ليلمبواهم. ‏ (47:9) 
نجوه ارسي Qt‏ 
قرأ ابن كثير و أبوعمرو ولين عامر 
(لرْئع وَلصبْ)بالتون, أخبر الإخوة عن أنفهم. 
وحجتهم ذكرها اليزيدي: قال: و تصديقها قوله 
بمدهاء ذِإِنَاذَمَبئًاك 











اليزيدي ذهب إلى أئهم أسندوا جميع ذلك إلى 
جماعتهم؛ إذ أستد وا الاستباق. 

قيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء اله؟ 
فقال: إذ ذاك لم يكونوا أنبياء لله. 

وقرأ اهل المدينة والكوفة: ير كع يقبا 
أراعن يوسفء و بذلك جاء اویل هل 









التأويل في ذلك. قال ابن عبّاس: ير كع وبا 
آي يلهو و بنشط ويسعى. وحجّتهم فيوذلك 
القوم إثما كان قوهم ذلك ليعقوب اختداعًا منهم 
إيَاه عن يوسفء إذ سأ لوه أن يُرسله معههم لينشط 
يوسف لخروجه إلى الصّحراء ويلعب هناك لاهم 
أرادوا إعلامه الهم من الرقق والفائدة لخروجه. 

قرانافع و ابن كتير ( رتم ) بكسر المين. أي 
يرعى ماشيته و يرعى المال. كما يرعاء الراعني 
وهو يفتعل من الرّعابة. تقول: ارتصى القو: 
تحارسواء و رعى بعضهم بعضًا و حفظ بعضهم بعضًا. 
و يقال: رعاك ل. أي حفظك. و الأصل:نرتعسي, 
فسقطت الياء للجزم, لأئه جواب الأمر. 

وقر الباقون هيع > ببزم المين. أي يأ كل 
يقال: رتشت الإبل و أنا أرتعئها إذا تركتها ترَع: 








و كذاك الإنسان, يقال: رتم تزع رثا فهو 


داتع 


و علامة الجزم سكون العين في هذه القراءة, 
وإئماانجزم, لاله جواب الأسر. ممن أزسي له إن 
ریه رئول 





وهي سعة المطعم و المشرب. قاله ابن شجرة.[ثمّ 
استشهد بشعر] 
ول ينكر عليهم يعقوب اة اللعب, لألهم عنوا 


يل 

به مأ كان مباحًا. Qt:‏ 
الواحدي [ذكر قول الكَلِيوقال:] 

و من قرأ بكسر العين, هو افتعال من الرتعايية. 





بمعنى الحفظ. يعني بعضنا بعضًا. و مالين 
فهو من قوهم: رئعّالماء, إذا أرعى ماشاء وأرتعتتها 
أن اين 


الرمَخشَري: (ترائع): نتسع في أكل القواكه 
و غيرها. و أصل الرتعة:الميطب و السعة.[م ذكر 
القراءات ملحا نمو السابقين] 

نحو افر طي ۱۳۹:۹0 والبيض اوي( 
).و الیریین(1۳:۲). و أبوالكسعود(5: 
.و الكاشاني (۸:۳). و المشهدي (£: .)0٩۰‏ 
:أل ةلوسي: _إلاأئه فصّل في القراءات أكثر منه- 
(ME ly‏ 

أبن عَطيّة: [ذكر القراءات نحو السّابفين إلا أله 
قال: 


(eo: 





وقر ابن كتير بعض الروايات عنه: 
(لرْئعى ) بإثبات الياء. و هي ضعيفة لاتوز إلا في 
الشتعر. 

وقرأ أبورجاء ( يرع ) بضمّالياء وجزم العين. 
و( يلْمَب) بالياء و الجزم. و علّلوا طلبه والخروج به 
با يمكن أن يستهوي يوسسف لصسباء. مسن الرتتوع 
واللّب والتشاط (r:‏ 

السسّمين: فيهما أربع عر قراءة. 
ناقع بالياء بين تحت و كسر العين. 
ليزي عن ابن كتير ركع ونلعب) 
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قراءتان. 

المنامسة: قراءة أبي عمرو وا 
لم )بالتون وسكون العين والباء 

السّادسة: قراءة الكوفتن: يرع لقب » 
بالياء من تحت وسكون المين والباء. 

وق رأجعفر بن حمّد ‏ ترئع )باللون ( وَيَلْقَب) 
بالياء. وروت عن ابن كتير. 

و قرأ الملاء بن سيابة (يذمع وَبلْصسب) باللا 
فهماو كسر العينوض اليا" 

وق رأ مجاجد و قنادة و ابن عنصن (لأته)نض) 
الثون وسكون المين والياء. 

.وقرأ أبورجاء كذلك. إلا اه بالياء.ين تحت 
فيهما. و التخعي و يعقوب (تركع) بالتون و( يَلْمَب ) 
بالساء. والفسلان في هذه القسراءات كلها مبني 
للقاعل. 

وقرأ يد بن علي اثائع يلب )بالياء ين 
تحت فيهما مبشَين للمفصول. و شرئ:(كرتبى 














و قرا ابن أبي عَبْلّه زعى وكلب ). فهذء اربع 
عشرة قراءة, منها سيت" في السّبع المتواتر وثمان في 
الشاد. 


فمن قرأ باللون أسند الفعل إلى إخوة يوسصف. 


ومن قرأ بالياء أسند الفعل إليه دونهم. ومن كر 
تقد أئه جزم بهذف حرف العلّة. وجعله 





المين 
مأخوذ ا [ين] بفتمل من لخي 
ومن سكن ألعين اعتقد ئه 
وجعله مأخوذً من رئع ترك إذا اتسع في معطب 
قال: 





# وإذایلو له أي رع 8 
ومن سکن الباء جعله بجزومًاء ومن رفعها 
جمله مرفوعًا على الاستثناف, أي وهو يلعب, 
ومن غاير بين الفعلين فقرأ باليباء من تحت في 
يلْمّب) دون (ثرئع) فلأن امب مناسب للغار 
َس قرا ليع ) رباعيًا جعل مفعو له حسذوقاء أي 
يأعى ماشيًا. و من بناها للمفعول فالوجه أله أضمر 
اللفمو ل الذي ل يُسَمّ فاعله. وهو ضمير القد. 
والأصل: يرتع فيه و يلعب فيه. ثماللسع فيه قرف 
حرف الجر فتعددى إليه الفعل بنفسه, فصار: يرتعه 
و يلعبه. فلمًا بناه للمفعول قام الضمير المتصوب 
مقام فاعله. فانقلب مرفوعًا واستتر في رافعه. فهو في 
الاكساع, كقوله: 
© ويوم تتهداناه سْلَيِمًا وعامًا ©* 
ومن رفع الفعلين جعلهما حالين.و يكون حال 








و قال ابن عَطيّة: هي قراءة ضعيفة لاتهوز إلا في 
الشتعر و قيل: هي لغة من جزم با حر كة ا 4 
تقدَمتا هذه المسالة مستوفاة. 








واثراتع )يحتمل أن يكون وزته تفيل »من 
الرّعي, وهو آكل الَرْعَى. و يكون على حذف 
مضاف: رمع مواشيناء أو من المراعاة للشّيء. 
ويحتمل أن يكون و زنه «تفعل »من: رئع ركسع إذا 


أقام في خب وسّعَة؛ ومنه قسول الفضبان ين 











له التعسة. [واستشهد 
بالتتمر #مرات] (No4:‏ 
القاسمي الرّئع: الاكل والتشرب. والسّعي 
والتشاط؛ حيث يكون الميَضِر والمياه والزروع. 
يريدون أن إلزامك إيّاء أن يكون بمكانك. موجب 
لملاله القاطع لنشاطه على العبادة. واكتساب 
الكمالات. (o11:‏ 
راغي نرج كعادتنا إلى الى في 
الصّحراء. يشاركنا في الرّياضة و الأنس و الور 
وأكل الفواكه والبقول و غيرهما ما يطيب. 
QT‏ 
فریدوجدي: ینوس في أكل الفواكه وغيرها. 
من الرئع. وهو أكل البهائم. يقال: رئع يرع رثعا 
وروعًا أي أكل البهيم و توسئع. م 
أبن عاشور: قرأء نافع و أبوجعفر و يعقوب 
بباء الغائب و كسر العين. و قرأه اببن كثير ينون 
المتكلّم المشارك و كسرالعين. وهو على قسراءتي 
هؤّلاء الأربعة, مضارع اررتقى, وهو اقتصال مسن 
الرّعي للمبالغة فيه. 
فهو حقيقة في أكل المواشي و البهائم واسمير 
في كلامهم للأكل الكتير. لأنّالناس إذا خرجوا إلى 





رتع/۱۳۷ 


الرّياض والأرياف للب والسّبق. تفوى شهوة 
الأكل فهم. فيا كلون أكلا ذريمًا. فلذ لك شبّه أكلهم 
بأكل الأنعام. و إئما ذكروا ذلك, لأنه يسر أباهم أن 
يكوئوا فرحين. 

وقرأء أبوعمرى. وان غامر يدون وسكون 
العين. وقرأه عاصم. و حمزة. والكسائي وخلف 
بياء الغائب وسكون المين وهو على قراءتي هؤلاء 
الستثة مضارع رئع: إذا أقام في يطب وسسعة من 
الأعام 





والتحقيق أن هذا مستعار من ركعت الدآبّة. إذا 
أكلت في ا لمرعى حى شبعت. فمفاد ا معنى على 
پلین واحد. (an‏ 
هُفنيّة: تقد علموا أن أباهم يُحب يوسفه 








ويح بأد تنم و قرح وعلموا أيضاشدة حرصه 
علّيه. فدخلوا إلى نفسه من أبوابها. ‏ (9:4؟) 
الطّباطبائي: ارتشع. هو توسّع الحيسوان في 
الرّعي و الإنسان في التغه. و أكل الفواكه و نحو 
ذلك. (Mv‏ 
حسسنين مخلوف: يسع في أكل الفواكه 
و نحوهاء و يلهو بالاستياق والاتتتضال و نحوهصاء 
من اليشع. وهو الاتساع في الملاذَو لتم في 
السيش. و فمله كمّتع؛ ومنه قيل للانساع في 
م 








ااام لی مانا 
الأمر الذي أرادوه عليه. و جذب له إلى تلك 


١8‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟؟ 
المصيدة التي نصبوها له. فهو بإجابتهم إلى هذا 
الطلب يق أمرين: 

أوَلاد رد اعتبارهم عندء. بدفع اكوك التي 
ساورتهم من جهة اتهامه إيّاهم؛ في ُصحهم لأخيهم. 





يأخذه الصّبيان أمثاله. من الانطلاق إلى ال لاء 
لاهياء لاعبًا في رعاية من يحفظه. و يدفع عنه كل 
مکروه. 


يقال:رتمت الماشية. أي رعا في مى 
خصيب. والمرئع: المرعى الخصيب. 

و قرئ:( ترتع ) من الع أي ری سپا 
ويلمب. :0 

اللْصطَقَوي؟ أن يعصل ل ترك و نووت 
با هو المتوقع من الصّبيان, عبر بكلمات ( أَرْسِل ) 
(غَدا)( يسع ) إشارة إلى إلقاء المسؤولية إلى 
.يعقوب أبيه. و إلى الفرجة والمهلة للتفَكر. و إلى 
صلاح وخير لنفس يوسف. و يذكر بعد هذه 
المقدّمات في الم تبة المتأ لخر أ تهم ليحفظونه هرا 

و التعبير بصيغة الفاعل دون القمل: إشارة إلى 
أن هذا وظيفتهم ومن أنهم ذلك و لایتعه دون 
ذلك العمل. يي 

مكارم الشتيرازي: حاجة الإنسان الفطريّة 
والطبيعيّة 








إلى التَغره وا الارتياج: 
من الطريف أن بعقوب لام سر على كلام 
إخوة يوسف واستدلالهم على أئه بحاجة إلى التغَء 





والارتياح, بل وافق على ذلك عملي وهذا دلييل 
كاف على أن أي عقل سليم لايستطيع أن يُنكر هذه 
الحاجة الفطريّة والطَبيعيّة. فالإنسان ليس آلة. 
تستممل في أي وقت كان و كيف كان, بل له روج 
ونفس يناهماالتمَب والَصّبء كما ينالان الججسم. 
فكما أنّالجسم يحتاج إلى الرّاحة والتوم. كذلك 
الوح والتفس بحاجة إلى الستةزه والارتياح 

التجربة أيضًا تد ل على أ نالإنسان كلما واصل 
عمله بشكل رتيب فإن مردود هذا العمل سيقل 
تدريجيًا نتيجة ضعف اللشاط. و على العكس مسن 
كالك» فان الاستراحة لعدّة ساعات تبعث في الجسم 
أنشأطًا جديا بحيث تزداد كمّيّة العمل و كيقيّته مما 
بولذللكبفإنَالسّاعات التي صرف في الراحسة. 
والثغذه تكون عوئا على العمل أيضًا. 

وفي الروايات الإسلاميّة نهد هذه الواقعيّة 
بأسلوب طريف جاء بمنابة القسانون؛ حيث يقسول 
الإمام علي ة: « للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة 
يناجي فيها ربّه وساعة يرم معاشه و ساعة يُخلّي 
بين نفسه وبين تھا فیما يحل و يجمل ۾ 

وما يستجلب التظر أن في بض الرّوايات 
الإسلامية أضيفت هذه الجملة إلى اص المتقلتم 
وذلك عون على سائر السّاعات. 








(1)نهج البلاغه, الكلمات القصار: رقم الكلمة 
ra.‏ 


وعلى حد تعبير البعض. فَإِن التغه و الارتياح 
أجهزة السيّارة, فلو توفت 
هذه السسيارةساعة عن العمل لمراقبة أجهزتها 
و تنظينهاء فإئها ستغدو أكثر قو نتاطًا وض 
عن زمن توقّفها أضعاف المرات, كما أنه سيزيد من 
عم الستيّارة أيضًا. 

لكنّالمهم أن يكون هذا العَفزَه صحيحًا. و إلا 
فإئه لايحل المشكلة, بل سيزيدها. فإن كير اسن 
حالات ال 
نشاطه وقدرته على العمل لفترة مّا. أو على الأقال 
ُخفّف من نشاط عمله. 

و هناك نقطة تدعو للالتفات ايضًا. وهي أن 
الإسلام اهتم بمسسالة الترويض والاستراخة. 
التفسيّة؛ بحيث أجاز المسابقات في هذا الحا 











هذه كدر الإنسان وتسلب منه 





و يحدائنا التاريخ أن قسمًا من هذه المسابقات جرت 
بمرأى من رسول لله ف و أحيانا كانت ثناط إليه 
مهمّة التحكيم و القضاء في هذه المسسابق 
أعطى ناقته الخاصّة لبعض انصّحابة للتتسابق عليها. 

ففي رواية الإمام الصّادق :آله قال :« إن 
التي اجر الإبل متب 
وعليها أسامة. فجعل الاس يقولون: سبق رسول 
الله ورسول الله يقول: سبق أسامة."" إت ارة إلى أن 
لمهم في البق هو الرّاكب لاال ركب حى وإن 
كان المركب الستايق عند من لايبيدون الستيق. 









من تبوك فسبقت العصباء 


)١(‏ سفينة البحار(041:1). 


رتع/۱۳۹ 





التقطة الأخرى هي أله كما أن إخوة يوسف 
استغلوا علاقة الإنسان و لاسيما الشاب 
واللّب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر. فني 
أيضًا نجد أعداء الحسق والعدالة 
يستفلّون مسألة الرّياضة و اللَمب في سبيل تلويث 


أفكارا: 








حياتنا المعاصرة 





باب. فينبغي أن تُحدّر المستكبرين 
الثآتاب الذين يخططون لإضلال التتباب و حرفهم 
عن رسالتهم تحت اسم الرياضة و المسابقات الحليّة 
و العالمية 

ولانتسى ما كان يجري في عصر الطاغوت 





« الثاه ». فإلهم و بهسدف تنفيذ بسض المؤامرات 
وكيب ثروات البلاد و تحويلها إلى الأجانب لقاء ئمن 
سي كانوا ير تبون سلسلة من المسابقات الرتهاضية 
الطلويلة المريضة لإطاء الناس. لثلا يطلموا على 
المسائل الستياسيّة. 0 
فضل الله: لان من حن الاب أن يارس مع 
الشتباب اللهو و اللعب و الانطلاق في المواء الطّلق. 
لتتفتّح روحه. و تصفو أفكاره. وترتاح مشاعره, 
لأنّ لكل مرحلة من مراحل العمر حّها في التنفّس 
والانطلاق. و كيف يكن أن يظل معك محبوسًا في 
ائرة الالتزامات الاجتماعيّة الني يلتزم بها الشتيوخ 
في تقاليدهم وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعيّة؟ 
إن هذا هو السّجن بعينه! [لنائريد منسك أن حسرره 
من ذلك كله. وأن تشق بنا كما يئق الأب يأولاده 
الذين عاشوامعه الح ب كلّه. والإخلاص كلّه. 














لعا 


1+ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ١6٠ 
و هناك في التفاسير بُحُوث في القراءات. نحو ما‎ 
كتبتاه أعلاء. و فيه الكفاية‎ 
الجؤزي41: 187 و الفخرالرازي(۹1:۱۸).‎ 
1:7 والمكبري(1: 0/14 والتتفي‎ 
,0518:6( والليسسابوري(11: 40). والمخسازن‎ 
040 وابن جُرَيُ(5: 116). و أبوحَيّان:(0:‎ 
وابسن كير (4: 17). والتعاليني!0117:1,‎ 
.)۱۳:۳( و الشوكاني‎ .)11١:4(ٌيوَسوُرْبلاَو‎ 








0 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذهالمادة:الرثع. أي سوم 
المائسية ورعيها في الخصب.والاسم الر'لكثة 
والرئعة. بقال: رمت الماعمية رثع فعا و رتو اة 
أي سامت,. وأر' ثمثها. أسئها .و هي ماسَيئة رادم 
ودتوع و رواتع ورتاع, 

وار :مو ضع الماشية الذي كراقع فيد 
والجمع؛ مراق. 

و الرئاع: الذي يتبّع بإبله الَراتِع المخصبة, 





والتوع. اف مر ها هناو مرة هناك 


فال 





قت الأرض» كثر كلها 
و أرْئع القوم: وقعوا في خصب و رعوا, فهم قوم 


ربمون و مُرْتتعونء و كذ لك كلا رتع. 
والكئع: الأكل والكرب رغد !في الريف. 
بقال: ر هتر عاو واو رتاعا. 
وقال ابن الأعرابي «الركثع: الأكل بشتره». 
و قوم سُرْتعون راتعون. إذا كانوا مخاصيب. 
و رتح فلان في مال فلان:تقلّب فيه أكلًا و شربًا. 
و يقال يجار: خرجنائرئع و للب كلمو 
وفلان يرائع: ُخصب لايعدم شين بريده. 
و منه: قو ل الإمام علي ا« ركع في 

















؟ -تهتم ا حكومات في هذا المصر بالمراتع 
الْبيميّة اهتمامًا بالماء و تعتبرها ثروة لاتنضبء 
الذلها قوت التروة الحيوائية إن جاد المطر. و تقوم 
بيصياتتها و استصلاح تربتها و رفع خصوبتها, و ثثير 
الأراضي البائرة و تضتها إليها. 

و تعد يذه المهمّة الخطيرة في الجمهورية 
الإسلامية الإبرانية « مؤسسّسة الغابات والمراتمع » 


التابعة لوزارة 





زتراعة. 





الاستعمالالقرآني 
ازل مڪاع داب ر ئح ويلمباوإئًاله 
حاون غ 
يلاحظ أولا: 


القرآن وفيهاُحُوث : 











اء لفظ (يَرْئع) مر واحدة في 


(1)نمج البلاغة ‏ الكتاب:(53). 





)مرة واحدة. و لعل وجهه عدم شيوع 
استعماله عند العرب في ذلك العصر. تظير كلمة 
«آا» في قوله تعالى: ورَقَاك 
و أمثاله من الكلمات التي وردت في القرآن مسرة 


واحدة. 





١-اختُلف‏ في قراءته كما اختُلف في معنا 
فقرأبعض بياء الغائب و كسر العين. أو بنون المتكلّم 
وكسر العين. وهو على هذه القسراءة مضارع 
«ارتعى »وهو «افتعال » من الرّعي للمبالغة فيه. 
وقرأ بعض آخر: بنون وسكون الصين. أو بياء 
الغائب وسكون السين. وهو على هذه الفرابة 
مضارع «رتع » إذا أقام في خصب وسّعة من, 








الشهورة (يرْئع» فهو حقيقة في 
أكل المواشي والبهائم. واستُمير في كلامهم للأكل 
الكنير, لأنّالتاس إذا خرجوا إلى الرّياض 
والأرياف للع والستبق تقوى شهوة الأكل فيهم. 
فيكلون أكلاذريمًاء فلذلك شسبّه أكلهم باكل 
الأنعام. و على قراءة (ترئع ) بكسر العين. أي برعى 
ويرعى المال, كما يرعاء الرتاعي. وهو 
يفتعل من الرتعاية. تقول: ارتعى القوم, إذا تحارسوا. 
ورعى بعضهم بعضّا و حفظ بعضهم بعضًا.و 
رعاك لله. أي حفظك, والأصل: نرتعي. فسقطت 














رتع/141 
الدّابة إذا أكلت في المرعى حتّى شبعت. فمفاد المعنى 
على التأويلين واحد. 

٥‏ من حقّالشتا ب أن يمارس مع الثتباب اللّهو 
و اللمب والانطلاق في ألمواء الطلق» لتتفتح روه 
و تصفو أفكاره. وترتاح مشاعره. لأنّ لكل مرحلة 
من مراحل العسر حقّها في النتفّس والانطلاق, 
و لايصح أن أن يكون حبوسًا في دائرة الالتزاسات 
الاجتماعيّة التي يلتزم بها التشيوخ في تقاليدهم 
وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعيّة. إن هذا هو 








الجن بعينه؟ 
فقال إخوة يوسف لأبيهم: إثدا تريد مك أن 
ير من ذلك كله. و أن تق بنا كما يشق الأب 
يلاد الذين عاش وا ممه الحب كلّه. و الإخلاص 
كلّه. و يعقوب 96م يرد على كلام إخوة يوسف» 
وآستدلاهم على أكه بحاجة !| والارتياح. 
بل وافق على ذلك عمليًا. وهذا دليل كاف على أن 
أيعقل سليم لايستطيع أن نكر هذه الحاجة 
الفطريّة و الطبيعيّة. فالإنسان ليس آلة تُستعمل في 
أي وقت كان و كيف كان بل له روح ونقفس 
يناما التمَب و التصّب. كما ينالان الجسم. فكما أن 
الجسم يحتاج إلى الرّاحة والسوم, كذلك الرتوح 
والئقس بحاجة إلى التغَه والارتياح السّليم. 

١‏ -التجربة أيضًا تد ل على أ نّْالإنسان كلّما 
واصل عمله يشكل رتيب. فإنَ مردود هذا العمل 
سيقل تدريجيًا نتيجة ضعف التشاط. وعلى العكس 
من ذلك. فان الاستراحة لمدة ساعات تبعث في 












۲۳ /المعجم في فقه هة القرآن..ج‎ ١47 








الرّاحةو الت تكون عوئا على العمل أيضًا. 

و في الروايات الإسلاميّة مد هذه الواقشّة 
بأسلوب طريف. جاء بثابة القسانون؛ حيث يقدول 
الإمام علي إة:« للمؤمن ثلاث ساعات: فسساعة 
يناجي فيها ربّه. وساعة يرم معاشه. و ساعة بلي 
بين لذتها فيما يحل و يجمل 1.6 

وتنا يستجلب النظر أن في بعض الرواييات 
الإسلاميّة أضيفت هذه الجملة إلى لَص المتقلدم: 
«و ذلك عون على سائر السّاعات» 

لكنالمهم أن يكون هذا التّغرّه صحيحًا. بإلا. 








فإئه لايم ل المشكلة بل سيزيدها. فإنّ كتير الي 
حا 





»هذه دمر الإنسان و تسَلييَوت» 
نشاطه و قدرته على العمل لفترة ماء أو على الال 
خف من نشاط عمله. 

۷ -و ينبغي الالتضات إلى أن الإسلام اهتم 
بسا القرويض والاستراحة اللفسية؛ بحيث أجاز 
المسابقات في هذا المضمار. و دتتا الشاريخ أن 





قسمًا من هذه المسابقات جرت برأی من رسول الله 
يلل وأحيانا كانت تناط إليه مهمة التحكيم 
والقضاء في هذه المسابقة. وربّما أعطى تأقته 
المخاصة لبعض المتحابة لابق علبها. ففي رواية 


)١(‏ نهج البلاغه: الكلمات القصار: رقم الكلمة 
.0 


الإمام الصادق غا أله قال:«إ, 
ية من تبوأد فسبقت العصياء وعليها أسامة, 
فجعل الئاس يقولون: سيق رسول لله ورسول للد 
يقول: سبق أسامة 4“ إشارة إلى أنّْالمهمّ في البق 
هوالراكب لاالمركب, حكى وإن ككان الركب 











رسف اسستغْلُوا علاقة الإنسان 
و لاسيّما الاب بالتفزه واللعب من أجل الوصول 
إلى هدفهم الغادر, و في حياتنا المعاصرة أيضًا جد 
أعداء الحق والعدالة يستغلون مسالة الرٌياضة. 
واللَمب في سبيل تلويث أفكار الثتباب. فينبغي أن 
در المستكب رين الذآئاب الذين مخططون لإضلال 
اتباب و صرفهم عن رسالتهم تحت اسم الرّياضة 
والمسايقات المحلية و العالمية. 

و ثانيًا: هذه الأآية جاءت في قصة, و هي مكيّة. 
هذه المادة في القر 
قابا ادم امک نالتا و 
رغ ولاتقرتا 



















قال 7 وا 
وألرفتاهم فى الخيوةالڈلياما 





(۴) سقينة البحار:(041:1). 





ا 7 الرعي إن 
لافس ولذ لعي لآبَاتٍ_لأولى النهى > 0000 





كسد 


رت ق 


ر 


لفظ واحد مرة واحدة. في سورة مكّيّة 


القُصوص اللْهويّة 


الخليل: الرّئق: إلحام الفتق و إصلاحه. 





الطارق: 17١١‏ أي كانت الستماوات لايغزل مها 
ْم" والأرض رثقاء لايكون فيها صداع. و لايخرج 
منها صلاع حتّى ذا الله بالماء والتيات. رزقًا للعباد. 

وجارية رثقاءبيئّسة الرتشق, أي لاخرق لها إلا 
لكوم 






اي:الثق: التيّمب السغير في 
تحنم 


ولتق الجمع بين التيئين. قال لله عر ذكتره: 
الْذين كَفَرا سات وَالأرضكالكا 





وَعَا فا 4الأنبياء : +٠‏ 
و يقال: مرأة رقا 





إذا كانت لايُوصل إليها.! 9٠١‏ 





:الرّتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي 
الايكاد الذكر يجوز فرجها. لشدة أنضمامه. 

(الأزهري 5: 08) 

أبن دَرَئْد: رتفت الشيء أرئشّه ركقا. وقالوا: 





إذا ضمَمْت بعضه إلى بعض: و الأوّل أعلى. 
رتاق: ثوبان يتقان بحواشيهما. ثم استشهد 





وفي التغزيل: «كالثان' 





والأرض بالثبات, هكذا يقول المفسّرون. 


0 





والرئق؛ جمع الركئقة و حي الركتبة. وم ماز مر يق. 
والثوق: النقدواليروالترف. ‏ (201:0 
الجوقرية الزن ددا وقد رکفت لفق 

ثتق. أي التأم؛ومنه قوله تمالى: گا 








والرئق”بالتحريك: مصدر قولك: امرأة رثقاء, 
بيئة الرككق, لابُستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموظع 
متها 

والرتاق؛ توبان يتقان بحوايهما. [ماتيتشكهد. 
مل 









لايزل منها رَجْم؛ و كانت الأرض رَثها: 
صاخ DE‏ الفعباد. 

من الستحاب.[ماستشهد بشعر] 
أ لقا وهي رثقاء. :التصق ختائها 


مُلتّرق. 


و فرج أرئق؛ 


و قد یکون ال رفي الإبل. 
والرتاق : نويان يتقان بمواشيهماء قال: 
#جارية بيضاء في رتاق # 





والثق”و لق خلل مابين الأصابع (3: 257 





والرثقاء: الجارية المنضمّة النتفرين. وفلان راتق 
وفاتق في كذاء أي هو عاقد و حال من 

المخشري رئ الى حقى ارك قّوشرئ 
ر انتا رتا 4 و( رتقا). 

/وعن ابن الكَلِي: كانتا رثقار ين فتن الله الستعاء 
با ماماو قت الأرض با لتبات. 

اماو ثقاء: بينة الرئق. إذالم يكن ها شرق إلا 
المبال. 

ومن الماز: رقنا فتقهم إذاأصلحوا أحوام 


و نعنثوهم . 








ورك فلان فق القوم. إذا أصلح ذات بينسهم. م 
ان (أساس البلاغة : 184) 

الغيومي: ركد 
فهي رثقاء و قال ابن القو 
ود ئقت الى لقا من باب. قل » 





الرأة اسن باب «ئيب» 





قتا لجارية والاقة. 








"له فار تلق 
(MANN‏ 








irs) 
الريحي. فى العاء: «وازئق فتقنا» وهو‎ 

على الاستعارة. 
بالتتحريك: هو أن يكون الفرج ملتحمًاء. 





رتفت المرأة رتهًا من باب « تعب #فهي رثقاء. 

إذاانسد مدخل الذّكر من فرجها فلا يُستطاع جماعفاً. 

03۷:0) 

ممع اللفة: رق التق تر لفات 
ولام 

والرّثق: الضم 





نه كان أوصنعة, و بو صف به 






ذوارتق أو مرتوقان. (487:1) 





الْصْطَقُوِي: أ نّالأصل الواحد في هذه المادة: هو 
ما يقابل القَثّق, أي الالتثام و الالتحام. و الفرق بينها 
وبين موا الاستداد والضّمٌوالعقد والإصلاح 
والالتثام والالحام, يُعرّف في تلك المواة. 

يقال: هو من أهل التق والفتق. ومن أهل لحل 
والققد. أي من بيده حل الأمور المعضاة. و إحكام 
الأمورالمتزلزلة. و الو الفصل في الأمور متسد 
المتضمّة, والإلحام في الأمور المنقصلة التق ركة. 

و يلاحظ في العقد: الاستحكام و اعفد في نفس 


رتق/۷٤۱‏ 
ايء و يقابله الحل. 
و في الل ثق يلاحظ الالتنام بين شيئين متّصلين أو 
منفصلين. و يقابله الفشق و هو الفصل و الكشف 
والشق: (tt)‏ 





الأصوص التفسيرية 






كالتاركقًا 
الإمام علي نا أ نّالسّماوات 
كانت لاتمطر و الأرض لاتنبست. ففتق الله سبحانه 
سما بالأمطار والارض بالتبات. 
(غلیل باسین ۲۷:۲) 
ابن عبّاس: كانتا ملتصقنين. فرفع السّماء و وضع 
الأرض 
كانتا ملتزقتين. فنتقهمالله. ‏ (الطبري  N:‏ 
خلق لهالل نبل الها قرا تاشارف 
َتام > هل كان إلا ظلة أو ظلمة. 
(الأزهري 04:5) 
قول الله تبارك وتعالى؛ ل رقا 
4 من الأرض ست أرضين معهاء فتلك سبع 
أرضين معها. و من السّماء ست سماوات معهاء فتلك 
سيع سمساوات معهاءوم تكن الأرض والسماء 
متماستين. (الطْبَرَي :019 
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الطارق: 232731 (الطبري 7:6 
الحسمّن: كانتا جميمًا. فقصل لله بينهما بهذا لهواء 
(الطبري :01 

مثله قتادة. (الطبري 05:5 


خلق لله تعالى الأرض في موضع بيت امقيس 
كهيئة الفهر, عليها دخان ملتزق بها.تمْصمَد الدّخان 
و خلق منه السماوات. »و أمسك التهر في موضعها 
وبسط منها الأرض؛ وذلك قوله تعالى: كار لقا 
(أبوالمود 4:ج 
العَوفي: كانت السسّماء رثهًا لاقطر, و الأرض رئهًا 
لاتنبت, ففتقى السّماء بالمطر, و فتق الأرض بالقباتي 
وجعل من الماء كلّشيء حي أفلايؤمنون؟ 
(الطير: 
الإمام الباقر :كانت التماء ر الاي تل 
القطر. و كانت الأرض رثا لايخرج الثبات. ففتسق لله 
السّماء بالقطر. و فتق الأرض بالثبات. 
(العرئوسي 611:5 
[سأل رجل من أهل الشتام أباجعفر مد بن علي" 
عن ممنى قول لله عزو جل: ( كَاككاركقًا َنَََْامُمَا » 
فأجاب :38:] 
فلملّك تزعم أئهما كانتا رئهًا ملتزقتان ملتصقتان 
ففتفت إحداهما من الأخرى؟ [فقال: تعم. فقال 81:] 
استغفر ربك فان قول الله عرزو جل: (كاقا 
رشاع يقول: كانت السسماء رثالا ُتزل لظي 
و كانت الأرض 
تبارك و تعالى الخلق وت فيها من كل دابة. فق 















السّماء بالمطر.و الأرض بنبات الح [ فقال التامي: 
أشهد أ تك من ولد الأنبياء. وأنّ علمك علمهم ] 
(العرئوسي 491:5 
و في هذا لجال أحاديث كتيرة لم نذ كرها. حسذرً! 
من التطويل والتكرير, لاحظ التفاسير. 
رید علي: معناه: كانت السّماوات و الأرض 
واحدة, ففتق من السّماء سبع سمساوات, و فق مسن 
الأرض سبع أرضين.فتق السّماء بالمطر و الأرض 
بالثبات. و الرتق: الذي لاتقب فيها. (vv)‏ 
السسُدي: كانت سماء واحدة ثم فتقها. فجعلها سبع 
إحماوات في يومين: في الخميس والجمعة. و إئما متي 
يومالجمعة أنه جمع فيه خلق السّماوات والأرض. 
ذل حين يقول: لق الات وَالْأرضلى ميك 
يام >الاعيراف : 01 (ro)‏ 
أبوصالح: كانت الارض رلقًا والسّماوات رئقا. 
ففتق من السّماء سسيع ساوات. و مسن الأرض مسيع 
أرضين. (الطْبري 0:1 
ابن زَيْد: كانت السّماوات رما لاينزل منها 
مطر. وكانت الأرض رقا لايخرج منها نبات. فقتقهما 
الله فأنزل مطر السّماء. وش قالأرض فأخرج نباتها. 
(الطبري ۲۰:۹( 
قت الستماء بالقطر والأرض بالثبستء 
وقال: $ كَالكا رقا وم يقل: رثقين. وهوكما قسال: 
ؤْوَمَا جَعَلنَاهُم جَسَدً»الأنبياء :.2 ام 
ومن مجازالمصدر الذي في ضع 
.و قال: نالرات 






كااكا رك فهو الرشق:مصدر. وهوفي موضع 
OTN‏ 





أي كانتاعيئًا واحدًا مللشمّادومته 
يقال: هو يَرْتق الفتق. أي يسدَه. و قيل: للمرأة: رثقاء. 
(TA)‏ 
الطيْري: يقول: ليس فهما ثقب. بل كاتا 
ملتصقتين. يقال منه: رق فلان الفتق. إذا تدَه. فهسو 
ريه لقا روفاد من ذلك قيل لنمرأة التي فرجها 
ملتحم: رثقاء. ووحَد الرثق. وهو من صفة السّماء 
و الأرض. و قد جاء بعد قوله: ( كَائنًا ه لاله مصدرء. 
مثل قول الزور والمثوم والفطر. 
ثماختلف أهل التأويل في ممنى وصفغبالله. 
الستماوات والأرض بالرئق وكيف كان الرئق. وباي 





معنی فت ؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك أن السماوات والأرض 
كانتا ملتصقتين. ففصل الله بيتهما باهواء 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنّالستماوات كانت 
مرئتقة طبقة, ففتقها لله فجعلها سبع ماوات, و كذ لك 
الأرض كانت كذلك مُرتتفّة, فقتقهاء فجعلها سبع 
أرضين. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك أن السّماوات كانت 
رقا لاتقطر, والأرض كذلك رقا لاتنبت. ففق 
السماءبامطر والأرضبالقبات. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول مسن قال: 
معنى ذلك: أولم ير الَذين كفرواأنّالسّماوات 
و الأرض كاننا رثكا من المطر و البات, ففتقنا ال ماء 











ارتق/144 


بألغيث و الأرض بالثبات. 
أولى بالصّواب في ذلك. لدلالة 







E 
فإن كان ذلك كذ لك. فكيف قيل:‎ 
أوم ير الّذين كفروا أن السّماوات والأرض كاتنا‎ 
رثا و الغيث إكما مزل من السّماء امنيا‎ 

قيل: إن ذلك مختلف فيه. قد قال قوم: نا ينسزل 
من السّماء السّابعة. وقال آخرون: من السّماء 
الرابعة. و لو كان ذلك أيضًا كما ذكرت من أئه ينسزل. 
مک اء الدکیاء ا یکن في قوله: أن الات 
أذ 4د ليل على خلاف ما قلنا. لأله لايتنع أن 
يقال زالتماوات. والمراد منها واحدة فتُجمَع. لأن كل 
قطّمة منها سماء. كما يقال: وب أخلاق. وقسيص 
امال 

فإن قال قائل: و كيف قيل: االو اتر 
وَالأرْض كائتا هفالتّماوات جمع, وحكم جمع 
الاناث أن يقال: في قليله كن و في كديره كانت؟ 

قيل: إلماقيل ذلك كذلك لألهما صنفان, 
فالسماوات نوع والأرض آخر.[و استشهد بشعرين] 

0a) 

و جاء في التقسير: أن الس ماء فق 
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هو سد خصاصة الشيء. و يقال: رئق فلان القتسق. إذا 
سده, ومنه قيل للمرأة: رثقاء. إذا كان موضع مرّها 
من الذكر ملتحمًا. 

و أصل ذلك مأخوذ من قوظم: رتق فق الخياء 
وااشنطاط وما يجري مجراهما. إذا خاطه. فكأن 
السّماوات والأرض كاتتا كالئتيء المخيط الملتصق. 
بعضه ببعض, ففتقهما سبحانه, بأن صَدّع ما يدهي 
بالمواء الرقيق, والجوالفسيح. 

و روي عن أمير المؤمنين علي بسا طا هر 
صلوات لله عليه وآله معنى: أن السّماوات كانت 
لامطر, والأرض لاتنيث. ففتق الله سبحانه السّماء 











بالأمطار. و الأرض بالتبات 0 
قيْسِي إلساوحد لقا لاه مصدر. 
و تقديره؛ كاتنااذواني رئق. Ur:‏ 





قفصل الله بينهما بهذا الحواء. 
(كاتثاركقًا السماء لاقطر والارض 
ئق لله السّماء بالمطر والأرض بالتبات. 











وقيل:مضاء: كاتسامنس دين لامُرّج فهما 
قصدعهما عمًا يخرج منهما. (er)‏ 

اليصْدي: أي منسدتين ول يقل:رتقين, لان 
الرّثق مصدر, والمعنى: كاتا ذواتي رشق فجعلناهما 
ذواتي قق. الك 

تحوه أبوالبركات. Nt:‏ 

الرمخشري: قرئ!أَلْرَ) بغير واو و(رَتقًا) 
.بفتح الثاء. و كلاهما في معنى المفعول كالخلق و التقض 
أي كانتا مرتوقتين. 





فإن قلت:الر"ثق صالح أن يقع موقع مر تسوقتين, 
لاله مصدر, فما بال الرکی؟ 

إقلت: هو على تقدير موصوف. أي كانتا ف 
باقلا و معنى ذلك: أ نّالسماء كانت لاصقة بالأرض 
الإفضاءيينهما. أو كانت السّماوات متلاصقات 
و كذلك الأرضون لافرج بينها. ففتقها لله و فرج بينها. 
قيل: ففتقناها بامطر و البات, بعد ما كانت 












فان قلت: متی رأوھما رما گی جاء هری رهم 
بذلك. 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أله وارد في القرآن الذي هو معج زة في 
نفسه, ققام مقام المرئيالمشاهد. 

والاني: أن تلاصق الأرض والسّماء وتباينهما 
كلاهما جائز في العقل, فلاب للتياين دون التلاصق من 


مخصص. وهو القدي سبحائه. ام 
أبن عَطيّة: و الثق: اُلتميق بعضه يبعض الهم 





الذي لاصّدع فيه ولافتح؛ و منه امرأة رثقاء. واختلف 
المفسترون في معنى قوله تعالى: (كَاكارَكفًَا 
ففتقتاختا) فقالت قرقة: كانت السماء مُلتعيقة بعضها 
ببعض والأرضون كذ لك ففتقهما لله تعالى سبعٌاسيعًا. 
وعلى هذين القولين ف« الركؤية »لوقف عليهاء رؤية 
القلب. وقالت فرقة: السسّماء قبل المطر رثن 














الأرض 





قبل التبات رق ففتقهما تمالى بالمطر واللبات. كنا 
قال له تمالى: (والماء تالجع « والأَرّْض 
دات الدع >الطارق: AN‏ ار ی 


يجبمع العبرة وتعديد اللعمة والحجّة ببحسوس بين 





و يتوه الاعتبار. 

وقالت فرقة: الس ماء و الأرض رتق فلات 
وفتقهما اله تعالى بالضّوء و«الركوية »على هذين 
القولين: رؤية العين. لاض )هنا اسم الجئس 
فهي جمع. 

وقرا الجمهور ؤرَئعًا 4 بسكون القاء. والرّثق 
مصدروصف به كالزور والمدل. وقرا امسن 
والتقفيوأبوحَيوة( كَالتا تا بفتح الناء. و هواسم 
المرتوق, كالتفض والتَفَضِ والْحبّط والمبّط. (:0/4 






الوجه في قوله:(رَئفًا ) بضتح الثناء 
أله قد كثر يجيء المصدر على د قَمْل » واسم المفعول 
منه على «فقل » مقصوح المين. وذالك كالتقضر 
والتقّض. والطره والطرّد. فالرئق على هذا يكون 


a 
للنتيء المرتوق, كما أن التفْض المنفوض. والْدم‎ 
ا افقراءة الجماعة رثا » بسكون اتاء. كأائه‎ 
ئنَا وضع من المصادر موضع اسم المفصول. كالصّيد‎ 
بمعنى المصيد و انلق ببعنى المخلوق. لكك‎ 
الفَخْر ال ازي: اختلف المفسّرون في المراد مسن‎ 
إلرثق والقثق على أقوال.‎ 
أحدها: وهو قول الحسّن وقُتادة وسعيد ين‎ 
عِكْرمَة عن ابن عباس رضي الله عنهم:‎ 






ورفع التماء إلى حيث هي. و أقالأرض. 
وهذا القول يوجب أنّخلق الأرض مقدم على 

بحل لّماء. لاه تعالى لما فصل بينهما. ترك 

الأرضى أحيث هي. و أصمَّد الأجزاء السّماويّة 

قيال يجسب: خلو اله الّماوات والأرض 
ملتصقتين, ثم خلق ريما توسّطتهما ففتقهما بها. 

و ثانها: وهو قول أبي صالح ومُجاهد: أن المنى 
كانت السماوات مرتفمة. فجُملت سبع سمساوات, 
و كذلك الأرضون 

وثالتها: وهو قول ابن عباس وا مسن وأكثشر 
المفترين:أنّالتّماوات والأرض كاتقارتفًا 
بالاستواء والصّلابة ففتق لله السّماء بالمطر والأرض 
اتر ا وطق رسال :لِوَالسَّمَاءٍ 
ذآتٍ الدع الطارق: %4 
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الايليق إلاو للماء تعلّق ا تقد و لايكون كذ لك له 
إذا كان المراد م ذكرنا. 
فإن قيل: هذا الوجه مرجوح. لأن المطر لايازل 
من السّماوات بل من سماء واحدة. و هي سماء امنيا 
قلنا:إَا أطلق عليه لفظ الممع, لأنّ كل قطمة منها 
سماء. كما يقال: توب أخلاق ويُرامّة أعشار. 
واعلم أن هذا التأويل يجوّر حمل الرؤية على 


الإبصار. 
ورابعها: قول أبي مسلم الأصفهاني: عبوز أن يراد 





.ف أخبر عن الإيجاد بافظ الفتق و عن ا مالأ قت 
الإيجاد يلفظ الرتق. 

أقول: و تحقيقه أن العدم نفي محسض. فيس فيه 
ذوات مميّرة وأعيان متباينة. بل كأئه أمر واحد صل 
متشابه. فإذا ؤجدت الحقائق فعند الوجود و التكوّن 
يتمير بعضها عن بعض: و پتفصل بعض ها عن بض . 
فبهذا الطريق حسن جعل الردق مجارًا عن العدم, 
والفتق عن الوجود. 

وخاسها:أنّالآيل سابق على التهار. لقوله 
تعالى: وو ايََلُم سخ ملالا يس.:57. 
وكانت السّماوات والأرض مظلمة أرَلًا. فنتقهما لله 
تعالى بإظهار التهارالميصر. 

فإن قيل: فاي الأقاويل أليق بالظاهر؟ 
. قلنا:الظاهر يقتضي أ نّالسماء على ماهي عليه, 


والأرض على ماهي عليه كانتا رقاء و لايجبوز 
كونهما كذلك إلا و صا موجودان, و التق ضدالفتق. 
فإذا كان الفتق هو المفارقة فالرتق يجب أن يكون هو 
لملازمة. 

وبهذا الأريق صار الوجه الررابع والخنامسس 
مرجوحًاء ويصير الوجه الأول أولى الوجوه 
الوجه الّاني. وهوأن كل واحد مهما کان رثا 
ففتقهما بأن جمل كل واحد منهما سيمًاء ويتلوه 
الثالت. وهو أئهما كانا صلبين من غير فطور و فرج, 
فقتقهما لينزل المطر من السّماء. و يظهر التببات على 
OW:‏ 








الأرض. 
بنحوه أبوالعود. (rr:t)‏ 
ی »بسكون الثاء أي ذاتي رثى, 
تين كالمنلق بجعنى المخلوق . 

ويُقرأ بفتحهاء وهو بمعن المرتوق, كالقيّض 
واققّض. ANY‏ 

القُرطي؟ وفال: رقا )وم یقل؛ رتقین, لاله 
مصدر, والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسّن (رئًا) 
بفتح الثّاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب و هي لغة. 

والرتق:1/ وقد ركشت الفتق أرئقه, 
فارصق/ أي التأم؛ و منه: الرّتقاء للمنضمٌة الفرج. 

قال ابن عباس والحسّن وعطاء والضّحّاك 
وقتادة: يمني أكهما كانت شيا واحدً! ملتزقتين ففصل 
الله بينهما باطواء..و كذلك قال كمب: خلق الله 
الستماوات والأرض بعضها على بعضثمخلق ريما 
بوسطها تفتحهاها. و جصل السّماوات سيمًا 
























كانت الستماوات مؤتلفة طبقة واحدة 
سبع سماوات. و كذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة 

و حكاء لقني في عيون الأخبار له عن إسماعييل 
ابن أبي خالد في قول الله عرّ وجل وَأَوَلَمْيرَالَّذِينَ 
ارات وَالْأَراض كَالكا ركفا تاها م 
قال: كانت الستماء مخلوقة وحدها و الأرض مخلوقة 








وحدهاء ففق من هذه سبع سماوات, ومن هذه سيع 
أرضين. خلق الأرض العلا فجمل سكَانها الجن 
والإنس, وشق فيه الأنجار وأنبت فها الاملارم 
وجمل فيها البحار وحمّاها رعاء. عرض ها ية 
خمسمئة عام. [ ثمييّن مخلوقات بقيّة الأرضينَوقَالء] 

قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة, و لذلك 
أخبر بذلك في غير ماآية. ليد ل على كمال قدرته. 
وعلى البعث والجزاء. 
[ تقل الأفوال نسو ماتقدم عن 
الفخرالرازي وأضاف:] 

وعن بعض علماء الإسلام: أن ال ثق: انطيساق 
منطقتي المسركتين الأولى والثانية الموجب لبطلا 
العمارات وفصول السئّة, والفتق افتراقهما المقتضي 
لإمكان العمارة و لتغيّر الفصول. و فيه يُمد.. 

وهاهنا سؤال: وهو أنّالكمّار مت رأوهصارئفًا 
حتى صح هذا الاستفهام للتقرير؟ كيف وقد قال اله 
تمالى: وما هديم لى المموًاتروالآزض) 


(AF) 








الكهف 0١:‏ 
والجواب على الأقوال الأخ 
الستماء بامطر والأرض بالتبات. أو فتقهما. 
الثور فيهما وإظهاره عليهما أمور جسوسة, وكذا 
إدخاهما من العدم إلى الوجود تا بشهد به الس 
اليم والمقل المستقيم. وأا على القولين الأوّلين 
فلملّهم علموا ذلك من أهل الكتاب. و كانوا يقبلسون 

قوم لا بينهما من التوافق في عداوة التي ل 
RD‏ 
أبوحَيّان :[نقل أقوال السابقين و أضاف:] 
قرأ الجمهور ؤركقًا م بسكونالناء وهو 
مقيدربوصف به كزور وعدل فوقع خبرً! للمئى. 
دقرا سن ويد بن علي وأبوحيوة وعيسى (رَكقًا) 
يفتج الناء, وجو اسم المرتوق كالقبض والقْضء فكان 
قياسه أن يُبني, ليطابق الحخبر الاسم. فقال الزّمَطشتري: 
هو على تقدير موصوف.أي كلكا هنبا لقا 
ابوالفضل الرازي: الأكثر في هذا البساب أن 
يكون المتحرتك منه اما بصن المفصول, و اللاكن 
مصدرً!.و قد يكونان مصدرين, لككن المتحرك أو 
بأن يكون في معن المفمول. لكن هنا الأولى أن يكونا 
مصدرين. فأقيم كل واحد منهما مقام المفعمولين. ألا 
ترى أله قال:جْكَائا رشقًا 4 فلو جملت أحدهما اما 
لوجب أن ثتثيه. فلمًا قال: رّكف 4 كان في الوجهين 












کرجل عل ورجلين عذل و قوم عل اتتهی. 
FA:‏ 
الشيربيتي:[ نو الفرطي وأضاف:] 
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فيكون المراد ب هَالسَّمُوات»: سماء الذثيا. 
وجممها باعتبار الآفاق أو السّماوات بأسرها. على أن 
ها مدخلا في الأمطار. وإلما قال تسالى: هرّئقًا م 
على التوحيد. وهو نمت للسّماوات والأرض لأنه 
مصدرء والكفرة و إن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من 
العلم بالتظر, أو باستفسار من العلماء, أو مطالصة 
الكتب. 
البروسّوي: رفا )على حذف الضاف, أي 
ذواقي رئق بعنى ملتزقتين و منضمّنين, لاقضاء ببنهما 
فإ نَالرثق هو الضم والالتحام خلقة كان أو 


العم 








):1( 
نحوء الراغي” Nv)‏ 

الآلوسي: وأفرد الخدبر, أعني قوله تصالي 
لقا ) وم ن لاله مصدر. وا مسل ا ناوير 
بمشتقأو لفصد المبالفة أو بتقدير مضاف. أي ذاتي 
رثق. وهو في الأصل الضّمْ والالتحام خلقة كان ام 
صنعة؛ و منه ال ثقا. اللتحمة علا لجاع 

وقرأ الحسن وريد بن علي وأبوخيوة وعيسى 
ؤرَئعًا 4 بفتح الناء وهواسمالمرتوق كالئئض 
والتقض. فكان قياسه أن يُتى هنا ليطايق الاسم. 
فقال الرمشئئري: هو على تقدبر موصوف, أي كاتا 
شنا رثا وشيء اسم جنس للقليل و الكتير. فبصح 
الإخبار به عن المنثى كالجمع, ويُحسله أله في حالة 
الرتقيّة لاتمدد فيه. 

و قال أبوالفضل الرازي: الأكتر في هذا الباب أن 
يكون المتحرك منه احنا بصن المفعول. والسّاكن 





مصدرً!, وقد يكونان مصدرين, والأولى هنا كونهما 
كذلك, و حينئذ لاحاجة إلى ما قاله التَخْشَري في 
توجيه الإخبار. وقد أريد بال ئنى على ماثقل عن أبي 
مسلم الأصفهاني: حالة العدم؛ إذ ليس فيه ذوات 
متميّزة: فكان السّماوات والأرض أمر واحد متصل 
[ثمأدام البحث في معنى الفثق فراجع] (54:17) 
ابن عاشور: و الرثق: الاتصال والتلاصق بين 
أجزاء النتيء. والقئّق: ضده. وهو الاتفصال و التباعد 
بين الأجزاء. 

والاخبار عن السّماوات والأرض بألهما رق 
حبار بالمصدر للمبالفة في حصول الصفة . 

ثم إن قوله تعامى: ( كاك بهيحتمل أن تكونا مما 
برقاو اجام بآن تكون السّماوات والأرض جِسمًا 
ملتئمًا متصلا. ويحتمل أن تكون كل سماء رثا على 
حدتها. والأرض رثا على حدتها, وكذ لك الاحتمال 
في قوله تعالى: ف ففتقكاهما 4. 

و امام يقل نحو: فصارتا قا لان الق متمكّن 
منھما اعد کن کما قلناء لیستدل به على عظيم 
القدرة في فتتهماء و لدلالة الفعل على يلاثان الفق 
إعاء إلى حدوث الموجودات كلها. وأن ليس منها 
ازل 

والرّثق يحتسل أن يراد يه معان تنشأ علس 
محتملاتها معان في | إن اعتبرنا الرؤية بصرية 
فالرثق: المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلّل 


شيء بين أجزاء السّسماوات و بين أجسزاء الأرض. 

















ما يشاهده الرّائي من ضد ذلك حين يرى 
المطر نازلا سن السّماء و يسرى البرق يلمج مها 
والصّواعق تسقط منها. فذ لك فتقها. و حسين يسرى 
انشقاق الأرض با المطر ونبشاق اللبات والتشجر 
منها بعد جفافها. و كل ذلك مشاقد مرش دال على 
تصرف الخالق. وفي هذاالمعنى جمع بين العيرة والمة 
كما قال ابن عَطيّة أي هو عبرة دلالة على عظم 
القد وریب کین إا اء الموتى. كما فال تعاال: 








وإن اعتبرنا الرؤية علميّة احتمل أن يراد بال رق 
مثل ما أريد به. على اعتبار كون الرؤية بصريّة. و كان 
الاستفهام أيضًا إنكاريًا متوَهًا إلى إهماهم التدباقي 
المشاهدات. واحتمل أن يراد بالرثق ممان غليي: 
مشاهدة و لكتها تنا ينبغي طلب العلم به. أيهتي 
الدّلائل على عظم القدرة وعلى الوحدائيّة. فيحتمّل 
أن يراد بال تق والفتق حقيقتاهما. أي الاتصال 
والاتفصال 

ثمهذا الاحتسال يوز أن يكون على معن 
الجملة, أي كانت السّماوات وا الأرض رقا واحدا, 
أي واحدة م قصلت السّماوات عمن 
الأرض. كما أشار إليه قوله تعالى: هذى لق 
المسمراتو و الأرض فى سك ةيمو 
اغنام هود: 7 5 

ويجوز على هذا الاحتسال أن يكون ارق 
والفثق على التوزيع. أي كانت الستماوات رقا في حلا 
ذاتها و كانت الأرض, 




















رتق/0ه1 


السّماوات وفتق الله الأرض. و هذا كقوله تعالى: 


وعلى هذين الاحتما لين يكون الاسنفهام تقريريًا 
ع إعٍاضْهم عن استماع الآيات التي وصفت بده 
ليلقو مشوبا بالإتكار على ذلك. و على جميع 
التَقَادير فالمقجبود من ذ لك أيضًا الاستدلال على أن 
الذي خلق السماوات والأرض و أنشأهما بعد العدم 
قادر على أ يخلق الحنلق بعد انعداسه. قسال تعسالى: 
!لله انّذى خَلَ قَالسُّنْوَات وَالأراضٌَ 
ان تخل يهم الإسراء :۹۹ 

ويحتمل أن يراد بالرثق العدم و بالفئق الإيجاد. 
و إطلاق الرّؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر, 
لأن ال ثق والقثق بهذا الممتى محقق أمرهما عندهم. 
قال تمالى: و لين اهم من علق المُواتر 
والَرض ليهو ناله لقمان : .۲١‏ 

ويحتمل أن يراد بالرثق الظّلمة و بالفثى اللوره 
فالموجودات وُجدت في ظلمة, ثم أفاض الله عليها 
الشور بأن !وجد في بعض الأجسام نور أضاء 












/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
الموجودات. 

ويحتمل أن يراد 
كانت مادّة واحدة أو كانت أثيرًا أو عماء. كما جاء في 
الحديث:« كان في عماء » فكانت جنسًا عاليًا متحد 
ينغي أن يُطلّق عليه اسم مخلوق. و هو حي ذ كني 
انحصر في فرد. ثم خلق الله من ذلك الجسنس أبعاضًا 
وجعل لكل بعض ممزات ذاتيّة. فصيّر ك ل متمكّز 
بحقيقة جنسًاء فصارت أجناس . ثم خلق في الأجناس 
ميّزات بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعًا. و هذا 
الاحتمال أسمّد بطريقة الحكماء. وقد اصطلحوا على 
اتسمية هذا التمييز هال تق والفثق. 

و بض من المسوفيّة وهو صاحب «لرآة 
العارفين » جمل التق علَمًا على العنصر الأعظم يقي 
الجسم الكل و الجسم الكل هو الفلك الْأعفَِيج المت . 
عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصّوف لطف الله 
الأرضرومي' صاحب «معارج الور في أسماء الله 
المسنى »التوقى في أواخر القرن لاني عشسر.النذي 
دخل تونس عام: 1180 في مقدّمات كتأبه «معارج 
الثور »و في رسالة له سمّاها «رسالة الفثق وال ثق ». 

والظاهر أنّالآية تتشمل جميع ما يتحقق فيه معاني 
الث والفئق؛ إذ لاماتع من اعتبار مع عام يميا 
جميعًاء فتكون الآية قد اشتملت على عسبرة تع م كل 
الاس و كل عبرة خاصة بأهل التظر و العلم, فتكون 
من معجزات القسرآن العلميّة التي أشرنا إليها في 
Wai)‏ 


اتحاد الموجودات حين 














قال الراغب في «المفردات »ال ثق الضّمٌ والالتحام 
خلقة كان أم صنعة, قال تعالى: كاتا رڈ 
وقال: الفئق: الفصل بين المصلين. و حوضد الرسقه 
اتھی 

و ضمير التنية في (گانشا ر 
للسماوات والأرض بعد الستماوات طائفة والأرض 
طائفة فهما طائفتسان اتنتسان و مجسيء الخسير أعني 
رشا مفرة!. لكونه مصدرًا وإن كان بمعنى 
المفعول. والمعنى كانت هاتان الطائفتان متضمُتين 
متصلتين ففصلناهما. 

وهذه الآية والآيات الثلات الثالية لما برهان 
عل توحيده تعالى في ريوييّه للمالم كلّه. أوردها 
جناسئبة ما اغب الكلام إلى توحيده. و نفي ما اُخذوها 











آلة من وون لله. وعدوا الملائكة وهم من الآهة 
عندهم أولادًا له. بانين في ذلك على أ نّالخلقة 
والايجاد لله. والربوبيّة والتدبير للآطة. 

فأورد سبحانه في هذه الآيات أشياء من الخليقة 
خلقتها مزوجة بتدبير أمرها. فتبيّن بذلك أن" الشديير 
لا ينفلك عن المدلقة, فمن الضّروري أن يككون الذي 
خلقها هوانّذي يُديّرأمرها؛وذلك كالسّماوات 
والأرض و كلّذي حياة. والجبال والفجاج والأيل 
والتهاروالشّمس والقمر في خلقها وأحوالما التي 
ذكرها سبحائه. 








بين الخلق والتسدبير, بنسبة الخلق إلى الله مسبحانه 
والتدبير إلى الآهة من دونه. وقد بين خطأهم في هذه 
التفرقة, بعطف نظرهم إلى ما لاير تاب فيه من فق 
السّماوات والأرض بعد رتقهماء فان في ذلك خلا 
غير منفك عن التُديير. فكيف يمكن قيام خلقهما 
بواحد,و قيام تدبيرهما بآخرين؟! 

لانزال ئتاهد انفصال المركيسات الأرضيّة 
والجررّية بعضها من بعض. وانفصال أنواع اللباتات من 
الأرض. والحيسوان مسن الحيوان. والإنسان مسن 
الإنسان, و ظهور النفصل بالانفصال في صورة جديدة 
لها آثار وخواص جديدة, بعد ما كان مصلا باصله 
الذي انفصل منه, غير متميّز الوجود و لاظاهر الاجر 
ولابارز الحكم. فقد كانت هذه 








الوجود في القرة. مودعة الذّوات في الماد: 
+ حتّى قُنفت بعد الرلق. وظهرت بفعليّة ذوائها 
وآثارها. 

والسّماوات والأرض بأجرامها حاها حال أفراد 
الأنواع التي ذكرناها. و هذه الأجرام العُلويّة و الأرض 
التي نحن عليها -وإنلم يسمح لنا أعمارنا على 
اقصرها_أن نشاهد منهاما نشاهده في الكينونات 
الجزئيّة التي ذكرتاهاء فنرى بدء كينوتتها أو ا هدام 
وجودها, لكن المادَة هي الماذة. و أحكامها هي 
أحكامها. والقوائين الجارية فيها لاتختلف و لاتتخلّف. 

فتكرار انفصال جزئيّات المركّيات والمواليد من 
الأرض ونظير ذلك في ا لجو يدلّنا على يوم كانت 
الجميع فيه رقا منضمة غير منفصلة من الأرض. 

















رتق /۱۵۷ 





و كذا بهدينا إلى مرحلة لم يكن فها مر بين السماء 
لأرض.و كانت الجميع رثقا ففتقهاالله تحت تدبير 
منظم مُتقنء ظهر به كلّمنها على ما له من فعليّ الذّات 
وآثارها. 

فهذا ما يُعطيه التظر السّاذج في كينوئة هذا العام 
المشهود يأجزائها العلوية والسُليّة. كينونة ممزوجة 
بالتدبير. مقارنة للنظام الجاري في الجميع. وقد قربت 
الأبحاث العلميّة الحديثة هذه النظرة؛ حيث أوضحت 
أن الأجرام التي تحت ا مس موأفة من عناصر معدودة 
مشتركة. و لكل متها بقاء حدود وعمر مؤجل وإن 
ابختلفت بالطول و القصر. 


كا لو أريد بر ثق السّماوات و الأرض عدم زر 











بعضنهامن بعض. و بالفثق قير السماوات من الأرض. 
ول وأ ريد بركثقهاعدم الاتفصال بين أجزاء كل مهما 
في نفسه حتى ينزل من السّماء شيء أو يخسرج مسن 
الأرض شيء. وبفَثقها خلاف ذلك, كان المسنى: أن 
السّماوات كانت رثفًا لاقطر ففتقناها بالأمطار. 
والأرض كانت رثا لاتنبت ففتقناها بالإنبات وتم 
البرهان, وربّما يده قوله بمد: و جلها مِنَالْمَاءِ كل 
شي ی 4 لكنّه خضت صمن بين جميع الحسوادث 
بالأمطار والإنبات, بخلاف البرهان على التقريب 
الأول 

وذكر بعض المفسرين وارتضاه آخرون أن المراد 
برثق الستماوات والأرض. عدم مير بعضهأ من بعسض 














حال عدمها الستايق. وبفتقها ميتزيعضها سن بعض في 


الوجود بعد العدم. فيكسون احتجاجًا بحدوث 
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السّماوات والأرض على وجود مُحدرثها وهو الله 


سيحاته. 
وفيه: أنّالاحتجاج بالحدوت على المُحدث تام 
في نفسه, لكله لا يتفع قبال الوثنيين المعترفين بوجوده 





تعالى. و استناد الإيجاد إليه و وج الكلام إليهموإكما 
ينفع قبام من الحجة ما ينبت بها استناد | 
تعالى. تجاه ما يسندون التدبير إلى آمتهم. و يعلّقون 
المبادة على ذلك. (VVE)‏ 

عبدالكريم الخطيب:إلفات إلى قدرة اله 
سبحانه و تعالى, و إلى ما أبدع وصور في هذا الوجود 

فالسماوات والأرض. كانتا شيئًا واحدا.و كُتلة 
متضتكمة من الماذة. (كَالكار فقا اي منضمًا ببطهيا 
إلى بعض. فلاسماء.و لاأرض .بل كو نلامظلم هئم 
كان من قدرة الله و من علمه وحكمته. أ نَأفاميمن كذ 
الكون المتضحُم هذا الوجود, في سمائه و أرضه. وما في 
سمائه من كواكب و نجوم. وما على أرضه من إنسان 
و حیوان ونبات و جماد. (كائتان ف فَافَفَكفَاهمًا 
أي قصّلنا بعضهما عن بعض. فكانت السسّماء. و كانت 
الأرض. ثم كانت من السّماوات ما فيهن من عوالم. 
و كان من الأرض ما فيها من خلوقات . 

كانت السّماوات و الأرض كثْلّة. أشبه بالتطفة 
التي يتخلّق منها الجنين. فمن هذه التطفة كأن هذا 
الإنسان, بل هذا الكون الصّغير. و كان هذا الخلق 
AW:‏ 
المصطفوي: لما كان الخطاب على الكافرين 
اين كوا بلسزم أن يكسون 


























الث و الففق بجرأى متهم و قابًا لأن يرونه. فلاايصح 
أن يفسر بقّق ما رتتق صن السّماوات الروحانيّة 
والأرض الجسماني. أوبرشق المسماوات 
و فتقهما في بدء خلقهما. فإ ن هذه المراتب غير مرئية 
هم. و لايجوز خطابهم ما لايُدركونه و لايرونه بقوله 
لين كَفَُوا4. 

و يدل عليه ما ورد من الرّوايات في تفسير الآبة 
الكرية.[غ تقل كلام الإمام الب اقر لإ مع الرجل 
التاميوأضاف:] 

فالرثى بهذاالمعنى يراء المؤمن و الكافر في كل 
حن 


يناس افير آخرالاية الكرية: ر 








تعالی: واو 

















75 تلن من ماء الازل حياة اللبانات والحيوان 
والإنسان. فمبدأ حياة كل حي هو الماء في عالم المادة. 
فالمناسب اللطيف بهذا المقام هو التعبير بمادة 
الرّتق. دون السّدَ والضَم والعقد والالام والالتحام 
وغيرهاء كما لايخفى. رأجم :«القّلق». ‏ (48:4) 
:علامات أخرى لله في عالم 


تعقيبًا على اليحوث السّابقة حول عقائد 
المشر كين الخرافيّة, والأدلة التي ذكرت على التوحيد. 
فإ في هذه الآيات سلسسلة من براهين لله في عالم 
الوجود. و تد «التظم, وتاكية هذه البحوث تقول 











القد ذكر المفسّرون أقوالا كتيرة في ما هو المراد من 
«الرّثق هو« التق »المذكورين هنا فيشأن 
السّماوات والأرض؟ ويبدو 





أن الأقسرب مسن بينها 
ثلاثة تفاسير, و يحتمل أن تكون. 
الآية 


جميمًا داخلة في مفهوم 


١‏ إن رق السماء والأرض إشارة 






الخلقة؛ حيث برى العلماء أن كل هذاالمالم كان 
واحدة عظيمة من البخار المترق. و 2 
نتيج ة الانفجارات الداخليّة والحركة, فتولّدت 
الكواكب والتجوم, ومن جملتها المنظومة النتمسيّة 
والكرة الأرضيّة, و لايزال العام في توسُع دائب 

٠‏ -المراد من الر ثق هو كون مواد العام 
بحيث تداخلت فيما بينها. و كانت تبدو و کا ناچا 
واحدة, إلا ئها انفصلت عن بعضها برور الزّمان, 
فأوجدت تركيبات جديدة, وظهرت أنواع مختلقة من 
الثبائسات والحيوانات والموجسودات الأخرى في 
السّماء والأرض. موجودات كل منها نظام خاص" 
و آثار و خواص تختص بهاء و كل منها آية على عظمة 
الله وعلمه و قدرته غير المتناهية 

"-إنالمراد من رتق السسّماء هو أئها لم تكن تقطر 
في البداية. والمراد من رَثق الأرض ألها لم تكن تنبت 
الثبات في ذلك الزّمان, إلا أن الله سبحانه فت الاثنين, 
فأنول من انسشماء المطر, وأخرج من الأرض أنواع 
التيانات. والرتوايات المتعددة الواردة عن طرق أهل 
البيت 9 تشير إلى امعنى الأخير. وبعضها يُسير 


َاتدريييًا 











رش ق/151 





لاش ك أن التقسير الأخير شيء يمكن رؤيته 
بالعين. و كيف أنالمطر يغزل من السّماء. و كيف تنفتق 
الأرض وتنمو التباتات. وهو يناسب قامًا قوله 
نماك دوين »و كذلك يعسجم 
وقوله تعال: ؤوَجََلئانَاء شی کی 

NOT 
المعنى الواسع هذه الآية, لان الرؤية تاتي أحهاا بع‎ 
الملم. صحيح أن هذا العلم و الوعي ليس للجميع. بل‎ 
إنالعلماء وحسدهم الذي يستطيمون أن يكتتسبوا‎ 
العلوم حول ماضي الأرض والسّماء. والصاهمام‎ 
أتكتبافيما. إلا! ئنا نعلم أن الفرآن ليس كنابًا عنتما‎ 
عط وأزمان معّن. بل هو مُرشد و دليل للبشر في كل‎ 
القرون و الأمار‎ 

من هذا يظهر أنّ له حتؤى عميقًا يستفيد منه كل 
قوم ونی کل زمان, و هذا نعتقد أله لامانع من أن تجتمعم 











استعمال لفظ واحد في أكثسر مسن 
قديكون أحيانا دليلا 





قضل الله:الله سبحانه يفتق رثق السّماوات 


والأرض: 


ويبقى التوحيد المطلق هوما تريد السّورة أن 
تعالجه و تؤكّده. من خلال توجيه الإنسان إلى التفكير 
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الله, هذاالتفكير الذي يوصله إلى الدليل على‎ 
قدرته و عظمته. في الس ماء والأرض.‎ 
ٍَأَْْير اين كوا 4 بلله أو بتوحي ده في الق‎ 
وفي التدير. من خلال ما يشاهدونه في الكون.‎ 
ويروئه بعقوهم أن امات وّالأراض كلكا ركفا‎ 
أي مضمومتين ملتحمتين. ما في اتصال بعضهما‎ 
ببعض؛ بحيث يكون المد لول أئهما كانتا تُمتّلان جسمًا‎ 
واحن أو في داخل كل واحدة مهما بحيسث تكبون‎ 
مضمومة في أجزائهاء لايتخللها أية ثغرة. ق‎ 
ففصّلناهماء أو فصلنا كل واحدة منهما في أجزائها.‎ 

وقد اختلف التفصيل التطبيقي للق و الرثق. في, 
ما تعنيه الأآية. أو ُشير إليه. فقد ذكر بعض المفيكا رين 
كما جاءفي تفسير الميسزان:[نقسل بض أكلام 
الطباطًبائي وقال:] 

وقد ُوضّح هذا المعنى التظريّة القائمة, و هي أن 
الجمموعات التجميّة. كامجموعة النتمسيّة وتوابعها, 
ومنها الأرض والقسر, كانت سدَهًا م انفصلت 
وأخذت أشكاها الكرويّة. وأ نّالأرض كانت قطمة 
من التتمس تمانفصلت عنها وبردت. 

أمَا تعليقنا على ذلك. فهو أن الفكرة طريغة 
ودقيقة, و لكثها لاتقترب من الحالة الوجدائيّة التي 
بريد الله للإنسان أن يعيشها في تجربته الذانيّة. في ما قد 
يكون له بعض من العُمق, و لكثسه يكون قريبا من 
امس“ من خلال ما يمكن له أن 
المشاهدة بالفكرة. 

هذا بالإضافة إلى أن استنتاج فكرة الث و الق 




















ي فيه عن طريسق 


لما كانت عليه اْسّماوات والأرض من التصاق, مسن 
خلال انفصال المركٌبات الأرضيّة والجرّيّة بعضها من 
بعض. و أنفصال أنواع الثباتات من الأرضء والحيوان 
من الحيسوان. والإنسسان مسن الانسسان. لايخو مسن 
غمُوض وخفاء. لأنّاعتبار المسألة من خصوصيّات 
المادة لامن خصوصيّات العناصر الذَائيّة أو التوعيّة 





للأشياء. غير واضح. 
يه الملميّة. فلانستطيع إخضاع القفرآن 
ها. لأئها لثمل الحقيقة الحاسمة. و هناك تفسير آخسر 





مروي عن الإمام محمد الباقر اق في رواية. 
«أنّ عمرو بن عُبيد وفَدَ على حمّد بن علي الباق 381 
معدا اا اجعلت فداك, ما معنى 
ا اا اي 
اتا ).ساهناالررلق 








0ك 
والقق ؟ فقال أبوجعفر ة:كانت السّماء رققًا 
لاتغزل القطر. وكانت الأرض رامقا لاگخرج اللبات. 
ففق اله السماء بالقطر. وفئق الأرض بالثبات. 
وهذاالممنى أقرب من الأرّل, لأنالتشق في 
الموجودات من الأمور الحادئة الطبيميّة من خلال مسا 
يُشاهده الإنسان مسن طريقة انقصال التبات عن 
الأرض. أو نزول المطر من الستماء. بنا يكن أن يوحي 
بأصل الحدوت في ابد من خلال ملاحظة الحسدوت 
في ما بتمل والرّثق في حر كة الأرض 









وج من الْاء كتىا 
التي هي بمنابة اللتيجة للقّشق الأرضي 








والسّماويء الذي ينزل من خلاله الماء من السسّماء, 


و يتفجّر من الأرضء فيخرج منه التيات. (597:18) 


الأصول اللّغويّة 





أي التأم. و رتقنافتقهم تی ارق 
والرئق:انضمام فرج المرأة. يقال: رقت المرأة 
رَئقء أي التصق ختانها فلم ثل لار حا ذلك الموضع 
منهاء فهي لايستطاع جماعها. و هي ررتقاء بين التق 
وقد يكون الرئق في الإبل. 
وفرج أرئق: ما 








وقال أبوعمرو النتيباني: « کان عيش إز, 
يعني صلاحد ».هومن المجاز. 

ومن الجاز ايضاء قول الإمام علي" 5 في رسول 
الله لل « رك به افق ۾" 

؟ -وقال أبوعمرو: «الرثق: لتيب الضغير في 
المبل من قوق الرضف 0. 

وقال ابن سيده:«الرثق و ال گی: خلل سا بین 
الأصابع ».فهو ضد. والأصل الممنى الأول أي 
الإصلاح والانضمام. لكترة مشتقّاته في العرييّة, 
و لوروده بهذا ا معنى أيضًا في العبرية. 


)١١‏ نيج البلاغة_الخطية:(551). 


ارتق/153 
الاستعمال القرآني 
كفرواآن الو اتوالارض 
1 لوخي 
أقلايُؤيئون» الأنبياء: ٠‏ 

يلاحظ أرَلا:!ئهاجاءت ور قفقًا 4 مر واحدة 
في القرآن. و فيهابُحُوت: 

١‏ -اختلف في معن الرّتسق والفتق علسى 


احتمالات: 





أحدها: ار ثق: الامصال و التلاصق بين أجسزاء 
الشتيء. والقثق: ضده. و هو الانفصال والتباعد بين 
الأإجزاء. 

تأتهها: ار ثت:العدم. و القثّق: الإيججاد. 

لُالنهًا: الت ثق: الظلمة. و القثق: الور 

رابعها: البَئق: اتحاد الموجودات حين كانت ماذة. 
واحدة. والقئق: عدمها. 

؟ -على الاحتمال الأرّل: يحتمل أن تكون رق 
واحدأ. بأن تكون السّماوات و الأرض جسمًا ملتئمًا 
متصلا. ففتق الله بينهما. 

ويحتمل أن تكون كل سماء رئقا على حلاتها, 
والأرض رقا على حدتها.و كذلك الاحتمال في قوله 









ويحتمل أن تكون السّماء رقا لاقطر. والأرض 
رقا لاتنيت, ففتسق ال ماء بالمطرء وفتسق الأرض 
بالثبات. وجعل من الماء كل شيء حي كماجاء في 
رواية عن الإمام الباقرة:« كانت السسماء رثا 
لاينزل القطر. و كانت الأرض رقا لاضرج اللبات. 
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ففتق لله السّماء بالقطر. وفتق الأرض بالّيات م0 


ويحتمل أن يكون على معنى الجملة. أي كانت 
السّماوات والأرض رقا واحد أي كانتا كله 





Fee. 








و يحتمل أن يكون ال ثق و| 
أي كانت السّماوات ره في حد ذاتها و كانت الأرض 
ئها في حدذاتهاء ثم فتق لله السّماوات وفتق الله 


وجلو ن ااا 
ای نفو قا 


۴ سعلى الاحتمال الاي الذي راد بالق 
الظلمة و بالقَيّق الثور, فالموجودات وُجدت في ظلمة. 
ثم أفاض لله عليها الثوربآن أوجد في بعض الأجسام 





416:5 يسورعلا)١(‎ 








نورًا أضاء الموجودات. 

و على الاحتما ل الرّأبع وهو أن يراد با 
الموجودات حين كانت ماذّة واحدة: فكانت جنسًا 
عاليا متحد ينيغي أن يُطلّق عليه اسم مخلدوق» وهو 
حينئذ كل تحصر في فرد. ثم خلق الله من ذلك الجنس 


أبعاضًا. و جعل لكل بعض عيرات ذا کل 











الاجناس كميّزات بالموارض لمقائقها فصارت أنوامًا. 
و هذا الاحتمال أسمّد بطريقة الحكماء. و قد اصطلحوا 
على تسمية هذا التميز بالق و 

غ-على الاحتمال الذي يراد بال ثق العدم 
بول لفتق الإججاد. فال لق و القشق بهذا المعمنى تق 


أمرفما. قال تصال: وو لَيْنْسَآكَهُمْمَ نْخَلَّقَ 
سمو ار وال رض لبقو لن اف 4 لقمان :780 
-الطاهر أن الآبة تشمل جيع مايتعقق فيد 
معاني ال ثق والقق؛ إذ لامانع من اعتبار معنى عام 
يجمعها جميمًاء فتكون الآآية قد اشتملت على عبرة تعمّ 
كل التاس. و كل عبرة خاصة بأهل التظر و الملم. 
فتكون من معجزات القرآن العلمية. 
':جاءت منها المصدر في سورة مكيّة أن 
ة في الور 
الا نظائر في القرآن 












رتل 


*ألفاظ. ؛ مرات مكيّة. في سور تين مكيتين 


3000 
ر ۲:۲ 1 
التُصوص اللغويّة 
الخليل: الرئل: تنسيق النتنيء. 
وله جسن اتلد و مر :مج 
ورت الكلام ترتيلا. إذا أمهلْتَ فيه وأحسّنت 
تايف 
وهو بيترتل في كلامه. و يتّرسّل, إذا فصل بعضه 
من بعض. 
والككئلاء:دابة تش فقثل. 
راع التمل: والرئل والركل:الآتب من كلل 


ربل ۱:۱ 








لمعل 


كل: بارد. (لين سيده 4: 6/ا6) 
:وهو بياض الأسستأن و كشرة 


ريل [ثماستشهد بشعر] 








ماتها. تر 


بوقال قوم: الرئل: حُسْن نبتها. 
ريا قاثوا: رجل ريل الأسنان. 
تیل في القرآن. فهو التَرل فيه. 






(rin 
الرّاتلة: أن يهشي الرتجل متكشتًا على جانيمه.‎ 
(to4:) كائه متكسر العظام.‎ 








ورجل أرئل في لسانه, وهو نحو الأرنتة و 


رثلاء 





١موالُكئيلى‏ والركئل: من الحشرات. 
ع 


4 /العجم ني ققه لغة القرآن... ج ۲۲ 
الجوقري: الت رتيل في القراءة: لرل فيه اء 













والیین غير 
و كلام ريل بالتحريك. أي مُرئل. 
ورل أيضاء إذا كان مستوي الثبات. 
ودجل ديل" مئال تب. بين الرثل. أي مف 
الأسنان. 
والُئئلا: جنس من اغَوابَ ويد أيضًا 
NV:‏ 
ابن حن تناسق الي ء. 








حستن التنضيد. ووقيل : مُفلّج. 
و قيل: بين أسنانه فروج. لاي ركب بعضها بعنا. 

و الركل:يياض الأسنان و كثسرة مالهها. لازي 
قالوا: رجل ربل الاسنان. 

و كلام رکل؛ورئل: حستن على ود 
ركل الكلام: أحسن تاليف وأبانه. وترتيلٌ 
القرآن منه. و في التازيل: ورل لمران كرتيلا 4 
المرتل:٤.‏ 

و تركل في الكلام: تتستل. 

و الركثئلاء مقصور, ومد ود عن السيرافي: جسنس 
من هوام 

و الرّاتلة:أن يمي الرتجل مكنا في جاتتئِه. 
كأئه متكسّر العظام, والمعروف:الرأتلة. )6۷٤:۹(‏ 

الرّاغب: الرئل: الساق النتيء وانتظامه على 
استسقامة. يقال: رجل رك ل الأسنان. 

واللرتيل: إرسال الكلمة من القم بسسهولة 
واستقامة. قال تعسال؛ ويل الفا نكراتيلا» 


و لر رتل ور 

















٤ور‏ گلا رتیل هالفرقان: 77 (۸۷) 

الرامطشتري” نمثل ويل وركل: متلّج 
مستوي التبكة. حسّن التنضيد. 
: ركلل القسرآن نسرتيلا. إذاترسل في 
تلاوته. وأحسّن تأليف حروفه. 

وهو بتَرسّل في كلامه و يترئل. 

(أساس البلاغة: 184) 

ن الأثير: في صفة قراءة اللبي' 3 « كان يرل 
». ترتيل القراءة: الت ئي فيها و التمهل و تبسيين 
الحروف والحرككات, تنسبيها بالتّكر المرئل؛ وهو 
المشبّه كور الأقحوان. يقال َل القراءة و تركل فيهاء 
NAL:‏ 














توطنا استوی تباته. 
وركلست القسرآن سر تيلا: هت في القسراءة 
(A:‏ 
تيل: رعاية مخارج الحسروف. 
و حفظ الوقوف. وقيل: هو خفض الصّوت والتحزين 
بالقراءة. 
الترتيل: رعاية الولاء بين الحروف الر 
الفيرو زابادي: الركلحركة: حن تناق 
ايء وبياض الأسنان. وكثرة مانهاء والحسّن مسن 








(ro) 





الكلام. و الطب من كل شيم ككيف فيهسا. 
والمفقلح. أو الحسّن التتضّد. التتديد البياض.الكتير 
الماء من التغور. كالرتيل ككنية 





وركل الكلام ترتيلًا: أحسّن تأ ليفه. 


يتن الئل بارد. 
اللا وق من اموا أنواع, أشهرها شي 
حول الستراج. ومنها ما هي سوداء 








كوم 





آي بيان و تبيين. وهو في القراءة مستحمبة ومن تسل 
الأمر على الوجوب فسّر الترتيل بإخراج الحروف بى. 
مفارجها. على وجه تتميّز به ولايشدمج بمضهأق: 
بعض. 

والترتيل في الأذان وغيره من هذا الباب. و هوآن 
ينائي و لايعجل في إرسال الحروف, بل يتتبّت فها 
ومُبينها تبيئاء و يوقيها حقها من الإنسباع مسن غير 
إسراع.قاله في« امشرب». (FVA:e)‏ 








ورگل الكلام ترتيلا: أحسن تأليقه أو أبائه وعم 





في قراءته. (ters)‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: ركل الكلام: أحستن 
تأليفه و تنسيقه. وتمهل و أجاد في إإلقائه. و رئل القرآن 
ترتيلا: فرّقه آية بعد آية على تؤدة و تهل, من قوم 
نش مُركل. أي مُفلّج الأسنان غير متلاصقها.(1: 511) 











رتل/158 


حمود شيت: الررئل: جماعة من اْشاة أو الخيّالة 
أوالسيّارات أو الشّروع. أو جماعة من كل ذلك يتبع 





بعضها إثر يعض. يقال: رتل الُغساة. ورك ل الخيّالة 
و رتل اليدفعية. و رل السیارات, و رتل الذأروع. 
(YVA:1)‏ 





المْصْطَقَوي: الأصل الواحد في هذه الماة: هو 
حُسسن التنسسيق والتتضيد. وهذاالمعنى تختلف 
خصوصيّاته باختلاف المصاديق؛ يقال: كلام ريل 
وركل الكلام. إذا أحسّن تأليقه وتتسيقه وآيائه 
و نمه وشيء رتل إذا كان حسن التناسق. و قير 
ل و ريل الأسنان» إذا كان حسئن التنضيد مستوي 
أي بارد. و الرتل من كل شسيء: 
الیب ه. ورئل القرآن: بيه و تالق في قراءقه. 
ول فيهركليكون حسّن التناسق. فالملحوظ في 
جميع هذه اموارد: لما هو مفهوم: حُْن الناسق. 

والفرق بين هذه المادة ومواةاللسق والتضد 
والنظم والررصف: أن النسق عطف شيء على شسيء. 
و تتابع على نظام واحد. . والتضد ضمٌ شسيء الى آخر في 
اقساق و جنم و إحكام منتصبًا أو عريضًا بعضه فوق 
بعض. و الصف هو مطلق التضد. والرتل قلنا:إله 

ْن النسق» أي تتابع بين أمور على أحسسن وجه 
وأحسن نظام. و اللظم: تأليف و وضع كل شيء فيما. 


يناسيه. 











فظهر أن مقاهيم الاستواء و الاستقامة و الانتظام 
و الآطافة و التَرسّل والتبيين والتمكّث والتغتي 
والشمتهّل: من آنار الأصل, و مفهوم الأصل يتجلّى في 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۳ 


مثله الحسسن و قتادة. (البقو ي ۳: )4٤١‏ 
مُجاهد: بعضه في إثر بعض. (البقوي ؟: 480) 
الحسّن: كان وات مرا 





هم, إذاسا لواعن شيء انزله لله جوابا هم ور دا عن 








مصاديق الأصل في القراءة خاصّة. أو له و آخره نحو من 
ومن مزال الأقدام: تشابه الفاهيم المستحدثة ٠‏ عشرينسنة. (الطبري 041:5 

المتداولة على المفسّرين؛ حيسث غفلوا عن الأصل. 0 

و وقعوا في مضيقة و انحراف. (E)‏ 





ي AD‏ 
السسّدي: فصلناء تفصيلًا. (الطّثرسي 036:4 
بالإمام الصّادق فلة: الترتيل هو أن تتمكت به 
تو فسن به صوتك, وإذا مررت بآية فيها ذكر الثار, 
رذ ارين الثار. وإذ مررت بأية فهاذكر الجة. 
فاسال لله الجئة. (المأريحي: الام 





الدقل. و لاتهذء هد الشعر. قمُواعند ابن جُرَيْج: كان بين ما أنزل القرآن إلى آخره. 






















عجائبه و حركوايه القلوب, و لايكونن هسم أحدكم ‏ أنزل عليه لأريمين ومات التبي فلك لثننين أو لثلاث 
آعم الور (الطترسي 4: - 3 لري ۳۸۷:۹( 
نحوه الإمام علي للا عوسي 016:1 اكلا كراتيلا 4: فسشرناء 
8 اي (الطبَري 417:4 
بعضه في إثر بعض. ا 
مثله جاجد وناد ۶ 
نحوء الي am‏ 
التخعي: فرخناء تفريقا. ‏ (الطَْرسيّ  )1٦:٤‏ انقطم الكلام من قبلهم وِجُمْلة رَاحِدَةقالاله: 
تل مفرًا. (الطبّري 07:9 كذلك أنزلناءيا مد متفركًا اتيت يه فؤادك. 


فركناء تفريقاءآية بعد آية. ا 


ن 





وقال آخرون: معن الترتيل: التبيين والتقسير. 
(Av:‏ 





العجلة, و هو التمكث. OM)‏ 
1 5208 

الطوسي: و قوله: و رألئاءكر تيلا 4 فار تيل 

التبمين في تبت و ترتشل. (EAA:V)‏ 





لدي و قيل: ركلناء ترتيًا: جعلنا بين إنزاله 








ريل إذاكان يينهما فرجة. جيل لقان كتيلا » 
المرمّل : ٤‏ على هذا القول معناء لاتعجل في قراءته إل 


مأ 







اران كرابيلا الم رل: ٤‏ اي 
ج ومنه حديث عائشة رضي لله 
اءته کک «لاکسرد کم هذا لو اراد 
الستامع أن يعد حروفه يدها ». 
وأصله. في الأسنان, وهو تفليجها. يقال: 
ابتار الأقحوان في تفليجه. 
ERR‏ 








ا على الرتيل: وهود 





المحابع: ومنه قوطم: ر ربل ومنه ترتيل القرامة. 
وأراد اف تما ى أن بزل القرآن في الوازل والحوادث 
الي قدرهاو قر نزو له فيها. 

القخرالرازي:اتاقوله تمال: ورگا 
ا فمعنى الترتيل في الكلام: أن يأتي بعضه على 


4ن 





وتهل. واصل القرتمل في 
الأسنان. وهو تفجهاء يقال: لر رل» وهو ضة 
الُتراص. W:4)‏ 

أبوحَيّان: و رككاة) أي فصلناء. وقيل: ييكاه. 
(AV:‏ 





[ونقل أقوال النُدَي و مُجاهد والحسن ثم قال:] 
ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنابترتيل قراءتتهه 
وذلك قوله تعالى: ريل الغ أن تيلا مزل د كد 
أي:اقرأء 
و قبل: هو أن ثفآله مع كونه متف را عل کت 
و مهل في مدة متباعدة. و هي عشرون سنة, و م ثقرقه 
ON:‏ 





في مده متقارية. 
أب السّعود: وقوله تعاى: ورا 
عطف على ذلك المضمر. وتتكير +5 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ۲۴۳ 
معنى ترتيله: تفريقه آبة بعد آية, قاله التخمي وا حسّن 
وقتادة. [ونقل أقوال ابن عبّاس و السُدَي و مُجاهِد 
[Jaf‏ 

وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: 
#الممل : .و قيل قرأناء عليك 
بلسان جبريل 0 شنا فتسينا في عتسرين أو تلات 














وعشرين سنة على تؤذة وتهل. 0 
نحو الآلوسي” Qo)‏ 
البُرُوسَوي: عطف على ذلك المضمر.. بل 


التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى ببسكوت يسير 
دون قطع النفس. و أصله فى الأسنان. «وهو تفرييها. 





شيء على نسؤدة و هال في عشرين سسنة أوأتثلاتقه 
تک 
جعلناه ركلا بعد ركل أي قسمًا بعد 





قسم» وقيل فصّلناء تفصيلا أو باه تببيكا. والتأويل 
الأرل هوالأوجه والتسق مع مضمون الآية. 

(ear 

سيدقطب: والترتيل هنا هو التشابع والتوالي 

وفق حكمة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب 





غلك اقوس التي تله مر مايق ا.و تأثّر تبه يومًا 
يومّاء واتطبعت به أثر؟ أثر). فلمًا غفل المسلمون عن 
0 كتاب متاع a‏ 
و كتاب فحسبء لامنهج تريا 








ربية للاتطباع 








او منهج حياة للعمل و التُنفيذ.لم ينتفعوا من 
القرآن بشيء. لاهم خر جواعن منهجه الذي رسمه 
(To1Y:0)‏ 





على قوله ل كِْك4. أي أنزلتناء 
والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن الت ليف بين 
الدلالة. 

واثنقت أقوال أنتة الغ على أن هذا الترتييل 
ل إذا كانت أسناته 





أخوذ من فوطم: تطر مل و ري 
مُقلّجة 
إكلام العرب. 

واتترتيل: يجوز أن يكون حالة لغزول القرآن. أي 
5 في ألفاظه و معانيه غير متسراكم, 
فهو مُقرك في الزّمان. فإذا كمّل إنزال سسورة جاءت 
آياتها مرئبة متناسبة, كأئها أنزلت جملة واحدة. 
و مُفرق في الت ليف باه مفصّل واضح. 

وفي هذا إشارة إلى أنّذلك من دلائل أنه من عند 
الله. لأن شأن كلام الثاس إذا فرق تأليفه على أزمنة 
متباعدة أن يَعتّوره التفكّك وعدم تشابه الجمل. 

ويجوز أن يراد ب ؤ ركلا أمرنا بترتيله. أي 
بقراءته مُركا. أي بتتل بأن 
بن جميع الحروف والحركات جهل. وهو المذكور في 
سورة مزل 6 في قوله تعالى: َيل الا نكرثتيلا >. 

و ؤترئيلاً م مصدر متصوب على المقعول 
المطلق. قصد به ما في التدكير من معنى التعظيم. فصار 
الصدر يتا انوع القرتيل. Gon‏ 





زر الأتحوان. وا يوردواع اهن عليه من 





اله مف 








في قراءته بأن 














مغنيّة: أي نزلنا القرآن على التواني ليقوى قلبك 
يا حمد على حقظه. وفهم معناه. وضبط أحكامه. 
(ENW:e)‏ 


الطّياطبائي: والترنيسل كسا قالوا:الترسيل 








مقر يعأله قوله: لبتم ويُطّف عليه قوله: 


أي القرآن كذ لك. أي 


ابه فؤادك. وقول 








سضيف جد 


ليان پال 
وبیان ذالكلای 
تعليم علم من العلوم و خاصتة ما کان مهارو 
بالعمل» بإلقاء المعلّم مسائله واحسدة بعد واحدة إلى 
المتعلّم حتى تتمّ فصوله وأبوابه, [لما يفيد حصولا ما 
الصور مسائله عند المتعلّم, و كونها مذخورة بوجه ا 
عنده يراجعها عند مسسيس الحاجة إليها. وأمًا 
استقرارها في النفس بحيث تنمو النفس عليها و تتركب 
عليها آثارها الطلوبة منهاء فيحتاج إلى مسيس 
الحاجة, و الإشراف على العمل و حضور وقته 

ن أن يُلفي الطبيب المعلّم متلا مسألة 


اء فحسب. وبين أن يُلقيها 

















طبية إلى متملم الطب 
ليه وعنده مريض ميتلى بما يبحث عنه من الدّاء وهو 
يعالجه.فيطابق بين مأ يقول وما يفعل. 

ومن هنا يظهسر أن إلقاء أيّنظرة علميّة عند 


رتل/۱۱۹ 


مسيس الحاجة و حضور وقت العسل إلى مسن يسراد 
.أتبت في التفس وأوقع في القلب. 
وأشد إستقرارًا وأكمل رسوسًا في الهن. وخاصّة 
في المعارف التي تهدي إليها الفطرة, فإ الفطرة قا 
تستعد للقبول. و تتهّأ للإذعان إذا أحست بالحاجة. 

ثم إنّالمعارف التي تتضمّتها الدعوة الإسلاميّه 
التاطق بها اثقرآن. إنُاهي شرائع وأحكام عمليّة 
وقوانين فرديّة واجتماعيّة, تسعد الحياة الإنسائيّة, 
مبنبّة على الأخلاق الفاضلة,المرتبطة بالمعارف الكلّيّة 
الإهية التي تتسهي بالتحليل إلى التوحيد. كما أن 
التوحد يتسهي بالثر كيب إليها. ثم إلى الأخلاق 
,لكام العملية. 

امسن التعليم وأكمل التربية أن ُلقى هذه 


تعليمه و 











المعارف العاليبة بالتدريج موزعة على المسوادث 
الواقعة المتضمّنة لمساس أنواع الحاجات, مبيّئة لما 
يرتبط بها من الاعتقاد الحق' والحثلق الفاضل و الحكم 
العمنيالمشروع. مع ما يتعأق بها من أسباب الاعتبار 
والائعاظ بين قصص الماضين وعاقية أمر المسرفين, 
و عكر الطاغين والمستكبرين. 





وهذاهوالمراد بقوله تعالى: (كذلك لتا بو 

ادك ولله أعلم. a‏ 
انعم يبقى عليه شيء. وهو أن تفرق أجزاء التعليم 

ها إلى المتملّم على التمهّل وَالدَؤْتة يُفسد 





!ل 


١١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن 
غرض التعليم. لانقطاع أثر الستايق إلى أن يلحسق به 
اللاحق. وسقوط امه والعزيمة عن ضبط المطالب. 
ففي اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها بيعض إسداد 
للذهن وتبيثة للفهم, على التفقّهوالفتبط. لابجصل 
بدوته ألبكة. 
وقد اجاب تعالى عنه بقوله: ورگا ئ رتیل ) 
فمعناه على ما يعطيه السّياق: أن هذه التعزيمات على 
نزوها غبومًا منفرقة عقبنا بعضها ببعض و رانا بعضها 
إثْر بعض؛ بحيث لاتبطل الرتوابط ولاتتقطع آشار 
الأبعاض, فلايفسد بذ لك غرض التعليم. بل هي سور 
وآيات نازلة بعضها إثْر بعض مترئية مُركلة. 
على أن هناك آم آخر. وهو أن القرآن كان 
واحتجاجء يحتج على امُؤَا يِف وانّخالنافيتَ1 
أشكل عليهم, أو استش كلوه على ا مك وإشقيكية 
بالتشكيك والاعتراض. ومين هم ما الشبس علسيهم 
أمره من المعارف والحكم الواقعة في المسل والأديان 
السابقة, وما فسّرها به علماؤهم بتحريف الكَلِم عن 
مواضعه, کما یظهر بقیاس ما کان بعتقده الو نيون في 
لله تعالى والملائكة والجن” وقد يسي البشر وما وقع 
في العهدين من أخبار الأنبياء. وما بنّوه من معارف 
المبد!و المعاد, إلى ما ينه القرآن في ذلك. 

وهذا التوع من الاحتجاج والبيان لاستوف 
حقّه إل بالئنزيل التدريبي” على حسب ما كان يسدو 
من شبههم, و يرد على التي کاڈ من مسائلهم تدريجا. 
ويورد على المؤمنين أوعلى قومهم من تسويلاتهم 
شين بعد شيء, وحيئا بعد حين. 





E. 




















الح فيه أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره, فنا 
أتوابه إمّا باطل مض فالحق يدفعه, أو حقمُحرئف 
عن موضعه فا لتفسير الأحسن يرده إلى ممستواه 


و يقوامه, 





قوله: ج كَذْلِكَ ل 






فتيئن بجا تلام يفاد 
إلى قوله: وخسن ئفسي را 4الفرقان :۳۲و ۳۳ 
جواب عن قوطمم: ألا رل عله اران ةو 
جهن ٠‏ 

أحدها: بيان التب الراجع إلى التي الو هو 
تيت فؤادم بالتغزيل التدر يبي" 

وثانيهما: بيان الستبب الراجع إلى الاس وهو 
بيان المع فيما يوردون على التي للا من الل 
والوصف الباطل, والتفسير بأاحسن ال وجوه فيا 
يوردون عليه من الح المي عن وجهه الحرى عن 
موضعة 


ويلحق اا لجواب قوله يلوا وآلذين 




















تبيّن أيضًا أن الآيات الثلاث مسوقة جيمًا 
الغرض وأحدء وهو الجواب عم أو ردوه من القدح في 
القرآن هذا. والمفسّرون فر قوا بين مضامين الآيسات 









التّلاث فجملوا قوله: ( كَذْلِلكَ 
جوابًا عن قوللم: َلولائرل 
واد وقوله: وراه 
ترسيله في الثزول. أ في القراءة على السني يل من 
غير ارتباط يما 

وجملوا قوله: (, 
لقوله: ذلك لعجت به ادك » وإيضاحًا لكيفية 
تتبيت فؤاده تا و جعلّه بعضهم ناظ را إلى خص وص 
المتل الذي ضربوء للت كلا و أن لله بن ا حى فيه 
وجاء بأحسن التفسير وقيل غير ذلك. و جملوا 
آقوله: وَالِّينَيُحْشترُون...» الفرقان: 4؟. أجنييًا عن 

بقتين بالكليّة. 

والتأمئل فيما قتمناء في توجيه مضمون الأيتهنة 
الأوليين. وما سيأتي من معنى الآية القالدة ,بيهت 
الك. ويُظهر أن الآيات اثلاث جميمًا دات 


غرض واحد, وهوالجواب عمًا أوردوه من الطّمن في 














غرض الآيتين الما 


فساد 





القرآن, من جهة نزو له التدريجبي” 

.وذكروا أيضًا أن الجواب عن قدحهم و إقتراحهم 
بقوله: ‏ كَل ثبت به فو لآل ) جواب بذ كر بعض 
ما لتفريق التزول من الفوائد. أن هناك فوائد أخرى 
غير ماذكرهالله تعالى. وقد أوردوافوائد أخرى 
أضافوها إلى ما وقع في الآية: 

منها: أن الكتب السّماويّة السابقة على القسرآن 
إئما أتزلت جملة واحدة, لألها أنزلت على 
يكتبون و يقرؤون, فنزلت عليهم جملة وأحدة مكتوبة, 
والقرآن إثمانزل على نبي أميلايكتب و لايقيرأً. 








رتل /۱۷۱ 
و لذلك نزل متفرقا 

و متها: أن الكتب المتقدمة لم يكن شاه صحّتها 
ودلیل کونها من عند لله تعالی إعجازها. وما القرآن 
فين صحته وآيةٌ كونه من عند الله تعالى نظمه الُمجز 
الباقي على م الدَمُور,المتحقّق في كل جزء مسن 
أجزائه. المقدّر بمقدار أقصر السور. حسيما وقع به 
التحدي. 

و لاريب أن مدار الإعجاز هو المطابقة ما تقتضيه 
تبدها تمد ما يطابقها. 





الأحوال. و من ضر, 

ومنها: أن في القرآن ناسحا و منسوحاء و لايتيسّر 
اللممع بينهمالمكان المضاذة ومن 
جوا لسائل سالوا الي ا عنهاء وفيه ماهو 
إنكأرلإعض ما كان. و فيه ماهو حكاية لبعض نا 
چړي. و فيه پا فيه إخبار عتا سياتي في زمن الي 
يي كالإخبار عن فتح مكة و دخول المسجد السرا 
والإخبار عن غلبة الوم على الرس إلى غير ذلك 
من الفوائد. فاقتضت الحكمة تغزيله متفرقا. 





فيهماهو 


وهذه وجوه ضميفة لاتقتضي امتناع التزول جملة 
واحدة 

أما الوجه الأوّل: فكون التي اشا لايقرا 
و لايكتب, لامنع التزول جملة واحدة, وقد كان معه 
من يكتبه ويحفظه. 

على أنالله سبحانه وعده أن يعصمه من اللسيان 
ويحفظ الذكر الكازل عليه, كما قال: ل تقر 
كلسى >الأعلى :. وفال: إن نحن تركلا اد 
َإنَانََُحَافِظُون >الحجر: .٠‏ وقال: وَإِلَّهُلككَاب 
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فلت ۲۰٤‏ و قدرته تعالى على حفظ كتابه مع 
تزوله دفعة أو تدريجًا سواء. 

وأما الوجه الثاني: فكما أ نّالكلام المفئق يقارته 
أحوال تقتضي في نظمه أمور!. إن اشتمل عليها الكلام 
كان بليعًا إل فلا كذلك الكلام الجمليّ وإن كسان 
كتابًا يقارنه بحسب فصوله وأجزائه أحوال لها 
اقتضاءات. إن طابقها كان بليمًا و إلا فلا فالبلاغة 
غير موقوفة على غير الكتاب التازل دفمة والكلام 
المموع جملة واحدة. 

وأمًا الوجه الثّالك:فالتسخ ليس إبطالا للحكم. 
السّايق, و إئما هو بيان انتهاء أمده. فمن الممكن البيع. 
بين الحكمين المنسوخ والتاسخ بالإشارة إلى أن لمكي 
الأوّل حدود موقت إن اقتضت المصلحة ذَكفية 

ومن الممكن أيضًا أن يقدم بيان المسائل التي 
سيسأ لون عنها حتّى لايحتاجوا فيها إلى ۋال و لو 
سأ لواعن شيء منها أرجعوا إلى سايق البيان.و كذا 
من الممكن أن يقنم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية. 
لما جرى أو إخبار عن بعض المغيّبات, فشيء من ذلك 
ی کماهوظاهر. ١‏ 

على أن تفريق الشزول لبعض هن لليِكّم 
والمصالم من تتبيست الفؤاد, فليست هذه الوجوه 
المد ها على حلتها. قالح قأنّالبيان الواقع 
في الآية يبان تام جامع لاحاجة معه إلى شيءمن هذه 
الوجوه اة 
عبدالكريم الخطيب:قوله تعالى: ؤوركلكاة 














(f-10) 


كرتيل إشارة إلى الصورة التي نزل عليه االقرآن 
واه جاء رتال متواكبة. و مواکب تبع بعضها بعضًا؛ 
حيت تسعطيع العين أن تشهد كلما في هذه المواكسب. 
وأن تتبيّن شخوصهاء و ملاحها. وما تحمل معهامن 
متاع. وذلك على خلاف ما لوجاءت هذه الحشود في 
مو کب واحد. نزحم بعضه بعضّاءو يختلط بعضه يبعض» 
فإن أخذنتوالعين جانباء فاتها كير من الجواننب. و إن 
سكت بطرف, أفلت منها كثير من الأطراف. 

والترتيل.كما يقول الرّاغب في « مفرداته »: «هو 
انساق النشيء وأنتظامه على استقامة واحدة, يقال 
ررجل ربل الأسنان أي متتظمهاء و القرتيل:إرسال 
لإلكلمة من الفم بسهولة و استقامة ». 

و من هنا كان « ترتيل القرآن » وهو قراءته قراءة 
ومسستانية بل أنفام متساوقة, أخذ بعضها بحجز بعض. 
فيتألف منها نغم عِلُوي” هو أشبه بتسابيح اللائكة, 
يبده اليل لآيات لله في أذنه.و في فلبه. و في كل 
خالجة منه. لحنلا 

الْصْطَفُوي: أي نزل القرآن على حسب الوقائع 
و الحوادث والمقامات المقتضية, شاهد عليها و مفسّرا 
هاء ليتيت فنها الفؤاد ويستقرفها الحكم. ومع هذا 
فنحفظ الائساق و سن النسق وتام اللظم و كمال 
التضد بين آياتها و جملاتها. (A)‏ 

مكارم الشيرازي: معنى الثرتيل في القرآن: 

كلمقه ترتيل »من ماد «رتل »على وزن « قمر 

بعنى أنتظم واسقء لذا فالعر. يترون ريل 
الأسنان »لمن تكون أسنانه جي 











وعلى هذا الاساس يُطلّقٍ الترتيل بممنى القراءة 
المكسقة للكلام أو الآيات. بموجب نظام و حساب. 

وعلى هذا فجملة: 9و ركلا كرتيل 4[ 
هذه الحقيقة. وهي أن آيات القرآن وإن نزلت تدرا 
و في مدّة 17 سنة, لکن هذا ازول کان على 
نظام وحساب ومنسهج؛ بحيت أ إلى رسوخه في 
الأفكار. وغرسه في القلوب. 

في تفسير كلمة« ترتيل #ثقلت روايات جذابة. 
نشير إلى بعضها كما يأتي. [ثم ذكر الرّوايات عن اللي 
يل الإمام الصسّادق 444 المتقدم فراجع ] 

(NY 

فضل الله: جو ركاه كرتيلا 4 فانرانا الاپ 
عقيب الآية. والستورة بعد السورة. كما يوحيايه 
معنى الثرتيل. 

الاستفادة من الاآية في حركة الدّعوة المعاصرة. 

وإذاأردنا أن ؛طلق الآيةفي حر كيّة الدّعرة 
والعسل في سبي لله. فنستطيع استبدال تدريّة 
التزول للآيات بتدرييّة تحريك الآيات في مواقع 
العمل والجهاد. و في منطلقات الدعوة بطريقة 
نورّع فها الآبات على المسيرة فتكون هذه الآية في 
نقطة هنا. ونقطة هناك. وتكون السّورة في مرحلة 
أولى. لتكون السّورة الأخرى في المرحلة الأخرى. 
ليكو القرآن تقافة الأمّه في كل مواقع السّهر حتى 
يعرفوا الفكرة في مواقع الحركة. فلاتبتعد المسيرة عسن 
آفاق الإسلام. في فكره و شريعته. 





مين 








(NW) 








المرتكل: 4 
الإمام علي ي ترتيل القرآن: حفظ الوقوف 
وبيان الحروف. انر ۳۷۸:۵ 
أمسلمة: كان رسول لله يقطع قراءته آي ةآية. 
(التروسي 46۷:0 
اہن عبّاس: بین تبییتا. ‏ (الأزهري ۲۹۸:۱4) 
مثله زد بن أسلم. وزد ۲1:1 
بيائا واقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربمًا 
(الطیرسي ۳۷۷:۵( 











a 
مجطاهد: الترتيل:الترستل بعضه على إثر بعض.‎ 
38:14 (الأزهري‎ 
الضَحاك:انبذه عرفا حرفا‎ 
(FA: 
018017 الحسّن: افرأء قرا (الطبري‎ 
181:1 عطاء: الترتيل: التذ: الطرئح(الطبري‎ 
اا (الطبري083317)‎ 5 














تبت فيه تتا الرس ۳۷۷:۵( 
الإمام الصّادق له الترتيل. هو أن تمكّت 

1 فيها ذكر الثار 

فتعوذ باله من الثار. وإذامررت بآية فيهاذكر الجلة 
فاسآل لله المبئة. ارج ۳۷۸:۵ 


ب : ريل »معناه ضعف. والرّتل: 


الليّن. والمراد بهذا : تحزين القرآن أي اق رأه بصوت 
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(الازھري 14:14( 


وبين القرآن إذا قرأته 





(AA) 

تبيمناء والتبيين لايتم بأن ينجل في 

امروف و وي 

حقّها في الإشباع. لوس 
أبومسلم الأصفهاني: أن تقرأء على نظمه 

و تواليه لالغير لفط ولالقدم مورا ماخ وز 
من ترتیسل الأسنسان, إذااستوی نبتهاء و جل 
انتظامها. SED‏ 





الطوسي: ورل اران ريا امرس ل 
تعالى له بان برگل الفرآن و الگرتیل: ترتیپ اروق 
على حتّها في تلاوتها. وتتتّت فيها. والحدر هو 
الإسراع فيها. و كلاهما حسنان إلا أن الترتيل هاهنا 
O)‏ 








هوالمرطْب فيه. 
الميدي: اي بسن الحسروف ووَفرحقهامن 
الإشباع, كأ نك تفصل بين ا حرف و ا لحر ف. مشتق” من 
قول العرب: تش رتل و رل. إذا كدان فيه مرّج. 
والترتيل: أداء الحروف و حفظ الوقوف. 
قيل: معناء اقرأ على ترتيسه لاتقدم مؤخر1 
ولاو رقنا 








نیل: فصا و لاتعجل في قراءته. 
وقيل: مشاء: ضَيْف صوتك واقرأهبصوت 








حزين. وقالت أمسلمة: كان رسو ل لله #يقطع 
قراتهآ, 
سمئل أنس: كيف كانت قراءة التي 26؟ 
فقال: كانت مداء. مقرأ اوبنم 





لله لخن 
الأحيم 4 ويسم لك وي ديامن و هداباتعيم. . 

(Ma) 

الم خشتري؛ ترتيل القرآن: قراءته على ترسّل 
و ل بين ا حروف و إشاع الح ركات حتى يسيم 
اللومنه شبيها بال اكركل: وهو الج المي يور 
الأقحوان و لاذه هذا ولايسرده سردًاءكما قال 








رضي لله عنها عن قدراءة رسول 
اله ل فق لبت. الاكسردكم هذا لو أراد السامع أن يعد 
حروفه لمددها. و جثرثتيلا » تأكيد في إيباب الأمر به 
للقارئ. لكبو 





وفهم المعاني؛ وبذلك يرق 
القلب و يفيض عليه الور والرحمة. 
قال ابن كيسان: الراد: تفهمه تاليا له. ومنه: التظر 


(FAY:0) 3‏ 
الطَبِرسي؛ ووقيل: الترتيل. هو أن تق رأ على نظمه 





و تواليه. و لائفر لفظء ولائقم مؤخر'. وهو مأخوذ 
من ترئئل الأسنان. إذا استوت و حسن انتظامها. و تقر 
رتل إذا كانت أسنانه مستوية, لاتفاوت قبها. 
(FVA:0)‏ 

القَخرالرًازي: و اعلم اله تعالى لما أمره بصلاة 
اليل أمره بترتيل القرآن حتقّى يستمكّن ا خساطر من 
التَأمّل في حقائق تلك الآآيات و دقائقها. فعند الوصول 
إلى ذكرالله يستشعر عظمته و جلالته, وعند الوصول 
إلى الوعد والوعيد يحصل الرّجاء والخوف. وحينق 
يستنير القلب بنور معر فة الله. 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
اللعساني, لان اللفس تهج بذ كر الأمور الإ 
الروحانية, و من ابتهج بشي 
شينام ير عليه بسرعة. فظهر أن المقصود ماله ل 
إلماهو حضور القلب و كمال المعرقة.  )١۷٤:۳١(‏ 

القُرطي؟ اي لاتغجل بقراءة الفرآن بل اقسراء في 
مُهل و بان مع تديّر المعاني.[إلى أن قال:] 

وروی الحسن أن اللي ال مي جل يقرأ آية 
دكي اا یر ان قر ر 


٠‏ أحب ذكره. و من السب 














رجلا يقرأ قراءة حسنة, ققال: لقدركل القرآنء فداه 
أبي وأمَي. 

وقال أبوبكر بن طاهر: تدبّر في لطائف خطابهء 
و طالب نفسك بالقيام بأحكامه. وقا 








رتل /۱۷۵ 
«بُؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة. فيوقف في أوّل درج 
الجتة, و يقال له:اقرأ وا كماكتت ثركل في 
الدياء فإ نّمغزلك عند آخر آية تقرؤها ». (71:19) 
النّيسابوري: وهو قراءة على تان و قثت 
و لاتحصل إلا بتبسيين الحسروف و إنسباع الحركسات. 
[إى أن قال:] 
وفي قوله: ‏ رتلا زيادة تأكيد في الإياب. 
وأئه لابد للقارئ منه لتقع قراءته عن حضور القلب 
وذكر المعاني. فلايكون كمن يعشر على كنز مسن 
الجواهر عن غفلة وعدم شعور. VI‏ 
أبوالسُعود: ؤِرَرَيَل القرانَ 4و في اثناء ماذكر 
م ".أي اقراء على تؤدة و تبسيين حروف. 
جتنيل 4 بليما. بحيث يتمكّن السامع من عدّهاء من 
قوهم: نط ريل و ركل. إذا كان مُقلُجًا ‏ (51:7) 
موه ايروسو ي(۱۰: ,)۲۰٢‏ وال لوسي(۲۹: 
٤‏ والراغي(۲۹: ۰ 
الطريحي: 5-00 
المروف: بحيث يتمكّن الستامع من دتها. مأخوذ من 
قوهم: قر مركل. ول بكسر الثاء, و ركل بالتحريكء 
إذا كا a E‏ وحاصله 




















لاني وت 





ومس الوقوف: بالوقف النام, وهو الوقوف على 
كلام لاتمدق لد ها بعده لقلا ولامعكى. وبالحسن 
وهو الذي له تعلّى. وقُسَر الثاني بالإنيان بالصّفات 
لير ن الما من لشي وا أنهي رالاعا 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۲ 
والإطباق و نحوها. لمم 

أين عاشور: يجوز أن يكون متلا بقيام الآيبلء 
أي ريل قراءتنك في القيسام. ويجوز أن يكون أسر”! 
مستقلا بكيفية قراءة الفرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر 
بقيام اليل. وهذا أولى, لأنالقراءة في انصّلاة تدخل 
فيذلك. 

وقد كان نزول هذه السّورة في أوّل العهد بغزول 
القرآن. فكان جملة القرآن حين نزول هذه السّورة 
سورتين أو ثلاث سور. بناء على اصح الأقوال: في أن 
هذا المقدار من السورة مكَيء و في أن هذه السورة من 
أوائل السور, وهذا مما أشمر به قوله: (إِنّا كلقي 
ليل قول فيلا المزّتل: ه. أي سنوحي إليلبافرآي 
فأمر الي 3 أن يقرأ القراً. ن هل و تين 

والترتيل: جمل النتيء مرئلا. أي انرو اکل 
مركل. وهو امل الاسنان. أي المفرّق” 
فلسيلا: بميث لاتكون التواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل الرآن: تر 
التمهل في التطق بحروف القرآن حتّى تخرج من الم 
واضحة مع إشباع الحر كات الي تستحقالإصباع 
ة الرتيل» فقالت: « لو أراد السامع أن 
يعد حروفه لعَدها لا 

وفائدة هذا أن يرس حفظه و يتلقّاء السامعون 
فيعلق بحوافظهم. و يتدير قارؤه وسامعه معانيه كني 
الايسيق لفظ الأّسان عمل الفهم . قالى قائل لعيد لله بن 
تسعود: قرأت المفصّل في ليلة. فقال عبد لله: د هذ 
كهذ الستّمر » لأكهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا 




















قراءته. آي 














ليظهر ميزان بحرهاء و تتعاقب قوافيها على الأسماع. 
واه :إسراع القطع . وأكّد هذا الأمر بالمفمول 
المطلق لإفادة تحقيق صفة |١‏ للك 
مغنيّة:الحخطاب للرتسول كَل والمقصود المموم, 
و المعنى مهل ولا تسرع في الثلاوة. فإن الغرض من 
قراءة القرآن أن يتديّر القارئ معانيه و مرأميه. و ينتفع 
بأحكامه و عظاته و بوعده و وعيده؛ فيشعر بالخوف 
من العذاب الأليم على المعصية, و بالأمل في الشّواب 
الجزيل على الطاعة. و إلا فان جرد حر كة اللسان 
وإخراج ال حروف مخارجها غير مقصود بالذات. 
(EET) 5‏ 
لطبا طًبسائي؛ ترتبسل القسرآن: قلاوتسه بتبسيين 
حرو على توالها. وامجملة معطوفة على قولد: ؤم 
الیل ارتل :۲ي قم اللبل واقراالفرآن بنرتیل. 
والظشاهر أن المراد بترتي القسرآن: ترتيلسه في 
!لصّلاة, أو المراد به الصّلاة نفسها. وقد عبّر سبحانه عن 











ذا الإسراء: .4لا وقيّل: 
المراد إيجاب قراءة القرآن دون الصّلاة. ‏ (-001:7) 

عبد الكرم الخطيب: و قواه تعال: ورل 
ا كرتيلا م معطوف على قوله تعالى: َيِل 
إلا ا بهالمرمل: ؟.إذ ليس المطلوب هو قيام اليل 
فى ذاته. وما المراد هو الذي يصحب هذا القيام.من 
ترتيل القرآن ترتيلا. فالواوهت ا عق اة 
والمصاحبة, ويجوز أن تكون واوالحال. والجملة 





بعدها حالية. أي قم اليل مرا القرآن ترتيلا. 

و ترتيل القرآن. هو قراءته ف تل و تتایع. بحیث 
تتابع الحروف و الكلمات, فيأخذ كل حرف مكانه 
على الفم من كل كلمة, كما تأخذ الكلمة مكانها من 
كل آية. حتّى ينتظم منها جميعها موكب متحرك في 
نظام أشبه بنظام حَبّات اد في عقدها. و هكذا كانت 
قراءة رسول لله للقرآن عن أ سلمة رضى لله عنها 
قالت: «كان رسول الله 9يُقطّع قراءته آية آية» 


وعن أنس رضي لله عنه قال: « كان يد صوته ملا » 





وعن ابن عمر رضي لله عنه. قال: قال ر سول لله ک4 
«يفال لصاحب الفرآن:اق رأ و ارق" و رئل كما كنت 
ترئل في الذئيا فان مغز لتك عند آخرآية تقرؤها مها 

و لفظ الترتيل يحتمل هذه المعاني كلها. و هو مسق 
كل الأسنان. إذا استوت و حسن نظامها.مَيَأكَ رم 
رتل إذاكانت أسنائه مستوية لاتفاوت فيها. 


)0 يي 








القرآن. أي تنسيقه وحّسن 
تنضيده, و الاهتمام في تبييته, من اسول 5إ يشمل 
التنسيق في مقام القراءة. و في الضتبط والكتابة. 

والنظور أن بهتم في تنظيمه و تتنسيقه و حفظه 
و تببينه, وهو كلام لله لكريم وفيه مظاهرالمعارف 
الإطيّة. و مالي الحقائق, و ضوابط الأحكام والأوامر. 
و جوامع احير و المتعادات وهو الل الأعلى من 
:والرّسالة. وهو التقل الأكبر. 

فظهر أن تر تيل القرآن: إِمَا في مقام التنزيل. وما 
في مقام الضبط و الكتابة من كتّاب الوحي. و إا في 





رتل /۱۷۷ 
مقام القراءة. فالأوّل: من لله العزيز, والاني: من 
الى تة ر التالت: وظبفة اللسلمين. 

با قلناء يبن لطف التعبير في الموردين بالمادة 
ءة والقلاوة وغيرهما. 
إن الترتيل في جهة الضبط والحفظ على ماهو 
في الواقع: لفظا ونظمًا وتنسيقًاء ومن جهة المماني 
والتوجه إلى الحقائق وما يراد: إكما هويمتاج إلى 
حالة روحانيئّة وانقطاع وحضور تام:قم اللّيل 
ورئل. كنم 

مكارم الشتيرازي: معنى الكرتيل: 

إن ماأكدته الآيات المذكورة هو الر تيل و ليس 
ره اإقرآن. و وردت روايات عن الائمّة المعصومين 
خأو في ممنى الترتيل. كل منها يشير إلى بُمْد من أبعاد 
هذوا لكلمة|لواسعة. [و نقل أحاديتا عن التي كال و 
الإمام المتادق الا المتقدمة ثم قال:] 

وقد تقل عن حالات البي #5 أنه كان يُقطع 


يد صوته مسدًا. هذه الروايات 









قرا 
والرّوايات الأخرى المنقولة بنفس المضمون في كتاب 
الكافي ونور التقلين والدرا منشور. وبقيّة الكتب 
الأخرى من كتب الحديث والتفسير, كشير إلى 
ضرورة التممّن في كلمات القرآن. والتَديّر فههاء 
وتذكر بان القرآن هو خطاب الله تعالمى للإنسان. 

و لكن. و للأسف إنّالكثير من المسلمين ابتعصدوا 
عن هذا الواقع. واكتفوا بالتلقّل. وغداهنهم ختمه, 
من دون الاهتمام بمعرفة سبب نزو له و محتواه. صحيج 
أنّألفاظ القرآن عظيمة ولقراءتها فضيلة, و لكن 











۸ العجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۲ 
ذه الألفاظ و تلاوتها هي مقدامة 
OMAN‏ 
فضل الله: ورل لمر أن رالا ) سواء في 
الصلاة أو في غيرها. لآن 
التربويالإسلامي' الذي يريدالله من خلاله - 
للإنسان المسلم أن يرتبط بالوحي في مفاهيم العقيدة 
والنتريعة. وفي حركة الّعوة والجهاد, ليصوع فاته 
صياغة إسلاميّة كاملة؛ بحيث لايكون في داخله شيم 
لغير الإسلام, ولايكون ذلك إلا بالاستغراق في كل 
أجواء الوحي و آفاق العبادة. ليرتفع ببه السوحي إلى 
رحاب الله في حركة الوجود من حوله. و تطوف به 
المبادة في أجواء الوح التي تُحلق نحو لله لدلتقيل بم 
في عروجها إليه. من خلال العرفة الواعية المنقل ةة 
على كل صفات الكمال و الجلال و الجما لكك ثاته ' 
والمراد بترثيل القسرآن: تلاوته بتبسيين حروفه, 
وذلك ب دَالصّوث به وتجويدهبطريقة خاشعة 
متوازنة, لاتحمل أجواء التَفتي. و لامبوعة التنفيم. 
وقد جاء في «الرالمنثور»:[ثمذكر حديث اللي 
َي لمتندم في الآية الأولى] 
وجاء فيه: «أخرج ابن أبي شيبة عن طأووس 
قال: سل رسول لله أي الناس أحسن قراءة؟ 
قال: الّذي إذا سمعته يقرأ رأيت أله يختى الله ». 
وعلى ضوء ذلك, تؤكد الآربية الإسلاميّة في قراءة 
القرآن القراءة الهادئة الحلوة المخاشمة التي تفسح الجال 
للكلمة أن تنغرس في القلب, و للفكرة أن تتعمّق في 
الوجدان, وللخشوع أن به الكيان كله حتّى ليحس" 




















الإنسان بالجئة أمام عينيه. في الآيات التي تتحدّث عن 
المئّة. وبالثار تقترب من وجهه حتّى لتكاد تلفحه في 
حرارتهاء في الآيات التي تتحدّث عن الثار. كما يلتقي 
بالله في استغراقه في معنى الألوهيّة في ذاته. ليميش في 
آفاق معاني رحمته و غضبه و قوته و جبروته و لطقه 


وعظمته, 





حضورهفي كل روحه وقلبه 
و شعوره, و تتحوّل العقيدة عنده إلى جزء من حر كة 
الذآت في الفكر و الإحساس. وهذا ما يكن أن يوحي 
به الترتيل الذي يقف بك عند كل كلمة, و يطوف بك 
في كل إيماء. و ينطلق بك في كلاللعاني التي تنسع 
,آفاقها في معنى الحياة. فتتجاوز مد لول الكلمات. 

QA‘) 





الأصول اللْغويَ 
١-الأصل‏ في هذه المادة: ال قل. وهو حسن 
تناسق الثتيء. قال :تفر كل و رتل أي سن 
التنضيد. مستوي الثبات. أو هوالمفلّج. 
والرّثل: بياض الأسنان وركترة مائها. 
و رجل ريل الأستان يتن الر ل إذا كان فلج 


الأسنان. 














والرّتل والئيل: اليب من كلشيء. 


و يقال يجاذا؛ كلام ثل و 
تؤدة 

ورَئل الكلام: أحسّن تأليقه و أبانه و مهل فيه 

والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبسيين من 





بل شرل حم على 





غير بغي. و في صفة قراءة التي يل أئه « كان يُرئل 





أية ». قال ابن الأثير: « ترتيل القراءة: الأ ئئي فيها 
والتمهّل وتبيين الحروف والحركات. تشبيهًا بالتغر 
ال كل. وهو ايه بنور الأقحوان. يقال: ركلَ 
وتركل قيها», 

وقال الإمام علي اكا في صفة المتقين:« تسالين. 
الأجزاء القرآن ب ركلونها ترتيلا» 1 

و الكثلاء: جنس من اام سمت بذ للك لان 
أرجلها حسنة التناسق حين المشي؛ إذ ها ماني أرجل 
قصير' 

-والترتيل في الاصطلاح:« حفظ الوقوف 
وببان الحروف ».و هو قول منسوب إلى الإمام لاي 
لاإ و قال العامة ملسي في شرحه:« أي مراصاة 
الوقف الام والحسن. و الإتيان ب الح رر عدي 
الصّفات المعتبرة. من الحمس والجهر والاستعلاء 
والإطباق والفئة وأمثاها»,'" 














.وقال في موضع آخر من كتابه:«و لقند أحسن 
الوالد قدّس سرّ»؛ حيث قال: الترتيل الواجب: هو 
أداء الحروف من المخارج. و حفظ أحكام الوقوف بأن 
لايقف على الحر كة. و لايصل بالسكون, فإلهما غير 
جائزين باتفاق القرّا و أهل العريية ».1 
)نهج البلاغة _الحطبة:(1۹۳). 
(۲) حار الأنوار:(۱۸۸:۸۱). 


(©)المصدر السايق:08:851. 


ارتل/3/4 

وروي عن الإمام الصّادق :44 في هذا الباب أئكه 
قال:« الترتيل: هو أن تتمكّث يه.و ُحسّن به صوتك». 
وهذا ماورد بلفظ التحزين أي ترفيق الصّوت في 
قول بعضهم:« الترتيل: هو خفض الصّوت والتحزين 
بالقراءة »0 

و إذاما جمعنابين حديت الإمام علسيو حديث 
الإمام الصّادق كان اراد بهما مااصطلع عليه 
قرّاء القرآن في هذا المصر. وهو التجويد: إذ يسستلزم 
صوًا جهوريًا حسنًاء فضلًا عن أداء الحروف و حفظ 








الوقوف. 

وقد برع في هذين الفئين الترتيل والتجويد- 
لكا مصريون. وأحرزوا قصب السّبق في هذا 
المضلما. و كان تسن ب د أقرانه في الترتيل النشيخ 
ابعر ي رفي التجويد النشيخ عبد الباسط. و في 
الترتيل والقجويد مما الشتيخ محمد صديق المنشاوي 

و في الآونة الأخيرة برع القرّاء الإيرانيسون في 
ترتيل القرآن و تجويده وحفظه و تفسيره, واشستركوا 
في المؤقرات القرآنيّة المالميّة. فبان تسأوهم على 
غيرهم, و سبقوا من جاراهم؛ و علوا مسن ساماهم. 
وما هذا إلابنعمة الإسلام. وبركة القرآن. 





الاستعمال القرآني 
جاء متها فعل ماض و أمر من باب « التفعيل » مرة 
لكل متهما كلاب و وَل 4 والمصدر منه أيضًا 


(4)التعريفات:(018. 
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يلاحظ أو :أن فیھما ونا 

جو أن يكون الترتيل في(00 
»فالواو على هذا 
الرأي -حالية. والتقدير: قم اليل مرئلاالقرآن 


. -إن ابن عاشور‎ ١ 











2 
رجّح هذا الرأي على سابقه. وعلّل ذلك بقونهم 
«و هذا أولى. لأنّالقراءة في الصّلاة تدخ لكي لكي 
فالواو حسب ما اختاره عاطفة. أي قم اليل ورل 
القرآن ترتيلا. و لكنما علّله لايطرد بين الفقهاء,. 
فبعضهم يوجب الترتيل في الّلاة و بعضهم لايوجيه. 
"فر بعض المفسرين الترتيل في (؟) بالتببين 
كابن عبّاس. و فسّره آخرون بالترسّل كمُجاهِد, 
لان من ترستل في کلامه فق أبان. وهو 
رل و ريل أي حسن التنضيد 
و لكن لما أسند الثرتيل إلى العبد كما في(1) - 
أريد يه القبيين. أي التّت في قراءة القرآن و تحقيقه. 
وما أسند إلى المعبود_كما في (4)_أريد به القرسل. 





أي إنزاله شيئًابعد شيء في أكثر من عسشرين سنةء 





وهذاالمعنى منتزع من السّياق. 
٣اد‏ الفعلان: ربل 4ن (۱ و رشا 
في (1) بالمفعول المطلسق تيلا ¢ إتسمارًا بزيادة 
القرتیل. كما ئكّر تعظيمًا لمعناه و تفخيمًا له. 
وزعم ابن عاشو ره بيان للتوع. فقال: «فصار 
المصدر مبينًا لنوع الترتيل », و ليس كذ لك فهو مؤ كد 
لعامله, أي للفعلين المذكورين. 





البقرة 1 





4 
التُصوص اللغويّة 


الخليل: الرج: تمريكٌك سيئًا كحائط دَكَكْلِه 


ومنه الرجرجة. 


و كنية زجراجة: يترجرج عليها الحديد 





وماء القريس. 
الماء في الحسوض الكدرة 









البجَاج: الضتعيف من الناس والايل. 
أورجرجة من التاس.أي يفل 
والرجلج: الهازيل, قال. 

* هم جاج و .على رَجَاج © 
الليث: الارتجاج: مطاوعة الج 





0000 زل 
O:‏ 


أبوعمروالث, 





الرّج؛ يحون بينهم. 

هذه غنم رجاج. و رجاجة. و إبل رجا 
كانت هَزل. 

مثل الرجابتة لاطرق و لارائق. 
رجاجة: من اللّين. م 
والرجاج: مهازيل الفتم. وهو الرتجتف. :070 
أبورِيْد: ويقال: تركت مال بني فلان رجاجًا. إذا 





MA: 
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(rr) 


رز فلم يتحر ك من المزال. 


اللون. (ابن السکیت :۳۱۸ 





ير إلا رويد! من كترتها. 


(الازهري 1۸۳:۱۰ 





و ابل جاج و ناس رجاج: ضَْقَى لاعقول هم 
(الأزهري ٠١‏ 6ه4) 





اکر الغو ی9ا 
في حدديث عبد الله: «... كر جثراجلة 6101 
الحخبيث الذي لاطيم ». 2 
وأمًاقوله:« كرجراجّة الماء»فهكذايُروى 
الحديث. وأا الكلام إن المرب تسميها الرجرجة, 
وهي بقيّة الما في الحوض الكديرة المختلطة بالطين. 
الايكن شربها و لاينتقم بها. 
وإلما تقول العرب: ال 
من كثرتها؛ومنه قبل للصرأ 
جسدهاء و ليس هذامن الجر جة في ن 
ابن السككيت: و الرتجراجة: 
كثرتها.[ثماستشهد بشعر] 
1 جر جة: التي كأ ئها تعد من الرتطوية. (614) 
وما يبقى في أسفل الحوض من الماء الكدر: ركقة 
اة وشا 






















ers) 





:اللعاب يقرجرج. (الكثزاللغوي: ) 
في حديث المستن: أله ذكر يزيد بن 
اهلب قال: « فائبعه رجرجّة من التاس ». يعني ذال 











جة من القوم: الذين لاعفل 
م 7 االازقري (4۸4:1٠‏ 

ابن ريد رج التي. يرج رجا 3 
وغوراج 

وقبل لابنة لسن" :بم تعرفين أفاح ناقتنك؟ 
فقالت:« أرى العين هابا والسّنام راجًا. و أرأها فاج 
و لاتبول و ذكرت المين هاهنا تريد بها الناظر. 

بو سمعت رج القوم. أي أصواتهم. و كذلك رجّة 





أي أي صوته. 1:0( 
قوط أت على القارئ, و 
آفتعل من التجة. وارتئج عليه: أغلق عليه أسره 
كمايق الباب. in‏ 
الرتجاج:المهازيل [من الئاس] N4:‏ 
الرجاج: ازى من الماشية: الإبل والشئم؛ 
إجاجة. [تمٌاستشهد يشعر] ‏ (041:۲ 
رجي الاضطراب. والجرّج: القلق. [ثماستشهد 
بشم] دلاوملا 
وناقة رجَاء: مُرئجَة السّنام. مدود زعسواء 








عليه. فاراتج؛ 


وأحد: 





ولاأدري ما صحته. (Yr:‏ 


الأزهري: وفي حديث ابن مسعود: «لانقوم 


(١)!مرأةأياديّة‏ معروفة بالفصاحة. 


السماعة إلا على شرار التاس كرجراجة الماء الخيييث 


التي لاتيم ». 





:الجماعة الكديرة في الحرب. 


:رجت الاب و رمه آي ه. 








(AT: 





اضطراب. وارئج ليحر وغيره: 


وفي المحديث: من ركب البحر حين برج 
فلاذمّة له ». يعني إذا اضطربت أمواجه. 





7 والرتجرج :نت النني ‏ الّذي يت جنرج. 
والتجاج: شيء سن الأدوية. والفشعفاء مان 
الئاس والإبل. من قوله: 
#فهُم رجاج و على رتجاج * 








جمة: الرئعاع و التبرار. 
ويقال في الخيل إذا أقرَتوارئسج صلاها: قد 





5 اجن حن الم أي يطبي Gr‏ 
اطا 
كان عنده.فلمًا قام من عنده قال: إذا ذهب هذا 
و ضرَباه ل يبق من الدئيا إلارتجاججة ». 
الرتجاج: ضعاف الإيل و حواشيها. فشبّه ضعاف 
الثاس ومن اطق فيه و لاطائل عنده بها [ثم/ 
استشهد بش] م 





إل شي عار »اتوي زاك 








والرجاج بالفتح:مهازيل الغنم. 





والرتجاج أيضًا: الضعفاء من الئاس والإبل. 
[واستشهد بالتتعر ؛ مرّات] (W:0‏ 


اين فارس:الراء والجسيم أصل, يد على 


الاضطراب. و هو مطّرد متقاس. 





و الرجرجة:بيّة اماء في الحوض. 
و يقال للضعفاء من الرتجال: الرتجاج. 








٤‏ /العجم ني فقه لغة القرآن. 
وال ئرج لفت للنتيء الذي , 








ويقال: الرتجاجة: الكمجة الهزولة. فإن كان 
صحيمًا فالمهزول مضطرب. وناقة رَجَاء عظيمة 
السّنام. وذلك أله إذا عَظُم ارئج واضطرب. 

[و استهد بالنتعر مركين] at:‏ 

طروي الرجة: الحركة | 
«ومن إذا ركب البحر إذاارئجّ» أي اضطرب. 

و منهم من رواه «إذا أرئج » فإن كان حفوظً, 
فمعناء: أغليق عن أن ير كب؛ وذلك عند كثرة آم واد 

مادم 

أبن سيده: الرتجاج: المهازيل من الا الال 

والفنم. 


والرجاجة: رة الأسد. 





يدة.و في الحديث: 


ورج القوم: اختلاط أصواتمم. و قيل: رجهم 
أصواتهم. 
و رجّة الرعد: صوته. 





عن وة ر وة 
رجہ رجه رَجا: فرج يرچ رجا وار ئج 





و رکه فرجرج... 
والرجج: الاضطراب. 








وال رج: ها ارج من شيء. 
ورجرجة اللاس:الّذين لاخير فهم. 





وأرض مُرتجة: كثيرة الثبات. 

[واستشهد بالشعر كمرات] ‏ (01:9؟) 

نه الملأى املق الليّة. و قييل: 
(الإفصاح 014:3 








إلرتجراجة: الرقية 
هي الي تئج كلها 

الراغيب:الرج: تحر يك النتيء و إزعاجه. يقال: 
رجه فارج" 

والرَجْرجة:الاضطراب, و كتيسة رجراجة. 
وجارية رجراجة. 

وار کلامه:افطرب. 





2 





ومن الماز: ارج عليه الكلام:اضطرب والتبس. 





و كتيبة ربخ اجة: تمَخْض لاتكاد تسير. 
(أساس البلاغة: 168) 


التي تله ...ومن ركب البحر إذا الج وروية 





ودارئج»: من الريجّة. وهي المّوت والحركة. 
:زخر وأطبق بأمواجه.(تم استشهد بشعر] 

014:١ (الفائق‎ 

[في حديث]:ذكر اللخ في الصّور. ففال:«كركج 

الأرض بأهلها. فتكون E EE‏ 





وار 





وقال ابن درد :رج الي 
و جرج فھو راج . 

.أي يحراكقية 
E‏ 


وقالوا: فلان يجني عن هذا الأمر. 
عنه و يعوقني عن مبأشرته 
[و في خبر]»:..ثم ابه رجمرجمة من الئاس رعاع 
هباء ». هي بقيّة في الحوض كديرة خائر: 
شه بها الرُذال مسن الأتبساع في الهم لايُفنسون عمن 
المستتبّع. كما لائفني هي عن التتّارب.(الفائق 48:1 
[في حديث] عمر بن عبد العزيز: :لم يبق في الاس 

إلا رجاجّة من الرجاج». الرجاج. مثل الرتعاع. 
(الفائق 4:5 








الد في حديث عمر بن عبد العزيز: «الاس 
رجاج بعد هذا النتيخ ». يعني ميمون بسن مهسران. أي 
ضعفاء. و من لاخير فيهم. من قوله تعالى: ؤإذ رجت 
رض رجا 4الواق 
بشعر] (res)‏ 








1 
أن عُيَيْد واضاف:] 

وقال الزتشتري: «الرجراجة: هي المرأة التي 
يترجرج كَفَله. وكنيبة جثراجمة: توج من كثرتهساء 
فكائه إن صحّت الرواية قصد الرجرجّة, فجاء 
بوصفها لأثها طبنة رقيقة ريرج 6 

في حديث الحسن. وذكر يزيدين ْلَب قال 
«نصب قصبًا علّق عليها خّقء اليه رجرٍجة من 


الئاس ». أراد رذالة الئاس و رعاعَهُم الذين لاعقول 








تمو MMA:‏ 
ليو مي؟ جتنت الدثيء را من باب «فقل»: 
تك فارئج هو 
وإرئجه!لبحر: اضطرب. و ارئج الفألام: التتبس. 


):14( 
الفيروزابادي: الج التحريك واللحرك. 
والاهتزاز. والحبس.وبناء الياب. 
والرجرّجة: الاضطراب. كالارتجاج و التربنرج. 
والإعيا. 
وبكسرتين: بقيّة الماء في الحوض. والجماعة 
الحرب, و البزئق. و من لاعقل له. 








والرتجاج. كسحاب: مهازيل الفتم, وضعقاء 
الاس الإبل. 


اوتعجة رجاجة: مهزولة. 
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والرجراج:دواء. 





لاما 
الطريحي: و في الحديث:« إن القلب ليربج فيا 
بين الصّدر والحنجرة حتّى يعقد على الإهان. فإذا عد 
على الها »أي يتحرك و يتزلرل. »من قوهم: رجه 
من باب « قتل »ذا ح رکه و زل زله. 
وفي الخبر:«من ركب البحر حين يُركج فلاذمة 
لة» يعني إذا اضطريت أمواجه. نك 
مَجْمَعْ اللغة: رج التنيء يرجه رَجما: حركه 


(Mave 





وزازله فارئج واضطرب. Go:‏ 
نجوه محمد إسماعيل إبرأهيم. أدص 
حمود شییت : ره رجا و ربمة: هر عقر كه 








وفلانا عن النتيء: حبّسّه. 
"ايء رَجَجًا: اضطرب فهو أرج: وهي 







الحامل :قرت ولادتها هي مرج: 
تمرك وأهتز. والبحر: اضطرب, والكلام 

















الرّجة: رّجة القوم: اختلاط أصواتهم. و رّجّة 
الرتطد:صوته. 
رَجالعدو راد مره بكُتف. كبّده خسائر قادحة. 


الرتجاج: الذين لايستفاد من خدمتهم العسكرية, 





لأ لهم من الضعاف المهازيل؛ واحدته: رجاجة. يقال: 
إيستفاد من خدمته العسكرية. 

الرجاجة: مقر القائد الأعلى. (VA:‏ 

الممصطقَوي: و التحقيق أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الاض طراب الشسديد. و هذاالمفهوم 
قريب من الزلزلة و ار 

والفرق بينها و بين الاضطراب والزلزلة 
والرجقة والدّلو التق والحركة: أن ا مر كة هو 
كون على مكان أو حالة بعد أن ل يكن فيها. وهو ضد 
السكون. وهذاالمعنى يعمّالحركة زمانا أو مكاناأو 
رحالًا, طول أو عرضًا. 

ار الزازلة من الل وال دل وهو استرسسال في 
:لجل و عنرة من غير قصد. و تكرار الماد في الزلزلة 
إل بكر الزلة والاسترسال. فزازلة الارض: 
استرسال فيها من دون إرادة منها مكرّر. 

وَالرَجفّة هو الرلزلة مع شدة وعظمة. والدّل هو 

















الد حتی يستوي و ينخفض. 
و الشتقهوالصاع والتفريق. 
و الاضطراب هو الحركات المتواليسة في جهتين 


مختلفتين, كأن بعض الأجزاء يضرب بعضًا., و كأن 
الشتخص المضطرب يختار الضّرب. فإن الافتعال 
للمطاوعة والاختيار. 

و لايخفى أن كل مادء فيه حرفا الرّاء و الجيم: يدل 
على حركة مخصوصة, كهافي ارج اريف و اربع 





يس ع جب يو ب صر 


يقاربها غالبًا. GA:‏ 


النُصوص التفسيريّة 
رارض رجا 
أبن عبّساس: إذا ثلزلت الأأرض ز) 


الواقعة 
لوا 





نوه القَسراء (۲: ۱۲۱). والس غي(: .)۲۱٤‏ 
والگيسابوري(1:۲۷). وأپو حي ان (۸: ۲۰۰). 
والقاسمي(٩۱: .)۵1٤۵‏ والّراغي(۲۷: ۱۳۲). 
ژلزلت وحُرکت بجذب. (آبوحَيّان )۲۰٤:۸‏ 
(الطّّري (٠۲۳:۱۱‏ 
لري 1۲۳:۱۱ وابن نب 





(££o) 
زد بن علي: معناء:اضطریت و تر کے7‎ 
الربييع: إلها ترج بمافيها كما بج الغربال بما فيه.‎ 
)4438 (للاردي‎ 
الكَلبِي: وذلك أنالله عزو جل إذاأوسى إلها‎ 
(٠٠١:۹ إضطربت قرقا. (التملي‎ 
مُقاتيل: يعني إذاژازلت الأرض زازاطاء يعني‎ 
رجا ) شدة الزلزلة, لاتسكن حتى كلقي كل ضيه‎ 
في بطنها على ظهرها.‎ 
إلها تضطرب و تسرئج ,لأ زلزلة السدئيا‎ 
لاتلبث حى تسكن و زلزلة الآخرة لاتسكن و ترج‎ 
كرج لص في لمهد, تی ینکسر کل شيء علیها سن‎ 
جل أو مدينة أويناء أو شجر. فيدخل فيها كل شي»‎ 
خرج منها من شجر أونبات.وئلقي مافيهامن‎ 











الموتى. والكنوز على ظهرها. عنقم 
اضطريت. والمتهم يرج في الفرض. 
(ev:‏ 









ذلك الوقت. و يبوز التصب على « تقع إذا رجت 
لاض رجا 

ومعسق رج تح ركت ح ركة شديدة 
):4( 





(PE: 
#لتقعلي: اي رجفت وژلزلت.[مقال: غو‎ 
الطتري]‎ 
وقال الفترون: رج كمايُرجّالصبي' في مهد‎ 
حتّى ينهدم كلما عليها. و ينكسر كل شيء عليها من‎ 
الجبال و غيرها.‎ 
وأصل الرج في الغة:الحر‎ 
فارئج [فارنضی عنقه] و جرج فشر جرج‎ 
(0 
.)44۱:۹( نحوءالبقوي(ه: ).والس دي‎ 
وبوالوع(۲۹۵:۱۸).‎ 
القَيْسِي؛ قوله: جإذا رجت » العامل في (إِذ) عند‎ 
الرجَاج ؤرققت » وهذا بعيد إذا أعملت «رققت»‎ 





»بقال: رججگه 





في (إةا) الأوئى. فإن اضمرت ااذ الأولى عامل 





84 ١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ج 57 
تجصل (إ5ا)التائية بدلا من الأولى» فيج وزعمل 
وفعت 4 فیهما ميا A:‏ 

الماوردي: فيه قولان:[ذكر قول ابن عباس 
والربيع مقال:] 

فيكون تأويلها على القول الأوّل: ائها ئرج 
بإماتة ماعلى ظهرها من الأحياء.و تأويلها على 
القول الثاني: الها رج لإخراج من في بطنها مسن 
الموتى. )1:0( 
غموء ان اجوز 
الطوسي: ممناء: ازات الأرض زلزالا. في قول 
عباس ومُجاهِد وقنادة. واللزلة:الحركية: 
باضطراب و اهتزاز: و منه قوطم:ارئج السّهواعدير, 








لمبصن 








خروجه عن القوس. 
وقیل: ترتج الأرض, بعنی أله نه دم ركاه 
(EAA:A)‏ 
لم 
ريركت حركة شديدة. | (00:3) 


مثله الواحدي(5: 577). والكاحاني(۱۱۹:0) 





رَآفعة أي تخفض وترفع وقت رج الأرض ويس 
الجبال. لأئه عند ذلك ينخفض ما هو مُرتفع و يرتفع ما 


هو مخض فلم 

نحوه ملخضًا البتْضاوي(441:5), و ابن جي 
(: ۸۷ و أبوالمود (141:7). والمشهدي(١1:‏ 
والۇكاني(0: 11). 

ابن العامل في قوله: (إذارت) 
وَرَقْعَت» لأ( إذًا) هذه بدل من (إذا)ا الأولل. وقد 
الوا إن رقت > هو العامل في الأولى. وذلك لأ 
معنى النترط فيها قدو فهي كه مسن »و«ما»في 
ارط يعمل فيها ما بعدها من الأفعال. 

وقد قيل:إن!إِذا)مضافة إلى 9و متم 
فلايصح أن يعمل فيها. و إئما العامل فيها فصل مقلر 
مك رجت 4 زلزلت و خركت بمُئف. قاله ابن 
تباعل؛ و منه ارج الستهم في الفرض. إذا اضطر ب بعد 
وقوعه. وألرجّة في التاس: الأمر الحرك. (591:0) 

القخرا لازي و العامل في «(إذا رجتم يحتمل 
جوا 

احدها: أن یکون اذا رجت دلا عن وإ 
وفعت > فيكون العامل فبها ما ذكرنا من ق 

تانيها: أن يكون العامل في (إ 
.هو قوله: لس لوقي 
اذا رجت هو قوله: خا 
تقديره تخفض الواقصة, و ترضع وقنت رَجالأرض 
ويس الجيال. والقاء للثرتيب الرّماني» لأن 
الأرض مالم تتحرتك والجبال مالم تثيّسلاتكون هباء 
منیا QEN:‏ 
العُكْيري: قوله:(إِذ بدل من (إذَ) الأولى. 
























وقيل: هو ظرف ل وٍرَافقة 4 
:ادل عليه: (قأمنحا ب اة 
هو مفمول دار . Orr‏ 





حُرکت» و لزنت أرض الد 
إيكأ يمخرج به جمیع ما فبهاء و ينهد م 
(OAT:‏ 
ارط المي التشتر يضاف 
وقبل:اي اذکر أرجت الَرْض رجا ) مصدر. 
وهو دلیل على تكرير الرلزلة. QTV)‏ 

الخسازن: أي إذا حُركت و ثازلت زلزالا: 
وذلك أنالله عرو جل إذا أوحى ليها اضطريت فركًا. 
ام 











وخوقا... 

أبوحيّان:وقرأ زدين علي( رجت" 
مبنيًا للفاعل و درجت ) بدل من ادات 
راب التشرط عندي ملفوظ به. وهو قوله: 

الْمَْمكَةم. والمعنى: إذا كان كذاوكذا. 

فأصحاب ال ميمئة ما أسعدهم و ما أعظم ما يُجازون به. 
أي إن سعادتهم وعظم رُتبتهم عند لله تظهر في ذلك 
الوقت الشّديد الصّعب على العالم. 

وقال الزتشتتريويجو زان ينتصب ب لِخَافِضّة 
4...انتهى. 




















ولايبوز أن ينتصب بهما ممّاء بل بأحدهماء لأنه 
لايجبوز أن يجتمع وتران على أثر واحد. 
وقال ابن تيو أبوالفضل الرازي” (إِذا رجت 





في موضع رفع على أنه خبر للمبدد! الذي هو إا 
َقعَتٍ». و ليست واحدة منهما شرطية. بل جُملت 





ج/۱۸۹ 
بعنى وقت. و ما بعدا إذًا) أحوال ثلاثة. والمعنى: وقت 
وقوع الواقمة صادقة الوقوع. خافضة قوم راقصة 





آخرين. وقت رج الأرض. 

و هكذا ادّعى ابن مالك أن( إذَا) تكون ميتدأ. 
واستدلبهذا. وقد ذكرنا في« شرح التسهيل »ما تبقيى 
به( إذ) على مد لوها من | 0 

السّمين: [نحوأبي حَيان تم أضاف:] 

قال الشيخ: و لايجوز أن ينتصب بهما.[حافضة 
رَافِقة ]مما 

قلت: معنى كلامه أنّ كلا منهما متسأّط عليه من 
بجهة المعنى. و تكون من التنازع. و حينشذ تكسون 
عيرم صحيحة؛ إذ تصدق أن كلا منهما عامل فيه, 
إن كأن على التعاقب. و الرّج: التحريك الشّديد 
لم 








حضوا 
ابسن كثير: أي حُركت تحر يكّسا فاهتزتت 
واضطربت بطوها و عرضها.. وهنا کقوله تصالىة 





QV: 


أمر.[ثمادام نحو الزتتضتري] 

البُرُوسَوِي: الرّج: تحريك التيء و إزعاجه, 
والرجْرجَة: الاضطراب, أي خافضة رافعة إذا خُركت 
الأرض تحريكًا شديد!. بحيث ينهدم مافوقها من بناء 
وجبل. ولانسكن زلزلتها حتى لقي جميع مافي بها 
على ظهرها. )1:4( 
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الآلوسي؟ أي ثلزلت وحركت تحريكًا شديدا: 
يحييث ينهدم ما فوقها من بناء وجيل. متعلق 
بِلَحَائضَة)أوب ؤرافِقة على أله سن باب 
الإعمال أو بدل من إذَاوقعّتٍ4. كماقال به غير 
واحد. و قال ابسن تي وأبوالفضل السرازي: إا 
رجت في موضع رفع على أله خبر للمبتد! الذي هو 
لَإِذَآوَقعت 4 و ليست واحدة منهما شرطيّة بل هي 
بمعنى وقت. أي وقت وقوعهاء وقت رج الأرض. 








وادعى ابن مالك أن( إِذا ) تكون مبتدأ. و أستدل هذه 
الآية. 

و قال آبوحیان: هو یدل من (إذاوققت) 
و جواب التترط عندي ملفوظ به. و هوقو له تېڈال ر 
لَفَآَصْحَا ب الْمَيْمَكةٍ 4 والمعنى: إذا كان كذا وكسقار 
فأصحاب الميمئة ما أسعدهم وما أعظم مأيي زو يهط 
أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عرو جل تظهسر 
في ذلك الوقت الشديد الصّعب على العالم: و فيه بُغد. 


لالع 





حركت. أوهُرت بشدة. (5: 00٠١‏ 
إن سقوط هذا التقل ووقوعه, 
كائما ترق له الس أرجصةورجرجة يحدنها ين 
بقع. و يلي اسياق هذا التوقّع فإذا هي وِحَافِضَة 
رافعة ¢ وإئها لتخفض أقدارً! كانت رفيعة في 
الأرضء و ترفع أقدار) كانت خفيضة في دار الفناء؛ 
تفتل الاعتبارات و الفِيّم. ثم تستقيم في ميسزان 








له 


ثم يتبدتى اطول في كيان هذه الأرض: الأرض 





التابتة المستقرة فيما يحسالئاس. فإذا هي ترج رجئاء 
كر في التمبير الذي يشسق في الس مع 
إذا الجبال الصلية السرّامسية تتحوّل 
تحت وقع الواقعة إلى فتات يتطاير كاطباء. 

WEY: 
بدل من جمدل‎ 
وهو بدل اشتمال.‎ ,٠: لِإِذَا قت ٍالْوَاتِعَة م. الواقعة‎ 

والرّج: الاضطراب والتَحرك التديد, فممنى: 
ؤرجت ب رجهاراج. وهو ما يطرأفيها من الرلازل 
والخسف. و نمو ذلك. 

و تأكيده بالمصدر للدلالة على تحقفه.و لیت ائ 
ات الحم بالتظيموالتهريل (MY:‏ 
سیحانه بسنا إل خراب الکون. 
رض دبترها ال لازل. والجبال تتحوّل إلى غيار. 

(TV) 

الطُّباطَبائي؟ الرّي؛ تحريك الشيء تحريكًا 
شدينا. إشارة إلى زلزلة السّاعة التي يُعظمها الله 
سبحاته في قوله: ْنَل الشاغةٍ شئْ عظيمٌ 4 
الحج: .١‏ وقد عظّمها في هذه الآية؛ حيث عبّر عنها 
٤اد‏ عدتها بتدكير قوله: هرجا أي 
رجالا و صف كلم 

والجملة بد ل أوبيان لقوله: (ِإذَا وَقَمَسَرٍ 
الواققته MTN‏ 

عيد الكريم الخطيب: هذه الآيات, هي بيان لاا 
تک ق عقا اليوم من أسبات: و كاه واب هان 
سؤال هو: متى تقع الواقمة؟ فجساء الجسواب لالبيسان 



















بے اکر 


.وقتهاء و إلما لبيان الأهوال التي تطلع على اناس 
منها. قذلك هوا مهم في هذا الأمر, و هو الذي ينيغي 
الالتفات إليه. والإعداد له, والعمل على التجاة منه. 
أتاالوقت الذي تقع فيه الواقمة, فلسيس بالأمر 
المهمّ بعد أن تأكٌد أن وقوعها آت لاشائ فيه. و إلا 
الهم هو الاستعداد للقاء هذا اليوم. الذي لامفرمته. 





فقي هذا اليوم ترج الأرض رَمنّاء أي تضطرب 
اضطرابًا شديد!. لما يجري عليها من أحسدات؛ حيث 
تداك الجبال. و تمر متداعية, متنائرة. فلاييقى منها 
حجر على حجر. بل إن هذه الأحجار تتحوّل إلى 
ذرّات تذروهاالرتياح, ااال التفوش. 









طحًاء و قوله تعالى: كاد 
ذرات منتثرة في الفضاء, كالغبار المتطاير مع أكراج- 
هذاء وقد قلنا فى أكثر من موضع إِنّ هذا التبندل 
الذي بيدو من عوالم الوجود و كانتاته. إكما هو لتبدّل 
موقف الإنسان مسن هسذه الصوالم. ولما تحدث مسن 
اخستلاف بعيد بين مُعطيات جوارحه في الدئيا. 
و معطياتها في الآخرة؛ حيث تنكشف له حقائق 
الموجودات. إ نّالإنسان في هذه الدنيا يرى من الأمور 
ظواهرهاء وظلافا و لكته في الآخرة يبرى صميمها 








وحقيقتها. 
فرج الأرض را هوما تراه العين يسوم القيامة. 
من وضع الأرض, حيث تبدو على حقيقتها. كرة معلقة 


في الفضاء. تجري في سرعة عظيمة, أشبه ب«البا لوئة » 


بين يدي الرتيح. Vso)‏ 


دچج/۱۹۱ 





د وفوع زلزلة عظيمة و رجف 





الأرض لهم مراع الك حشر ق.: 44 يوم 





يل الأراض غير أض 4 إبراهيم :4۸( ووم 
رى الأراضّبارزةالكصف :40 
رض رجه وَبْست اْجبَاليَسًا م أى 






وإذا رجت 
إذا اضطربعالارض شديدًا وفتتت الجبال. كات 
بء ما 4. فالتد في الاضطراب تكشف عن 
أمرين: من ماذة الرج: و من المصدر بعد ذكر القصسل, 
فإئه يدل على التوكيد. 

وأا خصوصيّات هذه الرّجّة و الرجفة والدامّة 


و الزّلزلة. فعلمها عند لله المتعال, و قد سسيق في مادة 
الأرض:أئها أعمّمن الأرض الحسوس الكسرة. 
الأرضيّة. و العام الجسماني في قبال العالم الرّوحاني. 

وإرادة ولق انان اقرب إل الفح دنات 
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على وزن حي بعنى القحرك النتديد للنشيء.و تقال: 


الأرض, فتهت بشادّة اهتزانً! لايعرف مدا إلا لله. 





YA: 
فضل الله: في ما مئله اللزال الذي تحرك به‎ 
الأرض. فتهت بشدة اهتزازا لا يعرف مداء إلا لله‎ 


كنم 


2 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة:الرّج: التحريك. يقسال: 
رجه رجه راء آي ح رکه و زلز له فار تج و هو راچ 

والارتجاج: مطاوعة ارج و في الحديث:ه فثرئج: 
الأرض بأهلها »أي تضطرب. 

والرّجج: الاضطراب. يقال: ناقة رجام أي 
عظيمة السنام. قال ابن فار س:« و ذلك آل إؤا عكفهم. 
ارْئج واضطرب». 

و الرتجاج: المهازيل من الثاس والإبسل و الفنم؟ 
واحدتها: رجاجة. يقال: نعجة رتجاجة. أي مهزولة, 
وهذه غتم رجاج و رجاجة. و إبل رجاج أيضًا. 

وار ئج الكلام: التبس. بقال: ارج على القارئ. 
عليه أمره. کما غق الباب. 





يا 
و أمًا قوهم: سمت رجّة القوم, أي أصواتهم. 
ورّجَة الّعد. أي صوته, فهو إبدال من « لج ج » 
و كذلك قوهم: ارج البحر: اضطرب؛ ومنه 
الحديث:ه من ركب البحر حين ير 








ا أرض مر 
الَجّت الأرض. أي اجتمع نبثهاء و طال و كثر. 


١‏ -داب اللّقويّون على اماق الرباعيالضاعف 
بالثلائي المضاعف. سواء كانا بعنى واححد. كالرجّة 
كالرقة 
والقرّقة من « رق ق »إلا أئهم أفردواما زاد على 
الثلائي إذا كان غير مضاعف في باب مستقل, كما في 








وال رجرجة من هذه المادة. آم بن 





بید أن ابن فارس أغرتی فیما زاد عل اللاشي؛ إذ 
رد بعضه إلى اللاي بجحذف أحد حروفه. لزيادته على 
زعمه. كقوله في الثال السَابق: « الجيم الأولى زائدة. 
إو إلما هو من قو لنا للحجارة | 








كته وأرجخ' 


بهذا قوهم للقبر: الرّجم. كان الوحشي لما صار 
:في وجاره صار في قبر ». 

و روما آخر منه إلى الحت. فقال: « اعلم أن 
باعي والمدماسي مذهبًا في القياس؛ بستنبطه الظر 
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الدقيق, و ذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت»7 
ومن أمثلته في هذا الياب قوله: « الرفيّلة: 
بنقل. وهذا منحُوت من: رَهل و رَبْل وهو التجسّع 











(۲)المصدرالتابق:(۳۲۸:1. 
© )القصدرالستايق:(5 080١‏ 
(4)اللصدر اسايق 0/150 


والأصح أن يُفرّه كل في بابه. سواء ترادفت 
الكلمات أم تجانست حروقهاء كما هو دأب المتاخرين 
في تصانيفهم. فإن ذلك أوفق للقياس. و أدعى للظم 
والاتساق. 


الاستعمال القرآني 
جا الچ رک ن: فعلًا ماضيًا ميا للمجهول. 
إذآ رجت ارا ضرا » 


الواقعة: 6.4 





يلاحظ أوَلَا: أن في هذء الآية بحوما. 

١-يُنبئ‏ لفظ الرّج فلا و مصدرًا عن شدة وقع 
الواقعة لشسدة بنائه. فكلا الراء والجيم جهو 
والأوّل مكرّر والثاني مزدوج. و كذلك الج فافي. 
قوله هيوم ترق الأرض و الْجبَال ب اموق 47 
إلا أن الفاء يُخف من وقصه, لانّه حرف مهموس 
رخو. ونحوء الزلزلة في قوله: ؤإذ لزنت الْأراض" 
زلرَالَّهَا 4 الرّلزال:١,‏ ففي تكرار 
وكلاهما مجهور أيضا. إلا الأول يوصف بالرخاوة 
والثاني بالتوستط. 

؟-إن قیل: مآد الج بالمصدر, و هو يدل بنقسه 
على الشّدة والتهويل؟ 

يقال: لاشك أئه يفي بهذا المعمنى. إلاأئنه كد 
بمعموله لأمرين: 

الأرل: إ2 
لاعالة. 


واللام شت 








والثاني: لمناسية رؤوس الآي. 


رج ج/۳٩۹‏ 8 

؟-أسند الرّجإنى الأرض عند قيام السّاعة. 
وليس حين حدوث ال رّلازل في الأرض. فكأ لها 
لاثقاس بتك الرّلازل. كماتقدم في«أر ض». 


والرّج لاتضارعه ظاهر: ٠‏ غير أن مض 





المفسرين مل الأرض برج الغربال بما فيه. و يعض 
ممّله برج الع في المهد. و هذا تمثيل لز لازل || 
و ليس لقيام السّاعة, فتلك علمها عند الل. 

وفسرابن عباس رج الأرض بطمس بنائها 
و جباها وعودتهافيها. وهو أشيه يشثها. قال تعالى: 
ونم شتفا اندض شفًا م عبس :1" إلا أن يقال: إن 
نب الارض من لوازم الرج: 

توكهب مُقايل إلى أن الج إلقاء الأرض مافي 
بطنه ا عل ظهرها. و إدخال ما على ظهرها في بطنها. 














فير الرّج بالاثتفاك في قوله: فو المُؤائيكة وى » 
التجم :+0 

و ثانيًا: استعمل الج في آية مكيّة كسائر آيسات 
السمّاعة. 


و ثالًا: من نظائر هذه الما في القرآن: 








اهر وزی لبك بجذع اة ساط لبك 
رطَبَاجتيًا 4 مریم ۲۵ 
ا 

ازرد 











دجن 
؛ألفاظ, ١٠مرات.‏ م مكيّة. ۲ مدنیتان 
في ۷سور: ٥‏ مکَية. ۲ مدنیتان 


رجر ۱-۲:۳ الرجر ٣:٣‏ 
و 
النُصوص اللغويّة 


الخليل: الرجَوالكطور والنهوك ليسامن 
التشعر. وقيل له: ما هُما؟ قال: أنصاف م فلا 
عليهم بحُجّة. فإن ل قروا ها 
عسفوا. فأحتج علبهم بان رسول اله 5 كان لايجسري 
على لسانه التتعر.و قيل لرسول لله 8 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا 
ويأتيك بالأخبار مسن ل زرد 











فكان قول لا 
ستبدي لالام ما كنت جاهلا 
ويأتيك من م ترود بالأخبار 


فك علمنا أن لتصف الذي جسرى على لسسائه 
لكوت شمر إلا بتمام التصف الثاني على لفظه 
ازاوج انبر اللشطور مثل ذلك التمف. 

وقال اللي في حفر الخندق: 

اهل أنت إلا |صبع ميت 

وفيسبيل للهما آقيت 
فهذا على المشطور. وقال الب 5. 
أنا الب لاكَذب * أناابن عبد الطب 

فهذا من لمتهوك. و لو کان شعراما جسرى على 
إن اله عرو جل يقول: وما علا الَو 
له يس: 16 قال فعجبنا من قوله حين 
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و لازو الاجر لجز افعل. 
دل به ميل الحمل. وهو شيم 
من وسا أو تم إقامال أحد 
الآخر اليستوي, تستى رجازة الميل. 
والرجازة: ترب دون افج لسا 
والر. ل 
عن ایل اي ردو تمده 
والرجز:العذاب و کل عذاب أنزل على قوم فهو 


رجز 











فة, و سيت رجاززة لألها ززه 





و وسواس التتیطان ر جز 





و بغال: اسم التیرك کله رجز GEN‏ 
اني: الأرزجز: الذي لضع 
کک 





أبوعمرواا 
فلايكاد يقوم. 





الأرجز: الذي إذاقام أرعدت فَنِذاه من ضعف 








جلي لم 
الاصمعي؛ و يقال: بعير به رجَرو بعير اراز 
وهوأن تعد رجلا حين يقوم. (کتاب الإبل :۹۸) 
ومن الداء: الرجر. وهوداء ثرامد منه فخيذا 





البعير. و يضطرب عند القيام ساعة ثم تنبسط؛ يقال: 
بعير أرْجروناقة رجزاء. ‏ (كتابالإبل: 00159 
و في الرّجل الجر وهو أن رد الرجل إذا أراد 
قال إ فلالا اتج ˆ 
(کتاب خلق الإنسان : ۲۲۸) 











ائز: مراكب أصغر من الهوادج. 
(الأزهري 0030٠١‏ 


أبوحايم: الرَجَز من النتعر أخوذ من الثاقنة 
(ابن حُرَيْد 3: 0/4 
جّاج:أصل الجر في اللغة: تتابع ا لحر كات 
ومن ذلك قوهم: ناقة رَجَْاء. إذا كانت قوائمها ترتعد 
2 لأأله أقصر أبيسات 
النتعر, فالانتقال من بيت إلى بيت سريع. 
وزعم المخليل أ نالجر ليس بشسعر. وإلماهو 
أنصاف إبيات و أثلاث. و دليل الحتليل في ذلك ما روي 
عن التبي' فق [ثم ذكر قول الخَليل إلى أن قال:] 
قال الأخفش: قول الخليل: إن هذه الأشياء تبش 
وأنا أقول: إئها ليست شعرً. وذكر اله هوالزم 
كتيل ما ذكرناء وأ نّْالحخليل اعتقده. 
(الأزهري 03١:٠١‏ 
الجر من النشعر: معسروف.وإما 


ارب أجزائه. وقلّة حروفه. 

















حي رجا 
و ئراجز القوم إذا تنازعواالرجز بيهم 
والرّجز: داء يُصيب الإبل في أعجازها. فإذا 
ثارت الثاقة ارتعشت فخيذاهاً. 
رجْز: العذاب. وكذلك قُسر في التنزيسل: والله 







كسا جقل فيد أحجار, يمآ أحد 
جاني فوج إذامال دل 
:عر أو ضوف يعلق في خي وط 


قال الأصمعي: هذا خطا, إلا هي الجزائز؛ 


الواحدة: جز 





لجاز واد ممروف.[واستشهد بالشعرة 
مرآت] Wi:‏ 
الأزكري:والرجز: 
والأرجُوزة:الواحدة: والجميع: الأراجيز. 
واركجز الرجّازارتجازا. وهو رّضّاز. ورّجّازةه 





وراجز. 
بويد عن اليس الكنائي؛ قال: البمير إذا كان 
يصيبه اضطراب في قَخذيه إذا أراد القيام ساعة ثم 
ينبسط, فهو أرْجز, و قد رجز 
ويقال للرتيح إذا كانت دائمة:إنها لرجزاء. وقد 
جرت رجا 
وارتمْز الرتغد ارتجاز), إذا سيعت له صوئًا متتابها. 
وئرجر الستحاب. أي تمتك تحركا بطينًا لكتاره: 
مائه. [واستشهد بالتتم ر/امرات] 
الصّاحِب: الرجّز :المشطور والمنهوك ليسا 





0 





ورَجَرْنيء أي أنثياني رّجرًا. وسقي لتداركه. لان 
الجا لصّوت المتدارك. 
والرجز: مصدر بَْجُرُون و يرتجزون: الواحد: 


. وهو رَجازة ورّجّاز. 








وهي أيضًا مركب من مراكب النساء ون 
فوج ونسيجة عرضها ثلاث أصابع تُشَيّط على 
السّثر يُحَسّن بها و جمعها: رجائز. وعصًا تكون في 
أسفل امير ميتي عليها. 

ورجَزّت أحد المِدَلَين بالآخر.إذاعدت 


رجز /۹۷ 1 
أحدهمابالآخر. 
والرجز:المذاب. وأصله:التقل واليئل. 
والأمرالديد يغزل بالتاس. 


والرُجز: عيادة الأوثان, و قرا با 





وهوالاثم أيضًا. 
والرجر: مصدر الأزججز و الرجئزاء. وهي الثاقة 
التي تعد إذا قامت لضعفها. (YY)‏ 


الخطابي: ان عاذ ًا قدم الام فاصام 
الطاعون. قال عمرو بن الماص :لا أراء إلا جرا 
وطوفانا. ققال له مُصاذه ليس برج ز ولاطوفان. 
اليكتها رحمة ركم ودعوة نسيّكم. الله آنترممادًا 
للشب الأوفز. (o:‏ 

جوري الجر لقي معل الس 

« الج إفتحريك: ضرب من التتعر. و فد صر 
الراجز وارئجز. 
واُرئجز: اسم فرس کان لرسول لله الذي 
اه من الأعرابي” و شهد له خزيمة بن ثابت. 
والرّجَر أيضا: داء يُصيب الإبل في أعجازها. فإذا 


ارت التاقة ارتعشت ف 











يقال: بعير رجز وقد رَجز. و ناقة ر 
استشهد بشعر] 

ومنه قي ال رجز من التتعر, لتقارب أجزائه وقلّ 
حروفه. 

والرجازة: مَرْكُب أصغر من افَوْدج. ويقال: هو 
كساء يُجمّل فيه أحجار يُعلّق بأحد جاني الو 
مال. (AVA:‏ 
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أبن فارس:الراء والجيم والرّاء أصل يد ل على 
اضطراب. من ذلك الرجَز: دا يصيب الإبل في 
أعجازهاء فإذا ثارت التاقة ا فخذاها. 

ومن هذا اشتفاق الرجز من النتعر. لاله مقطوع 








: كساء يُجمّل فيه أحجار تُعلّق بأحد 
دج إذامال. وهو يضطرب. 
يضّاد صوف يُعلّق على الج يُريَن 








الذي هو العذاب. والذي هو الصّنم. 
في غو له جل تناؤه: [ الج َقَاهجر الم تر: ۵ فذالد: 
من باب الب دال لأنّأصله السين. وقد ذكريا 





AE! Y) 
طروي و كان لرسول لل لاه اقتا یهد‎ 
الْرئجز, لسن صهيله. مام‎ 


أبن سيده: الرجز: أن تضطرب ريل البعير إذا 
أرادالقيام ساعة ثم تنبسط. 

والرجز:ارتماد يُصِيب البمير والثاقة في 
أفخاذهماء و مؤخيرهما عند القيام. 
رآ فه وأ رجز و الأ 





مبركهاام تستقل إلا بعد نهضتين أو ثلاث. 

والرجز: شعر ابتداء أجزائه سببان ثم ود وهو 
وزن يسهل في السّمع و يقع في انتقس, و لذلك جاز أن 
يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره. والمتهوك 
وهو الذي قد ذهب منه أربعة أجزا 





5 
يا ليتني فيها جذع # أحُبفيها وأضّع 

وقد اخثلف فيه. فزعم قوم أئه ليس بشسعر, و أن" 
جازه بجاز السجع. وهو عند الخليل شعر صحيح. و لو 
جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الجر ذلك 
لسن بنائه. 

قال أبوإسحاق: إلما سمي ال رجز جرا لاله 
تتوالى فيسه -في أوّلسه -حركة وسكون, م حركة 
وسكون. إلى أن تنتهي أجزاؤه. ييه بالّجز في رجل 
الثاقة و رغدتها.و هو أن تتحرك و تسكن و تتحرتك 
وتسكن. 

بو قيل: سمي بذلك لاضطراب أجزائه و تقار ا. 
و فيل: لأله صدور بلاإعجاز. 

وقللةإين جئي” كل شعر تر كب تر كيسب ال تبر 
في رجا 

وقال الأخفش بمرة الجر عند العرب: كلما 
كان على ثلاثة أجزاء. وهو الذي يترون به في عملهم 
وسوقهم ويَحدُون به. وقد روى بعض من أي به نو 
هذاعن الخليل. 
قال أبن جتي: لم يحل الأخفش ها هنا بما جاء من 
الج على جزءين. نحو قوله:«يا ليتني فيها دغ ». 

قال: وهو لعمري بالإضافة إلى ما جاء منه على 
لاقدر له لقلحه, فلذ لك لم بذ كره 





ثلاث أجزاء 





الأخفش في هذا الموضعز 
فإن قلت: فإن الأخفش لايرى ما كان على 


نزم قمرلا 





قيل: و كذ لك لايرى ماهو على ثلائة أجزاء أيضًا 
ES‏ 3 






وهو اضطراها عند القيام. فما كان على جزءين 
فالاضطراب فيه أبلغ و أوكد. و هي الأرْجُوزة. 





رجز جز جز ارئجز: قال: أرجُوزة. 

ورجربه ورجره: أنشده أرْجُوزة. 

و تراجزوا وارتهزوا: تعاطوابيتهم الجخز 

والارتجاز: صوت الررعد المتدارك. 

وغيث مُرئجز: ذو رعد. وكذلك مترجئز. 

واُرئجز: اسم فرس رسول لله کا سمي بذ ا 
بجهارة صهیله و نه 

و تراز القوم:تنازعوا 

والرجزوالرٌچز:العذاب. 

والرجز والرجر:عبادةالأونان. 

وقیل: هو الشرلد ما کان تاویله :ان من عبد غير 
اله فهو علی ریب من آمره. و اضطراب من اعتق اده 
كما قال سبحانه: ومن الاس ميد ال على 
خرف >الحيج: ١1.أي‏ على شلدآو غير تقة و لامسكة 
و لاطمأنينة. و قوله تعالی: (وا جر المد قو 





#قال قوم: هو صنم. والله أعلم . 
والرّجازة: معدل به ميل الحيمل و اهدج و هو 

افيه حجارة و يُعلّق بأحد جاتبي ‏ 

لدف الاما ت زا درد 
والرّجازة:مر كب للتساء دون 








ج/۱۹۹ 
والرجازه:ما رين به اادج من صُوف و شمر 
أعر. 
قال الأصتعي: هذا خطا. !اهي الجزائز 
قد تقدم ذكرها. 





الواحدة: جزيز 
والرئجاز: واد معروف. [واستههد بال عر ؟ 
مرات] انكمم 
الرّاغب: أصل الرَجئز: الاضطراب؛ ومنه قيل: 


رجز البعیر ر 





ا. فهو أ رجز وناقة زاء إذا 
تقارب خطوها واضطرب لضعف فيهاء و تبه الجر 
به لتقارب أجزائه. و تصّوّر رجز في الأّسان عند 
تیاده و يقال لنحوه من النتعر:أرْجُوزة و أراجيز. 

و رمز فلان وارئجّز. إذا عمل ذلك. أو أنشسد. 
وراو رجازو رجازة. 

بو قولە: داب من رجز الیم سا 0 فال رجز 

لاما 








و قوله: لَالرَجْرَ فاشجر'#المدثر 
وقيل: هو كناية عن الذنب. فسمَاه بالمآل كتسمية 


التدى شحمًا 







من السنمّاء مَاء هركم 
الحَيْطَان م الأقال ب 0١‏ 
على ماين في بابه. 
وقيل: بل أراد ب هجر التشيْطَان :ما يدعو إليه من 
الكفر والبهتان والفساد. 

والرجازة: كساء يُجمَل فيه أحجار. 








أحد جاني افج إذا مال؛ وذ 





"٠٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 


حركته, وأضطرابه. ممم 
الرمشتري؟ رجز التتاعر يرج وهو راجز 
ورَجازورّجازة. 


واركجز بكذافهو شر ئجز. 

وراجز صاحبه و تراجزاء تنازعا رجز بينهما 

وهذه أَرْجُوزة العججاج وأراجيزه. 

و كشف الله عدكم الرَجْر 

ومن المجاز:ارئجّز الرعد. إذا تدارك صوته 
کارنجازالراجز. 

و ترز الستحاب, و سحابة رجازة: 





والبحر برج ز باذټه و یترجز. [واستشهد بالچر 
[ilpt‏ (اساس البلاغة 0٥‏ 
الديني: في الحديث. قال الو ليد بن ا يرمك 
قالت ريش لدئِي#إكه شاعر:« كي 
زه هرجه و قربضه فما هوبه ». 
ارج أفصر من القصيدة: فهو كهيئة 






السّجع إلا أئه في وزن الشعر. قال:ولم يلغي اله 
جرى على لسان التي امن ضروب الرجز إلا 
ضبان الوك والمتنطور. 

روی التراء رضي لله عته,أئه رآدعليه الصّلاة 
و السّلام على بثلة بيضاء يقول: جر منهوكًا ليس 





و كان عليه الصّلاة والسّلام: لاينكر ما مجر بسه. 
و كان يستحبّه على القصيدة و غيره من عروض 
التتعر. روي أ نّالمجاج أنشد أباهريرة رضي لله عنه: 
© سافًا بخلداةو كما أذرما © 
فقال: كان التبي## يُعجبه نحو هذا من الشتعر. 
وأمًا القصيدة فلم يبلغني أئه أنشد بيع تانّا على 
ونه ما كان يمُنشد الصّدر أو المَجزْءو يُسقط عن 
الآخر. فإن أنعده تام ميُنشده على وزئه. ول يقس 
على مابُني عليه, أنشد صدربيت: 
© األاكلهيء ماخلالله باطل © 








وسكت عن عجره وهو 
#و كلّنعيم لاحمالة زائل © 
أو أنشد عجز بيت طرفة: 
# ويأتيك بالأخبار من زرده 
وصدرالبيت: 
بدي لك ّالأام ما كنت جاهلا © 
و أنشد ذات يوم: 


ائجعل لوبي وله التي 





دي الأرع و غئيئة 
فقالوا:إئماهو: 





#كفى الإسلام والثيب للمرء ناهيًا# 
فقيل: كفى اليب والإسلام. 
يعني فأعاده مثل الأرّلء فقام أبوبكر فقال: أشسهد 





ألك رسول لله. ثم قال: وما لاه الشيغرهيسس. 
4 

قال الإمام: و آمّا ال رفليس بشعر عند أكثرهم. 
وقوله: 

# أنااين عبد الطب © 

قیال :م یذ کره افتخارابه لاه کان یکره 
الانتساب إلى الآباء الكقار. الاتراء حين قال له 
الأعرابي يا ابن عبد الُطلبءقال:قد أجيتك. 
وم يتلق بالإجابة كراهة منه لما دعاء به: حيث 
م ينسبه إلى ما شرقه لله تعالى به من التبوّة والركسالة, 
ولكتّه أشار بقوله: أنا ابن عبد المطلب إلى ريا رآها 
عبد المطلب كانت مشهورة عندهم, رأى تصد يقهاة 
فذكرهم إِيَاها بهذا القول. والله أعلم. 

وفي حديث عبد الله ابن متسعود:« من قرا لق رآ 
في أل من ثلاث فهو راجز ».قيل إكما قاله. لأ ن لجز 
اخفة على لسان الد واللسان به أسرع من 





WA: القصيدة.‎ 

نحوه ابن الأثير. O:‏ 

المي رجئز: العذاب . و لز بفتحتين فوع 
من أوزان التعر. 


والأزجوزة: القصيدة من الرجز. و رجز الرتجل 
بر جزمن باب «قتل » قال: شعر ال رجز و ارئجزه معله. 
)14:1( 

الفيروزابادي: الجر بالكر والضم | 
وعبادة الأوثان. والعناب. والشرك. وبالتحريك: 








لتفارب أجزائه. وقلّة حروفه. و زعم اليل أئه ليس 
شمر وإلما هوأنصاف بيات وأثلاث. 
والأرْجُوزة: القصيدة منه؛ جمعها: أراجيزء وقد 





رجز وارئجز ورز به و 
يصيب الإبل في أعجازهاء و هو أرجز. وهي رجسزاء. 
و كشداد و رّمّان: واد 








ن شترار شود يملق على لفراقع. 
والُركجزين اللاءة: فرس للئي کاله مقي به ن 
هله آشتراه من سواد بن الحرث بن ظام. 

وارز الرعد: صاتة ارج والشحاب: 
توطنا لکثرة مائه. و ا حادي: حدابرجزه. 
arı)‏ 





يراجو تنازعوا لجز ببنهم. 

الطريحِي” لجز بتع لمهملة: بجر من البحور 
وی س وا التعر يكرن كل مصراع منه منفرا. 
وتستى قصائده أراجيز جمع أرْجُوزة كهينة السّجع 
إل أله وزن الشتعر, و یستی قائله را 

وفي الخبر:« من قرأ من ثلاث فهو 
راجز »,ماه به لأنّالرجز خف على اسان من 
القصيدة. قل 
مجم اة ١-الرجزيكسر‏ الرًاء: المذاب. 
جزالشطان: وساوسه وخطايام. 

















؟-الكجز يضمّالرّاء:ما يؤي إلى العذاب. 
(fot)‏ 
حمّد إسماعيل إبراهيم: الج زيكسر اللررّاءة 
العقاب و العذاب, من قسوهم:ارئجّز, أي ارئجتس 
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واضطرب. وفي ذلك ما يقلق المعذب.‎ 
اليم يضمَالراء:عبادة الأونان. و رجز‎ 
الشيطان: وسوسته ويأتي لفظ رجز هع رجتنسء‎ 
وهو الإو الممل الستقذر. .فكانا‎ 
سیا الیک بفعل القطور لوي‎ 





:اي صارت 


(Mr: 





اة والمضيقة الحاصلة من تقليب و تحويل. وهذه 
الشتّدة والمضيقة: إمّا متحصّلة من جانب لله العزيز في 
أثر عصيان و خلاف. فيُقلّبٍ حالته الجارية الطبيعيّة. 
و تتيدل حالته الواسعة إلى شدة و مضيقة و محدوديّة. 
غ |أفكار باطلة. 





وإمافيائر 
توجب مضيقة في الحياة و السير الإنساني. 

وما ني اثر وساوس و إلقاءات شيطائيّة. تيهلد قي 
ضيق من المعاش المعادي و المادتي” 

و إمّافي أثر عادات ورسوم و تقيّدات شخصيةء 


تبعله في محدوديّة و مضيقة. 


فسالرَبئ زهو حدوديّة ومضيقة روحاتيّة أو 





أو الحال أو الجريان الظاهريء و هذا التقليب هو 
عذاب تارة. وبلاء أخرى, کل باعتبار والحاظ خاص” 

والفرق بين الرَجْز واليلاء والعذاب والرخس: 
أنّالبلاء كما مرفي مادته. هو تقلييب بنستج المضيقة. 
والرّجز هو المضيقة الحاصلة في أثر التقليب. والعذاب 
نزاء يعادل العمل. و يقتضيه سوء اعتقاد أو فصل. 





هو 
راجع: «العذب ». والرتعس كلصي ء يُستقذر. 
لجس »ل 








التي تتحصّل بالتقليب لما 
وماضاق عنه الصّدر. الزن 
واهمّ وسوء الحال. والفقر.و ضيق ا لمكان, والداء 
والمسرض.والاضطراب التديد. والتحيّر. 
و الضلالة. 

فظهر أنّالمعاني المذكورة في تفسير المادة: كلها من 
المصاديق أو من لوازم الأصل, كالاضطراب. و تتابع 
العذاب, و الشرك. وعبادة الأوثان. واضطراب جلي 
الإبل أو فَخذيه. و التحرك البطيء.و صوت اعد 

و أماالقَذِر: فلاييمد كونه من تداخل ممنى 
الرتجس. 

بو الجر في النتعر: باعتيار ظهوره في حال دة 
وة و مضيقة. و هذه الحالة تقتضي قلّة أجزائه. 









فإله مُركَيٍ غالبًا من أسباب ووتدين. ‏ (07:4) 





الأتفال: 21 
Nev‏ 
0v:‏ 
ان : وسوسته. فاطفا 
بالمطر الشبار والتبدت به الأرض. و طابت به أنفسهم, 
تبنت يه أقدامهم. (الطبري 156:1 


أبن عيّاس: وسوسة النتيطان. 
نوه ادي 











شأن الجنابة, و قيامهم يُصلُون بغير وضوء. فقال: 





ان..4(الطيري: 0153:3 
أبن إسحاق: ليذب عنهم شك التتيطان. 

(الطيري :01580 

ابن ريْد: الذي ألقى في قلوبكم, ليس لكم 

بهؤلاء طاقة. انيري (۹١:1‏ 
كيده وهو قوله: ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة. 

(الما ردي 00:5 

عُبَيْدَة: أي لطع التتيطانء وما يدعو إليه من 

م 














الجا (et)‏ 
الطوسي:باله غلبكم على الاء اشر كون حى 
أصلوا و أنتم بجنبين, لن السلمين باتوا ليلة بدر عل 
غير ماء» فأصبحوا جنبین, فوسوس إليهم الت يظان» 
فيقول: تزعمون ألكم على دين الله و أنتم انی غ کی 
الماء تُصلّون مجنبين. وعدوكم على الماء. فأرسل الله 
عليهم السّماء. فشربوا واغتسلوأ. وأذهب به وسوسة 
الشيطان. 
الزحخشري: وسوسته إليهم. وتخويفه إَاهم من 
السطش. و قيل: الجنابة. لأئها من تخييله. 
وقرئ ( رجْسَالشيْطان ) وذلك أن إبليس 
لمم وكان المتسركون قد سسيقوهم إلى الماء. و ننزل 
المسلمون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير 
ماء وناموا. فاحتلم أكثرهم. فقال فم: أنتم يا أصحاب 
محمد تزعمون تكم على احق و أككم ُصلون على 
غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطنتم, ولو كنتم على 
حقما غلبكم هؤلاء على الماء. وما ينتظرون بكم إلا 


أي وساوسه وخطاياء. 





0 








ارجز/5١؟‏ 
أن يبهد كم العطش» فإذا قطع العطش أعناقكم مشسوا 
إليكم. فقتلوا من أحبّوا و ساقوابقيتكم إلى مكة. 

فحزنوا حزئًا شديدًا وأشفقوا. فأنزل لله عر 
وج لالطر. فمُطروا ليلاحتى جرى الوادي. وائخذ 
رسول الله يدو أصحابه الحياض على عَدُوة الوادي. 
وسقُوا الركاب واغتسلوا و توضؤواء و تلد الل 
الذي كان بينهم و بين العدوَّ حتّى ثبتت عليه الأقدام. 
وزالت وسوسة التتيطان. و طابت اللفوس.(: 1417) 

نحوه الفاضل المقداد(1:١4)ءو‏ أبوالسعود(8. 
Ar‏ 





بة: أي عذابه لكم بوساوسه المتقدمة 
اكير والتبثر المذاب . وقراأبوالمالية( جس) 
اليك أي وساوسه التي مُقّت و تقدّر. قرأ لبن 
حصن( وز )بضم الاه (o1)‏ 

الطبرسي: و قيل: معنا ويُذهب عنكم الجنابة 
التي أصابتكم بالاحتلام. (ort)‏ 
ن قوله: وو ذهب غلگرج 





الثاني أن الكقار 


لانزلواعلسى الماء» وسوس 
التيطان إليهم. و خوتهم من ملاك فلت نزل المطسر 
زالت تلك الوسوسة. 








روي الهم لما ناموا واحئلم أكثرهم, تل لم 
إبليس. وقال: أنتم تزعمون أئكم على الحقّ وأنهم 
صلّون على الجنابة. وقد عطشتم و لو كنتم على 
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احق لما غلبو كم على الماء. فانزل لله تعالى المطر حى‎ 
جرى الوادي واتخذ المسلمون حياضًا واغتسلوا‎ 
و تلد اّمل حتّى نبتت عليه الأقدام.‎ 

التالت: نامراد من رجز ايان سائر ما 
يدعو النتيطان إليه من معصية و فساد. 

فإن قبل: فأي هذه الوجو الثلاثة أولى؟. 








التيِطان» على الجنابة لزم منه الككرير. وأئه خلاف 
الأصل. ويمكن أن يجاب عنه فيقال: المراد من قوله: 







والمراد سن قوله: ليزه 
التيطان4: إزالة جوهر المني عن أعضائهم. فإئه شي 
مُستخبّت. ثم تقول: مله على إزالة أنر الاسبتلام أوَلي, 
من حمله على إزالة الوسوسة؛ وذلك لأن تأتيرالماء 
في إزالة المين عن العضو تأثير حقيقي” أي 
إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مازي” > دحل ال 
على الحقيقة أولى من حمله على الجاز. 

واعلم أنا إذاجلنا الآية على هذا الوجه. لزم 
النشيطان»وذلك يوجب الحكم 
القوله تعالى: ؤو ”ايز قاطخرن» 
لمحم 
خر ايعان 4ا لجمهور على 
اذ N E‏ 













رجزا لاه سبب لجز و هو العذاب. و قریئ‌بالسین. 
وأصل الرتجس: التيء القذر فجمل ما يفضي إلى 








العذاب رجسًا استقذارًا له. CMa:‏ 

أبوحَيّان: أي عذابه لكسم بوسواسه. وال 
العذاب. و قيل: رجمزه: كيده و وسوته, وق 
من الاحتلام. فائها من التتيطان. و ورد ما اكلم ني 
قط. إن الاحتلام يكون من الشيطان. ‏ (419:4) 

رشيد رضا: و الرجز والزجس و الركس: كلها 
بمنى الشتيء المستقذرحسًا أو معتى. والمراد هناد 
NN‏ 











وسوسته. کما تقدم في الماثور. 





AYY: 
عزة دروزة: رجزالشيطًان )بسن وسوسة‎ 
(01:۸) 





لين عار و«الرجز» القدّر ٠والمراد:الوسخ‏ 
اليس وهو اجس والمعنوي المّر عنه في كتتب 
الفقه ب » اللجَدت » والمراد: الجنابة. وذلك هو الذي 
يعم ألجيش كلّه. فلذلك قال: يذهب 
التيطان ب 

و إضافته إلى (الشَيطّان 4 لان غالب الجيش لا 
نامو احتلموا. قأصبحوا على جتابة. ذلك قد یکون 
خواطر الشتيطان بُخيلها للنائِم ليفسد عليه طهارته 
طممًا في تتاقله عن الاغتسال حتّى 
يخرج وقت صلاة الصبح. و لأن فقدان الماء يلجئهم إلى 
البقاء في قجس التياب و الأجساد واللجاسة تلام 
طبع الشتيطا. 

و تقدير انجرور في قوله: ل عَلكُمْ جر الشتيطا ني 
للرّعاية على الفاصلة . لأتهابتيت على مدو مرف 
بعده في هذه الآيات. و التي بعدها مع مسافيه من 














الاهتمام بهم. (v:4)‏ 


كان التسيطان يوسوس للمسلمين 





و يخوقهم من المشر كين وقد أذهب لله هذا التخويف 
الذي عبر عنه برجز الشتّيطان, أذهبه باللوم والإمداد 

(tov) 
الرجز هو الرّجس والقذارة,‎ 
والمراد ب رجز الشيْطان 4: القذارة التي يط رأ القلب‎ 
(1:4) 





من وسوسته وتسويله. 
حسنين مخلوف: رجز الْشيْطانٍ4: وسوسته 
لكم وتخويفه إياكم من العطتى. وأصل الرّججز: 
الاضطراب. و يطلق كلما تشتد مشقّته على التفوس. 
(a‏ 

عبدالكريم الخطيب: هو بيان لا ساق الل إلل: 





المسلمين يوم بدر من إمداد نصره و تأييده. اني 
الملائكة المرسّلة إليهم, كان التعاس الذي غ اهم الله 
به. فطرقهم جميمًاء ثم كان هذا المطر الذي نزل علليهم, 
قتطهّروا به من الحدث الأكبر و الأصغرء فكانوا على 
طهارة ظاهرة, تلتفي مع طهارة نفو سهم» و صفاء تًا م 
له. والموت فى سبيل لله.و بهذا ذهب عنهم رجز 
التتيطان و وسواسه. الذي كان يلقي في روعهم ألم 
قتلوا لماتوااعلى غير طهارة. و هذا التتعور من شأنه 
أن يبعث فيهم شين من التخاذل والقصور, عند لقاء 
العدرٌ 

الْمنطفوي: أي حالة شدة و مضيقة حاصلة من 
تلقين التتيطان و وسوسته؛ بحييث يوجب التحيّر 
والترديد والفتّك والاضطراب. وهذا في يوم يدر؛إذ 


(071:0) 





چ ۲۰/5 
كانوا فاقدين الماء للتطهير والتفسيل. وقد غلب 


أعداؤهم على الماء. (r:‏ 
مكارم الشتيرازي: وهنا لم زقدبكدة 
وساوس التتيطان, أو رجا بدا كجناية يعضهم أو 


الأمرين ممًا. وعلى أيّة حمال, قن اماء ملأ الوديان من 
أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آباربدر. 
و كان المسلمون يحاجة ماسئة للفسل و رفع العطش. 
فاذا هذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاس. (9451:0) 

فضل الله: و هكذا عاش المسلمون في طمأنينةم 
روحيّة, وشعور عميق بالأمن, فاستس اموا لإغفساءة 
بطويلة. يتخففون بها من الجهد و التعب. و يعيشون فيها 
الال مسد إلى جانب ماعاشوه من راحة السروح. 
ولذ اتيك العا س ةله 4و استفاقوامحدئين 
بالجنابة التي أصابتهم بسب الاحتلام الذي يعبر عنه 
القن ب رجز ايعان ). كتعبير عن الفذارة التي 
يختزنها معنى الجر و عن الثهوة التي هي مشار 
الحركة لدى الشَّيطان في عمليّة الإغواء و الإضلال 
وريًا كان هناك سبيل آخر لوسوسة التتيطان. 

و كانوا بحاجة إلى الماء للتترب أو الطهارة. و كان 
المشركون قد سيقوهم إلى الماء. و كانت هناك مشكلة 
أخرى. فقد نزلوا على كثيب من الرتصال توص به 
الأقدام. فيمنمها من الثبات, تاقد يُعطل حريّة 
التحرك الف ا لمارا يحجب 
به الأقدام» فأنزل لل امطر خفيقا 
به الأرض لفلاتزل ب االأقدام 




















٠‏ /المعجم ني فقه لغة القرآر 
حدث اللوم اوا لجنابة. ويد 
تبط على فلكم في ميحس به مومت ون سن 











المذاب. :11( 
الرجز اسوء العذاب. (الطْبري' 021:٠١‏ 


هو الرَججْس. وقال قوم: هو 











شيء العذاب. و قال آخرون: هو العذاب. 
و الرتجز بضمّالرراء: الصضنم و منه قوله: و ]لجخ 
(Yo 4A)‏ 
:کل شدید من مک رو هآو 
المذاب, في قوله تعالى: لين 







و الرتجز:الأونان» في قوله: و الجر اجر 4 ادر : 
لألها تؤدي إلى العذاب. 


0-A) 





الّد ن لّوا ر رامن لاء € البقرة: 0۹ فإذا كان 





العذاب يوصف ب اليم كما أكه نفس المذاب. 
جاز أن يوصف يه. والجر في «آليم»أبين. لأنه إذا 
کان عذاب من عذاب أليم. كان العذاب الأول أليت 
وإذا جرى الأليم على العذاب, كان المعنى عذاب أليم 
من عذاب. والأوّل أكثر فائدة. FV:‏ 

القخرالرازي: قال هاهنا لم عَدَا بين" 
رجْزأليمٌ 4 بلفظة صالحة للتّبعيض. وك ل ذلك إشارة 
إلى سعة الرّحمة وقلة الفضب بالتسبة إليها. والرجر 
قيل: أسوا المذاب. وعلى هذا (من) لبيسان ا لجنس 
كقول القائل خاتم من فضّة. (1:10) 

البْرُوسَسوي؟(مسن) للبيسان. والرضز سوم 
للمِب. أي من جنس سوء العذاب... 

رجز نى القذر والنشرك والأونان. كمافي 
قوله: جراج لتر + د. اها رجن الأنها 
دي إلى العذاب و كذا مقي كيد التسيطان رجبر في 
قوله تمالی: ووذ عكر ان » الأنفال: 
١‏ لاله سيب العذاب. و في «المفردات »: أصل 
الرجز: الاضطراب. وهو في الآية كالركزلة.(/1: 0511 

لطبا طبائي» والرجز: كالخس القذر ولس 
المواد يه: العمل الست فيكون دل السمل 
عذابًا أليمًا عليهم. أو سيبًا لمذابهم. وقيل: الرجز هو 
سيّئ العذاب, 

وفي الآية تعريض للكقار اّذين يُصرون على 
إنكارالبعث. 




















سعوا في آيات الله معاجزين. و كذلك الّذين كفسروا 
بآياته, فهم| 
عا ماده وإكهم منقطعون عن وسيع عال ما وراته اء 
وعحرومون عن الفيوضات الروحائيّة و اقوجهات 
اللاهوتية, مع أنّعالم المادة لااستقلال له و لاقوام له 


نما يعيشون في حاطة محدودة مُضيّقة من 


في نفسه, وهو ظل زائل تحدود مسن عالم ما فوقهها. 


و قطرة من بحر الربحمة, و محدودة حصورة مسن آثار 
القدرة غير لمتناهية. فلاعذاب أشد من الانقطاع عدا" 
لله لمان لامي امالك الؤمن امون الكيريم 
البصير القت E‏ رع ررر 





الأنعام : 310 

و التعبير بقوله تعالى: عاب من رجز أليم». 
يد ل على أن" الرتجز ليس بمعنى العذاب. بل الله مسن 
مصاديقه. 0 

مكارم الثتيرازي؛ فهناك كان الحسديث عن 
«الررق الكريم »وهنا عن«الرّجز الأليم». 
في الأصل بعنى الاضطراب وعدم القدرة 
على حفظ التوازن. و منه قيل: رجز البعير حرا فهسو 
أَرْجُر. وناقة رّجْزاء إذا تقارب خطوها واضطرب 
اضعف فيها. وأجيرت على تقصير خطوا ا لحفظ 








دجذ/7 7 
ثم أطلقت الكلمة على كل ذنب ورجس 
كذلك فإِن إطلاق كلمة « الرجَرْ »على المقاطع 
الشعرية المخاصة بالثزال في الحسرب, من باب قصر 
مقاطعها وتقاربها. 

على كل حال فالمقصود من« الرجْز» هناء أسوأ 
نو الطاب الذي يتأكد بإرداف كلمة «الأليم» 





تواز 





يضًا -و أنواع العقوبات !| 
والطت الس إل هن الك .وهي أ أنالقسرآن 
الكربم حين ذكر نعم أهل ال جكة ل بستعمل كلمة «من» 
ليدلّل على سمتهاء بينما جاءت هذه الكلمة عند ذكر 
إلمذاب. لتكون دليلًا على محدوديّنه اللسبيّة. 
كيح رجمته تبارك و تعالى. 
افضل الله: و الرّجز: هو القذر, كناية عتا صيبهم 
من القذارة الممنويّة والمادّيّة في طبيمة العذاب مسن 


(etr) 





حي طبيعته وتسأئيره. فذلك هو جزاؤهم الذي 
ينتظرهم في الآخرة, ليعرفوا اكهسم لن يمستطيعوا أن 


يُمجزوالله. أو يسبقوه في أمره. لأئهم أعجز من أن 


يُعطّلوا شيا من إرادته. أو يضضوا شيثًا من قضائه. 
Me)‏ 





الاعراف ٠۳٤:‏ 
(الطيري 5 40) 
(الطبري 41:7) 


أبن عتاسة :اللأعوق 





مثله سعید بن جر 
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مُجاهِد: العذاب. (الطبري41:7)‎ 
.)808 :4 مثله الحسن وابن ريد (الطُوسيّ‎ 

وقتاذة (الطبريج1:١4).‏ والآلوسي(9: 68 
الإمام الصّادق :اله أصاهم تلج أجسر 

ذلك. فماتوا فيه وجزعوا. وأصابهم ما 

لطر 
الرجز: العذاب الذي مسلط الله عليهم 
من الجراد الل وغير ذلك. و كل ذلك يعاهدونه مم 

ينكثون. لري ۹: )٤۲‏ 
الإمام الرضا ل الرجز: هو التلج. [تمقال:] 

موسي ۲ 

WW: 

رل ال رودا ا 

ازل بم عذاب لله. و حل م سمخل 
ثم اختلف أهل الأول في ذلك الرجز الذي خير 

اله أله وقع بهؤلاء النوم. فقال بعضهم: كان ذلك 

طاعونا. 
وقال آخرون: هو العذاب. 
وأولى القولين بالصّواب في هذا الموضع !. 

إن اله تعالی ذكره أخير عن فرعون و قومه. ائهم لما 

وقع عليهم الرئجز -وهوالمذاب والسشخط من لله 
عليهم -فزعوا إلى موسى بمسألنه ريّه كش ف ذلك 

ن يكون ذلك الرجمز كان الطوفان 

,و الضفادع والدم. لأن كلّذلك كان 

عذاباعليهم. وجائزأن يكون ذلك الرجز كان 

طاعوئا. ول يخبرنالله أي ذلك كان, ولاصح عن 


ولم يروه قبل 
:4 








خرلسانبلاد رجن 














يقالة 














وقح عَلَِهمالرتخ و لانتعسلداء إلا بالبيان الذي 
لاتمانع فيه بين أهل التأويل. وهو لماح لبهم عذاب 
لله وسخطه, 





(ND 
قبل ذلك, فماتوا فيه‎ 


الي وهو .دل برو 


و جزعوا جزعًا شديدًا و أصابهم مالم يعهدوا قبله. 


لم 
الطُوسي؛ أخي لله تعالى عن هؤلاء القنوم أنه 
رقع عليهم الرججز وهو العذاب. وقال قوم: هو 
اللا ولم يكن وقع قبل ذلك. 
واصل لرز: الميل عن الح ومنه قوله تعالى: 
الجر قار 14 6 يعني عبسادة الوثن. 
والعذاب: رجز لأله عقوبة على اميل عن الح 
وش الزجساة معدل به اميل إذامال. 








ماعن حقسيرها. 
والركجز: ضرب من التتعر أخذ من رأجز الثاقنة, 
متحسرك و مساكن ثم متحسرك وساكن في كل 
أجزائه. فهو كالرتغدة في ِل الثاقة, يتحرك ا م 
ل )000:4( 
رجز العذاب. والظاهر من الآية 








أنّالراد بالرّجْر هاهنا: المذاب المتقدم الذكر. من 
الا انور قى 

وقال قوم من الفسرين:الإشارة هتا بال جز إلما 
هي إلى طاعون أنزله فيهم, مات منهم ني ليلة واحدة 
يو روي في ذلك أن موسى ا اسر 
بني إسرائبل بأن يبوا كبشا و يض مخواأبوا ممم 
بالدم؛ ليون ذلك فرق بینهم و بسین القبط في نزول 
العذاب. 





سبعون الف 


وهذا ضعيف. وهذه الأخبار وما شاكلها إا 
تؤاخذ من كتب بني إسراثيل. فلذ لك ضعفت. 
اللي 
القَطرالرازي: اعلم أناذكرنا ممنى الرجثر عبطا 
قوله: فالتا عَلّى الّذِينَ ظلَمُوا رامن الكتليه 
البقرة: 04. في سورة البقرة و هو اسم للعذاب: إل 
اختلفوا في المراد بهذا الرْجز. فقال بعضهم: إله سار 
عن الأنواع الحدمسة المذكورة من العذاب الذي كسان 











ازام 
و قال سعيد بن بير الجر معناء: الطاعون, 


وهو العذاب الا 





ي أصابهم فمات به من | لقبط سبعون 
ألف إنسان في يوم واحد. فر كوا غير مدفونين. و اعلم 
أن القول الأرّل أقوى, لأ لفظ «الرجر4 لفظ مفرد 
تحلى بالألف واللام, فينصر ف إلى المعهود السابق. 
وهاهنا المعهود اسايق هو الأنواع الخمسة التي 
تقدم ذكرهاء وأمًا غيرها فمشكوك فيه. فحمل 
اللفظ على المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه. 


(an) 


رجز /۲۰۹ 





أي العذاب. و قرئ يضم الرّاء. لغتان, 
ااام 
أبوحَيّان: الظاهر أ نّالرَجْز هنا هو ما كان أرسل 
عليهم من الطلوفان والجراد والقتل والضتفادع و الم 
فان کان أريد الأاهر. كان سؤاهم موسى بصد وقسوع 
جميعها لابعد وقوع نوع منها. و يحتمل أن يكون الممنى 
هم نوع من (الر جز 4فيكون 
سؤاهم قد تخل بین نوع و وع.. 
آبوالسعود: لار ي 
العذاب المذ كور على التفصيل. فاللام للجنس المنتظم 
الكل واحدة من الآيات المفصتلة. أي كلما وقع عليهم 
عَقوبةبين تلك العقوبات قالوا في کل مرة: هيا مُوسَّى 
أدج لكا ربك بمَاعَهدَ علد كم لفقي 
غحوءالروسويي: مع 
أبن عاشور: الرَجْز العذاب, فالتعريف باللام 
هنا للعهد. أي العذاب المذكور, و هو ما في قوله تعالل: 
َنَارْسَلناعََيهمْالطُْفَانَ) إلى قوله طأ تاشر 
قلات 4الاعرآف: ۱۳۴ 





القرطي” . 











5 رز من أحماء الأأعون» وقد تقدّم عند قوله 
تعالى: فالتا عى الذي موا رج زامن الناء 4 
البقرة: 0۹ فيج وز ان يراد بالرً جز الط اعون أي 
امام طاعر نالج اهم إل اضرع موس بللا 
»ليان القدير: وأرسلناعلهم ال رجز 
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فإئه كان ملجأهم إلى الاعتراف يآيات موسى.‎ 
و وجود ريّه تعالى.‎ 

وهذاالطاعونهوالوتان الذي حُكي في 
الإصحاح الحادي عشر من سفر الخسروج: « هكذا 
يقول ! 





الي أخرج نحو نصف اليل في وسط مصر 
فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعسون. 
الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خف 
الرتحى و كل بكر بهبمة, ثمقالت في الإصحاح القاني 
عشر: فحدث في تصف اليل أ نالب ضرب كل بكر 
في أرض مصرء فقام فرعون ليلا هو وعبيده و جميع 
المصريّين فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموط 
أخرجواأنتم وبنو إسرائيل جميمما. واذهبوا اعيشدو 
ربكم واذهبوا وباركوني »إلح. قيل: مات يعون 
ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خامنة لمكب 
بني سرائیل منه (roT:A)‏ 








: جز هو السذاب. ويعني يه 
العذاب الذي كائت تشتمل عليه كل واحدة من 
الآيات المفصلات. فإتها آيات عذاب و نكال. 
(YYA:A)‏ 
عبدالكري الخطيب:الرَجز ما يسوء وجهه. 
و أثره من الأمورءو هو مقلوب كلمة «زجر » فكا كه 
رجز ينقلب زجرًالمن 
و قوله تعالى: ٍو لما كم لهمالرخل» أي لا 
بوعل مالعقاب. ١‏ (64:0) 
ي: أي التتدة والمضيقة في المعأض. في 
إثر نزول البلاء والعذاب لهم. 








er) 


مكارم الشتيرازي: و لفظة دال 
في معان البلايا الصّعبة. الطاعون. الوثن 
والوتنئة, وسوسة الفتيطان, والقلج أو البَرّدالصّلب. 

و لكن جميع ذلك مصاديق مختلفة, مفهوم يشكّل 
الجذر الأصليّ لتلك المعاني, لأن أصل هذه اللفظة كما 
قال الراغب في «المفردات ١‏ هو الاضطراب. و حسب 
ما قال ارسي فيه مع الببان»: مفهومه الأصلي 
هو الانحراف عن ا حق 

وعلى هذا الأساس إطلاق لفظ «الرجز» على 
العقوبه والبلاء. لألها ُصيب الإنسان لانحرافه عسن 
الم وأرتكاب الذنب, و كذا يكون الررجز نوما من 
نيراف عن الحق؛ والاضطراب في العقيدة, و لهذا 
يض يطل العرب هذا اللفظ على داء يُصيب الإبل. 
يسبب اضبطراب أرجلها حتى أئها تلجأ للمشي 
بتخطوات قصيرة, أو قشي نارة, 
فيقال هذا لناء: الرجترعلى وؤن المرئض. 

والسّبب في إطلاق «الرتجز معلى الأشعار 
ا حريية, لأثها ذات مقاطع قصيرة و متقارية. 

وعلى كل حال فإنالمقصود من «الرجز» في 
الآيات الحاضرة, هو العقويات المنبّهة الخمسة التي 
أشير إليها في الات السّايقة, و إن احتمل بض 
الفسرين أن يكون إشارة إلى البلايا الأخرى التي 
أنزها الله عليهم. وام يرد ذكرها في الآيات السابقة, 
و منها: الطاعون أو التلج و البَرّه القاتل, الذي وردت 
الإشارة إليها في التوراة. لمح 
فضل الله: والرضْرَ»: أصله: الانحسراف عسن 








تتوقف تارة أخرى. 














ييتبييي-» ‏ ل ا سسس 


الحق: وقد أريد به العذاب هنا باعتبار أنه مسيّب عنه. 





وام يجدوا بجلا للاستمرار في ما هم فيه. وعرفوا نل 
هو الذي أنزل عليهم ذلك كله عقابًا لهم على أعماهم. 
فلجأوا إلى موسى يتوسّلون إليه أن يدعو ربّه ليكشئف 
عنهم العذاب. و عاهدوء على الإيان و إرسال قومه 


(re) 5 


"َل كَتفْاعلهُمالرَجرَإِ َل همَْلِقُوه. 
الأعراف: 178 





التيكك إنّهذا الوجع أو العم عدب له 


بعض الأمم قبلكم. (الطبري ١140م‏ 
إنّالطاعون رجز أنزل على من كان قسيلكم أر 
على بني إسرائيل. 





أبن عيّاس: كل شيء في كتاب الله من الربشز 
(الطبري: 1321م 


(الطبري 0131 


يعني به العذاب. 
وها 











قتادة:عذابًا. انيري ۳٤:۱‏ 
۰ و حجازي(1: ۳£ 
ابن تيده نا قبل ليني إسرائيل:ادْخلُوا اباب 
سُجدًا وقولوا حيطّة. فبدّل الّذِين ظلموا منهم قولًا 
غير الذي قيل هم بعت لله جل و عر عليهم الطاعون. 
یق متهم أحد!. وقرا: لفَالرْناغَى اين فوا 
رِجرامِنَالسناء بن كَائوايَْسُْو نَم وبقي الأبناء 
فنيهم الفضل والمبادة التي توص ف في بني [إسرائيل 
والخير. و هلك الآباء كلهم أهلكهم الطاعون. 
انيري (۳٤٠۱‏ 
القَرّاء:الرئجز هوالرتجس. وذكر بعضهم أن 
]لبت لضم اسم صنم كانوا يعبدوله. 
- ارسي 43371 
: العذاب. (N:‏ 
آلرجز. و الرجس لغتان, مثل الرادع. و الدع 
والبزاق والبساق. الوس ۳۹۸:۱( 
الطَبري: والرّجز في لغة العرب:العذاب. وهو 
غير الرتجز. وذلك أنّالرّجز: البثر؛ ومنه الخبر الذي 
روي عن اللي في الطّاعون آله قال:«إله رجز 
عدب به بعض الأمم الّذين قيلكم ». 
وقد دكلنا على أن تأويل «الرجْز»العذاب. 
وعذاب لله جل تناؤه أصناف مختلفة, وقد أخيرالله 


نحوء مق 























جل ثناؤه أله انزل على الذين وصفنا أمرهم الجر 
عن العام 
وجائز أن يكون ذلك طاعوئا. وجائز أن يكون 





غيرء. ولادلالة في ظاهر القرآن. ولافي أثر عن 
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الرتسول ثا 





يأصناف ذلك كان. 


فالصّواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله 
عزو جل: فأنزلنا عليهم رجرً! من السّماء بفسقهم. 
غيرائه يغلب على التفس صحّة ماقاله ابن زد 





الطاعون, أله رجز, وائه عُذَبِ به قوم قبلنا. وإن 
كنت لاأقول إن ذلك كذلك يقينا لأ نالسر عن 


رسول اله #الابيان فيه ية عدبت بذ لك. وقد 





يجوز أن يكون الذي عُذْبوا به. كانوا غير الّذين وصف 
لله صغتهم في قوله: (َقَبَلَ اين راقو َير 
اذى ق 5 (to)‏ 
الرجز:المذاب. و كذلك ال رج[ 

G4) 








استشهد بشم] 
الطوسي: والرجز في لفة أمل اكاز استاي 
و في لغة غيرهم: الرتجسء لأن"الرتجس النشر؟ و منه 
قوله في الطاعون: ئه رجس عدب به بض 
فقیل: إله مات 
منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألقَا من كبراتهم 
وشيوخهم, وبقي الأبشاء, واتتقل الملم والعبادة 
الهم (M:N‏ 
نموه الط 
الميجدي: قال: رجزامنالساء لان العذاب 
علىقسينة 00 
أحدهما: على أيدي الإنسان. من جهة أنه مخلوق. 
كاهدم و الغرق والحرق و أمثاهاء و یکن دفعها بوجه 


من الوجوه. 





الأمم؛ و هو قول ابن عبّاس. وقتدة 


MAN 





وقسم آخر: عذاب سماوي كالطاعون و الصّاعقة 
لفجأة و أمثاها. وهذا القسم لايمكن دفعها 
بقوة الآدمي: قال رب العزة: أنزلنا عذاهم من الستماء 
حتی لاکن دفعها بيد الإنسان. (ets‏ 
الرمخثتري: 
اثرآء. وروي: أله مات منهم في ساعة بالطاعون أربعة 
و عشرون آلنا. و قیل: سبمون أل (Ar:‏ 
أبن عَطيّة: و ال رجز المذاب... و قرأ ابن يُحَيْصِن 
(رُجْرًا) بضرالراء.وهي لفة في المذاب. وار 
أيجالت صلم مفهزي Ne‏ 
القخرالرازي: اما قوله تعالى: م قالزلا غلى 
الاي موا ر رامن السمَاء 4 ففيد بحثان: 
ألأرل: أن في تكرير وَالّينَظَلمُوا م زيادة في 
تقييح أمررهم. و إيذانا بآن إنزال لز عليهم لظلمهم. 
التاني:أنّالتجز هو العذاب.و الدليل عليه قوله 
تمالی: َا وقح لهم ارج الاعراف : ۱۳٤‏ آي 
المقوبة. وکذا قوله تعالى: ول 
الأعراف: ٠۳١‏ وذكر الزء 
ممناهما واحد, و هو العذاب. 
واتاقول: ويدب لكرج زالشيطان) 
١‏ فمعناء: لطخه وما يدعو ليه من الكفر. 
م إن تلك العقوبة أي شيء كانت لادلالة في الآية 
عليه. فقال ابن عبّاس: مات منهم بالفجاأة أربعة 
وعشرون ألا في ساعة واحدة. و قال آبن زد: بث 
لله عليهم الطاعون حتّى مات من القداة إلى المي 
خمس وعشرون ألفا.ولم يبق متهم أحد. ‏ (11:7) 





الرّجز: العذاب, وقسرئ :بض 


























صصص 2 ددس 





مض الراءء وارز العذابديالزاي وبالسينه القن 
والقذره ومنه قوله تمال: رادل رجا 
رجهم 4 التوبة : ۱۲۵ .أي تتا إلى نتشهې قاله 
الكسائي” إلى أن قال:] 


وقرئ بذلك في قوله تعالى: لطر الجر فاطي كر 
(EVN 0‏ 








اوي و الرّجز في الأصل: ما يعاف عنه, 
و كذلك الرتجس. و قرئ بالضّم. و هو لغة قيه. والمراد 


ابه:الطاعون. ):0۸( 





أبوحَيّان: قرأ ابن مُحَيْصن: ( رُجْرًا ) بضمالزالام 
وغد تقدم أكها لغةفي الرججز. 

واختلفوا في «الرّجز »هنا فقال أبوالعالينةيهي: 
غضب الله تعالى. وقال ابن زيد: طاعون أهلك منهم في 
ساعة سبعين ألقاء وقال وَضب: طاعون عدوا به 
أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك. و قال ابن بش ر: تشج 
هلك به منهم سيمون ألقًا. وقال ابن عبّاس: ظلمة 
وموت مات منهم في ساعة أريعة وعشرون ألقاء 
وهلك سبعون لها عقوبة. 

والذي يدل عليه القرآن أئه أنزل عليهم عذاب 
ول مين نوعه؛ إذ لاكبير فائدة في تعليق اللوع. 


(re) 
أبوالسّعود: أي عذابًا مقدرا منها. واكنوين‎ 
O: للتهويل والتفخيم.‎ 
Ue غنوه وسوية‎ 


صدرالمتألهين:قيل:الرجز يكس الرراءه 
العذاب. في لغة أهل الحجاز. وهو غير الرتجس. لأنّ 
الرجسى:التتن. و قال الرجاج: إن الرجئز و الرّجس 
ممناهما واحد ». 





والظاهر أنّالرَجز قد يبيء ممعنى المذاب. كما في 
ق رج هالأعراف: 







الرَجرٌ» الأعراف: 174. و قد يمبيء بمسنى الرتجس, 
كاف قول: ودوب غ نگم رجز الشزطاز) 
الأنفال: .١١‏ وهو نجاسة معنوية. كما أن الثوبة طهارة 
.و اجس في الأصل: ما يعاف عند 

والمنى: خا لفوا الأمر و دلوا ما أمروا به من 
التوية وألاستغفار. فلم يفملوا وثم يقولوا قولًا دالا 
على إلثوبة»طلبًا لااشتهوامن أغراض الدْنيا 
و دواعي النفس والهوىء فقالوا: غير ذلك فا ستحقوا 
المذاب, فأنز لنا عليهم العقوية مسن السّسماء بظلمهسم 
وفسقهم. (TAT)‏ 

الآلوسي: وضع اهر موضع الضتمير مبالغةًفي 
تقبيح أمرهم وإشعارًا بكون ظلمهم وإضرارهم 
أنفسهم بترك ما يوجب تجاتها. أو وضعهم غير المأمور 
به موضعه. سيا لإتزال الرّجْز. وهو العذاب. و ُكسّر 


بني الصتعدات. وبه قرأ إن 








راؤه وضبّ وا 

والمراديه هنا كما روي عن ابن عبّاس -: ظلمة 
وموت. يروى أئه مات منهم في ساعة أربعة وعشرون 
ألما و قال وخب : طاعون غدوابه آربعين ليلة ثم ماتوا 





۲۲ /العجم تي فقه لغة القرآن...ج‎ ۲ ٤ 
بعد ذلك وقال این‎ 
الا‎ 

فإن مسر بالقلج كان كونه من السماء ب ظاهر 
»فهو إشسارة إلى الجهة التي يككون منسها 
القضاء. أو مبالغة في علو بالقهر و الإستيلاء. وذكر 
بعض الحققين أن الجاروامجرور ظرف مسستف وقنع 
(OV:‏ 








ثلج هلك به منهم سیعون 





راد 





إماجاء بالظاهر في موضع 
على الدب نَظلَصُوا رج را 
ول يقل: عليهم, لتلانتوقم أنّالرجز عم جميع بني 
إسرائيل. و بذلك تنطبق الآبة على ما ذكرته السوراة. 
تام الانطباق. Ey)‏ 

مَفنيّة:و الرجز بكسر الراء: الشيء القيدوم 
والمراديه هنا المذاب. [إلى أن قال:] 

وقد سكت الله سبحاته عن نوع العذاب و حقيقتهة 
ول ين لنادهل هو الطاعون؟ كما قال البعض» أو 
التلج كما ذهب آخرون؟ وأيضًا سكت عن عدد 
الذين هلكوا بهذا العذاب: هل هم سيعون القا. أو 
أكثر, أو أقل؟ وعن أمد العذاب و مددته: هل هي ساعة 
أويوم؟ لذلك نسكت نحن عمّا سكت لله عنه. 
و لانتكلف بيانه كما تكلّفه غيرنا. اعتمادً! على ول 





0-4:0 


ضعيف, أو رواية مترو كة. 






بمعتى: متعهم عن الحريّة و السّعة. و جعلهم 
حدودين و تمنوعين عن إحرا: مالهم؛ فجزاؤهم أن 


يوقع عليهم شدة و مضيقة في معاشهم؛ حتّى يصيروا في 
عذاب من رجز أليم. م6 
مكارم الثتيرازي:و«الرجز»أصله 
الاضطراب - كما یقول الراب في « مفرداته »و منه 
:رجز البعير. إذا اضطرب مشيه لضعفه. 
ويقول الطثرسي في «مجمع البيان ». 
يمني السذاب عند أل الحجاز. ويُسروى سن 
الرتسول م قوله بشأن مرض الطاعون: «إله رجز 
عب به بعض الأمم قبلكم ». 


ومن هنا يضح سبب تفسير «الرججز » في بض 











الجر 


الروايات أئه نوع من الطاعون. فشا بسرعة بين بني 
پاگرائیل و اهلك جممًا منهم. 

أقد يقال: إن الطاعون لايغزل من السّماء. لكن 
هذا التعبير قد يشير إلى حقيقة انتشار هذا امرض عن 
طريق الهواء الملوّث. بميكروب الطاعون الذي هب 
بأمر الله آنذاك, في بيئة بني إسرائيل. 

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطرابًا في 
المي والكلام, وهذا يتتاسب مع أصل ممنى 





«الرجز »ع ا 
ومن اكُلفت لللظر أيضًا أنّالقرآن يؤكّد أنّهذا 
المذاب تزل على الّذين ظَلَمُا 4 ققط. ولم يمل 
جميع بتي إسرائيل. (FAN‏ 


فضل الله: و الظاهر أنّالمقصود به العذاب. 
(OA:‏ 


و قيل: إه الطاعون. 
و جاء كلمة « 





»هذا الممنى في 


٠‏ من سورة الأعراف.وآية ؛!ممن سورة 


العدكبوت. إن شئت راجع 





لجز امراف :1 .. وريكون المراد من الرجطز: 
اجس الذي هو الكجاسة. و معنى الجاسة فيه قوله: 
لَوَيُسفى من مَاءٍ صدِيدٍإبراهيم: 17. و كان ا مع 
هم عذاب من تجرّع رجس أو شرب رجسس. فتكدون 
(يِن) تبييئًا للعذاب. م 





ب 
È‏ 


و 
أبن عبّاس: السخط. وهو الأصنام. 
طبري نس 
يعني الآنام والأصنام. ‏ الماوزدي (۳۷:٦‏ 
مثله جابر وتادة والدي. (الماوزدي ۳۷:1) 








أبوالعالية: الجر بالشم:المنم. و بالكسر: 
التجاسة والمعصية. 
مثله الربيع والكسائي ‏ «العرطْي 038:19 
والنترك فاطجر. 
(الماوزدي 317:7 
التخعي: الإثم. (الطبري: 06-11 
مُجاهد: الأوثان. (الطبري 06-017 





۲۱٩/ج‎ 






هري (الطبري 500:11 
يقول: اجر المعصبة. 
لري ۳۰۱:۱۲( 
ا مودي 0۷:1( 
(الطترسيه: مم6 
إساف ونائلة, وهما صتمان كانا عند 
٠‏ يسح وجوههما من أتى عليهماء فأمر الله نيه 
(الطْبري 00037 
الذي والثم فاهجر. . الاوزدي ۲۷:٦‏ 
الرتجز بنصب الرتاء: الوعيد. (الفرطي 008:19 
ابن يد الركجز: آهتهم التي كانوا يعبدون. أمسره 
أنتبهككوها. فلايأتيها. ولايقربها. (الطّبري ۱۲: ۳۰۰ 
الكلسائي: لجز بالكسر: المذاب. وبالضَم 
لنم و قالير :العنى اجر ما يؤي إلى العذاب. 
لطر رسي (۳۸٩:0‏ 
القراء: قول عزو جل وال افر كسره 
عاصم والأعمش والمسسن, ورفعه المي و جاجد 
وأهل المدينة. فقرؤوا: ( و الجر فافج ).وفسر 
مُجاهد: ( وَالرجخز ): الأونان. و فسّره لكي( الجر 
العذاب. ونرى أئهما لفتان. وأن المعنى قبهما واحد. 


نب فاجر. 




















الجبائي: معناه: جاتب الفصل القبيح. والحلق 
(الطّبْرسي 6 مم2 
اختلف القرّاء في قرا 7 الك فقرأه 





بكسر الرّاء. و قرأه بعض الكيين والمدئتئين فو لجز 


/لمعجم في فقه لغة الق رآن...ج +7 





بضمالرّاء. فمن ضمٌالرناء وجهه إلى الأوثان. وقال: 
معنى الكلام: والأونان فاهْجُر عبادتها., واثرك 
خدمتها. ومن كسر الرّاء وه إلى العذاب, وقال: 
معناء: والعذاب فاهْجر, أي ما أوجب لك المذاب من 
الأعمال فاطجر. 

والصّواب من القول في ذلك: ائهسا قراءتان 
معروفنان, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. والضّمّ 
والكسر في ذلك لغتان يمعنى واحد, ولم نهد أحد! من 
متقدّمي اهل التأويل فرق بين تأويل ذلك و إلما فرق 
بين ذلك فيما بلغنا الكسائي” 

واختلف أهل التأويل في معنى الجر ) في هذا 
الموضع, فقسال بعضهم: هو الأصنام. [ تقل إقلوال 
اللفسترين ثمقال:] 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: و المتعطبتية و آلإثم. 

للحم 

ورج فاطجر) بكسر الرتاء, و قرئت 
وممناهما واحد. وتأويلهما مجر عيادة 
الأوثان, والركجز في اللّفة: المذاب. قال لله تسالى: 
ٍِرَلَمَارَقَعَعَلَِهِمٌالرجْرهالأعراف: 4؟.فالتأويل 
على هذاما ؤي إلى عذاب لل فاشجر.. )۲٤۵:0(‏ 

القّمَي” لجز الحبيت. 

الماورندي:[ أقوال المفسّرين تمقال:] 

الخامس: و العذاب فاطْجر. حكاه أسباط. 

السّادس: والظلم فاطجئر. 

الطوسي: و قوله: الجر( منصوب بقوله: 
(قاهجز 4 [نقل أقوال المفسّرين وأضاف:] 








ar: 


Orv: 


وقالوا:الممنى اجر ما يؤدي إلى المذاب. 
ول يقرق أحدبيتهما. 

وبالضتّم قرأ حفص و يعقوب وسهل. الباقون 
بالكسر: ما لاما لفتان. مثل الذّكر والذكر اويا 
قله الكسائي. 

وقال قوم: اليُز بالضم:الصّنم. وقال: كان 
الجر صنمين: إساف ونائلة. نهى الله تعالى عن 
تعظيمهما. Mr)‏ 

لدي نمو الوسيواضاف:] 

أي اجتنب المعاصي. و كل ما يقضي إلى العذاب. 





وقيل:الرجز:الشيطان, أي لاتطمه. ‏ (۲۸۱:۱۰) 
الرمَخشتري: و الجر 4 قرئ بالكسر الم 


جاهو المذاب. و ممناه: هجر ما يؤدّي إليه من عبسادة 
الأوثان ووغيرها من المآثم. والمعنى:التّبات على 
هجره. لاگ کان بريدًا منه. QA:‏ 


أبن عَطيّة: وقراجمهسور الاس ( وا 





بكر الراء» قرأ حفص عن عاصم والحسن 
ومُجاهِد وأبوجعفر وشسيبة وأبوعبد الرمان 
واللخعي وابن وناب وقداذة وان أبي إسحاق 
والأعرج الجر بضمالرّاء فقيل: هما بعنى يراد 
بهما الأصنام والأوثان. 

وقيل: همسا لمشيين الكسر للكتن والتقفابض. 
وفجور الكمار. والفّمٌ لصتمين : إساف ونائلة 
وروی جابر أن اي 3 فسّر هذه الآآية بالأوثان. 

DÎ 
الطَرسي[نقل قول الكساني قال‎ 


ول يرق غير بينهما. وقيل: معناء شرج حب 
اليا من قلبك. لأت رأس كل خطيئة. 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 
اذكروا في الرتجز وُجُوهًا: 
الأوّل: قال العتبي” الرجز: العذاب, قال الله تعالى: 
سل ات 

متي كيد التتيطان رجرًا لأئه سبب 
للعذاب. وسقيت الأصنام رجن هذا المعنى أيضًاء فعلى 
هذا القول تكون الآية دالّة على وجوب الاحتراز عن 
كلّالمعاصي. ثم على هذا الفول احتمالان: 

أحدهما: أنّ قوله: لوَالرُجْرَفَاْجُربه. يعني كل ما 
يؤذي إلى الرتجز فاطجره. والتقدير: وذا اللي 
فاهجر. أي ذاالمناب. فيكون المضاف تحمذويًا. أ 

و الثاني: أنه سي إلى ما بؤدي إلى العذابعَدايكَ 
دتسمية التي باسم ما يجاوره و يقصل به 

القول ي: أن رجز اسم للقبيح المستقذر. 
وهو معن الرجس, فقوله: فو الجر قافر ) كلام 
جامع في مكارم الأخلاق, كأئه قيل له: اجر الجفاء 
والسّفه. وكل شيء فبيح, و لاتتخلّق بأخلاق هؤلاء 
. وهذا يشاكل تأويل من 





(rAe:o) 








الأعراف: ٠٠١‏ .أي 






المخلق» و تطهير التفس عن المعاصي والقبائح. 
امسأ لة الثائية: احج مسن جوز المعاصي على 





الأنبياء بهذه الآية قال: لولاأكه كان مشتغلًا ها و إلا 
الما زجر عنها بقوله: هوَالرٌجْرَ فاطخ نه 
والجواب: المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك 


ج/۳۱۷ 


اهجران. كماأنالمسلم إذاقال: اهدنا فليس معناء أا 


لستا على أهداية فاهدناء بل المراد تبّنا على هذه 
الهداية, فكذا هاهنا. 
المسألة التائة: قرأ عاصم في رواية حفص 





وو الجر بض الراء في هذه الور وفي سائر 
القرآن بكسر الرّاء. و قرأ الباقون وعاصم في رواية 
أبي بكر بالكسر. وقرأ يعقوب الصتم قال ارا 
هما لغتان والمعنى واحد. و في كتاب الحتليل: الرئجسز: 
بضمّالراء عبادة الأوثان. وبكسر الراء العصذاب. 

1 ان أيضًا رجسزء وققال أبو. 











ووسواس 
:أفشى اللغتين و أكترهما الكسر. Orr)‏ 
توه الأيسابوري. WV:‏ 
يصني الأوثسان. 


دليله قولهتعالى: ؤَفَاجتنبُوا الرجْس من الأوثسان > 
الحج: ۳۰ قاله اين عباس وابن تاد 

وعن ابن عباس أيضّاء والماثم فاطججر, أي فائرك. 
وقيل: الرجْز المذاب. على تقدير حذف المضاف. 
المعنى: وعمل ال رجز فاطجر, أو العمل الؤدي إلى 
العذاب. 





وقراءة العامّة ( ارج )بكسر الراء. وقرأ الحسّن 
وعِكرمّة ومُجاهِد وابن مُحَيْصِن وحفص عن 
عاصم الور بضمٌالراء وهما لفتان. مشل الذؤكر 
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Ro: 
[نقل أقوال الفسّرين و قال:] وا لمعنى‎ 
في الأمر انيت و دُمْ على هجره. لاه ل کان بریئا مئه.‎ 
(FV1:A) 
إمَاالمذاب لقول‎ 








الفاضل المقداد: (الر" 
الأكثر. فيكون أمره بهجرانه أمر! بهجسران أسبابه 
الموجبة له. وهو أمارة وجوب تطهير الت 
التجاسة, فهو حينئذ صريح في وجوب توفي التجاسة 
حال الصّلاة. اعم 

أبوالسّعود: أي و اهْجُر العذاب بالئّبات على 
هجرما يودي إل من المم. وقرئ بكس لزاه وها 
لغتان كالذكر والّكر. N:‏ 





5 
.أو 


اليروسوي: فرأعاصم في رواية حلصن 
لَالرُجْرَ» بالضّمّ والباقون بكر الم !يتامس 
واحد. و هو الأوثان. وقد سبق معنى الحجر في ارتل 
أي فض عبادة الأران و لاقرعا كما قال إبراهيم 
ىبن ىن عبد انام إبراهيم: 0*. 
ويقال:الرجز العذاب, أي و اجر المنابهاليِات 
على هجر ما يؤدي إليه من المئم. حتقي ما يؤدي إلى 
العذاب رجرًا. على تسمية السب باسم سبيهبوالمراد: 
التوام على الهجر. لاله كان برينًا من عبادة الأ 
نحوها. (N)‏ 
الآلوسي: قال الفكي (الرأخر):المذاب. 
وأصله: الإضطراب. وقد أقيم مقام سيبه المؤتي إليه 
من المآئم, فكأ ئه قيل: اجر المآتم والمعاصي. والمؤدتي 
إلى العذاب أو الككلام بتقدير مضافء أي أسياب 
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الرّجز أو التجور في النسبة على ما فييل. و نحو هذا 
قول أبن عباس الجر 4« استخط. 

و فر امسن الجر )با معصية. واللخمي 
بالإثم. وهوبيان للمراد. و لما كان المخاطب بهذا 
الأمر هوا لبي وهو البريء عن ذلك. من باب: 
« إيَاك أعني وأسمعي »أو المراد: الئوام والقبات على 
هجر ذلك. 

وقيل: (الرجر اسم لصنمين إساف ونائلة. 
و قيل: للأصنام عمومًاء وروي ذلك عن مُجاِد 
وعِكْرمّة والرُهري والكلام على ما ممت آشًا. 
و قيل: الجر اسم للقسيح المستفدر. الجر 
ایر 4 كلام جامع في مكارم الأخلاق, كأئه قييل: 
اقرا مغاء والسفه. و كل نسيء يقبح. و لاتتخلّق 
يأخلاق جولاء المشر كين. و عليه يحنمل أن يككون هذا 
أمرًا بالثبات على تطهير الباطن بعد الأمر بالتبات 
على تطهير الطاهر بقوله سبحانه: وتياك فَطْهُرْ» 
المذّر: .٤‏ و قرا الأکترون:(ال رجز )بکسر الا 
وهي فنة قريش: ومع اكور والطسموم وأعند 
عند جمع. وعن مُجاهد: أن المضموم يعن الصّنم, 
والمكسور بعنى العذاب. وقيل: المكسور: التقنائص 
والفجور. والمضموم: إساف ونائلة, وفي كتساب 
الخليل: لَالرُجرٌم بض الراء: عيادةالأوثسان. 
ويكسرها:العذاب. ومن كلام السادة: أي الذيا 
ارك و حو مين على أله أريد ب (الرجخز) المشنم. 
والدنيا من أعظم الأصتام اني حبّها بين العبد وبين 
مولاء. وعبّدتها أكثر من عبّدتهاء قاتا عبد في البح 














والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك. 

أو أريد ب الرُجْر>«القبيم المستقذّر. والدئيا 
عند العارف في غاية القبح والقذارة. فعن الأمير كترم 
الله تعالى وجهه أله قال: «الدئيا أحقر من ذراع خغزير 
ميّت بال عليها كلب في يد مجذوم » و قال النتافمي؛ 

وماهي إلاجيفة مستحيلة 

علیھا کلاب ھن اجتذاا 
قإن تجتنبها كنت سلا لأهلها 
و إن تميصذبها نازعتك كلايها 

ویقال: کل ما مى عن اله عرو جل فهو رجز 
يبب على طالب لله تعالى هجره؛إذ بهذا المجبر يال 
الوصال, و بذلك القطع يحصل الائصال, و من أعظلم) 
لاه عن الله تعالى التفس. ومن هنا قيل: أي نف اسلف 
فخالفها و الكلام في كل ذلك من ياب: 
القصد فيه إلى الدّوام والقّبات كما تقدّم. (119:55) 

ابن عاشور: ( الجر 4: يقال بكسر الرّاء 
وضتهاء وهما لغتآن فيه والمعنى واحسد عند جمهسور 
أهل الغ وقال أبوالمالية والرييع والكيسائي” 
(الرّجْز ) بالكسر: العذاب والئجاسة والمعصية, 
مالم الوئن.ويُحمل َالضرَ: هناعلى سا 
يشمل الأوثان و غيرهاء من أكل الميتة والدم. 














وتقدم اليد على فمل (افجز للاهتمام 
في مهيع الأمر بتركه. (vy:‏ 
الطْبَاطبائي: قبسل: لضن يض مالسراء 
و كسرها المذاب, وللراد هجره: هجر سبيه. وهو 





الإثم والعصية, والمعنى اهْجر الإثم والمعصية. 





ارعز/؟1؟ 

وقيل: وَالرجرٌ» اسم لكل قبيح مستقدّر من 
الأفمال والأخلاق. فالأمر بيجره أمر يسرك كلما 
يكرهه الله و لايرتضيه مطلمًاء أو أمر بد ره خصوص 
الأخلاق الرّذيلة الّميمة. على تقدير أن يكو ن المراد 


للها 
خليل ياسين: س -هَِالرَجْرٌ: العذاب. فكيف 


يُؤمر الرتسول بهجرالمذاب؟ 





إن كان هو المخاطب. بل المقصود أمنه. وأمر الآأمر 


جرال رجز الذي هو العذاب. معنا اْجّرما يودي 








ذاب. من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم. و إن 
ايت إلا انا إقتصود با خطاب هو الرتسول كيه فممنى 
ذلك الثبات على هجرء, لأئه كان و لايزال بريئامنه. 
مم 
عبدالكريم الخطيب: و ما ينبغي أن يأخذبه 
الي نفه في نياب الثبوة. أن يهجر الرّجزء وهو كل 
ما يس طهارة هذا الُوب. سواء | كان ذلك ناجمًا مسن 
إلاحتكاك بالحياة. وامجادلة مع المشر كينء أو كان ذلك 
تما عرض التفس من ضجر, و قلق و معاناة. من تلقاء 
هذا اليبء, اليب الّذي تنوء بحمله الجبال. وهذا هو 
خوك 
ي المتحصّلة في الصّدر من 
التقيّدات المعمولة, والرسوم التداولة. و صفات 
قليية. كالمو الغو الاضطراب و القحير في إجراء ما 
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يعرف و العمل با يُعلّم والاستقامة فيمسا يُؤْمر به.و 
الانقطاع عمًا لئاس وقيهم. 

و من العجب: تفسير بعضهم بالشترك و الصنم. مع 
عدم التناسب بين المادّة وهذاالتفسير موضوعًا 
و )0:4( 

مكارم الشتّيرازي؛ و يييّن تعالى الأمر الثّالت 
بقوله: الاجر ) الفهوم الواسع لجز كان 
سيا لأن ُذكر في تفسيره أقوال مختلفة: فقيل: هو 
الأصنام, وقيل: المعاصي. و قبل: الأخلاق الرقيلة 

قيل: حب الدنها الذي هو رأس كل خطيئة. 
وقسل:هوالمذاب الإلميلنازل يسيب الشرك 
والمعصية, وقيل: كلما يُلهي عن ذكر لله. 
والأمل: أن مسن «الرجز >بطلق ملسي 
الاضطراب و الث نزل. ثم أطلق على ك لأنوَاجلتشولك. 
عبادة الأصنام. والوساوس التشيطانية, والأخلاق 
الذميمة. .والمذاب الإلهميّ التي 4 يسبب اضطراب 
الإنسان, و فسره البعض بالعذاب وقد أطلق على 
التترك والمعصية والأخلاق السيّئة. و حب اليا لا 
تجلبه من العذاب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن ائقرآن الكريم غالبا ما 
استعمل لفظ ارج بعنى العذاب, و يعتقد البعض 
أن كلمتي الج والرجس مرادفان. 

وهذه المعاني الثّلائة. و إن كانت متفاوتة. و لكثها 
مرتبطة بعضها بالآخر. وباقالي فإنَ للآية مفهومًا 
جامماء وهو الإنحراف والعسل السستى. و تسمل 
الأعمال التي لاثرضي لله عزو جلء و الباعشة على 
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سخط الله في الدكيا والآخرة. ومن المؤكد أن الئي 
تقد هجر وائقى ذلك البعثة, وتاريخه 
الذي يعترف به العدوّ والصّديق شاهد على ذلك.و 
قد جاء هذا الأمر هنساء ليكون العنوان الأساس في 
رة إلى لله. وليكون للكاس أسوة حسنة. 
NE)‏ 
فضل الله: قيل: الجر 4المذاب. والمراد 
بهجره: هجر سبيه. وهو الإثم والمعصية. وقيل: 
ال4 اسم لكل قسيح مستقذر من الأقصال 
والأخلاق. وقيل: لِالرُجْر4: هو الصُنم. فيكون 
ركناية عن التترك. 
ار في جميع المعاني تتضمّن الفقرة توجيه الي إلى 
هج أن الأمور التي تتنافى مع المضمون المي لرسالنه. 
لان الوك بالخبث الرّوح يأو الفكري أو العملي» 
يعني الانفصال عن خط الرّسالة. والاستسلام للوضع 








یرالد 








المنحرف الذي بُحوّله إلى إنسان منحصرف خييسث» 
لايستطيع أن ينطلق بخقة الوح و طهارة الفشمير. 
و سلامة الخط؛ وائزان الحركة في خطواته. تا يبتعد به 
عن الوصول إلى التسائج الكسبيرة التي يتحرك في 
ائجاهها في الدعوة. وقد نستوحي من كلمة المجر 
لجز جميع معانيه, أن الداعوة لابد من أن تتحرتك في 
خط إيجابي يلتزم الأخذ بك ل طاهر وحسن. 
م الإعراض عن كل رجس وقبسيح, 
انطلاقا نا له السّير على خط الإسلام. والابتعاد 
عن خب الجاهلية 
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الوجوه و التظائر 
الحيري: الج زعلى أر. 
أحدها: موت الفجأة. كقوله: راعلى 
اين ظَلمُوا رجمر؟ مسن لاء البقرة 0٩‏ قال 
أبو روق: طاعوئا. و يقال ثلججا. 
اا اا رة ا 


أوجه: 
أوجه: 








الأصول اللغويّة 
١‏ -الاصل في هذه المادة: ال رجز وهو داء يضيب 
الإبل في أعجازها ومو رها فعض طرب أرجاها أو 
خاذها إذاأرادت القيام. يقال: رجز البعير يرز 


رجا وهو أرْجَز والأنتى: رجزاه. 





و الرجز: ثيغر ابتداء أجزاؤه سببان ثم وتئد. وهو 
وزن يسهل في السمع و يقع في التفس.سقي بذلك 
الاضطراب أجزائه و تقاربها. تشبيها بالرجَز في الثاقة. 
و هو اضطرابها عند القيام. يقال: تراجرُوا و ارعرُوا: 





ز. يقال رَجَ رال ر اجز يرز رجز 
تجاراء أي قال أرجُوزة. 









و جیه و :زت 
والرجازة: معدلل اشن للج وهو 
کنا پټ يارد زجلوي ا حدجاني لوو 

ليعدله إذا مال, سي بذلك لاضطرابه. ثم أطلق على 
مركب لللنساء دون المودج توس 

وأمَاالرَجْ: القذر. والارتجاز:صوت التعده 





فنراه مدلا من درج س »4و كسذلك الرٌښز اي 





"-واذعى «آرثر جفري »أن« الركجمز» أهم 
على الملماء. و أن الم شري برى لفة الم خطاء 
پرالصتواب أن قرا بالکسرا. 

ازمر لیس كما قال إذ ائفقوا على أن | 
يلجل ععنى واحد. إلا الكسائي؛ فإئه قال: « ار جز 
بالكسر: الاب و بالضّم: الصّنم». 

كما أن الرّتخشري/ يخطى من قرأ بالضمٌ 
ول يُصوب من قرأ بالكسر. فقال:«الرجمز: قرئ 
بالكسر وبالضتّم ومعناء: اجر ما يؤدى إليه من 
عبادة الأوثان و غيرها من المآثم. و الممنى: التبات على 
هجره, لأله كان بريثا منه ». 
ثم احتمل « جفري » أن يراد بلغة الم اللفظ 
السرياني د را ه. آي الغضب. كماجاء في العهد 
الجديد". 

 لوقلاو‎ 











عباس فشر «الرجز» في 








00٠١ )الإتقان:(5‎ 


(؟) معجم الألقاظ الدّخيلة في القرآن الكريم. 
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أحد قوليه بالسّخط. فلايكون ما احتمله بیعید. و لکن 
هذاالممنى جاء بلفظ القضب في القرجة العرية 
للأناجيل» إذ ورد في إخجبل متى:« قال لىم: يأ أولاد 
الأفاعي! من أراكم أن تهربوا من الغضب التي »975 


الاستعمال القرآني 
جاء متها اسم 


الصدر «الرجسز » مفسرةً! عشسر 





الأعراف: 384 
جل مم اة 
الأعراف اوج 









تغلتتی نابل 


الاين ظَلمُوا ولا غيْرالّدى قي لهم 
على الِّينَ ظَلَمُوا جر مِنَالسمَاء با كَالوا 


الأعراف: 31 


۷- تاماز لون على غل هدوا 


إالقريةرجرايق 








VY) 





الأتقال: 3١‏ 
ور تباتك فطهر « و الرجز فافخ > 

٠.٤: امار‎ 

بلاحظ أوَلّا: أن لجز جساء في ثلاشة معسان: 

العذاب في(١-/0.‏ و الوسوسة في (1۸ء و الام في (0). 


وفیهایځون: 
١‏ جاء ال .بكسر الراء وبأل التعريف- 
اكب مات في هذه الآيات؛ مرتين في )١(‏ و مسر في 





3ؤ « أل » التعريف هنا إمًا للمهد الذكري؛ فيراد به 
أنوا. المغإي الخمسة المذكورة في الآمية السابقة: 








مُجْرمين ب الأعراف : 157. ,هوا احا الأرية 
قا الَخرالرًازي” و ما لاستغراق الجنسءفيراديه 
مطلق العذاب. كما قال تُجاهد. 

و ورد الجر فيتفسير أهل البيت اكه تلج امرء 
شديد. من قوظم: موت أحمر. أي شديد. قال 
للّحياني: المرب إذاذكرت شيا با لمشقة و الت 
وصفته بالحمرة, و منه قيل: سنة جمراء, لجدبة» 
للج عند بعض التعوب أصل حياتها. 
بد السّماء عليهم 
و أمسكه لله عنهم. أصابتهم بجاعة و أصبحوا في ضنك 














بيدأ 
بيد أن 


ومتهم أهل فارس. فبإذاضكت 


من العيش» فيضجون إليه و يدعونه لإتزاله علسهم. 
رغم احتماهم المشاقبسببه! وهذا كقول العرب: 
الحسن أحمر: شساق” أي مسن أحسيالحسن احتصل 
المشقّة. 

و لكنالمراد بالتلج في تفسير أئسّة أهل البيت 
لإا : ما أحرق نبات الأرض. و هو الضتريب» أوسا 
يكاد يهلك الإنسان حين نزو له مصحويًا بريح شديدة, 





وهوالائق. 

وال رجز في تفسير ابن عبّاس: الطاعون. فكلا 
التلج و الطاعون عذاب, وهو من باب إطلاق اليب 
لالب 

١‏ -جاء الرجز نكرة بمرورًا ب( ين ) في199 
و(4). واختلف معناه باختلاف معن ( ين ). فقيل لهي 
للتبعسيض. وهذاك كماقال القخرا ليريم 
«إشارة إلى سعة الرئحمة وقلّة الغضب باللسبة إليها». 

وقيل: هي للبيان, كقوطم: خاتم من فظة. و قُستر 
بالرجس هناء أي التجاسة, والمعنى: هم عذاب مسن 
ب دجس وضرب رجسرة وهو سو الا كن 
قال قنادَة. أو العذاب السبّى جدًا. كما قال ابن عَطيّة. 








ومن قرا لفظ وأ 
الخهورة, فكان نعا ل وعَذابً. والتقدير: عذاب 
أ ذاه وهرييد ا لأكة يل نو تسق 


الرتجس. ومن قرأء با جر كان نعنًا ل هرجز 4. 
والتقدير :نهم عذاب من عذاب أليم. قال ار سي: 
« الجر في اليم أبين. لأئه إذا كان عاب من عاب 
آليم» كان العذاب الأول أليماء و إذا جرى الأليم على 


يننا 
العذاب, كان المعنى عذاب أليم مسن عسذاب. والأوّل 
أكثر فائدة ٠‏ 

+ -و جاء رجز نكرة منصويًا في(0)و(0) 
و(/اءو كان العام في «الرّجزه في الأوى فانرا 
وال عليه الرّجز الفا مون من بني إسرائيل. كدان 
سبب إنزاله الفسق. و الّانية كالأولى. إلا أن العامل 
الرّجز اسنا وكان سيب إرساله الظلم. 
نة كالأولى. إلا أن العامل في الرّجز اسم فاعسل. 
الل عليه قوم لوط. ّ 

ووضع هذه الآيات الثّلاث أن إنزال الجر 
برإرساله بعنى واحد. والظلم والفسق من واد واحد. 
اتال التَطنتري: فاستوى في العقوبة الظّلمة من 
امولتدان و الفسقة من الوئتتين.وأن لز أننزل أو 


أرسيل من اليسّماء بشى أنواعه, كالطاعون و الصّاعقة 





وموت الفجأة وأمثاها. كما قال لدي 
وهنا تحذير من لله للمسلمين رُضَاةٌو رصا 
و حتهم على ني لقم والفسق. و إماتة مسال الجسور 





كُمْتطْهي#الأحسزاب:07 ومن القَاني: 
قفتا عن ساقنهاقال إل صرح رين 
قَوّارير 4ا لمل : ٤‏ انظر « لض ف». 

© -أضيف الرجْز في(4) دون سائر الآيات. 
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فأسند إلى الثتيطان. و يراد به عذابه أوما يكون سيا‎ 
له كالوسوسة, والتزغ. وافمز. والكيد. والشاك‎ 
واللطخ, و نحو ذلك ما ذكره المفسرون.‎ 

وفسره بعضهم بالجنابة. أي إزالة أثرها عن 
الجسم و الّباس. و اختاره القَطْرالازي و فضّله على 
إزالة الوسوسة. فقال:« حمله على إزالة أثر الاحستلام 
أولى من مله على إزالة الوسوسة؛ و ذلك لان تاثير 
الماء في إزالة العين عن العضو تأثير حقبقي” أمَا تأثيره 
في إزالة الوسوسة عن القلب فتأنير حازي: و حمل 
الأفظ على الحقيقة أولى من حمله على الجاز». 

احنج بالظاهر دون الباطن خلافا لمادته. فهسي 
يمير غالبا أهمية للاأمور المعنوتة. و بتوستل با رتا 
الفلسفية والكلاميّة لإئبات حجّنه قفي لست 
قوله: لاحي :فى كدير ن لجنو بهم ¢ التتبنار 5 (, 
قال:« و هذه الآية من أقوى الد لائل على أن ا ملوب 
من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص 








الثيّة ».ثم استشهد بآيات و روايات, و منها قول اللي 
تلل :« إتما الأعمال بالثيات ه. و حريبه هنا أن يفعل 
ذلك. لأن الجتابة صادرة عن وساوس الشيطان. 
كالعمل فإئه صادر عن الثية. 

و انا جميع هذه الآبيات مكيّة. سوى آبتين 
مدنيّتين منها. وهما:(0) و(8). وهي ما إخبار عن 
وقوع الرّجز أو إنزاله. كسا في(١)و(7/5).وإِمًا‏ 
تهديديه؛ كما في (©) و(4). أو كشفه و إذهابه. كما في 








01و( أو الأمر بهجره. كما في (4). 
تالا من نظائر هذه اماد في القرآن: 
الرّجس: ل كذلاك جل اف اجس على الذي 





ايلود الأنمام: 310 
المذاب: وم اف على بهم وغل يهم 

على نارهم غناو ولم عذاب عطيم) 
البقرة: 7 





في ۷ سور: امكيّة. ؛مدنيّة 


والتحاب: برس بصوته. 

و الفمام:الرواجس الرواعد. (or:‏ 

اللَيث:بسير رجاس وي رْجّس.أي ديد 
الهدير. (الأزهري (0۸1:١‏ 


الككسائي: هم في مَرْجُوسة من أمرهم. أي في 











3 اختلاطرو دوران. (الأزهري 020:1١‏ 
و إله ارس مَرْجُوس. الفرّاء: يقال: هم في مَرْجُوسةٍ من أمرهم. و في 
وَالْرجْس في القرآن: العذاب كالرَجز. مرْجُوساء. أي في التباس. 
تورف ّ الرجُوس:الملعون. ٠‏ (الأزهري 008115١‏ 
و رجس التتيطان: وسوسته و خطزد في التعاء:«أعوذ بك من الس الس ». 


والكبشس:!"الصوت| 





إلهم إذا بدأو بالنَجْس ولم يذكروا الرجس 
فتحموا لون و الجيم و إذا بدأو بال 
النجمس كسروا الثون. و ممنى الر- 
رخن لوا 






7 /العجم في فقه لهة القرآن ج ۲۳ 


اللّحياني: و رَجس البعير: هديره. 
لبن سید ۲۹۹:۷( 
ن الأعرابي: المرْجاس: حجر يُلقى في جوف 
البثر, يعم بصوته قر قر الماء و عمقه. 
م بنا جماعة رَجسُون ون لني 
مارو ناي كقار. 2 (الأزرئ 

















يقال: هذا راج حسئن. أي راع" ٣‏ 
(الجوهري 477:9 
وناقة رجْساء الحنين: متتابعته. 
(أبن سيد ۲۹۹:۷( 
ابن السكيت:و يقال: أصبحوا في مُرْجُوستر 
من أمرهم. أي في النباس و اختلاطر. 








و يقال: هم في مَرْجُوْسة و مون من ام هو 
أي لايّدْرون أيظعنون أم يُقيمون. «O.‏ 
والرجلس: صوت الرعد و قخضه. والرجّس: 
الشيء القير. (إصلاح امنطلق :۲۷( 
متلدابن أبي اليمان. (الثقفية: )46١‏ 
تجس: الذي يُسمَع صونه و لايسبين 

كلامه. ال :اريس ال هنذا (ابومع) 





ْلب والإرنجاس: حجر يُطرح في البثر يُقدئر 

به ماؤها. والمعروف:المرداس. (أبن سيده 09375.29 

ابن دُرَيْد: و الرجْس:العذاب زعموا. وقد 

قيل في القنوت: «درجسك و عذابك ». مشل الرجز 
جوا 

و قالو؛ رجل رجن “نج سو رحسو لجس" 


وأحسيهم أجازوا: رت سجس وهومن 





التجاسة. وف القازيل: (إلتا اثر كر ن جس 
التوبة :4 

ورا نامه یاز اهاه 
و معت رَجمْسّة الرعد, أي صوته. 

ورعد مُرئجس.ومُرئجز. و رجاس إذا 
ت موا" 0 

و یسمی البحر رجَاسًا: لصوت موجه.(۷1:۲) 

الفارابي: و كل شيء تقر فهو رخس 

(القيوميّ 014:1 

اللقاش:الرجْس:التجس.وقالفي 
«البارع» :و ربا قالوا: الرجاسّة والتّجاسّة, أي 
علو هما پعئی. اللوم ۳۱۹۱ 

الأزقري: يقال: رجُس الرجل رَجسًا. 
ورج ترجتس. إذاعمل عملا قبيعًا 

و الرس بفتح الرّاء: شد الصّوت. فكا, 
اجس اسل اتید ورت وای 














يكن الكل مرجي مملنة وج يجن" 
مَرجوس. ورجال رِجْسٌوأرجاس. 

والتحاب برس و برئجس. 

والفمام الرواجس:هي الرواعد. 

والراجس: :الذي نض السّقاء رجه 











والضس: ضرب الرتجل بالذلو الناء حى 
منه سمي المرجاس. وهو الحجر الذي 
خض به الماء. وهو رجام اللثر. 

و هم فی مرجُوسترمن آمرهم, أي في اختلاطره 





وترجوساء. 
و رجَسني عن الأسرء أي عاقني. جسني 
اراج (N)‏ 








قال: و لملهما لفتان أبد لت الین زايًا. كما قيل. 


للأنشد: الازد 
والركجس. بالفتح: الصّوت الشتديد من الرعدء 
ومن هدير البعير. 


رجنس رالشماء لسريس إفارضدت 


وتمقضت. و ارتجْسّتامتله. 





ويقال: هم في مَرنجُوسة مسن سرهم اي في 
اختلاط. 

وال أجاس: حجر يُش دفي طرف الحبل, ثم يلال 
في البثر. فيَسْخَض الحئأة حتّى تثور, ثم يُستقى ذلك 
الماء فتثقى البثر. [ثماستثهد بشص]  )٣۳:۲(‏ 

أبن فارس:الرّاء و الجيم والسّين أصل يدل 
على اختلاطر. يقال: هم في مَرْجُوستومن أمرهم. أي 


دچ س /۲۲۷ 





اختلاط. 

والرجْس:صوت الرعدهوذلك آله يتردد. 
و كذنك هدير البعير راجنس 

و سحاب رجمّاس, و بعير رجاس 

ومن الباب:الرّخْس: القدر. لثله طخ و حلط 

1 موق 

طروي وفي حسديث س طیح:« ورکس 

إيوان كسثرى » أي اضطرب و تمرك حركة سم هاا 


صوت. 
يقال: سيعت رجْس الرعد. وهو صوت 


ا 


وارئجّس الرعد: سُمع له صوت. ‏ (۷۱۸:۳) 

بهن سيده: الرجنس: القدّر 

ورج پیوس ورج نجس و رس 

قال ابن دُرَيْد: و احسبهم ققد قالوا: رس" 
لَجس وهي الرجاسة و النّجاسة. 

والرجس:العذاب كالرجز. 





ورجس الشيطان: 

والسرينس. والرتضستسة.والتجسسان, 
والارتجاس: صوت التتيء المختاط العظيم. 
كالجيش. والسَيْل, و الرتعد. 








رجّس تراس رجنسناء فهو راجسء ورّاس. 
وهم في مرْجُوسة من آمهم أي اختلاط. 
وا رجس: من الي احين. قال أبوعلية 


ويقال:الترجس. فإن عقييت رجالا بشرئجس, 








التترع. و إمّا من كل ذلك كالميتة, إن اميتة ّي 
طبعًا و عقلا وشرطًا. 

والرّجس من جهة الشرع:الخمر والََدرم 
و قيل: إن ذلك رجس من جهة العفل. وعلى ذلك 
نه بقوله تعالل: انها 
۹ ان کل ما بوني غه على نفعه فالعقل يقتضي 
تجلبه. و جعل الكافرين رجْسًا من حيث إن النتّرك 
بالمل افع الأشباء قال تعالى: 9و أمَاالَّذينَبى 











ورجاس:شدید الرعد. (AA)‏ 
نموء الفير وزابادي (بصائر ذوي اسز ۳۷:۳) 


الز صقري عي 





جس وقدرجس 








ورَجسرَجاسّة. ورجست ال ماء ر 
وارتجست: قصفت بالرعد. 

وسمعت راس الرعد. وريس اهدير. 

وسَحاب رجاس وراجس.ومُرئجس. 
وعفت السثيار القسام السرواجس. والرّيتاح 
الرتوامس. 

والناس في مَرْجُوسة, اي في اختلاط قد 
ارتهس عليهم أمرهم, 

ومن امجاز: هفَاجِكنيُوا 
الحج: 7٠‏ وؤوقع عد 
وَغْضْمي) الأعراف: 1/.أي عذاب. لاله جزاء نا 


لوان 






أستُمير له اسم الرّجس. (أساس البلاغة: 108) 

ابن الأثير: فيه« أعوذ بك من ارس 
انجس ». الرجس: لذو وقديريه عن سرام 
والقعل القبيح. و العذاب. و اللمنة. و الكقر. والمراد 
في هذا الحديث الأرّل. 













[يارجى ءاي تدر 
القيُوي؛ الرجمس:الكثن. دا 
و قال الأزهري: «التجس: القذر الخارج مسن 

بدن الإنسان». و على هذا فقد يكون الر- 

والقدَر و التجاسة بعنى. وقديكون| 


ی ن کد و چن ان 









واقتصر الأزهري على ضبطه الكسر لفقد 
«تقمل » بفتح التُون إلا منقولًا من الأفمال. وهذا 





والقول الثاني الفستح, لأنّ حمل الزاند على 
الزائد أشبه من حمل الزائد على الاصلي بحملا 
جس على نضرب وكصطرف. ووفيه نظر, لان القع 
لیس من جنس الاسم حتّى يُتببّه به. ‏ (43:/:1 

الفيرو زابادي: رجست السّماء: رَعْدَت" 
و البعير: هَدّر و فلان قدّر الماء 
بال رجاس کازجس. 


و حاب راجس و رَجاس» و بعیر رَجُوس 








او لم آفھا ما آم ؟ 


و الراجس: من يمي به. 


العمل. والمسل المؤدَي إلى المذاب. والشلدة. 
والعقاب. والقضب. 
و رتس كفرح و كم رْجَاسَة غيل عملا 
و رجسنه عن الأمر مرْجسه, و يرْيئُه: عاقه. 
والزجس. بفتح الثون و كسرها: معروفء 
نافع سمّه لكام و الصّداع الباردين, وأصله 
منقوعًا في الحليب ليلتين يُطلى به ذَكَر الِسئين 
يمه و يفعل عيبا 
م ارئجس البناء: رّجّف. و السماء: رعّدات. 





Y1: 

اريسي وال رخس: لط الت يطلا 
ووه 

وفي حديث الحلوة:«أعوذ بك من الرس 


الَجْس لخي الحبيث». هو بكسر الثون وسكون 
اليم مزاوجة الرتجس. 





الحرام. و الفعل القبيح و اللعنة. و لكته هنا الأوّل. 
و الرنجْس بالفتح: الصّوت الفتديد من الرّعد. 





وفي الحبر:ه لما لد كارتس أبوان 
كسرى» أي اضطرب و تحرك حر كةالا صوت. 
وفي حديث ألصوم:وسعته ينهى عن الرجس» 


١‏ المعجم في فقه لغة القرآنج سسس 


هويكسرالثون وقتحها على اختلاق الشتین: 
ريحان الأعاجم. كما جاءت به الركواية. 

نموا الترجس ولو في اليوم مرة. و لسى 
في التهر مركو لو في السئنة مر و لو في العمر مرك 
فان في القلب حب من الجن ون وا نام و الرس 
و لايقطعها إلا الترجس ». (Vé)‏ 





وف 





والرّجْس: المذاب الذي بقع ببب ٠ا‏ 
(tot)‏ 





الكلمات. و من موارد استعمال المادة في الكتنايم 
الكريم وغيرهاء أ نّالأصل الواحد فيها, هراسة 
يكون غير مناسب و غير لائق شديدا بيك ةق) 
الخارج عند العف العادلة. والْمقل السام مكروما 
وقبيحامؤكدا. 

و هذا الأصل له مصاديق: كالقذّر. والتّجسر 
والخخلط. والوتسّخ. و كل ساي 
النتديد الخارج عن الاعتدال أو الصّوت المكروه,. 
والثثلكة والكفر, و الأعنة. وما يرتفع في القيْع. وما 
لاخير فيه. و هدير البعير واللثن. 

فهذه مفاهيم منتافة مذ كر للمادة في المماجم, 
غفلة عن الأصل الواحد الجامع بين هذه المماني. 
و هذا التحقيق تنكشف الحقيقة المرادة في صوأرد 
استعماها. و لاسيّما في الق رآن الكريم. 

و الفرق بينها و بین || ذير. والللجس. وا 





.و اوت 








والوسّخ:ما بعلو التُوب وغيره من قلّة التعقد. 
:في مقابل الطاهر. والمختذشط:مافيه 
اختلاط بفير جنسه. و اللّقن: ما خيّث ريحه. 





نظهرأنّالرجْى هو ما لايناسب 
ولابليق أن يرتبط بشيء منظورء مع كونه مكروما 
شديدً! في نفسه. سواء كان ماديا أومعنويًا. وهذا 
المفهوم أعمّمن المعاني المذكورة. 

و قيود الأصل لابد أن تلاحظ في المصاديق. 
فالكفر. والخلط. والشك والصّوت التديد. 
غير هاء من المصاديق الريجْس بلحساظ الها 
متكروهة وشير مناسة, و تما لاتليق أن ترتبط 
وضو ها تبا. لامن حيث هي هي. 

و الرأجاس بعنى الجر بُطرح في قعراليشر, 
يُقتربه مقدارالماء. والمخلط: لعلّه بناسبة الخلط 
والقذر فيهاء اواكه من خلط اللُفتين الرداس 
والرئجاس. 

و أماالأرجس: فهو معرب: نركس فارسيّة, من 
الزتباحين, له بصّل و در أبيض أو أصفر, تشبّه يه 


الأعين. 
« قذي يجت لاف ةالرين على الي 
ویرت امام 1١‏ يقل ار 3 








و العقل. و العمل بمقتضاهما: هي ما يوجبها صراط 
ال يقتضيها الاعتدال. والفطرة الخالصة 
الأولية. 

ثم إذاخرج الإنسان عن هذه الطأريقة العادلة, 
وانحرف عن فطرته الرّاكية الخالصة بالشرك 
والكفر والإثم, فقد خُولطت فطرته المستقيمة 
قرت طبيعته الطاهرة. و تلطأخت بالقبائح, 
بالبفي و الفساد والرذائل واسستوجبت 
اللعنة وابد والظلمة والعذاب. فهذه كلها 
آرجاس, فزادهم اله رجسًا إلى أرجاسهم. و أضلّهم 
و عذهم بمقتضى ما تقتضي طبيعتهم و تتم 
طريقتهم. 

لَإِلما الْخمْروَالْمْيِسرْوَالأَنَصَابٌوَالْأَرالَامُ 
رخس يسن غل الت يان 4 الانس درتو 
وقآغرضوا علوم الهم رخس اقوبة ٠١:‏ وإ 
أن يكن ميئة دما مسنفو حولم جلزيس قله 
دجس الأنعام : 180. والرجس إِمّا في الأفكار 
والاعتقادات, أو في الأخلاق و الضّفات الباطنيّة أو 
في الأعمال و الأفعال الظاهريّة. أو في الموضوعات 
الخارجيّة. و التفس الأمر: 

فهذه موضوعات خارجية ماد 











1 











أو معنويّة. 





اناد 
وهي كريهة في أنفسها و قبيحة من حيث ذواتها. من 
جهة أئها ملطوخة بالفساد و متلونة بالتر 
و الضّرر, منحرفة عن الخير و الصّلاح. خارجة عن 
المحم رافق وفيها مضرات جسمانيّة 





/ 1 
والفساد.و ا لرّجاسة في هذه الموضوعات. و تلت 
فبها. و إثها مظاهر للاتحراف والرتجس. 
فنسبة الرجس إلى هذه ا موضوعات: تد ل على 
المبالفة والتشديد والتأكيد. ):01( 


النُصوص التُفسيريّة 


1 





أبن عيّاس: حرام بأمر النتيطان و وسوسته. 
0 
(الطبري 00م 
(الطبري 08:0 
سه له و کره 
(r:o)‏ 
الرجاج:اعلسم ال أن القماروالخسر 
والاستقسام بالازلام و عبادة الأوتان رجسس+ 
و الضف الاسم لكلمااسقذر من عسل» 
فبالغ لله في ذمّ هذه الأشياء. و سمّاها رجساء وأعلم 
أنّالتبطان يُسوّل ذلك لبتي آدم. يقال رس 
الراجل تراجس. و رجنس تراجُس. إذا عسل عسالا 











و لجس يفتح الرّاء: شدة الصّوتء فكان 
الريجس العمل الذي ييح 


ذكره. ويرتفع في القبح. 


اس" إذا كان شديد 





۲ /المعجم في فقه لغة الق رآنج 77 
الصّوت. ثم استشهد بشعر] نف 

الماوردي: يسني حرانا. وأصل الرتجس: 
المستقذّر الممنوع منه. فعبّر به عن الحرام. لكونه 
ممنوعًا منه. 






پە ۇت ترم لبن 
الأعراف : ١١‏ أي الصذاب. و قوله: انز 
جم المدئر : 0, يعني الأوثان و معناه: الرّجس 
فاهجُر. 

وأصل الرجز تاب الحركات. يقال:ناقة 
رجزاء, إذا كانت ترتعد قوائمها في ناحية. وقال. 
الرجاج: يقال: جس جس إذا عمل ما 
قبيسًا. 

و الركجْس بفتح الرّاء: شدة المتو “وتوا 
رجاس.و رغد رّجّاسء إذا كان شديد الصّوت. 
قال التتاعر: 

#و کل رجاس يسوق الرجسا # 

05:4 
(in 









الواحدي:اي قبح 
الق 


AN: 








و قد يقال للنّئن, و للعذيرة. 





ة لاغير. والرجْس يقال للأمرين. 
لصم 


مثله القرطّي. دوين 


سس والرجز:المذاب لاغير, 





الطّبرسي لابدمن أن يكون في الكلام حذفه. 
و العنى: شرب الحخصر وتناوله أو التصرف فينه, 
وعبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام رجس. أي 
خبيث من عمل التتبطان. وإثماانسبها إلى التبطان 
وهي أجسام من فعل لله لما يأمر به الشتيطان فيهها. 
من الفساد قي أمر يقرب ا مسكر يزيل العقسل, 
ويأمر بالقمار تعمل فيه الأخلاق الدئيئة, 
ويأمر بعبادة الأصنام لما فيها من الترك بالل و يأمر 
بالأزلام لما فيها من ضعف الرأي والائكال على 
الاتفاق. (TA:‏ 
الشُكبَرِي: إئما افرد, لأنّالتقدير: إلماعمل 
كبذه الأشياء رجنس" 
ويعبوز أن يكون حير عن الخسر. وأخبار 
المعطوئقات محذوفة لدلالة خبر الأول عليها. 
:£0۸( 
البَيْضاوي: قذرئعاف عنه العقول. و أفرده 
أله خبر للخمر. وخبر المعطوضات حذوف أو 
المضاف محذوف, كأئه قال ما تعاطي الحخمر 
W0 57‏ 
نحو أبوالسعود. (NY)‏ 
البُروسَوي: قذريُساق عند العقول.أي 

















تكرهه, و تنفر منه العقول الستليمة. و ار 





رخس می 
التجس إلا أن التجس يقال في المستَقذّر طيما. 
والرجْس أكثر مايقال في المستفذّر عقلًا. 





وعقيت هذه المعاصي رجسا. لوجوب 


اجتنابها. كما يجب اجتداب الشتيء المسقذر.(7: 178) 








تعالی: اتنا رو لجس اتوه :4 

و قيل: لاله خبر عن الخمر و خبر المعطوفنات 
حذوف. ثقة بالمذكور. 

و قيل: لأ في الكلام مضافًا إلى تلك الأنسياء, 
وهو خبر عنه, أي إلما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها 


(ew) 97‏ 
: القاسمي؛ أي خبيث من تزيين التتيطان, و در 
تعاف عنه العقول. 

رشید رضا: وأما الرّجْس فهوالمستقذر حسثاً 
أومعثى. وقال التجتاج:«الرجس في اللّفة: السم 
الكل ما استقذر من عمل. فالغ لله في ذم الأعسيا. 
للذكور في الآية فستاها إجسا». 
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أفول. وقد كرفي تع ات من القرآن ليس 
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وعيس.: 4. 70, أي من كر ذلك 
أو ما ذكر. واستشهد الرمَحْشرِيّهذا الأخير يفول 
رؤية: 

فيها خطوط من سواد وبلق 

كاائه في الجلد توليع البهق 

وذكر أن رؤية سل عن ذلك. فقال: أردت كأنّ 
ذلك. 

ويحتمل أن يراد ب« الرجس »ئها قذر 
معني من حيث كونها ضارَة و حتقرة تعافها. 
الأنفس. و قد فسّر بعضهم الرجس في الأية التي 
نفسرها الات وهو ما كان ضارًا. و قد بسنا ضرر 
لبك والميسر في تفسير آية البقرة من عة وجموو. 
[ذكر قول الرّاغب وأضاف:] 

و قوام تعال: ورس من عسل الشيطان) 
نص في كون الرجس معنويًا. وهو محمول على جميع 
ماذكر من انمره والميسر. و الاتصاب. و الأزلام 
كما قال في آية أخرى. وقاجتتراالرجس ين 
الأوثان »الحج: ٠‏ و كانت الأتصاب والأزلام 
من لوازم الأوثان. و آم رجس الخمر والميسر 








و قد استدل بعض الفقهاء بالآية على كون 
الخمر تبسة العين. فتكّفوا كل التكلّف؛ إذ زعمسوا 
أنّ رجْسٌ»خبر عن الخمر, و خبر ما عطف عليها. 
محذوف. و لولم هم هذا لما كان مفيدًا لنجاسة 
تقر ده سكير 

فإنَ نس العين ما كان شديد القذارة كالبول 
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والغائط, والخمرليست قذرة العين. والصّواب‎ 
أنورجْسخبرعن الخمر, والميسر والأتصاب,‎ 
والأزلا, كماقلنا تا للجمهور,لأنّهذا هو‎ 
المتبادر إلى الفهم من العبارة, و لأكه الأصل في‎ 
الإخبار عن الميتد! و ما عطف عليه ولائه في‎ 
الأنصاب والأزلام يوافق قوله تمالى: فا‎ 
الرجس ين الأرتان.‎ 
وما إفراده مع كونه خبر"ا عن متعداږ فلأله‎ 
ي فيه القليل و الكتير, كقوله تمالى.‎ 
إلا لمر كون لجس التوبة :48 أو لان في‎ 
الكلام مضافاء تقديره: أن ثعاطي ما ذكر رجس“ من‎ 
عمل النتيطان. فقوله تعالى: من عَمَل التيِطااا#|‎ 
تفضير وإيضاح لكون ما ذكر رجسًا. وممنى کا3‎ 
من عمل الشتيطان. | ئهسامن الأعسال لتيب‎ 
الأعدائه بني آدم ابتداعها و إعبادهاء ثم هو يوسوس‎ 











لهم بأن يمكفوا علمهاء و يزينها لهم لما فيها من شد 
الشررهم صلم 


الراغي:الرجس: المستقر حًا او معئى. 
يقال: رجل رمس و رجال أرجساس. و السرتجس 
على أوجه: إِمَا من جهة الطبع و ما من جهة العقل. 
وما من جهة التترع كالخمر و الميسر.و إن من كل 
ذلك كالميتة, لأكها ئعاف طبمًا و عقلا و شرعًا. 

(e) 











سيد EE E PE‏ 
الآآيات, وذكر فيها تحرج نمر وصقت باتها 
جس من عمل النتيطان, أن اتطلقت في الججتمع 





المسلم صيحتان متحدتان في الصّيغة, مختلفت ان في 
الباعث والمدف. 

قال بسض المتحرجين من الصّحابة: كيف 
بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر. أو قسالوا:ةفما 
بال قوم توفي أحسد وهي في بطمونهم؟ أي قبل 
تحريها. 

و قال بض المشككين الّذين يهدفون إلى 
الل والحيرة, هذا القول أو ما يُشبه. بريدون أن 
ينشروا في التفوس قله الثقة في أسباب الُشسريع. أو 
التعور يضياع إهان من ماتوا و الخمر ل تُحَرْم. 
و هي رجس من عمل التتيطان. مائوا والرججْس في 
بكلونهم اعندثفر نز لت هذه الأية: َ 

وَلَئِسَ علَى الذي نموا وَعمِلُوا الصالِحَاتٍ 
جاح فيا طَمِسواإذََااتقَا اموا رَعَمنُوا 
الصّالِحَات ثُماق وامثوا ماقا ا وَأَحْسكوا وال" 
يُحِبالمُمسنين» المائدة: 48 

نزلت لتقرر أوّلا: أن مالم يحرم لاتحم و أن 
التحريم يبدأ من الت ص لاقبله. و أنه لايُحرّم 











ر 
رجعيء فلاعقوبة إلا نص سواء في الدّلها أو في 
الآخرة. لأنّالنصّ هو الذي يُنشئ الحكم. و الذين 
ماتواو الخمر في بطوتهم وهي لم حرم بعد لیس 
عليهم جناح. فإئهم لم يتناولوا محرّماء ولم يرتكبوا 
معصية. لقد كانوا يخافون الله و يعملون الصالحات. 
و يراقبون لله و يعلمون أنه مطّلعْ على نواياهم 
وأعماهم. ومن كانت هذه حاله لايتناول تحرًّا 
لاټ ضا 








ولانريد أن ندخل بهذه المناسية في الجدل الذي 
أثاره المعتزلة, حول الحكم بان ا نمر رجس: هلل 
هو ناشئ عن أمر الشتارع سبحانه بتحريها. أم إه 
ثاشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها. وهل 
ال حرّمات تحرّمات لصفة ملازمة لحاء أم إن هذه 
الصّفة تلزمها من التحريم. فهو جدل عقيم في نظرنا 
وغريب على الح سالإسلامي؟ 

والله حين يحرم شين يعلم سبحانه لح حرئصه. 
سواء ذكر سيب التُحريم أولم يذكر.وسواء كان 
التحرجم لصفة ثابتة في السرم أو لملّة تعلق بسن 
اوا سی عونت ازمن فلحي نصانة 
الجماعة. فالله سبحانه هو الذي بعلم الاسر كلما 
والطاعة لأمره واجبة, و الجدل بعد ذلك لايل 
حاجة واقمية. والواقيّة هي طابع هذا المنتهج 
اراي و لايقوان أحد: إذا كان التحريم لصفَة 
ثابتة في المرّم. فكيف أبيح إذن قبل 

فلاب د أنه سبحانه حكمة في تركه فترة 
بلاتحريم. و مرد الأمر كله إلى لل و هذا مقتضى 
أو لوهيّته سبحائه واستحسان الإئسان أواستقباحه 
ليس هو الحكم في الأمر. و ما يراه علّة قد لايكون 
هو العلّة. والأدب معلله يقتضي تلقّي أحكامه 
بالقبول و التنفيذ, سواء عرقت حكمتها أو علنها ام 
ظلّت خافية, والله يعلم وأنعم لاتعلمون. (؟: /51/9) 

ابن عاشور:والرجس:الحبت المكذّر 
والمكروه من الأمور الظاهرة. و يُطلق على المذمّات 


4 








:أن 
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م 4الوبة: 0۲ و قولە: 
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والمراد به هنا الخبيث في التفوس واعتبار 
الشربعة. وهواسم جنس فالإخبار به كالإخيبار 
بالمصدر, فأفاد المبالغة في الاتصاف به حتّى كأن 
هذا الموصوف عين الرتجس. و لذلك أيضًا أفرد 
رخس( مع کونه خيرا عن متعدتر, لاله كالخير 
بالمصدر. 

و معنى كونها فين عَمَل الشيطان أن تعاطيها 
بما ُتعاطى لأجله من تسويله للناس تعاطيها, 
قِكَائِِ هو الذي عملها و تعاطاها, و في ذلك تنفير 
لشماطها با ئه بممل عمل الشّيطان, فهو شيطان, 
.وذلك تايا اللفوس. اق 

الطباطبائي؛الرّجس: النشي. القذر على ما 
ذكره الرّاغب في «مفرداته ». فالرئجاسة بالفتح 
كالتجاسة, و القذارة. هو الوصف الذي يبتعد 
بسببه لمر الأبع عنه. 

و كون هذه العدودات مسن المخسر, و الميسسر. 
والأنصاب. والأزلام رجت اهواشتماهماعلى 
وصف لاتستبيح الفطرة الإنسانيّة الاقراب منها. 
الأجله. و ليس إل أنها بحيث لاتشتمل على شيم 
إنسائيّة أصلا. سعادة يمكن أن تصفو 
و تتخلص في حين من الأحيان. كما ربّما أومأ إليه 
قوله تمالى: وتك عن انر دالتبسر فل 
تتاف لئاس وإئئهنا 


ويتفزدعن | 
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ماب البقرة : 115. حيث غلب الإثم على التفع 





مچ يوسش :۵. قال کیب عله من ولاه 
ال غية امسج : ٤‏ و قال: (و إن يعون !ا 
شيطالامريذا« ئة اه الاء MAY‏ 
فائبت عليه لعنته و طرده عن كل خير. 

وذكر أن مساسه بالإنسان وعمله فياه 
بالتسويل و الوسوسة والإغواء من جهة الإلفاء في 
القلب, كما قال تعالى حكاية عنه: قال رب بما 
آرت هم فى الأرض والأغويكهم 
إلا عاك ينهم النخقصين قال 












۲۹ فهددهم یلیس بالإغواء فقط. و تفی لله 
سبحاته سلطانه إلا عن متبعيه الغاوين. و حكى عنه 
يا الاج اا قول تاكن 





يث ركهم 4 الأعراف :۲۷ فبين 
أردمر لاقطرة تناد اه انا إلى أمر بالمشافهة. 
بل بحيث يرعى الدّاعي المدع ومن غير عكس. 
وقد فصّل القول في جميسع ذلك قوله تعالى: 
اواس الخلاس « اذى يروس فى 
صُدُور القاس »الثاس : . 6. فين أن الذي يعمل 
الشيطان با قُصرّف في الإنسان, هو أن بلقي 
الوسوسة في قلبه. فيدعوه بذ نك إلى الضّلال. 
فيتبيّن بذلك كله أن کون الخمر وما ذكر بعدها 
رجسسًا من عمل التتيطان. هو ائها منتهية إلى عمل 
النشيطان الخساصّبه. و لاداعي لها إلا الإلقاء 
i SA E‏ 

















الصَلووه اي إله لأبريد لكم في التعوة لها إلا 
َو لذ لك كانت رجسسًا من عمله. 
فإن قلت: ملخص هذا البيسان أن معنى كون 
المخمر وأضرابها رجسًاء هو كون عملها أوشربها 
متلا متهيًا إلى وسوسة النتيطان وإضلاله فحسب. 
والذي تدل عليه عد من الروايات أن التتيطان هو 





الذي ظهر للإنسان وعملهالأوّل سرك وعلّمه 
إتاها. 

اقلت: نعم. و هذه الأخبار و إن كانت لاتتجاوز 
الآحاد؛ بحيث يجب الأخذ بها. إلا أن هناك أخبار! 
كثير: وار في أبواب مفرقة تدلعلى 
مل النتيطان للأنبياء والأولياءء وبعسض أفراد 
الإنسان من غيرهم, كأخبار أخر حاكية لتمثّل 
الملائكة. وأخرى دالَّةُ على تيل الدئيا والاعمال 
و غير ذلك. والكتاب الإهي يؤيّدها بعض التأييد. 
کفوله تعالی: اسنا بها رو ڪا فمل لها شرا 
سوا مرم :۷ و سنستوفي هذا البحث إن شاء 
لله تعالى في تفسير سودة الإسسراء في الكلام علسي! 











الله: 
ينفر الطبع منه. و لعل هذه الكلمة واردة على سبيل 
الكناية, باعتبار ما .عليه هذه الأشياء من 
الأضرار والخصائص السَلبيّة التي لواطلع الاس 
عليها لابتعدوا عنها. كما ييتعصدون عن الأنسياء 
القذرة الظاهرة. فإ ناسيب في نفور الطيع من هذه 
الأشياء. هو ما يلاحظه الاس فيها من الخصائص 
في رائحتها أو شكلها أو طمها. تنا يوحي 
للإنسان ببعض الأفكار والمشاعر المضادة. وقد 
أراد لله للئاس أن يدقفوا في هذه الأمور ليكتش فوا 
ما تشتمل عليه من ال نصائص المنقرة التي تدقع 
الإنسان إلى الاجتناب عنها لا فيها من الإضرار 
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بالحياة والعقيدة والستلوك التي تضمها في زاوية 
الأقذار المعنوية. 

فا نمر يحول السكران إلى إنسان يتحر ك 
خارج نطاق الحياة الواعية. ليعيش في غيبوبة المندر 
التي تبعده عن الواقع. و بذلك يفقد الإنسان توازنه 
في عام التصوّر والعلاقة والعمل. 

والميسر يُبمد التشاط الاقتصاديالّذي يتطلّب 
الرببح. عن الانطلاق إلى الأعمال المنتجة التي تبني 
للحياة كيانها. في نطاق الخدمات المامّة, ليجعل 
التشاط كله مشدوًا إلى طاولة القمار, ليُعطي كل 
جهده للألاعيب والأساليب الفتيّة في اقتناص 
لم في جو لايحمل أية تجربة إنسانية نافعة.. 

و الأنصاب تبعل الفكر الإتساني مشدوةً! إلى 
الميجارة في نظرة تقديس, تتحوّل إلى حالة من 
آلّمارسة العباديّة. و بذلك تنطلق الصّئميّة لتكسون 
بمنابة الخط العريض لكل قضايا الحياة و تطلّعاتهسا. 
فتبعده عن الآفاق الروحيّة الواسعة, وتربطه 
بالخرافة والأسطورة. و تُزوّر له فهمه للحياة. 

و الأزلام طريقة للقسمة أو لاكتشاف الغيب. 





لاتعتمد على أساس تابت من الواقع؛ يضمن 
للإنسان القوازن و السّلامة في أموره العملية. 

و من خلال هذا الرض الموجز. نستطيع أن 
نكنشف من وصف اله تمالى بالها من علي 
المتيِطانه. دلالة على دوره فيها؛ إذ هو الذي قام 
بتزبيتها للإنسان, بالوسوسة و الإغواء. فهو الذي 
يزين له ارتكاب هذا العمل أو ذاك. بإخفاء الجوانب 
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السلبيّة فيه. و إظهار الجوانب الإيجايية. ليندفع 


الإنسان إشوق. من دون أن يُماني في 





ذلك أيّة عفدة نفسيّة. أو أي فكر مضاد. 

و في ضوء ذلك لاب للإنسان من التعامل معهأ 
بالطريقة التي يتعامل فيها مع الأشياء القذرة التي 
تنفر الطبع منها و يبتعد عنها. فيخلق ذلك في داخل 
وعيه دة فض تاماء كما هي الأشياء القذرة في 
حياته. و هذا كان الأمر بالاجتناب عنها في قوله 
تعالى: َفَاجتنبُوهُ4 نتيجة طبيعيّة لما أرادلله أن 
يُثيره في نفس الإنسان ضد هذه الأشياء. ليريطها في 
التهاية بعوامل الفلاح و التجاح. لأكهما ينطلقان في 
حيانه من خلال أفعاله الثافمة والإيجاييّة. كيذ 





يتطلقان من خلال تأيه عن الأمور الفتلاء 

والتليتة. كم لون 4 فا الابتارصك, 

طريق المخسارة أسلوب من أساليب الفلاح. 
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جد فى ما اوج إل محرا على 
3 وااو 


ابن عبّاس:حرام مقدم ومؤخر. ‏ 0180 
لزج ناج: والرجْس اسم لما يُستقذر,.و للعذاب 


م 


Ar: 








1 
الطُوسي: يعني ماتقدم ذكره. فلذ لك كتى عنه 
بكتاية المذكّر. والرتجس:العذاب أيضًا. (0712.:4) 








ابن الرجس: الل والحرام, يوصف 
بذلك الأجرام والمعاني. كما قال لية: «دعوها 
فإئها مُنتتّة». فكذلك قيل في الأزلام والخمسر: 


رجسس؛ والرجس أيضًاءالمذاب لفة يعن الرجتز. 
(rovi)‏ 
ا 


ئا: العذاب. 


الطبرسي :اي نجس و ال 
شيء مستقذآر منفورعنه. والرجنس أ 
واهاء في قوله: (فائة 4 عائد إلى ماتقدم ذكره. 
فلذ لك ذكره. (YA:‏ 

القَخرالرازي:[ذكروجوهًا هنا: الأّل؛ في 
تحزيم لحم خغزير و أدام:] معناء أله تعالى لما حسرئم 
لمم ازير لكونه نبسًاء فهذا يقتضي أن التجاسة 
عَلّة لتحريم الأكل. فوجب أن يكون كل نجس يحرم 
أكله. وإذا كان هذا مذ كورًا في الآية كسان السّؤال 
ساقطا. 

و التَاني: اه تعالى قال ف آية آخری: ورم 
عَليْهم اقات 4 الأعراف :۷١١و‏ ذلك فعضي 
تحريم كل الخبائث. والتجاسات خبائث, فوجب 
القول بتحريها. 

ل الأمّة بجمعة على حُرمّة تداول 
الجاسات. فهّب أا التزمنا تغصيص هذه السّورة. 
بدلالة التقل العواتر من دين عار ف ياب 
التجاسات, فوجب أن ببقی ماسواهاعلی فق 
الأصل تشكًا بعسوم كعاب الله في الآية المكَيّة 

















.والآآية المدنيّة. فهذا أصل مقرّر كامل في باب مايحل 
ومايحرم من المطعومات. 

وأماالخمر فالجواب عنه: اها نة فيكون 
من الرس فيدخل تحت قوله: إرجسً). و تحت 
يرهم لخيايت). وايشا 
تخصيصه بالتقل المتواتر من دين محمد 4# في تحريه. 
وبقوله تعالى: لقَاجكبُوة»المأئدة: 4١‏ وبقوله: 
مِن لفههمًا » البقرة .۲٠۹:‏ و العام 
المخصوص حجّة في غير مل التخصيص. فتيقى 


هذه الآية فيما عداها حجّة. (re)‏ 

















يَيضاوي: إن الخنزير أو لحمه قذر لتعوده 
أكل التجاسة, أو خبيث مخبث. 








To:1) 

نجوه الا لوسي: SA)‏ 
النسّفي: عمس وَأَوْفِسْقًاهعط غات 
المنصوب قبله, و قوله: هفَإلَهُ رخس 4 اعتراض بين 
المعطوف والمعطوق عليه. (A:‏ 
الْبُروسُوي: أي قذر لتعوده اكل التجاسة. 





قال الْحَدّادي: كلما استقذرته فهو رجلس و يجوز 
أن يعود الفتمير إلى اللحم. وتقخصيصّه مع أن لحمه. 
و شحمه. و شعره. و عظمه, وسائر مافيه كله حرام. 
لكونه أهمّما فيه. فإ أكثر ما يقصد من الحيوان 
الماكول الحم فاحل والحرمة يضاف إليه إصالة 

Met: 
جعل بعضهم الوص بال جس‎ 
للحم الننزير خاصة. واستدلوابه على نجاسة‎ 
عينه. حتّى قال بعضهم بنجاسة شعره. و مااخترن اه‎ 





رج س /۲۳۹ 


من كون الوصف لجميع ما كر من الأنواع الّلاة 
هوالمتبادر. وهو أظهر في اميتةوالدم المسقوح منه 
في لحم الخغزيرء و لاسييما إذا أريد بالرجس الحسسي 
منه. فإ نّطباع أكثر البشر تستقذرهما وتعافهسا. 
و لحم النغزير من أجمل اللّحوم منظر"اء فلايعافه إل 
من يعتقد حرمته؛ و ذلك استقذار معنوي لاحي 
وإلمايُستقذّر الختزير حيًّا بلازمته للأقذار و أكله 
منها. والأرجح أنّسبب تحريم لحمه ماقيه من 
الضّرر. لالكونه من القذر. ال 

أبن عاشور: و قوله: فارج س جملة 
معترضة بين المعطوفات. والضمير قيل: عائد إلى 
لمم نغزير, والأظهر أن بعود إلى جميع مسا قبله. 
أن إفراد الضّمير على تأويله بالمذكور. أي فإن 





ذم زائد على التحريم. فوصفه به تحذير من تناوله. 
و تأنيس للمسلمين بتحريه, لأنّ معظم العرب كانوا 
يأكلون لحم الختزير, لاف الميحة والدم فاا 





إلافي الخصاصة. 
.وخباتة الخغزير علمهالله تعالى الذي خلقه. 
و تبيّن أخيرًا أن لحمه يشتمل على ذرّات حيوائية 
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مُضرة لآكلهء أثبتها علم الحسوان و علم الطأسية. 
وقيل: أريد أئه نمس. لأكه يأكل التجاسات. وهذا 
لايستقيم. لأنّبعض التوابتأكل التجاسة, 
و تسمّى الجالالة, و ليست محرّمة الأكل في صحيح 
أقوال العلماء. 

و إن كان الّمير عائسد إلى الثلائة بتأوي 
المذكور, كان قوله: لََإِنُّ رجْس» تنبا على علّة 
الحرم و أئها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه 
الأشياء. و هي مفسدة بدنيّة. فأمًا الميتة فلما يتحول 
إليه جسم الحيوان بعد اموت من التمقن, و لان 
المرض الذي كان سبب مونه قد ينتقسل إلى آكله. 


وأماالدم فلآن فيه أجزاء مُضرة. ولأن شربه يورا 





ررد لين 
مكارم الشتيدازي؟ لان جب هذ الاينياء 
رجسء و متشا مختلف الاضرار هخ س4 
إن امير في فاه 4و إن كان ضمير الإفراد 
إلا أئه يرجع حسب ما يذهب إليه أكثر المفسرين 
إلى الأقسام الثّلائة المذكورة في الآآية: الميتة, || 
لحم الخغزير. فيكون معنى الجملة الأخير 
كل ما ذكر رجس. و هذا هو المتاسب لظاهر الآية 
وهو عودة الضتّمير إلى جميع تلك الأقسام:إذلاشكة 
في أن الميتة وام هما أيضتًا رج س كلحم الخازير. 
لام 
فضل الله: أي قَذرُ نستقذره التفس. و تنشر 


تفغ لقعم 















تجق لله 
الأنعام: 316 
ابن عبّاس: بترك لله التكذيب. 2 (16) 
الرّجس: الشتيطان. (الطبري 643:6) 
هو التتيطان بأطه لله عليهم. 
(القخرال راز 3: 0084 
مُجاهد: مالاخير فيه (الطْبري' 4٠:6‏ 
عطاء:المذاب. ‏ (القَخرالرازي 084:17 
الإمام الصّادق نقة: هو انا 
(العروسي ۷1۷:۱( 
اين زْيْد: عذابالله. ‏ لري ٠٠:۵‏ 
الطبري: وقد اختلف اهل التأويل في معن 
الرس 4 فقال بعضهم: هو کل ما لاخیر فیه. 
وقال آخرون:العذاب. 
وقال آخرون:النتيطان. 
و كان بعض أهل العرفة بلضات المرب من 




















و يمكي عن المرب الها تقول: ما کان راء 
د ادوكس رجاف وفش لعافم ` 

و كان بعسض تحسوتي البصربين يقسوله 
الرّجْس والرَجز سواء. وها المذاب. 
والصّواب من القول في ذلك عندي ما قاله لين 
عباس ومن قال: الرس والتجس واحند 














للخبر الذي روي عن رسول الله يأئه كان يول 
إذا دخل الخلاء: «اللّهم ني أعوذ بك من الس 
التَجْس الخبيت الُخيت التيطان الرتجيم »ل 7 
:أنالرْس هو اليس 
القذر الذي لاخير فيه. و أنه من صفة الشتيطان. 
(i\:e)‏ 


:أي مشل قصصنا عليك. يحمل 








وقد بین هذا 





ارجا 
ارمس على .ين لايؤمنون. 
والرجس:اللعنة في الدكياء و المذاب في 





(A: الآخرة.‎ 

الطوسي: وف ممن (الرّخس #فرلان 

أحدهما: قال مُجاهد: كلما لاخير فيه. و قالا 
لبن زد و غيره من أهل اللّفة: هو المذاب. ويقال. 
الرجس واللجس:لما كان رجسًا. و لق د تن 
رجاسة وتينس تهابياد :. و وجه اللشبيه في قوله: 
كدي يجت ل نهار على الذي نامئون 
ائه جل ال جس على هلا كسا يمل ضبق 
الصّدر في قلوب أولتك. و إن كل ذلك على وجه 
الاستحقاق. 

ولايجوز أن يكون المراد بالآية: أن لله تعالى 
يجبعل سبب الإيمان الذي يكون به الإيان و سيب 
الكفر الذي يكون به الكفر, و إلهما جميمًا من فصل 
الله على ما يقوله الجبّرة؛ و ذلك أنالله تعالى أنزل 
القرآن حجّة له على عباده, لاحجّة للعباد عليه, 
فلو كان كما قالوء لكانت الحجّة عليه لاله. على 

















عض 


مال برا افق کرو 





EOE‏ قبن 
بجبميع ذلك أئه تغالى هدى الكمار كماهدى 
المؤمنين. فكيف ينفي ذلك في موضع آخر. وهل 
ذلك إلا مناقضة, و كلامالله منرء عنها؟!و مق 
مانا الآ يات على ما قلناه و وفقنا بينهاء بد إلى 
لاهضة ولا القضاد و يقوي ذلك أن الله أخبر أئه 
يبع قلب الكافر ضينًا حرجنا و نحن نجد كتير امن 
إلكمار غير ضبقي الصّدر بماهم فيه من الكفر بل 
هم في غاية السّرور و الفرح بذلك. فكيف يقال: إن 

لله تعالى ضبق صدورهم بالكفر؟!. 

ولايلزمنا ذلك إذا قلنا: إن لله يفعل ذلك جسم 
على وجه العقوبة, لأله تعانى إذا كان يفعل بهم ذلك 
عقوبة. يبوزآن يفمل ببسم ذلك إذا أراد عقسابهم, 
لاني جميع الأحوال. و لايلزم أن يجدوأ نفوسهم على 
ذلك في كل وقت. 

و أيضًا فإ نسب القبيح لايكون إلا قبيحًا. 
فعلى هذا سيب الكفر يجب أن يكون قييضًاء لأكنه 
موجب له لايصلح لضدّه من الإيمان, لأئه لو صلح 
ذلك لم يكن سببًا. والله تعالى لايفعل القبيح. و [ثما 
ذكر الله ضيق صدر الكافر. وهو ئنا يص آن يُدعى 
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به إلى الإان في بعض الأحوال. كما يصح 
بانشراحه في غير تلك الحال. 

و يقوي ما قلناه قوله: كَذك تجقل اف 
ال رخس على الذي ن ليكو ن4. و إلما أريد ذلك 
ما يفعله بهم من العقاب والبراءة واللّنة والنشعم 
والأسماء القبيحة, مع ما أعدّلهم من العقاب. 

وقال الحسئن: معناء ائه يكون مقبول الإيمان 
شرع الصذر ومن ترد أن يله يمل سيره 
ضيَقًا حرجاء و معناء أكه بثقل عليه ما يُدعى إليه 








من الإهان. كأئما يصّغْد إلى السّماء. فبذ لك صار 





يعني رجاسة الكفر على الذين لايؤمنون. 

ووجه آخر في الآية: وهو أن نحملها على: 
التقديم و التأخير, كأئه قال: من يشرح امه تيدر 
للإسلام مُرد لله أن بهديه. و من يجمل صدره صَيًا 
حرجا يرد لله أن يُضله. 

ووجه آخر: وهو أن يكون لله تمالى لتا 
دعاهم إلى الإيان و أمرهم ففعلوه انشرحت 
صدورهم, فلسب شرح ذلك إلى لله تعالى. و لما 
ضاقت صدور الكقار عند دعاء لله و إقامة اجج 
عليهم, وأمره اهم بلك فضأو عند ذلك صح 
أن ينسب إضلاهم إليه. كما بقولون: أضل فلان 
بعيره. إذاضلعنه. وهو ليرد ذلك. ‏ (590:4) 
Me:‏ 
E 3‏ 
وانقطع كلام القدريّة ‏ لمهم لله عند هذه 











الآية. و خرست ألسنتهم. فإلها قد صرحت 





وفنا 

الرمخشتري: بني اليذلان و منع القوفيق 
وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الأب آو 
أراد الفل المؤدي إلى الرّجس. و هو العذاب من 
الارتجاس. وهو الاضطراب. ):4( 

أبن عطيّة: اي و كما کان هذا كله من ادى 
و الضّلال بإرادة لله عو جل و مث 
يبعل لله الرتجس. قال أهل اللّفة: ارمس يأتي 
بممنى العذاب, ويأتي ببعنى الجس, و حكى الطبري 











أوقال بعض الكوفيّين: الرجْس والتَجْس لفنان 
is: 95‏ 

الفخرالرازي:[أشار إلى بض اقوال 
المفسرين وأضاف:] 


و لنختم تفسير هذه الآآية جا روي عن محمد بن 
كعب العُرَطي أئه قال: تذاكرنا في أمر القدريّة عند 
منت القدتريّة على لمسان نسبعين 

نبا منهم نينا فإذا كان يوم القيامة نادى مناد, 





أبن عمر. فقال: 


و قد جمع التاس؛ بحيث يسمع الكل أين خُصماء لله, 
فتقوم القدريّة. وقد أورد القاضي هذا الحديث في 
تفسيره. وقال: « هذا الحديث من أقوى ما يدل على 
هم الذين ينسبون أفصال العباد إلى الله 
تعالى قضاءً و قدرًا و خلقّاء لأن اذ 
القول. هم خصماء لله لأ لهم يقو لون له 





إلون هذا 








تعاقينا. وأنت الذي خلقته فينا و أردته ما 
عليناء ول ت 
غیرہ قهؤلاء لاد وأن يكونوا خصماء لله بيب 
الحجة. أمّا السذين قسالوا: إنالله مَكسن وأزاح 
العلة. و إئما أتى العبد من قِبَل نفسه. فكلامه موافق 
لما يعامل به من إنزال العقوبة, فلايكونون خصماء 
لله؛ بل يكونون منقادين لله ». هذا كلام القاضي 
وهو عجيب جدااو ذلك لأه يقال له: يعد منك 
أئك ما عرفت من مذاهب خصومك أنه ليس للعبد 
على الله حُجَة و لااستحقاق بو جه من الوجُوه. وأنّ 
كلما يغمله ارب في العبد فهو حكمة و صواب. 
و ليس للعبد على السب اعتسراض ولامناظرا 
فكيف يصير الإنسان الذي هنا دينه و اعتق الي 





إلاله.ومايّرت نا 








خصمَالله تعال؟ 

أمّا الذين يكونون خصما. 
و تقريره من وجوه 

الأوّل: أكه يدّعي عليه وجوب القواب 
و العوض. و يقول: لولم تعطني ذلك رجت عن 
الإطيّة. و صرت معز ولاعن الربوبيّة. و صرت من 


»لله فهم المعتزلة. 


!الذي مذهبه واعتفاده ذلك هو 





والقاني: أن من واظب على الكفر سبعين سنة, 
:لاله إلا عمد 





ثم إله في آخر زمن حياته 
رسول الله عن القلب. ثم مات ِ 

ائقة والدرجات الرًا الفالك 
مأراد أن يقطع تلك التعم عنه لحظة وأحدة. 








دعن زه 


اك أن تسرك 
.فاك إن تركته لحظة واحدة 








صرت معزولا عن الإهية. 
والحاصل: أ نّإقدام ذلك العبد على ذلك 








الإيمان لحظة واحدة, أوجب على الإله إيصال تلىك 
العم مدة لاآخر لاء و لاطريق له ألبئة إلى الخلاص 
عن هذه المهدة, فهذا هو الخصومة. أمًا من يقول: له 





الاح قلأحد من الملائكة والأنبياء على الله تعالى. 
وكل ما يوصل إلبهم من الواب فهو تفضّل 
و إحسان من لله تعالى. فهذا لابكون خصمًا. 

والوجه النَّالت:في تقرير هذه الخصومة 
تمأحيكي أن النتيخ أبا. الأشعري” لمّافارق 
ململ أستاذء أبي علي الجبانيَ و ترك مذهبه. و كثر 
اعتراضه على أقاويله, عظمت الوحشة بينهماء 
قائفق أن يومًا من الايّام عقد الجبائي مجلس 
التذكير. وحضر عنده عالم من الناس. وذهب 
التتيخ أبوالمسن إلى ذلك الججلسس, وجلس في 
بعض الجوانب عفتفيًا عن البائي» و فال لبعض من 
حضر هناك من العجائز: إني أعلّسك مسألة 
فاذكريها هذا التيخ. قُولي له: كان لي ثلائة من 
البنين: واحد كان في غاية الدّين والزّهد. والثاني 
كان في غاية الكفر والفسق. والقالث كان صبيًا 
لم يبلغ. فماتوا على هذه الصّفات, فأخبرني ئها 
التتيخ عن أحواهم. 

فقال اباي أماالراهد قفي درجسات الجكة. 
وأمًا الكافر قفي دركات الثار. وأمًا المي فسن 
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أهل السّلامة. 

قال: قُولي له: لو أنّ لصي أراد أن يذهب إلى 
تلك الترجات العالية التي حصل فيها أخوه الرّاهد 
هل یکن منه؟ 

فقال المّائي: لا لان اله يقول له:إلسا و صل 
إلى تلك الترجات العالية بسيب أئه أتعب نفسه في 
العلم والعمل. وأنت فليس معك ذاك. 

فقال أبوالحسّن: قولي له: لوأن الي حينشة 
ايقول: يارب العالمين ليس الب لي. للك أمتني 
قبل البلوغ, ولو أمهلتني فربّما زدتعلى أخي 
الزاهد في الرتهد والدّين. 

ففال البّائي: يقول لله له: علمت ألك لار 
عشت لطغيت و كفرت و كنت تستوجب اكلاوة 
فقبل أن تصل إلى تلك الحالة راعيست مكلك 
وأمتك حتى تنجو من العقاب. فقال آبوا م ن. 
مولي له: لو أن الخ الكافر الفاسق رفع راسه من 
الدترك الأسفل من الثار. فقال: ها رب العالمين. ويا 
أحكم الحاكمين, ويا أرحم الرامين, كماعلمت 
من ذلك الأخ الصغير أله لو بلغ كفر علمت مي 
ذلك. فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي؟ 
قال الرّاوي: فلمًا وصل الككلام إلى هذا الموضع 
انقطع 3 اني. فلمانظر رأ أباالحسن. فعلم أن 
هذه المسألة منه, لامن العجوز. ثمإ نابا الحمسين 
البصريجاء بعد أريعة أدوار أو أكثر من يعد 
اي فأراد أن يجيب عن هذا السّؤال. فقال: نحن 
: بهذا الجواب 

















الانرضى في حقّ هؤلاء الإخوة 


بل أنا هاهنا جوابان آخران سوى ما 
قال: وهو مبتي على مسألة اختلف 
شبوخنا فبها. وهي أله هل يجب على لله أن يكلّف 
العبد ام لا؟ فقسال البصريّون:ا تكليف محض 
التفضّل والإحسان. وهو غير واجسب على الله 
تعالى. قال البغداديون: له واجب على لله تعالى. 

قال: فإن فرعنا على قول البصرئين. فلله تعالى 
أن يقول لذ لك الصبي” لي طوّلت عمر الا الزاهد, 
و كلفته على سبيل التفضّل. وم يلزم من كوني 
منفضَلًا على أخيك الزّاهد بهذا الفضل. أن أكون 
منفضّلا عليك ممثله. 

وأمًا إن فرّعنا على قول البغداديين. فالجواب 
أن يقال إن إطالة عمر أخيك و توجبيه التكليف 








عليه. كإن إحسانا في حقه. ولم يلزم منه عود مفسدة 


٠‏ إلى الغير فلاجرم فعلته, و أمّا إطالة عمرك وتوجيه 


التكليف عليك كان يلزم منه عود مفسدة إلى 
غيرك. فلهذا السب ما فعلت ذلك في حقّك, فظهسر 


الفرق. 


هذا تلخيص كلام أبي الحسين البصري” سعيًا 
منه في تخليص شيخه المتقدم عن سؤال الأضعري 
بل سعيًا منه في تخليص إطه عن سؤال العيد. 

و أقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي 
ن العبد وبين 
الله إئما ثزمت على قول الممتزلة. وأمًا على قول 
أصحابتا رححهم الله. فلاامناظرة 
الرتب و ليس للعبد أن يقول لريّه لم فعلت كذا؟ أو 














مافعلت كذا. فثبت أن حُصماء لله هم المعتزلة. 
لاأهل السّئّة.وذلك يقوّي غرضنا ويحصل 





مقصودنا. 

ثم نقول: أمَا الجسواب الأوّل: وهو أن إطالة 
العمر و توجيه التكليف تفضل. فيجوز أن يخصبه 
بعضًا دون بعض. 


فتقول: هذا الكلام مدفوع, لأئه تعالى لما 
أوصل التفضّل إلى أحدهما. فالامتناع من إيصاله 
إلى الثاني قبيح من الله تعانى. لأن الإيصال إلى هذا 
الثاني ليس ضعلا شاقًا على لله تعالى. و لابوجب 
دخول نقصان في ملكه بوجه من وجوه وهذا 
الثاني يحتاج إلى ذلك التفضّل. و مث هذا الامتن اج 
قبيح في النتاهد.الاترى أن من منع غيره من التظو. 
في مرآته المتصوبة على الجدار لعاة القا قى 
ذلك منه, لأكه منع من اللفع من غير انندفاع ضرر 
إليه. ولاوصول تفع إليه. فإن كان حكم العقل 
بالتحسين و التقبيح مقبولا. فليكن مقبولا هاهناء 
و إن ل يكن مقبولًا. م يكن مقبولا ألبئّة في شي. من 
امواضع, و تبطل كلّسيّة مذهبكم؛ فتبست أنّ هذا 
الجواب فاسد. 

وأمًا الجواب الثاني: فهو أيضًا فاسد؛وذلك 
الأنّ قولنا: تكليفه يتضمّن مفسدة. ليس معناء أن 
هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة, 
وإلَا لزم أن تحصل هذء المفسدة بدا في سق الكل 
وأئه باطل. بل معناه: أنالله تعانى علم أئه إذا كلّف 
هذا التشتخصء فإنَ إنسانا آخر يختار من قبل نفسه 





رجس /149؟ 
فعلا قبيمًا. فإن اقتضى هذا القدر أن يرك الله 
تكليفه. فكذلك قدعلم من ذلك الكافر أئه إذا 
كلفه. فإئه يختار الكفر عند ذلك التكليف» قوجسب 
أن يترك تكليفه؛ وذلك يوجب قبح تكليف من علم 
الله من حاله أئه يكفر و إن ل يجب هاهن الم يجب 
هنالك. 

وما القول باه یجب عليه تعالی ترك القکلیف 
إذاعلم أن غير يختار فملًا قبيسًّاعند ذلك 
التكليف. ولايهب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك 
النتخص يختار القبيح عند ذلك التكليف.فهذا 
بحض التَحكّم. فتبت أن الجواب الذي استخرجه 
أبوامسين بلطيف فكره. و دقيق نظره بعد أربعة 
لوار ضعيف. وظهر أنَّ صماء لله هم المعتزلة. 
إلا أصحايئاء والله أعلم. OAL NY)‏ 


العَرطي؟[ذكر قول ابن عاس وان ژد 





البييضاوي: يمل المذاب أو الخذلان عليهم. 
فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل. ‏ (570:1) 
النْسَفي؛ المذاب في الآخرة و اللعئة في الدّنها. 

" م 
أبوحيّان:[نقل كلام الزتتختريمأضاف:] 
وهو على طريقه الاعتزالي؛ ونقيض الطْيّب 
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الث الائحة الكريهة, والرّجس و التججس بممنى 

واحدء قاله بعض أهل || لم 
ابن كثير كذلك يلط لل التيطان عليه 

وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسو له. فيغويسه 

ويصده عن سبيل لله طحق 
البُرُوسَوي: أي العذاب والحذلان أو اللّعنة 








أو النتيطان, أي يُسلّطه. 
القساسمي: في الاعتقسادات والأخسلاق. 


QO) 


والرجْس:مااستقذر من العسل, وحقي بذلك 
مبالغة في ذمه. لي 

رشهد رضا: آي مل جمل المدر ضا 
حرجا بالإسلام. وعلى هذا الحو في سئةالله فيكم 
و تقديره له بما ذكرنا من أسبابه يججمل الله الر من 
على الذين يُعرضون عن الإيان.فبظهر "سيتام 
و تصرقهم ولاسسيّما مع أهل الناعوة, فيكون سُمَلّمها 
قبیځًا سينا في ذاته, أو فيمابعت عليه من قصلرونية 
فان الّجس بُطلق في الغ على كلما يسوء أو 
يُستقدّر سما أوعقلاو عرفا 

.وقد أطلنا في شرح معناه في تفسير آية الخمرء 
عن سورة المائدة. فهو يُفسّر في كل كلام با يناسب 
المقام... 











ا جل الج على تت » يولس : 





PEE E 
حرجًا بأصل الإسلام, يقع الرتحس بتقدير لله تعالى‎ 


على الذين لايؤمنون بأن يكون لازا هم و ُلقى 
تبعته عليهم, لأن الإيان الذي اجتنب وه هو الذي 
يصاعنه. و طهر الأنفس منه. و لأجل هذا يقل: 
كذ لك يجعل اله الرتجس عليهم. أو على الكافرين. 
[ثم أدام البحث عن الاختلاف بين القدريّة الجبريّة 
والمعتزلة والأشعريّة حول هذه الآية كما جاء في 
كلام الفخرالر ازي] (EY:A)‏ 

المّراغي: أي كماجمل المّدر ضبًَا حرجا 
بالإسلام على هذا التحو في سكةالله. و تقد 55 
کت ذكرء من الأسيابء نل لّجس صلی الین 
يعرضون عن الإيمان, فيظهر أثر ذلك في تصرّفاتهم 
كأعماهم. فيكون غائبًا قبيسًا سينا في ذاته. أو فيسا 
ن الإيان الذي اجتنيوه 
هو الذي يصد عنه ويُطَهر الأنفس منه. (531:8) 

أبن عاشور:و الرجْس: النبث والقساد, 
و يطلق على الخيث المعنوي و النفسي” والمراد هنا: 
خبث التفس وهو رجس الثترك, كما قال تصالى: 











يك عليه من قصدر 





ل ان4 فال جس يعم سائر المهانات اقيق 


التامئة نضيق الصّدر وحرجه, وبهذا العموم كان 
تذييلًا. فليس خاصًا بضيق الصّدر حتى يكون سن 
وضع المظهر موضع المضمر. 03 


Ba‏ العذاب, لأكه 





5 ا r A‏ 
الطَباطبائي: إعطاء ضابط كل في إضلال 
اّذين لايؤمنون. أئهم يفقسدون حال التسليم له 
والانقياد للحق” و قد أطلق عدم الإيمان وإن كان 
مورد الآيات عدم الإيمان بالله سبحانه, وهو الشّرك 
به لكن الذي سبق من البيان في الآية يشمل عدم 
الإهان بلله وهو الشترك, وعدم الإان بآيات لث 
و هو رد بعض ما أنزله لله من المعارف و الأحك الم 
فقد دل على ذلك كله بقوله: 
انلام ويقوله سايق و 
شی بسه...وقوله وق ص نامي 
خَرَجا..» وبقوله سابقا؛ فی الات ليس 
بخارج ينها ». 
وقدسمي في الآية الال الذي يساوق عدم 
الإهان رجسًاءو الرجمْس هو القذر. غير أئه اعشير 
فيه نوعًا من الاستعلاء الدّال عليه قوله: على 
الَّذِينََايؤيُون» كان الس يعلوهم و يُصيط 
بهم فيحول بينهم وبين غيرهم, فيتنقر منهم الطباع 
كما يشر من الغذاء اللخ بالقذر. .... (788:0) 
فضل الله:والرَجْس -في المقهوم المادي هو 
القذر.وفداستعاره للقذارة المعنويّة المتمدّلة 
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الكفر و الضّلال, لما يستتبعه من الإبعاد عن رحمة الله 

والقرب من عذابه.تَاًا كماهوالقذرالذي 

يستدعي الابتعاد عن الشتخص الذي يتلطّخ به. 
601 





الشخط. (الطيري 31:1 
الإثم والمدوان. (ابن ا جوزي 038:4 
سعيد بن جُمَير:إله الإثم. (الماورادي 01:3 4) 
بمجاهد: أئه ما لاخير فيه (الماوردي 1: 401) 








القَراء: المذاب و الفضب. و هو مضارع لقوله 
(الرَجز) و لعلهما لفتان بُدّلت السين زايا كما قيسل: 
الاد والازد. (A-0)‏ 
الطَّيّري: هوالمذاب و غضب ال (111:1) 
التعلبي: المذاب و السّخط. و قراالاعسش 
(الرجمر) بالراي. Qor:e)‏ 


الرمخثتري: قابل الإذن بالرّجس, وهو 
الحيذلان. رفس العلوم إهانها ان لاعظلون 
وهم المصرون على الكفر, کقول: كمعن 
رن البقسرة. و سي الخذلان 
رجا وهو العذاب. لأله سببه. و قرئ (الرجلر) 





همل 
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لكنعة) 
(OA)‏ 
اجس يكون عن العذاب 
كالرجز. ويكون ببعنى القذر و التجاسة.ذكره 
أبوعلي هنا وغيره.وهوفيهذهالآيةيممنى 





العذاب. ممق 





وتقرير»: أن لجس قد يراديه المسل القبيح. قال 
يريا هذهب عمال ريفس فل 









من الرخمْس م هاهنا: العمل القبيح سواء كان 
كفا أو معصية. وب «التطهير »:نقل التنبة سي 
رجس الكفر والمعصية إلى طهارة الإيمان والطاعة. 
فلمًا ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآبة أ نّالإيمسان 
الايحصل إلا ببشيئة الله تعالى و تخليقه. ذكر بعده أن 
الرتجس لايحصل إلابتخليقه و تكوينه. 

يقابل الإيان ليس إلا الكفر» 








والرّجس | 


فثبت دلالة هذه الاآية, على أن الكفر والإيمان مسن 
لله تعالى. 

أجاب أبوعلي الفارسيالتحوي عنه. فقال: 
الجسم يحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب. فقوله: 








كما قال: لاثما اْمُشر كُونَكج 
والمعنى أنّالطهارة التابئة المسلمين ل تحصل لهم. 
وا جواب: أا قد يتا بال دلبل المقلي أن اجهل 
لايمكن أن يكون فعا للعبد. لاله لایریده و لابقصد 
إلى تكوينه. وإلما يريد ضله. وإلساقصد إلى 
تحصيل ضده. فلو كان به لما حصل إلا ما قصده, 
وأوردنا السؤالات على هذه الحْجَة. وأجينا عنها 
فيما سلف من هذا الكتاب. و أمًا مل (الرجس) 
على العذاب. فهو باطل, لأن 9الرّجْس #عبارة عن 
سد المستقذر امُستَكرَه. فحبمل هذا اللَفظ على 
جهلهم و كفرهم أو من جمله على عذاب اش مع 
كونه حي صددًا صواا. وأمًا حمل لفظ «الرجْس »م 
على حكم لله برجاستهم. فهو في غاب الد لان 
حكم لله تعالى بذلك صفته. فكيف يجوز أن يقال: 
إن صفة لله رجس؟ قتبت أن الحجّة التي ذكرناها 
QOMIW)‏ 








اجمس:السذاب. بضمّالراء 
(FAT:A)‏ 
أبوالستعودر : أي الكفر بقرينة ما قبلهء عبر عنه 
ب والركس هوعبارة عن القبيح المستقذّر 
المستكره, لكونه علّمًا في القبح و الاستكراء. 
وقيل:هوالعذاب أوالحنذلان المؤتي إليه. 
و قرئ بنون العظمة. و قرئ بالرّاي, أي يجعل الكفر 


(rvo:r) ويُبقيه.‎ 








نحوء البرُوسوي” نكم 
أي الكفر. كما في قوله تمالى: 






رو عير عنه بذلك. لكونه علسًا في الفساد 


والاستقذار. وقيل:المراد به المذاب, و عبر عنه 





الكفر منه باعتبار أئه ثقسل ولا عن المكَقذّر إلى 
العذاب للاشتراك فيما ذكر ثم أطلق على !لكر 
الأاه سببه. فيكون مانا في المرتبة ألأنية. 

واختار الإمام التفسير الأوّل تحاسيًا تفي 
إطلاق المستفدّر على عذاب اله تعالى مب 
الاستقذار. وبعض الثاني لما أن كلمة (عَلئ ) أي" 





OEY 4o 
رشيد رضا: (وَيْجقل الرس على الذي‎ 

اون4 هذاعطف على م ذوق يدل عليه 
المذكورء دلالة الد على الد أو اللقيض على 
التفيض» أي و إذ كان كل شيء بإذنه و تيسيره 
و مشيئنه التي تجري بقدره و سُلته. فهو يجمل الإذن 
و تيسير الإيمان لأذين يعقلون آياته في كتابه و في 
خلقه. و يوازنون بين الأمور. فيختارون خير 
الأعمال على شرّهاء ويُرجحون تفعها على ضرّها. 
بإذنه وتيسيره. ويمل السرجس أوالذلان 
والخزي ارح للكفر و الفجور على الذين 
لايعقلون و لايتديّرون. فهم لأقن رأيهم. واتباع 
أهوائهم, يخنارون الكفر على الإيمان و الفجور على 








رج س /۲۹۹ 
التقوى. 

و تقدم في تفسير يات الخمر و الميسر من سورة 
المائدة و في الكلام على المناققين من أواخر سورة 
التوبة, أن لجس لفظ يُعيّر به عسن أقسبح انث 
المعنوي الذي هو مبعت اثر والإم. (۸0:11) 

نحو المراغي” MOAN)‏ 

ابسن عاشور: والرجس:حقيقة الخبث 
والفساد. وأطلق هنا على الكفر, لأله خبث 
نفساني. و القرينة مقابلته بالإيمان كالتالة لي في 





و المع و يوقع الكثر على النذين لايعقلسون. 
و اخزاد: نفي العقل المستقيم. أي الَذين لاتمتدي 
بو طيوإلي إدراك امسق ولايستعملون عقوم 


بالتظر في الأدلة. MALY‏ 
امرادب الجسم هناءالكف القابل 
بان الذي هو بإذن لله, وا معنى: أن الإعراض عن 
آيات لله وعدم تدبرها يدي حتمًا إلى الكفر, كما 








أن تديرها بُْدَي حتمًا إلى الإيهان. و بهذا يتين أن 
المراد ج بان لله 4 الاهان اللازم لإدراك الذلائل 
والينات التي أقامها لله على وجوده. على أن 
يكون مع هذا الإدراك الإتصاف والتجرد عن 
الغايات و الأهواء. No:4)‏ 





وقد أريد في الآية ب «الرس» 
ما يقابل الإيمان. من النك والرّيب, بعنى أك ههو 
المصداق المنطبق عليه الرتجس في المقام. لما قويل 
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لاز يرن )الاسام :110 
مكارم الشتيرازي: إن آخر ججملة من‌الآية 
الأخيرة.أي وويَجقل الرج س على الذين 


Own) 





اذ عيب ان لاثفسر بعنى الجر مطلقًا. لآنّ 
جملة: لاونم دليل على اختيار هؤلاء اي 
هؤلاء الأفراد قد امتنعوا من التفكير والقديّر أوَلَا. 
فابتلوا في التهاية بهذا العقاب. الذي هو الرجس 
وقذارة التتلك والردد. و ظلمة القلب. و النظر غير 
السّليم الذي سُلّط على هؤلاء. حگی لبت منم 
القدرة على الإيمان. إلا أئه ينبغي الاتباء إلى أن" 





مقدّمات العذاب قد هيّأها هؤلاء بأنفسهم” 3 سل" 
هذه الأحوال فلاوجود لإذن لله في إمان هؤلاء. 

و بتعبير آخر: إن هذه الجملة ُشير إلى أن إذن 
لله و أسره ليس أمرًاعتباطيًا غير سدروس 
و محسوب» بل إئه يشمل أولك الّذين هم أهليّة 
الإيان, أما غير اللانقين, فإلهم سيُحرمون منه. 

(eA: 





فضل الله: لاتهم 
و كفرهم وعصياتهم, كل ألوان القذارة والحبت, مما 
يجعلهم بعيدين عن رحمة لله التي لانشمل إلا الذين 
يعيشون الطهر الفكري والروحي وقريبه 
عذابه الذي يُصيب هؤلاء الذين يختنقون في عفن 
الفكر والرتوح والعمل. AY‏ 








اقول الزور اج r‏ 

٠‏ أبن عبّاس:فاتركواشرب الخمر وعبادة 

الأوثان. (Y4)‏ 
فاجتنبوا طاعة التيطان في عبادة الأوثان. 

۱٤٤:۹ (الطَبْري‎ 


الإمامالمتادق ا (الرجس مسن 
الأوئكان 4 التتطرنج. امروس ۹1:۳ 

الطبري؛ يقول: فائقوا عبادة الأوثان. و طاعة 
الشتيطان في عبادتها. فإئها رجس” 





قال تالاس عدت سهادة الور بالشره 






قرارسول ا 6 :جيرا 


أن يكون مرا به 0 : 

الئاس من الأوثان بعبادتكم إيَاها. 
فإن قال قائل: و هل مسن الأوثسان مسا لبيس 

برجس. حتّى قيل: فاجتنبوا لجس منها؟. 
قيل: كلها رجس. و ليس المعنى ماذهيت إليه 
في ذلك. و إكمامعنى الكلام: فاجتنبوا الرجس 
الذي يكون من الأوثان. أي عبادتها. فالّذي أسر 
جل ثناؤء بقوله: لقَاجْتنبُوا لَجس ممنهاائقاء 
عبادتها. و تلك المبادة هي الرجس.على ماقاله 
قولدقبل ‏ (040:9) 
Mw)‏ 








أحدهما: أي اجتنبوا من الأونان الرجس” 
ورجس الأوثان عيادتهاء قصار معناء: فاجتنيوا 


عيادة الأوثان. 
الثاني: معناه فاجتنيوا الأونان. فإئها من 
الرتجس. (rst)‏ 


الطوسي: معنى( بن لبين الصتفة و التقدير 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وروى 
أصحابنا أنالمراد به اللّمب بالتتطرنج والشربطا 
وسائر أنواع القمار. 6 

البقري: أي عبادتهاء يقول: کونواعل ی خا 
منها. فإئها رجس. أي سبب الرجس. وهو العذاب. 
والرجمس: معن الرجز. مم 

لمشيو سقى الأوتان رجسًا و كذلك 
الحخمر والميسر والأزلام, على طريق التشبيه. يعني 
ألكم كما تنفرون بطباعكم عن الج س .و تجتنبونه, 
فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك !| 





اجتنابه اله ربجسسء و الرئجس جكب وين 
الأوكان» بيان للرّجس. و تميز له كقولك: 
«عتدي عشرون من النتراهم ». لأن الرجس مبهم 
يتناول غير شيم. كاه قسل: فاجتنبوا الرئجس 


رج س/۲۵۱ 
الذي هوالأوثان. OY:‏ 

نحوه اللتقية )0 

أبن عَطيّة: و الكلام يحتمل معنيين: 

إحدهما: أن تكون( يِنْ) لبيان الجنس. فيقع 
نميه عن رجس الأوثان. فيقع نهيها في غير هذا 
الموضع. 

والمعنى التاني: أن تكون (مِنْ) لابتداء الغاية. 
فكائه نهاهم عن ال جس عاماء م عن لهم مبدأ 
الذي منه يلحقهم؛ إذعيادة الوثن جامعة لكل فسار 
و رجس. و يظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت 
للاوثان فیکون هذا بنا پتلی علسیهم. و من فال: 
أبي)) للتبعيضء قلب معن الآآية وأفسده. والمروي"' 
لين عباس و ابن مرج أن الأية نهي عن عبادة. 








الأوثان. للم 

الطّبْرسي: [غو اللُوسي وأضاف] 

د قيل:إلهسم كانوا يلون الأونان بدماء 
قرابينهم. فسمّي ذلك رجا لم 

الفخرالسرازي: و سى الأونان رجِسًا 
الاللتجاسة. لكن لآن وج وب تهتبها أوكد من 
وجوب تَمتب الرجس. و لأنّعيادتها أعظم من 
بث بالتجاسات.ثم قال الأصم:« إلما وصفها 
بذلك, لأن عادتهم في المتقربات أن يتعمّدوا سقوط 
التماء عليها. وهذا بعيد». و قيل: إل إلما وصنها 
بذلك استحقارًا واستخفاقًا. وهذا أقرب. وقوله: 
لين الْأوتان م بيان للرتجس وتبيز له كقولله: 
« عندي عشرون من الدراهم ». أن لّجس لما فيه 
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من الإبهام يتناول كل نسي ء. فكأ كه قال: فاجتنبوا‎ 
الرتجس الذي هو الأوثان. و ليس المراد أن بعضها‎ 
(rr) ليس كذلك.‎ 

القرطي: الرجس:التيء القنر.[إلى ان 
قال[ 

يريد اجتنبوا عبادة الأونان. روي عن أبن 
عباس واین جرج . 

وسقاهارجسًاءلأئهاسيب الرجزوهو 
العذاب.وقيل: وصفهابالرجس. والرجس 
اللجس. فهي نهسة حُكمًا. و ليست التجاسة وصفًا 
ذئيا للأعيان, وإلما هي وصف شرعيّ من أحكام 
الإيمان. فلاتزال إلا بالايمان. كما لانجوز الطهار إل 
بالماء 

( من )في قوله: مناوتان 4 قبل" إلهالبباة: 
الجنس, فيقع نهيه عن رجس الأوثان فقط, و ييقى 
سائر الأرجاس نهيها في غير هذاالموضع. 

ويحتمل أن تكون لابتداء 
عن اليس عانا. مين نهم مبداء الذي منه 
يلحتهسم؛إذعبادة السوئن جامصة لك لفسا 
ورجس. ومن قال: إن( مِن) للتبعيض. قلب معنى 
of)‏ 

اليإضاوي:فاجتنبواالرجس الذي هو 
الأوثان كما جتتب الأنمهاس. و هو غاية الميالغة في 
التهي عن تعظيمها. والتنفير عن عيادتها. (5: 431 

أبوحَيّان:[غو قرطي و أضاف:] 

قال ابن عَطيّة: « و من قال: !, 





اية, فكائه نهاهم 


الآية وأفسده. 








قلب معنى إلآية فأفسده» انتهى. وقد يكن 
التبعيض فبها بأن يمني ب لَالرَجْس#:عيادة 
الأوتان. و قد روي ذلك عن ابن عبّاس واب 





جرج 
فكأئه قال: فاجتنبوا من الأوسان الرجس وهو 
العيادة, لأن حرم من الأوثان إئما: هو العبادة. ألا 
ترى أله قد يُتصوّر استعمال الوثن في بناء وغير 
ذلك. مالم يُحرّمه التترع. فكأن للوئن جهات منها 
عبادتها. وهو المأمور باجتنابه. وعبادتها بض 
جهاتها. FU:‏ 

أبوالسسّعود: لَفَاجتبُواالرَجْسمِنّالأوتان» 
فئه مترئب على ما يفيده قوله تعالى: لرْمَنيُعَظِم 
کرات اله ) من وجوب مراعاتها والاجنتناب عن 
حتكها. كن 

الو سوي: أي الرجس الذي هو الأوشان. 
يعني عبادتها كما يُجتكب الأناس, والرئجس: 
الشيء القنذر يقال: رجسل رحسي ورجال 
أرجاس” 

والرجس يكون على أريمة أوجه: ما من 
حي الطبع. و امن جهة العقل. و ما سن جهة 
الشتريعة. وإمّامن كل ذلك. كالميعة. فإئها عاف 
طبعًا وعقلًا وشرعًا. والرتجس من جهة التشرع: 
الخدم والميسر. 0 











العام 4 


ووصف الأوثان بالرّجس أتها رجسمعنوي:. 


.لكون اعتقاد إميّتها في التفوس ممنزئة تعلق الت 
بالأجساد. فإطلاق الرتجس عليها تشبية بل 
و(ين) في قوله: هين الآواثانبيان مجمل 
الرتجس. فهي تدخل على بعض أسماء التمبيز, بيانا 
للمراد من الرجس هناء لا أن معنى ذلك أن الرتجس 
هوعين الأوثان بل الرتجس أعم. أريد به هنابعض 
أنواعه, فهذا تحقيق معنى ( مِنْ) البيائية. (/00: +018 
مَغنية:ابتعدواعنها وعن عبادتها, كما 
تبتعدونَ عن الأوساخ والأقمذار. والأوشان كلها 
رج و لذا قال علماء العرييّة: إن مِن) هنا 
اللتبيین لاللتبعيض. مثلها مل « مسن » في قولك: 
«اخاتم من حديد». ):1( 
الطّباطبائي: ناجتناب الأوثان و اجتت اه 
قول الزور و إن كانامن تعظيم حر مات لله, كلك 
ا الرجْس م على ما تقدمه من قوله: 

















لكن تخصيص هاتين الحسرمنين من بين جع 
الحرمات في سياق آيات الحج بالذكر. ليس إل 
الكونهما مبتلى بهسا في الج يومشذ, و إصرار 
المشر كين على التقرّب من الأصنام حناك و إهلال 
الضحاياياسمها. 

وبذلك يظهر أن قوله: وَقَاجتنبُوا الس 
اكوا ول اسرُور نمسي عام عن 
التقريب إلى الأصنام. و قول الباطل أورد لقرض 
التقرّب إلى الأصنام في عمل الحجّ. كما كانت عادة 
المشركين جارية عليه. و عن القسمية باسم الأصنام 








دج س /۲۰۴ 
على الذبائح من الضّحاياء وعلى ذلك ببتني التفريع 
بالقاء. 

و في تعليق حكم الاجتتاب أوَلا بالرتجس ثم 
بيانه بقوله: من لوان )إشعار بالعلية. كاه 
قیل: اجنوا الأوثان للها رجس. و في تعلیقه بنفس 
الأوثان دون عبادتها أو التقرّب أو التوجه إليها أو 
متها و نحو ذلك -مع أن الاجتناب إلا تعلق على 
الحقيقة بالأعمال دون الإيهان_مبا لغ ظاهرة. 

وقد تبيّن بمام أن مِن)في قوله: من 
الوكان بيائيّة, وذكر بعضهم الها ابتدائية. 
رو امعنى: اجتنبوا اجس الكائن من الأوثان وهنو 
تجبآبتها. وذكر آخرون أئها تبعيضيّة. والممنى: 
هلاسا اجس الذي هو بمض جهات الأونان 
,وه وعباوتها. و في الوجهين من التكلّف وإخراج. 
مَعتى الكلام عن استقامته. ما لايخفى. (14: 071 


.الما يدال ذهب علكم اجس أل 
التو طهر كم تطهيرا. الأحزاب :7 
راجع:أهل:« أهل البيت ه. 








القرآن. 0 
و هوالمروي عن الإمام الباقر للل (القروسي 
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۲ و الكل الماوردي 411:1 





مُجاهِد: هذه الآية إشارة على أن الإيان يزيد 
وينقص. و كان عمر يأخذ بيد اللتجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتّى نزداد إيهانا. 





(البقوي 4/:5) 
إلى هم الارزدي 11:۲) 





قطرب: کر إلى کفرهم. (الماوردي ۱:۲ )٤‏ 
الطَبّري:و ذلك الهم عکّوا في آئهاسن عند 
الله. فلم يؤمنوا بها و ل يُصدّقواء فكان ذلك زيادة 
شلك حادثة في تغزيل الله لزمهم الإيمان به عليهم. بل 
أرتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة تن من أفعاهم. إلى 
ما سلف منهم نظيره من الكن و الثقاق. و ذلك مخلوم 





جّاج: أي زادجم كقر إلى كفر َي لاله 
كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم. (EVA:‏ 


مئله الواحدي ممم 
التُعلبي؟ كفسر"ا إلى كفرهم, وض لالا إلى 
اضلاهم. وشكًا إلى شكّهم. لمعل 





جس واحد, وسقي 
على وجه الم و إله يجب تيه كما 
يجب تجتب الأنباس. و إئماأضاف الرّيادة إلى 
السورة, لأئهم يزدادون عندها. و مثله:« كفى 
بالسّلامة داء »,. نمم 

البقوية اي كف إلى كرحم فد نول كل 
(rv:‏ 
الرمخشتري: كفر"امضمومًا إلى كفرهم, 








لأئهم كلما جددّدوا بتجديد الله الوحي كفرًا و نفافاء 
ازداد کفرهم واستحکم و تضاعف عقایم.(۲: ۲۲۲) 
ابن عَطيّة: و الرجس في هذه الآية عبارة عن 
حاهم التي جمعت معن الرتجس في اللو ذلك أن 
الرتجس في الل يجيء ببعنى القذر ويجيء بعنی 
العذاب. وحال هؤلاء امننافقين هي قذر, وهسي 
عذاب عاجل كفيل بآجل. وزيادة «الرّجس إلى 
اجس »هي ممتهم في الكفر. وخبطهم في 
الفتلال, يماقبهم لله على الكفر و الإعراض بالختم 
على قلوبهم واختم بالثار عليهم؛ و إذ كفروا بسورة 

فقدزاد كفرهم ف لك زيادة رجس إلى رجسهم. 
):4 








الطّْرسي: أي ناقا و كفس إلى تفاتهم 
وكفرهي لثم يشتكون في هذه الشورة كما گرا 


فيما تقدمها من الستور, فذلك هو الرّيادة. وسقي 
ألكفر رجسسًا على وجد الم له. و إله يجب تجئبه كما 
يجب تَتّب الأرجاس. و أضاف الز 





اورت 
الأئهم يمزدادون عندها رجسًا, ومثله:« كفى 
بالسّلامة داء». وقول الشتاعر: 

# و حسبك دامان تصح و تسلما ۵ 





الفخرالرًازي: ااذ 
عرض » يعني المنافقينء ت زاەلھم رخال 
رجهم 

والمراد من الرجس إمّا العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة. فإن كان الأوّل كان المعنى: أ لهم 


كانوا مكذبين بالسّور الكازلة قبل ذلك. والآن 
صاروا مكذّبين بهذه السو 
إلى كفر. وإن كان الثاني كان المراد أئهم كانوا في 
الحسد والعداوة, واستنباط وجوه المكر والكيد. 
والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول 
هذه السّورة الجديدة. 





الجديدة. فقد أنضم كفر 














والأمر الثاني أئهم يوتون على كفرهم, 
فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد للاستبشار الذي 
حصل في المؤمنين. وهذه الحالة أسوأوأقبح من 
الحالة الأول؛ وذلك لأنّ الحالة الأولى عبارة عن 
ازدياد ارجاسة. وهذه الحالة عبارة عن مداومة 
الكفر, و موتهم عليه. 

واحتج أصحابنا بقوله: لَفْرَادَئهُمْ رجناإل. 
رجهم على ائه تعالى قد يمد عن الإيتان. 
و يصرف عنه. قالوا: [كه تعالى كان عا أن سما 
هذه السّورة يسورث حصول الحسد والحقد في 
فلوبهم و أن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر 
في قلوبهم. 

أجابوا و قالوا: نزول تلك السّورة لايوجب 
ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين معوا تلك 
السّورة وازدادوا 
فعلوها من قبل أنفسهم. 

قلنا: عي أنّ استما. عذةالسّورة سيب 
مستفل بترجيح جانب الكفر على جانب الإيمان. 
بل نقول: استماع هذه السورة للئقس المخصوصة 
والموصوفة بالثلق المسيّن والصادة المعيّدة 











رعس /68؟ 





والدّليل عليه أ نّالإنسان الحسود لوأراد إزالة 
خلق الحسد عن نفسه. يمكنه أن يرك الأفمال 
المنسعرة بالحسد. وأمّاالحالة القلبيّة المسمّاة 
بالحسد. فلايمكنه إزالتها عن نفسه. و كذا القول في 
جميع الأخلاق فأصل القدرة غير والفعصل غير. 
والخلق غير. إن أصل القدرة حاصل نلكل اا 
الأخلاق فا لئاس فيها متفاوتون. 

والحاصل: أن التفس الطاهرة التَقيّة عن حب" 
الدئيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة. 
إذا سمعت السورة صار سماعها موجبًا لازدياد 
اريه في الآ خرة, ونفرته عن الدكيا. و أما الئفس 
«اشمريفسة على الدئها المتهالكة على لذاتها الرّاغبة 
في طيّباتيا!لغافلة عن حب الله تعالى و الآخسرة. إذا 
معت هذه السّورة المشتملة على الجهاد. و تعريض 
الس للقتل والمال للئهب. ازداد كفرن! على كفره. 

فتبت أن إتزال هذه السّورة في حقّ هذا الكسافر 
موجب لأن يزيد رجسمًا على رجس. فكان إنزاها 
ية الكفر على قلب الكافر؛ وذلك يدل 
على ما ذكرنا أئه تعالى قد يص دّالإنسان. و يمنعه عن 
الإيمان و الرتشد, و يلقيه في الفي و الكفر. 








سيا في ته 





بقي في الآية مباحث: 





التاني: الاستيشار: استدعاء البشارة. لأئه كلما 
تذكّر تلك التعمة حصلت البُمرة. فهو بواسطة 
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تبديد ذلك التذكّر يطلب تجديد البشارة. 

الثال: قو له مالي نف قُلوبهمٍ رض" 
يدل على أنّالروح فا مرض.فمرضها الكفر 
والأخلاق الميسة. و صحَتها الملم والأخلاق 








الفاضلة, والله أعلم. (NY‏ 
القرطْي: أي سكا إلى سكهم. و كفا إلى 
كفرهم. وقال مقا ل:إقاإلى إقهم. والممنى 
متقارب. )4:4( 
البيُضاوي؛ كفا بها مضمومًا إلى الكفر 
(rv:Y)‏ 

Not: 





رجس:الفذر, وال هلار 
العذاب. و زيادته عبارة عن تعتقهم في الكفي 
و خبطهم في الضلال. و إذا کشروابس و اتی زام 
كفرهم واستحكم. و تزايد عقابهم. [إى أن قال]] 

و أنتج نزول السّورة للمؤمنين شيئين: زيادة 
الإيان. والاستبشار الهم عندالله.و لذن في 
قلوبهم مرض: زيادة رجس» و الموافاة على الكفر 
أداهم كفرهم الأصلي؛ و اليادة إلى أن ماتواعلى 
الكفر. (M\T:e)‏ 

أبوالستُعود: أي كا بها مضمومًا إلى الكفر 
بغيرهاء و عقائد باطلة و أخلامًا ذميمة كذلك. 

ارس 

موه القاسمي” لمعم 
ر: كفا إلى کفرهم, لاهم یشون في هذه 
السّورة كما يشكون فيما تقدّمها. وعن الباقر 1: 





«شكًا إلى شكهم ». (Fem)‏ 
الآلوسي: أي نفاقًا مضمومًا إلى نفاقهم. 
فالزتيادة متضمنة معنى اليو لذا غيت ب(إل) 
إل ) بعنى «مع »و لاحاجة إليه.(11: 01 
رشيد رضا: أي كفراو نفاقا مضمومًا إلى 
كفرهم. ونفاقهم الستابق الذي هو أقذر الرجس 








وش أتواعه. AF)‏ 
المراغي: اي وما الّذين في قلوبهم تساك 


وإرتياب دعاهم إلى الثفاق بإسرار الكفر. و إظهار 
الإسلام, فزادتهم كفرًا و نفاهًا مضمومًا إلى كفرهم 
ونفاقهم السّابق. و استحوذ ذلك عليهم واستحكم 
يهم إلى أن ماتوا على الكفر واللفاق. على مقتضى 
سدّنه تعالى, في تأثير الأعمال في صفات الئفس. 
و تغییم هواجس الفكر. )0:1( 

مَفْنيّة: كل من ابتعصد عن الحقّ والواقع, 
واستمد إهانه و آراءه من ذاتسه و تصوّراته. فهو 
مريض القلب و العقل. و إذا عي إلى التزول على 
حكم الواقع و رفض,ازداد مرضه و تفاقم. 








والتفاق مرضءلأئه تزييف وتحريف. 
وال منافق يزداد مرضًا كلّما أوغل في الجحود والعناد 
اللحق وآياته. و ينطبق على المتافق الحديث الذي 
يُشبه الحريص على الدئيا مشل دُودة القن كلما 
ازدادت على نفسها لقا. كان أبعد لها من الخسروج, 
حتی قوت تًا واوا وشم کا 
اختیارهم. اما كما ماتت مُودة القربصنع يديها. 

OYY) 





ون بسوء 








79 “لين لويم 
يا صحيح: و إثما هو الاك اوالجحد و كيف 
كان فهو الكفر .و لذلك قال: وِرَعَائوارَهُمْ 
كَافِرُونَهالقوية: 156 

والآية تدل على أن السورة من القرآن لاتخلو 
عن تأثير في قلوب من استمعه. فإن كان قلا لی 
زادته هنا و استبشارًا وسرورًا. و إن كان قلأ 





مريضًا زادته رجسًا و ضلالاً.نظير ما يفيد هكؤاتور 
ولرل نالف انما دا 1 
ليزي الظالمين إلا خسار الإسراء AY‏ 
0 
فضل اله انهم ندا بواجهوتهامن مواقع 
العقدة المستأصلة, فستآ كل نفوسهم في الداخل 
منها. و تعيش الحقد والمداوة. 
ويذلك تزيد حالة لخبت والقذا. 








البغضاء من جديد. 





ارة الرَوحيّة. 
بالإضافة إلى ما لديهم من بث و قذارة واستمرار 
على ذلك لأئهم ليسوا في أجواء التفكير و التغيير. 
AY‏ 
الوْجُوه والتظائر 
الحيري:الرجس على وجهين: 


فسها م الأنمام: 1460 
واثّاني: عبادة الأوثان, كقوله: (فاجتيرا 
الرَّخس يناوتان 4 الحج: ٠٠١‏ 40 


الأصول التُغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الرجْس. 
التتديد . كصوت الرعد وهدير البعير. يقسال: 
رجت السماء تراجُس رسا وازتهسنست' إذا 





اکان و قاقضت. 
وأسحاب و رعد رّجّاس: ديد المّوت. 
وهذاراجس حَسّن : راعد حسّن, 

و رعد مر ئجس ومر جز و رجاس إذا معت 

له صوئاء و يستّى البحر اا لصوت موجه. 
وبعير رجاس و مراجس: شديد الهدير. 
وناقة رجْساء الحنين: متتابعة. 
والرجْس والررجسة والرجّسان والارتجاس: 

الصّوت الششديد المختلط العظيم. كالجيش و السّيل 

و الرعد. يقال: سمعت رجسّة الرّعد. أي صوته. وفي 

الحديث:» لما ولد رسول لله ارتيس إيوان 

كسرى ».أي اضطرب و ترك حركة سمع لها 

صوت. 
والرجى:القذر.اوالتيء اَذ لأ 

الإنسان بض من تنه, فانخفض ذكره بكسر رائه. 
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قال :رتس الحتي» تكس رتجاستة. وإله رجنس 
مرجُوس, 

ودجل موس ووجس :نكس .ورجس. 
نجس, وهسي الرجاسّة و النتجا. 
الأمام علي 348 في الفتن: « يهرب منها الاكيياس. 
ويديرهاالأرجاس »0 





.و في حديت 


:جمع رجنس يريد سم 
الأشرار. وقال ابن عبّاس: إن التي تل قال: 
« لولاماطيع الركن من اناس الجاهليّة 


و أرجاسها وأيدي الظّلمة و الأثمة, لاستشفى به من 
كان بدداء».(") 


:السذاب كالرجئز, وهو البشز 
أيضًا. والامل نيد كماقلنا في( رج ز). 
واللرأجاس : حجر يُعلَم بصوته مدی عمق سا 
البثر وقدره. يقال: أرَجّ سالج ل. إذاقنثر اميا 
باليرجاس. 
وقال تَعلَب:« والمعروف المرأداس ».و هي لفة 


و 











-وقالوا.هم في مَرْجُوسَة من أسرهم و في 
مَْجُوساء. أي في التباس واختلاط و 






وقالوا: وقصوا في مُرْمُوسَة مسن أمسرهم. أي 
اختلاط. أبدلت اجيم ميماء والجيم هي الأصل. لان 
باب « رج س »الاخستلاط والالتباس. و ليس 
كذلك «رم س ». 


)نمع البلاغة_الخطية:(161). 
)ا لمعجم الأوسط (1: ۳۳۰( 


و قالواأيضاء ارئجن عليهم أمرهم: اختلط. 
وهم في مَرْجُونة, أي اختلاط, لايدرون أيقيمون أم 





يضعئون؟ وهي لغة و ليست إبدالا. إذ لم يؤتر عسن 


العرب إبدال الثون سيئا في كلامهم. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها اسم ا لمصدر «الرجلس »عشر مات 
في تسع آيات 
١ؤِيَاءيّهَا‏ الي نامثوا إلما الخ اليس 
واللصًاب الام رخس بن عمل الشيْطان 








الأنعام: ۱۵ 


E بال‎ 











يونس: 
مسن ربكم رخس 
وغفتبةألجاوولى ف شتا سئي كموق ألم 
واا ؤكم ما رل اه بها من سان فَالتظروا إلى 
مک الأعراف: ۷١‏ 








الأحزاب :+5 
ويلاحظ أوَلَا: أنّالرّجس جاء في سئة ممان: 
الاثم في )١(‏ و(1).والأوتان في (۲). و الج 


في(5)و(4).و المناب في(5)و(/).والكفر في 
(1). و النثكفي (8).و فيهابُحُوت: 

)1( سيرى أغلب المفسّرين أ نّالرجس في‎ ١ 
خبر عن متعداد لضاف محذوف. والتقدير: [لمأ‎ 
شرب النسرو لعب الميسر وعيادة الأنتصاب‎ 
والاستسقام بالأزلام رجس من عمل التتيطان. أي‎ 


اور 


دچ س /۲۵۹ 
بن خبرًاعن امسر 
وأخبارالعطوفات محذوفة لدلالة خير الأول 
عليها. و تبعه في ذلك الْضاوي و عبد اله شر 








وذهب الآ لوس إلى أن ال جس خير عن 
متمد على الرأي الأوّل, إلأأله لم يقر مذوقًا في 
الكلام, وأرجع بجيشه مقيردًا إلى كونه مصدرًاء 
يستوي فيه القليل و الكثير. 

و ليس كما قال. لأنّالرجس اسم على ما 
صرح بها ماجاء في اللّفة, والمصدر 
الايجمع. 

؟-واختلف المفسّرون في تفسير الرتجس 
3( و كان منشأ هذا الاختلاف في معنى ( من ). 
:عضن قال: بيائية. و التقدير: فاجتنبوا الرتجس 
لذي هر للأوثان. كما يقال: خاتم من حديد, وهو 





قول الأغلب منهم. 


و قال بعض: ابتدائيّة. و التقدير: فساجتنبوا مسن 





الأوتان الرتجس» اي عبادتها. و هو قول ابن عيّاس. 
افكأله نهاهم عن الرتجس عامّة, تمعيّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم. لأنعبادة السوثن جاممة لكل" 
فسادورجس. و ضعفه ابن هشام فقال:« هذا 
تکلف ». 





وقال آخر: تبعيضيّة. والتقدير: اجتنبوا 
الرتجس الذي هو بعض صور الأوثان. وهو 
عبادتها. وهو قول قليل منهم. 





ورتهاين. «دمن قال:«من» 


للتبعيض, قلب معن الآبية وأفسده». وتعقّيه 
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أبوحَيّانء فقال: « قد يمكن التبعيض فيها بان ينی 
بالرتجس: عبادة الأوثان, وقد روي ذلك عن ابن 
عباس وابن جرئ. فكأكه ققال: فاجتنبوامن 
الأوثان الرتجس. وهو العبادة. لأنّانحرم من 
الأوثان إئما هو العبادة, الاترى أئه قد يُتصوّر 
استعمال الوثن في بناء و غير ذلك ممأل يُحرّمه 
الشترع؟ فكأن للونن جهات. منها عبادتها. و هو 
الملأمور باجتنابه. وعبادتها بعض جهاتها» 
؟-واعثرضت جملة فإ رجس 4ف( 
دون المعطوف والمعطوف عليه فهي تملیایة لاحل 
ها من الإعراب. و قيل: في معنى الرّجس هنا: جس 
و حرام, و المراد به إِمَا ما تقدتم ذكره. أي الميتة الم 
المسفوح ولحم المنتزير. وما الخغزير أو لممه افق 
الثاني أظهر. لاله لو أراد الجممع لوص نرک 
الجملة بعد قوله: : ازفا دراد وهر 








والقذارة.ومنهم ابسن عيّساس, وفسره بصض 
امتا خرين باللجاسة المعنويّة. و منهم القخر الرازي 





يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانيّة. فوجوب 


الاحتراز عن الأرجاس الروحائيّة أولى. خوفًا من 
اسرياتها إلى الإنسان, و حسذرًا مسن أن ييسل طبسع 
الإنسان إلى تلك الأعمال ». و لكلا ال رأيين وجه, 
والجمعبيتهما أوقق الستبل. 

وذيلت الآية(0)بقوله: 









4û 
والجمل: التسليط. والإلقاء والوضع, ,كماتقدمفي‎ 
«جع ل»»أي أئه تعالى يسلط الرتجس على‎ 
)0( الكافرين. و فسّر أغلب المفسرين الرتجس في‎ 

بالعذاب و في (1) با لكفر. 

و قد أوقع الله تعالى لعل على الرجس و علاه 
ب( على ) ليكون بعنى التليط. فصار كماقال 
الطياطبائيبه كأنّالرتجس يعلوهم و يُحيط بهسم». 
و لايبعد هنا أن يكون الرجس بمعنى 
آهل البيت. أله يعتري قلوب الككافرين. فيكون 
اام 

#7واجتمع السرتجس والقضب في (/0. 
.و كلاهما عذاب. إلا هما اختلفا حين اجتمماء و لو 
كانا معثى للزم التكرار. كما قال الفَطرالرازي 
و كان قد قُسّر الرجس هنا بالمقائد الباطلة 





بتفسير 


والأفمال المذمومة, و هو بعيد, لأن هذه الآآية جرت 
على لسان هود تهديدً! لماد. و كانوا يعدون 
الأصنام, وما كانوا ذوي أفهام, فاهلكهم لله 
بسحاب أطبق عليهم لَفَآَصضْبُْوالَايرى إلا 
مَسَاككهُمْ) الأحقاف: 10 فكان الغضب مقدّمة 
اللعذاب. قال مَكْنيّة:ه المراد بالرجس:العذاب,. 
والقضب الستبب الموجب للعذاب ». 

وقسّر الرتجس في (6)بالثشك و الكفر 
والإثم. فأمًا من قستره بالتتك استند إلى قوله: (فى 
لوبهم ضضم و هو يفيد كما قسال الا طبائية 








« إن هؤلاء ليس في قلوبهم إيهان صحيح. و إتما هو 
الشّك أو الجحد ». و كان شكّهم في آبات القسرآن. 
قال الطبيري: «إلهم شكُوا في أنه من عسد لله. قم 
يؤمنوابها وم يصدقوا. فكان ذلك زيادة شلك 
حادثة في تغزيل لله. لزمهم المان به علسيهم. سل 
ارتابوابذلك ». وهو تفسير أهل البيت 264 

بالكفر استند إلى قولله: إوَصَاثوا 
َهْمْكَافُونَ4. قال الطُوسِي؛ ٠‏ سقي الكفر رجا 














و الكفر. كما قال القرطٌي لاله يودي بن بر تک 
إلى النتك و الكفر. و ممنى الك فيه أظه ر أت 
أعلم. 

8و يرى أغلب المفسرين أنّ لجس في 06 
اللآتوب والمعاصيء و روى المورئدي عن الحسّن 
البصريّأئه النترك, وهو بعيد. لأله لايليق بمقام 
أهل البيث إإِ الّذين نزلت الآبة فيهم على 
الصّحيح. و لو كان ذلك فيسهم كمأ يصر عليه 
بعض - ازال بعد تقادم لز 


وروى امارد أيضًا عن بعض أله الل: 





ان إذ الّية مدييّة. 


نا 
وهذا في غاية المد لأله يلزم قائله رميهم بالك 
فيالدين. وفي رسالة جدتهم خاتم الرسلين. 
وحاشاهم من ذلك. قال الإمام الباقر 440 
«الرتجس: هو الشّك و لانشاك في ديننا أبدً|». 

والأحرى بالمفسّر في هذه الآية أن ينتزع معنى 
الرّجس من الستياق» ونرى أنّأفضل ما قشر بنه: 
إذهاب الرّجس, هو الصّبانة من الذنوب والآثنام, 
قال الآ لوسي:« جوز أن براد به الصّون. والمعنى: 
إلما بريد سبحانه ذهب عنكم الرجس و يصونكم 
من المعاصي صو ئا بلیگاء فیما آمر و نہی جل شأنه » 

و كاد هذاالقول أن يقرب الشَفة بين السكة 
را لكلبمة في مسا لة خطيرة, ألاو هي عصمة أهل 
Boat‏ 

و ثانيارإشتر كت بعض الآيات المكَبّة والمدنيّة 
في معنى الرتجس. فالمراد ببه في (]) و(4) الستتجس 
والقذر. والأول مكية والثانية 
اختصّت بعض معانيه بالمكيّة دون المدنيّة, كالعذاب 











في(0) و(7). والكفر في (1). واختصّت الأخرى 
بالمدئية وحدهاء كالإثم في )١(‏ و (4), و الأوتان في 
(1).والشكفي (ها. 

و ثالنا: هذه المادة تظائر في القسرآن. راجع: 





«رجذ» 


كسد 


دع 


۷٤ مر۳:‎ ۱۰٤ لفظًاء‎ ۹ 





٣١‏ مدنیة 


في ٤۳‏ سورة: ۳۲ مكيّة. ١١مدنيّة‏ 


ُرْجَمُون 7-11:018 النصوص اللغويّة 
إرذجع 4:4 أفليل: رجصت رُجُوعًا و رجَعه. يستوي فيه 
فارجغنا ۱:۱ 





ارم وألجاز. 
بنط لرة الواحدة. 





والترجيع:تقاربضروب الحركات في الصّوت, 
هبرجم في قراءته. وهي قراءة أصحاب الالحان. 
والقينة والمفئيةترجّعان في غنائهما. 





وترجيسع وشي الستقش والوشم والكتابة: 
خطوطها 

و الرجع: ترجيع الدابة يدها في الستير. 

ورَجْع الجواب: ركه 

و رع الرتطق من الرّمي: ما ير عليه. 

والمرجوعة: جواب الرسالة. 

تقول: ليس في هذا ابيع مرجوع أي لاثرجع فيه. 

زجع ۵-۱:1 ويقال: يريد: ليس فيه فضل و لارئح. 





رون 1: ٤۔۲‏ 
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و الارتجاع: أن ترتجع شيثا بعد أن تعطي. و ارتجع 


مراجعة الرتجل أهله بعد الألاق. 

ن بالرتجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 
والاسترجاع: أن تقول: (إئ اه وإقاإ 

رَاجِعُونَ4. البقرة: 185 
أقال الضرير: أفول: 
و كلام رجيع: سردود إلى صاحبه. يقال: هذا 








لا اقول استرجع. 


الكلام رجيع فيما بيننا. 
والرتجيع من التواب: ما رجعته سن السفر إلى 
الستفر. و الأتتى: رجيعة. 
والرجيع: الروث. ويقال: الرتجيع: الجر 
والرجع:المطر تفه 


والرجع: نبات الربمع. 
والرُجعان من الأرض:ما ارد فيه من اليل م 
ك [و استشهد بالتتعر /امرات] (res)‏ 
الليث: الرتبجع: الخَطو. [ثماستشهد يشعر] 
(الأزهري 113 








الكسائي: أرجت الثاقة نهي مرجع إذا 
َسنت بعد هزال. 
من الرّجيع. إذا ألججى من التبنو. 

و راجَمت الثاقة رجاعًا. إذا كانت في ضرب من 
اتير فرجقت إلى سير سواء.[ماستشهد بشعر] 
(الأزهري ١:/اام)‏ 














أرقتو الإيل. إذا هر 





(الجُوقري :017338 





اين شُميّل: الراجعة: التاشفة من نواشغ الوادي. 
والرُجعان: أعالي الِلاع قبل أن يجتمع ماء الت 
(الأزهري 034:1 

أيوعمرو الشتّيباني و الارْجشان, تقول: 
ضربُه حتّى ارْجَمَن إذا زم الأرض. ثم 
والاينع اصتر مس اطع”" و كاك تسيل 








وجماعه: الجْمان. ونبتهماواحد. ١‏ (00:5) 
اقرع ذهاب. (M:N‏ 
والجعان:السايل. مسابل الماء:الواحد: زجع. 
[ماستتهدبحم] Man‏ 
الرتجيع: و هو العرق, تبه بالقطران. [ثم)استشهد 

(Min F4 


و الراجع من الإبل: التي إذا حت القت قيل. 





الأصمعي؛ يقال: هذا رجيع التبع و جمد يعني 
و (الأزهري 560:١‏ 





راجع و مُخْلِفة. 
ازجع الرّجل يده إذا أهوى بها إلى كنانته ليآخذ 
سپا 


(۱) کل مستاقع من عداو غدیر. 





بقال: باع فلان إبلّه فارَجممنها رجْمَة صالحة. 

وشكت بنو تظلب إلى معاوية اللنة. فقال: كيف 
تشكُون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتباع اليكار 
أي تجلبون أولاد الخسل فترجعون بأمانها البكارة 
(الأزقري بخاص 











و ايمُسَطْن ثانية(أبن سيده 09141 
جع الفحل في شدیره, إذا ردده؛ و منه الترجيع في 
الأذان. ادي :0/4 
فإن رمت [الثاقة] ولم تكن حاملاً فهي راجع؛ 
ت زجع رجاغاء 
لكر اغوي : ۷ 
فإذا استبان ها ليست لاقحًا قيل: راجع؛ و فد 
الک رالو یرود 













ند وه زاجح ويفا , 
(الكثراللغوي” 

و يقال: طعنه في مرجع كيفه. وذلك ما يلي ط 

من كيفه. (الکلزاللغوي: (۲۰٤‏ 

اللّحيانسي؟ و رمه ناقتهدباعها يندم أعطاء 

إتاها جع عليها. 

أرجعالرتجل يديه. إذارتها إلى خلفه. 


(ابن سیده ۱ ۳۲۰( 








(اپن سید ۳۱۷۲۱( 


آبوعة 
الصتدقة تاق 


حدیت الت کا « أله رأی في إل 
كوماء فسأل عتهاء فقال المصدق:إلي 
ارحجعئها بإبل, فسكت ». و يُروى: «أخذتبا با 











بتمنها غيرهاء فتلك هي الرجعة التي ذكرها 
الكميت. وهو يصف الأنافي. [ثمذكر شعره وقال:] 

وإن ر أثمان إله إلى مغزله من غير أن يشستري 
بها شنا ليس برجلقة. 

و كذلك هي في الصّدقة إذا وجبت على رب ا مال 
أسنان من الإبل. فأخذ المصدّق مكانها أسنائا فوقها أو 
دونهاء فتلك التي أخذ: رَمّة. لأثه ارتهمها مسن 1 
وجيت على رئها. 

و في حديث آخر: «أئه نهى أن يُسْتجبَى برجيع أو 
عَم ». فأمًا الرتجيع فقد يكون الرّوث أو الشنيرة 
جميمً لما قي رجيمًا لأئه رجع عن حاله الأولى 
بعدما كأن طمامًا أو علهًا إلى غير ذلك. و كذلك كل 





(Yo: 





تيء یکون ین قول أو فعل يبرد فهسو: رجيع. لن 
ادر چرچ اي بردو 

وقد يكون الرجيع: الحجر الذي قد امستنجى بسه 
مرك ثم رجعه إليد فاستنجی به. 

وقد روي عن مُجاهد اه كان يكره أن يستنجي 
با مجر الذي قد استنجی به (No:1)‏ 








ويقال: رواجع :تزع . 
وعن بعض العرب أئه قال: أوصانا لبونابا! 
والتجْع أي أوصا: 






وسفررجیع: ری مرا اسهد 


بشعر] این سیده ۳۱۸۲۱ 
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۲١۳: لإصلاح المنطق‎ Ar 
ة:بعیر ار جنه من اجلاب التاس. ليس‎ 
من البلد الذي هو به. وهي الرتجائع. ارتجئه. أي‎ 
)648 : اشتريته.[ماستشهد بشعر] (إصلاح المنطق‎ 

الجاحظ: و عن اليزيدي: جع الرتجل. من 
الرتجيع. 

وخبرني أبوالعاصي عسن يسونس. قال لسن 
الرتجيع إلا رجيع اقول و السفر و الجر. لال لله 
تعالى: ؤو السّمَاء ذَاتٍالرجع #الطارق 33 

وقال :وهو امل[ م اسعشهد ب 

(11:0) 








؛:الرجطعى: المراجع. (ory)‏ 
يو جعت القوس: صّواتت. 


لابن سیده ۳۱۷:۱( 


E‏ فيه 





بشع] ابن سید ۳۲۱:۱ 
أبن أبي اليمان: الرتجع: المطر. (err)‏ 
الرّججا “إليه 

كلمة. وما أرجعت إ ليه كلمة, تبعنى واحد. 

(فعلت وأفعلت )۲١۲:‏ 











أبن دُرَيْد: الرجاع: الذران, واحدها رَجع. 


Mer) 
ويقال: رجتم تراجع رَجْمًا و ربوا‎ 
ورجَعته إلى أهله. أي رددته إليهم.‎ 
أو إلى كناتته ليأخذ‎ ٠ 





والرجْع: الفدير أوالماء يترقرق على وجه 
الأرض. و قال قوم: بل الماء بعينه: رَجع, هكذا يقسول 
أبوغيئدة. 

وقالوا:الرتجع: المطر, و في التغزيل: لَوَالسّمَاءِ 
ذ6 ١‏ تالجع #الطارق: 3١‏ َ 

والرّجاع: رجوع الي بعد قطاعها. إذا رجت 
ل المواضع الحارة إلى امواضع الباردة. 

والرتجاع: ما وقف على أنف البعير من خطامه. 

وناقة راجع. وهي التي يضربها الفحل فلائلمح؛ 
والمصدر:الرتجاع. 





وقد قت العرب:رتجنغاو مرأجمة. 





EY‏ امثل نو ستفر. 





ورټماقالوا رخا 





و إلى لله مراجع الأمورء جع: 


چ ر ر 





:يم كثرت أموالكم؟ فقالو. 








أوصانا أبنا با شجع وال 
والرتجيع:ماء ل 
ويل رجعءإناد 





ال مكل 


Wi: 
أن باع الذكور, و ثرتججع الإناث.‎ 
نمت‎ 

والرّجع: رَجْع اليدين في العَذو. 

وقوامه: لاخطل الرطع. أي ليس في رجه 
اضطراب. يم 

وناقة راجع. وهي التي يَُ أن بها َم لانم 
طف serr‏ 

الأزقري؛ و قرات بنط آي الم لابن راج 
حكاء عن الأسدي” قال: يقولون للررعد: رجْع. 

وقيل:الرجْع: النديره و جمعه: بئعان. 

والرجيع: الم الأله كان ماء فصاد 
00 

و کل طعام ير فأعيد على الثار. فهو رجيع. 

و يقال: سيف مبيح الرجع و نيح الرتجيع. إذا كان 
ماضيًا في الضريبة. 

قيل: أ, جع الله همه سرورًا, أي أبدل هه سرورًا. 

ويقال: رجح فلان على ألف. إذا اتفسخ 
خَطْمُه فرده علیه. ثم بسمی البطام: رجاعًا. 

والشراجع من اللساء: تي يوت زوجھااو 














يطلقها فترجع إلى أهلها. و يقال ها أيضًا: 

و يقال للمريض إذا 
ال راجع. 

و يقال: طعئه في مرجع كتفيه. 

ويقال: :هذا ارجم في يدي من هذا آي أنفع. 

وقال أبن الفرج: ممعت بعض بني ليم يقول:قلد 
جع كلامي في الررجل وتجّع فيه, معن واحد. 

قال: و رع في الدابّهالمَلَفُ وتجع. إذا 








ابت إليه نفسُه بعد تهرك من 





أثره. 


قال: والترجيع في الأذان: أن يُكرر قوله: أشهد أن 





الا إله إلاالله. أشهد أنّتحمّد! رسول الله. 
و رَجْع الوتشم والقوش و ترجيعه: أن يعاد عليه 
الاد مر بعد أخرى. 


اى ال: هل جاءتك رجعة كنابك و رُجمائه. أي 
جوابه. و كذرلك الرّجْمَة بعد الاق بالكسر. 

و أمَاقوهم: فلآن يؤمن بالرجخقة, فهو بالفتح. 

قلت ويجوز الفتح في رَجمَة الكتاب و رمَة 
الطألاق. 

يقال: طق فلان قلاثة طلاهًا ملك فيه ال 

ويقال: جعلها لله سر مُرجقة. الج 


ا ثواب و عاقبة حسلة. 








الي 


ويقال: النتيخ يمرض يومين فلائ جع شهرًا. أي 
لاينوب إليه جسمه و قوئه شهرا. 





U}: 
ر اجون 4 البقرة فهو مسترجع.‎ 
(e 


واسترجع فلان عن مصيبة تز لت به ! 








[واستشهديالشر مركين] ۱ 





الصاجب: رجه فرجح: رجو 
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هم أو إبل.و مُراجمَة ارتجل أهله بعد الطّلاق. 
فامًا ذا جع إلى خير فلايقال إلادمُاَقِةِ 
و حكي الرّجمعة بالفتح في هذا أيضًا. 
و يقال لمن بَفْرَع ثم تؤوب إليه نفسنه: رجنع. 
درج لكلا فيه «والتف نيح 





جو السيع. والشمل 





ورجع الرتجل:من الرتجيع. و أراجع أيضًا. 
والبع: ترجيع الاي دياف الست 
ورَجْع الجواب وإرجاعه: 





و رَجْع التق في الرمي: ما ير على صاحيه. 


والمرجوعة: جواب الرّسالة. 
و ليس هذا البيع مرجوع ولافيه رجاعّة.أي 
انرمع فيه 


ودابّة ها مرجوع. أي إذا أريد بيع وبجد له شن. 


و متا مرجع: له مررجوع. 





هد 
چ 





وارتجح و جم واستر. 
رَاجِعُونَ»#اليقرة. 181 

ورجح في القراءة والفناء ترجيمًاء وهو تقارٌب 
ضُروب الحركات في الصّوت. 
ني و افش نرجيمًا. 

و الرجيع: من الإبل والدوابة: ما 
إلى سفريو الكلام المكررر.والجيسرة. وما أعيد من 
الشيواء على التار. و فاس اجام و الخيل. 

و قُسْر قوله تعالى: والستاء 





جعت من سفر 











المطر. 
و رجعان الأودية؛ جتنع البئع: تحايس مانها. 
وعام البجمان, آي المیصلب؛ تزجع فيه من کان 

جاليا للقطط. 
والرُجْعان من الأرض: ما امتد فيه اليل مذ 

بازلة الجيخرة 





والرجاع: بل يلم على خطم البعير؛ 
والجميع: الأزجقة والجع 
ارجح على 






آل و الواحد: راجعة. 








و ريئعان الكتاب: جوايه. 











ا 

وضرب فلان فارْجَمَنَارجمنانا. أي اضطجع 
والقی ئفْسه. 3 

جره فا رحن أي صرتعه. م 

ابن ڄٽي: و راج التتيء: رج اليه 


(ابن سیده ۳۱۷:۱( 


الجوقري: رج 


بنفسه رُجُوعًاء ورَجَقه شيره 








وهُدَيْل تقول: أر'ْجَعَه غيره. 

و قوله تعالق: جيرج تخضهع لل خض البو ل » 
سا : ۳۱ أي ينلاومون. 

والرجْعى: الررجوع. تقول: أرسَلت إليك فسا 
جاءني نعي رسالتي. أي مرْجُوها. و ذلك 
ازجع ومنه قوله تعالى: نمار 
الأنعام: .وهو شاف لان ا يفيل 
ما تكون بالفتح. 

وفلان يؤمن بال" 
الموت. 

و قوهم: هل جاء رَجْمّة كتابك؟ أي جوابه. 

و له على امرأته َجْمَة ورججقة أيضًاء والفتح 
أقصح. 

ويقال: ما كان من مَْجُوع فلان عليك. أي مسن 











اي بال جوع إلى الدتيا بعد 


1e) 
مردوده و جواپه.‎ 

والرتبعة: الثاقة باع ويُتستّرى بثمنها متلها. 
فالثانية راجقة و رجيقة. 
تھا و جنها و رََنتها. يقال: باع 
فلان إبله فارج منها رَجْمَةٌ صا ةبالكسر. إذا 
صرف أثمانها فيما يمود عليه بالعائدة والصّالحة. 

و كذلك الرجْمّة في الصّدقة, إذا وجيت على رب 
المال أسنان. فأخذ المصدّق مكانها أسناكا فوقها أو 
دونها. 


وقدارک 








لر وقد زجعت e‏ 
أو الجاع أيضًا: جوع الطير بمد قطاعها. 
والراجع: المرأة وت زوجها فترجع إلى أهلها. 

















ما لطلقة فهي المرد, 

و لجع المطرء قال الله تصالى: ورالشتاء ات 
الع ¢ و يقال: ذات اللفع. 

والرجع:الفدير:والجمع: الرجمان. 

وجمان الكتاب أيضاء جوابه. بق ال: رجح إل 
الجواب ترأجع رجا و بعالا 

و رع النابّة ينها في الستير: خطْوها. 

ورَجْعْ الواتيمة: خطها. 








و الرتجيع من النتواب: ما رجه من سفر إلى سغر. 
وهو الكال؛ والأنتى: رجيعة؛ والجمع: الرجائع. 

والرتجيع: الث والبغر وذوالبطن. وقد أريجَع 
الرتجل. وهذا رجيع ايعو ره أبطا. 
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أ رود 





و ریما واا جر رجیقا. 
وأرْجَم الرتجل, إذا أهوى بيده إلى خلقه ليتناول 





وحكى ابن السَكّيت: هذا متاعٌمُرْجع. أي له 
مُرْبمُوع. ويقال: أرْجعْ لله بيعة فلان, كما يقال: أرابيح 
الله بيعته. 

و اخراجمعة: المعاودة. يقال: راجمه الكلام. و راجتع 
امراته. 

و تراجع التيء إلى خلف. 

واسترجضت منه النتيء. إذا أخذت منه ما دد 
إليه. واسترْجَغْت“ عند المصيبة. إذا قلت: (ِإنَاه وَإِنَا 


يد اجون » البقرة: ٠١١‏ فأنا تر جم 





و كذلك الترجيع. القرجيع في الأذان. 
وترجييع الصّوت: ترديده في الحَلّْق. كقسراءة 
أصحاب الالحان. 





و ترجيع الدابة ينها في الستهر. و ترجيع الوائيمة 
وتشتها. ورجع الككيفومَرْجمُها: أسفلها. [واستشهد 
بالنتعر ومرئات] ANY‏ 

أبن قارس:الراء والجيم والعين اصل كبير 
مرد قاس یدل علی راو تکرار. تقو ل: رج 
يَرْجع جُوعًا. إذا عاد 








و راجح الرّجل امرأته. و هي الجعة. و الرنجقة. 
والُجعى: الرجوع. 
والرّاجعة: الثاقة ثباع ومُشترى بثمنها مثلها. 





وفي الحديث: ه أن التي يل رأى في إبل الصّدقة. 
ناقة كؤماء. فسأل عنها فقال المصديق: 


بإيل ».و الاسم من ذلك: 1 








وتقول: أغطَيئه كذام ارتجْسُه أيضًاء صحيح 





وامرأة راجع: مات زوجها فرَجَعت إلى أهلها. 

والترجيع في الصّوت: ترديده. 

و الرجع: رج الداية يدها في الستير 

والمرجوع: ما مرجع إليه من الثتيء. 

والمرجوع: جواب الرتسالة. 

وأرْجع الرتجل يده في كنانته, ليأخذ سهمًا. 

ف الرّجاع: جوع الطير بعد قطاعها. 

الجيرة. لاله يُركدد مضلئها. 

من الدواب: ما رجفت من سفر إلى سفر. 
وازجقت الال إذا كانت تهازی ل فسیئت 

و حَسنّت حاطاء و ذلك رجمُوعها إلى حاها الأول. 
فأما الع فالغيت. وهو المطر في قوله جل 

وعز: لو َالمْماء ذا اليخع >الطارق: 0١‏ وذلك 

ألها تغيث و تعب ثم ثراجع فتفيث. [و استشهد بالشتمر 

كمرات] .4( 
ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجمع والمسراد 

واحد واثثان....و قال: بم جع الْرْسون 4 لثمل 

۰ وهو واد یدل عليه قوله جل تاۋ 

هم4 امل :۳۷ (الصّاحبي:؟1) 





















م التوبة: 87 و لايجوز أن تر 





إذاكرهت حاله. وهذا يسمَى التشرج رداول يسم 
رَجْمًا. هذا أصله, ثم ربّما استُعملت إحدى الكلمتين 
موضع الأخرى لقرب معناهما. “an‏ 


e‏ نالفي عو الربجوع 





جاتب إلى 





الفرق بين الرَجُوع والائقلاب: أن الرَجُوع هو 
المصير إلى ا لموضع الذي قد كان فيه قبل و الانقلا: 
المصير إلى نقيض ما كان فيه قبل. و يوضّح ذلاك. 
قولك:انقلب اللين خْرًْا فأمَا رجوعه زه فلايصي» 
لاه م یکن قبل حرا 

الفرق بين الرَجُوع و الإياب: أن الإياب هو 
الرجُوع إلى منتهى القصد. والرجُوع يكون لذلك 
و لغيره. ألاترى أئه يقال: رجع إلى بعض الطريق. 
ولايقال: آب إلى بعسض الطريق. و لكن يقال 
حصل في المغزل. و هذا قال اهل النّة: التأويب أن 
ييضي الرّجل في حاجته ثم يعود. فيثيت في مغز له. 

وقال أبوحايم رمه لله: التأويب أن 











أن يسير التهار 
أجمع, ليكون عند اليل في مغز له.[م استشهد بشعر] 
وهنا يدل على أن الإياب: الرَجُوع إلى متتهى 
القصد, وغذا قال تعالى: انألا اَم الفاشية : 
6" كأنّالقيامة منتهى قصدهم, لذألها لامثزلة بعدها. 








eg) 

الفرق بين الإنابة و الرجُوع: أن الإنابة: ال جوع 
إلى الطّاعة. فلايقال لمن رجع إلى معصية: نه أناب. 

والنيب: اسم مدح. كالمؤمن والمتقي. (e)‏ 


التعالبي: فإذا رجت إلبه [الريض |قرته. 





ا ا (e)‏ 
في أسماء المطر:...فإذا جع و تكرر. فهو الع . 
(ve)‏ 
ومن هذا الباب [إقامة الواحد مُقام الجسع] سكة 
العرب: أن يقولوا للرتجل العظيم و اليك الكبير 
اروا في أمري. ولان السادة واللوك يقو لون: فن 
قعطب/ر إناأمرنا؛ فعلى قضيّة هذا الابتداء يخساطبون في 
اميا كماقال تعالل عمّن حضره ا موت: رب 
(Yr‏ 


الخمی الملق :۸ وفیه: وال ال 
جَميعا 4الائدة :4۸ آي رجوعکم.حکاه 
جاء من المصادر التي من «فمّل يَفِْل» 
على « تيل #بالكسر. 

و لاجيوز أن يكون هاهنا اسم 
تعدتى ب« إلى » وانتصبت عنه الحال, و اسم الكسان 








الكان, لأتدقد 





'يتعدّى بحرف جر ولاتنتصب عنه الحالء إلا أن 
جملة الباب في « فصل يفيل » أن يكون المصدر علي 
« فل »يفتح العين. 





و رَجَعه أرْجعُه 
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وحکی سبو 
و تراجع القوم: رجعوا إلى حلهم. 
و رمع الرتجل, و ترجّع: رد صوته في قسراءة أو 





غناء أو زشر. أو غير ذلك ما يترم به.. 

بجع البعير في شقشقته: هد 

و رمتو الثاقة في حنينها فطق 

ورَجع الحمام في غنائه. واسترجع كذ لك. 

ورمع اللقض والوم والكتابة: ردّد خطوطها. 

و رمع إليه و ارتجتع: كر" و ربع 

وارتجع عليه: كرجع. 

واركجع على الغريم والمتهم: طالّه 

وارتجع إل الأمر: رده إل 

ازجع للسرائه وراجمها مراجمّة ور هاعد 
رجمها إلى تفسه بد الطلاق؛ و الاسكم ا الربنكة , 
وال ربعا وای 

والرجيع من الدواب: مار جَعتّه من سفر إلى سفر؛ 

والأنتى: رجيع ورجيمة, وجمعهما مم 

















9 
وراجَه الكلام مراجعة و رجاغا: حاوره إيَا. 
وما ربع إليه كلامًا. أي ما أجابه. 

والرجيع من الكلام:المردود إلى صاحبه. 


و فلان رجح قر ور 








والربمع والرتجيع: اجنو ار 
عن حاله التي كان عليها. 
والرتجيع:الجيرة. عد لها إلى الأكل. 





وقيل: كل ما رد فهو رجيع. 
وحَبل رجيع: لقِض م أعيد فتله. 





وقيل: كلما نثيته: رجيع. 
ورجيع القول:المكروه. 

و ترج التبل عند المصيبة, 
وَإِنايرَاعُون م البقرة. 


استرجع.قال: 









ورجخع التق في الرتمي: ما ير عليد. 

والرواجع: الرتياح المختلفة مجيئها و ذهابها. 

والتجع. والرتجقة, والتبئصى. والكيئصان, 
وار جوعة: جواب الرسالة: 


وليسر د ذا ايع مرب »أي لاثرجتع فيه. 





لمكن ا 

و قل هو أن ببيع الذكور ويتستر يالإناث. 
وعم مر به, فقال: هسو أن ببيسع الشيء. ثم بتري 
مكانه ما يُخيّل إليه أئه أفى و أصلح. 

و جاء فلان بر َة حَسَتة. اي بشيء صا. 
أه مكان شي ء طالح. أو مكان شي ٠‏ 

و باع إبله فارج منها رة صالحة. و رجعة. 

والرجعة إل تشستريهاالأعراب. ليست من 
نتاجهم, و لیست علیها سیمائهم. و ار جتها: اشتراها. 
وقد يجوز أن يكون هذا من قنوظم: باع إيله, 








كان دونه. 









مصدر, و إلا يصح ت 


و يشتري الطراء. 








وشراء الآناث. و كلاهما تا ثمي عليه الال. 

إبأا: شراها و باعها على هذه الحالة. 
وحكسى اللّحاني: جاءت رِجْمة الفتسياع, 

وا پشستره. وعتدي أله ما تود به على صاحبها من 

غلة. 


وارب 








وأرْجّع يده إلى سيفه لسكلّه, أو إلى كنانته ليأخذ 
سهمًا:أهوى بها إليهما. 

والراجع من اللساء: الي مات عنها زو جهذا 
إلى أهلها. 

9 مرجم الكتف: ما يلي الإشط منها مي 
منابض القلب. 





ود 








وراجع الرتجل: جع إلى خير أو إلى شر 
الطير جوع ورجاعًا: تامسن 
الواضع الحارة إلى الباردة. 7 
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وقيل: هو أن تطرئحه ماء. 

والرجْع والرتجيع والرّاجمة: الغدير يش ردقيه 
الماء. 1 

وقيل:الرّجاع: جع.[إلى أن قال:]) 

و الرجع: المطر. لأئه أجع ضر بعد مرا و في 
التغزيل: ؤوَالبُ “بنع »وال 
الضّعٍ 4 الطارق 3 ۰ قال برجم يلار 
سنة بعد سنة. و قال اللحياني: للها تراجع بالفيث, فلم 
هذ كر:سنة بعد سنة. 


و قوله: ؤَوَالْأرْضِ ذَاتٍالصّدع قال تَملّب: 





هي الأرض تنصدع باللبات. 
وقيل: الرجع: عامّة الماء. 
وقيل: ماء 

واخ الى يكون يبلن اراق يخرج على 

راس المي: 
والرجاع: ماوقع على أنف البعير من خيطامه. 





را 





(MY: 
من اي انط‎ 


[واستشهد بالنشعر ١٠مرّات]‏ 
و ضتربه حت أجل رحن و اراجَمن” 





وألقى بنفسه. و في المثل:« إذاارْجَمَن شاصيًا فارقم 
يذ يقال ذلك ل يقاتل الرجل. بقول: إذا عله 
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ورَجَعْه رَجْعًا. 
والارتجاع: اجتلاب الرتجوع. 
والاسترجاع: طلب الرجوع. 





و رجّع الجواب: رده 

وَالرْجُوعة: جواب الرتسالة. 

والرّجْع: المطسر, ومنه قوله: هِرَالسمَاءذَات 
الربخع 4 

والرجع: نبت الربيع. 

والرجُوع عن الشيء بخلاف الرتجوع إليه 1050 


الرّاغب:الرجوع: المود إلى ما كان منه الذي 
أو تقدير البَدء مكانا كان أو فعلًا. أو قول کته کان 





رجوعه. أو بجزء من أجزائه, أو بفعل من أفعاله.. 

فالرجُوع: العود. والركجع: الإعادة. 

وَالرَجمَة و الرَجْمّة: في الطلاق. وفي المود إلى 
ادنيا بعد الممات. و يقال: فلان يؤمن بال جعة. 

والرجاع: مختصبرجوح الطير بعد قطاعها. 

فمن الرجُوع قوله تعالى:المنافقون : ۸ و يوسف : 
۳ والأعراف: ۱0۰ والگور :۲۸ 
عن كذا رَسْمًا. و رَجَمْتالجواب. 
والمائدة :£۸ والعلق :۸ 















ويصحأن يكون من لجع کقوله: ورال 


لغوت » الوم اا 
رن الأعراف :۱14 و... 





آي برجعون عن الدب 

و قوله: حرام على قَرْيةٍا 
3 مون >الأنبياء .أي حرّسنا عليهم أن يتوبوا 
وي رجعوا عن الذتبه تنبيةا أله لاتوبة بعد الموت. کما 
قال: وقي ل جوا ورام قانشيتوا ورا( الحديد: 


كاف لَه 











يرْجع الْمُرْسَُونَ>الثمل: 70 فمن 
الرتجوع. أو سن رسْع الجسواب, كقوله: سبأ: .١‏ 
إوالتمل:18 فمن رع الجواب لاغير, و كذا قوله: 
گل : 0 

ل قوله: و الستاء ذَات الع الأسارق: 0١‏ 
أي المطرني بسُمَي رما لر د الهواء ما تناوله من الماء. 

و سمي الغدير رَجْمًا إمَا لتسميته بالمطر الذي فيه 
وإِما لتراجم أمواجه و تردده في مكانه. 

ويقال: ليس لكلامه مَرْجُوع. أي جواب. 

وا يكن هاب الانصمالء 














والارتجاع: الاسترداد. 
وارتجع إبلا. إذا باع الذكور واشستر: عرى إنانا, 
فاعتبر فيه معنى الرجع تقدير"ء و إن لم يحصل فيه ذلك 





وَاسكَرْجم فلان. إذاقال: ذَإِنَاهِوَإنَاِليِهِ 


رَاجِعُونَ .البقرة: 187 








في 

الغناء, و تكرير قول مرتين قصاعد!؛ و منه:الرجيع 
في الأذان. 

والرتجيع: كناية عن أذى البطن للإنسان و الدآية. 





وهو من الربجُوع. و يكون بمعنى القاعل. أو من الع 
ويكون بعنى المفعول. 


3 





رجمع.أعيدت بعد تقضهاء ومن التايق.سا 


رَجَغله من سفر إلى سفره والأتى: رجيقة. 





وقد يقال:دايئة رجيع. وريم فر: كناية عن 
النضو. 


والرجيع من الكلام:المردود إلى صاحيه أو 
(n)‏ 


المكرّر. 





ورجتت الطير القواطع رجاعا وها قاع 
ورجاع. 

وتفركوافي أل التهارثمتراجعوامع القيل.أي 
دج كلواحد إ سكام 





ر 
و ليس هذا البيع مَرْجُوع. أي لايرجع فيه. 
و هذا رَجْمُ رسالتك, و مرجوعهاء و مرجوعتها. 


أي جواها. 
وما كان من مَربجُوح فلان عليك. 
ورجع الحوض إلى إزائه. إذا كتر ماؤه. قال: 





جع / 1 
قد رجع الحوض إلى إزائه 
كائهمُخايلبماله 
كرجعة النتيخ إلى نسائه 
كأ له يختال بمائه من كثرته. و النتّيخ إلى ترضّي 
سا سر هرملا ر ره وار مون 
الاب 
ورجح الملف في الدابة ولجع: تبيسّن 
أثرهفيها 
و ربع كلاصسي ضي فلان و تجع. 
و ليس لي من فلان ْم أي منفعة و فائدة. 
و تقول ماهو إلاستجع. ليس تنه ربنع 
الماء وهوالطر. 


أو كواء عند رع تنفد و مرجع مره 


وارزقنا اله 





ودس ایر رجيقه. أي جرته. 

و امتلات الطرق من رججيع التوابة. وهو رئؤتها. 
و ياك والرّجيع من القول. وهو اماد 

ودلب رجيع أسفار. 

واسترجع المصاب. ورجع. 

رتجع أهبة واسترجعها:ارتنتها. 

تجع بابله إيلا: استيدها. يبيعها و يشتري 








و قيل لحي من العرب: يم كرت أموالكم؟ فقالواه 
أوصانا أبونا بالنجع و الرجع. 


و تراجعت أحوال فلان. 





وراجقه الكلام وراته. 
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٠و‏ هو يلك ر 





ورَجّع في صوته. وفي أذانه ترجيعمً 
وفي يده ترأجييع وتنم. وهو ترديد خطوطه. 
رجفت الداية يديه في السير. 
الفرس ثم تراجع. 
في صدري کنا [و استشهد بالتمر ٤‏ 
(أساس البلاغة: )١86‏ 





مرات] 
في حديث ابن مُسعود: ...ثم قال للجلاد: اضرب 





واْجع يديك...». أمره برجْع اليدين وهوألا 
يرضهما عند الفترب و لاهدتهما. و يقتصر على أن 
تراجعهما ًا (الفائق 12176١‏ 
في حديث التبي كل «... أن يُسكنجى بر جليج أو 
غفلم»...إقال نحو ماسبق عن أبي عَبئد] 
(الفائق ٤۲۳‏ 
و في حديث:«... قال: لاو الله. فما هدى ما رجَع». 
«مما جع ».أي مما أجاب. والمرجوع:الجواب. 
أي إئما قال: لاو الله »,و سكت,. فلم يجسئ 
بجبواب فيه بيان و حجمة. لا فعل من 





(الفائق 97/:4) 
: في صفة قراءته عليه الصّلاة والسّلام 
يوم الفتح: «أله كان مرجع ». 

وفي حديث آخر قال: اغير أله كان لاثم جع ». 

الترجيع: ترديد القراء: 
ضروب المركات في الصّوت. يقسال: وجّع الوتي 
واللفص. إذا قارب مابين أجزاتها. 


الديد 











و قد حكى عبد لله بن مغفّل ترجيعه بد الصّوت 





في القراءة. نحو 1. .وهذا إئما حصل منه -واله 
أعلم -لائه كان راكبّا. فجعلت الثاقة ریه و تح ركه 
فيحصل هذا من صوته. 

والموضع الذي روي « أله كان لامرجّع » للد 
حين لريكن راكب فلم يلجا إلى الترجيع. 











في حدیث ابن عباس اڅ : « اله حين يي له 
ار اجون » 
في حديث حبيب بن سَسْلَمّة: «أله تقل في البداة 


اربع في البق الل ». 





اليو فما غنموا كان هم منه الئع» و يرتكهم سائر 
العسكر في ثلاتة أرباع. فإن قفلوا من الثزاة: 
"ثانية, كان هم تا غنصوا 





م رجعوا 





من الطريق» فأ وقعو بالعدو” 


):1 
وجمع رجلة:رجع” 
لابن 





MIA), 
ابن الأثير: [نحو أب عبد و المديني.‎ 
في ححديت الزكاة: « فإئهما يتراجع ان بيدهما‎ 
بالستوية », التراجُع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما‎ 
منلا اريعون بقرة,و للآخر ثلاثون وماهسا مُتسترك.‎ 








فيأخذ العامل عن الأربعين مُسئّة. و عن ال . 
فيرجع بأذل اللّسئة بثلائة أسباعها على خليطه, 


وباذل التبيع بأربعة أسسباعه على خليطه. لأن كل 








واحد من الستيْن واجب على الثيوع. كأنالمال 
ملك واحد. 

وفي قوله:« بالسّويّة ». دليل على أن التاعي إذا 
ظَلَم أحدهما قاخذ منه زياد على ضيه اه 
الاترجع بها على شريكه. و |" 
من الواجب عليه دون الرّيادة. 

ومن أنواع الراجع: أن مكون نين جلي أرصون 
شاة, لكل واحد منهما عشرون, ثم ك ل واحد منهما 
يعرف عين ماله. قيأخذ العامل من غنم أحدهما شا 
وفيه دليل على أنّْالخلْطّة مح مع قبيز أعيان 


الأموال عند من يقول به. 





ْم له قيمة مايخصه 





و فيه ذكر: « َع الطألاق في غير موضع » و لبق 
راؤها وكسر على المرة والحالة. وهو ارت لاع. 
الزروجة المطلقة شير البائنة إفى التكاح, كن غير" 
استثناف عَقْد. 

وفي حديث الشحور: «فإله ُن بليل. ليجع 
قائمكم ويُوفظ ناكم ». القائم: هو الذي يُصلي 
صلاة الأيل. ورجوعه: عَو» إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأ 





ويرئجع: فعل قاصر ومُتعد تقول: رجّع زيد, 
و رَجَعْنه أناء و هو هاهنا متعد. ليزاوج يُوقظ. 

ومنه حديث ابن عبّاس: «من كان له مال يله 
حج بيت الله. أو تيب عليه فيه زكاة فلم يفعل. سأل 
التَجْعَة عند الموت ».أي سأل أن يرد إلى الدنيا 
لضن العمل. و يستدرك مافات. 

والرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهليّة 


جا 
معروف عندهم. و مذهب طائفة من قرق المسلمين من 
أولي البدع والأهواء. يقولون 
الدنيأ. ويكون قبها حي كماكان. 








خرّج من ولده. دي مناد من السماء: احرج 
مع فلان. ويشهد لهذا المذهب ال 
وِحَتْى ذا جا َأَحدَهمْ امَو تقال رب امون *« 
على أعْمَلصَالِعًاهالمؤشون: ٠014‏ .بريد 
الكقار, محمد لله على الهداية والإيمان. 
و فيه ذكره غزوة الرجيع » وهوماء خُذيْل 
(f:‏ 








الغانسي:[غو ماسبق عن ‌الأزقري 
والجوهريّييفاوت إلاأئه اضاف:] 
و يقال: « طعام يُسْترجّع عنه » و تفسيره في رصي 
المال و طعام الّاس. ماق منه و اسكطرئ فين عنه. 
مه 
الرّازي: [غو الجوقري ملخصاء إلاائه قال:] 
رجّع النتيء بنفسه. من باب «جلس » و رجصّه 


غيره. من باب «قطع ‏ وهُدَيْل تقول: أرجعه غيره, 
(te)‏ 


بالألف. 


8 
اليو مسي جع من سفره و عن الأمسرء 
'جمًا. قال ابن || 





رَجْمًاو جُوعًا. و جنعى.و 
هو نقيض الذهاب, ويتمدتى بنفسه في اللغة القملحى, 
فيقال: رجَعتُه عن النتيء وإليه, ورجّعت الكلام 
.وها جاء القرآن. قال تعالى: 
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واسترجقها كذلك. 

و رَجَعّتالمرأة إلى أهلها وت زوجها أو بطلاق. 
خهي راجع: 

ومنهم سن برق فيقول:اطلقة: مردودة. 
والمنوقى 





و فلان يؤمن بالرجْعّة, أي بالعود إلى الذتيا. و أمّا 
الرجعة بعد الطلاق و رَجْمّة الكتاب فبالفتح والكسر. 
وبعضهم يقتصر في رَجنقة الطلاق على الفتح. ار 
انمع 

قال ابن فارس: والرجلمة: مراجعة الرنتل أكله 
وفدلافش ” 

اوهو يلك لجع على زوجته. 

وطلاق رجي بالوجهين أيضًا. 





والرجيع: الرؤث والتذرة: فعيل يمست فاعل. 
لاله رجع عن حا له الأولى بعد أن كان طعامًا أو علقًا. 
و كذلك كل فعل أو قول يُرد فهو رجيع: فعيل بعنى 
مفعول با لتتخفيق. 

و رّجّع في أذانه بالتتقيل. إذا أتى بالتتهادتين سرة 
اخفضًا ومرة رفمًا. 

و رَجَع بالتخفيف. إذا كان قد أتى بالشهادتين مرّة 
لبأتي بهما أخرى. 





الرّجْقة في الطلاق: هي استدامة القائم. وهو مك 

اللكاح. 
الرجُوع: حركة واحدة في سمت واحد. لكن على 
مسافة حركة هي مثل الأولى بعينها. بخلاف الاتعطاف. 
(A)‏ 





إتكرف. والشيء عن النتيء. وإليه 
يد ومغزل: صرفه. 
أفاد.و املف" في الدابة: تجتع. 

وجاءني رُجخعى رسالتي كبُتثرى. أي مرجوعها. 
أي بالرجُوع إلى الدنيا بعد 


ه. كأ رْجَعّه. و كلامي فيه 








و يؤمن بار 
ا موت. 

و بالكسر والفتح: عود اطق إلى مُطلقته. 

و بالكسر: حواشي الإبل رئجع من السّوق. 

وناقة جع سق و رجيع سنفر: فد ع فيه مرارا. 

وباع إبله فارتجع منها رمْمَة صالحة بالكسرء إذا 
صرف أتمانها فيما يعود عليه بالعائدة الصّالحة. 

والمرجوع. وبهاء. والرجع والرجوعة, يفتحهما. 
والرُجْعة والرجْعان و الى بضتهن: جواب 
الرسالة. 


والرّاجع:المرأة يوت زوجها وئرنجع إلى أهلها 








و ككتاب:الميطام أو ما وقع منه على أنف اللبعيره 
اوزجع جوع الطير بعد قطاعها. 

جع:المطر بعد المطر. و التق ونبات |" 
واسم» ومْسْك الماء. والغدير, كالرجيع والراجمّة, 





أو ما امد فيه اليل ثم لفذه جمعه: رجاع ورجصان 






ورجعان. 
أوالاء عاك والرث. ومن الأرض: م المت فيه 
الستيل. و قوق اللمَةه جمعه: رخصان. بالضّمّ ومن 


الكيف: أسفلها. كالرجع. كمنزل. وخطو الدائةااو 
رتّها يديها في الستير. و خط الواشمة كالترجيع فيه 

والرتجيع من الكلام:المردود إلى ميب 
والرّوث وذو البطن. والميرة تجترها الإبل ونحوهاء 
وكل مُردّدء والبعير الكال من السّفر, وهي بهاء, أو 





والتوب الخلق الى وماء يل على سيعة 
أميال من المندة. به شور رد ابن أبي مرك وسركيه. 
ابعتها #مع خط 
والعرق, و الحبل لقض ثم 
برهم أعيد إلى الثار. و فس اللّجام والتخيل؛ وبهاء. 


ماء لبني أسد. 


.والقارة فقدَرُوا بهم. 











وأرْجّع: أهوى بيده إلى خلقه ليتناول تيا 
وفلان رتَى بالرّجيع. وفي المصيبة قال: ذَإِنَاثهِ وكا 


رق 0 
الايثوب إليه جسمه وقويم 





والترجيع في الأذان: تكرير الشتهادتين جه بعد 
إخفائهما. وترديد الصّوت في الحلق. 

وَاستَرجَمْ منه النتيء: أخذ منه ما دفعه | ليه. 

و رَاجَمَه الكلام: عاوتاء. و الثاقة: رجعت' من سير 
ال ممم 

الطرڪي: وني النبر:ه سيجيء قوم من بعدي 
معان القرآن ترجيع الغناء و الوح و الرهبائة 
لاوز راهم ». 

ترجييغالوت: ترديده في الحلق. كقراءة 
إصحاب الالحان 1711 وهذا هو المنهي عنه. وأا 
الترجيع بعنى تحسين الصّوت في القراءة فم أمور به 
ومنه قوله 5ة:« رَجَعْبالقرآن صوتك فإ ن الله يحسبة 
الصّوت امسن ». 

وماروي: « أله يوم الفتح كان مرجع في قرأءته » 
و مته النتعاء:د الهم اجمله لقلوبنا عَبرة عند تر جيعه». 

والاسترجاع: ترديد الصّوت في البكاء. 
جيع في الأذان: تكرار الفصول زيادة على 
الموظّف. و قيل: هو تكرار التكبير و الششهادنين في أوّل 
الأذان 

و الرتبئعة بالقتح: هي المرة في الوح بعد المسوت 
بعد ظهور المهدي للثة. وهي من ضروريّات مذهب 
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الإماميّة. و عليها من التتّواهد الفرآنيّة وأحاديث اهل‎ 
البیت لپا ماهو آشهر من أن بذكر.‎ 
عنهم :من لم بؤین برجمتنا ولم قر‎ 
075 

وقد أتكر الجمهور حتّى قال في «اللهاية» 
اة مذهب قوم من المرب في الجاهلية و طائفة من 
فرق المسلمين و أهل البدع والأهواء. ومن جملتهم 
طائفة من الرّاء 

وفلان يؤمن بالرجمة: أي بال جوع إلى الدنيا بعد 
الموت. وأمًا الرَجْمة بعد الطلاق فتقرأ بالفتح والكسر 
على لمر والحالة,و بعضهم يقتصر فيها على الفستج, 
[ثمذكر نحو القيُومي"إلى أن قال:] 

واسكرجصت منه الشيء: إذا أ خذت منه ملقو 
إليه. 

واسترجَعت عند المصيبة: قلت: فإقالله إلا 
رَاجِعُون. فقولك: لإثالله 4إفرار منك بالف 
و قولك: مٍإِناإِليِْ اجون #إقرار منك باهلك. 

والاسترجاح أيضًاء ترديد الصّوت في البكاء. 

(rt:t) 


اكقورة 























تراجع رُجُوا 
ومَرْجمّاو رُجْمى: عاد إلى ماكان منه البدء. فهو راجع 
وهم رأجعون. 

رَجَمَه يَرْجعُه جما و مَرْجمًا: أعاده. 











و رجو القول: ر بعضهم قول بعضءو تلاوموا. 





٣‏ -الرہنع:مصدررتجمه رجه ربا چعنی: 


إعادة. 
و الرجخع: المطر, سمي بذ لك, لأن الهوام يررْجع مسا 
تناوله من الماء, أو لأنالله يَْجِعُه وقنًا بعد وقت. 


+-الرجع :الرجوع. 
ه-ثراجع يراجم تراجم: عاد إلى ما كان عليه. 


(foo: 

العدناني: رجفت يدي و اها 

و يُخطئون من بقول: ار 
كيه تعالى: إن ربقل 
َاستشاةئولة لذخروج فَقلآن: 
التوبة: ؟لهم واعتمدوا أيضًا على ماجاء في معجم 
آلفاظ القرآن الكريم. و مفردات ال راغب الأصفهاني» 
والائناس. 

و لكن:حكى أبوزيد عن الفتسبيين أئهسم فرأوا 


aE 


ع ظه وهذا يدل على نالفل مناهو 











.وجاء في التهاية:و في حديث السّحور: «فإئه 
يون بليل؛ لتراجع قائتكم و يوق نسائمكم »القائم: 
هوالذي يُصلَي صلاة اللبل. و رجُوعه:عوده إلى 
نومه أو قعوده عن صلاته إذ سمع الأذان. 





و ترجع: فعل قاصير -لازم -و متمد تقول: رجح 
ازيد. رجه نا و هوهنا متعث ليُزاوج « يوق ». 





وذكر الفعلين: رَجعثُها وأرْجمتها. كلمن أدب 
الكاتب في ياب أبنية الأفعال, و الميّحاح. و المختار. 
واللّسان. والصياح. والقاموس. والتاج.والمد. 
وحيط الحيط. و أقرب الموارد. والمتن, والوسيط. 

وذكسر أن« أرْجمه» لفة مُذْيْل:الضّحاح. 





والمختار, واللّسان, والمصباح» وااج, و المد والمتن. 
والفعل: «رَجَح » اللازم يبعنى: عاد معروف, وقد 
اقتصر عليه الحريري في مقامته الستجاريّة: « أو تاج 
إلى أشبي ». 
و فعله هو رَجَمَه عن الثتيء وليه أْجمُه 
رجوعا ورجمالاء و جنا ء ومرجقة ومرْجما. 





ومن معاي رجع: 
١‏ رجت الطیر تراجع رجُوعًا. و رجَاعً لمك 
من المواضع الحارة إلى الباردة. 
النشيء: أفاد. يقال: رجّع فيه كلامي. 





: أعادها إلى مِلكه. 








ازجع لل بيمته:أريتها «مجاز». [إلى أن قال:] 


الترجيعات: 
الترجيع: هوتكرارالؤدَن في أذائه ال 
جَهرا بعد مُخافئة. و نرجيع الصّوت: هو ترديده في 





A/eg 
الحلق. و الترجيع أيضا: هو ترديد الصّوت في قراءة أو‎ 
أذان. أوغناء. أو زّثر. أو غير ذلك. مما يترم به.‎ 


جاء في التهاية:د و في صفة قراءته عليه الصّلاة 





والسّلام أله كان يُرجع ». الترجييع: ترديد القسراءة. 
ومنه ترئجيع الأذان». 

و ترجيع السام في شسدوه: تقطيعه. و ترجيع 
التقش و الكتابة: إعادة السواد عليهما مر بعد أخرى. 

ويجمعون الترجيع على تراجيع. والصواب: 
ترجيعات, لأئه اسم خماسي, لم يترد له في المعاجم جمع 
تكسير. 

راجع:ماذة «التوشيحات» في هذا المعجم .(101) 

نمياو روعي 

واٍقولون: هذا حاكم رمي و هؤلاء أنناس 


3 
چون 


والصواب: هذا حاكم ربعي 
إلى مصدري الفعل اللازم م رَجع». و هاالجقى 
والرَجُوع. كقوله تمالى: (إنإل ركالأجعلى 


جوع نسي 








املق 
اتا جمي فيه 
١-نسية‏ إلى الرْمّة, أي الإيمان بالرجُوع إلى 


النتنيا بعد الموت. و في ذلك الإيهان تَقَدُمٌو تَجَدد. 








لاتقهقر و جوع 
'-نسبة إلى مصدر الفعل الثلاث يا 






إل طَابِقَِِهُمهالتوبة :87 ولايجبوز هنا أن 
السب إلى الفعل متمد" الأ نالمطلوب هو القمل 
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اللا لكي بيد لتر و مصدره جوع داجن 





إلها انتباه التاس. خطأ سائمًا في البلاد العريّة كاقة. 
(معجم الأخطاء النشائمة: 05٠١‏ 

محمد | سماعيل إبراهيم: رجع رُجُوعًا و می 
عاد 

تُراجع القوم الكلام:تداو لو 

ورجع الكلام:رئته. 

والرجع: المطر بعد المطر 

و رع المتدی: ما دہ علیك الکا ا تان زا 
صوت فیه. 

الرجع:الرجوع و عل الرجوع. 


MN 





حمود شيت: [نمو المتقدمين واضاف:] 


الثراجع: الانسحاب, يقال: تراجع اليش سن 
مواضعه: انسّحَب. 

إرجاع: إعادة النشيء إلى مله الأصلي 

نابض الإرجاع: الثابض'" الذي يعيد اتلد إلى 
غازالإطلاقة أو القبّلة. 

أمْصْطَقُوي؛ الأصل الواحد في هذء الماتة: هو 





(VA: 


لالرتيرك. 


العود إلى ما كان عليه قبل, مكانا أو صفة أو حالَا أو 
عملا أ وقول 

و الفرق بين الررجُوع و المَد والمصير والإنابة 
والتوبة والأؤب:أنالثوبة: رجوع مسن العصيان 
والخلاف مع الدم. 

والإنابة: رجُوع إلى الطاعة والير 

والإياب: رجوع إلى آخر نقطة و منتهى مقصد. 
مع إرادة واختهار. 

والرجُوع: اعم من هذه كلّها. أي سواء كان مسن 








عصيان أو طاعة, وسواء كان إلى طاعة أم لاءوسواء 
ركان إلى آخر مقصد أو لم يكن, و سواء كان مريدً! له آم 
3 

وأا الصير: فهو رجوع إلى نقيض ما كان فيه. 

و المؤدم هو الرتجوع بعد الانصراف عن الثشيء. 
و إقدام بعد في المرتبة الثائية. و يقابله البدء. والأرّل 
اليس من مصاديق الررجُوع. و في إطلاقه عليه مساحة, 
فان المصير حول إلى تقيض ما كان عليه. 

و أمّا العود: فهو إقدام ثانوي على ما أقدم أوّلا. 
أي يموع إلى عمل حتى يعمله ثائيًا. 


فالرجوع إلى المكان. كما في: ( لَبْنْ رجفنا إلَى 









التسال, كسافي: (إنجمى إل ريام 





وإلى الثاس. كمافي: وولا 
قَوْمِمٍ>الأعراف: 16٠‏ 
و إلى الكار. كاف د 








الْجَحيم» الصَاقات: 4 

ا . كما في: ؤوََحَْاهُمْ 
اجون 4ال خرف :4۸. 

وال الظر والقدتر كمالي: ارج اضر قل 

كرى ناور © مرجع اص4 الك .4 

ثمإنّالرتجوع ادي معلوم. وأماالعنسوي 
الروحافي» فالما يتحقّق بسير معنويو حركة 
روحانيّة. بالانقطاع عن المادَه و الوه إلى ما ورائها. 
البدن والقحوّل إلى عام الآخرة. 
مفهوم الرتجُوع. و العود في الرجُوع إلى 
الله عرو جل: فإ الله تعالى هو المبدئ المفيض البارئ 
الأرّل و الآخير. و بنوره تكوّتت السّماوات و الأرشن 
الوجود. اله عو 











و الناق, و بفيضه وُجدت مراتب 
يبد يميد € البروح: ۱۲ 
وعوالم الماده و الجسم و تملّقاتها الدنيويّة والقوى 
الفأاهرية. ٠و‏ النثهوات التفسائي و العايش الميوايسة 
كلها ُب وموانع و قيود للريوح الإنسا. 








و سيره 
و صعوده و رجوعه إلى لله المتعال. فإذا انقطعت هذه 
القيود و انكشفت المج وانتهت العلائق الدئيويّة 
جوت البدن الجسماني و قناء قواه: يتجلّى له عالم وراء 
وهويرى مالم يكن مشاهداله 








وفي هذه المرحلة يتحقسق حقيقة الرجُوع. 
ولايلزم أن يكون إلى منتهى المقصد. و يظهر له مقسام 
الجئّة والتور إن كان من أهله. و مقام الظّلمة والثار 
إن كان في طول حياته متوغَلا في الشتهوات والتملّفا 


رجع/11 
التثيوية وال 
الأتعام :1 





اتی تشه ماله اجون 





وأا إطلاق الرتجوع إلى لله امتمال في هذه 
المرحلة: فإنَعالم الآخرة يتجلّى فيها الظمة 
و الجبروت للحق تعالى, و الخلق كلهم مقهورون 
محكومون, كلّمنهم في مرتبة على حسب بضاعتد, 
و بمقتضى سيرته وسريرته, لااختيار لهم فيها. وهو 
المالك المطلق. مالك يوم الدّين. و له الحكم والمزة 
ولةالحندفی ا تانكم 
َون 4القصص ۷٠:‏ 

فإنَ الاختيار إلما نشا في هذا المال الجسمافي 
مض تركب الإنسان من ماذة جسمائية, ومن نفس 
يوتحائية. فهو بين يدي مقنضيات بدئيّة و روحيّة, 








هذه تسوق إلى المئّة و تلك إلى الثار. 





و أمًا عالم الة. احكم فيها إلالله. و لاسلطان 
إلا للح قالمزيز اتلد تيزف يكم تدلهم» 


المج 1ه 

وهذه الحكومة والجبروت الظاهرةالمتجلّية 
القاهرة, إنما تظهر O PE‏ 
أل قدم من ال جوع إلى الآخرة.و لذاترى التسبير 
في هذاللقام بصيغة عستي الجهول نمل 
مون € في (۱۹)مورد او إا 
موارد من الق رآ الكريم. تصر يم 
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عالم الجبروت ليس بيدهم و تحت اختيارهم. بل إلهسم‎ 
مقهورون مجبورون في ذلك.‎ 

وهذاخلاف الرجوع إلى الح قفي حياتهم 
الدتيويّة . فان دار الدّئيا دار اختيار و تكلييف, و لحم 
فيهاما مشاؤون, قال تعالى: و ديك لقم لالأيات 
هجون 4الأعراف: ۷٠و‏ هذه العيغةة 
معلومًا و للفاعل تسُذكر في(17) مورةا. لأا 
مَرْجعُهُمْع يونس:41. (إلّى 
وهالمائدة: ع. هذه الصّيغة 












مصدرميميلذكر قي(17)موردا.وهوإمًا يمن 
الإرجاع متعديا. كما في قوله تعالى: َإلَهُعَلىَ رَجْمِه 
قار الطارق :م أو بعنى الرجوع والرُجمى لأزما, 
فيلاحظ فيه الحدث, من حيث هو من دون نظبدإق: 
جهةالصّدور أوالوقوع.كمافي: وتَيَبَعَذِيَكُ 
الما4ا 

ووالستاء ذات الاجم 
إله قول فصنل 4الطارق ١۳١١:‏ والرجع > 
يعن الإرجاع» و «الصّلاع» بعنى | 
تنش مها الما والثبات والأنجار والأشجار 
و المعادن و الأيخرة المختلفة. و إن كان المراد من 
َالأرْض» مطلق ما في الأرض من الموج ودات, آو 
مطلق عام المادّة كما سبق في« أرض ». 

فيعمٌ جميع المشتقّات والمستخرجات مسن تنك 
العال الماديّة, من أنواع الثبات والقواكه والحبوب 
والحيوانات البرّية والبحريّة.و كلما يخرج 
ويتظاهر سن الجسسمانيّات. من جساد أونيات أو 














حيوان. أو قُوى مادّيّة أو روحانيات. وتوجهات 
صادرة من الإنسان. وغيرها. 

و ما الإرجاع في السّماء: كإرجاع الأبخرة على 
صورة المطر والفيث والتلج. و كإرجاع الأشعة 
امنمكسة من الأرض على القمر و غيره. و كإرجاع ما 
تقل من ا مواد والحيوان المرتفعة في السّماء. 

و لايخفى أن إرجاع الأبخرة إلى الأرض يوجب 
على الأرض, و به قوام الحياة: و 
شأ حي #الأنبياء: 








وإلاجنت 





عن الماء 
الأنهار و ييست الأشجار. وماتت الأرض والمزارج, 
رو هلكت الحرث والتسل. و انتقصت مياه البحار آنا 
بان 





و إذا أريد من السام ممناها العا فتسمل 
الفبوضاب إلربانيّة والتوجهات الرحمانيّة والإجابات 
الإكراميّة: في نتيجة التوسّلات والتوجهات من 
العبيد. و الأدعية والمناجات و التضرّعات. فيرجع 
آثار روحانيتهم. و ينكس أشمّة أنوارهم الروحانية 
إليهم. وها تدوم حياتهم المعنوية. رتباطتتهم 
الرتوحية. 

و بهذا بظهر لطف التعبير بالمادة في الأآية الكرية, 
و لطف تقدم جع الماء علسى صلْع الأرضء فإن 
ارصم ا في المرتبسة الأولى ومتقدم على 











۴ .سيق في الأسر أنّالأصل الواحد فيه هو 


التكليف و الطلب مع الاستعلاء. و يطلق بعد على كل 
ما يكون مطلويًا ومورةً! للطّلب و لو تقديرا. فكما أن 


الطّلب من الله تعالى, و المطلوبية إئما تتحمَق بتوجه 
الطلب إليه. و كونه مطلويًا عنده. فكذ نك إرجاعه. 
والحاصل أن كل ماهو مطلوب تكوينا. موضوعًا 
أو حمولًا: فينتهى إلى مشيئة لله و تقديره. و مرجع إلى 
حكومته وسلطانه. فرجُوعه إليه كما أن 
قال تعالى: وَألَاإِنى لله تصي ”الأو هالتورى: 
0 00 035:4 













۱- وما رج موم إلى قونيم غفا ناقا 

4 دی... الأعراف: ٠١١‏ 
القخرالرازي: اعلم أن قوله: لايمنع من أن 
يكون قد عرف خبرهم مسن قبسل في عبادة اليجل. 
ولايوجب ذلك لجمواز أن يكون عند الرجُوع 
و مشاهدة أحواهم صار كذ لك, فلهذا السّبب اختلفوا 
فيه, فقال قوم: إنّه عند هجومه عليهم عرف ذلك. 

و قال أبومسلم: بل كان عارقًا بذلك من 
وهذا أقرب.و يد لّعليه وُجُوهر 

الأول :أن قوله تعالى يدل على أله حال ما كسان 
راجمًا كان غضبان أسفًا. وهو إئما كان راجمًا إلى 
قومه قبل وصوله إليهم. فد لهذا على أئنه بة قبل 
وصوله إليهم كان عالمًا بهذه الحالة. 








11° /t 
الثّاني: اه تعالى ذكر في سورة «غله » أله أخيره‎ 


بوقوع تلك الواقعة في لقحب 






راجع: غ ض ب :لَه 





اله :كم 


الطبّري: فانصرف موسى إلى قومه من ني 


إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلة. ل 
الشيربيي: لما أخبره ره بذلك. ‏ (4۷۸:۲) 


أب والسّعود: عند رجوعه الممهود. أي بعدما 
استوف الأربعين وأخذ ورا لاعقيب الإخبار 
بالفتنة. فسببيّة ما قبل الفاء لم بعدهاء إئما هي باعتهار 
تاروع المستفاد من قو له تعالى: هعَضَا م4 
الاباخعبأر نفسه. وإن كانت داخلة عليه حفيقة. فإن 








ری ابر دیون 
كماإذا 
قلت: شائشت الحْجَاج ودعوت هم بالسّلامة: فرجعوا 
سالمين. قإنّإحدلايرتساب في أن المسراد رجوعهم 
المعتاد. لارجوعهم إثْر الدتعاء. و أن سبي العام 





باعتبار وصف السسّلامة, لاباعتبار نفس الرجمُوع. 
)<( 








ترو قربي اسار 3 
الوبة: م 
O‏ 


(VA: 
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الله إلى المدينة. ‏ (الواحدي015:1) 
ره البقوي (۲: ۳۷۵). و الَدي(٤:‏ ۱۷۹). 
وابن لزي( 475). والتتيضاوي(1451:1. 
واللس في( ۱۳۹:۲). والتيّ ريني 033171 
والكاشاني(1: 1 والمنهدي(51410:4). 
والقامي ۳۲۲۲:۸۲( ومني (: 08/9. 


















أبن يستوي مجأوزه وغير 
مماوزه. و قوله تعالى: ( إن ) مُبينة أن التبي' كل لايعلم 
١‏ أمره من أجل و سواه وأيضًا فيحتمل أن 
يموتوا قبل رجوعه. (Mr)‏ 
نحوه أبوحيّان. )۰:0 
الطْرسي؟ إن ردك لله من غزوتك هذه ولراك 
هذا عبتم 


نحوه الخخازن .)٠١7:7(‏ و ابسن كدير 0408251 
و شیر (۱۰۳:۳). والراغي(۱۰: .)۱۷٤‏ 

آبوالفوح: درجم »لازم و متمد فاللازم 
مصدره: الرجوع, و مصدر المتصدي: الرجع. يقسال: 








(ME: فرَجع.‎ 
N E 


Ee 


أبواليّركات:الكاف في موضع نصب 
ب 9رَجّع 4 وهويكون متعاتيا كما يكون لازمًا. 
يفسال:رجع ورَجَعتٌه. نمو زاد وزد كه وتقص 





يقال: رَجَمنُه رَجْمًا. كقولك: رده ردًا. (180:15) 
أبوالسعود:الفاء لتفريع الأمر الآتي على مابئن 








من أمرهم. والقعل من الرجع لمتعتي دون الربوع 
أي فإن ردك اله تعالى. (Yo:‏ 
نحو الوكاني. (EAM)‏ 


الُروسوي: من لجع امتصدي دون الرجوع 
اللازم. يقول: رجّع رُجُوعًاء اي انصرف» ورجَع 
الشتي. عن النتي »أي صرفه و رده كأرجَعه. وا معن 
ردك الله من غزوة تبوك. لفقي 

الآلوسي؛ [نموابي السّمود وأضاف:] 

وأوثر استعمال المتعددي و إن كان استعمال اللازم 
تيا إشارة إلى أن ذلك الستفر لا فيه من النطسر 
اأوثرت كلمة 












يحعالجح جوع منه لأييد إهي و 
إلا على إذا ».أي فإن ردك لله سيصاته.(١3:‏ 0187 

رشيد رضا: فعل «رجّع» يُستعمل لاز: 
كقوله تعالى: فرج مو سی إلى قَوْصِدٍ» طلة :87 
وقو له لَقَلَتَارَجَصُواإِل أيهم ) بوسف:1۳. 
ومصدره الرجوع متسل معدا كذ الاق 
و مشیر 
.الفا التقريع على م قبل لاله مرگب علیه. 

والمعنى:فإن ردك لله أتها الرتسول من سفرك هذا 
!م إلى طائفة متهم أي الملفين من المخالفين. ساكل 
من تخلّف كان منافقًا. (للبطلام 

أبن عاشور: الفاء للتفريع على ما آذن به قوله: 
جث لكا جَهثْمأسَدُحَرً 4 اقوبة: ١ل‏ إذ ضرع على 
الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر هم, بإبعادهم 


























عن مشاركة المسلمين في غزواتهم. 

وفعل «رججّع» يكون قاصرً ومتعديا. مرادفاا 
لأرْجّع. وهوهنا متعد. أي أرجمك لله. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين 
على وجه الإيجاز, لأنّ المقصود: الإرجاع إلى الحديث 
معهم, في مثل القصّة المتحدث عنها, بقرينة قوله: 
ل قَاستأةثولة روج 4و لما كان المقصودبيان 











لهال طَابَِةِمِلهُمْ4 و ليس المراد الارجاع الحقيقي" 
كما جرت عليه عبارات أكثر المقرين, وجعلوه 
الإرجاع من سفر تبوك. مع أن السورة كلها تز لت بعد 
غزوة تبوك, بل المراد الجمازي” اي تكرر الخوض ميقم 
0a1.)‏ 








مرت آخری 

الطَياطَبائي: و في قو له دلالة علی اغالاب 
و مافي سياقهاالمتصل من الآبات الس ابقة اللاحقة 
نزلت ورسول اله هل في سفره و الما يرجح إلى 











الدينة, وهوسغره إلى ت لم 

جم .»في جولة أخرى 

في معركة الحو والباطل OVA‏ 
رَجَعُوا 

ليزوا مه مإ جر لملم 

٠۲۲: التوبة‎ 

3 





دبأس: من غزوتهم. 


والطبري 





ي (الطَبَري1: 017.818) 





جع 1 


إل الهم قََاُا ْم الظالِمُونَ. 
الأنبياء: 34 





(vr) 








)٠١ :۹ (الطَبري‎ 





قاو شمن گالر يلون الأنياء :16 في أنفسهم. 
و رجموا إلى عقوهم, و نظر بعضهم إلى بعض. فقالوا: 
لكر مشر الي قوم الظالمون هذا الرّجل في مسا لتكم 





ل اچ :حاضرتكم 


فابإلوها. لقن 
آلتعلبي: يقول: فتفكروا بقلوبهم. و رجموا إلى 
عقوهم. لم 


مثله الواحدي(۳:۳٤۲).‏ والبقوي(۲۹۳:۳). 
وَالَيْديّ(510:1). والخازن (6: .)۲۶٤۲‏ 

الماورندي: فيه وجهان: 

أحدهما: أن رجع بعضهم إلى بعض. 

الثاني: أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكرًا 
فيما قاله إبراهيم» فحاروا عسّا أرادوه من الجسواب. 
فانطقهم اله تعالى الح (o:‏ 
(E:o)‏ 








إلى بعسض. وقال بعضهم لسبعض :ولك ملم 
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الظَالمُونَ) في سؤاله, للها لو كانت آلمة ل يصل 
إبراهيم إلى كسرها. ge‏ 





: فرجع بعضهم إلى بعض» و قال 
بعضهم لبعض: لَأَكمْ الظَلِمُونَ» حيث تعبدون ما 
الايقدر على الدقع عن نفسه. ومائرى الأمر إلا كما 
قال 

وقيل: معناه: فرجعوا إلى عقوهم. و تديّروا في 
ذلك؛ إذ علموا صدق إبراهيم فيما قاله, و حال 
جوابه. فانطقهم الله بالحق” 

أبن عَطيّة:المعنى: فظهر هم ما قال إبراهيم: من 
أنّالأصنام التي قد أهلّوها للعبسادة ينبضي أن تال 
A)‏ 








ارواعسن 
):4( 


و تستفسرة 

القخرالرازي: ففيه وجوه 

الأول : أن إبراهيم ييه لمَا نهم ا أورّدء علتهم. 
على قبع طريقهم تنبّهوا. فعلسوا أن عبادة الأصنام 
باطلة, وأئهم على غرور وجهل في ذلك. 

و الثاني: قال مُقاتتل: فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها. 
وقالوا: (إلَكمَْلمٌالطَالِمُونَ#لإبراهيم, حيت 
تزعمون أله كسرهاء مع 
الكبير. 

و ثالتها: المعنى: أتكم أنتم الظّالمون لأنفسكم؛ 
حیث سا لتم منه عن ذلك حتّى أخذ يستهزئ بكم في 
الجواب. والأقرب هوالاوّل. 
فوطي أي ريدم ينضهع إلا من رجنوع 





أنّالفاس بين يدي الصّنم 


OAT 











التييضاوي: و راجعواعتوهم, ‏ 1:0 
مثله الكاشاني .)۳٤١:۳(‏ والمشهدي( 
الكستفي: فرجعوا إلى عقوطم, و تفر وابقلو جم 

الما أخذ ببخائقهم. 558 





(FA: 








رجعوا إليها بالملامة. م 
أبوحَيّان: [نحوابن عطيّة إلى أن قال:] 
فرجوعهم إلى أنفسهم كنساية عن استسقامة. 

فكرهم (ror‏ 
بسن كسثير: أي بالملامسة في عسدم احتسرازهم 

(o: 

0:0( 
أب اعرد ای اشرق تدرا 

مالايقدر على دفع المضرة عن تفسه و لاعلى الإضرار 

بمن كسره بوجه من الوجُوه. يستحيل أن يقسدر علسى 
دفع مضرة عن غيرء, أ وجلب منفعة له فكيف 
يستح ق أن يكون معبودًا. لقن 

مثله البرُوسويّ(0: 418). و نحوه الآ لوسي 397 
7 و راغي (۱۷: .)٤۹‏ 





شيّر: إلى عقوهم. (r.0)‏ 
الشتوكاني: [نحو القرطيْثمأبي السعود] 

(14:) 

القاسمي: [التأوي ل] أي فراجع_واعقوهم. 

و مراجعة العقل بجاز عن التَدكّر والشدير. والمراد 


بالتفس:اللفس التاطقة, و الرجُوع إليها عبارة عمًا 

للك 
يبدو أن هذا التهكّم الساخر.[أي 
.)قد هرهم هرا و ردتهم إلى شيء من 
: تمواق أله مانو إلك ماهم 







و كانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من 
سخف, وما في عبادتهم هذه التماثيل من ظلم. وأن 





تفتح بصيرتهم لأوّل مرة. فيشدبّروا ذلك الخف 
الذي يأخذون به أنفسهم. و ذلك الظلم الذي هم فيه 
سادرون. 

و لكتهالم تكن إلا وَمْضة واحدة أعقبها الاج 





و إِلاحفقّة واحدة عادت بعدها قلوهم إلى الخمود: 
لَتُملكسُوا...الأنبياء 14 

عزة دروزة: قیل: إلا معن أئهم تروًوا في كلام 
إبراهيم: فأدركوا سخف عقيدتهم في الأصنام» فقا لوا: 


(AY) 








لبعضهم: أنتم الظالمون. 
قيل: إلها ببعنى ألهم لاموا أنفسهم. لاھم تر کوا 
أصنامهم بدون حراسة. مكبلا 


أبن عاشور: يجوز أن يكون معناه: فرجع بعضهم 
إلى بعسضء أي أقبل بعضهم على خطاب بعنض. 
و أعرضوا عن تخاطبة إبراهيم. على نحو قوله تعالى: 
وسوا على سكم )الور :1۱ و قوله تصالى: 
و لاوا فشتكم الا :۲۹ أي فقال بعضهم 
لبمض: اکم آم الفالثرة 4 

و ضمائر ا جنع مراد منها: التوزيع. كما في: ركب 


Ag 


لقوم دواتهم. و يجبوز أن يكون معناه: فرجع کل واحد 
إلى نفسه. أي ترك التَأمّل في تهمة إبراهيم. و تتديّر في 
دفاع إبراهيم. فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء. فقال 
بعضهم لبعض: وَإِلْكُ مم الطالِمُون». 

وضمائر الجمع جارية على أصلها المسروف» 
والجملة مقيدة للحصرء أي أنتم ظالمون لاإبراهيم. 
لألكم الصقتم به الئهمة بأكه ظلم أصنامناء مع أن 
الظاهر أن نسأها عمّن فصل بها ذلك. و يظهر أن 
الفاعل هو كبيرهم. 

و الرجُوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السَابقين 
ميستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير. كما 
ری زره إلى بينه بعد خروجه إلى مكان غير 

Ver) 








جما إلن الهم بعد أن سمموا 





مقالة إبراهيم بلتساء لوا: كيف عبد أحجارا و جوا 


خيرها و نخاف شرّها. وهي لاتملك القدرة على دقع 
الضترّو السّوء عن نفضها. 

الطَباطَبائي؛ قوله تعالى: [الآسة] تفريع على 
قوله؛ ومن كالوا يَلطفُونَم. فإلهم لما 
معوامنه ذلك وهم يرون أن الأصنام جمادات 
لاشمورها ولانطق, تمّت عند ذلك عليهم الحجّة. 


(YAT:o) 


فقضى كل منهم على نفسه أله هو الظالم دون إبراهیم. 
ققوله: جما إن اسهم استعارة بالكناية عن 
تتتههم وتفكّرهم في أنفهم وقوله: 
الظَالمُونَ>اي قال كل لنفسه عفاطبًا. 
الظالم؛ حيث تعبد جمادًالاينطق. 











لشم 
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وقيل: المعنى فرجع بعضهم إلى بسض. وقال 
بعضهم لبعض: إلكم أنتمالظالمون. 

وأنت خبير بأنّ ذلك لايتاسب المقام. وهو مقام 
قام الحجة على الجميع واشتراكهم في اقلم و لو بى 
على قول بعضهم لبعض في مقام هذا شأنه. لكان 
أن يقال: إنا نحن الظّالمون. كما في نظائره قال 






إكا لَمُرْمُونَ © تسل تحن مَحروسُون» 
الواقعة: 1۷-10 CANE‏ 

عبد الکرم الخطیب داي آله ین جا می 
إبراهيم بهذا الجواب بهنوا. و وقع في أنفسهم هذ الاو 
الذي قاله: إئه حق: و ائهم على ضلال. و ما كأن لمم 
أن يعبدوا هذه الدّمى. و تلك الخشب المسيكدة. إلها 
لحظة خاطفة أشرقت فيها أنفسهم بنور الحو 
هم على ضوء هذه اللّمعة الهم على ضلال. و أئهم قد 
ظلموا أنفسهم بهذا الصّلال الذي هم فيه. 

و لووجدت هذه الشرارة المتطلقة من أعماق 
فطرتهم, شيا من العقل المستبصر. والبصيرة الكافذة 
لاشتعلث هذه الشترارة في كيانهم, و لأضاءت عقسوطم 
و قلوبهم. و لطردت هذا الظلام الكتيف المخيّم عليهم. 
و لكن ما أن كادت هذه المضيئة تنطلق. حتّى 
نفخ فيها الحوى والضّلال. فماتت في مهدهاء يتا فى 
مكاتها. )1:4( 

فضل الله:و فكّروا في امسا له بطريقة عصبية. في 
هذه التماثيل التي يعبدونها. و في هذا العجز الذي بدا 





E 











من قدرتهاء فلاقلك أن تدافع عن نفسهاء و لاتستطيع 
التطق. 


لمم 


بساس: إلى أهاليكم في الآريق. أو في 
(wv)‏ 
أبن عمر: يصومهن إذار جع إلى أهله. 
مثله التتعبي. (الجصّاص (۳١١:١‏ 
متله سسعيد بسن متسر (الطبسري 7: 20114 
كأيو لعالية. و عِكُْرمة, و الرُهري'(بن كثير :١‏ 418). 
أسعيد بن جُبَيْ: إن شاء صام في الطأريق. و إن 








شاء إذا رجع إلى أهله. 
مثله نّجاهِد. والحسن. (الجصّاص )6019:١‏ 
نحوه منصور(الطَبريٌ ۲۹۲:۲) و ابن ري 1د 

(vé 
التخعي: إن شنت في الّربق. و إن ششت بعد ما‎ 

تقدم إلى أهلك. لري ۲۹۴:۲( 
عطاء: يصوم السبعة إذار جع إلى أهله اح إلى" 
[وني رواية]إذارجعت إلى أهلك. 

ایر ۲۹۳:۲ 

شاء صامه نبمكّة. و إن شاءإذا رجع إلى أهله. 

لماص ٠١١:١‏ 
إذا رجعتم إلى أمصاركم. 
لټر ۲۹۳:۲( 














موا سيم یی ون مج و ين ی جک ری دو 


مثله الربيع (الطبريّ (۲١:١‏ و نحو التَمالبية 
(۱: ۱۵۵( و عبد اکر المخطيب 01١:17‏ 
.يمني جل 
نذي. فعليه صيام ثلائة يام في حجّه. 
وصيام سيعة أيّام إذا رجع إلى أهله و مصره. 





زهبذلك: فسن لم يجدما 











رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

قيل: بلى قد أوجب لله عليه صوم الأ 
بعدم ما استيسر من اهدي لمتعته. و لكنالله تعالى ذكره 
رافة منه بعباده رخص لمن أوجب ذلك عليه. كما 





رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الإفطبال. 
وقضاء عدة ما أفطر من الأمام من أيام أخر. و لو تملتى: 
المتمتّع فصام الأنيام الستبعة في سغره قبل روفي 





الصّوم في ذلك, و كان مز لة الصّائم شهر رمضان في 
سفره أومرضه. مختارً لسر على اليسسر. 

و بالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمّة 

فإن فال: وما برهانك على أن ممنى قوله: 
ؤَوَسَبْعةٍإِذَرجَضْكمْ»إذا رجممم إلى أعلسيكم 
و أمصاركم دون أن يكون معناه: إذا رجعتم مين منى 
إلى مكّة؟ 

قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناء ما قلنا 


(Wer 








دون غيره 
الجصّاص: و قوله تعالى: اذا 
اللرتجوع من منى. و للرّجوع إلى أهله. فهو على أوّل 





الرتجوعين. وهو الرّجوع من منى. و يدل عليه أنالله 
حظر صيام يام التشريق و أباح الستبعة بعد الرتجوع. 
فالأولى أن يكون المراد الوقت الذي أباح فيه الصّوم 
بعد حظره وهواتقضاء أيّام التشريق. ‏ (631:1) 

القُعلِي: إلى أهلكم. 

قال المفسّرون: يصوم يومًا قل الثرويية وييوم 
عرفة, و لاتجاوز بآخرهن يوم عرفة. 

وقال طاووس ومُجاهِد : إذا صامهن في أشهر 





المج أجزين: Qt:‏ 
الماوردي: و في زمانها قولان: 
أحدهما: إذا رجعتم من حجّكم في طرقكم. وهو 
قول مکاهد. 


الاني: إذا رجتم إلى أهليكم في أمصاركم. 
بوجو قول عظام. وقتادة. وسعيدين 





اوالرئيع. 
ابام 
نحوه أبن كثير. ):0( 
1 
الطوسي: و وقت صوم الستبعة أيّام إذا رجع إلى 
أهله. وبه قال عطاء.و 








:. وقال مُجاهد: إذارجع 
عن حجّه في طريقه. 

فأمًا أيام التخريق, فلايجوز صومها عندناء ويه 
قال جماعة من المفسّرين, واخصاره باثي" لهي 
التي 5ل عن صوم أيام التشريق. و روي عن ابن عمر. 





وعائشة جواز ذلك. Qin‏ 
الواحدي: له أن يصومها بعد الفراغ من المج 
T4:‏ 

(rea 
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الرْمَطْشَري: معنى إذا نفرتم و فرغتم من أقصال 
احج عند أبي حنيقة. و عند الشتافعي” هو الرّجوع إلى 
أهاليهم. (io:‏ 

:١(دوعتلاوبأو‎ .)٠١:1(يواضيَبلا نحسوه‎ 
o. 

أبن العرَبي: لو كان المرادبه أيام احج لقال:إذا 
أحللتم أو فرغتم. فكان معنى قوله تمالی:(اذارَجَشم) 
أي عن موضع الحج بإتمام أفعاله؛ و بذلك يتحفّق 
وجوب الصّوم لعدم اهدي. كما بيثاء من قبل 

فإن قيل: فقد روي في الصّحيح: ه أن رسول لله 
بعت مناديً ينادي أنَأيَام منى أيَام كل و شرب »يي 

قلنا: إن نبت اللهي عامًا. فقد جاء التبم التي 
بالتخصيص للمتمّع, كما قدتمناء. 

اذا رجشم ) يعني إلى بلاد کم في تيال ديفي 
كتاب محمد وبه قال التافعي: وقال مالك في 








«الكتاب »إذارجع من منى. 
قال القاضي: و تحقيق المسألة أن قو له تعالى: اذا 
رَجعمْ) إن كان تخفيقًا ورُخصّة فيجوز تقديم 
الرتخص و ترك الرقق فيها إلى العزية إجماعًا, وإن 
كان ذلك توقيئًا فليس فيه نص و لاظاهر أگه أراد 
البلادء و [ثما المراد في الأغلب. و الأظهر فيه أله الحج 
Or:‏ 
قال جاجد و عطاء و إبراهيم: امعنى 
إذا رجعتم من منى, فمن بقي بمكّة صامها. ومن نض 
إلى بلده صامها في الطريق. 
وقال قنادة و الربيع: هذه رخصة مسن لله تعالى. 











والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم فلايجب على أحد 
صوما 'إذاوصل وطنه. إلا أن يتشدّد أحد. 
کما فمل من بصوم في الستفر في رمضان. ‏ (۲۷۰:۱) 

القَخرالرازي: اختلفوا في امراد من الرجوع في 


قوله: اذ رَجَعكمْ4. فقال النتافمي تنيلك في الجديد: 
هو الرّجوع إلى الأهل والوطن. وقال أبوحنيقة 
يف :امراد من الرجوح: الفراغ من أعمال المج 
والأخذ في اتجوع. و بتفرّع عليه أئه إذاصام الأيام 
الستبعة بعد الرتجوع عن الح وقبل الوصول إلى يينه. 
لايجزيه عند التافمي زل و يُجزيه عند أبي حنيفة. 
رحمه لله. حجة النتافعي وُجُوه: 

الأوّل:قوله: إا رجشم 4 معناء إلى الوطن. فان 
الى جمل الرجوع إلى الوطن شر طا وما 
م يوجد النترط لم يوجد المشسروط. و الج وع إلى 
آلوطن لايحصل إلا عند الاتنهاء إلى الوطن, فقبله 





م يوجد الشرط: فوجسب أن لايوج دالمشروط 
ويتاهد ما قلنابائه لو مات قبل الوصول إلى الوطن, 








التبي“ 38« اجعلوا إهلالكم بالحج عبرة 3 
من قلّد اهدي » فطفنا بالبيت و بالصّفا والمروة, وأتينا 
النساء. و لبسنا اياب ثم أمرنا عشية الروية أن نهل" 
بالحج. فلمًا فر غنا قال: « عليكم الهدي فإن لم تجدوا 
فصيام ثلاثة في الحيج وسبعة إذارجمتم إلى أمصا ر كم». 

التالت:آن اله تعالى أسقط الصّوم عن المسافر في 


رمضان, قصوم التمكع أخف شأامنه.  )۱۷٠:0(‏ 





قرطي [ذكر أقوال عدة من العلماء مقال:] 

والتقدير عند بعض أهل اللَّة: إذا رجتم من 
احج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من 
لمحل 

وقال مالك في «الكتاب »:إذارجع من منى 
فلاباس آن یصوم,[و ذکر قول ابن الي تقلا عن 
القاضي:«... فليس فيه نص و لاظاهر...٠.‏ ثم أضاف:] 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى الع [ذكر حديث 
ابن عمر عن رسول اله : «... فمن لم جد هديا 
لصم ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أعله » 
قال 

وهذا كالئص في أله لاجوز صوم السبمة الايذام 
إلا في أهله وبلده. والله أعلم. و كذا قال البخاريي: 








حديث ابن عبّاس... [فذكر الحديث كما سب ی ابي" 
(E: [hê‏ 
اللسفي: إذانفرتم و فرغتم من أفعال الحمج: 


للم 





الٌيسابورى؛ للنتافع في المراد مسن الرتجسوع 
قولان: أصمهما: الرجوع إلى الأهل و الوطن. [إلى أن 
قال] 

و على الأصح لو توطّن مكّة بعد فراغه من الج 
صام اء وإن لم ينوطّنها ام جز صومه بها ولافي 
الطريق على الأصح: لأله تقديم العبادة البدنية على 
وقتها. ثم إذالم عم التلائة في احج حتى فرغ ورجع. 
الزمه صوم العشرة عند النتافعي” Own‏ 








رججع/؟ 


مشارب الروح والقلب والتقس. لَقَمَنْلمْيجد4: 
م يسطع سرك تلك امشارب لعلو شأنها وعظم 
مكانها. قعليه الإمساك عن مشارب القوى التّلاث 
الُدركة للمعاني والمتصرقة فيهاء وهي الوهم 
والحافظة والمتخيّلة. 

هذا إذا كان في عالم الممنى, فإذا رجبع إلى عالم 
الصّورة أمسك عن القوى السّبع مشار بها وهي 
الحسالمشترك و الخيال, لان الأوفى مدركة الصّور, 
والثانية معينتها على الحفظ. و بعدهما الحواس 
الخمس الظاهرة. كن 

أبوحيّان: و( إِذَ). هنا حض ظرف. و لاشرط 
فما :رجفم 4 التقات, وحمل على معنى: 
مما الالتفات, فان قوله: و 
يج دايع غاتب. و لذ لك استتر في الفعلين ضير 
إلغائب. فلو جاء على هذا النظم. لكان الكلام إذا 
جع ".وأا ممل على الممنى. فإكه أنى بضمير 
الجمع. و لو راعى اللّفظ لأفرد, و لفظ الرجوح ميهم؛ و 





قد جاء تبيينه في الستثة. [ثم/ 


(EAA: 





وهات 
الكاشاني: إلى أها ليكم, فإن بدا له الإقامة 
ا ٠‏ فإذا ظنأئهم قد دخلوا. فليَصُم 
الستبعة الأيام. كذا في« الكافي» مهم ۱۲2 (Mes‏ 
وفرغتم من اعمال المج 
أطلق عليه الرتجوح, على طريق إطلاق اسم لمسب 











(1)في الأصل درف » والصواب ماأتيتناء. 


مذكر الروايات والأقوال]0/5:31 
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و إرادة الستبب الحخاص" وهو افر و الفراخ فإله سيب 





للتجوع. rs)‏ 
كاني: و ثرا بالزتجوع هنا:الرتجوع إلى 
الأوطان. (fo)‏ 


الآلوسي: أي فرغتم ونفرتم من أعماله فذكر 
الرتجوع وأريد سبيه. أوالمعنى إذا رجعتم من مني 

و قال الثثافمي رضي الله تعالى عنه. على ماهو 
الأصح عند معظم أصحابه: إذا رجمتم إلى أهليكم. 
و يؤيدهما أخرجه البخاريعن ابن عباس يزه 
« إذارجعتم إلى أمصا ركم »و أن لفظ الرجوع أظهسر 
في هذا المعنى. و حكم ناوي الإقامة بمكّد توطنا حكيم: 
الرّاجع إلى وطنه. لأنالنترع أقام موضع الإقابة متام 
الوطن. 

وفي«البحر::المراد بالرجوع أ ىالامكلة 
التتروع فيه عند بعض. و الفراغ بالوصول إليهم عند 
آخرين. 





و في الكلام التفات, و حُمل على معنى بعد الحمل 
على لفظه في إفراده و غيبته. لسعم 


القساسمي: اي إلى أهليكم. أو إذا أخذتم في 
الرتجوع بعد الفراغ من أعمال الحج. 

قال الرّاغب: و إطلاق اللفظ يحتمل الأمرين 
جميعًا. فيصم مله عليهما إلا 
الأوّل ماروي في « الصّحيحين » من حديث ابن عمر 








الطويل, و فيه: ٠‏ فمن ل ججد هديا فليصم ثلائة أي ام في 
الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله ». (AA:‏ 
رشيد رض َإِذَارَجَفْكمٍهمن الح جإلى 





بلادكم. و يصدق بالشتروع في الرّجوع. وعليه الأنة 
غيرهم. من السّلف. قالوا: يُجزئه الصّوم في 
الطريق, و لايتضيق عليه إلا إذا وصل إلى وطنه. [إلى 
اا( 

و لايخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول 
إلى أهلهء لأ المتبادر مسن العبارةء و لان الصيام في 
السّفر خلاف الأصل في هذه القربة. (r:‏ 

راغي إذا رجع من الحج إلى بلده. أوشرع في 











الرتجوع فيُجزئ الصّوم في الطريق. و لايتضيق الوقت 
إلا إناوصل إلى وطنه. لق 

قريد وجدي: هذا الحكم لمن كان آهله بعیدین 
نم (A)‏ 


الطالقاني: بعد الرجوع إلى الوطن, أو من ين. 
رو خطاي اذا ركم 4 مشم بالاستقرار في الوطن. 
(AA:‏ 

الطَباطًبائي: جل المج ظرفا للمشيام باعتبار 
اتحاده مع زمان الاشتغال به و مكانه. فالمان الذي 
يعد مانا للحيج؛ و هو مسن زمان إحسرام الح إلى 
الرّجوع, زمان الصّيام ثلائة أيام, و لذ لك وردت 
الروايات عن أثمّة أهل البيت: أن وقت الصّيام قبل 
يوم الأضحى أو بعد أَمالتشريق. لمن لم يقدر على 
الصّيام قبل و إلا فعند الرّجوع إلى وطنه. و ظرف 
الستبعة ما هو بعد الرتجوع. فإ ذلك هو الظاهر من 
قوله: ذا رَجَمْم. ولم يقل: حين الرّجوع. على أن 
الالتفات من القبية إلى الحضور في قوله: ذا 
رجفم لايخو عن إشمار بذلك. WY:‏ 













لبهم 4 و إثمالم يقل: إلى المدينة. إيذاا أن مدار 

الاعتذار هو الرتجوع إليهم. لا إلى الرتجوع إلى المدينة. 

فلعل منهم من بادر إلى الاعتذرار قبل الرتجوع إلبها 
NA‘:‏ 


(YW 


غو الآلوسي: 


ابن عبّاس: #فرددناك. 
وهكذا أكثر التفاسير. 


00 





ابن عبّاس: کمایقول محمد 5 )0<( 
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NEN 


بعد ماتي. 
وهكذااكثر التفاسیر. 
أبن عاشور: و لمل قوله: و 
إلما هو على سبيل الاستهزاء, كمافي مقاالة الماصي 
أبن وائل. و كر إتكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال 
الإ رة می اا 














التشّرط المشكوك 





طيّة التي يغلب وقوعها في 


قوع لاله جل رجوعه إلى لله أمر"!مفروضًا 
سكي فالاحتمال. و أمّا دخول اللام الموطئة للقسم 
علية“فسطورد التحقيق بالفسم هو حصول الجواب. لو 
حص ل الترظ. 


(AT:Yo) 





ل مرجع نهملاو انلها هم 
لشم 








(rte) 





(EEA:A, 


کن 

ويبوز أن ارجح )بنصب ب(أن).و الاختيار 
مع رأيت وعلِمت وظتشت أن لايقصلء في مصتى قد 
علمت أله لايقمل. فين 


3 يدهم سبيلا4 الأعراف. NEA:‏ 











القعلي :يعني أك لاير جع $| + 
جل و لايجيهم؛ و قبل: يعني لايعصود إلى 
الخوار و العو (ov:‏ 
الرّمَطْشَري: من رفعه فعلى أن أَنْ) مخقفة من 
التقيلة. ومن نصب فعلى أئها التاصبة للأفعال. 





الُكبْسري؟ أنْ) فة سن القيلة. و( 
كالعوض من اسمها الحذدوف. 

وقد قرئ( يَرْجِعٌ) بالتصب على أن تكو ن (أَنْ) 
التاصبة. و هو ضميف. لأن بجع )من أفعال 
البقين. وقد ذكرنا ذلك في قول: حرا آل قك 


ؤشكة 4المائدة: u ١۷١‏ 
اللستفي: أي إله لابر جع ف(أن ) عخففكة مس 
التقيلة. تيكيم 


السمين:العائة على رفع وَيَرْجع م الها 
ا مخف من يدل على ذلك وقوع أصلها وهو 
المشددة. في فو له: ألم يروا ألَايْكلَمهُم ‏ الأعراف 
18و قرأ أبوجيرة والتتافعيوإبان بنصبه, 
جعلوها اللاصبة.والرؤية على الأو يقينية. و على 
الثانية بصريّة. وقد تدم تحقيق هذين القولين في 













سورة للائية )6:0( 
الشيربيني(آن)أي إله لار 
والاله لایکون أبكم. A:‏ 


أبوالسشعود: أي إله لابرجع إلبهم كلاتاولايرة 
فکیف يتوهمون أله إله؟ 


بصرية. فإن] أن)الناصبة لاتقع بعد أفعال السبقين. أي 
الاينظرون فلائبصرون عدم رجعد إليهم قولامن 
الأقوال. و تعليق الإبصار ماذكر مع كونه أمر"اعدميًا. 
لتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيسد تشنيعهم, 
و تر كيك عقوهم. (et)‏ 
الآلوسي نحوأبي السّمود إلا أئه قال:] 
ذكر الرّضي و جماعة أن[أن]الثاصبة لاتقع بعد 
أفعال القلوب. تتا يدل على بقين أو ظن غالب. لأئها 
لکونها للاستقبال تدخل علی ما لیس بثابت مسسستقر. 
فلایناسب وقوعها بعد ما يدل على يقينو نحوه. 
والعطف أيضًا كما سبق... 
وقيل:« أنْ» الثاصية لاتقع بعد رأى البصريّة 
أيغناء لأنها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر. كما في 
إيضايابلفصل ». و أجاز القراء وان الأنباري 
وقوعها بعد أفمال العلم. فضلًا عن أفعال البصر. 
لتحم 
يبيب القول. [إلى أن قال:] 
ع مخقفة من «أن» 
اللفتوحة امفائدة: واعها سير شان مدرف. 
و الجملة الذكورة بعدها هي الحسير. فجيرْجع 4 
مرفوع بائفاق القراءات ما عدا قراءات شاذة. و ليست 
(أنْ) مصدرية لأن(أن) اللصدرية لاتقع بعد أفصال 
العلم و لابعد أفعال الإدراك. OYA‏ 














راجع: ق ول:«قول». 





ا ا 
ألنَسَفي: فننظره هل يعبده كما عيدناه. وهل 
صدق السامر ي آم لا. (rn‏ 


أبوالسعود: جملوارجوعه لاإ لهم غاية 
لعكوفهم على عبادةالیجل. لکن لاعلى طريق الوعد 
بتركها عند رجوعه ا بل بطريق اتعليل 
والتسويف, وقد دمتواتحت ذلك أله للا لامر جع 
بشي» مبین. تعويلا على مقالة السَامري” روي الهم 
المّاقالوء اعتزهم هارون 344 في اثني عشر الفا و هم 
الذين م يعبدوا الِجل. فلمًا رجع موسى الاو سمع 
الماح و كانواايرقصون حول الهجل, قال للسبعين 
الّذين كانوامعه: هذا صوت | 


ومع منهم ما قالوا. 











بعضاء و يلعن بعضهم بعضًا. a‏ 


القعلي: يتلاومون و يحاور بعضهم بعضًا. (8: 6١‏ 
ارسي 2 (FAV:A)‏ 
نجوه الواحدي )۲ : 4۵ و بعض اغا 
القشتبري: ا 
QAt:0)‏ 
آي يرد أي يتحاورون و يتجادلون. 
Gn:‏ 








نحوه البَتيضاوي. (r:‏ 





ع 


رد بعضهم إلى بض القول في 








الجدال. FAY:4)‏ 
أبن الجؤزي: أي يرد بعضهم على بض في 
الجدال واللّوم. (ov:‏ 


الفخرالرًازي: كما يكون عليه حال جماعة. 
أخطاوا في أمر. يقول بعضهم: كان ذ لك بسببك. و 








عليه الآخر مثل ذلك. )01:0( 
أأي يتكلّمون. و يجيب بعضهم بعضًا. 
ملم 


الستسسين: و نامع حال من ضير 





(LEA:0) Ar 


:أي على وجه المنصام عداوة. كان 
في السدئيا. بطاعة بعضهم لبعض في 
معاصي لله تعالى. [ثم قال نحو السّمين]  )۴٠١:۳(‏ 

أبوالسّعود: أي يتحاورون و يتراجعون القعول. 


لذ نَستضهفو ب بدل من جترجع» لم. 
لكك 





سببها مواددة 





نحوه الکاشاني(۶: ۲۲۱). والمشهدي(۲۸۷:۸). 
وبر(ه: 044. 
المُرُوسَوي؛ أي يرت من رجع جنا بصن رلا 
يتحاورون و يتراجعون القول. و يتجاذبون أطراف 
امجاد لة. اا 


نموه القاسمي. (A)‏ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج +7 

الآلوسي؛ بتحاورون ويتراجعون القسول. 
والجملة في موضع الحال. 01077 

راغي يحاور بعضهم بعضًا. و يتلاومون على ما 
كان بينهم من سوء الأعمال. و السب في من أوقعهسم 
في هذا التكال والوبال. مقن 

ابن عاشور: و جملة ليرج بَعْضُهُمْإلى بض 
الل في موضع امال من وَالطَّالِمُونَ» أو من 
ضير مووود 











ورجع القول:الجواب. ورم اليمالل 
البعض:الماوبة والحاورة. وهي أن يقول بلضم 
كلامًا و يُجيبه الآخر عنه. و هكذا. شبّه اناب تين . 
القول بإرجاع القول, كأنالجيب أرجع إلى المَتكلّم 
كلامه بعينه؛ إذ كان قسد خاطبه بكفائه وعدله. [ثمّ 


استتهد يشمر] 

و منه قيل للجواب: رد و رمع الرشق في الرمسي: 
عليه من التراشق. CM:‏ 
الطباطبائي: يتحاورون و يتراجعون في الكلام 
FATA‏ 





عبدالكريم الخطيب:هو جملة حاليّة. تكشف 
عن حال من أحوال هؤلاء الالمين الموقوفين عند 
دهم ودبع القول ترديده مث رع الدى 
جع 4 اللازم بدلا سن ير 

المتعدي لمفعوله. ليتضمّن الفعل معن الإلقاء. 








والثرامي والتراشق بالثتيء نفسه. فكائهم يتراسون 
بهذا القول. و يرجم يه بعضهم يعضًا. ‏ (610:11) 
فضل الله: يُحيل بعضهم الخنطأ على البعض 


الآخر... فيرده عليه في عمليّة جدال متحرك. 











(ANY) 
تافو‎ 
طبحم طنى'فهم لب رجهو‎ ١ 
(0) أبن عيّاس: عن كفرهم و ضلاهم.‎ 
أي لابرجعون إلى الهدى.‎ 
)90:١ مثله الربيع. لابن كثير‎ 
قتادة: أي لايتوبون و لايذكرون.‎ 
(الطبري الما‎ 
40:1 الي إلى الالام (ابن كثير‎ 
AY مله الماوردي:‎ 
)47:0(  .ىدّشلا مُقاتل:عن الضلالة إلى‎ 
الطبري امقر طفق أجكُون) إخبار من‎ 





باشترائهم الضّلالة بالهّدى. و صممهم عن ماع احير 
والحق” ويُكْمهُم عن القيل بهماء وعساهم عن 
إبصارهما الهم لايرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم. 
و لايتوبون إلى الإثابة من نفاقهم. فآيس المؤمنين من 


أن يبصر هؤلاء رشدًاء أو يقولوا حقاء أو يسمعوا داعي 
روا فيتوبوامن ضلالتهم, كما 
آيس من توبة قادة كار أهل الكتاب والمشر كين 
وأحبارهم الّذين وصفهم بأئه قد ختم على قلوبهم 





إلى اشدى. | 


وعلى سمعهم. وغنتى على أبصارهم. و يشل الذي 
قلنافي تأويل ذلك قال أهل القأويل. [إلى أن قال: 

وعن ابن عيّاس: أي فلايرجمون إلى ادى 
ولا إلى خير. فلايصييون غباة ما كانواعلى ماهم 
عليه. وهذا تأوبل ظاهر: الا 








قە وۋلىك الل 
جل ثناؤه أاخبر عن القوم ألم لابرجعون عن 
اشترائهم الضّلالة ادى إلى ابتضاء ادى و إيصار 
الحق؛ من غير حصر منه جل ذكره ذلك من حالم إلى 
وقت دون وقت, و حال دون حال. 

و هذا انبر الذي ذکرناه عن اہن عباس نیئ عن 
أنذلك من صفتهم حصور على وقت. وهو ما ككانوا 
على أمرهم مقيمين. و أن هم السبيل إلى ال جوع علا 
و ذلك من التأويل دعوى باطلة, لادلالة عليها مين" 
ظاهر, ولامن خبر تقوم بمثله الحجّة. فيسلم لحار 

لم 
السقعلي: عن الفلالة والكقر إلى هداببة 
والإیان. الكل 

الطُوسي” يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما روي عن ابن عباس أله على الم 
والاستبطاء. 








اي: ما روي عن ابن مسعود. أ هم لاير جعون 
الى الإسلام. 

و قال قوم: إنهم لايرجعون عسن شراء اللالة 
بالقدى. و هوأ ليق با تقنتم. و هذا يدل على أن قوله: 
كمال على لوبهم 4 و طبع اعيا( ليس 
هو على وجه ا ليلو لة بيهم وبين الإيان. لأكه 


و 











ج/۲۹۹ 
وصفه لولبم لقثي ع صظة حولتهم. 
لاع 
القشيْري: عن تماديهم في تبتّكهم. و لابر تدعون 
عن أنهماكهم في ضلالتهم. VAN)‏ 
الواحدي: أي عن الجهل والممى إلى الإيمان. 
(e)‏ 
البقوي: عن التلالة إلى الحو (60:1) 
الَيمدِي” فهم لايحيدون عن الكفر و لايرجصون 
اء المنافقين وحرمانهم, 
الذركهم م لم كل راطم 
فهو حكم على حرمان 








يشون البق را 
متت گي قریش. 
يدن هؤلاءالمنافقين لن يتوبوا من الكفرء و أن 
الله قنترهم أن بقيمو على الثفاق أبد)؛ و ذلك في قو له: 
كله ببعث كل عبد بوم القيامة على امات عليه 
المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه» وكيف 
عرجعوة من الکفر و الاين حك على شقانم 
سا ربلل 
امون ف ولو جام اة 4 يونس :1۷11 
و قضاء القاضی لا (AYN)‏ 
الم خشتري: لایمودون إلى ادى بعد ان باعوه. 
أو عن الضّلالة بسد أن اتستروها. تسجيلًا عليهم 
بالطيع. أو أراد ألهسم ممنزلة المتحيّرين الّذين بقوا 
جامدين في مكانهم لايبرحون. و لايدرون أيتقدّمون 








أم يتأخرون؟ و كيف يرجعون إلى حيت ابتدؤوا منه؟ 
(ev‏ 


7+ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ "٠٠ 
(EN وها‎ 
أبن عَطيّة: قال بعض المغسرين :قو له تعالى:‎ 
فم اجون إخبار منه تعالى أتهسم لايؤمنون‎ 








بوجه. 

و إلما كان يصم هذا أن لو كانت الآية في معيّنين. 
معناء: فهم لاي رجعون ما داموا على الحال 
التي وصفهم بها. و هذا هو المتحيح. لأن الآية م من 
و كلهم مُعرض للرتجوع مَدعُوَإليه.  )0١1:1(‏ 

الطّْرسي:و الرتجوع قد يكون عن التتيء أو 
إلى الثئيء. فالرجوع عن النشيء هو الانصراف عنه 
بعد الذذّهاب إليه. و الرجوع إلى النتيء هو الانصراف. 
إليه بعد اهاب عنه. [إلى أن قال:] 

يحتمل أمرين..[فذكر نحوالطُوسي]. (1:ه) 

نحوه أبوالقشُوح. (Et‏ 

أبن ال جوأزي: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لايرجمون عن ضلالتهم. قاله قاد 
وتقايل. 

والثاني: لايرجعون إلى الإسلام. قاله الي 

والثّالك: لايرجعون عن الصّمْم والبَكَم والقمى. 
وإلما أضاف الرجوع إليهم. لأئهم انصرفوأ 
باختيارهم. لفلية أهواتهم عن تصتّح المدى بسآلات 
التصفّح. وم يكن بهم صّمّم و لابَكَم حقيقة, و لكنتهم 
لما التفتواعن ماع الح و التطق به, كانوا كالم 
البكم. 

القطرالرازي: فقيه وجوه 


أحدها: أئهم لايرجعون عمّأ تقدام 


وقال غيره 











(1:) 








بالفاق الذي لأجل تَسكهم به وصفهم اله 





تعالى بهذه الصفاء ذلك دلالة على ألم 
يستمرون على نقاقهم أبدا.[ غم قال نحو الت لتر ي)] 
Wu)‏ 





مستأنفة. و قيل: موضعها حال. و هو خطأ. لأن ما بعد 
الفاء لايكون حالًا. لأن الفاء ُرتب. والاحسوال 





و وَيَرْجمونَ» فصل لازم. أي لايتسهون عسن 
باطلهم. أو لابرجعون إلى الحو 

و قيل: هو متعد. و مفعو له حذوف, تقديره: فهم 
کون جوابًا. مثل قوله: هغل 
لاق:۸ 





أبن ري فم اجون 4 إلى لله. لوجسود 





o 
اقرط أي إلى الم لسابق عللم لله تععالى‎ 


فهم. بقال؛ رجع بنفسه رُجُوعًاء ورجمه غیره. 


يس:. 


وهل تقول آراجقه 
و قوله تمالى: بجع غضم إل بض اقول 
تپا اي چلارمون فما پللهې بش متا وة 
التنزيل في سورة سبأ. (o:‏ 
البتييضاوي: [نمو الزتختري وأضاف.] 
وكيف يرجصون؟ والفاء للدلالة على أن 
اتصافهم بالأحكام الستابقة سسبب لتحيّرهم 








(As) واحتباسهم.‎ 

اليسابوري:[غو القخرالرازي ملخا م 
أخاف:] 

ومثله حال مريد طريقة الذي له بداية. 

و لازم خلوته و صحبته. حتی رقت له مسن 
صفات القلب شوارق الشتّوق. وبرقت له من أنوار 
الوح بوارق الذوق, فطرقده المواجس. وأزعجته 
الوساوس, فيرجع القهقرى إلى ما کان من حضيض 
عالم الطبيعة, فقابت شمسه و أظلمت نفسه. و فضل عن 





(Ar: نأش‎ 


M:N 





لایرجمون إلى اهُدى, و إن أريدبه آص حاب اكلار: 
فمضاء الهم متحيّرون في الفلمة. لارو 
ولايهتدون إلى الطريق. 

أبوحَيّان: والرتجوع إن لم يتعد. فهو ببعنى العود. 
وإن تعدتى فبمعنى الإعادة. و بعض التحوئين يقول: 
إنها تضمّن معنى «صار » فتصير من باب كان. ترفح 


i: 


الاسم و تتصب التير. (Ve)‏ 
ؤَنَهُمْلَارْجمُونَ» جملة خبريّة معطوفة على 


جملة خبرية. وهي من حيث المعنى مترئبة على الجملة 
السابقة و متعقبتها. لان من كانت فيه هذه الأوصاف 
الّلاثة التي هي كناية عن عدم قيول الح جدير 
أن لايرجع إلى إيمان. 

فان کان 
أخبر الله عنه أئه لايرجع إلى الإيمان لابرجع إليه أبدا. 





الآية في معيّنين. فذ لك واضح. لأن من 


ج/۳۰۱ 





و إن كانت في غ 
الحالة التي وصفهم لله يها. 

قتادة. و مقا ل: لابرجمون عن ضلاهم. 
وقال السُدي:لابرجصون إلى الإسسلام. وقيسل: 
الايرجعون عن الصّمّم والبَكم والقسى. وقيسل: 
لايرجعون إلى ثواب لله. و قيل: عن السك بالثفاق, 
وقيل: إلى الحُدى بعد أن باعوه. أو عن الضّلالة بعد أن 





اشتروها. 

و أسند عدم الرتجوع إليهم. لله لما جعل تعالى 
هم عقولا للهداية, وبعث إليهم رسلا بالبراهين 
بالقاطعة. و عد لوا عن ذلك إلى اتباح أهوائهم؛ و الجري 
عَكإلوف آباتهم. كان عدم الرتجوع من َيِل 
انبا 

وقد قدينا أن فسل العبد يُنسّب إلى الله اختراعًا 
وبل العبد ملابسته له. و لذلك قال في هذه الآية: 
طم کم عى هم اجون 4 فاضاف هذه 
الأوصاف الذميسة إلى ملابسهاء و قال تمسالى: 
جأر ليك الذي متهم ا امهم وغل أصارهم» 
محمد : ۲۲ فاضاف ذلك إلى الموجد تعال. 

وهذالأقاويل کله اعلی تقدیران یون 
الرتجوع لازمًا. و إن كان متعليّا كان المفعول حذوفاء 
Ar)‏ 








تقديره:قهم لايرجمون جوابًا. 
نحوه ملخخضًا السّمين. Ore‏ 
ابن القّم: و قال في صفهم: همات رجشون» 

ضوء الثار. وأبصروااشُدىء فلا 








اطفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. 0118 
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'يؤمنون بوجه. و هذا إئما 





يصح آن لو كانت الآية في معيّنين. و قيل: معناه: فهسم 
لايرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم بها. و هذا 
:1( 





أي لايعودون إلى المدى الذي بساعوه 
ره. أو عن الضّلالة التي اشتروها. 

أبوالسسُعود: الفاء للد لالة على ترئب ما بعدها 
على ما قبلها. أيهم بسبب ائصانهم بالصّفات 
المذكورة لايعودون إلى اشُدى الذي تر كوه وضيّعوه. 
أو عن الضّلالة التي أخذوها. 

والآبة نتيجمة للتمثيل مفيدة لزيادة تجويل 
و تفظيع. فإ قصارى أمر التمثيل بقاؤهم في ظليناج! 
هائلة من غير تعرتض كُشعري الشمع والقطق. 
ولاختلال مشعرالإبصار. 

وقيل: الضمير المقدّر و مابعده للموصول باعتبار 
العنى, كالضمائر المتقدّمة. فالآيةالكرية تنة 
للتمثيل و تكميل له. يأن ما أصابهم ليس تجرد انطفاء 
نارهم وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة مع بقاء حاسة 
البصر بحاهاء بل اختلّت مشاعرهم جميمًا. واتصفوا 
بتلك الصّفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة, فبقوا 


للد 








جامدين في مكانساتهم. لايرجعون ولايدرون 
أيتقدمون أم يتأحمرون؟ و كيف يرجعون إلى ما ابندؤوا 
منه؟ والعدول إلى الجملة الاسميّة للدّلالة على 


استمرار تلك الحالة فيهم. Wr:‏ 


نحوه القاسعية. (ov:‏ 
الشتريف الكاشاني:[غوال محري وأضاف) 





والفاء للدلالة على أن الصافهم بالأحكام 
السابقة سبب لنحيّرهم واحتباسهم. 

الكاشاني: عن اللالة إلى ادى 

المشهدي: يقال: رجع عن كذا إلى كذاء يمني 
أئهم لابرجمون عن الفتلال التي اشتروها. إلى ادى 
الذي باعوه.فيندفع ما قاله بض المفسّر ۴ 
المراد به: لاير جعون إلى اشُدى. أو عن الضّلالة. 

Ne. 

البُروسَوي: أي هم بسب الصصافهم بالصسّفات 
كور لايعودون عن الضّلالة إلى امُدى الذي 
بدركوء. و الآية فذ لكة القمثيل و نتيجته. و أفادت أ لهم 
كانوا يبتتطيعون الرتجوع باستطاعة سلامة الآلات؛ 
حيت استحقوا الذّمّبتركه. و إن فوله تعالى: طم 
كمع ليس بنفي الآلات, بل هو نشى قر كهم 
استعماطا. قال الستعدي قدئس سر»: 


زبان آمد ازبهر شكر وسياس 


(r: 


(Ro: 


ن أن 
5 














بغیبت نگرداندش حق شئاس 
و يندست كوش 
به بمتان و باطل شنیدن مکوش 
دو چشم از پی صنع باري نکوست 
زعيب برادر فرو كير ودوست 





تعالى ندب الخلق إلى الرتجوح بالاتتصار 
لد نعالى: وك فيل 





بأمره والانتهاء ينهيه. 





:۷و من رجع إليه في الدتيابفعله. 


و حقق ذلك بقوله: (إلالله وَِنَِيْرَاجعُون» البقرة 
كان رجوعه إليه بالكرامة ويُخاطًب بقوله: 









ينها الس الْمُطْمَيكَُ » إرجعى إن ربك 
مَرْضييُة>الفجر :18.317 ve‏ 
إلى المدى الذي باعوء. أو عن الضّلالة التي 
اشتروها. VMN‏ 


الآلوسي؛ متعلّق وَلَايرْجِمُونَ ب ممذوف. أي 
لايعودون إلى الى بعد أن باعوه أو عن الضّلالة بپ 
أن اشتروهاء و قد لايقدر شيء و يترك على الإطلاق» 

والوجهان الأوّلان مبنيّان. على أن وجَمَلدبيه” 
في اللمثيل مستنبط من أو لبك امن اتشكروا ...> 
البقرة: 11 

والأخير على تققدير أن يككون من ذهب الله 
يثورهم لح بآن يراد به:أكهم غبالإضاءة خبطوا في 
ظلمة.و تورطوا في حيرة. فالمراد هنا:أئهم مغزلة 
بقوا جامدين في مكاناتهم لايبرحونء 






و لايدرون أيتقدّمون أم يتأخرون. و كيف يرجعون 
إلى حيث ابتدؤوا منه؟ و الأعمى لابنظر طريقا و أبكم 
الايسأل عنها و أصم لابسمع صوءًا من صوب مرجعه 
فيهتدي به. و الفاء للدّلالة على أن اتصافهم بما تقدام 
سبب لتحيّرهم, واحتباسهم كيف ما كانوا. (1: 1770) 

الحائري: بسبب ائصافهم بالصّفات المذكورة, 





ج/7 5 
لايعودون عن الضّلالة إلى اخُدى والفطرة السّليمة 
التي قطر الئاس عليها. 

رشيد رضاعن ضلالتهم. ولايخرجون مسن 
اظلماتهم. لأنّمن وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة, 
وفقدفها جميع حواسّه. لاوكنه أن يسمع صوئًا 


A: 


هتدي به. و لاأن يصيح هو لينقذه من يسمعه, و لاأن 
يرى بارا يمه و يقصدء. فهو لابرجع من تتهه. بل 
بظل بعمه في الظلمات حتّى يفترسه سبع ضار أو 
يصل إلى شفا جرف هار فينهار به فی شر قرار وا 
لِلظّالِمين من ألصَار ب البقرة: MY: 57٠١‏ 

المراغي: م جملهم مر أخرى كالصّمّ بكم 
المي لذبن فقدوا هذه المشاعر و المسواس؟ إذهم 
جين لبينتفموا بآثارها. فكأئهم فقدوها. فما فائدة 
ليع إلا الإاخة إلى نصح الناصح و مُدى الواعظ. 
وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد بالقول. و طلب 
الدئيل والبرهان, لتتجلى الممقسولات, و تقضح 
المشكلات. وما مزيّة البصر إلا التظر والاعتبار. 
ازيادة المدى و الاستبصار. فمن لم يستعملها في شي 
من ذلك فكائه فقدهاء وأئى لمثله أن يخرج من ضلالة, 
أو يرجع إلى هدى؟ (OA)‏ 

سيد قطسب: وإذا كانت الآذان والالسنة 
و العيون تتلقى الأصداء و الأضواء. و الانتفاح باشّدى 
والتور, فهم قد عطّلوا آذاتهم. فهم صم و عطلوا 
السنتهم قهم یکم و عطلوا عيوهم. فهم «حنى» 
فلارجعة لهم إلى الحقّ و لاأويّة لمم إلى الدى. 
ولاهداية هم إلى التور. (EY‏ 
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المتفات اتعدم منه الفهم و الإفهام, و تعدّر طمع 
رجوعه إلى رشد أوصواب. والرّجوح: الاتصراف من 
مكان حلول ثان إلى مكان حلول أوّل, وهو هنا مجاز 
فيالإقلاع عن الكفر. 

فضل اللّه: إلى الحق لينطلقوا منه نحو سعادة 
التتياو الآخرة, بل يبقون في متاهات الضّلال التي 


(N 


010 
من أفل الْككاب ايثوا بائٌُذى 
ألزلعلَى الذي املوا رخ الثهار ثرو اجر لله 
بجر elî‏ 
أبن عبّاس: لكي يرجع عامتهم إلى دنک 
وقبلتکم. )94 
وهکذاأكثر التفاسير. 
الي لعلهم يسكون. 
القمّي: إلى قبلتنا. 
الوس فيه حذفء و تقديره: لعلّهم يرجعصون 
عن دينهم, في قسول ابن عباس والحسّن وقصادة, 
وئجاجد. 0ق 
الرمْشمري: و الممنى: اظهرواالإيان بها أنزل 
على المسلمين في أوّل التهار» !كوا به في آخره. 
َأعلّهُمْ» يشكون في دينهم. ويقولون: ما رجعوا 
وهم أهل كتاب و علم لا لأمر قد تبين لمم. فير جعون 
برجوعکم. 


تقودهم إلى الضياع. 








۳۱۱:۲ 


0.e) 


:هذا في شأن القبلة لا صرفت إلى الكعية. 





قال كمب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا ما أتتزل 

عليهم من الصّلاة إلى الكعبة و صلوا ليها في أوّل 

التهار. ثم أكفروا به في آخره و صلُوا إلى الصّخرة, 
العلهم يقولون: هم أعلم ماو قد رجعوا. فيرجعون. 

F1: 

نحوه ابن عطيّة. (ot)‏ 

الستمين: و مفعول (يزجغون ) محذوف ايا 

رأ أي لعلهم يكونون من أهل الرجوع. أو 

جعون إلى دينكم وما أنتم عليه. 
OPE)‏ 





أب السُعود: عمّاهم عليه من الإيهان به. كما 
(FAT:‏ 


ارجم 
الآلوسي: اهذاالقمل عن اعتقادهم 
OU:‏ 


حدما تو عليهم. 





.باهم بالْحَسَئات اليا 














يَرْجعُون. الأعراف: 154 
أبن عيّاس: لكي يرجعوا عن معصيتهم و كفرهم. 
QE)‏ 

و نحوء أكثر التفاسير. 
الطَبّري: يقول: ليرجعوا إلى طاعة رتهم و ينيبو 
إليها. ويتوبوامن معاصيد. Neti‏ 
الرمخشر: (MWY: ù‏ 
التستفي: ينتهون فينيبون. UF:‏ 
الآلوسي: أي يتوبون عمّا كانوا عليه متنا نموا 
عنه. ):0( 





استثناف يياني أي رجاء أن يتوبوا. ا 
مذة الحسنات و الستيئات, أو حين يرون حُسن حال 
الصّالحين وسوء حال من هم دون ذلك, على حب 
الوجهين المتقدمين. و الرجوع هنا: الرجوع عن نقض 
العهدوعن العصيان. وهو ممق القوية. ‏ (758:8) 
؛-و كَل َقصيلٌاآابات وَلعلهُمْيْجُون. 








الأعراف: 004 
أبن عبّاس: لكي يرجعوا من الكفر و ارك إلى 
الميقاق الأول e»‏ 


الطيسري: لينزجسروا وي رتسدعوا. فينييسوا إل 
طاعتي. و يتوبوا من شر كهم و كفرهم, فير جم وال 
الإيمان والإقرار بتوحيدي. و إفراد الطّاعة لي, و تلولدة 
MED‏ 


عيادة ماسواي. 
وهكذا اكتر التفاسير. 





لس 
ان افر (Ao:)‏ 

أبوالسّعود:و ليرجمواعتاهم عليه من 
الإصرار على الباطل. و تقليد الآباء نفمل التفصيل 
منرم 





: امعنى: و لعلّهم يرجعون إلى الميشاق الأو ل. 
فيذ كرونه و يعملون تقتضاء. نفعل ذلك. 


5200507 

وأمامًا كان. فالواو ابتدائية كالتي قبلها. وجُوّز 

أن تكون عاطفة على مقدّر. أي ليقفوا على ما فيها من 

المرغبات والزتواجر, أو ليظهر الحقةو لمهم يرجعون. 
و قيل: إنها سيف خطيب. 





نهب الفناء إلينا.  )0١4:4(‏ 
الملهم يرجعون بها [الآيات] عن 
(FAA:‏ 






جهلهم و تقلیدهم. 





على جملة: وو ذلك 
الاعتراض. و هذا إنشاء ترجّي رجوع المشركين إلى 
الترجيد. و قد تقدّم القول في تأويل معنى الرجاء 
با لتبيةإلى صدوره من جانب الله تعالى. عند قوله 
تعلق ادى علقم 
ودين من فلكم كم فونم البقرة "١‏ 

و الرجوع مستمار للإقبلاع عن التشرك, عسي 
الإقلاع عن الححالة التي هم متليّسون بهاء بترك من حل 


في غير مقر" 





"اغب دوا رب 


اموضع الذي هوب لير جع إلى مقر 





و هذا التشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع 
الغربة, أن الشترك ليس من مقتضى الفطرة, فالس 
به خروج عن أصل الحخلقة. كخضروج المسافر عن 
موطنه. و يقنضي أيضًا نشبيه حال التوحيد حل المرء 
وحَيه الذي يأوي إليه. 

و قد تكرّر في القراً أن إطلاق الرجوع علی اناع 
المشركين عن النترك, کقول: وإ 
امنا نون »إل اذى ف 





و قَوي هإلبى يرا 





الثترك. وهو تعريض بالعرب. لأئهم ا مسر كون من 
عقب إبراهيم. و بقريشة قوله: وبل كفت هلؤلاء 





CERO EEL AE 
ال خرف : ۲۹ فإئي استقريت من اصطلاح القرآن أله‎ 


يشير بهؤلاء إلى العرب. (FEA:A)‏ 





سف 


ابن عباس: مر أخرى. UY‏ 

الكلبي: إله حاف أن لايكون عندهم من اللو 
مابرجمون بدمرةأخرى. ‏ «الطْترسي 21+27 

القَرَاءاقل تهاترلانة 00 

ادا وني يان ای نداب 
دراهم. فجمل البضاعة في رحاهم ليرجعو. 

وقيل: [لهم إن عرفوا أئها بضاعتهم و قد اكت الوا. 
ردّوها على يوسف, وم يستحلّوا إمساكها. (48:1) 


الطبّري إلى (rte)‏ 
لكي يرجعوا. و اللام لام الفرض. 
وإلما أتى ب« لعل» لأأله جوز أن لايعودوا.(5:+17) 

الواحدي: لكي يرجموا !لين ۲١:١‏ 


بب الذي فعله يوسف 









أراد أن يُريهم كرمه في ردّالبضاعة 


و تقديم الضتمان فيال والإحسان, ليكون أدعى هم 


إلى العود, لمهم يعرفونهاء أي كرامتهم علينا. 

و قيل: رأى لو 
و إخوته مع حاجتهم إليه. فسرده علسيهم مسن حيسث 
لايطمون, تكرنًا. 

وقال الكل تحرف أن لايكون عند أبيه من 
الورق ما يرجعون به مر أخرى. و فيسل: فصل ذلك 
لاله علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة فيا 
الفط و لايستحلون إمساكها. 1:0( 

نجوه الزتخت ري .)٠۳١:۲(‏ و اقرط (۹: 
۳ و في (۲۲۹:۲). وا لمازن(۳: ۲٤1‏ 
رو بو يان (۵: ۳۲۲) و ابن کثیر .)۳۹:٤(‏ 

اين عَطيّة: [غحو البقوي بتفاوت. 


ل الاهر من القصّة أئئه إنما أراد الاستئلاف 





أخذ تمن الطّمام من أبيه 















بوصلة اليس (e4:‏ 
مثله التعالي: MWY:‏ 
ابر سي: اهمون بعد ذلك للب 

اميرة مر أخرى. و إلما فعل ذلك ليعرفوا أن يوسف 

إتمافعل ذلك إكرامًا هم, ليرجسوا إليه. ‏ (587:5) 
ابن الجوأزي: لكي بر جوا[ قال نمو البقوي)] 

هيدا 


القَخرالرازي: ثم اختلقوا في اليب الذي 
الأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحاهم, علسى 


وجوه: 





الأرل:ألهم متى فتحواا متاخ فوج دوابض اعتمم 
فيه. علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء 
محضاء فيبعتهم ذلك على العود ‏ ليه و الحسرص علمى 


معاملته. 

الثّاني: خاف أن لايكون عند أبيه من الورق ما 
ير جعون به مر أخرى. 

القالث: أراد به التوسعة على آبيه. لان ال رمان كان 
زمان القحط. 





الرّابع: رأى أن أخذ من الطعام من أبيه و إخوته 
مع شتة حاجتهم إلى الطّعام ؤم 

الخاسس: قال القرّاء: إلهم متى شاهدوا بضاعتهم 
في رحالهم. وقع في قلوبهم أكهم وضعو! تلك البضاعة 
في رحاهم على سبيل السّهو. وهم أنبياء وأولاد 
الأنبياء, فرجعوا ليعرفوا السبب فيه. أو رجموا ليوا 
المال إلى مالكه. 

السّادس:أراد أن يُحسن إليهم على وة 
لايلحقهم به عيب و لامئة 

الستابع: مقصوده أن يمرفوا ئه لايطلب ذلك الاخ 
لأجل الإيذاء والقلم. و لالطلب زيادة ف المن. 

تامن: اراد آن یعرف آبوه أئه أكرمهم. وطليه له 





لمزيد الاكرام. فلايتقل على أبيه إرسال أخيه. 
القاسع: أراد أن يكون ذلك امال معونة لحم على 

شدة الزمان. و كان يخاف الأُصوص من قطع الطريق. 

فوضع تلك النتراهم في رحاهم حتّى تبقى مخفيّة إلى أن 





يصلوا إلى أبيهم. 
العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة يبا لغته 
في الإحسان إليهم. OU:‏ 
مثله || فق الكل 


البيُضاوي: لمل معرفسهم ذلك تتدعوهم إلى 


جع 
A‏ 
ابن جُرَي: أي لعل معر فتهم بها تتدعوهم إلى 
الرتجوع. وقصد برد البضاعة إليهم مع الطّعام 
أستثلافهم بالإحسان | ليهم. م 
الستمين: و وِيرْجعُونَ > يحتمل أن يكون متعديا. 

و حذق مفعوله. أي يرجعون البضاعة, لأله عرف من 





دیٹهم ذلك وأن يكون قاصً!.يمعنى: يرجعون إلينا. 

QAt:t) 
السعود: لملهم يرجعون حسيما أمرتهم به‎ 
التفضّل عليهم بإعطاء اليد لين ولاسيّماعند‎ 






إعبواز البضاعة, من أقوى الدتواعي إلى الرتجوع. 

وكيا قيل: إنم فعله ية لمال ير من الكرم أن 
يأخلدْمن أبيه و إخوته مثا فكلام حق في نقسه. و لکن 
التعليلالمذكور. وأمًا نعلي الجمل المذكور 
جوع من حيت إندياتتهم تحدلهم على رد 
البضاعة. لأئهم ‏ لايستحلون إمساكهم فسداره 
ُسبانهم ألها بقيت في رحاهم نسيان. 

وظاهر أنّذلك ممالايخطرببال أحدأصلا.فإن 
هيئة التُعيئة تنادي بأ ذلك بطر يق التفضّل؛ الايسرى 
أئهم كيف جزموايذ لك حين رأوهاء و جعلواذلك 
دليلًا على التفضّلات السابقة. كما ستّحيط به خبر"ا. 

(4:) 





وه اروس وي (۲۸۸:1). والآ لوس١‏ (۱۳: 
۰و الاسم ي (۹: ته 

المَراغي: إلينا. طممًا في يرئاء إن القوز إلى 
القوت من أقوى الدّواعي إلى الرتجوع. ‏ (۲:۱۳) 





E: e: ا‎ 





لما أمرهم بالرتجوع استشعر بنفاذ راي أئهم قد 
يكونون غير واجدين بضاعة؛ ليبتاعوا بها الميرة, أله 
رأى مخايل الضّيق عليهم. WAD)‏ 
َملَّمْيَرفُوتها..> هذا تعليل لارجاع 
التمن إلى إخوته و أن القصد منه ترغييهم في العصودة 
إإليه ثانية. فئهم إذا فتحوا رحاهم ووجدوافيها 
بضاعتهم. بعنهم ذلك إلى الرتجوع طممًا في جود 
و كرمه. 

وغير بعيد أنّمن مقاصد يوسف أن يطمئن أبسوم, 
و لايتقل عليه إرسال أخيه له. العم 

الطَباطّبائي: لملم برجم ون إلينا واي اتوة 
باخيهم. فإن ذلك [ردالبضاعة] بقع كوكم 
و يطمتهسم إلى الجصوع والتمتع مسن الإكرام 
والإحسان. MeN‏ 

مكارم الشتيرازي؟ ماذا أرجع يوسف الأموال 
إلى إخوته؟ 

الستؤال الذي يطرح نفسه, هو أله لماذا أمر يوسف 
أن أرّدأموال إخوته التي دفصوها قا للحبوب. 
وتوضع في رحاهم؟ 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السَؤال بإجابات 
عديدة. و منهم الرازي في تفسيره؛ حيث ذكر عشرة 
أجوة لك مها بيد من لياع . 























يوسف كان يقصد من وراء هذا العمل أن إخوته بعد 
رجوعهم إلى الوطن. حينما يجدون أمواهم قد يدت 
في متاعهم. سوف يقفون على کرم عزيز مصر يوسف» 
وجلالة قدره, أكثر نما شاهدوه. وسوف يطسئن 


يعقوب بنوايا عزيز مصر, و يُعطي الإذن بسفر بنيامين. 
ويكون السب والدافع في سفرهم إلى مصر مرة 
أخرى وباطمئنان أكثر. مستصحبين معهم أخاهم 
I)‏ 


الصغير. 
فضل لله إلنافي سفرة جديدة 


(FLY 





(tv) 
كادهم بذ لك لملّهم يتذ كرون أو يُبصرون.‎ 
08:5 (الطبري‎ 

إل إلى المتم الأكير. (4:۳ 
الطَبّري: يقول: فعل ذلك إيراهيم بآهنهم 
ليعتبرواءو يعلمو أئها إذالم تدفم عن نفسها ما فعل بها 
إبراهيم. فهي من أن تدفع عن غيرها من أراده ببسوء 
أبعد. فيرجعوا عمّا هم عليه مُقيمون من عبادتها. إلى 
الأوتان. 
(A:‏ 
:أي لملهم باحتجاج إبراهيم علسيهم به 
يرجعون, فيعلمون وجوب الحجة عليهم.. 0۳11:۳0 
كرون و يعلمون ضعنها و عجزها 
وقيل: لمهم إليه يرجعون فيسألونه. ‏ (974:1) 











ماهو عليه من دينه و توحيد لله. و البراءة. 











نحو البقوية لكوم 
الطوسي؛ أي لكي يرجعوا إليه. فينتبهوا على ما 
يلزمهم فيه من جهل من اتخذوا ًا إذا وجدوه على 
تلك الصّفة, و كان ذلك كيدا هم. 
و في الكلام حذف. لأن تقد. 





(4:0) 





الواحدي؟ أي إلى دينه و إلى ما يدعوهم إليه. 
بوجوب الحجّة عليهم في عبادة ما لايدفع عن نفسه. 
وتنيّهوا إلى جهلهم؛ وعظيم خحطاهم.  )۲٤۲:۳۴(‏ 

لدي يعني لمهم إذا رأوا ما باصنامهم من 
العجز والموان, يرجعصون إلى إبسراهيم بالإقرار إلثه 
dru‏ 

الرّمَخْشري: و إئما استبقى الكبير, لآم فب 
في ظله ألهم لابرجمون إلا إليمه. لما تسامعوه من 
إنكاره لديلهم و سبد لآهتهم. فُيكتهم با أجاب به 
من قوله: ل عل واكم داكو هم الانبياء 





و 





لهمي رجعون إليد كما بجع إلى السام في حل 
المشكلات, فيقولون له: ما ؤلاء مكسورة. ومالك 
صحيحًا والقأس على عاتقك؟ قال: هذا بناء على ظنّه 


جهم. لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقوهم وأعتقادهم 
في آلهتهم وتعظيمهم لما أوقاله مع علمه أئهم 
لاي رجعون إليه. استهزاء .هم و استجهالا. وان قياس 
حال من يسجد له و يؤهّله للعبادة أن يرجع إليه في 


رجع/1 ا 
حل كل مشكل. 
فإن قلست: فإذا رجعوا إلى الصّنم يمكابرتهم 
المقوهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم. فأيّفائدة 
دينيّة في رجوعهم إليه. حتّى يجعله إسراهيم صلوات 
الله عليه غرضتًا؟ 
قلت: إذا رجموا | ليه تبيّن أله عاجزلاينفع 
و لايضي و ظهر اتهم ني عبادته على جهل عظیم. 
(v1)‏ 





ابن عطية: و الضمير في وإ 
عائد على « إبراهيم »آي فمل هذا کله نويا منه أن 
يقب ذلك منهم رجعة إليه و إلى شرعه. 

ويحتمل أن يعود الضّمير على الكبير المشروك, 
ولكن يُضمّف ذلك دخول التَرججّي في الكلام. 

ATE) 

برسي أي لمهم یرجم ون إل لب راهيم 
فيسأ لونه عن حال الأصنامء لينئههم على جهلهم. 

و قيل: نعلّهم يرجعون إلى الكبيرء فيس لونه و هو 
لاينطق. فيعلمون جهل من اتخذوء إفَا... ‏ (07:4) 

نحوء أبوالفشوح (84:15). و القُرطي(11: 
8 السّمين (0: 16). والحا: 











والتاني: لعلهم يرجعون إليه بالتهمة, حكاء أبو 
سليمان اللتمشقي 


78 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ 7٠١ 


(9۸:0) 





الها ترجع إلى إبراهيم. 
القخرالرازي يحتسل رجوعهم إلى إبسراهيم 
ةو يحتمل رجوعهم إلى الكبير. 

أماالأوّل: فتقريره من وجهين: 

الأول: ان امعنى أئهم لعلهم يرجصون إلى مفالة 
إبراهيم. ويعد لون عن الباطل. 

و التاني: ائه غلب على ظنّه أئهم لايرجعون إلا 
إليه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبّه لآحتهم» 
فبكتهم بها أجاب به. من قوله: بل قله هم هذا 
فَسْتلُوهُمْ > الأنبياء: 15. 

أمّا إذاقلنا:الضّمير راجع 
وجهان: 

الأوّل: أن المعنى لعآهم يرجعون إليه. كما ريع 
إلى العالم في حل المكلات. فيقو لون ثبتإلهيولا.. 
مكسورة. و ما لك صحيحًاء والفأس على عاتقك؟ 
وهذاقولالكلْي و إتماقال ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهم. فلملّهم كانوا يعتقدون فيها أئها جيب 
وتكلم 


والثاني: امه يي قال ذلك مع علمه ألهم 








إلى الكبير, ففينه 


الاي رجمون إليه استهزاء بهم. وأن قياس حال مسن 





يسجد له ويؤضّل للعبادة أن يرجع إليه في حل 
المشكلات. امم 
نحوه اليسابور vw)‏ 





ابن عَرَّبي: یقبلون منه الفيضء و يستفيضون منه 
الثور والعلم,كما استفاض هومنه أوّلًا. ‏ (۷۹:۲) 
التُضاوي: لائه غلب على ظله الهم 








لايرجعون إلا !| اواشتهاره بعداوة آمتهم. 
فيحاجتهم بقوله: وَل فَعلّهُ کیم فیحجهم او 
لاھم يرجعون إلى الكبير فيسأ لونه عن كاسرهاءإق 
من شان لبود أن مرجع ليه في حل امد كتنهم 


بذ لك أو إلى لله أي يرجعون إلى توحيده 





عجز آلهتهم قالوا: حين رجعوا: 
الأنبياء: 06 

نوه الس في(۳: ۸۲ والخسازن (4: 147), 
والثتسريف الكاشاني(١: .)۳١١‏ والمشهدي(1: 
ور 1-8:80( 

بن جَُي: الضمير للصّئم الكبير, أي يرجعمون 
إل فيسأ لونه فلايجييهم.فيظهر م آله لابقدر على 














علي (A:‏ 
أبوجَيّان: والممير في َإلَئِهِمعائد على 
آبرأهيم. أي فعل ذلك امنه أن يعقب ذلك رجعه 
إليه وإلى شرعه. 20 
نحوه التعالبي” (YA:‏ 
أبن كثير: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم. 
لمهم يعتقدون أله هو الذي غار لنفسه. و أنف أن ميد 
معه هذه الأصنام الصتغار, فكيرها. ‏ (60/.:4) 
البقاعي” وتَرْجعُون »> عند إلزامه بالسٌؤال, 
جة؛ إذ لو ترك غيره معه لريّما زعموا 

أن كلا َكل الكلام إلى الآخر عند السشؤال. لفرض 
من الأغراض. (r:e)‏ 
تحوه التيرييني :4( 


آبوالسعود:اي إلى إبراهیم اڳ يرجعسون. 





فيحاججهم با سيأتي. «فيحجهم ويكتهم. Feti)‏ 

البُرُوسَوِي :إلى الكبير. و تقديم 
الفآرف للاختصاص. أو جرد الاهتسام مع رعاية 
الفاصلة.[ثم آدام نعو الرتخفري] (Ar:‏ 





الشوكاني:[نو الرتختتري إلا أله قال:] 
وقيل: لعلهم إلى لله يرجعون. و هو بعید جد 
I)‏ 





لبيان وجه الكسر واستبقء ا الكبير. و ضمير اله ) 
عند الجمهور عائد على إبسراهيم 30. أي لمهم 
برجمسون إلى إسراهيم 991لا إلى غيره فيح اهم 
و يبكتهم, بماسيأتي من الجواب إن شاء لله تعالى. 

وقيل: الضمير «لله » تعالى. أي لملهم برجملون: 
إلى الله تعالى و توحيده, حين يسألوته ا َو 
و يُظهر عجز آلمتهم. و يُعلَم من هذا أنّ قوله مسبحائه: 
وال الهم ليس أجنييًا في البين على هذا 
القول, كما تُوهّم. نعم لايخفى بُعُذه. 

وعن الكَلْبي؛ أ نالفتمير للكبير. أي لملهم 
يرجعون إلى الكبير. كما يُرجّع إلى العايم في حل 
قو لون له: ما لاء مكسورة. وما لك 
صحيحًاء والفأس في عنقك أو في يدك؟ و حيتئذ يتين 
لهم أله عاج ز لاينفع و لايض و يظهر ألهم في عبادته 











على ظله لهم م جرب وذاق 
من مكابرتهم, لعقوهم واعتقادهم في آمهم 
و تعظيمهم ها. 


Veg 


و يحتمل أله مي يعلم أئهم لايرجعون إليه. لكن 
ذلك من باب الاستهزاء و الاستجهال. واعتيار حال 





للعبادة. أن يرجع إليه في حلٌالمشكل. 

وعلى الاحتمالين لالإشكال في دخول « لَمَلّ» في 
الكلام, و لعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادرًا. لكن 
جمهور المفسرين على الأرّل, والجاروالجرور متعلّق 
ب وَتَرْجِصُونَم. و التقديم للحصر على الأوجّه 
اللانة. على ماقيل. 

وقيل: هو متعيّن لذلك في الوجه الأوّل و غير 
تمن له في الأخير ين بل يجوز أن يكون لأداء حسق 
االقأوگة. فتال. MW)‏ 

ألقأسمي: أي فيس لونه: لِمّفسل بأمتهم؟ فإذا ظهر 
عحجزم عن المبطق. فمن دونه أعجز منه في ذالك» فض لا 
عن الدفع للّذي أظهر عجزهم فيه. (TAY‏ 


الّراغي: أي نمل هؤلاء الال يرجعسون إلى 
الكبير. كما يُرجَع إلى العالم فى حل المنسكلات...[ثم/ 
قال نحو التتضشريّ ملخصًا] 
فريد وجدي: يرجعون إليه بالسّؤال عمّن فمل 
ذلك. (rv‏ 
سيد قطاب:(إلا) كبير الأصنام, فقدتركه 


(VW) 





الواقعة, وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلحة؟ 
و لعلّهم حينئذ يراجعون القضيّة كلها فير جم ون إلى 
صوابهم. و يُدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من 


سخف و تهافت. (YATE)‏ 
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ابن عاشور: و معنى للم ج 
رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصّنم الأكير, 
ليُخيرهم بمن كسر بقيّة الأصنام. لأله بعلم أن جهلهم 
يطمعهم في استشارة الصّنم الكبير. 

و لعل المراد: استشارة سدكته» ليُخيروهم يما 
يتلقونه من وحيه المزعوم. 

وضمير ولم عائد إلى الأصنام. من قوله: 
و أمتتامكم) الأنيياء :0۷. و أجري على الأصنام 
ضمير جع العقلاء مماكاةً لعنى كلام إبراهيم, لان 
قومه يمسبون الأصنام عقلاء. و مئله ضعائر قوله 
فمل یراشم هلا قو إن كائوط 
أ»الأنبياء :7 mw‏ 
كر ابراهيم الأصنام وجمل اطق 
متلاشية. و ترك آكبرها ليساله عبدها: دافم . 
عن الأهة الصّغار, وهو القويالعزيز؟ والقصد 
واضح. وهو أن يعثير المشر كون أن هذه الأصنام إذا 


















لم تدفع عن نفسهاء فهي أعجز من أن تدفع السّوء عسن 
غيرها. (YAt:0)‏ 

الطّباط ائ ظاهر الباق أن هذا الترججي 
لبيان ما كان يُممّله فعله. أي كان فعله هذا حيث كسّر 
الجميع إلا واحدًا كبيرًا هم. فعل من يريد بذ لك أن 
يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الج ويدوا 
کبیرهم سالا بینهم فيرجعوا| ي 
أمرهم. کمن يقتل قومًا و يترك واحدًا منهم. ليستّهم في 
أمرهم, 

و على هذا فالضّمير في قوله: ؤإلَيِْ راجع 





إلى 











والجهور من الشترين على أن ضمي إل 
.و المعنى: فكسر الأصنام وأبقى 
لعل الئاس يرجمون إلى إبراهيم فيُحاجهم ويُبكّتهم؛ 
ويبيّن بطلان ألوهيّة أصنامهم. 

وذهب بعضهم إلى أن الف مير له » سبحائه, 
والمعتى: فكسّرهم و أبقاه. لعل الناس يرجعون إلى الله 
بالعبادة. لما رأوا حال الأصنام و تنبّهوا من كسّرها! 
ئها ليست بآهة, كما كانوا يزعمون. 

بو غير خف أن لازم الو لین کون قو له الا را 
َم مستدركا. و إن تكلّف بعضهم في دقع ذلك با 
لانفني عن شي.. و كان المانع هم من إرجاع الف مير 
إلى كيرا ) عدم استقامة الترجي على هذا التقدير. 
لكك عرفت أن ذلك لبيان ما يُمثّله فمله به لسن 


يشهد صورة الواقعة, لالبيان رج جدتي من إسراهيم 


لإبراهيم ا 








4 )4:14( 
مكارم الشتيراز: الم هر كان 
هدفه من تركه وَلَعلهْمإلِِيَرْجعُونَ 4 إثم#قال في 


اطامش:] 
قال كثير من المفسرين: إن مرجع ضمير (َإِلَ و 
إلى إبراهيم. و قال البعض: إِنّالمراد هو الصتم الكبير, 
إلاأنالأوّل يبدو هوالاصح. (N10:‏ 
فضل لله : ايهال وهو الم الاكره 
اءخفيبائه هوالذي 
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صنع ذلك, على أساس ما يعتقدونه فيه من سر القدرة 
التي تُخوّله القيام بم يشاء. كما يصنع الإله في حركة 
الحياة. فقد يفكرون بهذه الطريقة. فيرجعون إلى 
الصّنم الأكبر ليسأ لوه فلايلك جوابًا. فيدفعهم ذلك 
إلى التفكير في الائجاء اللي لإعادة التظر في العقيدة 


الوثنة. 





أويرجعون إلى إبسراهيم ليتهموه و يناقشوه. 
فيكون ذلك وسيلة لإنارة الحسديث معهم حول 
اسلبيّات المسألة. 

أو لمهم يرجعون الله بالعيادة عند ما 
يكتشفون أن هذه الأصنام لايمكن أن تكون آغة. 

و لع لّالأرّل أقرب. لأن الظاهر أن هدف إبراظيم 
هو أن يوحي إليهم بائهامه في ظاهر الكلام, ليقواءهم 
إلى الصّدمة الفكريّة التي تم قناعاتهم حو ل آَْوضَوع: 

(v.16) 


۷- ورام على فة اناا اهم اجون 
الأنبياء: 0ه 

ابن عبّاس:عن كفرهم إلى الإهان.  )۲۷١(‏ 

فلايرجع منهم راجع.و لايتوب منهم تائب. 
ابر ۸۲:۹ 

لاترجع إل دنیاها. 

نحو قن (ابن ا لوازي : ۳۸۷) 

ونحوه أيضًا. (أبوحيّان 3:-75) 

مُجاهد: لايررجعون عن العترك. 

مثله لحت 5 اب 








كم 





لم يكن ليرجع منهم راجع؛ حرام عليهم 
ذلك. (الطَبري :5م 

الإمام الباقر :كل قرية أهلك لله أهلها 
بالعذاب لايرجعون في الرجئقة. 











مثله الإمام الصادق لل القت ۷۹:۲ 
نيد بن علي :إلى الحؤةو لايتويون. 
(ty)‏ 


الإمام الصّادق بِية: كل قرية أهلك الله اهلها 
بالعذاب لايرجعون في الرتجعة؛ وأمّا في القيامة 
فير جعون. ومن محض الإيان محضًاء و غيرهم تن 

هلکوا بالعذاب و حضوا الكفر محضًا برجعون. 
(التبخراني0.:3) 





بزيادة,و المقّى: حرام على قرية مُهلّكة رج وعهم إلى 
الئيا. كما قال: فلا كطيون كواصية وَل 










قيقد (الواحدي (۲۵١:۳‏ 
ابن ميد قال: حدئنا عيسى بسن 
فرقد قال: حدئنا جابر الجعفي” قال: سألت أبا 
عن الرتخقة ففرأ هذ الآية: لوح رامعل قَرْيَةٍ 
. رْجعُون م فكأن أبا جعفر وبّه تأويل 
ذلك إلى أئه: و حرام على أهل قرية أمتناهم أن 
يرجعوا إلى الدني. 

و القول الذي قاله ِكْرمًة في ذلك أولى عدي 
بالصواب؛ و ذلك أالله تعالى ذكره أخبر عن تفريق 
الئاس دينهم الذي بعث به إليهم الرسُل, ثم أخبر عن 
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صنيعه بن عمل تمادعته إليه رسله مسن الإيان به 
و العمل بطاعته م أتبع ذلك قوله: وخرام) 
فلآن يكون ذلك خيرًا عن صنيعه بن أبى إجابة رُسله 
و عمل بمعصيته و كفر به. أحرى ليكون بیائا عن حال 
القرية الأخرى التي لم تعمل الصّا مات و كفرت به. 
فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: حرام على 
أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم. و ختمنا على 
أسماعهم و أبصارهم. إذ صدوا عن سبيلنا و كفسروا 
بآياناء أن بتوبواو يراجعوا الإيمان ينا. وائباع أمرنا 
و العمل بطاعتنا. و إذ كان ذلك تأويل قول اله: 
و( حرمو عَم على سا قال ميد لم تكن (لا )في 
قوله: ألم اجون ) صلة. بل تكو بعنى |لثفي, 
و يكون معنى الكلام: و عَم ما على قرية أهلكناهتا. 
أن لابرجعوا عن كفرهم. و كذلك إذا کان قو کور 





ؤَوَحرَام: توجبه. 

وقد زعم بعضهم: أئها في هذا الموضع صلة, إن 
معنى الكلام: و حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا. 
و آهل التأويل الذين ذكرناهم كانوا أعلم بمعنى ذلك 
منه. AY:‏ 


Gef) 





إن معناه: حرام أن 

الايرجعوا بعد الممات, بل يرجعون أحياء للمجازاة 
(الطترسي ؛ 
ذه الآية من أعظم النالالة في الرجْمَة 
لان أحد! من أهل الإسلام لاينكر أن القاس كلهم 
يرجعون إلى القيامة مّن هلك ومن ل هلك قوله: 


6 








ن» أيضًا عنى في الرَجْمّة. فأمًا إلى القيامة 
خلواالتار. WM:‏ 
و [راجماع دم (EY. ¥) [span‏ 
الطوسي: قيل:(لا) صالة, و العنى حسرام 
رجوعهم. و قیل: انهم اجون )آي حال قول 












و قال قوم: حرام على قرية أهلكناها, لأتهسم 
الايرجعون. 

و قال الرجَاج:المعنى: و حرام على قرية أهلكناها. 
أن نتقبّل منهم عملا لاهم لايرجعون. أي لايتوبون 
أب 

و قبل: في ممنى لوَحَرَام على قَرية #معناهم 
أجل عليهم ألا رجعون إلى تلك القرية أبدًا. 

وال لجمبائي: معناء: و حرام على قرية أهلكناها 
عقوبة هم أن يرجعوا إلى دار الدكيا. انالا 

القُتسيْري؛ اي لالهلك قوما وإنقادوافي 
العصيان إلا إذا علمنا أئهم لايؤمنون, و أئه بالتشقاوة 
كخم أمورهم. Qo:‏ 

الواحدي: إلى الدثيا. والمعنى: أنالله كتب على 
من أهلك أن يبقى في الجرزخ إلى سوم القيامة. وأن 
الايرجع إلى الدثيا قضاء منه حتمًا. 

وفي هذا تخويف لكفار مكّة أئهم إن عُذْبوا 
وأهلكوالم يرجصوا إلى السدتيا كفيرهم من الأمم 
المهلكة. [ثمذكر قول اين جَُيْج وجماعة] (: 0101 














البقوي: إلى الدئيا. وقسال الجَاج: مضا 
وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا 








بملاكهم أن يتقبّل أعمالم. لألهسم لابرجعصون.أ. 
على هذا امعنى أئه قال في الا 






لارا لستيو) أي يتل عمل مذكر هذه الآية 
عقيبه ويتن أن نالكافر لايتقبّل عمله. ‏ (۳۱۹:۳) 
:قال ابن عيّّاس: معنى الآية: و حسرام 
على أهل قرية أهلكنا هم بستاب الاستتصال أن 
يرجعوا إلى الدنيا أبدً!؛ فعلى هذا يكون(لَا) صلة. 
وفي ذلك إبطال قول أهل التراجع والتناسخ 

و قيل:«الحرام » هاهنا بعنى الواجب. فعلى هذا 
يكون (لَا) ثابنًا. والمعنى: واجسب على أهل قرية 
أهلكتاهم لَالَهمْلايرْجمُونَ > إلى الدنيا. 

وقبل: الآية مقصلة بالاآية الأول وتقديره: فلين- 
يعمل من الصّا حات و هو مؤمن. فلاكفرا نكيت 
وحرام ذلك على الكقار, لألهم لايرجمون إلى 
الإيمان. فعلم رمي العزة أهسم لاير جعسون إلى الإيمسان 
فأهلكهم, و لذلك قال ابن عباس في معنى الآية: 








وجب على أهل قرية حكمنا بهلاكهم أله لاير جع 
هنهم راجع,و لایتوب منهم تائب. (ro:‏ 
الرمخشتّري: و معن التجوع:الأجوع من 





الكفر إلى الإسلام و الإناية. و يحاز الآية: أن قومًا عزم 
الله على إهلاكهم غير مُتصور أن يرجعوا و يُنيوا !ل 








مطبوع على قلوبهم, فلايزا لون على کفرهم و یوون 
عليه حبّى يروا العذاب. 


رجع/ 10م 


إلُم ) بالكسر. و حق هذا أن يتم الكلام 
قبله. فلاب من تقدیر حذوف. كأئه قيل: و حرام على 
قرية أهلكناها ذاك. و هو المذكور في الآية المتقدمة من 
العمل الما و المي المشكور غير المكفور, ثم عل 
فقيل: إنهم لايرجعون عن الكفر. فكيف لاممتنع ذلك؟! 
و القراءة بالفتح يصح حملها على هذا أي لألهم 
لايرجمون. و( لَا) صلة على الوجد الأوّل. 

فإن قلت بم تعلّقت وحَتْى #الألبياء: 17,واقمة 
غاية له. وأيّة الثّلات هي؟ 

قلت: هي متعلقة ب ِحَرَامٌ4. و هي غاية له. لأن 
كنتناع رجوعهم لايزول حتّى تقسوم القياسة.و هي 
وَعَتِمَ > التي يحكى بعدها الكلام, و الكلام الحكي» 
إلتفه-طن النترط و الجسزاء. ٠أعني:(إذا)‏ ومافي 
(r:‏ 


وقر ئ( 





تزه 
أبن عَطِيّة: فأمًا ممنى الآية,فقالت فرقة: 





حرام و ( جرم معناء جم و حثم, فالمعفى: و حتم 
على قرية أهلكناها اتهم لاير جمون إلى الدنيا. 
فيتوبون و يستعتبون, بل هم صائرون إلى العقاب. 

وقال بعض هذه الفرقة: الإهلاك هو بالطبع علبي 
القلوب ونحوه. والرتجوع هو إلى الثوبة والإيهان. 

وقالت فرقة:المعنى رحس ام »أي بمتسع. 
و (حِر'مٌ) كذ لك. على قرية أهلكناها أئهم لاي رجعون. 
وقالوا:( لا )زائدة في الكلام. 

واختلفوافي الإهلاك والرّجوع بحسب القولين 
المذكورين. قال أبوعلي: يحتمل أن يرتقع لخ رام 
بالابتداء. و الخير رجوعهم. و(لَا) زائدة. ويحتمل أن 
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يرتفع حرام )على خير الابعداء. كانه قال: 
و الإقالة والثوبة حرام ثم يكون التقدير: بأ تهم 
الايرجعون. فتكون (لَا) على بابهاء كأ ئه قال: هذا 
علبهم ممتنع بسبب كذا. فالتحريم في الآية بالجملة 
ليس كتحريم الشترع الذي إن شاء المنهي” ركيه. 
ويتجه في الآية معنى ضمّنه وعيد 
ذكر من عمل صَالمًا وهو مؤمن, ثمعاد إنى ذكر 
الكفرة الّذين من كفرهم و معتقدهم ألهم لاحش رون 
إلى رب و لاير جعون إلى مماد. فهم بظئون بذاك آله 
الاعقاب ينالمم. فجاءت الآية مكذبة لظن" 
و متنع على الكفرة المهلکین أن لاير جعسون, بل هيم: 
راجعون إلى عقاب لله وأليم عذابه؛ فتكون ( ل على 
بابهاء و«الحرام » على بابه. و كذ لك « الحير'م ». مامد 
YE‏ 
لطر سي؛ اخلف في معناء على وجو 
أحدها:أن(لَّا) مزيدة. والمعنى: حرام على قرية. 
مُهلّكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى دار الدكياء عن ا باثي 
معنا واجسب عليها [لها إذا أهلكت 
الاترجع إلى دنياها. عن قنادة وكرم اللي 
قال عطاء: يريد حتم مئي, والمراد: إنالله تعالى 
كتب على من أهلك أن لايرجع إلى الئيا قضاءمنه 
حتمًا. و في ذلك تخويف لكقار مكة باتهم إن عذبوا 
و أهلكوام يرجعوا إلى الدئيا. كفيرهم من الأسم 
الهلّكة. وقد جاء الحرام معن الواجب في شمر 
الخنساء. [ثم ذكر شعرها] 
و تانها: إن معناء حرام على قرية وجدناها هالكة 














إلاء. أي 











بالذّتوب أن ينبل متهم عمل, لألهم لايرجعون إلى 





ن معناه حرام أن لايررجعوا بعد الممات. 


بل يرجعون أحياء للمجازاة. عن أبي مسلم. [م اده 
OY:‏ 


قربة أهلكناها هم يرجمون. أي إلى اللدنيا. ف( أَنُ). 
واسمها و خبرها في موضع رفع لأله خبر المبتدإ الذي 





والثاني: أن تكون غير زائدة. ويكون حرام 
كأ و خبره مقدّر, و تقسديره: وحسرام علسى قريسة 
لمفكناها أئهم لايرجمون. كائن أو ممكوم عليه, 
,فحذف الخهر. و حذف الخبر أكثر من زيادة(لا). 
وهو أوجّه الوجهين عند أبي علي الفارسي(5: 0110 
الجوزي: في معنى الأآبة أربعة أقوال:[ذكر 
قول ابن عباس و قتسادة وان جرج و اجاج 
وقالن] 

فإن قبل: كيف يصح ان حرم على الإنسان ما 
ليس من فعله. و رجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ 

فالجواب: أن المعنى متعوا من ذلك كمايُمتَع 
الإنسان من الحرام و إن قدر عليه فكان التثسبيه 
بالتحريم للحالتين من حيث المنع. لقنم 

القخرالرازي: إنّة. 


فلات له من مبتدل. و هو إما قوله: ألم اجون 








رام خير 





أو شيء آخر. 





أمَا الأرّل: فالتقدير: أنعدم رجوعهم حسرام. أي 
يمتنع. و إذا كان عدم رجوعهم ممتنمًاء كان رجوعهم 
واجبً. فهذا الرتجوع ما أن يكون المراد منه: الرتجوع 
إلى الآخرة, أو إلى الدائها. 

أمَا الأؤل: فيكون المعنى: أن رجوعهم إلى الحياة. 
في الدّار الآخرة واجبء و يكون الفرض منه إيطال 
قول من ينكر البعث. و تحقيق ما تقدم آله لاکفران 
لسمي أحد. فإله سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم 
القيامة. وهو تأويل أبي مسلم بن بحر. 

و أما التاني: فيكون المعنى: أن رجوعهم إلى الدنيا 
واجب, لكنّالمعلوم اهم لم برجعوا إلى السدئياء فعند 
هذاذكر المفسّرون وجهين: 

الأوّل: أن الحرام قد يبيء بممنى الواجسب... [إى 
أنقال:] 

ثم علّل فقال: (إلهُمْ لاي رْجمُونَ) عن الكفر فكيف 
لامتنع ذلك هذا على قراءة (الَهُمْ) بالكسر. والقراءة 
بالفتح يمح علها يما على هناء اي إثهم 
الايرجعون. م 

نموه الگیسابوري .)1٤:۱۷(‏ وان زي۳ 
fr‏ 











أبن عَري: و متنع على فة4 مكنا 
بإهلاكها وشقاوتها في الأزل. رجوعهم إلى الفطرة من 
الاحتجاب بصفات التفس في التضأة. A:‏ 
القطي”واخكلف في لافي قو له ولايرجطو د 
فقيل: هي صلة. روي ذلك عن این عب اس, واختاره 
أي و حرام على قرية أهلكتاها أن يرجموا 





أ 
أبعي 


بعد افلاك. 





الحرام معنى الواجب. أي وجب على قرية. ف( له) 
ثابتة على هذا القول. 
قال التحّاس: والآية مشكلة. ومن أحسنما 


قبل فيها ألما رواء! 





و...عن ابن عباس 
في قول لله عزو جل و حَرَام..قال: وجب لهم 
لايرجعون. قال: لايتوبون. 

قال أبوجمقر: واشتقاق هنائسيّن في اللفة. 
وشرحه: أن معنى حرم الثتيء: حُظر ومع منه. كما 
تمعن أح ل أبيح ول ينع منه. فإذا كان حسام 
أو [اجرم) بمعنى واجب. فمعناء أله قد ضيق الحسروج 
دونع فقد دخل في باب الممظور بهذا. 
إن( ) زائدة, فقد رده عليه 








هِأمًا قول أبي عَبَِد: 
جماعة. لائها لاثزاد في مثل هذا الموضع؛ و لافيما يقنع 
فيه إشكال و لو كانت زائدة لكان التأويل بعيدً! 
له إن أراد: و حرام على قرية أهلكناها أن 
يرجعوا إلى الدّنيا. فهذا ما لافائدة فيه و إن أراد التوبة. 
فالتوبة لامحرم. 

[مذكر قول الرجّاج وقال:] 

وهذاهو معنى قول ابن عباس يله . 064٠ :1١(‏ 

البَيُضاوي: رجوعهم إلى التوبة أو الحياة, و( 
. أو عدم رجوعهم للجزاء. و هو ميشدأ خيره 
أو قاعل له ساد مسد خيره. أو د ليل عليه. 











> 
و تقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بعتهم. أو لأئهم 
لابرجعون ولاينييون. و ورام خير حذوفءأي 
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وحرام عليها ذاك. و هوا مذكور في الآية المتقدّمة. 
ويؤيّده القراءة بالكسر. وقسل: حرام حَرْمٌ 
وموجب علهم (لهُْلارْجمُونَه ‏ (۸۱:۲) 

مطه :للك هدي45:10اءو حو شير (4: 
والتكؤكاني 200:1 

التَسَفِي: و المعنى: و متنع على مهلك غير مكن 
أن لاب جسع إلى الله بالبعسث. أو حرام على قرية 
أهلكناها. أي قدّرنا إهلاكهم. أو حكمنا بإهلاكهم, 
ذلك وهوالمذكور في الآية المتقدمة من العمل الم اح 
والسّعي المشكور غير المكفور. أئهم لايرجصون مسن 
الكفر إلى الإسلام. ):4 

أبوحيّان: و(لا)في وَلَايْرْجمُون» صلة ,لاهو 
قول أبي عُبَيْد كقولك: ما منمك أن لاتسججد :أي 
يرجعون إلى الإيمان. و المعنى: و بمتنع على !جل قيية. 
قدرنا عليهم إهلاكهم لكفرهم. رجوعهم في التي إلى 
الإيسان. إلى أ. 
ويقولون: ها يلاق 
۷ وغيًا اقرب من جيء الساعة. وهوفتح 








تقوم القيامة. 









يألجوج وماججوج. 

إلهُمْ) بالكسر, فيكون الكلام قد تم عند 
قوله: لَأَهلَككاها 4 و يقدر حذوف تصير به فِوْحَرَامٌ 
على قَرْيةِ كاه جملة, أي ذاك. و تكون إشسارة 
إلى العمل الصاح المذكور في قسيم هؤلاء الهْكين. 
والمعنى:و حرام على أهل قرية قدّرنا إهلاكهم 
لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك. تكد 
ذلك و علّله بائهم لابرجعون عن الكفر. فكيف لايمتنع 

















ذلك؟! فامذوف مبتدأ والخبر و حرام وقدره 
كأه قال: و الإقالة والتوبة حرام. 

و قراءة الجمهور بالفتح تصح على هاالمعن. 
وتكون(5ا)نافية على بابهاء واللقدير؛ ألم 
لابرجعون. [ثم قال نحو ابن عطية.و نقل قول الرَجًاج. 
و قول أبي مسلم بن بحر, كما سبق عن القخرالازية. 
إلا قال 

وأبضًا فمن الاستعمال إطلاق الضّمير على 
ضده. و على هذا فقال مُجَاهِد و الحسئن؛ لابرجعون 
عن الشترك. و قال قتادة و مُقائيل: إلى الدنها. 

(PTA: 














(1۰4:0) 


تحوه وبتفصيل أكثر: الستمين. 





قال ابن ياس وجب, يعني قد قدّر أن أهل كل قريية 
أهلكوا أئهم لايرجعون إلى الذئيا قبل يسوم القيامة, 
هكذا صرّح به ابن عيّاس و أبوجعفر البساقر و قتسادة 


وغير واحد. 





و في رواية عن ابن عبّاس: ِأَلْهُمْلايَرِْمُونَ», 
أي لايتوبون. والقول الأرّل أظهر. والله أعلم. 
(oAY:£)‏ 
البتقاعي” أي إليناء بأن يذهبوا تحت اراب 
باطلامن غير إحساس, بل إليشا مسوتهم رجمواء 
فحبستاهم في البرزخ منمّمين أو معذبين نعيما و عذابًا. 
دون التعيم والعذاب الأكبر. ل 
الشيربيي:[غو انبناعيو أضافه] 
والذي قدره التتختشريأنّمعنى وأفلكناها»: 





عزمنا على إهلاكهاء أو قدّرنا إهلاكها. وممنى 
الرتجوع: الرتجوع من الكفر إلى الإسلام و ال 








با موت. و هذا قريب مما قاله ‏ این عاس فإله قال 
وحرام على قرية أهلكناها أن يرجموا بعد ال ملاك. 
فجمل (لا) زائدة. 

قال البقوي: وقال آخرون: الحرام بمعنى الواجب. 
فعلى هذا يكون (لا) ثايثًا. و معناه واجب على أهل 
قرية أهلكناهم. أي حكمنا بهلاكهسم. أن لايتقبّل 
أعماهم. لائهم لاير جعسون. أي لايتوبون. والدليل 
على هذا المعنى أله تعالى قال في الآية التي قبلها! 
ووم يعمل من المالحات ومون فلا راان 
لغيه 4 آي بتفبّل عمله. م ذ كر هذه الآية عقب وبين" 
أن الكافر لاتقل عمله.انتهى. 

والسذي قسدره البتيضاويّقريب تمّا 





ره 
الزتتشتتري و كل هذه التقادير صحيحة؛ لكن الأوّل 
أظهر. on:‏ 
أبوالسعود: وقوله تعالى: < ألم لاتزجموت) 
في حير الرقع. على أنه مبتدأء بره حرام أو 
فاعل له ساد مسد خيره. والجملة لتقرير مضمون ما 
قبلهاء من قوله تعالی: لإا اجون )الاي اء 
۳ و ماني « أن » من معنى التحقيق معتير في التفى 
المستفاد من عَرَام4 لا من المنفي” أي ممتنع أليكة 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء, لا أن عدم رجوعهم 





جع م 


و تخصيص امتناع عدم رجوعهم باكر مع مول 
الامتناع. لعدم رجوع الكل حسما نطق به قوله 
تعالى: ]اجون لأهم المتكرون للبعث 
والرتجوع دون غيرهم. 

وقيل: متنع رجوعهم إلى التوبة, على أن (ل) 
صلة. 

وقرى: (إْهمْلايرْجِمُونَ) بالكسر. على أئنه 
لفلف ورام شير مياد 
محذوف. أي حرم عليها ذلك. وهوما ذكر في الآية 
الستابقة من العمل الصّالح المشفوع بالإييان و المي 
:اميشكور. ثم علّل بقوله تعالى: ١لهُمْلَائرْجعُون‏ ). عا 
ميديم من الكفر. فكيف لايمتنع ذلك؟! 

عبوز حمل المفتوحة أيضًا على هذا المعنى بمذف 
اللإمعنهاء أي لأ هم لاير جعون. (Fo1:t)‏ 

اريف الكاشافني:(لا) موك دة لمن 
الامتناع. و الجملة الاسميّة مرفوع الم ل بالابتتداء, 
و حرام خبره. أوباله فاعل له سا مسد خيره. 
و المعنى: متتع عليهم ألبئّة رجوعهم إلى الدنيا للثوببة. 
عن الكفر والمعاصي, و كسب الإيمان العمل الصّالح. 

(ot:t) 

الكاشاني: حرام على قَايَةٍ4 مضع على 
أهلها غير متصور منهم. و قرئ (حرم) بكسر الحساء 
وسكون الراء. ف أفلكتاقا أْهُمْ لاي رْجهُون» قيل: أي 
حرام رجوعهم إلى الديا أو إلى التوية و لامزيدة. 

وقيل: أي حرام عدم رجوعهم للجزاء. وهو 








مبتدأ. و هِحَرَام» خبره. 
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في «الفقيه »في خطبة الجمعة لأميرالمؤمنين للا 
«ألم تروا إلى الماضين منكم لاير جعون. و إلى الخلشف 
الباقين منكم لايبقون. قال لله تعالى: هوخ رام 
الآيةه. 

و هذا ناظر إلى الممنى الأوّل. و بيده القرامة 
بالكسر في النتوادً كما أئها تؤيّد المعنى الثاني أيضًا. 
والقراءة بالفتح المشهورة تؤيّد المعنى الَالك. 

(otir) 





روسو 





[نحوأبي السُعود ثم إضاف:] 


و في «التأويلات التجميّة »: يشير إلى قلوب أهل 


الأهواء والبدع المهلكة باعتقاد الوء و خالفات: 
النترع. أئهم لايتوبون إلى الله. و لابرجمون إل الق 
یدل علی هذا التاوبل فوله تعالی: فتن اكد 
له ية وَأضَلَهاله على عِْم 4 الجائكة ت٣ا‏ 
Oro‏ 
الآلوسي: و قوله تعالى: واه لايرْجمُون» في 
تأويل اسم مرفوع على الاتداء, خبره حرام قال 
ابن الحاجب في « أما ليه »: و يجب حينئذ تقدعه لما تقرئر 
في اللحو: من أن الخبر عن ٠‏ أنّ» يجب تقدهه. و جوز 
أن يكون حرام مبتداء و آم فاعل له سد 
مسد خبره, و إن لم يعتمد على نفسي أو أسغهام, ناء 
على سذهب الأخفش, فإله لايشترط في ذلك 
الاعتماد, خلافًا للجمهور كما هو ا مشهور. 
وذهب این مالك: 





رفع الوصف الواقع ميعدا 
لمكتفى به عن الخبر من غير اعتماد. جائز بلاخلاق. 
و إلما المنلاف في الاستحسان و عدمه, فسيبوّيه يقول: 





هو ليس بحسّن, والأخفش يقول: هو حسّن. و كذا 
الكوفيون. كما في « شرح التسهيل ». و الجملة لتقريسر 
ما قبلها...[فذكر مثل أبي السّعود. ثم ذكر قول أبي 
مسلم وذيله. كسا سبق عن القَطرالرازيوقال:] 

و لايخفى مافيه. 

وقال أبوعُبة:المعنى: و بمتنع على قرية قدرنا 
هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إليناء أي توبتهم: علسى 
أنّ(لَا) سيف خطيب مثلها. في قوله تعالى: ما عاك 
لاجد ب الأعراف: 1١‏ في قول. 

وقال قساذةومُقَاتّل: لاي رجعسون إلى الدئياء 





والظاهر على هذا أنّالمراد ب (َأَظلَكناقَا 4:أوجدنا 
كلإ كها با لفمل» والمراد با هلاك: اللاك ا مستي 
أو يجوز على القول بأنَ المراد بعدم الرّجوع: عدم 
التوبة, أن يراد به الملاك المعنويبا لكفر والمعاصي. 
وقرئ(إيهُم) بكسرالهمزة. على أنّالجملة 
استنناف تعليلي ما قبلها ف حرام خسير مبعدا 
ححذوف. أي حرام عليها ذلك. و هو ماذًكر في الآية 
التابقة من العمل الصّالح المشفوع بالإي ان و السمي 
المشكور, ثم لل بقوله تعالى: ألم لاي 
عمّاهم عليه من الكفر, فكيف لا: 
و يجوز حمل الكلام على قراءة الج 
على هذا الممنى بحذف حرف التعليل. أي لألهم 
قدّرالمبعدا في ذلك 
(A1)‏ 









الايرجعون. والرّجا 





عملهم [فذكر قوله] 
القاسمي: أي و حرام على أهل قرية قسقوا عن 
أمر رهم. فأهلكهم يذنوبهم. أن يرجعوا إلى أهلهم. 





وزيادة (لا) هنا لناكيد معنى التق يمن خرام», 
وهذا من أساليب التغزيل البديعة البالفة الثهاية في 
الدقة. وس الإخبار بعدم الرتجوح مع وضوحه. هو 
الدع ها يُرعجهم و يؤسفهم و يلوّعهم من الملاك 
المؤيّد. و فوات امنيّتهم الكبرى. و هي حياتهم الدئيا 
[تمذكر قول أبي مسلم وقال:] 

واللفظ الكربم بحنمله و يضح فيه إلا ان الأول 
لرعاية التظائر من الآي أولى. وأمّاما ذُكر سواهما. 
فلايد ل عليه السّياق ولا التظير. و فيه ما يخ لبا ليلاغتا 
من التعقيد و فوات سلاسة التعبير. )4[-4:1١(‏ 

راغي أي تح أن بر جموابمد ا لارا 
WW)‏ 







الذي انحرف عن الطريفة القوية, فاستحق غضب اله 
و هلاكه, فإئها بعد أن يكون هلاك لله حل فيه لايقبل 
منه رجوع ولا 
و لقد تعدّدت الأقوال في تأويل الآية 
يكون ما اخترناء منها و أوّلناه بها هو الصّواب؛ حيث 
تبادر إناأئه الأكثر اتساهًا مع روح الآيات ببجموعها. 
WAY‏ 


سيد قطْب:إتما يفرد اسياق هذه القرى بالذكر. 








جوآن 





للذهن أن هلاكها في الدئيا كان نهاية أمرهاء ونهاية 


eg 
حسابہا و جزاٹھا۔ فهو يؤكد رجعتها إلى لله. و ينضي‎ 
عدم الرّجعة نقيا قاطمًا في صورة التحريم لوقوعه.‎ 
وهو تعبير فبه شيء من الغرابة, ا جمل المفسرين‎ 
يؤوّلونه. فيقدرون أن لّا) زائدة. و أن المعنى هي نفسي‎ 
رجعة القرى إلى الحيأة في الدنيا بعد إهلاكها. أونفني‎ 
رجوعهم عن غتهم إلى قيام السّاعة. و كلاهما تأويل‎ 
لاداعي له. و تفسير النصّ على ظاهرء أول. لأنّ له‎ 
وجهه في السّياق. على التحو الذي ذكرنا.(1744.:4)‎ 
أبن عاشور: والرتجوع: العود إلى ما كان فيه‎ 
المرء. فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر, فيتعيّن أن‎ 
جمكون لا )في قوله تعالى: (َلَايَ'ٍ‎ 
ركهم لان حرام في ممنى اللفي, و ١لَا) نافيسة.‎ 
نينا ليمي إنبات. فيصير ا معنى: منع عدم رجوعهم‎ 
إني الإتمان. فيؤٍول إلى أئهسم راجصون إلى الإيان.‎ 
و ليس هذا بمراد. فتعيّن أنالمعنى منع على قرية قلرنا.‎ 
هلاكها أن يرجموا عن ضلاهم, لأله قد سبق تقدير‎ 
هلاكها.‎ 
وهذا إعلام بسئة لله تعالى في تصررقه في الأمم‎ 








الخالية. مقصود مشه التعسريض بت أ ييس فريسق من 
المشر كين من المصير إلى الإيمان, و تهديدهم باطلاك. 
و هؤلاء هم الذين قد لله هلاكهم يوم بدر سيوف 
المؤمنين. 

و يجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة بالبعست. 
و هوا مناسب لتفريعه على قوله تعالى: (كُ ليا 
رَاجعُون الأنبياء : 11. فتكون (لا) نافية. والمعنى: 
منوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه. أي 
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دعواهم باطلة. أي فهم راجعون إليناء فمجازون على 
كفرهم. فيكون إثهانً للبعث بنفي ضده. وهو أبلغ من 
صريح الإثبات, لأثهإنبات بطريق الملازمة. فكام 
إثبات النتيء بحجة. و يفيد تأكيدً! لقوله تعالى: « كل 
ليا رَاجمُونَ > الأنبياء: ؟4.[إلى أن ذكر عن لغة بني 
عقيل أن لرام يات بع اليمين ّقال:] 

فيتأئى على هذا وجه ثالث في تفسير قو له تعالى: 
الو خرام...4 أي و يبن ما على قرية, فحرف ( على ) 
داخل على السلَطة عليه اليمين. كما تقول: عزمت 
عليك. و كما يقال: حلفت على فلان أن لاينطق. 
و كقول الراعي: 

إت حلفت على بين بر 

لاأكنم اليوم الخليفة قيا 





وفتح همزة « أن ٠‏ في اليمين أحد وجهات فيإ في 
سياق القسم. 

ومعسن اجون )على هناالوجه 
لابرجمون إلى الإيان: لاله علم ذلك منهم فقددر 
إهلاكهم. OW)‏ 
الآية سؤال عن جواب مقدار وهسوه 
هل المشركون من أهل القسرى اللذين أهلكهم لله 
بكفرهم, يحيسيهم لله ثانية بعد الموت, و ديجم في 
الآخرة, كما عذّيهم في الدنيا؟ 

فأجابه سبحانه بن كل الئاس برجعون غا فى 
الله من غير استثناء. حتّى الكذين أهلكهم في الدنيا 
بذنوبهم, وحرام عليهم عدم الرجوع إلى لله بعد 
الموت, بل لابدّمن نشرهم و حشرهم لاحالة. 





سؤال ثان: هل يعاقبهم لله في الآخرة على كفرهم 
بعد أن عاقبهم عليه في الدثيا؟ وهل يجوز الجمع بين 
عقوبتين على جرية واحدة؟ 

الجسواب: كان إهلاكهم في الدنيا عقابّاعلى 
تكذيهم تسل الذين جاؤوه لجز “نال 
قوله تعالى: ؤوَ توح لا ُو الئل أغراه » 
فقوم كر ی 
وان 
قوم فيع کل ذب الرس 
قحو عيفر )ق : 16-11 و غير ذلك من الآيات. 

أمَا عذاب الآخرة فهو على الكفر من حيث هو 
هلى سائر الذّتوب كالكذب والظلم و نحوه, 
الاب متعدّد. و لكن بتعدد الذذنوب, لاعلى ذنب 










(A: 





الذي يستبق من الآية إلى اهن 
بمعونة من سياق التفصيل. أن يكون المراد: أ اذامل 
القرية التي أهلكناها لاير جمون ثاب 
ليحصلوأ على ما فقدوء من نعمة الحياةء و يتداركوا ما 
فوتوه من الصّالحات. :وهو واقع صل احد طرق 
التفصيل. الذي تضمن طرفه الآخر قوله: يتل" 
من الصالِحَاتٍ ل هو مُوِين..4. فيكون الآرف الآخر 
من طرفي التقصيل أن من ثم يكن مؤمنًا قد عمل من 
الصّالحات, فليس له عمل مكتوب و سعي مشکور. 
و إلماهو خائب خاسر ضل سعيه في الدنياء و لاسبيل 
له إلى حياة ثانية في اليا يتدارك فبها ما ذا 


غير أله تعالى وضع النجتمع موضع الفرد: 




























يت اهلكثاها و لم يقل: و حرام على 
أن فساد الفرد يُسري بالطبع إلى الجتمع. 


إلى طفياتهم. فيح قّعليهم كلمة العذاب. 


الإملاك بالذئوب. بق لان استعداد الستعادة 
ودی كما في قوله: وان 
يَشْعرُونَ#الأنعام: 7؟, فتكون الآية في معنى قوله: 








و حرام على قوم أهلكناهم بذنوبهم و قضينا عليهكم, 
الضّلال. أن ير جموا || .و حال الاستقامة. 

و معنى الا ية: و القرية التي م تعمل من امات" 
و هي مؤمنة, وأنجز آمرها إلى الإهلاك, متنع عليهم أن 
يرجعوافيتدار كوا ما فاتهم من السّعي المتسكورء 
والعمل المكتوب المقبول. 

وأا قوله: وَالهمْلَايرْجِهُون هو كان الظاهر أن 
يقال: إلهم يرجعون, فالحق آله بجاز عقي ضع فيه 
انتيجة تعلق الفعل بشيء. أعني ما يؤول إليه حال 
المتعّق بعد تعلّقه به. موضع نفس المتعلق» فنتيجة تعلّق 
الحرمة برجوعهم عدم الرتجوح. فرّضعت هذه اللنيجة 
موضع نفس الرجوع الذي هو متملّق الحرمة. و في هذا 
الصّنع إفادة تفوذ القعل, كأنّالرتجوع يصير بمجرد 
تعلّق ا حرمة عدم رجوع. من غير تخلّل فصل. 

ونظبره أيضًا قوله: (مامتعك آلا تشجدإذ 




















T/egs 


امراك 4 الأعراف :١٠ء‏ حيث إن تعلق انع بالستجدة 





اليجة موضع نفس السّجدة التي هي متعلق النع. 
أيضا قوله: E‏ 


بةمكان نفس التترك الذي هو 
و قد وجهنا هاتين الآيتين فيما مر بتوجيسه 
آخرأيضًا. 

و للقوم في توجيه الآية وُجُوه: 

منها :أن( ل ) زائدة, والأصل أئهم يرجعون. 

وكتها: أن الحرام بعنى الواجب. أي واجب على 
قر هناها آئهم لاير جمون.[ماستنهد بشم ] 

ومنها: [ؤو جو قول الرججاج] 

ومنها: أنّالمراد يعدم الرتجوح عدم الرتجوع إلى 
لله سيحانه بالبعث, لاعدم الرتجوع إلى اللئيا. والمعنى 
على استقامة الّفظ, ويمتنع على قرية أهلكناها 
بطفيان أهلها أن لايرجعوا إلينا للمجازاة. وأنت خبير 
با في کل من هذه الوجُوه من الضّعف. ‏ (0591:14) 

عبد الكريم الخطيب: أي و حكوم على أيّة 
قرية هلكت الابرجع أهلها مر" رة أخرى إلى السدئيا. أو 
أن يفوا من هذا العذاب امعد لم. 

وف التعبير عن الحكم بلفظ الحسرام. تأكيد لهذا 
الحكم. وجعل عودتهم إلى الدنيا من امحرّسات. التي 
إن ارتكبها نجرمون فائها لاتججيء من عند لله تم الى 
الله عن ذلك علو كبيرًا فكما كتنب سبحانه على 
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نفسه الرحمة, حرم سبحانه على نفسه أن يُرجع الموتى 
إلى التثيا مرة أخرى. و نما ببعتهم للحساب والجزاء 
Aor:‏ 
مكارم الشتيرازي [راجعح رم:«حرام»] 
WN)‏ 
فضل الله: [راجع: ح رمن حَرَامٌ»] (۲۹۸:۱۵) 





أبن عبّّاس: يقولون و بردون و يُجبيون كتابي. 
ميض 


هكذاأكئر التفاسير, وراجع أبضان 1]! 
«الظر». 

أبن عاشور: والمراد بالرتجع: رع ألجوب عق" 
الكتساب. أي من قبول أو رفض. وهذا كقوله: 
جَِالطى ماد سين >التمل+ 7 (14: 0۳( 








أبن مَسعود: يوم بدر لعلهم يتوبون. 
(الطبري 0015711٠‏ 
أبن عبّاس: لكي يرجعوا عن ذنوهم فيكشف 





rer) 


عم 
آبوالعالية: يرجمون عن المعاصي. 





الطبري: يقول: كي يُنيبوا إلى الحسق” و يرجموا 
إلى التوبة.و يتركوا معاصي الله. Narine)‏ 
التعلي: عن كقرهم و أعماهم الخييثة. (/ا: 17:8 
مثله الیقوي(۳: ۵۸۰) و الخازن (۵: ۱۷۵). 
الطوسي:أي لير جم واعنها لي الستقيل. 
ل.تقديره: فعل الله تعالى الفحط و الثدائد والمجدب 
وقلة اهار و هلاك التفوس. عقوية على معاصيهم. 
ليذّيقهم بذلك عقاب بعض ما عملوا مسن المماصي. 
ليرجعواعنها في المستقبل. ليذيقهم عقابه. غير اند 
أجري على بعض العمل, لألهم بذواقهم جزاء» كاه 
ام اندي امس لا دف سیب 


اذاقوه. وهذا. 





ثميّن تعالى أله فصل بهم هذا. ليرجعواعسن 


(Yo¥:A) 


معاصيه إلى طاعته. 





وهذاکقوله: و 


الأعراف: .1 





قلت: أمّاعلى التقسير الأول فظاهر. و هو أنالله 
قد أفسد أسباب دنياهم و حقهاء ليذيقهم و بال بعض 
أعماهم في الدنياء قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة. 
لعلهم يرجعون عمّا هم عليه. و أمّا على الثاني فاللام 
مجاز, على معن أن ظهور التترور بسبهم ما 
امستوجيوابه أن يذيقهم لله وبال أعماهم إرادة 
الرتجوع, فكائهم لما أفسدوا و تسيّبوا لفشوالمماصي 
في الأرض. لأجل ذلك. (tri)‏ 














والترجي في« لَمَل» هو بحسب معتقداتنا. 
وبحسب نظرنا في الأمور. ل 
الطبئُرسي: أي ليرجعواعنها في المستقبل. و قيق> 
معناه: ليرجع من يأتي بعدهم عن المعاصي. ( 421/1 


OE) 





أحدهما: أئهم الذين أذيقوا الجزاء. ثم في معنى 
رجوعهم قولان: 

أحدهنا؛ يرجعون عن المعاصي. قاله أبوالعالية. 

والتاني: يرجعون إلى احق قاله إبراهيم. 

والثاني: ألهم الذين يأتون بعدهم. فالمعنى: لملّه 
يرجع من بعدهمء قاله احسّن. 1Y‏ 

القطرالرازي: يمني كما يفمله المتومّع 
رجوعهم. مع أنالله يعلم أنّمن أضلّه لاير جع. لك 
الئاس يظتون أئه لوفعل بهم شيء من ذلك لكان 
يوجد منهم الرجوع.كما أنال” 








جع ةكم 
أنه لايرتدع بالكلام, فيقسول القائل: لما ذالاتؤئبه 
ال: لاينفع: ربا يقع في وهمه أنه لايبعد 


لكبو 
(Yr:‏ 

مثله الس في (۳: .)۲۷٤‏ و اليابوري(۲: 
مو أبوحيّان (171:9). والشيرييني17: 40377 
وأبوالتّعود (108:0). والكاشاني4: 018 
والوكاني(141:4). 

التُعالبي: أي يتوبون و يراجمون بصائرهم في 
اة رتهم. لك 

إلبُقاعي: أي ليكون حاهم عند من ينظرهم حال 
جلى رجوعه عن فعل متل ذلك. وا من أن 
بعاد لمم مث ل تلك من الجزاء. 





مم 





والمعاصي والغفلات و تتبّع النشهوات و تضميع 
“وقات. إلى التوحيد و الطّاعة, و طلب الحق 
و E‏ 








بقضي با إمدوبة و نقص المرات والثبات. اطقًا من 
جنابه في رجوع الخلق عن المعصية. (ET)‏ 
الآلوسي:[راجع:ذوق:« يقم ».](0۸:۲۱) 
عاشور: والرتجاء المستفاد من « لعل » يشير 
إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهسم عمّا هم 











االىجم في 
اکتسبوه. وان حالم حال من يُرجى رجوعه. فإ نهم 
لم يرجعوا فقد تبيّن تمرّدهم. وعدم إجداء الموعظة 
فهم. و هذا كقوه تعال: 1 
لماك 
التوبة A‏ 

والرتجوع مستعار للإقلاج عن المع 
الذي عصی رټه عبد أبق عن سيّده. أو داب 
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لابكُوبُون و لاهم يذ كرون 4 





كان 








ثم رجع. و في الحديث: هلله أفرح بتوبة عبده من رجل 
نزل مغزلا ويه مُهاكة, ومعه راخلده عليها طعامه 
و شرابه, فوضع رأسه فنام نومة, فاستيقظ و قد ذهبت 
راحلته, حقى إذا اشتدٌ عليه احر و العطش. أو ماشياء 
لله. قال: أرجع إلى مكاني, فرجع فنام نومة. ثم ريع 


رأسه فإذا دايّته عنده ». weh)‏ 





اذي: يتوبون إلى رشدهم. و يؤ من وأيرَتهم] 
(A:‏ 

فضل الله: ليعيتسواالواقع المّعب في نطاق 
المعاناة الجسديّة, في ما يقصل بآلام الجسد. والمعاناة 
الرتوحية في ما يقصل باللتائج المعنويئة والماديّة في 
المؤتّرات الفكريّة و النتعورية في حياته. ليكون ذلك 
أساسسًا لإعادة التظر بك ل الأوضاع والممارسات 
المنحرفة. على ضوء التتائج ١‏ اليتراجمواعنها. 
و ليستقبلوا حياة جديدة بعيدة كلّالبُمْد عمّا كانوا 
قيهن 

فالإنسان لايفكّر عادة بالتراجع عن خطواته 
المنسجمة مع أهوائه. إذالم يصطدم بالآلام القاسية. 
التي ته کل جوانب الواقع من حو له و في داخله. 











و في ضوء ذلك, فائنانفهم من هذا القانون الإلمي. 
أنالله يُئّي عباده بالبلاء التاتج من أعماهم المنحرفة, 
نيهم بالوحي التازل على رسله.  )۱٤1:1۸(‏ 








الجؤزي”: 013 


لعل من بقي منهم يتوب. ٠ابن).‏ 


أبن عبّاس: عن كفرهم فيتوبوا. (ré)‏ 
مثله الّضاوي (۲۳۱:۲) و التسفي'(5: 510). 
وأئوالسُمود(8: ١0‏ ). 
مُقاتل: لكي برجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 


(ابن لوزي 743:3 
الطبر: 


(EAN) 
القََي: يمني فإلهم برجمون في الرأجمة حى‎ 

يُعذبوا. NV:‏ 
الطوسي: و قوله ولَلُمْرْجعُو 4 إخبار منه 

تعالى أله يفعل بهم ما ذكره من العذاب الأدنى,. 
ليرجعوا عن معاصي الله إلى طاعشه و يتويوا منهاء 
وهو قول عبد الله وأبي العاا افق )۳-1:4( 
المخشتري: أي يتوبون عن الكفر, أو لملّهسم 

يريدون الرجوع و يطلبونه, کقوله تعالی: (قار 
تفت صالخا و یت ارد التجوع رجو كما 








.كي يرجعوا و يتوبوا. 
















اللو المائدة: 


.و يدل عليه قراءة من قرأ 





امُرْجَعُونَ). على البناء للمفعول. 

فإن قلت: من أين صح تفسير الرّجوع بالقوبة؟ 
و« لمل »من لله إرادة. و إذا أراد لله شيئًا كان 
ول يمتنع. و توبتهم تا لايكون؛ ألاترى ألها لو كانت 
نا يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ 
إرادة لله تتعلّق بأفعاله و أقعال عباده. فإذا 
من أفعاله كان و لم متنع, للاقتدار و خلوص 
الدّاعي. و أمًا أفعال عباده: فإمًا أن بريدهاو هم 
مختارون هاء أو مضطرون إليها بقسره و إلجائه. قبإن 
أرادها و قد قسرهم عليهاء فسكمها حكم أفعاله. و إن 
أرادها على أن يختاروها. و هو عالم أئهم لايختارونها. 
م يقدح ذلك في اقحداره, كما لايقدح في اقت دار 
إرادتك أن يختار عبدك طاعتك و هو لايختارها. لآن: 
اختياره لايتملّق بقدرتك. و إذالم يتعلّق ميئل" 
.دالا على عجزك. 

الطبرسي: أي ليرجعوا إلى ا حقو يتوبسوا مسن 
الكفر.و قيل: ليرجع الآخرون عن أن يُذنبوامشل 
لمم 








(rior) 








فوم 
الفخرالرازي ي امسأ لة الثانية: قوله تمانى: 
ع أجشون ٠.4‏ أمَلَّ) هذه الترجتي. وله تعالى 
محال ذلك عليه قما الحكمة فيه؟ 








يقئهم إذاقة ااجين. كقوله 
تعالى: إن سيكاكمْ»الستجدة: 14 يعني تركتاكم 
كما يُترَك التاسي؛ حيث لاثلتفت إليه أصلًا. فكد لك 
هاهنا نذيقهم على الوجه الذي يفعل بالراجسي من 





0 


القدريج 


و نانيهما: معناء: نذيقهم المذاب 





القائل: لعلّهم يرجعون بسيبه. 

والزيد وجهًا آخرمن عندنا: وهو أن كل قصل 
يتلوه أمر مطلوب من ذلك الفعل. يصح تعليل ذلك 
الفعل بذلك الأمر. كما يقال: فلان الجر ليربسح. ثم إن" 
هذا التمليل إن كان في موضع لايحصل الجزم بحصول 
الأمر من الفعل نظس"! إلى نفس الفصسل. و إن حصل 
الجزم والعلم بناء على أمر من خارج. فإكه يصح أن 
يقال: يفعل كذا رجاء كذا. كما يقال: جر رجاء أن 
ع 

وك حصل للتاجر جزم بالريح. لايقدح ذلك في 
نظ قولنا: يرجو. لما أنّالجزم غير حاصل. نظ را إلى 
اتتجاوة. و إييوكان الجزم حاصلًا نظس! إلى الفمل. 
الايصح أن يقال: يرجو. و إن كان ذلك الجسزم بحتال 
خلافه. كقول القائل: فلان حر رقبة عدو رجاء أن 





إليد.و إن أمكن أن لاتيوت, نظ إلى قدرة لله تعالى. 
ويُصحّح قولشاء قوله تعالى في حسق إسراهيم: 


لى خطيتق 4 التتعراء: لامع 
أله كان عانًا بلمغفرة. لكن لما لم يكن الجزم حاصلا 
من نفس الفعل, أطلق عليه المعو كذلك قوله 








إذاعُلم ماذکرناء زز في كل سورة قال الله 
تعالى: وَلَلُّمَْ إن نظرنا إلى الفعل لايلزم الجزم, 
فان من التعذيب لايلزم الرّجوع لزومًا بيسن قصح 
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قولناه يرجو» و إن كان علمه حاصلًا مما يكون. 
غاية ما في الباب أن الرّجاء في أكثر الأمر استعمل 
فيما لايكون الأمر معلومًا. فأوهم أن لايجوز الإطلاق 
في حقلله تعالى, و ليس كذ لك. بل الترجني يجوز في 
حق الله تعالى. و لابلزم منه عدم العلم.و سا لزم 
عدم الجزم بناء على ذلك الفصل, وعلم لله ليس 





على ما ذكرنا من المعنى. \AE:Te)‏ 
نحوه ملخضًا الشيربيني” (rm)‏ 





بي نحو التتختري ملخضًا. (007:14) 

النّيسابوري: قال في «التفسير الكبير » إن 
الرجاء في أكثر الأمر يُستعمل فيما لاتكون طقس 
معلومة, فتوهم الأكثرون أله لابجوز إطلاقه أي حَسَق 
الله تعالى. و ليس كذلك. إن الججزم يلمي كيم 
يحصل في ته بد ليل منفصل لامن نفس الفمل, فان 
التعذيب لايلزم من الرجوع لزوما بي 

قلت: هذا يرجع إلى التأويل الأوّل. فإ الكلام 
في تعذيب الله هل هو يستدعي الرجسوع على مسبيل 
الرّجاء أم لا؟ وكون مطلق التمذيب مستدعيًا لذلك, 





لايكفي للستائل. MY:‏ 
الخازن: أي إلى الإيان. يعني من بقي منهم بعد 
OAA:0)‏ 





إذكر الأقوال. ثم قال نحو الرتتطشري” 
إلى أن نقل قوله في تفسير الرتجوع بالقوبة وأضاف:] 

وهوعلى مذهب امعتزلة, وقد رة عليهم أهل 
السسئة:وذلك مقرّر فيعلم الكلام ‏ (508:90) 





البقاعي: أي ليكون حالهم حال مسن يُرجسى 
ه. وقد كان ذلك رجع 





رأواحاسن الإسلام 
كانوا من أشدّائئاس فيه رغبةًو لدحيًا ‏ (1:5) 
صدر المتألّهين: اي ليرجموا إلى الح ويتوبوا 





من الكفر. و قبل: ليرجع الآخرون عن أن يُذنيوامشل 
ذنوبهم. وقيل: لِلَعَلْمُمْيَ عون أي يريدون 
الرتجوع إلى الدئيا و يطلبونه, كقوله تعالى: اظيا 
لعْسلْصَالِمًا م التجدة: 17 1 

و الظاهر أن هذا الوجه ناظر إلى كلام من وجه 
حمل العذاب الأدفى بعذاب القبر, كما نقل عن مُجاهد. 


كو ليس بشي» لأله زم تعليل فعل لله تعالى ب أمر 


ع لافائدة فيه 





إرادة الرتجوع منهم إلى السديا 
أمر مستحيل الوقوع كمامر 
فلايجوز أن يكون إذاقة العذاب إِيُاهمٍ من لله معّلة 
بتلك الإرادة الوهميّة الجزافية. اللّهم' إلا أن يقال: نفس 
تلك الإرادة نوع من الألم والعذاب ففيهم, وهو كما 


جمد القيائية 





ترى. 

ولايبعد أن يراد من المذاب الأدنى: نفس البقاء 
ن البشرية كلها عذاب, وهو 
القبر الحقيقي هوالكون في 
حفرة هذا القالب الدثياوي: وهو موت الروح 
وعذابه. 

و ستل عن بعض الأكابر من العذاب في القبر. 

فقال: القبر كله عذاب. إلا أئه قبر متحرك, كما قيل: 








پچ چ سی 


#در حبس چرخ گور روانست این تنم چ 
وفي الحديث عن رسو ل الله يِه من أراد أن 


ينظر إلى ميت مشي فلينظر إلى" ». 








مشكاة فيها مصباح: 

إن مقهوم «الترجي »المستفاد من لفظ للم 
هاهناء و في مواضع كثيرة من القرآن, ما استصعب 
القوم استناده إلى اله تعالى, لكونه يُستعمل فيما لاقطع 
لوجوده من الاحتمالات المرجوة الوقوع. والله حيط 
بالأشياء من غير احتجاب و خفاء عليه. وأيضًا 


« لعل » من الله إرادة. و إرادة لله إذا تعلّقت بشيء كان 
ثابنًا وم متنع تحققه. و توبتهم مستحيلة الوقنوع. و إلا 
لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر. و ل جد في کلام پا 
من الثاظرين في الكلام و الباحثين في علم الكلام. له 
به يطمئنالقلب و يسكن الراع. و كنت منتط ارتي 
بتي لله بأمر كان مفعولا. 

اتا المد كور في أقواهم فوجُوه: 

أحدها: إن الترجي راجع إلى العباد لا إلى له 
تعالى, كقوله: أيخشى م طه : 4؛.أي 
اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه, 
عال با يؤول إليه أمره. 

و ثانيها: إن من ددن الملوك أن يقتصروافي 
مواعيدهم التي يُوطنون انق هم لانجازهاء على أن 
يقولوا: «عسى و لعل »و حينئذ لاييقى لطالب ما 
عندهم شاك في الفوز و التجاح بالمطلوب. 








)أي يهتزسمي في ضريح رجرج . 


و ثالتها: إله جاء على طرييق الإطساع دون 
التحقّق. لثلايتكل العباد مثل: (ثويُو إلى لله كواية 








نطو حا عسى رَبك نيف رلك ایگم) 
التحريم:.م 

و رابعها: إله وقع « لعل » موقع الجاز لاالحقيقة, 
لأن لله عزو جل خلق عباده, ليستعبدهم بالتكليف. 





و ركب فيهم العقول و الشتهوات. و أزاح العلل في 
إقدارهم و تَكَنهم. و هداهم النَجْدَيْن. و أراد منهم أن 
يتقوا و يتوبوا إليه. يرجح أمرهم. وهم ختارون بین 
الطاعة و العصيان. كما ترجّحت حال المرتجي بين أن 
يفعل و أن لابفعل. و نظيره قوله تعالى: ( كم 
اسن عملا هود: ۷× 

و قیلل:« لل » بمعنى «كي »وله بأئها للإطماع, 
والإطماع من الكريم يبري محرى المختار. 

و خامسها: ما قال القفَال وهوأن: 
معنى التكرير و الما كيد؛ إذ اللام للابتداء. نحو « لقد », 
و لقوهم: «عَلّكَ ».أي تفمل كذاء و «عَل»يفيد 
التكرير. و منه:«المل بعد التهل ». فقول القائل.: 
«افعل كذا لملّك تظفر بحاجتك » معناء: افصل فان 
فملك يود طليك و يقوّيك. 

و أمَّاما أهمني الله به وقذف في قلبي مسن نسوره, 
وهو أن لعلم لله تعالى وإرادته مراتب متفاوتة في 
التزول, فكما أن لعلمه مرتبة كماليّة هي نفس فاته 
بذاته؛ إذيذاته يعلم جميع الأسياء الكليّة و الجر: 2 
وهذا العلم ليس متكتَرابل علم واحد إجمالي, هو 
واجب بالذات, وهو مرآة كل الحقائق. و مَجْلى جمييع 
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الرقائ. بده رة بعل اترات ایل‎ 






اب اليب يغلا هر الأنام 3-0 
وهي أيضًا خزائن المة. لقوله تعالى: ؤوَإنْمِن 





الجزئيّات والتتخصيّات المقدرة بأوقاتها وأزمنتها 
المتبنة بهيثاتها في كتاب, لايبليها لوقتها إلا هو. وهذه 
المرتبة :«عالّم القدر » لقوله: وا لزه الابقشر 
مَعْلُوم >الحجر: ١؟.‏ وهذاهوهكتاب الحو والإثيات» 
كما أن السابق: «اللّوح الحفوظ », لقوله: (يَسْمُوااهه 








وبعد ذلك مرتبة وجودات المعلومات في مو زاجنا 
الخخارجيّة الجزئيّة المكتوبة بمداد الميولى التي كى 
«بالبحر المسجور »و «الكتاب المبين »كب أشي في. 





مين #الأنعام : 04 وهاتان المرتبتان قابلتان للتغيير, 
و جاتين الأخيرتين يتضح عسروض التفيّر في علمه 








إن كانا أمرًا واحدًا بالذّآت. وهذاتمّالايعلمه إِلا 
الحقون, المقُون, امتحقفون بالهود. 

فكذ لك الحكم في مراتب إراء 
بالأشياء بعينه إرادته يمعنى مرأ 
والكشف أن صفاته الكماليّة كلها بعينه حقيقة 
واحدة. وجعنى واحد بلااختلاف حيتيّات. ولاتصدد 
جهات إلا جردا 








فإذا علمت هذا ائضح لك ح قالإيضاح من 
انسية هذه الفهومسات 








نوا ركم حسّد: 01 وكافظة 
اء »و «التعجّب مو «الاستغهام ». كقوله: 
َف ل الاإلتان اار4 عبس:۱۷ وقوله 
جَقَائلهُمٌانهآلى يوْقَكُونَ ب التوية : ٠.‏ 

بو أمثال هذه و نظائرها كثيرة في القرآن. فافهم 
غنم و تنيت فيها. و لاتكن من الخسابطين. 
ولاتتصترق في كتاب الله بإخراجها عن معانيها 
الصليّة من غير ضرورة داعية. و احملها على الحفيقة. 
ولاتدكر مالم تسمعه من أحد. ول تبلفك بالتفول. 
و لاوصل إليك من العقول. ولاتتحصر العلوم فيما 
سمعته أو فهمته. فإنَله لطائف رحمة في قلوب عباده. 





و كمال بدائع صنع في أراضي بلاده؛ فلاتتعجّب مسن 
هبوب رياح رحمته. و تزول أمطار عنايته. و رأقته 
علق سی يغام وهنو زوف ریم رال فزق 
وق لی عم لیم بوسف :۷1 MY‏ 

البُرُوسُوي: يتويون عن الكفر و المعاصي. و في 
«التأويلات التجميّة »: يشير إلى أرباب الطب 
وأصحاب السلوك إذاوقعت لأحدهم قي أثاء 
السلوك وقفة. لمجب تداخله, أو للالة و سآمة نفس 











e‏ کج ججج ب 


أو حسبان و غرور قبول, أو وقمت له قترة بالتفاته إلى 
ن الدنيا و زينتها و شهواتها. فايتلاه الله إمّا بيلاء 
في نفسه أو ماله أو بيته. من أهاليه و أقريائه وأحبًا: 

لعلهم بإذاقة عذاب البلاء وانحن انتبهوا من نوم الففلة, 
و تداركوا ايام العطْلة قبل أن يُذيقهم المذاب الأكير 
بالمخذلان واهجران وقسوة القلب. كماقال تعالى 











تهُمْ الأنعام: ٠٠١‏ لعلّهم يرجعون إنى 
صدق طلبهم و علو جم 
الآلوسي:[ذكر قول انريم قال]] 
و هو على ما كي عن تُجايد وروي عن أي 


(rE) 





ا EEE‏ و 
و حرا الفصص : ۸ أو يكون الترجّي راجمًا | لنهم. 
و وجه دلالة القراءة المذكورة عليه. أله لايصح ا لحمل 
فيها على التوبة,و الظاهر التفسير المأثور. و القسراءة 
الاتأباه لجواز أن يكون المعنى عليها. لعلهم يُرجعهم 
ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيان. و( لقل) لترجي 
المخاطبين كما فسّرها بذ لك سبو 

وعن اين عبّاس تفسيرها هنا ب «كي » 
المراد: كي تعرضهم بذلك للقوبة. و جعلها اله 
جيه سبحانه. و لاستحألة حقيقة ذلك منه عبر 
وجل له على إرادته تعالى. و أورد على ذلك 
سؤالًا. أجاب عنه على مذهيه في الاعتزال. فلا: 
إليه. (rest)‏ 

















القاسمي: أي يتوبون عن الكفر. أي يرجعون إلى 
الله عند تصفية فطرتهم بشدّة العذاب الأدنى. قبل 


اين بكتافة المجاب. (AW)‏ 
سید قطب: و تستیقظ فطرتهم, و بسردهم آم 
العناب إلى الصّواب. الملل 
أبن عاشور:و جملة ول ن»استئناف 





بيني لحكمة إذاقهم العذاب الأدى في الدئياء بأ كه 
لرجاء رجوعهم, أي رجوعهم عن الكفر بالإسان. 
والمراد: رجوع من يمكن رجوعه. و هم الأحياء منهم. 
و إسناد الرتجوع إلى ضمير جسيعهم باعتبار القبيلة. 
,والجماعة, أي لعل جماعتهم ترجع. و كذ لك كأن. فقد 
آم يَكتير من الئاس بعد يوم بدرو بخاصّة بعد فتح 
كأ فضار من تحقّق فيهم الرتجوع المرجو” خصوصين 
من عموم: ِإلّينَفَسعُوا في قوله تصالى: (وَأَمّا 
لذبن سفوا فَمَأويهُمْ الث كلما رَادُوا أن يَطرجُوا 
ملها...»السّجدة: ٠‏ ؟. فبقي ذلك الوعيد للذين ماتوا 
على النترك. وهي مسأ لة الموافاة عند الأشعري. 
OME:‏ 
عبد الكريم الخطيب: و قوله تماى: ولعم 
يرون 4إشارة إلى أن هذاالمذاب الذي يقع 
لمر كين الفاسقين في هذه الذكياء قد يكون لبعضهم 
فيه عبرة و موعظة, فيرجع عن غيّه وضلاله. وهذا 
هو بعض السر في تصدير هذا الحكم حرف الرتجاء' 
مَل (WEY‏ 
فضل الله: إلى لله و إلى طاعته. بالإنابة إليه. 
والثوبة تنا أسلفوه من الذنوب. وهكذا يُريّي الله عباده 
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بالبلاء الذي قد يكون نوعًا من المذاب في الدنيا. 
ليذوقوا مرارته. و يُحسسّوا بآلامه. و يتذكّروا به عذاب 
الآخرة. فيرجعوا إلى الله بعد أن ابتعدوا عنه و تمرّدواء 
لمحم 







(rv. 


اة الذئها. (OVA:Y)‏ 


المعنى: ألم يروا أئهم إليهم لايرجمون. وقد كسرها 
امسن البصري كاله ل يوفع الرؤية على إكلم 
فلم يوفمها على (أَنَ). وإن شت كسرع أعلي 
الاستئناف و جعلت ( كَمْ) منصوبة يوقو لبي )4 
عليها. vT‏ 
الجّاج: ألم > بدل من معنى اَم را م 
اهلكا 4 والمعنى. ألم بروا أنّ القرون التي اهلكنا اتهم 
لايرجعون. 





و يجوز الهم رجون) بکسر لان ومعنى 
ذلك الاستثتاف.المعنى: هم إليهم لاير جعون١(4:‏ 80؟) 

التحّاس: قال سييّويه: هو [أنَهّم..4]بدل من 
(كَمْ). أي ألم يروا أن القرون التي أهذكناهم الهم 
لابرجعون؟ 

قال حمّد بن يزيد: هذا لايصح و لايجوز. وممنى 
١‏ [..: ألم يعلموا. لأتهم [ثما !أخبروا هذا, 
و( كَمْ)نصب ب وَأَفلكنا 4 والممنى: أل يعلمواكم 








أهلكنا قبلهم من القرون. أي بأ لهم إليهم لاير جعون, 
أي بالاستتصال. قال: و الدّليل على هذا أئها في قراءة 
عبد الله بن مود( من 
إلَنهمْلَايْجمون). قرا الحسن (إنَْ!آ 
r‏ )6.0( 
الطّوسي[رابع: هلك« أخلكناء] 
لمنحمع) 









راجمين إلبهم. وع الحسن.كسر إن »على 
يناف .و في قراءة ابن مسعود (ألم روان 





أخَْحينَا). و البدل على هذه القراءة بدل اشتمال. و هذا 
ما يرد قول أهل الربئة. و بُحكى عن ابن عبّداس 
رضي لله عنهما أله قيل له: إن قومًا يزعمون أن عا 
: ئس القوم فصن إن 

(N: 





مبعوث قبل يوم القيامة. 
نکحنا:نساءه و قسّمنا مهرائه. 

نحوء ملخصًا التسَفي (1:4). و أبوالشعود(ة 
(rav‏ 








قرا جهور المراء: ألم )يفنح 
الألف. وقرا الحسّن بن أبي الحسّن:(إِنهُمٌ) بكسرها. 
(or:‏ 





<كرأفلكتاه والتقدير: 1ل يترواائهم إليهم 
لام رجعون. و( كَمْ) في موضع نصب ب اهلا 4... 
والمعنى: ألم يروا أ نالقرون التي أهلكناهم 





الابرجصون إليهم. أي لايعسودون إلى اللدكياء افلا 
1 


يعتبرون بهم 


لفخرالراذية ردد کم 





مق ا4 رواک رە لااو 





EE‏ فم 








كقولك: ألاترى زينا أديه وعلى هذافقوك. وہ 
إِلَهِملَائي عونم فيه وجهان: 
أحدهما: أهلكوا إهلاكًا لارجوع لهم إلى سنل 


التتيا. 

و ثاننهما: هو أئهم لامر جمون إليهم. أيَالبتإقون. 
لاي رجعسون إلى اهلَكين بسب ولاولادة. يسني 
أهلكناهم و قطأمنا نسلهم. و لاشك في أن الإهلاك 
الذي يكون مع قطع التسل اتموأعمّ والوجه الأول 


أشهر نقلا. و الثاني أظهر عقلا. الفدلن 
نحوء الليسابوري Mer)‏ 
البَيُضاوي: بدل من ١كَمْ)‏ على المعتى. 





ألم بروا كثرةإهلاكنا من فبلهم. كونهم غير راجمين 
الهو رها باك على اناف A:‏ 








قول الرّتخشري إلى أن 
وفوله:و آم 








ر 


ع 


كلامه. لايصم أن يكون بدلا لاعلى اللفظ و لاعلسى 





على اللفظ فإله زعم أن يروا( معلّقة, 





وتقدم لناذلك. 

وأماعلى المعنى. فلايصحأيضًا لأله قال 
تقديره. أي على ا معنى: ألم يرو كثرة إهلاكنا القسرون 
من قبلهم. كونهم غير راجعين إليهم؟ فكونهم غير 
كنذا ليس كثرة الإهلاك. فلايكون بدل كل من كل 


ولابعضًا من الإهلاك. و لايكون بدل بعض من كل» 
وليكون بدل اشتمال. لان دل الاشستمال بصع أن 
ای إل ماأبدل منه. و كذلك بدل بعض من کل 
وهذا لايصج هنا. لاتقول: ألم يرواانتفاء رجوع كشرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم.و في بدل الاشستمال نحسود 
أعجبني الجارية ملاحتها. و رق زيد ثوبه, يصح 
أعجبني ملاحة الجارية, و سُرق نوب زيد. وتقلم لنا 
اكلا على | إعراب مثل هذءالجملة في قوله: ألم 





والذي تقعضيه صناعة المرية دو 
معمول لعذوق, ودل عليه انق و تقديرةز 








و قرا اين عباس والمن (إلم) بكر المسزة 
على الاستئناف. وقطع الجملة عن ما قيلها ممن جهة. 
الإعراب. و دل ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن 
ما قبلها من جهة الإعراب, لحّفق القراءتان و لاتختلفا. 
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والضمير في (إِلهُمْ) عائد على معن ( كَمْ). وهم 
القرونء و( الهم عائد على من أسند إلييه (ير1) 
وهم قسريش.قالمعق: اهم لاي رجعون إلى من في 
الدنيا. ووقيل: الضمير في (إِلهُمٍ) عائد على من أسند 
إليه ( يرا ). و في (إلَِهِمٌ) عائد على المهلكين. والمعنى: 
أن الباقين لايرجمون إلى المهلكين بسب و لاولادة. 
أي أهلكناهم و قطنا نلهم. والإهلاك مع قطع 
اللسل أتمّواعم. 

وقر أعبد له ألم يرا من أخلكتا).و جاكق» 
على هذا بدل اشستمال. و في قوهم: وهم الهم 
امون 4 رد على القائلين بالرجعة. ‏ (۷: ۳۳۳( 

السّمين: و كم 

آحدها: ائه بدل من( ).قال این عطتة: )کی 
هنا خبرية, لهم بدل منها و الرؤية بكصزؤة. 

فال الشتيخ: وهذا لإيصح؛ لألها إذا كانت خيرية 
كانت في موضع نصب بد اهلكا ).و لابسوغ فها 
إلا ذلك. وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون ُم4 
بدلا منها. لان اليدل على نة تكرار الململ. و لو 
لت وأفلكنا» على هم )م يصح: الاترى أئك 
لو قلت: أهلكنا انتغاء رجوعهم. أو آهلکنا کونهم 
الايرجعون, لم يكن كلامًا. لكن ابسن عَطيّة تسوهم أن 
مغعو له( كم). فتوقم أن قوله: هلهم 
اجون » بدل منه, لاله وخ أن باط عليه 
أمثاله 














فتقول: ألم برو أتهم إليهم لايرجعون. وهذا و 
دليل على ضعفه في علم العريية 
قلت: وهذاالإنحاء تحامل عله. لأئه لقائل أن 


يفول( كَمْ) قد جملها خبريّة. والمخبريّة يجوز أن 
تکون معمولة لما قبلها عند قوم فقو لون:« ملكت 
کم عبد ». فلم يلزم الصّدر قيجوز أن يكون بنى هذا 
التوجيه على هذه اللّفة, وجصل ( كَمْ) منصوبة 
ب يروا ) و وام 4 بدل متهاو ليس هو ضعينًا في 
ألعربيّة حينئذ. 

التاني:!نَؤآلهُمْ بدل من الجملة قبله. قال 
الرجَاج:هو بدل من الجملة. والمعنى: ألم يرو أن 
القرون التي أهلكناها نهم لاير جعون, لأن عسدم 
الرتجوع واهلاك بعنى. 

قال التتسيخ: و ليس بشيء. لاكه ليس بدلا 
صمتِعيًا. وإلما فسّر المعنى. ولم بلحظ صناعة اللحو. 

قلت: بل هو بدل صناعي, لأنالجملة في قوة 
المغرد إذهي سادة مسد مقعول يروا ) فإلها معلّفة, 
لا كما تقدام. 

التالث: [هو قول ال 
رلته عن أبي حَيان] 

الرابع: أن يكون َنْب بدلامن موضع كم 
لكا به. والتقدير: أل يروا ألهم إليهم. قاله أبوالبقاء. 
ورت الشيخ: أن لك مْأفلكنا ليس بعسول 
ل يروا 

قلت: قد تدم أله معمولة لما على معن أتها 
ا 

الحنامس: وهو قول القرّاء: أن aS‏ 
عاملًا في الجملتين من غير إبدال. ولم ب 
العمل 














وقوله: «الجملتين »تجوز لان اكم 4 ليس 
ببملة اأويله بامقرد. إلا أئه مشتمل على مسد 
وسند اليه 

السادس :ان اهم مممول لفعل حذوف دل 
عليه الباق والمعنى. تقديره: قضينا وحكمنا لهم 
لايرجعون. ويدل على صحّة هذا قراءة ابن عباس 
والمسسن( لهم )بكسرالممزة على الاستنا 
والاستئناف فطع مذ الجملة تا قبلهاء فهو 
الأن تكون معمولة لفعل حذوف, يقتضي أنقطاعها عمّأ 
قبلها. والضمير في الهم عائد على معنى ( كمْ) 
وی انهم عائد على ما عاد عليه واو يسو 4. 
بل الأول عائد على ما عاد عليه واو رئا 
الهلكين. A1 :o)‏ 

أبن كثير: أي ال يتعظوا بمن أهلك لل بهم هن 
المكذّبين للرتسل. كيف لم يكن لهم إلى هذء انها كر 
و لارجئعة. لم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم 
و فجرتهم من فوهم: ؤإن هِىّإلا حيائنا لديا سويت 
وَئخيّا..» المؤمنون: /ا5. وهم القائلون بالدّور من 
الدهرية, وهم الّذين يعتقدون جهالامنهم أئهسم 
يعودون إلى الدّنيا. كما كانوا فيها. فر دَللّه تبأ 
و تعالى عليهم باطلهم. ققسال تبارك و تعالل: للم 
44s‏ كل 

البقاعي: انهم أي لأنالقرون. و لما كان 
المراد من رسو 4 يس»: ,7٠‏ ليس وأحدايعينه, 
و كانت صيقة فصول كفعيلء يستوي فيه االمذ گر 
والمؤئث والواحد والجمع.أعاد الضّمير للجميع. 











و الثاني عا: 
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شيه RD‏ 
ولن تبد لتنا تبديلاً. فيأكه كلما كذّب قوم 
رسوظمء أهلكناهم. و ينا رسوهم ومن تبعه, 
أفلايخاف هؤلاء أن نجريهم على تلك السّئة القدهة. 





ف (أَنْ) تعليليّة على إرادة حذف لام الملّة. كما 
هو معروف في غير موضع. وضمير هِأنّْهمٍ 4 للمرسّل 
اإليهم و ضمير ايهم لل رسل. لايشاك في هذا من له 
د كليم و طبع مستقيم. والعبير بامضارع للدلالة 
عل إمهاهم. و التأ ئي بهم. :ولحل عنم مادم 
في العناد يتويد عدم الرتجوع:و هي 
قول تماى: $ 
العذاب الأكير 
طرقهم الفاسدةر وهذا ممق 






الآية فير شلدة 
و لیس بشي» قول من قال: :المعنى أن الُهلكين 


النئها. ليفيد الر على من يقول 
ان المرب ليست ن يعتقد ذلك. و لو سكم 
لم يسن لان التياق ليس لهءل يتقدم عنهم غير 
الاستهزاء . فأنكر عليهم استهزاءهم, مع علمهم أن 
اغاق اہ ری سا اوی زا بال رخاف 
قوهم. فلم يرجع إ ليه أهلكه. اطرد ذلك من سكّنه ولم 
يتخلّف في أمّة من الأمم. كما وقع فقوم توح وهود و 
من بعدهم: ل يتخلف في وأحدة منهم, و كأهسم تعرف 
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العرب أخبارهم. وينظرون آثارهم, و کنا یعرفون 
قصة موسى لائ مع فرعون, فالستّياق للتهديد. فصار 
المعنى: ألم ير هؤلاء كثرة من أهلكنا من قبيلهم 
لمخالفتهم للرتسل, أفلايخشون مثل ذلك في مخا لفنهم 
اروشم 

وذلك موافق لقراءة الكسر التي نقلها البرهان 
الستفاقس يعن ابن عباس رضي اله عنهماء و غيره عن 
الحسّن, و قالوا: إّها استئنافيّة. فهي على تقدير سؤال 
من كأئه قسال: لم أهلكهم؟ وهذا كما إذاشاع أن 
الوادي الفلانيما سلكه أحد إلا أصيب. يكون ذلك 
مائمًا عن سلوكه. و إن أراد ذلك أحد صحّ أن يقال له: 
ألم ترائه ماسلكه أحد إلا هلك فيكون ذلك زا جرا 
لهو رادًاعن التمادي فيه. لكون الملّة في الملااك 
اسلوكه فقط: و ذلك أكف له من أن يقال لر تلن 
الاس وتون و كثرة من مات منهم وال برج ع آحد 
منهم. غير معلل ذلسك بشسيء من سلوك السوادي 
و لاغيره. فإنّ هذا أمر معلوم له غير يجدد فائدة 

وزيادة عدم الرجوع إلى الدئيا لادخل هافي 
العية أيضًا لأن ذلك معلوم عند المخاطبين, سل هم 
قائلون بأعظم منه. من أئه لاحياة بعد الموت. لا إلى 
الدنيا و لا إلى غيرها. و على تقدير التسليم فريّما كان 
الرتجوع للأموات أولى بأن يكون تهديد!. فإن 
كل إنسان منهم يرجع حينئذ إلى ما في يد غيره. ا 
كان مات عليه.و يصير المتبوع بذ لك تايماء أو يقع 
ال حرب و تحصل الفتن. .فأفاد ذلك أئه لايُصلح الت 
بعدم الرتجوع. وال الموقق للصّواب. 














(rov: 


أي لايمودون إلى السدئها. أفلا 
يعتيرون. و قيل: لايرجعون. أي الاقون لايرجعون 
إلى المهلكين بسبب ولا ولادة, أي أهلكناهم قطنا 
نسلهم. و لااك أن الإهلاك الذي يكون مع قطع 
اسل تم وأعمّ قال ابن عادل: و الأول أشهر تق 
والتاني:أظهر عقلا. (FEA:T)‏ 

صدر التالهين: [غعر الرتختري إلاأله قال 
عند قوله: « هذا تما برذ قول أهل الرجعة »] 

و فيه نظر لاينفى "على ا منصف. فإن عدم رجمة 
اقرون من الكفرة _التاقصين ا هالكين هلاك الأبد 
لايدل على عدم رجعة غيرهم من التفوس الكاملة 
كي بمياة العلم و العرفان. فلااستحالة في إنزال 
الأرواح العالية بإذن لله و قدرته في هذا العالم, لخلاص 
الأساري و الحبوسين بقيود التعلّقات من هذا السّجن. 

و أمّا ما نقله تأييدالمذهبه من منع الرجمّة. من 
قوله: م و يُحكى عن ابن عبّاس أئه قيل له: إن قوسا 
يزعمون أن عليًا بل مبعوث قبل يوم القيامة. فقسال: 
بئس القوم نحن, إذا تكحنا نساءه و قسّمنا ميرائه ». 
فمدفوح بأئه بجرئد حكاية غير معلومة الصّحّة, و على 
تقدير صحة الرواية عند فالمروي منوع, فإ نامتبع في 
الاعتقاديّات إِمّا البرهان.وإمّا لتقل الصّحيع 
القطعي. عن أهل العصمة و الولاية. 

و قد صح عندنا بالروايات المتظافرة عمن أئمّتنا 








١‏ هاهن كلام, للحكيم الول علي" التوري” في تعليقته على 
تفسير صدرام تا أهين. فراجع نفس المصدر. 


وص7سصحصب کی ھی ج یی ی س ی ا 


و ساداتنامن أهل بيت اللبوة والعلم. حقَيّة مذهب 
الرّجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل تحمّد عليه 
و لاوز والعقل أيضًا لامنعه. لوقوع مثله كثير"ا من 
إحياء الموتى بإذن الله يد أنبيائه كعيسى و شمعصون 





وغیرهما علی نبنا و آله و لاق . 
م ينمل أن مرجع ضمير وهم 4 إلى الكفرة. 
وضمير وَإِنَيْهِمْ» إلى القرون. ويكون معناه إن 








هؤلاء لايرجعون بحسب القوة والقدرة. أو انشوكة 
و الجاء, أو المدة و الكترة إليهم. فكيف لايعتيرون يمن 
سبقهم. 

و لاببعد أن يكون المراد: إهلاكهم بحسب مسوت 
الجهل والكفر و العناد هلانًا سرمدي. فحينئذ ممه 
الَيْهمْلَايَرْحِصُونَ 4. أي في ضدة المحلود. 
والتفاق والاستكبار و الاغترار بالظُنون لاجد 
والعقائد الباطلة. كما هو شسيمة أصحاب ا مدال 
و أهل المكر و الاحتهال, الَذين هم أعدى أعداء لله 
و رسوله كماذكر وصفهم وذمّهم في القرأن كثي, 
و يؤيّد هذا الحمل كون هذه الآية عقيب قوله: هما 
أتيهم من رسُول إلا الوا 4 فا معنى: 
إن هؤلاء لايصلون قي الاسستهزاء بال ر سول إلى من 
بالرتسل اكذين كانوا أشد 




























على المعنى. 
:(أن)بدل من (كمْ).وهي الخبريّة. 
قلذلك جا أن يل مهام لي باسنهام.و لصتي 
ألم روا أنّالقرون الذين أهلكناهم لهسم إلسيهم 
لايرجعون. [ثم ذكر قول القراء:( كَمْ) في موضع نصب 
من وجهین: احدهما ب 4... وأضاف:] 

قال التحاس: القول الأول محال لان( كم) 
لايعمل فيها ماقبلهاء لأئها استفهام. و محال أن 
يدخل الاستفهام في حير ما قبله. و كذا حكمها إذا 


كانت خبرًا. وإن كان سيوَهه قد أومأ إلى يعض 
إهيذا. فجمل فَأَئَهُمْ يدلا من ( كمْ). وقد رّدذلك 
اکت رسدرد (E:‏ 





اللألوسي: و أن) و مابعدها ي تأويل اللفرد. 
دل رون جلة جكَمْأَذَكنا > على المعنى. كما نقل عن 
سیبویه و تبعه اجاج آي الم يروا كثرة إهلاکنا سن 
قبلهم. و كونهم غير راجعين إليهم. 

و قبل: على المعنى. لأن الكثرة امد كورة وعدم 
الرجوع؛ ليس بينهما اتحاد بجزئيّة و لاكليّة 
ولاملابسة, كما هو مقتضى البدلية. لكن لما كان 
ذلك في معنى الذين أهلكناهم. و ألهم لا يرجعون عن 
غير راجعين, اتضح فيه البد ليّة على أله بدل اشتمال. 
أو بدل كل من كل قاله الخفاجي”. 

وأفاد صاحب «الكشف »على أله 
لكل 
وعندي أن هذا الوجه و إن لم يكن فيه إيدال مفرد من 

فيه مصمُّع البدلية على ما سمعمتء 





من يدل 
مل كوتهم غير راجمين كثرة إهلاك تجو 
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و لايخلو عن تكلّف و سيبّويه يس بنبي'! لحو ليجب 
اتياعد. 

وقال الستيرافي: عبوز أن يجمل لَأَنْهُمْ..بصلة 
ملكتا أي اهلكناهم بائهم لايرجمون, أي بهذا 
الضرب من اطلاك, 
وبين هضام في واتُمي» أن يكو للج 








قال المني ليرواء والمعنى أئهم علموالأجل 
ألهم لايرجعون إهلاكهم. ورئة با كه لافائدة يعدبا 


فيما ذكر من الممنى. و تعقبه الخفاجي بقوله: لايبقن أن 


ماذكر وارّد على البدليّة أيضًا. 

و الظاهر أنّاللقصود من ذكرء: إنا اليتق بجي 
و تحميقهم, و إمَا إفادة ما يفيد تقديم قا 
الحصرء أي إهم لايرجعون إليهم بل إليناء فيكون ما 
بعده مؤكَدًا له. انتهى. وهو كما ترى. 

وقالالجلي لمل الح أن يُجِمّل أوّل الفميرين 
معن( للرتسل. و( أنّ) وصلتها مفمولا 
لأجله ل وَأظَكنا 4 و المعنى: أهلكناهم لاستمرارهم 
على عدم الرتجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرتسل. 
وما دصوهم إلييه. فاختيار يونم على 
لم يرجعواء للدّلالة على استمرار الي ممع مراعا: 
الفاصلة: اتتهى. 

وهو على بده ركيك معثى. و أرلمنه ماقيل: 
الضّميران على ما يتبادر فيهسا. من رجوع الأول 

















بمعنى ( كَمْ). و الثاني لمن نسيت إليسه الرؤية. و( أن 
و صلتها علة ل (َأَقلكنا4. والمعنى: الهم لايرجمون 
إليهم فيخبروهم يما حل بهم من العذاب, وجزاء 
الاستهزاء حق ينزجر هؤلاء. فلذا أهلكناهم, 

وثقل عن القرّاء: أله يعمل وير » في كم 
اکنا وف .4 مس غير إبدال ومين كيفية 
ذلك. وزعم ابن غطيّة أن( أن) وصلتها بدل من (كَمْ). 

ولايخفى أله إذا جعلها معمول وَأَفْلَكنا ب كما هو 
ا معروف. لايُسوّغ ذلك, لأن البدل على نيّة تكرار 
العامل. و لامعنى لقولك: أهلكتا. أئهم لاير جصون. 
و لمله تسامح في ذلك. والمراد: بدل من (ْكَمْأهَكنا» 
على المعنى, كما حكي عن سبّيه. و أمّا جعل (كمْ) 
4 والإبدال منهانفسهاء إذ ذاك 

















يمول ل( 
فلايخفى بچ اله 

و قال أبوحَيان: الذي تقنضيه صناعة المريّة أن 
لَآهُم...) مفعول تمذوف دل عليه الممنى. و تقديره: 
قضينا أو حكمنا أئهم إليهم لايرجعون, و الجملة حال 
من فاعل وَأَهلَكنا > على ماقال الخفاجي: و أراء أبعد 
عن القيل و القال.يَيْد أن في الدّلالة على الحذوف 
خفاء. فإن لم يلص بقلبك لذلك. فالأقوال بين يديك 
ولاحجر عليك. 

و كائي بك تختار ما ثقل عن السيرافي, و لابأس 
به وَجُوَز على بمض الأقوال أن يون 
فی آم4 عائداعلی من سند اله تروا) 
وفي الهم عائةاعلى الهأكين, والمعنى :أن 
الباقين لاير جعون إلى امهلْكين نسب ولاولادة. أي 





أهلكناهم و قطمنا نسلهم. و الإهلاك مع قطع الكل 





اعم 
و بحسن هذا على الوجه الحكي عن السّيرافي. 
إممنقل القرامات مل الزمضتري] tirr)‏ 


المراغي” و أئهم لارجعة هم إلى الدئيا كما يعتقد 
التهريّة. جهلا متهم بأ ئهم يعودون إليها كما كانوا. 
مم 
سيد قُطب: و لقد كان في هلاك الأرلين الأهيين 
لايرجعون, على مدار السنين و تطاول القرون. لقد 
كان في هذا عِظة لمن يتديّر. و لك نالعباد البائسين 
لابتديّرون, وهم صائرون إلى ذات المصير, فآيّة حالة 
تدعو إلى الحسرة. كهذا الحال الأسيف؟! 

و إذا كان المالكون الذاهبون لاير جم ون إلى 
خلفائهم المتأشرين. فإلهم لیسوا بترو کین تانر 
من حساب لله بعد حين. )11:0( 
ابن عاشور: و قوله: وهم يهم اجون مدل 
اشتمال من جملة ألما 4 لان الإهلاك ينمل 
على عدم الرتجوع. :أب الصدر النسبك من أن 





اتسا مسن الثمل على جدّة 
بق بطل العمل فی الف لاني 





وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزي 
التخويف, ولاستحضار تلك الصّورة في الإهلاك. أي 









رج ع/۳۳۹ 
إهلاكا لاطماعية ممه لرجوع إلى الدئياء فإنما 
يشتمل عليه الإهلاك من عدم الرتجوع إلى الأهل 
والأحباب تما يزيد الحسرة اتضاخًا. 

و وَإِلَيْهِمْمتعلق ب وَيَرْجِعُونَ4 و تقدهه على 
متعلقه لرّعاية على الفاصلة. ضير ا إنهِمْ > عائد 
إلى و الاد يس: ٠١‏ و ضمير وام 4 عائد إلى 
والْررن) (rrr)‏ 

مَْنيّة: قال أكثر المفسّرين القدامى والجدد. 
و منهم أكراغي و صاحب «الظلال». قالوا في ممنى 
هذه الجملة الكرية: ألم بر لمك ذبون أن الأمم الذين 
,لهلكتاهم لايعودون إلى الدئيا ثانية؟! 

في هذا التفسير نظر, لأ ن عدم عودة الأموات إلى 
اتا يّجَة للمكذبين بالبعث. و ليس حجّة عليهم. 
والينى المتجيح كما نظن: ال بر اللكذبون أن له قد 
أهلك الماضين بقضهم و قضيضهم. ولم ببق منهم أحد 
يرجع إلى المكذبين اللاحقين يتنهم ضير المكذبين 
السابقين. و إلماد ل على إهلاكهم المسالم والآثا 8 





لتر نکاس چا لال افر شی 
WE 3‏ 








والمعنى: ألم يعتبروا يكترة امهلّكين ب 
لهم مأخوذون باخذ هي" 


اثقرون الماضية. وأ 
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لايتمككنون من الرّجوع إلى ما كانوايُترفون فيه 
و للقوم في مراجع الضتمائر و في معنى ال 











أخريعيدة عن القهم. تركنا إيرادها. ‏ (۸1:1۷) 
عبد الكريم الخطيب: إلهم لن يرجعوامرة 
أخرى إلى هذ اليا AAD‏ 
مكارم الشتيرازي: أي إن الطاقة الكبرى في 





استحالة رجوعهم إلى هذه الدتنيا. لجيران''أمافاتهم. 
و تبديل ذنوبهم حسنات. لألهم دمّروا كل الجمسور 
خلفهم. فلم ببق طم سبيل للرتجوع أبلذ!. 
هذا التفسير يُشبه بالضبط ماقاله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه أفضل الصّلاة والسّلام حيئما. 
الوتى قتال: « لال 
قبيح ييستطيعون اتتق الاو لافي حسن ب ليون 
ازديات »20 (ety‏ 
فضل الله: فهل فكّروا أين ذهبوا. و ماڏا خد 
م, وهل انتهوا إلى موت نها: 
ذلك للحساب؟ و تلك هي علامات الاستفهام التي 
أراد الأنبياء هم أن يفكسروا فيههاء ليصلوا إلى نتيجة 
حاسمة في مسأ لة الإيمان بالله واليوم الآخر. 
NEE)‏ 


تحدّث في أذ || 











أوأن قم عودة يعد 





َالرّاء: أي لايرجعون إلى هلهم قولا. ويقال: 


. لتلافي..لأنّه جبران» لفظ مود‎ )١( 
188 )نهج البلاغة الخطية:‎ 





الايرجعون: لايستطيعون الرتجوع إلى أهلسيهم مسن 
(A:‏ 


ويجوز أن يكون المعنى: و لايرجعون إلى أهلهم 
قول ر ايم 
الطوسي: آي لاير دون إلى أهلهم فيوصون 
إليهم. (EE :A)‏ 
الواحسدي؛ ولا إلى منازهم يرجعسون مسن 
الأسواق. و هذا إخبار عمًا يلقون في اللقخة الأولى. 
):1( 
البقوي؛ ينقلبون. والمعنى: أن السّاعة لاتهلهم 
کی Ou‏ 
ألرمَخشّري: و لايقدرون على الرتجوع إلى 
مناز همي أهاليسهم: بل يهوتون بحيث تفجؤهم 
آلصّيحة. ممم 
نحوه البتُضاوي (۲۸۳:۲). و اسف( .)٠١‏ 
وابن جُري(۳: ۱10), وأبوالسشعود(۳۰۳:0). 
والمشسهدي(۸: ٤۱٩‏ و الوس وي (۷: 61۰). 
والراغ ي۲۳ (r.‏ 
أبن عَطيّة: حنمل ثلائة تأويلات: 
أحدها: و لايرجع أحد إلى منزله و أهله لإعجال 











و هذا أبلغ في الاستعجال. وخ ص الأهل بالذكر. لأن" 
القول معهم في ذلك الوقت أهمّ على الإنسان من 
الأجنبيّين. و أوكد في نفوس البشر. 








فخرج هذا عن معنى وصف الاست 
انقطاعهم, وانبتارهم من دتياهم, 

و قرأ الجمهور ؤِيْجعُون 4 بفتح الياء و كر 

الجيم, و قرأ ابن مُحَيْصين بضمّالياء و فتح الجيم. 
(tov:t)‏ 

الطّْرسِي أي ولاإلى منازهم يرجعمون من 
الأسواق. و هذا إخبارعمًا يلقونه في الثفضة الأول 
عند قيام السّاعة. (ErV:E)‏ 

القخرالرازي: قوله: جد إل أطلهم ير جغون » 
بيسان لشسدة الحاجة إلى التوصية, لأن من برجو 
الوصول إلى أهله قد يسك عن الوصيّة. لعدم ا لماج 
إليها.وأمّامن يقطع باه لاوصول له إلى أهله. فلائيد” 
له من التوصية. فإذالم يستطع مع الحاج ةك حلي 
غاية الشّدة.ولي قوله: وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا ألهم يقطعون بأ لهم لايُمقلون 
إلى أن يجتمعوا بأهاليهم. و ذلك يوجب الحاجة إلى 
القوصية. 

و ثانيهما: يعني وتون و لارجوح هم إلى النتئها, 
ومن يسافر سفر و يعلم أله لارجوع له مسن ذلك 
الستفر و لااجتماع له يأهله مره أخرى. يأتي بالوصية. 

لكك الها 





نحوه ملخا اليسابوري. (rear)‏ 
أب 
إلى أهل. 


و قبل: لايرجعون إلى أهلهم قولا. و قيل: و لاإلى 





من غير إمهال لتوصية, و لارجوع 


دجع/۱ 4 

أهلهم يرجمون أبدا. 
التعالبي: لإعجال الأمر.بل تفيض أنفسهم 
خیت اچم اتید ممع 
البقاعي: و لنا كان ذلك [عدم استطاعة 
القوصية] ليس نضًا في نفي المنسي. قسال: ولا إلى 
أَفْلهمْ 4 أي فضلًا عن غيرهم وجرن 4 بل موت 
كل واحد في مكانه: حيث تفجأء الصّيحة؛ وريّنا أفهم 


(irs) 








التعبير ب(إِلْ) ألهم يريدون الرتجوع, فيخطون خطوة 
أو نحوها. [ثم أيّده برواية] لت 

نحو الشربيقي” 

صدر المتألّهين: هذا إخبار عمًا يفشي الكناس 
رقف الأولى عند قيام السّاعة سن الأحوال 
و الأهوأل. وماذكره من الأحوال المشتركة بين 
القياينين الكيرى و الصغرى. [إلى أن قال:] 

وآمًا نفي القدرة على الرتجوع إلى أهلهم. لما 
علمت من استحالة رجوح التفوس '''من نشأة. وقعوا 
فيها إلى نشأة سايقة عليها, لأنّ الطبائع مفطورة على 
التوجه إلى غاياتها الذايّة, والتوجهات الفطريّة 
والتطورات الطبيعيّة, ممتنعة الانمكاس والالقلاب. 
قطرة لله الي قطر الناسس عليهاء لاتسديل لخلق لله 
وهذا أصل متين قد استنى عليه كثير من القواعد 
والأحكام. و قدبنينا عليه إبطال التتاسخ, كسا هو 
مذكور في مقامه. لخم 


لفن 














1١‏ هاهنا كلام. للحكيم امولى علي'اللوري” في تعليقته على 


سير صدرالنائهين فراجع نشى الصدر. 
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الآلوسي” إذا كانوافي خارج أبوابهم بل تبه 
الصتيحة, فيموتون حيتما كانوا. و يرجعون إلى لله 
عرٌّوج للا إلى غيره سبحاته. وقرأ ابن مَحَيْصِنَ 
(مُْجَعُون) بالبساء للمفمول. و المائر للقائلين: 
َم هذا الْوَغْدُيس,:48.لامن حييت أعيانهم, 
أعني أهل مكّة الذين كانوا وقت التزول, بل لمتكري 
البعث مطلقا. 
سيد قُطْب: ولايلك أن يرجع إلى اله فيقول 
لهم كلمةء وأين هم؟ إلهم مثله في أماكتهم منتهون. 











م 





(favre) 
ابن عاشور: و قوله: ولا إِلْألهم...) جوز‎ 
أن يكون عطفًا على (ثواصية4. أي لاب لطر‎ 





الرتجوع إلى أهلهم, كشأن الذي يفاجئه ذعر. ييار 
بافتقاد حال أهله من ذلك. 

و يجوز أن يكون عطفًا على جملة لطيو 
فيكون تنا ثمله التفريمع بالفاء. أي فلاير جعو: :0 
أهلهم. أي هم هالكون على الاحتما لين. إلاأته على 
احتصال أن يُراد صيحة الحرب, يخصّص ضمير 
ٍَترْجغُون» بكبراء قريش الّذين مُلكوا يوم بدر, 
لأئهم هم المت وأون كبر التكذيب والضا 
أكملواباهلاك يوم الفتح مثل عبد لله بن خطل الذي 
قل يوم النتح. (iti)‏ 








أوالّذين 














في الآية ١١١‏ من سورة الكهف ج ۵: ۳۱۸:111( 

عبد الكريم الخطيب: لايستطيعون أن يرجعوا 
إلى أهلهم و أمواهم بعد موتهم. أو أئهم لايستطيعون 
أن يرجعوا إلى أمواهم و أهليهم. إذا جاءهم الموت. 
وهم فى مكان بعيد عنهم. إنّالموت لاينتظرهم لحظة. 
اجاء أجلهم. Me‏ 








فضل الله: عند ما يكونون في أي مكان آخر بعيد 
(N01:14)‏ 


عن أهلهم. 





س۷ 


(vr) TY ابن‎ 


توه الستملبي80: 1100). والبقوي(4: 059 
والخازن(01:7). 
5: فلم يستطيعوا أن بتقدئموا و لايتأ روا 
(الطبري٠450:9)‏ 
ولا أن ير جعواوراءهم. )٤1۰:۱۰(‏ 
ي: أي لما قدروا أن يذهيوا أصلا. ولاأن 
لمعا 







توء الواحدي(0۱۸:۳) وابسن جز (۳: 
).و الو کاني (: )٤۷٤‏ و راغي (۲۹:۲۳). 
وفضل لل (۱11:1۹). 

ارسي أي فلم يقدرواعلى ذهاب 
ولابجيء. وفنا ذلك .هم. وقيل: معناء: فما 
استطاعوا مضيًا من العذاب, و لارجوعًا إلى الخلقة 


الأولى بعد المسخ. 





و هذا كله تهديد هدّدهم لله يه. العا 

الفخرالرازي: إعلى الرتجوع. أن 
الرجوع أهون من ا مضي لان لضي لايبئ عن 
سلوك الطريق من قبل, و اما الوح فينبئ عنه. 
و لاشاك أن سلوك طريق قسد رؤي مرَة. أهصون مسن 








سلوك طريق ثم ير ققال: لايستطيعون مُضيًا. و لاقل 
من ذلك. وهو الرتجوع الذي هو أهسون من المضي” 

Qer: 
(tm) نموه الأيسابوري‎ 


البيْضاوي: و لارجوعًاء فوضع الفعل موضعه 
للفواصل. وقيل: لايرجعون عن تكذييهم.1: 80؟) 

وء آبوالگعود(۹:0١۳).‏ والمش هدي( 
rv‏ 

النْسفي: فلم يقدروا على ذهاب و لعجي أو 
مضيًا أمامهم ولايرجعون خلفهم. OTE)‏ 

أبن كثير: إلى وراء؛ بل يلزسون حال واحند! 
551:00 





البقاعي: أي يتجدد طم بوجه من الوّجوء رجو 
إلى حالتهم التي كانت قبل المسخ. دلالة على أن هذه 
الأمور حق, لاكما يقولون: من أئها خيال و سحر.بل 
ثباتها لابُمكّن أحدًامن الخلق رضه و لاتغييره بسو 
تغيير هذا المراد إن شاء الله. و لو قيل: و لارجوعًا. كما 
قال بعضهم: إله المراد, ل يقد هذا المعنى التفيس. 


كنم 





محم 


غود اهمسق 
صدر المتألّهين: أي فلم يقدروا على ذهاب 


t/t) 





و قيل: معناه: فما استطاعوا مضيًا من المذاب. 
و لارجوعًا إلى الخلقة الأولى بعد المسخ... 

والحاصل أن أهل الكفر و الاحتجاب و أصحاب 
الضلال والمذاب. و إن كانوا في أصل الفطسرة 
مستعدين لإدراك طريق الح القويم, و قو المي 
على الصراط المستقيم. إلا أئهم لإنكارهم وجحودهم 
آيات الله ومعالم ديه وحكمته. طمست عقوهم 
التظريّة.وعيونهم الفطريّة.فصاروا من جملة 
الشتياطين المردودين إلى أسفل الس افلين و مُسخوا 
بحسب قوتهم العدلية. فصاروا قدو خنازير. فلو 
رفوا يستبقوا إلى الطأريقة العامة. التي لك ل أحد أن 
يلكا الى مقصده الذي يناسبه. بحسب أصل الفطرة. 
هبي الشتريغة العامة, التي بها غياة كل أحد. لم يقدروا, 
وما عليهم أن يبصروا و يعلموا جهة السلوك فيهاء 
من علوم المعاملات و المسائل الضّروريّات, فضالا عن 
غيره من علوم المكاشفات. 

و مع قطع التظر عن كون السّلوك متوقفًا على 
البصيرة. فصاروا لكترة اعتيادهم كالدواب والأنعام 
بالتوطن في عالم الأجرام. وانحباسهم كالحشرات في 
قعر أرض البدن, مسوخين على مكانتهم التي كانوا 
عليها, بجمودين في عالم الصّورة, غير مستطيعين مضيًا 
إلى عال الرّحمة والتجاة. لفقد الآلة وضعف الينية 
ومسخ الماهيّة, و لاراجصين إلى فطرتهم الأصلية, 
لاستحالة ذلك بالبراهين القاطعة العقليّة. وا لشواهد 
أنناصة « القاطعة » التقلية. كما استحالت في سئّة الله 
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صيرورة النتيخ الكبير طفلا 
الكاشاني: و لارجوعا. أو لاب رجصون عسن 








یا( 





تكذييهم. )1:4( 
البُررُوسَوي: أي و لارجوعًا وإدبارا إلى جهة 
خلفهم. فوضع موضع الفعل مراعاة الفاصلة. 
(Erv:Y)‏ 
شُبر: أي فلم يقدروا على ذهاب و لايميء. أي 
بهم بذلك. لكن أمهلناهم لحكمة. (571:9) 
الآلوسي: قيل: هو [وولأيرجعون..4]عطف 
على مضي 4 الفعول به ل هِاسْتَطاعُوا به. وهو من 
باب:« تسمع باميْدي خير من أن تسراء0 فيسكون, 
التقدير:فما استطاعوامُضيًا ولارجو عا إل 
فمفعول (امتطًاعوا » لايكون جملة. 

والتسبير بذ لك. دون الاسم مترو فيز 
للفواصل, مع الإياء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء 
على ما قال الإمام: من أله أهون من المضي” لاله ُنب 
عن سلوك الطريق من قبل, و الحضي لاينبئ عنه. 

و قيل: لذلك, مع الإياء إلى استمرار التقي. نظ ر 
إلى ظاهر اللفظ. و يكون هناك ترق من جهتين إذأ 
الوحظ ما أومأ إليه الإمام. 

وقيل: له -مع الإيماء إلى أنالرتجوعالمنفيما 
كان عن إرادة واختيار فإ ن اعتبارهما في القصل 
المسند إلى الفاعل. أقرب إلى القبادر من اعتبا رهما في 
المصدر. 

و اقتصر بعضهم في التكتة على رعاية الفواصل. 
و الإمام بعد الاقتصار على رعاية الفواصل في بيسان 











نكتة العدول عن الظظاهر تقصيرءا. 

وقيل: هو عطف على جملة ما اسْتَطَاعُوا 4 
والمراد: ولاايرجعون عن تكذييهم. ما أله قد طبع على 
قلويهم. 

وقيل: هو عطف على ما ذكر. إلاأنالمنى. 
و لابرجمون إلى ما كانواعليه قبل الممسخ. و ليس 

وعلى القولين المراد بالضي: الذهاب عن 
المكان. و تفي اسكطاعته مغن عبن نفي استطاعة 
الرتجوع. وأيّامًا كان. فالظاهر أن هذا و كذاما قبله لو 
ان فالتيا 
رو قال ابن سلام: هذا اوعد كله يوم القيامة. وهو 
اهر و لایکاد يصح على بعض الافوال. 











(i) 
سهد قطب: ولاصره. بعد أن انوا مذ لحه‎ 
عميائا يستبقون و يضطربون. يلقل‎ 


أبن عاشور: و كان مقتضى المقابلة أن يقال: 





جملة ما طاو 4. و ليس عطفًا على ضا 
لأ فعل استطاع لايتصب الجمل. و التقدير: فما مضوا 
و لارجعواء فجعلنا لهم العذاب في اللثي 





قبلعذاب 
الآخرة. وأرحنا منهم اللؤمنين. وتركداهم صيرة 
و موعظة لمن بعدهم. ممم 

اطاط 
إلى حاهم قبل العذاب و المسخ. فاضي والرتجوع 


أي مضيًا في العذاب. و لايرجعون 








كنايتان عن الرتجوع إلى حال السّلامة. و البقاء على 

حال العذاب والمشيع. 

.قيل: المراد: مضيّهم تحر مقاصدهم. ورجوعهم 

إلى منازهم و أهليهم, و لايخلومن بُقد. . (00097:019 
عيد الكري الخطيب: و لارجوعًا عمّا هم عليه 





من طرق الضّلال. MEANY)‏ 
مكسارم التتسيرازي:[راجسع:مسخ. 
«مَسَشتاهمْ»] (rent)‏ 


١+‏ َجَعَلّهَا يلبق عَقبه هجون 
التخرف:18 
أبن عبّاس: عن كفرهم ب« لاله إلالله *. 
)4 
الحسّن: معناه: راجع إلى قوم إبراهيم. 
(الطّوسيّ 054:5 
قتاة:أي يتوبون, أو يترون 
(الطبري 014:3١‏ 
يعترفون ويذكرونلله. 2 (الطّوسيّ 001449 
مُقاتل: يقول: لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. 
werr)‏ 
القرَاء: لع لّأهل مكّة يتبعون هذا السدين إذا 
كانوا من ولد إبراهيم صلَى لله عليه. فذلك قوله: 
بن إلى دينك ودين إبراهيم صلَى لله 
ım)‏ 
عما هم عليه إلى عبادة لله (الطُوسيّ ۹6:۹( 


جعوا إلى طاعة رتهم و يتوبوا إلى 











أرجع 40م 
عبادته. ويتوبوامن كفرهم وذنوبهم. ‏ (080:11) 
ألمي يعني فإلهم يرجعون. أي الأئئة اق 


إلى اليا (Ar:‏ 
التخاس: إلى دينك و دين إبراهيم صلى لله 
عليهماء إذ كانوامن وَلده. (o.‏ 
نوه الواحسدي(8: ٩01و‏ ابوالقشوع (۱۷: 





حدم 
الي الترجي لإبراهيم. أي قالماقال 
القومه. رجاء قبوهم ذلك منه. )0۸:0( 


الرمَطْشمَري: لملّ من أشرك منهم يرجع سدعاء 





بين وحّد منهمءو نحوه: و وطى بها إن هيم نيم » 
(at a‏ 
اناه الفطرال راز )۲١۸:۲۷(‏ و النَسَفي(1 
!)و الفيسابوري41:581). والخازن (1: 0111 
وأبوالكعود(1: 77.والشريف الكاشالي[5: 
والمشهدي(611:9). 
الطّْرسي؟ أي لملهم يتويون و يرجعون عا هم 
عليه. إلى الاقتدا بأبهم إبراهيم في توحيد لله تعسالى. 
كما اقتدى الكقار بآبائهم. عن الفْرّاء والحسّن. 
و قيل: لملّهم يرجعون عمّا هم عليه إلى عيادة لله 
الى. 40:6 
ابن الجئزي إلى التوحيد كلهم إذا سمعسوا أن" 
أباهم تهنأ من الأصنام و وحّد الله جل وعن(9: 073٠١‏ 
E‏ ):1( 
لمل من أشرك منهم يرجح إلى 
(V:t)‏ 
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أبن كثير: 





جكُون» أي إليها. 
(ri:‏ 

البّقاعي: أي ليكون حاهم حال من ينظر إلهم. 
إن حصل منهم مخالقة واغوجاج حال مسن يُرجسى 
رجوعه. فائهم إذا ذكروا أن أباهم الأعظم الذي بنى 
هم البيت و أورثهم الفخر قال ذلك تابعوه. 

ويجوز أن يتعلق با يتملق به (إذ) اي اذكر هم 
قول أبيهم؛ ليكون حاهم عند من يجهل العواقب. حال 
من يُرجى رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء. إلى 
اتباع هذا الأب الذي اتباعه لايد تقلية!. لما على 
قوله من الأدلة التي تفوت الحصر. فتضمن لمتبعها. 
احتمًا تمام التصر. 

و في سوقه المترجّي إشارة إلى أ لهم يوون 
ا 1 rw‏ 








متهم بدعاء من وحّده. i)‏ 
مثله شر )4:0( 
البُرُوسَوي: عة للجمل. 





و المي للعقب وإسناد الرتجوع إليهم من وصف 
الكل بمال الأكثر .و الترجي راجع إلى إبراهيم لاء 
أي جعلها باقية في عقيه وخلفه رجاء أن يرجع إليها 
من أشرك منهم بدعاء الموحّد. (OY :A)‏ 

الشتوكاني: تعليل للجعل, أي جعلها باقية رجاء 
أن مرجع ليها من يشرك منهم بدعاء من يوحّد. 

وقيل: القتمير في: للم 4 راجع إلى أهل مكل 
أي لمل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو ديسن 


إبراهيم 

وقيل: في الكلام تقديم. و تأخير. والتقدير: فإه 
سيهدين لملّهم يرجعون. وجعلها...إلح. (Ur:t)‏ 

الآلوسي: تعليل للجمل, أي جعلها باقية في 
عقبه, كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من ومّدء أو 
بسبب بقائها فيهم. و الضّميران للعقب. و هو بممنى 
الجمع. و الأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف.أي 
لعل مشر كيهم. أو الإسناد من إسناد ما لليعض إلى 
الكل و أوّنوا( لَمَلّ). بناء على أن الترجي من اف 
سبحانه. وهو لايصح في حقّه تعالى, أو منه 1 لكته 
من الأنبياء في حكم المتحقق. 

بو يجوز ترك التأويل كما لاينفى» بل هو الأظلهر 
لكأن ذاك من إبراهيم ل. WY:To)‏ 

المراغي:. امل آهل مكة مر جعون عمّاهم عليه 
آل دين بهم إبراهيم. فإلهم إذا ذكروا أباهم الأعظم 
الذي بنى هم البيت و أورثهم ذلك الفخر. تبعوه فيما 
60م 

سيّد قطب: يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه 
و يعبدوء. ويرجعون إلى الح قّالواحد فيدر كوه 








ویلزموه. )0: (F40‏ 
ابن عاشور: و ججلة لَلَعَلُمْيرْجِمُونَمبدل 
أصتمال من جملة هوَجَعَلّهَا... لأ جعله كلمة إلى 


براه مقون 4 ال خرف :۲۱ 
منه مصالح لعقبه, منها: أنه رجا بذلك أن يرجعوا إلى 
نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتهماء أو يتذكّرواها 
الاقلاع عسن عبادة الأصنام إن عبدوهاء فمعنى 


عقيه, أراد 








التخرف :۸٤آ‏ لملهميرجعون عن كفرهم 

فحرف ١‏ لعَلَ) لإنشاء الرتجاء. والرتجاء هنا 
رجاء إبراهيم لامالة. فتعيّن أن يُقدّر معنى قول صادر 
جائه.بآن يقسدر: قال: وَلَهُمْ 





اجون 4 و الرتجوع 
مستعار إلى تغيير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق عُبّه 
ترك الاعتقاد الطارئ و الأخذ بالاعتقاد السّابق 
برجبوع المسافر إلى وطنه. أو رجوع السّاعي إلى بيته. 

والعنى: يرجع كلمن حاد عنها إليها. وهذا 
رجاه قد تمق في بعض عقسه ول يتحقق في بصنقلء 
كما قال تعالى: قال رَمِنذ, 
الظّايمين »البقرة: ٠14‏ أي المشركين. م 
تحقق فيه رجاء إبراهيم عمود نسب الكبي و إلما 
كانوا يكتمون دينهم ثقيّة من قومهم. 

و قديّسطت القول في هذا المعنى. و في أحوال اهل 
الفترة في هذه الآية. في رسالة:« طهارة السب التبوي 
من التقائص ». (i.e)‏ 

مَنيّة: هذا تعليل لوصيّة إبراهيم: والمعنى إلا 
وصى إبراهيم بنيه بكلمة القوحيد ليعملوا بهاء و إذا 


أشرك واحد منهم أو حاول يُذْكّر بوصيّة أبيه. و يقال 














لد :لك خالفت ما وض بنه إسراهيم. وقد حندث 





جع 
CE)‏ 
ي: اي برجعون من عبادة آهة غير لله 
إلى عبادته تعالى. أي يرجع بعضهم وهم العابدون 
لفير لله. بدعوة بعضهم وهم المابدون له إلى عبادته 
تعائى. و بهذا يظهر أنّالمراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم 
خلوّهم عن المومّد ما داموا. و لملّ هذا عن استجابة 
دعانه يي إذ يقول: جين وين ىليد 
الصنام» إبراهيم : 08 ١‏ لمحن 
عبدالكريم الخطيب: أي لم لّذرّيّة إبراهيم 
برجعون إلى هذا الميراث الذي تركه فيهم. و يذكرون 
#بروصاهم به من الإيمان بالله وحسده, و ألايهوتوا إلا 
'وكفيكتبلمون. [إلى أن قال:] 
وهنا كلام كتير يقتضيه المقام. فكان سؤال, وهو: 
هل جع عقي إبراهيم إلى كلمته تلك؟ و هل أقاموا 
دينهم عليها؟ و كان الجواب: « كلا »ل يرجموا[ل 
كلمته.ولم يستقيموأ على دينه. 
مكارم الشتيرازي: التوحيد كلسة الأنبياء 


(Mow) 












49 الحثيثة. كان رجوع كلذ" 
في حين أن العرب كانت تدّعي أئها من ذرَيّة إيسراههم 
يي و رغم ذلك لم ترجع, إلا أنالله سبحانه أمهلهم مع 
ذلك حتّى يأتي الي" العظيم بالكتاب الجديد, ليوقظ 
هؤلاء من سومهم, وبالقمل فقد اسستيقظت جماعة. 
عظيمة منهم. (ANY‏ 

فضل الله: إلى لله. عند ما تبتعد بهم الطريق عنه, 
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بفعل العوامل المضادة للحق” (ret)‏ 





وكام الاب لله جفون. الإلغرف ع 
أس: لكي يرجعواعن كفرهم. ‏ (414) 
يتوبون أويذكرون (الطبْري"١1:‏ 0114 
الطبّري: ليرجعوا عن كفرهم بلله إلى توحييده 

و طاعته. و التوبة بن هم عليه مقيمون من معاصيهم. 
للم 








نحموء أكثر التفاسير. 
الرَمَطْشري: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلي. 
الإيمان. 
فإن قلت: لو أراد رجوعهم لكان. 
قلت: إرادته فمل غور لہس إلا اناور كور 
و يطلب منه إيجاده. فإن كان ذلك على سبیل 
جد و إلا دار بين أن يبد وبين أن لايوجد, على 
حسب اختيار المكلف, و إنمالم يكن الرتجوع. لان 
الإرادة لم تكن قسرا وم يختاروه. E:T)‏ 
أبن غطيّة: وق له: لم4 ترج بحسب معتقد 
البشر و ظتهم»و جيَرْجعُون »معناء: يتويون و يقلمون. 
)۸:0( 
القخرالرازي: أي عن الكفر إلى الإمان. 
قالت المعترلة: هذا يدل على أنه تصالى يريد 
الإيان من الكل و أئه إكما أظهر تلك المعجزات 
القاهرة. لإرادة أن يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. 
اكوم 








النّيسابوري: قالت المعتزلة: 
أي إرادة أن يرجعواء قورد عليه أله و أراد رجوعهم 
لكان. و أجابوا يائه لو أراد قسر"! لكان, و لکشه أراد 
مختارناء و زيف بأئه لو أراد أن يقع طريق الاختيار, 
لزم أن يقع أيضًا مختارا. 

أماالفرق. فالصّواب أن يقال:١‏ لَمَل) 





اجون 





(or:Yo) 





و لكن بالتسبة إلى المكلف كما مر مرا 
أبوحَيّان: [نقل كلام الزتطتشريمفال:] 
وهو على طريق الاعتزال. (A)‏ 
البقاعي: أي ليكون حاهم عند ناظرهم الجاهل 
با لعواقب, حال من يُرجى رجوعه. 0 
(o:‏ 





ألبُرُوسَوي: أي لكي يرجموا عمّاهم عليه من 
الكفر. فين جهولية نفس الإنسان أن لاير جع إلى 
لله على إقدام المبودية. إلا أن بجر بسلاسل الباساء 
و الضراء إلى الحضرة. فكلمة ١‏ لََلّ) مستمارة لممني 
« كي »وهو التمليل, كما سبق في أو ل هذه السُورة. 

و تفسيره بإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان, 
كما فسّره أهل الاعتزال, خطأ حض لاريب فيسه, لأنّ 
الإرادة تستلزم المراد. بخلاف الأمر التكليفي” فإله قد 
يأمر بما لايريد والّذي يريده فهو واقع آلب 





(Yo :A) 
ا أي يسبب تكذيهم لاك‎ 








سحا أنّالعلّة في أخذه هم بالمذاب هو:رجاء 


CMA: 


رجوعهم. 
أبسن عاشور: والرجُوع:مستعار للإذعان 
والاعتراف.و ليس هو كالتجوع فقول اا 





)60ت 

مَفنيّة: عن الضّلال إلى افدى. و عن الفساد في 
الأرض إلى إصلاحها. و لكن ما أغنت الآيات والتّذر 
عن قوم لايبصرون إلا منافعهم ومكاسبهم.(7: 8805 
الطباطيسائي: أي رجاء أن يرجعسواعسن 
استكيارهم إلى قبول رسالته. N44)‏ 


۱١‏ و ق لکا ما حو کم من افر ی کف 
تهون الأحقاف :۲۷ 
(YY‏ 





عن كفرهم فيتوبوا. 
و نحوه أكثر الُقاسير. 
الطَبْري؟ يقول: ليرجعوا عمًا كانوا عليه مقيمين. 

من الكفر بلله و آياته. و في الكلام متروك, رك ذکره 

استغناء بدلالة الكلام عليه و هو: فأبوا إلا الإقامة 
على كفرهم. والتمادي في غيّهم. فأهلكناهم. فلن 

ينصرهم متا ناصر. (e)‏ 
القفخرالرازي؛ أي لعل أهل الشرى يرجعصون, 

فالمراد يا لتتصريف: الأحوال الهائلة الي وُجدت قبل 

الإهلاك. 





رج ع/۳4۹ 
لكي يرجعوا عن كفرهم. دل بذ لك على که تعالی أراد 
رجوعهم. وم يرد إصرأرهم. 

و الجواب: أنه فعل ما لو فعله غيره. لكان ذلك 
الأجل الإرادة المذكورة. و إلما ذهبنا إلى هذا التأويل, 
للدلائل الدالة على أله سيحانه مريد لجميع 
الكائنات. (YA)‏ 

البقاعي: و لسمًا كان تصريف الآبسات لايخنص" 
أحددا بعينه. بل هو لكل من رآء أوسمع به.ل يُقيّدها 
هم. وذكر الملّة الشاملة لفيرهم. فقال: (َلَمَلهُمْ أي 
الكفار ويُِْونَ 4 أي ليكونوا عند من يعرف حاهم 
هورؤية الآمات. حال من يرجع عن الفي” الذي كان 
يركبه)لتقليد أوشبهة كشفته الآيات و فضحته 





اللات فلم برجمواء فكان عدم رجوعهم سيب 
املاکناف, Ya)‏ 
u‏ 
البُرُوسَوية لكي برجمواعتاهم فيه من الكثر 
واللعاصيء لأنها أسباب الرتجوع إلى اللوحيد 
والطّاعة: وام يرجع أحد منهم؛ ليعلم أنّالهداية بيد الله 
يُؤتيها من يشاء. قالوا: لعل هذا تطميع طم و اميسل 
اللمؤمنين. و إلافهو تعالى بعلم لهم لاير جعون. 
يقول الفقير: هذا من أسرار القدر. فلابيِحَت عنه. 
فإنالله تعالى خلق الجن والإنس ليعيدوه, قماعيده 
منهم إلا أقل من القليل. و لما كان تصريف الآيات 
و الدعوة بالممجزات من مقتضيات أعيانهم. فل الله 
تعالى و الأنبياء 97 . و الفرق بسين الأمر التكليقي 
'وّل لايقتضي حصول المأمور 








والأمر الإرادي 
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به. مخلاف التَاني و إلا لوقع التخلّف بين الإرادة 
والمرادوهومحال. (EA8:۸)‏ 
الآلوسي: والترجّي مصروف لغيره تعالى. أو 





١‏ لَمل) للتعليل. أي لكي برجعوا عسّا هسم فيه مسن 
الكفر والمعاصي إلى الإمان والطاعة. ‏ (58:53) 

ابن عاشور: و جملة َلعلّْرْجُو نَم مستاتفة 
الإنشاء الترجتي. و موقمها موقع الفمول لأجله. أي 
رجاء رجوعهم. 

و الرجوع هنا يماز عن الإقلاع, عمّاهم فيه من 
الثترك و العناد, و الرتجاء من لله تعالى يُستعمل جحاز! 
في الطلب» أي توسمة هم و إمهالا يتديرواو يتعظو 
و هذا تعريض مشر كي أهل مكة. فهم سواء في بكلوين 
ضروب تصريف الآيات. زيادة على ما صرف لطمكتى. 
آيات إعجاز القرآن. و الكلام علی ( راان کا 
الله تقدم في أوائل البفرة. لكل 





0 





و الضمير في و لما 
وامراديها: هل القرى. 
عبد الكريم الخطيب: وفى قوله تعا: للم 


(MENA 





و تتويعها. [لما كانت غايته أن يتيح للقوم أكثشر مسن 
فرصة للتَأمّل و التظر لملّهم ينتفعون بهذا. و يرجعون 
عمّاهم فيه من كفر وضلال. 

و لكثهم ل بتتفعوا ول يرجعوا فح و عليهم القول 


با ظلمواء و أتاهم العذاب من حيث لايشعرون. 
والترجي كما أشرنا في أكثر من موضع. إثما هو 
منظور قيه إلى اناس و إلى أن هذا الذي يُساق إليهم 
من آيات مختلفة الأشكال و الألوان, كان يكن أن 
يُناط به الرتجاء. و تتم به الآمال في إصلاح القسوم, 
و لكتهم قطعوا بأيديهم حبل الرّجاء الممند إليهم من 
تلك الآيات. حلم 





فضل الله:عن الانمحراف الذي يعيشون فيه 
و يستقيمون في خط الحق الذي يربطهم بلله.( 1:7١‏ 


الواقعة :۸۷ 
أبن عبّاس: ؤترجموئهها روح الجسد إلى 
المد )600( 
ابن زَيْد: لتلك التفس. ‏ (لطَّبّري (٠1١:1١‏ 
القراء:و يقال: اين جسواب (َقَلَرْلًا > الأول. 
[ فلو إذابقت الحلفوم >الواقسة : 47]و واب 
التي بعدها؟ 
والجواب فى ذلك: الهما أجيبا بجواب واحد و هو 
كرْجمولقسا م.وربا أعادت المرب الحرفين 
و معناهما واحد. فهذا من ذلك. ومنه: فييك 
00 




















نجوه الواحدي(٤:٠٤۲)‏ و البشوي(۲۲:0). 
و اليد (4: )و ابوالفوح(۳۳۱:۱۸) وابین 
جوزي (۸:١۱).والف‏ رط .)۲١١:۱۷(‏ 
والمخازن(۳:۷). 

الرجَاج:المنى:إن كنتم تقدرون أن تسؤخروا 
ألا فهلانرجم ون الوح إذابلفت الحلقوم. 
و هلاتدرآون عن أنفسكمالموت. 

القّي: بني به الررح إذا بلغت الحلقوم تردو لي 





Nv: 










وتأخير, جازها(قلولاإن 


أي ترون تفس هذا 





م ذکر قول اقرا واضافت) 

.يعني إن الجواب و الخبر في هذا على قياس واحد. 
و إنما جاز أن يُجاب معنيان بجواب واحد. لأن كل 
واحد منهما يوجب ذلك المصنى. و المنى: مولا إذا 
بلغت الحلقوم على ادعائهم. أنه لايص أن يكور 
القادر على إخراجها قادرا على رتّهاء يلزم أن 
القادر على ردّها غيره, و كذ لك يلزم من قسوهم: إلله 














ا 
لايصح أن يقدر على ردّها للجزاء أن يكون القادر 
م ومن أشباههم. والررجنع: جعل التي . على 
الصتفة التي كان عليها قبل و هو انقلابه إلى الحال 
الأولى»و لوانقلب إلى غيرهالم يكن راجمًا. 

و وجه إلزامهم على إنكار الجزاء و رجوع | 
إلى التثياءأنّ إنكار أن يكون القادر على التشسأة 
الأولى قادر! على التشأة اثثانية, كاتعاء أ نّالقادر 
على التّائية إلما هو من لم يقدر على الأولى, أن إنكار 

تاني. كإنكار أن يكون زيد 

»أن غيره حركه. 
1:4( 
: ترتيب الآية: فلو لات جموه ا إذا 
بلغت ال ملقم إن كنتم غير مدينين. ف 9لا 4 الثّانية 
مكررة للتوكيد. و الظمير في فترجُرئهَا ب للتفس 
)04:4( 

















وهي الروح. 

أبن عَطيّة:و قوله: ف ترجمُوئها 4 سلات مسلا 
التي يقتضها التحضيضات. 
و(إن) التكررة. ومسل 
اراو اقتضابًا. (or:o)‏ 


الأجوية. و البيانا. 





.4( 
الرس العامل في (إذا) حذوف, يدل عليه 

ل الوا بعد ولرل 4. وهو (ثنجثوئها 
ا 
الشترط أيضًا هو مدلول قوله: فلو لاترجعونهاء. 
)هذه للتحضيض بعنى «هلا» و لايقع بعدها 
إلا الفعل. و يكون التقدير: فلو لاترجعونها إذا بلغت 
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الحلقوم فلو لا إن كنتم. فكتررر ١‏ لوا نايا لطول 
الكلام. [إلى أن قال:] 

يعني فهلاترجعونها. أي فهلاترجعون نفس من 





بعر عليكم إذا بلغت الحلقوم, و تردّونها إلى موضعها 
إن كنتم غير بجزيّين بتواب و عقاب, و غير حاسبين. 
)56:4 

نوه اللستفي: ON:‏ 
أبوالبركات: تقديره: فلولائرجمونها إذا بلفنت 
الحلقوم, و( لَوْلَا) ماهناعمنى «هلا». (419:2) 
نحوه أبن كثير. (ors:‏ 
القخرالرازي: اكثر المفسترين على أن" لوكا م 
في لمر النانية مكرئرة. و هي بعينها هي التي قال تذاق: 








فلو ل إذا قت الْحلْقُومَ ب الواقعة :۸۳ و ها جوب 
واحد, و تقدیره علی ما قاله الرمخشگزی: فلو لا 
ترجمو نا ذا بنت احلفوم آي إن کت غير مدني 
و قال بعضهم: هو کقوله تعالی: إا 
بی 120111011 
#ادحيت جعل لاو » جزاء شرطين. و الظاهر 
خلاف ما قالواء و هو أن يقال؛ جواب وَلولًا» في 
قوله: دلقت الحرم هو ما يدل عليه سا 
سبق, يعني تكذّبون مدّة حياتكم, جاعلین القکذیب 
رزقكم و معاشكم. فلولاتكذبون وقت الع 
اذاف رفت لرن اور و تتامدرچا رتا 

لوا في ار الثاني فجوايها: رزجغوتها ب 
لق 


الشكيري؟و جترجكوتها 4 جواب قرلا 















0 








وأغنى ذلك عن جواب الثانية.و قيل؛ عكس ذلاك. 
و قيل: لوا 4.الانية تكرير. QTY‏ 
البتيضاوي: ترجعون التفس إلى مقرتهاء وهو 
عامل الظرف. و انحضّض عليه ب وَلوكًا > الأول. 
والثانية تكرير للتوكيد. وهي بمافي حيّزها دليل 
جواب النترط. والمعنى: إن كنتم غير ملو کین زین 











كما دل عليه جحد كم أفعال لله. و تکذیبکم بآیاته. 





الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. . )٤0١:۲(‏ 
نحو الشيسرييني'(115:4). والمنسهدي(١٠‏ 





النّيسابوري” ترتيب الآبة باللظر إلى أصل 
المعول. هو أن يقال: فلو لاترجعون الأرواح إلى الأبدان 
إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين. فزاد في الكلام 





ومنها: تقد الفرف. و هو قوله: اديلقت 
اموم 4 أي اللفس. و إلماأضمرت للعلم ياء 





كقوله: مار على ظَهْرها 4 فاطر : £0 و إلما قم 
الظرف للعناية. فائه لاوقت لكون الإنسان أحوج إلى 
اقرف وال دير مشه ولاه رادان برب 
الاعتراضات عليه. 

ومنها: زي ادة الل العترضةء وهي قولد: 
و كرون ) إلينه 
ی درة و العلم, أو ملائكة. 













الموت ؤوَ لْكِنلاتبْصيرون هلا بالبصر ولا بالبصيرة. 
أي إن كنتم صادقين, إن كنتم غير مدينين فا رجموا 
أرواحكم إلى أبدانكم ممتنمين عن الموت. 

ويمكن أن يقال: إن فمل (َفَلَْلا4الأوّل حذوف 
يدل عليه ما قبله. والمعنى: تكذبون مدّة حيات 
جاعلين التكذيب رزقكم و معاشكم. فلو لاتكذبون 
وقت الموت و أنتم في ذلك الوقت تعلمون الأحوال 
وتشاهدونها؟ 

ويحتمل عندي أن يكون الضمير في هك رجمو هام 
عائدًا إلى ملائكة الموت, بدليل قوله: فو لخن 
».و المعنى: فلولاتر ون عن ميتكم ملائكة. 
اموت إل 








غير مقهورين, تحت قدرتنا وإرادتنان 





0١‏ أي 

ابن جُري: َو ) هناء و المي في لقت 
لللفس. لأن سياق الكلام عرض بقتضي ذلك 
و بلوغها للحلقوم حين الموت. و الفعل الذي دخلىت 
عليه ولا ) هو قوله: و راجموتها 4 أي هلارددتم 
الفس حين الموت. و معنى الآية: احتجاج على البشر 
و إظهار لعجزهم. لألهم إذا حضر أحدهم الموت. 
م يقدرواأن يردّواروحه إلى جسده؛ وذلك دليل على 
لهم عبيد مقهورون. 0 
أبوحَيّان: والمعنى: فلولا ترجعون الثقس البالغة 
غير مملوكين و غير مقهورين. 
في تعطیلکم و كف ركم بانحمي 
انوا فيما ذهيوا إليسه من أن 










/eg 
القرآن سحر واقتراء. وأن ما تزل من المطر هو بشوء‎ 
كذاء تعطيل للصسّانع و تعجيز له.[ثم ذكر قول ابن عَطيّة‎ 

وقال:] 

و تقول (إذ )ليست عرطية. فتسد (كراجموئها ‏ 
مسدجوابهاء بل هي ظرف غير شرط معسول 
لترجموني االمس توف بد فلولا 4 لدلالة 

إكرجمو ها )في التخصيص النافي عليه فجاء 
التخصيص الأرّل مفب بوقت بلوخ الحلقوم. وجاء 
التخصيص الَان معلا على انتفاء مربويتهم. وهم 
لايقدرون على رجوعها؛ إذ مربوييتهم موجودة. فهسم 
مهو ركون لاقدرة لهم. )10:4( 





باب التوكيد اللفظي” و تكون لَإذَا بلقت 
وكرجفوكها) مقدمًا عليه؛ إذ لامانع منه. اي فلولا 
ترجعوناللفس في وقت بلوغها الحلقوم. OU:‏ 

نجوه أبوالعود QTY‏ 

الكاشاني: ترجعون الثقس إلى مقرئها إن شم 
صَادقين 4 في تكذيبكم و تعطيلكم. و المعنى: إن كنتم 
غير ملوكين يحزيّين. كما دل عليه جحدكم أفمال لله 
و تكذيبكم بآياته. فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان 
بعد بلوغها الحلقوم. لس 

عله عي Qo‏ 


الالوسي: أي الروح إلى مقرتهاء والقائلون 
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النترط الأه 
والنترط لاني مويه للأرّل مبيّن له.وقدم أحد 
النترطين على جَترْجمُوئها » للأحتسام, والتتدير: 
فلولاترجعوتها إذابلفت الحلقوم إن كنتم غير 
مربوبين, صادقين فيما تزعمونه من الاعتقاد الباطل. 
فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم. اكوم 

أبسن عاشسور:... بسي الإشكال في جمل 
لرْجكوئها من جملة جواب شرط ( إن)إذ لايلسزم 
من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن اروج أن 
يكون خروجها لإجراء الحساب. و دفع هذا الإمافال 
وجوب تأويل ؤثرأجغوئها به بعنى تحاولون إرساعها. 
أي عدم محاولتكم إرجاعها منذ العسور الأو وليل 
على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها. ومالك إل 
لوجوب خروجها من حياة الأعمال, إلى حياة الجزا.. 

و أصل تركيب هذه الجملة: فإذا كنتم صادقين في 
أككم غير مدينين, فلولا حاولتم عند كل حتضر إذا 
بلغت الوح الحلقوم, أن نرجعوها إلى مواقعها من 
أجزاء جسده. فما صرفكم عن حاولة ذلك إلا العملم 
بأ نّالرتوح ذاهبة لامالة. فإذا علمت هذا 
اقضح لك انتظام الآية الي ُظمت نظمًا بديمًا من 
الإيجاز. و أدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز. 

و وْلَْلًا4 حرف تحضيض مستعمل هناف 
التعجيز, لأنّالمحضوض إذالم يفعل ما حُضعلى قعله. 
فقداظهرعجزه والفمل العضوض عليه هو 


امن وان کشر 











رجو تھا )آي تحاولون رجوعها. 
ولبقت طرف مى ب طئرجئوتهها» 
مقدم عليه لتهويله و اللشويق إلى الفمل العضوض 
علیه.[إلی أن قال:] 

و جملة و لك لامرون ) معتره 
تحن قرب فيكمو جلة ونل 
مدينين .و كلمة لول 4الانية تأكيد لفظي 
لنظيرها السابق. أعيد لثبنى عليه جملة كرحملا », 
الطول الفصل. 
و جملة ون عب 
من الوار في «تراجولها م 

وجواب رط (إن) حذوف د ل عليه قصل 
وئر أجغرئها 4. [منقل قرل ابن عطية إلى أن فال:] 
وجيلة لن كم صنادقين >بيان لجملة إن شم 
عير دين .و على التفسير الأول لمن ودينينة) 
يكون وجه إعادة هذا التترط. مع أله اا 












مَدينين 4معترضة, أو حال 












الأرواح لتأخيرها إلى يسوم الجزاء. أي إن كنستم 
صادقين في نفي البعث والجزاء. 
وضمير التأنيث في قوله: ئر 


غرتها بجعائد إلى 
الروح الال عليه لاء فی قو لبإ 5 


[ إلى أن قال:] 

و من مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإهاء إلى 
حكسة ال موت بالتسبة للإنسان, لأله اتخليص 
الأرواح من هذه الحباة الزائلة المملسوءة بطلا إلى 
الححياة الأبديّة الح التي تجري فنها أحوال الأرواح 
على ما يناسب سلوكها في الحياة النذنيا. كما أشار إليه 
قوله تعالى: سیم اکتا تفشام عبتا و کرای 
لَائرْجَعُونَ>المؤمنون ٥‏ فيقتضي أله لولا | لكم 
مدينون لا انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن 
جعلناها فيهاو لأبقيناها. لأن الرتوح الإناني ليس 
كالروح الميواني, فتكون الأآية مشتملة على دليلين: 
أحدهما: بحاق ال ركيب, والآخر: مستبماته الق 














أومأ إليها قوله: ( اصدينية) والفر ى 
الأول هو الذي ذل بقوله: إن كم صادق ك 
Yar)‏ 





إذاكنتم أحراراكساتزعمون. و غير 
مسؤولين عن شيء. و لاأحد يستطيع أن يقهركم على 
شيء. إذا كان الأمر كذلك فلما ذا لاتتدفمون اموت 
عن أنفسكم و ترجمون أرواحكم إلى أجسادكم. لآن' 
الفروض في منطقكم أن لله لايك لكم موئا و لاحياة. 
ولابعنّاو لاحسابًا. للا 

الطباطبائي: و قوله: ترْجعُوتها» مدخول 
ولسوا التحضيضية بحسب التفدير.و ترتيب 
الآيات بمسب التقدير: قلولا ترجمونها إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم مدينين. 

عبدالكريم ال 





rane) 


ب:قوله تعالى: جراچ 








رجح لقم 
هو جواب وللا الأولى. أي فهلا إذا بلفت الرتوح 


الحلقوم ترجعونها؟ WENE)‏ 
مكارم الشتيرازي: إن ضمفكم هذا دليل أيضًا 





على أن مالك الموت و الحياة واحد. و أن ا لجزاء بيده 
وهو الذي بُحبي و بُميت. (ot)‏ 

فضل ألفه: فلو كان الاسر كما تقولون في في 
الحساب والجزاء. أو في الغفلة عن قدرة الله عليكم 
و ربوييته لكم. ترجف رلهاإن كُثمْ صّاوقين» في ما قد 
تتحسسون في موقفكم للتمرد على لله الذي توحون 
به إلى أنفسكم بالقدرة المطلقة. انطلاقا من الغفلة 
الميلبقة على عقو لكم. فحاو لوا إرجاع الوح إلى 
لهند ما تبلغ الحلقوم, و لكتكم لاقلكون شسينًا 
من للد لأنفسكم و لغيركم. لأككم خاضعون نه في 
وجودكم. دفي نمايتكم. 






ETLTY 





اسن اناز سن تلام خطر و أعر 
يابسات على جع إى الاس لله 





أبن عبّاس: وإنَى الئاس > إلى اليك الُم 
4 لكي يعلموارؤيا لملك. )044 





(TA: 


الطَبّري: كي أرجع إلى القاس فأخرحم. 
اليعلموا تأويل ما سأ لتك عنه من الرؤيا. ‏ (578:7) 


77 "/المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ١ 
(U: نجوه ووي‎ 
الرّجّاج: أى اعلّهم يعلمون تأويل رؤيا الملك.‎ 

ويبوز أن يكون: لعلّهم يعلمون مكاتك فيكون ذلك 

سبب خلاصك من الحبس. 0 
وء اللحاس. 
الماورندي: أي لكي ارجع إلى الاس. وهو 

الملِك و قومه. و يحتمل أن يريد الملك وحده, فعبّر عنه 

ب الئاس م تعظيمًا له. 

4ل مع أن بعلمو اوأشفق أن 








مع 










ف علم رسف لاله قد وري 
نفسه علمه و صدقه, و لكن تخوف أحد أمرين: إقا أن 
تكون الرؤيا كاذسة.و إمَاالايُسدقوا تأوياتها 
لكراهتهم له. فيتأخر الأمر إلى وقت العيآن ۳ ايه 

الطوسي: معنى ١‏ لَمَل) الاك لألهآ طمع 
وإشفاق, و إكما قال ذلك لطمعه أن يكون, و أشفق أن 
لايكون. و لو قال: لأرجع إلى النّاس ليعلسوا. لكان 
فيه تعليل الستؤال. غير أن السك في( َل قد يكون 
اللستكلم, وقد يكون للمخاطب. وال جوع إلى 
التتيء: المرور إلى الجهة التي جاء منها. و الرتجوع 
عنه: الذهاب عنه. [تمّقال نحو الرتجّاي]  (٤۸:1‏ 

الواحدي: (اللاس ‏ يمني الك وأصحابه. 
و العلماء اللذين جمعهم لتغبير رؤياء. يرن 
كي يعر فوا ذلك. وقيل:لعلّهم يعلسون قضلك و 
علمك. 

نحوه البقوي(1: 410)بو اطي (4: ١6‏ 15, 








ur 





والخازن(5: 1370و الشيربيني(117:1)ءوالكاشاني 





فضلك و مكانك من العلم. فيطلبوك و يُخلَصوك من 
م 
ناي تاويل 
هذه الريا. فيزول هما ملك لذلك و هم التاس. و قبل: 
يمن مكانتك من العلم و كله فض لك 
فيكو ذلك سيبًا لتخلّصك. (ros)‏ 
ارسي [نحو الواحدي إلا أئه قال:] 
ولعم يعون 4 فضلك و علمك. فخرجوك 
من السجن. و قيل: لملّهم بعرفون تأويل رؤيا الملك. 
(A:T)‏ 
نوه شر (۲۸۲:۳). و الو کان (۳: .)٤۰‏ 
ومن :٤(‏ ۳۲۲ 
أبن ا جوزي[ نحو الواحدي وقال:] 
و ذکر ابن الأتساري في تكرير (لَمل) قو لين: 
َمَلَّ) الأول متعلقة بالإفتاء. وا 
مبنية على الّجوع, و كلتاهما بعنى « كي ». 
والتاي: الال یم وعسى ».د ب 
وهذاهوالجواب 

















أحدهما: أن 










(rr) 


الفخرالرازي المراد: لملّي ارجع إلى القاس 
ِيفتواك. لملّهم يعلمون فضلك وعلمك. وإكماققال: 
لعلّي أرجع إلى الئاس بفتواك. لائه رذى عجز سائر 
المعبّرين عن جواب هذه المسألة. فخاف أن يعجز هو 
أيضا عنهاء فلهذا السّبب قال: لَلَمَلَّى أَرْجعٌإِنَى 
الثّاس ب MEA‏ 

التييضاوي: اعود إلى الملك ومن عنده. أو إلى 
أهل البلد؛ إذ قيل: إن الجن لم يكن فيه. وم 
يَعْلمُونَ: تأويلها أو فضلك و مكانك, و إلا م 
الكلام فيهما. لأئه م يكن جازسًا بالرجوع. فريّما 
اخترم دونه و لامن علمهم, 

نحوء البقاعي(4: 61)ءر مئله المشهدي للا 
er‏ 








(E4: 


وای الاس إل اليك ايء 
رن4 فضاك ومكانك من الملم. 
فيطلبوك و يخلصوك من حمنتك. 

النّيسابوري: لَلَعَلّى أْجع 4 فيه نوع من حسن 
الأدب, لأله لم يقطع بأ له يسيش إلى أن يسود إليهم. 
وعلى تقدير أن يعيش فربّما عرض له ما ينمه عن 
الوصول إليهم. من الموانع التي لامحصى كثرة. و كذا 
في قوله وَلَعلّهُمْيْلّصُونَ م فضلك و مكانك من العلم 
فيُخلّصوك, أو يعلمون فتواك. فيكون فيه نوع شا 





مم 











جع ا 


Mam 





ي واحترر 
َلَعلَى 4. لاله ليس على يقين من الرجوع إليهم:إذ 
من الجائز أن يخترم دون بلوغه إليهم. و قوله: للم 
يعمو 4 كالتمليل لرجوعه إلسهم يتأوبل الرّؤيا. 
و قيل: لعلهم يعلسون فضلك ومكانك من الملسم, 
فيطلبونك و يخلصونك من محنسك. فتكون (لَضَلٌ) 
كالتمليل لقوله: (َأَنيئا 4 )10:0( 

أبوالسسّعود: ؤإنى الئاس هاي إلى اميك ومن 
عنده. أو إلى أهل البلد إن كان السّجن في الخسارج 
كما قبل فأنبتهم بذلك. ريمون ذلك 








و يلون بقتضاء. أو يعلمون فضلك و مكانك, مع مسا 
تيه أمن الحال, فتتخلّص منه. و [كمال يبت الشول 
فو ذلك مجاياةبعه على نهسج الأدب. واحتراراعن 


الجازفة: إذلم يكن على يقين من الرتجوع» فربما اخُرم 
دونه. أو لعلالمنايادون ما تعداني. و لاين علمهم 
بذلك. فريّما م يعلموه. لقدالها 
تمسو ال لوسسي(17: 188): والقساسمي(9 
04 
رشيد رضا: إلى الثاس » أولي الأمر. و أهصل 
تيه يمن التأويل والرّأي. 
يَعْلَمُونَ م مكانتك من العلم فينتفعون بد, 
أو يعلمون ما جهلوا من التأويل رؤيا المإك وما يجب 
أن يعلموا بعد العلم ببه. ف( لَمَل) الأولى تعلييل 
لرجوعه إليهم بإقتاته. و( لَمَل) الثانيسة تعليسل 
مابرجوه من علمهم بها. و الرجاء: توقع خير بوقنوع 
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IAN) أسيابه.‎ 


أبن عاشور: والمراد ب ؤَالنّاس ‏ بعضهم. 
كقوله تعال: َأَلينَ انهم لاس "إن اشاس 
جمَعُوالَكُمْآل عمران: +7. و الاس ) هنا هم 
الملك وأهل مجلسه. لأنَ تأويل تلك الرؤيا يهتهم 
ميم ليعلم الميك تأويل رؤياه. و يعلم اهل مجلسه أن 
ماعجزوا عن تأويله قد علمه من هو أعلم منهم. وهذا 
وجد قوله: و لَعَلهُمْيَغْلَصُونَ» مع حذف معسول 
لصون لأنك ل أحد يعلم مايفيدء علته .۷۴:۱۲0 

الطَّباطَبائي؟! لملَ)الأوّل تعليل لقو له: جانا 
و لَمَلَ)التَاني تعليل لقوله: َأَرْجعٌ». والمراد: أفتنيا؛ 
في أمر هذه الرؤياء ففي إفتائك رجاء أن أ رجع بك إل 
الئاس و أخيرهم بها.و في رجوعي إلهم بجنا أن. 
يعلموابه. فيخرجوابه من الحيرةوالجهالة 

و من هنا يظهر أن قوله: ارجم ) في معنى: أرجع 
ذلك فمن العلوم أكه لو أفتى فيه فرجع المستغتي إلى 
التاس, كان رجوعه رجوع عالم بتأويله خبير بُكمه. 








فرجوعه عندئذ إلهم رجوع بمصاحبة ما ألقي ليه من 
التأويل, فافهم ذلك. 





وفي قوله: أولا: فا و تاتا: وى أزجم 
إلى الاس دلالة على أله كان يستفتيه بالرتسالة عن 
الملكوامل.وم يكن يساله لتفسه حتى يعلمه تم 
يُخيرهم بد بل ليحمله إليهم و لذلك م يمخصه يوسف 
بالخطاب, بل عم الطاب نه و لفيره. فقال. 








AY رد-4‎ 


عبد الكريم الخطيب: وفى قوله: ول 











إلى الثّاس »الرجاء هنا ليس وافمًا على عودتته إلى 
1 إن عودته إيهم أمر مقطوع به. غير متعلّق 





على شي 

و إئما وقع الرتجاء هنا على محذوف, تقديره: لعلي 
أرجع إلى الناس بما يكشف هم عمًا أصابهم من بليلسة. 
واضطراب. إزاء هذه الرؤيا التي راها الملبك. وحار 
العلماء و السّحرة و المنجّمون في فلك طلاسمها. وحل 
رموزها. 

أما الزتجاء في قوله: لَلَعلّهُمْيَْلمُوَ» فهو واقع 
على الئاس. و على العلم الذي يبيئهم به من يوسف 
عن هذه الرياء أي لعلهم يعلمون من هذا قندرك 
أوكقبلك, وائك الصّدّيق الذي لايتّهم, وأئهم قد 
اشُهمك ظلمًاء وأودعوك الجن بغير جريرة.أو 


ليل يون ما غاب عنهم علمد نئ هذه اونا 











وأعجزهم الوصول إليه. OYA:‏ 
مكارم الشتيرازي: كلمة الئاس » تشير إلى 





احتمال أن رؤيا املك صيّرها أطرافه المتملّقون 
وحاشيته حادئة مهمّة لذلك اليوم. فنثروهابين 
الئاس وعمّموا حالة القلق من القصر إلى الوسط 


الاجتماعي العام )1:۷( 












ابن عبّاس:و إلى لله يُرْجع أمر العباد كلّه في 
الآخرة. (ar)‏ 
مقاټل يعني أمر العباد يرجع إلى لله يوم || : 
وذلك قوله: إلى اله جع انور البقرة: .۲٠١‏ 
eT:‏ 





يعني أمور العباد. 
0 





فبقضي بينهم يحكمه بالعدل. 
(الطبري 001:7 
الطيري؟ يقول: و إلى لله معاد كل عامل و عمله. 
وهو يجماز جميعهم يأعماهم. 1 
القعلي: و إلينا بر جع الأمر كله في المحادء حى 
الايكون للخلق أمر. و فرأ نافع و حفص بضمالياء. أي 
جم Me:e)‏ 
الطوسي: أي يذهب إلى حيت ابتدأمتله.: 
فرجوع الأمر إلى لله بالإعادة بعد التعساءٌ الوق 
و قيل: ترجع الأمور إلى أن لاتملكها سواه تعالى, في 
قول أبي علي الج: A.‏ 
الواحدي؛ في المعاد. 
البقوي: في المعاد. قرأ نافع و حفص: ليجع م 
بضمّالياء و تح اليم أي يرد و قرأ الآخرون بفتح 
الياء و كسر الجيم, أي يعود الأمر كلّه إليه حتّى 








(O4: 








evre ا‎ 

حو ر م 
لدي في المعاد. فلايبقى لأحد فيه تُلك 
ولاأمر. مه 


الرَمَخْشَري: فلابد أن يرجع إليه أمرهم و أمرك 
فينتقم لك منهم. (A)‏ 





إليه. 


جع ا 


نحوه البَيُضاوي(١:‏ 488). والتسَفي(4:9١5).‏ 
وأبوحيان(0: 000). و أبوالت هود(6: 10 
والمشهدي(1:4ا0). وَالبررُوسَوي(509:1). 

الطَّبْرسي][ذكر القراءة وقال:] 
حم الاء من برجم 4 فلقوله: موا 
ميم الْحّق»الأنمام: 1 و العنى: ر 
آمرهم إلى لله. و من فتح الياء فلقوله: وال 
يه #الانفطار : 19. و المعنيان متقاريان. [إلى أن قال:] 
إلى مكمه يرجم في امعاد كل الأمور. لأن في 
الدئيا قد يلك غيره بعسض الأمسر و التهسي و التقيع. 
وال 00 

لفو ح:[ذکر القراءة و قال:] 

و القسراءة الأوفى:( يبصع اسن رجح تراجع. 
والقراءة الئهة: مجع همن جع تزجع ورجح 
لازم ومتعد.و يفترقان بالمصدر. بأن يكون مصدر 
اللازم الرجوع. ومصدر المتعدي هو الرجع. 

اهم 
أبن الجوئزي: والمعنى: أن كل الأمور ترجع إليه 
في المعاد. لكل 

الفخرالرازي: [ق 

وأشرف الصّفات الدالّة على الكمال 
والجلال صفتان: العلم والقدرة. فلهذا الستبب وصف 
الله تعالى ذاته في هذه الأية بهماء في معسرض 
والناء والمدح. أماصفة الملم فقوله: 
السّوّات وَالآرْض ب[إلى أن قال:) 

و أمااصفة القدرة. ققوله: واه زجع الأئر 
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ك و المراد: أن مرجع الكل إليسه. و إنسا يكون 
كذلك لو كان مصدر الكل ومبدا الكل هوهو. 
الذي يكون مبدالجميع الممكننات.و إليسه يكون 
مرجع كل الُحددئات و الكائنات, كان عظيم القسدرة, 
نافذ االشيئة. قهَارًا للعدم بالوجود و اقحصيل. 
ججّار] 8 له بالقة والفمل و التكميل. فهذان الوصفان 
هما المذكوران في شرح جلال المبد! ونعت كبريائه. 











ANA) 
القرطبي: أي يوم القيامة؛إذ ليس لمخلوق أمر‎ 
MY: إلابإذنه‎ 


الليسابوري: امر اهل السّمادة ر الغا 


و مظاهراللطف والقهر. مون 
المخازن:أمر انلق كلهم في ادنيا والآخره 

يكيم 

مثله الثيرييني: AY:‏ 


أبن كثير: و أله إليه المرجع والمآب, و سيؤتى 
كل عامل عمله يوم الحسسابء قله الحخلق و الأمر 
(OAA:Y)‏ 
البقاعي: واي هاي وحده يرجم 4 بعد أن 
كان ظهر للجاهل أن خرج عنه. والرتجوع: ذهاب 
التي إلى حيث ابتدأ مه الاك ني ا شال 
على لبس و خفاء. و في امال على ظهسور وائضاح 
.وجلاء. فهو شامل القدرة. كما هو شامل العلم. فلاب 
من أن يرجع إليه أمرك وأمر أعداتك. أي يعسل فيه 
عمل من يرجمع الأصر فيج ازي امسن بإحساته 
والمسيء بإساءته. 








(oar) 


ي والب 4 لاإ غیرهعزشانه 
اماي الان که 








فان الكل منه. 
OYA‏ 
القاسمي أي مر المباد في الأخرة فيج ازيم 
بأعمام. وفيه تسلية اللي كلو تبديد للكقّار 
بالانتقام منهم. .0 
الحائري: أي إلى حُكمه يرجع في المساد كل 
الأمور, لأنّ في الدنيا قد يكون هلك غيره سبحانه 
بعض الأمر و التهي و التقع والضر.و لكن هناك كل 
لبور راجعة إليه. [إلى أن قال نمو القّخرالرازي] 





)01:0( 
الرإغي: أمرك و أمرهم لاتمالة راجع إليد. وما 
شاء كان. و مالم يشألم يكن. MN‏ 


أبن عاشور: و تقديم الجرورين في «ولله عيب 
السمؤات والأرض وَإلدُرجع لأر ة4 لإفادة 
الاختصاص. أي الله لاغيره يولك غيب السّماوات 
والأرض. لأن ذلك عا لايشار كه فيه أحد. و إلى لله 
لا إلى غیره برجع الأمر کلّه. و هو تعريض بفساد آراء 
الّذين عبدواغيرء. لأن من ل يكن كذ لك لايستح ق أن 
يُعبّد. ومن كان كذ لك كان حقيقًا بأن يرد با لعيادة. 

ومعنى إرجاع الأمر إليه: ان أمر التدبير والتصر 
والمخذلان و غير ذلك يرجع إلى لله. أي إلى علمه 
وقدرت. وإن حسب الناس و أواطائا كانت 
الأمور حاصلة على خلاف ما استمد ليه الستمت 














و كتير ما اعتزالعزيز بعزّته. فلقي الخذلان من حيست 
لايرتقبء وريّما كان المستضعفون بح لّالعصزة 
و التصرة على أولي العزة و القرة.[ثم تقل القسراءتين 
وقالن] 

وعلى كلنا القراءتينء فالرتجوع تقنيل هيئة عجسز 
الئاس عن التصرّف في الأمور حسب رغباتهم, بهيثنة 
متناول شيء للتصررف به. ثم عدم استطاعته التصرتف 
به فيرجعه إلى ال حريبالقصرّف به. أو تيل ية 
خضو الأمور إلى تصرف لله. دون تصرّف امحساولين 
التصرف فيها. بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر 
به ثم إيوائه إلى امقر اللائق به و رجوعه إلينه. فهسي 
قثيلية مكنية رمز إليها بفمل ليجع و تمدييثة 










(CE: 
مَفْنيّة: ولاشيء يستطيع ارب من -لطائ‎ 
A ١ 


الطّاطَبائي؟ لما كان أمره تعالى نه يان 
يأمرهم بالعسل باتهوى أنفسهم والانتظار, 
وإخبارهم بأئه و من آمن معه عاملون و منتظرون. في 
معنی آمره و من تبعه بالعمل و الانتظار, عفبه بهاتين 
الجملتين ليكون على طيب من التقسء و تبات من 





والعنى: فاغْمّل واتتظر أنت و من تبعك, فغيب 
السّماوات والأرض الذي يتضمَّن عاقبة أمرك 
و أمرهم. إكما يلكه ريّك الذي هو لله سيحانه. 
آمهم التي يُتسركون يساء و دون الأسباب التي 
يتوكلون عليهاء حتى يسديروا الدّاثرة لأنفسهم. 





Fees 


و يُحوّلوا العاقبة إلى ما ينفعهم. و إلى ربك الذي هول 
يرجع الأمر كلّه. فيظهر من غيبه عاقبة الأمر على ما 








شاءه وأخبر به. فائدائرة لك عليهم. و هذا من عجيب 
البيان. VIN‏ 

عبد الكريم الخطيب: أي أنّمصائر الأمور كلها 
راجعة إليه سبحانه. فهو سبحانه الذي يرسل الأمور. 





فتجري في قدرها اللقدور ها. ثم تستقر آخر الأمر عند 
الغاية التي أرادها لله هاء فهو سبحانه الذي يُجريها. و 


هو سبحانه الذي يُرسيها. QOYYLEY‏ 





توحيد الأفمال. 


م 
فضل لله: ليس لأحد معه شيء. فهو الواحد في 
أكوهيخه. و هو المستحق للعبادة. فاعَبُده و لاتعيد 


Moon غیره‎ 





آل عمران :۸۲ 

أبن عبّاس: بعد الموت. 0( 
الطبري؛ [ذكر القراءات إلى أن قال:] 

وأما قوله: وال بُرجقون 4 فإته يعي: و إليه 

يا معشر من يبتضي غير الإنسلام ديا من اليهود 

والتصارى و سائر الاس ترجعون, يقول: إليه 
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تصيرون بعد مماتكم. فمجازيكم بأعمالكم. مسن 
منكم باحسانه و المسيء بإساءته. 

وهنا من له عزو جل تحذير خلقه أن يرجع إليه 





أحد منهم: فيصير ‏ ليسه بعد وفاته. على غير 
للبم 








تهديد عظيم من أتبع وأبتغى غير دين 
له و تقدم معنى الرئجوع إليه. ويحتمل أن يكون قند 
عُطف على قوله: لوَلَهُآسلمَ» فيكون مشاركًا له في 
الحاليّة, و كأئه نعى عليهم ابتغاء غير دين من انقاد 
إليه المكلفون كلهم؛ ومن إليه مسرجعهم: فيجازيهم 
على أعماهم. 

والمعنى: أن من كان بهاتين الصفتين لايبتغي ديقي 
غير دینه. و بحتمل أن یکون استتنافا و إ کاراب امه 
تعالى ليه مصيرهم و منقلبهم؛ فیجازیهم پأعماهم. 

un 

أبوالعود: اي من فبهما. والجمع باعتبار 
المعنى. [ثمقال نحو أبي حَيان ملخصًا] ‏ (۳۸۷:۱) 

الآلوسي:أي إلى جزائه تصيرون على المشهور. 
فبادروا إلى دينه. و لاتخضالفوا الإسلام. وج وزوا في 
الجملة أن تكون مستأتفة. للإخبار يما تضمّئته من 
التهديد. وأن تكون معطوفة على (وَلَهأسلمَ» فهي 
حاليّة أيضًا. 

وقرأ عاصم بياء الغيبة والضمير ل( من أ. 




















التفات. وقرا اباقون بالخطاب, والضّمير عائد لمن 





عاد اليه ضمير وَيَيِقُونَ . فعلى الغيسة فيه التفات 
أيضًا. مغلم 
ابن عاشور: و معنى َو َإلَنِدِيرجُون أنه 
يرجعكم إليه. فيصل «رجّع» المتصلدي أسند إلى 
اجهول, لظهور قاعله. أي يُرْجعكم الله بعد الموت 
وعند القيامة. و مناسبة ذكر هذاء عقب التوبيخ 
و الحذير أن الب الذي لامفرمن كمه لاوز 
النعاقل أن يعدل عن دین آمره به. و حقه أن يُسلّم إليه 
نفسه مفتارً! قبل أن يُسلّمها اضطرارًا. و قد دل قوله: 
ٍَإليِيُرْجعُون 4 على المراد من قو له: (و كا 4. 
NET‏ 
بإلطباطبائي؛ هذا سبب آخر لوجوب ابتغاء 
الإسلام ديئا. فان مر جمهم إلى اله مولاهم امسق 
إلا إلى ما يهديهم إليه كفرهم وشركهم. ‏ (۳۳۹:۲) 


الى 
نراه الأنعام :م 
أبن عبّاس: في امحشر. فيجزيهم بأعماهم,(8١1)‏ 
نحوه أكثر التفاسير. 
يريثم إلى الله يرجصون المؤمنون النذين 
استجابوالله و الرتسول. و الكقار اّذين يحول الله بينهم 
و بين أن يفقهوا عنك شيا فيُتيب هذا المؤمن على ما 
سلف من صا عمله في الدكيا. جا وعد أهل الإمان به 
التواب, و يعاقب هذا الكافر ا أوعد آهل الكفر به 
العقاب, لايظلم أحدً! منهم مثقال ذرة. (5: 188) 
ن أسلم منهم ومن لم يُسلم. (5: 0015 















كي للجزاء. فكان قادرًا على هؤلاء 


م بالايهان. و أنت لاتقدر على 







0 خرن وقرات هذ للق لشن رباد 
اجون ) باء. ..والواو على هذا عاطفة 
جملة كلام على جملة. 
الطبرسيء وو اله اي إلى حكمه جب جغون». 

و قيل: معناه: ببعنهم لله من القسور, ثميرجصون إلا 
موقف المساب. 
أبوالسعود: للجزاء. فحينئذ يستجمبوي: فليا 
قبل ذلك فلاسبيل إليه. و قرئ( بَرْجمُون ) علی الجا 
للفاعل من: جع بجوم والمشهور أوفى بح لقا 
لإنبائه عن كون مرججهم إليه تعاى بطريق الاضطرار. 
0 

البُرُوسَوي؛ وْرَإليهِه تال لاإلى غيره 
رون .آي رون للجزاء. (ur)‏ 
| لآلوسي: للجزاء فحينئذ يسمعون و أا قيال 
ذلك فلاسبيل إلى سماعهم. لما أن على قلوبهم أكثة, 
1 ليك 


(A:T) 


n: 





Cos: 
عبدالكريم الخطيب: المي فى مَيُرْجَُونَ4.‎ 
يعود إلى هؤلاء المعاندين: الّذين لن بهتدوا أبدًا إنى أن‎ 





الحساب والجزاء وعثا عوسيالطف ب ته 
الذي يفيد التراخي الرّمني فهم إذ خوطبوا كانوا 
OT)‏ 





أحياء.م يُبعنون, ثم يُحشرون. ٠‏ 





ت الأرض ومن علنها إلا 
يُرْجَعُون. مرم ٤۰‏ 
أبن عبّاس: يوم القيامة, فأجزيهم بأعمالهم 
الحسنة با حسئة. و الستيئة باالسيكة. (rov‏ 
نحوء الطْبري(641:8). و هكذا أكثر التفاسير. 
الطوسي:أي بردون يوم القيامة إلى الموضع 
الويكلايلك الأمر و التهي غيرنا. لقي 
اغا ارسي" 
الفخرالرازي: أي إلى حل حكمنا و قضائنا. 
لاله تعالى مغزّه عن المكان حتّى يكون الرجوع إليه. 
و هذا تخويف عظيم وزجر بليغ للعصاة. (11:؟59) 
أبوحَيّان: وقرأ الجمهور ِيُرْجَعُونَ #بالياء من 
تحت مبنيًا للمفعول. و الأعرج بالتاء من فوق. و قرا 
السُلَمِيّ وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء من تحت 
مبنيًا للفاعل. وحكى عنهم الدّاني بالقاء. (041:1) 
السّمين: [ذكر القراءات ثم قال:] 


٣-إئائخ‏ ندر 








هده 














يجوز أن يكون الغائا والايكون. ‏ (008:4) 
أبوالسّعود: أي يُردّون للجزاء لاإلى 

استقلالا أواشترائًا. (N:‏ 
تحوء الا لوسية oY‏ 
البررُوسَوي: [مثل بي السعود ثم أ 
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اعلم أنّالرّجوع على نوعين: رجوع بالقهر. و هو 
رجوع العوامّ لأن نفوسهم باقية مطمئكة بالذنيا. 
فلايخئجُّون ماهم عليه إلا بالكراهة. ورجوع 
بالقطف وهو رجوع المنواص» لأن نفوسهم فانية غبير 
مطمئئة بالدئيا و العقبى بل بالمولى الأ على. 
من الثنيا والموت, و لقاء الله تعالى احمب! | 
فيد 
فعلى السّالك أن يجتهد فى تحصيل الفناء و البقاء. 
.يرجع إلى الله تعالى قبل 
رما لمن :1 


(rro:o) 





لبهم من كل 






دائر على هذا. 

أبن عاشور: و أفاد هذا اللذبيل التعريف بتهلايلا 
المشر كين بأئهم لامفهم من الكون في قبضة الربة 
الواحد. الذي أشر كوا بعبادته بعض ما علص الار في 
وأنّآههم ليست برجو لنفعهم؛ إذ ما هي إلا م1 
برئه لله. و بذلك كان موقع جملة وو إلا ربمون ) 
د 


فالتقديم مفيد القصر أي لايُرجعون إلى غيرتا. 
وحمل هذا التقديم بالتسبة إلى الم لمين الاهتسام. 
وحمل بالئسية إلى مشر كين القصر كما تقد في 
قوله: لخن ئرث لاض مرم : (NY ٠‏ 
:الأرض و من عليها شه و لأأحد يلك ممه 
شيا وألإنسان فيها عابر غير مقيم, وكلما في يده 
اعارية. مسؤول عنها. و محاسب عليها. 

و بالاختصار أن هذه الآية ترادف كلمة: 
وار اجشون 4 البقرة ٠07:‏ والقصد مها 














تخويف العصاة و زجرهم من جهة. و التخفيف مسن 
حزن الي َة و ألمه. لإعراض الكافرين عن دعوته 
بة ثانية. (MAY:e)‏ 








الطباطبائي” ل إِليَامْصُو نَم عطف تفسير. 
و بغزلة التمليل للجملة الثائية أو مجسوع الجملدين 
بتغليب أولي العقل على غيرهم. أو لبروز كل شيء 
بومئذ آحیاء عقلاء. )01:14( 

مكارم الشتيرازي:[فال في الامش مسن 
تفسيره] 


هل أن هذه الآية إشارة إلى القيامة, أو إلى زمان 
فناء الدنيا؟ فإن كانت إشارة إلى القيامة. فإئها 
لآتتإسب ظاهر"! جملة: وْوَإِليكايُرْجَمُونَ 4 و إن 
كان إشارة إلى زمان فناء الذثياء فإئها لاتناسب 
جملة: لوس علَيهَا به لاله لائوجد آي حي عند قناء 
آلدئيا. حنى يصدق عليه تعبير لمن علئهَا 4 

و ريما فر بعض المفسرين كالعلامة الطّباطبائي' 
هذه الجملة هكذا: إنا نحن نرث عنهم الأرض لمذا 
الستبب. إلا أن هذا اتتفسير أيضا يخالف الظاهر قليلاً. 

به ا ا 








لاور تالأراض؟ مريم: ٠‏ .و في الآية أعلاه ورد 
كلا التعبيرين. )04:۹( 








ماأشمعَا: 


في الآخرة. فيجزيكم بأعمالكم.(3) 
.وهكذا أكثر التفاسير. 
الطَبري؛ لأنلله جل ثناؤه يُحيسيهم في قبورهم 








إلى الجازاة على الأعمال.  )٠۲:١(‏ 
جعون للمجسازاة على 
الأعمال. كقول القائل: طريقك علي ومر جك إل 
بريد أي ممازيك و مقتدر عليك. 

ي الحشر رجوضًا إى لله. لاله رجوع إلى 
حيث لايتولى الحكم فيه غير لله. فيجازيكم على 
أعمالكم. كما يقول القائل: أمر القوم إلى الأمير أو 
القاضي. و لايراد به الرتجوع من مكنان إلى مكسانء 














جع / 1 


و إلما يراد به أ نّالتظرصار له خاصة دون غ 








وين 

دلق 

الشمير في ولي عاند على لله 

تعانى. أي إلى نوابه أوعقابه. و قيل: هو عائئد على 
الإحياء؛والأوّلأظهر. (MEN‏ 


القخرالرازي: سك الجسم بقوله تعالى: م 
مون على أله تعالى في مكان. وهذا ضعيف» 
و المراد: ألهم إلى حكمه مُرْجِمُون, لأه تعالى يبعث 





من في القيور و يجمعهم في الحشره و ذلك هو ال رسو 
إلى الله تعالى. و إلما وْصف بذ لك, لاله رجوع إلى 
تيك إلايتوأى الحكم غيره. كقوهم: رججع أمسره إلى 
الأمثر.أي إلى حيث لايحكم غيره. Nor:‏ 

المُكبّري: انهه لهاء ضمير اسم لله. و يجوز 
أنَّيُكون ضمير الإحياء المدلول عليه بقوله: 
(o:‏ 
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أبوحَيّان: و الظاهر في قوله تصالى: َيِه أن 
اهاء عائدة على لله سبحانه و تعالى. لأنّالفتمائر 
السابقة عائدة عليه تعالى. و يكون ذلك على حذف 





مضاف. أي إلى جزائه من ثواب أو عقاب. 

وقيل: عائدة على الجزاء على الأعمال. 

وقيل: عائدة على الموضع الذي يتولى لله الحكم 
بینکم فیه. 

و قيل: عائدة على الإحياء المد لول عليه بقوله: 
نياكم و شرح هذا الكم ترْجمُون بمدالحياة 
إلى الحال التي كنتم عليها في ابتسداء الحيساة 
الأولل. مسن كسونكم لاملكسون لأنفكم سينا 
واستدأت اة بقوله: اجون 4 الي 
أئه تعالى في مكان. و لاحجّة هم في ذلك. 

وقرأالجمهور وُرْجَمُونَ م مييًا للتنميول من 
«رجّع »المتعدتي. و قرأ مُجاهِد. ويحبى بن يَعَْر و ابن" 





أبي إسحاق» وابن مُحَيْصنء و الفيياض بن غمزوان, 
وسلام.و يعقوب: مينيًا للفاعل. حيث وقع في القرآن 
بنلازما 





من «رجّع »اللازم لأن«رجّع هي 
ومتعديا. 

و قراءة الجمهور أفصح. لأنّ الإسناد في الأفعال 
السابقة هو إلى له تعالی اج اک شم يكم م 
يكم البفرة :۲۸ فكان مسياق هذا الإسناد أن 
يكون الفعل في الرتجوع مسند) إ ليه. لكّه كان يوت 
تناسب الفواصل و المقاطع؛ إذ كان يكو, 
إليه مرجعكم, فحذف الفاعل للعلم به ويني القصل 
للمفعول حتّى لايفوت الناسب الله 











التناسب المعنوي بحذف الفاعل, إذ هو و قبل البناء 
المفعول مين للفاعل. 

وأمًا قراءة مُجاهِد. ومن ذكر مصه. فإئه يفوت 
التناسب المعنوي/إذ لاملزم من رجو التشخص إلى 


شيء أن غيره رجعه 





ذ قد يرجع بنفسه من غير 
راد والمقصود هنا إظهار القدرة و القصرف الام 
بنسبة الإحياء و الإماتة. و الإحياء و الرتجوع إلييه 
تعالى. و إن كا نعلم أنالله تعالى هو فاعل الأثسياء 
جميعها. 

و في قوله تعالى: مَمإِهرِجعُونَ »من الترهيب 
و الترغيب ما يزيد المسيء خشية و بره عن بعض ما 
به و يزيد الممسن رغبة في الخير و يدعوه رجاؤه 
إلى الازدياد من الإحسان. و فيها رد على الذهريّة 
والمعطّلة ومنكري البعث:إذهو بيد :الإحياء 
الإماتة والبعث. و إليه يرجع الأمر كلّه. (1: 017 

صدر المت لّهين: [ذكر الاحتسالات في الإمائسة. 
والإحياء إلى أن قال:] : 

وأيضاء لأحد أن يحمل قوله: وثُميُحِييكُمْ على 
الحياة التي تكون في القبر. لألها ليست بدائمة, وقوله: 
مالي ُرْجَعُونَ» على الحياة الدائمة الأخرويّة, 
فتكون الآآية دليلًا على إثبات الحياة في القير... 

قسكت امجستمة بقو له تعاى: ْلَه ث ربعو ن» 
على المكائية, ورد بن المراد: رجوعهم إلى حُكمه. 
[انظر: القخرالرّازي” ]٠١۲:۲‏ 

وار كالمردود ضعيف, والح أن أشخاص 








الإنسان يرجعون إلى لله رجوعًا ليا بحركة ذاتيّة 





صورة مفارقة, ثم/ماشاء لله. 
الكاث 


(MA: 





اني: في الآخرة بآنتقوتوا في القبور بعد 
الإحياء. ثم تحيوا للبعث يوم القيامة, ثُْجمُون إلى ما 
وعدكم من التُواب على الطّاعات إن كنتم فاعليها 
ومن العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها. :١(‏ 95 
نمو التحرافي :1 
المشهدي: ليحاسبكم أويجازيكم على أعمافكم 








وإنأريدبقوله: يكم ) ا ا الي 
فينبغي أن يراد ب لَتُرْجعُونَ 4: الاحياء يوم التشور. 
و يلزم منه إهمال إماتتهم في القبر. اللّهم إلا أن يقال: 


معنى وِإلَيُِْرْجَهُون 4: أئهم يُرْجمُونء بتذك الإماتتة. 
وإحياء يوم التشور. 

و لوجعل وم ُخبيكم4 متناولا لإحيائن 
جميماء أي يحبيكم مر يعد أخرى, بقربنة القام» لزم 
أيضًا ذلك الإهمال. إلا أن يقال: يُفْهّمٍ من تعلد 
الإحيانين, تخلّل إمانة بينهما. والظاهر أله لم يعد 
بالإحياء في القبر, لأكه ليس له زمان يُعتسدبه. 

كلم 


فيجازيكم 











البررُوسَوي: بعد الحشر. لاإلى غيره. 
بأعمالكم إن خيرًا فضير. وإ 











عم 


ترون من قبوركم للحساب. فما أعجب كفر كم مع 
علمكم بحالكم هذه [إلى أن قال:] 

و في «الثاويلات التجميّة »...ماله روني 
بدلائة الأنبياء. و دم التوحيد على جادة التتربعة إلى 
درجات الجنات. و أمًا خطاب تسريف للأليساء 
والأولياء. أي أتكفرون و كنتم أمواًا في كتم العدم. 
فأحياكم بالتكوين في عالم الأرواح و رشاش الور 
فخمّر طينة أرواحكم ماء نور العناية و ت 
بأربعي صباح الوصال, م يميتكم بالمفار: 
الجمال إلى مقبرة الحسس والخيال.ثميحيبكم: أمنا 
الأنبياء فبنور نور الوحي. و أمّا الأولياء فبروح روح 
نو راان نمیم رون 4ات الانياء فبالعروج. 
وأالأرلياء فبالرجوع بجنبات الم كماقال 
تمالی: ارچ إل ربد 
فلا أنبت أنّالرجُوع إليه امسر ضروري إمّا 

















بالاختيار. كقراءة يعقوب ( رجمون) بفتح الاه 


ف «واو» و 
القصّة لاكل جمنة منها. مضي بعضهاء و استقبال 
بعضهاء و كلاهما لايصح حالًا. 

والمعنى: على أي حال تكقرون وأنتم 
بهذه القصة بأسرها. و فيه إشارة إلى أن القادر على 


للعال. الال هي للم ية 


تم عالمون 
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الإحياء الأول أولى بالقدرة على التاني. 

الالوسي؛ 
في مكان, في ماله رون 4 لان مراد با جوع 
إليه: ا لجع في الحشر؛ حيث لايتو لى اهكسم سواه 
امن المقال ما لايخفى على 


AEN) 








والأمر يمذ ل و وراء هذا 
العارفين. 

وفيقوله تعالى: وَِتُرْجَعُون #على البناء 
للمفعول دون « يرجعكم » المناسب للسئياق. مراع ا 
لتناسب رووس الآيء مع وجود اناسب المعنوي 
اللسّياق, و هذا قيل: إن قراءة الجمهور أفصح من قراءة 
يعقوب و مُجاجد و جماعة ( ترْجمُون ) مبنيا للفاعل, 
ولابرد أن الآية إذا كانت خطابًا للكفار. و ممنى للع 
ملاحظ فيها. امنتع خطابهم يما بعده ثم و ثم )مين 
الغعلين. لألهم لابعلمون ذلك ٠‏ لأن عَكهم شير لعل 
لوضوح الأدلة آ 
عقليّة و 





وأنفسية. وسطوع أنوآرها 
مغزل مغزل العلم في إزاحة المذر. و .هذا 
يندفع أيضًا ما قيل: هم شا قون في نسية ما تقلم إليه 
تعالى. فكيف يتأئى ذلك الخطاب يه؟! 

ابن عاشور: أي يكون رجوعكم إليه. شبّه 
الحضور للحساب برجوع السائر إلى مغزله, باعتب ار 
أن لله خلق الخلق, فكأ ئهم صدروا من حضرته. فإِدًا 
أحياهم بعد الموت فكأئهم أرجمهم إليه. و هتا إتبات 
للحشر والجزاء. 

تحنم بضالقاء و تح الجسيم في قسراءة 
الجمهور. وقرأء يعقوب بفتح الناءو كر الجيم. 
و القراءة الأولى على اعتبار 








MY 





أنالله أرجعهم وإن كانوا 





كارهين. لألهم أنكروا البعث. و القراءة الثانية باعتبار 
وقوع الرتجوع منهم. بقطع النظر عن الاختيار أو 
الجبر. VY:‏ 

مكارم الشتيرازي: والمتصود بالرجوع, هو 
الرتجوع إلى نعم لله تعالى يوم القيامة,و الرتجوع غير 
البعث. و القرآن يفصل بين الاثنين. كما في قو له تعالى: 
وات ونی يعم اف اجون الانعام ۲۳٠:‏ 

قد يكون الرجوع في الآبة الكرية إشارة إلى 

معنى أدق: هو: أن جميع الموجودات تبدأ مسيرة 
تكاملها من نقطة المدم التي هي نقطة « افر » 
رو تواصل السّير نحو « اللانهاية « "التي هي ذات لله 
يانه و تعالى. من هنا قان هذه المسيرة لاتتوقف 
إلى الوت بل تستم رفي المي اة الأخرى, على 
.مستوى أسجقى. A:‏ 

فضل الله: وإذا كان لله هو الذي أطلق لكم 
البداية من إرادته و قدرته, فمنه المبدا الذي يعيدكم 
إلى رعايته من جديد. مهمون لتواجهسوا 
مسؤو لياتكم أمامه. ليكون لكم الاستقرار الموعود في 
اثوابه أو عقابه. (oN)‏ 











"مذ الى يقر ض لضا حَسَكافيَُاعِفَهُ 


(1)انصواب:مالاهاية...لأن«أل»التعريف 
لاتدخل على الحروف, لده لا»...و هو خطأ قد شاع 


حدينًا. 










اله فون 
اليقرة: 1480 
بّاس: بعد الموت» بأعمالكم.(4) 
:وإلى التراب يعودون. (الطَبّري ١8:1‏ 
إلى لله 





معاد كم آتها الاس فاتقوا له في أنفسكم أن 
فرائضه و تتعدوا حدوده» و أن يعمل من يُسط عليه 
منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه رئه.وأن 
َير منکم. -إذ قبض عنه رزقه _إقتاره على 
معصيته. و اقم على ما نهاء. فيستوجب بذلك عند 
مصيرء إلى خالقه, ما لاقِبّل له به من أ ليم عقابه. 








hn 
أبو بن خير, ممد ألم‎ 
7  .مكلاعاب الوعيد.أي.فيجازيكم‎ 





الشيريينيبأي فيجازيكم على ما قتمعم(1651) 
البُرُوسَوي: فيجازيكم على ما ققدمتم من 
الأعمال خيرا و شرءًا. على الجود بالجئّة, وعلى 
البخل بالثار. وهو وعد و وعيد. أو هو تنبيه على أن 
الغني' لمفارق ماله بالموت, فليبادر إلى الإتفاق قبل 
الفوت, (A-1)‏ 








١رجوع‏ في هذه الحياة بالسّير على سننه 
المحكيمة. و نظمه في الحليقة, بأن يعرف المرء أن التي 


eg 
يكون بعسل العامل. و توفيق اله و تسغيره أن‎ 
البذل من فضل الله يأتييالمنافع الخاصّة للياذل.‎ 
و بالمنافع العامة لقومه السذين يعس رز يسم و يسعد‎ 
بسعادتهم, و أن تركه يعقبه مفاسد ومضارٌعائة‎ 
وخاصّة للأمم و الأفراد. وأئه لايستقلبسده مهما‎ 
أُوتي من رجاحة عقل. بل لله حاجة إلى معونة لله‎ 

وتوفيقه بتخير الأسباب له. 

1١‏ رجوع في الآخرة حسين تظهسر للمرء نتشائج 
أعماله و آثار أفماك: : الولابكون و إل 
من آتى ا علب سَليم #الشعراء: 4ه 84 (1: 11 

ابن عأشور: و قوله: و إَْهِ لجعو نح خير 
تسل في التنبيه والتذكير, بأن ما اعدم في 
الآسخرة من الجزاء على الإنفاي في سبيل الله. أعظم تنا 
وعدوابه من الخدير في الدنيا. و فيه تصريض أن 
امَك البخيل عن الإنفاق في سجيل اله روم سن 


























خير ككير Mi‏ 
"دز اشوا يوم ث عون قي إلى لثم وى 
كُلئفْس ما لاب البقرة: 11 
أحدهما: يعني إلى جزاء لل 
و التاني: إلى مُلك الله. (ror)‏ 
الطّوسي؛ واطاء في قوله: اليم عائدة إلى لله 
وممناء إلى لك ثراجون فيالآخرة. ‏ (۲۸۷:۲) 
البقوي؛ قرا أهل البصر بقت اقاء. أي تصيرون 








إلى الله. و قرأ الآخرون بضمّالثشاء و فتح الجسيم.أي 
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تردون إلى الله تعالى. 

أبن عَطيّة: و قرأ أبوعمرو بن العلاء (ترْجعون) 
القاءو كر الجيم.وقرأباقيالتبعة 
4 بضماثقاء وفتح الجيم. فمشل قراءة أي 
ن إلا يَاَُمْ» الغاشية : ©؟. و مثسل قسراءة 
الجماعة مُمرْدُوا إنَى لله 4الأنمام: 75. ولي 
ركذت إلى رَيى »الكهف :51 المخاطبة في القراءتين 
بالاء. على جهة المبالغة في الوعظ والتحذير. وقرا 
الحسئن (يَْعُونٌ) باليباء. على معن برجمع جميع 
اتا 


Ft: 















قال ابن جتّي؛ كأن الله تعالى رفق با لؤمنین علي. 
أن بواجههم بذكر الرّجعة؛ إذ هي مما تننطر له الهاي 
قال هم: هيما ه. مرجع في ذكر الرتجعية 
إلى الغيبة ره بهم. و قرأ أبن كمب ١‏ بيتوي ). 


إلى الله م مضاف حذوف, تقديره: 
إلى حكم لله و فصل قضاته. و قوله: وهم على 
معنى: كل نفس, لاعلى الفظ إلا على فسراءة ال حسّّن 
رن )ء فقوله: وهم رد على ضمير الجماعة 
في( تَرْجعُونَ). و في هذه الآية نص على أن اواب 
والعقاب متلق بكسب الإنسان. وهڌاردعلی 
الجبرية. 








ر 


(VA: 
الطبرسي: ثردون جميعا إلى جزاء اله. و يقال:‎ 

إلى مُلك لل لتفعكم و ضركم. دون غیره تن ملکه 
إيَاه في دار الدئيا. وهو المراد بكل ما في القرآن من هذا 








اللفظ. لأنالله سبحانه لايغيب عن أحد و لاية 
ع له ون سلطانه. و یدل عليه قوله: هو 
معَكم ابن تا كلم 4 الحدي دا و ومايكون ين 
كجوى للش إلا رايهم الماد AEN N:‏ 

الفخرالراز 
الثاء. و الباقون بضم الا 








قرأ أبوعمرو ( ٤‏ 





'جمُون)بفتح 
واعلم أنّالرتجوع لازم . 
و اربع متمد وعليه تخرج القراءتان. [إلى أن قال:] 

المسألة الخاسسة: الرتجوع إلى لله تعالى ليس 
المراد منه ما يتملّق بالمكان والجهة. إن ذلك محال 
على لله تعالى. و ليس المراد مه الرتجوع إلى عله 
و حفظه, فإئه معهم أينما كانوا. لكن كلما في القسرآن 
بمك/قوله: رعو إلى الله > له معنمان: 

ألأرّل: أن الإنسان له أحوال ثلاثة على الثرتيب. 

فاليإإبة الأولى: ك ونم في بط ون أنه اتهم م 
آایالکون نهم و لاضرتهم. بل المتصرتف فبهم ليس إلا 
الله سبحانه و تعالى. 

والحالة الثانية: كونهم بعد السيروز عن بطون 
أتهاتهم. وهناك يكون المتكثّل بإصلاح أحواهم في 
أول الأمر الأبوين, ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم في 
البعض في حكم الاهر 

والحالة الثالشة: بعد الموت. وهناك لايكون 
المتصرف فيهم اه" وف الحقيقة إلا لله سبحانه. 
فكائه بعد الخروج عن لدئيا عاد إلى الحالة التي كان 
عليها قبل الّخول في الندنياء فهذا هو معنى الرتجوع 
إلى الله. 


اق 








أن يكون المراد: يرجعون إلى ما أعة الله 





هم من ثواب أوعقاب. و كلا التأويلين حسن مطايق 






للفظ. AAV)‏ 
نجوه ايسابو Arr)‏ 
الآلوسي: فيه )على البناء للمفعول 


من اربع و قرئ على البتاء للفاعل من الرجوع 
والأوّلأدخل -كماقيل في التهويل. وقرئ 
١يُْجَصُونَ)على‏ طريق الالتفات. وقر بي 
١‏ تصيرون). وعبد الله( سرون 


وفصله. 





الحائري: رون جمیعا إلى جزاء اله و تصيرون 
فيه إلى لله محاسبة أعما لكم. Qire‏ 


راجع؛ وق ي +« واتقوا». 





المسألة الرابعة: احتجّت التناسخيّة بقوله 


َمَإِلنَائرْجَعُونَ» فإ نّالرجوع إلى موضع مسبوق 
بالكون قبه. و الجواب أئه مذ كور مجازًا 

الممسألة الخامسة:المراد من قوله: لوَإنكا 
اجون :الهم برجمو ن إلى حكمه و محاسیته 
و جازاته قبن بذ لك بطلان قوهم في نفي البعت 
والمعاد. و استدآت التناسخيّة بهذء الآية, و الوا إن 
.وقد کا 








الرتجوع إلى موضع مسبوق بالكون 
موجودين قبل دخولنا قي هذا العام. واستدآت 
المجسّمة بأئا أجسام, فرجُوعنا إلى الله تعالى يقتضي 


فنا 

كون لله تعالى جسسمًا. و الجسواب عنه قد تقدّم في 
مواضع > (ver‏ 
التييضاوي؛ فتجازيكم حسب ما يوجد مستكم 
من الصّبر والتشكر. وف أن المقصود من هذه 
الحياة: الابتلاء و التعريض للتُواب والعقاب تقري رالا 
سیق Wr)‏ 
الليسابوري: تن بقوله: َو ايناث رْجعُون »أن 
الجزاء 'عمال نابت مرئي اليكّة بعد المفارقة. 
استدلت امجسّمة بقوله: وو ّإليكا) ائه تعالى جسم 
ليمكن الرتجوع إلى حمث هو. والتناسخيّة بأن 












جوع مسبوق بالكون في المكان المرجوع إليد. 
رواب ايأر 





:اه أراد جوع إلى حيث 
لاحكم ألا له.و جواب الآخرين:التسليم. لكثّه 
الايغيد مطلوبيم. لأن الرتجوع إلى المبدإ غير الرتجوع 
إلى ار الدئيا. واعلم أن مثل هذه الآية سسيجيء في 
سورة المنكبوت : 0۷, إلا ائه قال هناك: إا ) 
وم يذكر قوله: وليو كم بالر لبر ية 4. 
فكان هذء الفاصلة قامت مقام التراخي في «ثم». 
(rew)‏ 
أبوحَيّان: فنجازيكم على ماصدر منکم في حالة 
الابتلاء من الصّبر والتتكر. و في غير الايتلاء. و قرا 
الجمهور أرْجَعُون ‏ بتاء الخطاب مبيًا للمفصول. 
حة مينيًا للفاعل, و قرات 
فرقة بضمٌالياء للغيية مينما للمقصول. على سبيل 
الالتفات. PW:‏ 
االآلوسي: لا إلى غيرنا. لااستقلالا و لااتستراكًا 





و قرأت فرقة بال 
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فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الاعمال.... 

و في الآية إهاء إلى أ نّْالمراد من هذه الحياة الدئيا: 
الابتلاء والتعريض للقّواب والعقاب.وقرئ 
(يُرْجَعُونَ)بياء الفيية على الالضات.  )٤1:1۷(‏ 

ابن عاشور: و جملة لَرَإليَائْرْجعُونمإتيبات 
للبعث» فجمعت الآية الموت والحياة و التشر. 

و تقديم الجرور للرتعاية على الفاصلة. و إفادة 
اتقوي الدبر. و أمّا احتمال القصر فلابقوم هنا؛ إذ ليس 
ذلك باعتقاد للمخاطبين, كيفما افترضتهم. )48:١9/(‏ 

الطَباطَبائي؛ فيقضي عليكم و لكم. (20:14؟) 

مكارم النتيرازي: أي إن مكانكم الأصلي 
ليس هو هذه الدئيا. بل هو مكان آخر. و لما تذاتون. 





هنا لتؤّتوا الاختبار والامتحان. وبمد اكد لايك 


التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الامتلي. وجو. 
الدار الآخرة. 


evi) 


210111116 


المؤمتون: 318 







الفخرالرازي” أمّاقوله: (وَإلَدِمِكْجَعُونَ» 
فالمعنى: و إلى حل حكمه و قضائه تُرْجمُون. فإ كلمة 
«إلى» لانتهاء الغاية. وهو تصالى سخرء من المكنان 
والجهة. 


لكل 


اء في وجوده. أو أفعاله وصفاته 
بم 





البُرُوسَوي: بالبعت لاإلىغيره. وفي 
«الكأويلات التجميّة »: ل رَإَيِْ رْجَعُونَ» بالاختيار 
أو بالاضطرار. 

فأما بالاختيار. فهو الرجوع إلى الحضرة, بطريق 
اتير والسلوك. والمتابمسة والوصول.وهذا 
مخصوص بالإنسان دون غيره 

و أمابالاضطرار فبقيض الروح. وه والحشر 
والكشر والحساب والجزاء بالتُواب و العقاب. 

يقال: فانية أشياء تعمالخلق كلّهم: اللوت. 
يشر و قراءة الكتاب. والممزان.والحساب, 
الطتراط. و السّؤال. والجزاء. 

ابن عاشور: و أمّا جلة وَوَإلَّيِدِ تون 
أقمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم, فبعد أن أثبت 
ف کل مد و کل كم أي ألككم ثراجشون إليه في 
: فتمجّدونه, و يجري عليكم حكمه. والمقصود 
بهذا إلزامهم بإثبات البعث. 

و تقد المرور في وواه رجشون ) للرعاية 
على الفاصلة. و للاهتمام بالاتتهاء إليه. أي إلى 
)4:1( 





(ro: 





:و لاساص لأحد من هذا الرْجع, 
والسعيد من تبنت حجته. و قبلت معذرته. (5:1) 
إنّالرتجوع للحساب والجسزاءء 
امجازي. وإذكان 





و إذ كان هو المر جع. قهو لحاسب 





هو ا لحاسب الجازي وحده. فهو الذي يجب أن يمد 


وحده. و له دين يجب أن يُتعبّد به وحده. ‏ (0/0:15 


»لامعالل إللها اح رَلَاإلَإلاهوَكُل 


بينكم بالعدل, فيجازي مؤمنيكم جزاءهم.و كقاركم 








ماوعدهم. On)‏ 
ابن إخبار با حشر والعودة من القبور 
وقرالجمهور معو بضمّالقاء وفتح الجيم. 
وقرأعيسى ( تَرْجِمُونَ) بفتح التاء و كسر الجيم. وقرأ 
أبوعمروبالوجهين. a)‏ 
أبوالسّعود: عند البعث للجزاء باحق والمدلي؛ 
0ط 


المروسّوي: ف ولد لاإلى سير نيال 
لَتُرْجَعُون دون عند البعث للجزاء باحق والعدل. 
فمن كان رجوعه بالاضطرار. وجد الجبّار التققار 
فاه حسابه. ومن كان رجوعه بالاختيار. وجد 
العفو الفقار فأفرغ عليه ثوابه؛ و ذلك بالفناء قبل 
الفناء. بإزالة حجاب التَعيّن, و إذابة أنانيّات الوجود. 
(Er:‏ 
الآلوسي: عند البعث للجزاء باحق والعدل» 
لاإلى غيره تعالى. و رجوع العباد إليه تعالى عتمد 
يه أهل الوحدة بمعنى ما وراء طور العقل. 

















افلامناص من حُكمه. و لامفر مر 


قضائه. و لاملجأ دونه و لامهرب. لبتم 





فتروها بالرتجوع إلى الله في أخذ التتريعة عنه. 
(Ao‏ 





اعلد اله الرزق و اغبدوة ر اشكروا 
المنكبوت:۱۷ 
ري و قسرئ: بفستح التساء. فاسستعدوا. 
للقائه, بعبادته والشكر له على أنشه. ‏ (۲۰۱:۳) 
نوه اروس وي .)٤۵۷:1(‏ و اراي ۲۰۲: 
(re‏ 
أبن عاشور: وجملة ؤو 
لكأف تياد نه و شكره. أي لأله الذي يجسازي على 
ذلك أبوايًاء و على ضدًه عقابًاء إذ إلى لله لاإلى غيره 
م رجمكم بعدإلموت. و في هذا إدماج تعليل بالعيادة. 
ابات البعث. etir)‏ 












التعلیل تقول: وو ادوه و اشگررا ل4 و لذاجيء 
بالفصل من غير عطف. و في هذا التعليل صرفهم عسن 
عبادة الإله ابتغاءً للسررق إلى عبادتته للرتجوع 
و الحساب. إذ لو لاالمعاد لم يكن لعبادة الإله سبب 
؟نّالرزق و ما يجري مجراه له أسباب خاصّة. 








كونية غير العبادات والقٌربات, ولايزيد ولاينقص 
بإمان أو كفر. لكن سعادة يوم الحساب تقتلف بالإيهان 
و الكفر و العبادة و انشكر و خلافهما. فليكن الرتجوع 
إلى الله هو الباعت إلى العيادة و التتكر, دون ابتشاء 
الررق. QAN‏ 





المنكبوت :0۷ 

أبن عبّاس: بعد الموت. فيجزيكم بأعمالكم. 
مم 
وهكذا كت التقاسير إلا ان بعضهم ذكروا 





١١:مرزا‎ 








رواية أبي بكر( ثمإِلَّههُِرَجَمُون)بالياء» و قرا ابن 
كتير و نافع وين عأمروحمزة الك ٤و‏ پل 
عن عاصم. وعيّاس عن أبي عمرو وَترْجَفْون 
بالناء. 

حجة الياء أن التقدم ذكره غيبة يبد للق 0 
يُعيدة4. و المخلق هم المخلوقون في المعنى. و جاء قود 
يميد على لفظ الخلق. وقوله:( مُْجَمُونَ) على 
المعنى. وم يرجع على لفظ الواحد. كما كان جَيُعِيدة» 
كذلك. و وجه التاء أله صارالكلام من الفيبة إلى 
الحطاب. و نظيره: المد له الفاتحة : ؟. و لاك 
عبد الفاتعة: ۵. 








(mv: 


(0) 





أبن الجوزي: [نحو الفارسي وقال:] 
والمراد بذكرالرجوح: الجزاء على الأعمال. 
لال 


أبن عَرهي: اله يبدا الق باظهار الرس 














ET PT 


بالياء على الأصل. (vin‏ 
أبوالتٌّعود:ٍ إلى موق ف الحساب والجسراء. 
والالتفات للمبالغة في الترهيب. و قرئ بالياء. 








لبت 
توه اتوي كن 
الآلوسي: ونم بالبعىت. ماله 





تُرْجَعُون » للجزاء. و تقديم المعمول للتتخصيص, 
كيان الظاهر ( مُْجَُونَ) بياء الغيبة. إلا اله عدل عنه 
إلى إخطاب المشر كين. لكافحت هم بالوعيد 
و مواجهتهم بالتهديد, و إيهام أن ذلك مخصوص بهم. 
نهو التفات للمبالغة في الوعيد والترهيب. 
لمُرْجَعُونَ) بماء المفيية كما 
هو الظاهر. (re:‏ 
مكارم الشتيرازي: و جملة وميه رجَعُون» 
إشارة إلى أله بعد اللشور والقيامة يسود الجميع إلى 
محكمة ال والأسمى من ذلك أنّالمؤمنين يوضون في 
تكاملهم. نحو ذات لله المقنسة إلى ما لاتهاية. 
EEN‏ 








وقرأ أبوعمرو. و روح 





فل برقب کم ملد لتر لی دریگ 





أحدها: إلى جزاله. 
الثاني: إلى أن لاهلك لكم أحد ضرا و لانفمًا إلا 
ممم 


الله. 
الوس ممناء: (لكم إلى جزاء له من اواب 
والعقاب رون وإلما جمل الج وع إلى الجنزاء 
رجوعًا إليه تفخيمًا للأمر. (A)‏ 
نوه ارسي A:‏ 
أبن كثير: أي يوم معاد کم و قیامکم من قبو رکم 








الجزائكم. )6-۷:0( 
الْبُرُوسُوِي: ترّدون بالبعث للحساب والجزاء. 
وهذامعنی لقاء الله. (Mew)‏ 





الآلوسي: بالبعث للحساب و الجزاء. و مثا 
هذهالآبة لاقبلها -عدى ساذكرنا -في توجإمد 
الإضراب ظاهرة. لألهم لما جحدوا لقاء اكم 
رهم عند الموت. وما يكون بعده.ذكر هم حديث 
توفي ملك الموت إياهم. إياء إلى ألم سيلاقونه. 
وحديث الرجوع إلى الله تعالى بالبعسث للحساب 
والجزاء. 

و أمًا على ما قيل: فوجه ال مناسبة أئهم لما أنكروا 
البعث والمعاد رد عليهم بما ذكر. لتضمّن قوله تعالى: 
مود ربكم 





ُرْجعُون»البعث. و زيادة ذكر توفي 
ملك الموت إِيّاهم. و كونه موكلا بهم لتوقّف البعث 
على وفاتهم, و لتهد يدهم و تخويفهم. و للإشارة إلى أن 
القادر على الإماتة قادر على الإحياء. 

وقيل: إنّذلك لردّما يُشعر يه كلامهم من أن 
الموث بمقتضى الطبيعة؛ حيث أسندوه إلى أنفهم في 


جع / ةلم 
قوهم: و !ذا ضلَلئا فى الررض يفليس عندهم بفمل 
الله تعال و مباشرة ملائكته. و لايحخفى يُذده. 

و أبمّد منه ما قيل في المناسبة: إن عزرائيل وهو 
عبد من عبيده تعالى, إذا قدر على تخليص الوح من 
البدن. مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الورد 
والار في الجمرء فكيف لايقدر خالق القوى و القدر 
جل شانه على بيز أجزاتهم المختلطة بالراب؟ 
و كيف يستبعد البعث مع القدرة الكاملة له عزو جل 
ما أن ذلك السّريان ثما خفي على العقلاء حتّى أنكره 
بعضهم. فكيف بجهلة المشر كين؟ فتأمّل. ‏ (1557:11) 

الطباطَبائي؛ هو الرتجوع الذي عبر عنه في الآية 
ليميا لأقاء. و موطنه البعث المتركب على القوفي 
و التي عنه. كما يدل عليه العطف ب (َثُمبهالد ال 











على التراخي. (av‏ 
١‏ وَمَالِىلاأَعم د اذى فطرتى ولي جقون. 
ل 


الماورندي: أي ثيعتون. فنإن قبسل: فلم أضاف 
القطرة إلى نفسه و البعت إليهم. وهو ممترف أن الله 
فطرهم جميمًا. و يبعتهم ليه جميمًا؟ 





قيل: لأئه خلق لله تعالى له نعمة, عليه توجب 
الشتكر. والبعث في القيامة وعيد يقتضي الرّجثْر. فكان 
إضافة الئعمة إلى نفسه إضافة شكر. وإضافة الجر 
إلى اتكافر أبلغ تر 

وفيه مطالب راجعع ب د« لَاأضيدُ». 


04:0) 





77 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
يس :8م‎ 
م القيامة الذي لاهلك فيه الأمر‎ 
والتهي سواء. فيُجازيكم على قدر أعمالكم من‎ 
)409:4(  .باقعلاو الاعات والمعاصي بالثواب‎ 
أبن كثير: و إليه يُرجع الأمر كلّه.و له التق‎ 
والأمرء و إليه يُرجع العباد يوم المعاد. فيجازي كل‎ 
)174:9( عامل بعمله. وهو العادل المتعم المتفضّل.‎ 








صم 


مع قوله: وا 
المقدّسةمنرّهة عن وصمة القصور والفتور, كما آله 
فاعل لجميع الممكنات كذلك غاية لما. نه امل 
الأشياء وآخرهاءومُبدئها وتامها.فالوجود كما 
صدر منه على الثرتيب الصّدوري و اكلام مزلي 
إليه بالترتيب الصّعودي وَالنظام 
العروجي على شاک السات (E-1:0)‏ 








سواه على الإطلاق. ( ثرون راتون بد الموت. 
فیجازیکم باعمالکم وهو وعد 
اللسكرين, 

و في«التأويلات التجميّة »...هوا 
بالاختهار أهل القبول و بالاضطرار أهل الر: عصمنا 
لله من الرأبفضله و سعة كرهه. Gir)‏ 

أبن عاشور: و جلة لول َون عطف 
على جملة التسبيح, عطف الخير على الإنشاء. قهوتمّا 
شملته الفصيحة. والمعنى: قد اتضح أ ككم صائرون إليه. 











غير خارجين من قيضة مُلكه؛ و ذلك بإعادة خلقكم 
بعد الموت. 

و تقد وليه على وجرن للاهتمام 
ورعاية الفاصلة, لأئهم م يكونوا يزعمون أنّقّة 
رجعة إلى غيره. و لكتهم ينكرون المعاد من أصله. 

(AT: 
الطّاطبسائي؟ د قوف اليه خضو ن»‎ 





خطاب لعامّة التّاس من مؤمن و مشرك. و بيان 
البيان الستابق بعد الثقزيه. 

عبدالكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: لوَإَيِهِ 
كرْجَصُونَ» تقرير للبعث, وتأكيد له. و أله مادام بيد 
إقكبلكوت كل شيء و الئاس من أشياء هذا الوجود 
الذي هو مُلكله. فكهم لابن راجعون إلى الله. 


و كين يذهب الثاس بعد الموت | 


لاطبال 


إذالم يرجعوا 
إذالم يرجعوا إليه. فليسواإذن فى تُلكه. 
و ليس هناك شيء غير مملوكلله. (Aa)‏ 


ای افا آم 





جَميمَالَهُ له السُّمْوَاثٍ 

۴ الرمر: ٤٤‏ 
الطيّسري؛ يقول: ثم إلى له مصي ركم وهو 
معاقبكم على إشيراككم به إن مم على شر ککم. 


للحم 








نموه المراغي. 04540 
الطّوسية : أي إلى حيث لايملك أحد التُصرف 
والأمر والتهي سواء. وهو يوم القيامة فيُجازي كل 
إنسان على عمله. على الطّاعات ب 








المعاصي بالعقاب. 
الزمششتري: فإن قلت بميتصل قوله: ثم 
و54 
قلت با يليه معناه: له ملك الستماوات والأرضٍ 
اليوم, ثم إليه ُرجعون يوم اثقيامة. فلايكون املك في 
ذلك اليوم إلا له. فله ملك الدئيا والآخرة. (4: 075 
أبوالسّعود: يوم القيامة,لاإلى أحد سواه 
الااستقلالا و لااشتراكاء فيفعل يومثذ مأ يريد. 


لم 





لالم 
الآلوسي: قوله تمالى: ماه اجون ) 
عطف على قوله تعالى: وِلَمُمُلك..م وكائه 
تنصيص على مالكيّة الآخرة اَي فيها معظم قلح 
الشقاعة.و .انقطاع املك الصّوري عمّا لوك 
عزوجل. 
وجُوَر أن يكون عطمًا على قوله تصالى: وف 
الشمَاعَةٌ. و جعله في «البحر + تجديدا لمم كاله 
فیل: م إلیه ُرجعون. فتعلمون هم لایشفعون لکم. 
ويخيب سعيكم في عبادتهم. و تقديم َيِه للفاصلة 
و للثالالة على الحصره إذ الممنى: إليه تعال. لال 
أحد غيره سبحانه. لااستقلالًا و لااشتراكا. ترجعون. 
0r)‏ 
الطّباطّبائي و قوله: نمال فقون 4 تعلييل 
آخر, لكونه هلك الشتفاعة جميمًا الا على الحصرء 
وذلك أنّالشفاعة ما هلكها الذي ينتهي إليه أ. 
إن شاء قبلها و أصلح حال الشفوع له. 
إلمايهلكها إذا رضي بها و أذن فها. ولل 








ام 











سبحانه هو الذي يرجع إليه العباد دو 
من دون الله. فالله هو امالك لقا 
يكون أولياؤهم شفماء لهم مطلقًا.ثمّعبادتهم هم 
كذ لك بناء بلامبنى يُعتمّد عليه. 








ونيب سعيكم في عبادتهم. 


قيل: يحتمل أن يكون تنصيصًا على مالكيّة 
الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة, و إماء إلى انقطاع 
اخُلك الصّوري عم سواه تعالى. و الوجه ما قددمناه. 
OY)‏ 
تبدالكريم الخطيب: هو دعسوة إلى الناس أن 
پر موا إلى لثه. و أن يلموا أمرهم إليه وحده. يوم 
لساب والإيزاء. فهو سبحانه الذي يت ولى حاب 
الاس و جزاء هم فمن الستقه والجهل معا أن يون 
هناك عمل يتجه به إلى غير» إله عمل ضائع» لايقام له 
وزن! بل هو ور يحمله الإنسان معه. لاه حجّةعن 
الهو قصريه دون العمل لمرضاته. 





لالم 





320 فصّلت: 73 
الطّوسي؛ في الآخرة. إلى حيث لاهلك أحد 
OA:‏ 





متله التأْرسي )0:0( 
أبوالّعود:فإنَمن قدر على خلقكم 


۸ العجم في فقه لغة القر آن...ج ۲۲ 
و إنشائکم ألا وعلی إعادتکم ورجمکم إلى جزائه 
ثانيا. لايُتعجّب من إنطاقه لجوارحكم. و لعل صيغة 
المضارع ‏ مع أن هذء الحاورة بعد البعت والرجْع لا 
أن المراد بالرجع يس جرد الرة إلى الحياة با لبعث. بل 
ما يعمّه وما يترئب عليه من العذاب الخالد المترمّب 
عند التخاطب. على تغليب المتوقع على الواقع. على 
أن فيه مراعاة الفواصل. )1:0( 

نحو البروستوية 

الآلوسي؛ وقوله تعالى: جو هر خلفكُمْآنُ 
وَإلَيِْثرْجعُونَ م يحتمل أن يكون من تمام كلام الجلود 
ومقول القول. و يحتمل أن يكون مستأنفًا من كلامم 
عرو جل والأوّل أظهر. 

و المراد على كل حال: تقرير ماقبله, بان القادر 
على الخلق أل مر قادر على الإنطاي وج فة 
المضارع إذا كان الخطاب بوم القيامة- مع أن اع 
فيه متحيّق لامستفيل ‏ م أنّْالمراد بالرتجئع ليس محرد 
ال إلى الحياة بالبعث, بل ما يعمّه وما يترئب عليه 
من العذاب المنالد المخر قب عند التخاطب. على تغليب 
المنوقع على الواقع. و جوز أن تكون لاستحضار 
الصّورة, مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. 

Our 

أبن عاشور: ورَهُر خلفَكُمْأَرلَصَرِوَإلهِ 
ُرْجَعُونَ» يجوزأ, تكون هذه الجملة والّتي لنت 
عليها من تمام ما أنطق لله به جاو دهم هی 





(FEA) 














)كنذا 









بخطتهم في إنكارهم البعث. والمصير 
إلى لل لزيادة التتدم والتحسير. وهذاظاهر كون 
الواد في أوّل الجملة واو العطف. فيكون التمبير بالفمل 
المضارع في قوله: لو إل ثرْجَعُونَ م لاستحضار 
حالتهم. فإلهم ساعتذ في ق' 

و أمّا رجوعهم بمعنى البعث, فإئه قد مضى بالنّسبة 
لوقت إحضارهم عند جهتّم. أو يكون المراد بالرتجوع: 
الرتجوع إلى ما يننظرهم من العذاب. 

ويبوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضًا 
بين جملة ؤوَيوام يشر أغداءاللإلَ الثار 4 فصّلت 
۱۹ و جملة فان صنب روا لامغری لهم 4 فمتلت : 
وجا من جانب اله تمالل إلى المشر كين الأحياء. 
لأ كرهم بالبعث عقب ذكر حاهم في القيامة, انتهان! 
لفرصة الو عظة السابقة عند تأتّرهم بسماعها: 

و یکون فعل مون 4 مستمملا في الاسستقبال 
على أصلهء و الكلام استدلال على إمكان البعث. قال 


تصرف لله مباشمرة. 








للاهتمام. و رعاية الفاصلة. 

عبدالكري اد 
مُرْجَعُونَ» إشارة إلى هذا الخلق الآخر, ,زهت ايمنت 
OTT‏ 






بعدالموت. 
فضل الله: فهو القادر على أن يبعث فيكم المي اة 
من جديد. ليحاسيكم على كلما صتعتموه في 
حیاتکم قن 
۹و تارك الّذى ملك المزا 








الإتخرف: 40 
م القيامة فيجازي كلا على قدر 
خاطب الخلق. ومن قرأ باليساء 
ک ین تقد ذكرهم. (۲۲۰۰۹) 

الَيْيْدِي: قرا ابن كدير وحمسزة والكسائي 
و يعقوب برواية رويس بالياء. والوجه أئه على 
الغيبة. أن ما قبلله كذلك. وهو قوله: فد 
روا ,ا لم. و قرأ الياقون و يعقوب برواية 
روح وَتُرْجْعُونَهبالتاء. والوجه انه على تقدير 
«قل » كائه قال: قل هم: و ليه ُرجمُون. 

و يبوز أن يراد به خاطبون و غائبون. فغلب بكم 
يفتح أوّله و يكاسرة 
الجيم. والباقون يضمّون أوّله و يفتحون المي 













المنطاب. و كان يعقوب وحدء ب 





إليه يُرجَمون للتُواب والعقاب. A)‏ 
أبوالسّعود: للجزاء. والالتضات للتهديه. 
وقرئ على الغيبة. وقرئ( تُحْشَرون). ‏ (44:1) 


البررُوسَوي: الالتفات للتهديد.أي ثرون 
للجزاء, فاهتمّوا بالاستعداد للقائه. 

قال بعض الكبار:و إليه ثرجعون بالاختيار 
والاضطرارء فأهل الستّعادة يُرجعون إليه بالاختيار 
على فدم النتوق والحبّة و العبودية. و أل ال قاوة 
بر جمون إليه بالاضطراربا موت بالستلاسل والأغلال» 
بُسحبون على وجوههم إلى الثار. 

الرّجوع بالاضطرار قد يكون نافمًا ممدوحًا 
مقبولًا. وهو أن يؤخذ العبد بالجذبة الإفيّة. ويج إلى 


0)لهفا 
الله جر اعنيفًا. و وقع ذلك لكثير من المنقطمين إلى الله 
تعالى. [ثم تقل حكاية من الجنيد فراجع] ‏ (598:4) 
أبن عاشور: و نا كان قوله: لَالّدَى لَدُمُلْلهُ 
السَّمرات و الأراض » مفيد! القصرف في هذء السوام 
عة وجودها و وجود ما بينهاء أردفه بقوله: (وعلدة 
1 جعُونَ» للدّلالة على أن له مع 
العام افانية لك العام الباقية أله التصريقف 
NOG‏ 
و وعلدةعلمالسًّاعة 4 توطة لقوله: واليّهِ 
مُرْجَعُونَ4. و إدماجًا لإثبات البعث. 
تقد الجسرور في اهعون لقصد 
الفرَيًإذ ليس المخاطبون جنبتين رُجمى إلى غيره, 
لهم لالؤمنون بالبعث أصلا. 
وق الجبهور وَتُرْجَمُون »بالفوفيّة على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمباشرة بالتهديد. 
وقرأاين كتير و حمزة والكسائيبالتحدية. نبا 
لأسلوب الفتمائر التي قبله. وهم متفقون على أله 
مين للمجهول. رما 











فضل الله: و تقفون بين يديه و تُقدمون حساب 
أعمالكم إليه. ليحكم بينكم, و عليكم و على كل 

تاريخ حياتكم الدئيا التي عشتم فيها عمر كم. 
كك 
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القرّاء: هذ من قسول سليمان لرسوفا. يعني 
بلقيس. و في قراء عبدلل (ارْجمُواإِلَبهمٌ) وهو 
صواب على ما فرت لاك من قوله: ايها الى 
إذ طَلَملنَسَاء > الطلاق ٠:‏ من الذهاب بالواحد 
إلى الذين ممه في كثير من الكلام. (At:‏ 
الطَبّري: هذا قول سليمان لرسول المراة 
)4:9( 
التعلبي؛ قال للمنذر بن عمرو آمر الوفد: فإرْجع 
انهم باهديّة. للق 
وه البقوي(۳: 0۰ و القرطّي )۲۰۱:۱۳ 
والخازن (071:8) 











لدي يعني إلى بلقيس و قومها. با محللا 





خسري «إراجسع 4 خطاب للرتسول. 

وقيل: للهد هد مُحمَلًا كتايا آخر. QAP)‏ 

مئله الفخرالرّازي(117:14), و اللسفي0 
يف الكاشاني(18:8). 











الآية, و عبر عن «المرسلين »ب وجَاءً 4 التمسل ٣١:‏ 
قوله: (إرجع 14ا أراد به الرّسول الذي يقع على 
الجبمع و الإفراد و التأنيث و التذكير. و قرا ابن مُسعود 
(١‏ فلا جاؤْوا سُلَيمْن ) وقرأ(ارْجِمُوا4.ووعيد 
ن بدوامهم على كفرهم. ‏ (۲۵۹:6) 








A:T) 


خطاب للرتسول الذي جاء 





أبو. 
بافديّة, وهوالمتذر ين عمرو أمير الوقد والمعتى: 
ازجع الیم بهديتهم. وتقدتمت قرامة عيد له ( اجو 
انم( .و( ارْجمُوا ) هنا لاتتعتى. .أي انقلبوا وانصرفوا 
إلهم. WE:‏ 

أبوالسّعود: أفرد الفشمير هامنا يمد جمع 
ألضّمائرالخمسة فيا سبق لاختصاص الرجوع 
بالرتسول. وعموم الإمداد. و نحوه لكل أي ازجع 
أنه سول وتاي إل تيس وقومها ان (At:‏ 
WE:‏ 

الآلوسي؛ (إزجع 4 ام للرتسول. [ثمقال نحو 
السود واضاف:] 

و قيل: هو أمر للهُدمد مُحمَلًا كنبا آخر. و أخرج 

ذلك ابن أي حاتم عن زهير بن زهير, و تعقّب بأله 











ضعيف دراية و رواية. 

و قرأ عبد الله (ارْجِمُوا) على أله أمر للمرسلين. 
و الفمل هنا لازم, أي انقلب' و الصّرف الهم أي 
Wei‏ 


إلى بلقيس و قومها. 





بما جثتم به. و بَلغْ قومك ني سأغزوهم بجيش من 
الإنس و الجن و الطير, لاطاقة هم و لالفيرهم ببقاومته 
والصّمود له. (MN:‏ 





جت جح ب ع ع ب ج ت ت ت ا 





الستماء. و تفتر بالتظر إى الستماء. ( كين 6 مرتين. 
(EVA)‏ 





البصر نائهية 


القَرَاءئم قال: لتَارْجعٍ 4و ليس قبلده فسل 
مذكور, فيكون الرتجوع على ذلك الفعل. لاله قال 





البصر لبن آدم كرتن مر بعد أخرى. فالظر. 





لمكن 
ازجع اليِصَرّ»الظر في لكوت 
السماوات والأرض بوم 


الشتريف الرّضي:؛ و هذه من الاستعارات 
المشهورة, والمرادبها و لله أعلم_أي كر أنها التاظر 
بصرك إلى التماء. مفكًا في عجائبها و مستنبطًا 
غوامض تر کیبها. (nv‏ 
القعلي: قاراجع 4 فر اص 4.. وم ار 
دالبصر, و رر التظر وک 
{F01:4)‏ 


اللو سي: رالد ذلك توه فج لتر 








ركن 4أي دفعة ثانية. لن من نظر في اليه كر بعد 





أخرى. بان له مالم یکن باٹا له. )041( 
اجع السرم كر التظشرء معناه 
يتن 


قار نالسر 





E) 
ما أخبرت به بالعاينة. و لاتبقى مك شبهة فيه [إلى‎ 


أنقال:] 
و أمره بتكرير البصر فيه سلما ومنيمًا 
يلس عيبا و خلأا يلباك أي إن رجت 





يكر كرّرت الظرءم بجع إليك بصرك ها التمسته 
ميه ية اناسل و إدراك العيبء بل يرجمع إليك 
بالحسوء والميسُور. 

فإن قلت: كيف ينقلب البصر خاسمًا حسيرًا 





بر جعه كركيا 5 


قلت: معنى الثثنية التكرير بكثرة, كقولك: لتك 
وسعديك, تريد إجابات كثيرة بعضها في [ثر بحض. 
قوم في المتل: « ددر ين" سعد القين » من ذلك 
آي باطلا یمد باطل. 


انين 





قلت: أمره برجع البصرءثم أسره أن لايقتنع 
بالرتجعة الأولى وبالتظرة الحمقاء. وأن يتوقف بعسدها 
۱7 الدهدر: مفرد: دُعْدريين وهو الباطل...فارسي 


معرليد 
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ويم بصره, ثم يعاود و يعاود. إلى أن يُحسر بصره من 
اطول المعاودة. فإئه لايعثر على شيء من قطور. 
انم 
نحوه ملخصًا الشيربيني(458:4), والشريف 
الكاشاني 016:90 








: قال منذر بن سعيد: أمر لله تمالى 
بالأظر إلى الستماء و خلقهاء م أمر بالقكرير في الثظر. 
و كذلك جميع المخلوقات متى نظرها ناظر, ليرى فيها. 
خلا أو نقتا فان بره بقلب خا ًا سید 
ورجع البصر: ترديده في التتيء اُعتر. وقوله: 





و اده في خلق اث واستقص في الأظر مر بعد أخرى 
والتقدير: الظر ثم ارجع التظر في الستماء. ر 
E‏ لان من نظر 
في الشتي» بعد أخرىء بان له مالم يكن بائئا 

و قيل: معناء: اوم التظر.و التقدير: ارجمع البصر 
مر بعد أخرىء و لابريد حقيقة الثتنية. لقوله: ومن 





حَس 4و لابصير حسير! بمركين. و نظيره قسوهم: 
« لبيك و سعديك» أي إلياً بعد إلياب. و إسعاة! بعد 
إسعاد. يعني كلّما دعوتني فأنا ذو إجابة بعد إجابة. 
و ذو ثبات بمكاني بعد ثبات, من قوهم: لَب بالمكان 
ولب إذائيت و أقام, وهونصب على المصدر.أي 
أجيبك إجابة بعد إجابة. 

القخرالراز 


يفف 
جع الْبْصَرَه ل كزى من 
ؤمَاكرىبى خلقٍ 










قوت ب كأله قال بعده: و لمك لاتحكم 
يل ا د س 


خلق الرحمان على سبيل التصقّح و 
عيبا وخللًا. يعني أئك إذا كرّرت نظرك. لم يرجع إليك 
من وجدان الخلل والعيب.بل يرجع 
إليك خاسنًا ثم ذكر قول القراء وقال:] 

وهاهنا سؤالان: 

السّؤال الأوّل: كيف ينقلب اليصر خاسنًا حسي! 
جف كرئين انتين؟ 

الجوليب: التنية للتكرار يكشرة, كقوهم: لبيك 
و سعديك يريد إجابات كثيرة متوالية. 











ا ا 
يعيده و يعاوده إلى أن بحر بصره من طول المعصاودة. 
ال جر علي دن تلود نمم 





السّماء. 00 
متقارب.[إى أن قال:] 





آي بعد أخرى. و إنسا سر باللظر سركي ل 


الإنسان إذا نظر في التتيء مر لايرى عيبه مالم ينظ ر 
)4:14( 


إليه مرة أخرى. 





بدمن تناسبها واستقامته. ادواستجماعها ما ينبغي ل 
لص كين »أي ربئعتين أخريين 
في ارتياد الخلل»و امراد بالتتمة: التكريسر و التكتتير. 
كما في لبيك وسعديك. CAE)‏ 
مثله أبوالسعود(1: ۲۷۵). و الكاشاني (0 
۱ والمشهدي( 0۳۱:۱۰ و شير (1: ۲۵۰ 
:فاجع البصن".. 4 إرجاع البصلا 
ترديده في التظر, و معني الآية: الأمر بالتظر إلى 
السّماء. فلابرى فيه شقاق و لاخلل, بل هي فلتية 















اصن كن »أي انطر نظ بعد نظر 
م0 
:و لما أخبر تعالى أنه لاتفاوت في 
خلقه, أمر بترديد البصر في النلق المناسب, فقسال: 
الفَارْجع 4. ففي الشاء معن التسيّب. والمعنى: أن 
العيان يطابق الخجر. [إلى أن قال:] 










الاشفع الواحد. بل يراد بها التكرار, كائه قال: كر بعد 
كرَة أي كرات كتيرة, كقوله: لتبك. بريد إجابات 
كتيرة بعضها في إثْر يعض. و أريد با 
أريد با هو اصل ها التكثير, و هو مفرد عطف على 





1 
مفرد. [ثماستشهد بشعر] 
وقيل: أمر برجع البصر إلى السّماء سرركين. [إن] 
غلط في الأولى. فيستد رك بالتانية. 
وقيل: الأولى ليرى حُسنها واستواءهاء والثانيية 


لببصر کواکبھا فی سیرها وانتهائها. (YAA:A)‏ 
ا ترديده في الشيء 





شبهة ما. و« جع » عجيء لازم و متمدًيا بقال: رجم 
په رُجُوعا و هوالمود إلى مامنه البدء, مكائا كان 
رهملا قولًا. بذاته كان رجوعه. أو بججزء من 
أجزفه أو بنعل من أتعاله, رجه غيره جما أي 
(إلى أنقال:] 

مرجع البصضر كَُئين» اي رجنعقين أخسريين 
و أعد التظر مرة بعد مر في طلب الخلل والعيسب. 
واللراد بالثتنية:التكرير والتكتير, كمافى ليك 














فيه فطور. و قال الواسطيّ رحمه الله: ف كسرّكين »أي 
قلبًاو بصر. لأنّ الأ ل كان بالعين خاصة. 
والحاصل: أن تكرار التظر و تموال الفكر مما يفيد 





بق و إذا كان ذلك التظر فيها عند طلب 
الخروق و الشقوق لايقيد إلا الكَلال والميرمان تحقق 
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الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع.(١٠:‏ م 

الث كاني: أخبر أ لابا ئه لاتفاوت في خلقه, 
ثم أمر ثانيًا بترديد البصر في ذلك. لزيادة التأكيد 
وحصول الطمانيئة... 

رین )ای ر. 
على المصدر. و المراد بالتئنية: التكثير. كما في ليك 
و سعديك. أي رب بعد جثقة و إن كثرت. 

و وجه الأمر بتكرير النظر على هذه ال 
الابرى ما يظنه من العيب في النظر: 
الثانية. و هذا قال أوّلا: وما كزى فى 



















0 4 إقال نانياء فَارْجع البَصَرَ قال 
وم ازجع ابر رین 4 فبكون ذلك أبلشغ في 
إقامة الحجة, و أقطع المعذرة. (S10)‏ 


الآلوسي: و قوله تعلق تارارقل 
كرى من قور ». جا قبله. على مصنی بب 
أي عن الإخبار بذ لك, فإله سبب للأمسر بالرتجوع, 
دفعا لا توم من النتبهة, فهو في المعنى جواب شسرط 
مقر آي إن كنت في ريب من ذلك, فاجع البصر 











يضح امال و لايبقى للك ريب وشبهة في تحقق 
ما تضمّنه ذلك المقال. من تناسب خذق الرحمان. 








في ارتهاد الخلل. والمراد بال 
كما قالوافي لتيك و سعديك: أي ر 


بأصل المنتى التكتير في قوله: 





وعد قبر و قبر كان أكرمهم 
باو أبعدهم عن مغزل الام 
فإئه يريد لو عُدت قبور كتيرة. و قيل: هو على 
ظاهره» و أمر بجع البصر إلى الستماء مرتين؛ إذ يكن 
غلط في الأولى. فيستدرك بالثّانية. أوالأولى ليرى 
حُستها وإستوأءهاء والثانية ليبصر كواكبها في سيره 
واتتهاتها. و ليس بشنيء. و يؤيّد الأول قوله تعالى: 
يبلك اتاسنا به فإله جواب الأسر» 
و الجوايئة تقتضي الملازمة. وما تضمّنه لايلزم مسن 
المرتين غالا W:0)‏ 
الًراغي: أي إلك إذا كرّرت النظر لم يرجع إليك 
لبر بما طليته من وجود الخلل و العيب. سل يرجع 
ليل صاغرً! ذليلا: لم بر ما بهوى منهماء حتى كاكه 
طرد. و هبو كليل من طول المعاودة, و كثرةالمراجعة. 
(W:0‏ 
سيد قَطب: والسماء خلق ابت أسام الاين 
الجاهلة, لاتتجاوزه إلى اليد التي أبدعته. و لاتلتفت لما 
فيه من كمال. و لك السّورة تبعت حر كة القاقل 
و الاستغراق في هذا الجممال و الكمال, وما وراءها من 
حركة وأهداف.[إى أن قال:] 
...وانظر سرة ری لاکد 














(WAY 





:و الخطاب [ مائرى 4] لغير معن 
أي لاترى أيها الراني تفاوئا. 

والمقصود منه التعريض بأهل التترك؛ إذ أضاعوا 
التظر والاستدلال با يدل على وحدائّة لله تعالى. 








[إلى أن قال:] 
و فرع عليه قوله ؤقَارجع الْبصر..4. و التفريع 
للتٌسبّب, أي انتفاء رؤية التفاوت جمل سيبًا للأمر 


بالتظطر, لیکون نفي الثقاوت معلومًا عمن يقسين دون 
تقليد الُخير. 


و رع البصر:تكريره. و الجئع: العود إلى الموضع 
الذي يباء منه. و فعل « رع » يكون قاصر"ا و متعدايا 
إلى مفعول. بعنى: جع . ف ازجع هنا فعل أمر بل 
«رجع»التمتي. 

و الرّجْع بفتضي سبق حلول بالموضع” قبالمعنى. 
أعد النظر. و هو النظر الذي دل عليه قوله: ما تَرَى 





أعدنظرا. 

والخطاب في قوله: ما ری فی خن | 
قات مو قوله: (قارتجع اليصَر..> خطاب فير 
عمق 

و صيفة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين. مع 
دلالته على الوجوب للمسلمينء فإ النظر في أدلَّة 
الصّفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 
و الجر متسل في قيقده واكراديه:الِصر 
المصحوب بِالتفكّر والاعتبار. بدلالة الموجودات على 








جع قم 





امسر كين دالعلى 
الراخي الي كما هو شان لتم في عطف الجسل. 
قان مضمون الجملة المعطوفة ب ونّمم هنا أهم 
وأدخل في الفرض, من مضعون الجملة العطوف 
عليها. لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفناوت في 





کر وهي ا مره و عبر عنها هنا 
من الك وهو الود لأئهاعود إلى 
شيء بعد الانفصال عنه. ككر المقاتتل يحسل على 
ابتار لفظ ورین 





االعدو بعد أن يَف فرار| مصنوعًا 
ية دون مرأدفة, نحو: مر تسين و تسارتين, لأن 
كلمةٌ كلم بغلب إطلاقها على عمد الاننين. فكسان 
إيتارها في مقام لايراد فيه اتنين أظهر, في أ ئها مستعملة. 





في مطلق التكرير, دون عدد اتن أو زوج. وهذا مسن 
خصائص الإعجاز: ألاترى أن مقام إرادة عدد الزوج 
كان مقضيًا تننية مرة. في قوله تعالى: (َأَلطَّلَاقّ 
مَرقان »البقرة: 111 لأئه اظهر في إرادة العده؛إذ 
اكثر تداولًا. 

تننية لكين » ليس المراد يها عد الائنين 
الذي هو ضيغف الواحد؛ إذ لايتعلآق غرض بمخصوص 
هذا العدد. و إلما الثثنية مستعملة كناية عن مطلسق 












يرء فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام 
أن يراد بها التكرير: وذلك كسافي قوهم: لبّيك 
وسعديك بريدون تلتّيات ككتيرة و إسعادً! كيرا 
وقوهم: دواليك. 
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ومنه المتّل «دُهْدرين, سعد القسيْن ». ادر 
الباطل, أي باطلا على باطل. أي أتيت يا سعد القن 
دُهْدريْن. وهو تثنية «دُهْدُر »الدّال المهملة في أوّله 
مضمومة, فهاء ساكثة. فدال مهملة مضمومة, قراء 
مشلادة, وأصله كلمة فارسية نقلها العرب. و جعلوها 
بعنی الباطل. و سبب التفل مختلف فیه و تننیته مکی 
بها عن مضاعفة الباطل. و كانوا يقولون هذا الل عند 
تكذيب الرتجل صاحبه. 

واا سعد القن فھو اسم رجل کان قيا و کان 
ير على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح أسلحتهم. 
فكان يُشيع أله راحل غدًا. ليسرع أهل المي ملب ما 
يحتاج للإصلاح. فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل, فطرب 
به الل في الكذب, فكان هذا الل جامما َيل 
ذكره الرتلتتري لي «المستقصى »و كا تيدان مني 
« ممع الأمثال » وأطال. 

فمعنى َثُمٌارجع ابص كين 4 عاود التأمل في 
الستّماوات و غيرها غير مرة. 0v:‏ 


كَرْن 4: مركتين. والمراد بهما هنا: أكثر 











واللعنى: حَمّقْ و تحصو تآسّل جيّسدًا. وعاود 
الأظر مرّات و مرتات في خلق الكائنات. فإك لاترى 
و لن ترى إلا الحكمة والدكّة والتظام والانسجام 
والتتاسق في كلّشيء. لايم 
طَاطَائي: والمراد يإرجاع البصر: التظر ثانا 






و هو كناية عن المداقة في النظر والإمعان فييه. [إلى أن 










رَجْمّة بعد رَجْمّة. أي رجعات كثير: ب إليك 
البصر منقبضة مهينة. و ا حال أله كليل عيام بيد 
غطورًا. )10 (Fo.‏ 

عبدا لكريم الخطيب: وقوله تعالى: فاجع 
الْبِصرَ قل كرى من فطُورٍ مهو دعوة إلى الإنسان أن 
ينظر بعقله. ليرى مصداق قوله تمالى: لما كرى فى 
خلق امن م نتقَارتِ > أي أن سن شاك في هذه 
أكتقيقة. أو من لم يقع له بعد علم بها. فليلق بصره على 
هذا ألوجود. و لبقف بين يديه وقفّة المتأمّل السدارس. 
ثم ليسأ نفسه: هل یری من فطور؟ آي هل یری 
َخَللا أواضطرابا. او تفاوئا؟ 

و قوله تعالى: ثم اراجع ا نمأي 
إذا تكشف لنظرتك التي ألقيتها على هذا الوجود. أله 
اليس فى خلق الله من تفاوت. أو من فطور. فلاف 
عند حدود هذه النظرة. التي أعطتك علمًا يقينهًا. بأن 
لیس فى خاق لله الّحمان من تفاوت أو فطور. فهذا 
الذي وقع لك من علم هو خير كثير. فاحرص عليه, 
اجعل منه زادً! تتزود به فى طريقك إلى الإيمان باه 
اطْنُبْمزيد! من هذا العلم؛ وذلك بعاودة التظر بعد 
التظر فى ملكوت الله. الذي لاحدود له. فإئئك إن فعلت 
سلك بك ذلك طريقالانهاية له. من العلم اليقيفي 
بقدرة لله و عظمعه. و جلاله. و إن بصرك إذيعود 

















إليك بعد هذه الرّخلة الطويلة السايحة في ملكوت لله 
)0116 
الإنسان كلّمادمّق 
وتدير في عام لحخلق والوجود. قائه لايستطيع أن يرى 
أييغلل اواضطراب فيه. 
لذايضيف سبحانه مؤكّدًاهذاالممنى في الآية 





اللاحقة؛ حيث يقول: وثُ جع ال 





$ رن 4 من ماده « َر »على وزن « نره عنی 
القوبته و الرتجوع إلى شيء ممن و « کر ٠‏ عى 
التكرار. و ف كَركين » مثتاهاء إلا أن بعض المفرين 
ذكر أن القصود من كين مهنا ليس التثنية, يبل 
الالنفات والتوجّه المتكرر المتماقب و المتعدد. 

وبناء على هذاء فإن القرآن الكريم يام ر لكات في 
هذه الآهات أن يتطلموا و يت أمّلوا و يُدققوا النظر في 
عالم الوجود ثلاث مرّات كحد أدفى. و يتديّروا أسرار 
الخلق. ومعنى آخر. فإن على الإنسان أن يدقق في 
اخلق الله سبحانه مرّات و مات وعند مالایج داي 
خلل أو نقص في هذا التظام العجيب و انير نلق 
الكون. فإن ذلك سيؤي إلى معرفة خالق هذا 
الوجود العظيم. و مدى علمه و قدرته اللامتناهية, ا 
يؤتي إلى عمق الإيمان به سبحانه. والقرب من 








داخله.نتيجة اتطباح كوه نظ رة عابرة سطحية, 





بجع اذم 
لاتحدق إلا بالظاهر بشكل سريع. بل هي التظرة 

ني تتكرر. لنلاحظ وتدقق 
جوانيها. بدقة و إمعان؛ 
الأول فلابد من أن يبدو في 
هناك أي اختلال في ما تراه 
مرجع ار 





الذكية 










وبعض التغرات هناك 


وَهْ و حَسي د 4 Ne.)‏ 


فارْجِغْنًا 





وى إْالْسْجرمُو ن لأكِسُوا سرهم علد 
َب كاد يها َارجهانغم ل صَاِ انا ُو 
السّجدة: 17 

أبن عتّابي: حتّى نؤمن بك. (FEA)‏ 
آلطُوسي” أي رن إلى دار للكليف. (F-۸)‏ 
مغله الرس (۳۲۹:6). و ابن كثير ( EA‏ 
ادي «رجع »إذ 





صرف.و«رجّع »إذا 
انصرف. قال لله تعالى: لَفَنَ رَجَمَكَ له ».أي صرفك 
اه نضا ه. أي فارئدنا إلى الدثيا. (تغشل» 
بطاعتك موقو ن الآن. (or)‏ 
ردنا إلى الدثيا. من رجقه جما 
Mev)‏ 
المراغي: و هذا منهم عود على أنفسهم بالملامة 
إذا دخلوا الثار. كما حكى عنهم سيحانه قوهم: لو 
كانت عْأتغقِلما كُنَاق أصحاب السعيد > 
QA‏ 








کئائستع 
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موا إى آبيكم فَُونُوايَاآبَاناإ نباك 
مسرو ماهدلا ٠‏ شاا 
اليسابوري: [التأاويل:] قال بيرم )هو 
المقل... (إ جوا إن أبيكم 4الروح على أقدام 
العبودية. و تبديل الأخلاق. إن ايسر )لاك 
وجد في رخله مشربة العبة التي بها يكال الب على 

(im) 
من قول کبیرهم, و قیل: مسن قول‎ 

(ro: 












:الأمر بالرجوع, قيل: هو من قول 
کبیرهم» و قيل: من قول يوسف؛ والأوّل أظهرب 

Yad) 
الآلوسي: الظاهر أنّ هذا القول م نَكبمية كلا‎ 
كبيرهم. و قيل: هو من كلام يوسف ل5. و فيه بشلا‎ 

كما أنّالظاهر أئهم أرادوا أله سرق في نفس الأمر. 
vam)‏ 
فضل اللّه: طلب منهم أن يرجصوا إلى أسيهم. 
ليُخبرو بتفاصيل ما حدث, بالطريقة الحكيمة 
الحاسة. 


(or) 





وا )أي لاتتفواعلی 
ابن کتیر ۸۵:۵ 


أبواب الئاس. 





مُقاتّسل: و لاتقعدواو لاتقومواعلى أبواب 
ن مك 

الطْبَري: يقول: و إن قال لكم أهل البيوت التي 
تتستاذنون فها ارٴجموا فلاتدخلوهاء فارجعوا علها 











ولاتدخلوها. )44:4( 
التُعلبي: ؤفَارْجمُوا م و لاتقفوا على أبوابهم. 
ولاتلازموها. نمم 
الطُوسي؛ فَارْجمُوا 4 أي لاتسدخلوا إذا قييل 
لكم: لائخلوا. لفقي 
اندي يمني إذا كان ف البيست قوم فقالوا 


أرجع فليرجع, و لايقعد على الباب ملازمً.(1: 0٠١‏ 
نحوه البقوي(7: 755). والخازن (00:0). 
الرمَخري: وفَارْجمُوا أي لاتلحّواني 

إطلاق الإزن» و لاتلجّوا في تسهيل الحجاب. و لاتقفوا 

على الأبواب مننظرين, لأنّ هذا ما يجلب الكراهة. 

و يقدح في قلوب الاس, خصوصًا إذا كانواذوي 





مروءة ومرتاضين بالآداب الحسنة, و إذا نهسى عن 
ذلك. لأدائه إلى الكراهة, وجب الانتهاء عن كل ما 
يؤدي إلها: من قرح الباب بٌلف, و التصبيح بصاحب 
الدّار.وغير ذلك ثمًا يدخل في عادات من ل يتهذّب 
من أكثر الناس. a.m‏ 

نحو للقي Arar)‏ 

الطّْرسي؛ أي فاتصسرفواو لاتلجسواعلبهم؟ 
و ذلك بأن بأمروكم بالاتصراف صريمًاء أو يوجد 
OF:‏ 





(A: 





و ذلك لأئه كما يكون التخول 
قد يكرهه صاحب الدّار. فكذا الوقوف على الباب قد 
يكرهه, فلاجرم كان الأولى و الأزكى له أن يرجع, 
إزالة للإيحاش و الإيذاء. ضار + 
هذا عائد إلى من استأذن في دخول 





آبو. 
بيت غيره فلم بُؤذن له. سواء كان فيه من يأق نأم 
لم يكن أي لاتلحّوا في طلسب الإذن. ولافي الوقوف 
على الباب منتظرين. موك »أي الرجوع اطهر 
الكم و أغى خير" لمافيه من سلامة الصّدرء والبُمْد عن 
الربية. GEV‏ 

أبوالسّعود: أي إن أمرتم من جهة اهل اليك 
بالرتجو. سسواء كان الآمسر تمن هلك الإذن أرأام: 
فارجعوا و لاتلمًوا بتكرير الاستنذان كما لويس 
الأوّل. لاتلحّوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي 
الآذن كما في !/ 78 
قلوب الثاس. ويقدح في المروءة 

الشتريف الكاشاني: فانصرفوا و لاتلحّوا. لما 
فيه من سلامة الصّد ور و ابد من الرّيبة. و استتني من 








اقدح. (401:4) 





ذلك ما إذا عرض في دار حريقء أو هجوم سسارق. أو 
ظهور منکر یب إتکاره. (AE)‏ 
[نحوأبي السُّعود إلى أن قال:] 
[التأويل:] (إرزجموا» أي إلى ركم تاز جرا 
ماو وآزکیٰ 








روت 
إلى لله و ترك تعلفات البيوت الجسدائتة إعليم أله 
خير لكم. QA:‏ 
الشتّوكاني: أي إن قال لكم أهل البيت ارْجصوا 
فارْجمُوا. و لاتصاودوهم بالاستثذان سر أخرى. 
و لاتنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم. بعد أمرهم لكم 
WT:‏ 
إن أمرتم مسن جهة أهل البيست 
بالرتجوع. سسواءٌ كان الآمر من يلك الإذن أم لا 
فارجمواء ولاتلحّوا. اليه 
ا 
و لاتلخوافي طلب التخول. و لايكن في 
انك اة غضاضة على صاحب البيست و اموه 
چاچ لالمسن. و قولوا له: عذر مشروع. افر تفسير 
قوله تعالى: ين قُوُوا لئاس حُستكاه البقرة: هج ١‏ 
ص: ١11,فقرة:‏ «أصل الصّحّة ». 0م 
فضل الله: بين الإذن و الرتجوع عند إرادة دخول 
البيوت: 
ففي حال رفض أصحاب البيت استقبال القادمين 
لارتباطهم وعد سابق. أو لوجود عمل شاغل همأو 
لوجود مانع صحَي او ذاتيّ خاص أو ما إلى ذلك من 
مواتع. فإن على هؤلاء القادمين أن يحتر موا إرادة 
أصحاب البيست. و لايتعمّدوا من هذا الرقض. 
و لايفرضوا أنفسهم عليهم. لأسن حقّهم الطببعي"' 
الإنساني أن لايستقبلوا الناس إلا بموعد 
سابق, نظر! لما يعيشه التاس عادة من ظروف ضاغطة 
في حياتهم الخاصّة, أو في علاقاتهم المامّة.وقد 








(ot) 
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لايكون هناك فرق في التتيجة بين أن يُصرّحوا له 
بالرقض. وبين أن يُلتّحوا له. وبين أن يرى التحقّط 
باديًا على وجوههم. نا يسوحي بأتهسم يواجهسون 
الإحراج الكبير في استقباله. حياء أو خوفًا أو نحو 
ALN‏ 
مله متا آهل برب لاقام لم 
يوون 


رار 







رت 





الأحزاب ٠١:‏ 
أبن عبّاس: إلى المدينة. 
مُقاتل: إلى الديدة خوفا و رُعيا من المد 
والقتال في المخندق. vîr)‏ 
الطَبّري: يقول: فارجموا إلى منازلكم. أصرركم. 


(ro) 





بالهرب من عسكر رسول لله کاو الغراشتو ولا 
رسول الله 5 (Ve)‏ 
نحوه التعل ۱۹:۸ و آبو خان (۲۱۷:۷) 


اليدي: الى منازلكم عن اكباع محمد بل و فيل. 
فارجمواعن الفتال إلى مساكنكم. (rE:A)‏ 
مطل البقوي. 
الرقخشري: إلى الدينة. أمروهم باهرب من 








On: 








عسكر رسول لله و و قیل: قالوام: ارجعوا کفار؟ 
وأسلموا حمّدًا و إلافييست يثرب لكم ممكان. 

7 

نحو التّيسابورية ملم 





أبن عَطيّة: معناه إلى مناز لكم و ييوتكم. و كان 
هذا على جهة التخذيل عن رسول الله (4:+27 





(1Y: 






مثله التعال 
القخرالر 
الأحزاب تخرجوامن الأحزان. 
التتيضاوي: إلى منازلكم هاربين. و قبل: المعنى: 
لامقام لكم على دين تحمّد. فارجموا إلى الشرك, 
وأسلموه لتسلموا. أو لامقام لككم بيشرب فارجعوا 


أي عن محمّد. والفقوامع 
لتق 





اليمكنكم المقام بها. (O:‏ 
الخسازن: أي إلى منازلكم, وقيل: عن ائباع 
محمد کو قیل: عن القتال. )1:0( 


البُررُوسَوي: اي إلى مناز لكم بالمديدة.و 
مرادهم: الأمر بالقرار. لكئهم عبّروا عنه بالرتجوع, 
و نويا مقاهم, و إيذائابائه ليس من قبيل الفسرار 
اغوم و قد تتطوا لاس عمن الجهاد و الربباط. 
لنفاتهم وبرضهم .و م يوافقهم إلا أمثاهم. فإ نّالمؤمن 
الْخلِص لاينتار إلا الله و رسوله. (Me)‏ 

الآلوسي: أي إلى منازلكم با مدينة. ليكون 
ذلك أسلم لكم من القتل, أو ليكون لكم عند هذه 
الأحزاب يد. 

وقيل: يجوز أن يكونوا خافوا من قتسل الْبي' 3 
إيَاهم بعد غلبته عليه الصّلاة و المسّلام؛ حيث ظهسر 
الهم متافقون. فقالوا: امقام كم على ممنى 
لامقام لكم مع الي ك لأكه إن غلب قتلكم. 
فارجعوا عم بايعتموه عليه. و أسلموه عليه الصّلاة 
والسّلام, أو ضارجعوا عن الإسلام واتققوامع 
الأحزاب. أو ليس لكم حل إقامة في السدئيا صلا إن 
بقيتم على ما أنتم عليه. فارجعوا عمّا بايعتموه عليه 

















عليه الصّلاة والسّلام إلى آخره. والأوّل أظهر 








و أنسب با بعده. و بعض هذه الأوجه يعيد جا کا 
لايق . Oui‏ 
الطّباطبائي؟ أي لاوجه لإقامتكم هاهنا قبال 

جنودالمشر كين» فالغلبة لحم لاحائة, قار جعوا. 
(ATI‏ 


عبدالکرم الخطیسب:ارجمواإلی دیا رکم 
و أهليكم؛ حيث الأمن و السّلامة. و حيث الراحة من 
هذا العبث الذي لاشيء وراءه. 

ورم هی: تافل یقرب شام گم 
فَارجمُوا4. واستجابة المستجربين هذَه الّعوة كانت 
على أسلوبين: أسلوب التجوع بشير استئذان ملق 
اللي وأسلوب الرتجوح بعد الإذن منه. أي أ نهولا 
الذين استبجابوا لنلك الذعوة من المت افقين و و 





قلوبهم مرض, انوا فریقین: 
أحدهما: استجاب للدّعوة فورً!. فلم يلتفت إلى 
».ول يراجع نفسه. أو يرجع إلى التي 

والآخر: أراد أن يُداري نفاقه و يَسثُر ضعف إهانه 





بهذا العذر الذي يعتذر به لي و هو أن بيته مهد بمن 
يعتدي عليه, و يهتك ستره. Mes‏ 

فضل الله: إلى المدينة, و اهريوامن عسكر رسول 
الله. ليراكم المشركون بعيدين عن ساحة المعركة, 
فيؤمنوكم. 

وقيل: قالواهم:ارجعوا كقَارًا و سالموا حسّدًا 
وإلافليست يثرب لكم بمكان. وهكذا كانت ا مألة 
عندهم أن يديرو المخوف في قلوب أهل المدية. مسن 


جع 1ش 
أجل خلخلة الوضع الدّاخلي' في ائجاء الهزيمة الثفسيّة 
في معسكر التي لإ ليسهل على المشر كين اقتح ام 


المدينة من دون مقاومة. (VA)‏ 





ابن عيّاس: قال امؤمنون: ارجصوا من حيث 


جئتم من الظلمة. فالتمسوا هنالك التور. 
لري 1۷۷:۱۱( 
إقتادة: تقول طم الملائكة: ؤاراجضوا وزراء كم م 
بك جنتم فَالِيسُوا كور 4: فاطبواهناك 
اتک نورا فإله لاسبیل لككم إلى الاقتبباس مسن 
تونارفه مون في طلب الور فلايجدون تيئًا. 
فينصرفون إليهم ليلقوهم. فيميّز بينهم و بين المؤمئين. 
(البقوي 055:0 
قال المؤمسون للكافرين: ارجعوا إلى 
الموضع الذي أخذنا منه التور, فا لتمسواالنُور منه. 
مام 
الطبَري: فيجابون بأن يقال لمم: أرجعوا مسن 
حيث جئتم. واطليوا لأنقسكم هنالك نور فإئه 
لاسبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. ‏ (1۷۷:11) 
أبومسلم الأصفهاني: المراد من قول المسؤمنين: 
ؤارْجمواع مسع المنافقين عن الاستضاءة. كقول 
الرَجلّ لمن يريد القرب منه:«وراءك أوسع لك ». 
(القخرالرازي 570:54 
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أي ارْجمُوا إلى خلفکم فاطلبوا اور. 
or:‏ 

إلى النتنيا و أخلصوا! تعريدًا لم 

أهم كانوا منافقين في الدئيا. 

ويقال:ارجمُوا إلى حكم الأزل. واطلبوا الور 

من القسمة. و هذا على جهة ضرب المثل والاستبعاد. 
0.e‏ 
تفل قول ابن عئّاس وقناذة وأضاف:] 
وقیل: (ارجمواورًا كم يسن إلى النثياء 
فاعملوا عملا يجعله لله بين أيديكم كور 
إلما اقتبسنا في الدتها. 

و قيل: ؤاراجموا ور 
على استهزاتهم فى الدئيا. كقوله: (لائ مص 
و اراجعُوا إلى ما أثرفف الأنبياء : ؟1/ كق هة 
وق الك أت العري زاكر م التخان:4۹. 
وشو راما کر تکتزرن) ارت + 

الرمَْشري: طرد هم و تهككم بهم. أي ارجعوا 
إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا الثور فالتمسوه 
هنالك» فمن ثم يُقتبنس. 

أو ارجعوا إلى الدثياء فالتمسوا نورًا بتحصيل 
سببه وهو الإهان. 

أوارجعوا خائيين وتمّواعناءقالتمسوائورًا 
آخر, فلاسبيل لكم إلى هذا الور. وقد علموا أن 
الانور وراءهم. و إلما هو تخييب وإقناط لهم. (6:+5) 

توه التسفي(6: 610). والشيربيني41: 07017 
والتتريف الكاشاني(097:7). والمشهدي( 2٠١‏ 






الطوسي: 























لقعم 











ابن عَطيّة: و قوله تعالى: ف قيلأرْجعُوا يحتمل 
أن يكون من قول المؤمنين, و يحتمل أن يكون من قول 
الملائكة. 

وقوله: ورام حکی المهدوي و غیره مسن 
المغسّرين: أله لاموضع له من الإعراب. وأله كمالو 
و أئه على نحو قول أبي الأسود 
اللي للسائل: وراءك أوسع لك. 

و لست أعرف مانمًا يمنع من أن يكون العامل فيه 
ؤارْجمواه. و القول للم فَالْحيسُوا ثور" بهو على 
معن التوبيخ هم. أي كم لاتهدونه. ‏ (011:0) 

نحوء التَماليي” مو 
رسي أي ارْجمُوا إلى اممشر؛ حيث أعطينا 
الثور وقَالْيسُوا ثور ب فير جعون فلايجدون نور 
عن ابن عبّاس؛ و ذلك أله قال: تغشى الجميع ظلمة 
شديدة ثم يُقسْم الثور و يُعطى المؤمن نوراو يرك 
الكافر والمنافق. 

وقيل:معنى قوله: ؤارجشوا »إلى الدليا إن 
أمكنكم, فاطليوا التور متهاء فإئا جملنا الور منها 
مان والطّاعات. وعند ذلك يقول المؤمنون:ربّنا. 
رمم 


قال: ارْجمُوا ا 











النانورنا. 
أبن الجوزي: في القائل هم قولان: 
أحدهما: أتهم المؤمتون, قاله لبن عبّاس. 
والثاني:الملائكة, قاله مُقاتّل. 





و في معنى الكلام ثلاثة أقوال: 


أحدها: ارجِعُوا إلى المكان الذي قبستم فيه الور 








فيرجعون, فلابرون شيئا. 
اانا رجعوا قاعملوا عملا يجمله لل لكم تون؟ 
:أ نّالمعنى لاثور لكم عندنا. (8: 00178 
القخرالرَازي: ذكروا في المراد من قوله تعالى 
جوا 
أحدها:أنالمراد منه:ارجموا إلى دار الدنيا, 


فالتمسوا هذه الأنوار هنالك. فإنَّ هذه الأنوار إئما 








تتولّد من اكتساب المعارف الإلهيّة. والأخلاق 
الفاضلة, و التنرّه عن الجهل والأخلاق الّميمة. 
والمراد من ضرب السّور. هو امتناع العود إلى الثيا. 

و ثانيها: فال أبوأمامة: الئاس يكونون في ظلمة 
مالمؤمنون يُعطون الأنوار. فإذا سرع الما 
في الاب فال المنافق: «اللوكاتقئيس' من لور كه 
فيقال هم: ؤار'جمُوا ورَاءكُمْفَاَيِسُوا لون #ضالم 
و هي خدعة دع به امنافقون, كما قال: يعون 
شومر خَادِعْهُم4التساء: 141.فيرجمون إلى 
المكان الذي قم فيه الثور فلايجدون مسيناء 











فينصرفون إليهم. فيجدون السور مضروبًابينهم وبين 
المؤمنين. 

وثالتها [قول أبي مسلم, ثمقال:] 

فعلى هذا القول, المقصود من قوله: (ارأجموا) 
أن يقطعو بائه لاسبيل هم إلى وجدان هذا المطلوب 
ألبئة, لاأئه أمر هم بالرتجوع. 





إلما يُكتسب بالآلات البدنية والقوى الجسمات 
الحواسالظاهرة والباطنة بالأعمال الحسنة والعلوم 








وقيل: بل هو قول المؤمنين فم: ؤارْجعواورراءكم 
إلى الموضع الذي أخذنا منه الور. اطليوا هنانك 
الأنقسكم نور”أء فإلكم لاتقتيسون من نورنا. 
الت 
البتييضاوي إلى الدثيا. ؤفَاكيِسُوائور م 
بتحصيل المعارف الإلهيّة والأخلاق الفاضلة, فإئه 
يتولّد منها أو إلى الموقف, فإله من نسمّة يقتسبس,» أو 
إلى حيث شثتم فاطلبوا نورا آخر. فإله لاسييل اكم 
إلى هذاء و هو تهكّم بهسم و تخييسب من المسؤمنين أو 
اللامكي. 0 
أالتّيسابوري؛ أي إلى الموقف: حيث أعطينا هذا 
التور فاطلبوا نورًا. و هو تهكّم بهم. أو إلى السدنيا 
ايوا ورا ) بتحصيل سببه. و هو الإيان 
والعمسل الصّالمح. أواكتساب المصارف الإلهيّة 
و الأخلاق الفاضلة, كأئها خدعة دع بها امنافقون. 
كقوله: وَيُحادِعُونَ اَمو حَادِعْهُمْ #التساء: 147 
و على هذا فالسور هو امتناع العود إلى اليا وعلى 
الأول قالوا: إلهم يرجعون إلى المكان الذي قسّم فيه 
الثور, فلايجدون تسيناء فينصرفون إلبهم فيجدون 
ATTY)‏ 




















الستور مضرويا بينهم وبين المؤمنين. 
َي حنمل أن يكون هذا من قول 
ؤمنين, أو قول املائكة, و معناء: الطّرد للمنافقين, 
كم يهم لأتهم قد علموا أن ليس وراء‌هم نور 
و ورام ظرف,العامل فيه (ارأجوا 
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وقيل:إله لاموضع له من الإعسرابءو أنه كما لو 
قال:ارجموا. [ثمقال في معنى هذا الرتجوع نو 
الزتمختري] AY:‏ 
ائل: المؤمنون. أو الملائكة. و الظاهر 
أن ؤورَاءكمْ» معمول ل طازجثواه. ووقيل: لاحل 
له من الإعرابء لائه يعن ارجصصوا. كقسوظم: ورامك 
أوسع لكأي ارجع تجد مكاثا أوسع لك. و اعرا 








أمر تسوبيخ و رد أي ارجموا إلى الموشف؛ حيسث 
أعطينا الفوز فالتمسوه هساك أو ارجموا إل اليا 
والتمسواتورا أي بتحصيل سبيه وهو الإسان. أو 
تدخُواعنا. مفَالَْسُوا لور م غير هذاء فلاسبيل لكم 
إلى الاقتباس منه. و قد علموا أن لانور ورأءهم. وان 
هو إقناط هم 

السمين: قوله: ورا كمع فس وسهان: 


أظهرهما:ائه منصوب ب ؤارْجموا 4 [ثمذكر 


CNN :A) 






الاحتمالات الثلائة, كما سبق عن الرتَطشتري] 
و التائ :أن واكم اسم للقعل. فيه ضير 


فاعل, آي ارجموا رجوعًا. قاله: أبوالبقاء. و مشع أن 
يكون ظرفًا د (ارجشوا 4 قمال: لفلّة فائدته. لان" 
الرّجوع لايكون إلا إلى وراء. و ذافاسد لان الفاتدة 
جليلة, كما تقدّم شرحها. (VAY‏ 

أبن كسشير: و هي خدعة لله التي خدع بها 
المنافقين؛ حيث قال: ِيُخَادعُونَ الل هو حَادِعَهُمْ» 
فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه التور. فلايجسدون 





شيا فينصر فون ليهم. و قد ضرب بينهم بسُور... 
ارگوا ورا گم ) من حيث جثتم من الظلمة. 
فالتمسوا هنالك الثور. :1( 
أبوالسسُعود: [نحو الرّتَخْسري إلا أله أضاف:] 
و إنما ق الوه تخيييًالهم. أو أرادوا ب الثور: سا 
وراءهم من الظلمة الكتيفة تهكّمًابهم. ‏ ۲۰۳:1) 
الكاشاني: إلى السدتيا. (فاشيوائر را 
بتحصيل الممارف الإلميّة والأخلاق الفاضلة 
والأعمال الضًا. التور يتولّدمنها. (14:8) 
البُرُوسَوي”[ نمو الزتتشتريوأضاف:] 
قال بعض أهل الإشارة: كان استمداداتهم الفطرية 
ناته عنهم تقول بلسان الحسال: ارجعوا إلى 
اسلتعؤاداتكم الفطريّة التي أفسدتم بحُب التنيا و لذاتها 
وشهواتهارو اقتبسوامنها نور m:n‏ 
شير: ؤقيل > هم كما بهم جارجقواورادكُمٍ» 
إلى الحشر؛ حيث أعطينا لتو فيسو كور »أو 
إلى الدكيا فاطلبوء بالإيان و الطاعة. 











QO:Y 
الشتوكاني: أي قال لهم المؤمنون أوالملائكة.‎ 
زجرا هم وتمكمًابهم, أي ارجعواوراءكم إلى الموضع‎ 
الذي أخذنا منه الور ايوا ورا 4أي اطلبوا‎ 
هتالك نورًا لأنفسكم. فإئه من هنا لك يُقتيئس.‎ 








من الظلمة. أو إلى المكان الذي قسّم فيه الّور. على ما 
يسواو را )هناك قال 








مُقايل: هلب لأستو بهم. كما استهزؤوا بالمؤمنين 





ا 
ا لمكان الذي قم فيه الور فلايجدون تينًا 
فينصرفون إليهم. و قد صرب بينهم سور وهي خدعة 





وقيل:المراد:ارجعوا إلى اليا والتمسوانورًا. 
أي بتحصيل سببه و هو الإيمان, أو تنمُواعا والتمسوا 
نورًا غير هذاء فلاسبيل لكم إلى الاقتبساس ميظه 


والغرض التهكّم والاستهزاءأيضًا. (0۷1:۲۷ 

القاسمي:[ذكر قول الزتتشتريو أضافة] 

و كلامه يدلعلى حمل الشور على حقيقده. 
و لامانع من آله كى به عن الإيان و العمل الصتم أي 
ارجموا إلى الدتياء قالتمسوا إيانا و عملا طيّبًا يهديكم 
إلى الاجاذ. كما أنّالتور يهسدي في القلمات, على 
بأريق الانارة رالا لقص رايم .هنذا 
مع ما ذکرە اا 
قول أبي مسلم وقال:] 





يرحمه لله. وججه رابع [ثم ذكر 


(OU 






0۷۰:۲۷ 
سيد قطب: إن هناك المنافقين والمنافقات. في 
حيرة وضلالء وفي مهانة و إهمال. وهم يتعلقون 
بأذيال المؤمنين والمؤمنات: (َيَْمَيَقُولالْمَافِقُونَ 








يقتبسوا من هذا التور. وقد عانوا حياتهم كلها في 
اللللام؟ إن صوئا ممهلا يساديهم: ؤقبلرْجموا 
واكم قالیستوائورا) و ببدو أله صوت للستهگم. 
والثذ كير ما كان منهم في الدكيا من نفاق. و دسفي 
الظلام:ارجمواوراء كم إلى الدتياء إلى ما كتستم 
تعملون. ارجعوا فالثور يمس من هناك؛ من العسل 


في الدئياء ارجعوا فليس اليوم يُلتمَس الثور. 
(FEAT:‏ 





يقال: رمع التهقرى. ويجوز أن یکون ظرفا لفسال 
وَقَاتيسوالور! 4 أي في المكان الذي خلفكم. 

يِه على عامله للاهتمام؛ فيكون فيه معن 
الإغراء بالتماس الور هناك و هو أشل في الإطماع. 
أله يوهم أنّالتور يتناول من ذلك المكان الذي صدر 
منه المؤمنون, و بذلك الإنهام لايكون الكلام كذبًا. 
لاله من المعاريض لاسيّما مع احتصال أن يلون 
:تأكيةالمعنى طارئجمُوا 4 )۳٤۵:۲۷(‏ 
هذاهو جواب استغاتتهم:ارجئما إلى 
توا نهو وراء كم 
اليوم. كما كان وراء كم بالأمس. إن هذا الور لمن 
عمل في دنياه لآخرته, أمَا من اشترى الحياة الندنيا 
بالآخرة فما هو بخارج من الظلمات إلا إلى ماهو 










57" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 77 
(ET:‏ 
:القائل به إا املاتكة أو قوم مسن 








کم قا يسواو E‏ : إله خطاب 
مبنی على التهكم و الاستهزاء. كما كانوا يستهزثون في 
الدتيا بالمؤمنين. و الأظهر على هذا أن يكون المراد 
االذئياء و محصّل المعنى: ارجعوا إلى الدئيا التي 
تركتموها وراء ظهوركم. و عملتم فيها ما عملتم على 
الثفاق. و التمسوا من تلك الأعمال نورًا. فاكما الور 
نور الأعمال أوالإيان, و لاإان لكم و لاعمل. 
ويمكن أن يُجِمّل هذا وجهًا على حياله من دهز 
معن الاستهزاء, بأن يكون قوله: «اراجهوا + مرا 
بالرتجوع إلى الدثيا. واكتساب الثور بالإجازييالتهل. 
الال و ليسوابراجمين و لايستطيمون, فيكو نامر 
بالتجوع كالأم بالستجود المذكور في قوله: يم 
تكفا عرساو دقو إلى الش جرد 








ن .ودالوا دعونإلى الجر 
وَهُمْسَالِمُونَهالقلم: 47,46 (Me)‏ 
كان من الممكن أن تحصلوا 





على الثور من الدئيا التي تركتموها وراءكم؛ وذلك 
بإهاتكم و أعمالكم الصّالحة, إلا أن الوقت فات 
و ذهبت الفرصة عليكم؛ و لامكان هنا لحصولكم 
على التور. 14 (e‏ 

فضل الله: من هو القائل؟ هل هم الملائكة أو هم 
المؤشون والمؤسات, أوهم أناس سن أصحاب 








الأعراف: لاتد ل على شيء من ذلك. بل هي 
انطلقت في أسلوب تبهيل الفاعل, لأنّالمقصود هو 
إثارة الفكرة التي تضمهم وجهًا لوجه أمام الحقيقة 
الصارخة. فليس في الأمر نور يواجهونه. بل لايد هم 
من أن يبحنوا وراءهم ليلتمسوا الثور هناك لو كان 
هناك شيء من التور. و لكن أين هي منطقة الوراء؟ 
هل هي الائيا التي تركوها. و التي يستمدون منها 
الثور من الإيمان و العمل الصّالم. و إذا كانت الدئيا هي 
«الوراء »#فكيف يرجعون إليها. و لاجمال هناك 
لرجوع. فيكون التعبير وارة! على مسبيل الاسستهزاء. 
والتهتكم. أو هي المنطقة الي يمكن أن بورع فيها الور 
علي الخلق. فلملّهم يجدون فيها بعضًا من الثور الذي 
فى إعد التوزيع التتامل على المؤمنين والمؤمنات؟ 
و كلهم لي يجدوا شينًا من ذلك لأنّالثور قد اسستتفد 
من الجو كلّه. (UY)‏ 





مل نزتو چ الاه 37 
(أبوحيان1: 0430 
الضّحَاك: يعني أهل النترك. (الطْبْري 5: 07141 





الإمام الصّادق نيّة:« من منع الرّكاة سأل 
الرتجمة عندالموت. وهوقوله تمالى: ورب" 
جمُو نه (الكاشاني 5 )63١‏ 





مُقاتل: إلى الدئيا حين يعاين ملك الموت يؤخذ 





بلسانه. فينظر إلى سيئاته قبل الموت. فلمًا هجم علسى 
الخزي سأل الرَجمّة إلى الدثيا. يعمل صَالحًا فيس 


ترك فذلك قو له سبحانه: هرب أرْجمُون إلى الانيا 
َ يفك 





امؤمن اللاتكة قالوا: ثرْجعك إلى الثيا؟ فيقول: إلى 
دا الوم والأحزن؟ فقول :بل قدرّماني إلى الله. وأمًا 
ل: على عل ص ابا 
#المؤمتون: ٠٠١‏ لري 16:۹( 
: هو مانع الزكاة. (أبوحَيّان 1: )٤۲١‏ 
١ه‏ في الحياة الدنيا: الاتسراه يقسول: 
هم الْمَوات م حين تنقطع اليلق 
و يعاين الآ خرة. قبل أن يذوق الموت. 
لري 
القَراء: فجعل الفمل كائه لجميع. و إلما دعا ريه 
فهذا ًا جرى على ما وصف الله به نفسه مسن قولله: 
(وَقَ خَلَفناك من قَبلُ)''مريم:4. في غير مكان مسن 
القرآن. فجرى هذا على ذلك 
الطَبْري؛ يقول تعالى ذكره: حتّى 









(i: 


إناجاء اعد 


(1) وقد أورد المؤلف قر 
وافقهما الأعمش. أمَا الباقون: فقرائنهم ( خلقك). 
في غير مكان من الق رآن » فكأله يريد لفظ 
(خَلَفْنَا) فهو الذي يتكرر في القرآن واقمّا على 
الإنسان أو على غيره. 








رج ع/۳۹۷ 
هؤلاء المشركين الموت. وعاين نزول أمر لله به. قال 
العظيم ما يعاين مما يقدم عليه من عذاب الله, تنما 
على ما قات وتلهمًا على ما فرط فيه قبل ذلك مسن 
طاعة الله ومالته للإقالة: 3 إلى 
الذتيا فرئوني إليها. [إلى أن قال:] 

و قیل: ورب ازجگون 4 فابتدا الکلام جخطاب لله 
اجون فصار إلى خطاب 
تعالى ذكره واحد. وإلمافمل ذلك 
كذلك. لأنّ مسألة القوم الرد إلى الدئياء إلماكانت 












منهم للملائكة الذي يقبضون روحهم. كماذكر ابسن 
بجُرَئْج أن التي يذ قاله. و نما ابتدئ الكلام بخطاب 
قبل تناؤه. الهم استغانوا به. ثم رجعوا إلى مسألة 
اتك ال جوع و الرةإلى الدنيا. 

و كان بعض نحوئي الكوفة يقول:[فذكر نحو قول 
لقلقم 





:و قوله: ورب اجون ) وهو يريد الله 
عر وجل وحده. فجاء امخطاب في السالة على لفظ 
الإخبار.لأنلله عرو جل قال: رب اجون 4ق : 
٣‏ وهو وحده يُحبي ويُميت, وهذا لفظ تعرفه 
العرب للجليل الثتأن يُخير عن نفسه بمايخير به 
الجماعة, فكذلك جاء المخطاب في «ارجقو نٍ». 
7 للبم 
نحوأين المي (EA4:0)‏ 
1 إتها نزات في مانع الزكاة ولمس 
Ar:‏ 
التحاس:قال: وربا مون »ول يقل 











۴۹۸ /العجم ني فقه لغة القر آن...ج ۲۲ 





«ارجغن » فخاطب على ما يُخبر الله جل وعز. 
نفسه. كما قال. 3ائ تخي اتوت بس : 
وفیه معنى الو كيد و التكرير. GAL:‏ 
نحوه الواحدي” الاقم 
عبد الجبّار: وها قبل في قوله تمالى: وفارب 








جل ورعن ذلك م قال: کاذ إلا تة راا م 
١.ما‏ الفائدة في ذلك و هو معلوم من 





المؤمنون: 
قبل؟ 

و جوابنا: أن المراد هذه طريقة في هذه الكلمة. أئه 
يكرّرها و یتمتی عوده» من حيث لايستلافى و يقتصر 
على امي ليد 

القعلي: قال رب اجون )ول بقل« از لني 
وهو خطاب الواحد على القعظیم. تو له الال 4 
فخوطب على نحو هذاء كما أبتدأ بلفظ التعظيم. 

وقال بعضهم: هذه المسألة إئما كانت منهم 
اللملائكة الذي يقبضون روحه.و ما ابسدأ الكلام 
بخطاب الله سبحانه. لهم استغاثوا ألا بلله سبحانه. 
ثم رجعوا الى مسألة الملائكة الرجوع الى الدنيا. 

بهم 








غوه البقوي(:60/6). و اليسّدي(7: 01507 
واين غطية (4: 16). وأبوالفتُوح 0١١14‏ 
القيْسي: إلما جاءت المخاطية من أهل 
بلفظ الجماعة. لان ا لجار يخير عن نفسه بلفظ 
الجماعة. فخوطب با معن الذي هو يخير به عن نقه. 
: معتاه القکریر, امعنی: ارجمني ارجمنی. 











فجمع في المخاطبة ليد ل على معنى التكرير. و كذلك 
قال المازني في قول تمالى: اتيا ی هلمم معنا 8 
ألق. Or:‏ 

مظله أبوالركات. QAT)‏ 

الطوسي: أي رأتني إل دار التكلييف.. و إئسا 
قال : ورب اجون ¢ على لفظ الجمع لأحد أسرين: 
[ذكر نحوالتملبي”م أضاف:] 

و روى التضرين سمأل قال: ستل الخليل عن قوله: 
ورب اجون » ففكر ثم قال: سا لتموني عن شيم 
الاأحسته و لاأعرف معشاء. وله أعلم, لائەجمم. 
لاوم 








فاستحسن !لاس منه ذلك. 
وه الطأبرسي” MW:‏ 
الْشيْري!إذا أخذ البلاء بخناقهم. و الستمكن 

الضرمن ليبواهم.و علموا الامُخيص ولاتٌحيد. 

أحَذوا فى التضرّع والاستكانة, ودون ما بروسون 

خرّط القناد! و يقال ظم: هلا كان عر عشر هذا قيسل 

هذا؟و لقدقيل: 
قلت لللفس: إن أردت رجوعًا 

فارجمي قبل أن بُ 





سَدالطریق 
(U:‏ 

الرمَخشتري: خطاب لث بلفظ ا لجمع, للقعظ يم 
كقو له: 

#فإن شثت حرمت النساء سواكم © 
وقول 
# الافار وني يا إل محتد © 
إذا أيقن بالموت و اطّلع على حقيقة الأمر, أدر كته 





المسرة على ما فرّط فيه من الإيمان و العسل الصّالح 
فيه. فسأل ريّه الرجِمّة (Err)‏ 
نحوماا 
الفطرالرازي:اختلفوا في قوله: (حق إا 
اتوت فالأكئرون على أله راجع إلى 
الكفّار. وقالى الضحَاك: كنت جالسًا عند ابن عبّا. 
فقال: من يرك ولم يحج سأل الرجمّة عند الموت. 
يراض اميسال O‏ 





O: 














قال رسول افه تلك « إذا حضر الإنسان المو تامج 
کل شي» کان پنعه من حقّه بین یدیه, فع نكم يول 
قال رب ارجشون « على غت لم ابعاقيت 
رکا 





والأقرب هو الأول إذاعرف المسؤمن مغزلته في 
يشمكى أكثر منها. و لو لاذلك 


الجئّة. فإذا شاهدها لايد 






الْمَتٌ»المنافقو, 
الدئيا. لاعن حال التُواب. 

المسألة الثّالنة: اختلفوا في وقت مسألة الرجمَة. 
فالأكثرون على أئه يسأل في حال المعاينة, لاه 
عندها يض طز إلى معرفة اله تعسالى وإلى آله كان 





ر۳۹۹/2 


عاصيًا. و يصير ملجأ إلى أئه لايفمل القبيح, بأن يعلمه 
الله تعالى أئه لو رامه خُنع منه. ومّن هذا حاله يصير 
كالممنوع من القبائح بهذا الإلجاء. فد ذلك يسأل 
الرجعة. و يقول: رب ارأجشون..4. 

و قال آخرون: بل يقول ذلك عند معا 
الآخرة. و لعل هذا القائل إئما ترك ظاهر هذه 
لما أخبر لله تعالى في كتابه عن أهل الثار في الآخرة, 
أئهم يسألون الرجمّة, لكن ذلك ما لايع أن يكونوا 
سائلين الرّجعة في حال المعاينة, والله تعالى يقول: 
َحَقإذَجَاءأَحَدَهُمالْمَواتقَالر ب اجون > فعلق 
قوم هذا بحال حضور الموت, و هسو حال المعاينة. 
فلاوبيه لترك هذا الأاهر. 

الما لة الرّابعة: اختلفوا في قوله سبحانه و تعالى: 
اجون تن امرادبه؟ 

ففال بعضهم: الملائكة الذين يقبضون الأرواح» 
وهم جماعة, فلذ لك ذكره بلفظ الججمع. 

وقال آخرون: بل المراد هو لله تعالى. لأن قوله: 
ورب يفزلة أن يقول: سارب وإلماذكر بلفظ 
الجمع للتعظيم. كما يخاطب العظيم بلفظه, فيقبول: 
فعلنا وصنعنا. [ثم ست 

ومن يقول بالأر ل,يجعل ذكر الب" للقسم, فكائه 
عند المعاينة قال: «ارجقون 4 

وهاهنا سؤالات:الستؤال الأوّل: كيف يسا لون 
الرَجمة وقد علمواصحة الدين بالف رورة 
الدّين أن لارجمّة؟ 


الجواب: أكدو 





نة الكسار في 





الآية, 

















إن کان كذ 





یع ان الوه 





فقه لهة القرآن...ج ۲۲ 
لن الاستعائة بهذا ا جنس من المسألة تحسن و إن علم 
أئه لايقع. فأمًا إرادته للرجمّة. فلايمتنع أيضًا على 
سبيل ما يفعله المعسئي..-. 

نحوه ملحتضًا التيسابوري” 
اثلالة أوجه: 


أحدها: أئه جُمع على التعظيم. كما قال تمالى: 


م 


(ANA) 








الثاني:1 آراد:باملائكة ري اجون ). 
والثالك: ته دل بلفظ الجسم على تكرير القول. 


فكاله قال:ارجعني ارج A:‏ 
جعني ار جعني. 





کي بل مالا فيا 
ترك. وقد يكون القول في التفس. قال اندزو بی لز 
AEE)‏ ر 
الجادلة: ه[ثم قال تو المكْبْري و أضاف:] 

قال الضحّاك: المراد به أهل النشرك. 

اقلت: ليس سؤال الرجمّة مختصًا بالكافر. فقد 
يسأها المؤمن, كما في آخر سورة الماققين على ما 
يأتي» و دلت الآية على أن أحد! لايهوت حتّى يعرف 
اضطرارًا أهو مسن أولياء الله ام من أعداء لله؟ 
و لولاذلك مسأل الرجغة, فيعلموا ذلك قبل نزول 





الموت وذواقه QAN‏ 
التييضاوي: ردوني إلى اسدثيا. والواو لتعظيم 
المخاطب. و قيل: لتكرير قوله: ارجعني, كما قبل: في 





e: 





موه الس غي (۳: ۱۲۷ و القصالي(۳۲:۲٤).‏ 
وأيوالتٌعود(4: 477). والکاشاني(۰۹:۳٤).‏ 
والمتهدي(887:7). و برل 111:4), و الشتوكاني 
Arr)‏ 

1 وقال:] 

و إمّااستغاث أو لا بره و خاطب ملائكة المذاب. 








قاله ابن جرج 

والظاهر أن المّمير في وَأَحَدَهُمْ» راجع إلى 

الكفار. ومساق الآيات إلى آخرها يد ل على ذلك. 
EN:‏ 

البُرُوسَوي: ردني إلى الددئيا. و الواو لتعظيم 
اليكاولب. لن المرب تخاطب الواحد ا لجليل الان 
بلقظ ا لبماعة. و فيه رَد على من يقول: الجمع للتعظيم 
في غير المتلم. إئما ورد في كلام امو لّدين. )٠١١:(‏ 

الآلوسية أي ردني إلى الذتياء و الواو ستعظم 
المخاطب, وهوالله تعال. [ثماستشهد بشعر] 

والحسق أ نّالتعظيم يكون في ضمير اللتكلم 
والمخاطب. بل والغائب. و الاسم الظاهر, وإتكار 
ذلك غير رضي” و الإيهام الذي يدّعيه ابن مالك هنا 
الايلتفت إليه. 

و قبل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم 
السّلام, والكلام على تقدير مضاف. أي ياملائكة 
ري ارجمُوني. جوز أن يكون رتب اسستغائة به 
تعائی. و ارأجقرن 4 خطاب للملانكة ع . 

ورشناسناش لذلك جاأخرجه ابن جرير... 


[فذكر رواية إبن ريج الماضي تمقال:] 


و قال المازني: جمع الضتمير ليد ل على التكرار. 
حفن رجت ارجشي دت داد 
و تحوه. 

جي باله إذاكانأصل 






(ارجوا) متلا ارجسع ارجمع ارجسع: ل يكن ضمير 
الجمع بل تركيبه الذي فيه حقيقة. فإذا كان جار فمن 
أي أنواعه. و كيف دلالته على المسراد. وما علاقته؟ 
و إلافهو ئنا لاوجه له. ومن غريبه أنّضميره كان 
مفردً! واجب الاستتار, فصار غير مفرد واجب 
الإظهار. 

ثم فال: ل تزل هذه البهة قديًا في خاطري. 
والذي خطر لي أنّ لنا استعارة أخرى غير ماكر 
المعاني, و لكونها لاعلاقة لها بالممنى لم كذ كر و هلي 
استعارة لفظ مكان لفظ آخر لدكنة.بقطع اللي" 





اه. وهو كثير في الضمائر. كاستعمال الضّمير 
الجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في « كفى به », 
حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى. و من لظ 
إلى آخر. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإله غير 
الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر, فلزم الاكتفاء 
بأحد ألفاظ الفعل. و جُعل دلالة ضمير الجمع على 
تكرّر الفعل قائمًا مقامه في الأكيد, من غير تجوز فيه 





20597 
و لعمري لقد أبعد جداً. و لعلٌالأقرب أن يقال: 

أرادالمازني أ ئه جُمع المير للتعظيم بتغزيل المخاطب 
الواحد منزلة الجماعة المخاطبين, و يبع ذلمك كون 
الفمل الصّادر منه بمنزلة الفعل الصّادر من الجماعة, 
و يتبعهما كون فارْجمُون » مئلا منزلة ارجمني 
ارجمني أرجعني. لكن إجراء نحو هذا في نحو «قفانبك» 
لايتسئى إلا إذا قيل: بأئه قد يُقصّد بضمير التثنية 
التعظيم كما قد يُقصّد ذلك يضمير الجمع. وم يخطر لي 





أي رأيته. فليتتيّع و ليتدبر. OFA)‏ 
نحوء ملحمّصًا القاسمي. EWAY)‏ 
الراغي: إلى اليا )00:14( 


لب عاشور:و ضمي الجمع في (ارأجشون) 
تتم لالمخاطب. و الخطاب بصيغة الجمع لقصد 
التعظيم طريقةبعريئة. و هو يلزم صيغة التذكير. فيفال 
في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها: أنتم. و لايقال: أنقن. 
[ثماستشهد بشعر وقال:] 

و قد حصل لي هذا باستقراء كلامهسم. ولم أر مسن 





يشارت و لك انون الخللق 

الامش م ت ایر و 
الالح و لاالطالح. قياتيه التداء الامخ ج كل..4. 
من هوالمخاطب في قو له تعالی: شون 
بلاحظة كلمة رب التي هي 
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بمعنى إطي. تشير بداية الجملة إلى أن المخاطب هو لله‎ 
سبحانه و تصسالى. إلا أن يحيء «أرأجمون 4 بصيغة‎ 
الجمع منع أن يكون المخاطب هوالله عرو جل. وهذان‎ 
التعبيران في الجملة السسابقة يثيران سالا و تساۋلا.‎ 

يرى عدد مسن المفسرين أن المخاطب هوالله. 
وصيغة الجمع هنا للاحترام والتعظيم. و لكن 
استعمال صيغة الجسع في مخاطبة المفرد معسروف في 
الفارسّة. لكّه ليس مألوًا في العربيّة. خاصّة فيما 
مضى.ء ولانظير له في القرآن يجيد و بهذا يتفح 
غم هنا اير 

وقال عدد آخر من المفسّرين: إن المخاطب هيم 
الملائكة المكلفون بقبض الأرواح. و كلمة وأ 
نوع من الاستمائة بالله. و هذا مأ لوف في حياتنا اليوميّة. 
حيث يسنغيث اللرء بلله في النشدائد ثم سالك 
و يصرع:«يارببايا رب أتقذوني, عجّلوا بمساعدتي » 
وعبدوهذا التفسير أفرب إلى الصّواب. )441:٠١(‏ 

فضل الله إلى التنيا. وساحة المسؤوقية. 

تووم 





متها اللفْس اة » إرأجمى إلى 
5 القجر :۲۸۰۲۷ 
أبن عبّاس؛ إلى ما أعد لله لك في الجئة. (011) 
تر الأرواح المطمئئة يوم القيامة في الأجساد. 
(الطْبَري 8517م 
إلى جسدك عند البعث في القيامة. 


ا مودي ۷۲:1( 











مَة:إلىالجسد. (الطَبَري081:11) 
الضّحاك: يأمر لله الأرواح يوم القيامة أن ترجع 
إلى الأجساد فيأتون الله. كماخلقهم أوّل مرة. 
(الطبري 0۸۲:۱۲( 
(التعلي (۲١٤:٠۰‏ 
إلى ثواب ريو كرامته. 
(التعلي ۲١٤:۱۰‏ 

ابن كيسان: ربد اي مالك من عباد ربك 
المتالمحين. (التعلي (۲١۴:۱۰‏ 

الطَبْري: اختلف اهل التأويل في تأويله. فقال 
اؤهوعن قيل الملائكة 
رل المؤمن عند البعث, تأمرها أن ترجع في جسد 
تكساحبهاء قا لوا: و عُتي بالرد هاهنا: صاحبها. 

و قال آخرون:بل يقال ذلك ها عند المسوت. عسن 
أني صالح: هذا عند الموت. 

و أولى الفولين في ذلك بالمصواب: القول الذي 
ذكرناه عن ابن عبّاس و الضّحَاك: أنذلك إئما يقال 
هم عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث, لدلالة. 
قوله: ؤقَاذخلى فى عبّادى © و الى جَلتى م 

(OAD 

















بعضهم: هذا خبر من الله جل 


القمّي: إذا حضر المؤمن الوفاة تادى مناد من 
عند الله: ياأينها الف المطمئئة ارجعي بولاية علي" 
مرضيّة بالتواب. (rr:‏ 
الُعلبي: اختلف العلماء في تأويل هذ 
ووقت هذه المقالة. ققال قوم: 
يقال ذلك ها عند الموت: 











«إرجعى إل رتو 











أي صاحبك و جسدك. في أمر 
الله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وإلى هذا 
القول ذهب عِكْرمّة وعطاء والضحاك. وهي روايية 
الم عن ابن عباس 

ودليل هذا التَأويل ما أخبرناحمّد بن نعيم ... عن 
ابن عباس آگه قرآها:( قاذ څلی فی عشدى ) على 
الُوحيد. 

وقال بعض أهل الإشارة: ياء به االئفس 
الْمُطْميلةٌ إلى السدثيا. (إجمى 4إ لى لله بتر كا 
والتجوع إلى لله هو سلوك سيل الأخرة.( 0۷۲:١٠‏ 

تحوء الرس( ٤۸۹:۵‏ و لما اقرط( 
0 و المنازن(۲۰1:۷). 

الماوّردي: فيه وجهان:[الأوّل و التاني: قول ابن 
عّاس وابي صالح] 

و يحتمل تأويلا تالت إلى تواب ربّك في الآخرة. 


لحن 


الطوسي: تقول هم اللالكة إذا أعطوهم كيم 


بأيانہم: اجى إلى رَبك أي إلى ما أعده لله لك 
من الثواب. و قد يجوز أن يقولوالحم هذا القول. 
يريدون: ارجعوا من الدّنيا إلى هذا المرجع. 

ما يقال هاو ئيشر به باكه يقاللها. 
إل ريه أي إلى الموضع الذي ضع ص الله 
تعالى بالأمر والهي بددون خلقه.  )۳٤۸:۱۰(‏ 
الواحدي: هذا عند خروجها من الدثيا يقال ها؛ 











legs 
)4۸1:6(  ]يبلعتلا إرجمي إلى الله [ثمقال نحو‎ 
0م‎ 
الَْيْدي: واختلفوا ني وقت هذه المقالة. ققال‎ 
قوم: يقال ها ذلك عند الموت, فيقال هها:ارجمي إلى‎ 
[lial 
وقال آخرون: إئما يقال ها ذلك عند البعث.‎ 
قال ابن عبّاس: الخطاب لروح المؤمن.يأمرها لله‎ 
بالرتجوع إلى الجسد. فيكون قوله: (إلى رباد أي‎ 
إلى أمر ريّك.و قيل: أي إلى بدن صاحبك.‎ 
)490:3١(  .ةّيانلابرورادلابر:لاقي ريا كما‎ 
الرَمَخْشَّري: فإن قلت متى يقال طاذلك؟‎ 
إمَا عند الموت: و إِمّا عند البعث. وإما عند‎ 
دخول البئة. على معن ارجعي إلى موعد رك‎ 
(ot:t) 
آبن عَطية: اختلف الئاس في هذا الثداء متى يقع,‎ 
فقال ابن زد و غيره: هو عند خروج نفس المؤمن مسن‎ 
على‎ 




















جسده في الدنيا.. و معنى ؤإرجعى إلى رب 
هذااتاريل ارجميبالوجيا 7 
وقال قوم: الثداء عند قيام الأجساد من القبور. 
فقوله: #إرجعى إلى ريكب معناء: بالبعث من موتك 
ارجمي إلى لله (إلى أن قال:] 
وقال آخرون: إلما هو الموقف عندما ينطلق بأهل 
الثار إلى الا فنداء الفوس على هذا إلما هو نداء 
أرباب التفوس. و معتى #إرْجعى إلى ربكم على هذا: 
إلى رحة رتك و العباد هتا: الصا حون المنقمون. 
(EA1:0)‏ 
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بدو فإن هذا [لما يقال, لما كان موجودً! قبل هذا 
اليدن. 

واعلم أنّ هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب 
متى يوجد؟ وفيه وجهان: 

الأوّل: أله إكما يوجد عند الموت. و هاهنا تقوى 
حجّة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد. إلاائه 
لايلزم من تقدّمها عليها قدمها. 

الثانينائه إئما يوجد عند البعسث و القيا. 
والعنى:ارجمي إلى واب رك دلىق 
عِبَادى 4 أي ادخلي في الجسد الذي خرجت مله 

[و] الستّمة تمسكوا بقوله. او 
(إلى ) لانتهاء الغاية, و جوابه: إلى حكم ريك" أو !| 
ثواب ربك أو إلى إحسان ريّك. 

والجواب الحقيقيالمفرع على القاعدة العفليّة التي 
قرّرناها. أن القوة المقلية بسيرها العقلي تترقّى من 
موجود إلى موجود آخر, ومن سبب إلى سبب, حتّى 
تنشهي إلى حضرة واجسب الوج ود فهناك اتنهاء 
الغايات و انقطاع الحركات. 

البَيُضاوي: إلى أمرء أو موعدء بالموت. و يتسعر 
ذلك بقول من قال: كانت التفوس قبل الأبدان 








القدفكة 


موجودة في عالم القدس. أوبالبعث. ):04( 
نحوه ملخصًا المشهدي” oY‏ 
1 رعد ربك أو تواب ريك. (4:/ا0؟) 





اليسابوري: إلى حيث لامالك سواه أوإلى 





والتناء يكون عند لو عند البعث. و قييل: 
عند انصراف التاس إلى الجئة أو الثار؛ و الأوّل أرجح. 
)044:4 





[ثم أيّده برواية] 
1 كر الأقوال في هذا الئداء. و قال:] 
کا رَبك أي إلى موعد ربك و قیل: الب هنا 

الإسان دون الكفس. أي ادل في الأجساد, 

و (القس4اسم جنس. 

و قيل: هذا التداء هو الآن للمؤمنين, لمّاذكر 
کال الکقار قال: يا مؤمنون دومواو جدواحی 





لے موا راضين مرضيّين... (EVY:AY‏ 
التعالبي؟ [نحو أبي حيان إلاائه قال:] 


و لامانع أن يكون الثداء في جميع هذه المواطن. 





(A) 

إلى أمرهوإرادته. (988:4) 
آبوالسعرد:اي أي إلى موعده أو إلى أمره. 

Gr: 


الشتريف الكاشاني: إلى أمره أو موعده بالموت. 
.وهذا الئداء إمّا عند الموت. أو عند البعث.أوعند 








دخول الجبئة. (EY)‏ 
الكاشاني: (إرجعى إل ربك كما بدأ منه. 

5 1 لام 

قد (EA:‏ 
البُروسوي:أي إلى ما وعد لك من الكراسة 





والتلفى. فكونه تعالى متهى الغاية. إلماهو هذا 
الاعتبار, فسقط سنك العسمة, واستدل بالرتجوع 
الذي هو المود على تقدم الوح خلقً. . (6۳۲۱۰) 

الشتوكاني: أي ارجمي إلى لل.[م#ذكر بض 
الأقوال وقال:] 

والأول أولى. 

الآلوسي: فإرجعى أي من حيث حوسبت. 
آي إلى محل عنايته تعالى و موقف كرامته 
عزو جل لك أوّلا. وهناء لأنّ للسّمداء قبل الحساب 
-كما يفهم من الأخبار _موقفًا في حشر مخصوصًا 
يُكرمهم الله تعالمى به لايجدون فيه ما يجده غيرهم في 
مواقفهم من النُصُّب. ومنه ينادي الواحد بعد الوا حل 
للحساب, قمتى كان هذا القول عند مام الماب: 
اقتضى أن يكون المعنى ماكر 

و يبوز أن يكون المعنى ارجعي بتخلية القلب عسن 
الأعمال. والالتفات إليها. و الاهتمام بأمرها أتقيل أم 
لا؟ أي إلى ملاحظة ربك والانقطاع! 
الالنفات إلى ما سواه عزو جل كما كنت أو 
الئفس المطمئئة لما دُعيت للحساب شغل فكرهاء 
و إن كانت مطمنثة بمقتضى الطبيعة, و حال اليوم بأمر 
.وآئه ماثا يكون حال 
أعماها أتقبل آم لا؟ فلمًا تم حسابها و قلت اعمالها 
قبل هاذ لك. تطييًا لقلبها. بأ نّ الأمر قد اتنهى و فرغ 
منهو ليس يعد الأكل خير. 

و نداؤها يعنوان الاطمئنان. لتذكيرها يما يقتضي 
الرتجوع. نظير قولك لشجاع مشهور بالشجاعة. 


(ot4:0) 




















الحساب ومايتهي 











جع / 5 


أحجّم في بعض الواقف:ياأبّها الجاع أقدم 
ولاتخجم. والظاهر أنه على الأوّل لايناسبها. 


و لايخفي ما في قوله مسبحاته: فإلى رَبك »على 
الوجهين من مزيد الف بهاءو لذام يقل نحو: ارجمي 
إلى لله تعالى. أو إلي[إلى أن قال:] 

وقيل:المراد: ارجعي إلى موعد ريّك. واستظهر أن 
المراد بموعده تعالى -على تقدير كون القول الم كور 
بعد تام الحساب ما وعده سبحانه من الجئّة. والكون 








مع عياده تعالى الصا حين. و القاء تفسيريّة. 
و استشكل عليه الأمر بالرتجوع إذ يفتضي أن تكون 
ية مقر للتفس قبل ذلك؟ وأجيب بتحقّق هذا 
امتتضيبناء على وجودها بالقرة في ظهر آدم 250 
حينكان في الجئة. [إلى أن قال:] 

.وقبل: أخراد: ارجمي إلى أمر ربك. واستظهر أن 
المرآد بالأمر على ذلك التقدير: واحد الأمور. و قر 
بمعاملة لله تعالى إيّاها يما ليس فيه ما يشغل بالهاء أو 
بتمييزها بموقف كريم, أو بنحو ذلك تا يتحقق معه ما 
يقتضيه ظاهر الرّجوع. 

و قيل: المراد: ارجعسي إلى كراسة ريك و يسراد 
جنس كرامته سبحانه. والرجوع إليه باعتبارأئها 
كانت بعد اموت في البرزخ. أو يعد اليعث وقبل 
الحساب في نوع منه. و الفاء عليه قبل: تفسيريّة أيضنا. 





: (اقضر 4 جمنى الثات أيضاء والمسراه 
بال رب هو اه عر و جل والكلام على حذف مضاق. 
و لایقدر حل كرامته تعالى. مرادابه الموقف المخاص 
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على ما سمعت, لأأله ما يكون لايُفْد.‎ 

وقيل: (الفْس )يعن الروح. والمراد 
الصّاحب. و قُسّر بالجسد, و باقي الآية على حالة. 





ارجعي إلى جسدك كما كنت في الدئيا. فادخلي بعد 
الرجوع إليه في جملة عبادي, و ادخلي دار ثوابي. 

وقيل:المراد ب واقس د 
تعالى: ن عاد 4 على حذف مضاف, أي فادخلي 
في أجساد عبادي. و جاء هذا في رواية عباس 
واين جُبَيْ ولايض الإفراد ولا والجمع تا 
المنى على الجنس. 

وقال ابن رَيْد و جماعة: إن ذلك القول عند اموت 
[ثمايده بروايات إلى أن قال:] 

و عن بعض السلف ما يؤيدبعض هذه الأوجيم 
[فذكر قول أبي صالح وأضاف:] 

و قيل: إن هذا القول بعد امسوت و قبل القيامة, 
والمراد يرجوعها إلى رها: رجوعها إلى جسدها 
السؤال الملكين... 

و قيل: إنه في مواطن ثلاثة: أخرج ابن المنذر و ابن 
أبي حاتم عن زد بن أسلم, أله قال في الآمة: ر تر 
بالجئة عند اموت وعند البعث و هوم الجمع. و كقسكر 
عليه م يتطيق على الجميع. 
فيل: يجوز أن يكون ذلك. في سائر أوقات 
الثفس في حياتها الدنيا. والمراد بالأمر بالرجوع إلى 
الرتب: الأمر بالرتجوع إليه تعالى. في ك ل أمر من 
الأمور. والمراد بالأمر بالدّخول في العياد: الأمر 
بالتخول في ثمرة العياد ا حاص الّذين ليس للنتبطان 




















عليهم سلطان. بالإكثار من العمل الصّالح. و بالأمر 
بالدتخول في الجئة: الأمر بالدتخول فيها بالقوة القريبة, 
فكائه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلافي سوء حال 
الأمّارة و وعيدهاء خاطب المطمنئّة بذاك وأرشدها 
سبحانه إلى ما فيه صلاحها و نجاتها. و لايخفى ما فينه, 
فلاينبقي أن يُمَدوجها. وأيّا ما كان من الأوجّه, 








فالظاهر العموم فيها. Nesr)‏ 
القاسمي: واا بلك »أي وعده و ثوابه. 

(Movs) 

الراغي: اي ارجمي إلى مل الكرامة بجوار 

Notre) 


أبن عاشور: هذاقول بصدر يوم القياسة من 
:جاب القدّوس من كلام الله تعالى. أومن كلام 
الملانكةم 

فان کان من کلام اله تعالی کان قو له: إل رد 
إظهارًا في مقام الاضمار, بقرينة تفريع قا دْخُلَى فى 
عِبادى به عليه.و نكتة هذا الإظهار ما في وصف ورب 
من الولا و الاختصاص. وما في إضافته إلى ضير 
التفس المخاطبة من الكشريف ها. 

و إن كان من قول الملائكة فلفظ ري 4 جری 
على مقتضى الفلاهر. و عطف (قَاذځلی ف عِيَادى » 
عطف تلقين يصدر من كلام لله تمال. تحقيقًا لول 
الملائكة إل رَبك والرتجوع إلى لله 
مستعار للكون في نعيم الجئة التي هي دار الكرامة عند 
الله تز نة دار الضف قال تعالى: ف مقع دص دي 














مقر > القمر: 00 بحيسث بهت الجة 








بمنزل للئفس المخاطبة, لأئها استحقته بوعد الله. على 
أعماها الصّالحة. فكائها كانت مغترية عنه في الدنيا. 


فقيل ها:ارجمي إليه. و هذا الرتجوع خاص غير 








بالحالين بعده. و هما را 
استعمال الأمر في الوعد. والرتجوع محاز أيضًا. 
لام 

افوله تعالى: ؤإرْجعى إلى رَبك 
خطاب. ظرفه جميع يوم القيامة, من 
لدن إحيائها إلى استقرارها في الجئة, بل من حين نزول 
اموت إلى دخول جئّة الثلد. و ليس خطابًا واقمًا بم 
الحساب. كما ذكره بعضهم. 

بنت الشتاطى: قيل: ئه اسر لنفس الَو أي 
ترجع ئي جسد صاحبها. و تنأ ولوا ورك ) بعنی 
صاحبك. 

وقال آخرون: إن الأسر بالرّجوع يكون عند 
الموت, ثم (افغلى جلى يوم القيامة. فباع دوا بين 
المعطوفين بالواو, وجعلوا اح دهما عندالموت. 
والآخر عند نهاية المصير في الجثة. 

(التفسير البياني للقرآن 1: 178) 

فضل | كل هذا الصّاء الطّويل, والبلاء 
الكبير. و الآلام الكثيرة. و المبر الجميل. والقض 
على الجراح» و الاستعلاء على الأحزان. والابتعادعن 
كل اتفعالات الغربة والوحشة. في حيط الكفر 
والقلال, ليستقبلك لله بعطفه وخنانه ور حه 





ممم 





ارجا 


(ot) 





1 
ابن عيّاس؛ بعدالوت. 3 





أبوالعالية: يستيقنون أئهم يرجعون إليه يوم 
اقيامة لیر 1نم 

مُقاتل: فيجزيهم بأعماهم. tN‏ 

متله التعلبي”(1:٠19).‏ والبقوي(1: 011 

الطبري: اهاء واميم اللنان في قولد: و آلَهمْ م 
ق ذكر الخاشعين. و اهاء في لي من ذكر الريب 
تعافككره في قوله: هسُلَاصُوا يهم فتأويل 
الكلتةءؤ إلها لكبيرة إلا على الخاحمين الوقنين ألم 
إل دبدجهم راجججيون. ثم اخثلف في تأويسل الرتبسوع. 
[وذكر قول ابي العالية وأضاف:] 





وقال آخرون: معنى ذلك أئهم إلينه يرجعسون 
وتم 

وأونى !تاويلين بالآية القول الذي قاله 
ل اله تمال ٠‏ ذكية نالفي الا ل ليا 
کف ترون باه و کہ خا كم نیکم 
ْمَل لونم البقرة :18 فأخير لله 
جل د اؤه أن مرجعهم | ليه بعد نشرهم و إحيائهم مسن 

ماتهم؛ و ذلك لاشك يوم القيامة. فكذ لك تأويل قوله: 
اهلاجر 4. 1 

الرَجاج:وقوله: همم لقرا)هاهشا 
لايصلح في موضهها دنه بالكسر. لان القن واقع. 














۸ ۰ 4 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ۲۲ 
فلاب من أن تكون تليه دأنَ» إلا أن يكون في ا حير 
الام 

و يصلح في هيعون الفتح و الكسر. 
إلا أن الفتح هو الوجه الذي عليه القرا 





المعنى, كائه: دو هم [ليسه راجصون» و د. 
امؤكدة. رانك RE‏ 
Ow‏ 
ي: والماء في ايه تعود على ل» جل 
ذکره. و قیل: بل تعود علی اللقاء, لقوله: (ملاقوا 











tN د‎ 

.نمو ابن الأنباري(١:‏ -.ه). والمُكُري (17008 

الطُوسي؛ فإن قبل: ما ممنى الج وع اجا 
وهم ما كانواقط في الآخرة. قيعودوا !لا 


قيل: راجعون بالإعادة في الآخرة في قول أبي 
العالية. و قيل: يرجعون بالموت, كما كأنوا فيالحال 
التقدمة, لأئهم كانوا أمواكاء ثم أحيوا. ثم يموتسون. 
فير جعون أمواثًا كما كانوا؛ والأرّل أظهر وأقوى. 

وقيل: إنّمعناء: [لهسم راجصون إلى أن لاهلك 
أحدهم ضر" و لانفمًا غيره تعالی. كما كانوا في بدو 
الخلق. لأئهم في أيَام حياتهم قد يلك الحكم عليهم 
غيرهم. و التدبير لنفعهم و ضرّهم. بين ذلك قوله: 
وم الدّين »الفاتحة : ؟. و معنى ذلك ألهم 
آخرة. فجعل رجوعهم بعد لوت إلى 
المعشر رجوعًا إليه. [إلى أن قال:] 

قال الجّاج: و يجوز كسر الهسزة من قوطم: 





















إليْرَاجُون4. لكن ل يقرأ به أحد على معنى 
الابتداء. و لايجوز كسر الأولى لأنّالقنَ وقع عليها. 

(eV: 

نجوه الماوزدي(٠‏ و الرس (۱۰۲:۱). 

الواحسدي: أي يصدقون بالبصث وُقسرون 

جعل رجوعهم بعد الموت إلى امحشر 

OT: 








تُرْجَعُونَ ب البقرة :۲1۸ احج :11 الروم: 4٠‏ 
في اليم عائد على الب تصالى. وقيل: 
على اللّقاء الذي يتضمته وَمُلَاقُواه. ‏ (۳۸:۱) 

أو لوح :جناي اجون اليس تكرازا. 
و إن حمل اللقاء على المصير فالصير و مرجع معلى. 
والرجوع:العود. 

وإن قيل: كيف قال: ورَاجمون4.والراجع 
بُطلق على من كان في مكان, ثم يقدم من مكدان آخسر 
إليه. وما كان هؤلاء في القيامة فيرجمون إليها؟. 

والجواب من وجوه ثلاثة: 

الأ ل: أكهم كانوا في ادنيا في قبضة الله و سلطانه. 
وإن كأنوا يستظهرون أحيائا بعصيته على طاعته, 
ول يتعجل عقوبتهم لمصلحة ماء لأئه تعال يوم إلى 
أنفناء. و يرجعهم إلى البقساء. فلايزالون في حوزته, 














و يبقون في قبضته. 


والتاني: الرتجوع في الآية بعنى الصّيرورة. يقال: 





رجع على فلان منه مكروه. وعاد إليه منه بسلاء و إن 
لم يكن شيءمنه قبله. كما قال الشتاعر: 
فإن تكن الأيّام أحسن مرة 
إل فقدعادت هن ذنوب 
أي صارت. و قبل ذلك ما عصى الدّهر. 
والتالت: آتهم 





يوجسدون بتقدير أقه. دن 


بتقد یره بعد الفناء حتى ير جعهم. (u‏ 

القخرالرازي:الراد من الرتجوع إلى لث تمالى: 
الرتجوع إلى حي لايكون لهم مالك سوا وأن 
لايملك هم أحد نفمًا و لاضي غيره. كما كانوا كذلك 
في أوّل المخلق, فجعل مصيرهم إلى مثل ما كانوا علي 
اوا رجوعًا إلى اله من حیث کانوا ي سائر الام 
حياتهم, قد هلك غيرء ا لمكم علبهم. و يلك أن بضرتهم 
وينفعهم. و إن کان لله تعالی مالک ا قت 
أحواهم. 

وقد احتجبهذه الآية فريقان من المبطلين: 

الأوّل: امجسّمة, فإئهم قالوا: الرتجوع إلى غير 
الجسم محال فلا ثبت الرجوع إلى لله. وجب كون لله 
جسمًا. 

الثاني: التناسخية. فائهم قالوا:الرتجوع إلى 
الثتيء مسبوق بالكون عنده. فدأت هذه الآية على 
كون الأرواح قدية. و أئها كانت موجودة في عالم 
الروحانيّات. والجواب عنها قد حصل بداء على ما 


تقدم. ):1( 





نحو اليسابورية. r»)‏ 


ابن عَربي:بفناء صفاتهم. و محوها في صفاته. 





جزائه لرَاجِمُونَّ» إقرار بالبعت والجزاء. والمرض 

على الملك الأعلى. ):1( 
التسفي لايلك أمرهم في الآخرة أحد سواه 

(1) 5 


الخازن: يعني بعدالموت. فتَجزيهم بأعماهم. 
(EY)‏ 

نحوه القاسمي” OMY)‏ 

أبوحَيّان: اخثلف في الضمير في اليه 4 على من 
:يعود. فظاهر الكلام و التركيب الفصيح أئه يسود إلى 
ابابو أن امعنى: وأئهم إلى رتهم راجمون. وهو 
قولب لفوظ به. 

و قبل :/عود على اللقاء الذي يتضمنه لاوا 
4 
١‏ وقبل: يعود على الموت. وقيل: على الإعادة. 
و كلاهما يدل عليه وْمُلَاقُوا م وقد تقدم شرح 
الرجوع, فأغنى عن إعادته هنا. و قيل: بالقول الأول 
وهو أن المير يعود على الرتب” فلايتحقّق الرتجوع, 
فيحتاج في تحققه إلى حذف مضاف, التقدير: إلى أمر 








رتهم راجعون. 

و قبل:العنی بالرتجوح:الموت. و قيسل: راجعون 
بالإعادة في الآ خرة و هو قول أي المالية. 

وقيل:راجمون إلى أن لايلك أحدهم ضرا 
و لانفمًا ثقيره. كما كاتوا في بدء الخلق. 

وقيل: راجعون فيجزيهم بأعماهم. 








إلَيْهِرَاجِمُونّ»دلالة 
على كون الأروا 
وإلما كانت موجودة في عالم الروحاتيّات. قالوا: لأن 
الرتجوع إلى النتيءا +امسیوق بالکون عند MA:‏ 
الستمين: و َآئهُم اجون 4 عطف على 
«(آتقسم > رمافي حتراءو اليه ملق 
ب ورَاجعُون 4 و الفشمير: إمنا لسرب سبحانه أو 
التُواب, كما تقندم. أو اللقاء لمفهوم من َمُلَاقُوا بم. 
(r:‏ 
أبن كثير: أي أمورهم راجعة إلى مشيثته يحكم 
فيها ما بشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزام 
سهّل عليهم فعل الطاعات. و ترك المنكرات.(1 1181 
التعالي:قيل: ممناء با موت, و قيل. بالل 
والخروج إلى الحساب و العرض. و يقو يفال قكل. 
الآية لمتقدامة. قوله تعالى: ُمَيُمِِكُكم...» البقرة 
(Vr: A‏ 
أبوالسّعود: الهم ُحترون إليسه للجزاء. 
فيعملون على حسب ذلك رغية ورهية. . (0183:1) 
























NY 
)۱۲:۱( كراماته وتعيم جگاته.‎ 
ي أي و بعلمون أ لهسم راجصون يوم‎ 
القيامة إلى لله تمالى»أي إلى جزائه إي اهم على‎ 
أعماهم.[إلى أن قال:])‎ 
..» قال في «التأويلات التجميّة‎ 








بجبذبات ا حق التي كل جذبة منها توازي عمل التلّين. 
للم 

إقُعون لقاء ثوابه والحشر إليه. فيجازيهم. 
)0:1( 

الشوكاني: و في هذا[ارّل الآية] و مابعده إقرار 
بالبعث. وما وعد الل به في الليوم الآخر.  )1١7:1(‏ 
الآلوسي[فيه كلام. راجع:ظ ن ن: يون 4] 
ومن باب الإشارة َالِ َاجِصُون م بفناء 
صفاتهم. و محوها في صفاته. فلايجدون في الدار إل 
شؤون المليِك اللطيف القهّار. عه 
الراغي: أي لاتقل الملاة على الخاشعين 
الي يتومون لقاء رتهم يوم الحساب والجزاء, 
دهم رأجعون ليه بعد البعث, فيجازيهم بها قدتموا من 
مال المي 
أبن عاشور:الملاقاة و الرتجوع هنا بجازان عمسن 
الحساب و الحشر. أو عن الرئؤية و الُواب, لأن حقيقة 
اللقاء وهو تقارب الجسسمين و حقيفة الربجوع 
و -هو الانتهاء إلى مكان خرج منه المنتهى _مستحيلة. 
هنا (No:1)‏ 
وفيه بعض الطالب راجع:ظ 





QV 








البقرة: 161 

التي يي: من استرجع عند المصيبة. 
مصيبته. وأحسن عُقباه. وجصل له خلفًا صالخا 
(الطَبري 40:5 





برضا 


من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعًا وإن تقسادم 
عهدهاء كتب لله له من الجر مثل يوم أصيب. 

(التعلبية 57:5 

أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الججئة؛ من كأنت 

عصمته شهادة أن لا إل إل لله. و من إذا أنعم لله عليه 

التعمة قال: الحمد له و من إذا أصاب نبا قال: 





أستغفر لله. و من إذا أصابته مصيبة قال: ؤإنًا بك وَإكا 
داجن (الطبرسي (rra ١‏ 

الإمام علي #:[في حديث:] عن صا بن أي 
حماد..: جاء أمير المؤمنين ل إلى الأشمث بن قيس 
يُعزّيه بأخ له. يقال له: عبد الرمان. فقال له أمير 
المؤمنين: «إن جزعت فح قالرّحم أتيت. و إن صبرت 
فح قالله أدّيت, على أك إن صبرت جرى عابللك 
القضاء وأنت محمود و إن جزعت ج رىج 
القضاء و أنت مذموم ». 

فقال له الأشمث: «اثالله وَإناإلَئِهِرَاجمو نم 
فقال أمير المؤمنين يل : دأ تدري ما تأويلها؟» فقال 

شعث: أنت غاية العلم و منتهاء. 

فقال له: «أمّا قولك: ؤإثايله 4. «فإوارشك 
بالك وأنا قولك: وا 
منك باهلاك ». 

ابن عب 
لله ورجع واسترجع عند المصيبة. كب له ثلاث 
خصال من الخير: الصّلاة من لله و الرحمسة, و تحقيق 
سبیل المدی. (الطيري 0:5 

سعيدين جُبيْر: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه 








(التخراني 7م 
أخبرالله أنّالمؤمن إذا سلَم الأمر إلى 





رچ ع/£۱۱ 

الأتة الذينإذا. 4الآية ولو أعلها أحد لأعطها 
:ألم تسمع إلى قوله: فى على 
وف يوسف : 44 (الطْبَري41:1) 
الإمام الباقر يثة: ما من عد يصاب بمصيبة. 
جع عند ذكره المصييةء و يصير حون تجا 
غفر لله له ما تقدّم من ذنبه. و كل من ذكر مصيبة 
فاسترجع عند ذكره المصيبة, غفرالله له كل ذنب فيا 
ابينهما. (الكاشاني 181:1) 
الإمام الصادق :من ذكر مصيبة و لو بعد 
حين. فقال: اا له اليه اجون( والحمد شه 
وي المامين. الله اجرني على مصيبتي واخلف علي 
أفْضَلَننها. كان له من الأجر مثل ما كان له عند أوّل 
(الكاشاني 047:1 





يعقوب 






سا 
إفي حدييت]: « قال رسول لله يل قال الله تبارك 
و تعالى: ني أعطيت الدثيابين عبادي قرضًاء فمن 
أقرضني منها قرضًاء أعطيته لكل واحدة منهن عشرًا 
إلى سبعمئة طيثف و ماشثت, فسن لم يقرضني منها 
قرضًا فأخذتها منه قسرً فصير, أعطيته ثلاث خصال. 
لو أعطيت واحدة مهن ملائكتي رضواها»..[ثم/ 
فال 
ال 
اجون )إلى قوله: 
البقرة :۱0۷.161 





أقائراإثابله ناي 
أوليائةهم' 

(البتخراني :004 
تكسر المرب ئا إلا في هذا الموضع 
مع اللام في التوجّع خاصّة. فإذالم يقولوا: وله » 
فتحواء فقالوا: أنا يزيد حبّون. وأنا ربا حامدون 


بين إذَ أصَابَتهُمٍ' 
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عابدون. 
وإئما سرتفي واا لاه ا اس عسات 
فصارت كالحرف الواحد. قأشير إلى السون بالكسر 
لكسرة اللام الي في ف لله .كما قالوا: هالك و كافر. 
كسرت الكاف من كافر لكسرة الألف. لأكه حرف 
واحد. فصارت (َإِثَالله 4 كالحرف الواحد لكثرة 
استعماهم إيّاها. كماقالوا:الحمدله. ‏ (64:1) 
الطبري: يمني تصالى ذكره: وبشر يا حتّد 
الصّابرين. الّذين يعلمون أن جميع ما بهسم من نعمة 





فكي فيقرون بع ودق .و يوحدونق بالرتويئة, 
ويصدقون بالمصاد والرجوع إلى فيستسلمون. 
القضائي. و يرجون ثوابي. و يخافون عقابي, و يقوالون 
عند امتحاني إيَاهم ببعض مني. و ابتلاني إيَاهمجيا. 
وعدتهم أن أبتللهم به من الحدوف والجوخوقي: 
الأموال و الأنفس والقمرات, و غير ذلك من المصائب 
التي أنا متحنهم بها: إئا مماليك ريّناو معبودنا أحياء. 
و نحن عبيده و إن إليه بعد مماتتنا صائرون. تسليمًا 
لقضاني, و رضًا بأحكامي. 
(إلالله 4 أي نحن وأموالدالل. و نحن 


(o:) 












»و في ذلك صلاح لناو خير. 

رَاجِمُونَ#أي نحن مصدتقون بأئا 
بقث و عطي التواب على تصديقنا.و الصبر على مأ 
ابتلانابه. لحم 
Ow» 28‏ 


عبيداتجمع وملكا. وال 





أمال ضير الثون في قوله: اال 4. فأمال فتن 

التون و اللام جميعًا [و] فحمها الباقون. و قال أبوبكر 

الوراى: اال 4: إقرار ما له باللدك. لوَإناإلَيِمِ 
إقرار على أنفسما بالهلاك. 

مم 

ين 





الماوّردي: يمني إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو 
أهل أومال. قسالوا: ف إلَاْه 4 أي نفوسنا و أهلونا 
وأموالنات. لايظلمنا فيسا يصعه بناءؤوَإكاإلئِمٍ 
رَاجِعُونَ4 يعني باليمث في ثواب امسن ومعاقية. 
ال (MN)‏ 
اوس في قوله: نا لله به إقرار لله بالعبوديّة, 
اجمون فيه إقسرار بالبعث والتشور 
وأن مال إلإمر يصير إليه. و إما كانت هذه اللفظة 
تعزية عن المصيبة. لما فيها من الد لالة على أن الله 
يَجْزها إن كانت عدلًا. و ينصف من فاعلها إن كانت 
ظلمًا. و تقديرء: كاله 4: تسليمًا لأمره ورا 


بتدبيرء. وَوَإِناإلَْوِرَ اجون 4: ثقة بأئا إلى العدل 
نمر 











و معن الرجوع إلى :الج وع إلى اتراده 
بالحكم. كما كأن أل مرة. لأكه قد ملّك قومًا في الدئيا 
شينا من الضر و لتفع م يكونوا يملكونه. تم يرجع الأمر 
إلى ما كان, إذا زال ليك العباد. 

و أصل الرتجوع هو مصير الثتيء إلى ما كان. 
و لذلك يقال: رجعت الدار إلى فلان. 
تانية. والرتجوع والعود. والمصير نظائر. 








و في الآية معنى الأمر. لأئها مدح عام لكل من 
كان على تلك المتفة بتلك المخصلة. 

و أجاز الكسائي والترّاء في ؤإثالله »الإمالة. 
و لايبوز ذلك في غير اسم الله. مثل قولك: إلا لزيد 
الايجوز إمالته. و إئما جاز الإمالة مع اسم لله لكشرة 
الاستعمال. حتّى صارت بمنزلة الكلمسة الواحدة. 
و إلمالم يبز الإمالة في غير ذلك, لأنّالحسروف كلها 
وما جرى مجراهاء لايحجوز فيها الإمالة. مثل « حتّى » 
و« لكنّ» و« ثمّا» و ما أشيه ذلك, لأ نّالمروف بمنزلة 
فيها اقصريف الذي 


u) 








بعض الكلمة. من حیث | 
يكون في الأسماء والأفعال. 

الواحدي: و إثالله اي نحن و أموالنالته. يصبثم 
بناما يشاء. ؤوَإنَاإلِ 
واقلاك. 

و معنى الرجوع إلى الله تعالى: الرتجوع إلى انفراده 
بالحكم, إذ قد ملك في الدثيا الأحكام. فإذا زال حكم 
العباد رجع الأمر إلى لله 

الرّاغب: و ليس يريدبالقول الفظ ققط.فإنَ 
ذلك مع الجزع القبيح و تسخط القضاء. ليس 
خی ینا 

و إلما بريد تصورماخلق الإنسان لأجله 
و القصد له والاستهانة جا يعرض في طريق الوصول 
إليه. فامر تعالى ببشارة من اكتسب العلوم الحقيفيّة 
و تصَوّرهاء وقمّد هذا المقصد, و وطن نفسه عليه. 








امون إقرار بالتلا 


(rv: 








(القاسمي ۳۲۷:۲) 
4 عبیداو يلكّاء ؤوَإِنَاإلَِهِ 








ارجع/41 
رَاجِعُونَ »في الآخرة. A1:‏ 
مله الخازن. Me:‏ 
الَيجْدي: االله أي نحن و أموالنالله عبيلدًا 
وکا يفمل فيها ما يشاء. ؤوَإاَيوراجمُون »أي 
مُقرون باليعث بعد الموت. الله تعالى قادر عَليه. 
(MA:‏ 
ابن ع جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي 
المصائب. و عصمة للممتحنين. ما جمعت من المصاني 
المباركة: و ذلك توحيد لله. و الإقرار له بالعبوديّة 
والبعت من القبور. و اليقن بان رجوع الآمر كلّه إليه, 
(AN)‏ 
N‏ و الو کاني ۲۰۲:10 
الاه هذا إقراربالمبوديةء أي 
ل يْهِرَاجمُون4:هذا 
إقراربالبعت والتشور, أي نحن إلى حكمه تصير.[م 
ذكر قول علي ل 
الفخرالرّازي: أمَاقوله: (إنا .له وَإِنَاإليِم 
رَاجمُون» ففيه مسائل. 
المسالة الأرى: قال أبوبكر الورًاق: (إئا ه4 
إقرار منا له بالذك: ونا إل اجون 4 إقرار على 
أنفسنا باطلاك. 2 
واعلم أن الرّجوع إليه ليس عبارة عن الائتقال 
إلى مكان أو جهة, فإن ذلك على لله محال بل المسراد. 
ث لاك الحكم فيه سواه؛ و ذلك هو 
عند ذلك لاهلك لهم أحد نما 









(FA: 








الدارالآخرة 


و لاضرًا. و ماداموا في الدتياقد يولك غير لله نفعهم 
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و ضرّهم بحسب الظاهر. فجعل لله تعالى هذا رجوعا 

إليه تعالى. كما يقال: إن املك والتولة برجع إليه. 

الاممعنى الانتقال, بل ببعنى القدرة و ترك المناز 
المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلك إقرار 

بالبعث والتشور, والاعتراف بأ له سبحانه سيّجازي 








الصّابرين على قدر استحقاقهم, و لايضيع عنده أجر 
المسنين. 

المسالة الّالئة: قوله: ؤإنا له » يدل على كونه 
راضيًا بكلما نزل به في الال من أنواع البلاء. 
امون يد ل على كونه في الحال 
راضيً بكلما سيفزل به بعد ذلك. من إثابته على مي 








کان منه. ومن تفويض الأمر إليه على مانزل بعارين. 





وعدء الله به. من الأجر في الآخرة. [إلى أنَقال:] 

فال أبوبكر الرتازي: اشتملت الأية على حكمين: 
افرض. ولقل. 

أمَا الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى. و الرئضا 
بقضائه, والصّبر على أداء فرائضه لايصرف عنها 
مصائب اللانيا. 





دين لله. والتّبات عليه و على طاعته. 
و حُكي عن داود الطَائي قال: الرهد في الدنيا أن 
لايح ب البقاء فيها. و أفضل الأعمال الركضا عن الله. 


و لاينبغي للمسلم أن يحزن. لأله يعلم أن لكل مصيبة. 
اثوايا. 

و لنختم تفسير هذه الآية ببيان الرّضابالقضاء. 
فنقول: العبد نما يصبر راضيًا بقضاء الله تعالى 
بطريقين: إابطريق التصرف. أو بطريق الجذب. 

أمّا طريق التصرئف فمن وُجُوه: 

أحدها: أله متى مال قلبه إلى شيء. و التفنت 
خاطره إلى شيء. جعل ذلك الثتيء منشأ للآفنات. 
فحيتئذ يتصرف وجه القلب عن عام الحدوث إلى 
جانب القدس. فان آدم اة لما تعلق قلبه بالجتّة, 
جعلها محئة عليه حتّى زالت الجئة. فبقي آدم مسع ذكر 
نهو لسمًا استأنس يعقوب بيوسف لإ أوقع 
الوا بينهما حتّى بقي يعقوب مع ذكر احق و لما 
طمع تحبام بائذ من أهل مكّة في التصرة والإعانة 
صاروا من أضد الئاس عليه حتى قال: «ما أوذي نبي 
مثل ما أوذيت ». 

و ثانيها: أن لايجمل ذلك الثتيء بلاء. و لكن 
يرفعه من البين حى لايبقى, لا السبلاء ولاالرئحمة, 
فحينئذ يرجع العبد إلى الله تعالى. 

و ثالتها أ نّالعيد متى توقع من جانب شيئًاء أعطاء 
الله تعالى بلاواسطة خيا من متوقعه. فيستحي العيد. 
فيرجع إلى باب رحمة لل 

وأمًا طريق الجذب فهو كما قال 38: « جذية من 
جذبات الم توا ۴ 

ومن جذبه الحق إلى نفه صار مغلوباء لأن ا لمق 
غالب لامغلوب, و صفة الربٌالربوبيّة. وصفة العيد 























غالبة على العبوديّة لابالضّدٌ 
و صفة الح حقيقة. وصفة العيد مجازء وا. 








إلى صفة تليق به. والعبد إذادخل على السّلطان 
اهيب نسي نفسهء و صار يكل قلبه و فکره و حه 


مُقبلا عليه, و 
الحظ بصره حضرة السلطان الذي كل من عداء حقير 
بالتسبة إليه, فيصير العيد هنالك كالفاني عن نفسسه 
وعن حظوظ نفسه. فيصير هنالك راضيً بأقضية الحق” 
سبحانه و تعاللى, و أحكامه من غير أن يبقى في طاعته 





به وغافلا عن غيره. فكيف بمن 


شبهة المنازعة, 14ل 

[و له كلام طويل ذيل الآآية 44. من سولة 
بوسف: ويا أَسَفَى على يُوسُف..» و من أراد التفعليق” 
.يرجع هناك إلا أئنا ناي منها ما يناسب المقام1 

فإن قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة 
الشديدة أن يقول: إلا هاجفو نم حى 
يستوجب النواب اليم اذكو في قوله. اوليك 
تمن رهم و رختة وأرليكافم 





ادون 14 
فلنا: قال بعض المفسترين: إل لم عط الاسترجاع 
أمة إلا هذ الأتة. فأكرمهم لله تمالى إذا أصابتهم 





مصيبة. وهذا عندي ضعيف. لأن قوله: إنا له » 
إشارة إلى:انا ملوكون. وهوالذي خلقنا 






دی ندر ر 
الأ لاعرفون 





لك. فمن عرف عند نزول يعض 


ارجع/ 40 
المصائب به. أنه لابد في العاقبة مسن رجوعه إلى لله 
تعالى. فهناك تحصل السّلوة الَامّ عند تلك المصيبة. 
ومن محال أن يكون المؤمن بلله غير عارف بذلك. 
)40:1۸( 
العكْبَري؟ الجمهور على تفخيم الألف في فلا 
وقد أماها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام. 
و ليس بقياس. لأنّالألف من الضمير الّذي هو دنا ». 
و ليست منقلبة. ولافي حكم المنقلبة. ‏ (۲۹:۱) 
أبن عرب قالوا؛ (إقالله »اي سآموا و أيقنوا 
ألهم مذكي, أتصرتف فيه. هو إِناإَيْهِرَاجِمُونَ أي 
انوا وشاهدراتملكهم بي 0 (0000:0 
اللإيضاوي؛ و ليس الصسبر بالاسترجاع 
باللاو بل به و باتقلب. بأن يتصوّر ما لق لأجله, 
واه راجع لي رټه. و يتذ كر نعم لله عليه. ليرى أنّمسا 
بقي عليه أضعاف ما أسترده منه. فيهون على نفسه, 











و يستسلم له. ):1( 
نحوه أبوالسمود. O:‏ 
النيسابوري؛ نحو الفَخرالرازي ملخضًاإلا|ئه 

قال:] 


لائاق 4:اعتراف متا له بالك. 







n 
اه > اللام ملكو المالك يفمل‎ 
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في ملکه ما یشاءء اجون تذكّرواالآخرة لتهون 
e:‏ 

اقالوا4:جواباإا)والترط 
ن 4 و واا : أصله نا لاتها 
«إنّ» دخلت على القتمير المتصوب .فحذفت 
نون من إِنّ». و ينبغي أن تكون ا حذوفة هي التانية. 
الأتها ظرف. و لأكها عُهد فيها الحذف إذا حنفت. 
فقالواإنْ ريه لقسائم, وهو ذف هن الاجتماع 
الأمثال, فلذلك عملت إذ لو كان من الحذف لاذه 
العلة. لاتفصل المير و ارتفع ولم تعمل. لأئها إذأ 
حُمّفت هذا الخفيف ل تعمل في الضّمير. 

و يله ب معنا الإقرار بالملك و المبودية مولن 
اصرف فبنا جا بريد من الأمور. 

لٍوَإنا اله رَاجعون 4: إقرار بالبعثمف تيه كللى: 
مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب. و تذكير أن ما 
أصاب الإنسان دونها فهو قريبء ينبغي أن يصير له. 
و للمفسّرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال: 

أحدها: أن نقوسنا و أموالنا وأهلينا, لابظلمنا 
فيما يصنعه بنا. 

لثاني: أسلمنا الأمرلله. و رضينا بقضائه. ؤوَإكا 
إل راجو 4 يعني: للبعث لتواب الحسن و معاقية. 

















لَرَاجِمُونَّ4إليه في جبر المصاب 
و إجزال التواب. 

الرابع: أن معناء إقرار بالمعلكة في قو له:(إالله ). 
و إقرار با هلكة في 1 








قال نحو ما سبقت عن الفخرالرًازي] ‏ (401:1) 
نو اسمها و خبرها في 
محل نصب بالقول. والأصل: إتنا بثلاث تونات. 
فحذفت الأخيرة من « إِنْ» لا الأولى, لأئه قد عهد 
حذفها. ولائها طرف والأطراف أولى بالحذف. 
لايقال: إئها لو حّذفت الثّانية لكانت مخقفة. والمخففة 
الاتعمل على الأفصح. فكان ينبغي أن ُلغى: فينفصصل 
الفتمير المرفوع حينئذ, إذ لاعمل ها فيه. فد ل عدم 
ذلك على أنّاحذوف الثون الأولى, لأنّ هذا الحذف 
حذف لتوالي الأمثال, لاذاك الحذف ا معهود في « إن». 
(r:‏ 

ابن كثير: أي تسَلُوا بقوهم هذا عمًا أصاهم. 
لْعلْموا أئهم ملك لله. يتصرف في عبيده بمايشاء, 


وعلمواله لايضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة, 








فأحدت هم ذلك اعترافهم بأ لهم عبيده. وأئهسم إلينه 
راجعون في الدّار الآخرة. و هذا أخبر تعال عمًا 
.فقال: أو ليك عَلَيْهم ارات 
evs)‏ 






العالي:[ غر ابن ت 
واعلم أنّقوله: ؤالله ميد ل على كونه راضيًا 
بكلما نزل يه. OYY:‏ 
البقاعي: إا به أي اللك العيط بكل شسيء 
إسلامًا بأنفسهم لرئهم فهو يفعل بنامن هذه المصسيبة 
و غيرها ما يريد. فهو المسؤول في أن يكون ذلك أصلح 


و لكان التقدير بيانا. لكونه مش تقريرًا 








للاستسلامبه: نحن ميسدنون. عطف عليه. وو إن 
إن أي لا إلى غيرء اجون ممن في أن جع 
أمورنا لايكون شيء متها إلإبه. و حسايا بعتو 
ظهور ذلك بعده ظهورًا تامًا. 

قال الحرالي: لتكون ذلك غاية في إسلام تمراهم 
و أمواهم؛ وما نقصوا من أنفسهم. فحين ل يجاهدوا في 
سبيل الله فأصابتهم اللصائب. كان تلافيهم أن يُلَموا 
أمرهم له, ويذكروا مرجعهم إليه. ويُشعروا نما أخذ 





من أنفسهم و ما معها ذخيرة عنده. فيكون ذلك شساهد 
إيانهم, ورجائهم للقائهم, فتقع بجاهدتهم لأنقسهم في 
ذلك ببوقع جهادهم في سبيل لله الذي فاتهم. و جملها 
جامعة مطلقة لك لمن أصابنه مصيبة. فاسترجع بها 
نبت أجرء بها أصيب و تلاقاءلله الاه داء إلى لا 





ASS) 
اله 4عبیداو کا (وإلاإيّم‎ 
رَاجعُونّ» في الآخرة. [إلى أن قال نحو الينضاوي]‎ 
0-1 

المروسَوي: + إثابله أي نحن عبيد الله. و العبد 
وما في يده لمولاء. فإن شاء أبقاء في أيديناء و إن شا 
استرة» متاءفلانجزع بما هو يلّكه, يل نصير. فإن 
فعليه رزقناء و إن يثنا فإنا إليه راجعون, و إليه نا 
وعنده ثوابنا.و نحن راضون بحكمه. فما أعطانا رم: 
كان فضا منه.و لايليق بكرمه الارتجاع في عطاياء, 


وإكمااخذه 
















أه 4 إقرار ما له تعانى بالملك. و !ل 
رارعلى أتقسنا باهلك. وقيل: 





رج ع/£۱۷ 
الرّجوع إليه تعالى ليس عبارة عن الانتقال إلى مكان 
وجهة, فإن ذلك على لله محال. بل المراد منه أن يصير 
إلى حيث لايملك الحكم فيه سوأه. وذلك هو الدّار 
الآخرة: إذ لاحاكم فيها -حقيقة و بمسب الفلاهر - 
إلالله تعالى, بخلاف دار الدثيا. فإنّ غير الله قد لسك 
الحكم فيها بحسب الظاهر. 

وقول المصاب عند مصيبته: (إلا لَه وَإِنَاإلَيْهِ 





رَاجِعُونَ» له فوائد: 
أمنها: الاشتفال بهذء الكلمة عن كلام لايليق. 
ومنها: أئها تسلّي قلب المصاب و تقلّل حزنه. 
ومنها: ألها تقطع طمع الشتيطان في أن يوافقه في 

كلام أكيليق. 
سه أله إذا تممه غيره اقتدى به. 
ومنها: أله إذا قال ذلك بلسانه يذ كر بقلبه 

الاعتقاد الحسن. و التسليم لقضاء الله وقدّره. فإن 

المصاب يُدهش عند المصيبة فبحتاج إلى ما يذكر له 
التسليم المذكور. ديه 
الالوسي:[ نمو البتيضاوي و أضاف:] 
و الصّبر من خوا ص الإنسان, لأله يتعارض فيه 
العقل وا 
فقد أخرج الطَبراني وابن مردویه عن ابن عباس 
رضي لله تعالى عنه. قال: قال الي : «أعطييت 
أمتي شينام يعطه أحد من الأمم. أن تقول عند المصبيةة 

دنا هه نيعون 4 [إلى أن قال:] 

وسی‌ یاب الإضاردن. الد 





:. والاسترجاع من خواص هذه الأمّة. 












انهم 


مصيبة 4 من تصرقاتي يهم شاهدوا آثار قُدرتي.بل 
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أنوار تليات صفتي. واستسلموا و أيقنوا أئهم ملكي 
أتصريف فيه بتجلياتي, و تفانوا في وشاهدوا هلكهم بي 
شرن فأ نيلا نوم 

| بالوجود الموهوب هم بعد النناء 
المنهلّة عليه صفاتي, السّاطعة عليه أنواري. هو رَحمَّة ب 
أي هداية بهدون بها خلقي. و من آراد الوه نوي 
ر أولشيكت حمالم درن )البقرة 10۷.بي. 
الواصلون إلي بعد تخأصهم من وجودهم الذي هو 
الذتب الأعظم عندي. (r:‏ 
القاسمي: جاثالله 4 أي لكاو حلم فلايبي 
أن نخاف غيره, لانه غالب على الكل أو نباي 
با جوع لأن رزق العبد على سيّده. فإن مشع ارقا 
فلابت أن يمود إليه. و أموالنا و أنفسنا و راتا لذلنكم. 





رَاجِصُون #او 











فله أن يتصرف فيها يما يشاء. 
وَإلاإليه اجون 4 ف الدارالآخرة. فيحصل 
لنا عنده ما فته علينا. لأله لايضيع أجبر امحسنين. 
فالمصاب بهون عليه خُطْبّه إذا تسلَى بقوله هذا, 
و تصوّر ما خلق له. و أله رجع إلى ريّه. و تذ كر نعم لله 
عليه ررأى مما أبقى عليه أشعاف مالسترده عنم 
كم 
الون: هذه المقالة لمعرة عن الإيمسان 
بالقضاء والقدر. [إلى أن قال نحو الطَبرسي] (5141) 
سيد قطب: وإنا.ل مكلناءك لمانا كل 
كياننا و ذاتيتنالله. و إليه الَرجع والمآب. في كل أمرء 
و في كلمصيرالتسليم اليم الطلق, قسليم 
الالتجاء الأخير المنبِق من الالتقاء. وها لوجه 














بالحقيقة الوحيدة. و بالتصور الصتحيع.  )148:١(‏ 

ابن عاشور؛و الو کید ب( إن اني قوطم: 
لن امقام مقام اهتمام. و لأله يغزل ا لمصاب فيه ماز 
امنكر. كونه لكا تعالى و عبدا له؛ إذ أنسيه الصيبة 
ذلك و يحول هوا بينه وبين رشسده. والللام فيه 







(1: 

#الاعتراف له بالملنك 

و ممنى اليه اجون 4:الإقرار 

بالبعث بعد الموت. (rir:‏ 


عبد الكريم الخطيب:فحين يذكر ا مؤمن أله 
ذانًا و مالا و أهلًا و ودا لك ف لاهلك مثقال ذر مما 
بيلك له و أن مصائر الأمور كلها إلى لله. و مرئها 
ميا إليه. حين يذكر المؤمن هذا لايأسى على فانت, 
ولايحزن على مفقود.و تلك هي أولى بشريات 
المؤمنين فى هذه الدئياء لايسغزل الحسزن ساحتهم, 
ولابرهق اهم والكرب قلوهم. QUN‏ 

مكارم الشتيرازي: الإقرار القام بالعبودية 
المطلقة لله يعلّمنا أن لانمحزن على مافاتناء لاله 
سبحاته مالكناء ومالك جميع ما لدينا من مواهسبء إن 
شاء منحنا إيُاها. و إن استوجبت المصلحة أخذها منّاء 
و في المتحة و أنحنة مصلحة لنا. 

والالتفات المستم"إلى حقيقة عودتنا إلى الله 
سبحانه يُتعرنا بزوال هذه الحياة. و بأننقص 
المواهب المادّيّة ووفورها غرض زائلء ووسيلة 
لارتقاء الإنسان على سكم تكامله فاستت عار 
العبودية والمودة في عبارة 











له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة, والاستقامة 
والصبر في التنس. 

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة. ليس 
ترديدها با للّسان فقط. بل استشعار هذه الحقيقة, 
والالتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد و إيمان.[إلى 
أنقال:] 

الالتفات إلى أن نكبات الحياة و مشاكلها مهما 
كانت شديدة وقاسية. فهي مؤقّئة وعابرة. وهنا 
الإدراك يجعل كل المشاكل والصّعاب عرضًا عابرا 
و سحابة صيف. وهذا المعنى تضمّنته عبارة: «إنا لله 








« كلمة الاسترجاع »هذء خلاصة كل دروي 
التوحيد. والانقطاع إلى لله. والاعتماد على ذاشنه. 
اللقردسة في كلشيء.و في كل زمان. و كاف 
ينطلقون من هذا التعليم القرآني؛ فيسترجعون لدى 
المصائب, كي لاتهزمهم النتدائد. و كي يجتازوا مرحلة 
الاختبار يسلام, في ظل الإيمان ببالكية لش و الرتجسوع 
إليه. (FAY:‏ 

فضل الله: انوا اله > فنحن يلك لله سن 
موقع أكنا خلقه. فله أن یتصرف بنا كما بشاء. وعلينا 
أن نتقبل ذلك بك ل رضى مسن دون اعتصراض. و أن 
نؤمن بأله في موقع رحمته لايريد بنا إلا خير ما يبنا 
إلى الصلحة, و يُيعدناعن المقسدة, لْوَإِكَاإِلَيِهِ 








استهم الاك وماة لاف رنت 
من كل هذه الآلام, فنجد عن 








Mr: 





*- تطغ قوتعم كار اجغرن. 
الأنبياء: 3 
الطَيري: م أخبر جل تناز عشاهمإليه 
صائرون. و أن مرجع جميع أهل الأديان إليه. متوعد! 
يلك أهل الزتع منهم والثلال. و مُلُهُم أئه لهم 
رای وئه ماز جميعهم جزاء امسن بإحساتد 
وللت سات A1:‏ 
هذا اکر اتفاسیر ملخا 
الشتريف الرتضي: فجسيعهم راججع إلى الله 
سيحاته, على أحد وجهين: 
ما أن يكون ذلك رجوعًا في الدثياء فيكون المعنى: 
هم و إن اختلفوا في الاعتقادات صائرون إلى الإقرار, 
بأنالله سبحانه خالقهم و رازقهم,ومصرقهم ومدټرهم. 
أو يكون ذلك رجوعًا في الآخرة. فيكون المنى: هسم 
راجعون إلى الدار التي جعلها له تعالى مكان الجسزاء 
على الأعمال. و موفي التواب والعقاب. و إلى حيث 
لايحكم فيهم و لايلك أمرهم إلا اله سبحانه. 
(تلخيص البيان:۱۱۸) 
الطّسسي: أي إلى حكسافي الوقت الذي 
الايقدر على الحكم فيه سوانا. كما يقال: رجع أمرهم 
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إلى القاضي, أي إلى حكمه.‎ 





المختلفة إليه يرجعون. فهو حاسبهم و جازيهم. 
(NA:‏ 








اليسابوري: في قوله: كلأ 
وعيد عظيم للفرق المختلفة. 
أبوحيّسان: ثم تودهم برجوع هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه. و قيل: كل من الاب ناماي 
دينه الحق” والزائغ عنه إلى غيره. لمع 
الشتربينيكم توغدهم بقوله تعالى ولي 
من هذه الفسرق وإن بالغ في التسرّه. ؤإلسا ب ينوم 
القيامة راجو 4. فنحكم بينهم فيتسيّب عن ذلك 
نا مجازيهم إقامة للعدل. فتلي كلا من امسق الشاب 
الأصفيائنا والمبطل المائل إلى التتياطين أعدائناما 
يستحقه؛ وذلك هو معنى قوله تعالى, فار بين احسن 
والمسيء, تحقيقًا للعدل. و تشويقًا إلى الفضل. 
(ors:)‏ 
أبوالسّعود: كل )آي كل واحدة سن الفرق 
المتقطعة, أو كل واحمد من آحاد كل واحدة من تلك 
الفسرق و إليشاراجمُون بالبست. لاإلى غيرناء 
فتجازيهم حينئذ بحسب أعماهم. وإيراد اسم القاعسل 
اللدّلالة على الثبات والتحقق. 


Ne) 


















(Fe:t) 





نحو التو کان (0۳۲:۳). والآلوسي:(۱۷: 
4( 

البُرُوسَوي: [نحو ابي اللتغود و أضاف:] 

وفى «التأويلات التجميّة »: يشير إلى أن املق 
تفقوا في أمرهم. فمتهم من طلب الذثيا. ومنهم من 
طلب الآخرة. و منهم من طلب لله تعالى. ثم قال كل 
زا ارَاجمُون 4 فاا طالب الدنيا فراجع إلى صورة 
قهرنا و هي جهتم. و أمَا طالب الآخرة فراجع إلى 

صورة اطفنا و هي الجئة, وأماطالبنافراجع إلى 
وحدائيتنا. :51م 

سيد قطب:فالمرجع إليه وده وهو الذي 
يلي حسابهم. و يلم ما كانوا عليه من مدى أو 
:خلال 

اي عاشور: و جملة و كُلَ]لْيئا راجرن» 
مستانفة استثناًا ياي لجواب سؤال يبيش في نفس 
سامع. قوله تعالى: جو ظعو َْرهُمْ4. وهو معرفة 
عاقبة هذا التقطّع. 

و توين كلم عوض عن المضاف إليه.أي 
كلّهم, أي أصحاب ضماتئر الفييسة وهم المتسركون. 
و الكلام يفيد تعريضًا بالتهديد. 

ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى: فمن 
يَعْمَلَمِنَ الصاِحَات » الأنبياء: 16. إلى آخره. 


للقن 




















ذا تجديد و وعيد على تفركهم 
وانحرافهم عن الحق. 
الطّباطبائي؛ في يان أن اختلافهم في أمر اين 





{Y۸:0) 





لابترك سدّى لاأثر له. بل هؤلاء راجعون إلى لله 
جميماء وهم بمزيون حسب ما اختلفواء كما لوح إليه 
القصيل اذكو في قوله يمد فتن E‏ 
الصَّالِحَات » إح. 
والفصل فی جملة: لكا اجون . لكويا 
في معنى الجواب عن سؤال مقدّر. كأئه قيل: فإلام 
نتهي اختلافهم في أمر الدّين؟ وما ذا ينتج؟ فقيل: 








لإا اجون 4 فشجازیهم كماعلسوا. 
(FYFE)‏ 
مكارم الشتيرازي: فان هذا الاختلاف عرضي 





یکن افتلاعه. و سيسيرون في طريق الوحدة جميمًا في 
يوم القيامة. وقد اكد على هذه المسسالة في كدير بن 
الآيات القرآنية. و هي أن واحدة من خصائص يلوم 
القبامة زوال الاختلافات و ذوبانها. و الاجر لي 









الو. أ في المائدة إلى الله جگ 
)1( 

قل ا + اجون و حموعون إلى قات 
)1:10( 


يوم معلوم. 


مقله رید بن علي (۳۸۳), و أبوغبَْدة(2: 0177. 
وابن ال نوز ي(1:۸). 








4/egs 
الضّحاك: قالوا: كيف يُحبينا لله. وقد صرنا‎ 
عظامًا ورفائًا. وضللنا قي الأرض؟‎ 


٤۰۷:۱١ لري‎ 

مقاتل: ورج ب إلى الحياة. «تعيد 4 بان اليمت 
غير كائن. Mes)‏ 
القرّاء:قوله: ؤْمإِذَابئكا و ككائرابًا كلام 





لم يظهر قبله ما يكون هذا جوابًا له, و لككن معناه 
مضمر. إكما كان. والله أعلم:فإق َال ان الْمَجيدٍ» 
التبعئن بعد الموت, فقا لوا: أنيعث إذا كنا ترابًا؟ فجحدوا 
البعث. ثم قالو!: ذلك 









عي د4 جحدوهاصلاد 





تقو له: عيذ كما تقول لجل يخطى في امسا لة: 
ميت مذهبًا بعيد! من الصّواب. أي أخطات. 
طم 


الاخفیی :م بذ کر ناله 










OU: 

:يريسدون البعسث بعد الموت. أي 

wv) 

يّري: يقول القائل: لم يَجْر للبعث ذكر, فيخبر 

عن هؤلاء القوم يكفرهم ما دعوا إليه من ذلك.قما 

وجه الخبر عنهم بإتكارهم مالم يدعوا إليه, وجواهم 
عمّالم يسألواعنه؟ 

.اختلف أهل العربيّة في ذلك, فنذكر ما 

قالوا في ذلك, ثم نتبعه البيان إن شاء لله تعالى.[ تم تقل 
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والمتواب منالفول في ذلك عدن اني هذا 
بدلالة ما ذكر عليه من ذكره؛ و ذلك 






عن تكذيب هؤلاء ا مشر كين الذين 


إيّاهم على تكذيبهم تحمّد! لق فکا که قال هم إذ قالوا 
مدكرين رسالة لله رسوله محم دا کا وها شی 
ب ستعلمون أتها القوم إذا نتم بعنتم يوم امقيامة 
ما يكون حالكم في تكذييكم بحم دا و إنكاركم 
نېوته. فقالوا: بجيبين رسول لله لھ ١إذابګ‏ او گا 








فراا) نعلم ذلك و ری ما یدنا علی تک مار 
ذلك رج ع عي 4. أي إن ذلك غير كائن. ولت 
راجعين أحماء بعد عاتنا. فاستغني بد لال کل ول 





عیب من ذکر ما ذكرت من الور عن وعيدهم. 








[م ذكر قول النتحاك و قال:] 

و فيه دلالة على صحّة ما قلنا من أئهم أنكسروا 
البعث إذا توعدوابه. 1 
لرّجّاج: أي يبعد عندنا أن تبث بعد الموت. 

(r:0) 

مله النازن. Mt:‏ 
الطوسي :اي بيعد عندنا أن بقث بد الوت. 
انالك عي مكو بوم 
No:‏ 





إذ متنا ككائرَاها 4 يقث شرك 





ذكر البعث, لدلالة الكلام عليه ذلك رجح . أي رَد 
:. ييه وغير كائن. أي يبعد أن ئ. 
0 





الموت. 


EE اللو‎ 








0 1 محال هذا 
كقوله: ؤَإلْهعَلى رجهم لَقَادر» الطارق:.8, 

الرتجع: الجواب. و الرتجع: الرد و الرجْع: المطيرء 
نطق بكلها القرآن. فالربئع فى قوله تمالى: قن 


الْهإى طَائِقَة لهم 4 القوبة: ۸۲ و في فوله: 
إن رَيى .فصّلت : ,0٠‏ معناهما: الر. 
لط :1 








والركجع فى قوله: الاير 
ببعناء: الجواب. و الرجع فى قوله: ؤٍِوَالسَّمَاء ذا 
الرجع #«الطارق: .١١‏ معناء: المطر. 

الزمطشتري” ؤذ لك رجض ع بعيه ممُستبقد 
مُستنکر. كقولك: هذا قول بعيد. وقد أبعد فلان في 
قوله. ومعناه: يعيد من الوهم والعادة. ويجوزآأن 
يكون المع جعنى المرجوع. و هو الجسواب. و يكدون 
من كلام لله تعالى. استبعانً لإنكارهم ما أنذروا به من 
البعث. و الوقف قبله على هذا التقسير حسّن. و قر 
).على لفظ الخبر, ومعناء: إذا متنا بعد أن 


(Vo) 











فإن قلت: فما تاصب الظّرف إذا كان لجع يعن 
المرجوع؟ قلت: ما دل عليه انير من المتذّر به وهو 
البعث. 44 








اك 


نحو التسّفي(:177). والُرُوسَوي(7:5١0.‏ 
أبن غطيّة: والررجنع: مصدر: رجَعه. وقوله: 
وَبَعيد »في الأوهام و الفكر كونه. فأخبر الله تعالى 
رذ على قوهم: بئه يعلم ما تأكل الأرض 
وما ثبقي منه و إن ذلك في الكتاب. و كذلك يعود في 
الحشر معلومًا ذلك كلّه. 
الطُرسي: أي ربعيد سن الأوهام. افا 
بعيدة عن الكون. و العنى: إله لايكون ذللك. لاه غير 
عکن. O:‏ 
آبوالفگوح:قالوا استفهاتا و استبمادا: ًا 
4 و في الكلام حذوف, و التقد ير ث'. 








5 








(01:0) 





ذلك رَجْع عيذ 4. و الرتمع: متعد. و الرتجوع: لازم. 
eV 1۸)‏ 

القخرالرازي: إتهم لتااظهرواالمبكق 
رسالته, أظهروا استبعاد كلامه. و هذا كما قال تعالى 





المسألة الأول: فقوله: مدا يكار ككاك رابا 
إنكار منهم بقول أو مفهوم. د ل عليه قوله تعالى: 
وِجَاءَهُمْ مله ق»: .لأنّ الإنذار الم يكن إلا 
بالعذاب المقيم و العقاب الأليم. كان فيه الإشضارة 
ايناد كائرانً 4ه 
الرتجع: مصدر رجع تزجع إذا 
كانلازمًاء. 





كان متعدياء و جوع مصدره. 





و كذلك الرُجْعى مصدر عند لزومه. والرجمع أيظا 


يصح مصدرا للازم. فيحتمل أن يكون المراد يقوله: 
درجم بعد 4 أي رجوع بعيد. و يحتمل أن 
يكون المراد: الع المتعدي. ويد ل على الأوّل قوله 
تعالى: إن إلى رباك الرجمى 4الملىق :۸ و على 
الثاني قوله تعالى: لإا لَمَرْدُوُونَ م التازعات: 
٠١‏ أي مرجعون فإله من الج لمتعدتي. فإن قلنا: 








هو من المتعدتي, ققد أنكروا كونه مقدورً! في نفسه. 





(01:4) 

القرطي: ٢ذ‏ شار كار ابا )يعت ففيه 
إضمار. ذلك جع عيدب الربئع: الرة: أي هو رد 
يقير أي محال. يقال: رجّعتُه أرجعه رَجْمًا. و رج هو 


يربج يمُوعًا. و فيه إضمار آخر. أي و قالوا:أ تبث 
نتن وذكر البعث و إن لم يبرها هنا فقد جسرى في 
مؤاضتع»و ان كالسورة الواحدة. و أيضاؤر 
البعث منطّو تحت قوله: وبل عَجِبوا َنْجَادَهُمْ ملو 
لهم 4 أله إنما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 

(E) 








البَيُضاوي: أي بعد عن الوهم أو الصادة أو 
الإمكان. وقيل: الرجْع: معن المرجوح. ‏ [417:5) 

نحو أبوالتعود(1:؟؟1).والمتهدي(9: 
۱ والراغي(77: 085 

النّيسابوري: وذ للد الرجع. أي البعث. 
جع بيد 4 أي يستبعد في العقول. و 
کلام اله عرو جل. والرجْع بعنى الجواب. أي جواب 
هؤلاء الکقار في دعوی الُنذر جواب بعيد عن يز 
العقل, لدلالة البراهين الساطعة على وجود الحشر 








«إلدمن 
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واللشر. 

منها: تمول علم لله تعالى بأجزا. ءاميت على 
اتیل و إلى هذا أشير بقوله: وق 





أبن جُرَي: الرتبئع: مصدر: جعت و المرأد به 
البعث بعد الموت. و معن (بعيةً 4 أي بيد الوقوع 
عندهم. و قيل: الرجع:الجواب أي جوابهم هذا بعيد 
عن الحق” و على هذا يكون قوله: «ذ لك جع عبد 
من كلام الله تعالى. و أمّا على الأوّل, فهو حكاية كلام 








الكقّار: وهو أظهر. بع 
أبوحَيّان:و قرأ الجمهور: ذا بالا لشغيارن 


وهم على أعوهم في تحقيق الثانية و تسجيلهار 
والفصل بينهما 

وقرآالأعرج» وشيبة. وأبوجعفر, و ابن واب 
والأعمش. وان عتبة عن ابن عسامر (إذَ)بمصزة 
واحدة على صُورة الخبر. فجاز أن يكون اسستنهامًا 
حُذفت منه الهمزة, وجاز أن يكونوا عد لوا إلى الي 
.وأضمر جواب (إِذَ). أي إذا متناو كنا ترابًا رجعنا. 

و أجاز صاحب «الأوامح »:أن يكون الجبواب 
عيذ .على تفدير حذف الفاء. و قد أجاز 





بعضهم في جواب النترط ذلك. إذا كان جملة احميّة, 
وقصره اصحابنا على التعر في الرورة. 
الااستفهام, فالتآرف منصوب 








الأوهام والفكر. 
و قال الرسَشْشري: و (إِذَا) منصوب بضمر معناه: 
أحين نموت وتبلى ترجع؟ انتهى. وأخذه من قول ابن 
قال ابن جتي” و يحنمل أن يكون المعنى: أئذا متنا 
بعد رجعتاء فدلً جع ميد على هذا الفعل. و يحل 
مل الجواب. لقسوهم: اذا [ثمذكر بقيّة قول 
الزتتشتتريوقال:] 





و کون درجم ميد )عن مر جوع و أگه 
من كلام الله تعللى. لامن كلامهم. عل 


ی ماشرحه 


إمفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. (18 0150 


نحو السمين. للحي 
أبسن كثير: أي بعيد الوقوع. والمعنى: أتهم 
تقد ون ایتحالته. و عدم إمكانه. (FY‏ 


الشيربيني:و لما كان التعجب من مجملاً. 
آوضحه بقوله تعالی حکابة عنهم مبالفین ف الانکاره 
بافتتاح إكارهمباستها إنكارية -إذابتئنا» 
ففارقت آرواحنا أبداننا وو کارا 4, لافرق بيه 
وبين تراب الأرض. و لسمًا كان العامل في الظأرف مسا 
ټی نرجع. دل عليه يقوله تعالى. دالا بالإشسارة 
بأداة المد إلى عظيم استبعادحم: (لك أي الأمر 
الذي في غاية المد و هو مضمون امبر برجوعنا 
زجع 4 أي رذ إلى ما كتا عليه بعيد) جا لاه 
لايمكن تسمز ترابنا من بقيّة القراب. )1:4 

الغتريف الكاشاني:[نوالرّتطشرء شري وأضاف:] 

والمعنى: ذلك الإنكار مرجوع, أي مردود بعيد 





عن العقل. EY:‏ 
شير وجييد عن الوه ل0۷ 
الشتوكاني: قرأ الجمهور جد >بالاستغهام, 

و قرأ [بعضهم]بهسزة واحسدة. فيحتمل الاستفهام 

كقراءة الجمهور, و همزة الاستفهام مقددّرة. و يحتمل أن 

معناء الإخبار, و العامل في الظرف مقدّر. أي أ. 

أو أئرْجّع إذا. ا لدلالة ما بعده عليه. هذا على قرا 

الجمهور. و أمّا على القراءة 

محذوف. أي رجعنا. 

استنكارهم للبعث بعد موتهم و مصيرهم ترا 
ثم جزمواباستبمادهم للبعث. فقالوا: ولكأي 

عيد )أي بعيد عن العقول. أو الانهبام” 

أو العادة أو الإمكان. يقال: رَجَعّه أرجمه رما 

درجم هو تر aja‏ 
الآلوسي: و فوله تعالى: أذ بتكاو كك كراب 
تقرير للتُعجّسب و تأكيسد للإنكسار. أو بيسان لموضع 

تعجّبهم. والعامل في (إِذَ) مضعر غني عن البيسان, 

لغاية شهرته. مع دلالة ما بعده عليه أي أحين وت 

و نصير ترابًا نرجع, كما ينطق به التذير والمنذّر به مع 

كمال التباين بيننا و بين الحمياة حينئذ. و قوله سبحانه 

ا«ذلباك »إشارة إلى جم ل التزاع. وهو الرتجْع والبعث 
بعد الموت, أي ذلك الرجع لرَجع بَعيد 4 أي عسن 

الأوهام أو العادة أوالإمكان. 
وقيل: الرتجع بعنى المرجو. 

هذا رجْع رسالتك و مرجوعها 

جوابهاء والإشارة عليه إلى ىذا متكا كنا ثرا 















برغا 
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والجملة من كلام لله تعالى» والمعنى: ذلك جواب بعيد 
عند امير 


تراب اا 





متهم انذرهم. وناصب (إِذَ ) حيتئذ. 
من اللنذربه: وهو البعث. أي أنذامتناو' 





وقد يقال: إله لما تقر أنَذلك جواب منهم لُنذررهم, 
فقدعلم أئه أنذرهم بالبعث. ليُصلح ذلك جوابًا لله 
فهو دليل أيضًا على المقدر. 

فالقول بائه: إذا كان الرئجع بمعنى المرجوع وهو 
الجواب, لايكون في الكلام دليل على ناصب (إذَ 
مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد. بل قال أبو. 








إله مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. [ثمذكر 
إلقراءات كما سبقت عن أبي حيّان] ‏ 0۷۲:۲ 

كد قطب: المسالة إذن في نظرهم هي مسألة 
اسعيمادًالحياة بعد الموث و البلّى. و هي نيا 
كما إسلفنا لان معجزة الحياة التي حدئت مر يمكن أن 
أخرى. كما أن هذه المعجزة تفع أمامهم في 
كل لحظة. و تحيط بهم في جنيات الكون كله. و هذا هو 
الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السّورة. 

غير أئنا قبل أن فضي مع لمسات القسرآن وآياته 
الكونيّة في ممرض الحياة: نقف أمام لمسة البِلَى 
و الور التي تسمل في حكاية قوهم و التعليق عليه: 
ءإذامگا و كاراب 4؟ و إذن فالئاس يموتون. وإذن 








دت مرك 





فهم يصيرون ترابًا. 

و كلمن يقسرأ حكاية قسول المشر كين يلنفست 
اشمرة إلى ذات نفسه. و إنى غيره من الأحياء حولله. 
لتقت ليتصوّر الموت والبلّى و الُتور, بل ليح 
دبيب البلَى في جسده, وهو بعد حي فوق التراب! وما 











كالموت به فلب ال حي و ليس كالبلَى سه بارتجفة 
والارتماش. َ 

و التعقيب يعمق هذه الّمسة و يقري وقعها. وهو 
يصوّر الأرض تأكل منهم عيئًانشين: (مَدعَلَِامَا 
كلق ص الْأرا ضْلهم... بق : 6. لتخم 

أبن عاشور:و الاستقهام مستعمل في التعجيب 
والإبطال. يريدون تعجيب السّامعين من ذلك» 
إحالة لثلايؤمنوا به. و جعلوا مناط التعجيب 
الرّمان الذي أفادته (إا) و ما أضيف إليه. أي زمن 
موتناو كوننا ترابًا. 

والُستنهَم عنه حذوف, دل عليه ظرف وإ 
وَكُنائراهَا 4. والتقدير: أنرجع إلى الحياة في ليا 
انعدام الحياةمكا بالموت. و حين تقلت الجييد 











وصيرورت ترا وذلك عندهم أنصىالاتيتكار 
ومتعلق (إذا) هوالْستفهم عنه المسذوف امقر أي 
انرجع أو نعود إلى الحياة.و هذه الجملة مستقل بنفسها. 
وجملة ذلك رَجْعْتعيد م مؤكّدة لجملة لَءإذا 
مثئا و كنار بطريق الحقيقة والذّكر. بعد أن أفيد 
بطريق لجاز والحذف. لأنّتسأن التأكيد أن يككون 
أجلى دلالة. 
والبئع: مصدر رجّع. أي الربشوع إلى الحياة. 
و معن وَبَعِيد »أله بعيد عن تصوّر العقلء أي هو أمر 
(rrr‏ 
أتكروا البعث, لأئهم عساجزون عن 
نؤمن بعجزهم هذا. و لكن هل انعجز 
عن إدراك النتيء دليل على عدم ثبوته؟ و أي عاقل 








يگخذ من جهله بالأشياء دليلًا على نفيها. أمّا التتتبهة 





يس: 4و تكرئر هذا للمى في المديد من الآيات. 
امك 

الطَّباطبائي: التجع و الوح بصنى. والسراد 
بابد البئد عن المقل 

وجواب!!إذَ) في قوهم: ذا متنا كُلاكرَايًا» 
محذوف. يدل عليه قوهم: ذلك جع بَعي د 
والتقدير: أءذامتشا و كنا ترا اليقث ولزجع؟ 
والاإستفهام للتعجيب. و إثما حُذف للإشارة إلى أله 
ليل بحيث لاينبغي أن يذ كر إذ لايقبله عقل ذي 
عقل. 

والآية في مساق قوله: قا 
لض مالي ع خديد 

و العنى: أهم يتعجبون. و يقولون: أءذا متناو كك 
تراباء وبطلت ذواتنا بطلائا لااثر معه منهانبعث 
و نرجع؟ ثم كأن قاتلا يقول هم: مم تتعجتيون؟ فقالوا: 
ذلك رَجْع بعيد يستبعده العقل و لايسلمه.(0708:1) 

عبدالكرم الخطيب: هو تا تسلط عليه اسم 
الإشارة هذا في الآية الستابقة. فقوهم: لهذ شى 
جیب ) مشار به إلى ما سبقه من فوله تعالى: بل 
عَجِبُوا أن جَادَهُمْمُلذِ مهم 4, حو مشاره انبا 
بعده من قله تعالى: د تتاو كارا ). 

مهو مشاربه إلى ما بعده. من قوله تعالى: مذ 





0 3 
:الم السّجدة 


























مشا و ككائ را 4» أي أإذا متناو كناترابًا تصود إلينا 
الحياة مرة أخرى؟ يعي تنكرء الحياة, 
و لالصدقه العقول!! فما أبعد ما بين الحياة.وهذا 
التراب الهامد الذي غربت فيه الحياة! هكذا يقولون, 
ET)‏ 








ساخرین؛ مستهزثین. 

مكارم الشتيرازي: كانوا يتصوّرون أن المودة 
اة مر أخرى بعيدة لابصدتها العقل. بل كانوا 
يروتها مُحالا. »يدون من يقول بها ذا جئة, كماتقرأ. 








اكت لاقي و جدي »اذى ع فين 
ج4 





وام يكن هذا الإشكال الذي أوردوه على التي 
هنا فحسب» بل آشکلوا عليه به عدة مر اتسوا 
ردّه علبهم, إلا أئهم كرّروا عليه ذلك عنادًا. 

و علی کل حال فل إن القرآنء بر عليهم بطرق 
إلى علم لله الواسع. 
عَلِسئا ما تفص لاض لهم و علدا كاب حفط 





ق 

إذا كان إشكالكم هو أنه كيف تجتمع عظام 
الإإنسان التخرة. و لحمه الذي صار تراب 
اتبدلت إلى بخسار وغسازات متفرتقة في ا واء. و مسن 
يبمعها؟! أومن يمرف عنها نينا 
معلوم. فلله الذي أحاط بك ل شيء علمًاء يعرف جميع 
هذه الذرات, و ييمعها متى شاء, كما أن ذرات الحديد 
المتنائرة في تل من الرّمل يكن جمعها بقطصة من 








ا؟إفجواب ذلك 





جع /137 
«المغناطيس * فكذ 
على لله من ذلك. 
وإذا كان إشكاهم أله من يحفظ أعمال الإنسان 
ليوم المعاد؟ فالجواب على ذلك: أن جميع أعمال 
الئاس في لوح محفوظ, و لايضيع أي عسيء في هذا 
العالم. و كلّشيء حتى أعمالكم سيظ لباقي و إن تغير 
شكله. 1 
فضل اللّه:أي رجوع يستبعده العقل. فكيف 
يتحدّث بذلك من يدعي سلامة العقل. و يوحي بأئه 
قد جاءنا ليرفع من شأن المقل لدينا. و يُطوّر وعينا 





ارات الإنسان أيسر 


يرد عليهم كل ذلك بنطق عقلي” 
بيضتعهم وجهًا لوجه أمام المعادلة العقليّة التي تقبيس 
الأشياء يأبئاها. ليقف الجميع على الفاعدة التي تحكم 
كل هذ الأمور: ق غلتاما تلص الأزض يلوم 
(Ve: 4:‏ 








اقم بالتماء ذات المطر بعد الطر. 
والتحاب بعد التحاب,عامًا بمدعام. ‏ (0.۸) 
FAA:‏ 





يعني بالربنع: القطر والرتزق كلعام. 
(الطبّر 0۳۹:۱۲ 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 
مجاهد: استحاب يهطر, مم يرج بالمطر. 

(الطبري 07417) 

الضّحّاك: يمني:الطر. ‏ (الطَبْريَ 059:17) 

هكذا أكثر المفسّرين. 

ك درجعت بالمطر.. (الطَبْريُ 056:15 
اترجع بأرزاى الاس کل عام 

لري 0۳۹:۱۲ 

قتا5ة: ترجع بأرزاق العباد كل عام لولاذلك 





الحسّن: 


هلكوا وهلكت مواشيهم. (الطَبري 085:19 
موه الستعلي(١١: .)1٠‏ و الق امي ٠۷‏ 
(Y1‏ 
ترجع بالغيث كلعام. (الطبري 194:1١‏ 


أبن رَيْد: ثمسها و قمرهاو نجومها ياتيلميت. 
(الطبري ٤‏ کیره ۴م 

خ بالمطر, ثم نرجع به في كل عام. 
ممم 







#الماء. [ثماستشهد يشصر] (194:5) 





[ثماستشهد يشعر وقال:] 
و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
اهاوق رها 


(OFAN) 


وقال آخرون: يعني بذلك 





أي ذات المطر. عسي بسه. لأله يجسيء 
(\r:e) 7‏ 





او مرجع ويت 
نحوه البقوي (6: .)514٠‏ وابن الجوزي (4: 1ه 








الشتريف الرضي؛ وهذء استعارة. والمرادبها: 
صفة السّماء بائها ترجع بدرور الأمطار. وو تعاقب 
1 : و عطي المخير حال ة بعد حالة. 

و قد قيل: إن الرجع الما نفسه. [ثم استشهد بشعر] 

(rv 





الماوردي: فيه أريعة أقاويل: 
أحدها:ذات المطر, لاله يرجع في كل عام قاله 
اين عبّاس. 





الثّاني:ذات السحاب, لأئه يرجع بالمطر. 

الثّالت:ذات الرجُوع إلى ما كانت,قاله عِكرمّة, 

رابع ذات اللجوم الراجعة. قاله ابن زد 

أيحتمل خاستاء ذات الملانكة. لر جوعهم إليها 
اعمال الیإد. و هناقم. (AY‏ 

الطو سي قبل: جع الماء:إعطاؤه ا ايء 
يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الأزسان. 
رتنه بر جځه زجنا إذا أعطاء مرك بعد مرگ 


و قبل: الرتجخع: الماء الكنير. تردده بالرياح الي ر 





عليه. [ثماستشهد يشعر] (r1)‏ 

الواحصدي: يعني ذات المطر. في قول جميع 

في لق 
انيدي [نمو الاج وأضاف:] 

و قب :ترجع بنجومهاو كواكها وشمسها وقمرها 

طالع ةعقب مغييها. (ors)‏ 

كما سمي وبا 





»وه آبّ»؛ و ذلك أنّالعسرب 





كانوا يزعمون أنّْالسّحاب يحم الماء من يحار 
الأرض, ثم يرجه إلى الأرض. أو أرادواالتفاؤل. 








فستوه رجا واوا لیرجع و يثوب. 

وقيل:لأنالله برجعه وو (Est)‏ 
نجوه أبوالمود. (N:‏ 
أبن عَطيّة:[ذكر قول ابن عباس والحسّن ثم 





أضاف:] 
وقال ابن ريد لالرجع 4:مصدر رجوع 
لق موعبال إل سال ومن نوه قا 
وترجم. (T:e)‏ 
الطَْرسي: آي ذات امطرء عن أكثر لمفسرين. 
و غيل: وَج السماء: إعطاؤها ا نير الذي یکون ئل 
جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان, قتربجع. 
بالغیٹ و أرزاق العباد. معي 
أبوالفتُوح: و الستماء ذات المطر. و قيل: اراد 
ب َالسْماء4: استحاب والعرب تسمّي الشحاب 
سماء على سبيل المقاربة. كما يسمّى المطر ماء أيضًا 
يقال: أصابنا سماء. أي مطر.[ثماستشهد يقول ابن 
عباس وأبي عَبَئْدَة] ل 
القخرالرازي: اعلم أله سيحانه و تعالى لما 
فرغ من دليل التوحيد والمعاد. أقسم قسمًا آخر. أمَا 
قوله: ؤْوَالسمَاء ات ارج >فنقول: قال الرَجَاج: 
الرتجنع: المطر, لله يجبي واعلم أن كلام 
الرجَاج وسائر أئمّة اللفة صريح في أن لجع ليس 
انا موضوغا لطر بل تي رتا علی سیل اجا 
ولحسن هذا المجاز وجوه 








Veg 
أحدها: قال الققال: كائه من ترجيع الصّوت.‎ 
وهو إعادته ووصل الحروف به فكذاالمطر لكونه‎ 
ااا جد التق كن ند‎ 
وثانيها:أ نالعرب كانوا يزعمون أ نّالّحاب‎ 
يحمل الماء من بحار الأرض. ثم يرجعه إلى الأرض.‎ 
وثالتها: أئهم أرادوا التقفاؤل فسمُوهر‎ 
ليرجع. و رابعها: أنّالمطر يرجع في كلعام.‎ 
إذا عرفت هذا فنقول: للمفسّرين أقوال:‎ 
احدها:[ هو الال من قول ابن عبّاس]‎ 
ثانيها: جع السّماء: إعطاء الخير اّذي يكون من‎ 
:جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان, ترجمه‎ 
ْم )أي تعطيه مرة بعد مررة.‎ 
أونا لتها: قال ابن زند؛ هو أئها تردّو ترجع شمسها‎ 
)۱۲۲:۲۱( وقمرها بعدجفييهما؛ والقول: هو الأرل.‎ 











تحوه النّيسابوري” We)‏ 
أبن عَرَبي: أي و الرتوح ذات الرتجمع في النشسأة 
Wat: a‏ 





القُرطي؟ أي ذات المطرء جع كل سنة بطر بعد 
المطر, كذا قال عامّة المفسّرين. [ثم ذكر بعض الأقوال] 
Net)‏ 





+ ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي 
:المطرء سمي به كما مني 
أؤْبا. لأنالله يُرجعه وقمًا فوقنا. أو لما قيل: من أن 
السحاب يحمل الماء من اليجار,ثميُرجعه إلى الأرض: 
وعلى هذا يجوز آن يراد ب لالسمَاء #الستحاب. 

(oor) 





۲۲ ا لمعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ / ۴١ 
٠١(يدهشملاو‎ ۳١١ نجوه الكاشاني(0:‎ 
.)۸۰۳( و فرید وجدي‎ (۳۹١ :۹( و شټر‎ ۸ 
السفي؟ أي المطر. و سي به لعوده كل حين.‎ 
(FEA:4) 
المرادبالرجع عند الجمهور:المطر.‎ 
وحماه رَجْمً بالمصدر, لاله برجع کل عام آولاگه‎ 





يرجع إلى الأرض. Mar:‏ 

أبوخيّان:[ذكر بعض الأقوال تم#أضاف:] 

و قيل: الرتججع: الملائكة, موا بذ لك لرجوعهم 
بأعمال العياد. و فيل: الستّحاب. و المشهور عند اهل 
اللّغة وقول الجمهور:أنّالرجْع هوالمطر. (401:8) 
صا 
التي ترجع بالتوران إلى المواضع. 
الذي تحر ك عنه. فترجع الأحوال التي كات 
و تصرمت من الل والتهار والشمس والقمر 
والكواكب. والفصول من الثتناء وما فيه من يرد 
ومطر, والصسّيف وما فيه من حر وصقاء وسكون. 
وغير ذلك. 

وقيل: ذات التفع. ووقيل: ذات الملائكة. لرجوعهم 
فيهم بأعمال العباد. و قيل: ذات المطر لعوده كل حين. 
أو لماقيل: من أ نّالستحاب تحمل الماء من البحار, تم 
ترجسه إلى الأرض:؛ وعلى هذا يجوز أن يسراد 
):4( 








السورة الكرية على ترتيها بلطف وجسه و أمتضه, 
و أوضح بيان وأبينه. فين في أوّل الستورة إلى قوله: 


قيلط الإلستان يم حا مر المبدإء و منه إلى قوله: 
وله على رَجْعه لقَادره أمر المعاش. و منه إلى قوله: 
#أمر المعاد. 








لِدَالسَمَاءدّاتا 

و لأحسد أن يقسول: الما ذَات الرجع > 
الاستدارة حركتهاء فهي في كل آن ترجع إلى موضع 
قارقته. أو ئها ذات الرجع .لكونها ذات كواكب 
راجعة في سيرهاء و سمي الكوكب رما يأحد 
الوجهين اللذكورين, وهي الخمسة المتحيّرة التي 
يكون كلّمنها في فلك غير تسامل للأرض. يسمى: 
بالتدوير يحمله فلك شامل ها يسمّى: بالحامل, نسبة 











حركة أحدهها وهو التدوير إلى حركة الآخر سرعة 
كل من نصف قطر الآخر إل نصف قطره. و نسبةة 
رك الآخر إلى الأول بُطء بالعكسن كما برهن عليه 
في علم اليئة قدّمات هندسيّة. 
وهاهنا وجه آخر: وهو أن الإنسان لسمًا كان 
عالمًا صغيراء فيه جميع ما في هذا العسالم, فلاييعد أن 
يراد بقوله: فو السّمَاء ذات الرجع # التماغ وما فيه 
من القُوى المدركة والمتصرقة, وما يحصل لمن 
الأحوال المذكرة والإهامات. والملوم الراجمة 
المتكررة. 
وعند هذا التأويل يكون ممنى وَوَالسمَاءِدَاتٍِ 
الرّجع ):العقل الفعال, لأله يسترجع التفوس من هذا 
العا إلى ما هبطت منه من الل الأعلى. كما قال 
امم 
الرجع: المطر. سمي رصا لما أن 
العرب كانوا يزعمون أن الستحاب يحمل الماء من حار 








الأرضء ثم ُرجعسه إلى الأرض. أو أرادوا ذلك 
التفال ليرجع. و لذلك سقوه: أؤيبا ليؤوب, قيكون 
الربئع مصدرًا من الالازم بمعنى الرتجوع. لامن 
المتعدتي, قاله بعض العلماء .أو لأنلله يُرجمه وقنا 
فوقتاء بعد إيجاده و إحدائه. 

و قال الراغب: سمي المطر رَجْمًاء لرداهواءما 
تناوله من الماء. 

وقال عبد القاهر الجا فى كتساب «إعجاز 
القسرآن»:إماقال للسّماء ؤذَاتٍالرتخع م لان 
سهاو قمرها يقيب و يطلع. و بعض غيومها برجمع 
[إلى أن قال:] 





کالاب. EE‏ کال وما يبلس 
من الأرض كالولد, اقم لك بالتماء ارتي ع 





المنافع. AEE‏ 
فيهما. 

وفيه إشارة إلى سماء الروح ذات الرجع في اللشأة 
أرض البدن ذات الصّدع بالانشقاق عن 
الروح وقت زهوقه. أو النش بعد ائصاله. ٤٠١ :٠١(‏ 

الآلوسي: [نحو الروستوي إلا أله قال في وجه 
تسمية المطربالرجع:] 

أولان ال حاب يجمله من بارال 


اا 








بُرجمه إلى الأرض. وين هذاخير واحد على الزتعم, 








Pegs 


وقيل: رجوعها نفسها. فإلها ترجع في كل دورة 
الموضع الذي تتحرتك منه. وهذا مين على أن 
لسماء والفلك واحد هي تتحرك. و يصير أوجُها 
حضيضًا وحضيضها أومًا. و قد معت فيما تقسلدم أن 
ظاهر كلام السّلف أنّالسّماء غير الفدك. وأئها 
الاتدور و لاتتحرك, والّذي ذكر رأي الفلاسفة ومسن 
تابعهم. لو 
الراغي: الرجع: إعادة التتيء إلى حال أو مكان 
كان فيه أوَلَا. المراد به:المطرء وسقي بذ لك لكونه 
يعاد إلى الأرض من السّماء. [إلى أن قال:] 
أي قسمًا بالسماء ذات للطر. و هو أنضع شسيء 
يلالمخاطبون من الستماء إذ يبدل جدبهم. 
ويعيدموات أرضهم حي و يصير به لحب صحرائهم 
هوا علي 
عِرَّةدروزة:ذاتالسّحابالممطر. (0۷:۲) 
أبن عاشور: وافستح الكلام بالقسّم, تمقيقا 
الصدق القرآن في الإخبار بالبعث. و في غير ذلك معا 
انستمل عليه من الهدى. و لذلك أعيد القسّم 
ب ؤَالسّمَاء 4 كما أقسم بها في أوّل السّورة. وذكر من 
أحوال الستماء ما له مناسبة بامقسم عليه, و هو الفيث 
الذي به صلاح التاس. فان إصلاح القرآن لئاس 











OWN) 










ع مناسية لمن البعث. في قوله: 


الجتاس الام و قي مستى الع وهو المطر لاقب 
لمطر آخر -مناسبة لمعنى الرَجْع: البعث» البعث 
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للا 






اجو الطبيعي للسّماء. ا 
العلويّة», أي ترجع إلى حاها الأول بعد قطعها دورة 
كاملة, و طلوعها بشكل نهم ثاقب. فتنقجر و تتحوّل 
إلى مادة غازيّة, ثم تعود إلى عا المادّة والوحدة 
والقدرة, و كذلك الأرض. 

واستنتج علماء الفلك أن نطفة التجوم الجديدة 
-بعد مرحلة التكامل والانفجار_-من العناصر 
في الفضاء مع الغاز الكائن بين التجوم. 
فيرجع الفضاء و جرمه, و الكواكب المرتبط به إلى 
الماد الأولى: و الستاء ذًأتالرجع ٠‏ (4: ۹ا 

الطّباطبائي: إقسام بعد إقسام تناك لامر 
القيامة, و الرتجوع إلى الله 

والمراد يكون السّماء ذات رجع. ما يظهر للحس 
من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبهاء وغروبها بعد 
طلوعها. it‏ 

شريعتي: الرجمع: العود كما قلناء وراد بود 
الستماء ورجعها: طلوح التتمس والقمر و غرويماء 
و ظهور التجوم و أفوهاء فهي تعود دائمًا بعد الروب 
قانية. فتطلع ثم تغيب. و كذا الكواكب. فهي تختضي في 
التهار, و تظهر ني اليل و هكذادواليك. 

و لعل المراد المطر, لأن المرب تسمي ا مطر ينعا 








(١راجع‏ القصل الثاني 
مجموعة العام العلميّة, 


امن كتاب « جموعة علمي جهان :. 


أو لأئه يغزل من الستماء مرارًا و تككرار!. وبسين كل 
مطرتين فترة, او أله يصمد إلى السّماء بخان ثم يرجسع 
إلى الأرض ماه 

و لعلهم سمواالمطر رما للتفاؤل. وهذا كير في 
اللغة. فأطلقوا على اللّديع: سليمًا تفاؤلًا بلامته 
وغباته. و على الفلاة: مغازة 
وخلاصه من الهلاك. 

عبد الكريم الخطيب: هو قم ب السا ءٍذاتر 
الرجْع > أي ذات المطر الذي ينزل من السحاب. 
وسقي المطر َنم لألله خسرج مسن الأرض. و إليها 
يرجع و قسَمْ آخر ب الأرض ذَاترالصاع اي الي 
تف ليخرج منها اللبات, الذي يتلق في ر مها من 
جد الماء المصيوب فيها. 

فالستهاء التي ينزل منها الماء, إثما ميد هذا الماء 
آل الأرض الذي خرج منها إلى السّماء, و الأرض 
التي تتصدّع عن الليات تُعيد هذا الثبسات الذي نفذ 






إليهامن ظهرها تعيد ٠‏ إلى ظهرها مسر أخرى. و في 
هذاء وذاك دليل على تلك الدّورة التي يدورفيها 
الإنسان» فينقل من ظهر الأرض إلى بطنها. ثم يعود من 
بطتها إلى ظهرها. DÎ‏ 

مكارم الشتيرازي: الرخع :من الربخوع, 
بعنى العود. و يطلق على الأمطار اسم: الرجع. لأئها 
تبدأ من مياه الأرض والبحار, ثم تصود إليها تسارة 
أخرى عن طريق الفيوم أو لأنَ طول المطر يكون في 
فواصل زمنية مختلفة. 


و يسمى الغدير رَجعاء إا للمطر الذي فيه. وما 











التراجع أمواجه. و تردّده في مكانه. 





اليايسة بالأمطار. وخروج اللباتات متها 

فالقسمان يشيران إلى إحساء الأراضي اليّنة 
بالأمطار. و هذاما تكرّر ذكره في القرآن الكريم, 
كدليل على إمكائيّة العاد. كما في قوله تمال: 





ٍرَآحييئاببَلددمَيكا كلك الشروجهق. ١‏ 
و هنا تتجسّد بلاغة الأسلوب القرآني" من خلال 
ريطه الد قيق. فيما بين ما يُقسم به وما يُقسم له. 
وبعبارة أخرى, فالسورة قد استندت إلى المقارقة. 
فيما بين خلق الإنسان من نطفة. وبين إحيساء لأر 
المي بالأمطارنفي استدلاها. و جاء شبيه مذ 
الاستدلال في: ايها اللا "إن كلكويق ينيص 





eT 
الأرض حول نفسهاو حول التمس. و حركة‎ 
الكواكب السّيّارة للمنظومة الثتمسيّة, و كذلك‎ 
شروق وغروب الشتمس والقمر والتجوم؛ حي ث إن‎ 
كل هذءالحركات تتضمّن الرتجوع والعودة. وهذا‎ 
الرتجوع علامة لرجوع الناس العام إلى الحياة.‎ 
و لكن من خلال ما تقدّم يظهر لنا أ نّالتفير‎ 
الأوّل أنسب و أقرب لقرائن السّورة؛ حيث إئه إشأرة‎ 





E 





FF/egs 


إلى مسالة ش قالأرض مع أدلّة العاد.  )٠١١:۲١(‏ 
فضل الله:[نحو اجاج وقال:] 
صحيح أنّالرجْع قد يرادبه لفة-كماتقدم - 
المطر, إلا أله قد يُمّم. لينتحل كل الظُواهر السماويّة 
المتكرّرة البادية للحس سنأو للعيان. كمافي طلوع 
الكوأكب و غروباء و تو ذلك. لكام 








على رجه ادر الطارق:۸ 
أبن عبّاس: على رد ذلك الماء إلى الإحليل. 
)0-۸( 
مكل مجاجِد. (القركاء ۳ ۴۵۵( 
مُجاهِد: على أن يرد الماء في الإحليل. 
(الطَبَريّ 461) 
ألضَّحَاك: إن شثترداثه كما خلقته من ماء. 
[وفي روايسة:]إن شت رده من الكبر إلى 
الثتياب. ومن الشتباب إلى الصباء و من الما إلى 
(الطَبَري 00:17ه). 
(الواحدي 4: 40) 
مّة: إله على رده فی لبه فقاو به 
لري ۵۳۹:۱۲) 








اا مودي (۲٤۷:‏ 
الحسّن: يمني أن الذي خلقه ابتدا من هذا مء 
يقدر على أن يرجعه حًا بعد اموت 

(EVN: ۵ (اللبرسي‎ 
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قتادة: إن لله تعالى ذكره على بعشه [الإنسان] 
وإعادته قادر. (الطبْري 677:15 
:قادر على أن يبعثه يوم القيأمة.(£: 10۹) 
ابن زَيْد: على رج ذلك الماء قاور حئی 
لایخرج, كما قدر على أن يخلق منه ما خلق. قادر على 
أن يُرجعه. طبري 0۳۷:۱۲( 
القَراء: رد الإنسان بعد الموت. 
الطَبّري: و اختلف أهل التأويل في الماء التي في 
قوله: وَعَلى رَجْعِهٍ» على ما هي عائدة. فقال بعضهم: 
هي عائدة على الماء. و قالوا: معنى الكلام: إن لله على 
رة اللطفة في الموضم التي خرجت منه (لقادرً4 
و قال آخرون: بل معنى ذلك: إله على رد الإنان 
ماء. كما كان قبل أن يخلقه منه. 


قال آخرون: بل معنى ذلك: [له على شبتيق دلي 








مم 











وقال آخرون: بل معنى ذلك؛ إله قادر على جع 
الإنسان من حال الكبر إلى حال الصّغر ثم ذكر قدول 


الحاك و قال:] 
وعلى هذا الكأويل تكون الماء في قوله: على 





اذلك: إله على إحياته بعد مماته لاد 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب. قول من قسال 
معنى ذلك: إن الله على ردالإنسان المخلسوق من اء 
دافق من بعد مماته حمّاء کهینته قبل ماته ماده 
و إلماقلت هذا اولى الأقوال في ذلك بالصّواب. 











وتم ب لسرا يقول تصالى ذكر: د على 
إحيائه بعد ماته قاد يوم كبلى الس اير فاليوم 
من صفة الرجع, لان المعنى:إئه على رجعه يوم بلى 





السترائر لقادر. lor)‏ 
نحوه أبن كثير. لمكم 
الرَجَاج. على زجع الماء إلى 








الإحليل وَلقاورم. 

وجاء يضّاعلى رجعه إلى المتّلب. وجاء أيضًا 
يل رجعه على بعث الإنسان, وهذا يشهد له قوله: 
يوم تبلَى رثأي إله قسادر على بعنه يوم 








القيامة. 16م 

القمَي؛ كما خلقه من نطفة, يقسدر أن مره إلى 

اليا و إلى القيامة. (Ne:‏ 
الثعلي:[نقلالأقرال و قال:] 

وأولى الأقاويل بالصتواب تأويسل قضادة. لقوله 

ابی السرا MeN)‏ 

نموه أبوالفتُوح. (A:T)‏ 


الماورأدي: فيه سة أوجه:[ذكر قول تُجاهِد 

و الضحَاك وقولي عكرمة, م قال: 

الخاسس: على أن تيحبس الماء فلايخرج. 

و يحتمل سادسًا: على أن يُعيده إلى اليا بعد بعثه 

آخرة. لأن! لكقار يسأ لون لله فيها الرجعة. 
لكا 











اماء. [و استشهد بشعر] 
ي ابتدأ الخلق من ماء دافق. 
ن الصلب والثرائب حيّا. قأدر على 











(rose) 





ي: إئه على بعشه و خلقه مر أخرى 
ًادر لأئه قادر على الكمال. والقدرةعلى 
الثتيء تقتضي القدرة على مثله. والإعادة في ممنى 
الابتداء. (Ar:Y‏ 

الواحدي:[ذكر الأقوال ثم تقل قول قصادة 
وقال:] 

و هذا هو الاختيار, لقوله: 
آي إله قادر على بعئه يوم القيامة. و ممتي 
لشتيء إلى أوّل حاله. 
نو لبقو (۵: ۲۳۹). رالفبر سي( : .)٤۱‏ 
والخازن (90: 094 





را 
راع 
بتو 














كه 4) 
الرّمَخْشري: على إعادته خصوضًا. (6: 051١‏ 
ابن غطية: الشمير في ؤإقه)ف تسالى 
واختلف المفسّرون في الضّ مير في رجه 4 فقال 
قنادةواين عب اس: هو [عاند] على الإلسَان» 
الطارق: 6.أي على رده حيّا بعد موته. وقسال 
الضتحاك: هو عائد على الإلسَان4. لك نّالممنى 
يرجعه ماء كما كان أوّلَا. وقال الضّمّاك أيضًا:مُرة 
من الكبر إلى التباب. 








o/s 
وقال عِكْرمّة ومُجاهِد: هوعائد على الماء. أي‎ 
رده في الإحليل؛ وقيل: في الصّلب. والعامل في‎ 
يوم على هذين القولين الأخيريين فعل مضمر.‎ 
تقديره :اذكر يوم ِبلى السثر ».و على القدول‎ 
(11:0) الأوّل. وهو أظهر الأقوال و أبينها.‎ 
وء ابسن ا جوزي (۹: ۸۳ والشيسرييني41:‎ 
(ov 
أبوالبَ ر کات: وال 4 اھاء فیها وجهان:‎ 
أحدهما: أئها تعود على الماء. أي على رجع الماء‎ 
إلى موضعه من للب لار و هيوم تبلّى...>‎ 
بظرف. و لايبوز أن يتعلّق ب ل رَجْيمٍ ب4, لاله يؤدّي‎ 
ل فصل بين الصّلة والموصول بخبر (إن). وهو‎ 
اقؤلكدتعالى: لقاو م. و فيما يتعلّى به وجهان:‎ 
.) أجدها: ليتع لق بفعل يدل عليه قوله: ريه‎ 
و تقديره؛ يرجعه یوم بلی الستّراثر.‎ 
والثاني: ائه يتعلق بقوله: ولَقَاوِنه. والوجه‎ 
الأوّل أوجه. لأنالله قادر في جميع الأوقات. فاي فائدة‎ 
في تعيين هذا الوقت. و من جعل اهاء عائدة على‎ 
,» «الماء » لاعلى (الإلسّان 6 نصب جو+» ب وكيلى‎ 
بتقدير:اذكر لأله ليرد أن يُخير أله قسادر على رك‎ 
الماء إلى موضعه من الصّلب في الآخرة. ولله أعلم.‎ 
بال‎ 











القطر الرءازي: في 
المسالة الأولى: الضمير في إل 4 للخالق. مع أله 
إذكره. وأا 
'وّل:دلالة 9خُلْقَ» عليه والممنى: أنّذلك 
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الذي خلق قادر على رجعه.‎ 

التاني: أله وإن ل يتقدم ذكره نفظًاء و لكن تقلم 
ذکر ما یدل عليه سبحانه. و قد تقرر في بداءة العقول 
أنالقسادر علسى هذه التصرّقات, هوالله سسيحاته 
وتعالى. فلمًا كان ذلك في غاية الظّهور كان كالمذ كور. 








رددته, والكناية في قوله: على رجه )إلى آي 
اشيء ترجع؟ فيه وجهان: 

أوطما:و هو الأقرب. أئه راجع إلى هَالالسّان , 
والمعنى: أن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء وجب 
أن يقد بعد موته على رد حيا. وهو كقوله تصاليخ 
ٍَمُليْضيها اذى الشأق اول سرع يس ,ه08 
وقوه ضرعيو الوم :57 

و ثانيهما: أن الضمير غير عائد إلى الإنبتيان/1ثم. 
نقل قول ماهد وعِكْرِمَة والضحَاك و قال بن 
تان و فال:] 

واعلم أن القول الأول أصح: و يشهد له قوله: 
بوم بی الراب أي إله قادر على بعخه يوم 
القيامة. لمع 

نحو ملخصاالليسابورية 

العكيري: والهاء في رجه )تمودعلى 
ان4.فا لصدر مضاف إلى المقصول. أي لله 
قادر على بعنه؛ فعلى هذا في قوله تعاى: يوم بلَى 
السار اوج 

أحدها: هو معمول (قَادِنُ). 

والتَاني: على التبيين. أي ب جع يوم ثبلى. 








2 











والثالت: تقديره: لأكر. 
ولايبوزأن يعمل قيه لرَجْعِمٍ 4 للفصل بينهما 





قبل:اهاء في ِرَجْسِهٍِ ب للماء. أي قادر على رلا 
الماء في الإحليل أو في الصلب؛ فعلى هذا يكون منقطمًا 


عن قوله تعالی: قبل ال انر فبعسل فيه 
اذگر. QOTA:‏ 
النَسّفي على إعادته خصوضًا. ‏ (48:4) 


ابن جُري: المير ني (إئة 4ة تمال. 
وني جيه للإنسان. والممنى: أنالله قادرر على 
رجع الإنسان حيًا بعد موته. والمراد: إثبات البعث.|ثم. 





يت/إلأقوال وقال:] 

هذا كله ضعيف بعيد. والقول الأول هو 
المتحيح المتهور. 

أبوحَيّان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وقال عِكْرمّة ومُجاهد: الضمير عائد على الماء. 
أي على ردالماء في الإحليل أو في الصّلب. و على هذا 
القول و قول الضحَاك يكون العامل في (يَومكبلَى م 
مضمر, تقديره: اذك وعلى قول ابسن عباس وهو 
الأظهر. 

فقال بعض التحاة: العامل ؤاصرٍ من قوله: 
راصي .و هذا فاسد, لأنّما بعد القاء لايمسل 


انكلم 








فيما قبلها؛ و كذ لك( ما ) الثافية لايعمل ما بعدها فيما 
قبلها. على امشهور المنصور. 
وقال آخرون. ومنهم الرتَخنتري العامل 


»ورد بن فيه فصلا بين الموصول و متعلّقه. 








وهومن مام الصّلة, ولاهوز. وقال الحسذاق من 
التحاة: العامل فيه مضمر يدل عليه المصدر, تقديره: 
يُرجعه يوم ثبلى السترائر. 

السّمين: قوله: لَعَلىْ رَجْعِهِ» في الطاء وجهان: 
ان 4» أي على بعنه 


(00:4) 





أحدها: أله ضمير اله 
بعد موته. 
والثاني:أئه ضمير «الماء ».أي يُرْجع المنيفي 
الإحليل أو الصلب. [ثمقال نحو أبي حيّان] (907:3) 
التعالي: قال اين عباس و قتادة: المصنى: إن لله 
على ردٌالإنسان حيًا بعد موته لَلَقَادِرم. و هذا أظهر 








الأفوال وأبينها. (E)‏ 
أبوالسعود: على إعادته بمدموته. 001:1 
مثله اليُرُوسوية ولع 


الكاشاني: قال: كما خلفه من نطفة يبتر ار 
يردّه إلى الدكيا و إلى القيامة. 
الشتوكاني: والشمير في وِرَجْهِمٍ>عائد إلى 
الإلمتان وامعنى: أنالله على رجع الإنسان. أي 
إعادته بالبعث بعد اموت قار 4. هكذا قال جماعة 
من المفسّرين. [ثمنقل الأقوال الأخر وأضاف:] 
والأوّل أظهر. و رجحه ابن جريروالتملي 
اطي 
الآلوسي: الضمير الأوّل للخالق تعالى تأنه 
و كماقم أوَلّابترك الفاعل في قوله تعالى: سمخ 
...الط ارق : 1.١‏ [ذلاي ذهب إلى خالق 
سواء عزو جل م بالإضمار ثانيًا.والفتمير الثاني 
للإنسان. أي إنّذلك الذي خلقه ابنداء مما كر على 


(10:0) 





(o\V:e) 








Vey 
إعادته بعد موته. لبن القدرة.[إلى أن فال:]‎ 

و قال مجاهيد وعكْرمة: الضّمير الاني للماء. أي 
إله تعالى على ردّالماء في الإحليل أو في الصّلب 
قارو ليس بشيء. ومثله كون المعنى, على 
تقدير كونه للإنسان أله جل وعلارده من الكيّر إلى 
النتباب هلقاوره. كماروي عن الضّحاك. وما 
ذكرناء ولا مرو ي عن ابن عبّاس. (A:T)‏ 
وقوله تعالى: (إلة أي الحافظ 
سبحانه. لتقم في قوله: لما عَلَْاحَافِظ »م الطارق. 
٤‏ أو الخالق المقهوم من للق #الطارق :1, على 
رجه أي رجع الإنسان و إعادته في النشأة الثانية. 
وَلَقبهُ كماقدر على إبدائه في التشأة الأولى.(/117: 01118 

للْأغي؛ أي إنالذي قدر على خلق الإنسان 
رامين حزيوللانة. ادر آن برت حنًا بعد أن يهوت, 

و نحوالآبة قوله: فل ُخيهها اذى لث اهال 
مر يس.: ۷۹ و إصرح مهما قوله: وومر الى 
لخلق مبُعيذة افون علد الرّرم :۲۷ 

Mer) 

إله لله الذي أنشاء و رعاه إله لقادر 
على رجمه إلى الحياة بعد الموت. و إلى الج دد بد 
الأول بقدرته, كما تشهد بتقد ير 
أة البالغة الدّقة والحكمة. ذهب 
اذالم تكن هناك رجمة. لتخصبر السترائر 
(FAA- 1)‏ 






























وهر عزائها الال 
ابن عاشور: استثناف بياني ناتسئ عمن قولسه: 
ب الإلستان ملقم الطارق: 0, الأ نالسامع 
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يتساءل عن المقصد من هذا الأمر بالنظر في أصل 
الخلقة؛ و إذ قد كان ذلك النظر نظر استدلال. فهذا 
الاستنناف البياني له يرل مغزلة نعيجة الدّليل. 
فصار المعنى: إن الذي خلق الإنسان من مساء دافسق. 
قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى. و بذ لك يتقسركر 
إمكان إعادة ا مخلق, و يزول ما زعمه المشسر كون مسن 
استحالة تلك الإعادة. 

وضمیر وإ عائد إلى لله تصالى و إنلم يسيبق 
ذكر لمماد. و لك نبناء الفعل للمجهول في قوله: ولق 











إن 






مما ذَافِقي #الطارق :1 يؤذن بأ نّالخالق مروف 
لايحتاج إلى ذكر اسعه. و أسند الرّجع إلى ضميره. دون: 
سلوك طريقة البناء للمجهول» كما في قو له: « جل 
لأ نّاللقام مقام إيضاح و تصريح, بأن لله هوافاختل. 
ذلك. 

وضمير رجي )عاد إلى وال لسان) 
الطارق: 6 





والرجع: مصدر رجمه المتعدي. و لايقال في 
مصدر رجّع القاصر إلا الرتجوع. لمم 
الطالقاني: قوله: إلأعلى ده 
جواب آخر للقسم في قوله: إوالستماء...الطارق: ١‏ 
لک 





جاء بدون حرف عطف. أوأئه معمول لقوله: 
.#الطارق: ,أي كما أئه قادر على إيجاد 
التوروالحرارة والحياة من تفاعل المادة. فهو قادر 
على رَجْع الإنسان بشكل آخر وفق التفاع ل الذي 
حدث في أعماله الحفيّة. وآثار المزويّة. ‏ (74:5) 

الطَباطبائي: الرتجع: الإعادة, و ضير إل 















له تعامى. و أكتفى بالإضمار, مع أن المقام مقام الإظهار 
اظهوره, نظير قو له: حل ميتي للمفعول. 
والعنى: أن الذي خلق الإنسان من ماء صفته تلك 
المتفة. على إعادته و إحيائه بعد الموت و إعادته مثل 
بدئه قار 4 لان القدرة على الثتيء قمدرة على 
مثله؛ إذ حكم الأمثال قيما يجوز و فيما لايجوز واحد. 
(ste)‏ 
عبدالكري الخطيب: أي إن لله سبحانه الذي 
خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق. قادر علسى أن 
يُرجعه إلى الحيأة بعد الموت. و يخلقه خلقا آخر كما 





خلقه وَل مرة. قهذا الماء لامختلف في تقسدير الإنسان 
عكبهذا القراب الّذي يُبمّت منه الإنسان بعد موته, 
كُلاهُما شيء بعيد عن صورة الإنسان. فما أبعد مابين 
الانسانةويين الماء. أو التراب! 

مكارم الثشيرازي: فالإنسان ترابا قبل أن 
يكون نطفة, ثم مراحل عديدة مُدهئئة حتّى أصيح 
إنسانا كاملا و ليس من الصّعوبة جال على المخالقق 
أن يعيد حياة الإنسان بعد أن نخرت عظامه وصار 
ترئيا. فالّذي خلقه من الثّراب أوّل مسر ادر على 


إعادته مرك أخرى. 


Morro) 










إِنا 
الطقة م بالإضافة إلى الآية 
مرم: أو لايذ كر الإلستان آلا اشا 











إلى الحياة ليست بأكثر صعوبة من إيجاده بهذا الكل 
الدقيق, في عمق القدرة و الإبداع. بل إن الإجباد على 
غير مئال أشد في مسألة القدرة. من الإعادة على 


صورة الثال الموجود. MAe:t)‏ 





اعلق :۸ 
ابن عب مرجع الخلائق فيالآخرة. (019) 
نحوه التَعلبي١143:1).‏ و اليشوي(8: 20181 

والقامي(۱۷: 1۲۱۲ 

اا لماوردي ۳۰7:1( 
A)‏ 

glen 


(or) 








الطَبري:يقول: إن[ 
فذائق من أليم عقابه مالاقبّل لديه. 2 (641:11) 
ابسن خالوَيه: «الجعنى» نصب ب!إن). 





و لاعلامة للتصب لأئه مقصور, و معناء: 
دجوعناءوإلما قيل: و الجمى #ليوافق رؤوس الآي 
عبد إلى 4الملق؛ (.٠٠‏ كدب و كى 
العلق: 3 AFA)‏ 

الماورادي: فيه وجهان: 

أحدهما: [قول الضّحّاك] 

التاني: المرجع في القيامة. 








جع 1 


ويحتمل تالتا: يرجمه لله إلى التقصان بعسد 





FEY 002‏ 
الواحدي: اي المرجع. و (الأجعى 4 مصدر 
على ه فثلى ». )4:8( 
اليبّدي: يمني: مرجع في الآخرة. فيجازى على 
طفيائه و بجاوزته حذه في كفره, تقول: كتبت إلياك 
ريتكو ما وجدت رجعى. أي جوايًا. (00۱:۱۰) 
الومطشتري: قوله [الآية] واقع على طريقة 
الإلتفات إل الانسان, تهديدا له و تمذير! من عاقبة 
الطفيان. و الجمى: مصدر كالبتثرى. بمعنى الرتجوع. 
للا 
نحوه البيُضاوي(511:1), و التسفي'(838:4. 
والکاشاني )۳٤۹:۵(‏ والمشهدي(۱۱: .)٤۲۲‏ 
أبن عَطية: أي الحشر و البعث بوم القيامة. 
و الرجعى: مصدر كالرتجوع. وهو على وزن: الى 
ونحوه. وفي هذا الخبر وعيد للطاغين من الثاس. 
)0-1:0( 
الطرسي: والرجمى والرجوع والرجع واحد. 
[إى أن قالج] 
أي إلى الله مرجع كل أحد, أي فهذا الطاغي كيف 
يطفى اله و يعصي ربّه و رجوعه إليه, وهو قادر 
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على إهلاكه. و على مجازاته إذا رجع إليه.‎ 
(10.01:06) 
القخرالرازي: فيه سائل:‎ 
المسألة الأولى:[قال نمو الزتتطتري]‎ 
المسألة القانية: «الخعى :مرجع و الرتجصوع.‎ 
وهي بأجمعها مصادر. يقال: رجع إليه رجُوعَا‎ 
و مرجمًا. و رُجْمَى على وزن «فقلى ».و في معنى‎ 
الآية وجهان.‎ 
أحدهما أنه يرى ثواب طاعته و عقاب‎ 

و تکێره و طغیانه» و نظيره قوله: ؤوالالحْسَب نال 

افلا ) إلى قوله: لِإِنْمَايُوَحَهمْ لِيَْم تنشقص“فيسم. 
الأإمتار4إبراهيم: ۲ وهذه الموعظة لاتؤتر إلا 
من له قدم صدق. أت الجاهل فيغضب و لالعتقيد 
إلا الفرح الماجل. 

و القول الاني: أكه تعالى رده و يُرجقّه إلى 
التقصان و الفقر والموت. كمسا ره مسن التقصان إلى 
الكمال؛ حيث نقله من الجمادية إلى الحياة. و من الققر 
إلى الغفى. ومن الذل إلى العن: فما هذا تعر لقو 

Mar) 

















أبن عَرَبي: بالفناء الذآتي. فلاذات لك و لاصفة. 
فارتدع ل متأديًا بأدب حاله. و قال: لست بقارئ» 
آي ماآنابقارئإلماالقارئ أنت. 

ارط 


والرجمى والمرجع والرَجُوع: مصادر, يقال: رجح 


AYA: 





آي مرجع من هذا وصفه فنجازیه. 


ليه رجُوعًا و مرجمًا. و رمعي على وزن « فغلى ». 
لي 





النّيسابوري: أي الُجوع, وعيد و تذكير, كاله 
قيل: مصيرك إلى الله و إلى حيث لايدفع عنك امال 
وإلكسب. قماهذهالحيلة والعصيان والكير 
لمم 





مهو عام لکل طاغ متكبّر. (YE)‏ 
تهديد لأبي جهل و أمثاله. 
6ب 
ا الرتجوع. مصدر على وزن «فُثلى». 
الألف فيه للتأنيث. و فيه وعيد للطاغي المستفني. 
و تحقير لماهوفيه. من حيث مآله إلى البعث 
توالليساب. وا جزاء على طغيانه. لم 
أبن كشير: اي إلى ل امير والمرجع. 
ر سیحاسسېك على مالك من آین جنعتّه و فيم صرفته؟ 
(rv:‏ 
التُعالي؟ أي بالحشر والبعث يسوم القياسة. وي 
هذا الخبر وعيد للطّاغين من النّاس. 
البتقاعي: (إن!! رباك اي امسن إليك 
بالرتسالة التي رفع بها ذكرك. لاإلى غيره مسن الشراب 
و نحوه والرُجمى .أي الرجوع الأعظم.التابت 
الذي لامحيد عنه. اما في الدئيا فلامحيد عن الإقرار به 
افإله لايقدر أحد على شسيء إلا ب 
الآخرة فبما أنيت في برهانه في سورة الئين. فيحاسب 
الناس يأعماهم. و يجازي كل أحد يما يستحقمن 
فيه وعيسد للطلاغي. و تحقير لغنية 











لمعه 





ير.وأتافي 





ثواب أو عقاب. 


و لما أخبر بطفيانه وعجّل بذكر دوائه. لأن 
المبادرة بالدواء لتلايتحكّم الداء واجبة,د لّعلى 
طغيانه ُخوَهًا من عواقب الرنجنعى في أسلوب التقرير. 
لأله أوقع في التفس وأروع للب 

الشيربيي: نإل رباك )اي امسن إل 
بالرتسالة التي رفع بها ذكرك, لاإلى غيره. $| 
مصدر كالينثرى بعنى الرُجوع. قفي ذلك تخويف 
للإنسان بأن يجازي العاصي مما يستحقه. (01۲:4) 

أيوالسٌّعود: وقوله تعالى:[الآية]تهديد 
للطاغي. وتحذير له عن عاقبة الطفينان. والالتفنات 





لمعم 











ايد في التهديد. و البنعى: مصدر بمعنى جوع 
كالبئرى. و تقديم الجارو ا جرور عليه [ للقصر]اي 
أن إلى مالك أمرك رجسوع الك ل بالموت والبعات» 
الاإلى غيرم استقلالاو لااشتراكًا. فسْتْركَْعَهبة” 


عاقبة طفيائك. (o.‏ 
الثتريف الكاشالي:[نحو الزتخشري 
واغاف:] 


أي إلى حكمه وجزائه الرجوع. ٠‏ (4۷۱:۷) 
البروستوي: والجفى) مصدر بمعنى الأجوع. 

ي إن إلى مالك مرك أتها الإنسان 
VEN)‏ 





QATI 








خطاب وعيد للإنسان علس الالتفات. 





شیر 

وقيل: أريد به أبوجهل. و القَمَيَ قال: إن الإنسان إذا 

استغنى يكفر و يطغى. و ينكر إلى ريّه ليجع . 
لم 








م الجارو الجرور للقصر. أي الجعسى 
إليه سبحانه لا إلى غيره. )0۷4:0( 

الآلوسي: تهديد للطاغي. وتحذير لدمن عاقبة 
الطفيان. والخطاب قيل للإنسان. و الالتفات 
في التهديد. 

و جُوزان يكون الطاب لسيّد الخاطبين ل 
والمرادأيضًاتهديد الطاغي و تحذيره. و مله الأظلهر 
نظ إلى الحنطابات قبله. و اليُجْعى ب مصسدر.[أدام 
نو أبي السُعود] 

كأراغي: أي إنالمرجع إل ربك وحده وهو 
بالل امرك و ما قلك. و سيتبين لك عظيم غرورك. 
جينما تخرج بن هذه الحياة, و تظهر فى مظهير الذل 
وتحاسب على كل ما اجترحته في حيانك الأولى. 
أو كثر. حم أو حقر. کماقال: ووز 
عَم يعمل الظَالِمُون.. ...و 
Tif:‏ )۳۰ 





لكوم 











سيد قطب: وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي 
الذي نسي نشأته و أبطره الغنى. يجيء التعقيب 
بالهديد اللفوف: ونإ ربك الى »فأين 
يذهب هذا الذي طفى و |. 

وفي الوقت ذاته تبر 
القصوّر الإيماني, قاعدة 
كل شيء و في كل أمرو في كلثيّة وفي ك ل حركة, 
فليس هناك مرجع سواء. إليه يرجع الصّالح والطالح, 
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والطئع والعاصي. وامحقّ و المبطل. والختير وا 








(EY: 








ابن عاشور:و جملة: انال اجى ) 
معترضة بين المقمة والمقصد. والخطاب للتبي قد أي 
مرجع الطّاغي إلى لله. و هذا موعظة وتهديد علي. 
سبيل التصريض لسن يسمعه من الطغاة. و بطي 
ليو تبت له أي لايحزنك طغيان الطاغيأء في" 
و مرجع الطاغي إلى العذاب .الاير 





و فيه مع آخر, و هو أن استغناءه غير حقيقية 


الله مفتقر إلى الله في أهم أمور. 
إليه به من العواقب. فلامزدوبغكى زائف في هذه 
الحياة فيكون: فلغي ب مستمملا في بجاز.. “وهو 
الاحتياج إلى المرجوع إليه. وتأكيد الخبر با 





الايدري ماذا يصئره 








و وَالرجْغى 4:بضمّالرّاء مصدر رج 
«مُلى »متل البنشرى. و تقد إن 
الى » للاهتمام بذ لك. 

مَْنيّة: لاتغت بالدتيا و زيندها أها الطاغية, 
ولابالملم وقنابله والمال وخداعه. فان قو الحو 
أمضى من القنابل الُوويّة. الإنسان ضد 
الاستغلال و الاستعباد في الهند الصينيَة وغيرهاء قد 
لقنت أرباب المعامل و الصتناعة العسكريّة في امريكا 
أبلغ الروس. ثم يرون إلى عال الغيب و الشهادة 
فينبتهم بما كانوا يعملون. (OAA:Y)‏ 

الطَّباطّبائي” (النغى > هو الرتجوع.و الأاهر 
م نكبياق الوعيد الآتي أله وعيد و تهديد با موت 
:و ألبضث. والخطاب للني' َي وقيل:المخطاب 
للإنسان ينطريق الالتفات للتشديد؛ و الأول أظهر. 

لبقام 

بنست الشتاطئ: والرجع في العريئة:المود. 
و رَجْع الصّوت: تسردّده.والمراجعة:المعساودة. 






(arr 





و العجمبون يضعون الجمى مع الرتبضع و الرتصوع 
والمرجع و الرجعان, مصادر للفعل رجع. 

و أكثر المفسرين على أن الى )هنا يعن 
الرتجوع. قال أبوحيّان: « «الرخعلى .أي الرتجوح, 
مصدر على وزن «فغلی » الألف فيه للتأنيث.». 
لالرُجغى 4 ليس ملحوظًا 
بقدر مايُلحظ فها إطلاق الرتجوع إلى 
غايته القُصضوى. 

ول تأت صيغة «الرخعنى »في القرآن الكرم إلا 






في هذه الآآية. ردعًا للإنسان المت الطّاغية, و نظير"! له 





د وَيرْجَعُونَ) آل عمران: 1ه 
وفي سياق اللذير جاءت آية الصٌاقات:18. 
بالمحيم. مرجنا للفطالين: وم إن مراجقهم الى 





ادلی ف عِتادى © وأذطلى جللى 4 
و يُلحظ مع ما ثؤذن به صيغة «الرجئعى همن 
دلالة على غاية المرجبع و المصير. ارتياطها بخلق 


الإنسان مسن علّق, إيذائا بان 
والمنتهى.و مثله آبة الآيل: 17 ورلن انلاجر 
والأرل). (o:‏ 

عبدالكريم المخطيب: هوتمديد مذ االإنسان 
الذي جحد نعمة الله عليه, و ائخذ منها أسلحة يحارب 
بها الفضيلة, و يقطع بها ما أمر الله به أن يُوصّل. إنّهذا 
الإنسان راجع إلى ريه يوسًاء و سسيلقى جسزاء بغييه 
وعدوانه. جك 

مكارم الشترازي: وهو الذي يعاقب الطّفاة 
على مااقترفوه و كما أن رجوع كلشيء إلينه. 


تما المبتدا 





أرجع/117 
وميرات السماوات والأرض له سبحانه: :ووه 
ميات السو رض آل عمران : ۱۸٠‏ فكل 








غيء في البداية منه, و لامر للإنسان أن يُشعر 
Wire)‏ 


بالاستفناء و يطفى. 
فضل | 
RES‏ 
تفرض نفسها على کل خلوق حي زول قالاس 
في الدتيا خاضعون في ضعنهم و قوتهم. لتق دير اله 






و تدبیره و إرادته. فلایلکون شيئًا لأنفسهم من نفع أو 
ضرر, و لااستقلال هم في شيء من ذلك و لااستفناء 
تم عنه. بل هو الس في وجودهم بكل دقائقه, لأكه 
الخلكهم. والمدبّر لأمورهم. 

ولل تنتهي حاجتهم |إليه بالموت, لأن الله سيبعتهم 
من جد يدي بسيواجهون الموقف أمامه. ليق دموا 
احساب أعماهم. وركام نت لحا ادي 
والعملي” في ما أولاهم من العم التي كان من 


المفروض أن يفهموا عمق الحاجة إليه من خلاهاء بدلا 
من أن يُخيّل إليهم غناهم عنه و اسستقلاهم بأنقسهمء 
فلايجدون لذ لك جوايًا. و ستقوم الحجّة عليهم من لله, 
ليواجهوا الموقف الصعب الذي يؤدي بهم 
ذالم يغفر هم ذلك. 


إلىالقارء 
م 
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الطيري؟ ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى 
57 البح 
أبن عَطيّة: و قوله: َتُمٌإن... ب يتضمّن وعدا 
جمملا للمحسنين, و وعيد! تقيلًا لمسيئين.. (071:9 





الطيّري: يقول: فمصيرهم يكل حال إلينا 
(o14:‏ 


ومتقلبهم 

نحو ابن گنیر 

الرجَاج: و الذي تدلعليه الآية. 
وعرّأعلته أله إن م ينتقم منهم في العاجل انتقمأمسهم. 
في الأجل. لأن قوله: ( أوانتر فيكت قا 7 
افهشهيد على مَافَْلونَم يد لعلى ذلك. وقد أعلم 











كيف المازاة على الكفر والمماصي. م 
الرقخشتري: اام رجهم جواب 





لراك 4. و جواب ولريئكةم حذوف, كائه قيل: 
وإتائريتك بعض الذي نسدهم في الدئيا فذاك. أو 
نتوقيتك قبل أن نريكه. فنحن نريكه في الآخرة. 

م 

نحوه القشر السركزي(6:17١٠).و‏ البَيضاوي 
ملحخضًا (49:1). و الكسفي(171:1). و ابن جي 
ريف الكاشاني (7: 518).والتتوكاني 








إلى الله تبارك و تعصالى. أي إن أرينساك عقوبتسهم أو 
لم نركها. فهم على كل حال راجعون إلينا إلى ا مساب 
والعذاب. ثمّمع ذلك. فللهُ شسهيد من أوّل تكلينهم 
على جميع أعماهم. ملل 

الطَيْرسي؛ أي إلى حُكمنا مصيرهم في الآخرة, 


فلا يفوتوننا. و قيل: إنَالله سبحانه وعد نيه | 





ينتقم له متهم:إمَا في حياته. أو بعد وفاته. وا يحنه 
بوقت.فقال: إنّما وعدنا حقًّ لاصمالة. . (:0114) 
الموت. والممنى:إن م تشتقم 
آجلا (r‏ 





(FE4:A) 
اليسسابوري:[غغو الرتختتري م فال:‎ 
التأؤيل:] رجوعًا اضطراريًا لااختياريًا.‎ 
AE AAI 
أبوحَيّان: والظاهر أِّجواب النترط هوقوله:‎ 
مَمَالََامْجعهمْ .و كذا قال الحو ابن غطية. [ثم/‎ 
نقل كلام ابن عطية والزتتخشّريّ و قال:]‎ 
فجمل الرتطتتريالکلام شرطين هما جوابسان.‎ 
ولاحاجة إلى تقدير جواب محذوف. لأن قوله:‎ 
َمَاَنامْْجمهُمْ» صا أن يكون جوائا للشرط‎ 
والمعطوف عليه. وأيضًا فقول الرتشتري: فذال. هو‎ 
اسم مفرد لاينعقد منه جواب شرط, فكان يثبغي أن‎ 
يأتي بجملة يتضح منها جواب الشترط؛إذ لايُفهم مسن‎ 
قوله: فذاك, الجزء الذي حُذف المتحصّل بد فائدة‎ 
QAME:e) 








قلت: قد تفررأناسم الإشارة قد يُشاريه إلى 
«فأكثر. وهو بلفظ الإفراد. قكأنَّذالك واقع” 





موقع الجملة الواقعة جوايًا. يجوز أن يكون قد حُذف 
الخبر لدلالة الممنى عليه؛ إذالتقدير: فذاك المراد 
والمتمثى أو نحوه. وقوله:«إذلايقهم الحخير الذي 
آخره ممنوع. بل هو مفهسوم كما رأيست. 
و هي شيء يتبادر إليه الذهن. لقنم 

أبوالسُعود: أي كيفما دارت الحال أريناك بعض 
ما وعدناهم أوَلًا. فإلينا مرجمُهم في الدّئيا والآخسرة. 
فننجز ما وعدناهم ألبكة. (EL)‏ 

البرُوسَوي: أي رجوعهم رجُوعًا اضطراريًا. 





فريك في الآخرة. و إلا منهم منتقمون. و هو جسلأنية 
ويك لأنال جوع إلما يكون في الآخرة بعد 
االوت. فهو لايصلح أن يكون جوابا للشرط وهنا 
عطف عليه, و لان قوله تعالى في الزتخرف١١4, ٤۲‏ 





إلا یلم متيو 
مُقدِرُونَ ب يدل على ماذكرنا.و 
. هكذالاح يال الفقير 








Ore) 
جعْهُم» جواب للشرط‎ 
و ماعطف عليه. والمعنى: إن عذابهم في الآخرة مقرر,‎ 








تتوقيتك. فإلينا مرجعهم فُريكه في الآخرة. و جواب 
الأوّل تحذوف. أي إمّا ئريئك فذاك المراد. أو المتمكسى. 
أو نحو ذلك. 





وقال الطَيي: أي فذاك حقو صواب. اوواققع أو 
نابت. و اختار الأول أبوحَيّان, والاعتراض عليه بان 
الرتجوع لايترئب على تلك الإراءة .فيحتاج إلى التزام 
كون النترطية الفاقية.ناشئ سن الغقلة عن ال معنى 
المراد. والمراد: من تيدم وعدتاهم. إلا ائه عمدل إلى 
:صيغة الاستقبال, لاستحضار الصّورة, أو للدّلالة 
عَلَيتجدّد والاستمرار. أي نعدهم وعدا متجدةًا. 
«جتلبماًنقتضيه الحكمة. من إنذار غب إنذار. 
ONY‏ 
القاسمي: أي فتنجزهم ما وعدناهم, كيفما دار 
الحال. (res:‏ 
رشيد رضا:المعنى: و إن نريئك أيّها الرتسول 
بعض الذي تعدهم من العقاب في الدنيا فذاك. وفيه 
إشارة إلى أله سيريه بعضه لاكله. أو ولك ) 
بقبضك إلينا قبل إراءتك إِيّاء ف! لينا مرجعهم و علينا 
القسم الثاني منه وهو عقاب. 
الآخرة. ويبوز أن يُجمل هذاجواب التترط بقسشميه, 
والمعنى: فإ لينا وحدئا يرجع أمرهم في الحالين. 
(AAI)‏ 
ن عاشور: ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدًا 
لتوكيد. و تقد الجرورعلى عامله وهو 








ای ایت 
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اع 





¢ 


التوام والقبات. أي ذلك أمر في تصركنا 





(AVY) 

و ضمير ؤئيناقم هو وهم هلأذين 
نه. والمصنى: إن لله سبحاته هدد و توعد 
المكذيين بالخزي والذّل على تكذييهم. و هذا الخسزي 
واقع بهم لاحالة في حياة سول أو يمد وفاتته. وقي 
سائر الأحوال, فإن مصيرهم إليه تعالى, فيمةهم 
العذاب الأكير. OME:‏ 
الطباطبائي” والمنى: يناس رجعهم على اي 
تقدیر. WA)‏ 
مكارم الشيرازي: الآبة تمديد للكفذار 
وتسلية لناطر اللي 6ال e:‏ 
فضل الله: إن القضيّة ليست متعلفة بأ ليج , 
داخلة في مسؤوليّتك, فسيرجعون إليناء و يلاقون 
الجزاء الأكبر من العذاب, في ما يلاقونه مسن مصير 
الملاك والدمار. 








FUNNY 





0 
الطُوسي: فامرجم:المصير إلى النتيء بعد 
الذّعاب عنه, قهسؤلاء تعدأهم لله ثم يصيرون إلى 
اهلاك بالموت. ثم يرجعون بالإنشاء ثأنية. (1"4:8) 








یات رجهم إلى آخر 
abs‏ 

و 5 لمم 
ابسن عاشور: نمم للتراخسي السرتبي' لان 
نه أئهم لايفلحون. فهو أهم مرتية مسن 
4 

والمرجع: مصدر ميمي معن الرجسوع. و مق 
الرتجوع إلى له الرتجوع إلى وقت نفاذ حُكمه المباشر 
فهم. وتقدي وَإِليَابه على متعلّقه وهوالمرجع, 
للاهتمام بالتذكير يدرو استحضاره. كقوله: الین 
عفرا أطالهُم كَسَرَاب بقيقة م إلى قوله؛ (ووجد 
كيده َوه سابد اللور: 55 

ويموز أن يكون المر جع كناية عن الموت. و جملة: 
وئم ينهم غاب التتديد بيان جملة: نمايا 
رجهم . و حرف ونم هذامؤ كد لنظيره الذي في 
الجملة الميينة على أنالمرادبالمرجع:الحصول في نفا 
OTT)‏ 
























او 
(EA)‏ 





الطيري؟ يعني مصي ركم بوم اقيمة.. 

وهذا من الكلام الذي مرف من ا خير عن 
الغائب إلى المخاطبة؛ وذلك أن قوله: ُمإلى 
ا 


والكافرين به. 
و تأويل الكلام: وجاعل الّذين البموك نوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة. م إل مر جع الف ريقين: 





الّذين اثبموك, و الذي كفروابك. فأحكم بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون. و لكن رد الكلام إلى الخطاب. 
السبوق القول. على سبيل ماذكرنا من الكلام الاي 
يخرج على وجه الحكابة. كما قال: لِحَيْ إذا كشمفى: 
اقا وجرن طب بونس: air‏ 

الطوسي:و قو :ای قرجگم وجه 
اتصاله بالكلام, کاله قا ما الذئها فأنتم فيها على 














هذه الحال. وأا الة. غيها التوفية الحقوق. 
على التمام والكمال. 
و إلما عدل عن الفيية إلى الخطاب في قوله: تم 





اى مجك لنغلب الحاضر على القائب. لما دغل 
معه في امعتى. كما يقول بعض الملوك: قد بلضني عنن 


أهل بلد كذا جميل, قأحسن إليكم معشر امرتحية. 
(EVA:‏ 
أبن عَطيّة: الخطاب لعيسى. والمراد:الإخبار 





بالقيامة و الحشر. فلذ لك جاء اللفظ عامًا من حيث 
الأمر في نفسه. لايخص عيسى وحده. فكاله قال له: 


ر44۷/e‏ 
ى4 أي إلى حكمي و عدلي يرجح الاس 
قخاطبه كما تخاطب الجماعة؛ إذ هو أحدها. وإذهي 
مرادة في المعنى. Go)‏ 
القخر الرّازي؛ العنى: أله تعالى بنشر عيسى 
ية, بأئه يعطيه في السدنيا تلك الوا ص الشريفة. 
والدرجات الرفيعة العالية. و أمّ في القيامة فإله يحكم 
بين المؤمنين به و بين ا لجاحدين بر سا لته و كيفيّة ذلك 
الحكم ما ذكره في الآ ية التي بعد هذه الأآية. . )۷٤:۸(‏ 
اوي: الضمير لعيسى قو من تبعه ومن 
كفر به. وغلّب المخاطبين على الغائيين. ‏ (177:1) 
نموه المخازن ,)7٠ ٠ :١(‏ والشتريف الكاشاني(1: 
95 و مثله الشتربيني(5311:1). 
التيسابوري: و فيه بشارة لعيسى باه سيحكم 
بين للؤمنينةوبين الجاحدين. و تفسيره قوله: وأا 
الذي روا.4 (MP)‏ 
[التأويل:] باللطف أو التهر بالاختيار علسى قدم 
الستلوك أو بالاضطرار عندتزع الرّوع.  )٠١١:۳(‏ 
أبوحَيّان: هذا إخبار بالحشر والبعث. والمصنى: 
ثم إلى حكمي. و هذا عندي من الالتفات, لاله سيق 
ذكر مكذبيه, وهم اليهود. وذكر من آمن بسه وهم 
الحوارتون وأعقب ذلك قوله: ووجاعل الذي 
ابول ُوق لذن كوا فذکر متبعيه الكافرين. 
فلو جاء على قط هذا السّايق. لكان الثركيب: 
مرجعهم, و لكتّه اثنفت على سبيل المخطاب للجميع, 
ليكون الإخبار أبلغ في التهديد. وأئة زجررًا لمن 
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ثم ذكر لفظة وإ و لفظة فاكم بضمير 
المتكلّم, ليملَم أ نا حاكم هناك من لاتخقى عليه خافية. 
وذكر أله يحكم فيما اختلفوافيه من أمر الأنبيباء 
واتباع شرائعهم. وأتى بالحكم مبهمًاء ثم قصّل انحكوم 
ينهم إلى: كافر و مؤمن, وذكر جزاء كل واحد منهم. 
ثم نقل قول ابن عَطيّة وقال:] 

والأولى عندي أن يكون من الالتفنات. كما 
0000 













التفات من غيبة إلى خطاب. 
وذلك أله قلدم تعالى ذكر من كذّب بعيسى وأقتسرى 
عليه, وهم اليهود_لْنوا و قدم يضا ذكر من يلل 
وهم ال حواريُون رضي الله عنهم و قضى بع داذليلك. 
بالإخبار بأئه يجعل متبعي عيسى فوق عنالفيته .فلمو 
جاء التظم على هذاالستّياق من غير التضات. لكانء 
ثم إل مرجعهم فأحكُم ينهم فيما كسانوا».و لكثله 
التفت إلى المنطاب, لأئه أبلغ في البشارة و أزجر في 





An 
التعالي: خطاب لميسى.والمراد:الإخبار‎ 
(ron: بالقيامة. والحشر.‎ 





أبوالسّعود: بالبمت. و مه للتراخي.و تقديم 
لجار والجرور للقصر الفيد لناكيد الوعد والوعيد. 
والشمير لميسى عليه الصّلاة والسّلام وضيره سن 
لمتبمين له والكافرين به. على تقليب المخاطب على 
القاتب في ضمن الااضات. فإئه أبلغ ى اقبعير 
والإنذار. iY‏ 








نحوه الروستوي (re)‏ 
تغليب للمخاطبين على غيرهم. 
(TA:‏ 
التشوكاني: أي رجوعكم, و تقديم الأسرف 
للقصر. )4:1( 
الآلوسسي: أي مصي ركم بعد يسوم القيامسة 
و رجوعكم. و الضمير لعيسى يللاو الطائفتين. وفييه 
تغليب على الأظهر. و مم للتراخي, و تقديم 
الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد. ويحتمل 
أن يكون الفتمير من ائبع و كفر فقط. و فيه التفسات. 
للدّلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب. 
ككلالة لمخطاب على الاعتناء. (ME)‏ 
شيد رضاء فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. 
ويذلك يؤسمل الممسيح والمختلفين معنه. و يتسمل 
الاختلاف بين أتباعد والكافرينبه. ‏ (۴۱۸:۳) 








تحوه مرغي ملا 

ابن عاشور: و جلة ُمَلَىَمرْجفكُ ْم عطف 
على جملة وَجَاعلالذين البو لقوق الذي 
قروا إذ مضمون كلنا ا لجملتين من شان جزاء اله 
متبعي عيسى والكافرين به. و نمم للتراخي 
رن لأ الجزاء الحاصل عند مرجع الاس إلى الله 
امةءمع ما يقارنه من الحكم بين الفريقين فيا 
.اختلفوا فيد. أعظم درجة و أهم؛ مسن جعل مكبعسي 
عيسى فوق الّذين كفروا في النيا. 

والمرجع: مصدر ميمي” 
الرتجوع غير مستقيمة هنا تعن أله رجو مجازي” 














يوم القيا 





رتجوع. و حقيقة 





فيجوز أن يكون المراد به: البعث للحساب بعد الموت. 
وإطلاقه على هذاالمعتى كثير في القرآن, بافظه 
و رادفه نحو المصير. و يجوز أن يكون مرادًا به اتتهاء 
إمهال لله إيّاهم في أجل أراده. فينفذ فسيهم مراده في 
الدثيا. 

ويبوزالجمع بين المعنيين باستعمال اللفظ في 
مجحازيه. و هوا متاسب لجمع العسذابين في قوله؛ 
جَفَعَذيهُمْ عدبا شديدا فى اللا وال 





45و على 
الوجهين يجري تفسير حكم لله بينهم: فيما هم فيه 
يختلفون. Q1)‏ 

مَفقنيّة: إن ضمير الخطاب هنا يشمل الفائيين في 
كل زمان و مكان, من الذين اختلفوا في اليد الي 
له 





أو في صفة من صفاته. 

الطَياطَبا: 
بين عيسى وبين الذين ائبعوه و الذين كفروابه. وهّذا 
مآل أمرهم يوم القيامة, و بذ لك يختستم أمسر عيمسى 
و خبره من حین البشارة به. إلى آخر أمره و نيئه 





:و قد جع سبحانه في هذا ظا 


(Me: 
كل ماقيل في الآيات‎ 
نيا أ نحاكمة‎ 








لتهائية و تلقي نتائج الأعمال, فتناولته هذه الآية. 
(FAT:‏ 
فضل الله: و هذه اللّفنة القرآنية تنقل الئاس مسن 
أجواء الحياة الدنيا التي بتخبّط فها الاس في الضلال. 
من خلال ما يخوضونه من صراح الح والباطل. إلى 
أجواء الآخرة التي يسود فيها العدلء في حسابات 





ارجع/4145 
الصتراع الفكري والعملي. 

فلا جال إلا للحق الذي يقف فيه احق رافع 
الرأس عالّا. لأته لايخاف من الاضطهاد الذي يارسه 
ضده أهل الياطل. في خنسق صوت الح قفي الحياة, 
و قف فيه المبطل مهزو ما ذليأاء لأله لايلىك في ذلك 
الموقف الوسائل الكفيلة. بإعطاء الباطل صورة احق 
من خلال ما يحشده من الألوان المزيّفة, و الأساليب 
المضلّلة | إلى القري الفاشمة. 

ورتم كانت القيامة في هذ. اللفة. اها وحي 
للمحق بالقوة في موففه. لألها يعد عنه كل المشاعر 
الله التي قد يمخضع لها الإنسان, تمت ض فط 
الاتبكلواد الذي قد يقسوده إلى اليأس, كما تنوحي 
للسيظ ليا ئه مهما استطاع أن يصنع القرة المبطلة 
لمواتفه. فإئدليستطيع ذلك إلى نهاية الشوط. فإن 
ية ستكون في موقف الجميع عند لله. ليكسون هو 
الحكم في ما يختلفون فيه. و هنالك يخسر المبطلون. 
or:‏ 












و راجعنا التفاسيرفي الآيات الثالية. ول تمد 
شيئًايُستحقالذكر إلابعض ما كُرر قبلا في الأبماث 


اوگ 










اواجدةوّلكن 
رکم ضااطیکم فاشک موا احبر اتإی اله 
ون بنا کشم ق المائدة: £۸ 





ê:‏ تميق ا سج 


لون الأنمام ٠:‏ 
ف اهيدا 





۹ای اله جک م وهو عل کل شی طبر هود : 4 ڈالوا 


۰ سو وطیا الان بر الدټه خگارلن جَهين 


ليق 
0 
تا بعد الأول فدخل الآخر اء 














فلاحرج على الأوّل أن يتزوّجها إذا طلّى الآخسر. أو 
مات عتها. فقد حلّت له. (الطبري 6۹۱:۲ 
الضّحّاك: إذا طلّق واحدة 
مالم تنقض العدة. والثالئة قوا 
الثالئة فلارجعة له عليها حنّى تسنكح زوجًا شيره, 
فيدخل بهاء فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخل بهاء 
فلاجناح عليهما أن يتراجعا. يعني الأوّل. 
(الطبري 3 493) 
القَرّاء: يريد: فلاجناح علبهما في أن يتراجعا. 
(أن) في موضع نصب إذاتزعت الضفة, كنك قلست: 
فلاجناح عليهما أن يراجعها. 
بو كان الكسائي يقول: موضعه خفض. و لاأعرف 





للبحمقلا 
الطََري: يفول تعالى ذكره: فلاحرج على المرأة 
آلتي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأو ل, و بعد 
نكاحه إيّاها. و على الزّوج الأوّل الذي كانت حرمت 
عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات. أن يتراجعا بتكاح 






اق 
العريئة في موضع نصب يفقد الخسافض. لأن معن 
الكلام: فلاجتاح عليهما في أن يتراجما. فلا حذْفت 
في » التي كانت تخفضها نصبها. فكأئه قال: فلاجناح 
عليهما تراجعهما. و كان بعضهم يقول: موضعه خفض, 
و إن لم يكن معها خافضها. وإن كان حذوفًا فنروف 
(E0:‏ 


موضيا 


تحوء أبوالقتوح. لقيو 








وموضع ( أنْ) تصب.الممنى :لايائمسان في أن 
يتراجعاء فلمًا سقطت« في » وصل معنى الفعل فتصب. 
ويُجيزالخليل أن يكون موضع (أَنّ) خفضًا على 
إسقاط « في ». و معنى إرادتها في الكلام.و كذلك قال 


الكجسائي” 
والّذي قالاء صواب. 





بقع فيها الحذف, 
و يكون جعلها موصولة عوضا تا حُذف. ألاترى الك 
الوقلت: لاجناح عليهما التجوع لم يصلح. و الحسذف 
مع (أن) سائع. فلهذا أجاز الل وغيره أن يكون 
موضع جر على إرادة :في ». W-4:‏ 
التي في الطلاتی | الأول والتاني حلم 
التعلي: اجاح عَلَيهِمَا يسني عدي التراةء 
المطلقة على الوح الأول وَأَنْيْكرَاجَما »تكاج 
جديد. فذكر التكاح بلفظ التراجع. 
و محل (آن) في قوله: اياجا ) نمب خنع 
حرف الجر أي في أن يتراجعا. OAV:‏ 
نجوه الحائري” 
ا 








(YE: 
يعن تتزوج بالزّوج الأو ل. والإشارة‎ 





فيه أنّاستيلاء المية على القلب.يقسوّن قاساة كل 
شديدة, فلو انطوى الرّوجان بعد القُرقة على التحسر 
على مافاتهما من الوطلة, وندماعلى ذلك غاية 


الثدامة, فلاجتاح عليهما أن يتراجعا. و المرأ: 
الحالة, كأئها من الزوج الأمّل بمكان الرّوج التَاني, 
والزّوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك (1: 144 













1 3 
الطوسي: و موضع ( أن ) في قوله: (| 
خفضءو تقديره: في ], 


الله 4 تصب بلاخلاف ب فا ).و إا 
جاز حذف «في» من راجا 4 ولم يمز من 
التراجع لأله إلما جاز مع (أن) لطوهابالمتلة. كا 
جاز: الذي ضربت زيد. اطول الذي بالملة. ولم يمز 
في المصدر. كمالم يبز في اسم الفاعل. نحو: زيد ضارب 
يمرو و تريد ضاربه. (WHA:‏ 

ارم خشتري: أن رجح كل واحد مهما إلى 
صايغيبالزواج. (U:‏ 

نره اښ اوي (۱۲۱:1). و الستف ي (۱۱1:1). 
وأبوالمود(۲۷۲:۱). والکاشاني(۲۳۸:1). 
والمشهدي(04۸:۱). و الوس وي ۳0۸:۱۱ 
شير (1511)., وة (۱: ۰ 

ارسي إل اللرسي مقلم 

أي فلاجناح على الروج و على السراة أن يعقدا 
بينهما عقد التكاح, و يعودا إلى الحالة الأول فذكر 
اللكاح بلفظ التراجع. (r.‏ 

القخر الرازي؛ وَأَنْيترَاجَعَا ‏ بتكاح جديد. 
فذكر لفظ اتتكاح بلفظ التراجع. لأنّالزوجيّة كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك. فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى 

















ما كاناعليه من التكاح. فهذا تراجع لفوي”. 


بقي في الآآية مسأ لتأن: 
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امسأ لة الأولى: ظاهر الآية يقتضي أن عند ما 





بهن ُو 4البقرة: ۲۲۸ لان المقصود مسن 
العدة استبراء الرتحم. و هذا المعنى حاصل هاهنا. وهذا 
هو الذي عو ل عليه سعيد بن المسيّب, في أن التحليل 
يحصل بمجرّد العقد. لأن الوطء لو كان معتيرًا لكانت 
العدة واجبة. و هذه الآية تدل على سقوط العدة. لأن' 
الغاء في قوله: ِفَلَاجُناح...»تد ل على أن حل 
المراجعة حاصل عقيب طلاق الرّوج الثاني إلاأن 
الجواب ما قنآمنا. 








مة: قال المخليل و السائي؛ موظ ج 
خفض بإضمارالخافض, تقد برا تات 
يتراجعاء و قال القَراء: موضعه نصب بغز الافضكم 





OEY 


(MI: 









Ar: 


بین کلام الفقهاء] 

Nor:r) 

OYA: 

أَنيكراجَعَا »إلى التكاح بعقد 

جديد بعد انقضاء العدة. )0.1( 


نحوه الآ لوسي(1: 187). و القاسمي(5: 00-97 
الطّباطبائي لَعَلَيِهِمَا 4 أي على المرأة 


إلى الوجيّة بالعقد. 











و قوله تعالی: أَنْك راجا کي به عن العقد. 
(re:‏ 


الوْجُوه والتظائر 
الحبيري: ال جوع على ثلاتة أوجه: 
أحدها: الرتجوع بعينه. كقوله مسبحاته: ون 


اجون البقرة: 1۸ و وَحَرَامٌعَلئ قَريَةٍ 








بها الس اليك إرجمى إى ربد رَاضِيَة 
ة4 الفجر :14.57 
و الفإني: الإجابة, كقوله. تزجع تغط همال 
بض القول» سيأ : ١‏ 

والثالت: المطرء كفوله: ؤرّالسمّاء ذا 
الطارق: 1 1 

الدامغاني: الرجُوع و الرجع على هانية أوجّه: 
المطر. روني الرتجوع بعينه, الرجمّة. الموت, الرتجوع 
إلى التناءالإقبال على التقس. الثوية 

فوجه منها: لجع يمتي المطرء قوله: لوَالسسّمَاء 
ذَات لجع #الطارق : 1١‏ يعني المطر 

والوجه الشاني:ارجموني. اي رتوني قوله: 
قارجع الْبِصَرهالملك: .أي رةالبصر. كقوله: 
قال ربا رون »المؤمنسون: 44 أي تون 
مظة : ٠‏ 6.أي رددناك. 











> اطع‎ 
(mw) 














والوجه الثالك: الرتجوع بعينه. قوله: وَلََلَى 
أرْجعْإنَى الشّاس .يوس ف:1؛. أي اتحموّل إلى 





والوجه الخامس: الرجوح: الموت. قوله: تم 
ينا كو نم العنكبوت : (ه. فليا مركم 
يونس :۲۳ يعني الوت 








الأنبياء : 460, أي لايرجعون إلى الذكيا 

و الوجه الستابع: الرجوع: الإقبال عل ّلكف 
بالملامة, قوله: هَقَرَجَعُوا إل أَلفْسهمْ م الأنياء: 34 
يعني فاقبلوا على أنفسهم بالملامة. ” 

والوجه الثامن: الرتجوع. يعني الثوبة, قوله: 
ولوتام بالحكات و السات َعَلُّمْيرْجعون» 
الأعراف:۹۸٠,‏ أي یوون ونظاره کی مم 

الفيروزابادي: وردت هذه المادة في القرآن 
أوجه:[ قال نحو الدامغاني و أضاف:] 

التاسع: بعنى مصير الخلق إلى الله تعالى, و مصير 
أمور الم الم إلى كلمته تعالى: (إكالك. 
رَاجُونَ»البقرة: 167 ج إلى له ثراجع الأشو رم 
البقرة: 5٠١‏ 

العاشر: رجوع إخوة يوسف إليه َإِذَ لبوا إإى 





على 











0000 
چون يوسف: 1۲ (إراجمو الل 
بكم يوسف :۸ 
وقوله تعال: بم بجع انس 
من الرجوع أو من رمع الجواب. و قوله: مادا 

€ التمل :۲۸ من رَجْع الجواب لاغير. 
(بصائر ذوي التمییز ۳ ۳۹) 








2 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادة ارُجوع : الارتداد 
والانصراف :يقال جع رجح ر 





رجعى ورجثمائا و مَرجِمًا و مُرجعة, أي انصرف. 
,وال عة :ا مر من الرأجوع . 


رامت ايء ارجعه رقاو رجا ور جنا 





جج جوا ردد ئه فارتد. و ارجمته ضا وهي 


لفة هذيل 





و تراجع القوم: رَجعوا إلى حلهم . 
و رجّعَه وأرجعه ناقته: باعها منه ثم أعطاء إيّاها 


لتترجع عليها 
و رجّع الفحل في هديره. إذا رددم. و منه: الرجيع 
في الأذان. 
و رجت الثاقة في حنيتها: تأمته. و كذ لك رجّع 
الحمام في غنائه و استرجع. 


ت القوس؛ صواته 








لجل و ترجم: رد صوته في قسراءة أو 
اء أو زمر أو غير ذلك مما يتركم به. 
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ورجح اقش والوشم والكتابة:ردّة خطوطهاء 
وترجيعها أن يعاد عليها السّواد مرة بعد أخرى. 





والرجعة: مراجعة الرتجل أهله بعد 

الطّلاق؛ يقال : طلّق فلان فلانة طلامًا هلك فيه ال جع 

والربئعة. ومنه قول الإمام علي لا في لديا «قد 
بوثلانا لا رّجعة فيها »!". 

و الرتئعة والرئعة أيضًا: الثاقة تباع و يشسترى 

بعمنها مثلهاء فالثّانية راجعة و رّجيعة ؛ يقال: باغ فلان: 








وارتجع فلان مالا. وهو ان يبع إبلّه السك 
والصّغار ثم يشتري الفتية 
و يشتري الإناث. 

وأرجع إبلا: باع الهرمى وشرى البكارةالفتية, أو 
باع اللذكور وشرى الإناتة. 

والتجيعة: أن بباع الذكر و يشترى بثمنه الأتتى. 
فالأتى الربجيعة, وقد ارتثهاو تر ها و رجا 


والرجيع والرُجْعى من الدواب: ما رجه من 





البكار» أو بيع الذكور 








سفر إلى سفر, و هو الكال. و الأنتى رتجيع و رجيعة, 


داقع 





(1) نبج البلاغة -قصار الحكم (۷۷). 


وسفر رجيع: مَرجوع فيه مرار). والإياب منه 





:يقال :قان رجخع سفر و رجيع سفر م 





كا شيء رد من قول أو فعل. لأن معناه مرجسوع , 


أي مردوف 

والرجيع: الثتواء يسن ثانية, و كل طصام بسرد 
فأعيد على الثار.و كلما رد فهو رجيع. 

وحبل رجيع:نقض ثم أعيد فتله. و كذلك كلما 
نیت 
بو الرتجيع: العرق, مي رجِيمًا لذأئه كان ماء قعصاد 
عرق 

و التيسيع و الرسْع: التجو و الروت وذو البطن: 
يقال : هذا رجي الستبع و رجْعه. أي نوه. 

وأرجم. إذا أنمى. 

و رجيع القول:المكروه. 

والرجيع من الكلام: المردود إلى صاحبه. 

واسترجعت منه التتيم, إذا اخذتمنه ما دفعقه 


و تجح الرتجل عند الصيبة واسترجع: قال :إئنا. 
لله وإنا]إليه راجعون. 

والرتجاع : رجوع الطير بعد قطاعها يقال: 
ربعت الطب رُجوعًا و رجاعاء أي قطعت من المواضع 
الحارة إلى الباردة 

والرجاع : ماوقف على أنف البعير من خطامه؛ 





ecacê 


يقال : رم فلان على أنف بعيره. إذااتفسخ خطمه 
فردّه عليه,تم يسم المخطام رجاعًا. 





والرجع: المطر, لاله ترجع مرة بعد مرة. 

و الع والتجيع و الراجعة: الفدير يسرةد فيه 
الماء. والجمع رجْعان ورجاع 

ورَجْع الكتف و ترجعها أسفلها. وهوما يلي 
الإبط منها من جهة منبض القلسب؛ يققال: طعنه في 

و رجنع الجواب و رجع الرشق في الرمي: سا ير 
عليه. 

والربجع والرجعى والريخصسان والّرجوعة 
والرجوع :جواب الرسالة؛ يقال :جع إلا لجوابة 
برجم نماو بعالا 

و أرسلع رةه اجات تبثم رسائق+: 
ترجوعها. 

وهل جماء رُجْعة و رجئعة كتابك و رجعانه: 





جوايه. 

ورَجَع إلى فلازر من مرجوعه كذا: يمني رده 
الجواب. 

وما كان من مَرجوع أمر فلان عليك: من مردوده 
وجوايه. 

و ليس ذا البيع ترجوح :لايرجّع فيه. 


ريع /دهع 
و متاع مُرجع: له مرجوع. 

وما أرجم! ليه كلامّا: ما أجايه. 

و راجمّه الكلامَ مراجعة ورجاعًا: حاوره ياه 

والراجع من اللساء: التي يوت زوجها أويطلتها 
فترجع إلى أهلها. وهي ام اجع أيضنًا. 

ورجل راجع. إذا رَجَعَت إليه نفسه بعد شدة 
ا 

وراج ع الرجل :رجتم إلى خير أوشر. 

ورجح الكلب في قيئه: عاد فيه. 








وأتان راجع و ناقة راجع, إذا كانت تشول 
لأتميع قطريها و توّع ببوطاء فتظن أن بها حلام 
الك 








رايم لحتنم أخلفت .لأ لهاجت عتا رجي 
منهاء ونوق رواجم 
وخوار رواجع: جعت على أولادها يقال: 
رواجع رخ 
و الرواجع:الرياح المختلفة, لجيثها وذهابها. 
وأرجقت الال" إذاهزلت م سمنت. 
وأرجعت التاق فهي مُرجع: حسنت بعد الحزال. 
إلى سيقه ليستله, أو إلى كنانته ليأخق 





وأرجم» 
سهمًا: أهوى ا إليها. 

و أرجع التجل يديه. إا رصا إلى خلفه ليتناول 
ضینافممب 


وأرجع لله همه سرورا: أبدل همه سرور؟. 
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.وهذا أرجعفي يدي من هذا: أنفع. 
وقد رَجَ كلامي في الرّجل و نجع فيه. 
ورَجَم في الذابة العلف و حح 
و التتيخ يمرض بومين فلا جع شهر»: لايشوب 





أثره. 


إليه جسمه و قوته شهرا. 

ورج إليه: كر 

ورّجَم عليه وارتجع: كرَجَع. 

وارتجع على الفرم و امتهم طا لبه. 

وأدعيع إل الأمر :ر 

دوالرجع: مصدر ميمي للفل: 
رُجوعًا و رجا و مرجع وهو شاذً, لان القاس ف 
«مرجع»؛ قال الجوهري: «المصدر سن: فَمَبنتل 
(مفمل )بفتح المي 

غير أ الاسم فيه مكسور: قال الفركه/ كت ا 
كان على فَمَلَ يفيل ف( المفيل ) منه إذا أردت الاسم 
مكسور ,و ليس بالكثير "1٠‏ 

والُرجع عند الشتيعة الإماميّة : من يحوز درجة 
الاجتهاد والأعلميّة في الفقه و الأصول . و يتحلّى 
بالورع والتقوى والعدالة .فيرجع إليه اناس فيما 
نص دينهم و دئياهم. و يقلدونه في المسائل الظتية . 

و كان التي مرجع المسلمين في حياته. لتوله 
تعالى : كالول ةما هنيكم عله 
رار راسا 








ترجع 








(0)الصحاح (جي1). 
(۲) ترتیب إصلاح المنطق ۳۹۷۱( . 





و يعتقد التيعة أن أهل البيت هم الرجع بعد اللي 4 
لقو له: «إئي تارك فیکم النقلین. ما إن قستكتم بهما أن 
تضلوا: كتاب لله. و عترتي أهل بيتي» و إلهما لن يفترقا. 
حتّى يردا علي المسوض. فسانظروا كيف تَخلّضوني 
فهماء'". و أمر آهل البيت شيمتهم باب اع و تقليد 
العام الجامع لشروط التقليد: «فأمًا من كان من الفقهاء 
صاننًا لنفسه. حافظًا لدينه. خالقًا طواه. مطيمًا لأمسر 
مولاه فللعوام أن يقلّدوه »© 








الاستعمال القرآني 

جاءت جميع مشتقانها من اللاي الجرّد. إلافملا 
بكرا واحدا من (التفاعل). فمن الأفعال : الماضي 
لوم عشر مرات واممهول مر واحسدة. و المضارع 
املو میگ مرة والجهول ##مرة. والأمر ١٠‏ مسرة. 
ومن المصادر: على (فمْل) ثلاث مرآت, و على (قُثلى) 
مرة واحدة. والمصدر ا ليمي ٠١‏ مر؟. و اسم الفاعل 
أربع مراتء في ۱۰۴۳ آیات. 

يلاحظ أوَلا:أنَ فيها خمسة حاور:الخلقة.والقصّة, 
والتشريع. والسّيرة. والمعاد 

احور الأوّل:(الخلقة). وفيه ثلاث 

أسرجع البصر: 

و - اذى لسع سر طِبَاقَامَا كر 














()الاحتجاج( ۳۹۱:۱( 


(£)المصدرالستابی (۲۹۳:۲). 


جج ےر 






الملك :۳و4 


الطّارق:١٠‏ 
ارق 


اوفيها بحوثة 





في ملكوت السّماوات بالنظر إليها.و كرّر في الأ تين 





مرتين» و أكد في كيين »ما للاقتصار 
على هذا العدده قال الطّوسي«الأن من نظر في النثيء 
كرة بعد أخرى. بأن له مالم يكن باثنا له».وإِمًا 
للتكرير بكثرة؛ قال الزمخشري؛ «هنا كقو لك: لبيك 
و سعديك, تريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بمض ا 

و من ذهب إلى حقيقة التتنية على اقول الأول 
فقد ستاك بظاهر الآبة. ومن هسب إلى دوام اقل 
نظر إلى سياقهاء و لكلا لقو لين وجه وجيه. 

"- فسّر الرّجع في (۳): و والستاء أت الرّنع) 
باستحاب والمطر. وهو قول ابن غبلس. وبالکوااکب 
و التجوم و هو قول ابن زيد, وبر جوع السّماء إلى 
الموضع الّدَي تتحرك عنه. وهو قسول عكرمة, 
و بالملائكة, وهو ما احتمله الماوردي: و بالنتماغ, وهو 
قول صدر المتألهين. 

وهذه الأقوال عدا القول الأرل ما استحدثه 
المفترون تأوَلاو توستما. و ليس لها عاهد في اللّفة 
ولافي الأثر. 

والريجع على التحقيق:المطر, وهو اسم له. وزعم 

















القطر الركزي أله سي رجمًا على سبيل الجاز. و ليس 
كذ لك. 

ونسب الرتْشريّ قول العرب:«إنّالسّحاب 
يحمل الماء من حار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» إلى 
ان و لكن تبت في العصر الحديث أنّالماء يصعد إلى 
السماء جخار؟. ثم يرجع إلى الأرض ماء. 

احور الثاني :(القصّة). وفيه ١‏ آية: 














أأدقوم هود و صالخ و لوطل 

٤‏ وو قد اکا ما حولم من الى و م رفا 
الات للم يرجفرن) الأحقاف:۲۷ 

ب ۔إبراهم 

كبح نَجَعَلّهُمْجُذَاذا لِك گیا م لعل 
إجمُون + الأنبياء:۵۸ 
هفرعم ران أنه زتفائراإلكُمالكمٌ 
الارن الأنبياء: 14" 
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جنا رار نكال 
حَافِظين» 


يوسف:40 





ولخ رجهم لها اذل وخم صاغرون) امل :۲۷ 

وفیها بجوٹ؛ 

١-تقدم‏ حرف التر جي «لمل» فصل ال جوع في 
2 )و( )و (۱۰) و۱4 والرجي فیها 
اللمخلوق دون الخائق, لاه تعالى يعلم سافًا أن 
آلکافرین یاز مون الكفر ولا يبارحونه. 

و يرى فريسق مسن المفسسرين أن «لمل» في (4): 
جد صرق الات لَعَلّْمْ يفون » للتعليل. أي لكي 
يرجعوا من الكفر إلى الإيان. و لقّى ابن عاتسور بين 
العنيين. فقال:«جملة مِلَمَلهُمْيَرْجِعُونَ» مستائفة 
الانشاء الثرجي. و موقعها موقع المفمول لأجله. أي 
ارجاء رجوعهم. 

وهذالا يستقيم, لأن المفمول لأجله مصدر يبسن 
سیب ماق 


؟-علق الرتجوع بالترجي في (0): وتَجعلَهُمْ 























حصوله. إذا كان الصتم هو من يرجع 


سخريّة واستهزاء. وأمًا الرتجوع إلى إسراهيم فإن 
عيدة الأصنام كأنوا سادرين في غيّهم. مصرّين على 
كفرهم, ولا يثنيهم قوله عن الإقلاع عن عبادتها. 

و لعل في استعمال «لعل» مع الرتجوع و غسيرء في 
القرآن إشارة تربويّة. سنتعرض ها في موضعها إن شاء 


لله 





٣‏ افقوم إبراهیم في 10 جوا اسهم 
قفاوا إلك مهم الارن :على انهم بالظلم بعد 
رجوعهم إلى أنفسهم, و لعلهم كانوا فريقين: فريسق 
متشدد متعدّت, وهم أتباع السلطان. وفريق متسهّل 
متستّح وهم سائر الرعيّة. 

و يظهر على هذا أن الفريق الثاني أنمى باللايظز 
على الفريق الأوّل عند حجاج إبراهيم لمم وانقطاع. 
بيانهم, إلا أكهم نكصوا على أعقابهم خو فا شیوگ 
السّلطان و أتباعه. 

ع أسند فمل الرتجوع في (/0: رجملا كلِمَة 
بَاقيَة فى عقي لََلْصُمْيرجِصُونَ» إلى الواو. و يرادبه 
مشركو مك كسا قسال الفسرون. ول تتذكر صلته 
لدلالة ما تقدم من الآآيات عليها. و التقدير: لملّهسم 
إلينا أو إلى رتهم. أو إلى دين إبراهيم يرجعون. و هو 
إسناد كلَي” براد يه بعض, فمنهم من كان حنيقًا موحد 
يعبد الله على دين إبراهيم. و لكنّه يكتم دينه تقيّةء 
وهم قليل. و متهم من كان بشرك مع اله إلا آخر, 





وهم كتير 






اشع اج 7:04 سُفَأَيُهَا 
انع 





ای الل تر عل اوس 
اللستفتي جاه إلى تحققه. وتوده إلى الفتي في هذا 
الأمر, فذكر احمه «يوسف». وخاطيه بصفته لَأَيُهَا 
الصّدَيق4. و عظمه بإغفال ذكر الملك أمامه,و كل 
لك إمعان في جمل الملّة تاّة, أي توقف رجوع 
المستفتي إلى الملك و قومه على إفتاء يوسف و تأويله. 
فى بوه 





1رد يوسف في (1) أسر الملك: طاتشو 





بقوله لرسوله: طارجع إلى ربا 
الى قَطَفْنَأدِيَهُنَ4؟ فاتصاع الملسك لأمر يوسف 








تتم ؟ وما نقذ ما أمر به بو. 
متتوبا بالتضويق و القرغيب: (اثثو 
یی 

انظر إلى حكمة يوسف و شجاعتهء إذلم تأخذه في 


فى به أتطلطه 


لله لومة لائم. فرددعوةال ملك وهو تحت سلطانه! 
وانظر إلى عدل الملك وحلمه.إذلم يتوسّل لتحقييق 
مأريه بسلطاته. فى أمر يوسف وهو يقبع في مسجنه1 
ولم يقتصر الأمر على هذا. بل أكرمه واحتى بهد 





اة و سلطان العلم. فاخرج من الركيّة و أجلس 
ا 





على ما جاد به عليهم في( :)٠١‏ 0 
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راذا لاإ 
هم جوتو هذا بيد لأن بوسف كان 
يعلم علم البقين ألم بر جعون إليه لاعحالة. لسا هى 
إليه حسين فسّر رؤيا السك أن الاس سيجدبون 


و يعيشون في ضنك وجشبء فيقصدونه من كل حدب 






وصوبءو منهم إخوته. 

ونرى وضعه بضاعتهم في رحاهم كرمأ منه 
و سخاء. و الكرم من شيم الأنبياء. فما الضّير في كرام 
نينا وخاضة إذا كان بين الآباء والأبتاء والإخوة 
وبني العلات. 

ار جوع أبنساء يعقوب إلى يعقوب في(11): 
لِتلمارجَعُوا إن أسيهم» رجوع تأمسل. و رج راهم 
إليه في (05) امول أبيكُم) رجوع ملل 
فكان كلامهم معه في الرتجوع الأول كبنبسيرء وخ 


الرجوع الثاني بتعسّر الهم نسبوأ «بنيامين» في )1١[‏ 
إليهم: جأغاناه. و نسبوه في (15) إلى أبيهم: جابئك», 
و هذا يكشف مدى بعد قول من قال ي (۱۲): هو من 
قول يوسفء فتأمّل. 

4 كان رجوع موسي في (1) إلى (17) رجوعًا 
حقيقيًاء بينما كان رجوع آل فرعون في(18) 





اام هركاو رجزمه تعن 
إيقة أهل ا معنى -رجوع يقينء ورجوع أعدائه 
رجوع ظنين. فنفي في (17) الرّجع. و بأن في أحلامهم 
الصّدع. و ترجى في (18) رجوعهم عن الكفر إلى 


الإثهان, و لكتهمتمادوا في الفي” والعصيان. 

و لما أستد الرتجوع إلى موسى على لسان الله 
جاء فعا ماضيّا. كما في(4١)‏ و(8١)و117).‏ .وعلى 
لبانقو چا قارا ا كمافي(۱۷):(قالوان 
إلَعِامُوى .و ا أسند 
إل المجل وإلل قوم فرعون جاء مضارعا ایشا کا 
OAT‏ 

١٠-الفسل‏ برجمو نع في(001 (. ا 
مادا برجمو ن 4 من الرتجع, لأثنه ستو 
منموله إتاا4 والشل رج ع4 ق )۲١(‏ قاظرة 
يم بجع اسلو نَ» من الجوع على الأصح: و لو 
كين الرتجع لقيل: ماذا برجع. كما في الآية السابقة. 
«ألفطل طارجع) في (11) (إرْجع إلَيْهِمْ.. )من 
الرتجوع. لاه استوفى صلته « إلى». 

و كان سليمان نل يطسع في دخول بلقسيس 
وقومها في دينه. و كانت بلقيس تتوشى قبول سليمان 
هديّتها. فغاية الأنبياء هداية الاس اصلاح دنياهم 
وآخرتهم. وغاية ا ملوك كسب رضا الناس لار. 
قواعد ملکهم. 


انحور القالث:(التشريع). وفيه آيات: 














ان بين الغايتين. 








١ذكر‏ الرتجوع في (21): جإذا رَجَكمْ 
كَامِلّةهدون صلته. فقدّرها بعض بالحرف «سن» 
الواقعة لابتداء الغاية في المكان أو الزّمان. أي إذا 


رجع/453 
رجعتم من منى. أو من التفر و الفراغ من أعمال احج 
وجو على هذا الرآي الوم في الطريق, وهو قول 
أبي حنيفة وأحد قولي مالك. 

وقترها آخرون بالحرف «إلى» الواققع لانتسهاء 
الغاية في المكان. و هو الأصل فيه, أي إذا رجمتم إلى 
أهليكم و أمصاركم. ومنع هذا الركي الوم في 
الطريق . و هو قول أئمّة أهل البيت. و الشافمي» 
ومالك في أحد قوليه. 

و القول الثاني هو الأقرب. لائفاق || 
إلاأنّالفريق الأوّل عده رخصة, و الثاني عه فرضًا. 
:وحري بالفريق الأول أن بججعل صوم المتمتع سبعة يام 
إقيإكبصار احتياطًا؛ قال محمد رشيد رضاهلا يخفنى 
أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله. لاكه 
المتبادر من للعيارة. و لأنّالصّيام في السّفر خلاف 
الأصل في هذه القربة». 

7 ليس في الصوم أثنا التفر نص من الكتداب أو 





يقين عليه 


السئة. بل يذوده قوله تعالى: وش ور رقت اناد 








المتحيح: «أنّ رسول اف ت بعت مناد 
اام منی ايام أكل و شرب». و ما روي عن 
اين عَبّاسء قال: «المًا قدمنا مكّة قال التي 86: 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي, فطفنا 
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بالبيت وبالصّفا والمروة. وأتينا النساء. و لبسنا 
التياب. ثم أمرنا عشيّة التروية أن نم بالج فنمًا 
فرغنا قال: عليكم الهدي. فان لم تجدوا فصيام تلائة في 
احج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم». 

واحتح التتافعي ببطلان الصّيام في التفر يثلات 
حجج:الأولى: عقلية. و هي أنّالّجوع إلى اشوطن 
شرطء و إذاانتفى التشرط اتتفنى المتسروط: وهو 
الصوم. 

و الثانية: روائيّة. و هي الخير و الحديت | 

والثالئة: قياسيّة وهي أله كما أسقط الله الصّوم 
عن المسافر في رمضان, أسقطه عنه في صوم التمتع 
كذلك, لأله أخف شالا منه. و کان حري باي پلا 
أن يعمل بهذا الإلماق وفتا لنهجه في القياس» و الكت 
عدل عنه هنا. فتأمّل. 
۲۔قبل: الراجع في (۲۳): وما کا 














ن هو الثافر إلى الجهاد. والراجع إليه 
القاعد الذي تملّم القرآن والسّئن والفرائض 
والأحكام, فيتعاّمها الجاهد منه بعد رجوعه سن 
القتال. أو الراجع هو من تمم هذه العلسوم. ثم يرجع 
إلى قومه يعلّمهم ما تعلم . 

و قيل: لا تعلّم ولا تعليم قمَةء و إئما الراجع مسن 
نفر إلى الجهاد. يرجع إلى قومه الكقار فيخبرهم بتصر 





اله ليوا 


ين. فيط عزائمهم و يصدهم عن قتال 


والقول الأوّل هو الأظهر و الأشهر. والله أعلم. 

ل كان الأمر بالرتجوع في (10): هقان لَمْ تجدوا 
فيه آخذا ذلا لوقا حت ينوناق 
اچوا قا جرا شو آزکی لواف قا قفون 
عَليمٌ» لمن دخل بیت ول يستأذن أهله. 7 








يسلّم عليهم.لأن الاستئذان والسّلام يسبقان التخول. 
فلابد لكل زائر أن يقوم بهذه المراحسل التلائة حين 
ازيارة المزور في بيته. 

ولازالت هذه العادة جارية في زماتنا أيضًا. إلا 
أنّالطريقة قد تغيّرت بتفيّر الأزمان و تطوتر الأحوال. 
فالاستتذان يبري هذه الأيمام بالجرس المساكي أو 
زرائ كما يتعذر دخول البيوت. لائها ذات أسواب 





مرجع الها بعرطن از وجا بشيره ودخولنه 
اني: رضاها بالزتواج به نانية. و الشترط الأوّل 
شرعيء و الثاني توافقي» و لذاجاء الفصل على وزن 
(تفاعل) الذي يفيد المشاركة, أي يتزاوجسان وفق 
إرادتهما. دون أن تكره المرأة على السرّواج. أو يكره 
زوجها الثاني على طلاقها. 

حور الرابع: (الستيرة). وفيه (117) آية: 

أ-المشركونة 

7 لظ رَالمَسَادُنِىا 


















اليب والستهادر 








ذه الر ت 
اجا إلى الَْديكةِ يرجن 


یمغن 


آل عمران:۷۲ 





١-ذکر‏ الرجوع في 217 لِلْملْهُمْيَرْجعُون» دون 
لقره امسر ون بالحرف «عن» تارة, و بالحرف 
عإعطارة أخرى. كما فشر بعضهم الرتجوع 





بالمراجعة. فين وصله ب «عن» ضمّنه معنى الإقلاع 
على الاستعارة, و التقدير: لعلهم يرجعون عن الذنوب 
والمعاصي, وهو قول ابن ميّاس. ومن وصله ب «إلى» 
فسّره على الأصل. لأأله يتعدى بهذا الحرف عادة, 
و التقدير: لمهم يرجعون إلى الحسق أو التوبسة, وهو 
قول التخمي: وأمامن فسّرهبالمراجعة فقدعتاء 
بنفسه. فاستغتى يذ لك عن القيد أو الصّلة, و التقدير: 
لعلّهم براجعون بصائرهم في طاعة لله تعالى. وهو قول 
أبن عطيّة. ونظيرها الآيتان:(8؟) و(75)أيضًا. 
وصل المفترون ذبل 07-0 فشكو 
نه بالجملة «فيوصون 
الهم وحور ار أوشيه الجملة «من 
الأسواق». كما رواه الفراء. أو ظرف الرّمان «أبد», 
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وهو ما احتمله اين عطيّة. وقدّر الفراء «قولاء صلة 
هاء فجمل الفعل متعدياء أي لا يرجمون إلى أهلهم 
قولّاء نظير الآآية (17). و هو بعيد, إذ ليس في الآآية ما 
يدل عليه. 

قر الزتضشري” الفسل ؤترجقون» في 2500 
بالمصدر, فقال: «لا يقدرون أن يبرحوء بإقبال ولاه 
إدبار ولامضي ولا رجوع», فجمله معطومًا على 
جِمْضِيًا: مفعول الفمل اسْتطَاعُواه. و يلزم قوله أن 
يكون الفعل جيرجعُون» منصوبا بالفعل جاستطاغو» 
أيضاء و هذا لايسوغ في الّفة, لأ ِّالفعل لاينصب 
الفعل. 

وقيل: وترون ) سطوف على وَقثيا 
اسسْتَطَاعُوا 4. مردود أيضاء إذ يشترط عند عطض فهل. 
على فعل اثقاق زمائهماء و إذا ورد خلاق3 ثيك وير 
بما يفيد اتحادهما. 

ونرى أن جملة هَل يَرْجعُونَ» معطوفة على فعل 
عحذوف. هو «يضون». و هِمُضِيً: مفمول مطللق. 
ولفعل الرجوع مفعول مطلق حذوف. هو «رجوعًا», 
و التقدير: فما استطاعوا يهضون مضيًا و لار جصون 
رجوعًاء وحذف «رجوعًّا» لرعاية الفواصل. لأنّ 
أغلب روي آيات هذه السورة نون يسبقها واو أو ياء. 

٤-زعم‏ ابن عاشور أن 














و ليس الرّجع من غزوة تبوك إلى المدينة, كما قال ابن 
عباس والمفسّرون قاطبة. و كان ابن عباس أدرك 
غزوة تبوك وام يشهدها لصغر سه فكان عمره آنذاك 
اتنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة؛ و لا بد من أله انتهى 
إليه خيرها. و رأى من شهدها و سمع حديشه عنهاء 
فكلام من مع حجّة على من لم يسمع. 

#5امرت طائفة من المنافقين أهل الدينة 


بالرجوع إلى مدينتسهم و مسساكنهم في (01 








وتان ربق بلهمٌالثبى'يفو ونا 
وما هى بورةإنيُيدون إلا رار م. وهو قول ابن 
بكي والجمهور الأعظم من المفسئرين. و قيسل: كسان 
:الأم ربا لرتجوع عن دين حمّد . ونسب الماوردي 
هذا القول إلى الحسن. 

والقول الأول الصق بالسياق. خلافا للقول 
الثاني إذ يحتمل فيه أن يكون المنافقون داخل المدينة 
حینما آمروا قومهم بترك الإسلام, فلا یکون یشار 
لاستنفان الفريق التاني منهم التبي' م معنى. والقرآن 
ماه عن اللَغو و الخطل. 

ويلزم على هذا للمنى أيضًا تقدير صلة للفظ 
جِمَُامه. وهي الباء. لأئه بعنى الإقامة؛يقال:أقام 
بالمكان, أي لبث فيه واتخذه وطنًاء والتقدير: لامقام 
الكم بها؛ قال بشر بن جذام لما نمى الإمام الحسسين 
خا إلى أهل المدينة: 

يا أهل يتب لامُقام لكم بها 

يلا حمسي فأدمعي مدران. 


الجسم منه بكربلاء مضرئج 
والرا سمنه على القناة يدا 





الآخرة وك ركهم ن قلاتلا يترون ).يفوا 
متحيرين؛ صم لايسمعون, و بكم لابنطقون. وعمي 
لاييصرون. جُون» إلى ما كانوا عليه سن 
المع والتطق و البصر. 

وإن أريد بحاهم في الدتيا و ليس كذلك - کان 
الوصف مجازيا. وإن أريد ماهم في الآخرة. كان 
الوصف حفيقيًا. وهوما فيل إليه. ونظيره قوله: 
خو تخش ركم اة عا IT‏ 








الآرْض أُمَمَامِلهُمالصالِحُونَرَمِلهُمْدُونَدْلِكَ 
وَبْلوئاهم باْحسئات ز) : 


ارجع إليه. أي صير' إليهن كما أن من رأى غيره سائكًا 
في امهالك قد يقول له: ارجسع إلى الطريق المسستقيم. 
بريد إخراجه عن المهالك».و بظهر من أقوال 


)١(‏ مقتل الحسين لأبي خنف الأزدي! )١‏ و متير 


الأحزان لابن غاا حلي (۲۳۹). 


41/ ego 


ن الهم احترزوامن هذاالإضصكال. فوا 





الرتجوع با حرف «عن» و منهم ابن عَاس؛ قال: 
«لكي يرجموا عن معصیتهم و کفرهم». أي ينصسرفوا 
ويرتدوا. كما يقال ذلك في الآية:(۳۸)أيضًا. 

بد أن الطيري عدا بالحرف «إلى». فقسال: 
«ليرجعوا إلى طاعة رهم وينيبوا إليد», يريد ليصيروا 
إلى طاعته. 





احورالخامس:المعاد. و فيه 10 آبة: 
أ-رجوع العباد إلى اله: 


تر بجعون' 








رون 
4١‏ ائ قوایو مائ رجو ن فپە الى اله 
وما يلون البقرة: ۲۸1 


جَعُو ني 
















جر الۇمنون: 1 
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1 وواه الإ كو لالحَندفى الأو 
والا رة لاحك وجرن القصص:٠۷‏ 













۸4-تما عدون 







العنکیوت:۱۷ 
اتوت مالیا جود 


ار 





اللور:٤‏ 
۲ ور ات ره وجلو فى الأراض بابر 

الحو و طواآهم الا برجم القصص:74 
٣‏ اليك كبغض 


اجون المۇمن :۷۷ 








جود ie‏ 
قحان الّذى وگوت شی 


Arie 









1چ وتاركالنى تملك اشرات 
وَالْأَرْض وَسَاتَهُمَاوَعَِِهعِلْمَالسَاعَة اليه 





الصالحات بالقسلطر رادي 
خميم عابتاو 
٤‏ فلاا 





erp ١ 
انو مْجعكُمْجَميعا رغد اله حمَلَمنِداً‎ ۳ 





١ه‏ جما ثريئك بض الّذى لاقم أ 
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رجام ا شی عا ن الأمر: 





داشاو کا رابا ذلك رج 


6 وِإنه على رجه قاور جع الا “لاطي 
الرجعى: وة ملك الزات رالأزض وإلى اف 
۸ انال نالجع الملق:۸ ٠‏ ارجم الأنوري. المديد:ه 
َ ج-رجوع الكافرين إلى الجحيم: 








رنیرت القبرلاره همی الخ 
١‏ ب درجوع الاسر إليه:[وهذه الآيات الحع. الماًات:۸٠‏ 
أقرب إلى حور ( الخلقة) من حور (المعاد). و تحتمل د-رجع الكاقرين القول إلى بعضهم بعضًا: 
أمور التنيا و الآخرة جميمًا ] 





قاين كذ لاي بهد انو 








علد تزجع تش يتفض اققرل تشرد 








لبهم اجون » 
ارجعون 
ونإف جاه أخدفمالقوت قال ري 
ازجغون) المؤمنون:1 ۹ 





جع تت 





لقاب الحديدم١‏ 


وفيها يحوث: 
اجاءت الآيات (74) إلى (10) تهديدا و وعیدا 





للكافرين. إلا آيات خطابًا للمسلمين. ما تحذير؟ كما 
في (41).و إِمًا تأكيد للجزاء كما في (١4)و(414)‏ 
و(لاخاو(؟4) و( )و01 و(ل/ات, 

و ينبئ الفعل لِتُرْجَمُو نب في الآيات (24) إلى 
(00). و الفمل جِمُْجَعُونَ» في الآيات (48) إلى (57) 
باهم یساقون إلى لله كرمًا لاطوعًا. لما يفيدءيناء 
الفملين للمجهول. خلاًا للنعل (يرْجعُو نه كماياتي 
انه 

كتبالاصل في الرجوع الد و التکرار كما قال ابن 
فارجلء ل الفملان:دثر ججمون» و دير جتعون» و كذااسم 
الفاعل «راجهون» يؤكد أن من ذكر في هذه الآيات. 
كاتو عند لله وهم ما كانوا هناك فكيف استعمل 
الرتجوع هنا؟ 
قال الطبرسي: « جوابه من وجوه؛ أحدها: ألهم 
راجعون بالإعادة في الآخرة, عن أبي العالية. و ثانيها: 
ألهم يرجعون با موت كما كانوا في ا حال المتقدّمة, 











لذائهم كانوا أموابًا فأحيواء ثم يموتون فيرجعون أموائًا 
كما كانوا. و ثالتها: أئهم يرجعون إلى موضع لايلك 
أحد هم ضر و لانفمًا غير تعالل». 

٣‏ قرا ا جسن الآة (01) اجون فيه إلى 


:و انوا يومًا يُرجتعون فيه» بساء مضعومة. 





و كأن هذه القراءة راقت ابن جنّي” فقال:« ما عدل 
فيه من الحخطاب إلى ال من الله سبحائه 
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بصالحي عباده المطيعين لأمره, و ذلك أن العود إلى الله 
اللحساب أعظم ما يخوّقه و يتوعد به العباد. فإذاقرئ 
رجو ن فپه ای اله فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد 
يستهلك ذكره المطيعين العابدين, فكأئه تعالى انحرف 











و پستلزم قوله آن a‏ ات التي 
تخاطب المسلمين كذلك. أي تقرأ(يُرجَمُون) بياء 
مضمومة على قراءة الحسن. و لكن ليس الأمر كما 
قال. إذم يأ تمن هذه الآ يات على هذه القراءة عدا 
١41)-إلاالآية(و4).‏ 

-اقترن الرتجوع بالإحماء والإماتة في (447: 





يُميكُم مَل رجُون» أيضًا. و هذا دكي تعلى افيه 
البعث والمعاد. وليس الموت كما أشار إليه قولٌ قتادة 
في401): لجعو ن»:« إلى الثراء 

أواقتزن كذلك في(-0): َف 
اجون بيد الخلى و بإعادتهم. أي إعادتهم 








بعد الموت أحياء مرة أخرى. والرجوع هنا تأكهد 
اللجزاء يوم البعث. 
5-تقلدم المعمول «إليه» على العامل « اجون 








رجمون. لا إلى غيره. لا استقلالًا ولا 
و لرعاية الفواصل في الآيات أيضًاء و هذاما يلحظ في 





00148 :١( (1)امحتسب‎ 


الآیات (۳۹) إلى (1۷).عداالا, 
ای ا4 و (10): لي 2 
استفني عن الستببين المذكورين تقدّم فيهما العامل على 
المعمول. 

سيق حرف العطف «ثم» معمول الرتجوع 
المتقدم على عامله في (64) و(49) و(90)و(01) 






و(غ0)و(07) و (05).و الواو في( ١‏ £)و(£) و6۳0( 
و40غ)و0 )و (/41)ر(1ق)و(؟6)و(00)ولكها 
و(84) و( 1١‏ والقساء في (1۳) وا غرف المعسيّه 
بالفمل متصلًا بالمير «ألهم» في (15)و(14)و 019 
و« !ئكم» في (0غ). و«إناه في (10). و لفظ «كل» في 
0 

ل تبت رم من ذلك في (58) وأرجع 
طيل لما سبقه.أي 
رَاعْبدُوهوَاشكُروا لذ فقال:« و لذا جيء بالفصل 
من غير عطف . 

/اختلفوا في جملة 
ل ی اغا إل ارك لاك ا می 
الدئيا. و هو رأي الزء «معناه: له ملك 
السماوات و الأرض اليسوم, ثم إليه ترجعون يسوم 
القيامة. فلا يكون املك في ذلك اليوم إلا له. فله ملك 
الدئيا والآخرة». 

و قيل:تهديد للكافرين. وهو رأي أبي حيّان:فال: 
أله له ملك السماوات و الأرض. هددهم 
ن فیعلمون آگهم لا يشفعون. 
ويخيب سعيهم في عبادتهم». 




















جيم الا لعلى الحصرء و ذلك أن التفاعة إنسا 
هلكها الذي ينتهي إليه أمر المشفوع له. إن شاء قبلها 
و أصلح حال المشفوع له. و أمًا غيره فإئما يهلكها إذا 
رضي بها و أذن فيها. الله سبحانه هو الذي يرجع إليه 
العباد دون الّذين يدعون من دون لله». 

و يظهسر أنّرأي الزخشسري هسو الاقرب, إذ 
لا بقتصر التهديد على هذه الآية كسا ذهب إليه 
أبو حمّان بل بيشمل سائر الآيات التي خاطبت 
الكافرين, كما یکا في (۳۹ و اما قول الطباطب أئي 
فلا يستقيم هنا لأن هذه الجملة جاءت معطوفتة 
با حرف «ثم». و لولاه لاستقام التعليل. كما حه 
بنفسه في (48). 








المملة الاسمية جو هو خلقكم أل عرز و كلاهما من 
كلام لله أو الملائكة على الأص. و ذهب الآ لوسي إلى 
أله من كلام الججلود, و هو بعيسد. لان الرجوع جاء 
بالفعل المضارع خلافًا لسائر الأفعال في الآ. 
تهديد و وعيد ليوم البعث كما قلنا آنا مإ فيه 
احتجاجًا بالتشأة الأولى و المعاد. قالأقرب أن يجري 
على لسان لله أو ملانكتهه بار (ش‌هد). 

ذينإذآصَائهممصيية 
رن صلة بين الآية الستايقة 










أوَها «الّذين» صفة لآخر ما تقنامها 


«الصابرين» في قوله: و رکم بشی» من ارق 











OE 
إن هذه الآيات اللاث لدليل ناطق وشاهد‎ 
صادق لرحمة الله الواسعة ووطأته النتّاسعة, لأئه‎ 
تعالى أنذرهم بادئ ذي بدء بم ذكره في الأولى بأنواع‎ 
ألبلاء. و أشعرهم في‎ 






أصابهم من مصيبة وبلاء.فالآية السابقة تنبيه. وهذه 
للآية تفقيه. والآية اللاحقة ترفيه. أو الأولى تأنيسب. 
ولأوكولى تأديب. و الأخرى تثويب. 

أل استعمل «المرجع »في الآيات (18) إلى 
(41.و هوجصدر ميم يعني الرتجوع.و لعلّه يمي 
لكأن أيضًا. نحو: الأرئع. أي مكان رتسو المائسية. 
و ليس الرجوع كذلك» فلم يستعمل في القرآن. 

والمراد بالمرجع في هذه الآيات الموضع الذي 
يتولى لله الحكم فيه بين العياد. وبجازاتهم على 
أعماهم أيضًاء إذلايتوى الحكم هناك غيره تعالى, 
و هذا كقوخم: أمرالقوم إلى الأمير. 

١‏ أقدت الآية(40)بلام القسم والموطئة له 

استامرات ولالاعلى التدد. 














إن لى علد للحن 4 إتما هو على سبيل الاستهزاء». 
وهو ليس بشيء. لاه لايناسب الأ كيد المد كور إلا 











کیپ )هود 

۲استنکر الکافرون الست واستبعدوه قي 
( ؤءإذابكا کار درجم تد 
والرجع: الرّجوع. وقيل: الجواب. و قوله: ذلك 
جع ميد من قول منكري البعث على المعنى الأول 
أو من قول اله تعالى على الممنى الثاني. والأرّل هو 
الأقرب, لأله يفصح عن إيغام في التو و الإنكار. 

١-أرجع‏ أغلب المضترین انير في ورجا 
من الآية (۸0): اله على رجي لَقادرٌ 4 إلى الإنسان 
لاله المقصود في هذه السو هو منکر الیو وکیل 











الطارق:6, و يوم البعث بعده ونی الشرام 
الطارق:؟. و لوأرجع الفشمير إلى الماء كما فصل 
بعض -لاحتاج الظرف إلى تقديرء أي يرجعه ويم 
لی السرابر, او اذکر بوم بی السرا و هو 
تَحَل واضح. 





انبمكت في سير غوره. فقالت:«أحسب أن صيغة 
لَالرُجْفى 4 ليس ملحوظًا فيها المصدريّة, بقدر ما 
يلحظ فيها إطلاق الرجوع إلى غايته القصوى». 


ونرى ورود هذا اللّفظ مرّة واحدة في القرآن 
و تقد الجا والمجرورعليه لرعاية فواصل الآيسات 
(44) إلى (01) و موافقة روئها. 
8 يسو امير السترف فسل لاسر 






ية و هي نفس المؤمن» وقد 
خاطبها له تعالى دونه لألها جوهر والحياة عرض, 
فشرفها بالنتعاء, وعظمها بالرضاء, انظر (روح) و(ن 
فس 

1-أكقد الأمر في (۸۸ راج یرجح الآ رکه 
قاد بلفظ «كلّده. أي ان الأمر إلى لله يرجع يسوم 
لقيال حقيقة لا جحازا. و قدم لفظ ا جلالة «له» الجرور 
بلام الملك على «غيسب». و اء المائد إليه تعالى 
"ليده الجرور ب«إنى» صلة الرتجوع على جمراجع4, 
إيذانا يان غيب الستماوات والأرض و رجوع الأمر 
مختصّان به دون غيره. 

0١-تقنتم‏ المعمول على العامل في (84) إلى (14) 
جني لله جع الأمُور». و جاء الرتجوع فيها مببيا 
للمفعول. و جرت صاته «إلى»لفظ الجلالة «اشه. 
وثائب الفاعل قيها «الأمور»: جع الأمرء عدا (۸۸إذ 
جرت صلته الحا العائد !| 








ليه تعالى. ونائب الفاعل فيها 
«الأمره: مفرد الأمور. و أكد بلقظ «كلّه» دونه ا كما 








هالفعل «ترجع» اللازم بدلا من «رجع» المتسنتي إلى 
مفعوله ليتضمّن الفعل معنى الإلقاء». 

وهذا وهم, لأنالفعل «رجتع» يلزم و يتعدتى كما 
تقددم, فمن لزومه قوله تعالى: قرَجَعْمُو 








طه: ۸ ومن تعدیه قو له: إل 
مهم التوبة: ۸٠‏ وهذه الآية أيضًاء إذ 
نصب «القول» فيها على المفعوليّة. كما أن الفسل 
«ألقي»-من الإلفاء متمد أيضًاء ومنه قوله: جإكا 









قال التيسابوري في (/19): (ثرجمُوها إن 

كم صادقين» :ديحتمل عندي أن يكون الفمير في 

تمتها عائدا إلى ملائكة الموت, بد ليل قولله م 
ولخ ناقرب والممنى: فلولا تسردون عن متك 
ملائكة الموث إن كنتم غير مقهورين ت وكا 
وإرادتنا». 

و لك الضتمير يعود إلى الوح على الأظهر كما 
يعودإ ليها في الآية المعقدمسة: ظفلو اديلقت 
الحأقوم. إن ما ذكره لا بناسب معنى الربئع على 
الأصح. لاله كما فال الوسي:«الجع: جمل التي 
على الضفة التي كان عليها قبل. وهو انقلابه إلى الحال 
الأولى. و لوانقلب إلى غيرهالم يكن راجمّاه. 

وأمًاما استد لبه -أي قوله:طوئخ, 
فهو على تفسير القرب بالقدرة دون العلسم. والمعسنى 
بهما أوضح. كما ينبئ به سياق آيات هذه السّورة. 
ولعل تفسير القرب بالعلم وحده يصلح دليلا. 
رجوع الروحلأنه سن إطلاق الشبب وإرادة 











لحن أقرب'4- 





جع ”4 
المسبّب. كما سنييّن ذلك في (قى رب ) إن شاء الله. 
-؟-يرى أغلب المفسّرين أن الرتجوع في (48): 
وو حرام عل رة لاا هم رفون )ر جوع 
إلى التياء و هو ليس نما ذهب إليه أتباع أهل البيست 
عليهم السام في عقيدة الزتجعة. فهم يعتقدون أله 
تعالى يعيد قوم من الأموات إلى الذنيا قبل يوم 
في صورهم التي كانوا عليها. فيعر فريقًا و يذل فرية 
وينصر الحقين على المبطلين والمظلومين على الظالمين. 


ل من الآبات والروايات. 














ولمم في ذا 

و لا تخ ص الرَجعة الكافرين في هذه الآية؛ قال 
الإمام الباقر 342 : «كل قرية أهلك لله أهلها بالمذاب 
لأر يعون في الرتجعة ». 

حلا جملة: ولايَرجمُون4 في ذيل (11): ائم 
ھم رون4 ف عل رفع خر مان و الهم » 
في نصب بالقعل را ني صدرها: ألمي 
هرون .و« أنّ» بدل في المعنى 
من جلة رأفلا فهی و مایمدها تاف تاویل 
المفرد. كما قال سيبويه. والتقدير: ألم يرواآن القرون 
الذين أهلكتاهم إليهم لايرجعون. و إمّا في تأويل 











المعنى لاالمقرد. كما قال الزمخصري” 
يرو كثرة إهلاكنا القسرون من قبلهم ككونهم ير 
رامين لقم 

وبرى أن هشام ولف مشول لاجله سل 
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وهب بض إلى أن جلة: وهم 
اجون في مح لجس حرف مقسلار. .صلة 
وکام واققدر: أل اهم بام الهم 
الابرجعون. أي بالاستتصال. 

والرؤية في قوله: ايرو ما قلييّة و إا 
بصريّة, كما تقدم في (رأي). بيد أشنا وجدنا بعد 
استقصاء الآيات أن فصل الرؤية المنفيب امه 
والمسبوق بهمزة الاستفهام. سواء كان مفرنا أم جمما 
اللمخاطب أو القائب, هو رؤية قلبية.[لاحظ :ر وي: 
مأل رو[ 

انلف ف من سال جم إلى اليا في 














ناهر الس أوالكافر؟ قال ابن ام 
و الإمام الصّادق اذ و الأوزاعي: هو مام اكات 
وقال الضّحّاك وابن جريج و الطبري و غيرهم: هو 
الكافر. 

E‏ افإلمايسال الأجمة 


الصالحين؟ المنافقون: .٠١‏ وما يويد هذا المعنى أن 
للإمام الصّادق /82 قولين في هذه الآبة. يحسبهما 
بعض متناقضينء و ليس كذ لك فهما من باب ائخنا, 
الحكم و اختلاف المورد: الأرك: المؤمن؛ قال: «من منم 
الركاة سال الرتجعة عندالموت. وهو قوله تماى. 
جرب اجون 4». و التاني: الكافر: قسال: «إذامات 











الكافر شبعه سبعون ألف ملك من الزبائية إلى قسيره, 
و إنه ليناشد حامليه بصوت يسممه كلت 





EOE 

كما سأها المؤمن أو الكافر في(١١٠)‏ لاستئناف العمل 

الصسالح. إل أله علّق ذلك بالرتجوع هناء فلهذا عطف 

الم السببية. أي لربط المسبّب بالسسبب, بينما علق 

:هت الابا ر جي. و «هذا عر من الأبلق المقوق», كما 
في اميل فربسو له بالرتدع و الزتجر: «دكلا». 

٤‏ -أمرالمنافقون باار 














»ونا تقتسبس :مسن لو ركم قيل اراجموا 
. و قيل: إلى الذكياء و الأول أرجع, لاهم 
يرجعون إلى هناك حينما يقال هم ذلك. و لككتهم لا 
كماروي عن ابن عَبّاس. و لو أمروا 
بالرتجوع إلى الدتيا. لما اتصاعوا هذا الأمر, لعلمهم أن 
ذلك حال. و هو من قبيل الاستهزاء بهم. 

ويلاحظ ثانيا: تكاد الآيات المكيّة تستغرق هذه 
المادة. فهي تشمل حوري القصّة والخلقة ممّاء وأغلب 
بينما تشمل الآيات المدئيّة حور 
التشريع بآياته الخمس وأغلب محور السّيرة بآياته 












حور المعاد والة. 








الرتجوع:القدوم. 





الإياب: إن ال4م الفاسية:ة؟ 
چو ارق رکا ازل ی عاد رکرقاإن اه کان عل کل 





يس وم التجع: المطرء راجع:(درر) 








؛ألفاظ ممرات: /امكيّة ١مدنيّة‏ 
في ۵ سور: ٤‏ مكيّة, ١‏ مدنيّة 


رجف ۲:۲ الرَجقة ٤:٤‏ 
الراجقة ٠:١‏ الْرْجقون ٠-١١‏ 










ان البعير تحت التخْل» و كدما ترجف 
نا رجفنا الرتيح» و ك هما رجف الأسنان 
إذا فضت أصوطا». ونحوه؛ رَجِفْتٍالارض: تزلزلت. 


و رجف القوم: تهيّأوا للحرب. 





و الرتغد يرجف رجفا ورَجيقا. وهوترةد يده في 
السسماء . 


لم 





ايّ: ارجف المال المهزول. 
A:‏ 


أبوعمروالث 


أبن الأعرابي” أرجف البلد. إذا ترلزل. وقد 
ويج الأ و أرقت وأرجبقّت. 
إلت.(الأزهري )41:3١‏ 
كراعالتمل: والرجقان:الإسراع. 

(ابن سیده ۷: (۳۹٤‏ 

ن درښد: رجف الشيء ترجف جرا 
ان إذاااضطرب اضطرابًا شديدًا. 

و رجفت الأرض. إذا ألزلت. وفيا 
ترجف الراجفة 4التازعات: 1ال فة 

و رجفت القلب. إذا اضطرب من 

ويسم البحر رجفا لاضطراب موجه[ 
استشهد بشس] 

وإلماقيل: ارجف اقاس بكتاو كذاءإذا 


HES 








ور 






ل 








لغة القرآن...ج 7 
خاضوافیه واضطربوا A:‏ 
الأزهري: الرجفة:الزلرلة معها الخسلف. 
[وقيل:]الرتجاف:البحراسم له (7:11) 








البعير تحت الرتخل ».وا 
الريح, والأسنان إذا نخضتت أصوها. 
رجفت الأرض: تزلزلت. 





والجْمةفي الشرآن: كل هناب اغذ وجا 
و كذ لك الصّيحة و الصّاعقة. 

والكجاف:البحر, لرجفانه. والجيثر على ارات 
وضرب من الستير. 

والرَاجف:الحُمَى ذات الرغدة. مم 

الجوقري: الرجْقة:الرّلزلة. وقد رجفت 






جفان: الاضطراب التتديد. 
«البحر, سمي بذ لك لاضطرايه. م 








استشهد يشص] 
والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. 
وقد أرجَفُوا في النتيء, أي خاضوا فيه. 
مم 


ابن فارس:الرّاء والجيم والفاء أصل يدل على 





اضطراب. يقال رجت الأرض والقلب. والبحر 
رَجاف. لاضطرايه. وأ رجف الاس في الشيء. إذا 
خاضوافيه واضطربوا. (U:‏ 

أبوهلال: الشرق بين الرَجْقة والرّلزلة؛ أن" 
قة: اللرئة العظيمة. و هذا يقال: ازات الأرض 
زلزلة خفيفة ولايقال: رجتفتة إلا إذا وُلزلت زازلة 








شديدة. وحقيت رلزلة المّاعة رَجْفَة لذلك. 

ومنه الإرجاف, وهو الإخبار باضطراب أمسر 
الرجل. 

و رجف الشيء: إذااضطرب. يقال: رجفت منه 


(ré) 


وأرجّف: خفّق واضطرب اضطرابًا شديدًا. 
وتزلزل. 

و رجفت الأرض: اضطريت وتزلزلت. وقوله 
تعالى:ج فلا أخدَكهم ةم 2 
فلكت مْينَقَبِ ليا الأعراف: 60١.أي‏ لو 
شئت أمَتهُم قبل أن تبتليهم. و يقال: إلله رجف بهم 
الجبل فماتوا. 

ورجقةالقلب: اضطرب من الفزع. 

والرّاجف:المنّى امحركة ,مذكر. 

ورجقة التجر يرجف حركته الّيح. وكذلك 
الإنسان. 











رأسه: حركه. 











والرجّاف:البحر لتحرك موجه,اسم كالقدّاف. 
ورج القوم: يووا للقتال. 
وأرجَمُواد خاضوا في الفنة والأخبار السيئة. 





رجف الرغد: يَرْجُف رَجْفًا ترددت مَدْهَدته في 
السحاب. [واستشهد بالتتعر كمرات] ‏ (۳۹۳:۷) 
رجف الاضطراب التتديد. يقال 











الف الأعرلف :ل NA:‏ 

والارجاف: إيقاع الرَجْمّة. إينابالفمل.وإما 
بالفول. قال تمالى: (وَالسرجفون ق الدب 
الأحزاب: 1 


ويقال:الأراجيف: ملاقيح الفتن. ‏ ۸877 
الرمطشتري: رجف البحر: اضطربت أمواجه. 


ومن أسمائه: الرجّاف. 





ورخف امير تت التخل. 
والَط يتحت رحاها رواجف و ريف 
ورجفت الأسسان: نقضت أسناخها. 
وجاءنا شيخ ترف عظامه. 





فت الإبل واسترئجفت رؤوسها في 








[: خرجوا يسترجفون الأرض ل 
وارتجفت بهم قتا الثترق والغرب. 











وأرجَقُوا في امديد 
يوقموا في اتناس الاض طراب» من غير أن يصح 
عندهم 

و هذا من أراجيف القُواة. 

والإرجاف: مقدمة الكون. 


وتقول: إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف. 

[واستشهد بالشعر مرنين](أساس البلاغة 0١97:‏ 

أبن الأثير: فيه:« أ ها الئاس اذكروا لله. جاءت 
الاجفة تتبتها الرارفة ». 

ا 





ا 1 
الأرض كذ لك. و رجفت يده:ارتعتُت من مسرض أو 
1 

ورجفه الحُتى: أردئه. فهو راجف على شير 
قیاس. 

و ارجف القوم في الثتيء ويه إرجاهًا: أكثروا من 
الأخبار السسيّئة. و اختلاق الأقوال الكاذبة حتّى 
يضطرب الئاس منها.و عليه قوله تعالى: وَل ْجفُونَ 





والأرض تُلزلت كأ رجفت والقوم تهيّؤوا الحرب. 
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والرجخقة: الرّئزلة. 

نة الأولى. و الرّادقة: 
و كشا اد:البحر لاض طرابه. ويومالقيامة, 

والحشرء وضرب من السَير. 
والراجف: الى ذات الر: 








وأرجفتر الثاقة: جاءت مُْميْةمُسترخيّة أذناها 


رجف ما 





القوم: خاضوا في أخبار الفتن و نحوها: ومنه: 





اجفون فى 
و في النتيء. وبه: خاضوا فيه 
والارض: لزات, كأرْجِفّت, بالضمّ 080:50 


بيئة €الأحزاب: .1٠‏ 





أصله: من ال جنفة. و هي الإلز ل 
لكونه خب متز لزلا غير تابت. 
و منه: «الأراجيف الملفقة » واحدها:الإرجاف. 
ورج ف الشيء من باب «ققل »تمرك 
واضطرب. 
ویقال: أرجفواق 
مَجْمَعْ اللغة: ١‏ رجف ترجف رجنناو رجتالا: 
تمرك واضطرب اضطرا يُاشديد. 
سو التجْف:الاضطراب. و الْرَجْفَة :المرة منه. 
٣-الراجفة:الواقعة‏ 





اي خاضوافیه(۲:۵)) 






السيئة فهو مُرجف. 


لذن يعون في الناس الأخبار 





ابحم 


ويخطتون من يستعمل القعل «ارتجف ».أي تمرك 
واضطرب اضطرابّاشديدا, معتمدين في تخطئتهم على 
اكتفاء القرآن الكريم بذكر الفعل رجف » في الآية 
١4‏ من سورة المزئل: يوام ترج الْأَرْضْوَالْجبَال 
وف الآيةالتاصة من سورةاكازمات: َو 
رجف الاج 

و يعتمدون أيضًا على عدم ورود الفمل «ارئجق» 
في معجم ألفاظ القرآن الكريم. و مفردات السراغب 
الأصنهاني. 

أمًا في الحديث. فقد ورد في حديث المبعث قوله: 





عأفرلمع ترجف بها بُوادره ». 

و نحن لانستطيع الاعتماد على هذه وحدهاء 
للها ليست مصادر لُغويّة. و لككن المصادر اللّوية 
اآتيية, اكتفت بذكر القمل «رجفة»ولم تذكر 
«ارئجف»: ابن الأعرابي/» والضحاح. ومعجم 
مقاييس النّفة.والمختار. واللّسان. والمصباح. 
والقاموس. والتاج. والمئن. 

ولكن: 

ذكر الفعل «ارئجّف» الأساس. الذي قال في 
مجازه: «ارتحيفت بهم دقّتا التترق و الغرب ».و ذكرهذا 
القعل أيضًا:المدو محصيط امحصيط, وأقرب الموارد. 
والوسيط. 

وما لاشك فيه أنّالقصل «رجّف» أعلى من 


الفعل « ارئجتف». 








محمد إسماعيل إبراهيم: رجفا ر. 
واضطرب اضطرابا عدي 
رجف الرجل: اضطرب ولم يستقر, لخوف عرض 


رتفت الأرض ترجف: تمركت و تزلزلت بجا 
عليها. 
أرجف: خاض في الأخيار السّيكة, والْرجشون: 
الذين ينشرون أخبار السّوء و يُلفّقون الأكاذيب و 
الأراجيف قصد إثارة التاس. 
وال رجلفة: اسم المر> من الرتجف والزئزلة 
و الراجفة: الواقعة التي تزازل الأرض بعد التقخ. 
AF)‏ 
الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
شد الزازلة, وقد سبق في « رچ ٠‏ الفرق بین مواد 
الرّلزلة و لجف والرّجّوالحركة والاضطراب. وان 
: والزلزلة: استرسال من 
OE)‏ 

















بوم رارض اأجبال. 





رچ ف ٩۸۱/‏ 

التي وصفها في يوم ترجف الارض والجبال. و 
ذلك: اضطرابه من عليه. و ذلك يوم القيامة. 

لطر ۲۸۹:۱۲( 

القتي: ورجا أي تنفد Far:‏ 

الطوسي: اي اعتدنا هذه الأنواع من العذاب في 





يوم ترجف الأرض. أي تتحرك باضطراب شديد. 
Ne)‏ 
لدي أي تتحرك الأرض حركة تسديدة. 
وتزول الجبال عن أماكنها 
الم شري الرجفة: ال لر لة الشتديدة(£:۱۷۷) 
عو الفطرال ززي NA)‏ 
بك عطية: و المامل في قوله: يوم رجفا) 
فعا اناي تضمنه قو له: وإنْ لديا ¢ ازل .٠۲١:‏ 
و هواس رار أوتبوت والرّجفان:الاهسزاز 
والاضطراب من فزع وهول. (FA1:0)‏ 
الطّير. تتحرك باضطراب شديد. 
(A-0)‏ 
العُرطْي: أي تتحرك و تضطرب بمن عليها. 
وانتصب ؤَيَوْمَ>على الآرف أي ينكل بهم و يعذبون 


جيوام ترجف الاراض م 


(A1) 





وقبل: بنزع الخافض, يعنى هذه العقوبة في يوم 
ترجف الأرض والجبال. 





و قيل: العامل درن ارتل : ١١.أي‏ وذرني 
والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. (41:15) 
أبوحيًا تضطرب. وقرأالجمهور 








“م بفتح القاء مبيًا للفاعل. وريد بن 


)ا معجم في فقه لغة الق رآن...ج 77 
على:بضمها مينيًا للمنعول. (FMEA)‏ 
أبوالسّعود:اي تضطرب وتتزلزل. (5 
البُرُوسَوي: والرتبئفة:الزّلزلة و الزتغزعة 
التتديدة. أي تضطرب وئتزازل بهيبة لله وجلاله, 
ليكون علامة لجيء القيامة. و أمارة لجريان حكم لله 
في مؤاخذة العاصين. Mee)‏ 
ابن عاشور: والرجف: الرّلزلة والاضطراب» 
والمراد:الرتجف المتكرّر المستمر وهو الذي يكون به 
اتفراط أجزاء الأرض و انحلاها. 
عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى ما يحدت 
للأرض في هذا اليوم من اضطراب. حيث تُشقّق: 
القبور. و يخرج ما فيها؛ و حيث تسوج ذه النواج. 
المتدافعة من الدلق الّذين يساقون إلى مشر 
و رَبئقة الأرض والجبال. هي من ركثقةإلاتيق. 





فا 


العم 


بوم البعث, من فزعهم من أحوال هذا اليوم العظيم. 
كما يقول سبحانه: هيوم يُلفَحْ في الصُور ففِْع من" 
فى لمو اتو ون فى الأزض لا مئ شاماق 
التمل: الى خنع 
الْصْطَفَوي: عبر بهذه المادة [إعسارة الى اميدة 
والشدة. فإن تلك الموارد إثما هي في مواقع الأخذ 
واليلاء والعذاب, (OW:‏ 
فضل الله: الرجف: الاضطراب الشتديد. يقال 
رجفت الأرض والبحر 
الكاجمّة 
يوم تركف الرًاجقة © تتبقّها لاق 
الگازعات ۷.٦:‏ 








ممم 





اليل اجاءت الراجفة تنبعها الركادفة, جاء 





بقول:الفخة الأول و قوله: يها لاوم يقول: 
الثفخة الثانية. (الطتري 
إن ال اجفة: القيامة , و الرّادفة: البعث. 








والجبال. وهي الرّلزلة. وقوله: َالوَادقة مهو قوله. 
لَإِذَا السُمَاءُ الشقّت» الإنعقاق:٠.‏ لفَدْكنادَكّة 
لري ٤۲۵:۱۲‏ 
الراجفة: ال لزلة. ج تشبَعُهَا ردقه 4:الصّيحة. 

الفَرطيَ 03:34 
عِكمَة: الأول من الدنياء و الثاني من الآخرة 
5 20000 
5 ؤيَوم رف الاجقة ب النفخة 





وَاحِدةٌ >الحاقة: 14 








الأو وَتبعهَا "ادف م التفخة الأخرى. 
(الطَبَري 410:15) 


تلو ازمر E ER M4‏ 
عطاء: [ال اة : القيامة. و (الرادقة4: 
البعث.والراجفة: المّوت والحركة السريعة 











U: 

رادقم 

هما الصيحتان: ما الأولى فكميتَ كل عسيء بإذن لقه. 
وأما الأخرى فتحبي كلّشيء بإذن الله. 


(الطبَري 176:17) 
ابن رَيْد: والراجفة الأرض تهتز بأهلها. 
النفخة الور الأولى. 

جالراجقة4:الموت.و طالاوقة م« السّاعة. 

0 (ابن غطية 6: 461) 

الطَبري: يقول تعالى ذكره: يوم ترجف الأرض 

والجبال لللفخة الأولى. يبعا الرادقَة م تتبعها 

الأخرى بعدهاء هي التفخة الثانية التي ردفت الأول 











لبمث يوم القيامة. 

وقال آخرون: ترجف الأرض. < وال ر وهر 
السّاعة, (ETE)‏ 

المورادي؟ وفهما ثاثة أقاويل: 

أحدها:[قول ابن عبّاس] 

التاني: [قول الحسّن] 

التالت:[قول مُجاهد عن الطبّري] 

ويحتمل راب أن الراجقة4: أعرا راط الساعة. 
و ؤوَالادقة 4 امیا لحك 





الطُسي: قوله: وتوم تفال 
فالتجف: حركة الثليء من تحت 






وأرجَمُوا. إذا أزعجوا الئاس باضطراب الأمور. 


رج ف ٤۸۳/‏ 
كما ينزعج الذي يرجف ما تحته.و منه الخقة. و هي 
الشتديدة من تحت ما كان من الحيوان. و قيل: 
إّالأرض مع المبال تزعزع 

و قوله: عا ةو معناء تبع الراجفة 
الرادفة, أي تبيء بعدها. و هي الكائنة بعد الأرل في 











موضع الرتدف من الراكب: ردفهم الأمر ردنا فهو 
رادف. وارئدف الراكب إذا ائخذ رديقًا. )107:1١(‏ 

لدي ويم ترجف الرافَة م زلزلة الستاعة 
ترجف الأرض, فتلفظ من فيها م (كتمها لاقي 
فٹدعی کل أمّة إلى كتابها. و تثنادى كل نفس باسمهاء 
مياق إلى حسابها. وقبل: َالَاجفَة4: التفخة 
86 آي قوت ها الخلائق. يهال اة أي 
التقيقة الثانية التي تُبِمَث عندها الخلائق, وبينهما 


أريهون مينة. (M:N)‏ 


آلرمَخشري: و وال'اجفّة:الواقمة التي 
ترجف عندها الأرض والجبال. و هي التفخة الأول. 






التي تردف الأول. وهي الثقخة لاني 
ويبوز أن تكد انان قوله تاوقل 





شل : 15.والرادفة: 
السّماء و الكواكب, لأئها تنش قو تتتثر كواكبها على 
أثرذلك. 
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فإن قلت:ما عمل وَتتبعها 14 
إجف تابعتها الرّادقة. 






جلت وي رجفا طرف 

للمضمر الذي هو ابعش و لاأيعشون عند اللفخة 
الأولى؟ 

قلت:المعنى يعن في الوقت الواسع الذي يقع فيه 





التقختان, وهم ميمنون في بعض ذلك الوقت الواسع. 
وهو وقت التفخة الأخرى. ود ل على ذلك أن قوله: 
لوقه جمل سالاعن طالراجقة 4 
Mr:‏ 
:وقيل: «َالراِقة 4 التقخة نفيهاء 
7 00 
eed)‏ 





أربعين سنة. 

الطبرسي: يمني التدخة الأولى الي توي كه 
جع الخلائق. و الاج صيححة عظيمة فيا ترد 
واضطراب كالئعد إذا تعض (َكعُهَا الرثادقة» 
يعني التفخة تعقب التفضة الأول.. دهي التي 
بقث مها الحلق. وهو كقوله: ليخ فى الور 








اهدة المنكرة والصّوت الخائل. من قوهم: 


رجف الرعد يَرْجُف رجفا ورجيفا: وذلك تردد 





أصواته المنكرة و هَدْهَده في التّحاب؛ومنهقوله 
تعالى: اهم رجفم الأعراف: 4١‏ فعلى هذا 
الوجه لَالَاجفّة) صيحة عظيمة فيها هول وشدة 
كالرتعد. وأا الاق فكل شيء جاء بعد سي 
آخر. يقال: ردفه. أي جاء بعده. [إلى أن قال:] 

اثفق جمهور المقسّرين على أن هذه الأمور أحوال 
يوم القيامة, وزعم أبو مام الاصنهاني] كه ليس 
كذ لك, و نحن نذكر تفاسير المفسترين, ثمنشسرح قسول 
ايلم 

أمَاا لقول الأوّل. و هو المشهور بسين الجمهور: أن 
هذه الأحوال أحوال يوم القيامة, فهؤلاء ذكروا 
وھا 

أحدها:انَ (الراجمَةً 4هي اللفخة الأول 
الأن الدئيا تتزلزل و تضطرب عندها. 
و ًا لأنصوت تلك التفخة هي الراجفة. كمابيّنا. 
القول فيه. ؤوٌالراجفة4: رجفة أخرى تتبع الأولى. 
فتضطرب الأرض لإحياء الموتى, كما اضطريت في 
الأولى موت الأحياء. على ماذكره تعالى في سورة 
التمر. ثم يروى عن الرتسول أن بين اللفضتين 








أربعين عامًاء ويُروى في هذء الأر, 





الأرض. و يصير ذلك الماء عليها كالأُطف. و أن ذلك 
كالسّبب للإحياء, وهذا يما لاحاجة إليه في الإعادة, 
ولله أن يفل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وتاتهاء تبي ساليل 






روف لَكْيَعْضّالّدى كنتفجلُون» التسل: 





"أي القيامة الني يستعجلها الكفرة استبمانًاالماء 
فهي رادفة لهم لاقترايها. 





الأحوال ليست أحوال يوم القيامة؛ و ذلك لأا نقلنا 
عندائه فر طالئاز ات مبفزع الفوششن 
خو الشات 4 جروج الهم وو الئابحان 
بعد والفرس. وو الابقات 4 بسبقها. < و التي 
بالأمور التي تحصل أدبار ذلك المي و القداو. مم بنى 
على ذلكء فقال: والراجفة هي خيسل المشر كين 
وكذلك $ 
المشر كين غسزوارسول الله #فسبقت إحداهما 
(rir‏ 





دة و يراد ذلك طائفتان من 


الأغري. 
العُرطي؛ و الاجةع لي الضطرية. كذاقال 


عبدالرحمان بن ريد قال: هي الأرض. و الرَادفَة م 





ول اتر بر ارعن .فلل أعلم. وقد مضى في 
آخره التمل »ما قيه كفاية في التقخ في الصّور. 
وأصل الرّجفة: الحركة. قال الله تعالى: يوم 


رهف رهق 


#المرّمّل: 15. و ليست الرّجفة هاهنا 





رقاو رجيقاء أي أظهر الصّوت والحركة ومنه 
سُمَيت الأراجيف, لاضطراب الأصوات بهاء و إفاضة 
الاس فيها. 

اليْضاوي: و المراد ب (الراجفة ¢:الأجرام 
حركتها حينئة. كالارض والجبال. 
لقوله: يوم رجفا راض والْجَالَ) مزل : 01 
أو الواقمة الي ترجف الأجرام عندها. و هي التفخة 
الأول. 

ايها الرادفة 4الابسة. وهي الماء 
والكراكب تنشقو تنتشر. أو التفخة الثانية. و الجملة 


Nar 





(ora: 


في موقع امال 

آبواليعود: والمراد ب (الرَاجفة 4:الواقعة التي 
تاجف عندها الأجرام الساكنة. أي تتحرك حركة 
شديدة. وتتزلزل زازئزلة عظيمة, كالأرض والجبال, 





مصحتحة لوقوع «اليوم» ظرفًا للبعت. أي بعتن وم 
التفخة الأولى. حال كون | 
ذلك. فإئه عبارة عن الزّمان الممتد الذي يقع فيه 
التقختان وبينهما أربمون سنة. واعتبار امتداده مع أن" 
اليعث لايكون إلا عند التفخة الثّانية. لتهويل اليوم. 
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ببیان كونه موقعًا لداهيتين عظيمستين» لاييقى عند 
وقوع الأولى حي" إلامات. و لاعند وقوع الثانية ميت 
إلابعت وقام. ووجه إضافته إلى الأولى ظاهر. 


Wi 





البُرُوسَوي؛ والمراد ب الاج 
ترجف عندها الأجرام الساكنة كالأرض والجبال, 
أي تتحرّك حركة شديدة و تتزلزل زلزلة عظيمة. من 
هول ذلك اليوم. وهى اللقخة الأولى. أسند إليها 
الرتجف مماً! على طريق إسناد الفعل إلى سيبه. فان 
حدوث تلك التفخة سبب لاضطراب الأجرام السّاكنة 
من الرّجتفان. وهي شد الاضطراب؛ و منه الرتجفية. 
لازلز لة لما فيه من شد الاضطراب و كثرة الانقلا- 
وفيه إشمار بأن تقر السَفلي مقدم على تير 
اللوي و إن م يكن مقطوعًا. [ثم ادام نم أن ليمي 
)11:1( 
#:الواقمة أو 
الأجرام عندهاء على أن الإسناد 
إلبها مجازي لها سبب الرجف. أو التجوّز في الآرف 

بجعل سبب الرّجق راجفا 
أن فر الراجفة باممركة. و يكون ذلك 
4 كما 














لأن «رجف» يكون بعنى حك و 
في «القاموس » وهي اللفخة الأولى. و قيل:المراد بها. 
الأجرام السّاكنة اني تشن حر كتها 
والجيال لقوله تعالى: ليوام ترجف الأراض و الجبال 
الل : .1٤‏ و تسميتها راجفة باعتب ار الأول فيه 
مجاز مرسل, وبه ينضح فائدة الإسناد. و قوله تصالى. 





كالارض 











تتا دة 4 أي الواقمة أو التفخة الي تردف 
وتنبع الأولى. وهي الثفخة القانية. 
التابعة. وهي الستماء و الكواكب. فإئها :: 
بعد. والجملة حال من لَالَاِفَة مصمحة لوقوع 
«اليوم «ظرقًا ثلبعث. لإفادتها امتداد الوقت و سعتهه 
حي أفادت أنّ«اليوم » زمان الرجفة الفيّدة بتبعيّة 
الرادفة هاء و تبعيّة النتيء الآخر فرع وجود ذلك 
النشيء. فلات من امتداد اليوم إلى الرادفة, واعتيسار 
امتداده. مع أن البعث لايكون عند الرّادقة أعني 
التفخة التّائية. وبينها وبين الأولى أربعون. لنهويل 
اليوم. ببيان كونه موقمًا لداهيتين عظيمتين. (55110) 

بطنطاوي: الرّجف: شدة الحركة. أ 


:الأجرام 














a 


حك اللفخة الأولى حر كة شديدة. و تضطرب بها 
الأرض عبتّى يموت كل من عليها. وُصفت بمايحدث 
بحدوتها. حال كون الرّاجفة تمه ردقه أي 





التابعة وهي التفخة الثائية, لأئها تردف الأولى, 
فالأولى لإماتة الخلق والثانية لإحيائهم. (58:10) 

سيد قُطب: و «الَاجَِة) وردائها الارض. 
استنادًا إلى قوله تعالى في سورة أخرى: «توم رجف 
الأرضوالجتال € الزتل: ١٠و‏ والرءادقة :ورد 
أتهاالسماء. أي أئها تردف الأرض و تبه افي 
الاتقلاب؛ حيث تنشق و تتنائر كواكبها. 

كذنك ورد أن َالرَاجفَة م هي الصّيحة الأولى 
"جف فنا الأرش والجبال والأسام بقار 







ويصعق ها من في السّماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء لله و طالراوقةه هي التفخة الثّانية تي يصحون 





عليها ويُحنترون. [كما جاء في سورة الزّمر آية: ل] 
وسواء كانت هذه آم تلك, ققد أحس!لقلب 
البشري باللزلة والرتجفة والمول والاضطراب. 
واهتزّهزة الخوف والوجل والرتعسب والارتماش. 
اك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي 





لاثبات معه و لاقرار ارقو اخسن فة قوله: 
ورب يوام بارا حائيغة>التازعات. 
A۸4‏ 

فهي شديدة الاضطراب بادية ادل يجتمع عليها 
النوف والانكسار والرجقة والانهيار. و هذاهو 
الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وهذا 
هو الذي يتناو له القسم بالتازعات غرقًا... وهو متها 
ينق في ظلّه و إيقاعه مع ذلك المطلع. ‏ (۳۸۱۲:1) 

أبن عاشور: و جملة ليم ترجف" الاجقة 1 
ؤخائيقة» جواب القسم. وصريح الكلام موعظة. 
والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعست. لأنّالقلوب 
لاتكون إلا في أجسام. 

وقد علم أن الراد ب يوم 
يوم القيامة, لأئه قد عرف بثل هذه الأحوال في آيات 











سبق نزوله, متل قو له: اذا رجت الأرْض ) 
الواقعة : ٤‏ فكان في هذا ا جواب تهويل ليوم البعث» 
و في طيّه تحقيق وقوعه. فحصل إيجاز في الكلام, جامع 
بين الإنذار يوقوعه, و التحذير نا يجري فيه. 

يسوم تريش فال اجفة ظرف متلق 
)فآ ل إلى أنّالمقسم عليه امراد تحقيقه هو 
وقوع البعمث. بأسلوب أوقع في نسوس السامعين 












رجف /لاقة 


المدكرين. من أسلوب التصريح بجبواب القسم؛ إذ دل 
على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله. 
فكان في جواب القسم إنذار. [إلى أن قال:] 

والرّجف: الاضطراب والاهتزاز. وفعله من باب 
«نصّر ه. وظاهر كلام أهل القع أله فمل قاصر ول ار 
من قال: إله يُستعمل متعدايا. فلذلك يوز أن يكون 
إسناد ترجف إلى (الراجَة 4 حقبتياء فالمراد 
ب (الراجفة:الأرض لأئها تضطرب وتهتن 
بالزلازا التي تعصل عند فناء العا الدتيوي: والمصير 
إلى الما الأخروي: قال تعالى: يوم 
َال امرتل رقال: إا رارض 
)ا لراقمة ٤و‏ تأئيست ال اجفة 
لاض" و حينئذ فممنى تيمها ادن رجفة 
رى صب الزبجفة الستابقة. لأ صفة (الراجفة 4 














ويجوز أن يكون إسناد رجفا )إلى الاج 
ام ان ا 
فالراد ب (الراجفةً4: المتيحة والزلرلة التي 
ترجف الأرض يسببها. جُعلت هي الرّاجفة مبالفة 
كقوهم: عيشة راضية. وهذاهوالمناسب لقوله: 


وغه لوقه أي تع تلك الراجقة, أي مسيّية 


ارجف رادفة, أي واقعة بمدها. 

ويجوز أن يكون الرجف مستعارًا لشدة الصّوت. 
فته المّوت التتديد بالرتجف. وهو الترلزل. 
وتانيث ؤَالرَاجفةم على هذاء لناويلها بالواقعة أو 
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الحادثة 
و عه ادق 4 االية. يقال : ردف معنى 





الرتجفة الأولى ثانية. فالمراد: رادفة من جنسهاء وها 
التفختان اللتان في قوله تعالى: 





العظيمة الني فيها تردد و اضطراب و ال روف 
بالمتا رة التابعة. و عليه تنطبق الأيتان علي يكبي 
المتور الي يدل عليهماقوله تمالى: (وأفخ ِى 
الصور... €[ إلى آخرالآية] لمر :1۸ 
وقیل:(الاجة يعن العرکة تحر یکاش ديدا. 
إن الرجف يُستعمل لازمًا بمنى التحرك الشديد. 
ومتعديًا بعنى التحريك النتديد. والمراد بها أيضًا: 









التقخة الأولى المحركة للأرض والجبال. و بطالرادفة» 


التفخة الثاني المأ خرة عن الأولى. 

وقيل:امراد ب هالرأجفةهالارض وب جالرآدفة 
الماوات والكواكب التي ترف و تضطرب 
وتنشقة و تتلاشى. والوجههان لايخلوان من يُشد. 









ب بالستياق على أي حال کون قوله: 





وم رجفة..4ظرفا لجواب القسم الذوف. 
للد لالة على فخامته وبلوغه الغاية في الشدة. وهو 
« بع ». 

وقيل: إن يوم 4منصوب على معنى: قوب 
يومثذ واجفة يوم ترجف !ل راجفة, و لايخلوى من يُد. 

MET) 

َه الأرض, 

و لَالَادقَةٌ): الستماء. فالارض ترجف يوم القياسة, 

ثم تتبعها السّماء. فيما يقع فيها من أحداث هذا اليسوم, 

كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ؤيَوْم تبه لاض 
غَيْرَ راض وَالسسموات» إبراهيم : 4 

و قيل: لاف الثقخة الأول, و هي صعقة 
أثك: ( ولخ بى الصُور فَصَيِقَ من فى السُّمُوَاتٍ 
اض الان 
و (الرادفة 4 التفخة القانية. و هي تفخة البعت: م 
فخ ف هخر نَا مهام يرون 4 اسر 1٨:‏ 
ادق محال من «الراجقة». 

7 يقتلن 
المطقفوي:اي ترلزل زازلة شديدة. 
تضطرب اضطرابًا عقاو بجدة. كلمن كان 


متزلزلًا في سيره و سيرته, 




















ابث في عقيدته. غير 
مؤمن بالله و رسوله, غير راسخ في سلوكه. و يتبعه من 
هو في رديقه. وسالكًا بأثره. 

وأا المؤمنون فهم كالجبل الركاسخ. لاتجرتكه 
الق فة ا جي اة وم ي ن ا 
وأحسن تقيلا 





باعتبار الأفراد أو لجمميّة والجماعة. أو 
التقس و التفوس.و يؤّده بعدها. قوب وتي نر 





واجفة أنصتارخاخاشة4. Cv:‏ 
مكارم الشتيرازي:اي يوم تمدت الزلزلة 
الرادةً4. 





الراجفة من «الرجْف». يمعنى الاضطراب 
والتزلزل, و لذايقال: للأخبار التي توقع الاضطراب 
بين أوساط الئاس ب« الأراجيف ». 

الرادفة: من «الرتدف ». وهو النتخص أو النتيء 
الذي يأتي بعد نظيره تتابعًا. و لذايقال لمن يركب 
خلف آخر: رديقه. 

و يعتقد كثير من المفسّرين بأنّ وال راجدَة 4 مني 
الصتيحة و نفخة الصّور الأولى التي ثعلن عن مؤت" 
جميع الخلائق, و َالرَادِفَة» هي الصّيحة وتقضة 
ية الي بث فيه االخلق مر أخرى. 
لبعيشوايوم القيامة. 








السماواتد 
والتفسير الأول كما يبدو أقرب للصّواب. 
(rst)‏ 








رج ف /4۸۹ 


التفخة التي تبعث الئاس من الأجداث, ثم تجمعهم إلى 





الموقف الحاسم بين يدي الله. 
وقدذكر« صاحب اليزان» أن كلمة وموم 
كرجفة..ظرف لبواب القسم المشذوف, للدلالة 
على فخامته وبلوغه الغاية في النّدة و هو:« لتُبعتن». 
و في هذا الوجه خفاء. وقد ذكرنا قريبًا أن هناك 
احتمالا في تفسير هذه الفقرات؛ بحيث لاتكون واردة 











في سياق القسم. والله العالم. (rire)‏ 
الو 
ََحَدَلهُمْ ةفصبو ى ذارهِم جائِمينة 
الأعراف :۷۸ 
أمُجاِد: الرجفة:المتيحة. (الطبّري :0۳۹ 


تله الذي لطر 0۳۹:۵ 
يقول تصالى ذكره: فأخذت اللذين 





و ماعن ب لَالرجقّة 4 ها هنا: الصيحة التي 
زعزعتهم و حركتهم للهلاك. لأنّ ود هلكست 
بالصيحة , فيما ذكر أهل العلم. 

أبومسلم الأصفهاني: الرئزلة, أهلكوابها. 

)4131١؟يسربّطلا(‎ 


(or1:0) 





بتمود من العذاب. فقال: جِفَأََذَكهُمالرجفة بمو هي 





بهم السقف يَردجُف رجو فا. إذا اضطرب من فوقهم. 
وقال مُجاِد والسُدَي:الرتجفة:الصّيحة. 
وقال آخرون: هي زلزلة أهلكوا بها [ماستشهد 


بشعر] لبقي 
الرمخشتري: «الرَجقّةٌ:المتيحة التي زلزلت 
ها الأرض واضطريواها. (MY‏ 





ما تؤثره الصّيحة أو 
الطامّة التي يرجف بها الإنسسان, وهو أن يقشع 
ويتحرك و يضطرب و يرتعد 

ومنه قدول خديجة: فرجع بها رسول لله 3 
يرجف فؤاده. [ماستشهد بشعر] 

ومنه؛إرجساف اللقوس لكريه الأخبإر. أن 
تحريكها. وروي أن صيحة تمود كان فيها مزح ميوت 
کل شيء هائل الصّوت, و كانت مُقرطة عقت فلوم 
فجْتُوا على صدورهم. بعكم 


الطَبْر. :أي الصّيحة: عن مُجاهد. و الذي 





الأرض. وأصل الرَجْفة:الحركة الُرعجَة بشة 
الإتطزعة. GE:‏ 


القخرالرازي: طعن قوم من الملحدين في هذه 
الآيات. بان الفاظ القرآن قد اختلفت في حكاية هذه 
الواقعة, وهي الرجفة والطاغية والصّيحة, وزعموا 
أن ذلك يوجب الكناقض. 

والجواب: قال أبومسلم: الطاغية: اسم لكل 


تجاوز حددّه سواء كان حيوانا أوغير حيسوان. وألمسق 


إهاء يه للمبالغة. فالمسلمون يسمّون المليك العاتي 
بالطاغية والطاغوت. و قال تمالى: (! ن 
يهى ناه استه» العلق:1. /. و يقال: طفى 
طُّغيائًا وهو طاغ و طاغيّة. وقال تعالى؛ (كلبتَاقَمُو 
بطَفويهَا ب#النتسى ١١:‏ وقال في غير الحيوان: (إننا 
لاطا انام الماقة: ١١‏ ,أي غلب و تاوز عن 











الحد 

وأما الرتجقة. فهسي الرّلزلة في الأرض. وهي 
حركة خارجة عن المعتساد, فلم يبد إطلاق اسم 
الطاغية عليها. 

وأمًا الصّيحة, فالغالب أن الرلزلة لاتنفك عن 
إلتّيحة العظيمة الهائلة. 

وما الصّاعقة. فالغالب أئها الرلزلة. وكذلك 
الزّجرة. قال تعالی: فاا هى جرة واد اذا 
اقازعات ۱٤.۱۳:‏ فبطل سافاله 

O: 

اي الزارلة 





0 
الطأأعن. 











مَأ صيح بهم رجفت قلوبهم فماتواء فج از أن بد 
الإهلاك إلى كل واحدة متهما. 
وقال الحسدادي: فأخذتهم الرّلزلة ثم صيحة 





جيديل. مسقم 

الآلوسي: قال القراء واا الررلزلة 
النتديدة. وقال مُجايد و الست هي المبحة. و جع 
بين القولين بأ ئه يحتمل أئه أخذتهم اللزئة من 
والصّبحة من فوقهم. و قال بعضهم: الرتجفة: 
القلب و اضطرابه حتّى ينقطع. وجاء في موضع آخسر: 
المتيحة, و في آخر: بالطّاغية, 

و لامنافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة. 
الصتيحة العظيمة الخارقة للعادة, حصل منها الرتجفة 
لقلوبهم. و لعظمها وخروجها عن الحد امعتاد تسمّى: 
الطّاغية, لأ أن الطفيان:. مجاوزة الحد؛ ومنه قوله تعاال: 
ا«إنا لاطا الْمَاحَمَلَْاكمٌ» الحاقة : ٠١‏ أو يقالبان. 
الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم. و هو معنى الطّاغية' 

وهذا الاخذ ليس إثر ماقالوا. بل بعد )يجري 
عليهم ما جرى من مبادئ العذاب في السام | 
كما ستعلمه إن شاء لله تعالى. والفاء لاتأبى ذلك. 

(10:4) 

رشيدرضا: وَالْجقَةُ ار من الرتجف, وهو 
الحركة و الاضطراب. يقال: رجف البحر.إذا 
اضطر, 
ورجف القلب والفؤاد من الخوف. وفي حديث 

















يت أمواجه. و رجفت والأرض زلزلت و اهتزات. 








الوحي:«فر. إلى مكة خف بها فؤاده» وي 
سورة هود: نالصي هودد/30. 
و نحوه في سورة القمر. 


.وقد اختلف المقسرون في تفسير اللفظين والجمع 
بينهماء فقيل: َالمِحَة 4 صيحة جبريل. رجفت منها 





رجف /4۹۱ 
قلويهم. و قبل. ذل وال الإثزلة أذتهم من 





E 
الأقوال. ويجمع بين الكلمتين بماذكر, و يُصحّح حمق‎ 
التعبير عن الصّيحة العظيمة الخنارقة للعادة بالطاغية.‎ 


وهي الكلمة التي وردت في سورة الحاقة. و ينسى 
كالّذين ثقل عنهم: أئها الصّاعقة. و هي الأصل كما 
ورد في سورة« حم السّجدة و في سورة «الذأريات». 
فالأوّل قوله تعالى: لِفَآَعَذَلْهُمْصَاعِفَة المذآب 











ر4 فستلت ٠۷:‏ التني: تادهم المكامقة 
و يرون 4الذًاربات: .4٤‏ 


أو ازول الماعقة صيحة شديدة القوة و الطّفيان. 
ترجف من يقبها الأفئدة, و تضطرب أعصاب الأبدان. 
و رما اضطربت الأرض و تصدع ما فیها مسن بنيسان. 
وسببها اشتعال يُحدته الله تعالى باتصال كهربائيّة 
الأرض بكهربائية الجرّالتي يحملها الستحاب. فيكون 
له صوت كالصّوت الذي يحدث باشتعال قنذائف 
المدافع و تأثيره في الهواء. و هذا لصّوت هو المْسمّى 
بالرتعد. كما بتئاه من قبل. 

و أما الصاعقة فهي الشتّرارة الكهربائية التي تتصل 
بالأرض. فتحدث فيها تأثيرات عظيمة بقدرها, 
كصعق الئاس و الحيوانات و متهم و هدم المباني أو 
تصديعهاء و إحراق النتجر والمتاع. وغير ذلك. هذاما 
وصل ليه علم البشر في هذا العسر. 

ومن الدلائل على صحُته أن علمهم بسسئة الله 
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تعالى فيه داهم إلى الثقاء ضر الصواعق في الميبافي 
العظيمة, يوضع ما يسمّونه قضيب الصّاعقة عليها. 
فيمتنع بسئّة الله تزوها بها. يجوز أن يكون الخنالق 
القادر القدر قد جعل هلاكهم في وقست مساق فيسه 
السّحاب المتشبّع بالكهرباء إلى أرضهم با 
المعتادة. كما يجوز أن يكون قد خلق تلك الصّاعقة 
الأجلهم على سبيل خرق العادة, و أياماكان الواقع, 


فالآية قد وقعت و صدق لله ورسوله في إنذار قومه. 











)0-1:۸( 
ابن عاشور: وجملة وَتَأَحَدَئْهمٌالرَجْقَة» 
معترضة بين جملة لفَعَقرُوا الثاقة > الأعراف : لالاي 





وبين جملة رى لهم الاعراف : ۷۹ لالد 
باعتراضها التعجيل بالخبر. عن نفاذ الوعيد نيهم يتفي 
عنتهم. فالتعقيب عرفي”, أي لم یکن بين العقترو بكييه 
الرتجفة زمن طوبل. كان ينما تلاثةأيَام, كما ورد في 
آية سورة هود : 10 (فعقر وخا قال تراق دارم 
آم مكدو 4[إلی أن قال:] 

ووالرجقَة 4اض طراب الأرض وارتجاجه اء 
فنكسون مسن حوادث سماويّة كالرّياح العاصفة 
والصواعق. و تكون من أسباب أرضية كال لازل. 
ف طٍالرَجفَة) اسم للحالة الحاصلة. وقد سمّاها في 
سورة هود بالصتيحة. فعلمنا أن الذي أصاب تود هو 
ا رجفت أرضهم و أهلكتهم 
: اورا (Ve:‏ 














البحر.. 

اوقد ذكر الله هنافي سبب هلاكهم أنه أخذتهم 
الّجنة. وقال في موضع آخر: ووأخدَالذين لوا 
وفي موضع آخر: لَتَأَحَدَلهُم 
٠.والصواعق‏ 
السماوية لاتخلو عن صيحة هائلة ثقارنها ولاينشاكة 









ذلك غالبا عن رجفة الأرض. هي تتيجة الاهتزاز 





الجريالتتديد إلى الأرض.و ترجف من جهة أخرى 
القلوب. و ترتعد الأركان. 

فالظاهر أن عذابهم إنّا كان بصاعقة سماوئة, 
اقترنست صصيحة هائلسة, و رجفة في الأرض. أو في 
الوم 

و الآية تدل على أن ذلك كان مرتبطًا بما كفروا 


وظلموا يمن آيات لله. مقصوًا بها عطايهم عذاب 


الاستنصال. ولانظر في الآية إلى كيفيّة حدوثها. 
والباقي ظاهر. QATA)‏ 
مكارم الشتيرازي: إئها كانت رجفة عظيسة, 





تاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القوية,. 
واندترت حياتهم ا لجميلة. حتى أله ل يبق منهم إلا 
. هكذا أصبحوا. [إلى أن قال:] 

وهنا يطرح سؤال. وهو: يستفاد من الآية 
ة أنّ الشتيء الذي أهلك هؤلاء المتمردون كان 
هوالزلزال. و لكن يظهر من الآبة: 1 مسن سورة 
فصتلت آگه کان المت 








انقرأ في الآية: 4.من 





والامزاز الشديير كما في زازلة الأرض و تلاطم 


قوم تمود أهلكوا بشيء مُدمّر. فهل هناك تداقض بين 


سمخب حب ج کک رټ 


هذه التعايير؟ 
الجواب على هذا الستؤال يمكن أن يُلخص في 
جملة واحدة, و هي جميع هذه العبارات ترج 





إلى معت 
واحد, أو أئه يلازم بعضها بعضًا. فكتير"ا ما تحصدث 
الردّجة الأرضيّة في منطقة ما بفمل صاعقة عظيمة, أي 
أله تحدث صاعقة ولا ثم تحدث على أثرها رجّة 


لفقم 











ارچ 

و جاءت الرجفة 4 على الميحة و الصاعقة 
والرّلزلة في الآيات: ١1و ١88‏ من سورة الأعراف 
و لالامن سورة العنكيوه 











لتلريلك بهم لمجاو وناك فيها إل قليلا.. 

20207107 ار 
ابن عبّاس: إن الإرجاف: التماس الفتنة. 

(الماررزدي £: ££( 

الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل 








الثفاق, و كانوا يقولون: أتاكم عَدَّد وعُدة. 
(الطتري٠‏ بع 
لهم الدين يذكرون من الأخبار ما يُضعف به 
قلوب المؤمنين, و تقوى به قلوب ا مش ركين. 
مودي £+ ££( 
السُدّي: اكه الذين يكاثرون القاء 








ميدي ۸۹:۸ 





ن َيْد: هم أهل التفاق الین بُرجفون برسول 





لله . و بالمؤمنين. (الطبري ٠‏ 007700 
سط ل:وأهل الإرجاف في المدينسة. 
بالكذب والباطل. و کان إرجافهم قیماذکر.. ان 


المنافقين أرادوا 





فأ وعدهم لله بهذه الآية..., فلمًا أوعدهم لله ذه * 
للخم 


الآية كتموا ذلك و أسروه. 
المارردي: « والب 
تلاتة أقاويل:[و نقل أقوال المفسّرين ثم قال:] 
وعقيت الأراجيف لاضطراب الأصواء 
وفك الئاس فيها. (rest)‏ 
لطر سي فالإرجاف: إشاعة الباطل للاعتسام 
بهر و َالْمْجفونَ هم الذين كانوا يطرحون الأخبار 
الكَادْب با يشفلون به قلوب المؤمنين. ‏ (611:8) 
لدي جرَالْمُرْجفُون فى الْتديئة بالكذب 
والباطل. الج ف: الكذاب.و قوم من المنافقين 














جُرجفون دائمًا في المدينة و يككذبون, بأن الجاهدين 
و جند الإسلام, مُزموامن العدرّوقُتلوا. لذائرلت 
إلآية في حقهم. لمتكم 

الزاتخشتري: ورا لْْجفُون ناس كانوا 
يُرجقُون بأخبار السّوء عن مسرايا رسول لله 
فيقولن: مُزموا و لوا و جرى عليهم كيت و كته 
فيكسرون بذ لك قلوب | اله أرجف يكذاء 
إذا أخبر به على غير حقيقة, لكونه خيرامتز لزلا غير 
ثايت, من الرّجفة, وهي الزلزلة. 
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والمعنى: لئن م ينه المنافقون عن عداوتهم 
وكيدهم, والفسقة عن فج ورهم, وا جفون عم 
يؤآفون من أخبار الستوء. لنأمرئك بان 





(rve:r) 
IN: 





أبن عطية: هم قوم من المنافقين. كانوايتحدثون 
بغزو العرب المدينة. وبأن رسول اله سيقلب وتو 
هذاء سما يُرجفُون به نفوس المؤمنين. فيحتمل أن تكون 
هذه الأصناف مفترقة بعضها من بض و يحتل أن 
تكون داخلة في جملة المنافقين. لكتّه نص على هاتين 
الطائفتين, وهو قد ضمّهم عموم لفظة الثفاق, تبي 
علبهم» وتشريدا بهم. وغضًا منهم. (yt)‏ 

الطْرسي: وهم المنافقون أيضا الذير| كارا 
يُرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المصيَقة لقلكوب. 
المسلمين, بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذاء 
قاصدين لحرب المسلمين و نحو ذلك. و يقولوا لسرايا 
المسلمين: إهم لواو هُموا. م 

القخرالرًازي:الُرجف: الذي يؤذي الي ك 











بالإرجاف» بقوله: علب محمد و سيخرج من المديئة 
وسيٌۇخذ. وهؤلاء وإن كانواقومًا واحداللاأنمم 
ثلاثة اعتبارات. وهذا في مقابسة قوله تمالی: وان 





الأحزاب الدحيث كر أصتانا عدر و كلهم 
يوجد في واحدء فهم واحد بالتتخص. كتير بالاعتبار. 
كبام 

القرطي؛ قوم كانوايُخهرون امؤمنين با يسوءهم 





من عدوتهم. فيقولون: إذا خرجت سراءا رسول لله 8 
إلهم قد قتلوا أو مرموا. وإ نّالعد قد أتاكم, قاله اد 
وغیره 





قیل: كانوا كناد أصحاب | 
فهم الذين يتعرّضون للنساء. وقيل: هم قوم من 
المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حا 
وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون, و لككهم 
خاضوا حًا للف 
وقالابن عبّاس:الإرجاف التماس الفضة. 
الإرجاف: إشاعة الكذب والباطل للاعتمام به. 
وقيل: تحريك القلوب.. 
فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية, فدلت الآية على 
ري الإيذاء بالإرجاف.[و استشهد بالتتعر امرات] 
1014 
أَبوحَيّان: و لما ذكر حال المشرك الذي يؤذي 
ن.ذكر حال 
الس الذي يؤذي لله ورسوله. و يظهر الحقويضمر 
التفاق. 
ولما كان المؤذون ثلائة, باعتبار إذايتهمن له 
و لرسوله و للمؤمنين. كان المشركون ثلاشة: مش افق. 
ومن في قلبه مرضء و مُرْجف. فالمنافق يؤذي سرراء 
والثاني بوذي الؤسن باتباع نساته .الاك يرجف 
بالرسول يقول: عُلبء سيخرج من امدينة,سيؤخذ. 


قوم عراب 

















الله ورسوله. والمُجاهر الذي يؤذي الو 





هُزمت سرايام. 
وظاهر العطف التغاير بالتشتخص. فيكون اللمنى: 
لثن ل ينته المنافقون عن عداوتهم و كيدهم. والفسقة. 


عن فجورهم. والُرجفون عا بقولون سن أخبار 
السّوء و بُشيعونه. 

و يجوز أن يكون التغاير بالوصف. فیکون واحدا 
بالتتخص ثلانة بالوصف. كما جاء: إن الْمُسْلِمِينَ 
وَالْسَئلِمَات» الأحزاب: 78 فذكر أوصافًا عشرة. 
والموصوف بها واحد. ون على هذين الوصفين من 
المنافقين لشدة ضررهما على المؤمنين. ‏ (581:9) 

أبوالسٌعود: ؤْوَالمْجنُونَنى التديكةٍ من 
الفريقين عمّا هم عليه من نشسر أخبار التّوء, عن 
سرايا الم لمين. وغير ذلك من الأراجيف الملفقة 
المستتبعة للأذيّة. وأصل الإرجاف:التحريك من 
الرتجفة التي هي الزّلزلة. وُصفت به الأخبار الكاذبية 


لكوتها منز لزلة غير ثابنة. ل 
نحوهالآلوسي: yr‏ 
أبن عاشور: والإرجاف: إشاعة الأخبار. وفيه 





معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحايها, 
يعيدونها في الجا لس ليطمئن السامعون طا مررة بعد مر 
بأئها صادقة, لأن الإشاعة إلما تُقصّد الترويج بعسيء 
غير واقسع, أو تمالايُصدّق به لاشتقاق ذلك 





من ال جلف 

والرجفان, وهوالاضطراب والثرلزل.فاكرجفُون 
قوم يتلقُون الأخبار, فيحدثون بها في بجسالس وتوا 
ويخبرون بها من يسأل ومن لايسأل. 

ومعنى الإرجاف هنا أكهم يُرجِمُون بما يؤذي 
التي كل والمسلمين والمسلمات, و يتحدثون عن 
سرايا المسلمين, فيقولون : مُزموا أو أسرع فيهم القسل 


رجف /هة4 
أو نحو ذلك. لإيقاع !| نفوس الئاس والمضوف. 
وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم من المنافقين والّذين 





في قلوبهم مرض و أتباعهم. وهم الذين قال لله فيهم: 
وإ امهم مرن الأ أو الخوفأذأعرابه) 
التساء: عم 
فهذه الأوصاف لأصناف من التّاس. و كان كر 
المرجفين من اليهود و ليسوامن المؤمنين. لأن قوله 
عقبه : فريك بهم ) لايساعد أن فههم مؤمنين. 
(re:‏ 

ا لصوي الإرجاف: هو جعل الشير راجا 
بمتز لزلا. يقال أرجفه في عقيدته و أفكاره. أو في سيره 
وسْنوكيه. أو في عمله و وظائفه. أو في نظم الاجتماع أو 
في لم البلد. وم يذْكرقيد له. فإ نَالمرادمطلق 
الإرجاف وإخلال الظام فياللدينة ققولًاوع اق 
بحي وجب خلا في اللظام و اضطراا في الأمور. 

و المنافقون هم الذين لا إهان في قلوبهم حقيقة, ثم 
بعدهم الذي اختلط إيانهم بالأمراض القلييّة. 
ورذائل الصّفات الباطتيّة. فإئهم لايستطيمون أن 
يعملوا إخلاصًا و بدون نظر و غرضء و لايتوقع منهم 
إيفاء ما عليهم. و العمل بما فيه صلاح المسلمين. ثم 
بعدهم الذي لايتوجهون إلى صلاح الاجتماع, 
و حفظ التظام. و رعاية التظم. و إجراء قانون الائحاد. 
و الاثفاق. و تحكيم العزم و تتبيت الأقدام. بل يعملون 
عملا يوج ب القشئّت بين السلمين, والتفرقة في 
صفوفهم, والاختلاف بينهم. و از ازل ف ناعم 

و الظرف ففى التديئة» متمق ب ارجا 
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فإ نالتفاق و الاتصاف بسوء صفة باطنيّة لاخصوصيّة 
لما مكان. وأمًا الإرجاف: فهو 
المدينةءو 


يتحقق ويُؤتر في 





ممتمع المسلمين يومئذ. 





فهذه ثلاث فرق يسيرون على خلاف صفوف 
المسلمين: واحسدة مسن داخلهم وهم المرجفون. 
وفرقتان في آي مکان استقروا. CY:‏ 


الأصول اللغويّة 
١‏ -الأصل في هذء السادة: الرتجْف:الاضطراب 
والتحرك. يقال: رجف“ النتيء يرجف رقا و رجُوقا 
و رَجفاناورَجِيضًاء وأّضف:. أي خفق واضطرب. 
اضطرابًا شديدً!. 
الزلزلة. يقال: رجف البلد. إذا ورك 





وقد رجفت الأرض' أرقت وأراجفتءإقا2ز لركت, 
والركاجفة: الراز لة أيضًا. 
والتاجف:الحتى المحركة. 
جّاف: البحر, مقي به لاضطرابه وتحرّك 





ترد دهده في الستحاب. 





والإرجاق: واحد أراجيف الأخبار, وقد أرجفوا 
في الشتيء أي خاضوا فيد. 

و أرق القوم, إذا خاضوافي الأخبار السيئة 
وذكر الفتن. 

و ذكرالته 
دفتاالثشرق والفرب ».«افتعل »من الأجلف. 
وام یشرحه. و جعله القدناني بعنی رجف تعويلا على 
المعاجم التالبة:المد. و حيط حيط و أقرب الموارد. 
والوسيط 

وهو مود إذام يؤثر «الافتعال ه من هذه الات 
رع لمرب كما لم يذكره من اهتم بالتكملة كالمتغاني؛ 
أ يالاستدراك کا 





يفي لماز « ارتجفت بهم 





الاستعمال القرآني 
جاء منها فمل المضارع مرتين. والمصدر أريسع 
مرت .واسم الفاعل محرا و مزيد-من باب الإفعال- 
(المرجفون) مرة. كل منهما واحدة. 
يلاحظ أرَلَّا: أنّفيها ئلائة حاور: القصص. 
والمنافقون, والآخرة: 
القصص: و فيه أربع آيات 
1-١‏ -ْفاخذثهُمالرجقة فَآصْبَحُواق دارهم 
امي الأعراف :4129/8 
٣‏ وف کیو واخ دماج 
دارهم جائمية 4 
و اخگار موی قومة 





و 

















» نمه رادها 
التازعات: .لد 


١‏ -الأصل في ممنى هذه اماد الحركة 
والاضطراب التتديد.و في كل سورد اسئعمل في 
القرآن كذلك, ففي الآبة ١(‏ و ۲) من القصص جاء 
حون نزو ل البلاء و العذاب, بعد تقاديهم في طفيانهم 





موی قوق عبن رجلا لميا 
الجنة.4 

و في الآآية (60) جاءفي شأن أ؛ 
الأكامت ا 
لوصول إلى مقاصدهم الخبيثة ف... وا 














۲ -والرجفة: في( )ا لَفَآَخَدَلَهُمٌاْجْقَة 
امین اض طراب الأرض 
وارتجاجها, فتکون سن حوادث ماويّة كالريياج 
العاصفة و الصّواعق. و تكون من أسياب ارضيّة 
كاي رلإزل. فالرتجفة اسم للحالة الحاصلة. و قد سمّاها 
وة هود : 1۷ بالمتيحة. فقال: (وَأَخ ذل 
َا اة 4 فيعلم أنّالّذي أصاب تود هو 
صاعقة. و الصّواعق السّماويّة لا تخلو عن صيحة 
هائلة تقارنهاء و لاينفك ذلك غالبا عن رجقة الأرض. 
وهي نتيجة الاهتزاز الجوَّيّالتتديد إلى الأرض. 
و ثوجف من جهة أخرى القلوب و ترتمد الأركان. 
فعذابهم نما كان بصاعقة سماو 











اقترنت صيحة هائلة 
و رجفة في الأرض؛ أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم, 
أي في بلدهم جامين ساقطين على وجوههم و رُكَبهم. 

+ -حتى لله عذاب قوم قود في سورة الحاقة: 0 
بالطاغية. فقال: (َفَأانَمُدُفَأْلِكُوا الطَاغْيَةٍ ب لان 
لَالطَاغيةٍ>اسم لكلّما تباوز حده. سواء كان 
حيوانا أوغير حيوان و ألحق الهاء به للمبالفق 
أو ألصّاعقة غلب و تجاوز عن الحا 
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فكانت خارجة عن العناد. فأطلق اسم لَالطَافِيَةٍ» 
والآيات تدل على أن ذلك کان مرتبطًا بما كقروا 

و ظلموا آية من آيات اله وهي عقرهم الثاقة. وقد 

بيّنها الله بقوله: ( كذ مره بطَفويهَا »إزاليعث 








» وَلَايََان فيا >النشمس 270-١١١‏ 
4-والرّجفة في(4) تدل على أنّقوم موسى 

أخذتهم التجفة, ولم تأخذهم إلا لظلم عظيم ارتكيوه, 

سق اتی بم إلى اللاك .بد ليل قسول موسى 424: 





اينات فَعتَوْنا ع نْ3لك»التساء: 167.فالمراد 


بالرجفة التي أخذتهم في ا ميقات: رجفة الصّاعقة, 
الارجفة في أبدائهم, كما احتمله بعض المفسّرين. 

ه -«َالْمُرْجنُونَفِى التديئة في الآية(0)هم 
لاف رجتوة الجار الت عن رایخ 
ونموها. و أصله التحريك من الرّجفة و هي لز 












عقي به الإخبار الكاذب, لكونه متزلزلا غير ثابست. 
وهم يبون هذه الأخبار كاذبة ومسيئة في جالسهم 
اليطمئن الستامعون طامرة بعد مرة بألها صادقة, لأنّ 
الإشاعة 
الايصدق به, لاشتقاق ذلك من الرتجف والرجفان 
وهوالاضطراب والترلزل. 

6 -ويُستفاد من سياق الآية أنَثلاث ات في 
المدينة كانت مشتغلة بأعمال التتخريب والهدم.و كل 
متها كان يحقّى أهدافه بأسلوب خاص 

فالفكة الأولى: هم «المنافقون »الذين كانوا 





إلما ُقصّد للترويج بشيء غير واقع. أو ما 


بيسعون لاقتلاع جذور الإسلام عبر مؤامرتهم ضله, 
کزآگار إليهم قوله تعالى: هلين لَمْيَكٍالْمكافقون..4. 
:دهم دون المنافقين في الرزالة. 

و الثافية: هم « الأراذل »الّذين يعبر عنه القرآن؛ 
الذي نفى تلويهم رض > 

و الفئة هم الّذين كانوا يبنُون الإضساعات 
في المدينة. و خاصة عند ما كان التبي يو جسيشس 
المسلمين يتجهون إلى الفزوات. دم معنوياتهم. 
التي 


رجفسون فى 








و كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة عن هز: 








المؤمنين. و عير عنهم القرآن ب لوال 





المَدِيئةه وهؤلاء هم «اليهود »ير أي بعض المفسّرين. 
-هدد الله هذه الفئات الثلاث جميمًا. وقال: 





لايُجاورُوتلكة کیل 4 و مھا کان إن لمران 
يقول: إن هؤلاء إن استمروا في أعمساهم القبيحة 





التتنيعة, فستصدر أمر" با هجوم العام علسيهم لنقتلع 
جذورهم سن المدينة, بحركة ال مؤمنين التشعيية. 
ولايقدرون على اليقاء في المدينة بعد ذلك. وعتدما 
يُطرّدون من المدينة, يخرجسون عسن حماية الحكومة 






علواتقيلا> 

۸ -الرجفة في( و ۷) بعنى ال لزلة والزعرعة 
التشديدة. وهي سن علاسات وقوعالقيامة. أي 
تضطرب الأرض و تر لزل بهيبة لله و جلاله. ليكون 
علامة لجيء القياسة, و أصارة لجريان حكمللَه في 
مؤاخذة العاصين. و إشارة إلى ما يحدث للأرض في 
هذا اليوم من اضطراب؛ حيث لشقّق القبور. و يباج 
ما فيها: و حيث قوج بهذه الأمواج المتدافعة من الل 
الذين يساقون إلى امحشر, كما قال لله اة( 
رجت اضرا ©" باه فكائنا 
يمينا الواقعة : 

١-و‏ (الراجة )في (۷) نى الواقعة التق 
ترجف عندهاالأجرام الساكنة. كالأرض و الجبال. 











أي تتحرتك الأرض حركة شديدة وتمزلزل زلزلة 
عظيمة, من هول ذلك اليوم. أسند إليها الرتجف ممارً1 
على طريق إسناد الفعل إلى سببه. و قد اختلف فيها: 





و قبل: هما المتيحتان: :اتاالأرل شيت كلهي 
بإذن له. وام الأخرى فتحمي كلشيء ب 
ونائياء كلها آبات مكيّة إلاماجاءت وعيدًا 
للمنافقين في الأحزاب. 
وثالنًا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 








ارجف: 
اذب ذب: إن الافقرن يخ ادعو ن هوهو 
اهم اموا إلى الصلوةٍقَامُوا كسان يدون 







الاس و ليذ كرون اله إلا قليلا «مذيدبين تين لك 


الكساء: 117,343 
ومظر سائر نظائر هذا المعنى في مادة «رج ج ». 
الارجاف: 


الس ؤ كرا أضوا بلاطل تكشرا 





بي وله 








رجل 


٤٤ نفظاء «لامرة:‎ ٠6 





في “الاسورة: 74 مكيّة, 4مدليّة 





رجل ۲۱۳:۱۱ جلك 11 
رجلا ۸:۸ برجلك ۱:۱ 
رجلان ۱۱۱ ھآ 
رجلین ۱-۳:۲ ارجل ۱:۱ 
الرجال ۷-۳:۱۰ الهم ۰:۵ 
رجال ٤-۳:۷‏ ارهن ۲:۲ 
رجالا ٤-0:۹‏ ازجلکم ۱-٤:۵‏ 
رجالكم 7:1 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: هذا رجل, أي لبس بأنتى. وهذا رجُل. 





أي كامل. 

و لغة طي»: هذ لة. وهذا رجسل. أي راجسل, 
وح وله أي راجلة, 

وهنا أجل الرَجلَينء أي فيه رُجوليّة ليست في 





الآخر. 


و الركجْل: جماعة الرَاجل. کال كب لار" اكب. 
وهم الرجالة والرُّجّال. 
أو كم جاء في التمر: ال رة بريد به الرجالة. 





. فج الكثير في روضة واحدة. 
#القراجق: ارفس بلضة المجم؛ وهو اسم 
سوادي من بُقول البساتين. 
ودجل القوس: يها الشفلى. و يدها 
وفلان قائم على رجئل إذا جه في أمر حَريه 








والرجلة: غجابة الّجيل من الشوابة والإبلء وهو 
المتبور على طول التير. ول امع منه فملا إلا في 
الوت خامة. 

ناقة رَجيلة. وحمار رّجيل. و رحسل رجيسل. أي 
امَماء. 
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ريست من الأمر. 

وارتجل الرجل الزلت إذا أخذها تحت رجلله. 

وجل القسوم: نزلواعن دوائهم في الحرب 
اللقعال. 

ويقال: «حملك لله عن الرجلّة ومن الرْلّة ». 
و الرجلة ها هنا: فغل الرتجل الذي لادابّة له. 

وَالرُجْلة أيضًا: مصدر الأرجّل من الدّواب" 
بإحدى رجه بياض. 

ويقال: به رْجلّة وترجيسل. يُقساءم به. إلا أن: 
يكون فيه بياض في موضع غير ذلك. فيقال: ُطلق” 








والعامّة تقول: روئِجل صيلاق ددج سك 
يرجعون إلى الراجل, لان اشتقاقه منه. كما أن القجل 
من العاجل والر من الحاذر. 


وارئجل الكلام. 
وئرجل الهارارت 








وخر رجلا أي سستوية بالأرض. 
الميجارة. 








)١(‏ هكذا في الأصل...و الظاهر: ركب ر. 


حاجته و مضى, كما ذكره الأزهريّ عن الليث. 


وأرجَئّه:أخذت دابته, فجعله. 


فجملشه راجلا. 
[واستشهد بالتتعر ٤مرّات] ONY‏ 
سيبويه: قالوا: جل صَلمو قوم صتقون, 
ورجُل رَجَل وقوم رجَلُون. 
والرّجَل هو الرجل التتغرءولم يكسرو هما على 
شيء.استغني بذلك عن تكسيرها. ‏ (0۲۹:۳) 
اللَيث: الرتجل: معروف. و في معنى تقول: هذا 
رجل كامل, وهذا رجل. أي فوق الغلام. 
(الأزهري 19:37 
رل بن اجو لةء وراج ل بن 
(الأزهري (۴١:١١‏ 
يقاله رجت بالكسر رْجَلًا. أي بقيتراجلًا. 
مله أيونيد (لجوهَري :۱۷۰1( 
الأموي: إذا ولدت الغنم بعضها بعد بعض قيسل: 
ولدئها اليُجيلاء. وولدتها طبقاو طبقة. 
(الأزهري 60:31 












أبوعمرو الث إذالم يكن 
اله داية. 

و حملك لله من الجخل. 

(A: ورجلها:نكتها.‎ 

جل مع أمَه يل رُجولا.وأرْجله انت. 
(F-1)‏ 

القرجل: نزول في الب Min‏ 

والارتجال. تقول: ارک ME:‏ 











والإرجال: أن سيل التَهمّمع 
بشعر] 














والترجيل: أن تشلخ الشاة فلاتشرّع منها إلا 
رجلا واحدة. (ro:‏ 
" والإرجال, تقول: أرجّل الفيت مكان كناو كذاء 
أي أصابه. (A:T)‏ 
الترجّل: أن يغزل في البثر غير رشاء. - (54:5) 
الرّاجلّة: كبش الراعي الذي يحمل عليه متاعه. 
[ماستههد يشم] (الأزقري 203ل 





ارْتجَلتالرجُل. إذا أخذئه برجله. 
(الجوفري :۷-1( 
القَراء: اليلد ارتل الذي لح من رمال 
واحدة. 
والمنجول: الذي بشت غرقوباء جميمًا. كمبِتَتِلح 
الثاس اليوم. 
وامُزقق: الذي يسيع من قبل رأسه. 
(الأزقري 04:31 
يقال على الماشي إلى بيت الله حافيًا. وهو قنول 
أهل الحجاز. وأهل تجد يقولون: 
حسّن؛ والجمع: الراجُل والرجال والرجّال. قال الله 
تعالى: بيلك وَرَجلِك#الإسراء: 4+ 
1 لحري ا 
بقال: رجات الهم إذا رط مع أتهاته. 
أرستلته مع أمهاته يرعى. 
(ETT‏ 
الكلام ارتجالا. 














وجلاو کل 


ل/۵۰۳ 





اقيضابا؛ معناهما:الايكون هيا قبل ذلك [م اسهد 
بشم] (الأزهري (۳۳:١١‏ 
أبوزيد: فجة رجلا وهي الييضاء إحدى 
الرَجْلَين إلى الحخاصرة, و سائرها أسود. 
(الأزهري 8:31 
الأصمّعي” الأزججل من الرجال: العظيم الربثل 
والأرزكب: العظيم الركبة. و الأرأس: العظيم الرأس. 
والعرب تقول: تلت البثر تجلا إذانزلها 








من غير أن ثدلى. 

إذا خلّط الفرس املق بالمْسْلَجّة, قيل:ار تيل 
الرتجال. (الأزهري 33ت 

قي قصّة] سعيدين المسيّب: «... ماهلك على رجْل 
موی 

بقوله: «يجلى رجخل موسى » أي في زمائه والعنى 
أن تر يعته لائنستخ إلى يوم القيامة,(التَطابي؟ )453:١‏ 

[في حديث]« نهى الثبي تعن الترجل لد 

و قوله: «نهى عن الترجل ». جل شغره يرل 
رجلا والرتجل والرجل فيه نكر وتققف. وقد 
يقال: رَجْل شمر إذا سَرَحه ودفله. [ثم استشهد 
بشعر] 

[في حديث أنس) «...فمائرجل التهار حتقى أتي 
بهمه. قرله: « ترجّل الثهار » يعني ارتفع. 

يقال: فرس أرجتل؛ والأنسى؛ رلاء. إذا كسان 
البياض في إحدى الرجلين. [ثماستشهد يشعر] 

مر ۲ 
[ في حديث] « أن الي جمل للفارس سَهْمَين 
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.» و للراجل سهمًا‎ 

قوله:« للرّاجل سهم » يقال: رجات ازْجل رجلا 
ورل وهو رجُل في رجال ورّجّالة ورُجالء 
ورَجَالى. وفلان رجيل» أي قوي على المشى. و إله 
جلة. [ثماستتهد يشعر] ‏ الَرْيَ 7 wv:‏ 
بل. أي قوي على لمشي وإقه لدو 
مر :۹ 
جل الفوس مايسفل عن كبدهاء وما علا فهو: 














وَالرَُلّة؛ والجمع: رجمّل: مكان لنء فهو روق 
كمسك الماء. تنبت أحسرار البقدول رجئلة ورجل» 


إذاجرى أسفل الوادي.[ ثم استشهد بشعر] 
rk)‏ 1 
يقال: ارجذْت" الكلام ارتجالا. إذا دمن غير . 





رجت في البثر ترجا وهو نزولك فيها من 
غير كدل. 

الارجال: أن يخلط الفرس القئق بشيء من 
المْلَجَة. أو رَواح بين شيء من ذا وشميء من ذا. يقال: 
جل ارا AR)‏ 

إذا هج الفصيل بالمصرورة, ئها 











0 














قتصرّه على أقصي 
ايَجعله يفيه [م 


لحري (۲٤:۲‏ 
:رَجَلّت الثاة واأتجلثها. إذا علّقنها 


برجلها. 
ابن الأعرافية يقال ل في مالل رجل. آي سهم 

رجل بن الرجُولة و الج ليّة. 

وقوم رجَالة.ورجال و رجالى ورجلة 
ورجال 1 

وسمعت بعض العرب يقول للرّاجل: رَجَال؛ 
بو يجمع: رجاجيل. 

بو الرتجيل من الخيل: الذي لايُعرق. 

الرجيل من الناس:المثاء 


(الأزهري 070:33 





الشي. 
(الأزهري ٠١:٠١‏ 
أرْجُل القسيإذا وتسرتة أعاليهاء وأيديها: 
أسافلها. وأرْجلها: أشد من أيديها. [ثماستتهد بشعر] 
(الأزهري 641 
وارتج ل رَجَلّك. أي عليك شأنك فالزله. 

0 لابن سيده ۳۸۳:۷( 

ووب جلي من اُمرجلءوفيالمقله 

© حديتا كان بُرادك م ر'ْجَليًا © 

أي إنما كُسيت المراجل حديًا. و كنت تلبس 
(لبن سيده ۷: (۳۸٤‏ 
ابن الستكيت: وأتيه حين ترجّلت التشحى. 
و ترجُلها: علوّها واختلاطها (YE)‏ 
والرضل الرجّالة, والرجل: رج ل الإنسان 


العباء. 





سسس رجز/ہ.ہ 


و 
ویقال: کان ذاك علی رجل فلان. أي ني حیاته 





ر جل:القطعة من ا جراد .(إصلاح المنطق )٠۳:‏ 
وال :لجال »و الرجل: مصدر رجل الرَجُل 
اصارراجلاً 







بقال: تة رَجل وهم أرجال. وقد جل أمَّمِ 

تر جلها رجلا إذارضها. الإصلاح المنطق ام 
يقال: وجل ستبط وستبط. وشغر جل ورجلا 
الإصلاح المنطَق ير 

ا 0 


جل. ويم جل وقد جل أمه 
إذا رضعهاء وقد أرججلها الرتاعي ممع 
أتهاتها. [مماستشهد بشعر] ‏ (الازعري 07:0 
ذالم يكن ديد الجعودة 


(الجوهري 00090314 

(الأزهري 711 

شتمسر: الرجَل: مسايل الماء: واحدها: رَجلة.[م 
تود حا (الأزقري 00:03 
الجْلة: القرة على المشي. يقسال: رجبل الرجْل 








رجلاو َه إذا كان يهشي في السفر وحده. ولادايّة 
لہ یر کبھا. (الأزهري 011١‏ 
أبواليكم: في قوله: و خرة رخلاء: الحسر6: أرض 
حجارتها سود. والرتججلاء: الصلبة النشنة, لايمسل 
فيها خيل و لاإبل. ولايسلكها إلاراجل. 
(الأزهري 000:11 
الدتيتوري: جل القوْس أتممن ييدهاءقال: 
وقال أبوزياد الكلابي؛ القرًاسون يُسَحْفُون البق 
الأسفل من القوس. وهو الذي لسمّيه يدا لتلت 
القياس ينف ما عندهم. 
الرّجّل: تكون في النلَظ والّين. وهي أمساكن 
هلة/تنصب إليها المياء تكمسكها. 
کالقري وهي واسعة حل وهي مسيل 





(ابن سيده 21 0080 


ومن کلامهم: أحمق من رجله؛ و ذلك لها تنبت 
على طرق اثثاس فگداس. ‏ (ابن سيده 048:9 
والرّجْل: نصف الرّاوية من الخخمر والزّيت. 
(ابن سيده /1: 0084 
الحري: عن ابسن عبّاس:« لمن رسول لله 866 
المتَرجّلات من التساء ه. 





قوله: «لمن ار جلات » يعني اللاتي پت 
بالرجال في زتهن و إن تشبهن بالرّجال في الرّأي 
والملم» فذلك محمود. TNE)‏ 


عن البراء. قال:« رمت هوازن اصحاب اليا 
جل جراده. 
جراد » يقال لجماعة الجراد: رجل. 
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[ثماستشهد يشعر] (OM:‏ 


ودأت رجلا جراد با 





قوله: «الرججل جبار» يعنى ما أصابت الدايّة 
يرججلها وصاحيها راكب عليها أو يقودها. فلاعل فيه 
ولاقو فإن كان بسوتها فما أصابت برجلها فى 
السائق دون القائد والراكب. 
والرّجل من الذابّة والإنسان: معروفة. 
(ETL:‏ 


لّرد:الراجل : تباب سن تياب الممن [م 











استشهد بشعر] dv:‏ 
رجئل جتراد:القطعة منه التي فوي بعضها ببعظل. 
(القائق ۴۵:۱ 


آبن ذُرّد:و الرجنل: معروفة. 

والرجل: الرجالة؛الواحد:راجل: مغل شارب 
و شرب وصاجب و صعب. 

و دمل رجميل: صبور على المشي. وامرأة جيل 

ورال جع راجل ايف 

وقوم جال وربجالة ورَيثلّة, أي مشاة على 
أرغل. 

و شكافلان الرُجخلة. أي المشي. 

وفرتس رجيل. أي جريء على المي 

وفرّس أرجل؛ والأنشسى: رَجْلاء. إذاكان في 





والمرجل:معروف. عر صحيح. 

وجل الرَجُل 

و تَرَجَلَت الضّحى. إذا انبستطت. و ثرتجّل الرجل 
في البئرء إذا رمى بنقسه فيها. 

وارئجل حُطبّة. إذا أنشأها. 

و أجلت الفصيل مع أمّه. إذا تركته يرضع مق 
نماو كذ لك جلي [و استشهد بالنتعرامر"ات] 











مم 

َالْرَجُل: الذي ثرى آنارأجنحعه. ‏ (:401) 
وجل ورجخل. يعني رجل النتعر. 

مكلام 


الأزهري: تقول: هذا رجل. أي راجل. 

وفي هذا الممنى للمرأة. هي رَجُلّة. أي راجلة. 

ويقال: هذاأرج ل الجن أي فيه رة 
ليست في الآخر. 

والكجل:جاعة الراجل. وهم الرجالة 
واليجال. 

والرَجْل خلاف اليد و كذلك رجثل القوس: 
وهي مها التقلى. ويدها سينا العليً. 

ويقال: فلان قائم على رجل. إذا أخذ في أمر 


والرّجل: القدم 








والرجل: الت راويل الا من هالخبرآن 
0 جل سراويل. ثم قال للوذان:وزن 





امتا :لي الرجل. أي أناأتقد ا 
الرجل لي. ويتشاحُون على ذلك. أي يتضايقون. 
١‏ والرْل: لمان يقال: كان ذلك على جل 
فلان, أي في حماته و زمانه. 

وجل جلي لأذي يغزو على ليه مسو 
إلى الرجلة. 

والرجيل:القوي على المحي.العتبور عك 
ارجيلّة: صبور على المشي. و نا 
:ارجل الثهار. وئرجل التهار أي ارتفع. 














و حر لاء وهي المستوية بالأرض. الككديرة 
الحجار 
وفي الحديث: «المجماء مها جار ».وروى 





بعضهم: «الرَجل جُبار». وفسّره من ذهب إليه أن 
راكب التاةإذ أصابت و هو راكبها _إنسائاء أو 
'شينًء فضمانه على راكبها. و إن أصابته برجئلها 
فهو جُبار أي هَدّر. و هذا إذا أصابته و هي تسير. 

فأمًا أن تصيبه وهي واقفة في الطأريق» فال راكب 
ضامن. ما أصابت بيد أو رجل. 














رچ ل/۰۰۷ 
و كان التتاقمي ير الضّمان واجبًا على راكيها 
ای ال نفحت الذايّة بر جلها: .أو خبطت بيدهاء 
انت أو واقفة. والحدي يث الذي روا الكوفييون 
أن« الرّجْل جبار» غير صحيح عند المَُاظ. 
الل الو يقال: يات الحصان مَل الخسل. 
و أجلت الحصان ف الغبل إذاأرسلت فيها فحلا 
و طریق جيل إذا کان غليظًا غرفي ابل 
والعرب تقول:أمرك ماار جلت معنا: ما 








استبدذت برأيك فيه. 

وفي الحديث: أن التي كذ« نهى عن الت ربل إلا 
ّا ». معناء أله كر كثرة الأتهسان. و مُشط الشعر 
ونی وکو كل يوم 

وروی علي بن انیل عن آببه أله قال: يقسال: 
جات رجلتقاع, أي جيش كتير. شبّه برل 
الجرام 7 بر 
ل: القرطاس الخسالي. والرجل: الس 
القاذورة من الرتجسال, والرّخل: 
الرجل الوم والرجلة. المرأة التؤوم؛ كل هذا بكسر 
لرا 

وقال: الرجُل في كلام أهل اليمن: الكتير الجامعة,. 
حكاء عن خال للفرزدق. قال: معت الفرزدق يقول 
ذلك. وزعم أنأمن المرب من يستيه اللصفورية 

والّراجل: ضرب منود اليمن. 

دحال اة اقا ر جلد جال « اراق 
"ئها أكثر ما تنبت في 
المسايل, فيقطعها ماء السّيل. [واستتسهد بالشعر 











من رجلة » يعنون هذه البقلة, 
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ED 





وهنا رْجَل الرجُلَين, أي فيه جلي 
الآخر. 

و تصغیر رجل: جل و رجشل. و تصغير 
الرجال: رتال ولون 
١‏ والرجْل: خلاف الي 
و كان ذاك على رِجمل فلان, أي في عهده. 
ورج لمن رجله. أي اصابه فيه ما يكره. 

و دجمل رجلي” يفثر على جيه ته و فونه 
ورَجَلتَ هذه الدابة قواشمهاء أي صب رهاز يکي 








فوت 
وبقال للتراویل: لجل وا عنه رجه 
والكجل:جماعة الراجل كالركب. وهم 

» والرأجلان ""والأجل 





الرجالة والرجال والرج 
والأرجال. 





(۱) و عند بعض اللو تي 
بفتح الراء. 





و واحده: 





واب و هو الذي 

بإحدى ليه بياض.و كذلك الترجيل. 

وقوم رجالى: إذا مَشنوا رجالا 

والرجل:الرجلة. 

والأراجيل: الصّيّادون. 

والرجلَة: ثبت ارج الكثير في روضة وا 

بو التراجيل: اسم سوادي ُسمّيه العجم الكرفُس. 

أو جل القوس:سييكها السفلی 

و هويقائم على رجل: إذا جد في أمر ره 

ولط تن اراد ونا 

والرجلة: ماعة من الوحش. 
وترون احق سن ةلهات 
يعني مسايل الما 

والرُجْلة: تجابة الرتجيسل من الدواب وهي 
إر على طول الستير. وناقة رجي وجمار رجيل. 
و رَجَلَئها قواتمها. أي صيّرثها رّجيلة. 

وترّجل التهار: ارتم 


وف ميئل شتح. 

















و ثوب مُرجُل: مُوشتى. 
وقوم أرجال.إذاکان کل واد مهم ر 
النتمر. 





وارئجل الرأي والكلام. 

والرتجيل: الكلام ارتل 

وإذا حاط الفرس القت با 
ارتجالا. 








جه قيل: ارتل 





:. وهي الُستوية بالأرض الكنيرة 





وإذا تزا عليها التيس فقد رجلا و تعمل في 
الخیل أيضاء يقال: فرس رَجَل؛ اي مسل على الال 
وغيل رَجَلء 

وهذهناقة راجل على ولدها. أي لَبَتَعِكةٍ 
بمصرورة؛ والجميع: جل . وقد جلت 3 
و أرْجلتها انا. 

اليل مترجل. 

وترجيل الحوض: تصائبُه وإيثاقه. وأصله في شل 








وميقاء رتل 











َرّة راجل: بين السو مشاريف خواران. 
وواجل: واو يدر من هناك 
والرجْل والرجخلة: مصدر الراجل. 
ابن جي يقال هم:[للارجال]الَرْجل؛ 
والانتی:رجلة. (ابن سیده ۳۷۷:۷( 

الاراجل: جع الرجالة. على المعنى لاعلى الفط . 
فيجوز أن يكون أراجل: جمع أرْجلّة. وأرْجلّة: جمع 
وجال. ورجال: جمع راجسل. كصّاحب وصيحاب. 
(ابن سید ۳۷۹:۷( 


1:) 





اسهد بالتعر مرتین] 

الجوهري: الرَجل: واحسدة الأرْجل. وقوهم: 
كان ذلك علي ر جل فلان. أي في عهده و زمانه. 

والرجل أيغا:الجماعة الككديرة من الجسراد 
خاصة, وهو جع على غير لفظ الواحد. 

ورجل الطائر ملسم 

ورجمل الغراب: ضرب من صيرار الإسل» لايقدر 
الفصيل على ان يَرْضّع معه, و لاينحل. 

والرَجْلّة: بقلة. وتسمّى: الحمقاء. لأكها لاكنببت 
إلافي مُسيل؛ ومنه قوهم: «هو أحتق من رجْلّة» 
العامة تقول: من 5 




















':واحسدة الرجل. وهي مسايل 


و الرجَل بالتحريك: مصدر قولك: رج بالكسر. 
آي بقي راڄلا. و أجل غيره. 
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ر معنى هَل 

كرسيل التَؤْمة مع أها ترضَئها متى 
جَلء وبَهْمٌ أرجال. تقول منه: 






أرْجَلت الفصيل. 
وقد ريل الفصل أته جلها ربجلا .أي رضقها. 





والأرْجّل من الخيل: :الذي في إحدى ليه 
بعاض»وهكرء إلا أن يكون ب وطح غير 





والأرجل أيضًا من الئاس: العظيم الرجْل. 
وار 





قد رمن حاس. 


والتاجل: خلاف الفارس؛ والجمع: جل ثل 
صاحب وخب ورَجالة ورجال. 
و الركجلان أبضًا: الر”اجسل؛ و الجمي نى 
ورجال مئل عَجْلان و جال 
ويقسال أيظا: جلو الى شل جل 





والررضُل: خلاف المرأة:والجسع: رجال 
ورجالاته وأراج ل قال أبوذؤيب 
أهَمبنيه صَيفهُم و شتاؤهم 
و قالوا ماعن وس الأراجل 
يقول: أهتهم نفقة صيفهم وشيتائهم. وقالوا لانيهم: 





ائشة رضي 





لله عنها رَجلّة الا 

و تصغير الل جيل و رُوئجل أيضاء على غير 
قياس, كأئه تصغير راجل. 

والأجله باشب مصدر ا جُل. والسراجل 
والأزعل يقال زل تن الخ راز رة 
والرأجولية. وراجل جيّد الرجلة. 

و فرس أجل بين لبجل والرأجثلة 

والرتجيل من الخيل: الذي لايحفى. ورجل 
رَجيل. اي قوي على المشي. 

وخر رجلاء. أي مستوية كثيرة الحجارة بعلب 
لشي فيها. 

كوارتجال الخمطبة و التيمر:ابنداؤه من غير تهيشة 
قبل ذلك. 

ارتل الفرس. 
ةفرح بين شيء من هذا وشيء من هذا. 
وارئجل فلان. أي جمع قطم من الجراد ليشويها. 
و ترجَل في البئر. أي نزل فيها من غير أن: 
وجل التهار. أي ارتفع. [واستشهد بالشعر ه 
1 





إذا خلط الم بشي 














فارس: الّاءوالجم و اللا شعظم باي يدل 
على الٌضو لدي هو جل كلّذي رجثل. ويكون بعد 





الإنسان و غيره. 
والرخل: الرجالة. وإلما موا رجلا لالم 
یشون على ر جلهم و ابال والرُجالى:الرجال. 








و يقال راجل بين الجخلّة 

وارئجلت الرجل: أخذت برجله 

وجل الطائر:ضرب من انم 

ورجمل الثراب: ضرب من صر خلاف الثوق. 
يَصكُب المشي فيها. 

وهذا كله يرجع إلى الباب الذي ذكرناه. 
الواحد من الرجال. 











هي التي يقال 


الألها 





مفاء. قالوا: و إلما ميت | 
لات إلا سلاد 
وقال قوم: بل لرل مايل الماء؛واحدتها 








رچل/۵۱۱ 


فأمًا قوهم: جل الثهار, إذاارتفع. فهو من الباب 
الأوّل. كائه استعارة. أي إن قام على رجله. و كذلك 








إذا ولدت الفنم بعضها بد بعسض قالوا: ولدثها 


1 


ار 





امكح 

أبوهلال: الفرق بين لجل والمرء: أن قولنا: 
رجل. يُفيد القوة على الأعمال. و ذا يقال في سدح 
الإنسان: له رجل. والمرء يفهد أله أدب اللفس. هذا 
کال کارو.ة أدب خموص. (r‏ 

المروي: قوله تعالى: اتلك رجالا هالمج. 

ارال جمع راجل, مثل صاحب و صيحاب. 

وفي الحسديث:«نسى عن الترجل إلاغباء 
كأئه كره كثرة الادذهان وامتشاط الشعر, و نشغر 
مُرجل .أي مُسرّح. والرْجل والمسشرح: اله 

في حديث ابن المسيّب: ٠‏ لاأعلم نيا هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على ريخل موسى 341 أي 
في زمانه. 

يقال: كان ذلك على رجل فلان. أي في حياتته. 
ودهره. : 

وفي الحديث:« فكان بيسهم رجل جراد »أي 
جماعة منها. 

وفي الحديت: « الرؤي الأول عابر. وهي على 
رجْل طائر ». يقول: ذلك القسم الذي قسّمَّه الله له 





6١7‏ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج *؟ 





طيّره له. يعني قستمّه. 
:السّراويل, في غير هذا الموضع. 

قال القوري؟ كه للرتجل أن يجمع بين إمرأتين إذا 
كانت إحداهما رَجُلَام َيل له الأخسرى . إذا كانامن 





قال القتيبي: اراد القوري مثل عمّة والخالة لايجبوز 
أن يُنكحا على ابنةالأخ و على ابنة الأخت, لأتك إذا 
جعلت العمّة رجلا صارت عَم فلم 
وإذا جعلت الخالة رجلا صارت خالا فلم تل له بنت 
الأخ, وكذلك تحرمم ا لجع بين الأختين ء يرى ذلك 
سببه. وله أعلم, ولاك إذا جلت إحد ى الأختين 
اخالم تمل له الأخت. 





له بنت الأخ. 


وقول السّفيان:ة إذا كان ذلك من نسب طرر صو 
إثمايُكرء هذا في السب و لايكرء في السَهرُه لاني 
ألهم قد أجازوا للرّجل أن بجمع بين امرأة الرجل 
وابنته من غيرها. مم 

أبوسهل اشَسروي: رجل بين الدُجُوليئّة 
و الرُجُولة أي ائه جِلْدُ ظاهر جَلَدُ صحيح تفاذه 
و فضله ولايراد به الرَجل الذي هو ضدالمرأة. (۳۲) 

والرلة بالكسر: مطمئ من الأرض. وهوما 
انخفض منها و كان مجرى الماء. (e)‏ 

أبن سيده: الرّجل: الذّكر من نوع الإنسان. 
وقيل: إلما يكون رجلا فوق الفلام, وذلك إذا احسعلم 













حکا ترامع e‏ 
5 ارجام البقرة: 181 





اراد عن اهل ملتكم. ˆ 

ورجالات: جمع الجمع. 

قال سيبَويه: ول يُكَسّر على بناء مسن أبنية أدفى 
العدد. يعني أتهم لم يقولوا: أرجال. 

قال سمبّوهه: و قالوا: ثلاثة رَجُلة. جعلوه بدلا من 





و حکی ابن الأعرابي أن اد ايان 
يث لممع امرأته: فشهائج الرتجلان. يمني نفسه 
وآمرأته. كأئه أراد: فتهايج الرّجل و الرجُلّة, فذا 
المذكر. 

وكرّجلت المرأة: صارت كالرتجل. وقد يكون 
الرّجل صفة. يعني بذ لك الشّدة و الكمال. 

وعلى ذلك أجاز سيبويه ا جرفي قوهم: سررت 
برجل رل أبوه. وال کثر الرآفع. و قال في موض ع 
آخر: إذا قلت: هذا الرتجل, فقد يجوز أن تعني كماله. 
وأن تريد كل رجل تكلم ومشى على رِجْلَين فهو 
رجُل, لاتريد غير ذلك المعنى. 
إلى أن معنى قولك: هذا رَيْدِ:هذا 
كذاءو للك قال في موضع آخر 
حين ذكر الصيق وابن كُراع: و ليس هذا بمازلة زيند 











وعمرو. من قبل أن هذه أعلام جمعت ما ذكرنا من 
التطويل فحذفواء و لذلك قال الفار, 
اختصار جملة أو جُمَل. 

ورجل بين الرُجُولة. والرُجْلّة, والجلئّة. 
و اليُجُوليّة. الأخيرة عن ابسن الأعرابي؛ وهي مسن 
المصادر التي لاأقعال لها. 

وهذا أرْجَل الرَجُلَين. أي أشدهما. وأراه من 
باب: أحنك الشتاتين. أي إله لافعل له. و إئما جاء فعل 
التعجتب من غير فعل. 

وحکی الفارسي: امرأة مرنجل: تلد الرجال. 
وإقاالمشهورئذكر. 

وقالوا:ما أدري أيّولد الرتجل هو: يميق 
آم 4 

ورڈمرجتل: فيه صور كصور الرجال. 

والرّجل:قدم الإنسان و غير أنتى. 

قال أبوإسحاق: والرجل من أصل الفخذ إلى 
القدم أنتى. : 

وقوهم: في المّل:« لامش برجثل من أبى » كقوهم: 
لايُرخِل رلك من لييس معلكد. 

يقول:إلما يقضبها امُشمّرون القيام لا يلون 
الثيام, 

و الجمع: أرجئل, قال سيبْوَيه: لانعلمه, كر على 











الكثرة. و قوله تعالى: (و كيضري بأ 
نُ»الثور: 5١‏ 








وجل الل رجلا فهو راجل» وجل ورجلا 
و جيل و رجل. ورجلان._الأخيرة عن ابن 





ورجالى. ورجلان. ورَجْلّة. ورجلّة, وأرجلّة. 
وأراجل. وأراجيل. 

البخل: اسم للجمع عند سمبويه, وجمع عند أبي 
الم[ رجح الفارسي قول سبَويه, وقال: لوكان 
رجام عفريل رة إلى واحده ثمبخُصع.و نحن فده 
مصَثرأعلى لفظه. 


والعرب تقول في الّعاء على الإنسان: ما لله 
رجل, أي عدم لمركوب فبقي راجلا. 

و حكى البْحياني: لانفعل كذا و كذاأمَك راجسل. 
اتر ا د هابل وثامل 





:شد المشي» حكاهماأبوزيد. 
لايستطاع المشي فيها لمنشونتها 
و صعوبتها. حتى يترجَل فيها. 

و ترجل الربجل: ركب رج 








واحدة. 





اتاب 





و جلت المراة ولذها: حرجت رجلاء قبل ذا 
عند الولادة. وهذا يقال له:اليثن. 

و دجئل القراب: ضرب من مسر الئل لا يقير 
الفصيل على أن يرضع معه و لاينحل. 

رجل الغراب: مصدرء اكه ضرب من الصر فهسو 
ا »واشتمل الصّماء. 





والرجْلة: القرة على المي 
وجل راج لتيل :قوي على اللي 








ا امن تيال الملب 


و فلان قائم علی ربخل ذا ريه أمر فقام له. 
ورل القوس: نها الس فلی. و يدها سی جنها 
الغليا. 


و قيل: رجثل القوس: مسقل عن كبدها. 





وجل البحر:خليجه عن مراع 

وارتججل الفرس: راوح بين التق واه 

و ترجل البئر. و جل فيها. كلاهما نزها من غير 
أن يُدلى. 

وارتجل الكلام: تكلم به من غير أن يهيكه. 

وارئجل برأيه: انفرد به وثم يشاور أحد فيه. 

وشقر وجل وجل و رجل: بين البو طة 
و الجُودة. و قد رّجل رجلاو َل هو. 

ورل جل اشر و لدو جمعهما: أرجسال, 
ورجالى. 

قال سيبّؤيه: أماه رْجَل »بالفتح فلايكسّر. 
أستهنوا عنه بالواو والثون؛ وذلك في الصّفة. وأمّا 
«رجل وبالكسر فإئه ل ينص عليد, وقيااسه قياس 
«فعل» في الصّفة. و لايحمّل على باب: اناد و نكاد 
جمع تجد وككد. لقلّة تكسير هذه الصّفة. من أجل قلّة 
بنائها نما الأعرف في جميع ذلك الجمع بالواو و النون. 
ا مکزا . لطابقته الاسم في 

ا فیکون سا حکا وون سن: رج ای 
وأرجال: جمع جل و رجلء على هذا. 

ومکان رجیل: ليه 

و مكان رجيل: بعيد العأ فين. موطوء ركوب. 

والرتجل: أن يترّك الفصيل و ار و التفمة مع امه 
حتى يرضمها متى شاء. 

و رها جلها رجلا وار 

ورجل الهم أنه تر جلها ر 




















ربل وجل 

والرَجل: الطائفة من النتيء, والقطعة منه؛ أنتى. 
وخص بعضهم به القطعة العظيعة من الجراده و الججمع: 
أرجال. 





والرتجل: الذي يقع برجئل من جراد فيشتوي 
منها أو يطيخ. 

وارتجل الرجل: جاء من أرض بعيدة, فاقتدح 
نارًاء وأمسك الزئد بهديه و رجِلَيُه, لاله وحده. 

والَرجل من اجراد: الي يُرى آنار أجنحته في 
الأرض. 

و كان ذلك على رجل فلان. أي في حياته وعلى 
عهده. 

و ترْجل الثهار: ارتفع. 








وقوم يُسمّون البقلة الحمقاء: الَجخلّة. و إلا هي 
الصَْفج؛ و الججمع: رجن 





وقيل. «هوقثر دای خاس 
و قيل: هي كلما طبخ فيها من قر وغيرها. 





وأا سيَهه فجعله رباعيًا وجعل دليله على 


رعل/قلة 





ذلك ثبات الميم في المرْجّل. و قد يجوز أن يكون من 
ياب: تمرّع و َنْکن. فلا یکون له في ذلك دليسل. 
[واستشهد بالنتعر ٠9‏ مرات] (vvi)‏ 

الطوسيتقول: رجل يتن الرجولة. آي القوة. 
وهو أرجلهما. أي أقواهما. 

وفرس رجيل: قوي على المشي. 

والرجخلك معروقة, نها على المشي. 
من جراد. أي قطعة منه تشبيها بلرجسل, 
لأئها قطعة من الجملة. 

والراجل: الذي يمشي على رجله. 

إوارتجل الكلام ارتبالًا. لاله قوي عليه من غير 
وگو يکر و لاروية. 

مَل التهار. لائه قوي ضياقه يغزول التتمس 
إلى الأرض. 

و جل شتعرة, إذا طوّله. لله قنوي بكثرتته مسن 
غير أن يركب بعضه بعضاء فيقل في رأي المين. 

والْجل: معروف. 

وأصل الياب:القرة. (ain‏ 

الرّاجل: هو الكائن على رجئله واقنًّا كان أو 
3 5 














واحد الرجال: راجل؛ وجمعه: رجال, مثل تناجر 
و تجار و صاحب و صیحاب. و قائم و قیام.(۲: ۲۷۷) 


غموء الألرسية 


Vers) 
وهي الجارحة الي يشي‎ » 





والرّاجل: خلاف الرّاكب. 


/لمعجم في ققه لعة القرآن ...ج ۲۲ 


وترَجّل الإنسان.إذا نزل عن دليتسه واققّا على 
رجله. و رجّله غيره. 





ورجّل النتعر. إذاسرحه حاطًا له عن ركوب 
بعضه بعضًا. كله 





الأنمام: كن 

ويقال: رج للمرأةء إذا كانت متشتهة بارتل 
في بعض أحواها.[ثماستشهد بشعر] 

ورجل بين الرجُولة و الرُجُو ليه و قوله؛ ازجا 






من أفْضًا النديئةٍ رَجْلْيَسْعَى » بسس»: ٠١‏ قيال 
لوین فزعو الؤمن i‏ 





ن 4ا مائدة:1. 
وائ من الرجل:رجل وراجل للماشي 
بالرخل. 








بين الرُجلّة فجمْع الراجل:رجالة 


ورّجل, نحو ركبء ورجال نحو ركاب لجمع 
الرآكب. 


قر على اللي جسد: 
الا كينا >البقرة: 









۹و کذا رّجيل و رَْلة. 

حر رجلاء: ضابطة للأرجل بصعوبتها. 

والأرْجَل: الأبيض الرجخل من الفرسء والعظسيم 
الرجل. 

رجت التاة: عقا بلجل واسثمير الرّجل 
للقطعة من الجراد. و لزمان الإنسان. يقال: كان ذلك 
على رل فلان, کقولك؛ علی رآس فلان. و مسیل 
الماء؛ الواححدة: رجْلّة. و تسميته بذ لك كتسميته 








بالمذاتب, 

وَالرَجْلَة: البقلة الحمقاء. لكونها نابنة في موضع 
5 

وارئجّل الكلام: أورده قائمًا من غير تديّر. 

اوارئجل الفرس في علدو 

ورل الرجل: نزل عن دابته: و رَجل في البشر 
تشبيها بذلك. 

و وجل الثهار: انحطت الشسّمس عن الحيطان, 
كالها جلت 

و جل شعره. كاله أنزله إلى حيث الرجل. 

والرأجل: القدر المصوية. وأرجَلت الفصيل: 
أرسلئه مع أمّه, كاائما ملت له يذلك رجلا (081 

الرْمَخْتَري: هذا رجل. أي كامل في الرتجال. 
بن الرأجولية و اجو لية. 














و ملك الله عن الرجلة و من الرجئلة. 
و قوم جال و رجال و رجمّالة و ريضل و ربئلى 





ويُجالى وأراجيل. 
ودج لالجل ترجل. 
وارجلوا فی القنال:تزلواعن دواتهم للمتازلة. 
ورآه فترجل له. 
ورجلازجل اعظيم الرجل. 








وبثر صعيةالترجل والْترجّل. 
وحرَة رجْلاء: يصعب المشي فيها. 
وفرس أجل أبيض إحدى الرِجْلين 


وهو من رجالات قريسش: من أشرافهم. 





وتتغررجل: بين الستبوطة والجعودة 


وارئجّل الكلام. 

ومن الجاز: كان ذلك على رجل فلان, أي في 
عهده وحياته. 

و رجت الشمس: ارتفعت. 

وترجل اللهار. 

وفلان قائم على في أمر حَرَيّه. 

وفلان لايعرف يد القوس من ربلها. أي نها 
العُليا من السقلى. 0 





ل/۵۱۷ 


وبُرعنه رجله. أي سرا 





رجلامن جراد: طاثفة منه. 
و صر ناقته رجخل الثراب. وهو ضرب من الت 
ديد [و استشهدبالتتعر مركين] 
(أساس البلاغة:161) 
التهسار 
والضشحى. أي 








حتى أت بهم »أي مالرتفع.يقال كر 
ارتفع وقتها كما ارتفع الل عن الصّبا. 
في الحديث: ه الرّجل جُبار» يمني ما أصاب 
الدايّة برجملهاو صاحبها راكب عليها أو يقودها. 
أفلاقوؤد فيه. ولادية. فإن كان يسوقها سائق فما 
مگ پر جلها فعلی السّائق دون القائد والرتاكب. 
ادا اجتمع ممها راكب وسائق وقائد. فما أصابت 
بيده طفعليهج انلانا. وما أصابت برججلهافعلى السات 
دون غيرء. و للفقهاء في هذه المسألة خلاف. 
في الحديث:«و لصدره ازي كأزيز لجل » قبل: 
ارال ما يُطبّخ فيه الثتيء من حجارة أو حديد أو 
خزف. لاله إذائصب. كائه أقيم على 
في الحديث: «تحقه بالماجل ».أي المشط, 
والبسرح أيضًا. وهو الرجل | 

















ورج ل شتره. 
(VE:‏ 
أبن الأثير: فيه «أئه نهى عن الترَجُل إلا غِيّا» 
جل والقرجيل: تسريح تمر و تنظيفه و تحسينه. 
كئه كره كثرة الترقه و التنقم. والْجل واليمشرح: 
انط .و له في الحديث ذكر.و قد تكرّر ؤكرهالّرجيل» 

في الحديث بهذا المعنى. 








۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 77 
وفي صفته عليه الصّلاة والسلام:« كان تغره 
رجلا» أي ل يكن شديد الجمُودة و لاشديد السبوطقي, 





وفي حديث أيَوب ل« أئه كان يفتسل شُريانا. 
فخ عليه وجل من جراد ذهب« الربشل بالكسرء 


الجراد الكتير. 
ومنه الحديث: «كأنئبلهُم رجمل جراد ». 
وحديث ابن عبّاس:«أئه دخل مكّة رجل من: 





جرادء فجعل غلمان مكّة ياخذون منه. فقال: نا( 
لو علموالم يأخذوه». كه ذلك في الحرم لاله 
وفيه:«الؤيا لال عابر.و هي على ]يتل مائو 
أي انها على ريل قر جا 
أو شي وأنّذلك هو الذي قسَمَه الله نصاحبها. من 


وقضاء ماض من خير 





قوهم: اقتسموا دارا قطار سهم فلان في ناحيتها. أي 
وقع سهمه و خرج. و كل حركة من كلمة أو شسيء 
يجري لك فهو طائر, 

والمراد: أنّالرؤيا هي التي يعترها المتر الأّل. 
فكأئها كانت على ربل طائر, فسَقطَت ووقصت 
كما يُسْقط الذي يكون على رجمل 
الطائريادنى حركة. 3 

ومنه حديث الصعب بن 








جتّامة:« ائه أهدى إلى 
اللبي #ر جل حمار وهو محرم أي أحد نيقيه. وقيل 









وفيه: أله عليه الصّلاة والسّلام اشسترى رء 
سترأويل ». هذا كما يقال:اشسترى. 
نغل. و إئماهما زوجان. بريد جلي سراويل. لأن 
السراويل من لباس الرجُلين. وبعضهم يسمي 
الام رجه 00 

وفي حديث الجدوس في الصّلاة: «إله قا 
بالرجُل » أي بالمصلي نفسه. ويشروى بكسر اللرّاء 
وسكون الجيم. يريد جُلوسه على ْله فيالصّلاة. 

وفي حديث صلاة الخوف:«فإن كان خوف هو 
أشد من ذلك. صلُوا رجالا وركبائا». الرجال: جمع 





كوي 











إراجل. أي ماش إثماستشهد يشعر] 





بو في حديت رفاعة ادا 





«رجْلّى »هي 
زم « دفلى »حر رجْلَى في دیار جذام. (۲۰۳:۲) 
القيومي: رجل الإنسان: التي هي بها.من 
أصل الفّخذ إلى القدم. وحي أنتى؛ وجمثها: أرجل. 
ولاججع شاغير ذلك. 
و الرجل: الذكر من الأناسي؛ جمعه: رجال, وقد 








جمع كمم. و قيل: کنا للواحدة مئل تظيره من أسماء 





الأجناس. 

قال ابن السراج: جُبع رجل على َل في القلّة 
استغناء عن أرجال. 

ويُطنق لجل على الراجل. وهو خلاف 
الفارس. 

و جع الاجل: جنل مثل : صاحب و متطبء 








و رجالةو رجال أيضًا. 





من كندة اختصما إلى اللي لني أرض ». فا حضر مي 
العيناللهملة وسكون الياء النكاة 
آخر الحروف ابن الألوّع, والكندي مرو القيس بن 
عابس. بكسر الباء المْوحّدة. واستعمل التي ريكلا 
على الصّدقات يقال:اسمه عبد لله ابن الِّيّة. بضمّ 
اللام وسكون التاء. نسبة إلى تش بطن من أزاد شمان, 
وفيل:فتح الاه ول ص وجا حل إل 
الي فقال: هملكت و اهلكت؛ قال: ما فعلت؟ قال 


وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هو مسر بن 


امه عَيْدان 












البثر: تلت فيها من غير أن ذأ 
والمرْجل بالكسر: نار من تحاس.وقيل: 





جل تعر رجلا من باب « تعب » فهو وجل 
بالكسر. والسكون تخفيف, أي ليس شديد الجصُودة 
و لاشديد السُبوطة بل بنهما. 
إنَجَلت الكلام: أتيت به من غير رويَةٍ و لاقكر. 


وارئجلت براي: انفردت به من غير مَُورةٍ فمضيت 





وار 


رجل/۵۱۹ 
ل (Ye)‏ 

الفيروزابادي الرّجل بضمٌ الجيم وسكون: 
معروف. وإلما هو إذااحتلم وشتب أوهو رج ل ساعة 





و ترّجّلت: صارت كالرجل. 
وجل بين اليُجُولية والجلَة والجليّة. 


بضتهن: و ال رجو ليّة. بالفتح. 
وهوأ رتل ال 








كمحسن: مُذكر 
. كمعظلم: فيه ور الرتجال. 

الجخ إلكسر: القدم. أومن أصل القخيذ إلى 
القدم: جمعه: أرجل. 

ورل ازجل:عظم الل 

ورج ل كفرح. فهو راجل ورج و دل وررجيل 








والرَجلّة. و يُكسّر: شدة المشي, أو بالضم القوة 
على المشي. 

وخر رجخْلى. كسكرى, و يمد خنينة يرل 
فيها. أو مستوية كثيرة الحجارة. 

و ترجل: ركب رجليه والزّد: وضعه نحت 





97٠‏ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
ليه كارتجلّه. و التهار: ارتفع. 
تجلها: عقَلها بِجليه أو علقها 





رح والتعت أجلو جلاء 

ورجَلت المرأة ولدهاه وعَمَقه بحيست خ رجت 
رجلا قيل لسع 

ورجل السراب:نست و در :غ( 
و ضترئب من صر الإيل, لايقدر الفصيل أن ير ضع َه 


ولابتحل 

و رج راجل و جيل متشاء؛ جمصه: كسَكْرى 
وسكارى. 

و كأمير: الرجل الكلب. 


وهو قائم على رجخل. إذا حَرّه أمر فقام له. 

ودجل القوسسييئها الشفلى, ومن البحسر: 
خليجه. ومن الستهم: رقا 

ورجل الطائر: ملستم. 

ورجل الجراد:نبت كالتفلة اليمايية. 


الكلام: تكلم به من غير أن يهيكسه, 





.برأيه:انفرهد. والفسرس:راوّح بين التق 








وئرَيجل البسر. وفيهاء نزل, واللهار: ارتظع, 








ورجالى 
ومكان رجيل: بعيد الطريقين. 
وفرس رجيل: موطُوء ركوب لامفرق. 
و كلام رجيل:مُرْئجّل. 
والرّجل. محركة: أن يترك الفصيل برضع أنه ما 





أوارئجل رَجلَك: 

وال بالکسر: الطّائفة من الشتيء. ونصف 
الرّاوية من الخمر والزييت, والقطسة العظيمة مسن 
الجراد _جُمع على غير لفظ الواحد, كالعاثة والخسيط 
والصوار؛ جمعه: أرجال_والسّراويل الطّاق. والستهم 
في التيء. والر” ام. و القراطاس الأبسيض, 
وانيؤس. والفقر, والقاذورة مثا.والجيش. واللقادم؛ 
جمعه: أرجال. 








و الرتجل: من بقع برل من جراد فيشوي منهاء 
ومن يمس كلد ديد وليه 

و كان ذلك على رجل قسلان: في حياتنه, و على 
اعهده. 

والرجلة بالكسر: ملبت العرفج في روضة واحدة. 
ومسيل الماء من الحسرة إلى الستهلة؛ جمعه: كعنبء 





وضرب من انض والمرقج؛ ومنه: أجمق من رجخلة, 
والعامة تقول من رجله. 







لقمان بن توبة, شاعر. 
ن is‏ 
.. والقبثر من الحجارة والتّحاس. 





والتراجيل: الكريفس. 
تله ثياب فها مور الراجل 
و وقدسني ندا 3 


بن عطاء: تابميه 





والرُجئلاء والرجليَون تحركة:ق 
على أرجلهم؛ الواحد: رجي وهم. 
والمنتشر بن وخب الباهلي. وأوق بن مطرالمازفي 








وناقة راجل على ولدها: ليست بمصرورة. 

وذو الرُجَيْلَة. كَجهَيتة: نلائة: عامر بن مالك 
إلتغلبي” وكمب بن عامر اللَْدِي وعامر بن زد منساة, 
ول ,لجيل:الصّيّادون. مصعم 

ريحي: في الحديث:” للراجل سهم » وهو 

خلاف الفارس. سواءً کان راج لاام رابا غير 
الفرس. 

و الرتجَالةبالتتديد و فتح الرتاء: جمع الراجل. 

والرجُل: خلاف المرأة. قاله في الصّحاح. 

وفي القاموس:الرجل بالفممعروف. و [ثما هو 
لمن تب و احثّلم.أو هو رجل ساعة يُولد. 

وفي المصباح: هو الذّكر سن الناس.وفي كب 
كتير من امحققين: تقبيد بالبالغ.وهو أقرب. ويؤئّده 
الشرف. والجسع: رجال ورجالات, شل جمال 
وجمالات. 

و إذا أطلق «الرّجل »في الحديث. فالمراد به علي" 
ابن محمد هادي ائة. 

والرجل بالكسر: واحدة 














إلابالمسيل. 
وفي الحديث:ه بعض نساء التي جل 








من باب « تعب » فهو رجن 
بالكسر والسكون تخفيف. وسَعَر رج ل إذالم يكن 
شديدالجُودة ولاستبطًا لمم 

مَجْمَعٌ اللغة: سارل الذكر من نوع 
الإنسان. وقد يُطلق على الذكر من الجنيايضاءٍ 
و جمعه: رجال. 

۴و جل ترج رجلا ل يكن له ماي كيه فهو 
راجل؛و الجمع: رجال, و الرجل :اشح جمع» 

؟ -الرجل:القدمأومن أصل الفجذ إلىّالقدمة 
وجمهاءارجل 





(te4) 





ويخطشون من يقول: إن الجلة هي مؤت 
الرَجُل. و بقولون: إن المواب هو المراة: 

ولكن. 

جاء في «التهاية»وفي الحديث أله:« لمن 





ات من التساء » يعني اللاتي يتشبّهن بالرتجال 
في ذئهم وهيأتهم. فأمًا في العلم و الرأي فمحمود. 
وفي رواية:« لمن الرجْلّة من التساء »بعنى 





:ذا تتهت بالرجال في الي 


والمعرفة؛ ومنه الحديث:« إن عائشة كانت 






انرآي» 

ومن ذكر أن السجُلّ هي مؤئث الرجل, أوالمرأة: 
ابسن الأعسرابية والكامل للتره.راتهسذيب. 

والضحاج برسي سليى 30 زادزاونب 

الأصفهاني. والمختار. واللّسان, والقاموس. والتساج. 
والمد. وحيط امحيط. وأقرب الموارد. والمآن. 
والو. 

وحكى ابن الأعرابي” أن أبازياد الكلابي قال في 
حديث له مع امرأته: فتهايج الرجُلان, يعني نفسه 
و امرأته . كاله أراد: فتهايج الرتجل و الرَجُلّة, فلب 
5ر 

واستنهد امبرو الصّحاح والأسان والناج 
بقول النتاعر: 


ادارب هتو داجو ةء ر كلد 
المصدرين صحيح. 


فممّن ذكر «الرُجُولّة »الصّحاح و مفردات 
الراغب الأصفهاني والمختار. واللّسان , والممد. وحيط 
ابيط و أقرب الموارد . والمقن. والوسيط. 

ومن ذكر « اليج لي ابن الأعرابي” والصّحاح, 
و مفردات الراغِب الأصفهاني, و الأساس, والمختار. 
و اللّسان, والقاموس, والتاج. وال وحصيط المحسيط. 
وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

و هناك ثلاثة مصادر أخرى. هي: 1 

١-المُجْلة:الّحاح,‏ ومعجم مقابيس اللّفة, 
و امحكم.و الحريري في المقامة الوبريّة. و الأساس. 
والمختار. و الأسانء والمصباح, والقاموس. والتناج, 
والمد. و حميط الحيط. و أقرب الموارد, والمقن. 

١و‏ امو ليه : الكسائي” والتهذيب, و المكمة 
والأساسءو القاموس. و الاج و الد و ميكل يعم 
وأقرب الوارد.والمتن. 

*والرُجْليّة: اللسان. والقاموس.والاج, 
وال و حيط الحيط. و أقرب الموارد. 

وقد أخطاالمتن حين ذكر المصدره الرُطليّة 
بدلامن الُجلية. 

.وأخطأ الوسيط حين ذكر «الرَجُولّة »بدلا من 
«الكجُوليّة »و حين أهمل ذكر المصادر الثلائة 
الأخيرة. 

وجميع هذه الكلمات الخمس. التي جمَلئها عنوان 
هذه المادة هي مصادر لاأفعال لها. 
الراجل: 
قر من الطين الطبوخ أو اأحاس, بُطإقون 

















مراجل ومراجیل. 
و الصّواب هو« مراجل » كما يقول القناموس. 
والمد. ومصيط اممسيط وأقرب الموارد. والمقن, 
والوسيط. 
أمَا إجازة جمع الاستين الربا 


جعفر وكن : 
ملب الأسد أو ظَثْر يخلبد على جعافر وجعافير, 
وتران وتسرائين. فلن حسروف هذين الاسمين 
الرباعيين أصلية, بينم الميم في «م جل » مزيدة, تحول 
دون جواز جمعها على: مراجيل. 

رجالات: 

ككبقو لون: هذا من رّجالات الصرب المشسهورين 
واللوأب: من رجالات المرب و هي جع ا جع 

و للرَجل و تسكين اميم لنة.تقلها الم اغاني. 
عله جُموع. هي:رجال و رَجْلّة و أراجسل ور 
و مرْجل. ماه رجلة » فهي اسم جمع. 

ويُصغر رَجل على جيل قياما. وعلى رو جل 
على غير قياس. (معجم الأخطاء التائعة. 0.1 

محمد إسماعيل إبراهيم:الرجُل بفتح الراء: 
الذكر امبالغ من يني الإنسان؛ والجمع: رجال. 

والرجْل يكسر الرّاء: القدم.و جمعها: أرجل. 





(ror) 











وجاء فلان يشي رجلا أ راكب. 
ر يه وهوخلاف 
الفارس؛و جعه: جل و رجال, وهم اجنود الشات 
Mr:‏ 


محمود 





شيت »ال اجل المسكري اماي على 


/العجم ني فقه لغة القرآن...ج ۲۲ 
قدميه. جُند ي الشاة. 
نزل عن دايسه. و إيصاز عسكري اسر 








اعت والجسام (AT)‏ 


:أن الأصل الواحد في 


: إذاامشى برجله, فهو راجل 
وجلو رجلان و رجیل, أي متف بامشي على 
القدم. و قوي عليه. 

وجل التهار.إذاارتفع واستقام و صنت 
و جل التتعر و رجل و رجله أی فام على قا 
واستقام فهو مُسترسل. 

و ارئجل الكلام. أتاء من غير رويّة. فكذئه تكقي 
به على قدمه, و قائمًا من غير استقرار. 

و ترّجّل في البثر. إذاانزل في البثر من غير كلل 
فكائه استند على رجله. 

و جناسبة هذا الاصل التَابت: يُطلق الرجل على 
الذكر من الأناسي” فإله من يستبدبرأيه. ويقوم 
بقدمه» و يستند إلى رجئله و بيشي ات أمين معاشه 
و مماش عائلته. و هوقو على العمل والحركة. 





الرّجل. و هي ضعيفة لطيفة, لاتستطيع أر قشي في 
تأمين حوائجها مستندة على نقسها. و هذا ترى مادة 
الأنتى مأخوذة من الألث وهواللينء والمرأة من ار 


وهواهناء. والتساء من الشسأ. وهو يقابل الذكر, 
و إن مظهر التَذكّر. والخلف من الوالدين. 
وبهذا بظهر أن استعمال كلمة: الل أو الرجال 
في القرآن الكري. الما هو في موارد يلاحّظ فيها 
خصوصسيّات المساذة. من الاسستقرار والاستيداه 
راع .و لوادعاء أو تقديرًا أو تلقينا. 
كما أن استعمال «الذكر». »في موارد يلاحظ فيه جهة 
الذكورة فقسط. في قبال الأنوثئة: 
كال آل عمران :7 بن دك روأدئ » 
الحجرات: 37 
والرجولية 
وا 14 











اومن :1۸. 





اا لد ار على نوق 
الإنس أو الجن فيسستفاد أن « الرجو | 











جلا بالكهن :77 ل لِلرَجَال تصبب يا 
رلك الوالدان4 اء :۷ ربث مهتا رجا را 
وّتسّاء م التساء: ١.تد‏ ل الآيات الكريمة على صحّة 
إطلاق الرجل على الذكر من حن التو د إلى أي 
زمان من عمره بلغ. 
عَامن: الرّاجل أو 
من الرجل. فكأ ئه وسيلة مسن أسباب الرّاجسل في 
السّفر, ليطبخ فيه الطعام. أو أله علامة ليجو لي 

و أمًا الرجْل: قلناءائه الأصل في هذهالمادة. 
و يُجتع على: أرجل. جمع قلة: و اشتځوا پر ویم 











وَجَْكُمْ»الائدة: ”.ورين نت راجلكُمْ» 
الأنسام: 30 


والرتجال: جع :جل كمامي وجمع:ر لحل 
ورجيل بعنى راجل أيضًا. (فإن جفكم قرجتالاأو 
كيان 4البقرة: ۲۳۹.. ياء 3 
ضام 4ا سج:۷٠‏ راجلا لبهم بخيلاكة 
جلك الإسراء: 4 

و أماالمعاني الأخر المذكورة في ذيل اة في كنب 
الّفة البسوطة: فإئما هي من باب المجاز والاسستعارة, 
كما لايخفى. WM:‏ 












النُصوص التفسيريّة 
رجل 











الضتحاك: هو مؤمن آل فرعون. 





فلن 


مثله الو 








إحمه حزقيل بن شمعون. 

مثله الكلي: 

قتادة:نممون مؤمن آل فرعون. 

033:37 يطرْتلا١‎ 
(0۰:1) 





(۲٤٤:4 (الماوردي‎ 


نموه الطبّري: 
اللي هواين عر فرعون أخي أبيد 
(الماودي 14: 11414 





ابن إسسجاق: شممان. ‏ (الماورديَ 44:4؟) 
أج: يقال: له مؤمن آل فرعون, وإله کان 
الك 
القُعلِي: اختلفوا فيد. قال أكثر اهل الٌأويل: هو 
حزقيل بن ستبُورا مؤمن آل فرعون. و کان ابن عم 
فرعون. فقال شعيب امائ امه شون وقيسل: 
شممان. 1 
غحوء الرّتختري(016:5.والطْرسي41: 
7 والتسفي(7: -08). 
البقوي: من شيعة موسى. (ora:‏ 
السّهيلي: طانوت. ‏ ١القَرطيَ‏ 037:17 
اقرط شمعان. قال ال ارقطني: لايرف 


شمعان بالشّين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون.7771150) 
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المُروسَوِي: هو خرييل. للديلف 
الآلوسي: اسمه قيل: تمعان. وقيل: تمصون بسن 
إسحاقء و قيل: حزقيلء و قيل: غير ذلك. و کون هذا 
الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور. و قييل: 
هوغیره. لمم 
مكارم الشتيرازي: بيدو أن هذاالجل هو 
مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إهانه عى 











حزقيل. و کان من أسرة فرعون. و كانت علاقتنه 
بفرعسون وثيقة؛ بحيث يشترك معه في مشل هذه 
الجلسات. 

و کان هذا الرّجل متالَمًا من جرائم فرعسون, 
و ينتظر أن تفوم تورةإطيّة. و يبدو أله كان له أمل كيين 
بموسى ل إذ کان یتوسئم فی وجھه رجلا زایا 
صالمًا توريا. و لذلك فحين أحس بأن الط رشي يق 
بموسى أوصل نفسه بسرعة إليه. و أنقذه مسن عذَالب 
الحخطر. 

وسنرى بعدئة أنّ هذا الرتجل م يكن في هذا 
الموقف فحسب سند وظهير موسي بل كان يعد 
عيًا لبني إسرائيل في قصر فرعون, في كثير من المواقف 


AANA والأحداث.‎ 






اقم امبقوا الم یس۰٠۲۰‏ 
كعب الأحبار: كان رجلا من أهل أنطاكية 
و كان اسمه حببيًا. و كان يعمل الجرير, و کان رجلا 


سقيماء قد أسرع فيه الجنام. وكان منزله عند ياب 


من أبواب المدينة قاصيًا. و كان مؤمئًا ذا صدقة, 





كسبه إذا أمسى فيما يذكرون. فيقسمه نصف 
تصفًا عيالّه. ويتصدق بنصف. فلم يمه سُقمد 
ولاعمله ولاضعفه. عن عمل ريّه. فلمًا أجمسع قوسه 
على قتل الّسل. بلغ ذلك حبيًا وهو على باب المديئة 
الأقصى, قجاء يسعى إليهم يذ كرهم بلله. ويدعوهم 
إلى اتباع المرسلين. ققال يا َم لبوا اللي ). 
ایر ۳:1۰( 
مثله وتطب بن مُنبه (الطَبري ۱۰ 6۳۳). و وه 
قاد (الطبري :٠١‏ 114). 
الذي أن قصّارا. (البقوي 00١:4‏ 
/الطبّري: بقول: و جاء من أقصى مدينة هؤلاء 
الوم -الذين أرسلت إلسههم هذه الرتسل_ رجسل 
يسعى إلبهم. وذلك أن أهل المدينة هذه عزموا. 
و اجتمعت آراؤهم على قتل هؤلا. الرسل الثلانة في 
ذكرء فبلغ ذلك هذا الرتجل. و كان منسزله أقصى 


اندينة, و كان مؤمئً. و كان اسمه -فيما ذكر_-حبيسب 











بن مرك للق 
الرجَاج: هذا رجل كان يعبد الل في غار في جبل, 
فلمًا مع بالمرسّلين جاء يسمى. أي يَسْدُو إليهم فقال: 
أتريدون أجرًا على ما جثتم به. فقال المرسلون: لا. 
و كان يقال هذا الرّجل -فيما روي:-حبيب النَجّار. 
مم 

الرملثتري: هو حبيب بن إسرائيل التجار 

و کان يتحت الأصنام» وهو 








آمنوابر سول ل 45 
و بينهما ستمئة سنة, كما آمن به تبّع الأكبر و ورقة بسن 


نوفل و غيرهما وام يؤمن بني أحد إلا بعد ظهوره. 

و قیل: کان فی غار يعيد الله. فلم بلغه خبر الرتسل 
أتاهم وأظهر دينه وقاول الكفرة. فقالوا: أوأنت 
تخا لف دينناء فوثيوا عليه فقتلوه. 

وقيل: توطؤوه بأرجلهم حتّى خرج قصيه مسن 
30 

وقيل: رججوه وهو بقول: الهم ادر قومي. 
وقبره في سوق أنطاكية: فلمًا قثل غضب له عليهم. 
فأهلكوا بصيحة جيريل 39. 

وعن رسول لله سباق الأمم ثلاشة م يكفروا 
بال طرفة عين: عل بن ابي طالب و صاحب يسس, 
و مؤمن آل فرعون. م 

نموه اقرط (۱۷:۱). والتتيضاوي011/8:1: 
وأبوالسمود(0: .)۲۹٤‏ و شير (0: ۲۲۲). 

الفخرالراز: 

المسألة الأوال: قوله: (, 4 
جل في تتكير «الرتجل #مع أكه كان معروًا معلومًا 
عند الله. فائدتان: الأأولى: أن يكون تعظيمًا لشأنه. أي 
رجل كامل في الرجوليّة. 
يكون مفيدً! لظهور الحقمن جانب 
المرستّلين؛ حيث آمن رجل من الرجال, لامعرفة هسم 
به. فلايقال: إهم تواطؤا. و الرّجل هو حبيب التجار, 
مد کل قبل وجوده؛ 
حيث صار من العلماء بكتاب لله. ورأى فيه نعت 








كان ينحت الأصنام, و قد آمن ب 





تن 6 ر پد es:‏ 


أ 


احم حبيب, قاله ابن عبّاس و أبو مجر 





رج ل/۵۲۷ 


و كعب الأحبار و تُجاهد و مُقايل. 


قيل: وهواين إسرائيل. وكان قصَارًاء وقيل: 


إسكافًا. وقيل: كان ينحت الأصنام. ويمكن أن يكون 





فقيل: كان في خارج المدينة يعافي زرعًا له. وقيل: كان 
في غار يعبد ريّه. و قيل: كان محذو: 
باب من أبوابها. 
عبد الأصنام سبمين سنة يدعوهم لكشف ضر 
فلمًا دعاه الرّسل إلى عبادة لله قال: هل سن آية؟ 
الوا نمې ندعو ريما القادر يُفرّج عنك مابك. فقال: إن 
كذْكفجيب لي! سبعون سنة أدعو هذه الآلهة فلم 
تسطلع يُفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم ريّنا 
على ما يشام قدير. و هذه لاتنفع شياو لاتضيّ فآمن. 
ودعوارتهم. فكشف لله مابه, كأن لم يكين به 
بأس. فأقبل على التكسب. فإذا مشى تصدق يكسبه, 
نصف لعياله. وتصف يُطعمه. فلمّا هم قومه بقسل 
الرتسل جاءهم, ققال: البمُوا الْمرْسَلين 4 
وحبيب هذا مّن آمن برسول اله يك وبينهما 
سكّمئة سنة. كماآمن به ثبع الأكبر, و ورقة بن توفشل 
و غيرهماء ولم يؤمن بنبِيغيره أحد إلابعد ظهوره. 
وقال ابن أبي ليلى: ساق الأمم ثلائة, لم يكفروا قط 
طرفة عين: علي بن أبي طالب. و صاحب يسس,. 
(YA:Y)‏ 
ي: فيه إضارة إلى رجوليّة الجسائى 
وجلادته. وتتكيره لتعظيم شأنه. لالكونه رجلا 











ومؤمن آل فرعون. 
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متكور"ا غير معلوم, فإله رجل معلوم عند الله تعالى. 


و كان منزله عند أقصى ياب في المدينة. ‏ (۳۸۳:۷) 
الآلوسيء نحو ابي حيان والزتشتري 
وأضاف:] 
والذي يترجح في نظري أله كان مؤمئابامرسلين 
قبل بجيته, و گصحه لقومه. ولاجزم لي بإيانه و لاعدمه 





عندي صحّة شيء منهاء 
مك 





الحال. 

أبن عاشور: هذا الرّجل غير مذ كور في فر 
أعمال الرتسل. وهو ئما انتاز القسرآن بالإعلام به. 
وعن ابن عيّاس و أصحابه جد أن امه بی انا 
مرک قيل: كان تجارً!. و قيل: غير ذلك. فلمًا أ شرف 
الرتسل على المدينة رآهم. ورأى معجزة طعأ كراية. 
فآمن. و قيل: كان مُوْمئًا من قيل. 

ولابيعد أن يكون هذا الرتجل الذي وصفه 
المفسرون بالنَجار أله هو معان الذي ياعى بالتيجر 
المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال 
الرّسل. وأن وصف الكبّار تُحرّف عن نيجر. ققد جاء 
في الأسماء التي جرت في كلام المفسّرين عن أبسن 
عبّاس: اسم شمعون الصفا أو سمعان. و ليس هذا الاسم 
موجودًا في كتاب اعمال الرتسل. 

ووَطف ٌالرّجل بالسّعي يفيد أئه جاء مسرعًا 
وأئه بلغه هم أهل المدينة برجم الرتسل أو تعذيييهم. 
فأراد أن يتصحهم خشية عليهم وعلى الرّسل. وهنا 
ثناء على هذا الرتجل. يفيد أنه بن يُقعدى به في 


كعم 





في ذلك أن الاهنمام هناك بجيء 





هاهنا. و لعل ال 
لجل وإخباره موسى بانتمار الملا لقتله. فَادم 
التجل. ثم أشير إلى اهتمام الرتجل نفسه بإيصال الخير 
وإبلاغه فجيء بقوله: َيَسْعَى »حالَا مؤحرًا بخلاف 
ما هاهنا. فالاهتمام بمجيئه من أقصى المدينة ليُملم أن 
الاتواطؤ بينه وبين الرتسل في أمر الدعوة, فقدم ومن" 
أقصاالمديئة و أخرالرتجل وسعيه. 
لحلاف بينهم في اسم الرئجل واسم أبيد 
فته وشفله. و لانهمّنا الاشتغال بسذلك في فهم 
المراد. ول توقّف عليه الفهم بعض التَوقّف. لأتسار 
سبحانه في کلامه إلیه. و لم همله. 

وإئما الهم هو التديّر في حظه من الإمان, في هذا 
الموقف الذي اتهض فيه لتأييد الرتسل نغ 
ونصرتهم. فقد كان على ما يُعطيه التديّر في المتقول من 
كلامه رجلا نوّرلله سبحائه. 
بلله إيمان إخلاص, يعبده لاطممًا في جئة أو خوفًا من 
نار, بل لأثه أهل للعيادة, و لذلك كان من المكدرمين 
ولم يصف اله سبحانه في كلامه بهذا الوص ف إلا 
ملائكته المقرّبين وعباده المخلصين. وقد خاصم القوم 
فخصمهم. وأبطل ما تعلق به القوم مسن الحجّة على 
عدم جواز عبادة لله سيحانه. ووجوب عبادة آمتهم. 


وأنيث وجوب عيادته وحده و صق الرس ل في 





اوقد 





رالإيان. يىۇمن 











دعواهم الرّسالة ثمآمن يهم. Vow)‏ 
مكارم الشتيرازي: هذا الرتجل الذي يذكر 
أغلب المفسرين أن اسمه حبيب التجار, هو مسن 
الاشخاص الّذين قيض لهم الاستماع إلى هسؤلاء 
الرتسل والإهان, وأدركوا بَقابّة دعوتهم ودقّة 
تعليماتهم. و كان مؤممًا ثابت القدم في إيانه. وحينما 
بلغه بأن مركز المديدة مضطرب, و يحتمسل أن يقسوم 
الئاس بقتل هؤلاء الأنبياء, أسرع كما يُستئئف" مسن 
كلمة وِيَسْعى 4و أوصل نفسه إلى مر كز المدينة, 
ودافع عن الحقبما استطاع. بل إكه لم يدخر وسمًا في 
ذلك. 
التعبير ب وَرَجْلَ 4 بصورة التكرة يحتسل إثة 
إشارة إلى أنه كان فر داعاديّا. ليس له قدرة أو" 
إمكانيّة متميّزة في اللجتمع. و سلك طريقه فرءوتجيد 
و كيف, أله في نفس الوقت دخل المعركة بين الكقر 
والإيان مدافمًا عن الحق” لكي يأخذ المؤمنين في عصر 
الرتسول الأكرم #5 درسًا بأ تهم و إن كانوا 
صدر الإسلام, إلا أنالمسؤوليّة تبقى على عواتقهم. 
وأنّالستكوت غير جائز حتّى للفرد الواحد. 
erse)‏ 











فضل الله: الرّجل -التموذج 

وهذارجل -غوذج. تل الإنسان الذي يضرج 
من قلب مجتمعه. ليدخل في مواجهة معه انطلاقٌ ا مسن 
موقف الحق أمام الباطل الذي يتبئاء الجتمع كلّه. ومن 
موقف المساندة للمجموعة الرسالية المتخيرة الداعية 
إلى لله. في مقايل المساهير الففيرة امتسركة به. أو 











دچل/۲۹ 
المتكرة له. 

ومن خلال دراستنا لشخصيته. و لروح الققرّة 
التي تعيش في داخل عقله وشعوره. و لإشراقة الإيهان 

تشرق في روحه منيرة كل المواقع. نستطيع أن 
تلص إلى الفكرة التي لاثعتبر فساد الييئة اي يعينر 
فيها الفرد أساسًا حتميّا لفساده الذاق 
الضغط الذي لايستطيع أن يواجهه أو يثبت ممه.بل 
يكن له أن يتمد على واقع البيئة الفكريّ و العملي 
عندما هلك عقله و وجدانه, ويحمي شعوره من 
الاختزاز الماطفي”والانقعالي بجا حو له »أو من حوله. 
بلس مع نفسه جاسة هاا 
اوكا الفكري: ليكتشف في المسألة الفكريّة تسيئًا 
غبي ايل هكر به الآخرون. و بج د في المسالة الممليّة 
خيلا غي الم الذي يتحر ك بانس جام مع البيفة 
التحرفة الضّاغطة. 

وعلى المستوى السواقعي” لاببد من الاعتسراف 
بصعوبة الوقوف أمام ضغط البئة في اتحرافها الذكري 
والسلية لكن تحادي هذا الضغط ليس شيئًا 
يبعل القضيّة خاضعة للضّغط المضاة 
الذي يستنفر فيه الإنسان طاقاته الركوحيّة والفكرية 
و السلية. سمح باواجهة بطر ية تراز اة 
ما حين يتم إبراز التماذج الواقميّة المنحركة في 
أكثر من موقع من مواقع ساحات الصراع, كما في مثل 








ة في أجواء ا مدو 
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(التملبي ۲۷۳:۸ 


که :اسه حزيقال. (التعل ۲۷۴:۸) 


ابن عبّاس:اسعه حزبيل. 
وهب 
السسدّي: هو آبن عم فرعون. (الطْبري' 04:1١‏ 
مثله تقال ملي ۲۷۲:۸ 
قال مي قطي ال عونم Wir)‏ 
(التعلي ۸ (rvr‏ 
راخف أهل العلم في هنا الرجل 
المؤمن» فقال بعضهم: كان من قوم فرعون. غير ألم 














إهانه من فرعتون 





كان قد آمن بموسى. و كان بُ 
وقومه خوقًا على نفسه. 

ويقال: هو الذي نجامع موسى. فم قتال يدا 
القول و تأوّل هذا التاويل .كان صوابًا الوقف إذا أرارا 
القارئ الوقف على قوله: من أل فِرْعَوْن » لأن ذلك 
خبر متاه قد تم 1 

وقال آخرون: يل كان الرتجل إسرانيليً. و لكثله 
كان يكتم إمانه من آل فرعون. 

والصّواب على هذا القول لمن أراد لوقف أن 
میم وقفه على قوله: یکم اانه لأنقوله: 
ان صلة لقوله: ويَككم قال » 
فتمامه قوله: يَكْكمٌ ياه » وقد ذكر أن اسم هذا 
الرتجل المؤمن من آل فرعون: جبريل. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب عندي| 
الذي قاله السّدي: من أنّالرتجل المؤمن كان من آل 




















لكلامه واستمع منه ماقاله. 
وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله. وقيله ما 
قاله. وقال له:ما أريكم إلاما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرتشاد. ولو كان إسرائيليًا لكان حرم أن 
يعاجل هذا القائل له و ملئه ما قال بالعقوية على قوله. 
لاله م يكن يستنصح بني إسرائيل. لاعصداده إياهم 
أعداء له. فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه 
سبيلا؟ و لكثه لما كان من ملا قومه اسستمع قوله.و 
)04:11( 








کف عتا کان هبه في موسی. 
الرَجَاج: جاء في التفسير أن هداالرّجل -أعني 
مؤمن آل فرعون - كان يسمى سيمّعان, و قيسل: كسان 
كم حبيبًا. ويكون من ال فرغوان 4 صفة للرتجسل, 
ايكون وَيَكَثمٌ يهاه معه محذوف , ويكون المعنى 
يكنم عانم منهم. و يكون وَيَككْمْبهمن صفة جرْجل4. 
قيكُون المعنى: وقال رجل مؤمن يكنم إهانه من آل 
فرغون. نمام 
القعلي:اختلفوا في هذا الؤمن.فقال بعضهم: كان 
من آل فرعون,غير أنه كان آمن بموسى. و كان يكنم 
إيانه من فرعون و قومه خوفًا على نفسه. [ثمتقفل 
قولي اسي و قال و أضاف:] 
ايليا و ساز الآية : 








وقال آخرون: كان إسرا 





وقال رجل مؤمن يكتم [یانه من آل فرعون. 
لدنم 








آب المؤمن :.7, مخصّضًا. وقال غيرء « كان 


المؤمن إ. سئي يك يانه عن آل فرعون, على هذا 
يكون الوقف عند قوله: فوَقَالَ 
و يكون قوله: لمن ال فِرْعَوْنَ م متملمًا بقوله 
يکم )أي یکتم إیانه من آل فرعون. والأرّل أظهر 
في أقوال المفسرين. للك 

الرمَخْشَري:قرئ: ( رجْل ) بسكون الجيم. كما 
يقال: عد في عَضّد. و كان قبطيًا بسن عم لفرعون. 
آمن بموسى سرا. وقيل: كان إسرائيليًا.  )٤۲۳:۳(‏ 














Ms 
ابن عطي كرات رقة يل )سكن بن الجسيم.‎ 
كتطلد وعضد و تع و سبع , وقراءة الجمهور يضم‎ 
الوم‎ 
واختلف الناس في هذا الرّجل. فقال الشاي‎ 
وغيره: كان من آل فرعون وأهله. و كان بكم إتجانسة»‎ 
ف يكم ) على هذافي موضع الصّفة دون تقديم‎ 
و تأخير. وقال مُقاتل: كان ابن عم فرعون, وقالت‎ 
فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل مسن بسني إسسرائيل.‎ 
وما المعنى: وقال رجل يكتم إیانه من آل فرعون.‎ 














ففي الكلام تقديم و تأخير. 
والأوّل أصح. وام يكن لأحد من بني إسرائيل أن 
يتكلم بمثل هذا عند فرعون. ويحتمل أن يكون من غير 





القبط. و يقال فيه: من آل فرعون؛ إذ كان في الاهر 
على دينه. ومن أتباعه. [ثماستشهد بشص] (087:1) 
الفخرالرازي: فيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلقوا في ذلك الرجل الّذي كان 
کان اين عم له. و كان جاريًا 








من آل فرعون, فقيل: |" 


ج/۰۳۱ 


بجر ولي المهد. و جرى صاحب التشرطة. و قيل: 


كان قبطيًا من آل فرعون. وما كان من أقاريه. وقيل: 
إله كان من بني إسرائيل. و الول الأو ل أقرب. لان 
لفظ «الآل » بقع على القرابة والعشيرة, قال تعالى: 
ک الال ُوط يمسر > القمر: 1د 





الثالك: امعان أي طالب. .و هو أفضلهم. (ov:‏ 

القرطي: #ذكر بمض الفسّرين: أنّاسم هذا 
الرّجل حبيب. و قيل: شممان بالين المعجمة. قال 
التتهبلي: وهو أصح ما قبل فيه. وفي تاريخ الطبري” 
رحجالة: امه خبرك. وقيل: حزقيل. ذكره التعلي 
عن إين عبّاضى و أكثر الملماء. الزمطشتري: واسمه 
“معان أو حبيب. و قيل: خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيليًا أو قبطيًا؟ فقال الحسّن 
وغيره: كان قبطيا.[إلى أن قال:] 

و كان هذا لجل له وجاهة عند فرعون. فلهذا 
م يتعرض له بسُوه. و قیل: کان هذا الرّجسل من بسني 
إسرائيل يكتم يانه من آل فرعون. عن السسّدي أيضًا. 
فقي الكلام على هذا تقديم و تأخير, والتقدير:ةوقال 
رجل مؤمن یکتم إیانه من آل فرعون. 

فمن جمل الرجل قبطيًا ف( مِن') عنده متعلقة 
يمحذوف صفة الرّجل. التقدير: وقال رجل مؤمن 
منسوب من آل قرعون. أي من أهله و أقاربه. ومن 


یکم 4 في موضع 





جعله إسرائيليًا ف( مِنَ 
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الفول الثاني دوک4 





فرعون يحتمل من بني إسراثيل مثل هذا القول. 
م 

البَيُضاوي: من أقاربه. وقيل:(من) متعلّى 
بقوله: يكم لاله 4. والرتجل إسرائيلي أو غريب 
موحد کان ينافقهم. العم 
أبوحيّان: قيل: كان قبطيًا بن عمّفرعون. و كان 
يبري مجرى ولي العهد. ويحرى صاحب الشرطةي 
وقیل: کان قبطيًا يس من قرابته. وقييل: قي ل قبي 
ومن ال فاغن», لأئه كان في الظاهر على ديس 














ودين أتباعه. وقيل: كان إسرائيليًا و نجش نآل 
فرعون, و جُمل ال 8 
اماه لافي موضم المتفة ل وجل 


الظاهر. 

وهذا فيه بُمْده إذلم يكن لأحد من بني إسرائيل أن 
يتجاسر عند فرعون بثل ما تكلم به هذا الرّجل. وقد 
اقول من علق جم نال فرغوح ب ويَككم» فاله 
الايقال: كتمت من فلان كذاء إئما يقال: كنمت فلائا 
كذاء قال تعالى: لِوَلأيَككمُونَللّهحَديئًا »اللنساء: 
.ثم استشهد بشعر] 

قيل: واسمه معان و قيل: حبيب, و قبل: حزقيل. 
وق را الجسهور: جل يضم الجسيم: وق أعيسى. 
وعبد الوارث, وعبيد بن عقيل . و حمزة بن القاسم عن 


أبي عمرو. بسكون. وهي لغة قيم ونجد. . (/ا:470) 


الْبُرُوسَوِي: كان ذلك الرّجل المؤمن من أقارب 
أي ابن عمّه. هو مر موسى بقوله ون 
كماسيق 
بالنتين المعجمة. وهو 
اصح ما قيل فيه. قاله الامام اهيلي وفى تاريخ 
افطّری امه جبریل. و قیل: حبیب اجار وهو 
الذي عمل تابوت موسى حين أرادت أمّه أن ثلقيه فى 





الي وهو غير حبيب التجار صاحب يسس.. وقيل: 
خربيل ابن نوحائيل أو حزقيل. و يد ل عليه قوله 36 
« سباق الأمم نلانة لم يكفروابالله طرفة عين: حزقييل 
وكين آل فرعون. وحبيب لجار صاحب يسس.و 
عن ابي طالب کر لله وجهه »» وهو رضي الله عنه 
أفضلهم. كما فى إنسان العيون نقلا عن العرآنس.[إلى 
آنا 

قال فى «التكملة »: فإن قلت: الآل قسد يكسون فى 

غير القرابة. بدليل قوله تعالى: وأَْجِنُوا لصون 
لداب الؤمن ن :١٤ول‏ يرد الكل من كان 
على دينه من ذوى قرابته وغيرهم. 

فالجواب: أن هذا الرّجل ل يكن من أهسل دين 
فرعون. و إنما كان مؤمئًا. فإذالم يكن من أهل دينه. 


فلم بق لوصفه بأئه من آله إل أن يكون من عشيرته, 





7 
وقيل: كان إسرائيليا بن عم قارون, أو أبوه من 

آل فرعون ونه من بتی إسرائیل قیکون وال 
روان 4 صلة كم 4و فيه آله لامقتضى هناً 











ا ۵ فكيف يمكنهم أن يفعلوا كذ لك صع 
فرعون؟ و قيل: كان عيبا موحَدً! يسافقهم لأجسل 


المصلحة. OYA‏ 
شبّر: ابن خاله. وقيل:أبن عمّه. و كلاهما 
مرويّان. م 


الآلوسي: قيل: كان قبطيًا ابن عم فرعون, 
وكان يجري جرى ولي العهد. ويحرى صاحب 
التترطة. وقيل: كان إسرائينيً. و قيل: كان غريبا 
اليس من الفثتين, و وصفه على هذين القو لين بكونه 
عون ب باعتبار دخوله في مرتهم و إظهاز 
أله على دينهم وملّتهم تقيّة و خوفا. و قال نحو هذا 
في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عد قيار 

وقبل: ينال فرعن » على القولين متعلّق 
بقوله تعالى: (يكثم ابائه بو التنديم للتخصيصء 








أي رجل سؤمن يكتم إهانه مسن آل فرعسون دون 
موسى 1ل و من البعه. و لاباس على هذا ثي الوقف 
علی وین واعثرض بان « کم »یدای بنفسه 


دون «ين 








l4 


فلان. قال اله تمالى: ایکون اله 
استشهد بشعر] 
وأراد على ما في «البحر » كك عليه شن 





أيضًا. EOE TERNS‏ 
مفعولين. ويجوز زيادة من المفمول الأو ل, فيقال: 


رج ل/۵۳۳ 
كتمت من زيد, الحديث, كما يقال: بعته الدّار وبعتها 
منه. تعم تعلّقه بذلك خلاف الظاهر. بل الظاهر تعلّقه 
يمحذوف وقع صقة ثانية ل رَجُلبهو الظاهر على 
هذا کونه من آل فرعون حقبقة. وني کلامه امك ي عنه 
بعد ماهو ظاهر في ذلك. 

و احمه قيل: معان بشين معجمة. 
بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكئة.وقيل: 
حزبيل بحاء مهملة و زاي معجمة. و قيل: حبيب. وق رأ 
عیسی و عبد الوارث و عبيد بسن عقيسل وحمزة بن 
القاسم عن أبي عمرو( َل ) بسكون الجيم وهي لفة 
یی و نبد (Wirt)‏ 






أب عاشور: عطف قول هذا التجل قتضي آگد 
فالتفولاً هذا في غير مجلس شورى فرعون لاله لو 
كان قوله جاربا جرى الحاورة مع فرع ون في مجلس 
استتارته,آو کان جاب به‌عن فول فرعون: 
وذرُونی أقثل موسلى €الؤمن .٠:‏ لكانت حكايىة 





يظهر أنّلله لهم هذا ارجل بأن يقول مقالتسه إهاما, 
كان أوّل مظهر من تحقيق لله لاستعاذة موسى بالله. 
فلمًا شاع تود فرعون بقتال موسسى 44 جساء هذا 
الرتجل إلى فرعون ناصدًا. ولم يكن يتهمه فرعونء 
لاله من آله. 

و خطابه بقوله: افون موجه إل فرعون. 
لان فرعون هو الذي بُسئد إليه القتل, لاله الآمر به 
ولحكاية كلام فرعون عقّب كلام مؤمن آل فرعون 
بدون عطف بالواو في قوله: قال اعون مركم إلا 
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مَاأَرَي #المؤمن:51. 


ووصقد يائه و 





عون صريح في أه من 
القبط.ولم يكن من بني إسرائيل خلاقًا لبعض 
الفسرين*الاترى إلى قوله تال بعدء: یا قو َم 





إسرائيل ل يكن لهم 


لإنجَاناهالؤمس: 54 .قربي إسر 
ملك هنالك. 

والأظهر أله كان من قرابة فرعون و خاصته. لما 
يقتضيه لفظ (ال ) من ذلك حقيق ة أو يجارًا. والمراد أئه 
مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى. وما كان إهانه هذا 
إلالأئه كان رجلا صالحًا اهتدى إلى توحيد لله إن 





بالتظر في الأدلة, فصدى موسى عندما ممع دعواظة:” 
و كان كتمه الإيهان. : 








و قومه؛ إذ علم أن إظلهاره الإيان بضر ليتع مره 
کما کان سفراط یکتم إیانه باله في بلاد الیونان. خشیة 








أن يقتلوه انتصا را لآ متهم. 
وارادبقوله : اتقون رجلا )إلى آخره‌آن 
يسعى لحفظ موسي من لقتل يتح يساب الجمادلة في 


شأنه. انشسكيك فرعون في تكذيبه ببوسى. وهذا 
الرّجل هو غير الرّجل المذكور في سسورة القصص: 

في قوله تعالى: (وَجَاءرَجُلمِ فصا الْمَدِيئةٍ 
يَسْعى » فإ تلك القصّة كانت 








خروج موسی 
من مصر وهذه القصة في مبدإدخوله مصر. 
ولم بوصف هناك به مؤمن و لابا ئه من آل فرعون. 
بل كان من بني إسرائيل, كما هو صريح سقر الخروج. 
والظاهر أن لجل المذكور هنا كان رجلا مالم 





وجهه إلا بعد أن سمع دعصوة موسى.ء و إنالله يقيّض 
العباده الصّالحين حُماة عند الشدائد. 


قيل: اسم هذا الرجل حبيب لجار وقیل:معان. 
وقدتقتم ف سور« یسی.» ان میب اجار من 
رُسل عيسى لاء و قصة هذا ال جل المؤمن من آل 
فرعون غير مذكورة في «التوراة »بالمتریح, و لکتها 
مذكورة إجمالًا في الفقرة ال ابعة من الإصحاح 
العاشر: «فقال عبيد فرعون: إلى متى يكون لناهذا, 
أي موسى فخًا أطلق ال جال ليعبدو البإ لهم ». 

OAT: 








| رجل من قوم فرعون, آمن بالله عسن 
»و لكنه كتم زهانه خوقًا على نفسه مسن 
القتل. وما أراد فرعون الشرّبموسى دفعت به حرارة 
ليان الخسالص إلى أن يحذر و يسستنكر, و لكسن 
بأسلوب العالم العاقل و اللاصح الق و قال فيما 
قال: ما ذا جنى هذا الرّجل حتّى استحق” منكم القتل؟' 
ألأله قال: ربّي لله؟ ومعه الحجّة القاطمة التي 
و أعجر ُكم. كاليد البيضاء و العصا التي 
GAY‏ 


حدق و 











من E (o‏ صفة أخرى. فككان 
لجل من لط من خاعتة فر عون وهم ملسن 
بإانه لكتمانه إيّاهم ذ 
قوله: نال فرعو 4مفمول تان لفوله: 
يكم 4 م عليه. والقآلب فيه وإن كان التعسدئي 








إلى المفعول الَاني بنفسه. كما في قوله: لؤَلَايكقْسُونَ 


انْهَحَدِيعًا 4 النساء: ؟. لكنه قد يتعدتى ليه به ين ه 
كما صرح به في «المصباح ». 

وفيه أنّالسياق يأباء. فلائكتة ظاهرة تقنضي 
تقدم المفعول الثاني على الفعل من حصر و نحوه. على 
أنّالرتجل يُكرّر نداء فرعون و قومه يلفظة (يَاقَْمٍ 4, 
و لوم يكن متهم م يكن له ذلك. 





وهذا موذج إنساني إهاني”ء مريد القرآن أن يُقتمه انا 
عبر مايُمّله سن مواقف في تاريخ العقيدة الإليّة 
وحركة الأنبياء. و تأثيرها في حياة جتمعاتهم الكافياة 
والضّالة, ويضمه في مستوى الظاهرة البارزة. ب لبد 
الموقف الرّائع الذي ائخذه في عمليّة التحدّي” 

فليس من اا إنسان مؤمن في مجتمع 
الكفر بصورة لكن” من المسكَيمّد جدًا أن يكون 
هذاالإنسان المؤمن جز من الجهازالحاكم الذي 
يرعى حركة الكفر ويُنمّيها. ويحارب كلمن 
يعارضها أو يقف في وجهها, باعتبار أن الكقر هو 
مصدر امتيازات الحكم التي حصل عليها. وبالتالي 
فإ نسيادة الإمان في امجتمع تفقده قداسة التخصية 








وقداسة المركز, و هو أمر نلاحظه في وضعيّة فرعون 
بالتسبة جتمعه فهو كان يحكم اجتمع من موقع شعور 
الئاس بقداسته. لأكه يُجسّد الألوهيّة أويحمل جر 


منهاء يبر مطالبعهم بالخضوع له و تقديسه.(0: + 








لمم 








دج ل/۵۳۵ 
مما جَعلَافهإ 





الأحزاب: 4 

ابن عاشور: لفظ و رَجُل ‏ لامفهوم له, لأله 
أريد به الإنسان, بناء على ما تعارفوه في مخاطباتهم من 
انوط الأحكام والأوصاف الإنسائية بالرتجال. جربا 
على الغالب في الكلام. ما عدا الأوصاف الخاصّة. 
بالتساء. يُعلّم أيضًا أئه لامُْعى لامرأة أنّلماقلبين 
بحكم فحوى المنطاب أو لحن الخطاب. (۱۸۳:۲۱) 


لهذا لمران على رج لم 
الرخرف :۴۱ 


اهد: عتبة بن ربيعة من آهل مکة و ابن عند 











.البلا لعفي من الطائف. (الطبّري 0۸1:1۱ 
لجل الوليد بن لمفيرة قال: لو کان سا 

يفول حت حف ازل علي هذا أ على ابن مسعود 
(الطیري ۱۸۱:۱۱ 

نحو العا (r)‏ 





السسّدَي: الوليد بن المغيرة القرشي” و كنانة بن 
عبد ين عمرو بن عُمير عظيم أهل الطائف. 
(الطبري 1411 
مقاتل:القريتان مكّة والطائف و كان عظمة أن 
الوليد عظيم أهل مكّة في التشرف وأبا مَسعود 
بحا (Vt) a‏ 
: كان أحد العظيمين عُروة بن صَسعود 
ائف. (الطَبري 081:1١‏ 


ل تعالى ذكره: وقال هؤلاء 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۲۳ 





المشر کون باله من قريش. لما جاءهم القرآن من عند 
اھ: هذا سحر, فان کان حم فهآا زل على رجل 
عظيم من إحدى هاتين القريتين: مكة أو الطائف. 

واختُلف في الرجل الذي وصفوه بأكه عظيم. 
فقالواء هلا نُرّل عليه هذا القرآن. فقال بعضهم: هللا 
نل على الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكة أو 
حبيب بن عمرو بن صُمير النقفي من أهل الطائف؟ 

وقال آخرون: بل عُني به عُنبَه بن ربيعة من أهل 
مكّة. وابن عبد ياليل من أهل الطائف. 

و قال آخرون: بل عُني به من أهل مكّة: الوليد بن 
الغيرة, ومن أهل الطائف: ابن تسعود 

وقال آخرون: بل عُني به من أهل مككّة: ا ل ولاڈ ی 
المغيرة, و من أهل الطائف: كنانة بن عبيد بن عمرو. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أنَيقنال, كما 
قال جل ثناؤه عبرا عن هؤلاء المغسركين: واوا 
َو سول هذا لان على جل من ارين عظيمٍ» 
إذ كان جائرًا أن يكون بض هؤلاء. وام يضع لله 
تبارك و تعالى لنا الدّلالة على الّذين عُنُوامنهم في 
كتابه ولاعلى لسسان رسوله.والاختلاف فيه 
موجود على مابيّنت. 

نو بدي 
الرجلان احدهما: الوليد ين المفيرة 
المخزومي من أهل مككّة. و الآخر: حبيب بن عمروبن 








OA: 


(0۸:۹) 








عُمير التقفي من أهل الطائف. Foe)‏ 
الرمَطْشري: قرئ( على رجل ) بسكون الجيم. 
[ثم تقل الأقوال:] قم 


نحو القُسرطي171: 6و البرُوسَوي(4: 
(e‏ 

الرس [اكتفى بنقل بعض الأقوال] )1:0( 

الفخرالَازي: قال المفسرون: و الذي بمكّة هو 
الوليد ين الغيرة,والّذي بالطائف هو شرو ب 
سردا (A)‏ 

الط بائي؛ [نقل الأقوال التي في« ججمع البيان» 
وأضافم] 

والح قّ أن ذلك من تطبيق المفسّرين. و ما قنالوا 
ما قالوا على الإبهام وأرادوا أحد هؤلاء من عظمساء 
على ما هو ظاهر الآية, )4:1( 
الله: وهذا أسلوب جديد من أسالييهم 
المنيرة التي يستهدفون من خلاها احتواء تأثيرات 
البّعوة الإيجابيّة على الناسء و إرباك الوجدان العام 


القر 






وما 

و يعتمد هذا الأسلوب على الثركيز على المنصر 
الطبقي في عقليّة الجنمع الجاهلي الذي رى أن 
الرّجال الكبار الّذين هلكون الموقع الاجتماعي' 
المميّر. هم وحدهم اآذين يحو هسم أن يتولوا قييادة 
ا مجتمع, بها يحملونه مسن أفكار, و يما يحركونه مسن 
أوضاع. وهم الموقع الطيبعيّ الذي يجب أن تغزل عليه 
الرسالات من اله -إذا كانت مسالة الوحي في 
الرسالة أمرًاوارةابالسبة للمضل لالم يلكون 
تحريك الرتسالة في وجدان الاس من خلال قو 
تأتيرهم على مواقع حيا: في ما هلكونه من أمورهم 
الاقتصادية والاجتما. لت مَكّهم من الضّغط 








عليهم. 

وفي ضوء ذلك. انوا يش يرون إلى فقر التي 
و فقدانه الموقع الاجتماعيالبارز الد يملكه أصحاب 
رؤوس الأموال. ليك دوا للشاس أن الرسالة التي 
يكلّف الله رب العالمين بها بعضهم, فينزل الوحي 
علبهم. وهو القرآن الذي يدّعي التبِيأئه مُغزّل من 
لله. لاليكن أن تغزل على هذا الفقير الييم امعد 
الذي لايستطيع حماية نفسه من العُدوان. فكيف يحمي 
دعوته, كما أئه اهلك الوسائل التي يستطيع بها 
التأثير على الثاس. لأئهم لايسمعون إلامن الكبار في 
الجتمع. وهذا كان لابدمن أن ينزل القرآن ‏ لو كان 
حقيقة -على رجسل عظيم من القريتين: مككة 
والطائف. 


و قد تحدّث المفسرون عن أسماء عديا 





اليه 





ابن ا بن أبي ربيعة من مكة. وعُسروة بن 
مُسعود التَففي من الطائف, و غيرهم. ورا كان ذلك 
صحيحًا وريّما كانوا لايقصدون شخضًا بعينه. وهذا 
هو الأقرب. لألهم تحدنوا عن رجسل عظيم سن 
القربتين. باعتبارهما البلدين اللَذَْن يعيشون فيهما.ما 
يوحي بأنّالميزان الطبقي هو مبداأ يتسيرون إليسه. 
ع 





لاشخص يعيند 





جل لاه 


لألهم لايستطيمون النظر إلى الملائكة. 
(الطير: 

الطبّري: يقول تعالى ذكره: و لو جعلنا رسولنا 
إلى هؤلاء _العادئين بي القائلين: شولا أنزل على 
مد ملّك بتصديقه _ملكًا ينسزل عليهم من السماء. 
يشهد بتصديق محمد 38و يأمرهم باتباعه و لَجَعلَاةٌ 
رَجْلاه. يقول: لجعلناه في صورة رجسل من البشرء 
لاهم لاقدرون أن برواا لك في صورته. 

يقول: وإذا كان ذلك كذلك. فسواء أنزلت 
عليهم بذلك ملكا أو بش!؛ إذ كنت إذا أنز لت عليهم 
ملكا إئما أنزله بصورة إنسيء و حججي في كلا 
لمكن عليهم نابتة, بلك صادق. و أن ما جثتهم به 
(Qor:e) 13‏ 

الماوراوي: يمني ولو جعلنا معه ملكا يدل على 
صدقه.لجملناء في صورة رجل. 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان: 

أحدهما: لأ نّالملائكة أجسامهم رقيقة لاثسرى. 





Norse 





فاقتضى أن يُجمل رججلًا لكثافة جسمه حتّى يُرى. 

اني: ألهم لايستطيعون أن يروا الملائكة على 

صورهم. و إذا كان في صورة الرّجل لم يعلموا: ملّك هو 

أو غير ملك. Mn‏ 
وهكذا أكثر التفاسير 





و 





۲و الکار موی قو 


٠١١: الأعراف‎ 


راجع: خي ر: «اخقار ». 





۸ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن ext‏ 





(YE :A) 
MM: 
الزمخثتري:عد لك و كلك إنسالا ذكر ابال‎ 
UA: مبلغ الرئجال.‎ 
نحوه البروسّوية (ه لاق‎ 
يكل بها‎ 

إن بون إلا رجلا نورا 





الرمر :۲۹ 








الإمام علي نتمة: أناذاك الرجل السَلم لرسول 
يل (الطْرسي" :641 
أبن عبّاس: هذا متل الؤمن يعد ريه وحنده, 
وأسلم دينه وعملهلله. (AA)‏ 
الإمام موسى بن جعفر ثثة: لجل السَّلَم 
لجل حثًا علي وشيعته. ‏ (الطترسي 490:4 








ي: يقول تعالى ذكره: مثّل لله ملا للكافر 
بلله الذي يعبد آفة شتّى و يطيع جماعة من التتياطين. 
والمؤمن الذي لايمبّد إلالله الواحد. يقول تعالى 
ذكره: ضرب فة متلا 4 هذا الكافر رَجلافيه 
ركاه 4 بفول: هو بین جماعة مالکین معشاکسین. 
رر نتلفين متنازعين سيكة أخلاقهسم: مسن قنوطم: 
جل هکس إذا كان ست التاق و كل واحد منهم 
بيستخدمة يقدر نصييه و يلكه فبه. و ورجلا سلا 
يرل >يقول: ورجلا لوصا لرجل, يعني المؤمن 
الموحد الذي آخلص عباد ته له لابعبد غيره, و لايدين 
لشيء سوا بالربويئة. (MN‏ 

الروسوي:. والمعنى: جمل لله تعالى للمشسرك 
متلا حسيما يقود إليه مذهبه. سن ااعاء کل سن 


معبوديه عبودينه عيدً! يتشارك فيه جماعة, يت 








ويتعأورونه في مهمّاتهم المتباينة, فى تحسّره وتوزّع 
قلبه. و ورجلا أي وجعل للموحد ملا وسَلَمًا 4 
خالصًا وِلِرَجُلٍ 4 فرد ليس لغيره عليه سبيل أصلاً. 
فالتتكير فى كلّضنهما للأفراد. أي فردامن 
الأشخاص لفرد من الأشخاص... 

والرّجل كر من بنى آدم جساوز حد الصّغر. 


سبي ب ج77 ا ب ب را 





و تخصيص الرّجل, لأله أنطق لما يجرى عليه من الضّر 
والتفع. لأنّالمرأة والصي قد يغفلان عن ذلك. 

0r) 

نحو الآلوسي. (war)‏ 


مكارم الشتيرازي: أي إن هناك عبد ايتلكه 
عدة أشخاص, كل واحد منهم يأمره بتنقيذ أمر معيّن. 
فهذا يقول له: لقن العمل الفلانيء والآخر ينهاء عن 





ذلك العمل. وهو في وسطهم كالئائه السيران. 
لايدري أي أمر يُنقّذ فالأمران متناقضان و متضاةان, 
و لايدري أ منهما يُرضيه؟ 


والأدهى من كلذ لك اكه عندما يطلب مسن 
أحدهم توفير مستلزمات حياته. يرميه على الخلا 
والآخر يرميه علسى الأول وخكذا بيقنى مرو 
محتاجًا عاجز؟ تائها. و في مقابله هناك َيِل تكلم 
لرجل واحد ورجا سلما لجل ). 

فهذا النتتخص خطه و منهجه واضح. وول أسره 
معلوم فلاتردد و لاحيرة و لاتضاد و لاتناقض. يعيش 
بروح هادثة, ويخطو خطوات مطمئئة, و يعسل تحت 
ارعاية فرد يدعمه في كل شيء وني کل أمر. وفي كل 
مكان. فهل أنّهذين الرّجلين متساويان إل 
ب 4 

هذا المثال ينطيق على المشرك والموحّد. فالمشرك 
.يعيش في وسط المتضادّات والمتناقضات.و كل يوم 
قلبه مود 
ولااطمئنان و لامسير واضح يسلكه. أمَاالموحّدون 











إيدء فلا أستقرار في حياته 


فإئهم يعشقون الله وحده, و في كل الأحوال ينجسؤون 





إلى ظل لطفه, و لاتنظر عيونهم إلى سواد. فطريقهم و 
نجهم واضح؛ و مصيرهم و نهايتهم واضحة أيضًا. 
وجاء في حديت لأمير المؤمنين ل «أنا ذاك 
الرّجل السَلّم لرسول لله ».و ورد في حديث آخر عنه 
يا «الرتجل السْلم للرتجل حم على" و شيعته». 
)4:10( 
فضل الله: متشاجرون تبمًا لاختلاف مصالحهم 
و طباعهم الستيئة فكل واحد منهم يريد الاحتفاظ به 
التفسه وتوجيهة إلى أفكاره ومشاريعة, و ريطيه 
بمصالحه ومشاريمه. ما يجمله موّرع النتخصيّة 
:وإلانتماء والحركة, مع هذا أو ذاك. وهكذا تمل 
آكُشركون المناضعون لأ كثر من إله. في الاتتساء 
لاد و الحركة. 
درجلا سَلَم جل »أي خالصًا لرجل 
لايشَاركه فيه أحد. فهو يتحرك معه ضمن خطّة 
واحدة ونهج واحد, في أوامره ونواهيسه و توجيهاتته, 
فهناك وحدة في العلاقة و ألتصيّر والحركة و الاثتماء. 
وهكذا هو الإنسان المؤمن في إهانه لله الواحسد, و في 
التزامه بأوامره و نواهيه. و في أنطلاقه في معنى العبادة,. 
ردي إلى شعوره با مر ية 
مام التاس كلهم و الكون كله فلاسلطة هناك إلا 
.ه. ولا طاعة إلا له ولامتهج 
إلا منهجه في ما أنزله لله من كتساب, وأرسله من 
r.)‏ 











رسول. 





موسى, فأخيروه بما عاينوا من أمرهم. فقال لم 
موسى: اكتموا شأنهم. و لاتخبروا به أحدا من أهل 
العسكر. فإلكم إن أخيرقسوهم بهذا الخسبر فتيلوا 
ولم يدخلواالمدينة. فذهب كل رجل منهم فأخير 
قرييه وابن عه إلاهذين الرجلين يوشع بن نونء 
وكلاب بن يوفنة. فإلهما كتماو م يُخبرايه أحد!, 
وهما اللذان قال لله عروجل: هِقَالرَجُلا ابن" 
اد إيَحافُو نلعملل عَلَيهمًا 4 (الطبري ؛ /ا3ة) 
نحو مجاِد وقّسادة كدي( 0 لناززدي؟ 

1 الرمشْششري(604:1). 
ألهما رجلان, كانافي المديئة الجبتسارين أنعم الله 
عليهما بالإسلام. 
الطيّري” هذا خبر من لله عزذكره عن الرتجلين 
الصّالحين من قوم موسى: بوشع ين نون. و كالب بسن 
يوفناء أتهما و فيا لموسى بماعهد إليهما من ترك إعلام 
قومه بني إسرائيل, الَذين أمرهم بدخول الأرض 
المقدّسة. على الجبابرة من الكنعانيّين. بما رأيا وعايشا 
من شدلة بطش الجبايرة وعظم خلقهم. ووصقهما لله 
عزو جل با هما تن ناف اء و يراقيه في أمره ونهيه. 
(Nv:‏ 


أبن عَطيّة: قال أكتر المفسّرين الرّجلان يوشع 

















ابن نون وهواين أخت موسى.و كالب بن يوفننا. 
ويقال فيه: كلاب. ويقال: كالوث لئة. و يقال 





في أسم أبيه: يوفياء وهو صهر موسى على أخته. قاال 
الطبري: أسم زوجته مريم بنت عمران. ‏ (۱۷0:۲) 
هكذا في أكتر التفاسير 





القصص: 16 

أبن عبّاس: لما بلغ موسى أنشده و كان مسن 
إلرجال. لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحسد 
:عن .يفي إسراثيل معه بظلم و لاسخرة 
الإمتناجمفبينا هو يهشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا 


امتنموا کل 





هو برجلين يفتنلان: أحدهما من بني إسرائيل. والآخر 
من آل فرعون, فاستغاته الإسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسی و اشن غضبه. لاه تناوله وهو یعلم 
منزلة موسى من بني إسراتیل و حفظه طم, و لايعلم 
الاس إلا الما ذلك من قبل الرّضاعة من أمّموسى. 
إلا أن يكون افه اطلع موسى من ذلك على علم ما 
لم يلع عليه غيره, فسوكز موسى الفرع وني فقتله. 
ولم يرهما أحد إلالله والإسرائيلي» فقال موسى حين 





(الطبري 
مُجاهِد: يمني من شيعته إنه كان اسراتيا 
والآخرإله كان قبطبًا. الوس ۳1:۸( 








أبن إسحاق:من شيعته مسلم و من عدو كافر. 
(الماوردي 00435 
أبي طالب يفيه : في قونه: 






فى فل ةم م ناسلل 
عدو من مخالفيه من القبط. قال المفسرون: الذي 





هومن شيعته هو السّامري» و الذي من عََده طبساخ 


فرعون, واسمه فلیتون. e.‏ 
الواحدي: أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي 

يسر الإسرائيلي ليحمل حَطَيا إلى مطبخ فرعون. 
نايا 


ALE :4)‏ 
البْضاوي: أحدهما بن حايعه على دجوتو 
بنو إسرائيل, والآخر من مخالفيه و هم القبطء 





والإشارة على الحكاية. QA:‏ 
نحوه أبو السعود(7:0١1).والْرُوسَويَ(1‏ 
rs.‏ 
و هكذا اكثر التفاسير. 


رجال 








دجل/۰۱ 


٤1: الأعراف‎ 






وقال مُجاهِد والحسّن: اشد ءامو 
وعلماؤهم. وقيل: هم التتهداء وقاله الكَرْماني” 
واختاره التحّاس. وقال: هو أحسّن ماقيل فيه. 
وقيل: حمزة والعبّاس و على وجمفر الطّيّار وروي 
هذاعن ابن عبّاس. وقيل: هم الأنبياء.  )۳۰۲:٤(‏ 

الآلوسي: وهم الُرفاء أهل اله سبحاته 
:بوخاصته. و قيل: وما سُمُوا رجالاً. لألهم يتصرفون 
يالل تعالى فيما سواه عزو جل تصررف الرتجال 
بالقلا و لابتصرف فهم شيء من ذلك. (۱۳۱:۸) 











فقوم شترون: الاعراف: ۸١‏ 
البرُوسَوي: في إيراد لفظ ؤالرجالَ» دون 
الغلمان والمردان و نحوهماء مبالغة في التوبيخ. 
N1:‏ 
وه القامي: (AV)‏ 
الطَباطَبائي” إتبان ارال كناية عن العمل 
بهم بذلك. و قوله: هوه قريدة عليه و قوله: 
وين ذو النَاءٍَ قرينة أخرى على ذلك. و فيد 
مضافا إلى ذلك أئهم كانوا قد تركوا سبي القساء 
واكتفراباتجال. و لتعدتههم سبيل القطرة والمخلقة إل 
غیره, عدتهم متجاوزین رفن فقال: یل مقرم 
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رفون لمكم 





البقوي: قيل: خ ص الرتجال بالذكر في هذه 
المساجد, لاله ليس على التساء جُمعَة و جماعة. 


Gr.) 
:۲٤( غعوه اندي (1: 0۳۸) و القخرالرازي‎ 
.)11:0( و الگیسابو ري (۱۱۳:۱۸) و المخازن‎ .)0 





الصدقراماعافنر 
م تفل واي و1 


اوا 





عله لهم ن قظى لح ومهم 
کښدیلا. 





أنس بن ماللك: إئهم قوم ل يشهدوابدراا 
فماهدواالله الايتأ روا عن رول لله و في حرب 
يشهدها أو أمربهاء فوفوا با عاهدوالله عليه. 


لورد ۲۸۹:٤‏ 
يحي بن سالام: لهم بايعوا لله على الايفئوا. 
فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد. (الماوردي 4: 0084 
البُروسَوي: قال ا حكيم الترمذي' ,ِإة: خصالله 





الإنس, ثم خ ص الرّجال من المؤمنين, فقال: رجا 
صَدَقُوا م فحقيقة ال رجو ية التدق. ومن لإ يدل فى 





ميادين الصدق. فقد خرج من حارجو لية. 
إفدكن 


ابن عاشور: اعقب التناء على جميع المؤمنين 
الخلّص على ثباتهم ويقينهم, واستعدادهم للقاء العدر 
الكتير يومئذ. و عزمهم على يذل سبع ول خیرم 





التكال» الأحزاب: 0؟. بالتناء على فريق منهم كانوا 





وفوا بما عاهدو الله عليه وفاءً بالعمل والتية. لي 
بالتناء عليهم بذلك تناء على إخواتهم النذين م 
يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ. ليعلم أن صدق أولشك 
يؤذن يصدق لاء لن المۆ مني 

والإخبار عنهم ب ؤرجال زيادة في التساء. لان 
الرّجل مشتق مسن «الرجل »وهي قو اعتصاد 
[كتبان. كما اش الأيد من اليد 

فان كانت هذه الأآية نزلت مع بقيّة آي السّورة 
بعد غزوة إلخندق, فهي تذكير بماحصل من امؤمنين 
من قبل. و إن كانت نزلت هوم أَحُد. فموضعها في هذه 
الستورة إِنا هو بتوقيف من الثبي' لذفهسو تنبيسه علس 
المعنى الذي ذكرناء. على تقدير أئها نزلت ممع سورة 
الم 





دواد 





الأحزاب. 






نان ي اشم فادرا 
كما لمتكُوئوا قطُن - البقرة: 76 

الطهري: يعني تعال آكره بذلك: وقوموالله في 
صلاتكم مطيعين له ا قد اه من معناء. إن خفتم 
من عدو لكم_أنها التلس تخشوتهم على أنفسكم. 
في حال التقانکم معهم. أن تصُوا قي على أ رجلكم 





بالارض قانتين ل فصوا رجالا :مش اة على 
أرجلكم وأنتم في حربكم وقتالكم و جهاد عدوکم 
أو ور كبائا4 على ظهور دوابكم. فإ ذلك ُجزيكم 
حينئذ من القيام منكم. قانتين. 

و لما قلنا: من أن معنى ذلك كذلك. جاز تصب 
«الرّجال » بالمعنى المذوف؛ و ذلك أن المرب تقل 
ذلك في الجزاء خاصّة, لأن ثانيه شبيه بالعطوف على 
أولّه. وبين ذلك الهم يقو لون: إن خيرٌافخيرًا و إن 





شرا فشرًا. ببعنى إن ففخي را عيب 
تفل شرا تصيب' شرًا. فيعطفون ا ج واب على الأول 
لانجزام الثاني بجزم الأرّل. فكذ لك قو له: ول جنع 
جلا رتا 4 بمعنى: إن خفتم أن مراي 
بالأرض. فصلُوا رجالًا. 

والرّجال: جمع راجل و رجل. وأما اهل المتجاة 
نه يقولون لواحد لجال جل مسموع مهم 








رَجْلان للذّكر. قال للأتشى: رجلسى, 
وجاز في جمع المذكّر والؤكث فيه أن يفال: أتى القوم 
وبعال ورتجالق, مثل كُسالى و كسالى. 








١‏ َرُجَالا). و كلتا القراءتين غير جائزة القسراءة بها 
اعندتا. لخلافها القراءة الموروئة المستفيضة في أمصا. 
المسلمين. 





(oAv:T) 





رجل/4۳* 

الرَجّاج: أي فصلواركبائاأو رجالا ورجال 
جمع راجل ورجال,مثل صاحب وصحاب.(911:1) 
نحو القوي (ru)‏ 
الطُوسي: معنى قوله: (فرجالا) أي على 
أرجُلكم. لأنالرّاجل. هو الكائن على رجله واقفا 
كام ا ریاد ارال لر چ رهاق 
مثل تاجر وتار وصاحب» و حاب و 











وقيام. 
و العامل في قوله: لقَرجَالا 4 محذوف. و تقديره: 
فصوا رجالا ارركباا. 7 
نحوه الطيرسي. (es)‏ 
لسري فصوا راجلين. وهو جمع راجل, 
كتقائموأقيام. أو رجل. يقال: جل ربل أي راجسل. 
وقرئا رال )بضر الراء. و( رجا )بالتشديد 
وآرجلا) :1( 
OYY:‏ 
ابن غطيّة:قوله تعالى: قرالا ) هو جمع: 
راجل أو رجل. من قوهم رّجل الإنسان يرل رجلا 
إذاعدم المركب ومثسى على قدميه. فهو جل 
وداجل. ورج بضمّالجيم. وهي لغة أهل الحجاز. 
يقولون: مشى فلان إلى بيت لله حافيًا رجلا حكاه 
الطبري وغير». ورشلان ورجيل ورجل. ثم 
أستشهد بشعر] 
و يُجمَع على: رجال و ريل و رجالى و رجالى 
ورجالة ورجال ورال وران و رجلة ورجلّة 
و رجَلة بفتح الجيم, و أرجلة وأراجل وأراجيل. 


(VY: 
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والرّجل: الذي هواسم الجنس يُجتع أيضا على 









رجال. فهذه الآية. و قوله تعال: ياوا 5 
المج : ۲۷. هما من لفظ الرجئلة. أي عدم ا مركوب. 
وقوله تعالى: (شهیدین مراكم 4البقرة: ۲۸۲. 





فهو جع اسم لجنس العروف. وحكى الهدوي عن 
ذائها تايا يضح اله الام 
وشدّالجيم المفتوحة. وعن عِكْرَِة أيتش اانه 
رجالا ) بضر الرّاء و تخفيف الجمم. را 
عن بمضیم اله قرا( قر )دون الف علی وژن 
« قعل »بضمّالفاء شد العين. وقرأ جمهور القررّاء 
أو رالا )و قرا بديل بن ميسرة (فر جال ركبا 
بالفاء. ون 

نحو اقرط ۲۲۲:۳۲) و آبو تان (۲: 144۳ 

القخرالرًازي: في الآية مسائل: 

المسالةالأولى: برو( فر جال ) بض مالا 
و( رجال) بالتعدید و( رجلا). 





:في معنى الآية] 
لثالثة: في الرتجال قولان: أحدهما: رجالا 





جل مثل تجار و اجر وصحاب وصاحب. 





والقول الثاني:ماذكره الققال وهوائه يجو زان 
يكون جمع الجمع. لأن"« راجلا» يُجمّع على رُجّل, ثم 


يُجمع جل على رجال. 
الآلوسي: '؛ حالان من الضمير في جواب الشترط. 


QM: 





فكسر يعاد و قبل: الراجل: الكائن على ریه واا 


Nov: أوماشيًا.‎ 


وهنا مطالب راجع:خ وف:« خش ». 





١‏ وكاذى آَصْحَا ب الْأطرافوِرجَاله تغرفرتهم 
بسيميهم الوا أغلى دك نكم رتا كلم 
كبرو الأعراف :14 


راجعنع رف:«الأغراف » 








على أرجلهم. ری 0:۹ 





نحوء الرجاج. rrr)‏ 
الطَبري” بقول فإ نّالناس يأتون البيت الذي 
تأمرهم بحجّه مُشاة على أرجُلهم. لحيل 
نحوء التملبي'18:11). والمارَردي18:41) 
F-4 0-5‏ 
الزمخشتري: رجالا اة جمع راجل. 
رئ( رجالا ) بضم لاء قف اجيم 











الى ) جال عن ابن عيّاس .11150 
)و البرُوسَوي(18:7). 





اوي(۲: 





و كتَاب. وقرأ ِكْرمَة أيضًا وابن أبي [سحاق ارجا 
بضر الاه و تخفيف الجيم. وهو قليل في أبنية الجمع. 
عن مُجاهد و قرأ مُجاهِد:( رُجَالَى )على 
وزن «مُمانَى »فهو كمثل كسالى.. 

وفي تقدم ورجَالًاتفضيل للمُناةفي الحج. 
قال ابن عبّاس:ما آسى على شيء فاتني إلا أن 
اتا 














رجَالًا) بضمالرّاء والتخفيف. و روي 
ذلك عن عِكْرمّة و الحسن و أب مل وهو اسم مع 
لراجل كطّؤار اطائر. أوهو جمع ادر وروي عن 
هؤلاء وآين عباس محمد ين جعفر ومّجاضه رضي 
لله تعالى عنهم ( رجالا ) بالضّمّو التشديد, على أله 
جمع راجل كتاجر وتجار. وعن مِكْرِمَة ألله قرا 
(رُجالى) كسمكارى, وهو جمع رَجْلان أوراجل. 
وعن ابن عبّاس وعطاء وابن دير مشل ذلك إلا 
ألهم شددواالجبم. MEY)‏ 

ابن عاشور:قوله: رجالا 4 حال سن ضمير 
الججمع في قوله: ويا 

وعطف عليه لوَعَلى كل ضام > بواو التقسيم 















التي بعنى « أو » كقوله تصالى: أبكارا» 
التحرم: 0 »ممق اللف هنا على اعتبارالتوزيع 
بين راجل و راكب إذ الراكب لایکون راجلا 
ولاالمكس. والمقصود منه استيعاب أحوال الآنين 
تعقيقا للوعد, بتيسير الإتيان المشار إليه. ببعل إتيانهم 
جوابا للأمر. أي يأتيك من هم رواحل. ومن يمون 
على أرجلهم. 
و لكون هذه الحال أغرب قم قوله: رجالا 
م ذكربعده (وعللى كل ضاير 4 تكملة ممم 
إتيان الّاس لايعد و أحد هذين الوصفين. 
جَاًا 4 جمع راجل, وهو ضد الراك 
QV)‏ 
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والشاني: ال اةعلى الارجل: وق إن ينر 
رجالا البفرة :۲۳۹ و قوله: تاو لر جا 4 
المج ۷ 

والقّالث:الأحرار. كقوله: ورا مكثهدُوا 
: جَالِكُمْ» البقرة: 147 1 

والرابع: الذكور: لوي تَمِلهْسَا رجالا كَعير] 
وَسسَاه) اللساء؛1. وقوله: غير أولى الإرةين 
ارال اللور: 5١‏ 1 

والخا. اسس: أصحاب الأعراق, كقوله: َدَعَلَى 











كقوله: فيه رجا 
ا Neh!‏ 


لابح الأبيار كقولهة د امن فبك 








لجالا نوسي نَم يوسف: ١4‏ ٠نظيرها‏ في 
ادو التحل :49 

و الامن: الصلون ورجال 105 
الثور:/5. 

التاسع: الغزاة. كقوله: لمن الْمُرْء 
صدَُوا م الأحزاب :57 1 

والعاشر:البالغون من أصحاب محمد 46 هما 
انمهي لِكمْع الأحزاب: .5٠‏ 

والحادي عشر: المسلمون: كقوله: ٍوَكَانُوامَا نكا 
زی رجالا اعدم من الارار ص :1۲. 

والثاني عشر: ضمفاء المسلمين: كقوله: ولرل 
کیال ر يلونو انا مئان انيع . 















E 


عتمان و أبوجهل, کقوله: وضرب ال 
حفاكم دعل شى 4 التحل: 









v1 
والتالث: الأحبار من الأمم الماضية, أحدهما:‎ 


ممن وهو يهوذاء والآخر: كافر. و هو أبوقرطوس. 


والرّابع: إسرائيلي و قبطي” كفو له: فو 


تلان ) القصص برع من تود 


باب «الرتجل » على تسعة آوه: 
أحدها: التتاهد. كقوله: لَفَرَجُلَ امئان 
البقرة: 181 








جل ف أن أل لاس» يونس ؟ 
و الرابع: الوك إن بمو إلا رجلا تنشو ره 
الإسراء ٤۷:‏ نظیرها في الفر قان : ۸ 
و المخامس: ذكر, كقوله: م وتي كرتلا 
الكهف:/5. 





ولاس حزقيل للؤمسء کقوله: و ع 






اران على رج لمن 


(rw) 











الرتجال على عشرة أوجه: 
من ولد آدم أهل قبا. أهل بدر. ا حافظون على أوقات 
الصّلاة. الملاتكة, المستضعفون بمكّة. فقراء الم لمينء 
الرتسل. 

فوجه منها: رجا 
سورة البقرة: 2598 
نظيرها في احج :۲۷ :ر رجا5 بسي تا 

والوجه الاني: ارال يمني البعولة, قوله 
تعالى في التساء : 77 َالرججا لقاو عَلَى ال 
يعني البعولة. كقو له: البقرة: ۲۲۸ وو لجال 
ترج 

تولو جه الثّالك: «الرتجال » يعني ذكور بني آدم. 
ليقي ممورة الا ووت یلتار جال کا 














واه يعني كو راو إنانًامشلها في سور الأحزاب: 
f‏ :لما كانَمْحمْ ارين رجالكم )يمني من 
كور 


والوجه الرابع: رجا مني اهل مسجد قيا 
فيه رجال ییون آن 












والوجه الناسس: رجال € يعني الصّادقين من 
أصحأب محمد يوم بدرء قوله في سورة الأحراب: 
هو هم آهل 





والوجه السّادس: رال يمن الحاظين عل 
أوقات الصّلاة, قوله في سورة الور :۳۷ ورجا 
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و الوجه السابع: ر 
.سورة الأعراف:41. و على الا 
وهم الملائكة, قال أبوحسّد: ويقال أبوالحسن. 
والوجه الامن. ورجال» ني السضعند قي 
















والوجه التاسع: «رجال »يمني فقراء المسلمين. 
قوله في سورة ص: 17 [خباراعن الكقار: 
بو قاواماا ازى رجالا 4 يعنون فقراء المسلمين 

والوجه العاعر: ورجا يعني الرتسل.قوله 
تمال: يوسف :1-۹ واا لابن يله 
إلارجالا) يمني بعر اأنياء [وحى انهم 4 





»أي أخوين من بني إسرائيل. يعني هود 





و أبونطروس. 
التقفي” و ليد ين المغيرة, آدمي» حربيل . أخوين مسن والوجه السادس: ل 
بني إسرائيل» يوشع. و كالب حبيب التجّار. حزقيل» وكالبقال في سور المائدة: 58 لقال رَجُلانٍ» 
الوئن, الكافر. يعني يوشع و كالب بن يوحا. 


و الوجه السابع: رج يعني حييب اللجارء 


قوله في سورة یس : ۲۰ وو 





رَجُل سی ) يعني حبیب النَجّار يسعى. 

وال وجه الامن: جل )و هو حزقیل قوله فی 
القصص ۲١:‏ جارج ل ينأف االتريكة 
ينی( وهو حزقیل. 

وانوجه التاسع:«رجّل » يعني الو: 
سورة التحل :1/1 و وضرب اله ملا جين دتا 
كم يسني الوتن, إلى قوله: وو 











الج 4 هوالمؤمن يعمل له وحده. 
امم 
نحوه الفيروزابادي: (بصائرذوي التسيز؟: 6١‏ 


الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الرجل: العضو المعروف: 
والجمع: أرجل. وهي قدم الإنسان وغيره. وقيل: في 
من أصل الفخذ إلى القدم. يقال: رج لالجل تر سل 
رجلا اذام یکن له ظهر في سفر بر كبه. فهسمَ تق 
ودَجُل ورّجل ورجيل ورّجل ورجلان؛ والجمع: 
رجال ورجالة و رخال و ريجالى ورای ورجالی 
ورجْلة و رجلّة و أْجلة وأراجل 








ورُجلان ورج 


وأراجيل. 
وج منافلان حافیا جلد آي اجلا. 





وفي التعاء عليه: ما له ربل أي عَدِم المركوب 
فبقي راجلا 

والرجلّة:المشي راجلًا. يقال: حلّاءالله على 
الرجلة. 

والرجطلة: أن يشكو الرَجل ربل 

والجلة: افر على ا لمشي 





وجل جلي الذي يغزو على ريه منس وء 
زی الج 
والرُجلة: تجابة الرتجيل من الدواب والإبل, 
وهو الصبور على طول السير. 
وربَصُل راجل و رجيسل: قنوي على المنسسيء 
و كذلك البعير والحماره والجمع: ر 
و امرأة رّجيلة: قويّة على المثني. 











والرجيل من الرجال:الصّلب. 
والإرجيل من الثاس:المنتاء اليد المشي. 
اليل من الخل: لذي لايعفى. 

و مكاي نميل صلب. 

وطريق رّجيل, إذا كان غليظًا وعرًا في الجبل. 
والرجْلة والرّجلّة:شدةالمشي. 

والتجلى: الرَاجلة؛ والجمع: رجال ورجالى. 
والرّاجلّة: كبش الرّاعي الَدْي يحمل عليه متاعه. 
: «عظيم الّجل, وقد رتجل. 

له جل رَجْلَا: أصاب رجئله. 
















الرتجسل ارتالا. إذاركب رمليِه في 
حاجته ومضى. 
و ارتل ما رتبت اركب ما ركيت من الأصور. 
على الجاز. 


و حر رجلاء:لايستطاع لمشي فيها لنشونتها 


77 /المعجم في فقه لغة القرآن ..ج‎ 69٠ 
وصعوبتها حت يُترّجّل فيها.‎ 
رجل‌الزند وار‎ 
واُرتجل. الذي اقندح الثار بزنده. جعلها بين‎ 
رجلیه وفتل الرئد في فرضها بيده حتّى يوري.‎ 
وارتجل الرتجل: جاء من أرض بعيدة. فاقتدح‎ 
نار؟ وأمسك الزئد بيديه ورج‎ 
و ترَجّل القوم. إذانز لواعن دواتهم في الحرب‎ 











له وحدده. 





الثتاة وارتهلها: عقلها برخليها. 
ورَجَلها جلها رجا و ارتبلها: عقها بر جلها 
والُرجل من الزقاق: الذي يسلخ من رجل 
واحدة. 

و رجت المرأة ولدها: وضَعْنه ميث خراجت. 
قبل رأسه عند الولادة. 

والرجْلَة:بياض في إحدى رجلي الذدَاية. 
الابياض به في موضع غير ذللك. بقال: ينه رة 
و ترجيل. 

والأرجل من الخيل: الذي في إحدى رجلَيه 
بياض. يقال: فرس أرجل. أي بيّن الج و الرُجلّة, 








و نعجة رجلاء: وهي البيضاء إحدى الرجلين إلى 
الحناصرة وسائرها أسود. 0 

والرّجْلّة:البقلة الحمقاء. يقال: هو أحمق من 
رجلّة. و ذلك تھا تبت على طرق القاس فشداس. 
وف المسايل فيقلعها ماء الستيل؛ و الجمع: رج 

وجل القوس: الستفلى. ويدها:سسيتها 








المي 
ورجلا الستهم: حرفا 

ورجل البحر: خليجه. 

و الرجئل: السسراويل, وفي الخبر عن الي «أئه 
جل سراويل ». أي رجخلي سسراويل. لان 
الستراويل من لاس ال 

و الرّجل: الطائفة من الشتيء:و منه: رجثل الجراد, 
وهي النطمة العظيمة مشه والجمع:أرجال وقي 
الحديث:« كأن نبلهم رججل جراد ه. 

و جاءت رجئل دفاح: جوش كير شُبّه برل 
الجراد. 

والرَجلة:القطمة من الوحش. 

وار تبل: الذي بقع بر جل جراد فيشتوي منها أو 
يطيخ. يقالي ارتل فلان, أي جمع قطعة من الجسراد 
لیوا 

و گرجتل الیشر ترجا و جل فيها: نزها من غير 
أذثدتيء 

وار تيل انرس ارتهالا: راوح بسين العسق 
والطملجة. 
ومن الجاز: فلان قائم على رجملء إذا حزيه أمر 
وارتجّل التشعر والكلام ارتجالا.إذااقتضبه 
اقتضايا. و تكلم به من غير أن يهيّئه قبل ذلك. 





اجر 














و ترج الثهار و ارتجل: ارتفع. تشسبيها بارتضاع 
الرّجل عن البا. 

و أتيه حين ترجلت الضّحى. و ترجنها علوّها 
واختلاطها. 

والرجل: أن يُترك الفصيل مع أمّه يرضعها مت 
شاء. لاله بيشي معها. يقال: رجلا يرجلا رجنالا. اي 








و جل الراعي الفصيل يَرْجُله و أرْجَلّه: أرسله 





ورجل: بين السبوطة 
والجعودة, كائه ثرك وشاته كما يرك الفصيل مع أمه 
وقد جل رجلا ورجمّله هو ترجيلًا. 

والترجّل والترجيل: تسريح الشتمر. وي 
المحديث: « أن اللي نهى عن الثر جل إلا غبا ماكر 
كر العا ومشط الت و ويه کل یوم کاله 





والجسع:مراجل. ومنه قول الاسام علي 38 
«جاشت مراجل الأضغان »!"', أي القدور. 






والجمع: رجال. و جمع الجمع 


() نهج البلاغة _الكتاب:(١٠).‏ 


رعل/لقة 
رجالات. و تصغيره ريل و رويجل. 

و الرجُلّة: الأنتى منه. و غلب الذكر على الأنشى 
لكماله. فقالوا: هذا رَجُلء أي كامل. و سمي بذلك. 
لاله قوم على رجل. ديشي عل 









لَه ورج ل بین اجو 
واليُجُولية 

وهنا أجل الرجلين: ادها أو فيه رُجْليّة 
ليست في الآخر. 

وما أدري أي ولد الرّجُل هو؟ يمني آدم 40ة. 

وامرأة رَجُلّة. إذا تسيّهت بالرّجال في السرأي 
و الجركة. و في الحديث: « كانت عائسّة جل الاي » 
ك ا مرأة: صارت كالرجل. وفي الححديث: 
يلات من النساء » السلاتي يتشيّهن 











2 





ِب لعن 
بالرّجال في زئهم وهيآتهم. 

وفي رواية:« لمن الله الرجلّة من التساء»: 
المَرجَلة. 

والرجل:اللزوءلأله من صفات الربجل. 

و الرجل في كلام اهل اليمن: الكثير الججامسة. يقسال: 

بات الحصان تَرْجُل الخيل. 

وأرجّلتالحصان في الخيل. إذا أرسّلتَفيها 


الحديث ذائًا و وصفًا. ويراد بالذّات: معرفة أسمائهم 
و أسماء آبائهم. و بالوصف: الوقوف على صفاتهم التي 
تؤثّر في قبول الحديث أو ردّه. كالوثاقة والعدالة 
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والصّدق والضعف والطّمن وغيرها !9 

وأصمول عند هخه رهي راق 
الكثي: ورجال التجاشي: ورج ال الوسي. 
وفهرست اللوسي ورجال البرقي: 

وتسب إلى هذا العلم. فقيل: كتاب رجالي كما 
ق وتبعّر فيه. ققیل: لان رجالي. 
و هي نسبة شاذة, لأله لايُنسب إلى لفظ مجموع غير 





سب إلى من 











علم وما ججرى مجراء. و القاس أن بقال: كناب 
جلي و فلان جلي و تسب إلى القلم الحموع على 
الفظه. مثل: ماري و إلى ما جرى مجراه كذلك. مشسل: 


أنصاري 
الاستعمال القرآني 

جاء منها الاسم: مغر دا( رَجُل ) ۲١‏ مرة. واعفقتى 
(رجلّين) 5 مرات. وجممًا(رجال) 2777 رججيل: 
و رين كلّمنهما مرة.وأرْجل1 اسرة. والوصف 
( رجالا مرتين ورتجل» مهفي 31 آيقر 
١‏ ویلاحظ الاھ ا وران: رل ورجل: 
وآياتهماتنقسم إلى عقيدة و تشريع و قصص فنبحنهما 











والعقيدة تنقسسم إلى أريعة أصناف: التوحيد. 
والإيانوالكفر.والمعاديومالقيامة. و التبوة. 


(١)طرائف‏ المقال علي البروجردي(۳۳) و دروس 
موجزة في علمي الرجال والدراية جعفر اسّبحاني 


0 











والرسالة, والقرآن. 


والتشريع صتفان: عيادات وغيرها. 

و القصص: قصص الأنبياء. من آدم إلى الخاتم 
صلوات لله عليهم أجممين. 

ما العقيدة: 

فأ وها التوحید. ثلاث آیات: 

١‏ ابا الئاس افوا اذى خلقكم ين 


راجع إلى التوحيد ببيان . 
سورة النساءء و جاء قيها: ر 
وقد كُررت لفظ التساء فيها. 

؟ -وقال الطّبرسي(1: ؟)في | 















ايقال: بثالله الحخلق؛ ومنه قوله: ل كَالْفرَاش 
شر القار َ 
وأصل الرقيب من الترقّب, وهو الانتظار: ومنه 
الركبى. لان كل واحد منهما يننظر مسوت صاحيه. 
يقاا ترب رفوا ورَفبة. ورقبًا. فعلى هذا 
يكون الرّقيب فميًا بعنى الفاعل. وهو الحافظ الذي 
لايغيب عنه شيء ». 
؟-وقال في: (الْذى. 












الدية قبلها هو الى حلفَكمْمن نفس رَاحِدةٍ وجل 
ملا رربجها..).والمراد بالمنتى ؤاتيهًْا 
وزوجه 

٣‏ و قال الرس ی(۵۰۹:۲):«اخئلف في مسن 
برجع الضمير الذي في لجعلا م إليه على وجوه 

أحدها: أله يرجع إلى النسل الصال, أي المعاى في 
الخلق واليدن. لافي الددّين. وإئما نتى. 
كانت تلد في كل بطن ذكرًا و أنثى. يعني أن هذا الكسل 
الذين هم ذكر وأتتى, جعلا له شركاء قيسا أعطاهيا 


















جل كمه 
من التعمة. فأضافا تلك التعم إلى الذين أئخذوهم آلهة 
مع اله تعالی من الأصتام والأوتا 1 





وَاحدَةٍ ‏ خلق كل واحد منكم من تفس واحدة. 
و لکل نفس زوج هو منهاء أي من جنسهاء كما قال 


هما لين ائيتكا صَالِعًا »أي 
سلُويًا (تكُوئن من الشاكرين). و كانت 
عادتهم أن يوا البنات. وَتََمَانهُمًا م يعني الأب 
ولام صالما. جعلا له شركاء فيما آتاهسا. اهم کائوا 
يُسمُون عبد الى وعيد اللات, وعبسد منات, ثم 
رجعت الكناية إلى جميعهم في قوله: (َفَتعالى اله عا 








يُنركُونَ). فالكناية في يع ذلك غير متعلقة بآدم 


وحوّاء.و لو كانت متعلفة بهما. لقال: عمًا يشر كان. 
وقال أبومسلم: تقدير الآية: هو الذي خلقكم. 
والخطاب لجميع الخلق. وين لس واد يعني: 
آدم, وجعل من ذلك النفس زوجها. وهي حبر 
انقضى حديث آدم و حوناء,و خ ص بالذكر المشسر كين 
من أولاد آدم الّذين سألواما سألوا. وجطلواله 
اشركاء قيما آتاهم...». 

وثالتها أ نّالضمير برجع إلى آدم و حواء لا 
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وأقيم لضاف إليه ثُقامه, فصار وجَعلا4..». والحوت والدود. د لمشي على د" 
e‏ ملم 





١‏ -والتوحيد فيه من قبل ذكر ما خلق لله. وما 
يُسبّح له, وما هو ملك له من السّماوات والأرظل؛ 
والسّحاب والماء الذي يغزل منه. و تقليب اللي 
والتهار و خاق کل دال من مار HE o.‏ 





صبراط قي 4 فالتوحيد الحاصل من ار في 
ملكوت الله. وما خلق من الإنسان والحيوان والثبات 
والستماوات والأرض والقيل والتهار. هو صراط 


٣‏ -و قال الطْرسي(148:4)في معنى الآية. 
« وواه اق کل ذابة...4اي کل حیوان يدب على 
وجه الأرض, ولايدخل فيه الجن واللاتكة. ين 
مَاءٍ 4 أي من نطفة. وقيل: عنى به المساء. لأن صل 
المخلق من الماء. لأن الله خلق الماء. وجعل بعضه نارً!. 
فخلق الجن متها. وبعضه رين فخلق منهالملاتكة, 
وبعضه طيئًا فخلق منه آدم 3. فأصل الحيوان كلّه 

















خسنا > وهانان الآنان من جملة أمشال القرا 8 
ذكرالله في أولاهما رجلين عيدً! ملوكًا ومن رزقه لله 
رزقًا حسئاء وذكر في تانيعها رجدين: رجلا أيكلم 
الايقدر على شيم. ورجلا يأمر بالعدل. و هو علي 
صراط مستقيم. 

؟-وقال الطبرسي (۳: ۳۷ ف اللغة: «الاأبكم: 
1 . وقيل: الأبكم 
بقال: كل عن 


الذي يولد أخرس لابتهم. و لا 
الذي لايمكته أن يتكلّم. و الكل 






الآمر يكل كَلا. إذا ثقل عليه, فلم ينبعث فيه. و كلت 
السّكْين كلولًا. إذا غلظت شفرتها. و كل لسانه. إذا 
م ينبعث في القول اغلظه, و ذهاب حدّه. فالأصل فيه 
الغلظ المانع من التفوذ, والقوجيه:الإرسال في وجه 


ا 





"قال الطبْرسي(97:4]) في «متشاكسون»: 
«والتشاكس: التمانع والتنازع. تشاكسوافي الأمر 
تشاكسًا. وأصله من النتكاسة, وهو سوء الخلّق. 
و الاختصام: رد كل واحد من الاثنين ما أتى به الآخرء 
على وج الإنكار عليه. وقد يكون أحدضاعمًاء 
,والآخر مبطلا. وقد يكونان جميمًا مبطلين كاليهودي" 
كران وقد یکونان جیما محقین ». 

لو قال في الإعراب (6۹۷:6):« ربا 
مارجلا 4ف ورجلا بدل من قوله: ملا ). 
والتقدير: ضرب لله مئلًا مثل رجل, فحذف المضاف. 
فيه ش ركام برتفع بالفأرف. و هركلا 4: 
عطف على الأول آي ومثل رجل سال 4 

4 -وقال في الممنى:«ثمضرب سبحانه متلا 
للكافر وعبادته الأصنام. فقال: ضراب الما 

فيه شرَكَءمتشاكِسُونَ» أي مختلفونء سينو 
الأخلاق. متنازعون. وإئما ضرب هذا المشل لسائر 
المشركين, و لكته ذكر رجلا واحدً! وصفه بصفة 
موجودة في سائر المشركين, فيكون امكل اللضروب له 














أي يعبد آهة مختلفة, و أصنامًا كتيرة. وهم متشاجرون 


متعاسرون. هذا يأمره. و هذا ینهاه» و یرید کل واحد 
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منهم أن يفرده بال خدمة, ثم يكل ك لمهم أمره إلى 
الآخر. و يكل الآخر إلى الآخر. فيبقى هو خاليّا عن 
المنافع. وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء 
والأهواءء هذا متل الكافر. مضرب سيحات مشل 
المؤمن الموحّد. فقسال: ( لجل )اي 
خالصًا يعبد مالكًا واحد). لايشوب بخدمته خدمة 





غيره. ولا يأمل سواء. ومن كان بهذء الصقة نال رة 
خدمته, لاسيّما إذا كان المخدوم حكيمًا قادرً! كريًا ». 
ثم روى أحاديث تأويليّة. فلاحظ. 

و ثالثتها: قال لَدْصَاحِبهُو 









من‌الآية ٣۲‏ (زاشربالق انلا 
ين جعْلنا_لأحَدِجِمَا كتين...4. و ختمًابالية 84: 
جتتاليك الْولاية ل الحو..>ه 

۲و قد روی ار سي(61۸:۳)نقلاعن ابن 
عتاس:« يريد ابني ملك كان في بنى لسرائيل. وي 
وترك ابنين و ترك مالا جزيلا فاخذ أحدهاحقّه 
منه. وهوالمؤمن منهما.فتقرب إلى لله تصالى. وأخذ 
الآخر حقّه فتملّك به ضياعًا. منها هاتان الجئّنان ». 

ونقل عن علي بن إبراهيم: « أله بريد رجلا كان 
له بستانان كبيران, كثير القمار- كما حكى سبحانه - 
وكان له جار ققير. فافتخر الفني على الفقير. 
وقال:...و هذا أليق بالظاهر...». 

”و قال في معناها:ه لوَهَْيْحَاورة أي 
يخاطبه, و يجيبه, مكمّرًا له به قاله: اكرات بالُذى 














لمن كرابو يعني أصل المخلقة, أي خلق أباك من 
تراب. وهو آدم نعة. وقيل: لما كانت التطفة خلقها 
ا ن 








بإنكاره المعاد. E‏ اك 






والتشور كفر». 
و رابعتھا: (رجال لاا 


الال # رجَال)فهم المسبّحون. 

؟-وجال الطير يا 110): م بین سبحانه 
آلسبّح فقال: و رجَال لاله يهم بجارة هاي 
لاتشغلهم, و لاتصرفهم تجار لایع عن وکر اله 
وا م الصُلوةٍ4 أي إقامة الصّلاة. حذف الهاء لأئهاً 
عوض عن الواوفي «إقوام ٠‏ فلا اض افه مار 
المضاف إليه عوضًا عن الهاء ». 

*-و قد وصف الله هؤلاء الرجال بأوصاف ثلا: 

!-لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذكرالله. والصّلاة, 















4-وقال الأبرسي في 
الأولى ا قبلها اتصال الثل با 


وجوه المنافع واللمصالم, و علم التترائع فيما سبقه 
بعده أن مسافع أهل السسماوات والأرض منه. 
اسم« التور» يُطلق على ذلك, كما تقدم بيانه...». 
او آية الور و ما بعدها في سورة الور : ۳۵ مثال كامل 
عن لله وأوصافه. و بها سمیت. 





١‏ -هذه من تنمّة آيات نزلت في سورة الأحزاب, 


بشن غزوة الأحزاب وات الترة دمن 








+ ختابالآية ۲١‏ وو راف 
ا 4 


رسي(٤:‏ ۳۲۰ غزوة الا راب 


٣-و‏ قال في تفسير الآية: الْمُوينين: 
صَدَكُوا. نأي بابعوا أن لايفرتوا افسدقراق امم 





E IS به 4 معناء:‎ 


وقش 
يعني من استشهد يوم أحد. عن حمّد بن إسحاق. 
وقيل: معناه قضى أجله على الوفاء والصّدقء 


عن الحسّن. 
وقال ابن قتيبة: أصل التحب: التذرء و كان قومّا 
نذروا -إن يلقو العدر -أن يقاتلوا حتى يُقتلواء أو 








كف 
١‏ -هذه بدء يتين من سورة الاحزاب في مسأ لقي 
ا إلى الأآية 0. منهاء اذعوخم 











لم ا 
قلبان. فكيف تستظم أمور العام وله إلاهان 
معيودان؟». و ذكر وجُوهًا أخرى. فلاحظ. 

*-و في الآيات بعد هاتين الآيتين جاءت حكاية 
غزوة الأحزاب. 
و ثالثها:المعاد يوم القيامة.تسع آياء 
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و كبوا باتااأ وليك أمنحابالجحيم 4 و بينها 
آيات في الولاية بالمعنى العام تغز يلا والخناص تأويلا. 
۲-و قبلها: ولأ نهل الكا ب مرا و اقرا 





انق اهيل واقتوراة کناب الود 
والإخبيل کناب التصارى. 
و قال الطبرسي(1: 011 في معناها: ركرك 





العنكبوت: 0۵ 3 
ا فیهما علی ما فيهما. دون آن رفوا شنا منهما: او 
يغيروا أو بيد لوا- كما ككانوا يفعلونه دو يحتمل أن 
يكون معناه: عملوا ببا فيهماء بأن أقاموهما نصب 
آعينهم. اثلایز واي شيء من حدودها ووماأئزل 
1 +4 يريد به القسرآن. عن ابن عباس 





2 1 
Ys الأنشرار»‎ 








وبركتهاء عن ابن عبّاس, وقتادة. ومُجاهِد. وقيل: 
المراد: لأكلوا ثمار التخيل والأشجار من فوقهم. 
والزترع من تحت أرجلهم. :والعق: :...». وقد أطال 





١‏ هذه من تنمّة آيات بعضها عطف على بعض 
في وصف الله تعال. »بده من الآلية 08: و" 
4 الاية :روالد 
...ثم الآية 31 ولاج وق عاو 
مالآب 10: ملم َالْقَاوِرغَلى أنيَنمت" 
عذابًا..». 
۲و قال البرسس ۳۱٤:۲۲‏ )في لفات لات 
«والليس:اختلاط الامر. واختلاط إلكنيلا 
و لاست الأمر: خالطته. 
والشيع: الفرق» و كل فرقة شيعةً على حدة 
ت فلاا: ائبعه. والتَشيّع: هو الاباع على وجه 
ين والولاء للمتبوح. والثثيمة صارت في العرف 
اسم لمتبعي أمير المؤمنين علي لئ على سبيل الاعتقاد 
الإمامته بعد الكبي يل بلافصل من الإماميّة, 
والزيديّة, وغيرهم. و لايقع إطلاق هذه الأفظة على 
غيرهم من المتبعين. سسواء كان متسوعيهم محف أو 
بطلا إلا أن يسقط عنه لام التعريف, ويضاف بلفظ 
آل: هؤلاء شيعة بني العتّاس. أو 























أحدها: أن َعَدَابَا i‏ 
والحجارة, والطُوفان والريح, كمافم ل يعاد, 
م شعيب, وقوم لوط. 









فعل بقارون. عن سعید بن جره ومجاهِد. 


و تانها: أن مراد بقوله: هوكم آي من 





وركم € العبيد الستّوء, ومن لاخير 
يكن ابن عبّاس. وهوالمسروي من أبي عبد الله 
جطفرأن مححّد - ...»ثم فسر باقي الآية. فلاحظ. 
و ثالتها و رابعتها: آیتان من آیات أصحاب 








کین 

١-وفي‏ أصحاب الأعراف أربع آيا. A-1:‏ 
من سورة الأعراف E‏ 
جلة آیات مكالة اهل 2 
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الفريقين في الجزاء. فقال: «وَبَيْئهُمَا جاب أي بين‎ 
الفريقين أهل الجئة. و أهل الثار ستر_و هو الأعراف-‎ 
والأعراف: سور بين الجئة والثار عسن ابن عباس‎ 











و قيل: الأعراف: الصّراط. عن الحسّن بن الفضل. 
لَوَعَلَى الآغر افررج ال اخثلف في المراد 
ب« لجال »هنا على أقوال: 





بيل: إنهم قسوم اسستوت حسسناتهم وسيّئاتهم, 
فحالت حستاتهم بينهم وبين الثار. و حالت چا چ 
بينهم وبين الممئة. فجعلوا هناك حتى يقضي لله فيهميما. 
شاء, ثم يُدخلهم الجمئّة. عن ابن عبّاس. و أب ميتعوق/ 
و ذكر أن بكرين عبد العزيزالمزي قال للحسسن: 
بلغني أ هم قوم استو. 
الحسن بيده على فخذء, ثم قال: هؤلاء قوم جعلهم لله 
على تعريف أهل الجئة والار, تيون بعضهم من 
بعض. والله لاأدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت. 
وقيل: إن الأعراف: موضع عال على ألصراط. 
عليه مزة. والعّاس, وعلي اا و جعفر, يعرفون 
محټنهم ببياض الو جو و مبغضيهم سواد ال ویو عن 
الضمّاك. عن ابن عبّاس. رواء التملبِي بالإسناد في 
وقيل:إلهم الملائكة في صورة لجال يعرفون 
أهل المجئة و الثار. و يكونون خزنة الجئة والثار ميقا 















أو يكونون حفظة الأعمال التتاهدين بها في الآخرة. 
عن أبي مجلز. 

وقيل:إلهم فضلاء المؤمنين. عن الحسّن. 
ومُجاهِد. 

وقيل: إلهم الشهداء. وهم عدول الآخرة, عسن 
اباي 

وقال أبوجمفر الباقر 41: هم آل محمد 2 
لايدخل الجئة إلا من عرفهم وعرضوه. و لاي دخل 
الثار لامن أنكرهم وأنكروه. 

وقال |بوعبد لله جمفر بن مممّد يلون :الأعراف: 
كنبان بين ال جكة والار فيتف عليه ا كل نبي" وكل 
جلي بي مع المذنبين من أهل زماه. كم ايقف 
لاطب الجبش مع الضعفاء من جنده. وقد سيق 
الميسنون إلى المئة. فيقول ذلك الخليفة للمذنبين 
آلواقفين معه؛ أنظروا إلى إخوانكم الممسنين قد سيقوا 
إلى الجئة, فيس كم المذنيون عليهم؛ وذلك قوله: 
ؤ دكاتو أضحاب الج ةٍآَنْسكَامْعَلَيْكُْ تم#أخبر 
سبحاته أثهم م يدخلوها وهم يطمعون. يعني هؤلاء 
المذنبين م يدخلوا الجئّة وهم يطمعون أن يدخلهم الله 
إيّاها بشفاعة التي والإمام. و ينظر هسؤلاء المذتيون 
إلى أهل الثار. فيقولون: ربّنا لاتجعلنا مع القوم 
الظالمين. ثم ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء - 
الخلفاء أهل الثار مقرعين طم: ما أغنى عنكم جمعكم, 
وما كنتم تستكيرون...». 

٣-و‏ لعرقة اصحاب الأعراف لاحظ التفاسير. 
ففيهم خلاف كتير, وقد ذكرنا بعض الأقوال. 
















۲و قد اهتم اله تمالی بأمر الإفك. فخ ص به ونا 





يلحق به عشرين آية و بدأ السّورة أيضًا بحكم الزنى في 
ذو الرانى اجلدواگر 


2 4 وابيع 
رات فال غه ا: وولو لافض لاه عَلَيكم 
.)في الآیات ۰۱۰ و ٤۰۱و‏ ۲۰و 00 
تأكيداعقاب الإفك. وعبّر عنها في الآية أده 
ب وخطوَات السيطان ». 

وقد شرح ارسي (٠١١:٤‏ أمر الإفنك 
تحت «التزول » و قال في معن الإفك: «أيبالكذب 
اليم الذي قل في لامر عن رجه 

٤و‏ فال في مع الآية: هيوم كشنه د غلِيهم..4 
بت ل سبحا ناذا الطاب یکین ی سوم تید 





١‏ هذه إحدى ثلاث آيات في استمجال 
المع ر كين العذاب من سورة العنكبوت. بد ءبالآية 


رجل/لكه 


وختمًا بهذه الآية 


1-وقال الطْرسيُ(186:4):« لَيَْمَيَقليهم 
الْقذاب.. يعني ان المذاب بط م امل 
إلى موضع منهم دون موضعء فلا جز منهم إلا 
وهو معدّب في الثار.عن الحستن. و هذا كقوله: لم" 
جَهثُمَ مهاد َمِنَ فوقهم غراش #الأعراف١٠4.‏ 
وو قول واا گم كغتلون 4 أي جزاء 
أعمالكم و أفعالكم القبيحة ». 

















۲ -فجواب استعجاهم العذاب أمرانة 
احدهما: ما جاء ذيل الآية 0۲: وجل 





امرون ) 










روا.4« أي بسضهم لبمض. أو القادة للأتباع على 


وجه الاستبعاد. و التعجب لع للك 








وأكلستكم الأرض والسباع والطيوروالجديد 
المستأنف المعاد. والمعنى: ألكم بُجدد خلقكم بأن 
نشوا و ثيعتوا...». 

]و لاحظ أنّالقرآن يرح أبحاث التوحيد 
والرّسالة والمعاد متداخلات بعضها ضمن بعسض. 


وهذه الآيات غوذج لذلك. 






وختمًا بالآية 19 1 
مَكَائتهمْقَمَااسْئطاعُوا مُضِيِيًا 
۲و قال ارسي (4: ۰ م 
ايهم )هذا حقبقة الحتم. فتوضع على انوا 
الكقار يوم القيامة. فلايقدرون على الكلام والتطق 
دعسا يدهم » ها عملوا. وو قثن دجبا 
انوا يَكْسبُونٌ» أي نستنطق الأعضاء التي كانت 
لاتنطق في اليا لتشهد عليهم, و ننتم على أفسواههم 
التي هد منها التطق. واختلف في كيفيّة شهادة 
الجوارح على ووه و ذكرها نحو ماسبق. فلاحظ. 

وقد ذكرالله في جواب سؤاهم: وِمَقَ هلدا 






الْرَعْدُ» جملةمن أحوال القيامة ثوايًا وعقايًاء من دون 


بیان وقتها. 
و تاسعتھا: ورقالواما کا ری رجا الشف 
مَِالآشرار»: 


١-هذه‏ جاءت بعد الآيات المبشرة للمئقين 
والمنذرة للطاغين من سورة ص. بده بالآية 48: 
وخذا ردان ن متف لَحسْنَ ماب 4, # وختمّا بالآية 
إن ذلك تنخاصُمْ آهل الثار 4. 

؟- و قال ارسي 6۸1:0 کی 


.سبحانه عن أهل الثار بقوله: و قَانُوامَالكالاتسزى 








رجالا ككالعدّهُمْمنَ ارا أي يقولون ذلك حين 
يرون في الثار. فلايرون من كان يخا لفهم فيها معهم. 
:هم أللؤمنون, عن الكَلِي 

وقيل: نزلت في أبي جهل. والوليد بن المفيرة. 
وذويهماء يقولون: ما لنالاسرى عمّارًا وخبابا 
و هيبا بلالا الذين كثانيتهم في الدتيامن جملة 
اين يفعلون الششر و القبيح. و لايفعلون الخير, عن 
مُجاهد. 

”ثم قال:« و روى الميّاضي بالإسناد. عن جابر, 
عن ابي عبد اله طا أئه قال: إن أهل الثار يقولون: ما 
لنا لانرى رالا كنا نصدهم من الأشرار يعنوتكم 
-يعني الشتيعة -لايروتكم في الثار, لاابرون وله أحد! 
منكم في الثار». وهذا تأويله للآية. 

ورابعها: الرّسالة واللبوة والقرآن ١١‏ آيا. 















التحل: 47 
لَوَمَاارْسَلناقبلََإلَارجَالا وحى إِلْيِهمْ 





مله َال الظَالِمُو إن كبغو ]إلا جلا تحور 4 
الفرقان:.م 

8 َو و ئرل دران على رجل 
الرٌخرف :۲۱ 








اللي الا وجوب لل هم 
مولو لامكا فض ىال 

۲ -فالمشر کون قالوآ: لِملم يُرسل الله دل محمد 
الیکا نیا فد لله عليهم بأمرين: 

الاو ل: قال انطبْرسي ٠:00:90‏ ووَلولزفا 
لَه ليما أقترحوء لما آمنوابه. واقتضت ا حكمة 
استتصاهم, وأن لايُنظرهم, ولايُمهلهم؛ وذلك معنى 
قوله: لض انث لايظَرُون» أي لأهلكوا 
بعذاب الاستنصال. عن الحسّن. و قنادَة. والسدي. 

وقيل: معنا لو أنزئنا ملكا في صورته. لقامت 








السّاعة, أووجب استتصاهم. عن مُجاهد. 

الثاني وقال الأر. 
مامكا م أي لو جعلنا اسول ملكا اوالذي 
يفزل عليه ليشهد بالرتسالة. كما يطلبون ذلك 
و لَجَعلئاه رجلا 4 لالهم لايستطيعون أن برواالملك في 
صورته, لان أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا 
بعد التجسّم بالأجسام الكتيفة. ولذلك كانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنس, وكان جبرائيل يأقي 
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اللي ا في صورة دحية الكَلْي: وكذ لك نبأ المخصم 
إذ تسوّروا احراب. 





قال الرجاج: كانواهم بلبسون على صعفتهم في مسر 
التي َيل فيقولون: إلما هذا بشر متلكم. فقال: لو 
أنزلنا ملكا ف أوهم...». 

؟-وقال:«وهذا احتجاج عليهم بأنّ الذي 
طلبوه, لايزيدهم بيائاء بل يكون الأمر في ذلك على ما 
هم عليه من الحيرة. وقيل: معناه و لو أنزلنا ملكا لما 
عرقوه الا بالتفكّر. وهم لايتفكرون. فيبقون في الس 
الذي كانوا فيه. فأضاف الأَبس إلى نفسه. لاله يقع 
عند إنزاله الملائكة ». 

و ثانيتها؛ «أوعجيك أن ٣ذ‏ کرم نونكم 
عل جل ملک لیلد رکم و تعقو او تک کرو 

هذه جملة رسالة نوح في سورة الأسراف 
بده من الآية 0۹: درس الو حاإل قولي..4. 
وختمابالةية 14: فَكَْبُوهُفَلجَيكاه.. 4 

'-وقال الطترسي11: 0:46 «أوعجنكم» 
هذه همزة استفهام دخلت على واو العطف, على جهة. 
الإنكار. فبقيت الواو مفتوحة. كما كانت. فالكلام 




















مستأتف من وجه قصل من وجه. اجا 
أي لان 






اءكم بيان» وقيل: نبرة ورسالة. (. 
كُْيذرَكُمْ» أي على بشر ستلكم 
اليخوّفكم العقاب إن لم تؤمنوا. و قبل إن على هنا 
بمعنى «مع » أي مع رجل متكم تعرقون مو لذه ومنشأه. 
ليُعليمكم موضع المخافة...». 











و قال في سيب إنكاره عليهم: « وإئما أنكر 
عليهم التَعجّب. لأئه ليس في إرساله إليهم لمُرشدهم 
إلى ما فيه صلاحهم موضع تعجّب. و إلما العجب من 
إهمال أمرهم, كيف و وجوب الرسالة إذا كان للخلق 





على جل مِك... هذه من جملة قصنة عاد بد سن 
الآية ٦٤‏ من سورة الأعراف أ . 
هُودا...»و ختمًا بالآية ١لامنها:‏ (: 


مَعْهب رح ةٍِنًا...4 








"و هي من تتمّة جواب قوم هود لقومه لما 
هره بقوطم: ( إلا لاله ف ساح ولا لطا من 
الاين « قال يا قو'ء يس بي سقَاة. وأنالكم 
اصح ابه رجش 4 

"-وجوابه لقومه مشل جسواب نو لقومه في 
الأآية 3٠‏ مها تاقالا جنائدا 









٤‏ -وقال اس۲۱ 15 ) في اللّغة في كلمة: 
بم):« و الفرق بين العَجَب و العجْب أن الأجب 
بضم العين عقد التفس على فضيلة ها بنبفي أن يعجب 
منها و ليس كذلك القجب بفتح العين والجيم لأله قد 
يكون حسنًا و في المثل لاخير فسيمن لا يتعجّب مسن 
الجب و أرذل منه المتعجب من غير 





١‏ -هذه ثاني الآيات في سورة يونس. تخاطب 
المشركين و تجادههم إلى الآية 7١‏ التي جاءت فيها 
و بعدها القصصء بدء بقصّة توح: E‏ 








الوفال ارسي :مالف 
استفهام. المراد به الإنكار. وقيل: إنّالمراد ب« الئاس » 
هنا أهل مكّة. قالوا: نعج ب أنالله سبحانه لم يد 
رسولا يرسله إلى الناس. إلا يسيم أبي طالسب. أو 
التقدير: أكان إيحاؤنا إلى رجل من الثاس بأن يتذرهم 
عجباء معنا لماذا تعجيون أ نّأوحينا إلى رجل متأم 
و ليس هذا موضع التعجب. بل هو الذي كانتي“ 
فمله عند كل العقلاء. فإ َالله تعالى لم أكمل لعباده 
عقوهم, وكأفهم معرفته. وأداء شكره وعلم أئهم 
لايصلحون. و لايقومون بذلك إلا بداع يدعوهم 
و منبّه ينتههم عليه. وجب في الحكمة أن يفعل ذلك ». 












٠١١‏ ؤرما ككرالّاس, 
آخر السورة, بماهو بمنزلة نتيجة لتلك القصة الطويلة. 
"-و قال ارسي ي(578:5):«بيّن سبحانه أله 





رعل/فكه 


نما أرسل الرتسل من أهل الأمصار, لأئهم أرجح 
عقلا وعلمًا من أهل اليوادي, لبعد أهل البوادي عن 

وأهله. عن قتادة. 

وقال الحسّن: لم يبعت الله نيبا قط من أهل البادية, 
ولامن الجن ولامن التساء؛ وذلك أن أهل البادية 
يغلب عليهم القسوة والجفاء. وأهل الأمصارأحَدٌ 
فطنًا..». 

"وقد ملوا قوله تعالى: من آهل الْقّرَى » 
على الأمصار فقط دون البوادي. والظاهر أئه 
المراد ب طِالُْرَى مالأمصار خاصّة. فلاحظ آيات 
البو فإ مها ينطيق على أهل اباد 








عدوي جلة آات سورة امل -وهي 
ميد يخاطب لله فيها المشركين ويجادهم, و یذ کر هم 
آيات لله من خلقه و يُنذرهم يوم القيامة و يذ كُرهم 
بالوحي على التبيّين من قبله. و هذه كلها من مضامين 
التور الكيق. 


ل 





كذلك, لأئهما نز تا يشآن الذين كانوا ُهاجرون إلى 
الحبشة أو بلد آخر قبل هجرة الكَبِيّ 954 إلى المدينة, 
و هانظير في سائر الستور. 
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قال ارسي (۳: ۳1۱« و‎ و٣‎ 
.إل الأسم الماضية إلا رجالا من‎ 
البشر لوحي إلنهِمْ» أي أوحينا يهم كسا أوحينا‎ 
إليك. و أرسلناهم إلى أنههم كما أرسلتاك إلى أكتكر‎ 
وذلك أن مشركي مككّة كانوايُتكرون أن يُرسل إليهم‎ 
بشر مثلهم فبيّن سبحمانه أئه لابصلح أن يكون الرتسل‎ 
إلى الئاس إلا من يشاهدونه, ويخاطبونه. و همون‎ 
.» عنه. و أله لاوجه لاقتراحهم إرسال املك‎ 

4-تتمّة هذه الآآية في الآية الثالية: جباليّكاتٍ 

ينهما جملة معترضة. و هي: قارا 

رن والآية هكذا: ال 
لفيا اله 
-وقال الرس ومَاستو ااهل الذكر هتيم 
سا وبعضها تأويل ري 
امار تايلك إلا رج لري 
رن كافون ». 






















و هذه الآية إلى الآيتين بعدها بيان للرّسالة. أن 
الله تعالى أرسل قبل اللي 3 رجالا أوحى إليهم. 


دفمًا لقول المشر كين إن اله عب 





للأولى بعد جملة معترضة ‏ كما سبق دون 

-ه المفسرون و إن اختلفوا في: فل ازكرم 
تفسي! و تأويلا إلا أنالمراد بهم بقرينة آيات أخرى:ة 
علماء اليهود, فإلهم كانوا دون اللي 341و هو في 
مكّة ضدالمشركين, لكثهم أنكروه بعد أن هاجر إلى 
المديئة و إليهم. و ينبغي جمع هذه الآيات التي أيدوم 
أو أنكروء 

وما جاء في الروايات من حمل (أض ل اللكر» 
على أهل البيت 81 . فكلها تأويل. فللاحظ. 

وثامنتها و تاسعتها: َإذْيمُو لَالظالِمُونَان 



















. اسسْحُورًا4: 

١-هاتان‏ آيتان من سورتي الإسراء والفرقان, 
و جاء قبل الأولی آیات بشان القرآن. بد 
© جر إِذَا قرت الم 
امون بالاجر: 





و صدرهاء تخ نأْلمْبمايكيعُون بهذي 
َل وَإذهم تجخوى إذيقول الظَالمُون...>. 
وجاءت قبل الثّانية أيضًا آيات بشأن القرآن في 





الرتسالة والثبوة. 









رسي )٤۱۸:۳(‏ في آية الإسراء 
كجوى 4:«أي: متناجون. و قيسل: هم ذوو 
غبوى. والمعنى أنا نعلههم في حال ما يصغون إلى ماع 
قرا تاك و في حال ما يقومون من عندك, و يتناجون 
فيما بينهم. فيقول بعضهم: هو ساحر, ويعضهم: هو 
کاهن. و بعضهم: هو شاعر. و قيل: يعني به أباجهل» 
وزمعة بن الأسود. وعمرو بن هشام, و خوبطب بسن 
عبد العُرّى, اجتمعوا و تشاوروا في أمر الث يكل. 
فقال أبوجهل: هو مجنون, و قال زمعة: هو شساعر. 
وقال خويطب: هو كاهن. ثم أتوا الوليد ين المشيرة, 
وعرضوا ذلك عليه. فقال: هو ساحر: (َإؤْيَمُول 
الاو ن إن كبشو إلا رجلا شور ب م كط 
الخلاف في ممت هذه الجملة على وجوه أريملت: 
فلاحظ. 

٤-و‏ قال الطَيرسي(6: (١١١‏ في آبة الفرقان 
وان كلبقون إلا را «أي ما يمون إلا 
رجلا خدوعاء مغلويًا على عقله ». 

















بعل /لاكه 
إحدى القريتين, فحُذف المضاف. و يعون بالرجل 
العظيم من إحدى القريتين: الوليد بن المغيرة من مك 
يمن الطائف. عن 





قتادة. و قيل: عتبة بن أي ربيعة من مكة, وان عبد 
ياليل من الطائف. عن مُجاهِد. وقيل: الوليسد ين 





والقدرة البدنيّة التي كانت في هؤلاء الرتجال. فر ةلله 
تجليهم بن الثبرة لاتقاس بذلك بل ها أهل يعلمه الله 
تاگ تعالى. 

ودی عشرتھا: و إِذا ثثلى عا 
قاو تاللا رجل برد آن مد کم عا نة 





ا 


١-هذه‏ الثآية من سورة سيأ وصفقًا لموضع 
المشر كين أمام القرآن ._مثل آآيات قبلها وبعدها -. 

سوجاء فيها: 

أولاً: إنكارهم للكبي' تفل بمجّة أله يريد أن 
يصدّهم عمًا كان يعيد آباؤهم. 

و ثانيًا: إنكار القرآن بحجة أئه إفك' مُفترى. و أئّه 








.و قال الطيْرسي(6: 548)في المعنى ودا 
لهم اكاد« آي تقر أعليهم حججدا 
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بعک أي ينمكم وعنا 
إلى تقليد الآباء سما أعوزتهم!. 
هدا القرآن وال فك أي كذب. (مشرى )قد 
تخرّصه وافتراه...». 

وأمًاالتُشريع. فاحكام: 














في أواخر ما بعد المجرة, فقال خطابًا إلى المؤمنين: 
َيَاءيَّا الذي نامكوا...4, اهتمامًا بشأن الوضوء. بعد 








وعندنا أنّفيه تغيياعمًا كان قبلها. فإئه كما يظهسر 
من الرّوايات _كانوا يفسلون الأرجل. ثم صار المح 
بدل القئل يُسر! في العمل -كما هو صريح الآبية - 
حيت عطفت فيه الأرجسل على السركوس. و لكسن 
القسئل بقي بين أهل السّئة إلى اميوم بدعوى عطف 
الأرجل في الآية على الوجوه وهو بعيد جددًا. 





و التزمت التيعة بسح الرجلين حسب ظاهر 
ية. و باتباع أهل البيت 2 فيما وصل إليهم من 





رواياتهم. فلاحظ الكتب الأريمة للإماميّة. باب 
«الطهارة». 

؟-وقال الطْرسي 177:17 في القراءة:«قسرا 
نافع, وابن عامر. و يعقوب. والكسائي” و حفص» 
والأعشى. عن أبي بكبر عن عاصم (وَأرِْجلكُمْ) 





اختلافهم في لاتم ني سورة النساء. و سنذ كرما 
قيل فير أَرْجُلَكُمْ) على القراء تين في المعنى. لأن الكلام 
فيه يتعلّق بما اختلفت فيه الأمّة من القول. بوجوب 
عل الرتجلين, أو مسحهماء أوالتخبير بين القشل 
لالح أو وجوب الأمرين كليهما على ما سنبيته إن 
شاء تعالن م. 

و قال في العنى: مإنَى الصلوة4د«معناف: 
إذا أردتم القيام إلى الصّلاة, وأشعم على غير طهر 
لأن في الكلام دلالة على ذلك 








وحُذفت الإرادة 





إا كلت فبهم فََقَمْتَلَهُمالصّلوة» التساء : 
٠١‏ والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن.وإذا كنت 
فيهم. فأردت أن تقيم طم الصّلاة و هو قول ابن عباس 
وأكثر الفسرين. 


وقيل: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة, فعليكم 
الوضوء. عن عكرمّة. و إليه ذهب داود. قال:و كان 
علي 34 يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية و كان 


الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة. والقولالأوّل هو 








الصّحيح. وإليه ذهب الفقهاء كلّهم, وما رووه مسن 
تجديد الوضوء فمحمول على التدب والاستحياب. 
نالفرض كان في بدء الإسلام التوضّؤ 
عند كل صلاة, ثمكسخ بالتخفيف. وبه قال ابن عمر. 
قال: حدئتني أسماء بنت زيد ين الطاب أن عبد لله 
ابن حنظلة بن أبي عامر الفسيل. حدتها أن الي ا 
أمر بالوضوء عند كلّصلاة. فق ذلك عليه. فأمر 
بالسّواك, و رفع عنه الوضوء, إلامن حدث. فكان 
عبد الله يرى أنفرضه على ما كان علمه. فكان 
جوا 

وذكر أحاديث أخرى إلى أن قال:««هذا أمر منه 
سبحانه بغسل الوجه. و الفسل هو إمرار الماء علثى: 
امحل حتى يسيل, والمسح أن بل امل بالماء» من سي 
أن يسيل ». 

"-وقال:««واختُلف في حدّالوجه» وذكرهاء. 








وذكر تفسير ياقي الآلية. 
١الضّلاة‏ والمسجد آيتان: 





البقرة:۰ ۲۳۹ 


أولاها: (لَاتهمْ فيه بدا لَسنْج ديس على 
الفوى...>: 





رجل/قكه 


١‏ -هذهمن آيات مسجد ضرار الأربع في سورة 





بالآية 8213 مزال بچ الھمالدى كرارق 
قلويهم. .4 
OO EOE‏ 





عار ذکر ارسي (۲ اة سنجدفران 
ازول بلاس 





ب الى اطي وي اس لس 
تقوی ل و طاعته. من أل بوم أي منذ اول يوم 
وضع أساسه. عن الرد. احق أن توم فيه اي 
أولى بأن تصلّي فيه ». 

#_و قال: « واختلف في هذا المسجد, فقيل: هو 
جذامن فين مان وَللستن, وغرقة 


وقيل: هو مسجد رسول الي عن اید بن ثبت و 








إبن عمر, وأبي سعيد الخلاري. وروى هو عن النَبِي 

٤‏ قال: هو مسجدي هڏا. وقيل: هو كل مسجدبُني 

للإسلام. وأريد به وجه له. عن أبي مسلم». و هو بعيد 
5 
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١-هذه‏ تنمة ما قبلها الآية 15 حَافِظُو عَلَى 
المَلرَاتٍوَالصّلوةالوُسنطئ وَقُومُوا به قانتين. 

"وقد بسّط الطْبْرسيّ(1:+4©) الكلام في 
السراد ب ؤَالصّلوةٍالوشطى 4 [لاحسظ: وس طه 
«الرستطن »] 

1و قال في اللفة: «الرتجال: جع راجل. مشل 
عجارو صحاب وقيام, في جمع: تتاجر وصاحب 
وقائم. والرّاجل: هو الكائن على رجله. 
ماشيً. والركبان: جمع راكب, كالفُرسان: جمع فارس» 
و كل شيء علا. ينا فقد ركه والرکاب: اظ ير 
ورکبت الرتجمل أركبه ركياء أي ضربه ب لعج 
وأصّبت ركبته أيضًا. وهذا قياس في مي الاعنكاء. 
اسه و بطنه. و ظهرته ». 

4-و قال في المعنى: لما قدّم سبحانه وجوب 
العافطة على الصَلاةء عقبه بذ كر الرتخصة عند المخافة, 
فقال: (فإن حفكم 4 أي إن م مكدكم أن تقوموا قانتين. 









واقفًا كان أو 














موفين الصلاة حقها. موف عرض لکم رجالا 4. 
أي فصلوارج الا على أرجلكم. و قيل: مض اة 

رئا )اي علی ظهور دوابكم. عنى بها صلاة 
الخوف, وصلاة الدوف من العدر ركمتان في افر 
والحضر. إلا المغرب فإلها ثلاث ركمات_ثمذكر 
روايتين في صلاة التي يي يسوم الأحزاب, و صلاة 





دقل + اذكروالله بالقساء عليه. والحمد له وتا 
کن أمور دينكم. و غير ذلك من أموركم 
ؤَمَالمْتكُوئوا تظلئون 4 

7-الحج, به 












قصّة إبراهيم ل بدء من الآية 
و وَإذيوأنا کان ال 
بالآية 1 لِلِيمهدُوا منافع لَهُمْ...م. لك الله عقّبها 
الطاب إلى المؤمنين في ذيلها: ل فَكُوا مله َأَطِْمُوا 
لاقي فهي دمن جملة آبات التشسريع 
الإسلامي: 
اوقل الطرسي ٤‏ 7 وان فى اشاس 
بام :أي ناد في الثاس. وأعيِهُم بوجوب المي 
واختُلف في المضاطب به على قولين 
أحدها: نه أبراهيم. عسن علسيّ وابن عبّساس. 
واختاره أبومسلم. قال ابن عبّاس: قام في المقام 
فنادى: يا ئها الثاس إنالله دعاكم إلى الحج. فأجابوا 
بل« لبيك الهم 
واثاني:إ نالمخاطب به نبيّنامحمّد. عليه أفضل 
الصّلوات, أي وأذَن يا محمد في الكاس بالحج فأفّن, 
صلوات لله علي في حيمة الوداع أي أعَمهُم بوجوب 
الح عن الحسن و الجبائيي. 
وججهور لمفسترين على القول الأول وقالوا: 
أسمع لله تعاللى صوت إبراهيم كل من سبق علمه, يأئه 
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يحج إلى يوم القيامة, كما أسمع سليمان مع ارتفناع 
منزلته. و كثرة 
وسكونه »ثمذكر أحاديث أخرى, فلاحظ. 
۲و فال:« يارلا رجالا أي مساءًعلى 
أرجلهم (رَعَل کل ضایر 4ي رکبائا. قالابن 
عباس: بريد الإبلء و لايدخل بعير و لاغير الحسرم, 
إلاوقدهزل». څا روی حديتاي فضل المع فلاحظ. 
دا من لفح میق )اي طريق بعيد .¢ 
ړوی ديا عن انس بن مالك فشر باقي الاية, 
فلاحظ. 
٤-الجهاد‏ والمجرة. أربع آيات: 
ؤومالكإلالقا فيلإ 
اله ار اانا والولنا ال 





بده حوله. صوت التملة مع خفضه 
























َعَذيكاانّذين كقَروا سِلهُمْعَدابًا 
الفتح o:‏ 


من 
آبنا» 
وني كلّمنها يخوت 
أولاها: الآية ۷١‏ من سورة الساء: واكم 





سو قال الرس (۲: ۷١‏ في الكغة: »الو لدان: 
رمج ولد واو ولدان. مغل خرب و خربان. وبر 

ويرقان. وورل وورلان. والأغلب على باه 
«افعال» نحو: جبال وجمال. وقد ذكرنا القرية في 
سورة البقرة »» 

٤-و‏ قال (۲: ۷6) ني الإعران 














(ما):للاستفهام 





عملت فيه (فى ) أي و في الستضعفين. 
وقال المبّرد: هو عطف على اسم لله. و إلما جاز 





امعنى للأحل. لأتها قوية على العمل لقربها من الفعل, 
وتكنها في الوصفية, بأئها ثؤلت و كذكر. و ثلى 


87 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج 57 

وتُجمّع. بخلاف ياب: أفمل منك, فلذ لك جاز سررت 

برجل الظالم أبوه. وم يجز مررت برجل خير منه أبوه. 
أبوه, لتكون الجملة في 





نأي 
أ يعذر لكم في ترك القتسال. مع اجتماع الأسباب 
الموجبة للقسال. ؤفى سيل لله أي في طاعة ن 
ويقال: في دين الله. ويقال: في نصرة دين الله. و يقال: 
في إعزاز دين لله و إعلاء كلمته.لوَالْمْكَضْعَفِين» 
أي و في المستضعفين, أو في سبيل المستضعفين, أي 


نصرة الستضعفين. 






و الولد انتمقيل+ 


مرید بذاك قوما من السلمین قو بجكة. ]تسلا 
الهجرة. منهم: سلمة بن هشام. والوليد بن الوليدة 
وعيّاش بن أبي ربيعة, و أبوجندل بن سهيل, جماعة 
كانوا يدعون لله أن يُخلّصهم من أيدي المشر كين, 





مككّة. عن ابن عيّاس. و الحسن, و الذي و غيرهم. 
الظَالم أا اي التي ظلم أهلهابافحان 

المؤمنين عن دينهم. و منعهم عن اطجرة 
وثانيت ها والاالشستضغفين من الال 

لستارع. 

١-هذه‏ من تتمّة الآنيات الستبع في الجهاد وا 











RES في‎ 


35355 وا 





”و قال ارسي (۹۸:۲) في الشزول: «قسال 
لملم بلفتا أن مشر كين يوم بدر .ل يخلفواد 
إدخْرجوا أحدًا. إلا صييًا. أو شيحًا كبير'ا. أو مريضًا. 
فخرج منهم ناس تمن تكلّم بالإسلام, فلمًا التقفى 
المشركون ورسول لهي نظر الذين كانوا قد 
تكلّموا بالإسلام إلى قلة المسلمين. فارتابوا و أصيبوا 

ن: فنزلت فيهم الآية. وهو 














المروي عن ابن عبّاس. والسسّدي» و قتادة. 
إلهم قيس بن الفاكه بن المغيرة, والحسارث 
أبن زّممة بن الأسود. وقيس بن الوليد بن المفيرة, 

ن منبه بن الحججاج؛ وعلي بن أميّة بين 
وروا أبوا جارود عن أي جعفر 
سالباقر= 4 قال ابن عبّاس: كنت أنامسن 
المستضمفين. و ذکرعنه أیضًا آله 
قال: كان أبي من المستضعفين من الج ال. وأّي 
كانت من المستضعفات من التساء. و كنت أنامن 












المستضعفين من الولدان ». 
4-و قال في المعنى: «ثماستنتى من لك ققال: 
إلا المستضفين »الذي استضعفهم المسركون 





جزون عن المجرة لإعسارهم. وقلة حيلتهم: وهو 
قوله: ولاتستطيون حيلّة وليك دون سَبيلا في 
الحخلاص من مكّة. 

وقيل: معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق» 
طريق الخروج منهاء أي لايعرفون طريقا إلى المدينة. 
قتادَة, و جماعة من المفسّرين...». 

و ثالنتها: إْمَاََا الذي يُخَارئُون...» 

١‏ -هذه الآية وحيدة في حكم (القتال) في لت 
المائدة التي فيها عديد من التشريع والأحكام, و عدي 
من قصص الأنبياء بده بآدم وختمًا ب عمسي 
وآيات في بنى إسرائيل و فيها آية 7 منها آية التبليغ : 
يها لرسُو ل بل ضاألزا ك4 
اولاية علي حسب الأحاديث. 

؟ -والمعروف أنّهذء الستورة من أواخر السّور 
الثازلة. وعندنا ألها نرلت في فتح مك لقرائن عديدة 
فيها. والبحث موكول إلى مقام آ 

؟-وقال الطبرسي'(187:1)في اللّغة في مسنى 
كلمة يثْقَْنَ):: أصل اللفي الإهلاك بالإبعاد. ومنه 
الثفاية لرديء المتاع ومن الثفي و هو ما تطاير من الماء 
عن الدلو. [ثم/استعهد يشعر] 

- وقال في اللعنى: «لمًا قم تعالى ذكر القسل 
و حكمه عقبه بذكر قطاع الطريق والحكم فيهم فقال: 











عن مُجاهِد و 














دون لقتال بعنى الجهاد في سبيل الله 
6-ثم فسر الأآية إلى آخرها. 





١-هذهمن‏ تتمّة آيات القتال في سورة الفتح 
الثازلة في صلح الحدييية. وما يرتبط بالقنال بعده. 

"سوقان الطبرسي(0: 44)في اللّفة: 
«والمعكوف: الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في 
يمكانه: ومنه الاعتكاف, وهو الإقامة في المسجد 
للع وعكف على هذا الأمر يعكف عكوقًا. إذا قام 








عر 

؟-و قال في التزول: «سبب نزول قوله: (, 
الّدى كَاليْدَهُمْعَلكمْ»أنّالمشركين بعدوا أريسين 
رجلا عام الحديبية ليصيبوامن المسلمين. فأتي هم 
إلى الت ب أسرى فخلّى سبيلهم. عن 

و قيل: إلهم كانوا انين رجلا من أهل مك مبطوا 
من جبل التنعيم. عند صلاة الفجر. عام الحديييّة 
ليقتلوهم, فأخذهم رسول لله أ فأعتقهم. عن 
اتن 
وقیل: کان رسول لله ا جالسًا في ظل تسجرة 
وبين يديه علي صلوات لله عليه. يكتب كتاب 
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الصّلح. فخرج تلاثون شايًا عليهم الاح فدعا 
عليهم النِي #7 فأخذ الله تعالى بأبصارهم. فقا 
فأخذناهم. قخلّى سبيلهم: فازلت هذه الآية, عن عبد 
الله بن المغقل ». 





موان يلهاي و صدوا اندي وهي 
لبن التي ساقھا رسول لله اا معه, و كانت سبعي 
بدئة, حتى بلغ ذي ا حليفة, فقلّد ادن التي ساقهاء. 


وأشعرهاء وأحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبيّة. و منمه 
المشركون. و كان الصّلح. فلمًاتمالصّلح تحروا البدْني 
فذلك قوله: وَمَفْكُومًا 4 أي حبوسًا من أن لخ 


مله أي منحره. وهو حيث يحل نحره يعني مك لأن. 








ؤو لد لارجَالمؤيئون و سساءثؤيئاته يمني 
ا 
الإيان, ولم تفأر مم باعيانيم لاختلاطهم بفيرهم. 
أن طوهمْ» بالفتل, و توقعوا بهم طفَلصيَكُم يله 
أي إثم وجناية. عن اين يد 
و قيل: فيلحقكم بذلك عيب يُعيبكم ا مشسركون 
باتهم قتلوا أهل دينهم. 

وقيل: هو غُرم الدية والكقارة في قتل الخطاء عن 
ابن عبّاس. وذلك أئهم لو كبسوامكّة وفيهاقوم 
مؤمنون» لم يتميّزوا من الكقارء لم يأمنوا أن يقتلوا 
المؤمنين, فتلزمهم الكقارة. و تلحقهم السيئة بقتل من 











على ديتهم. فهل فهذ الم تي صان لله المؤمنين عنها. 


وجواب ولول نوف وتقديره: لولا 
المؤمنون الذين م تعلموهم. لوطأتم رقاب المشر كين 
بنصرنا إياكم. 

و قوله: ؤبقي حلم موضعه القدم, لآنّالتقدير 


وياله ال بكل شى عليم) ‏ البقرة: 41 
وفيها بخوث: 


١‏ هذه من فقرات آية الدّين الطويلة 47/. من 








؟-أمر لله يكتابة التين أو لابق له طفَاكيُوة..» 
ثم أمر بالاستشهاد عليه بالتتهيدين من الرجال. أو 





الشهداء إذا ُعوا إليها بقوله: و لايا 1 
مَاذعُوا..ه ثم آمر مر أخرى بالكتابة بقوله: 







ثمأكده عليه بذكر سبب الاستشهاد بقواله: ذإ 
أقسط. e‏ 4 تايا 





نجى عن الضار بالكاتب والشهيد أشي بقولمة 


«وايضائه 
و بذلك ظهرأن قسمًا كبيرًا من آية الد ن. 
مصروف إلى كتابته, و الاستتشهاد عليه 








يعني أطلبوا التتهود, وأشهدوا على المكتوب رجلين 
من رجالكم. أي من أهل دينكم. و قال مُجاهِد: سن 
الأحرارالمالمين البالفين السلمين دون العييد 
والكقار. والحرّيّة ليست بشرط عندنا في قبول 
التتهادة. و إئما اشترط الإسلام مع العدالة. وبه قال 








رج ل/۵۷۵ 


فيكون «السّين» في الحا لتين سين السؤال والطلب. 

ً >يعني: فإن/ يكن 
التتهيدان رجلين لَقَرَجُل وَاشْراكان »أي قليكن 
رجا وامراتانء أو فلیشهد رجل وامرأتان. ين 
م اء عدالته. و هذا يدل على أن 
العدالة شرط في التتهود. و يدل أيضًا على أنالم تتم 
بإشهاد مرضبين على الإطلاق. لقوله: وين 
كراضوان4» وا بقل: من المرضټین. لاه لاطريق انا 
إلى معرفة من هو مرضي عند اله تمالى, و لما تعبدنا 














بإشهاد من هو مرضي عندنا في الأاهر. وهو من 
انرضى دينه وأمانته. و نعرفه بالسّتر والصلاح. أن 
قم ل]إبنايماب4..». 











لهل جادت بعدالآية .سن سورة الور 
-التي كانت في غضالرجال أبصارهم وفروجهم - 
"النساء أيصارهنٌ و فروجهن” بده من الآية: 





الرّنى» و عن قسّة الإفك و رمي الحصنات إلى الآية. 
م عن دخول البيوت غير ييوتهم في كلاق نات 
۷ -18,ثم عن غضضالرجال والنساء أبصارهم 
وفسروجهم في الآیتین ۳۰و ١٠م‏ عن اللكاح في 
آیتین ۳۲و ۳۳. ثم عن القرآن في الآة ٣٤‏ ثم ابتدا 
بآية التور في 50 وما يلحق بها. فلاحظ. 

٣و‏ قال الطبرسي(:۱۳۷) في اللفة: «ا صل 
الفض: اللقصان. يقال: غض من صوته. و من بصره, 
أي نقص؛ ومنه حديث عمرو ين العاص لسمًا مات 








عبد الرّحمان بن عوف: هنيثًا للك خرجت من الدكيا 
ببطنتك لم تا تتغضغض منها بشيء. يقال: عه غضقضت 
التيء فتغضغض. إذا نقص. 

والإرية: فعلة من الأرب كالمشية والجلسة».ثمّ 
ذكرحدينًا. 





4-و قال في المعنى: ؤوَك ل بلْمؤيكات...4:«أمسر 
التساء بمثل ما أمر به الرجال من غضالبصر. و حفظ 
الفرج. و لامْدينَ آي لابظهرن مواضع 
الزينة لغير حرم ومن هو في حكمه. ولم يرد نفس 
الزّبنة لان ذلك يحل النظر إليسه. بسل المسراد مواضع 
الزّينة. و قيل: الزّينة زينتان ظاهرة و باطنة. فالظاهرة 
لايجب سترهاء ولايحرم التظر إليها. لقوله: لاما 
رلا 

و فيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أ نالظاهرة: الثياب.والباطنة, 
المخلخالان والقرطان والستواران. عن ابن مُسعود. 

بو ثانيها: أن الظاهرة الكل وا ائم وا مدان 
جا الاب في الكف: عن ابسن عبّاس. و الكُسْل 
والسواربوالخاتم, عن ف 

و ثالتها: إلها الوجه والكمان, عن الضّحَاك 














وعطاء والوجه والبنان. عن الحسّن. و في تفسير علي" 
ابن إبراهيم: الكمّان والأصابع ». ثمّفسر باقي الآية. 
6-و قد جاء في آبة الفض لفظان من مادَة: 






.من سورة الممتحنة. والآيات 


بين المؤمنين. و أعدائهم 








المهاجرات في الآية, ثم حُكم أزواجهم اللاي فاتسهم 
إلى الكمار. أي رجعوا إلى مكّة, ثم حُكم المؤمنات 





-فإذا بايعنه على سسئّة تسروك: أن لايش ر كن. 
و لايسرقن, و لايزنين, و لايقنلن أولادهن: و لايتين 
ان. و لابعصينه في معروف» فهو مأمور ها بايعهنة 
ار هن كما قال: قاين واستففر هناف 
r‏ 

٣و‏ قال ارسي (۵: ۲۷۵(« ثم ذکر سبحانه 
بيعة اللساء -و كان ذلك يوم قتع مكة لما فرغ التي 
من بيعة الرجال. وهو على الصّفاء جاء ته اللساء 
ببايعنه فنزلت هسذء الآية. فشرط لله تعال فق 
مبايعتهم أن يأخذ عليهن هذء التتروط ». وذكرها 
تفسيرا لباقي الآية. و من جملتها قوله: تأنه 
ببهتا 
غير أولادهم, عن ابن عبّاس. 

وقال القَراء: كانت المرأة تلتقط المولود, فتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفتسرى بين 
أيديهن وأرجلهن وذلك أنّالولد إذا وضعته الأمّ 
سقط بين يديها ورجليها. و ليس المعنى على نميهن من 
نيولد سن الرّى» قينسبنه إلى الأزواج لأ 
النترط بنهي الزن قد تفدم. وقيسل: البهتان الذي 
نبين عنه: قذف الحصنات, والكذب على الناس. 
الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر 
والمستقبل من الزّمان » ثم فسّر باقي الآية, فلاحظ. 

٤-و‏ من جملتها: «وروي أله تي كان إذا بايع 











يكين يدهن :أي لايلحقن بأزو جهن 








رج ل/۵۷۷ 
التساء, دعابقدح ماء. قفمس فيه يده. ثم عمسن 
قيل: إنه كان يبايعهنٌ من وراء الشّوب. 


عن النتبي:..». 


۷-الطلاق. آبة راحدة: 


أيديهن فيه 








هذ أرّل آية من آيات الطّلاق في السّورة. 
وتخاهأالآية ۲٠١‏ وَكَذْلِه ينان کم ابه 
لكر تلو 

؟-و في هذه الأآية جملة من أحكام المطلّقات. مثل 
ترص المدة بلاثة قروء. و حُرمة كتمان حملهن” و أن 
بمو لته احق بردهن؛ و أن هن مثل الذي عليهن من 
الحقوق بالمعروف. و أن للرتجال عليهن درجة. 
ال ارسي (۳۲۵:۱) ني اللغة: « القروه: 
جع قرء. و جمعه القليل: أقرء. والكثير: أقراء وقروه. 
وصار بناء الكتير فيه أغلب في الاستعمال. يقال: ثلاثة. 
قروء. مثل للاثة شُسوع, استغني ببناء الكتير عن بناء 
القليل. .وهذا ا حرف من الأضداد... 

والبعُو لة: جمع تغل. و يقال: بل يبقل يمول وهو 
غل و سمي الزتوج بعلاً. لأئه عال على المرأةيملكه 
لزوجيتها..». 
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الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة. وإكما أراد 
بذلك ما يرجع إلى حُسن العشرة, و تسرك المضارة. 
والنسوية في القسم و الثفقة والكسوة كما أن لاوج 





حقوقًا عليها. مثل الطّاعة التي أوجبها لله عليها له. 
وأن لاتدخل فراشه غيره. وأن تحفظ ماء. فلاتحتال 
في إسقاطه..». 





ناليع يشاك ركم 
ْمَل لئسا 
ووباد وون گان 








١‏ -هذه الآية نص في حقوق الرجال والنساء من 
الإرث عن الوالدين و الأقربين بنحو المسوم. ثم بين 
سبحاته في الآيات بعدها سهم كل وارث. لكن اهتم 
أهتمامًا كبيرًا بإرث النساء. و هذا سمّيت السّورة 
ياسمهن: سورة النساء. 






قیل: كانت المرب 
كور دون الإناث, فتزلت الآية. 
وابن جم يْج. و لبن زئمد. و قيل: 
كانوا لاثورتون إلا من طاعن بالرتصاح وذادعن 
الحريم والمال. فقال تعالى ميا حكم أموال الاس بعد 
موتهم. بعد أن بيّن حكمها في حال حياتهم ». 


مسبج - >> کر زاب 


٣و‏ قال في اللّمة:٠‏ تصيب» أي و سهم 
<مِمّائرَلة الْرَالِدَانر َالأقْرَُونَ4. أي من تركة 
الوالدين و الأقربين...». 
٤-وقال:‏ ية تدلٌ على بطلان القول 
به لأن الله تعالى فرض الميراث للرتجال 
و للنّساء. فلو جاز متع النساء من الميراث في موضع, 
لماز أن يجري الرتجال بجراهن في نع من الميرات. 
و ندل أيضًا على أن ذوي الأرحام يرئون. لأئهم مسن 
جملة التساء, و الرجال الّذين مات عنهم الأقربون...». 
اليضهاو ثالنتها «.. إن كان رج يورت 
كَلَالَةَ..بهو ويستفثوئد...م: 
١-قد‏ ذكر الله في سورة اللساء حكم الكلالة في 
آيتين: أولاهما:ذيل الآية 17 منهاء وجاء فيهلام 
لكل رَاِدٍ مهما السْمْكَإن كالوا كتملك" 
قم ش رکا فی ال4 
الآية ٠۷١‏ وهي آخرآية من هذه 





«وهذه 





با 

















رسي(۱۹:۲):«أصل الكلالة 
الإحاطة؛ و منه الإكليل لإحاطته بال رأس.ومته 
الكل لإحاطته بالعدد. فالكّلالة: تحيط بأصل السب 
الذي هوالولد والوالد. 


وقال أيوسام: أصلها من« كل أي أعياء فكآن 
الكلالة تناول الميرات من يُمْدء على كلال و إعياء. 

وقال الحسين بن علي المغربي «أصله عندي: ما 
تركه الانسان وراء ظهره. مأخودًا من الإكل وهو 
الظهر تقول الصرب: ولاني فلان إكلّه على وذن 
إطله. أي وَلاني ظهره...». 

- وجاء فيهما من هذه الاه نفظي 9رجل» 
و رجالا 

و رايعتها:الآية ۲۲ منهاب ؤو لارام اقل 
ب 











باي كافدة لاء إلى رسول ال ال فقاالت :يا 
رسالل اليس لله ربةالرتجال والتساء. وأنت 
سول لله الهم جميمًا. فسابالنا يذكرلله الرجال 
ولايذكرنا. تخشى أن لايكون فينا خير. ولالله فینا 
حاجة؟ فغزلت هذه الآية. 

وقيل: إِنأم سلمة قالت: يارسول لله ايغزو 
الرجال ولاتغزو النساء. وإلما لنا نصف الميراث. 
فليتنا رجال فنغزو ونيلغ ما يبلغ الرتجال. فنزلت 





الآآية عن مُجاهِد. 
وقيل: لسمّانزلت آية المواريث قال الرتجال: 
نرجو أن قضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة. كما 





مضلا عليهن في اميراث. فيكون أجرنا على الفبّعف 
من أجرالتساء. وقالت التساء: إنانرجو أن يكون 
الوزر عليتاء نصف ماعلى الرّجال في الآخرة. كما لنا 
إميرات على التصف من نصيبهم في الدئياء فزت 
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الآية, عن قنادة. و السدّي».‎ 

؟-وقال:ه لما بيّن سبحانه حكم الميراث. 
و فضّل بعضهم على بعض في ذلك. ذكر تحريم القمي 
اآذي هو سيب اقبافض . فقال: جو لاتتمكوا م فل 
.» أي لابقل أحدكم: ليست 
ما أعطي فلان من المال. والتعمة,والمرأة الحسناء كان 
لي فان ذلك يكون حسدً!. و لكن يجوز أن يقول: 
الله أعطني مثله. عن ابن عبّاس. وهو المسروي عن 
أبي عبد له _-جعفرين عمد اغا 

؟-ثم ذكر وجُوهًا في معناهاء أحسنها أنالممنى: 
لكلحمن التواب على حسب ما كله لل مين 
الطاعات بحسن تدبيره فلات متوا خلافلا ا 
التدبير...». 

و خامستهاء ال 
لی اتا 

١‏ قال الرس (۳:۲) فی الغة:« يقال: رجل 
يم وقيّام. وقورام وهذاالبناء للمبالفة والتكدير. 
وأصل القنوت: دوام الطّاعة؛ و منه القنوت في الوتر, 


الله 








4" منھا: وال رکال کو این 








الطول القيام فيه. و اصل التشوز:القرقع على ازوج 
بخلافه. مأخوذ من قوهم: فلان على نشز من الأرض. 
أي ارتفاع. 


واهَجر: القرك عن قِلَى. يقال: هجرت الرّجل. إذا 
تركت كلامه عن قِلّى. والحاجرة: نصف التهار, لاه 
وقت تُهجر فيه العمل... 

وأصل الصّجوع:الاستلقا. يقال: ضَجَع 
ضجُوعًا. واضطجع اضطجاعًا. إذا استلقى للتوم.. 








طلبتها...». 
؟-و قال في التزول: « قال مات 
سعد بن الرئيع بن عمرو_و كان من التقباء -و في 





امراته حيبية بنست يد بن أبي زهير و هما مسن 
الأنصار و ذلك أئها نشزت عليه, فلطمها. فانطلق 
أبوها معها إلى اليل فقال:أفرشته كريقي 
فلطمها! فقال الي لاقن ص من زوجها. فانصرفت 
مع أبيها لتقت ص منه. فق ال اللي كل ارجم وافهذا 
جبرائيل أتاني و آنزل شه هذه الآيةء فقال الي ۴ 
أردنا أمراء وأراد الله أمرناء والّذي أراد لله خير. ورفع 
القصاص ».ثم ذكر قولين آخرين في نزوهاء فلاحظ. 

٣و‏ ذکر في المعنى: « لما بين تعالى فضل الرتجال 
على التهبإء. ذكر عقييه فضلهم في اقيام بأمر الساء. 





والرياضة, والتعليم. هبَِافَضلَالهبَفْضَهُمغلى 
خض4 هذاييان سيب توليةالرجال علينة 








و 7 
م نآ الهم 4 عليه من الهر و الثفقة...». 
وأمًا القصص.فهي ١‏ آية: 








رج ل/۵۸۱ 
كلو إن كلثم مؤينين» 
المائدة: 0 


بعت رجا 





الإسراء: 34 عَالبُونَوَعلَى لله 


۹ انرا رج بہ چک واب خی ۷ر قازر سی فزت 
المۇمون: ۲ دیاز 





المؤمنون :۸ 
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يا. فكأن معنى استفز» استز له بقطعه عسن 
ورجل فزأى: خفيف. 

والاستطاعة: قوة تنطاع بها الجوارح للفعل؛ و منه 
الطوع و الطاعة, و هو الانقياد للفعل. 

والإجلاب: الوق بجلبة من الستائق, والجلية: 
شدة الصّوت. وقال ابن الأعرابي: أجلب الرّجل على 
صاحبه. ذا توده بالشثر: وجمع عليه ال 

*-و قال في العنى: و فزن من اسلتطضتا لهم 
يصوي أي و استزل من استطعت منهم. اضلّهم 
دعا ّ الكهف: 7 بدعائك ووسوستك. من قوطم؛ صوات فلان بفلان إذا 

















دعاء. وهذا تهديد في صورة الأمر. عسن ابن عبّاس. 
تريكون كما يقول الإنسان لمن يهدّده: اجهد جهدك. 
خنتوفى ما ينزل بك. و إلماجاء التهديد في صورة 
,الأمر. لأئم مغز لة أن يؤمر الغير بإهانة نفسه. 

و في كلّمنهابُحُوث: وقيل: بصوتك. أي بالفناء. والزامير, واللاهي. 
عن مُجاهد. و قيل: كلصوت يُدعَى به إلى الفساد, 















ن جف الا ات اسن من رة علي خا رة عة اتا 
الإسراء في مسرلل اللائككة بالستجود لاد يتك. و أعوانك. و على هذا فيكون الباء مزيدة في 
ذز »و كل راكب أو ماش في معصية الله من 

الإنس و الجن: قهو من خيل إبليس و رجله. 
وقيل: هو من أجلب القوم. و جلبوا, أي صاحواء. 
ي صيح فيلك و رجلك, واحشرهم عليهم بالإغواء. 
كه فى الآنوال وَالأوالآو» وهو كل 
وإسراع, وأصله:القطع. و تفز الوب إذا تخررق. مال أصيب من حرام وأخذ : 








1 )فياف 
«والاستقزاز: الإزعاج والاستنهاض على خقّة 3 











عن ابن عبّاس, والحسّن, و مُجاهِد. 
مشاركتهم في الأموال أنه أمرهم أن 
يبعلوها سائبة و بحيرةء و غير ذلك. و في الأولاد ألم 
هرّدوهم ونصّروهم ويجسوهم, عن قتادة. 

قیل: إن کل مال حرا أو فرج حرام, فله فيه 








وقيل: إنالمراد بالأولاد: تسميتهم عبد ثمس. 
وعبد الحرث. ونحوهما. وقيل: هو قشل الموؤدة من 
أولادهم. والقولان مرويّان عن ابن عبّاس. 

ونم اي ومنهم البقاء. وطول الأملء 
و ألهم لامعُون. و كل هذا زجسر وتهد يد لي صصورة 
الأمر...». 

وثانيتها: في شوح 80 آية واحدة: «إنّى أل 
ديلوجل ةط وابوخى 





١-هذه‏ من الآيات التّسع من قصّة نوح في سورة. 
المؤمنون, بد من الآية 28 لو لََرْسَلَْالوحَاإِق 
أيدر.. .و خا بالآية :٠١‏ (إنف لك لأيات 











به ج :«اي: حالة جنون اکر واب حى 
حينٍ» أي انتظروا موته, قتستريحوا منه. 
: قانتظروا إفاقنه من جنونه, فيرجع عتا هو 












الها في هود د 


غلى لله كَذياوَمَائخن لَه 


بالخق...4. 
'-وهي من جملة قول الملإإمن قومه: قال 
الَو الْذين كفروا...4. إلى إن هئ إلا حبائكا اليا 





4 
وقالالطبرسي(1:8 
جائ على قصة نوع فقال: (مألشأنامن 
بج4 فکل: بعني عاد قوم هود. لاله المبعوٹ بعد 
نوح. ووقيل: يعني مود لائهم أهلكوا بالصّيحة, عسن 

اماي 
و قال في معناها إن هر!ا 
الله كذ 4:«أي: اختلق كذيًا...». 
و رابعتها إلى سابعتها في لوط 390: 


أية الم من سورة الأصرا 











١-هذء‏ الآية الانية من الآيات المخمس في سورة 


۰ ولوا 


ء من الآ 


الأطزاق ن قم هو 





العَالَمِينَ 4 و ختمًا بالآية 4 منها: فو أمْط' اليه 
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. مَطرا فاط كيف كَانَعَاقبَْ ار مين‎ 

؟وقال الطبرسي1: 44 4):«قتال الج اج: 
لوط اسم غير مشت لأنّ العجمي لايشتق” من العربي”. 
وإلماقال ذلك. لأكه لم يوجد إلاعلمًا فيأسماء 
الأنبياء. 


وا 








رة: مطالبة التفس بفعل مافيه اللَّذَة, 





و ليست كالإرادة. لأئها قد تدعو إلى الفعل من جهة 
الحكمة, والشتهوة ضروريّة فينا من فصل لله تعالى. 


والإرادة من فعلنا. يقال شهني ت أشهى شهوة..». 








من جملة الآيات الستبع من سورة الود 
قصّة هود, بدء من الآية ۷۷: و لكا جاء ت اة 


رطاسم ر ا مةد 


و قيل: معناه يُساقون, و ليس هناك سائق غیرهم. 
فكأن بعضهم يسوق بعضاء عن أبي مسلم. والهاء في 
لَإليْهِكناية عن لوط. 

ٍَدَمِن قبل أي و من قبل إتيان الملائكة. وقيل: 
ومن قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه. 


وقيل: من قبل مجيئهم إلى داره. عن الجاني. 








قيل: إل من قبل بعثة لوط إلتهم 

كائوايشتلون السات 4 أي يعملون الفواحش 
مع الذكور. 

ؤقَال» لوط ويَافم هللا تشابى م طهر 








لَك معناء: أن لوط للمًا هوا بأضيافه. وجساهروا 
بذلك, فأ لقوا جلباب الحياء فيه عرض عليهم نكاح 
بنائه. وقال: هن أحل لكم من الرجال. فدعاهم إلى 
الحلال». 

ثم ذكر الخلاف في «البنات »و عرضهن وأدام: 

« ؤِقَائْقُواائه أي فائقوا عاب الله في مواقمة 
لور ارون ف ضيف »أي لاتلزسوني 
عا/. و لاتلحقوا بي فضيحة, و لاتفجلوني بالهجوم 
بعل أضيّافي. إن الضيف إذا نزل به معرة. ليق عارها. 









ِلكمْرَجُل رَشِيد أي اليس في جملتكم 
رجل قد اساب تقد . فيعمل بالمعروف. و ينهى عن 
آلنکر, و پزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟. 

ويجوز أن يكون «رشيدهبعنى مرشد. أي 
يرشدكم إلى الحق». 


0 دمن سورةالتسل 








الْقَاحِسَة واد قر ع 








و وآنطر اعا 
؟ -وقال الطئْرسي41 (TA‏ 
يعني الخصلة القبيحة. 
إتيان الذكران في أدبارهم...». 
"-وقالفي وتلالكم 
تفعلون أفعال الجهال. قال ابن عبّاس: تجهلون القيامة. 
وعاقبة العصيان», 
والرابعة:الآبية 14.مسن سورة العنكيوت: 














من قوله في الستورة. بد «بالآية 28 


لقا أو ةنا ]كر 


ذكر من إبراهيم 841. 

؟-وقال ارسي( : ٠58):ه‏ ثمفسر الفاحشة 
بقوله: انك تكأثونالرجَال )اي تنکحونهې 
و طون السییل 4 قيل: فيه وجوه 

أحدها: تقطعون سبيل الولد باختيار كم الرتجال 
على الكساء. 

وثانيها: ألكم تقطعون الئاس عن الأسفار بإتيسان 
هذه القاحشة, فإئهم كانوا يفعلون هذا القمل 
بالجتازين من ديارهم, و كانوا ير مون ابن السّبيل 
با لحجارة بالمذف فأئهم صابته كان أولىبه. 
و يأخذون ماله. و ينكحونه. و يُقرمونه ثلاثة در 
و كان هم قاض يقضي بذ لك. 











دچ ل/۵۸۰ 

و ثالتها:إلهم كانوا يقطمون الريق على التاس. 
كما يفمل قاع الطريق في زماننا » ثم فسّر باقي الآية. 
ا فلاحظ. 

ؤن تأثونفكاديكمٌالْمُلكَر.«قيل: فيه أيضًا 
وجو 

أحدها: هو أئهم كانو! يتضارطون في جما لسهم من 
غير حشمة و لاحياء. عن إبن عبّاس. وروي ذلك عن 
الرضا ج 

و تانیها: الهم کانوا اتون الرجال في مجالسهم» 
یری بعضهم بعضًاء عن مُجاهِد. 

و ثالنها: كانت بجالسهم تشتمل على أنواع من 
يكير و القبائح. مثل الشتم. و السخف. و القع 
ودف الأحجار. على من مرّبهم. وضرب الممازف 
وا مزامير. و كشف العورات. و اللّواط ». 

؟ -وقال الرجّاج: «و في هذا إعلام أله لاينبغي 
أن يتعاشر الئاس على امشاكير. ولا أن يجتمصواعلى 
المناهي...». 

[لاحظين لكر« انكر »] 

غ-وقد كرّرالله في هذه الآبات الأربع مُكَر 
الأواط -تشديد على قبحه -بفنون من التعير, مثل: 
«بل آش قوم سنرفون .و قالط كي 
الْمُجْرمينالأعراف :٠4و‏ 4 و وِوَلمًا 
الوط م 


















/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
2١ 9‏ تلقو اليلد تونق دادبك الاق », 








المنکبوت :۵-۲۸ 

وجاءت في خلاها و خلال سائرالآیات من 
أيضًا ذم من هذا القبيل. 
وثامنتهافي أيُوب للة: 











١-هذه‏ الآة لقانية من الآيات الأريع في 
آټوب ا بده من الآية :6١‏ وواد كر عبدتا بوي 
وخنمًا بالآبة ٤٤‏ و خذيدكض هاضرب 
4 

٣و‏ قد ذ کر اله تعالى من قصته أئه نادى ريّه باه 
مسّه التميطا, 








أي بتعب وعذاب, فأجاب لله 
دعاءه, و قال له :ادقع بر جلك الأرض؛ فدفع بر جل 
فبره وشربه.. 

٣و‏ فال ارسي (6۷۷:6 ف اة 
«الركض: الذقع بالرجل على جهة الإسراع؛ ونه 
ركض الفرس لإسراعه, إذا دفعه برجله. قال سبويه: 
يقال: ركفت الناّة وركضئها. فهو مثل جير العم 


وجيرته. 





ءالكفةمن الجرة والمفيش 
والشماريخ وماأشبه ذلك » 





٤-و‏ قال فيا لمعنی: « فأاجاب لله دعاءه, و قال له: 
أركض بر جلك 4 أي ادفع برجلك الأرض هلا 





افركض رجله, فا 






وشرب من الآخر فروي, عن 

والمفتسل: الموضع الذي يُفتسّل فيه. وقيل: هو 
اسم للماء الذي يُفتسّل بد. عن ابن ققييّة ». 

و تاسسعتها في موسى وهسارو ن لهاو بني 
إسرائيل و فرعون. و أصحاب القرية, 14 آيات: 

وني كل واحدة منها يحوت 

إلأولى:الآية ۲١‏ من سورة المائدة: قال رجلان 
مالين باون4 

4 -هذه من جملة الآيات الحادية عشرة من قصّة 
إسرانيل في السورة, بده من الآبة ۱۲: و قداو 
ی ناميل 4 وختمًا بالآية 21: قال 











ربعن مت...4 

"سو قال الطْريسي11: 18٠‏ في العنى: «من 
جملة الثقباء الذين بعنهم موسى ليصرف خبر القسوم. 
وقيل: همأ يوشع بن نون, و كالب بن يوفناء عن ابن 
عباس و مُجاهِد. الي 

وقيل: رجلان كانا من مدينة ال 
على دين موسى, لمسّا بلغهما خبير موسى, جساءاه 


فائبعاه. عن سعيد بن : 








والثائيسة:الآية 164, مسن سورة الأعراف: 








فيسورة الأعراف و هي أطول آياتهم بعد الآبات في 
سورةاليقرة بده من الآية :٠١*‏ (تَُيعكَاسِنَ 





لافار 
«الاختيار: إرادة ما هو خير. يقال: خيّره بين أمسرين, 
فاختار أحدهما. والاختيار والإينار يعن واححد. 
و الفتنة:الكشف والاختبار...». 

٠"‏ -وقال في المعنى: «ثماخبر تعالى عن اخليسات. 
موسى من قومه. عند خروجه إلى ميقات ريكقساك/ 
لَوَاخْتَارَمُوسى...» واختلف في سيب اختياره 
ياه ووقته: 

فقيل: له اختارهم حين خروجه إلى الميقات. 
ليكلمه الله سبحانه بحضرتهم. و يعطيه التوراة. فيكونوا. 
شهداء له عند بني إسرائيل؛ لمالم يتقوا بخبره أ, 


51 484) في اللّفة: 











اعترض حديث الِجل, فلمًاتمعاد إلى 

ات هو الميعاد الأوّل الذي تقدم ذكره, 
عن أي علا لاني وأبي مسلم. وجماعة من 
.و هو الصتحيح. ورواء علي ين إسراهيم في 











إله اختارهم بعد الميقات الأوّل للميقات 





دج ل/۰۸۷ 


لاني بعد عبادة العجل. ليعتذروا من ذلك...». 


والقائثة والرابعة والخامسة:الآية 174.من 


سورة الأعراف. و الادمن سورة طهءو 68 من سورة 





الور الثلاث.تهديدذ! للسحرة الّذين آمنوا بموسىء 
لما رأوا ما فمله من تيديل العصا حية؛ و اليد البيضاء. 

فالأولى: هي الآية ؟؟. من الآيات الثَّالث 
والخمسين من سو, 
al‏ 1۲ : امن بغ رهم موسلی بانایش الل 
.4 وختمًا بالآية 101 راکب 
تايط اللا حستئة وَفى الاجرق...4. 

.والثائية: الآية 04 من الآيات 


ةالأعراف من القصّة. بد من 











التسعين من 
القصّة في سورة له. بده من الآبة 1: رق ل نيل 
حَديثْمُوسى 4 وختمًا بالآية 48( كَأْل هتفص 
علي كم نٍألباء ما فَدْسبقوَقدذائيكالة من لكا كرا 4, 


و هذه أيضًا من أطول الآيات من قصص موسي 





او فرعون. 

والثالثة:الآية 78 من الآيات الثمان والخمسين 
من قصصهما في سورة الشعراء بده من الآية ٠‏ 
َالْقَوْم الظَالِمي4. 








وو إذلادی رل موسی انا 





۲و قال الط سي(۲: £1۳( فيل ايد الأول 
-في اللغةده المتلب: الت على الخشبة وغيرهاء 
وأصله من صلابة النتيء, والقُّاء كلهم على تفسديد 
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اللام من التصليب». 

قال في المعنى من جلاف 4:« أي من كل 
شق طرفا. قال الحسن: هو أن بقطع اليد اليمنى مع 
الرّجل اليسرى. و كذلك اليد السرى مع الرجل 


اليمنى. يكم آجتعين #أي: لاادع واحنً! 


5 














منكم إلا صلبته. 
وقيل: إنَّأوّل من قطّم الرتجل, و صلب فرعون. 
صلبهم في جذوع التخل على شاطى بر مصر عه 





١-هذه‏ الآية ١۳‏ من الآيات ب فلات راایچ 





واختمًا بالآية ٤٩1‏ ووا کرجا 
قا 

"سوقسال الطئرسسي41: 447)في اللفة: 
«والوكز: الدقع. و قيل: هو بججمع الكف ومتله: الأكز 
واللهر». 
قال في المعنى ؤِرَتَخلالْمَديكة4:«يريد 
قيل: مدينة متف من أرض مصر. وقيل: على 
فرسخين من أرض 


ويون 


الو 

















والتاس قائلون, عن سعيد بن جتثر. 
وقيل: ما بين لغرب والعشاء الآخرة. عن ابن 
عيّاس. 
وقيل: كان يوم عيد هم؛ وقد اشتغلوا يلعيهم. عن 







اختلفوا في سبب دخوله المدينة في هذا 
الوقت على أقوال » و ذكرها. 

فَرَجَد فيا جلي يقتلن« أي يختصمان في 
قيل: في أمر الذئيا» م تر باقي 





رج ل ینمی قال يا قم ململي 4: 
١-الأرل‏ هي الآية ۸. من تلاك الآيات في سورة 
اقمكص. بین سبب فرار موسی من مصر خائفا إل 


أو هران اللأمن قوم فرعون كانوا أقرون 
لار 

۲ -وقسال الطيْرسسي( 141:4)في اللّفة 
«والاثتمار: التشاور. والارتياء. يقسال: اثنمر القوم 
وارتاؤواابعنى...». 

*-و قال (241:4)فيالمدينة:«ؤمِنأنْصًا 








اْمَديئةٍ4!ي آخرها. فاخنصر طريقًا قرييا حثنى 
سبقهم إلى موسى. 

9يتسنعى » أي يسرع في المشي. فأخيره بذ لك. 
کان الرّجل حزقيل مؤمن آل فرعون. و هو 
أبن عم فرعون. 

وقيل: رجل اسمه شمعون. و قيل: معان. 

ِقَالَيَامُوسىإنَالْمَلَاًمأيالأشراف من 


آل فرعون. 








بلك 4 أي: يتشاورون فيك. عن أني 





غ-والثانية:هي الآية 6 من الآيات الخمس 


عشرة في سورة يس, من قصّة أصحاب الفرية, بد من 





#وقال ليسي( A‏ 

ية جلَيسْعي 6« وكان امه حبيب التجار, 
عن ابن عباس و جماعة من المفسترين. و كان قد من 
بالرّسسل عند ورودهم القرية. و كان مغزله عند اقصبلق 
باب من أبواب المدينة. فلمًا بلغه أن قومه قد ك ليو 
الرتسل. و هوا بقتلهم. جاء يعدو ويشعد». ولؤكرهاقي. 
الأية. و أصل القصّة. فلاحظ. 


و التاسعة:الآية 14 من سورة 





المؤمن: ل 
رج ل م وین مئال فقون يکم اانه 


4 





رسي 4: ١01):«في‏ صدره على 
وجه التقيّة »,ثم ذكر حديئًافي التقيّة عن الصّادق 6*. 
٣‏ سو قال ابن عبّاس:«لم يكن مسن آل فرعونٍ 











القصص : ١‏ .قال لدي و 





ايل: كان ابن عم 
فرعون, و كان آمن موسى, وهو الذي جاء من أقصى 
إله کان ولي عهسده من بعده, 





المدينة يسعى. وق 





و كان اسم حبيب. وقيل:اسمه حزييل »ثم فر 





لإعلاقة بين المؤمنين والتي' 8 

وقد جاء فيها -و في ثلاث آيات أخر _اسمه 
يبغ اهتسامًا بمواضيعها. 

+ -والآية تنفي كونه أبا أحد من الرجال. إبطاله 
اة الأدعياء؛ حيث كانوا يعتبرونه أبازيْد. وأن 
زيد! دعيه. كما جاء في الآية 68 مشها: (وإذأققول 





بين أئه ليس يأب لزيد فتحرم عليه زوجصه. ف إن 
تحريم زوجة الابن معلق بثبوت التسب. فمن لاسب 
له لاحرمة لامرأته. و هذا أشار إليهم فقال: ين 
رجَالكوْهه 

وقد ولد له يقي أولاد ذكور: إبراهيم: والقاسم. 
والطَيّب. والمطهر, فكان أباهم. وقد صح أله قال 
للحسن :إن ابي هذاسيد. وقال ابض للحسن 








* 66 /المعجم في ققه لغةالقرآن ...ج ۲۲ 
والحسين لإاك : إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا. الي يلل زوجته. فلاحظ. 
وقال :إن كل بون إلى أببهم إلا ويلاحظ انبا أن 0". 









أولاد فاطمة, فإئي أنا أبوهم . أوما يلحق, 3 
وقيل: أراد بقوله: فؤر. وثالنًه: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 





رجال ذلك الوقت...». وقد ذكر 





دجم 


ةّيندم١ مكيّة.‎ ١١ :ةرم١4 الفاظ.‎ ٠١ 


في 11 سورة: 11 











2 


1١ رگم‎ 


5 #2 
التُصوص اللغويّة 
الخليل:الرتجم في القرآن:القعل في سأن توح لقة. 
والرّجم: اسم لما يرجم به الثتيء؛ والجميع: 


اجُمتك 








رجیم ربوم ملعون. 
والرجم:الرمي با حجارة. 
والرّجم:القذف بالغيب وبالظن: ومنه قوله 





تما يرمك و اطځرنی ملا ) سريم:4.أي 

لاق فيك ما تکر.. 
چ انز و بتع على :ارجام 
والرجتة: حجارة جموعة. كألها قبور عاو 





وتجمع رجامً. 

و رجت القبر: بقلت فوقه رأجة. 

والرجامان: خشبتان ثُنصّبان على راس البشر. 
يُنصّب القغر ونحوه من المساقي. [ثماسنشهد بشعر] 

ورجل مِراْجم: مُداقع عن حسّبه ونسّبه في 
المرب. 

وبمیر م رجتم:رجم‌الأرض بأخقافه 
وهو التقيل المشي من غير بطاء. MAY‏ 

أبوعمرو الثسيباني: الْجْمَة:العلّم من 
الحجارة. (AE)‏ 
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ليجات المنار. وهي الحجارة التي جع 
و كان يُطاف حوها لشبّه بالبيت. (الأزهري 00١ :1١‏ 
اة دون الرضام. والرضام 
تُجمّع في مكان. (الأزهري CM ٠١‏ 
الرّجام: حجر يد في طرف الحبل, ثم يدلى في 
اليئر. فشُخضخض به الحمأة حتّى تنور. ثم يُستقى ذلك 
الماء فكُسكنقى البثر. هذا إذا كانت البشر بعيدة القمر 
الايقدرون على أن ينز لوا فيها فيُقُوه. 
(الأزهري 
ارئجم الثتيء و ارئجن. إذا ركب بعضه بعظظا. 
(الأزمري كاري 
وفي الحديث:« إله قال لأسامة: انظر هل رى 
رََمًا» الرجمّة هي الحجارة التي يجمعها الناسر 
وطيالآبار. وهي الرّجام. اللي ؟" YY‏ 



















(الأزهري 0/3111 
يضطرم عو 

ابن سيده 6۱۹:۷( 
في حديث عبد الله بن مغل في وصيّته: 


«لائرجمُواقبري ». 








وامحددّثون يقولون: لاترْجُمُوا قبري, إلما هو 








ص هي ال جام 
يمني المجارة. و كانوا يجعلو:ها على القبور, و كذلك 
ج انالوم بت لاوجت افر [ثم استشهد 
بشعر] 
وقد تأوّله بعضهم على التياحة واتقول السّيَّئ 
فيه من قول أبي إبراهيم لإسراهيم: (لأرجتشك) 
مرم ٤1:‏ يعني لأقولن فيك ما تكره. وما أراد ابن 
مغفّل تسوية القبر بالأرض. و أن لايكون مُسَئْمًا 
مُرضمًا. لم 
أبن الأعرابي؟ دفع رجل رجلاً. فقال: لتجدني ذا 
لكب مزحم. و رركن يدم. و لسان مراجم. 
بو اليرأجام: الذي ر جم به الحجارة 
(الأزشري (۷١:1١‏ 
وقدقراجمواوارتینوا. ‏ (ابن سیده 6۱۹:۷) 
لَب الرينم: الخليل والتديم. 
(ابن سیده ۷: ٤۲١‏ 





بيدي أرجم 





ابن ديد والرجْم: مصدر:ر 

رَجْمَاء بحجر أو غيره. 

للجوم التي يُزمى بهاالنشياطين. 

وسستي الشيطان رجيماء فيل في موضع مفعول. 
والرختة: لقب بفتح الراء وضتها. والشم 

جتع ونا ورجافا. 

ورجم الرتجل بالفيب, إذا تكلم بالايعلم. 

و أرْجم التجل عن قومه. وراجم عن قومه إذا 














أقوة الندّلو. ليكون 





والريجام: حجر يد بطرف 
ا 1 0 





قفاخر رجلا من قوم ل بعش ملول 
ا 
جراد 

والخراجم: قبي الكلام. ترا 
قبيحة, أي بكلام قبيح. 








راجتم القوم بينهم يراجم 


وفرّس مِرْجَمء أي يرجم الأرض بحوافره. يرميها 
2 

وكلام مُرَجم: عن غير يقين. [و استشهد بالتمر ۳ 
مرات] a:‏ 

الُراجمة في الكلام: أن يجاوبه. 444b :r)‏ 
الازري: ال :ارسي بالج أرقا 


رجه فهو مر جوم آي رمینه. 








والرجْم: القتل. وقد جاء في غير موضع من 
كتتاب الله. 
وإنًاقيل للقئل: رَجنْم. لأثهم كانوا إذا قتلوا رجالا 





ْم السب والتشعمدومنه قوله تعال. 
حكاية عن أي إبراهيم لابه إيراهيم اد 
رجملا وجرن ملا 4 مريم:43. أي لأشبتك 
وأشتىلك. 

وال جم أيضًا: اسم لا يرجم به التيء المرجوم: 
وجمعه: رجُوم. قال لله في الشهب: و قلاا رُجُومًا 





ET NE O 

عليه من الأحجار والرجام. 

قال أبويكر: معنى قول عبد له بن مغل في وصيّته 
بنيه: « لاترجثوا قري 
أي لاتقولوا عنده كلامًا سينا قبيحًا. 

قسال: والسرّجيم في نعست التتسيطان: المرجسوم 
يالتِوم, فصرف إلى فعيل من مفعول. 

أغال. ايازم بين لتو الزن 





معناء: لاتنوحوأ عند قدبري. 





قال: و يكون الرجيم بمعنى الملعون. و هو المطرود. 
قال: وهو قول أهل التفسير. 











والرجم وا الججموعة على القبور؛ 
ومنه قول عبد لله «لاثراجموا قبري », 
يقول:لاتجملواعليه الرّجم. أراد تسويةالقبر 
بالارض, وآلایکون متنا 
ويقال:الرجم:القبرنفسه. 


والأجمة هي البنبة الي رجب اللخلة الكرية 





بها. و لسان مِرْجم. إذا كان قوآلا [و استشهد باللشعر 
خت U:‏ 


الصّاحب:الرّجم: الرّمي بالحجارة, والقعل, 
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واسم لم امرجم بهالنشيء:والجميع:الرَجُوم. 
ن. والقذف بالغيب 





والشتيطان مرجوم رجيم: 





وبالظن؟ و منه: حدیت مرجم 





سنك هجر ملا 
مرم ٤1:‏ أي لأقو لن فيك ما تكره و لأسنمكك. 

والُراجتة في الكلام والقذو والرزب: المسل 
بأشده مساجلة 





وراجم فلان عن فلان: ناضل عنه. 
والرجم:القبره و جمعه: رجام 








:تكم و تراجم: ترام 
والرجامان: خشبتان تُنْصّبان على راس الذي 
ينب عليهما الغو 
والرجسام: حجر يُعلّق في طرق الهاي 
فيُحَضْخض به الماء في البثر إذا كانت فيها مَأ لور 
والأجلمة: البناء من صخر مد به اللخلة. و بيت 
ان ا 
و ترجكم: أي الخذ ربخمظة. 
و المْجام من الإبل: الذي يد عنقه في الستير, كاله 
يرجم برأسه الأرض. وقيل: هوالتتديد )۰۲١۷(‏ 
الججسوهَري: الرتجنم: القسل, وأصله:الرمي 


قد رجه أَرْجُمُه رَجْمّاء فهمو رجيم 
















واحدة الريُجمٍ والرجام. وهي 
ام دون الرضام. وريّما معت على | 


وقال عبد لله بن مغل في وصيّنه: «لائرجَصُوا 
قبري» أي لاتجعلوا عليد الم أراد ذلك تسوب 
قبره بالأرض وأن لايكون مسّئمًا مرتفمًا. 

أو الرجم بالتحريك: القبر. 

والرجام:ال رجاس و ربّما شد بطرف عرقُوة 
اللو ليكون سرع لا نحدارها. و رجل مرم بالکسر» 
أي شديد, كأئه يرجم به مُعادِيّه. و فرس مِراجم: 
يَردْجُم في الأرض بحوافره. 

والرّجم: أن يتكلم الرتجل بالظن قال: تعالى: 
ؤَرْجْما الِب بهالكهف ؛ 73 يقال صار فلان ر” 
لوقك مان تيف لسرت وماد االتبديك للريك: 
بإتعبديد. و تراجموا بالحجارة. أي تراموا بها. ورم 














خلأن يمن قومه, إذا ناضل عنهم. 

والرجيامان: خشبتان تُلصبان على رأس البثسر. 
يتصب عليهم لق 

والرجمة بالضّم: جار التبع. 

ويقال: قد رجم كلامه. إذا فسّر بلسان آخر. 
ومنه الترْجمان. والجسع: الشراجم. مشل زعفران 
و زعافر. و صحْصّحانء و صحاصح, يقال: تَرايخُصان. 
و لك أن تضم الاء لضمة الجيم فتقول: تُرْجُمان. مشل 
يسرُوع و يُسشروع. [و استشهد بالتشعر مرتين] 

Q\1A:0) 

ابن فارس:الرّاء والجيم والميم أصل واحده 
يرجع إلى وجه واحد. وهي لري ب الحجارة م 
يُستعار ذلك. 

من ذلك الرّجام, و هي الحجارة. يقال رئجم فلانء 








إذا ضُرب بالحجارة. 

و اليجْمّة:القبر. و يقال: هي الحجارة التي تُجمَّع 
على القبر ليسم وفي اليد :«لاث توا قسبري » 
أي لاتمبعلوا عليه الحجارة, دَعَوْه مستويً. 

و قال بعضهم: ارجام حجر بد بطرف رار 
الد لو. ليكون اسرع لانحدارها. 

والذي بُستمار من هنا قوم بجت فلاا 
بالکلام إ 














وذكر في تفسير ما حكاء عزو جل 
م جلك مرم 






في قصتة إبراهيم 401 أ 





.أي لأششمتك. و كأ ئه إذا شكمه فقد رمه بالکلام. 
أي ضربه به. كما مجم الإنسان بالحجارة. 
وقال قوم :و لَأَرْجُمَكك4: لاثلتك. و المبثنى 
قريتٍمن الأوّل. كل 
أبن سهده: الربنم: المي بالحجارة. 








رجت رجه راء فهو مرجوم و رجیم و منه 
التيطان الرجمم. أي المر جوم بالكواكب. 

و قیل: رجیم ملعون مر جوم باللعنة. و قوله تعالى 
حكلية عن قوم نوح 16: وکوين اميت 
الشتعراء: ١١7‏ قبل:المعنى من المر جومين با حجارة. 
دجم بهو الججمع: رُجوم. 

ولجم و اليجُوم: التجوم الني يُرزمى بهاءو في 
التغزيلة PEE‏ :0 
53 رُم الأرض جصوافره و كاذ 
ا 7 

وقد ارعيت الإيل و تراجمت. 

















وراجم عن قومه: ناضل. 


أرجم /ققه 






والر ام: الحجارة. و قيل: هي الحمجارة الت 
وقيل: هي كالرضام. وهي صخور عظام امتال ا جز 
وقيل: هي أمتال القبور العادية؛ واحدتها ريئتة. 

والرجْمَة: حجارة مرتفعة, كانوا يطوفون حوها. 

و فل: الم بض اسيم والأختة بسكون 





الرجم؛ والجمع: أرجام. 

ورجّم القبر رَجْمًا: غيله. وقيل: رمه يجمه 
جما وضع عليه الهم التي هي الحجارة 

كإلرّجم أيضا الُفرة والبثر والتثور. 

اجنم في القرآن: القتل. 

وال رچ القذف بالغيب و الآن: 

و كلام مُرَجَم: عن غير يقسين. و في التغزيل: 
لَلَأَرْجْمئكَ مريم:1؛.أي لأهجرئك, ولأقولنة 
عنك يالغيب ما تكره. 

والراجم: الكلم القبيحة. 

و تراجموابنهم جراجم» تراموا. 





و الرجامان: خشبتان علی راس 


البشر, يُنصّبٍ 
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عليهما القَُو ونحوه من المساقي 
: الإخوان. عن كُراع وحنده؛ واحدهم. 





رجّم ورم ولاأدري كيف هذا. 

والريجْمة :الدكان الذي تعتمد عليه اللخلة 
كالسمْيّة عن كراع وأبى حنيقة, قالا:أبد لواا میم مسن 
الباء. و عندي آتها لغة كالرجبة. 





ومرجوم: لقب رجل من العرب, کان سيدا ففاخر 
رجلا من قومه إلى بعض ملوك الحيرة.فقال له:قد 
رجمتك بالشرف 





ي مرجومًا. 

والرجام:موضع 

والشرجمان والرجمان:المفتر للسان. 

وقد رجه وكرم عنه؛ والجع: تراجيم. واو 
من اللاي یذ کرها یری 

قال ابن جتي: أمًا تراجُمان فقد حكيتت فب 
يرْجُمان. بضمّأرٌ له ومثاله «معثّلان» كطرفان 
وفخسان 

وكذلك اثقاء أيضًا فين فتحها أصلية وإن 
يكن في الكلام, متل جعفر, لأئه قد يجوز مع الألف و 
اللسون من الأمنلة, ما لولاهما ل يجز. كتلوان 
شذربان ورنهقان. الاتری آله لیس في الکلام فلو 
و افطل و لال [و استشهد بالعر 0مرًات] 

(4:) 

الراب الرجام» المجارة, والرجم: اسي 

٠ باجام‎ 








یقال: رج فهو مرجوم قال تمالی: ین م کشو 
5 ومن روميت 4الت عراء. اي 








تالوج 





ومُستعار الججم للرّمي بالظن والقوهم و لتم 
و الطرد, نحو قوله تعالى: َم اليب » الكهف 
11[ تماستنهد يشير إل أنقالة 7 

والرْمَة و الريُسْمّة: أحجار القبر, ثم يعيّر بهاعن 


القبره و جعهاد رجام ورم 
تقير: وضع عليه رجامًا. وقي 





وقدرج 
الحديث: « لااجمُوا قهري ». 
وَاخُراجَمَة:الُسابَة التتديدة. استعارة كالمقادّفة. 
الترجئان تفعلان من ذلك. )04 
ارم حشري رجمّه:رماه بالرجام.وهي 
الميجارة. 





و سمع أعسرابي” يقسول: جساءت امسرأة نسسترجم 
التبي#: تسال الرجم. 
و تراموا بالْراجم. وهي القذافات؛ الواحدة 





برق 
و غب الت في اې ر هو القیں رهگه ارجام 


ورجَمُوا القبر رَجْمًا. ورجّمُوه ترجيمًا: جمعوا 
عليه الرجام. 

ومن الجماز رجه قذّقّه وشفته. 

ورجم بلطن ورجم به: رمى به, ثم کشر حگی 
وضعوا الرجم والترجيم موضع الظّن فقالوا: قال 
ذلك رَجْمًا أي ظنًا. 


وحديث مُرَجّم: مظنون. 

وراجمت عن قومي وراديت عنهم:ناضلت 
عنهم. 

و فرس مِرْجتم: يرجم الأرض بحوافره. 

ورجل مِرْجم: يدفع عن حسبه. [و استشهد 
بالتتعر امات ] (أساس البلاغة: )١63‏ 

ابن الأثير: و في حديث قّسادة: «خلق الله هذه 
التجوم لثلاث: زينة للسّماء. و رجُومًا للنتياطين. 
وعلامات يُهتدى بها», 

الرجُوم: جمع رَْم. وهو مصدر ّي به. ويجوز 
أن يكون مصد را لاجممًا. 

ومعنى كونها رجُومًا للنتياطين: أن النثهب البق 
تلض في الكل منفصلة من نار الكواكب ونوره أ د 
أئهم يرجمون بالکواکب آنفسهاء لاتها ثابتة ول 
وماذاك إلاكقيس يؤخذ من 
مكاتها. 

و قيل: أراد بالرّجوم:الظنون التي تحزر و 

ومنه قوله تمالى: يلون نة تادهم 
كلهم رج ابالقيب 4الكهف: ۲۲ وما مايه 
ا منجمون مئ الندس والتن و المحم على 1 








ار.و الكار ئابعة في 












من علم التجوم لغير ما ذكرالله. فقد ابس 
السّحر. المنجّم كاهن. والكاهن ساحر. و الاجر 
كافر». 


لك 

فجعل المنجم الذي يتم التجوم للحكم ها 
وعليها. وينسب التأثيرات من الخدير والتتر إليها 
كافراء نعوذ بله من ذلك و نس أله العصمة في القول 
والعمل. وقد تكرّر ذكر رَجسم الغييب والظلن في 
1 ب 








الحديث. 
لقيو مي الرجم بفتحتين:الحجارة, والرجم: 

القبر, سمي بذلك لما يُجمّع عليه من الأحجار. 
والرجمة: حجارة بجموعة؛ والجمع: رجام, مثل: 





إورجتئته بالقول: رميكه بالفُحش. وفال: ؤرما 
بالفيكي هالكهف: ؟؟.أي فشامن غير دليل 





.ولابرهان. (M:N)‏ 
الفير وز ابادي: الرتجم:التعل. والقذف. 
والغيب. والفآن” و الخليل. والتديم. و اللأعنء و الشتتم, 
والهجران, و الطرد. ورمي بالحجارة. واسم ما يرجم 
به المع زجوم 
وبالتحريك:البئر. و التثور. والجقرة بالجيم. 
وجبّل باجا. 


والقبر اليس بالفتح والفتمّ والإخوانه 
واحدهم عن مراع يويح لك. ولا أدري كيف 
هوا 





و بضتنين:التجوم التي بُرمى بهاء و حجارة 
صب على القبر كالجْمة بال الجمع: جم 
كصرّد. و جبال. أو هما العلامة. 





ورجّم القبر: علّمه. أووضع عليه الرجام, ومر 
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ومرجوم المصري: سن أشراف عبد القيس. 
وآخر من سادات العرب فاخر ملك ا حير 
کاردا بآلا ری وش ن یات اا 
بالبادية. 

وارئجتم الشتيء: ركب بعضه بعضًا. 

والترجُمان: فيد«ت رج م». 

والأرجام: جتل. ورَجْمانُو يض ماقومسة 
بالخابور. 

والمْجام من الإبل: الما عتّقه في السّير أو النتديد 
الستير. و الذي بيجم به الحجارة. 

و ككتاب: موضع. 





ورجل يرجم كينبر: شديد, کاله يرجم به 


مرجم: جم الأرض بحوافره. 
وحديت مم كمعظلم: لاُوقف على حقيفته. 
و ككتاب:الإرنجاس. و ريما شد بطرف عْرْقُوة 
الددلو. ليكون أسرع لانحدارهاء و ما بين على البثرء 
تُعرّض عليه الخشية للدّلو. 














والرجامان: خشبتان بتصتبان على البثر بصب 
عليهما لقثو OA:‏ 





الطريحي؛ وف التعاء دو لاجمل جوع علينا 
وتا قي حدق 

و الشتيطان الرتجيم؛ أي المرجوم باللعنة, المطرود 
من مواضع ا خير, لايذكره مؤمن إلا لعنه. 

«و في علم لله السّابق أئه إذا خرج القائم عجّل 
الله فرجه. لايبقى مؤمن في زمانه إلا رجه بالحجسارة 
كما كان قبل ذلك مرجومًا باللّعن ». كنم 

مَجْمَعٌ اللغة: ١‏ إرماء 
بالحجارة, ثم صار الرجْم يُستعمل في القتل مطلقً. 

واسم المفعول: مريمُوم؛ و جمعه: مجُومُون. 

رجه رجه رما طرده أو لعنه. 

و السرتجيم: فعيل ببعنى مفمولء أي مطرودأو 
تملعون. 


۳ 








رجه ر 


“جنم با لغيب: القذف بالظن. 
سوال ر چم ما جم به آي قلف بهاو جخصدة 
جوم U:‏ 








محمد إماعيل إبراهيم: رجه ترجه ر 
ا ررر , وهوالحجارة الصغيرة. 





والرَجُوم ججع:رجم وهي الحجارة التي يرسى 


و الرتجيم: المرجُوم وهو الملعون و امحروم من كل 
WME:‏ 


هذه الماذة: هو الرّمي إلى شخص أو موض وع ممن 
بشيء. سواء كان ذلك التتّيء من حجارة أو غيرها 
من الجمادات. أو كلامًاء أو أمرا معنويًا. فيقال: رجمت 
زيدًابالمجارة و ير الحديد. أوبكلمات ذات 
خشونة وشدة. أوبالقهر و قطع اللطلف و الرحمة. 

و بلاحظ في الا5ة: الزآمي وامرمي به والمرمي 
ليه مطلقً. وفي الرّمي يلاحظ الررّامي والمرمي به 
فقط. 

فظهر أنّالرّمي بالحجارة والقحش والنشتم 
واللّعن من مصاديق الأصل. و أمّا الط رد و القتل 
والمجر: فمن آثاره و لوازمه. 

وام جع الحجارة على القير: 
بالحجارة و يقع تحتها متروكً. 

فالرجمبامحجارة. كماف: ول ورك 
َرجناك) هود : .١‏ لجن لم تشه لأزجتئك) 
سرم: ٤‏ ( امان بطر راعلیکم راجو 
لولم تقو نائرح فكُولينَ 
المسرْجُومينهالنشعراء:117.والرجْم بالحجارة 
الايلازم القتل والموتءإلا في موارد يُقصّد به الق 

والرتجم بالفول!! 
نة مومهم كنم رتا بالقب 4 الكهف :۲۲. 
الغيب والغياب والغييوية في مقابل الحضور أي إن 
هذا القول منهم رمي قسول إلى الموضوع في الغيياب. 
وفي حال عدم الاألاع والحضور. فهو قول ست 
صدر من غير تحفيق و علم. 

والرجم الطلق باي شيء كان, كما في: و إبى 








ايت مركم 

















ارج م/0۹۹ 





بی وَدکم ان رون 4ال دخان: ۲۰ای 
أن ؤذوتني و ترجمون بکل عمل شديد وقول سچٌئ. 
و يوجب هذا الرجم التببتي و سوء القن والمخلاف 
والعصيان للحق 

و الرّجم المعنوئ. كما في: قاط" 
رَجيمٌ» الحجر: 4 (قاسكيذ بال مِناللشيطان 
الرُجيم ‏ التحل :14 و إلى أعيذق باك ور" 


عُذتْبريى 


اقإئك 











من اسان اجيم آل عمران: ۳١‏ فإئه مرجسوم 
بالحكم المعنوي و الخنطاب الروحاني» وبالتبعيد عن 
مقام القرب والإهباط عن درجة الطاعة والعيوديّة 
والروحانية 

ملا يخفى أنّالمراتب الأريمة للرجهم مسن جهة 
الَو لعذاب. على الثرتيب الذي ذكرناه. فإن 
جراجات الحبجارة تنقضي أيّامها. بضلاف جراحات 
اللَسآن, و أشد منهما انيد والحرمان الروحاني عن 
مقام الحقج ل شأنه. 64 


الُصوص التقسيريّة 
لَرَجَماكَ 





الطَجري: يقول: يقولون: و لولا أنك في عشيرتك 
و قومك تاك ) بعنون: لسبيناك. 
Qet)‏ 





أحدهما: لقتلناك بالرجم. 
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الثاني: لشتمناك بالكلام. 
الطّوسي؟ وق دجتال فلتخم لزي 

ةو المعنى: لرميناك بالحجارة: 

قيل: معناه: لسببناك. 


(E: 


(Gt: 








بي أي لولاعشيرتك و أقرباك لقتئناك 





باجم وهو من ش القن 
سببناك وشتمناك. (Grv:t)‏ 
الرمششري؟ لنتلناك شرّقتلة. ‏ (84:1) 


أبن عَطيّة:و جٍلَرَجَسْنَاكبه. قيل:معناه با حجارة. 
وهو الظاهر, و قاله این زد 

وقيل: معناه: لرجمناك بالسسّب: وبه فسّر الطبري 
وهذا أيضًا تمستممله المرب؛ ومنه قوله 2319 
دَلَأَرْجْمَئكَواطجرق مَليًا همريم: 41 5-19 

الطّبرسي: لقتلناك بالحجارة. و رمي كله 
a)‏ 

الرّجم في اللغة: عبارة عن 
الرتمي؛ وذلك قد يكون با حجارة عند قصد القتل. 
و لما كان هذا الرّجم سببًا للقتل لاجرم ست واالقعل 
EEN‏ کقوله: 





ا 
وقد کون بالطرد کقوله: رجو تا للیاطین 4 
الملك: 0.إذاعرفت هذاففي الآية وجهأن: 
الأول: لجال 4 لج 
الثاني: لشتمناك و طردناك. )0.4( 









القرطبي: و معنى وَلَرَجَمتالك4: تقتلناك بالرتجم. 
و كانوا إذا قتلوا إنساًا رجموه بالحجارة. و كان رهطه 
من أهل ملتهم. 

وقيل: معنى وَلَرَجَسا4: لشعمناك. اسهد 
بشعر]و الم أيضا الّعن. و منه التيطان الرتجيم. 

1:0) 

أبوحيّان: و جاك 4 ظاهره الفتل بالحجارة. 
وهي من شر القتلات. وبه قال ابن رَيْد. وقال 
رجمناك بالسّب. و هذا أيضًا تستعمله العربه 
ومنه: (لرجمك و هجر ملا 4 مرم ٤1:‏ 

و قبل:لأبمَدناك وأخرجناك من أرضنا.(01:0؟) 

ايروسو 














لناك برمي الحجارة. و قد يُوضع 


رُم موضع القنل و إن لم يكن بالحجارة من حيسث 

اله سيبهمو لأ نأل القتل. وهو قتل قابيل هاييل ما 

گان با حجارة سمي كل قتل رجنا وإن لويكن بها. 
0 





المروي عن أبن ند و قبل: ذ اك كناية عن نكاية القتل. 
كأئهم قالوا: لقتلناك بأصعب وجه.  )۱۲٤:۱۲(‏ 
عبد الكريم الخطيب: إذ لا يحق للسقيه الأحمق 


أن يعيش بين العقلاء. (aviv‏ 





مولن فوا بدا 


1 
آلحسن. :برجمو کم بأيديهم استتكار لكم . 


(الماوزئدي 7 0910) 





أي يقتلو كم بالرجْم, وهو من أخبت القتل. 
(الطأبرسيي” +688 

يشتموكم بالقول, يؤذوكم. 
(الطبري (۲۰٤۰:۸‏ 





الطّبّري: ينون بذلك: دقّينسوس وأصحابه. 






إن دقيدوس و أصحابه إن يظهروا عليكم, 


فيعلموا مکانکم. برجمو کم شتمًابالقول. (504:4) 
الرَجَّاج: اي يقلو كم بالرّجم» والرجم مسن 
أخبث القتل. لبا 
الماورئدي؛ فيه تلاثة تأويلات: 
أحدها: [فول الحسّن] 


الثاني:[قول ابن ريج تقدم من الطبري] 

الثالث: بفتلوكم. والرجم: القشل, لأنه الحتةة 
أسيابه. 

الَيمُسدي: يسبّوكم, وقيل: يقتلوكم رجا 
بالحجارة. و كان من عادتهم التسل بالرجم. وهو 


6 





أخبث القتل. (مككىم 
الرمَخشر: كم أخبت القتلة. وهي 
ارجم و كانت عادتهم. GW:‏ 


ابن عَطَيّة: قال الرجَاج: معناء بالحجارة. وهو 
الأصم لألله كان عازمًا على قتلهم لو ظفر هم 
و الرجْم قيما سلف هي كانت على ما ذكر قتله خائف 
دين الثاس. إذ هي أشفى لحملة ذلك الدّين. وهم فيها 

مشاركة. و قال حجَاج: رو کم معنا بالقول 
(o16)‏ 





(vo: 


و اطي 





هود:١4.وقوله:‏ أن تَرْجُمُون#الدخان: ٠١‏ 
وأصله الرمي. Ore‏ 
البررُوسَوي: يقتلوكم بالرجْم وهوالرّمي 
بالحجارة. إن بم على ما أنتم عليه, وهو أخبث 
و کان من عادتهم.[إلى أن قال:] 
ؤَيَرْجُْوكُم>بالملامة فيما يشاهدون منكم- يا 
أهل المعرفة _من وسعة الولاية و قوتهاء واستحقاق 
التصرف في الكونين. و اتعدام تصررقهما فيكم فإئهم 
يمعزل عن بصيرة يشاهدون بها أحوالكم. فسن قصر 
کار هی یطعنون فیکم. )14:0( 
الآلوسي: إن ل تفعلوا ما بریدونه منكم. و تبك 
هلو ما أنتيوعليه. و الظاهر أن المراد: التسل بالرجم 
بالحجارة. و كان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في 








القثلة. 


أمر عظيم؛إذ هو أشفى للقلوب.و لاس فيه 
مشاركة. 
وقال الحجاج: المراد الرجم بالقول, أي الستسبة. 
وهو لللفوس الأب أعظم من القتل. 
أبن عاشور: و الرتجمم: القعل برمي الحجارة على 
المرجوم حتى يموت, وهو قتل إذلال و إهانة وتعزيب. 


(1:10) 





يكم وبجموع جملتي النترط و جوابه دلیل على 
خر دإن» المذوف. لدلالة الثترط و جوابه عليه. 





الطَّاطَبائي؟ و قوله: يروحم أي ية 
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بالحجارة وهو شر القصل. و يتضمّن معنى الثفرة 
والطرد. 

وفي اختيار الرتبئم على غيره من أصناف القسل, 
إشعار بان آهل المحدينة عامة كانوا يم ادونهم لدينهم. 
فلو ظهروا عليهم بأدروأ إليهم و تشاركوا في قتلهم. 
والقتل الذي هذا شأنه يكون بالرجم 








(um) 





عن المخضوع لمم في الْسَير في خط 
الكفر والضلال الذي يسيرون عليه. (550:14) 








أبن عبّاس: يعني رم القول 
لري ۲۳۳:۱۱( 
(الطبري 578:1١‏ 
تشتمون, فتقولوا: ساحر كذاب. 


مثله أبوصالح. 


(re 








لري ۲۳۲:۱۱ 

(الماورادي ۵: (۲٠١‏ 
مثله الرمخشتري (or:‏ 
أبوصالح: أن تقولوا: هو ساخر. 

(الطيري ۲۳۲:۱۱ 





الطَبري: واختلف أهل التأويل في معن ارتم 
ال ي استعاذ موسي نبي الله كل بربّه مند. ققال بعضهم: 
هو الثتعم بالأسان. 
و قال آخرون: بل هو الرّجثم بالحجارة. 
و قال آخرون: بل عکی بقوله: «أن رون 4: 
أن تقتلوني. 
وأونى الأقوال في ذلك بالصّواب ماد ل عليه 
ظاهر الكلام, وهو أن موسى 81 استماذ بالله من أن 
يرجمه فرعون و قومه. والرّجم قد يكون قولًا 
باللسان و فعلا باليد. 
والصّواب أن يقال: استعاذ موسى بريه من كل 
ذي يصل مشه إلى المرجسوم أذّى 
شتمًا كان ذلك باللسان. أو رجنًا بالمجارة 
(TINY‏ 
واختلف الاس في قوله: ون 
كرْجُمُون 4 فقال قتادة وغيره: أراد ارجم با حجارة 
المؤدي إلى القتل. و قال ابن عبّاس و أبسو صالح: أراد 
لجنم بالقول من الستباب و المخالفة و نحوه. 
والأوّل أظهر. لاله أعيذ منه ول يعد من الآخر 
بل قيل فيه 42. و له. )1:0( 
القخرالرازي: قيل: المراد أن تقتلون. وقييل: 
أن كرْجُُو نح بالقول. فتقولوا: إله ساحر كذاب. 
1 
القّطي: كائهم توغدوء بالقتل, فاستجار با 
كحم 


















أبوحَيّان:كاتوا قد توغدوه بالقتل, فاستعاذ من 


ذلك. قال قعادة و غيره: ارجم هنا با حجارة. وقال 
ابن عبّاس, وأبوصال: بالتم. وقول 
لاه قدوقع منهم في حقّه ألفاظ لاتناسب. (Fe:A)‏ 





:اهر 


أبوالسّعود: من أن ترجموني. أي تؤذوني ضربًا 





ا أو أن تقتلوني. 60 

نوه ايروس وي .)٤۱۰:۸(‏ وال لوس۲۵۲ 
N‏ 

ابن عاشور: والرجخم: الرّمي بالحجارة تباعاء 





حتى يوت المرمي أو يتخده الجراح. والقصد منه 
تمقير لمقتول, لألهم كانوا يرمون بالحجارة مسن 
بطردونه قال: (قاطرج ملا إل رجيم 4ا مجر 
Ft‏ 
و إلما استعاذ موسى منه, لأ كه علم أن عادلهم: 
عقاب من يخالف دينهم بالقتل رممًا بالحجار,وتاء 
في سورة القصص : 7 (َفَآخَا ف أن يقكلون ب و معنى 
ذلك: إن لم تؤمنوا بما جئت به فلاتقتلوني. كما دل عليه 
إنلمتؤيئوالى به (54:50) 
عبد الكريم الخطيسب: فتر جمونى يقوارص 
الكلم, و بذيئه.فالمراد بالرجم هنا: القذف بالكلمات 
)1 
الما كان المستكيرون 





تعقيبه بقوله: ( 


اليذيئة, من غير حساب. 

مكارم الشتيرازي؛ 
وعبيد السدئيا لائدعُون أيتهسة وافتراء إلا 
وألصقوهما يبن يرونه مخالفًا لمنافهم ومصا حهم 
غيراالشسروعة: بل لابتورتعون حقى عن قتلله 
وإعدامه. لذافإن موسى يُضيف للحدمن 


مسلكهم هذا ؤو إلى عذتبرتى یمان 





دجم /* 5 
اجون إن هذا التصبير لملّه إشارة إلى أي 
الاأخاف تهديداتكم. وسأصمد حتّى آخر نفس. وال 
حافظي وحارسي. 

و كانت مثل هذه التعبيرات تمئح القادة الإهسيّين 
حزمًا أكير في دعوتهم. و تزيد في انهيار إرادة الأعداء 
ومعنويّاتهم, وتزيد من جانب آخر ثيات المحسبّين 
والمؤمنين وأستقامتهم. لألهم يعلسون أن إسامهم 
و قائدهم يقاوم حتى اللّحظات الا. 

وريّما كان التأكيد على مسألة الرجم من جهة,. 
أن كثيرامن رس لله قبل موسى 9 قد هلدوا 
ارجم وسن جملتهم نوح لل وین م تك الوح 
كَكَوك لمجو مين »التتعراء :115 

لكا لك الحال بالكسبة إلى إبراهيم 81 لما هتدم 
آزر وقال لور لین لم كله لأر 
وَحَميب لمنا هده الوتنتون قالوا له: وللا رط 
رساك هود: ۸۱ 

اما اختيار ارجم من بين أنواع القتل» فلأله 
ادها جیما و على قول بعض أرباب اللّغة فن هذه 
الكلمة جاءت بُعنى مطلق القتل أيضًا 

وإحتمل كتير من اللفسّرين أن يكون الر+. 











اتگل مرم :1 














الائهام و إساءة الكلام, لأنَ هذه الكلمة قد اس تلت 
NAY‏ 


في هذا المعنى أيضًا. 





ابن عبّاس:لأضريئك. ‏ (الُرطي011:11 
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الضّحّاك: رجمالقول. ‏ (الطْبري4: 240 
الأرجمئك بالنمبالأسان و معيب بالقول. 
(الماوردي :00/4 
مئله ادي وابن جُريج. (الماورادي :4/م) 
الحسّن: بالحجارة حتى تباعد عي . 
اا مودي ۳۷4:۳( 










:1( 
بالشتتيمة والقول. (الطَبّري"8: 01417) 
بالقول, لأشتمكك.(الطبْري' )۳٤۷:۸‏ 


ودا 





{FEV :A) 

ت 4اي لاشتمتك. يال 

إناشتمه؛ و مناقو ليد 
سبحماته: ودين يرون التخصتنا :44 

م 

الرمخشتري: لأرميئك بلساني. يريد التشتم 

والذم؛ و منه «الرتجيم »المرمي باللحن, أو لأقتلتك من 








رجم الزّاني. أو لأطرئدتك رسيا بالحجارة. 
وأصل الرجم:الرمي بالرجاى 7 ۱۱:۳ 
ن عَطَيّة: قال الحسن بن أبي المسن: معناء: 





الأرجمتك بالحجارة. وقالت فرقة: معناء لأقتلتّك. 
وهذان القولان می واحد. QA:‏ 
القخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الرجم اهنا قولان: 


الأوّل: أه الرّجم باللّسان, وهو العم واندّم 

















ارجم في القرآن كله معنى الشتتم. 

والتاني: آله الرَجم باليد, وعلى هناالتقدير 
ذكروا وجوهًا: 

أحدها: لأرجمتك بإظهار أمرك للئاس. ليرجبوك 
و يقتلوك. 

و ثانيها؛ لأرجمكك بالحجارة لتتباعد عني. 

و ثالتها: عن المؤرج: لأقتلتك, بلغة قريش. 

ورایعها: قال اپوس لم: لار جگال اراد منه: 
ارجم بالحجارة. إلا أله قد يقال ذلك في معنى الطرد و 
الإبماد اتساعًا. و يدل على أله أراد الطرد قوله تعالى: 

جريق ملي 4. 

واعلم أن أصل الرتبثم هو المي بالرجام, فحمله 
عليه اولي 

فإن قيل: أفما يدل قوله تعالى: اهيمر 
على أنّالمراد به الج بالشتتم؟ 

قلنا: لا, وذ لك لأئه هنتده بالرجم إن يقي على 
قربه منه. و أمره أن يبعد هربا من ذلك. فهو في مصنى 
يا (YAY)‏ 
القُرطي؟ و قيل:لاظه رن امرك 00١:100‏ 
أبوالسّعود: تهديد و تحذيرعمًا كان عليه مسن 
أنيظة و التذكير. أي والله لثن لم تنته عمًا كننت عليه 
لتهي عن عبادتها. لأرجمنلك بالحجارة. وقيل: 
بالأسان. (r:‏ 

حو الالو NY‏ 

البروسو 








نتا 












بالحجارة حتّى توت أو تبعد عئي. 


و قيل:باللّسان» يعني الشتتم و اذم ومنه:الرجيم: 
المرميباللعن. و أصل الرتجم:الرمي بالرجام بالكسر. 
وهى الحجارة. لمن 

أبن عاشور: والرّجخم: المي بالحجارة. وهو 
كناية مشهورة في معنى القعل بذلك الرّمي. و إسناد أبي 
إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة: ما لأئه كان 
من عادتهم أنّالوالد يتحكّم في عقوبة أبنه. و ما لأئه 
كان حاكمًا في قومه. و يحتمل الجاز العقلي؟ إذ لعلّه 
كان كبير! في دينهم فيرجم قومه إبراهيم استنادًا 
ANY‏ 


كمد بروقه عن دينهم. 
الطَباطّبسائي: و الرتجم:الرسي بالحجارة, 
والمعروف من معناء القتل برمي الحجارة.. 
و في الآية تهديد لإبراهيم باخزى القتل واف 
وهو الرتبثم الذي ُقتل به المطرودون, و فيه] لوك ا 








أو يا ولديء ثم يتبع ذلك بهذا التهديد: 
ا( لین لم ئك DED‏ 
وعمى البصيرة. حتّى تغزع من صاحبها كل عاطفة, 
وحتّى يبد الأب اليد الني تطاوعه على رجهم ابنه؟ 
إلى هذا الح د ينحدر الإنسان إلى مالايرضى به 
الحيوان لنفسه مع أولاده؟ 
و لقد أفاق الرتجل من سكرة جهله. و ضلاله. 
نطق بهذ الكلمة لا 
قتيل بيده. و أله دمه يسيل قيْغطي الأرض من حو له. 
و مع هذا فلم تكن هذه الصتحوة لعيد إلى الرّجل 


سل ورای او انه 








fie 

ما عزب من عقله. أو نتُصحّح ما انحرف من عاطفته, 
بل إن كل ما كان لهذء الصّحوة. هي أن جعلته يسذكر 
أله أب قد كانت بينه وبين هذا الإنان الذي يهم 





برجمه, شؤون و شؤون, و هذا ما جعله يسك يديه عن 
هذا الفعل الآثم. فيصرخ فى إبسراهيم: أن أرب عن 
.وجهي. قبل أن يعود إلي جنوني. و أفتك بك. و هذا هو 
سر" العطف بين قو له تعاى: ط لين لمك ْمك » 
و قوله تعالى: فو اطجمرنى ملعا 4 








لم يكن راغبًا حقكى في أن يُجرى إنككار الأصنام أو 
يخا لفتها و تحقيرها على نسانه. بل [له قال: أراغيب 
أن تحن هذ الآهة؟ حتّى لالهان الأصنام هذا أوَّلا. 








التهديد امود اّذي يُستفاد من لام ونون التوكيد 
النقيلة في ولأ تاك 4 و من المعلوم أن الرجم من 
أشد وأسو أنواع القتل. 
نه إنهم يكتف بهذا التهديد المشروط.بل لد 
اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجودا لايحتمل. وقال له 
و اهجزنی مَل هاي ابتيد عئي دانسًا و إلى الأبد. 
كلمة وملا -حسب قول الرانيب في المفردات - 
أخذت من مادة الإملاء. أي الإمهال الطويل» وهي 
مني هنا أن ابتعد عنّي لمدة طويلة, أو على الدوام. 

وهذا !لتصبير محف جد لايستعمله إلا الأشخاص 
الإجلاف. والقساة ضدعخالفيهم. 

بعض المفسرين لابرى أن جلة ولَأرجتكك) 
تعني المي بالحجارة, بل اعتفد اها تصني تشويه 
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الشّعة والائهام إلا أن هذا التفسير يسدو بعيد!. 

وملاحظة سائرآيات القرآن التي وردت بهتا 

التعبير_شاهد على ما (SA:‏ 
فضل الله: وَلأَرْجْمَنَكوهنا يمني تهديده 

بالقتل رميًا بالحجارة. )1:10( 









لمتكم 
ل عورا ملم و بتکم اعاب 
بس 
A‏ .0( 










االماوزدي ۱۲:۵( 
الماررءدي 3+0 
ألقَرَاء: لنقتلككم. وعاتة ما في القرآن من اريم 
قرطي صر 
اش: لنشتمككم و نؤذيكم. 

(الماوردي 001:8 
الرجم: الرّمي بالحجارة. يقال: رجّم 
ا ورجّم بالقب ترجيمً ‏ (4:-46) 
القَخرالرازي وقوله: ولَرْجْتككُمْ» يحتسل 















وجهينة 

أحدهما: لنشتمتكم. امنا ليثم بالقول. و 
هذاققوله: : وللكم) نرو ا 
ولابكتفي بالتتتم. بل يؤذي ذلك إلى الف 
والإيلام الحستي 


وثانيهما: أن يكو نالمراد:الرَجْم بالحجارة. 
وحيناذ فقوك: وكيسكم يسان لرام يعني 


ولايكون السرم رَجْما قلسلا نرجكم بحجسر 
وحجرين. بل ديم ذلك عليكم إلى الموت, وهو 





عذاب أليم.ويكون المراد: لشر جمئكم و ليستتكم 
بسيب الهم عذاب مكا ليم (or:‏ 
الآلوسي: ورجُتلكم 4با لحجارةن قاله ناد 


وذكر فيه احتمالان: احتمال أن يكون اليثم للقشل. 
أي لنقتلتكم بالرجم بالحجارة. واحتمال ان یکون 
للأذى, أي لنؤذيتكم بذلك. وأخرج عبد بن ميد عن 
مُجاهِد أئه قال: أي لنشتمتكم. ثم قال: والرَجْم في 














القرآن كله 1 (Yr:‏ 
فضل اله: أرجُملكم )با لمجارة حى 
رکم او نقتلکم. (Ye)‏ 
الشعراء: + بكر 

الضّحّاك: من المرجومين بالثثتم. 


(الطبْرسي 053:4 
ردي ۷۹:8( 







اا مورد :0۷۹( 


کوان 
)£0۸:۹( 


OVE) 


الطوسي: بالحجارة. وقيل: من المرجومين 
ْم لمي بالحجارة. ولايقسال للرتسي 


بالفوس: رم و يسمّى المشتوم مرجومًاء لأه يُرمَى 











مایم لمكا 
الميبدي: يعني المشنومين. و قيال من المقتو لين 
بالحجارة. (rav)‏ 






أبن غطيّة: و قوهم: ج من الْمرْجُومين م يحتمل 
أن بريدوا بالحجارة, ويحتمل أن يريدوا ب القول 
و الثثتم ونحوه. وهوشبيه برجم الحجارة. وهو سن 
الرجْم بالغيب والظن. و نحو ذلك. م 
القخرالرازي: والعنى: ألهم خرقوه بآن يُفشل 
بالحجارة, فمند ذلك حصل الي اس لوح ثا ن 
فلاحهم. 066:14 
نوه آبوحيان. xa‏ 
أبوالسعود: من المشتومين أوالمرميين با لحجارة. 
قالوه قاتلهم الله تعالى في أواخر الأمر. 
الآلوسي: أي المرمبين بالحجارة. كما روي عن 
اوهو نود بالقتل, كما روي عن ا لحن 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ادي انا معنى من 
المشتومين. على أن ارجم مستمار لتم كالطعن. 
041 
ن عاشور: والرجئم: الرّمي بالحجارة. 
غلب استعماله في القتل به. و همِن المر'ْجُومين » يفيد 
من بين الّذين يماقبون بالرّجم. أي من فئة الدع 
ال قُون الرّجم. كما تقلدم في قوله: ؤوَمَا آنا 
#الأتمام :01 


يي 











وقد 












O4) 


e 
الطياطبائي” و ارجم هو ارسي بالحجارة.‎ 


وقيل:المراديه 





وهوبعید. وهات اقالوه في 
آخر العهد من دعوتهم, بهدّدونه ا بقول جازم کا 
يشهد به ما في الكلام من وجوه التأكيد. (۲۹۷:۱۵) 

مكارم التتسيرازي: والتعبيرب ومن 
الْمرجُومِين يدل على أن ارجم بالحجارة بينهم كان 
جاريًا في شان المخالفين. وفي الحقيقة إلهم بقولون 
لنسوح: إذاقررت أن تواصل دعوتسك للتوحيد, 
والاستمرار على عقيدتك و دينك. فستنال مسا يناله 
المخالفون _عامّة وهو الرًجْم بالحجارة. الذي يُمَد 








"واحدً! من أسوإ أنواع القتل. حلام 

فيل الله: فقد ردت على تقاليسدنا وعقائدنا 
«أوضاعنا. وجنت بطريقة جديدة في العقيدة والعبادة 
والتتربعةريإلاينسجم مع تاريخنا ومجتممناء فإذا 
أمترجع إلى ما ندعوك إلييه من الآن. فسترجبك 
بالحجارة. و تكون من الها لكين. 

.و هكذا ل يجدوا الكلمة الممبرة عن الفكرة 
وَالحُجَة القويّة, التي يجايهون بها فكرته و حبئته. كما 
هو شأن الضعفاء في الفكر. الأقوياء بالمال والرتجال 
والسّلاح, فيضغطون من خلال القوة! 











ةا لامن 


خلال الحجّة البالغة. وبذ لك أغلقوا باب الحوار. 
ولم يبق هناك مال لحديث دعوة أو كلمة هداية, بعد 
أن استنفدت كل ساليب الدعوة, و كل كلمات 
OW)‏ 


الخداية. 





504 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج 77 
أبن عبّاس: رجيم 4: ملعون مشؤوم. 





ا جټائي: أي مر جوم مرمي ب لتلهب. 
الرس ۳۲۱:۳( 
مهل ومام الأصفهاني. الرس ۲۴١:۳‏ 
الطَيّري: يقول تعالى ذكره: وحفظدا الشماء 
الديامن كل شيطان لمين. قد رجمه الله و لعنه. 
(E۹:‏ 





الماورآدي: و في الرتجيم ثلاثة أوجه. 

آحدها:[قول قتادة] 

الثاني:المرجوم بقول أو فعل.[ م استشهد بپا] 

اقات اله الشتتيم. Gexer)‏ 

الطوسي: والربنم بسن المر جو الف ركنم 
الرّمي بالثتيء بالاعتماد. من غير آلة مهيّاة للإصابة. 
فإنّالتفوس يُرمَى عنها و لائراجم. (re:‏ 

أبن عَطيّة: وذكر الزتهراوي عن أبي رججاء 
العطاردي أئه قال: كنا لائرى الْرجْم ببالتجوم قبل 
الإسلام. 

ولو رجيم م فعيل بعنى مفعول. فاا من رجم 
ال رای ارج الي جرال را 
بعنى واحد. (۳: ۳۵۵) 











والرجهم أيضنا السب و الشتعم. اكه رمي بسالقول 








َرَجَعَلَاهَا رجُومًا لِلشتيّاطين هالملك : 0 أي مراميا 


هم. والرجم: القول بالظن» ومنه قوله: لِرَجْمًا 
بالْفیب الکهف : ۲۲. لأئه يرميه بذ لك لظن 
والرجم أيضا:اللمن والآرد, وقوله: النشيطان 
الرجيم. قد فسّروه بكلهذه الوَجُوه. ‏ (۱1۹:1۹) 
أب والمتُعود: مرميبالتجوم. فلايقدر أن يصعد 
إليها.و يوسوس في أهلها. و يتصرف فيهاء و يقف على 
أحواها. NYE)‏ 
مثله البروستوية (EEA:E)‏ 
| لآلوسي: مطرود عن الميرات. ويُطلق الرتيجخم 
حل رمي بالرتجام. وهي الحجارة. فالمراد يالرّجيم: 
ارسي باجو و يُطلق أيضًا على الإهلاك والتتسل 
السيع. لكين 
أبن عاشور: و الرتجيم : لمحف لآ العرب كانوا 
إذا احتقروا أحدً! حصّبوه بالحصباء. كقوله تعالى: 
قال احرج لها فإك رجيم 4 سورة الحجر: 54 
أي ذميم عفر 











واليُجام يضم الراء: الحجارة. قيل: وهي أصل 
الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان العرب يرجمون 
قبر أبي رغال التقفي الذي كان دليل جيش الحيئة 
إلى مكة [ماستشهد يشمر] 

والرجم:عادة قدية. حكاهاالفرآن عن قوم 





ا ما الشعراء: ,موعن أبي إبسراهيم: 











:و الرتجيم:الملعون. 





أبن جُرَيْج: ملعون. والرجمم في الفرآن: الثتتم. 
(الطبري 016:97) 
الطَبّري: والرتجيم: المرجُوم. شرف من مفعول 


إلى فعيل. و هوالمشتوم, كذلك قال جماعة من أهلل: 
التأويل. ai)‏ 

الطُوسي؛ أي مرجوم بالذَّمْو الشم. فعيل عق 
مقعول. وقد يكون فعيسل تمعن فاعسل» مشسل رحسيم 
وز (re:‏ 

لدي ملعون مطرود. و قيل: ممنى رجي م4, 
أي إن حاولت الرتجوع إلى السّماء يحمت بالتهاب. 
كمايا (F-A:0)‏ 

الزمختشري: صيطان من الذين بُرْجَمُون 
بالتهب. أو مطرود من رحمة لله. لأنّ من بطر بر جم 
بالحجارة. و معناه: ملعون. لأنّاللّعن هو الطأرد مسن 








الرحمة. والإبعاد متها un‏ 
أبن عطيّة: وال رجيم المشتوم. أي المرجوم 
بالقول والشتم, Mi)‏ 


رج لقع 





مشؤوم مطرود ملعون.(771:5) 
البُرُوسَوي: مطرود عن جوارناء لأكك قبلت 
الكفر دون الإيهان. لكنمكق) 
| لآلوسي: مطرود من كل خير و كرامة, فان من 
يُطرد يُرِجَم بالحجارة. فالكلام من باب الكنايية. 





و قيل: أي شيطان يرجم بالنّهُب. و هو وعيد بال خم 
بها 

و قد تضمّن هذا الكلام الجواب عن شيهته؛ حيث 
تضمّن سوء حاله. فكأئه قيل:إنّالمائع لك عن 
السجود شقاوتك و سوء خافنك, و بدك عن ليره 
الإشرف عنصرك الذي تزعمه. و قيل: تضمّنه ذلك 
َل َكَل منه أن الشترف بتشريف لله تعالى و تكريه, 
فیط ماازعمه من رجحانه؛ إذ أبعده الله تعالى و أهانه. 
وقيرب آدوعليه الصّلاة الامو كرّصه. 
و قيل:تضمّنه للجواب بالستكوت,. كما قيل: جواب ما 
لايرتضي الستكوت. 

وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالتشّهُب. إقسارة 
اطيفة إلى أن المين نا افتخر بالثار. عدب بها في 
Gv)‏ 





الدنيا. فهو كمابد الثار يهواها و تحرقه. 





عاشور: والرجيم: الطرود, وهو كناية عن 


الحقارة. و تقذم في أوّل هذه السورة و خفظاعًا من 





السرجم. وهو الطّرد. وشاع استعماله في الطرد 
بالحجارة والحصاة. واللّمن: هو الطرد والإبعاد من 
اة Qet)‏ 





۰ /لعجم في 
عبدالكريم ا خطيب: والرجيم: هو المرجوم. 
و ما برجم به هنا هو اللمنة. (mw)‏ 
فضل الله: أي مطرود من الجنة ومن رحمتي. قهذأ 
هوالجسواب عن موقفسك. فلامكان في الجئة إِلّا 
اللمطيعين له. الخاضمين لأوامره ونواهيه. )١88:96(‏ 
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الطبري: يقول تعالى ذكره لإبليس: فارج 
مثا يمني من الجئة فاك رجيم 4 بقول:فإكك 
)0-1:1۰ 


مرجوم بالقوم, مشتوم ملعون. 
الطوسي: أي مرجُوم إن رجمت اله حل 
الشهّب التي ترجم به النتسياطين. وأصل اجيم 
المرجوم. و هوالمرمي بالحجر. نكي 
الزمخشتري: والررجيم:المرجوم. ومعناءة 


المطرود. كما قيل له:المدحور والملعون. لأنمن رد 
رمي بالحجارة على أثره. والرّجم: الرّمي بالحجارة. 





الأوّل: أنه بحاز عن الطسرد. لأ ن الظاهر أن من 
طرد فقد رمي بالحجارة. وهو الرْجم. فلمًا كان 
الرجم من لوازم الطرد, جمُعل ال ربنم كناية عن الطرد. 
فإن قالوا: الطرد هو اللّعن فلو حملنا قوله: «رجيم م 
على الطرد, لكان قوله بعد ذلك: 9, 
تكرارا. 














والجواب من وج 
وَّل: أنا حمل الررجخم على ارد من الجئة أو 
من الستماوات, و نحمل اللمن على الطرد من رحمة الله 

/ أل نحمل الرّجْم على الأمرد,و نحسل 
قوله: نيك لت إلى يوم الدين » على أنّذلك 
الطرد يمتد إلى آخر القيامة. فيكون هذا قائد: اقدة 

















ولايكون تكريرًا. 

والقول التَاني في تفسير اجيم أن نحمله على 
الحقيقة. و هو كون الشتياطين مرجومين بالتهُب. والله 
أعلم. م 


الخازن: إن قلت: إذاكان الرجم تمن الطرد 
كيذ لك العنة. لزم التكرارفما الفرق؟ 
أقلت: الفرق أن يُحسّل ال ربخم على الطأرد من ا ئة 
والسّماب و تُحمّل الأّمنة على معنى الطّرد من الحمة, 
فتكون أبلغ. وحصل الفرق وزال التكرار. (08:3) 
الآلوسي؛ تعليل للأمر بالخروج. أي مطرود من 
كل خير و كراسة. ف اليثم كناية عن الطرد. أن" 
المطرود يرجم بالحجارة. أو شيطان يرجم بالشهُب. 
كذا قالوا. وقد يقال :المراد ب رج 
الرجم يستدعي الذلة. و هو أبعّد من قم اللكرارمع 
الجملة بَعْد من الوجه الأوّل. و أوفق لما في الأعراف 
.من قوله تعالى: طقَاخرج إثلك مين الصاغرِين ». 
(A:T)‏ 












مكارم الشتهرازي: وَرجِيمٌ) من «رجم», 
وبا أن لازمها الطرد. ققد وردت بهذا ا معتى هنا. 


(ANE 





التكوير: 78 
الحسن: معناء رجه له بالّمنة. 
(اللّوسي ۸۷:۱۰ 
الطَبّري يقول تعالى ذكرء: و ما هذا القرآن بقول 
شميطان ملعون مطرود, ولکته کلام اله و وحیه 
(VENT)‏ 
الطوسي:سماء ائه ليس هذاالقرآن قول 
لشيطان رجيم. قال ا حسن: معناء: ر جمه لله باللعنة. 
وفيل: رجيم بالتتهُب طرد! من السّماء. فهو فعيل 
لامكا 





می مقعول. 
لدي اي ما القسرآن بقول مسيطان مطسرود 
مرمي بالشهُب, من قو له: وو ما قزر 
التتعراء: 2٠١‏ 
الرمَخشتري: أي بقول بعض المسترق ةلع" 
و بوحيهم إلى أو ليائهم من الكهنة. TUE)‏ 
ابن عطيّسة: معساء؛ مرجُوم مُبعّد بالكواكب 
ذلك (EE:0)‏ 
الطَبْرسي: رجه لله بلأنة. عن الحسن. وقيبل: 
جم بالكهب رذآ سن الماد والمق:وليس 
يقول شسيطان رجيم ألفاء إليه. كماقال 
المشركون: إنّالشيطان يُلقي إليه كما بلقي إلى 
الكهّنة. )1:0( 
القطرالنازي: كان اهل مكة يقولون: إن هذا 
القرآن يجيء به شيطان فيلقيه على لسانه. فنقى لله 
ذلك. 











فإن قيل: القول بصحة البو موقوف على نفي 


ارجم/511 
هذا الاحتمال. فكيف يمكن نفي هذا الاحتمال بالدليل 


السممي؟ 





ْنَا أن على القول بالصرفة لاتتوفّف صحة 
اللبوة على نفي هذا الاحتمال, فلاجرم يمكن نفي هذا 





الاحتمال بالدليل السعي:. Weir‏ 
أبوالسُعود: أي قول بض المسترقة للسسمع. 
وهو نفي لقوهم:إ نه كهانة وسحر. A:T‏ 


الرُوسَوي: أي قول بعض المسترقة للسّمع دل 
عليه توصيفه بالرتجيم, أله معن المر مي بالشهُب 
وهو نفي لقوهم: إله كهانة وسحر. كماقال: وما 
لت بو لياط 4 الع راء : .۲٠۰‏ 
ة إلى أئه ليس محمّد القلب عند 
الإختار. لحن المواهب الغيبيّة و الإهامات السرية مهم 
بالكذزب والافتبراء. وما هو بقول بعض القوى 
(ort)‏ 


رق 








البشرية 
الآلوسي: وْمَاهْو اي القرآن وبقول 
جيم 4 أي بقول بعض المسترقة للستّمع. لألها 

هي التي ترجم. و هو نفي لقوهم: إله كهانة. (:1: 061 
ابن عاشور:و رجيم 4 فعيل بعنى مفعول أي 
مرجوم, والمرجوم:البقد الذي يتباعد الاس من 
شر فإذا أقبل عليهم رجموه. فهو وصف كاشف 
اللشتيطان. لاله ایکون إلا مټرآمنه.  )٤١:۳١(‏ 
الطَّباطَبائي؟ نفي لاستناد القرآن إلى إثقناء 

أن. يما هو أعمّ من طريق الجنون, فان الث يطان 
بمعنى النترير. والشتيطان الرّجيم. كما أطلق في كلامه 
الك أطلق على أشسرار 














تعالى على إبليس و ذر: 


/العجم ني فقه لهة القرآن...ج ۲۲ 


سائرا جن قال تعالى: 







(A:T) 

« من «الرتجم », 
و«رجام» على وزن «الجام » ببعنى أخذ الحجارة, 
وتلق على رمي الحجار على الأخسخاص أو 
الميوانات. ومُستعار الربهم للررمي ب:الظن الدوهم. 
الشتتم. والطّرد. والشتيطان الرّجيم, بمعنى المطرود من 
رحمة اله E4)‏ 
فضل اله: فقد انوا بقولون: إل عاي 

شيطان في ما يُلقى إليه. تمامًا كما هو حال الكهتان.. 
الآذين تأنيهم النتياطين من الجن بالغيبَإالْدِئي يلقونيه. 
في وعيهمء أو على ألسسنتهم. و لكسئهم لاهلكون أي 
دليل على ذلك بل إن اللي يلمك الحجة الوأضحة 
على أن القرآن حديث مغل من لله. في ما تحادى به 
الإنس والجن أن يأتوا بسورة من متله. فلم يستطيعوا 
إلى ذلك سبيلًا. Air)‏ 









ي قذهًا ب لطن 
المؤرّج: ظنًا بالغيب بلغة. 


الوس ۲۷:۷( 
الطَبّري: بقول: قذً بلطن غير يقين علم كما 


قال الشاعر: 
#واجقل متي المح 





متا 
(Y0:‏ 
الطوسي: فال قوم: مال نستيقن, فهو الم 
بالفیب. (VV)‏ 
لدي أي قذها بالظن: من غير بقسين. وما 
.يقوله: يقولون بالفنء من حجاب لامن اليقين. 


(NW:o) 
الرَمَخْشري: رمب بالخبر الخفي وإتيالابه,‎ 
.سب : 07. أي يأتون به.‎ 3 





أو وضع الرجْم موضع القن فكا ئه قيل: ظا بالفيب. 
لألهم أكثروا أن يقولوا: رجم بالط مكان فوم: طن 
حتى لم يبق عندهم فرق بسين العبارتين. ألاترى إلى 
قول زهير: 

© وماهوعتها بالحديث المرجم  *‏ (8:5/ك) 
ن عطية: معناه:ظن. وهو مستعار من الرتجخم. 
'نسان يرمي الموضوع المشكل الجهسول عنده 


بظئه امرة بعد امرة؛ يرجمه به عسى أن يُصيب. ومن 





هذا هوا لترجمان و ترجمة الكتاب؛ ومنه قول زهير: 
ومااحرب إلاماعلمتم وذقتم 
و ماهو عنها با ديت المرجّم 
(0°V:4)‏ 


القخرالازي: الرجم: 


غاب عن الإنسان. فقوله: 





برسي بالكلام رما أي يتكلم من غير تديّر. 


Nev: 
القرطبي: والرّجم:القول بالظّن. يقال لك لما‎ 
۳۸۳:۱۰ خرص :رم فيه ومرجوم و مرجم‎ 


النّيسابوري: أي يرمون رميًا بالخبر الخفي” 
يقال: فلان يرمي بالكلام رمي أي يتكلم من غير 
تديّر. و كثير ما يقال: رجتم بالظنمكان قوهم: ظن” 

الم 

أبوحيّان: [نحوابن عَطيّة وأضاف:] 

وأتت هذه عقب ما تقدم. ليدل على أن قائل أللك: 
المقالنين لم يقو لوا ذلك عن علم. و إئما قال وآ اقوعلع 
سبيل التخمين والحدس» وجاءت القالة التالة 
خالية عن هذا القيد مُشمرة أتها هي المقالة الصادقة. 
كما ققدم ذكر ذلك عن علي وعمن ر سول اله عن 
جبريل عليهما الصّلاة والستلام. 

واصب ويتام على ]له مصدر اقمل مره 
أي يرجمون بذلك. أو لتضمين (سَيفولُون» 
و وَيَفولُونَب معن يرجمون. أو لكونه مقع ولا من 
أجله, أي قالوا ذلك لرميهم بالخبر الخفي” أو لظئهم 
ذلك, أي الحامل طم على هذا القول. هو السرم 
بالغيب. OME:‏ 

أبوالسّعود: رئيًا بالخير الحفي الذي لامطلح 
عليه أو ظنّا بالغيب. من قوهم: رجم بالظّن” إذا ظن” 





ارجم/537 
وانتصابه على الحالية من الضّمير في الفعلين جميمًا. 
أي راجمين. أوعلى اللصدريّة منهماء فإ نالرجم 
والقول واحد. أو من محذوف مستأئف واققع موقع 
الحال من الفتمير في الفعلين مما. أي يرجمون رجما. 


وعدم إيراد السّين للاكتفاء بعطفه. على ما فيه ذلك. 
QATE)‏ 
نجوه وسوی يمينا 





الآلو, سي: أي نيا با نمر الغائب الخفي عنهم. 
الذي لامُطلَم هم عليه. و إتيائابه أو نا بذ لك. 

وعلى الأزل: أستمير الرجم. وهو المي 
بإلطجارة لي لالصيب غر او رمي -للمتكلم من 
غَي كلم وملاحظة, بعد تشبيهه به. و في «الکشف »: 
امامل الكلام الغائب عنهم علمه بمنزلة الرّجام 
امير يقد به تخاطب معيّن. و لو قصد لأخطأ. 
لعدم بنائه على اليقين. كما أن الرجام فلّما يُصيب 
المرجوم على السّداد بخلاف السّهم و نحوه. و هذا 
قالوا: قفا بالغیب و رجنا به. ولم يقولوا: رمیابه. و اتا 
الرّمي في السب و نحوه. فالتظر إلى تدأثيره في عمرض 
الري نابر انمز في المي انتهى. 











.اطمئنان قلب. بقذف في الحجر الذي لافائدة في 
اقه. و لايصيب مرماء. ثم استُعير له ووضع الرتجلم 
موضع الظن حتّى صار حقيقة عرفيّة فيه. و في 
« الكش ف » أيضًاءأئه لما كثر استعمال قوهم: رجمًا 








بالظّن هموا من المصدر معناء. دون النظر إلى امحل 
فقالوا: رجمًا بالغيب أي ظنًا به. [ثماستشهد بشعر] 
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واتتصاب ورَجْتًا) هنا على الوجهين: إا على 
الحالية من الفتمير في القملين, أي راجمين, أو على 
المصدريّة منهما. فإنّالرجْم و القول واحد. 

و في «البحر »:أئه ضمّن القول معن الرجم. أو 
من محذوف مستأنف, أو واقع موقع الحال من ض مير 
الفعلين ممّاء أني يرجمون رجما. و جوز أبوخیان کونه 
منصوبًا على أنه مفعول من أجله. أي يقولون ذلك 
لرميهم بالغيب, أو لظلتهم بذ لك. أي الحامل هم على 
القول هو الر”جْم بالغيب. وهو كماترى. (18:١4؟)‏ 

الطب بائي؟ يذكر تعالی اختلاف الاس في عدد 
أصحاب الكهف و أقواهم فيه وهي على ما ذكرم 
تعالى -وقوله الح 3 

أحدها: أ ئهم ثلاثة رابعهم كليهم. 

والنّاني أئهم خسة وسادسهم كلبهم وق عفد 
اليب »اي قولا بغير علم. 















اختصبالتاني فقط كان من حقالكلام أن يقنم القول 
الثاني ويؤخر الأول ويد كر مع التالت الذي ل يُذكّر 
معه, ما يد ل على عدم ارتضائه, 
والقول التّالت:أئهم سبعة و ثامنهم كلبهم. وقد 
ذكرء لله سبحاته ولم يعقيه بشيء يدل على تزييقه. 
و لايخلو ذلك من إشعار بأ ئه القول الحق”... 
(WAN)‏ 








لم شر إلى عددهم يصراحة. لكن نفهم من العلاسات 
الموجودة في الآية, أن القول الثّالت هو المتحيح 


المطابق للواقع: حت أن كلسة رجا اليب 4 
وردت بعد القول الأوّل واثشاني. وهي إسارة إلى 
بطلان هذين القولين. إلا أن القول اثالث لم تيع شل 
الاستدكار بل استشيع بقوله تعا 
بعِدتهمٌ4, وأيضا يقوله: ( 










رجُومً لمتباطين. اللكده 
الضّعاكه: الكواكب التي ثرى لايُرجم بها. و التي 
يكقي بها النتماطين لاثريها الكاس. 
ل 
لجيئي: صل من الكواكب شهب تكون 
رَجُومًا للشتياطين, فأمًا الكواكب أنفسها فليست 
تزول إلى أن يُريد لله تعامى إفناءها. 
الرس ۳۲۳:۵( 





Qt: 












الطَبّري: و جملنا اللصايح الي زتنا بها الما 
اليا رجومًا للنثياطين ترجمبها. ‏ (031:31 

لدي أي ريا هم اذا استمموا إلى الستماء. 
(vre)‏ 


الرم ري رال ررم جع رجې وهو مصدر 
حي به ما يرجم به. 
نى كونها مراجم للتتياطين: أن الب التي 
س لرمي المسترقة متهم متفصلة من نار الكواكب. 
لا ألهم يُرجمُون بالكواكب أنفسهاء لألها قسارة في 





الفلك على حاها. وما ذاك إلا كقبس بُؤخذ من نسار, 
والثّار ئابتة كاملة لاتنقص. 
وقيل: معناء: وجملناها ظنوئا ورجُومًا بالقيب. 
لشياطين الإنس, وهم التجامون. 
أبن عَطَيّة: معناه: وجملنا متها. و هذا كما تقول: 


لسن 


أكرمت بني فلان وصنعت بهم. وأنت إِمّا فعلت ذلك 
ببعضهم دون بعض. ويُوجب هذا التأويل في الآية أن 
الكواكب التابنة و البروج. و كلما مُهتدى به في ال 
والبحر. فليست براجم. وهذا نصفي حديث السَير 





لمم 
الخال ازي؛ اعلم أن الرَجُوم جع جم وهو 
مصدر سمي به ما برجم به. و ذكروا في مر ض هلاه 
الآبة وجهين: 
الوجه الأوّل: أن الت ياطين إذاأرادوااسلكراي 
السّمع رحموابها. فإن قيل: َمل الكواكب زينة 
للسّماء يقتضي بقاءها واستمرارها و جعلها رجوسا 
اللشياطين ورميهم بها يقتضي زواها. والجمع بينهما 
متناقض. 
فلنا: ليس معنى ربنم النتياطين. هوأ ثهم يُرمَون 
بأجرام الكواكب. بل يجوز أن ينفصل مسن الكواكب 
ا. وتلك السشّمل هي الشّهَب. 






ذ من نار و الثارباقية. 
الوجه القَاني: في تفسير كون الكواكب رجُومًا 
اللنشياطين أئا جملناها ظنوئا ورجُوسًا بالغيب 

التسياطين الإنس. و هم الأحكاميّون من المتجمين. 
(air)‏ 


11/egر‎ 


:أي جعلنا هب فحُذف المضاف, دليله 


اطي 








وا تن خط الخطة نجع ةش ابابا 
الصّافات: .٠١‏ و على هذافاللصابيح لاتزول 
ولامرجتمبها. 


وقيل: إنّانضمير راججع إلى المصابيح. على أن 
الرجْم من أنفس الكواكب. و لايسقط الك و كب نفسه. 
إلما ينفصل منه شيء برجم به من غير أن يسنقص 
ضوؤه و لاصورته. قاله أبوعلي جوابًا من فال: كيف 
تكون زبنة وهي رجُوم لاتبقى؟ 

قال المهدوي” وهذا على أن يكون الاستراق من 
ضع الكواكب. والتقدير الأوّل على أن يكون 
اکچ ری من اوی الذي هو دون موضع الکواگب. 

الفُيْري: وأمتل من قول أبي علي أن نقول: هي 
زيئة جب أن يرجتم بها الفتياطين. و الرجُوم: جمع 
رجم, وهو مصدر سمي به مايُرَجُم به.  )51١:18(‏ 

أبوحَيّان: أي جملا منها, لأ نّالسّماء ذاتها 
ت يرجتم به الرجُوم. هذا إن عاد الضّمير في قوله: 
ؤَرَجعَلساَا > على لَالسمَاء م. و الظاهر عوده على 
ومضابيح» ولسب الم إليها. لآن التتهاب المتبع 
للمسترق منفصل من نارهاء والكوكب قار في ُلكه 
على حاله. فالشتهاب كقيس يُوْخذ من الثار. والثار 
باقية لاتنقص. والظاهر أن 

















اطين هم مسسترقو 
السمع. وأنالربلم هو حقبقة. يرون بالشُهُب. كا 
تقذ في سورة الحجر وسورة الصّافات. 

و قيل: معنى لَرُجُوسًا 4 ظنوئا لشياطين الإنس, 
وهم المنجمون. يُنسبُون إلى التجوم أشياء على جهة. 


/العجم في ققه لغة القر آن... ج ۲۲ 
الظّن من جُهَاهم. و التمويه والاختلاق من أزكيائهم. 
وهم في ذلك تصانيف تشتمل على خرافات. يُمَريهون 
بها على الملوك وضعقاء العقول. ويعملون موالد 
يحكمون فيها بالأشياء. لايصح منها شيء. وقد وقفنا 
على أثمياء من كذهم في تلك الموالد. وما يحكونه عن 
أبي معشر و غير من شيوخ السو كذب, يغسرون به 
التاس ال جهال. )44:4( 
أبوالسّعود: رجملنا ها فائدة أخرى هي رجنم 
أعدائكم. باتقضاض الشّهُبالمقتبسة من نار 
الكواكب. و قيل: معناه: وجعلناها ظنوئا ورجُومًا 
بالغيب لشياطين الإنس. و هم المنجّمون, و لايساعيه 
المقام. والرجُوم: جمع ريم بالفتح. وهو ما ير جك بم 











ve) 
البروستوي: جمع رجتم بالفنح. و هو داب بايد‎ 

ويُرمي للطرد والرّجر. أو جمع راجسم كسُجود جمع 
ساجد. (Ao:1.)‏ 


الآلوسي: الضّمير للمصابيح. على ماهو 
الظاهر لا للسّماء الدثياء على معنى: جملنا منهاء أي 
من جهتها. كما قيل. والرّجُوم: جمع رَجثم بالفتح, وهو 
مصدر سي به مايرم به أي يرمى. فصار له حکم 
الأسماء الجامدة, و لذا جمع وإن كان الأصل في 
المصادراتها لائجمع. وق 
الرجم أيضاء والمراد بانتياطين: مسترقو المع و 
رجهم على ما اشتهر بانقضاض لتب المسئية عمن 
الكواكب. و إليه ذهب غير واحد من المفسترين. وهو 
مبني على ما قسرّره الفلاسفة المتقدّمون: من أن 





إله هنا مصدريمنى 





الكواكب نفسها غير منقة, وإثما المنقض عل ناريّة 
تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة الثار. لكثها بواسطة 
تسخين الكواكب للأرض. فالتجوّز في إستاد الجمل 
إليها أو في لفظها. و هو جاز بوسائط. 

و قال التتهاب: لامانع من جعل المنقض نفسه من 
جنس الكواكب وإن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل 
أفيئة. و لكن في التُصوص الإفيّة مافيه رجوم 
الفشتياطين, انتهى. 

و أقول: لايخفى أن ذلك اللبنى لا 
بنبوت كرة الث الذي لات راهم يسستد لون عليه إل 
بحدوث هذه الشّهُب. وسلف الأمّة لا يقولون يذلك, 
و كذا أهل الفلفة الجديدة. و هؤلاء ل بحقفوا إلى الآن 
لكن يمبلون إلى أئها أجسام اتقصلت 
جن الكواكب. اي يزعمو نها عوالم مشستملة على 
جبال وتحوها اشتمال الأرض على ذلك, و خرجست 
لبعض الموادث عن حل القسوى الجاذبة لما إلى ما 
أنفصلت عنه. ولم تصل إلى حد جذب قر الأرض هاء. 
فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرض. وما يحيط بها من 
الهواء. 

فإذا عرض لا الدخول في هواء الأرض أثناء 
حركها. اخترقت كلا أو بعضًاء كما تحرق بعض 
الأجسام المفوظة عن الطواء إذا صادمها الهواء. وريّما 
تصل في بعض حركاتها إلى حل جذب الأرض, فتقع 
عليها. 

وبعضهم يزعم في ا حجارة السّاقطة من الجوالتي 
تسمّى عندهم ب« الأبرو ليت » يعنون حجارة سواه 











رامذ 





أئها من تلك الأجسام, و كل ذلك حديث 
ورَجْم بظنون فاسدة. ومُصارى ما يقال في هذه 
التهُب:إئها تحتسل 

جنس الكواكب. فيها قر الإحراق, سواء كان كل 
مضيء ُحرفًا أم لا متكوئة في جوّهذاالفضاء 
المشاهدء إلا انها لغاية صغرهالاشامهّدو لو 








آن تكون ناشئة من أجسرام مسن 


بالتظارات. حتّى إذا قرت باتقضاضها تُوهدت. وقد 
أصادف في انقضاضها أجسامًا متصاعدة من الأرض. 
فتحرقها. وريّا يتصل الحريق إلى ما يقرب من 
الأرض جدًا. و ربّما تكوئت الحجارة من ذلك. 
إنّالعقل يجوز أن يكون ها دوران على سكل 
من الأشكال, فترجع بعدما مُشاهد لها من الانقضايضل” 
وإن تتلاشي بعد انقضاضها. و يخلق ل تعالى غيرإها. 
من مادة لايعلمها إلا هو عرو جل. 

والضمير المنصوب في َجَعَلئاقا ب و إن عاد على 
المصابيح: لكن لم يعد عليها إلاباعتبار الجسنس. دون 
ها التماء الدنياءنظير:وما 








اخصوصيّة كونها مي 
يعبر من معي و لابنقص من عمرء, وعشدي درهم 
ن باعتبار الظهور. و لاظهور هذه 
الأجرام قبل انقضاضها و إن اعثير في كونها مصابيح أو 
كواكب أو عجومًاء ظهورها في نفسها و لمن يقرب منهاء 
دون خصوصيّة ظهورها لنا. وفي كونها زينة للستماء 
كونها زينة لها في الجملة, فالأمر ظاهر جد!. 

ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابيح الشاهدة 
المزين بها بأن ينفصل عنها. و هي في محلها عل هي 
الشهّب وما ذاك إلا كفبس يؤخذ من نار والثار 





ونصفه, لما أن| 








1V/ eg 


وإليه ذهب الاي" و كتير. وهو حتمل لأن يكون 
لكل منها قابليّ أن يتفصل عنه ذلك. وأن يكون 
القابليّة لبعضها دون بعض. وهذا لعدم الاطلاع على 
حقائق الأجرام العلويّة وأحواها في أنفسها. 

والكلام نمو قولك: أسكن الأمير قبيلة كذا في ثفر 
كذاء وجعلها ترمي بالبشادق من يقرب مشه فاه 
لايلزم أن يكون لكل واحد منها قابلئّة الرّمي .ثم 
الايلزم أن يكون كلما يشاهد من التّهُب قبسًا مسن 
المصابيح. بل يجوز أن يكون بعضه. و هو الذي ُرمى به 
التتياطين منها. وبعضه من أمور تحدث في الجوّمن 
بإصطكاك أو نحوه. 

رفاوت اَهب قل و كثسرة, يحتسل أن يكسون 
تاوت حوادت الجر وأن يكون اتفاوت الاستراق 
و ليس في الآبات والأخبار ما هونص في أن اليب 
أكتكون إلا رمي الشتياطين. فيحتمل أن يكون أكشر 
النهُب من الحوادث الجيّة وذوات الأذئاب منها في 
رأي المتقّمين. وهي في أنفسها دون أذناها نوم 
كتيرة جدًاء تدور لاكما يدور غيرها من التجوم, 
فتقرب تارةٌ وتبعد أخرى, فتخرج عن مسدارات 
الستيّارات. إلى حيث لاتشاقد أصلًا عند فلاسفة 
العصر. وهم فيها كلام أطول من أذنابها. 

وقد أورد الإمام اللا هذا الفصل اسثلة 
وشبهًا أجاب عنها بها أجاب, ونحن فملنا نحوذلك 
قيما تقدّم على وجه أتم, فليتذكّر. وقد أطنينا هناك 
الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام, إلا أن بعسًا ناه 























هناك فخذ من الموضعين ما صفا. وغ ما كدر بعد أن 


۸ /العجم في فقه لعة الق رآن...ج ۲۲ 
تتأمّل حقّالتأمّل و تتديّر. 

وقيل: معنى الية:وجملناها ظنوكاو رجو 
بالقيب لشياطين الإنس, وهم المنجّسون المعتقدون 
تأثير التجوم في العا 
رددنا عليهم أيّ رد فيما تقدم, فأرجع إليه إن إردته. 
نه نفيس جد كعم 

ابن عاشور: والرجُوم: جمع رَجْم. وهواسم لما 





اوالتشقاوة ونوهما. وقد 


برجم به. أي ما برمي به الرآميّ صن حجر و تحوه, 
تسمية للمفعول باالصدر. . مثل الحدَلّق عن المخلوق, في 
قوله تعالى: هذ الله > لقمان: .١١‏ و الذي جُمل 
رجُومًا للشتباطين هو بعض التجوم التي تبدو مضيئة. 
ثم تلوح منفضة وتسمٌى: التشهب. ومضى الفبؤال 
عليها في سورة الصّاقات 

و ضمير الغائبة في جَعلتاقا ) المتبادر اه عائيد 
إلى المصابيح. أي أن المصابيح جوم للستياطيي. 

ومعنى جعل المصابيح رجُومًا جار على طريقة 
إسناد عمل بعسض الشّيء إلى جميعه. مقلل سناد 
الأعمال إلى القبائل, لأنّ العاملين من أفراد القبيلة, 








۵ وقول العرب : قتلت ميل رضيع بني لث گام 
أبن ربيعة ين الحمارث بن عبد المطلب. 

وجعل يعض المفشرين الفشمير المنصوب في 
جعأتاها 4 عائد إلى ؤَالسَمَاءادلا على تقدير: 
و جعلنا متها رجوتا: إا على حذف حرف الجر وما 
على تازيل ا لمكان الذي صدر منه الرَجُوم مغزلة 
نفس الرتجوم, فهو محاز عقلسي؟ و منه قو له تعالى: 








13 لكثهاعلى جمل الشير اللتصوب راجئا لق 
. ع لكثها كرت 





الستماء رجُومًا يرجم امن استرق المع من 
إآككئياطين. كما قال تعالى: َإِلامن اشترّق السُّمع 
قبع هاب مبين المج :1۸ وقال: الان 





قيل: إن ا لجملة د ليل أن اراد بالکواکب الزن 
بها السّماء مجموع الكواكب الأصليّة والشهُب 
السّماويّة. فإ نّالكواكب الأصلية لا تزول عن 
مستقرّهاء والكواكب والتجم يُطلقان على الشّهُبء 
كما يُطلقان على الأجرام الأصليّة. 

وقبل: تنفصل من الكواكب شهُب تكون رجُومًا 
للنتياطين. أمّا الكواكب أنفسها فليست تزول إلا أن 
بريد لله إفناءها. 

وهذا الوجه أوفق للأنظار العلميّة الحاضرة. وقد 
تقدم بعض الكلام في معنى رمي النتياطين بالتتهب. 

امم 

مصاديق (السُّمَاءًالدُثيا4: 








السماوات الممسوسة في مقابسل الأرض من جميع 
طبقاها. والمصابيح: كل كوكب مضيء قيها, 
و الرّجوم: جمع اليثم وهو مصدر يطلق على ما 
يرجم به مبالغة. و امشتياطين: كلمن كان مهجسورًا 
ومبعدً ومطرو ةا من الرمة والقرب. 

وام كون المصابيح رجُومًا: فإلها آيات إِيّة, 
و مظاهر من العلم والقدرة والحكمة. وفي حر كاتا 
ونظمها الكامل وسائر خصوصيّاتهاالفصّلة 
المضبوطة في جمالها. لمبرة لذوي البصائر, وبرهان 
بينء وحدمّة باهرة بالفة على المخا لفين المنكرينء 
و رجُوم على الشتياطين المبمدين. 

ومن مصاديق (المًاءًالدًليا):الر اة 
الروحانيّة المدركة في هذا العالم الحسوس. فإئها دف 
العوالم الروحانية, و فيها مصاييح مضينة مالأ 
و الأولياء لمعلقة أرواحهم بالملإالأعلى. و الدَابُون 
عن حرم الحق”و حريم الدين, و الددافصون وسأوس 
النتياطين, و الثافون عن مسير السالكين شبهات 
المخالفين. و أوهام المطرودين. 

و يدل على هذا المعنى؛ التعبير بلفظ النتسياطين 
الدال على البُمد و الطّرد المعنوي. وقوله تعالى. 








:1 4. فإنَ حفظ الستماء لياو عدم القستّع إلى الملا 
الأعلى. والمقذوفية من كل جانب. و الطرد واد 
كل منها لايلائم العام المادء 









رچم/11۹ 


كالأرض من جهة الجاذبة و الدافعة و خصوصيّات 
ا 

مضاقا إلى أن الآيات الكرية في وارد الإييان 
والكفر والإقسال والإدبار والإنمام والتسذيب 
وتنا اضوا فعلْآَلدَرَئكُمْ صَاعِفَة» فلت :17 
وول نوبرهم عذآب َم )اللاك :1 

وأا کون المصابیح والکواکب بأنفها روما 
ادب ترجم و تقذف النتياطین أو گر جم اء ففير 











معقول لنا فإنّالمؤمن والكافر لافرق بينهم في هذه 
الجهة و من هذا اللّحاظ اماي ولاسيّما إذا أريد من 
إلشتيطان: أفراده من الجن فإئهم أنسد قوة و لطافة 
أفراد الإنس, و لامعتى في كونهم 
وين بالكواكب المادية. دون الآدميّين. 

و أيضًاالتعبير اده الصّبح والمصباح الدآلة على 
اسوه دون التجم و الکو کب تا بيد آخر نما قلناه. فان 
الصباح في نفسه مضيء و مشور, .إلاائه يجام 
بالتسبة إلى التتياطين. و عنتما بهم ون فى التلاف 
الب الها إوَمَاخْلَوَافهفِى السُمْوَاتِ والأرضٍ 
يون يونس ١:‏ راجع: «الكوكب ». 

دافا 


يفوا و سير" من 








مكارم الشتيرازي: الرجُوم بع الرتصاص. 
ي إشارة [لى الدُب التي ُقذّف كرصاصة من جهة 





إلى أخرى من الماء. كما أن الكهب هي بقايا 








إن المقصود ببسل الكواكب رجُومًا 
للشتياطين. هو هذه الصّخور 





17 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ 57٠ 


النشياطين برصاصات الشُهُب 








بسكل تفصيل يفي التقسير 
8ء من سورة الحجر. و كذلك 
في تفسير الآية (EFA IA) 5١‏ 
فضل الله: أي يرتم بها من استرق الستمع مسن 
النشياطين. وهو ما أشارالله إليه في أكشر من آ. 

والظاهر أن المراد بها انفصال الشّهُب عن الكواكب. 
لتكون رجُومًا للنتياطين, لأنّالكواكب تُمتّل عوالم 


مستقلة. لاتنفصل عن مواقعها. A1:‏ 
الوجُوه والتظائر 


مُقاتِل: تفسير الرّجنم على أربعة وجُوه: 
فوجه منها:ال رم يمني القدل. ف ذلا قول ةني 
EH‏ قالاق 





سورة مريم. يحكي قول والد إبراهيم 42 لَْنلَمْ 





والوجه الاك ارجم: 
في الملك : 0: هر جََلئاها > يعني الكواكب َرجُوسًا 
للشيَاطين 4 يمون بهسا. و قال في الكيسف: 57 


يعني الرّمي. فذ لك قوله 





ابالقيْب »يعني ري بقول ال 
والوجه الرابع: يعني الملمون, قذلك قوله في 











تخوه هارون الأعور. (TA)‏ 
حبيش تفليسي: [ذكر نحو مقايل و أضافة] 


و الوجه الخامس: اريثم ييعسنى الل 
سورة الكهف: 50 9و يفو ُونَ خش ةادهم كلهم 








رَجْمَابالقيب 4ه MY‏ 
عمو الدامفانية (AY)‏ 
الفير وزابادي”[ذكر نحو مُقايل وأضاف.] 





الاسم الأرد ر ختظاقا من كل شيقانٍ 
رجيم € المجر ٠۷:‏ فاته 
رجيم € اللحل :۹۸ (بصاتر دوي التمميز؟: )6٤‏ 


الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الرجم: اسم لما يرجتم به 
+ والجمع: أجوم. يقال: جم الشيء ترجه 
رجنتا فهو رابوم ورجيم. 

والمررجام: الذي جم به الحجارة. 

و الرجائم: الجبال التي ترمي بالحجارة: واحدتها 

وقيل للقتل: رجثم, لألهم كانواإذا قتلوار جلا 
رموه بالحجارة حتّى يقتلوه, وقد تراجم القوم 
ارتوا 

والرجُم والرجُوم:التجوم التي يري ها 
التتسيطان. يقسال:الثتسيطان السرّجيم. أي المرجوم 
بالكواكب. 











الكُجْمَة: حجارة مجموعة كأئها قبور عاد, و ريما 
جُمعت على القبر ليسم والجمع: رجام. يقال: 
رشت القبر. أي جلت فوقه رة 

واليُبْمَة: حجارة مرتفعة كانوا يطوفون حوها. 
و الُجْمة و الرجُم: القلم من الحجارة ‏ وأ. 








افوقه را 

و الكجْمّة والرنجْمّة: القبر؛ والجمع: رجام. 
2 القبره والججمع: أرجام. عقي رَيعتَالما 
يُجمّع عليه من الأحجار 

والررجّم والرّجام:الحجارة المجموعة على 
القبور. يقال :رم القبر رَجْماء أي وضع عليه الج 
وهي الحجارة 

و الرجم: الحجارة, و الحفرة. والبثر و التتوز 

والرّجام: حجارة كالرضام. وهي صخور عظام 
أمثال الجر أو هي كالقبورالعادية: واحدتها جخْمة. 

و الرّجام :اليرْجاس. و رما ثد بطرف عرقوة 
ال لو ليكون أسرع لاندارها. 

و الرّجام: ما ئيينى على البشر, م عرض عليه 
الخشية للدّلو. 

وفرس مرجم يرجم الأرض بحوافره, كانه 








يرسي بها 








و بعير مرجم يرجم الأرض بأخفافه رب+ 
شديد. كأكه يُْجَم به مُعاديه. 

أجُم؛ إذا مر يضطرم 
ومن المجاز: اليجْم: الهجران» و الطدرد, والب 












ارجم/371 
و قيل: التتيطان الرتجيم: مرجوم باللعة, 
EEL,‏ 

واليُجْم: اقول بالظن و الحدس. يقال: صار فلان 








يراجم قبيحة. أي تراموا بكلام فبيح. 
و لسان مرجم إذا کان قوالا. 


ورجل مرجم مدافع عمن حسيه ونسيه في 





م الرتجل عن قومه و رام عنهم. إذاناضل 


؟-و زيم «آرتر جفري »أن لفظ «الرتجيم » 
بت انسإ ,لاله يُستعمل في الحبئسيّة صفة 
اللبطان! فيقول الأحباش: «شيطان رجم هاي 
التتيطان الرجيم. وهو المطرود والملعسون,و ليس 
المرجوم بالحجارة'". 

وأغرق « نلدكه » في القول. إذ ادّعى أكه مادام 
لفظ «الشيطان» حبشيًاء فصفته -أي الرتجيم - 
حبدية أيضالتم ترقد في أصله . فاحتمل أن يكون 
مشتًا من اللفظ العبري «راججم ».أو اللفظ الستريافي؟ 
«رجم»أي رجفي كليهما'” 








(١)الألفاظ‏ الدّخيلة في القرآن. 


()المصدرالتابق. 


/المعجم ني فقه لهة القرآن...ج ۲۳ 
الاستعمال القر آني 

جاء متها فعل الماضي و اسم المفعول كل منهما مرة 

واحدة. والمضارع ؛ مرّات. و الصّفة المشئهة”مرّات. 


والمصدر مرتين. في ١‏ آية: 





الحجر: 54, 78 
٤‏ قال وا لین میالع کون 
الْترجومين» التتمراء پ۱3 
- قال راغب الت عن الى تانر ھم ا 


قله اجك را 







هود ٩۱:‏ 
اتاب تى وكأ كمون > 
الدّخان: ١‏ 












د تَِتَاانسُمَاءالدُ ليا بِمصابيع 
وَجعَلاها روما اين وآ 





OT 

و بلاجظ أو :أن فيها أربعة حاور: 

الأول والقاني: القرآن و رجم النتياطين ٣‏ آيات. 
وفيها بُحُوث: 

١‏ الآبةالأولی: واو بقل شبطان ر" 
نفي لاستناد القرآن إلى اليطان (إنخوإلاذكر 
لامي 4 فامقصود منها أن الفرآن ليس بتسويل من 
إبليس و جنوده. و لاب ثقاء سن أخسرار الجن كا 













بل إن الي يلك الحجة الواضحة على أن 
القرآن حديث مغر ل من الله. في ما تحدتى به الإننس 
وا لجن أن يأتوايسورة من متله, فلسم يسعطيعوا إلى 
ذلك سيلا 


؟-والآيةالنا 





مر بالاستعاذة باله من التتيطان 


الرتجيم حين قراءة القرآن. فإن للقتسيطان سلطائا 
على كل قارئ إما بتحريف اللفظ. أوالمعنى للقارئ. 

و المقصود منه رفع الحُجب المخيّمة على وجودنا. 
وإزالتها عن حيط فكرنا وروحناء كي نتمكّن من 
تحصيل هذ لغتوى ال لمي 


هذا يقول القرآن: 
التتيطان الرجيم م 





كرلله. بل يتبقي هذا 
أن تكون مقدمة لتحقيق و إيجاد الحالة الروحيّة 
المطلوية .حالة التَوجّه إلى لله عرو جل, الانفصال عن 
هوى التفس. و العناد المانع للفهم و الدرك الصّحيح 
للإنسان, البمد عن التَعصّبات والغرور و حبّالذات. 
ومحورية الزات التي تضغط على الإنسان ليُسخر كل 
شيء حت كلام لله في تحقيق رغياته اللتحرفة. 

و إن لم تتسقق للإنسان هذه الحالة فسيتَعط ّعلية. 
إدراك الحقائق القرآنيّة: و ربّما سيجعل القرآن وسيّلة 
لتهريسر آرائه ورغياتهالملوكة بالنشرك. بواسطة 
«تفسير بالرّآي ». 

” -إلما شرّعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة. 
إيذانا بنفاسة القرآن و نزاهته؛ إذ هو نازل سن العام 
القدسيالملكي” فجعل افتتاح قراءته ب اجرد عن 
التفائص التفسائية التي هي من عمل الثيطان. 
و لااستطاعة للمبد أن يدفع تلك التقائص عن تفه 
إلا بان يسأل لله تعالى أن يُبعد النتيطان عنه بان يعو 
بالله. لأن جانب الله قدسي لا تسلك العتياطين إلى من 
يأوي إليه. فأ رهد الله رسوله إلى سؤال 3 














ارجم/517 


تشرّعت القسمية في الأمور ذوات البال, و كما شرعت 





بإذا كان هذا حال النبيمع النشتيطان, فكيف 
يكون حال الأمّة معه. والمراد بالخطاب:الأمّة. و إئسا 
خص التي ابه لبر الأ أل 
التي ل مهمايكن مأمورا بالاستعاذة بالله من 
النتيطان الرجيم. فتكون الأ بها أولى وأحق 
لاحظ: i‏ «قامگی». 

نة أمر من الله تعالى لإبلسيس أن يخسرج 
من المئّة. لما استكبر وأبى أن يسجدلادم. 

+ _وائصف التشيطان فيا لأوليين. وإبلمس في 
4و كنافيالآي #خطابا 
لإبليين: جفاحرج مله فإناك رجيم > و في الأية: 
١1‏ ,حفظًا للتيهوم من النتيطان: طوَحَفِظتَاقامن كل 








۵ واا 











-وفي ألفرق بین «ابلیس » و« شیطان » لاحظ: 
هب لس #اوفش طانم 


8و اجيم م صفة مشبّهة. أوصيفة مبالفة, 





يلجم بالحجارة.أو الرجْم: السّيةو الشتنم. اله رمي 
بالقول القبيح. .أو الرجم:اسم لك لمايرمى به.أو 
جمم: القول بالآن أو اللُعن و الطرد. و قد فسشروه 
بكلّ هذه الوجُوه. والمناسببالآيات.ولاسيّما 
الأخيرة هذا ا معنى الأخير, لأ نّالشيطان بعد لعنه 
و طرده عن رحمة لله لاقدرة له لاستراق الستمع. 





4 /لمعجمفي 

4 الج :احفر لأنّالعرب كانوا إذا 
مایا سی اتا ر ماي 
فدية. حکاھا القرآن عن قوم نوح: واوا ینلم تہ 
تاح کرن نالسر 
وقال قوم شعيب: لوللا رطاف 
١‏ و التتيطان حفر عند لله بعد رده و استكياره عن 





,فقه لغة القرآن...ج *7 












أمرالله. 

٠‏ -الفتيطان أو إبليس | كصف بهذا الوصف في 
القرآن حمس مرات, لثاكه خالف الله و ترد عن أمسره. 
وهو ما بټنه اله بقو له: وكاس 






دو وال اجدين © 


الال رال الجر ۳۵-۹ ومنه بعلم أن 
كل عنلوق خالف مر خالقه واستكير فهو مطرود 
و ملعون من رحمة الله تبارك و تعالى. إلا أن يتداركه 
بالقوبة والعمل الصّالح. 

١‏ -قد تكرر قصّة النتيطان و طرده عمن رحمة. 
لله في تسع سسُوّر بلفظ « إبلسيس » لاحظ: ب ل س؛ 
«إبليس ». 

الثالك:القصص ۸ آبات و فیهابُحُوت: 

٤( -قدجاء الرتجم بأ لفاظ مختلفة في أربع آيات‎ ١ 
-1و 8 )من القصص:‎ 

















عدا بْآلِيمٌ 4 و كلها تهديد على هؤلاء من قبل 
المشركين و الكقار بالرجم وهو القسلى, أو الرتجم 
بالحجارة أو الشّتم لتحقيرهم رُسل الله 
١‏ -و جاءاليجم في أربع آيات أخرى (/او 1 
67ا نی قصص موسی و أصحاب الكهف وأمْمريم: 
فَأمَا موسى فهو في مقام حاجّته لفرعون 
و إستعاذت بره فقال: وای غذتا بر بی وریکم ان 





و أما في قصّة أصحاب الكهف فجاء مرتين: 
أحدهها: في مقام تحاورهم بعد بعتهم من الوم 








الرّجيم 4 فائنتان منها استعاذة 
بال و واحدة متها خوف من الرّجم و الفتل» و واحدة 
بيان لعدم الدليل في القول. 

* -و يستفاد من الآبة (4)في قصّة أصحاب 
الكهف. بأن اهل الدينة عامة كانوايم ادوم 
و يخالفوتهم, لأنّ الكاس كانوا على دين ملوكهم. فلو 
ظهروا عليهم بادروا|ليهم. و تشار كوا في قتلهم. 

والفتل الذي هذا شانه یکون بالرجم لاهم 
و كان ذلك عادة فيما سلف فين خالف في أمر عظيم: 
إذهو أشفى للقلوب.و للنّاس فيه مشاركة. 

الرابع: تزيين السّماء بمصابيح آبتسان. وفيهما 
O‏ 

١‏ انالوم مع رخم. في الأولى وهو مصدر 
سمي به ما يرجم به.و في معنى كون المصابيح مرجم 

الأوّل: أن التتسياطين إذا أرادوا استراق الع 
فر جوا اء 

الثاني: أئا جملناها ظنوئًا و رجُومًا بالفيب 
لشياطين الإنس. وهم الأحكاميّون من المتججمين. 

۲ -معنى كون الكواكب رجومًا النشياطي: 
التُب التي تنقض لرمي المسترقة منهم. منفصلة من 
.الكواكب. لاأئهم يُرْجمُون بالكواكب أنفسهاء الها 

















رجم /قكة 
قارة في الفلك على حاها.. و ما ذاك إلا كقبس يُؤخذ 
كاملة لاتنقص. وهذاالوجه 
للأنظار العلميّة الحاضرة. 

* -ويمكن أنيقال: إن «السّماء » كناية عن 
حماء الحقّ و الإيمان. و الشتياطين تسعى أبدا لاختسراق 
هذه السماء والتسلّل إلى قلوب المؤمنين المخلصين 
عن طريق تخضديرهم بأنواع الوساوس لصرعهم. 
لكنالتجوم والنتهب: وهم القادة ال ربنون من 
الأنبياء والأثمّة والعلماء يبصدوتهم ويطردونهم 
بالملم والتقوى. 

و انبا هذه الآيات كلها مكّيّة سوى آية(11) 
أل كإنت من جملة قصّة مريم عليها السّلام في سورة 
آنتممران. و السبعة الباقية من القصص كلها مكَبّة 
كاهو الفإلب في القصص القرا 
وصف للقرآن. أو للخلقة كالئجوم و الليسل والتهار 
وتموها. 

او نالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 














و کذافیناهو 


ما تعْبدُون من دون الله 





/العجم تي فقه لغة القرآن. 








رحد 


لفط اسه لالم 





في ١/اسورة: ١0‏ مكيّة, 1مدنيّة 


برجو ۲-۲:۵ رجا ۱:۱ 
رون ۵-۷:۱۲ آزجانها ٠:۱‏ 
جوا ۱:۱ ترج 1:1 
رجو ن ۱-۱:۲ ارجه ۲:۲ 

کر وها ۱:1 مُرْجَوْن 1:1 
أَرْجُوا 11 





8 
التُصوص اللغويّة 
الخليل: الرتجاء بمدود: نقيض اليآس. رجا يَرْجُو 
ُرجي. و اجى برګجي. و ری 


أن يكون كذا. فقد أخطأ. [لما هو 





و الرتجاء مقصور: تاحية كل شيء. 


و إلاثنان: رجتوان؛ و الجميع: أرجاء. 

لجو المبالاة. يقال: ما أرجو. أي ما أبالي. من 
قو هعلو جل" <مَالَكم لاك ون له قار نوح 
أي لاتخافون و لاثهاالون. [ثم استشهد بشعر] 








OV: 
أبوعمرو الشيباني: الترجيه: منع المكان.(1:9)‎ 
)0+:1(  .فوخلا قال الثقفي في الرتجاء: إله‎ 





١‏ جات الحامل: إذا دنا أن يخسرج ولدهاء فهي 
ل ١‏ 





اجو شرجلة 
القرّاء: يقال يل 
إذا أراد الكلام فأ 





90 قري 041:1١‏ 
: الامو 
أخرته. (الأزهري 018:11 








وتقول: هذا رجل مرجىئ. وهسم ادُجنّة, وإن 
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زی رھم ارج .لاله يقال:أرجات 


اا 
ويس إلى من قال: مرج بلاهصز: ها جل 
مرجي و من فال: هذا رجل مرجئ ثم كسب إليه, قال: 
هذارجل مرجئي (إصلاع المنطق (۱٤1:‏ 
الرّجّاج: ورجا الرّجل التتيء يرجه إذا مَل 
وأرجًا الأمريْجئه. إذا آخره. 
(فعلت وأفعلت 138 





الرتجاء مدو رجرشه ارلُيء 





ورجا البئر أو القبر: ناحيته مقصور؛ وا مجمع: 
أرجاء. 

ذختي الاق العم الى رجوان. 
أي ما أرجُوه 








e‏ ا مدو زمرق 
e‏ 

وقد سمت العرب: رجاه و صَرجّی. 

وار جات اار ارچ ا ر ا زد 












(tr) قدا‎ 


الأرْجُوان: وهو قارسي معرب. وقالوا: قرئيز. 
#0 





إلماهو ودار بصب 
الازهري: [نفل قول الخليل وأضاف:] 
قلت: أمّا قوله: رجي يَرْجّى, بمعنى رّجاء فما سمعته 











رجاء في موضع النوف إذا كان معه حرف نفي؛ و منه 
قول لله جلو عن َمَالكُمْلائ رجو لوقاام نوع 
1,المعنى: مالكم لاتخافون لله عظمة. 

#الأرجاء: يهمَز و لائهمز. [نقسل قول ابسن 
ايلّكلت رقال:] 

و قالإيغير»: إئما قيل هذه الهصابة مُجنة, لأكهسم 





العمل, أي ألخروه. [ واستشهد 
OA‏ 


قدّموا القول. وأرجنوا 
بالشتعر مرتين] 
البندنيجي: الرّجاء. ناحية البثر. و كل ناحيية؛ 
والجميع: أرجاء. قال لله جل وعز: هوَالْمَلُلئ 
رْجَائِهَا > الحاقة : .أي على تواحيها. والله أعلم. 
كم 








القرآن: وما َم اجون 
لاتضافون و لاثيا لون. 





و رجوات: خضت و أرئجتيْت” مثله. 

ورج يلجل يَْجى رَجى» مقصور. أي انقطع 
عن الكلام. و ضّجك حنئى رجي ضحكه. 

وجي على الرتجل: أرْتِج عليه 

أرجت الأمر بخير همز: في معى أرزبتاح: 

والأرْجُوان: كل لون أخثر. وهو أيضناه ضرب من 
اياب و نحوه. OVE)‏ 

الخطًابي: في حديث حذيفة. «أئه لما أي بكفنه. 
فقال: إن ميب أخو كم خيرافعسى. و إلا فليك راي 
رجواها إلى يوم القيامة ». 

قوله:« رّجواها »يريد ناحيتي القبر. وإئما اث 
على نيّة الأرضء أو إضمار الحفرة. كقوله جل و عر 
وبادا اقاس طبهم 
5ا4 اللحل: 1۱ول بتقدم للأرض ذکر. و کقوله. 
ق شارت با لجاب 4ص :۲٠ول‏ ينق دم 
التتمس ذكر. ثم استشهد بشعر] 

وأرجاء الثتيء: نواحيه. قال لله تعالى: 














رجو/۱۲۹ 






ٍ أَْجَائَا ب الحاقة. 
و واحدها: رجا مقصور, والتتنية: 





التاعر: 
فما آنا بابن العم بعل دونه ال" 
قَصِيّو لاثرمى به الرجوان 
و إثماظهرت الواء في التتنية على ما تأوّله 
التحويون, لأن الاسم في الأصل متحرك الحشو 
و تقدير بنانه «فعل . فقیل: روان كما قالوا: أخوان 
و أبوان. و لو كان ساكن اتوم تظهر الوار. كتنوهم 


مم 


يدان و دمان. 

الجوقري: أرجت الام ر: اخ 
و لبك و قد قری ور ارون مرج وان ! 
وبا ۰ .٠‏ رة راء 4 الاعراف ٠١١:‏ 

فإذ! وفيت الرجل به قلت: رجل مرج و قوم 
مرجي 

و إذا نسّبت إليه قلت رجل مُرجي بالتصديد. 
على ما ذكرناه في باب الهمز. 

والرّجاء من الأمل ممدود. يقال؛ جوت فلالا 








رَجْوًاو رجاهو رجاوة. 

و يقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير. 
نه كله. ببعنى رجواته. 

و مالي في فلان رّجة. أي ما أرجُوه. وقد يكون 
لجو و الرتجاء بمعنى ال نوف. قال لله تعالى: صَالَكُمْ 
1 نه نوح ١:‏ أي تخافون عظمة الله. 
وحافتاها. وکل 














والرجا مقصور: ناحية 
تاحية رجاء يقال 
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والرجوان: حافتا البثر. فإذا قالوا: «ريي به 
الرجوان ه. أرادواائه طح في المهالك. 

والجمع: أزجاء قال تعالى: َال على 
أَرْجَائَا > الحاقة :17 

و قطيفة حمراء:أَرْجُوان. 





قال أبوعْبيد: و هو الذي يقال له:التنتاسئج. قال: 
وَالتهرمان دوته. 

ويقسال:أيضسا ليون مسرب وهو 
بالفارسيةأرْعُوان, وهو شجر له ور اجتراحسن ميا. 
يكون. و كل لون ينسبهه فهو أرْجوان. (وا هد 
بالنتعر 4مرات] )1: ros‏ 

ابن فارس:الراء و الجيم وال حر فالْمِئنَأصلان: 
متباينان, يدل احدهما على الال والآخر على 











وجو شال چا رار 
أرجوه رجاء. ثم بسع في ذلك فرتم عبر عن ا لوف 
بالرتجاء. قال لله تعالى: همَالَكُمْ لأكرئجون له وَقَارً» 
توح :15 أي لاتافون لدعظية 700 





وناس يقولون: ما أرجُو. أي ما أبالي. وفسّروا 
الآية على هذا 
ويقال: للفرس إذا دنا تاجها: قد أرجت زجي 





و أمًا الآخر: فالرجا. مقصور: التاحية من 
و كل ناحية ربجا قال الله جل جلاله: ؤو!" 








NV: LI 
وأمًا الهموز فإنه يدل على التأخير. يقال:‎ 
أرجات الدشيء: اخرته. قال لله جل تساؤ»: (ثرنجى‎ 
ومنه عقيت المْرجئّة.‎ 0٠: عن كنتاء مله > الأحزاب‎ 
قال النثيباني: أرجات"".[و استشهد باللشمر‎ 
As: مرتين]‎ 
أبوهلال: الفسرق بين الانتظار و الترجي: أن‎ 
الترجي انتظار الخخير خاصّة, و لايكون إلامع النشلد.‎ 
و أمّا الانتظار و الَوقع. فهو طلب ما يقدر أن يقع.(08)‎ 
الفرق بين الرجاء و اللمع: أن الرجاء هو القن‎ 
بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشاك فيه, إلا أن‎ 
كك فيه أغلب. و ليس هو من قبيل العلسم. و التشاهد‎ 
أنّملايقال: أرجُو أن يدخل الثبي الجئة. لكون ذلك‎ 
ميقا وميقإل: أرجُو أن يدخل المئة. إذالم يعلم ذلك.‎ 
والرجاء: الأمل في الخير. والخئية وا موف في‎ 
الث لألهما يكونان مع السّلك في المرجُوٌوالمخوف.‎ 
ولايكون الرجاء لاعن سبب يدعو إليه مسن كترم‎ 


المرجو أو ما به'''إليه, و يتعدى بنفسه, تقول: رجوت 














زيدًاء والمراد: رجوت الخسير سن زيد. لأن' 
الايتعدى إلى أعيان الرتجال. 
والطّمع: ما يكون من غير سبب يدعو إليه. فإذا 





)١(‏ كذاو في «المجمل». 
أرجت إرجاء. قال ال 





أهوارجات. 
(1) كذاء ويحتمل: أومأبه إليه 





طمعت في النتتيء فكأ ئك حددّئت نفسك به. من غير أن 
يكون هناك سبب يدعو إليه. وهذا مالع ول َم 
الرتجاء. 

والطأمع يتعدى إلى المفعول بحرف. فتقول: طمعت 
فيه. كما تفول: فرقت منه وحذرت منه. 

واسم القاعل طَمِع مل حر وفرق ودب إذا 
جعلته كالتسبة. و إذابنينه على القعل قلت: طامع 

(rr) 

الهَروي: ووصف ابن الربيرسعاوية. فقال: 
« كان الئاس يَردُون منه أرجاء واو رخ »مدحه 
بسعة العَطّن و الأناة والاحتمال. 

و في حديث عثمان: «أئه غطى وجهه بتطيفةة 
جُوان: اشير 











جرا روان وهو مرم ».الا 
المُمْرة. فإذا كان دون ذلك. فهو الترمان. ٣روا‏ 
أبن سيده: الرّجاء: نقيض اليأس. 
رجاه جوا ورجاء؛ ورجاوة ومرْجاة, ورجاة 








ورجيّه ورج 

والرتجاء:الحسوف.وفي التنزيل: مالم 
اجون لله وَقَاًا منوح:٠.وقاا‏ تغلب:قال 
الفرّاء: الرتجاء في معنى الخوف لايكون إلا مع الجحد. 
تقول: مارجوتك. في معنى ما خفتك. و لاتقول: 
رجوتك في معنى خفتك. 

والرجا: ناحية كلّشيء.و خ ص بعضهم به ناحية 
البثر من أعلاها إلى أسفلها؛ و تثنيته: رجوان. 

وري به الرتجوان: استهين به. فكائه رسي به 
هناك؛ والجمع: أرجاء. 


وارتجاء. و ئس 











وأرجاها: جمل فارجًا. 


رش ھا 





والأزجية: ما أرأجي من شيء. 

وازجی المتید: ل میب منه شینا کار. 

وإئما قضينا بأن هذا كله دواو» لوجود «رج و» 
ملفوظًا به مُبرهنًا عليه. وعدم «رجي »على هذه 
المتفة. و قوله تمالی: ورج من قثا مون 
الأحزاب:١0.من‏ ذلك. 1 

والأرجوان: ا رة 

و قيل: هو التنتامتج. وهو الذي تسمّيه العامة 
الئِسًا. 

والأجُوان: الياب الحُْر. عن ابن الأعرابية. 

الا رْجُوان: الأحتر. و قال الرّجاج :الأرئجوان 
سَنع أخثر. ويجكى السَيرافي: أحتر أَرْجُوان على 
المبآلّفة به. كما قالوا: أحمر قانى؛ و ذلك لأنّ بوبه 
إئما مل به في الصئفة: فإمًا أن يكون على المبالفة التي 
ذهب إ ليها السَعرافي, و إِمًا أن بريد الأرجوان الذي 
هو الأختر مطلقًا. 

ورجاء و مُرَجّى: امان.[و استشهد بالتشعر ‏ 
1077م 





مرات] 

الرّاغب: رجا البثر والستماء وغيرها: انهاه 
والجمع: أرجاء. قال تعالى: اَل على ار 
الحاقة ٠۷:‏ 





والتعات طخ بی صوق ماقي س 
وقوله تعالى: هما لَكُمْلائرْجُون لله وَقَارًا م نو 
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ووجه ذلك أنّا 
تعالی: ورون من لله 
و اخروت مجن لأر اله 4اوية ١٠1:‏ 
وأرْجَتراتاقة: دنا نتاجها. و حقيقته: جعلست 
اصاحبها رجاء في نفسها يقرب تتاجها. 
الأرجُوان: لون أحتر يفرح تفريح الرتجاء. 
).04 


اء والخوف يتلازمان. قال 






الرمخشتري: اربوس لك النفرة 


وروت في ولدي الرشد واه رجاه آن 





بحسن !ل 

و رجت زید او ارت و رجه و تر جیه 

و رجيتني حی ترجیت. کقو لك: میتی شی 
#ليست. 

وأرجّت الحامل فهي مُرْجِيُة 
ولادها. 

وقطيفة أَرّجُوان: شديدة المحثرة. 

ومن الماز: استعمال الرتجاء في ممنى النوف 
والاكتراث. يقال لقيت هولاما رجئواته و ما ارعجيئه. 

وفي منسل:«لايُرمّى به الرجوان »لمن 
لايُخدّع فيال عن وجه إلى وجه. وأصله: اللو 
ری بها رجو البثر. 


وفلان وَرَدنا منه أرجاء واد رَحْبي. 





و تقول فناؤه فسيح الأرجاء. مقصد لأهل 
الرتجاء. [واستعهد بالشعر #مرّات] 
(أساس البلاغة ٠١۷:‏ 





الَدیني: في حدیث ابن عبّاس رضي لله 










هو من أرجأ أمرتا. 





وارتكب الكبائر: وذلك أن 


تبارك وتعالى 
أرجأهم في تعذييهم و غفراتهم. 
و قال ابن قُييّة: من قال:الإیان قول بلاعسل» 





قد القول وار الفعل و قد ھر فیقال: مر ج 
لال 
أبن الأثير: في حديث توبة كصب بن مالك 
« و أرجَا رسول لله امنا »,أي آخره. 


والإرجاء:التأخير. وهذا مهموز. 





ومنه حديث ذكْر: الجن » وهم فرقة من فرق 
ككبلام, يعتقدون أله لايضر”مع الإيمان معصية, كما 
له لأينفع مع الكفر طاعة. 

سْموِمُر جئّة لاعتقادهم أنالله أرجا تعذيسهم 
على المعاصي. أي أشره عنهم. 

وَاْرجنّة هنز و لاأهتز. و كلاهما بعنى التأخير. 
يقال: ارجات الأمر وأر 











إذاأخرته قول من 








أهمز: رجل مرجي؛ وهم الرجتة. وفي اللسب: 
مرجي مال مرجع ومر جمة. و رجهي وإذا 


ل يزه قلت: رجل مج وش جيسة, وش جي ّمل 
من و معطي و معطي ٠‏ 

ومنه حديث ابن عبّاس:«ألاترى ألهم يتبايعون 
الذهب والطمام جى ».أي وجلا مۇ را و هز 
ولائهم. وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: 
مُرجَى بالتشديد للمبالغة. 





ومعنى الحديث: أن يشستري من إنسان طعامًا 
بدينار إلى أجل. ثم يبيعه منه أو من غيره. قبل أن 
ضه بدينارين مثًا. فلايجوز, لأله في التقدير: بيع 





ذهب بذهب والطعام غائب, فكأئه قد باعه ديناره 

اشترى به الأعام بدينارين» فهو رئى. و لأئه بیع 

پان ولاف 

وقد تكرر فيه ذكر الرتجاء بعنى الوقع والأسل. 
وهزت 

مُتقلبة عن واو بدليل ظهورها في رجاوة. وقد جاء 

فيها: رجاءة. 


ومنه الحديث: 








اتقول: رجؤته أرجُوه رَجْوًا ورجاء ورج 


إلا رجاءة أن اكون من أهلها ». 
وفي حديث حذيفة: « ًا آي بکفنه قالإن 
إلا فليترام بي رججواسة 








میب أخوكم خيا فعسى. 
إلى يوم القيامة », أي جانها |. 














إلى غير مذكور. هريد يه | 

والرجا مقصور: ناحية الموضع, و تثنيته: رجتوان. 
كعصًا و عصوان؛ و جمعه: أرجاء. و قوله:ه فليتوام بي » 
لفظه أمر. والمراد به الخبر, أي و إلا ترامى بي رجواها. 





مَل أوارذثه. قال تعالى: لَلَايْجُونَ نكَاحًا الثور 
.أي لايريدوته؛ والاسم:الرّجاء بالمة. 





وياب هون لتقو كل 
بعت النوف. لأن الرّاجي يخاف أئه لايدْرِك ما 


ورجيئه أ" 





رجو/۳۳ 5 

والرّجا مقصور: التاحية من البئروغيرها؛ 
وا ار چا لبه و آنا 

وأرجأئه بالهمزة أخرته. 

و امْجئة: اسم فاعل من هذا لأئهسم لايحكمون 
على أحد بشيء في الدنياء بل يؤشرون الحكم إلى يوم 
القيامة. و ثحفّف قاب الممزة ياء مع الضمير المكصل. 
فيقال: أرْجَيته. وقرئ بالوجهين في الستبعة. 

والأرجُوان: يضمّاهمزة و الجيم: اللّون الامر. 

(N: 

الفيروزابادي: الرتجاء: ضدالياس. كالرّجُو 
توإلرتجاة و الجا والرّجاوة و 
ER‏ 

واارجا:التاحية أوناحية البشر: ويد وها 





جي رالاراهاء 


وجتولن؛ المع أرجاء. و قريسة بسر خسء و موضع 





بویرا 
وأزجى البثر؛ جل ها رجاء و الصّمد:م بيب 
منه شينً. 


و رمي به الرجوان: أستهزاء, كاله رمي به رجو 


والأرْجُوان بالضَبٌّ الأحمر. وثياب حُمْر وي 








وإرجاتهم العسل, وهو شرج مرج 





وجي 
ومرجانية 
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وأرجات؛ دكن أن يخرج والدهاء فهي مُرْجنّة 





عنها ابن سيرين في تقديم ثلائة من الولد. (71:4) 


الطريحي؟ و قد اخثلف في اجن 





فرقة من فرق الإسلام. يعتقدون أله لايضمع اسان 
معصية, كما لاينفع مع الكفر طاعة. سوا مرجت 
لاعتقادهم أن اله تعالى أرجأ تعذيبهم عن ا مااي 
اي اخر ع 

و عن ابن فقيبة آله قال: هم الین یغ وکو ال ای 
قولًا بلاعمل, لائهم يقددمون القول و يؤخرون العمل. 

وقال بعض أهل المعرفة بالمشل: إنَالرْجنة هسم 
الفرقة الجبرية الذين يقولون: إن العبد لاقمل له. 
و إضافة الفمل إلييه از لة إضافته إلى المازات. 
كجرى الثهر و دارت الرّحا. و إلما ميت الجر 
مرج نأ لكو يرتكيون الكبائر. 

وفي «المشرب»نقلاعنه :سوا بذلك. لإرجاتهم 
حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة. 

و في الحسديث: مُرْجسئ يقول: مسنم صل 
ولم يم ولم يغتسل من جنابة و هلم الكعبة و تكح 
مه فهو على إیان جبرثيل و ميكائيل ». 

وفيالحديث خطابًا «أنتم اعد يدام 








الاجتتكم. 

قيل: أراد بهم ماعدا النيعة من العامّة, اختاروا 
من عند آنفسهم رجلا بعد رسول لله و جعلوه رئیا 
وم يقولوا بعصمته عن الخطا. و أوجبوا طاعته في كل 
ما يقول. ومع ذلك قلّدوه في كلما قال, وأثتم نصيتم 





رجلا يعني علي 3و اعتقدتم عصمته عن الخطء ومع 
ذلك خالشوه فيكثير من الأمور ومقاهم رب 
"لهم زعموا أن الله تعالى آخر نصب الإمام. ليكسون 
نصبه باخنيار الأمة بعد الي لال 

وف الحديث:«القرآن يخاصم به المر جى 
دري و الزتتديق الذي لابؤمن به». و فر ا لمر ج 
بعري رالقدري بالممتزلي. 

في حديث آخر قال: « ذ كرت الرجئة والقدرية 
بول حرو ري فقال فا: لمن الله تلك الملل الكافرة 
المشركة التي لايعيدون الله على شيء ». 

و في حديث المشتبه أمره:«فأراجه حقى تلفى 


إمامك ».أي أخره وامبس أمره. من الإرجساء وهو 








اتأخي 
قال بعض الأفاضل من نة 
الحديث وما وافقه. دلالة على وجوب !| 






تعادل الحديتين المتناقضين. وفي يعض الأخبار: 
التوسعة في التخيير من باب التسليم, و قد جمع بض 
فتهائنا بين الكل بحمل التخيير على واقعة لاتعلّق لها 
في حقوق الناس. كالوضوء والصّلاةونحوهاء 








لله, كرب و العظيم, م باله لايتبين, 

و فيه ذم من برجو اله بلاعمل, فهو كالمدعي 
للرّجاء.و كل من رجا عرف رجاؤء في عمله. 

وفي الحديث:« أرجُو ما بيني وما بين لله »اي 
أتوقع. و الرجاء من الأمل ممدود. قاله الجوهّري” 

و منهالحديت:«أعوذ بك من الذنوب التي تقطع 


اۋ في عمله »؟1 





الرّجاء هوهي فسّرها لاق بالياس من روح لله. 
و القنوط من رحمة لله. والثقة بغير لله. والتكذيب 
ود 

و في حديث خيمةآدم ا التي هبط بها جبرئيل: 
«أطنابها من ظفائر الأرْجُوان». هو يضم همز و جديم: 
اللون الأحتر شديد الحثرة. قيل: هو معرب و قيا 
الكلمة عربية. والألف والتون زائدتان. 

قال الجوهّري: و يقال أيضًا: شجر له نوا 
أحسن ما يكون. و کل لون بُشبهه فهو أرجواي» 














اتهى. و فيه نهى عن ميشرة الأرْجوان, و سذ کر فی 
بابها إن شا. لله تعالى. 


ممع الغ 
جاء: توقعه و فيه صَسر. واسمالمغعول: رجو 

و يُستعمل الرّجاء في معنى الخوف, لأنّالراجي 
يخاف ألا يتحقّق أمله. ولم يقع في القرآن م ذ!المعنى 


OW: 





رجاه برجو رجو اورجاه 





وهوال نوف إلا مع اللفي. 
۲- اجى الأمر يجيه إرجاء: أخره, لفة في 
أرجأء. وقد يكون أرجأء. ا في رجًا وناحية 





أتي وقه. واسم المفصول: مُجَى: وجمعه: 





رجر/#كة 


+ الأرجاء: جمع الرجاء وهو الجائب والتاحية 
EU:‏ 
١أرجوصفحكعلي»أرجومنك‏ 





ای 

و يقولون: أرجُو ك الفح علي والصواب: 
أرجُو صفحك عي. أوأرجومنك المتفح عي. لأن 
الفمل« رجا » يكتفي بفعول به واحد. قال تعالى في 





امون وئ رجُون من اله اجون و جاء في الآية 
۱۱۰ من سورة الكهف: لف ْكَاِيرْجُواِقَاَرْيَمٍ 
َمل عملا َالِحًا م وقد ورد الفعل المضارع مسن 
ركم في القرآن الكريم تس عشرة مر أخرى, متلوة. 
جفيول با صريح 


أومزول. 
ایالم حاع وله رجت فلاناء 





فجي الح وانظري إيابي 
إذاماالقارظ المئزي آبا 
2 أورد لاغ الأصنهاي في «مفرداته »القسم 


من الأآية .٠١4‏ من سورة النساء المذكورة آنا 
و تلاه «الأساس »فقال: «أر جو من لله الغفرة. 
و رجت في ولدي الرشد»ه. 

و جاء بعده « اللّسان» فذكر أن فعلّه هو: #رجار 











يَجُوه روا و رجاءو رجساوة ومرجا: 
و رجاه و ار جاه و ترجاه بعنى ». 





م قال «امصباح»:« رتجتوئه رجو ر 
وول ».و الاسم الرتجاء. و رجيئه أيه لغة». 
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واكتفى المآن فالوسيط بذكر «رجاء» ولم يذكرا 
أكنا يجوز أن نقول: رجا منه الشيء. 

لنافل: 

١-أرَجُو‏ صفحك علي . أو أرجُو أن تصفح عئي. 

و؟ -أرجُومتك الصفح عئي. أوأرجّو من ك أن 
تصفع عني. (معجم الأخطاء التشائمة: 00١١‏ 

محمّد إسماعيل إبراهيم: رجا التتيء: أمّله أو 
خافه. وارتجى: أمّل. و أرجى الأمر: أرجأه وآخره. 

و الرتجا و الرجاء: من معانيه: التاحية والجانبة 
والجمع: أرجاء. 

وَالْرْجُو: موضع الرتجاء. 

وأرجه: اصله: أرْجئه حُذفت الممزة. و سكن" 
الما ul ٠‏ 

اللمنطفر: ي: و القحقيق أن الأصل الواح مزه 
الماذة: هو نوقع لما يكن حصوله من خير والميل إليه. 
وقد سيق في الأسل: أنّالرتجاء واقع بين المع 
والأمل. فإنأكثر استعمال الأمل فيما يُستَبمَد 
حصوله, واللّمع فيما قرب حصوله. وسيق في 
الخوف: 











رف يقابل الأمن. و يعتبر فيه توفع ضرر 





مشکوك و القن بوقوعه. كما أنّالرجاء لايكون إلا 
مع الشّك. 

و آم الترجّي: فهو« تفل »و يدل على المطاوعة 
واختيار الرّجاء. 





وهو ميلان الطبع ما مضى وسبق من الملاذ. 

التمئي: علاقة و ميل في القلب إلى حصول 

فيما بعد. وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو 

مستقبا. سواء كان من الملا دأو من المكاره. 
والانتظار: توقع لحصول النتيء و نظر إليه خيرا 





و 











والتوقع والترقب:اننظار لحعصول التشسيء عسن 
قريب و التظر في التوقع إلى جهة الوقوع, وهو أقوى 
من المع و في الث رقب إلى جهة المراقة له. 

والحب: هوالميل التديد والوداد. و يقابله 
البخض والثظر فيه إلى جهة الوتداد. 

فمفهوم الانتظار مأخوذ في مواد الرجاء و الع 
ل الأمل و النمتي والتوقع و الترقّب. و يلاحظ في كل 
.واحد منههاما يخصّه من القيود. 

و أما الشتهوة والعشق والحبّة والمشيئة والقصد 
والإرادة والميل والقصميم والعزم والقضاء: فيس 
فيه انتظار. و يلاحظ فيهاجهة فعليّة التمايل. 
وسيجيء في مادة الرود: ما يتلق بهذه المواد فراجعها. 
إن الرتجاء يُستعمل في مقابل الحسوف, فان 
الخوف حالة اضطراب بمواجهة ضرر. فيلزمه القوقّي 
والتحقّظ ليأمن منه. والتجاء خلافه. وهو حالة 
قابل و توقع لحصول خير, فيتهيّأ لتحصيله و تحقّقه. 

و أمَا الإرجاء ببعنى التأخير: فهو إسّا سن مادة 
الجا و هسو التأخير أو من الرّجاءء ف إن انظ ار 
الخير يلازم الشاخير. فممنى الإرجاء: هو جعل 
الشتخص راجيا و منتظرً! للخير, فيستفاد منه التاخير 














والر. 


وأما« الرّجا» مقصو را معنى اللاحية. فهو اسم 
من الرتجاء. و معناء الحقيقي: هو ما يُترجتى حصوله 
مدو يُتوقع وقوعه في الجوانب مكائا أو زمائا. و ليس 
بمعنى مطلق التاحية والجانب. 





ولاينوقمون ولايتهييئون لمواجهتها. 

هذه الآيات الكرية و الرتجاء فيها: نظير الرتجاء 
باللتسسبة إلى الوقار.[نسوح: ؟١]أي‏ إلهسم 
الايتوبتهون أقل توجّه و اعتقاد إلى هذه الموضوعات. 
لينتج لهم التنبه في سيرهم. و الإنابة إلى صراط الحقة 
و الوه إلى إصلاح التفس. والخوف من عظمة تلك 
الأيّام والنشية متها. 

وأمًا كون هذه الموضوعات خير! با لتسبة إليهم. 
حتّى يصح استعمال الرتجاء نعلا إلها: فإن تحقق 
أيام مخصوصة له و مكمه و سلطانه. و إجراء عدله 
و فضله و كذلك القطع با نحاسبة وإجراء الميزان. 
و رعاية كمال العدل في جزاء الأعمال. و كذ لك تحقق 
التشور للوصول إلى ننائج الأفعال والأعمال: توجب 





د۳۷/9 
الاطمينان بأء أن قانون العدل جار فهم. ولایتر کون 
ولاتكون حركاتهم وأعماهم عبنًا 
َل مال كاير 4الرلزا 








داف 
امرئ منهم في ازدياد صالم الأعمال. والبلوغ إلى 





كمال الخير و العا 





وثجى 


ر 
الأحزاب: 0٠‏ إِمَا من المهموز بعنى التأخير في مقابل 
الإيواء. و إمّا من 


الرّجاء بعنى جعلها راجية خيرًا 
بة صالحة مرضيّة. يوأعدهابها. 





و كذلك ؤأرْجة أحَاهُ6الأعراف: 111 
بو ارون مُرْجوان...»القوية:.1١1.‏ 

لا ببعد أن يكون بسين مسادتي الرّجو والرّجا 
أكبر. و أن يكون المهموز مأخودًا من لمعل 
لتأخينمن آثار الرتجاء. (VA)‏ 





النُصوص التفسيريّة 





الكلي: من كان يُصدّى بلقاء ريّه. 
(المارزدي (۳٤۹:۳‏ 
مُقاتل: من كان يخشى البعث في الآخرة. 
انعم 


قمن كان يخاف لقاء ريّه. 


مله ُطْرب. ا مودي ۳ ۳۹ 
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أبن فييَة: أي يخاف لقاء رد (wv‏ 





رل: فمن يضاف ربّه يوم أقائه. 
و يراقبه على معاصيه. ويرجو نوابه على طاعته. 
(الطَبري8: 59 





الماورادي: فيه تلا 
احدها:[قول تقایل و رّب] 
الثاني: من كان يأمل لقاء ريّه. 
الثالت:[قول الكلبي] (r:‏ 
الوس وؤيرجُوا» مسا يامل. وقيل. 
معناه: يخاف. كنا 
الَُْدي: اي يطمع ثواب ريه وصال المنقلب 
قيل:يخاف المصير إليه. 
بستعمل الرّجاء جعنى: الطمع و الخوف. و طشان 
المعنبين موجود في هذا انتم 
فلاك لما ترجو من الخير كائن 
ولاکل ما ترجو من الشترواقع 
وقيل:لايكون الّجاء معنى ال نوف إلافي القي. 
(Vo1:0)‏ 











أبن عَطيّة: يرجا ) على بابها. و قالت فرقة: 
َيَرْجُوا4 بعنى يخاف, وقد تقدم القول فيهذا 
المقصد. فمن كان يؤمن بلقاء ربّه. و كل موقن بلقاء 
ره فلاحالة أله بمالتي خوف ورجاء. فلو عير 
بالخوف لكان الممنى تاماعلى جهة التخويف 
والتحذير, وإذاعير بالرتجاء فعلى جهة الإطساع 
وبسط التقوس إلى إحسان الله تعالى. 


الطّرسي” کان يطمع في لقاء ثواب ريه 





(sv) 









و يأمله. ويقرٌ بالبعث إليه و الوقوة 
معناء: فمن كان يخشى لقاء عقاب رء 


يديه. وقيلة 
اوقيل: إن 
الرجاء يشتمل على كلا المعنيين: الخوف والأمل. 
):4 
الفخرالرًازي: والرجاء: هسو ظنالشافع 
الواصلة إليه. والنوف:ظن المضارٌ الواصلة إليه. 
الالال 
القُرطي؟ أي يرجو رؤيته و ثوايه ويخشى عقابد. 
A:‏ 
أبوحَيّان: (يَرْجُوا» بمنى يطمع...وقيل: 
وټ جوا ) أي يخاف سوء فلقاء َيِه و حمل الربجاء 
تابه اجود لبط التفس إلى إحسان لله تعالى. 
OMA:‏ 
الشريهيتي: أي يخاف المصير إليه. وفيل: يأسل 
رؤية ربّه. والرتجاء: يكون بعنى النوف والأمل جميمًا. 
قال الشاعر: 
فلاكل ما ترجو من الخير كائن 
ولاكلما ترجو من الرتواقع 
انكلم 








فجمع بين المعنيين. 
أبوالسّعود: الرتجاء: توقّع وصول الدير في 
المستقيل والمراد يلقائه تعالى: كرامته وإدخال 
الماضي على المستقبل. للدلالة على أن !ا 
المؤمن الاستمرار والاستدامة على رج 
فمن أستم على رجاء كرامته تعالى: يمل م, 
(YT:‏ 
الآلوسي: الرتجاء: طمع حصول ما فيه مسرة في 















يخشى لقاء اله. 
(الماورئدي 501:4 
معناء: من كان يخاف عقاب لله. 
الوس 0۸۷:۸ 
جّري: يفول تعالى ذکره: من کان برجو لله 
ائه. و يطمع في توابه. فان أجل له الذي أجله 
لبعث خلقه للجزاء و العقاب. لآت قريًا. (۲۲:۱۰) 











الماورادي: فيه وجهان: 
احدهما:[ فول سعید ین تر] 
الثاني من كان يؤمّل. اس 
الطّوسي” أي من كان يأمل لقا نوا بك 
لم 


اليد يعني من كان يرجو الله في يوم لقائه. 
و يطمع في ثوابه. 

قيل: معنی جوا :یناف أي من کان ضاف 
الموت و المصير إلى لله و إلى موضع الحماسبة و الجمازاة, 
فليتقدم في إصلاح أعماله بالتوبة.[إى أن قال:] 

وتلخيص الكلام: أنّمن يخشى لله أو يأمله, 
فليستعد له. و ليعمل لذلك اليوم. كما قال تعالى: 





با 
تلبیث, أي من کان على هذا ا لمق فليُوقن بأئه آتٍ 


ج/۱۳۹ 
و ليتزيد بصيرة. وقال أبوعبَيْدَة: جوا ) هاهنا 
بمعنى (يخاف) و الصّحيح: أن الرجاء هاهنا على بابه 
a) 5-55‏ 
1 

الطّبرسي:[ نعو الوسي و اضاف:] 

والمعنى: من كان يخشى البعث. و يخاف الجسزاء 
والحسابء أو يأمل الثواب, فليبادر بالطاعة قبل أن 
يلحقه الأجل. الخ 

القطرالرازي: قال بعض المفسرين:المراد من 
الرتجاء: الخوف. و المعني من قوله: هِمَنْ كان يدوا 
الله م من كان يخاف الله. وهو أيضًا ضعيف. فإن 
اليشهور في الرجاء هو توقّع الخير لاغير, ولأا أ معنا 
عَل يك الرتجاء ورد بهذا المعنى. يقال: أرجُو فضل لله.. 
ولاهم منه أخاف فضل اله. وإذا كسان واردًا هذا 





لايكون لغيزه دفمًا للاشتراك. للبم 
القرطبي: َيَرْجُوا 4 بعنى يخاف, من قول لخدي 
في وصف عسّال: 


#إذا لسعته التحل ليرج لسعها © 

و أجمع اهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف 
اموت فليعمل عملا صالمًا. فإئه لابد أن يأتيه. ذكره 
اتخاس وسن )ني موضع رفع بالابتداء. وف كان 4 في 
موضع الخسير. وهي في موضع جزم بالتشرط. 





وير جوا في موضع خبر کا4 (۳۲۷:۱۲) 
أبوحيّان: والظاهر أن برجا على بابا. 
الام 


أبوالسّعود: أي يتوقّع ملاقاة جزائه شوابّا أو 
عقايًا. أو ملاقاة حكمه يوم القيامة. 
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مسر وتفسهره بالمدوف. لأنّالرتجاء والحسوف 


متلازمار ديك 


الآلوسي: أي من كان يخشى البعت في الآخرة. 
فالجاء بعنى الدوف. ثم استشهد بشعر إلى أن قال:] 

فمعنى: ص كان... دمن كان يأمل تلك الحسال. 
و أن يلقى فيها الكرامة من لله تعالى والبسرى. 
فالكلام عنده من باب التمثيل. و الجاء بعنى الأمل 
والتوقع. 

و جُوّزان بکون بعنى ذلك لا أن الکلام دیل 
مضاف. أي من كان يتوقع ملاقاة جزاء لله تمال )شیا 
أو عقابًا. أو ملاقاة حكمه عر وجل يوم القناتيتة. 6 إن. 
يكون ببعنى المدوف والمضاف محذوف أيضًاء أي مين 
كان يخاف ملاقاة عقاب الله تعالى. و أن يكون بمعنى 
ظن حصول ما فيه مسر و توقّعه. كما هو المشهور. 
والمضاف كذلك أيضاء أي من كان يرجو ملاقاة ثواب 
اله تعالی. و يجوز أن لايقدّر مضاف. ويُجمّل لقاء الله 
تعالى يجحارًا عن التواب, لما أئه لازم له. 

واختار بعضهم: أن الرجاء مناه المشهور. 
القاء الله تعالى مشاهدته سيحانه على الوجه 








لائق به 
عروجلء كما يقولوه أهل السْئّة والجماعة؛إذ 
لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة. وما 


حسبه المعتزليمنها قلسيس مشهاء كما بين في عدم 








الكلام, أي من كان يتوقع مشاهدة لله تعالل يسوم 
القيامة. التي لانعيم يعدهاء و بلزمها الفوز يكل خير 
أجلاله ‏ 
رجوع إلى بيان حال من يقول: 
ا يؤمن لو صدق بعض الصّدق؛ لتوقصه 


الرتجوع إلى لله سبحانه يوم القيامة؛إذ لولا العاد لني 







نلا 











انين من أصله. فا مراد بقوله: شن کان رب وال 





الله 4: من كان يؤمن بالّه. أو من كان يقول: آمنت بالله. 
لا ا 

والمرادب لقا لله 4:وقوف المد موقا 
بلاحجاب بينه وبين ربّه. كما هو الشتآن يوم القيامة, 
لذي هو ظرف ظهور الحقائق. قال تعالى: وَيَعلَمُون 
آنا احق انين )الور ro‏ 

يمراد ب وَلِقَاء لله م: هو البعث. وقييل: 
الوصول إلى العاقبة من لقاء ملّك الموت والحساب 
والجزاء. وقيل:المراد ملاقاة جزاء الله من واب أو 
عقاب. و قيل: ملاقاة حُكمه يسوم القيامة. والرتجاء 








على بعض هذه الوجُوه.عنى المدوف. 

وهذه وُجُوه مجازيّة بعيدة. لاموجب لما إلا أن 
يكون من التفسير بلازم المعنى. 

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة للمؤمنين إلى ما 
أعد لله م من نعيم؛ و تطمين لقلويهم ا وعدهم به من 
رضوان. فهم هذا الوعد يعملون. و على رجام 
اثقاء رتهم يجاهدون و يصبرون على ما يلقون من أذى 
وبيلام (ete)‏ 


Qer 





ڪڪ ج کک یر 


فضل ان 
السَير في خط الإيمان في الفكر و العملء و راقبواالله في 
سرهم وعلانيتهم, ورأوا في ذلك فرصة للفاء ل في 
الدار الآخرة, للحصول على رضوائه, والدّخول في 





جنته. و لذا فإئهم يرجون ذلك ويحبّونه و ينتظرون 
الاسبب لديهم يدعوهم إلى الخوف من ذلك. لأئهم 
لن يجدواأيّة مشكلة في لفاء لله والوقوف بين يديه. في 
الحظة ا ساب التي يواجه فيها الكاس تتائج 
مسؤوليتهم عن أعماهم في الذلها. في ما قدتموه من خهر 


No اوش‎ 





لدي 
سعيد بن جُبَيْر: لمن كان يرجو الله بإهانه. 
و يُصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال. 





عهاس: يرجوا ثواب الل. 


۳۸۸:٤ (الماررزدي‎ 


مُقاتل: يخشى لله عزو جلء و يخشى البعث 
لمعم 






في الآخرة لايرغب بنفسه, و لكته تكون له به أسوة في 
أن يكون معه حيث يكون هو. (VAN)‏ 
الرّماني: لمن كان يرجو ثواب لله في اليوم الآخر. 





(الماوردي ۳۸۸:8( 





الوسي:الرجا 


توقّع الخير. فرجاءالله: توقع 





الخخير من قبله. ومثل الرتجاء المع والأمل. ومق 
طمع الإنسان في الحخير من قبل لله فيكون راجيًا له. 
لومم 
الرمَخْشري: يرجولفه. واليوم الآخر. من 
قولك: رجات زيد! وفضله, أي فضل زيدء أو برجو 
أيَامالل. واليوم الآخر خصوصًا. والرّجاء. يبعنى 
الأمل أوالخوف. 
أبن عَطيّة: ورجاء الله تعالى تابع للمعرفة به, 
ورجاء اليوم الآخر:ثمرة العمل الصّالح. ‏ (4: 069/97 
لطي قبل: أي لن كان برجو شوب لل في 
إليوم الآخر. و لاجهوز عند اماق سن اللحسوين أن 
یب جوا إلا بغير الف إذا كان لواحد. لان 
ألعلالْيْ في الجبمع ليست في الواحد. 
الفير وزرابادي: ربا البثر والسّماء وغيرهما: 
جاتهماء 00 | 
والرجاء: الاستبشار بوجود فضل الأب تعالى. 
والارتياح لمطالعة كرمه. وقيل: هو الّفة بوجود 
الب وقيل: الرّجاء: ظن يقتضي حصول افيه 
مسرة. وهو من أجل منازل السّالكين وأعلاها 
وأشرفها. وقدميح لله تعال أهله أت مایم قال 


(re1: 








Qotune) 








واغبر نای عن خرام عباده الس كان 
المشر كون يزعمون أتهم يتقرئسون م إلى لف الهم 
منه. فقال: طقل وا الّذِينَ 
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ولوف الحديت الح 
تعالى: «ابن آدم إنك ما دعوتني و رجو تني غفرت لك 
ات دلاأالي» 





امُحسن. فذلك التعيّد والتملّق بهذا الاسم والمعرفة 
بالله. هو الذي أوجب للعبد الرجاء. من حيث يدري 
نيث لايدري. فقوة الرئجاء على حسب قوة 
المعرفة بلله و أسمائه وصفاته. وغلبة رحمته علي 
غضبه. و لولا روح الرجاء لمألت عبوديّة لال 





والجوارح. و هدنت صوايع وبع و صتلوات و لاجد 
يُذكر فيها اسم الله كتير. بل لو لار وع الچ الا 
تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لل جرت 
سنن الأعمال فى بحر الإرادات. قال بعض مشايضنا: 
لولاالتعلّق بالرجاء تقطمت 
نفس العبة تمر اورقا 
وكذلك لولابردة لحرارة ال 
أکباد ذابت با محجاب ترقا 
أيكون قط حلي ف لابرى 
برجائه به مضنا 
أم كلّما قويت ميته له 








قوى الرجاء فزاد فيه تشوق 
لولاالرّجا يحدوالمطيّ لماسرت 
بمموها لديارهم ترجو اللّقا 


وعلى حسب الّة وقوتها يكون الرّجاء. و كل 
مُحبة راج وخائف بالضّرورة. فهو أرجى ما يكون 
بحبيبه أحَب ما كان إليه. 

و كذلك خوفه. فإله يضاف سقوطه مسن عيشه. 
وطرد حبوبه له. وإبعاده واحتجابه عنه. فخوفه أشد 
خوف. فكلمحبّة مصحوية بالخوف والرجاء. و على 


قدرتمَكّها من قلب الب ينتدٌ خوفه ورجاؤه. 





و لكن خوف الح ب لايصحبه خثشية بخلاف خسوف 
المسيء. و رجاء لمحب لايصحبه غاية, بخلاف رجساء 
الاج فأ ين رجاء للحي من رجاء الأجير؟!بينهما 
كمابين حاليهما. 

وبالجملة فالرجاء ضروري للسّالك والعارف. 
ل لوأفارقه لحظة لعلف أو كاد. فإله دائر بين ذنب يرجو 
غفرائه, عيب برجو إصلاحه. وعمل صالح برجو 
أقبوله. واستقامة يرجو حصوها أودوامها. وقرب من 
الله ومئزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولاينفاك أحد 
من السّالكين من هذه الأمور أو من بعضها. 

والفرق بين الرجاء و الثمتي: أن التمتي يكون مع 
الكسل. و لايسلك بصاحبه طرق المسد والاجتتهاد, 
والرتجاء يكون مع بذل الجهْد وحسن التوكل. ولهنا 
أجمع العارفون على أن الرتجاء لايصح إلا مع العمل. 

والرجاء ثلاثة أنواع: توعان محسودان, ونوع 
غُرور مذموم. فالأّلان: رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نورمن لله. فهو راج لتوابه. ورجل أذنب ذتئا ثم 
تاب منه. فهو راج مغقرته. والّالك: رجل متمادٍ فى 
الثفريط و الخطايا يرجو رحمة الله بلاعمل, فهذا هو 














الثرور والتمتي. والرتجاء الكاذب. 

و للسّالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه و آقات 
عمله يفتح عليه با ب الخوف, ونظر إلى سحة فضل ره 
و كرمه وبرَه يفتح عليه باب الرجاء. وهما کجناځي 
الطائر إذا استويا استوى الطائر وتمطيراته. 

واختلفواأيالرّجاءين أكمل: رجاء امسن 
تولب إحساته أو رجاء المذنب الاب عضو رتنه 
وعظيم غفرائه؟ قطائفة جحت رجاء امسن لقو 
أسباب الرّجاء معه. وطائفة رجّحت رجاء المذنب. 
لأ رجاءء يمره عن علّة رؤية العمل مقرون برؤية 
وة الب 

قال بحي بن مُعاذ؛ لمي أحلى العطايا في قلي 
رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني تناؤك. واخلبة 
الاعات إل ساعة يكون فيها لفاؤك. و قا لبا 
يكاد رجائي لك مع ليوب يغلب على رج اني للك 
مع الأعمال. لائي أجدني أعتمد في الاعمال على 
الإخلاص, وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف. 
وأجدني في الذنب أعتمد على عفوك. وكيف 





الاتغفرها وأنت بالجود موصوف؟! 

فإن قلت: ما تقول فى قول من جعل الرجاء من 
أضعف [منازل] المريدين؟قلت: إئما أرادوا بالنسية. 
إلى ما فوقه من المنازل. كمنزلة انحبّة والمعرفة و 
الإخلاص والصّدق والتوقّل والرّضاء لاأنسرادهم 
عتثف هذهالمثزلة فى نقها. وأتها مغزلة ناقصة. 
فاقهم. فقد أوضحنا لك أئها من أج لالمنازل وأعلاها 
وأشرفها. والله أعلم. (بصائر ذوي التمييز :47) 








E 
أبوالسعود: أي ثواب اث أو لقاءه. أوأيام لله‎ 

واليوم الآخر خصوصًا. وقيل: هو مثل قولك: أربو 
'وفضله. فإ نّاليوم الآخر من أيام الله تصالى, 
َلِمنْكَانَهصلة ل وَحَسَئة) أوصفةلماء وقيل: 





بدل من فلكم و الأكترون على أن ضمير المخاطب 
لايل منه. للم 
الآلوسي:ا يؤْمّل لله تعالى و ثوابه, كما يرمز 





إليه أثر عن ابن عباس رضي له تعالى عنهماء و عليه 
بكون قد وضع الوم الجر )سى يوم القيامة 
موضع التواب. لأ ثوابه تعالى يقع فيه. فهو على ما 
تمل الطَيّي: من إطلاق اسم المل على الحا و الكلام 
نحوتلك: أرجُو زيداو كرمه. مما يكون ذكر المعطوف 
عليه فيماتوطثة للمعطوف, وهوالمقصود, و فيه من 
لسن والبلاغة ما ليس في قولك: أرجو زيد! كرمه. 
على البدلية 

و قال « صاحب الفرائد »:يمكن أن يكون التُقدير: 
برجو رحمة لله أورضا لل و ثواب اليوم الآخر قفي 
الكلام مضافان مقدّران. 











الذي فيه جزاء الأعمال. على أله وضع ا 
الاخره موضع البعث. لأه يكون فيه. والرجاء عليه 
بمعتى الخوف. و متعلّق الرّجاء بأي معنى كان أمر من 
جنس المعاني. لأكه لايتعلّق بالذّوات. 

وقد ريعضهم المضاف إلى الاسم الجليل لفظ 
+ أيَامٍ »مرادًا بها الوقائع. فإن اليوم يُطلق على ما يقع 
فيه من الحروب والحوادث. واشتهر في هذا حتّى صار 
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بمازلة الحقيقة. و جعل قرينة هذا التقدير المعطوف. 
وجل العطف من عطف الخاص على العام و اهر 
أنّالرجاء على هذا بمعنى الخوف. 

و جوز ان یکون الکلام عليه. كقولك: أرجُو زيدًا 
و كرمه. و أن يكون الرّجاء فيه بعنى الأمل إن أريد ما 
في اليوم من التصر و الثواب, و أن يكون بعنى الخدوف 
والأمل ممّاء بناء على جواز استعمال الأفظ في معنبيه 
أو في حقيقته و بحازه. و إرادة ما بقع فيه من الملائسم 
واللنافرء وعندي: أن تقدير «أيّام »غير متبادر إلى 
القهم. 

وفسر بعضهم: الوم الجر يموم الباق 
والمتبادر منه يوم القيامة, و( من ) على ما قي لدل 
من ضمير الطاب في كم 4. وأعيد الما 
للتاكيد. وهو بدل كلمن كل والفائة تيه اين 
على التأسي. و إسدال الاسم الظأساهر مسن مير 
اللخاطب. هذا الإبسدال جسائز عند الكوفيّين 
والأخفش. ويد ل عليه قوله. 

بكم قريش كفينا كل معضلة. 

وأمنمج اهدى من كان ضلَيلا 

و منع ذلك جمهور البصريّين. ومن هنا قسال 
«صاحب التقريب »:هو بدل اشتمال أو بدل بعض 
من كلء و لايتستى إلا على القول بان الخطاب عام 
وهو نالف للظاهر كما سمعت, ومع هذا يحتاج إلى 
تقدیر « منکم ». و قال أبوالبقاء:يجوز أن يكون! لِمَنْ) 
متعلمًا بحس أو حذوف وقع صفة لها لأئه وقع 
بعد تكرة. و قيل: يجوز أن يكون صفة ل اشر 





بأ المصدر الموصوف لايعمل فيما بعد وصفه, 
ضيرع 
بنع ذلك الإمام الواحدي و لايخفى أ نّالمسألة 
خلافيّة فلاتغفل. OMY‏ 

فضل الله: و يرغب في رضاء. و يهتدي بهدام, 
(FA:‏ 






و كذا 


ويقتدي برسله. 





البقرة: ۲٠۱۸‏ 
الطَبّري: أي يطمعون أن يرحمهم الله. فيدخلهم 
ایت بفضل رحن إتامم. A:‏ 


المموَردي: فإن قيل: فكيف قال: (أولئلك 
يرجن رَخْمْتالله م ورحة لله للمؤمنين مستحقّة؟ 
اففيه جوابان: 1 

أحدهما: أئهم لما لم يعلموا ححاهم في المسستقيل, 
جاز أن يرجوا الرّحمة. خوقًا أن يحدث من مستقبل 


ا 
أمورهم مالايستوجيونها معه. 





اتهم إتمارجو الرحة. لالم 
لم يتيقنوها بتأدية كلما أوجبه له تعالى عليهم. 
كبقل 
الطوسي:. وف الآية دلالة على أن من سات 
صا على كبيرة لاير جو رحمة الله لأمرينة 
أحدهما:أن ذلك دايل الخطاب؛ وذلك غير 


صحيح عند أكثر ا حصّلين. 








والثّاني: أله قد يجتمع عندنا الإهان والمجرة 
والجهاد مع ارتكاب الكبيرة, فلايخرج من هذه صورته 
عن تناول الآآية له. 


و إلماذكر المؤمنين برجاء الرّحمة وإن كانت هي 
هم لامالة, لأئهم لايدرون ما يكون منهم من الإقامة. 
على طاعة الله. أو الانقلاب عنها إلى معصيته. لألهم 
لابدرون كيف تكون أحواهم في المستقبل. 

وقال الجبائي: لاكهم لايعلمسون الهم أدّوا كما 
يجب لله عليهم. لأن هذا العلم من الواجب. وهم 
الايعلمونه إلا بعلم آخر, و كذلك سبيل العلم في أتهسم 
لابعلمونه إلا بعلم غيره, وهذا يوجب ألهم لايعلمون 
إا كما ببب له عليهم. 

وقال ابن الأخشاد: لأكه لايتفق للعبد التوبة مس 
كل معصية. و استد ل على ذلك بإجماح الأةينَبك. 
ليس لاحد غير اللي ا ومن شهد له عليه. فلا. 

ن في الآية وجه آخر على مذهينا: وهو أن 
يكون رجاءهم لرخصة لله في غفران معاصهم التي 
فق هم التوبة عنهاء واخترموا دونهم؛ فهم يرجون 
أن يُسقط الله عقابها عنهم تفظلا. 
فأمًا الوجه الأوّل, فنا يصح على مذهب مسن 
يجو أن يكفر المؤمن بعد إيهائه. أو يفعل في السستقيل 
كبيرة يحبط تواب إانه. وهذا لايصح على مذهبنا في 
الموافاة. وما قاله الجبائي: يلزم عليه وجوب ما 
لانهاية له. لأنه إذا وجب عليه أن بعلم أله فمل ما 
وجب عليه بعلم آخر. وذلك العلم تا وجب عليه 
أيضاء فيجب ذلك بعلم آخر. و في ذلك الكسلسل. 














رجو/*4؟ 
وإلما ضم إلى صفة الإهان غيره في اعتبار الرتجاء. 
للرّحمة. ترغيبًا في كل خصلة من تلك الخصالء لألها. 
من علامات الفلاح. فأمًا الوعد. فعلى كل واحدة منها 
إذا سلمت مما يبطلها. وقال الحسّن:الرجاء, والطمع 
هاهنا على الإيان إذا سملم العمل. و ذكر ال 
هذه الآية تدل على أله لايجوز لأحدأن 
بالجئة, لأن الرجاء لايكون إلا مع ا 
تعالى: أن صفة المؤمن الرتجاء للرئحمةلاالقطع عليهساء 
الامحمالة. 
.ووجه أتصال هذه الآية ما قبلهاء هو أئه لما ذكر 
في الأولى العذاب, ذكر بعدها آية الّجمة, ليكون العبد 
بي كوف و الرجاء؛ إذذلك أوكد في الاستدعاء, 
وأععوجدبير الحكماء. Me:‏ 
للدي قد أعكل على قوم الرتجساء و الثمئي. 
و لايفك قون بينهما. والفرق إن كان مع الرجاء الغفلة, 
و في الطاعة الفترة. فهو التَمئيّ و التمكيّ هو الأمل 
و الأمل في سبيل الدّين معلسول. و صاحب الرجاء 
بالمکس فهو في سبيل الین محمول . قال الله عير 
وجل في هقءالأية E EDS‏ 








وقد بین لله 








خبيق: الرّجاؤون ثلائة: 
أحدهم: صاحب العمل الصّالح. وهو يرجو أن 
يقبل أعما له و يجري به. 
والثاني: رجل فاسق يتسوب, ويرجو العو 


قال ابن خ 
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و 





والثّالك: رجل يذنب و يقول: إني أرجوأن يغفر 
في بي وهذاصاحب التَمني, والأوّلان صاحب 





ارج 


روي أن التي ا دخل على أصحابه من اب 
بتي شيبة فرآهم يضحكون. ققال: :أ تضحكون؟ لو 
تعلمون ما أعلم, لضحكتم قليلاو لبكيتم كتير ».م 
مرثم رجع القهقرى. وقال: « نزل علي جبرئيل: وأتى 
بقوله تعالل: «تبئيادى كىن فور" اجيم 4» 
الحجر: 44. 

الزمشتتري: وعن قسادة: هؤلاء خيارهذم 
الأمة ثم جعلهم لله أهل رجاء كما تسمعون, و إلامن 
رجاظلي, ومن تاق هريد )1 {Foy‏ 

ابن عَطَيّة: معناء: يطمعون و يستق ربوك ال ربجا 
تنقم, والرجاء أبدامعه خوف ولابد: كما أن قوف 





(074:) 





معه رجاء. وقد يتجوز أحيائا. يبي ء الرتجاء ببعنى ما 
يقارنه من النوف. كما قال الهذلي” 
إذا السعته التحل ل يرج لستها 
وحالفهافي بيت نوب عوامل 
وقال الأصمّعي< إذا اقترن حرف اللفي بالرتجاء, 
كان بعنى الخوف» كهذا البيت. وكقوله عر وجل 
ليزجو ن لاا ) يونس:16.11.7.سورة 
الفرقان: ۲١‏ المعنى: لايخا فون. 
وقد قبل:إنّالرتجاء في الآبة على بابه. أي 
الايرجون التواب في لقاتناء و بإزاء ذلك خوف 
العقاب. و قال قوم: الل 








امن الأضداد دون تجوز في 
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والثقى. وهي التصرة في الدنيا.والمثوبة في العقبى... 
وإلساذكر لفسظ الرجساء للمسؤمتين. وإن كانوا 
قُون الثواب قطمًا ويفيئًاء لأئهسم لاييدرون ما 





يكون منهم في المستقبل: الإقامة على طاعة الله أو 
الإنقلاب عنها إلى معصية لله 

ووجه آخر وهو الصّحيح. وهو: أن يرجوا رمة 
لله في غفران معاصصهم التي م يتفق لمم التوبة منهار 
واخترموا دونها. فهم يرجون أن يُقط الله عقاها 
عنهم تفلا 

بفأمًا الوجه الأوّل: فإلما يصح على سذهب سن 
مو أن يكفر المؤمن بعد إهانه. أو يفعل في المسستقبل 
تم تواب إمانه. و هذا لايصح على مذهبنا في 
آلوافاة: 

و قال الحسئن: أراد به إيباب الرجاء و الطمع على 
ا مؤمنين, لأنرجاء رحمةالله من أركان الدين. 
و اليأس من رجمعه كفر. كما قال: لايس من رواج 


اللّه...» يوسف: ۸۷ والأمن من عذابه حسسران كما 






وقوله: لِيَدعُونَرَبهُمْ خا وَطْمعًا الستّجدة:17 
و ليس في الاآية دلالة على أن من مات مصرًا 
على كبيرة, لاايرجو رحمة لله لأمرين: 





أحدهما: إن" الدّليل المفهوم غير صحيم, عند أكثر 





يجتسع عندنا الإيان والهجسرة 
والجهاد مع ارتكاب الكبيرة. و لايخرج سن هذه 
صورته عن تناول الآية له. Mir:‏ 

القَخرالرازي” وفيه قولان: 

الأوّل: أ نالمراد منه الرتجاء. و هو عبارة عن ظن 
المنافع التي يتوقمها. وأراد تعالى في هذا الموضع, ألهسم 
بطمعون في ثواب| 
کان قاطمًا بالفوز و التواب في عمله. بل کان یتوقمه 





او ذلك لان عبد الله بن خش ما 


وبرجوه 
فإن قيل: لم جمل الوعد مطلقً بالرتجاء. وم ينلع 
به. كما في سائر الآ.يات؟ 
قلنا: الجواب من وح 
أحسدها: أن مذهينا: نالك 
والصمل غير واجب علا بل بحكم الوعد. فلذلك. 
علقه بالرتجاء. 
وثانيها: هب أله واجب عقلًا حكم الوعد, و لكله 
تعلق بأن لايكفر بعد ذلك. وهذا النترط مشكوك فيه 
يقن فلاجرم كان الماصل هو الرتجاء لاالقطع. 
وثالتها: أن اللذكور هاهنا هو الإيمان. والهجرة, 
والجهاد في سبيل لله, ولابد للإنسان مع ذلك من سائر 
الأعمال, وهو أن يرجو أن يوقّقه الله اء كما وقفه هذه 
الثلاثة. فلاجرم علّفه على الرجاء. 
و رابعها: ليس المراد من الآ ية أن لله شكك العيد 











بل المراد وصفهم باهم يفارقون اليا 





ج/14۷ 


الجهاد. مستقصرين أنفسهم في حسق لله 
ن اتهم لم يعبدوه حقّعبادته. وم يقضواما 
.مون على الله مع الخسوف 
يكو نما اكوا و لوبهم 
1 

القول الثاني أن المراد من الررجاء: القطع والسيقين 
في أصل التواب. و الظنّ[لما دخل في كميته في وقته, 
وفيه وُجُوه قررناها في تفسير قوله تعالى: (ألذِين" 
بون آم لاوا رهم »البقرة: +1. 

القرطي: و شرن )اء ليون 
#بيستقربون. وإَِا قال هيَرْجُونَ 4و قد مدحهم, لالد 
لمحد في هذه الدئيا أله صائر إلى الجئئة. ولو بلغ 
تطاعة لله كل مبلغ. لأمرين. 

جد هياغ لإيدري با يختم له. 

والثاني: لتلايئكل على عمله. والرتجاء ينعم 
والرتجاء أبدا معه خوف ولاب كما أنالخسوف معه 
رجاء. والرّجاء من الأمل ممدود, يقال: ر جوت فلاا 
رَجْوًا ورجاء ورجاوة. يقال: ماأ: 









(0 











والرجا مقصور: ناحية اليئر وحاّتاهاء وكل 
ناحية رجأ. والعوام من الناس يمخطؤون في قنوهم: 
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ياعظيم الرتجاءفيقصرون ولاهتون. ‏ (0۰:۳) 
أبوحَيّان:و أتى بلفظة: يرون 4 لاله مادام 
المرء في قيد الحياة, لايقطع آئه صسائر !| 
أطاع أقصى الطاعة؛ إذ لايعلم ا يختم له و لايتكل 
على عمله. لاکه لایعلم ایل آم ا؟ 

وأيضًا فلأن ا مذ كورة في الآية ثلاتة أوصاف. 





لجكةولو 





ولاب مع ذلك من سائر الأعمال. وهويرجوأن يوققه 
الله ها كما وفقه هذه الثلائة.فلذلك قال: (أوليكة 
برجو ن ).أو یکون ذکر ال 
وَفَوْاحق نصرة لله في الجهاد. ولاقضوا ما لزمهم من 
ذلك فهم يقدمون على الله مع المخوف والرجاء. کيا 
ايكون مالو لوبقم جلف 





الما يتوهمون أئهم ما 








المؤمنون: .3٠‏ 
وروي عن قاد آله قال: هو لأخيارحْلمّالأمية,. 
ثم جعلهم لله أهل رجاء. كما يسمعون. و قيل: الرجاء 
دخل هنا في كمّية التواب و وقته. لاني أصل ال وأب؛ 
إذهو مقطوع متيقن بالوعد الصّادق. 
أبن عاشور: و الرتجاء: تركب ا خير مع تغليب 
ظن حصوله. فإنَ وعد الله وإن كان لايخلف فضا منه 
و صدقاء و لكنالمخواتم بجهولة. ومصادفة العمل لمراد 
الله قد تفوت لموانع لايدريها المكلّف. و لثلا: 
الاعتماد على العمل . 


Qor: 








تخافون. ولم يد معنى الحخوف يكون رجساء إلاو معد 
جحد فإٍذا كان كذ لك. كان الخوف على جهة الرجاء 
والخوفہ و ا د 





: رر 2 
عظمة. وهي لغة حجازيّة [ثم استشهد بشعر] 
ولامج وز:رجوتك وأنست ترد خفك. 
ولاخفتك. وأنت تريد رجوانك. (FAT)‏ 
الماوردي: أي هذه زيادة لكم عليهم. وفضيلة. 
حْصْضتم بها دونهم.مع القساوي في الأم. 
بو في هذا الرجاء اننان من | 
أحدهما: معناء: أككم ترجون من نصر اله ما 


,لاجو 


قارا( نوع :۱۳ لاتخافون له 





اويلات: 


والنّاني: تخافون من الله مالايخافون. ومنه قوله 





قارا نوج .ي 
(ory:‏ 


وقال بعضهم: معنى وو ترجو نيئ 





جُون آي تخافون من جهته مالايضافون. 
كما قال: فل بأد املا عقوا للد رة 
اماه ۱ 








٤‏ بعنى لايخافون. وقال قوم: 
لايرف في كلام العرب: الرّجاء معن الم وف إلا إذا 
كان في الكلام جَحْد سابق, كما قال: ِمَالَكُمٌ 








ي قال الاي 
ل أسمعها إلا بتهامة, ويذهبون معناها إلى قوطم: ما 
أبالي وما أحفل. [واستشهد بالتشعر؟مرّات] 
(E:T)‏ 
تكد التتشجيع بقوله تعالى: 


يرجن ». وهذا برهان بيّن. 








لو کرجون ناف 
ينيغي بحسيه أن 


بين. 


الفخرالرازي: والممنى: أن حصول الأ قدر 
مشترك بينكم وبيتهم.فلمًام يصر خوف الأل مانغا 





القتال من المشر كين, لأ المؤمنين مقرو ناليو اب 
والعقاب و الحشر و الثشر, والمشر كين لابقركون بذ لك. 
فإذا كانواسع إنكسارهم الحشر والتشر يدون في 
أها اللؤمنون المقرون بان لكم في هذا 
الجهاد ثوابا عظيمًاء وعليكم في تركه عقابا عظيمًا. 
أولى بأن تكونوا مُجدّين في هذا الجهاد, و هو المراد من 









وَيَاءيّهَا الى حَسهك الله د. 
الأنغال: 6 
و فيه وجه ثالث: وهو أئكم تعيدون الإله السام 
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القادر السّميع البصير. فيصحٌ منكم أن ترجوا ثوابه. 
وأما امش كون فَِنهُم يعيدون الأصنام وهي جمادات. 
قلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام توابباء أو 
يخافوا منها عقابً. 
العُطّي؟ قوله تعالى: إن تكُوثوا ئلمو »لي 
تنا مون ما أصابكم من الجراح, فهم يتأ مون أيضا منا 


NY 





. وهي آلکم ترجون واب الله 


يُصيبهم. و لكم مزي 
وهم لايرجونه؛ و ذلك أن من لايؤمن بلله. لايرجون 





دم (Vt :o)‏ 
ابو السعود: تمليل لللهي. و تجح هم أي 
ليس مأ تقاسونه من الآلام عختصًا بكم بل هو مشترك 
يينكير و بينهم, ثمإلهم يصيرون على ذلك, فما لكم 
لتصبرون مع ألکم أولى به منهم؛ حيث ترجون من الله 
من إظهار دينكم على سائر الأديان. ومن التواب في 
الآ خرة مالابخطر ببالهم. Or:‏ 
تحوءالبروستوي. (VY:‏ 
الآلوسي: [نحوأبي المُعود وأضاف:] 
جور أن يُحمّل الرتجاء على المنوف, فاا 
الأ لاب نمكم لان لكم خوفا من الله تعالى. 
ينبغي أن يُحتّرز عنه فوق الاحتراز عن الألم, و ليس 
هم خوف يُلجتهم إلى الأم. وهم يختارونة لإعلاء 
ديتهم الباطل. فمالكم والوهن!و لايخلواعن يقد 
وأبعد منه ماقيل:إنّْالمصنى إن الألم قدر مشترا 
و أككم تعبدون الإله العام القادر السميع البصير الذي 
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يصح أن يُْجى منه. وأئهم يعدون الأصنام التي 
الاخير هن يراجى. و لاشرتهنيُخشى. ‏ (0۳۸:0) 

أبسن عاشور: وقوله: ماله تعلق 
ب ترون 4. وحذف العائد امجرور ب( مِنْ) من 
جملة ِمَالَايرحُونَ 4 لدلالة حرف الجر" الذي جر 
به اسم الموصول - عليه. و لكأن تمل امدق" 
ما اجون ) هو التصر, فيكون وعدا للمسلمين. 
بان اله ناصرهم, وبشارة بان المشر کین لايرجسون 
لأنفسهم نصا وأئهم آيسون منه ماقف لله في 





قلوبہم من الرٴعب» و هذا با يفت في ساعدهم. وعلی 
هذاالوجه یکون فوله: من لله اعتراضًا او حال 





مقدئمة على الجرور بالحرق. وا معنى على هنا كتلاه 
ذلك بان ا على انين مكراوَآَالْكَافِينَ 
امول لهم عمد rest) ٠١:‏ 


الطباطبائي؛ وقوله: ( درج ون ماتا 
جُون حال من ضمير الجمع الغائب, والمعنى: أن" 
حال الفريقين في أن" كلا منهما يألم, واحد. فلستم اسلو 
حال من أعدائكم. بل أنتم أ 
إن لكم رجاء الفتح والظأفر والمغفرة من ركم الذي 
هو وليكم. و أمَا أعداؤكم فلامولى هم. و لارجاء لمسم 
مسن جانسب يُطيب نفوسهم. و ينشسطهم في عملهم 
OF:o)‏ 








أرفه متهم وأسعد حيت 





وواضح للحكم الذي جاءت به. فتسأل المسلمين لماذا 


00 





الوهن؟ فأنتم حين يصيبكم ضرر في ساحة الجهاد, 
فإنَ عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم من هذا الضّرر. 
مع فارق هو أن المسلمين ي أملون أن يعينهم لله 
ويشعلهم برحته الواسعة «ينما لكارون ارون 








فضل الله: من التصسر والمعونة والتأييسد 
والرضوان و الجبئة, فأنتم تتحر” كون من موقع الثفة بلله 
والأمل الكبير به. بخلافهم. فإلهم لايتستكون بشي 
من ذلك. (Y:Y)‏ 








يونس :۷ 
الاينا فون. ارو ۷۲۳:۳ 
طبري يقول تعالى ذكره: إن الذين لايضافون 











لقاءنا يوم القيامة. فهم لذلك مكسذبون بالثواب 
والعقاب, متنافسون في زین الدنیا و زخارفها. 
torr:‏ 





أحدهما: لايخافون عقابنا. 


سسسسس يت بجي بج سي وت ف تم توس وير 8ه 


الثاني: لايطمعون في ثوابنا. Grr:‏ 
لمعم 
الذين لايصدّقون با لبعث بعد الموت. 
و قيل: معناه: لايخافون عقابنا و لايرجون ثوابنا. 
لبك 
الرمَخشر رقمونه أصلاء و لايخطرونه 
بباهم. لغفلتهم المستولية عليهم. الُذهلة بالات 
و حب الماجل, عن التفطن للحقائق. أو لاي املون 
حسن لقائنا كما يأمله السّعداء. أو لايخافون سوء 









القائنا الذي يجب أن يخاف. 
:قال أبوعبئيدة و تابعه الفَِي وغيره: 


وجرن في هذه الآبة ببمنى يخافون, واحتجذو[ 


(un 





ابن 


ببيت أبي ذؤيب: 
إذا لستمته التحل ل يرج لسعها. 
وحالفها في بيت نوب عواسل 
وحكى امهدوي عن بعض أهل الل و قال ابن 
سيده والقَراء: إن لفظة الرتجاء إذا جاءت منفيّة. فإلها 
تكون بعنى الخوف, وحكي عن بعضهم: أئها تكون 
بعناها في كل موضع, تدل عليه قرائن ما قبله وما 
بمده:فعلى هذا التأويل معن الآية:إِنّالّذين 
الايمضافون لقاء: 
وقالابن, 
أهل العلم: الرتجاء في هذه الآية على بابه, وذ لك أن 
الكافر المكذب يالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة. 
و لايحسن ظنًا بأئّه يلقى الله. و لاله في الآخرة أمل. 
فإئه لو كان له فيها أمل لقارنه لاحالة خوف. وهذه 








زيْد: هذه الآية في الكمّار. و قال بض 


الحال من المخوف المقارن هي القائدة إلى النجاة. 


والذي أقول: 





الرتجاء في كل موضع على بابه, 
وإن بيت اهدي معناء:ه م يي فقد لسمها» فهو يبني 
عليه و يصبرإذ يعلم أله لابدمنه. QA)‏ 
الفخرالرازي؛ في تفضير هذاالرّجاء قولا, 
القول الأوّل: وهوقو لابن عيّاس ومُقاتيل 
وَالكَلِي: معناء: لايضافون البععث. والمعنى: أئهم 
الايخافون ذلك. لألهم لايؤمنون بها وال ليل علسى 
تفسير الرتجاء هاهنا بالخوف. قوله تعالى: لٍإلْمَا لت 
ها بهالتازعات: 10. وقوله: وهم 
ين السّاعَة مُشنقِقون »الأنبياء : 44. و تفسير الرجاء 
انی جائز. کما قال تمالی: وما کم لار جو نله 
ا ۳م استشهد بشم ادل] 
اقول التاني: تفسير الرتجاء بالطّمع. فقوله: 
0 اناه أي لايطممون في ثوابنسا. فيكسون 
هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس. كماقال: قد 
سوام الاجر كَمَايَئِسَالْكَقار4 الممتحئة 
واعلم أن حل الرتجاء على الخنوف بعيد لأنّ 
تفسير الضّد بالضّد غير جائزء و لامانع هاهنا من مل 
اليجاء على ظاهره البئّة. و الندليل عليه: أن لقاءالله 
إمَا أن يكون المراد منه تجلّي جملا الله تعالى للعيد 
يكون المسراد 
منه الوصول إلى تواب لله تعالى و إلى رحمته. 
فإن كان الأوّل فهو أعظم الدّرجات وأشسرف 
الستعادات و أكمل الخيرات. قالعاقل كيف لايرجوه. 
و كيف لايتمتّاء؟ وإن كان الثاني فكذ لك. لأن كل 



























وإشراق نور كبريائه في روحه. وإمّا 
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أحد يرجو من الله تعالمى أن يوصله إلى نوابه و مقامات 

رحمته, وإذا كان كذ لك, فكل من آمن با فھو برجو 

توابه. و كل من لم يؤمن بالله و لابالمعاد فقد أبطل على 

انفسه هذا الرّجاء. فلاجرم حسّن جمل عدم هذا 

الرجاء كناية عن عدم الإيان بلله و اليوم الآخر. 
(FAV)‏ 





القرطي: (ترزجون #ينافون. م استحهد بتمر) 

وقيل: ويَرْجُونَ» يطمعون. فالريجاء يكون 
يمعنى النوف و الطّمع. أي لايخافون عقابًا. و لايرجون 
وان NA)‏ 

الآلوسي: والرجاء: يُطلق على توقع الخير 
كالأمل, وعلى المخوف وتوقّع النشر. وعلى مهلاتق 
التوقع. وهو في الأوّل حقيقة. و في الأخيرين يماز- 
واختار بعض العققين المعنى الجمازي الأ حميز:إلمبكفلي 
للأمل والخوف. فالمعنى: لايتوقمون الرتجوعلَينّا. أو 
القاء حسابنا المؤدي إلى حمسن الشواب أو إلى سوء 
العقاب فلاب أملون الأول و لايخافون الثاني و يشير 
إلى عدم أملهم. قوله سبحانه: ؤوَرَضُوا بالْحَْوقٍ 
الذلياي. Wr‏ 

أبن عاشور: والرجاء: ظن وقوع النتيء من 
غير تقبيد كون المظنون حبوا. و إن كان ذلك كتير في 
كلامهم, لكثه ليس متعيّن. فمعى لابجو لاا >« 
الايظئونه و لايتوقّمونه. (r‏ 

عبد الكريم الخطيب: هو وعيد لأونك النذين 
لايش دټرون ني ملکوت لله و لايتفكرون في خلى 
السماوات و الأرض. فلقد أهملوا استعمال ملكاتهم 

















أنّتي أودعها لله سبحانه وتعالى فيهم. وشفلوا 
بأنفسهمء و أمتهم الحياة الدثيا عن أن يرفعوا أبصارهم 
إلى أبعد ما تصل إليه أيديهم, من مطلوب شهواتهم 
البهيميّة. و نذاتهم الجسديّة. فغفلواعن آيات لله. 
و عمواعن التظر إلى ملكوت لله. و رضوابالحياة 
الدثيا و اطسأئوابهاءو إنه ليس هؤلاء اللاهين 
الفافلين إلا التارء لاكهم لم يكسبوا في حياتيم التبا إلا 
ماهومن الثار و إلى الثار. AW:‏ 

لاحظ: لق ي:« 





أو ليك الذين يعون يتقو نإل رَبّهم 


بن رخمكة افون 









عَدَاب رَبك كَانَمْخْذُورل ‏ الإسراء :۵۷ 
الطيوي دجنم بأفعاهم تلك (رختئة» 
ريخافون بخلافهم أمره. )0:۸( 
نحوه عوسي MY‏ 
الما وراد يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون هذا الرتجاء والخوف في الدتنيا. 
الثاني: أن يكونا في الآخرة. 

فإن قيل: إله في الدنياء احتمل وجهين: 

أحدهما: أن رجاء الرحمة التوفيق واهداية. 





وخوف العذاب شدة البلاء. وإن قيل:إنّذلك في 
الآخرة, احتمل وجهين: 

أحدهما: أن رجاء التحمة دوام اللمم. وخوف 
عذاب الثار. 


التاني: أن رجاء الرّحمة العفو. وخوف العذاب 


متاقشة الحساب. 
و يحتمل هذا الرتجاء والخوف وجهين: 
أحدهما: أن يكون لأنفهم إذاقيل: 

التعاء كان هم. 
الثّاني: لطاعة لله تعالى إذا قيل: إن الدّعاء كان 








أأصل 





لغيرهم. ولامننع أن يكون على عمومه في أتفسهم 
وفيمن دعوه. 

قال سهل بن عبد الله: الرّجاء والخسوف ميزانان 
على الإنسان. فإذا استويا استقامت أحواله.وإن 
جع أحدها بطل الآخر. قال رسو لله يه ه لو 
ون رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». ‏ (01:5؟) 

القشتيري: هم يطليون الوسيلة إلى لله إل 
يتقرون إلى الله بطاعتهم رجاء إحسان لله. و طممٌ ]قي 
رحمنته. ويفاقون العذاب من الله. فكيف ير مو نكم 
البلاء و هم يرجون الله ويخافونه في احوال أنفسهم؟ 

ويقال في المل: تعلق الى بالق تعلق مسجون 
بمسجون. 

و يقال: إذاانضمّالفقير إلى الفقير ازداد فاقة. 

و يقال: إذا قاد الضترير ضرير"ًا سقطا ممًا في البثر. 

(FM: 

لدي اي معي ودوكم طالبواالزلفة إلى لل. 


ورجوارحمنه وخائفوعذابه. يقول:إن‌الذين 








يزعمونهم المعبود, يتق رون إلى الله و يرجون رحمصه. 
و يفاقون عذابه. وطلب الرّحمة و الخنوف لايليق بالله. 


(ovr:e) 


الزمطتتري؟ ر يرجون ويخافون كما غيرهم 


رجو/#قة 
من عياد لله. فكيف يزعمون أئهم آطة؟! ‏ (104:5) 

الطترسي: أيدوهم مع ذلك يمستغفرون 
لأنفسهم. قيرجون رحمته إن أطاعوا. ويخافون عذابه 
إن عصواء و يعملون عمل العبيد. (EYe)‏ 
ل ويخافون 
عَدَايَهُ هو إذا كان كذلك, كانوا موصوفين بالعجز 
والحاجة. والله تعالى أغنى الأغنياء. فكان الاتتفال 
بعبادته أول. 

فإن قالوا: لالسلّم أن الملائكة حتاجون إلى رحمة. 





الله وخائفون من عذابه. 

فتقول: هؤلاء الملائكة إمَا أن يقال: إئها واجبة 
لجرو لذواتها أو يقال: مكنة الوجود لذواتها. 
والأولا باطل. لان جميع الكمار كانواممترفين بأن 
الملائكة عباد الله و محتاجون إليه. وأمّا الثاني فهو 
يجب القول بكون ا ملائكة حتاجين في ذواتها و في 
كمالاتها إلى لله تعالمى. فكان الاشتغال بعيادة الله أولى 
من الاشتغال بعيادة الملائكة. لمم 

ا لآلوسي” ؤِرَيَرْجُو نَم عطف على (تيتقرن4, 
أي يبتغون القربة بالعبادة. و بتوقعون (رختكة 4 
[إلى أن قال:] 

وتقديم الرتجاء على الخوفء لما أن متعلقه أسبق 











من متعلّقه. قفي الحديث القدسي؟ سيقت رحمتي 
غضبي ».وفي الحاد أسلوئي الجملعين إهاء إلى 
تساوي رجاء أولتك الطّائيين للوسيلة إليه تصالى 
بالطاعة والعبادة وخوفهم. وقد ذكر العلماءأكه 
ينبغي للمؤمن ذلك مالم يحضره الموت, فنإذأ حضره 
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الموت ينبغي أن يغلب رجاءه على خوفه. 

وق الآية دليل على أن رجاء الرتحمة وخوف 
العذاب مما لاحل بكمال العابد. وشاع عن بصض 
العابدين أله قال: لست أعبد لله تعالى رجاء جه 
ولاخوقًا من ناره. والئاس بین قادح لن بقول ذلىك. 
وماد 

والحقالتفصيل. وهو أن من قاله إظهار! 
للاستغناء عن فضل لله تعالى و رحمته. فهو خطئ 
كافر. ومن قاله لاعتقاد أنالله عرو ج اهل للعادة 
الذاته حتّى لولم يكن هناك جئّة و لانار. لكان أهلا 
الآن يُعبّده فهو متحقّق عارف. كما لايخفى.(18: 0٠٠١‏ 

فضل الله. ن رختكة هني فة الق 
يننظر هطول الرّمة عليه بالمغفرة و اروا 
ؤَوَيْخَافونَ عَدَاَبَهُ في سعور الإنان اللثنت الي 
يعرف أنه مستحق للعذاب, و لذا فإله يضاف داب 

















لله ويحذرمن وقوعه. Nett)‏ 
لاحظ: وس ل:« الوسيلة ». 
۵-والقواع دين النساء اللات يرون 
0 الثور: 3 
يقول: اللاتي قد يشسن من البُكُولة. 
فلايطمعن في الأزواج. (EA:‏ 
الماوردي؟ أي إتهنلأجل الكبر لايرذن الرتجال 
(YY 3‏ 











الايطمع في جماعھن لکبر هن EU‏ 





Noss) 


امَيمُدي: أي لايطمعن في أن تتزوبجن لكبرهن. 
(ot:‏ 
نحو ال رمختت ري (۷1:۲). و أبوالعود(٤:‏ 
و اروس وي (1: ۱۷۸( و الآ لوسي(1۸: 
لحف 

ابن عاشور: «اللاتى لَايَرْجُونَ كَامًا م وصف 
كاشف ل وَالْقَوَاعِدُهو ليس قيرل 7 





(YA:A) 





وصف توضيحي: وقبل: هي الي ينست من المسيض, 
والوصف احترازي MME Ne)‏ 

عبد الكريم الخطيب:اللاتي لاإربّة لهن في 
لرتجال. ولا أرب للرجال فيهن” هن أشبه بالأطفسال 
اليف لم يبلغواالحُلم. 

المصْطْفَوِي: لَالقرَاعِدم: اللاتي يقصدن عن 
ليام بوظائف الرواج. ولااقتضاء في وجودهن لهذا 
المعنى. و يعبر عنه بالفارسيّة بكلمة « بازنشسست:90 


NY: 


والتكاح:هوالاختلاط والازدواج.و ير عنه 
بالفارسيّة بكلمة « زناشون ».أي لايطمعن في الزتواج 
و لايتوقعن اللكاح و الاختلاط من أنفسهن” 
شهوة المزاوجة فيهن: فإلهن ليس عليهن جناح أن 
يضمن ثيابهن التي كانت للحجاب من الخمار 
We:‏ 





و الجلياب. بشرط أن لايتبرتجن بزهنة. 


مكارم الشتّيرازي: و في آخر ال. 





سموضع 


ا لحكم الحجاب؛ حيث استثنت التّساء 





(1) يعني متقاعد. 


والمستات من هذا الحكم. فقال: ؤرَالْقوَاعِدُ 






أَنيْضَعْن نيابَهُنَ عير تبرج 
وهذا الاستنناء شرطان: 
أرهماء وصول هذه المجائز إلى عمر لايتوقع أن 
ن فيه, أو بعبارة أخرى: أن يفقدن كل جاذيَة 





وثانيهما: الايتزئن بزيدة بعد رقع حجابين 
و يضح يذلك أئه لاضير في رقع الحجاب بعد إجراء 
هذين الشترطين. ولهذا استنناهن الإسلام مسن حككم 
اہ Oa‏ 

فضل الله: لألهن بلغن سنا كبيرًا لابرغب أحيال 
معه في اواج منهن. و قيل: هن الللاني يسن طن" 
اللي A‏ 


إن الذي ن يون كاب اله و اموا الصلوة 





مجاود: لابا لون نعم ان أو نقم لل 
االطبري لباه 





رجو /ففة 
أبومسلم الأصفهاني: ل يطممون في نصر الله في 
إلدنيا و لاني الآخرة. (الاوزدي ۲1۲:۵ 
الطوسي:أي لايخافون عذاب اك إذاأنالوكم 
الأذی والمکروه. ولایرجون ثوابه بالكفة عنتكم. 
وقيل: معناء: لايرجون ثواب الله للسؤمنين. إِنالله 

يُعرفهم عقاب سيّآتهم بما عملوا من ذلك و غيره. 
(rors)‏ 





نحو الطئرسي” (Ve:0)‏ 
الميْبّدي: أي لايخافون سطواته. و قيل: لايخافون 
مثل عقوبات الأيام الخالية. و العرب تُعبّر عن الوقائع 
الام کو ماحد وي وم نين وقي 
ليون فى أام لله نصرة لأر لياء لله. وقيل: 
لايطميؤن في أيّامٍ لله التي وعدهاالله المؤمنين في الجبكة. 
OYE:‏ 

آلرمَخشري: لایتوقعون وقائع اله بأاعدائه. من 
قوهم لوقائع العرب: أيّام العرب. وقيسل: لايأملون 
الأوقات التي وقّنها لله لشواب المؤمنين. ووعدهم 
الفوز فيها. دم 
ابن عَطيّة: وقوله:ؤْأَيامَللهبوقالت فرقة: 


معاد 








إنعامه ونصره و تنميمه في ا كةو غير ذلك 
ف ويرْجون ‏ على هذا هو من باب 

وقال مجاه د: ايام لله تعالى هي أيام نقمه 
وعذابه. ف ِيَرْجُونَ» على هذا هي التي تتازل 
مغزلة «يخافون »و إِمًا تغزّلت مغزلتها مسن حيث 
الريجاء والنوف متلازمان, لاتجد أحدهما إلا والآخر 





معد مقترن. و قد تقلآم شرح هذاغير مرة. ‏ (۸۳:۵) 
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الآلوسي:أي يعفوا و يصفحوا عن السذين 
لايتوقمون وقائمه تعالى يأعدائه ونقته فيهم. 
فالرجاء بجاز عن التوقع. و كذاالأيّام جازعن 
الوقائع. من قوهم: أيّام العرب لوقائعها. وهو مجاز 
مشهور. وروي ذلك عن مُجاهِد. أو لايأملون 
الأوقات التي وقنها لله تعالى لثواب المؤمنين و وعدهم 
الفوز فيها. 043560 

أبن عاشور ترقب وتطلب الامر 
المبوب» و هذا أشهر إطلاقاته. و هوالظ اهر في هذه 
الآية. (ro1:¥e)‏ 





رجا 


الاحظدي وم:«أما لله ». 


لهم كالوالايَرْجُونَ حِسَابً. اتارک 
أبن عبّاس: لايرجون واب و لايخاقوي ايه 





(الماوردي 00۸۷:5 
مُجاهد: لاييا لون فيُصدقون بالغيب. 

(الطبري 9:07 4) 
الحسّن: أي لايرجون الجازاة على الأعمال. 
ولايتوقعولە. (الطُوسي (۲٤:۱۰‏ 
الوس (۲٤:۱۰‏ 

كانوا لايؤمنون بالبعث. و لابأئهم حاستيون. 
(الأبرسي 0 (ir‏ 
الايخافون حسابا. (الطيري 105:11 
الايؤمنون بالبعث و لابا ىساب» و كيف 















ابن 
يرجوالحساب من لايوقن أنه يحيا. و لايوقن بأ لبعث. 


)1 ١5:35 (الطبري‎ 








كانوا في اليا لايخاقون حاسبة لله إيَاهم في الآخرة 
على تعمه علبهم, و إحسانه إليهم. وسوء شكرهم له 





على ذلك. (eA‏ 
الرّجّساج:اي لايؤمنسون بالبعسث ولابائهم 
يحاسّبون. ويرجون ثواب حساب.  )۲۷٤:0(‏ 


أبومسلم الأصفهاني: لايرجون الجازاة على 
الأعمال. و لايظتون أن هم حسابً. (الطبُرسي' 414:0 

الماورئدي: فيه وجهان: 

أحدها: [قول ابن عبّاس] 

الَاني: لايخافون وعيد الله بحسابهم ومجازاتهم. 
لكام 





كرا معنى قول قتادة. 
سي قبل: مشاء: لهسم كانوا لاب رون 
حيسن الجزاء في الحساب لتكذيبهم. فالرّجاء: التوقع 
لوقوع أمر يخاف الايكون, فهؤلاء كان يجب عليهم أن 
يتوقعوا الحساب على يقين أئه يكون. فلسم يفعلسوا 
ألواجب في هذاء و لاقاربوه لاعتقادهم أ كه لايكون, 
فاللوم أعظم هم والتقريع هم أسد. 

ممق ولا نتلايخافون. 148:٠١‏ 
'يؤمنون فيرجون النُواب ويخافون 
WEY‏ 

للدي اي لايخافون حاسبة ال إتاهم. 
بكوم 














ابن عَطيّة: و ؤِيَرْجُونَ ع قال أبوعبئْدة وغيره: 
غيره: الرجاء هنا: على بابه. 
ولارجاء إلا وهو مقترن بخوف, ولاخوف إِلَا وهو 


معناه: يخافون. و قال 





مقترن برجاء, فذكر أحد القسمين. لأنّالمقصد العبارة. 
عن تكذيبهم. كأئه قال: إلهم كانوا لايُصدّقون 
بالحساب. فلذلك لايرجونه ولايخافونه. 437:00 

الطْرسي؟ أي فعلنا ذلك بهؤلاء الكقار لالم 
كانوا لايخافون أن يحاستبوا. 

الفَخرالرازي: 

الأوّل: وهو أنالحسابشيء شاقعلى 
الإنسان. والثتي يقال فيه: إله يُرجى. بسل 
يجب أن يقال: إكهم كانوا لايمخشون حسايًا. 


GE) 





به سؤالان: 








والجواب من وجوه 

أحدها: قال مُقاتل و كتير من الف رین: قوله. 
َِلَايَرجُونَ» ممناء: لايخافون. ونظيرء قوشلل 
تفسير قوله تعالى: مَالْكمْلَائرْجْو َي وَقَارا 
انوج 

و ثانيها: أن المؤمن لابد و أن يرجو رحمة لله, لاله 
قاطع بان ثواب إمانه زائد على عقاب جميع المعاصي 
سوى الكفر. فقوله: لِإنهُمْكَائوالايجُونَحِسَابًا» 
إشارة إلى الهم ما كانوا مؤمنين. 

ثالتها: أنّالرتجاء هاهنا من الثرقع لأن 

الراجي للنتيء متوقع له. إلا أن أعرف أقسام القوقع 
هوالرجاء. فسمي الجدس باسم أشرف أنواعه. 

ورابعها: أن في هذه الآية تنبيهًا على أن الحساب 
مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جائب الخنوف: 
وذلك لان للعبد حقًا على الله تعالى بحكم الوعد في 
جانب الثُواب, ولله تعالى ح على العيد في جاب 
العقاب, والكري قد يسقط حقّتضه. ولايسقط ما 








رجو /لاقة 
كان حمًا لفيره عليه, فلاجرم کان جانب الرجاء أقوى 
في الحساب. فلهذا اليب ذكر الرتجاء. ولم يذكر 
الخوف. 

الستؤال الاني: أن الكقار كانواقد أتوابأنواع من 
القبائح و الكبائر. فما اليب في أن خص اله تعالى هذا 
التوع من الكغر بالذكر في أوّل الأمر؟ 

الجواب: لأنَ رغبة الإنسان في فعل الخيرات. و في 
ترك الحظورات. إِغما تكون بسبب أن ينتفع به في 
الآخرة. فمن أنكر الآخرة.لم يقدم على د 
المستحسنات. ولم بحجم عن شيء من المنكرات. 
فقو له: الهم انوا لَايَرْجُونَحِسَابًا 4 تنبيه على 
اھ ھلوا کل شرو تر کوا کل خير. 2 017:١١‏ 

أبوْحَيان: لايخافون أو لايؤنون. والرجاء 
والأمل مقتونإن. والمعنى هنا: لايُصدقون با مساب 
فهم لايؤمنون و لايخافون. 41140 

الشيسربيني: ببسان لما وافقضه هذا الجسزاء. أي 
الايخافون أن يحاسبوا. والمعنى: أئهم كانوا لايؤمنون 








بالبعث ولا ألهم يُحاسبون. (Vr:‏ 
أب الستّعرد: تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور, 
أي كاتوا لايذاة يحاسّيوا بأعمالهم. (610:3) 





اليو سوي تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور. 
وبيسان لفاد قوّتهم الممليّة. أى كانوا ينكرون 
الآخرة. ولايخافون أن يحاسّيوا بأعماهم, فلذا كانوا 
يقد مون على جميع المنكرات. و لابرغبون في شيء من 
الطاعات. 


وسر الرجاء بالحوف. لأن الحساب من صعب 
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الأمور على الإنسان. و التئيء الصعب لاال ف 
يُرجى. بل يقال: إله يُخاف ويُخشى. ‏ (۳۰۹:۱۰) 
| لآلوسي: تعليل لاستحقاق العذاب المذكور. 
أي كانوا لايخافون أن يحاستبو بأعمالهم. QA.)‏ 
أبن عاشور: وقوله: وَلَايِرْجُونَ حِسَابا #نفني 
لرجائهم وقوع الجزاء. والرتجاء اشتهر في تركب الأمر 
اعيوب والحساب ليس خيرًالهم حتى جل تفي 
ترقبه من قبيل نفي الرجاء, فكان الظاهر أن يعبر عن 
تع الذي هو تركب الأمر المكروه. فيظهر 
أن وجه العدول عن التعبير بهاذ التوفّع إلى التصبير 
الله لما أخبر عن جزاء الطاغين 
وعذابهم تلقّى المسلمون ذلك بالمسرة. و علموا كج 
ناجون ما سيلقاء الاغون. فكانوا متر شي يوم 
الحساب تركب رجاء. فنفي رجاء يوم ا سنويو زر 











ترقبه باد 





المشر كين جامعبصريحه معنى عسدم إيمانهم بوقوعه, 
وبكتاينه رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية 
التعريضيّة تعريضًا بالمسلمين. وهي أ. 
في لازم مد لول الكلام من الحنفاء. 
ومن المفسّرين من فسّر: يرون 4 بعنی 
يخافون, وهو تفسير بحاصل المعنى. و ليس تفسيرًا 


لفط مم 





الطَّباطبائي؛ صلل يُوضّح مواققة جزائهم 
العملهم؛ و ذلك ألهم لم يرجوا الحساب يومالفصل. 
فأيسوا من الحياة الآخرة. OMT)‏ 
عبد الكريم الخطيب:هوبيان للستبب الذي من 
أجله صاروا إلى هذا المصير الكثيسب المتسؤوم. لهسم 


كانوا لايتوقعون حسابًا. و لايؤمنون به. بل كذبوا 
بآيات لله التي تحد نهم عن البعث والجزاء والحساب. 
NY‏ انييف 


الم يضارا يلال خلا 

مكارم التشيراز: 
الجزاء. فيقول: 0 

EES 
للطفيان» فيكون اعفان سببًالذ لك الجزاء الأليم.‎ 

ومان اجون من الرجاء و بساني بعنى 
الأمل. و كذ لك يمعنى عدم الخوف. و من الطبيعي أن 
يشعر الإنسان با خوف في حال الأمل والانتظار. و إلا 
لم يخف. فبين الأمرين تلازم. و هذا فالّذين ليس لديهم 
املكو رجاء لايحسئون بخوف أيضًا. 

ان في إهُمْ» للتاكيد. و كائوا) للماضي 
لبتم مؤحِسَها 4نكرة جاءت بعد نفي. اطي 
من العموم. 

و كل هذا البيان جاء لين ألهم ما كانوا ينتظطرون 
حسابًا مطلقا. وما كانوا يشعرون بالخوف من ذلك. و 











بعبارة أخرى: إتهم تناسوا حساب يوم القهامسة 

بالكليّة. ولم يفرزوا له مكانا في كل حياتهم, و لاجرم 

أن عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم.لما 
اقترفوه من جرائم عظمى. و كيائر الذنوب. 

(r.010) 

فضل الله: الهم كانوالايۇمنون بالآخرة. 

و لذلك فلم يمسدوا ضرورة للتُدقيق في حساباتهم 

لتتوافق مع حساباتها. فكانوا يخبطون في حياتهم خبط 

عشواء. فلاييّزون بين الحق و الباطل, و لايفصلون بين 











- وكرجُو مله مَالامرْجُونر كناف ليسا 





القساء:؛ 1١‏ 
مضى في: « يَرْجُون 0. 
"مالم لائر اجون : دارا Ny gi‏ 


أبن عبّاس: ما لكم لاتعظّمون لله حق عظ ا 
ما لكم لاتعلمون لله عظمة. (الطَبْري 46 9 کا 
لاتخشون له عقابً. و ترجون منه توايً. 
الما ررئدي 003:5 

معناء: ما لكم لاتخافون له عذابا. و لاترجون منه 
(الطّتْرسي ۳۹۱:۵( 

أبوالعالية:مالكم لاترجونف نوايا. 
.و لاتخافون له عقابًا. 

مثله سعيد بن برو عطاء. (القرطي 007:12 

مُجاهِد: لاترون لله عظمة. 


1 





الائبالون لله عظمة. لري (۲٠۰:۱۲‏ 
مثله الضّحّاك. اقرط ۳۰۳:۱۸ 
والرّجاء:الطأمع والمخافة. (الطْبْريَ 059095 


ما لكم لاتعرفون لله عظمة. 


رجو/۱۹ 

مثله عِكرمة. (الماوردي 001:1 

ا حسّن: لانعرفون له حقّه و لاتشكرون له سه 

الاوز ي 01:1 

ابن زښد: لاتؤدون له طاعة. (الماورئدي 3: 01١1‏ 

ابسن کیسسان: سالکم لاترجسون فی عبسادة لل 
وطاعته أن يُنييكم على توقير كم خير. 

(القر ع ۳۰۳:۱۸ 

الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناء: ما لكم لاترون لله عظمة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لاثعظمون لله حق 
يعظمته 

قال آخرون: ما لكم لاتعلمون لله عظمة. 

.وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لاترجون لله 
عاقية. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لاترجون لله 
طاعة 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصتواب قول من 
قال: معنى ذلك: ما لكم لاتخافون له عظمة: وذلك أن 
الرجاء قد تضعه العرب, إذا صحبه ا جحد في موضع 
الخوف. (EY‏ 

الرّجَاج: قبل: ما لكم لاتخافون له عظمة. و قيل: 
لاترجون عأقية, وحقيقشه _واله أعلم -مالكم 
لاترجون عاقبة الإيوان فتوحّدون لله. وقد جعل لكم 
في أنقسكم آية تدل على توحيده من خلقه اکم 
ومن خلق السّماوات والأرضين والتتمس والقمر, 
فقال: وَرَقَدَْلفَكمْاطْوَارَانوح: 16 (۲۲۹:۵) 
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أبومسلم الأصفهاني: ما لكم لاتعتقدون له‎ 
۳۱:۵ إبائا ارسي‎ 


ومعناء: مالكم لانتتتون وحدائية لله تعالل: وأئه 
إطكم لاإله لكم سواء. اقرط ۳۰۳:۱۸ 
يما لكم لاتخافون لله عظمة؟ وما لكم 
تؤمّلون على توقيركم للأمر من لله نطف 
و م 
الميجدي: هذا الرجاء معن ا لوف و الوقار: 
المظمة. أي لاتضافون له عظمة. وقي ل: ماه 
الاتشكرون له نعمة, و لاتعرفون له حفًا. (۲۳۹:۱۰) 
الرمَخْشري: لاتأملون له توقينا. أي تعظيمًا. 
والمعنی: ما لکم لاتکونون علی حال املو ن الا 
تعظيم الله إياكم في دار التواب. GAM:‏ 
ابن عَطيّة: قال أبوعتئدة و غیره: ريشو 4 
تخافون. [ثماستشهد بشمر] 
قالوا: والوقار: العظمة والسّلطان, فكان الكلام 
على هذا وعيد وتخويف. وقال يعض العلماء: 
اجون م على بابها في الرتجاء. و كائه قال: ما لكم 
الاتبعلون رجاءكم له و تلقاءه وقارً!. ويكون على هذا 








الاترجون ولا" 














التأويل منهم, كأ له يقول: تؤدة منكم و تَكْمًا في النظر. 
لأنّالكفر مضمّنه الحقة اليش و ركوب الرّأس. 
(vt:o)‏ 


الطثْرسي؟ أي لاغضافون ش عظمة. فالوقار: 
العظمة اسم من الك وقير وهو التعظيم. والرجاءة 
الخوف هناء والمعى: 
فتوسّدوه وتطيعوه, عن أبن 









و قيل: معناء: ما لكم لاترجون له عاقبسة. عن 
أي لاتطمعون في عاقبة لعظمة لله تعالى.(8: 511) 
الفخرالرازي: وفيه قولان: 
الأوّل: أن الرتجاء هاهنا من الخسوف. [ثم 
استشهد بشعر] 
والوقار: العظمة, و التوقير: التعظيم: ومنه قوله 
تعالى: ونورو الفتح:1.بمنى ما بالكم 








الاتخافون له عظمة. 
وهذا القول عندي غير جانز. لأنّالرجاء ضد 
الخوف في النّغة المتواترة الظاهرة. فلو قلنا: إن لفظة. 





الرّجاء في الل موضوعة بعنى الخنوف. لكان ذلك 
ًا للرتواية التابتة بالاحاد على الرواية المنقولة 
بالتوأئر.و هذا بُفضي إلى القدح في القرآن. فإكد 
لالفظ فيه إلا و يكن جعل نقبه إثبائنا. و إنباته نيا 
بهذا الطريق. 
الوجه الاني؛ ما ذكره صاحب «الكثثاف » وهو 
أنالعنى: مالكم لا أمّلون له وقي أي تعظيمًا, 
والمعنى: مالكم لاتكونوا على حال تُأمِلون فيها تعظيم 
الله إياكم. و لل بهبيان للموقّر. و لو تأر لكان صلة 
للوقار. [إفى أن قال:] 
قال على سمل الاستنهام سی ایکا 
ِلَائرْجُو نه وَقَارَا4 أي لاترجون لله نب 
فإلكم لو رجوتم ثباته وبقاء لحفتموه ولا أقدمتم 
على الاستخفاق برسله وأوامره. والمراد من قوله: 
اجون أي تمسقدون. لأ لجسي للقي 
للا 











معتقد له. 


لطي قيل:الرتجاء هدا بعنى الخسوف. أي 
مالكم لاتخافونلله عظمة وقدرة على أحدكم 
بالعقوبة, أي أي عذر لكم في ترك الخوف من الله.. 

وقالتُطرب:هذه لفة حجازيّة, وهُدَئْل 
وخزاعة ومضر يقولمون: ل رج لم أبسال. والوقتار. 
العظمة. و التوقير: التعظيم. 

وقال فتادة: مالكم لاترجون لله عاقبة. كأن 
المعنى: مالكم لاترجون له عافبة الإيان. 

وقيل: مالكم لاتوحّدون لله. لأ من عظّمه ققد 
وحّده. امام 

أبوالسّعود: إدكار لأن يكون هم سبب في 
عدم رجائهم لله تعالى وقارًا. على أنّالرتجاء بعكم 
الاعتقاد. و وَلَائرجُونَ محال من ضمير المخاطبإن,: 
والعامل فيها مسن الاستغرار في ولَكُمْ »كتيأر 
الإنكار متوجّه إلى السب فقط. مع تحقّق مضمون 
الجملة الحاليّة لا ليهسا مماء كصافي قوله تعالى: 
َوَمَاللاْعبدالذى فر ::۲۲ و( ه4 
متلق بمضمر وقع حال من قارا و لو تأخر لكان 
صفة لهأي أ يسبب حصل لكم حال كونكم غير 
معتقدين له تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإي ان به 
والطاعة له. 

البُرُوسَوي :إنكار لآن يكون هم سبب مافي 
عدم رجائهم له تعالى وقسارا. على أنّالرجاء يعن 
الاعتقاد. أي الظّن بناء على أنه أي الرتجاء إلما 
يكون بالاعتقاد. وأدنى درجته الظن والوقار في 
الأصل السكون والحلم, وهو هاهنا بمعنى العظمة, 








AY 


دچو/11 
لأله يتسبّب عنها في الأغلب. و لَائرْجُونَ» حال 
من ضمير المخاطبين. و العامل فيها معت الاستقرار في 
لَك .و ف4 متعلق بمضمر وقع حالامن جدقار/ 
ولو تأر لكان صفة له. والممنى: أي سيب حصل 
لكم و استقر حال كونكم غير معتقدين لله عظمسة. 
موجبة لتعظيمه بالإهان والطّاعة له. أي لاسبب لكم 
في هذا مع تحقّق مضمون الجملة الحاليّة. 

وفي «التاويلات التجميّة »: مالكم لاتطلببون 
ولاتكسبون من اسم الله الأعظم مسا يسور كم عننده 
بالتخلق بكل اسم تحنه, حثى تصيروابسبب تحققكم 
ججيميع أسمائه الدّاخلة فيه مظهره وجلاء. )1007/:1١(‏ 

الآلوسي: إنكار لأن يكون هم سبب ما في عدم 
رجاهم اف تعالى وقارًا. على أنّالرجاء مبعنى الحنوف. 
كما آخر جه للستي عن ابن عبّاس. جا به سؤال ابن 
الأزرق. منشدً قول أبي ذؤيب: 

إذا لسعته التحل م يرج لسعها 

وحالفها في بيت نوب عواسل 

أو على أئه ببعنى الاعتقاد. كما أخرجه عشه ابسن 
أبي حاتم وأبوالتيخ و ججاعة, وعبر به بالرتجاء القابع 
لادنی الظن مبالغة. و لَلَاكرْجُونَ4 حال من ضمير 
الخاطين. والعامل فيها معن الاستقرار في (لَكُمْ4, 
على أن الإنكار متوجه إلى السب فقط. مع تحقّق 
مضمون الجملة الحالية لا إلبها مماء و ولله 4 متعلق 
بضمر وقع حلا من لوقا »و لو تأر لكان صفة 
.كما رواء جماعة عن الميير: يمعني 
العظمة, لأه على ما تقل النفاجي عن الانتصاف ورد 





له.والوقار - 
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في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداء. أو لأله بمعنى التّؤْدة. 
لكتها غير مناسبة له سبحائهء فأطلقت باعتبار غايتها 
وما يتسيّب عنها من العظمة في نفس الأمر. أو في 
نفوس التاس.أي أي سيب حصل لكم حال كونكم 
غير خائفين. أو غير معتقدين له تعال عظمسة موجبسة 
لتعظيمه سبحانه بالإيمان به جل أنه. والطاعة له 
تعالي. rer)‏ 

أبن عاشور: وجملة لَلَائرجُون) في موضع 
الال من ضمير المخاطيينء و كلمة مالك 
و نحوها تلازمها حال بعدهاء نمو ؤِقَْاَْمْعَن 
كرة مُْرضين #المدائر: 45 

وقد اخكلف في ممى قوله: ومَالكمْلار جزل فذ. 
وَقَارًا بو في تعلق معمولاته بعوامله على أقوال: 
بعضهاءيرجع إلى إيشاء مسن ال رجا علي متمياب 
المعروف. وهو ترقب الأمر. و كذلك معنى الوقآر على 
المتعارف, وهو العظمة القتضية للإجلال, وبعضها 
يرجع إلى تأويل معن الرجاء. و بعضها إلى تأويل 
معنى الوقار, و يتركّب من الحمل على الظاهر. 

ومن التأويل: أن يكون التأويل في كليهما. أوأن 
يكون التأويل في أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر 
معناه. فعلى حمل الرّجاء على المعنى المتعارف الظاهر 
وحمل الوقار كذلك قال ابن عبّاس و سعيد بن متسر 
وأبوالمالية وعطاء بن أبي رباح وأبن كيسان: ما لكم 
لاترجون ثوابًا من لله و لاتخافون عقاا. أي فتعبدوه 
راجين أن يُتييكم على عبادتكم وتوقير كم 
التفسير ينح و إلى أن يكون في الكلام اكتفاء. أي 














وهذا 


و لاتخافون عقابًا. ون نكتة الاكتفاء بالتعجّب من 
عدم رجاه اواب أن ذلك هو الذي 
أهل الرّشاد والتقوى. و إلى هذاالمعنى قال صاحب 
«الكشاف » إذ صدّر بقوله: ما لكم لاتكونون على 
لُون فيها تعظيم لله إيَاكم في دار التواب. 
وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية تلويميّة 
حتهم على الإيهان بالله الذي يستلزم رجساء ثواببه 
من رجا تعظيم لله [يَاء آسن به 
وعبده وعمل الصّالحات. 
وطلى تأويل معن الرجاء قال مُجاهِد 
الضحَاك: معنى «لائرجُون #لاتسالون له عظمة. 
هذه لغة حجازيّة لمضر. و هيل وخزاعة 
لون :لم أج. أي لم أبالى. و قال الوالبيو العوي عن 
اين عبابي: معنى لَائرْجُونَ#لاتعلمون, وقال 





أن يقصده 











عن 








و خوف عقابه. 








ماهد أيضا لاترون.[إلى أن قال:] 
قال القّء:إثما يوضع الرتجاء موضع الحنوف, 
لان مع الرتجاء طرفًا من الخوف من الاس ومن ثم 








استعمل الخوف بعنى العلم. كقوله تعالى: لقن حِفُكُمْ 
ألْابْيمَاحُدُوة له >اليقرة: 579 والمعنى: لاتخسافون 
عظمة لله و قدرته بالمقوية 

وعلى تأويل الوقار قال قتادة: الوقار: العاقسة, 
أي ما لكم لاترجون له عاقبة. أي عاقبة الإهان, أي 
أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإهان بالله. 
وجعل أبو ملم الأصفهاني” الوقار بعنى القّبات, قال: 
ومنه قوله تعالى: وقرف يويك الأحزاب: 


۳۳ آي اثیتن. و معناه: ما لکم لالتبتون وحدائية لله. 














وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى. مسن 
كون الوقار مستا في التقدير إلى فاعله أو إلى مفعوله. 
وهي لاتخفي. (MA)‏ 

الطباطبائي؟ استفهام إنكاري: والوقار كسا في 
«الجمع »معن العظمة. اسم من التوقير معنى التعظيم. 
والرتجاء مقابل المخوف, وهو الظنبمافيه مسرة, 
والمراد به في الآية: مطلق الاعتقاد على ما قبل. و قيل: 
المراد به الخوف. للملازمة بيئهما. 

والمعنى: أي سيب حصل لكم حال كونكم 
الاتعتفدون. أو لاتخافون لله عظمة توجب أن تعيدوه. 
والح ااا زعومةا 
.يقابل المخوف. ونفيه كناية عمن السأس. فكديرا بذ 
يكتى به عنه, يقال: لاأرجو فيه خير'. اي اناآنر ل 
أن يكون فيه خير. و الوقار: التبوت و الاتنمتيهوان” 
والتمكّن. وهو الأصل في معناء. كما صرح به في 
«المجمع ». و وقاره تعالى: ثبوته واستقراره في الرموبيئة 
المستتبع لألوهيته و معبوديته كان الوثنيّين طلبواربًا 
لعبدوه. فينسوا منه تعالى فعب دوا 








جه العباديإليه. والعبادة أداء 





رع عليها تتدبير الأمر. و تتديير 

أمور العالم مفرّض إلى أصناف الملائكة والجن فهم 

أربابنا الّذين يجب علينا عبادتهم. ليكونوا عسفعاء نا 

عند الله. وأمًا هو تعالى فليس له إِلَا الإيجاد. إيجاد 
الأرياب و مربوبيهم جميعًا دون التديير. 

والآية أعني قوله؛ ومَالَكمْلَائر+ 











الوجوب عبادة غيره من الملائكة وغيرهم لاستناد 
تدبير العام إليهم, و يتين به إمكان التَوجّه العبادي 
إليه تعالى. 

و محصتل الحجة: ما الذي دعاكم إلى نفي ربوييته 
تعالى الُستتبع للألوهيّة والمعيودية والياس عن 
وقاره؟ و أنتم تعلمون أئه تعالى خلقكم و خلق العالم 
الذي تعيشون فيه طورًا من الخلق. لاينفك عن هذا 
اللظام الجاري فيه. و ليس تدبير الكون ومن فيه مسن 
الإنسان إلا التطوّرات المخلوقة في أجزانه والتظام 
الجرئ فيه. فكونه تعالی خالقا هو کونه مالکا مدير 


إها معيودًا؟. 











لارب سواه, فيجب أن 





فهر 

تبني صحة الو جه إليه تعالى بالعبادة. فنا 
نعرفه بصفانه الكرية من الق والرزق والرمة 
وسائر صفاته الفعليّة. فلنا أن ثنو جه إليه با نعرفه من 
صفاته. Pere)‏ 

عبد الكريم الخطيب: هومن دعوة نوح قومه 
إلى الإيمان بلله. وهو في هذا الاستفهام ينكر عليهم مسا 
هم فيه من غفلة عن الله. و استخفاف يجلاله و عظمته. 
إتهم لايُوفّرون له. و لاينظرون إليه نظدر مسن برجو 
توابه ويخشى عقابه. إلهم لايعرفون الله و لايقدرونه 
قدره. )4۸:10( 

الصطقفوي:الوقار: هو الشكون و الظمة 
٠و‏ التعبير بالرتجاء: إشارة إلى أدنى مرتبة 


ا وإلى الوقار المفيد م والستج 
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بحاهم. فإن الرّجاء لتوقع المخير وانتظار ما هو نافع 
لهم. والوقار والعظمة الذاتية للحق تمالى ميدأ كل 
إحسان و إفضال. و من شأ كل خير و بركة و نعمةء 
وسيب كل إفاضة و إجابة. 

و تفسير بعضهم الرتجاء با نوف ضعيف جا 
مضافا إلى كوته خلاق الأصل. أن ا مخوف لايلائم 
الوقاروالىظىة,فإنالوقاريلازمالإفضال 
والإفاضة, لاالترهيب و التخويف وا 








5 


ومثله تفسير الوقار لازمابا لتوقير متعديا. 
م 





220 


التُخعي: انتظار الرترق. (الطبري 69:8 
مثله الضحاك. (الطأبريه: 0/١‏ 
مجاهد: انتظار رزق لله. ‏ (الطبْري8:١/0‏ 






ع انتظار رزق من اله 
رزق تنتظره ترجوه. 


سمو ملسو قول جا رزة رقك الله بارك الله فيك. 
(الطبري8: 05 
الطَبّري: يقول: انتظار رزق تنتظره مسن عند 


ريّكء وترجو تيسير لله إيا لك ف 





م )1:۸( 
و هذا القول الذي ذكرناه عن ابن رَيْد مع خلافه 
00 





ار 
يقول: a‏ 
ذکرهم اتظار رحمة مته پرجوه امن ره وقول 
مسر وذلك الإعراض ابتغاء الرمة, لن يخلو من 
درن 

إمَا أن يكون إعراضًا منه ابنضاء رحمة من الله 





يرجوها لنفسه. فيكون معنى الكلام كما قلناء. وقاله 
َم التأويل الذين ذكرنا قوهم. و خلاف قوله. أو 
وف إعراضًا منه ابتضاء رمة من الله يرجوها 


للتائينه لذي أمر ني لله 8 بزعسه أن يمنعهم ما 





لوه خشية عليهم من أن يتققنوه في نماي ال 
فمعلوم أن سخط الله على من كان غسير مسأمون منسه 
منرف ما أعطي من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله في 
أخوف من رجاء رحمته له؛ وذلك أن رحمة. 
لله نا ُرجى لأهل طاعته. لالاهل معاصيه. إلا أن 
يكون أراد توجيه ذلك إلى أن نبي الله 3 أمر ببنعهم ما 







(A) 
:انلها‎ E 


يقدرعلى كل خير و صرف کل شر فهو احق بان 


N‏ :الا اجون 






Gv: 
ادي :اي لانظار رزق من لله سبحانه ترجوه‎ 
(oto:0) أن يأتيك.‎ 


الطْرسي؟ أي راجيا إياها. و يوقا جملة 
في موضع الجربكونها صفة ل لَرَخْمةم ويجوزأن 
يكون في موضع التصب على الحال من الصّمير في 
وتترضن م [ إلى أن قال:] 

أي لتبتغي الفضل منلله. و السّعة التي يمكنك 
ااا ا (N‏ 








کر وكا كئاية عن الفقر. أن فاقد امال يطلب رة 
لله و إحساته. 

أبوالسُعود: آي لفقد رزق من ربَككَقاسة/ 
اللمسبّب مقام السّبب. ففإنّالفقد سبب للابتغاء 


04 


جتجُوقا من ل تعالى تشطيهم. ‏ (18:4) 
مثله الروستوي: )01:0( 





ارسي 5 أراد:وخافواعقاب 
بعاصي لله. ويحتمل أن يكسون أراد 
واطلبوا ثواب يوم القيامة بفعل الطّاعات. (508:8) 
لدي اي خافوا اليوم الآخر واحذروه. 
و قيل: هو من الرتجاء أي أقرو به و صدقوه و تيقّتوه. 
لأنّالرّاجي للثتيء عام به غير منكر. و لاله م 








رجو /فكة 
يوجد الرجاء في كلامهم بممنى الخنوف إِلاإذا قارنه 
الجحد الوم 
الرمشنتري: وَرَارْجُوا 4 وافعلواما ترجون 
به العاقبة, فأقيم المسبّب مقام السّيب. أوأمروا 
باليتجاء. والراد: اشتراط ما يسوغه من الإهان. كما 
يؤمر الكافر بالتترعيّات على إرادة التسرط. و قيسل: 
هو من الرجاء بعتى النوف. (ro:‏ 
الطبْرسي؛ اي و ايدو نواب اليوم الآخر. 
واخشواعقابه بفمل الطاعات. و تب السيئات. 





م 
الفخرالرازي: وقوله:ؤْوَارْجْواالْيوْم 
اله فيه مائل: 
سلا لة الأولى: هذا يدل على صحّة مذهبنا. فإن 
عندنا من عمد لله طول عمره يُثيبه لله تفضّلا. و لايهب 
عليه ذلك, لأنّ العابد قد وصل إليه من العم ما لو زاد 
على ما أتى به لما خرج عن عهدة الششكر, ومن شكر 
انعم على نعم سبقت. لايلزم المنعم أن يزيده.وإن 
زاده يكون إحسائا منه إليه وإنعامًا عليه. فتقسول: 
قوله: ؤوَارْجُوا اليوْمَ4 بعد فوله: اعدو الله »يدل 
على التفضتل لاعلى الوجوب. فان الفضل بُرجسى. 
و الواجب من العادل يقطع به. 
المسالة الثانية: قال: ؤِرَارْجُوا الْمَوم الجر 
ولم يقل:« وخافوه » مع أن ذلك اليوم وف عند 
الكل و غير مرج وعد كثير من الاس لفسقه 
وفجوره و حيّته الدنيا. و لايرجوه إلا قليل من عباده. 


فتقول: لسا ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال: 
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اموا وم يذكرء بطريق الثفي.وماقتال: 
ولاتعبدوا غيره, قال بلفظ الرتجساء, لأنَّعبادة لله 
يُرجى منها الخير في الدارين. 

وفيه وجه آخر, وهو أثالله حكى في حكاية 
إبراهيم أنه قال: إككم اتخذتم الأوئان مودّة نكم في 
الحياة الثنيا. و م قي الآخرة فتكفرون بهاء و قال 
هاهنا: لاتكونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا الوم 
الآخر, فاقتصروا على مودّة الحياة الدئيا. وارجواً 
اليوم الآخر. واعملوا لد 

القُرطي: وقال يونس التحوي أي اختوا 
الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. ‏ (548:96) 

أبوالسُعود: أي توقمو.. وماسيقع فيه من فلون: 
الأهوال, و افعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلتم” 
وقيل:وارجواتوابه بطريق إقامة ال ليقام 





(0:10) 








السّبب. وقيل:الرتجاء بعنى الحوف. ‏ (8:68) 
نحوه البروسئوية الحكف 
الآلوسي؛ [مثل أبي السُعود وأضاف:] 


و في الكلام مضاف مقدر. فالمعنى:أقعلواما 
ترجون به شواب اليوم الأخر. و جوز أن لايقدّر 
مضاف و إرادة التواب من إطلاق الزّمان على مأفيه. 
وقیل:الامر برجا 
فيه بعلاقة السّبييّة. 

الطَّباطبائي: يدعوهم إلى عبادة لله وهو 
التوحيد. و إلى رجاء اليسوم الآخر وهو الاعتقاد 
بالعاد Ona‏ 


فضل الله: < وارجواالي الاجر هف أقوالكم 


راب أمر بسببه. اقتضاء بلاتجوز 





لباق 


وأعمالكم وأوضاعكم وعلاقاتكم؛ ولاتستغرقوا في 
الدنيا في ما ترجونه من شهواتها و لذأتها وأرباحههاء 
ارج لقا سويت لب ل یو ية 
أمَا رجاء الآخرة. فهو الرتجاء الباقي الذي تتصل 
تائم بل لاير علق لاشيم المهيمن على السداثيا 
)01:1۸( 





ابن عباس : فاضا خير نقدّمك على جميعنا. 
(الرمخنتري ۴۷۸:۲( 
بمُقاتيل: يعني مأمولا قبل هذاء كتا نرجوآن ترجع 
+لوحيننا. فما هذا الذي تدعونا إلیه؟. ‏ (۲۸۸:۲) 


ینهم؛ إذ كان ي فض 


كانوايرجون رجوعه إلى د 
آصتامهم, و يعدل عن دينهم. فلمًا أظهر إنذارهم انقطع 
(آبوحیان ۲۳۸:۵( 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره:قالت مود لصا 


رجاهم منه. 





أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول ال 
أله مالنامن إله غير لله. 








أحدهما: أي مُوْمَلا برجاء خيرك. 

التَاني: أي حقيئا من الإرجاء وهو الاين 

فيكون على الوجه الأوّل عتبّاء و على الثاني جرا 
Ga:‏ 





برجون خيره. فلمًا أنذرهم انقطع رجاؤه خيره. 


(آبوحَیان ۲۳۸:۵( 


معنا قد ككاترجومنك الي 


1 
الطو. 





ونطمع فيه من جهتك قبل هذاء لاكنت عليه من 
الأحوال الجميلة. فالآن ينسنا منك. 





والرجاء: تعلق التفس بمجيءالخير على جهة 
الظن و مثله الأمل و الطمع. NV:‏ 
مدي امو هو الذي يليق بالفصل العظيم 
٠و‏ لذلك يسمَى مَُجنًا. وقالوا: ياصالح 
إثامرجون أن تكون سيّدنا و قائدنا قبل هذا اليوم, 
لأا رأيناك شابًاعاقلاو كيّسّاء و متيناء و نظن أن 
ترجع في ديننا. و قالوا: هذا من هذه الجهة, لأن الح 
خالف قبل هذا ليوم عبادة الأصنام. و لكن ما ناكم 
عنه. وأا بعد نبيهم من عبسادة الأصنام قالوا هلذم 
الأقاويل. {Se‏ 

الزمشثتري: وِمَرْجُو"! م كانت تلوح فيك 
مخايل الخير و أمارات الرشد فكتا نر جوك اننتفع بك 
وتكون مشاور! في الأمور ومسترشد) في السدابيي, 
فلمًا نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن 








ويرجوالين" 


لاخير فيك. 
.وقيل: كنا نرجو أن تدخل في ديننا. و توافضنا على 
ما نحن عليه. (MA:‏ 
:والظاهر الذي حكاء جهور 





المفسرين أن قوله: رجو ) معناه مود انؤمل فيك 





التوبيخ في زعمهم بقوهم: ا 
و حکی التقاش عن بعضهم أله قال: معناه 





٩1۷/وجر‎ 

فأمًا أن يكون لفظ وْمَرْجًُا م بعنى حقير. فليس 
ذلك في كلام العرب. و إكما يتّجه ذلك على جهة 
التفسير للمعنى: وذلك أن القصد بقوهم: مروا ) 
يكون: لقد كنت فيناسهلا مرامك قريب ةمرك مسن 
لايظن أن يستفحل من أمره مثل هذا. فمعنى جم رجو 
أي مرج وإطراحه وغلبته ونحوهنا, قيكون ذلك 
على جهة الاحتقار. فلذلك فُسَر بحقير. ‏ (185:6) 

الطُبْرسي؛ أي كنا إجو منك الخير لما كنت عليه 
من الأحوال الجميلة قبل هذا القول. فالآن ينسنا 
منك؛ ومن خيرك, بإبداعك ما أبدعت. 

وقيل: معنا كتائرجوك و نظئك عونا لناعلى 
أديكقا. مام 

لخر ار ازي: و فيه وُجُوه: 

للاول :اي ّا كان رجلاقويالمقل قوي 
الخاطر. و كان من قبيلتهم؛ قوي رجاؤهم في أن ينصر 
دينهم و يُقوي مذهبهم و يقر طريقتهم, لأكه مسق 
حدّث رجل فاضل في قوم. طمعوا فيه من هذا الوجه. 

الثاني: قال بعضهم: المراد أ لك كنت تعطف على 
فقرائنا و تعين ضعفاءنا و تعود مرضاناء فقوي رجاؤنا 
فيك أنك من الأنصار والأحباب. فكيف أظهرت 
العداوة والبغضة. 

ثم إلهم أضافوا إلى هذا الكلام التعجّب السّديد 
من قوله: فقالوا: (آقلهيتا أن لد مايقب اونا 4, 
والمقصود من هذا الكلام السك بطريق التقليد. 
ووجوب متابعة الآباء والأسلاف. ونظيرهنا 
التعجّب ماحكاه الله تعالى عن كقار مكّة؛ حيث 
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هذاء أي قبل دعوتك النبوة. وقيل: كان صسالح يعيسب 
آهتهم ويشنؤهاء و کانوا برجون رجوعه إلى دينهم, 
فلمًا دعاهم إلى الله قالوا: اطع رجاؤنا منك. 05:50 

أبوحَيّان: قال كمب: كانوا يرجوء للمملكة بعد 
مُلكهم, لأله كان ذا حسب وثروة. وقيل: لما كان 
قو الخاطر و كان من قبيلتهم. قسوي رجاؤهم في أن 
لقم 

















ميدس ل اتکی رار ااا کر 
سيدا ومستشارًا في الأمور. وقيل: كثانر جلوان. 
تدخل في ديننا و توافقنا على ما نحن علية یلد[ 
الذي باشرته من الدعوة إلى التوحيد و تسرك عبادة 
الآهة, أو وَقَبْلَهداب#الوقت. فكأ ئهم ل يكونوا إلى 
الآن على يأس من ذلك و لو بعد الدعوة إلى امسق 
فالآن قد انصرم عنك رجاؤنا. و قرأ طلحة ( مَرْجُوء)) 
)بام واهمزة. 





الوقت, وهو وقت التعوة. كانت تلوح فيك مخاييل 
الخير وأمارات الرّد والسّداد. فكثا ترجوك أن 
تكون لناسيّدا تتضع بك. ومستشارًا في الأمور, 
ومسترشدً! في الثدابير. فلمًا سمعنا منك هذا القول 
انقطع رجاؤنا عنك. و علمنا أن لاخير فيك. كما يقول 
بعض أهل الإنكار لبعض من يسلك طريق الإرادة: إن 














هذا قد فسد بل جنو كان قبل هذا رجلا صالمًا 
عاقلا فلار جی منه الخير. لكنوقلا 

الآلوسي أي الذي باشرته من الدعوة إلى 
القوحيد و ترك عبادة الآهة, فما معنا منك ما معنا 
أنقطع عنك رجاؤنا. وقيل: كانوا يرجسون دخوله في 
ديتهم بعد دعوا إلى الحق” ثمانقطع رجاؤهم. ف َيِل 
هذا قبل هذا الوقت. لاقبل الذي باشره من الاعوة. 

و حكى النقاش عن بعضهم :أن" م رجو 4 ببعنى 
حقیرا. و كائه فسّره أوَلَا مِوْخْرا غير مُستنى يه 
اأراد منه ذلك. و إلا ف هِمَرْجُورا» 
بعنی حقیرٌام یات في کلام العرب. AN)‏ 

,ابن عاشور: هذا جوابهم عن دعوته البليغة 














الى جليزة اللأى إرشاد او هديا وهو جواب مليء 
بالضلال وإ لمكابرة و ضعف ال حجة. 

وافتتاح الكلام باداء لقصد الوبيخ أوالملام 
والتنبيه كما تنم في قوله موسا جنا 
هود 07 وقرية التوبيخ هنا أطهر. وني 








ذا فإله تعريض 


بفيبة رجاهم فيه, فهو تعديف. 


لتأكيد الخبر. وحُذف متمق لَمَرْجُوا4 
الدلالة فعل الرتجاء على أله ترب احير أي مرج و 
للخير. أي والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا ينم 
منه ألهم يعون ما دعاهم إليه شرا و إلا خاطبوه 
مل هذا لأله بعت فيهم و هو شاب كذاقال البقوي 
تع مالا 











في تفسير سورة الأعراة 


ألسيادة و حماية العشيرة ونصرة آهتهم. (TAA)‏ 


الطّباطبائي” التجاء إَا يتمق بالانسان. لامن 
جهة ذاته بل من جهة أفعاله و آثاره, ولابُرجى منها 
إلاالخير والتفع. فكونه لمجا هوأر 
رشد و كمال في شخصه وبيته. فيُسكهلمنه الخبير 
فیا )د لیل على 








يوجدفا 








يركب منه اللقع. وقوله: قد 
كونه مرا لعامتهم و جمهورهم. 

فقوطم: وبا صاع قد کلت فامر بلح 
أن مود کانت ترجو منك أن تکون من آفرادها 
الصّالحة, تنفع بخدماتك جتممهم؛ و تحمل الأمّة على 
صراط لتقي والتعالي لا كانت تشاهد فيك من 
أمارات الرشد والكمال. لكئهم ينسوامنك ومن 
رزانة رأبك اليوم, ما أبدعت من القسول وأقست بثن, 





الدعوة. لع 

عبد الكريم الخطيب: .هذا الستفه کان رد لدوم 
على تلك الدعوة الكرية التي دعاهم إليها صالح لكة. 
لقد أنكروه حين موا هذه الدّعوة منه. و تغيّرت في 
الحال حاله عندهم. و شاهت صورته في أعينهم. فلقد 
كان عندهم الرجل المر جو لكل مُلسّة.المدعوّ لكل 
معضلة, الُؤْمَل لك ل طالب خير. ومرتاد لاح 
و رشاد. و لكثه الآن و قد دعاهم إلى هذ ءال 
صار في نظرهم إنسائًا غير هذا الإنسان الذي عرفوه. 
لَيَاصَالِم قد كلت فيئا مرْجُئا قبل هذا )أي كنت 
مرجُوًا للخير والفلاح قبل أن تدعونا إلى هذا الذي 
تدعونا إليه. أمَا الآن فلار مل 
منك. كل 

مكارم الشتيرازي: والآن لنلاحظ ما الذي 














يك ولاخير 












ا 
كان جواب المخالفين اني لله صا لا إزاء منطقه 
ا حي الداعي إلى الحق. 

قد استفادوامن عامل نفسي للكاتير على الي 
صالم, أو على الأقل للمحاولة في عدم أئير كلاسه 
على المستمعين له من جمهور الئاس وبالتُعبير العام" 
ارج: أرادوا أن يضعوا البطيخ تحت إبطه. فقالوا: 
ؤيَاصَالِعْقدْكلتَافيئا لذ 4و كنا نتوججه 
إليك لحل مشاكلنا ونستشيرك في أمورنا. وتعتقاد 
.ول نش كفي إشفاقك 
واهتمامك بناء لكن رجاءنا فيك ذهب أدراج الرياح؛ 
:بحيث خا لفت ما كان يعبد آباؤنا من الأوثئان. وهو 














بعقلك وذكائك ودرا 


متهي أسلافنا ومفخرة قومناء فأبديت عدم احترامك 
انائ و للكبار. و سخرت من عقولنا. (847:1) 
فض ل الله: فقد كانت الآمسال معقودة عليك في 


قيادةألمتمع نموالخير لانحوالشر ‏ (61:11) 





الاق :۱۷ 
عيّاس :حروفها. وجوانبهاء وتواحيها. 
و أطرافها. صم 
والملك على حاقات !السّماء حين تشقق. 
[و في رواية] على ماليءٍمتها. 
مثله سعيدين بير (الطبري 018:95 
ابن المسيّب: الأرجاء: حاقات السّماء. 


مثله سعيدين جر (الطبري518:1) 


77 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١ 


على جوائبها. 
[و في رواية] على أرجاء الدّنيا.(الماوَرْدي 41:7 


مُجاهِد: أطرافها. (الطیري ۲۱۵۰۱۲ 
على أرجاء السّماء. 
مله قتادة. (الماررئدي 3 جم 


(الطْبَرِي 19:15 
(الماررادي 15م 
(الطير: 


مودي ۸۱:1 





(Noss 





مودي ۸:1 
1 'رجاء: الججوانب و الحروف. يقألة 
رمي بفلان الرجوان. فهذا من الجوانب. أي لابلمتطوع. 





أن يستصسك. {TAY‏ 
بلغني ألها أقطارها. (الطُبري 008:1 
وا ملك على أطراف 

السّماء حين تشقق و حاقانها؛ (Men‏ 


الماوّرأدي: ووقوف الملائكة على أرجاتهاء لا 
مرون به فيهم من جئة أونار. A:‏ 

الطّوسي” فالأرجاء: التواحي. واحدهاء رجاء 
مقصور. وتتى: رجوان بالواو. والرجا: جاتب البثر. 
[ثماستتهد بتعر] 

هومن ر 
مع خوف المتفوط. والملائكة ذلك اليوم على جوائب 
الستماء تنتظر ما مر به في أهل الثار من السوق إليها 
وفي أهل الجئة من التحيّة والتكرمة قيها. )11:1١(‏ 








إت لان ا جانب يُرأجى فيه السلامة 





الرصَخْشتسري: على جوانبها؛الواححد: رجا 
مقصور, يمي أئها تق وهي مسكن الملائكة, 
فينضوون إلى أطرافهاوماحوها من حاقاتها.(4: 181) 

أبن غطيّة: وقال جمهور الفسرين: الضمير في 
وَأَرْجَائِهَا #عائد على السّماء. أي الملائكة على 
تواحيها ومالم يَوٍمنها. والرّجا: الجانب من الجائط 
والبثر ونحوه. [ثماستشهد بشعر] 

وقال الضَّمّاك أيضًاوابن الفمير في 
وَأرْجَائِهَاعائد على الأرض و إن كان ل ققدم ها 
ذكر قريب. لان القصتة و الَفظ بقتضي إفهام ذالاك. 
وفسر هذه الآية بماروي أنالله تعالى يأمر ملائكة 
077 ن صما على حاقّات الارض, ثم”بامر 
ملائكة الستماء التانية فيصفون خلفهم. ثم كذلك 
ملائكة كل سماء. فكلّما فر أحد من الجن والإتبس 
وجد الأرض قد أحيط بها. قالوا: فهذا تفسير هذه 
الآيات. وهو أيضًا معنى قوله تصالى: لوَجَاء, 
وَاْمَلَدصَقَا فا 4 الفجر: ؟؟.وهوأيضًا 
قوله: يوم اد4 الؤس ٠٠۲:‏ ويو أو 
























لومم 
سي و السّماء مكان الملائكة, قإذا وهست 
صارت في تواحيها. وقيل: إنالملائكة يو مشذ على 
جوانب السّماء تنتظر ما يَُْر به في أهل اذا من 
الستوق إليها.وفي اهل المئة سن التحيّة والتكرمة 








(ine) 5‏ 
القَخرالرازي؛ الأرجاء في الثّفة: اتتواحي. 
يقال: رجا ورجوان. والجمع: الأرجاء. ويقال: ذلك 
حرف البثر و حرف القبر وما أشبه ذلك. والمصنى: أن 
السّماء إذ انشقّت عدلت اللائكة عن مواضع الق 
إلى جوائب السّماء. فإن قيل:الملائكة يموتون في 
الصمقة الأولى. لقوله: فصق من فى الات ومن 
ف لاض ازمر : 1۸ فكيف يقال: إلهم يقفون على 
أرجاء السّاء؟ 








قلنا:الجواب من وجهين: 

الأوّل: أئهم يقفون لحظة على أرجساء السّماء ثم 
تون 

الاني: أن المراد الذي استتناهم الله في قوله: ْله 
من شاءالله »الرتمر: 

لطي إنقل أفوال التابقين واضاف:] 

والأرجاء: التواحي والأقطار بلغة مُذَيْل 





واحدها: رجا مقصور, وتثنيته: رجنوان, مشل عضا 
وعصّوان. [ماستشهد بشعر] (A‏ 

أبوالسّعود: أي جوانبها. جمع رجا بالقصر.أي 
تنشقالسّماء التي هي مساكنهم. فيلجأون إلى أكنافها 
وحاقاتها. 

البُرُوسَوي: اي جوانب السّماء. جسع: رجا 
بالقصر, و هي جملة حاليّة. و يحتمل أن تُعطّف على ما 
قبلهاء كذا قالوا. Orv)‏ 

الآالوسي؛ أي جوانبها. جمع: رجا بالقصر, وهو 
من ذوات الواوء و لذا برزت في الثثنية.[م استشهد 


(e: 








ر 





امير للسماء. والمراد بجوانبها: أطرافها التي 





أخرج ابن امنذر عن ابن جر و الشخاك قال: 
إلهما قالا: املف غللى أرأجائها ).أي على ما 
م ينشقمنها. و لعل ذلك التجاء منهم للأطراف, مما 
داخلهم من ملاحظة عظمة الله عرو جل أواجتماع 
هناك للتزول. 

و أخرج اين المنذر وعبد بن 
انس قال: الملل على ار 
عيلى شقها. ينظرون إلى شق الأرض. وما أتاهم من 
ألقز ا الأول أظهر. 

أو لفل هذا الاننسقاق بعد موت الملائكة عشد 
الثفخة الأوإن و إحيائهم. وهم يُحيّون قبل الناس, 
كما تقتضيه الأخبار. ويبوز أن يكون ذلك بعد النفخة 
الثائية, وائئاس في ا ممشر. ففي بعض الآثار ما يُضعر 
بانشقاق كل سماء يومئذ ونزول ملائكتهاء واليسوم 
متّسع كما أشرنا إليه. 

وال لاا بويحتمل ألهم يقفون على الأرجاء 
رتون. و يحتمل أن يكون المراد بهم :الَذين 
استناهم اله تمالی. في قو له سبحانه: الا من شا 















اال مر :1۸ 
> وعلى الوجهين نحل ما ينا الملائكة يهوتون في 





دنا الْرْض »الزمر 30 فكيف يقال: إلهم يقفون 
على أرجاء الشناء؟: 
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على ظاهره. فلعل موت الملائكة أثر ذلك. انتهى. وأنا 
الاأقول باحتمال التمثيل. 

و في« البحر »عن ابن جُبَْر والضّحَاك: أن ضمير 
َأَرْجَائِهَا4 للأرض. و أن بعد ذكرها قالا:إلهم 
باز لون إليها يحفظون أطرافها. كما روي أنالله تعالى 
يأمر ملائكة السّماء الدئئيا فيقفون صمًا على حاقّات 
الأرض. ثم ملائكة الثانية فيصفون حوهم. ثم ملائكة 
كل سماء. فكلّما ند أحد من الجن والإنسس وجا 
الأرض أحسيط بهاو لملّما تقلناه عنهما تاق 
بالاعتماد. io.)‏ 

عبد الكريم الخطيب: أي و يرى اللابكة هذا 
اليوم على جنبات الستماء. في أحوال شتی بین ساج 
و قائم. و غاد ورائع, هككذا راهم اگاس یومشد. 
فالملائكة المجوبون عن أنظارنا اليوم نرأهم يوم 
القيامة كما يرى بعضنا بعضًا في هذا. من كان من أهل 
البئة. أو من أهل الثار. وقد ذكر القرآن الكريم 
للئاس مع الملائكة في موقف الحساب. 
4 

المصطَقُوي: قلنا مرا إن المراد سن انشسقاق 
الستماء: أنتسقاق مسا وراء عسال الأرض والطبيعة. 
واسترخاء عام الروحائية. ورقع الاشتداد والصّلابة 
والحيدة عنه. و ظهور الملائكة و الروحات 

















في جوانيه 
التي هي موارد الرتجاء و مواضع التوقّع والانظار.بأ, 





تكون فيها الملائكة. 

ولابيعد أن تكون هذه الكلمة أيضًا مأخوذة مسن 
«الريجأ» مهمورًا. فتكون بعنى التأخير و المتأشر. 
والمعنى حينئذ: و الملائكة ظاهرة و مستقرة فيما وراء 
الحجاب و السّماء. و في أطرافها و جوانبها المتأخّرة. 

ولايخفى أن التقسير بسماء عام الماذة لايلائم 
بكون الملائكة على أرجائها. فإلها من عوالم نوق 
المائة. و السّماوات الحسوسة الطَبيعيّة, لافرق بيدها 
وبين الأرض من جهة المادّيّة. و لاامتيازلماعنها. 
وأمَا جهة الفوقية والعلوبقهي اعتباريّة صرقة. و كل 
من المنظومات عال من جهة وسافل بنسبة. (۸۲:6) 

مكارم الشتيرازي أرجاء :جع رجا بع 





لوا و أطراف شي معئن. و لَالْمَلَك 4 هنابالرتخم 
من ذكرها بصيغة المفرد. إلا أن المقصود بها هو ا جنس 
وا جمع. إن ملائكة الرحمان في الآية اعلا 
يصطقون على جوانب و أطراف السّماوات, ينتظرون 
تلقّي أمر الواحد الأحد لإنجازه بمجرّد الإشسارة, 


و كأئهم جنود جاهزون مايُؤمرونبه. (000:18) 


فضل الله: على جوانيها في حائة ظهور و استعداد 








هواك. (الطُبري 001143٠‏ 

أبن عبّاس: يقول: تؤخر. (الطْبري 3:1٠‏ 
مله ب أمّهات المؤمنين. 
أكثتاء م يمني: نساء التي قا 







جاء: يقول: من ث 
و يعني بالإيواء: يقول: من أحببت أمسكت منهن” 
(الطبري ٠813م‏ 
يُطلّق من تشاء من نسائك. و كمسسك من نشساء 
ملهن. (الماورادي 4+ 418) 
بر للهبين طلاقهن”و إمساكهن. 


۳۵٤:۸ (الوسي‎ 


ل بغير طلاق من أزواجك من تشاط. 









ووی إل رده إليك. 

«البری ۰ سوم 
تعزل من شكت من أزواجك فلاتأ تيها. و تأتي من 
شئت من أزواجك فلاتعزها. (الماررْدي 418:4) 
الضّحّاك: فماشاء صنع في القسمة بين الكساء. 
أحل الله له ذلك. (الطبري 181٠١‏ 
الحسّن: كان ني الله ذا خطب امسرأة لم يكن 

الرجل أن يخطيها. حتى يتزوّجها أو يتركها. 
(الطْبري 0141١‏ 

او تنكح من نشاء. 





(الماؤرزدي 4 406) 

قتادة: فجملهلله في حل من ذلك أن يدع سن 
يشاء منهن و يأتي من يشاء منهن بغير قسم. وكان ني" 
الله قسم. (الطبري ٠‏ 318 


د۷۳/5 


من أزواجك. وتضمّإليك من 
ا (e‏ 








2 هن بين أن يرن أن يُخلي 
سبيلهن ويُسرّحهن وبسين أن يُقمسن إن أردن الله 
ورسوله على أنهن تهات المؤمنين, لايتكحن أبند!. 
وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهنٌ من وهبت نفسها 
ایکون هو يرفع رأسه إليها ويُرجي من يشاء. 


الأحسزاب :87 








متي يكون هو يرفع رأسه | ليها. و من ابتغى تمن هي 
حك كيزل فلاجناح عليه.... (الطَبّري 014:٠١‏ 

اأبووزين:و كان تسن آوى إليه عليه الصّلاة 
والبثلام: عائهة وحفصة وزينب وأَمسلمة. فكان 





قشمد من نقسة و شوق سمه وكآن نن ازچی: 
ضيمو قتان 





سمُودة وجويرية وص وام 
يقسم لطن ما شاء. و كان أراد أن يقفارقهن” فقلن له: 
أقسم لنامن نفسك ما شئت. و دعنا نكون على حالنا. 
لري ۳۱۲:۱۰ 

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
تشاء 4 


فقال بعضهم: عنى بقوله: «تثرجى 4: تؤر, وبقوله: 








طثرجى مقشاء ينفو زِى إلَدلامن: 


ؤنؤى :تضم 








قال آخرون: معنى ذا 0 
شت من نسأنك, و مك من شئت منهن فلاطلّق. 





وقال آخرون: بل معنى ذلك: تسرك نكاح من 
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شلتء و تنكح من شلت من نساء أمتك. 

وقيل: إنّذلك إنّاجعل لله انيه حين غار 
بعضهن على التي كلو طلب بعضهن من اللفقة زيادة 
على الذي كان يعطيها. فأمره الله أن يخير هن بين الدار 
الذتيا والآخرة, و أن يُخلّي سبيل من اختار ا حياة 
الدئيا وزينتها. ويُمسك من اختار لله و رسوله. فلحا 
هن:افررن الآن على الفا 
اله و برسوله. قم کن رسول لله أوم يقسم. أو 
قسنم لبعضكن ول يقسم لبعضكن: و فل بعض کن 
على بعض في التفقة أو لم يفضّل. وى يكن" أو 
ل يس فإن الأمر في ذلك إلى رسول لله . ليس لكم: 
من ذلك تميء. و كان رسول لله أ فيما کر پل 
جعل الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم. إ لارام 
منه نأراد طلاقها. فرضيت بترك القسم كام 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب أن يقال: 
إن لله تعالى ذكره جعل لنبئه أن يُرجسي مسن الللساء 
التي أحلّهنَ له من يشاء. ويؤوي إ ليه منهن من 
يشاء؛ وذلك اله م يحصر معنى الإرجاء والإيواء على 
المنكوحات اللّواتي كن في حباله عندما نزلت هذه 
الآية دون غيرهسن؛ ممن يستحدث إيواؤها أو 
إرجاؤها منهن وإذ كان ذلك كذ لك, قمعنى الكلام: 
تور من تشاء ن وهبت نفسها لك, وأحللت نلك 
نکاحها.فلاتقبلها و لاتنکحهاء أو من هن في حبالك. 
فلاتقربها. و تضم إليك من تشاء عن وهبت نفسها لك. 
أواردت من التساء اللاتي أحللت لك تكاحهن. 
فتقبلها أو تدكحها. ومن هي في حبالك, فجا سمه ا إذا 


























شنت وتتركها إذاشنت. بغير قسْم ‏ (۴۱۲:۱۰) 

الرّجَاج: «ثرزجى ب باهمز و غير ا مسز. والمسز 
أكثر و أجود, و معنى لترْجى » تؤخر باطمز وغير 
أهمز, المعنى واحد. و هذا ما خ ص اله به اللي اا 
فكان له أن يؤخّر من أحبة من نسائه و يؤوي إليه من 
أحبّ من نسائه. و ليس ذلك لغيره من أمتسه و لله أن 
رمن أخر إلى فراشه ة. ل 








الطوسي: قرأ ابن كثير و أبوعمرو وابسن عسامر 
و أبوبكر عن عاصم ( /'- 
خقّفها ومن ترا 
يقال: أراجات و أرجيت" 
هذا خطاب من الله تعالى لنبيّه محمد عا يره في 
لمسائه بين أن يُرجئ منهن من شاء, أي تؤ. 
قالقوم: معناه تترك نكاح من شئت و تنكح مسن 
من نساء أمتك...وقال يد بن أسلم: نزلت في 
اللاتي وتقين أنفسهن» فقال لله له تمزوّج من شئت 
منهن واثرك من شثت. وهو اختيار الطْسري" وهو 


مهموزة. الباقون بير 


اهمز لين وهما لغنان, 








همز. من هَمَرْ 





أيه 








أليق با تقدم. 
فالإرجاء هو التأخير, وهو مسن تبعييد وقست 
النشيء عن وقت غيرء؛ و منه الإرجاء في مساق أهل 
الصّلاة. وهو تأخير حكمهم يالعقاب إلى الله. 
(ot :A)‏ 
الي (ترجى >اي تؤخر. ؤم كشاء يلقن" 








الإرجاء: تأخير المرأة من غير طلاقء والإيواء: 


إمساك المرأة على القَسلم الستوي” 








قال أهل التقسير: كان الثسوية ينهن في القَشم 
واجبًا عليه. فلمًا تزلت هذ ۱ا 
الاختيار إليه فهن: 

الرمخشتري: روي أن أمهات المؤمنين حين 
تغابرن وابتغين زيادة الفقة و غظن رسول ال کل 
هجَرهن شهرا ونزل التخيير فأش فقن أن بُطلقهّن 
ففّلن:ها رسول لله افرض لنامن تفسك ومالك ما 
شئت. وروي أنّعائشة رضي لله عنهافالت:يا 
رسول اله إل أرى ريك يسارع في هواك (ترْجى م 
مز و غير همز:تؤخر لوَثُؤى »تضم يعني كرك 
مضاجعة من تشاء منهن” و تضاجع من تنشاء. أو طق 
عن تشاء وثمسك من تشاء. أو لاتقسم لأيتهن عستلا 








أوتترك تزوّج من شنت من نسلاء. 
YE‏ 





أن له فسح لنبيّه فيمايفعله في جهة النساء. و الفتمير 
في مهن #عائد على من تقدم ذكرء من الأصناف. 
حسب الخلاق المذكور في ذلك. 

وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني: 

منها: أن معناء في القسلم أن قرب من شت في 


القسمة لها من نفسك. و تؤخر عتك من 
لن شات وتقل لمن شئت, لاحرج عليك في ذلك. فإذا 





ج/1۷9 
علمن هَن أن هذاهو حكم لله تمالى لك وقضاؤه. 


زالت الأئفة و التغاير عنهن: و رضين و قرت أعيشهن. 








لان سبب هذه الآيات إِنا كان تغفايرًا وقنع بين 
زوجات اي #لأعليه فشقي بذلك. ففسع لله له 
وأتبهن هذه الآيات. 
وقال أبورزين وابن عبّاس: المعنى: في طلاق من 
شاء من حصل في عصمته وإسساك مسن شاء. قال 
أبوّيد: و كان رسول اله #قد هم بطلاق بعض 
نسائه. فقلن له: أقسم لنا مأ ششت... و قال ال مسن بسن 
ي الحستن:المنى: في تزويج من شاء من اللساء و ترك 
إن كبا و قالت فرقة: ا معنى: في ضضم من شاء من 
الوا و تأخير من شاء. 
وعلي كلي معنى. فالآية معناها التوسعة على 
أرسول لله تق والإباحة له. قالت عائشة: لما قرأ 
على رسول اله هذه الآبة قلست: ما أرى ربك 
إلايسارع في هواك 
وذهب هبة لله في «التاسخ والمنسوخ» له. إلى 
مَنكشاء هالآية ناسخ لقوله: 
الأحزاب:0۲.وقال: 





ككلم 


و كلامه يُضمّف من جهات... 
الطّبْرسي؛ نزلت الآية الأولى حين غار بض 


اتپات ال 
الثفقة. 


لله تعالى أن يخيّر هن بين اللدئيا والآخرة. و أن يُخْلَي 





على اي وطلب بعضهن زيادة 
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سبیل من اختار الد 
ورسوله على آکهن! 
وعلى أنه يؤ 
منهن: وبرضين به قم هس أو لم يقم أو قم 
لبعضهن؛ ولم يقسم لبعضهن: أو فضّل بعض هن على 
بعض في اللفقة و القسمة و اليثلرة. أو سوى بينهن. 
والأمرفي ذلك إليه. يفمل مايثاء.وهذهمن 
خصائصه ل فرضين بذ لك كله. واخترنه على هذا 
الترط. 

فكان ب يسوي بينهنمع هذا إلاامرأة هن 





يُسك من اختارالله تعالى 





أراد طلاقها. وهي سُودة بنت رَنْصَة, فرضيت بشركك: 
القسم وجعلت يومها لمائشة. عن اب يلاد 
وغيره.وقيل: لانزلت آبة التخيير. أصفقت آي 
لّفن. فقلن: يا نبي لله. اجعل لنا من مالاق ويفا ما 
شنت, و دعنا على حالنا. E‏ 
الفخرالرازي؛ لما بين اله أحل له ما ذكرنا من 

الأزواج. بين أئه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتّى 
يجتمع كيف يشاء. و لايجب عليه لقم وذلك لأن 
التي لإ بالنسبة إلى أمصه نسبة اليد الطاع. 
والرجل وإن لم يكن نيا فالروجة ي ملك نكاحه 
والتكاح عليها رق فكيف زوجات التي 32 بالتسية 
إليه. فإذن هن كالمملو كات له. و لايجب القسم بين 
المملوكات. والإرجاء: التأخير. والإبواء:الضّم. 
لت 4 يمني إذا طلبت من كنت 















٠.‏ من ذلك. 
ومن قال: بان لقم کان واجبًا مع أنه ضعيف 









وتمّم الدور. والأوّل أقوى. لام 
أبوالسُعود: $ ثزجى مَنْكشاءسِلهُنَ)أي 





شتا و تضم ليك من نشاء منهنٌ وتضاجعهاء أو 
طق من تشاء منهن؛ و مسك من تشاء. 
وقرئ( ئر جئ)بالهمزة. والمعنی واحد.(0: )۲۳٤‏ 
اليروسوي:قرأنافع و زةوالكسائي 
حيفص و أبوجعفر (إثرجي بياء ساكنة. والبباقون 





المي ) بهمزة مضمومة؛ والمعنى واحد: إذالياء دل 
بن الممزة, وذكر في« القاموس »في المسزة: أرجأ 
الأمر: أخره. وئرك الهمزة لغة. و في التاقص الإرجاء: 
التأخير. وهو بالفارسيّة «وابس افكندن» 

قال في « كشف الأسرار »: الإرجاء: تأخير المرأة 
من غير طلاق, والمعنى: تؤخر يا مد من تشساء من 
أزواجك, و تترك مضاجعتها من غير نظر إلى وبة 





إليك و تضاجعها. من غير النفات إلى نوبة وقسمة 
أيضًا. فالاختيار ييديك في الصّحبة يمسن شثت,. و لو 
اما زائدة على الثوية, وكذا في تركها. أو تطلّى من 
قا متهن وكساك 





اء. أو تشرك تتزوّج مسن 
منت من نساء أمك و تتزوتج من شئت, كما في « بحر 


(VV) العلوم».‎ 





ايلام لاء )و تضم اليك من تشاء منهن 
و تضاجعها. وروي هذا عن قتادة. وعن ابن 
والحستنن, أي طق من تضاء منهن و مسك مسن 
تشاء. 

وقال بعضهم:الإرجاء والإيواء لإطلاتهما 
يتناولان ما في التفسير ين و ما ذكر فيهما. فإِمّا هو من 
باب التمثيل. و لايخلو عسن حُسشسن. و في رواية عسن 
امسن أن ضمير مله لاء الأمّة, والممنى. 
فلاتکع, وکح 
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تثرك نكاح من نش 
منهن من تشاء. 
ابن عاشور: والإرجاء: حقيقنه امإ 
وقت مستقبل. يقال: أرْجات الأمر وأرْجَيتُه مهمورًا 
و مخففاء إذاأخرته. وفعله ينصرف إلى الأحوال 





لاالذوات, فإذا عدي فعله إلى اسم ذات, تعيّن انصرافه 
إلى وصف من الأوصاف المناسبة, و التي تراد منها. 
ت: أْجات غرمي. كان المراد: انك أخرت 

قضاء دينه إلى وقت يأتي. 
والایواء: حقيقته جعل النثيء آويّا. أي راجمًا 
إلى مكانه. يقال: آوى, إذا رجع إلى حيث فارق» و هو 
هنا بجاز في مطلق الاستقرار. سواء كان بعد إبعاد آم 
بدونه, وسواء كان بعد سيق استقرار بالمكان أم 
م يكن.و مقابلة الإر. تقتضي أ نالإرجاء 


مراد منه ضد الإيواء. أو أن الإيواء ضدالإرجاء. 











بور 
وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من الإرجساء و 
الإيواء. صريحهما و كنابتهما. 

فضمير مله عائد إلى النساء المسذكو, 
تمن هن في عصمته. و من أحل لله له نكاحهن غبرهن"' 
من بنات عمّه وعمّاته وخاله وخالاته, والواهييات 





أنفسهن, فتلك أريعة أصتاف: 

الصف الأوّل: وهنّاللاني في عصمة التي عليه 
الصّلاة والسّلام. فهن تصن به, فإرجاء هذا الصّتف 
ينصرف إلى تسأخير الاستمتاع إلى وفنت مستقيل 
بريده. والإيواء ضد». فيتسيّن أن يكون الإرجاء 
بنيصرفًا إلى القمْم. فوس لله على نبيّه ل بأن أباح له 
يفط حق بعض نسائه في المبيت معهن” فصار حق” 
وتيك أممًا له لالحن: بخلاف بقيّة المسلمين. و على هذا 
جري قول مياد و قنادَة وأبي رزين. قاله الطأبري” 

وقد كانت إحدى نساء الي #ل#أاسقطت عنه 





حقها في المبيت. و هي سُودة بنت نة وهبت يومه ا 
لعائشة. فكان اللي لأ يقسم لعائشة بيومها و يوم 
سودة. و كان ذلك قبل نزول هذه الآية. و ًا نزلت 
الآية صار التي عليه الملا والسّلام مخيّرًا في 
لأزواجه. و هذا قول الجمهور. قال أبويكر ين 
لتر وهو الذي ينبفي أن يعوّل عليه. و هذا تخصيير 
التي إلا !لهم يأخذ لنفسه به تكرتا مشه على 
أزواجه. قال هري ما علمنا أن رسو لاله أرجا 
أحد! من أزواجه بل آواهن كلّهن 

قال أبويكر بن الَرهي: وهو العنى المراد. وقال 


أرجأ ميمونة وسُودة وجويرية وأمّ 








ال 





أبورزين1 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج 7 
أن يقسم هن ما شاءء أي دون 
أزواجه. و ضتقه اين الربي. 

وقُسر الإرجاء بعنى التطليق. والإيواء صن 
الإبقاء في العصمة, فيكون إذئا له بتطليسق من يشاء 
تطليقها. و إطلاق الإرجاء على التطليق غريب. 

وقد ذكروا أقوالا أخر وأخبارًا في سبب التزول. 






'حبيبة و صفيّة 


لم تصحأسائيدها. فهي آراء لايوثق بها. 

و يشمل الإرجاء الصف الناني. وهن ما ملكت 
ينه وهو حكم أصلي:إذلاعجب للإماء عدل في 
المعاشرة. و لاني المبيت. 

ويشمل الإرجاء الصف الثالت. وهن: نات 
عمّه وبنات عمّاته وبسات خاله وبنات خالا0 
فالإرجاء: تأخير تزوج من يحل منهن” والإيواء:المقه. 
على إحداهن و الي م يتزوج واحدةيضتتسزكل. 
هذه الآية: وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير 
أجل معيّن. 

و كذلك إرجاء الصف الرابع اللاي وين 
أنفسهن, سواء كان ذلك واقمًا بعد نزول الآية أم كان 














بعضه بعد نزوها. فإرجاؤهن عدم قبول نکاح | . 
عبر عه بالإرجساء إيقاءً على أملها أن يقبلها في 
المستقيل» و إيواؤهن”قبول هبتهن” 

قرأ نافع و مزة والكيسائي' و حفص عن عاصم 
وأبوجعفر وخلف 9 لرزجى بالياء التحتية في آخره, 
عخقف « ئرج »اموز و قرا ابن كثير ابن عسامر 
وآپوعمرو وآپویکر عن عاص م و قوب (لرسی) 
بالهمز في آخره. و قال الزتجاج:الهمز أجود و أكثر. 





والمعنى واحد. 

واتفق الرّواة على أن التي لم يستعمل ممع 
أزواجه ما أبيع له أخامنه بافضل الأخلاق. فكان 
يعدل في القسمم بين نسائه. إلا أن مُودة وهس پومها 
لمائشة طلبا مسر رسول لك ل ٠‏ (۲۹۷:۳) 

الطَياطَب 7 أخير والتبعید. وهو 
كناية عن الرّد. والإيواء: الإسكان في المكان. وهو 
كناية عن القبول والضّم إليه. و السّياق يدل على أن 
المراد يه أله يل على خيرة من قبول من ومَبت نفسها. 
(ren‏ 











لهأورته. 

عبد الكسريم الخطيسب:الإرجاء:الإمهال 
#الإبظار. و الإيواء: الفكمّوالجمع. والآبسة ترسم 
إلأتياسة اي ياخذ الب هذا العده الكتير من 
النساء اللإني جمعهنإليه. 

إلهسنإذا حاسين النْبِيماسسبة الزروجسات 
لأزواجهن؛ و اقتضين حقوق الروجيّة كاملة منه. كان 
ذلك عبتا تقبأ على اللي الذي يحمل أعباء تقال 
تنوء بها الجبالء في إقامة بناء الجتمع الإسلامي» 
وإرساء قواعد الدين. 

فكان من رحمة الله برسوله. وإحسانه إليه.أن 
أخلى يديه جميعًا من تلك الواجبات المفروضة على 
الرّجال قبل أزواجهم في المعاشرة والمباشسرة؛ وذلك 
حتّى يفرغ لبي" للمهمّة العظيمة التي قامه لله عليها. 

فلي أن يُرجئ من يشاء من نسائه. بمصنى أن 
فنا من غير طلاق, و له صلوات الله 
وسلامه عليه أن يضم إليه من يشاء من نسائه. وأن 








يقسم بينهنٌ كيف يشاء, ثم إن له بعد هذا أن يضمٌ! ليه 
من أرجأ متهن.إذارغب قيها. 
فذلك كله تخقيف عن اللي و رفع لإعناته 
و إرهاقه بعد أن حمل هذا اليبأء التقيل من اللساء إلى 
جائب ما حمل من أعباء ثقال. (AY)‏ 
مكارم الشتيرازي: ( جى )سن الإرجاء. 
أ التأخير. ف وئؤى »من الإيواء. و يعني استضافة 








شخص في بيتك. 
ونعلم أن أحكام الإسلام في شان الروجات 





الزوج أوقاته بينهن بصورة 
عادلة, فإن بات ليلة عند واحسدة, فيجب أن يبييت, 
اللّيلة الأخرى عند غير ها إذ لافرق و لااختلاف بلينة 
الكساء من هذه الجهة, و يعون عن هذا اللوضى عق 
الكنب الفتهيّة الإسلاميّة بحقّالقَسْم. 

فكانت إحدى مختصات اللي لإ هي سقوط 
رعابة حق اقلم منه بحكم الآية أعلاه؛ و ذلك نتيجة 
للقلروف الخاصّة التي كان يعيشها. والأوضاع 
المضطربة الني كانت تميط به من كل جائب, وخاصّة 
نا حرب كانت تفرض عليه كل شهر تقريا. و كان 
له في نفس الوقت زوجات متعددة. وب قوط هذا 
الواجب عنه. فقد كان قادرًا على أن يقسم أوقاته 
كيف يشاء. غير أله لكان بُراعي تعقيق العدالة ما 
أمكن رغم هذه الظروف, كما جاء ذلك في التواريخ 
الإسلامية صريمًا. 

إلا أن وجود هذا الحكم الإلمي قد منح نساء 
التيئة الرّاحة و الاطمننان. وأضفى على حياته 








رجو /قلة 


الداخلية اهدوه والستكينة. (Ae)‏ 


فضل الله: 






التي تتحر”ك فيها أفعالك و علاقاتك, و ليس 
ذلك الأمر حتمًا مقضيًا لازمًا لك؛ بحيث لاتستطيع 


الرتجوح عنه. (FENA)‏ 








١-قَالوارْجِهوَآَخَاءوَاَرْسِلفِى‏ الْمَدَائْن 











شري الأعراف: 213 
ابي عباس: اخره. (الطبري 05:5 
و المسن. (اللاورزدي ۲: ۲6۵( 
قنادة:إنهبسه وأخاء. (الطبري 05:3 
مله الكل (الماوردي؟: 148) 


القسراء: جاء اللقسير: أحبسهناعندك 
ولاتقتلهما. والإرجاء: تأخير الأمرء وقد جزم الهساء 
حمزة والأعمش. وهي لغة للعرب» يقفون على الهماء 
المكتى عنها في الوصل إذا تحرّك ما قبلها. وكذلك بهاء 
التأنيث. فيقولون: هذه طَلْسَّدُ قد أقبلت, جزم. 
(FAA:‏ 


فرعون لفرعون: أ 





وقال بعضهم: : 
والإرجاء في كلام العرب: الكأخير. يقال منه: 
جي هذا الأمر و رجات إذا أخرته؛ ومنه قول الله 





ea pr: 
,0١ تعالى: ؤكزجى م نكثناء يلنب الأحزاب:‎ 
تؤشرء فالهمز من كلام بعض قبائل قيس. يقولون:‎ 





الا ة في قراءة ذلك. 

فقرأنه عامة قراة المدينة و بعض العراقتين (أزجه) 
بغیر معز و بر اهاه 

و قرأه بعض قرأة الكوفتين اجه 4 بترك اسز 
و تسكين اء على لغة من يقف علاطا في لمكي 
في الو صل إذا تحرك ما قبلها [ثماستشهد بشعر] 

وقد يفعلون مثل هذا بهاء التأنيث. فيقولون: هليه 
طَلْسَدُ فد أقبلت. 

وقرأءبعض البصرتئين:(أرْجنه بالطمز و ضة نظام 
على لغة من ذكرت من قيس. 

وأولى القراءات في ذلك بالصّواب. أشهرها 
وأفصحها في كلام العرب؛ وذلك ترك الممز وج إلهاء 
وإن كانت الأخرى جائزة. غير أن الذي اخترنا 
أفصح اللات و أكثرها على ألسن قصحاء!! العرب. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (أراجة» 

فقال بعضهم: معناء: أخره. 
(MA:‏ 


وقال آخرون. معناه احبسه. 
الرجّاج: تفسير رجهم اخرء. و معناء: لخر 
أمره ولاتعجل في أمره بحكم» فتكون عجلتك حيّة 





(أزجه 


وَأَحَاهُ). و قرا بعضهم: اج وا4 
بإسکان الهاء. و ادر يجوز: 











مر سانانا ا 
الحذاق بسالتحوء و يزعم ون أن هاء الإضمار اسم 
لايبوز إسكانها. وزعم بعض التحوئين أن إسسكانها 
جائز. وقد رُويت لعمري في القراءة, إلا أ نالتحريك 
أكثر و أجود. و زعم أيضًا هذا أنّهاء التأنييث يجوز 
إسكانها. وهذا لايجوز. واستشهد في هذا بشع ريجهول. 
قال انشدني بعضهم: 

نارای الادعةولاتتع 

مال إلى ازطاة سقف فاجع 

عل هذا شعر لايُعرف قائله و لاهو بشيء. و لو قاله 
شاع ر_مذكور لقيل: أخطأ. لأنّالشاعرقد يجوزآن 
يخطئ. 

وأنشد أيضًا آخر أجهل من هذا و هو قوله: 

الست إذن لرَغيَلَه 

إن م أغتريكلتي 

إن لم أساوبالطول 

فجزم اهاء في « بل » و جملها هاء. و إلما هني 
تأء في الوصل. و هذا مذهب لايُعرّج عليه. (5: 0710 

الفارسي: اختلفوا في اهمز و إسقاطه. من قوله 
تعالى: َقَالُوا أرجة رّأخاه) فقرأ لبن كنير(أَرْجتهُسو 








اوقرأ أبوعمرو 





وَآَخَاهُ) مهموز بواو بعد اخاء في !! 





:غير أله كان يضم اطاء ضمّة من غير | 





الواو. و كانا يهسزان ( مُرْجوٌنَ) القوبة:1١1.‏ 








وقرأ نافع وحده |( أَدْجِدِ وَأَحَاهُ)يكر افاء. 
ولاببلغ ا الياء»ولايهسز هذه رواية المستي 
وقالون. 

وروی ورش عنه:( أرْجهى وَأَسَاهً) يصلها بياء, 
و لايهمز بين الجيم واهاء. و كذلك قال إسماعيل بسن 
جعفر عن ناقع. 

و قال خلف و أبن سعدان عن إسحاق عن نافع: 
أنه وصل اغاء بياء. 


و قرأ ابن عامر(أَرْجمْهُ َآَحَاُ) في رواية هشام بن 





ار مثل أبي عمرو. 
و في رواية ابن ذكوان: كسرها بالهمز و كسر اليثامم 
١أَرْجنهِ)‏ و همزامُرجؤْن) والرجئ). و هذا غللطة 
لاجو كسر الهماء مع الممز. و لما يوك ]كات 
قبلهاياء ساكنة أو كسرة. 

واختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عسن 
حسين الجحفيّ عن أبي بكر عن عاصم أله قرأ مثل أبي 
مضمومًا. 





عمرولا 

وقالخلف عن يحبى عن أبي بكر أله ريّسا كان 
هَمَرها ورفع اغاء. 

و حدئني مد بن الجهم عن ابن أي اميه عسن أبي 
بكر عن عاصم(أرَجنة) مهموز ساكنة الهاء. 

وقال تحمّدين الجهم فيمانحسب -: 

بهمز الألف التي قبل الرّاء. 

و قال إبراهيم بن أحمد الوكيعي”. عن أي عن يحب 
عن أبي بكر عن عاصم (أْج: 








لمهم - 





ذا مهموز جزم. وحلائفي 





رجو /1قة 


موسى بن إسحاق القاضي. عن أبي هشام عسن يحبى 
عن أني بكر عن عاصم ف أرجه » جزم بغیر همز. 

و كذلك روى خلف عن يح عنه جزم. 

و كذلك حدئني عبد الله بن شاكر عن يحبى عسن 
أبي بكر: جزم الاء. والكسائي عسن أبي بكر عسن 
عاصم: بجبزم الهاء. وام یذ کر هو امز 

قال الاعشی عن آي بكر عن عاصم: جه ) 





بغر همز و يهسز (مُرجَؤْن )و لايهمز «كرجى ‏ 
أبوالبحتري عن يحى عن أبي بكر عنه أنه لايهمز 
جثرجى 4و لا اجون ع 

و قال هبيرة عن حفص عن عاصم: أئه جزم الهاء 
أو إتكعراف. وجرّها في النشعراء: 51 

أوقال غير هبيرة عن حفص: (أرجة) جزم 
ولایھ مز ورج ون 4و لزج 4 وفي الشعراء 
رج ) جزم. و كذلك قال و هیب بن عبد اله عن 





الحسن بن مبارك عن أبي حفص عمرو بن الصّباح عن 
أبي عمر عن عاصم. 

و قرأ حمزة و الكسائي ارج وَأَحَاهُم.و اختلفا 
في أهاء. فأسكتها مزة مثل عاصم, و وصلها الكساء 
بياء. فقال:(أرْجهئ وَأَخَاهٌ). 
:ارجات الأمر إرجاء إذا أخرته, 











قال آبوژید: ار 





فقوله:(آزجنة) في من هذا و ضمّاطاء مع اهمسزة 
لايجوزغيره. وان لاييلع الواوأحسئ لان الما 
خفيّة فلو بلغ بها الوا لكان كأئه قد جمع بين ساكنين. 

ريا فتى. فضم. فإئه إذااوصل 
بالنّال الضّمير المؤث قال: ردّها. قفتح, كما تقول: 





ألاترى أن من قا 
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راء لمخقاء الهاء» فكذ لك (أر' ) لا ينبغي أن يبلغ بها 
الوا فيصير كأئه جمع بين ساكنين. 

ومن قال:(َرْجْهُو) فالحق الواو, قلنالماء 
متحرركة و لبانق اکان لان اشا فاصل. فقال: 
١‏ أَْجنْهُو ) كما تقول: اضرنهو قبل و لو کان مان 
الباء حرف لين لكان وصلّها بالواو أقبح. و عليهو. 
مع أناهاء ليس بحاجزر 
قوي ف الفصل. واجتساع المتقاربة في الكراهة 
كاجتماع الأمثال. 

قال: و قرأ نافع (أَرْجدٍ وآحَاه) بكسرالهاء. 
و لابيلغ بها الساء, ولابهسز, هذه رواية السيّيّ 
وقالون. 

ودوى ورْش( أَرْجهي ) يصلهابياء. و لااهمزيين. 
اجيم و الهاء. و كذ لك قال إسماعيل بن جعقشررو مكلي, 
اطاء بباء إذا قال (أرْجهي) لأن هذه الماء توصل فيا 
الإدراج سواواوياء, حو يشو أويسي و ریو 
و لاثقول في الوصل: به و لابه. و لاضربه حتى شيع . 
فتقسول: بسو فاعلم. و بهي داء. أو: يكو داء إلا في 
اضرورة شعر,كقوله: 

وما له من جد تليد © 





الاجتماع حروق. 








وقرأ ابن عامر(أَرْجِنْه وَآحَاهُ) في رواية هشام بن 


عمّار مئل أبي عمرو, و في رواية ابسن ذكوأن كسرها 








باهمز.كسر الهاء مع الحمز غلط, لايهوز. و إلمأ يجوز 
إذا كان قبلها يام ساكنة أو كسرة. و لو خقّ ف الهمزة 
فقلبها ياء. فقال: (أَرِْبٍ 





هذه الياء في تقدير ا 





حتفت الحمزة. لأنّ الواو في تقدير الحمزة. كذ لك 
لايحسن تحريك لطاء بالكسر مع الياء التقلبة عن 
الحمز. 

وقياس من قال:رّيا. أدغم أن يحرّك الهاء يا 
بالكسر. وعلى هذاالمسلك قول من قال:(أَلبْهمٌ) 
البقرة: ۳١‏ إذا كسر اها مع قلب الهمزة يان 7 7 

واختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عن 
حسين الجحفي عن أبي بكر عن عاصم أله قسرأ مشل 
قراءة أبي عمرو( أرئجثه | مهموز. 

و قال خلّف عن يحبى عن أبي بكر عن عاصم 
کان ريما همزها ورقع اهاء. 

او روی آبان عن عاصم: ارج ة4 جزم قال 





علي و هذا لاله قد جساء في أزْجات لفعان: 

وإذاقال: رجه )کان من 

(oon 

نحو الوس ( :0۲۹ ون عطية ملخصًا (1: 
trv‏ 





ور 


الرمَششري: ومعنى ١‏ أزجنه وأخاء): أخرهاء 
واصدرهماعنك شی تری راك فهماو تدټر 
أمرهما. وقيل: احبسوهما. وقرئ( أَرْجنْه ) باهمزة 
و وأرئجة»من أرجأء وأرجاء. 0tn‏ 

الطبرسي: ي:[ نقسل القسراءات و توجيهها إلى أن 
قال:] 

أي: قالوا لفرعون: أل ره وأخساء هارون. 
و لاتعجل بالحكم فهما بشي فتكون عجلتك حجّة. 
عليك, عن الرّجاج. وقيل: أخره. أي احبسه. والأوّل 





أصح؛ لأله كان يعلم أله لايقدر على حبسه. مع ما 
رأ من تلك الآيات. 
الفخرالرازي: اعلم أن في الآية مسائلة 


(fe4:) 





أخره. و معنى ألخرهء أي أخر أمره و لامجل في أسرء 
بحكم. فتصير عجلتك حجّة عليك. والمقصود الهم 
حاولوامعارضة معجزته بسحرهم. ليكون ذلك أقوى 
في إبطال قول موسى 3700. [واستشهد بالشتعرمرتين] 

القول التاني: وهو قول الكلي وقنادة أراجةم 
احبسه. 

قال المحققون: هذا القول ضعيف لوجهين: 

الأوّل:أنّالإرجاء في الأّمة هو لفتحي 
تخسن 

واا 





أن فرعون ما كان قسادرًا على حيس 
موسی بعد ما شاهد حال العصا. QANE)‏ 
القرطبي: [نقل القراءات وأضاف:] 
وقال ابن عباس:أخره. و قيل: وجه ماخوذ 
من رجا يجو أي أطمعه وده يجو حكاء 
التمّاس عن محمد بن يزيد. و كسر الهاء على الإتساع. 
ويجوز ضمها على الأصل. و إسكانها لحن لايجوز إلا 


في شذوذ من الشتعر. هوَآحَاهُ) عطف على الهاء. 
(ov:‏ 
أبوحَيّان: أي قال من حضر مناظرة موسى مسن 








ملإفرعون وأشرافه. قيسل: ولم يككن يجبالس 


و7 
فرعون ولدغَيّة. ونا كانوا أشراقًا. و لذلك أشساروا 
يشيروابالقتل» وقالوا: إن قتله 
دخلت على الئاس عبهة, و لكن غلب بالحجة. 

و قرئ بالهمز و بغير همز. فقيل: هما يمعنى واحد. 
وقيل: المعنى أحبسسه. و قيل: ف أراجة م بغير همسر: 
أطمعه. جعله من رجوت. أدخل عليه همزة الفعل. أي 
أطمعه وأخاء. و لاتقتلهما حثى يظهر كذبهماء فإك 
إن قتلتهما ظنأهما صدقا (Foa:t)‏ 








أبوالسعود: قال الام ن قوم فقون 
الاعراف: ١١‏ .أي الأشراف متهم وهم صاب 
السام غلم اي مبالع في علم 





مصر وَقَمَاداتأمرُونَ». [إلى ان قال:] 

و قيل: قاله الملا من قبله بطر بق التبليغ إلى العامة. 
فقوله تعالی: اورجه وخا على الأول وهو 
الأظهر. حكاية لكلام الملا الذين تساورهم فرعون. 
و على الثاني لكلام العامّة الذين خاطبهم الملأو يأباء 
أنّالخطاب لفرعونء وأنّ المشاورة ليست وظائفهم. 
أي أشره وأخاء. وعدم التعرئض لذكره لظهور كوننه 
معه. حسبما تنادي به الآيات الأخر. والمعى: أخر 
أمرهما وأصدرهها عنك. حتّى ترى رأييك فيهما 
وتديّر شأنهما. ممم 

الآلوسي: أي اشر آمرهما واصدرهما عنك. 
ولاتعجل في أمرهما حتّى ترى رأيك فيهما. وقييل: 
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احيسهما واعترض باهم ينبت منه المبس. 

ا ل .وقيل عليه 
أيضا: إنهم يكن قادرًا على الحسيس بسد أن رأى 
مارأى. وقوله: وَلَأَجْمَللّكَ مِنَالْمَْجُونين» في 
التتعراء: 14, كان قبل هذا. 

وأجيب بأ نّالقائلين لمهم م يعلمواذلك منه 
.وقال أبومنصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقلام منه 
أمر آخر. وهو اهم بقتله. فقالوا: أخره ليتبيّن حاله 
اللناس.و ليس بلازم كما لايخقى. 

وأصل (أرجه4: أرْجِنْهٌ بهمزة ساكنة وهاء 
مضمومة دون واو م ذف المسزة و سكنت اهام 
لتشبيه لمنفصل بالمتصل. و جمصل: جه. و كايال قي 
إسكان وسطه. و ذلك قرا آبوعمرو وابواکرر 
يعقوب. على أله من «أزجات 
كثير وهشام وابن عامر( ارْجِهُو ) همزة ساكنة 
اوهاء متصلة بواو الإشباع. 

و قرأ نافع في رواية وش وإماعيل والكسائي 
(ارجهي ) بهاء مكسورة بعدها ياء سن «أ, 
وفي رواية قالون (أن(أزجة ) بحذف اليياء للاكتفاء 
عنها بالكسرة. وقرا بن عامر برواية ابن ذكوان 
(ارْجنه ) باهمزة و کسر الماء. وقد ذكر بعضهم أنْضمٌ 
الاه و کسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان, وهل 
هما مادتسان أو الياء بدل من المسزة كتوضات و 
توضيت؟ قولان. 

وطن في القراءة على رواية ابسن ذكوان. ف 
الحوفي؛ إلها ليست بيّدة. و قال الفار. 








كذ ل ككترئلوة ابت . 

















مع اهمزة لايجوز غيره. وكسرها غلط؛ لأنّالاء 
لاتكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة. وأجيب كماقال 








أن الهمزة ساكنة.و الحرف السّاكن 
حاجز غير حصين. فكان الهاء وليت الجيم ا مكسورة. 
فلذا كسرت. 

والثاني: أن اهمزة عُرضّة للتغيير كثي بالحذف. 
و إبداها ياء إذا سكنت بعد كسرة. فكائها ولييت ياء 
ساكنة, فلذا كُسرت. وأورد على ذلك أبوشامة أن 
المزة تعد حاجرًا. و أنّا همزة لو كانت ياء كان 
المختار الضمّ نظا لاصلهاء و ليس بشيء بعد 
كول إن القراءة متواترة, وما ذكر لفة ثابتسة عسن 
لرل هذا واستشكل الجمع بين(ما) هناو( ما) في 
بالتعراء. بواج نها قال رلت خرة اة اشا 






لون 4الشعرا ١‏ ۵ وهو صريح في ٠‏ 
لاجر إل إفاذا تأشرون كلام فرعونءو(ما) 
هنا صريح في نسبة قول ذلك للماإ. و القصة واحدة. 
فكي يختلف القائسل في اموضمين. وهل هذا له 
منافاة؟ 

وأجيب:يأئه لامنافاة لاحتما لين: 

الأوّل: أن هذا الكلام قاله فرعون والملأمن 
قومه. فهو كوقع المافر على الحافر. فنقل في الشعراء 
كلامه وهنا كلامهم. 

والثاني: أن هذا الكلام قاله فرعون ابتداء ثم قال 
الملا: إمَا بطريق الحكاية لأولادهم وغيرهم. و إا 








بطريق التيليغ لسائر الئاس. ف( مَا) في الشتعراء: كلام 
فرعون ابتداء. و(ما) هنا كلام الملإنقلاعنه. 

واختار الرَتَهْشَري أن( ما )هنا هو قول الملاء 
تفلاعن فرعون بطريق التبليغ لاغير. لأ نالنوم ل 
سمعوه خاطبوا فرعون بقوهم: رجه إلح. و لو كان 
ذلك كلام الملا ابسداء لكان المطابق أن يجييوهم 
ب«ارجئوا» ولاسبيل إلى أئه كان نقلًا بطريق 
الحكاية, لأله حينئذ لم يكن مؤامرة و مشاورة مع 
القوم. فلم يّجه جوابهم أصلًا. فتميّن أن يكون بطريق 
التبليغ. فلذا خاطبوه با جواب. بقي أن يقال: هذا 
الجواب بال أخير في التشعراء كلام الملا لفرعون. 
وهاهنا كلام سائرالقوم. و لکن لامنافاة لمواز تطايق 
الجوابين. 

وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جوابالقامقة. 
يابا أن الخطاب لفرعون, أن المشاورة ليست من 
وظائفهم, ليس بشيء. لأ الأمر العظيم الذي تصيب 
تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحسازم عواتهم 
وخواضهم. وقد يجمعهم لذلك و يقول لهم: ماذا ترون. 
فهذا أمر لايصيبني وحديء و رب رأي حسن عند من 
م يظنبه. على أن في ذلك جمًا لقلوهم عليه. و على 
الاحتفال بشأنه. وقد شاهدنا أ نَالحسوادث العظام 
يُلتقّت فبها إلى العوام, و أمر موسى يك كان من أعظم 
الحوادث عند فرعون. بعد أن شاهد منه مأ شاهد. ثم 
إنهم اختلفوا في قوله تعالى: مادا امرون »فقيل: 
إله من تتمّة كلام الملإ, واستظهره غير واحد. لأئه 
مسوق مع كلامهم من غير فاصل. فالأنسب أن يكون 








من بقيّة كلامهم. 
وقال القرّاء الجا 





وحيتئذ يحتمل -كما قال القْب أن يكون كلام الل 
مع فرعون: وخطاب الجمع في َيُضْرجَكُمْ» إا 
التفضيم أنه أو لاعتبارومع خدّمه وأعواه. ويحتمل 
أن يكون مع قوم فرعون والمشاورة مئه ثم قال: و إلما 
التزموا هذا التعسّف ليكون مطابقًا لما في التشعراء. في 
أن قوله: لَقَمَادًا تأمرُونَ4من كلام فرعون. وقوله: 
ورج رآحَاهُمكلام الملإ. لكن ماارتفمت المخالفة 
كران قوله: إن هذا ساح غليمٌ يري أن 
يكم كلام فرعون للملا. و في هذه السّورة على 
ما وجهوه كلام امل لفرعون. و لملهم يحملونه على أله 
اله هم مرة. و قالوه له أخرى.انتهى. 

ويمكن أن يقال: إنّالملأ لما رأوامن موسى الا 
مارأواء قال بعضم لبعض: إن هذا لساحر عليم؛ يريد 
أن يُخرجكم من أرضكم فماذا تثسيرون وما 
تستحسنون في أمره؟ و لما رآهم فرعون ألهم مهتمُون 
من ذلك. قال لهم: تنشيطًا طم و تصويبًا لما هم عليه 
قبل أن يجيب بعضهم بعضًا بما عنده. مثل ماقالوه فيما 
بينهم. فاالتفتوا »و قالوا: «أرْج رخا 4» فحكى 
سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض؛ و عرض ماعندهم 
على فرعون أل وهلة قبل ذکره فیما بینهم. و حکی 
في النتعراء كلامه لهم و مشاورته إيَاهم, التي هي طبق 
مشاورة بعضهم بعضا الممكيّة هنا. و جوابهم له بعد تلك 
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المشاورة. وعلى هذا لايدخل العوام في الث‎ 
و يكون هاهنا أبلغ في ذم الملا فليتديّر. لله تعالى أعلم‎ 
(MN: بأسرار كلامه.‎ 

أبن عاشور: وجملة: ؤقَالُوا رذج" جواب 
القوم استشارين, فتجريدها من حرف المطف 
لجرياتها في طريق الماورة. أي فأجاب بعض الملا 
بإبداء راي لفرعون. قيما يتمين عليه الخاذه. و يجوز 
أن تكون جملة (َقَانُوا رجه بدلا من جلة قال 
الم قوم فرعرن 4بأعادة فمل القول: وهو 








العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود 
بقوهم: وقَمَاذًا تأمرُونَ. 
وفمل وَأرْجة» أمر من الإرجاء. وهو الاخ 





ميم ثم هاء. وأصله:(أرجنة) همز شرا کي د 
فسهّلت الهمزة تنفيقًا. فصارت ياء ساكنة. و عملت 
معاملة حرف اللّذ في حالة الأمر. و قسرأء البساقون 
بالهمز ساك على الأصل, وهم في حر كات هاء ألفيية 
و إشباعها وجوء مقريرة في علم القراءات. 

والمعنى: أشر الجادلة مع موسي إلى إحضار 
السّحرة الّذين يدافعون سحره. وحكي القرآن ذكر 
«الأخ »هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أوّل 
القصّة. وقد ذكر في غير هذه القصّة ابتداء. (8: -57) 

الطَباطَبا: قوله: نارجه » إلح, حكاية. 











ه من رأي الجميع إلى فرعون, و قد اثققوا عليه. 
وقد حكى لله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا 
القول بعينه من فرعون, يخاطب به ملأء, قال تعالى: 


م 











:51-4 و يظهر ثما في الموضعين ألهم إنّا شاوروا 
حول ما قاله فرعون, ثم صوّبوه. و رأوا أن يجبيه بسحر 
مثل سحوه. 

وقد حكى لله أيضا هذا القول عن فرعون 
يخاطب به موسى. حتى بالذي أثسار إليه الملأمن 
معارضة سحره بسحر آخر مثله إذقال: هقَالَأجئتنا 
رجام ارخا بس ركت اموسلى « فأك 
بسر مغل 4ل :0۷ 0۸و لمل ذلك عمل ما 
َك من مشاورتهم. حول ماقاله فرعون, بعد ما قدم 
أل فرعون مخفاطب به موسي من قبل نفسه. 

و للبلإجلسة مشاورة أخرى أيضًا. بعد قدوم 
آلْسّحرة إلى فرعون, ناجى فيها بعضهم بعضا ببثل ما في 
هذه الآيات. قال تمالى: وقَكازْعُوا أئركمْيذئهم 
وَأَسَيُوااشُجرى » قالواإنهذان ل 1 













ا 

فتبين أن أصل الكلام لفرعون. القاء إليهم, 
أوروأ فيه ويروا رأيهم فيما يفعل به فرعون, 
فتشاوروا وصدّقوا قوله, وأشاروا بالإرجاء وجمع 
السّحرة للمعارضة فقبله. ثم ذكره لموسى, ثم اجتمعوا. 
اللمشاورة والمناجاة ثانيًا بعد يحيء السسّحرة, وامفقوا 
أن يجتمعوا عليه و يعارضوه. بكل ما يقدرون عليه من 
السحر صفًا واحد![إلى أن قال:] 

















قوله تمالی: وقانواآئجه رَآَحَاه َيِل 
بين 4 إلى آخر الآية القالية. هارجم 
بسكون الحاء أمر من الإرجاء. بعنى الک خير وا 
للسكت. أي ألخره وأخاء. و لاتعجل لما بشرٌ كالقتل 
و نموم حتى كرمى بظلم أو قسوة و نحوهماء بل ابعسث 














في المدائن من جنودك حاشرين يجمعون السّحرة. 
,ثم عارض سحر موسي بسحر الستحرة. 
) يكسر الجيم والهاء. وأصله: 
(أَرْعْةُ) لبت الهمزة يام حُذفت, واهاء ضمير 
راجع إلى موسى. وأخوه هو هارون إيئاق. 4 
عبد الكريم الخطيب: وآرجة» أي الظيره 
وخر الأمر فيه إلى أن جمع ما في ادن من الشحي 
أصحاب العلم و التخصّص في هذا الباب. و بهذا تلقي: 
سحره بسحر مثله يستند إلى علم و معرفة. 10/٠0‏ 
مكارم الشتّيرازي: فهل هذا الاقسراح من 
جاتب حاشية فرعون كان لأجل أئهم كانوا يحتملسون 
صدق ادّعاء موسى للتْبوة. و كانوا يريدون اختياره؟ 
أو أئهم على المكس كانوا يعتبروته كاذيًا في 
دعواء. ويريدون افتعال ذريعة سيا. 














للياموقف 
سيئّخذونه ضدموسى, كما كانوا يفعلون ذلك في بقّة 
مواقفهم ونشاطاتهم النتخصيّة؟ 

و هذا اقترحوا إرجاء أمر قتل موسى و أخيه. نظر 
لمعجزتيه لين أورثتاء ر 
الئاس, في دعوته واتحيازهم إليه. و مزجت صورة 
نبوّته بصورة الظطلوء 
القانية إلى الأولى سَسْحّة من القداسة والجاذيئة عليه 





ب في بجموعة كبيرة سن 





والشهادة. وأضفت يضر 


كن 
و على دعوته. 

وهذا فكّروا في بداية الأمر في إجهاض عمله. 
بأعمال خارقة للعادة مائلة. و يسقطوا اعتباره بهذه 
الطريقة. ثم يأمرون بقتله لثنسى قصّة موسى وهارون 
و تُسْحى عن الأذهان إلى الأبد. 

يبدو أن الاحتمال الثاني بالتظر إلى القسرائن 
الموجودة في الآ.يات أقر ب إلى ا لنظر. 

قضل الله: ألحرهما. و لاتتتقم منهماء حتى يظلهسر 
اللّاس كذيهماء فلايتبع قوهما أحد من بعد ذلك. 


مب 








ا 

؟ -قالوا رجه وَآحَاءُرَانْمَت ف الْمَدَائِن 

حكن َ اللشعراء: 75 
هذه مل ماقبلها قراءة و معثى. 





منه ارجائ رجه ارجا IE‏ 
أفمز, وهما لغتان معناهما واحد. وقد قرأت القرأة 
بهماجيمًا. لكف 

الماوَرندي: أي مؤخرون موقوفون. ما يرد من 
أمرلل تعاى فيهم. (rst‏ 

الطوسي: قرا اهل المدينة عن أي بكر 
مرون 4 بغير حسزة,الساقون باهمزة. والوجه 
فيهما أئهما نغتان. ويقال: أرجت وأَرجَيِت يمنى 





۸ / ا لمعجم ني فقه لغة القرآن...ج 77 





لله)و الإرجاء: تأخير الأمر إلى وقت. يقال: ا 
الأمر إرجاء و أرجَيتُه. بالهمزة و ترك الحمزة لغتان. 
مالم 





اشير كي ل يُصرّح بقبول توبشهم. ول سهم 
باليأس من غفرانه, فوقفوا على قدم الخجل. متميّلين 
بين الرهيّة و الرغبّة. متردّدين بين الخوف والرجاء. 

أخبراله سبحانه أئكه إن عذبهم فلااعتراض. 
يتو جه عليه و إن ر مهم فلاسبيل لأحد إليه.( 00۳ 

الّدي: ومرن .أي مؤخرون. و الإرجاء: 
التاخير. المسنى: هم الذين لابيأسوا 
بالثمام. و تفسير الإرجاء في نفس الآآية َإمَايُخَذيهم 


اوترون 





وَإمَايكُوبعَلَيهمْ 4 (Mert)‏ 
الرمخشري: قرئ ؤمُرجَود» و( مراجؤون) 
من آزجتیځه وآرجتاته:, إذا خرته: و منه امْرجئة. يعني 





وآخرون من المتخلّفين موقوف أمرهم. ‏ (۲۱۳:۲) 

أبن غَطيّة: وقرأ نافع والأعسرج وابن تضاح 
و أبسوجعفر وطلحة والحستسن وأهل الحجساز 
َمُرْجَون » سن أرجى دون همز. و قرأ أبوعمرو 
وعاصم وأهل البصرة (مُرجوون امن ازجا برزجئ 
بالهمزء واختلف عن عاصم. وهما لغتسان. ومعناها 





لتأخير:ومنه الجن ائه ماخ رواالاعسال أي 
اروا حکمها و مرتبتها. وأنکر ال برد ترك امز فی 





معنى اتأخير, و ليس كماقال. ممم 
نموه اقرط كه 
الفخرالرازي: [نقل القراءات و أضاف.] 


وتيت امرجم بهذا الاسم لألهم لايجزصون 
القول غفرة الثائب. و لكن يؤخرونها إلى مشسيئة الله 
تعالى. 

و قال الأوزاعي: لأتهم يترون العمل عن 
MANNY‏ 

البروسّوي: قرأانافع و حمزةوالكسائي 
و حفص وجرن بالاو 5 نيكون أصله: 

2 مُرْجَؤُونَ» بالهمزة. 
ا شمر انه 
والثلسبة إلى المهموز مرجي" كمر جصي” لاشرج 
إل غير « مرجي بياء معد عقي اجيم 
بالياء مخقّفة, كما في« 







القاموس ». 

و الْْجئة: قوم لايقطعون على أهل الکبائر بشيء 
من عفو أو عقوبةء بل يُرجئون المكم في ذلك. أي 
يؤخرونه إلى يوم القيامة, كما فى «المكرب » والمسنى: 
مؤخرون وِلأثر اله »في شأتهم. أي حتى يغزل لله 


قم نابر ):0( 


وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي 






ا كتوهم: قرأ 
وقريت, و توضآت و توضتيت, وهو في كلامهم كسثير. 


وعلى كونه لغة أصليّة هو يائي” وقيل: إله واوي» 
ومن هذه الماد ارج 
جاء في ازو ترک 

وتوا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في 
استحقاق العذاب؛ حيث قالوا: لاعذاب مع الإيمان, 
فلم ببق للمعصية عندهم أثر. وفي «المواقف »موا 
مُرجتة. لاهم يرجون العمل عن الثيّة. أي يؤخرونه 
في التي عنها و عن الاعتقاد, أو لهم يعطون الرجاء 
في قوهم: لايضرمع الإيان معصبة. إتهى. 

وعلى التفسيرين الأوّلين يحتمل أن يكون بالممز 
و تركه. وأمًا على الثَالت فينيغي أن يقال: مُرجّئة, 
بفتح الامو تشديد الجيم. والمراد بهؤلاء «ا لمر جو هة 
كما في الصّحيحين: هلال بن أميّة و كمسب بن مالك 





إحدى فرق أهل القيلة. وقد 


ومرارة بن الربيع. وهو المرويعن ابن عبان وكسا 


الصّحابة رضي لل عنهم. 0V‏ 
ابن عاشور:[اکتفی بنقل القرامات] (۲۰۰:۱۰) 
الطَّاطَبائى الإرجاء: التأخير. والآية معطوفة 








على قوله: (ؤ و 'آخرون اعترقوا بسدلُوبهم 4 و معنى 
إرجائهم إلى أمر لله الهم لاسب عدم رجح م 
جانب المذاب أو جانب المغفرة. قأمرهم يؤول إلى أمر 
الله ما شاء وأراد فيهم, فهو النافذ في حقهم. (4: 74٠‏ 
عبد الكري الخطيب:الإرجاء:التاخير 
همه أي أخره. 





AN: 
مكارم الشتيرازي: مزجن مأخوذ من‎ 


رچو/1۸۹ 


ماقة«إرجاء» بممنى التأخير والتوقيف, وفي الاصل 
أخذت من «رجاء» بمعنى الأمل. وما كان الإنسان 





قد يؤر شين مَا أحيانا رجاء تحقّق هدف من هذا 
التأخير, فؤنَ هذه الكلمة قد جاءت بعنى الاين إلا 
اه تأخير مزوج بنوع من الأمل. 
إن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من الإيمان الخالص 
والعمل الصّالم؛ ميث يكن عددهم من أهل السعادة 
والتجاةء و ليسوا ملوثين با معاصي ومنحرفين عن 
الجادة؛ بحيث يُكتبون من الأشقياء. بل يُوكَل أصرهم 
إلى اللطف الإطي كيف سيعامل هؤلاء. و هذا طبمًا 
بحسب أوضاعهم الروحيّة و مواقعهم. 
كضل الله: فلم يمسم أمرهم. و تركهم لإرادته في 
بيوجالقيامة, فآخر إعلان الحكم عليهم إلى وقت مّا. 
(e‏ 








(Mo: 


الوجُوه و التظائر 
مُقاتل: تفسير الرتجاء على وجهين: 
فذلك قوله في 






جُونَرَحْمَتالله 4. يعني يطمعون في رحة 
الله. و نحوه كثير. 


الوجه الثاني: ال النشية؛ فذ لك قوله في 








).مني لاون | (MU‏ 
مثله هارون الأعور. ME)‏ 
الحيري: باب الرّجاء على أربعة أوجد. 





الله البقسرة:.218, وقولسه: ترجو رختكة 


وَيَحَاقُونَ عذَبَه الإسراء: 01. و قوله: َْأَمّنْهُوَ 








لرّغبة, كقوله: لِوَالْقََاعِدمِنَالتَسَاءٍ 
اللاتىلَايرْجُونَنكَاًا ب#الثور: .1 

و الرابع:العلم, كقونه: جِصَالَكُم ارون 
قارا نوع :۱۳ (FAY)‏ 

الدامغاني: الرجاء على خسة أوجه: المع 
المحشية. الحبسالطرف واكاحية. والقرك. 

فوجه منها: الرجاء. يعني الطمع. قوله. فالإسراءه 














وي افون عَذآب يعني ناره. كقوله في سورة البقرة: 
۱۸ ايله رجن خت ت اله 4 يعني يطمعون في 


جتة اق و نجوه كتير. 





يعني من كان يخشى البعثء كفوله في سورة العدكبوت 
۵ من كَاْيْجُو لاله 4 يقول من كان يخشى 
البمت, كقرل: في الفرقان: ١؟.‏ اللي 
اجون لقا 4 متلها في الت!: ۷ ام الوا 
َابَْجُونَ حاب 4 .يعني لايخافون حسائا. 

والوجه الثَالت: وأْجه ) يعني احبسه. قوله في 
راف : ١١١١‏ و التتعراء ٠١:‏ (قالوا رجه يعني 
ایس و آخاة م يعني موسى و هارون. 

و الوجه الابع: الأرجاء. الحسروف و الشواحيء 




















قله في سورة الحاقة :1۷ ووا اتا 
يعني على نواحيها وأطرافها. 
والوجه الخخامس:الرّجاء القرك. قوله في سورة 





الاعزاب : .0١‏ ظ ئرج من ئثتاء ملين )أي تسرك 
من الواهبات أنفسهن من تشاء سى لمن 
نا4 (roo)‏ 
الفيروزابسادي: قال بض الفرين: ورد 
الرّجاء في القرآن على ستة أوجه: 
وها عنی المدوف: ما کم لار چون 
توح :۱۳ آی ما لکم لاتقافون 
ومته: الهم کائ الجر 

















وقوله: ئن کا 







الثاني:بممنى الطمع. 
الإسراء:01. وليك 
ليلق 

القالث: بمعنى توقّع التواب: رجن 
بور 4 فاطر :۲۹ 

الرتابع: الجا المقصور: بعنى الطرف: < 











المهموز: لَقَانوأ رجه رَآحاة» 
الأعراف:١1١1.أي‏ الميسه. ا 

السادس: بعنى القرك وا أخير: «ثرجى من 
مله 4الأاحزاب : 01. تخره. و ارون 
تكوب عَليِهمهالتزي, 
(بصائر ذوي المییز 443:۳ 








شر چون لطر نایعدم 


a 


الأصول اللغويّة 
١-هذه‏ المادة أصلان: الأو ل: الرجا:ناحية البشر 
وجانبها.يقال: أرجاهاء أي جعل لها رَجاء و مشاه 
رجوان؛ و جمعه: أرجاء. يقال: ري بسه الرجضوان. أي 
استهین به. فكأ له رئبي به هناك أرادوااكه ضرح في 
امهالك , 
ثم استممل في كل د 
«كان الناس يسردون منه أرجاء واورحب ».أي 
نواحيه وصفه بس العطن و الاحتمال و الأناة 
والثاني: الرجاء: نقيض اليأس. يقسال: رجاه 


وه ربخو رب 





و كذارّجيّه وارتجاء و تر. 


وفمَلت ذلك رّجاء كذا. 

والرتجاء: المسوف. كأن صاحبه يضاف أن 
لايصيب ما يَرْجُوه. يقال: ما رجوئك, أي ما خفقك. 
لايستعمل إلا مع الجحد 

۲ -أما الإرجاءء أي التأخير. فهو من «رج أ», 
غيرائهم سهّلواهمزته للخفّة. قال الجر 


«أرْجَيتٌالأمر: خرف 








ايهمر و لانهسز. وقد قسرئ: 
واعرون مُرْجوان لآم الله >التوبة: ٠١1‏ اجه“ 


اهم الأعراف : 11١‏ 





اصح أن يُهمّز. وقد فرق اجاج بين اهمسر 
بن الشسهيل. فقال: « رجا الرتجل النتيء يَرْجُوه. إذا 


اتل ارچ لالام مزج إذا أخره». 


الاستعمال القرآني 

جاء منهايجرتةً! القعل المضارع إعجابا و سلا ۴١‏ 
سر والامر ( لز جوا )وسم اقول ( م4 
والاسم جمعا(آزجانها) کل منهامرة و مزي دامن 
(الإفعال ):المضارح ( ترج ) مرك والأمر (آزجة) 
مرتينء واسم الفعول (مُْجَنَ) مر في 90 آيقو ‏ 


ويلاحظ أرّلا:أتها تتمحور سكئة تحاور: 











۲ /العجم ني فقه لغةالقر آن...ج ۲۲ 





ون رختت ال الور 


البقرة :۲۱۸ 












بلك كانتخدورا) ‏ الإسرابلالاظ 
٦د‏ لائھئرافی اقا اقم إن تكوثوا تألمو. 
قإلهم تشون کا امون و ترجو ن قاف 
لَايرْجُونَوَكَانَالهغليمًا حكيمًا به التساء: ٠١4‏ 
وفيها بُمُوث: 





١‏ -الرجاء: هي تعلق التقس بطلب الخسير تسن 
يجوز منه. و من يقدرعلى ك ل خير و صرق کل شر 
فهو أحقبرجاء الرحمة و طلب الخير. و لايتبغي طلبه 
إلامن لله تبارك و تعالى. و لذلك قال أمير المؤمنين 
ل« الا لايرجونأحدكم إلارته. ولاخ افع إلا 
اذنيه»! .اي راجيا اء 

۲ سو في الآية الأول كلمة جوا )في سياق 
الثفي تكشف عن حقيقة. وهي عدم قطع التي 206 


1)نمج البلاغة شرح تحمّد عيده ج 18:4 





بغزول القرآن عليه -مع ما ظهر له من الخوارق حسين 
ولادته وماظه ريام رضاعه و بعده قبل بعثته بل 





ا متصل. أي إن هذا القرآن 
الذي فرضه لل عليك آتها التي ل يكن عن أمنة 
تتيتهاء و لاعن سمي سعيت له. فذلك مسا لايحصل 
بالسمي» و لايستدعى بالأماني وإ اهو رحمة 
خالصة من عند الله قال مكارم التتيرازي؛ 117 
47 كان كثير من التنّاس قد سمعوايالبشارة بظهور 
اين الجديد. و لمل طائفة من أهل الكتاب و غيرهم, 
كانوا ينتظرون أن يغزل عليهم الوحي. و يحمّلهم الله 
نكل ولو لكتك أتها لني ل تكن 
لزل عليك الوحي ج وما كلت كراج 
اكاب إلا أنلله رآك أجدر بالأمر. وأنّهذا الدّين 










الجديد ينبغي أن ينتشر و يتسع على يدك في هذا 
العالم الكبير ». 


-و هذه الآية منسجمة مع آيات سابقة, كانت 


الور لاتا لن رخمة يرك القصص: 
5 شلى هذا يكو القصود لكاي دتا 





بل يمد قسمًا منه في الواقع. 





۽ وف الثانية قد مسر كلمة رختئة مب 
أي لتبتغي الفضل من لله. والسعة التي يكن ك مها 
البذل بأمل تلك السّعة. و قوله: (ايقاء 
ربك ترْجُوها > كناية عن الفقر, لأن فافدالمال يطلب 
رمم الله وإحسانه. فهو ببتغي الفضل من لله. و السّعة 
0 
بين المذر والرجاء: 












0 
بين المخوف و الرئجاء: ( 
عَدَبَهُ4لأله لايعلم أحد في هذه الدّئيا أئه صائر إلى 
الجئة, ولو بلغ في طاعة اله كل مبلغ, لأمرين: أحده 
الايدري بما يختم له. والثاني: لللايتكل على عمللا 
جاء أبدًا معه خوف, كما أ, أنالخوف مع رجا 
1-_وجاء الرتجاء في الرّابعة: واا 








رَخمّتالله » لبيان حال الز. 
لله. لأئهم لما لم يعلموا حسام في الممستقبل, جساز أن 
يرجواالرحمة, خوفا ان يدث في مستقبلهم 
هالايستوجبونها معه. أو لأئهم م يتيقنوها بتأدية كل 
ما أوجبه الله تعالى عليهم؛ بل يرون أ هم لم يعيدوه حق" 
عبادته. ولم يقضواما يلزمهم في نصرة دينه. فيقد مون 
ع ددر ا 


ايرجون رجمة 





ج/۱۹۴ 
خصلة من تلك المنصال, لأئها من علامات الفلاح. 
وهه الآية تدل على أله لايجوز لأحدأن يشهد 
لنفسه بالجئة, لان الرّجاء لايكون إلا مع الك 
وقد بين لله تعالى أن صفة المؤمن الرجاء للرمة. 
الاالقطع عليها. لاحمالة. 

8-والرجّاؤون ثلاثة: 

أحدهم: صاحب العمل الصّالم. و هو برجو أن 
يقبل لله أعماله و جزي بها. 

الثاني: ورجل فاسق يتوب. و برجو العفو 
والمغفرة 

والثالك: رجل يذنب ويقول: إلي أرجُوأن يغفر 
ربكو هذا صاحب التمئي. والألان صاحب 
اجا 

والفرق بين التمتي و الرتجاء: أنالرتجاء هو 
توقع لما يكن حصو له من خير والميل إليه.و الكمني: 
علاقة و ميل في القلب إلى حصول النيء في مابعد, 
وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو مستقيلا. سواء کان 
من الملاذ أو من المكاره. فلاحظ المُصوص. 

٠-الرجاء‏ والحنوف ميزانان للإنسان. فإذا 
استويا إستقامت أحواله, وإن رجح أحدهما بطل 
الآخر. قال رسول لله فك « لوزن رجاء اللؤمن 
وخوفه لاعتدلا». 

١‏ -وجاء الرّجاء في السّادسة موجبّاو منفيًا 
فقال بعضهم: معنى طو ترجو نّم لله برجو ن», 
أي تخافون من جهته مالايضاقون. كما قال: مل 
للدي اموا 








4 /المعجم في فقه لغة الق رآن..ج 7٠‏ 

۳ بمعنى لايخافون. وقال قوم: لابُعرف في كلام 
العرب: الرّجاء بمعنى الخوف. إلا إذا كان في الكلام 
جحد سابق» کما قال: (مالکم لا ¢ 
وح :۱۳ ببعنى: لاتضافون لله عظيمة. و لايجوز أن 
تقول: رجؤاتك, بمعنى خفتك. 

۲ -والمعنى فيها: أن حصول الأم قندر مشترك 
بينكم و بينهم, فلمّالم يكن خوف الألم ماتمًا م عن 
قتالكم, فكيف صار مانمًا لكم عن قتالهم؟ 

و قد ذكروا لتقرير هذا المعنى وجُوما: 

منها: أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القدال من 
المشركينء لآن المؤمنين مُقرون بالتواب والعقاب: 
والحشر واللشر, والمشر كون لايقرون بذ لك. 

ومنها: أن يكون المراد من هذا ال لجا 
وعدهم ا تعاى في قوله. «لتظه »على الراتن عم 
الوة ٠١١‏ الفستح :۲۸. الم فة و في قوله: 
ايها للب حَستبك الوم ابم من انين » 
الأنفال: 36 3 

و منها: أتكم تعبدون الإله العالم القادر السّميع 
البصير, فيصح منكم أن ترجو ثوابه. NET‏ 
اا جمادات. فلایمح منهم 








قار 























۲ ۔رجاء لقاء الله: 








يونس :۷ 





و ووا کيا 
۳ مالملا قر چون وارا) نوح :8< 
و فيها بُُوث: 
١‏ -اختلفوا في معنى لقاء لله فقال الأشساعرة: 
!القصود به:رؤية الله تبارك وتعالى باليصرء 
لعتزلة موه على لقا 
والح ق أن نقاءالله بعن المشاهدة الباطنيّة. 
ورؤية الذات المقدسة بعين البصيرة. هو أمر ممكن في 
هذه الدئيا بالنسبة للمؤمنين المخلّصينء إلا أن هذه 
المزّة تكتسب جانبًا عامًا يوم القيامة, بسبب مشاهدة 
الآثار الكبيرة الواضحة والصّريحة للخالق تبارك 

















و تعالى. ولمل القرآن استخدم من أجلها هذا التعبير في 
تتصوص يوم القيانة: 

؟ -وقد ذكرت في الآية الستابعة لرجاء لقناء له 
علامات: وهي العمل الصّالح من دون شرك. خالضًا 
لوجهه الكريم. فإ نّالإنسان الذي ينتظر أمرا معيّسئاء 
ويأمل شيا ما فمن الطبيعي أن يهتى نفه ويُمَنَها 
لاستقبال ذلك الأمر. أمّاالخص الذي يدعي 
ولايستعد. و ينتظر و لابعمل؛ فهو في الواقع مُدْع 
كاذب لاغير. و هذاقال: لََلْيَْئَلْعْمَلَاصَالِمًا ب 
بصيفة الأمر الأمر الذي يلازصه الزتجساء الال 
بانتظار لقاء لله. 











و في آخرالاية بيه بقوله: ولا 
١‏ لان الممل لايكون صا امام تتجلّى ليه 
حقيقة الإخلاص. 





يوا 
رب 


7 -والرجاء في القامنة بعنى الرتجاء عن ترب 
البمث لان الكلام مسوق للمؤمنين. وهم تن برجو 
لاء اله. لأ هم بترقبون البمث لما »أملون من الخيرات 
فيه. فان من أمل التواب فر من أعمال ورت 





العذاب. و يعاق الجاهدات فإتها تورث المشاهدات. 
؛ -وقدنفى الرجاءعن لقاء لله في الآيات 

(4 -17) وقدجاء هذ الثفي علامات: فضي التاسعة: 

الرّضابالحياة الدثياء و الاطمتنان ياء و القفلة عن 








فأثر هذه الأعمال و الأخلاق الرّذيلة هو الياس 


عن لقاء الله و رحمته. 
5-وجاء تفي الريجاء في الثالثة عشرة إثر السّؤال 
قزار راکد رف أن بل انان 





ا وامكفشر! هاه وَأسَرْوارامككبوا 
اسْتِكْباًا نو :لاد ففي هذه الآية جاء الامستكبار 





أيضًا من علامات عدم الرتجاء. 

٦‏ ومن ملاحظة جميع الآيات في« لقاءلله 
وعدم يستقار أنّالأعمال الصّالحة الحخالصة لوجهه 
جب الرتجاء. و الأخلاق الرتزيلة و الأعمال 
الفاسدة توجب اليأس وعدم الرجاء للقاء الله 
والاعتقاد بعدم الوقار و العظمة لله. 





۲١ الأحزاب:‎ 


مُْسدين» 








السو ليكو كوا وهال كالو الاي زح فونه 
الفرقان: 6 


۰ - الهم الوا اجون جسابا) ابأ :۲۷ 











١‏ - وار ون مرب لامر اله معدم واا 
كربا لهم واف هليم حكيم» ١‏ القوية: .1 


وقهايكُرت 

قد جاءت في هذه الآيات التماني لرجاء رحة الله 
مع رجاء يوم الآخر وعدمه. علامات: 

في الآيةالرًابصة عشرة جاء من علامات 
اعتبار اللي إل أسوة للاقتداء به. إن لبي 
بير نموذج في كلّممالات الحياة. فإنَ كال من 








الحوادث, وعدم خضوعه وركوعه أمام الصّعاب 
والمشاكل. فوذج يحتذي به كل المسلمين. 

۲ إن هذا القائد العظيم لايدع العف 
والعجلة إلى نفسه سبيلاً عند ما ُحيط بسفينته أشلة 
العواصف. و تعصف بها الأمواج المتلاطمة. فهو ريّسان 
الستفيئة. و مُرساها المطمئنالَابت. وهو مصباح 
الهداية, و مبعث الراحة و الهدوء و الاطمئنان الرأوحي 
لركابها. 

؟-إله يأخذ المْوّل بيده ليحفر الخندق مع بقيّة 
المؤمنين. فيجمع ترابه بمسحاة ويخرجه بوعاء معه, 
ويزح مع أصحابه لتقوية معنويّاتهم و التُخفيف عنهم. 
روكرعبهم في إنشاد التتعر حماسي لإاب مشاعرهم 
تقوبة قلوم. و يدفعهم دائمًا نممو ذكر لله تعالى, 
و يرجي بالمستقيل الزاهرء و الفتوحات العظيمة. 

-إله يرهم من مؤامرات المنسافقين, 
و يمنحهم الوعي و الاستعداد اللازم. و لايففل لحظة 
عن التجهيز والتسآح الحربيالكاسل .واتتخاب 
أفضل الأسا ليب العسكريّة, و لايتوانى في الوقت نفسه 
عن اكتشاف الطرق المختلفة التي تؤذي إلى بث 
او إيباد التصدّع في صفوف الأعداء. 





بن لله الاقتسداء 





© -وفي الآية الخامسة عشرة 
بإبراهيم ني ومن معه من علامات الرتجاء ملاقناة 

انوأبه في اليو م الآخر, لان الرجاء بالله واليوم الآخر 
ن.وهم إبراهيم 





الكفر وعبدة الأوثان» و أسوة لنافي الدعاء بين يدي 


البارئ عزو جل وطلب المفرة منه.وإنّهذا 
تعلقوابالله سيحاته. 





الاقتداء في حقيقته 
ونير الاين بالبدإوالعاد لويم وتهجوا منهج 
و تحركوا في طريقه. و بدون شلك فإنّ هذا التا سي 
والاقنداء يرجع تفمه إلى المسسلمين أنفسهم قبل 





الآخرين. 
E E‏ 





َوَارْجُوااليَوْم ارول يفل: ES‏ 
ذلك اليوم مخوف عند الكل و غير مرج عند كدير مق 


الناس, لفسقهم و فجورهم. و حّهم الدنياء و لایر جره 
إلا قليل. وأمره ائ باهم بترقب الي وم الأسرتدة 
على أ لهم كانوا لايؤمنون بالبعث. 

و قيل:الرتجاء هنا معن الخوف والمعنى: و خافوا 
جزاء الييوم الآخسر من اتتقام لله تصالى منكم إن 
م تعبدوه. 

-وفي الآية السابعة عشرة جاء مسن علامات 
الرتجاء باليوم الآخر: تلاوةالكتاب. 
الصّلاة.و الإنفاق عا رزقهسم لله سرًا و علائية إن 


إقامة 








رجو/617؟ 

الخشية والرّجاء -مكنه أن يرتقي في سصاء السّعادة, 
و يطوي سبيل تكامله. 

و فيالآية النّاسة عشرة أمر لله المؤْمنين 

بالففران لأذين لايرجون لله نموا يوا 

ماله 4و الأيام: جع يسوم. وهذا 





لجمع أومفرد إذا ضيف إلى نسم أحدد أو قوم أو 
قبيلة. كان المراد به: اليوم الذي حصل فيه لمن أضيف 
هو اليه لصو علب على معاند أو مقاتل؛ ومنه أطلشق 






التي كان فيها قتال بين قبائل منهم. فاثتصر 
اهم على بعض. كما يقال: يام عسبس. وأينام 
اككب كو الغبراء. و أيّام البسوس. وقد يُطلق يام الله 

القن على الأيام التي حصل فيها فضصله و نعمتسه 
على قوم وهو أحد تفسيرين لقوله تمالی: ( وذ 
هايملل » إبراء 








و معن الآيةيغفروا للّذين لاتترقب نفوسهم أيام 
نصر اش :اتا لاتم لایتوگلسون علی ال 
ولايستنصرونه بل يستنصرون الأصنام. وتالا لهم 
الايمخطر باهم ألهم منصورون حول لله وقواتته. 
فلايخطر باهم سؤال نصرالله أو رجاؤه. 

5 -وفي الآية التاسعة عثرة نفى عنهم الجاء 





يَكُوئُوايرَوا تهاب كَالو اجون شور 
الإنسان لايتحمّل متاعب التكاليف و مشاقَّالتظر 
والاستدلال إلا لرجاء ثواب الآخرة. فإذالم يمن 
بالآخرةلم يرج نواها. فلايتحمّل تلك المشاق 


54 /المعجم في 
والمتاعب. وعيّر عن إنكارهم البعث بعدم رجائه. لأن" 
منكر البعث لاي رجو منه نقمًا و لاينشى منه ضر" قمر 
عن إنكار البعث بأحد شي الإنكار. 
اليسوامثل المؤمنين يرجون رحمة لله. 

١٠و‏ في الآية المفرين جاء عدم الرجاء 
للحساب مسي عن تكذيهم آيات لله اهم كَائرا 1 


الفة القرآن...ج +7 














كانوا لايؤمن ون بالبعسث. لاأسم عاسبون 
ولايرجون المجازاة على الأعمال, ولايظتون أنّهم 
حسابًا. 

١‏ -وفي الآية الحادية والعشرين جاءت كلبية| 





4 


(مجون 4 وا خرن مجو لأمر لله إشا يديهم 
و ايوب علَيْهم )مأ خوذة من مات د إرجا ل متي 
الاير والوقيف. و في الاصل أخذت مر ا 
بمعنى الأمل» و الما كان الإنسان قد يؤر شيا ا 
أحيانا رجاء تحقّق هدف من الأهداف. فإن هذه 
الكلمة قد جاءت عن التأخير, إلا! له تأخير بمزروج 
بنوع من الأمل. 

١‏ -وفيها أن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من 
الإيمان ا لخا لص و العمل الصا بحيث يمكن عدّهم من 
أهل الستعادة والتجاة.و ليسوا ملوتين بالمعاصي و 
منحرفين عن اللجادة بحي يُكتبُون من الأنسقياء. بل 
.يوكل أمرهم إلى اللَطف الإلمي كيف سيعامل هؤلاء, 
و هذا طبعًا حسب أوضاعهم الرّوحية و مواقعهم. 

وهنا يُطرَح سؤال مهم و هوما الفرق بين 
هذه الفئة, والفئة التي مرّبيان حالتها في الآية:(۲٠٠)‏ 






من هذه الورة و أخرئون 
ا صالخاو اخرَسًا عست اله 
ررحم ؟ فسن كلا الجماعتين كانوامن 
المذنبين. وكلا لججموعتين تابوا لأنّالججموعة الأول 
اعترفوا بذنوبهم. وأظهروا التدم عليها. والجموعة 
نية تستفاد توبتهم من قو له تعالى: ه وَإَِّايَكُوب 
عَلَْهِمْ» و كلا الفئتين ينتظر أفرادها الرّحمة الإلميّة. 
ويعيشون حالة الخوف والرتجاء؟. 

و للجواب عن هذا السّؤال نقول: إله يكن التفرقة. 
بين هاتين الطائقتين بطرية 

أحدهما: أ نّالطائفة الأولى تسابوا بسرعة, 














بوظهر وا ندمهم بصورة واضحة, صريًا. وأظهروا 
اأسطدادهم لتحمّل الكقّارة البدنيّة والماليّة مهما 





كنت )اما أفراد الطائفة الثائية. ضائهم م يُظهسروا 
ندمهم في البداية, و إن ندموا في أنقسهم و وجدانهم, 
وم يُظهروا استعدادهم لتحمّل ما يترئب على ذنييهم 
و معصيتهم: رک الوا كابر تج إلى اعون 





تايهما: أنّالطائفة الأولى بالرتغم من أئهم عصوا 
بتخلفهم عن أداء واجب إسلامي كبير, أو لتسريبهم 
بعسض الأسسرار العسكريّة إلى الأعداء. إلا ألم 
م يرتكبوا الكبائر المنا حمزة سيد التتهداء, 
و هذا فإئهم بمجرّد أن تابواو استعدّوا للجزاء. قبل الله 
بتهم. غير أن قتل حمسزة و أمناله م يكن بالششيء 
ي يكن جبرانه. و هذا فان غباة هذاالفريق مرتبطة 
يأمر لله و إرادته. إِمّا يعفو عنهم أو يعاقبهم. 











متعلّق خيرها, وهو لامر الله 4 أي أمر لله الذي هو 
م تعذييهم, و ِمًا توبته عليهم. 

فإن قلت: إِمّا ) للنّك والله تعاللى مزه عنه؛ ذهو 
عالم ما بصير إليه أمرهم؟ 

قلت:الترديد راججع الى العباد. والمعنى ليكن 
أمرهم عندكم بين الخوف و الرتجاء. 

؟-التشريع: 

١‏ -لَوَالْقرَاعِدْمِنَ!! 
SE‏ 

















أن يَضَخَ غير 


يتزوجن فيه. 


اءاللاتى لَايَجُون 





ومن الواضح أنه لايقصد برفع العجائز للحجاب 
إباحة خلع الملابس كلها والتعرتي. بل خلع اللّياس 
الفوقانيققط. كسا عبّرت عنه بعض الأحاديث 
بالجلياب والخمار. 

۲ -و ضيف الآبة في ختامها أن يع 
ُنب فالإسلام يرغب في أن تكون المرأة اكثر عفة 
و أنقى وأطهر. و لتحذير الئساء اللواتي يسن تقول 











تفولونه یسمعه لڅ. وما تكتمونه في قلوبكم يعلمه الله 
اا 
او في الآية الثّالئة والعشرين, جاء «الإرجاء» 





یاقا راق ورج ې من 





كا4 وهو كناية عن | 
وه الإيواء» بعنى الإسكان في اللكان. وهو كناية عن 
القبول والضّمإليه. 

؛-وفي هذا الإرجاء والإيواء عند المفسّرين 
احتمالات, أظهرها: أ نّالمراد تقدم من تشاء من 
نسائك في الإيواء إلييك, وهو الدّعاء إلى الفسراش, 
و تؤخر من تشاء في ذلك. وتدخل من تشاء منهن في 
القسم. و لائدخل من تشاء. لأله يل يقسم أوقاته 
بين أزواجه. و قد أباح لله له ترك ذلك. فكانت إحدى 
عنتصتات كلهي سقوط رعاية ح قّالقسم منه بحكم 
الآية؛وذلك نتيجة للظّروف الخاصّة التي كان 
يعيشهاء و الأوضاع المضطربة التي كانت تحيط به من 
کل جانب, و خاصة أنّالحرب كانت تفرض عليه كل 
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شهر تقريبًاء و كان له في نفس ألوقت زوجات متعدادة,‎ 
وبسقوط هذا الواجب عنه, ققد كان قاد على أن‎ 
غیرا ته ا کان براعي‎ 
تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الروف.‎ 

تقل الرس 
و أبي عبد لل لإا نامراد في الآية:ه من ارج 
م ينكح ومن آوى فقد نكح » و هذه الرواية يحتمل أن 
يكون امراد منها ماقدتمناه. من عدم لزوم رعاية القسم 
بينهن. وأن يكون امراد متها ما جاء في الآية التي 


يقسم أوقاته كيف 





:۷ ) عن ابي جعضر 





أتنهيئا أن تعدا يَضْ د ابازكا و إثدا فى حَلءِيث 
كداغوئا يمري » هود 31 
0" طَمَالُوا رجه وَأَحَاه الى الْنَدَائين 
الأعراف: 101 
اأرْجد و ألحاهرَ ابعث فى الْسَدائسن 
: ا 









وفيهابُحُوث: 

١‏ -و في الأآية الرابعة والعشرين أسيُعمل كلمة 
مَرْجُر) في قصة صالح 1و قومه شود لألهسم 
استفادوامن عامل تفي للت اتير على اللي 
صال أو على الأقل تلمحاولة في عدم تأثير كلامه 
على المستمعين له من جهو رالاس فق الوا: ويا 





TS 
مشاورًا في الأمور و مسترشدا في التدابير, فلمًا نطقت‎ 
بهذا تقول انقطع رجاؤنا عنك. و علمنا أن لاخير‎ 


؟ -وقيل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ إذ 
كان يبغض أصنامهم و يعدل عن دينهم قبل هذاء أي 
الذي باشرته من الدّعوة إلى التتوحيد و ترك عبادة 
الآهة, فلمًا معنا منك ما سمعناه , انقطع عنك رجاؤنا. 

و قيل: كانوا يرجون دخوله في دينهم بعد دعصواء 
إل الحق” ثم انقطع رجاؤهم. 

و قبل :إن ورجا( بمعنى حقيرن.و كأ له فشر 





ابرا ہز راء غير معتنى به ولامهتمبشأنه. ثم 
راد منه ذلك و إلا ف مجر ) بعنى «حقيرًا» 
م يأت في کلام العرب. 

٣‏ -وفيالآيةالمنامسة والعشرين والسّادسة 
والمنسرين جساءت كلمة (أرْجة) في سورقي 
الأعراف و الشتعراء: ف قَانُوا رجه رخاو 






مموجنلة ( قاو لم4 جراب 
القوم اللمتشارين, فتجر يدها من حرق العطف. 
لجرياتها في طريق الحاورة, أي فأجاب بض الملإ 
يأيداء رأي لفرعون, فيما يتميّن عليه الخاذه. 


٤‏ -و قعل َأرجة أمر من الإرجساء. وهو 
التأخير. قرأ المشهور ارج 4 جيم ثم هاء وأصله 








ياء ساكنة, وعُوملت معاملة حرف العلّة في حائة 
الأمر. و قرئ بالهمز ساكنًا على الأصل. فا أخير 








الأوّل: الإرجاء: التأخير. فقوله: ار 
ار و پنیا ای ار لمرو لامجل ق مره 
بمكم, فنصير عجلتك حجّة عليك. والمقصود أ لهم 
حاو لو معارضة معجزته بسحرهم. ليكون ذلك أقوى 
في إبطال قول موسى 416ة. 

والقول الاني: وهو قول الكَلِي و قنادة ارج 
احبسئه. فال امقّقون: هذا القول ضعيف اوجهين: 

الأول:أ: والإرجاء ف فة مواق المي 
لالبس. و الاني:أنفرعون سا كان قاد كدق 
حبس موسی بعد ما شاهد حال العصا. 





"-الأرجاء في القيا. 
وو ملاعل جانا وخی عرش رل 
غ الحاقة ٠۷:‏ 











وفهائځوت: 
١‏ -الأرجاء في الفة:التواحي؛يقال: رجا 





ورجوان:؛ والجمع: الأرجاء. ويقال ذلك لمر البشر 
و خف رالقبر. وما أشبه ذلك. والممنى: أ نّالسّماء إذا 
اكت مرك يدم رام 








و7 
"-الضمير في وَأَرْجَائِهَا هعائد إلى السّماء. أي 
الملائكة على نواحيها. وقيل: الضّمير عائد إلى 
الأرض و إن كانم يتقدم هاذكر قريب, لأنّالقصّة 
والأفظ يقتضي إفهام ذلك. والأوّل أولى لتقدم ذكر 


"َو الْمَلّكُ هاي الخلق العروق بالك وهو 
أعمّمن الملائكة. ألاترى الى قولك: « مامن ملك الا 
وهو شاهد»أعمّمن قولك: «مامن ملائكة »؟ و إن 
ملائكة الرحمان يصطيُون على جوانب وأطراف 
الستماوات. بنتظرون تلقّي أمر الواحد الأحد لإنجازه 
هجرد الإشارة, كأ تهم جنود جاهزون ذا يؤمرون به. 

أن حملة العرش في هذه الآية هل هم من 
الملائكة ام من جنس آخر؟ والمقصود ب لَثمَانيَة 
هل يهم غانيةيسلائكة؟ ام مانية بجاميع من الملائكة؟ 
وماممنى حمل المرش؟ لاحظ: م لك:« املك ». 
وخر ش:« عرش ». 
أكثر هذه الآييات. 





ونا وموضوعها 
القصص أو الدّار الآخرة, وعدة منها مدئيّة نشريمًا 


أو سيرة. 





و ثالهًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
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الإمهال: مقمهل الْكَافرينَ هلهم رودا م الاب ا 3 
0 الطارق ٠۷:‏ وقربالجبًا) ر of:‏ 
اكد النكب: له رَّانّذى جع لَلَكمٌ رض دلولا 

اف متاكبها كام رزه وال الشور) 
الملك؛ 376 





بالأفق: ویم اتكانى الافاق و 








رحبت ۲:۲ مرخ ۲:۲ 


التُصوص اللغويّة 
اليل :رحب التي رحبا ورحابة. 
ورجل رحبب الترف. أي أكول. 
وقال تطر بن سيار أرَسْبَكُم الدتخول في طاعة 


الكرزماني؟ أي أوَيعكُم؟ 
هذه كلمة شاذّة على «فَمل » مُجاوز و« فمل » 
لايجاوز أبدًا. 


وأرْحَب؛ حي أو موضع شتب إليه التجائب 
الأرْحَبيّة. 

وقوله: رحبا اي الزل فالخب والستة. قال 
الأيث: وسيل ا ليل عن تصبه. فقال: فيه كين 
الفعل. أراد:الزل أو أقمْ فصب بقعل مضمر. فلا 





كرك مناه المراد أت الفمل. 
الى :سمه للعرب على جنب البمير. 
يليم العرب على جتلب البعير. 
ممم 
أبن شُميّل: أرض رحيبة: وأسعة. 
(الأزهري 10:0) 
وهي 
مواضع متواطئة يستنقع الماء فيها. و هي أسرع الأرض 
نبائ. تكون عند منتهى الوادي و في وسطه. وقد تكون 
في المكان امُنترف ويسستقع فيه الماء.وماحوها 
مُشرف عليها. 
و إذا كانت في الأرض المستوية نزها التاس. و إذا 
كانت في بطن المسيل ل يقزها الناس. و إذا كانت في 
بطن الوادي فهي أَفْنة سك الماء. ليست بالقعيرة جذ 





الرحاب: في الأودية؛الواحدة: 
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وسمتها قدر علو والتاس يازلون ناحية منها. 
ولاتكون الرحاب في ارتل وتككون في بطون 
الأرض و في ظواهرها. (الأزهري ۲۷:۵) 
أبوعمرو الشتيباني:و اليحبَى: منبض القلب. 
[م اسهد بشمر] (A:‏ 


القراء: يقال: رحبت بلادك رحبا ورّحايَة 


يقال أَرَحَيَتْ لقة بذلك 





معناء: رحب الله بك مَرْحَباء كأئه وضع موضع 


الترحيب. روي (۷۲٤:۳‏ 
الأصمّعي: في الحديت:« أله قال لخزية يذن 
حكيم مَرْحيًا أي لقيترحْيء أي سعة. 





إلمايكون في الأختنن (الازقري ۲۷:۵( 
أبن الأعرابي: يقول: مَرْحبّك لله ومَسْهلك. 
و مَرْحبًابك الله و مهلا بك لله. 


و تقول العرب: لامرّحبًا بك. أي لا رحن عليك 
بلادك. وهي من المصادر التي تقع في الدّعاء للرتجل 
وعليه. نحو سيا رحبا وجَدعًا وعَفْرا. يريدون: 
سقاك له ورعاك. (الأزهري 05:0 

أبن السكيت:قوله: مرحنا ادیایت ت 
أهلاو اتيت" 








الديتوري: الرتخبّة وال 





(این سیده ۳۱۸:۲( 
»يريد أن تمّسعاء. أي 





تسع صدورهما. من قوهم:فلان رحيب الصّدر. 
(AV:‏ 
ابن دُرَيْد: والمكان الرتخب:الواسع. و كذلك 





نبّة. بتسكين الحاء و فتحها: الفَجُوَة الواسعة 
بين ثور وغيرها. 

وقد سسَمّت العرب مَرْحَبا. وهو «مَفْصل »مسن 
ذلك. 

وقوهم للرتجل: مَرَْبا ها أي لقييت بشع 


سهولة. 





بنو رحببّة: بطن من مير ونو بطن من 
هندان. 
بل الأرْحبيّة: منسوبة إلى أرْحب. رجل من 
هَمْدان معروف. 
والكحابة:أطُّم بالمدينة. 
و الرحيباوان: الواحدة رحنياء. وهو من الفرس 
تين و يقال ها: الرحبيبان, الواحدة: 
أحسبه رُحْبّى. مقصور. و كذلك من الإنس. وهي 
أواخر الأضلاع. [ثم استشهد بشعر] (r.‏ 
يقال: موضع رَخب. و لايقال: بالضم و يقولون: 
بلحب والسعة, فيضمّون. N:‏ 
الأزهري: قال ابن الأعرابي” الخية: ا اسع 
من الأرض؛ و جمعها رح مثل قرية و فى . 
قلت: وهذا يجيء شاذافي باب الناقص.فأمًا 

















السنالم فما معت « قعل » معت على « فمل ». و ابن 
الأعرابي ثقة لايقول إلا ماقد سمعه. 

وقال الليث: ارحب و الرحيب:اليء الواسع. 

اقال: رَحْبّة المساجد: ساحاتها. وتقول: رحب 
برحب رحبا و رتحابة. 

ورجل رحيب الجوق: واسعه. 

وقال نصر ين سيّار. أرَحبَكُم التخول في طاعة 
الكرثماني؟ يعنى أوتميقكم. 

وقال الليث: وهذه كلمة شاذَة على «فْمُل» 
مُجاوزٍ و«فَمُل »لايكون بحاوز) أبدا. 

قلت: لايجوز « رَحُبَكُم »عند التحو: 
ليس بحجة. 

وقال الليث: أرحَب: حي أو موضع ينب اله 
التجائب الأرحبيّية. 

قلت: و يحتمل أن يكون اراحب' فحلا سبلي 
اللجائب. لألها من نسله. 

وقال الآيث: في قول العرب: مَرْحيا. معناء الزل في 
الرتحب والسسّعة. فأقمْ فلك عندنا ذذلك. َ 

سئل المخليل عن نصب مَرْحَبا. فقال: فيه كمسين 

الفعل, أراد به الزل أو أقِمْ فتُصب بفعل مضمر. فلمًا 
ف معناه المراد به أميت الفعل. 
قلت:وقال غيره في قوهم: مرحي تيت رحبا 
ا. وكذلك قال: سهلا. أراد نرت بلد! 




















رحب / هن 
شاطئ الفرات. 
و رحاية: موضع معروف. 
وقال القَرّاه: يقال للصّحراء بين 
والمسجد: رَحْبّة. ورَحَبَة: اسم, ورَطيّة نصت. يقسال: 
بلاد رَحمّة, و لايقال: رتحبة. 
قلت: ذهب القراء إلى أئه يقال: بلد رَحْبُ وبلاد 
2 شل وبلاد سَهلّه. ‏ (۲۵:۵) 
















رحبا ورحابة. وأرْحب إرْحابًا. حيست بلادك 
بكسراللحاء تحب رحبا وأرحيتا. 

وَالحد وال طيندونين 

رحبَة امسجد: ساحثه. 
الزل في ارحب والسسعة. 
عرض ملع في المتدرء وهما بان 
رتش اتشات على جتلب البعير. 

و أرحب؛ حي أو موضع. لشب إلينه اللجائب 








الأرْحبيّة. 

ولكش تعر لناء من الأرش.وهي من 
ال رمل الغلیظ منهه و جمعه: رخبات. 

و يقال للفرس: ارْحَبي, إذا زجرتهاء أي أونيمي 
وتتحى. و للذكر ارحبا. محم 

الجوهري:ال خب بالضم السَمة. تقول منه: 
فلان رحب المتدر. 

والب بالفتح:الواسيع تقول منه:بلد رة 


: خبارنبا 
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وقد به ترحييا. إذ قال له.مَرْحيا. 

وق در رحاب لي واسعة. ولخت أرتض 
الأضلاع. وإلما يكسون التساحز في الربخْييْنَ وهما 
نين. وهو أيضًا سيمّة في جتب البعير. 





مرجع ار 

والرتحيب:الأكول 

وفلان رحيب الصّدرء أي واسع الصّدر. 

ورحائب او 

ورَحْبّت الدارو أرْحَبَتابمعئى. أي اتستست. 

[ثم نقل قول الخليل واضاف:] 

ول يبئ في المتحيع «فمل» بض المین متها 
غيره. وأما ا معتل فقد اختلفوافيه. فال الكإ ا0ا 
اصل قله: قَْله. و قال سبوبه:لايجوزذلىك. 5 
بتعدی. ولیس کذ لك طه؛ والانری آ گل 
طويل. 

و أراحتةالي.:وستعئه. 

ويقال أيضًا في زَجْر الفرس: 
تومي و تباعدي. 

و رَحبة المسجد بالتتحريك: ساحله؛ والجمع. 
رحب ورحبات و رحاب. [واستشهد بالنتعر "مرات] 

OYE: 


زا أصل واحد 





سقة أقطار الأرض: 








أَرْحِب و أزحبي. أي 


أبن فارس: 








ويقال للخيل: أرْحبي أي توسّعي. (E:‏ 

اشَرَوي؛في الحديث:«أئه قال لخزية بن حكيم: 
مَرحَبَاه. والعرب تقول مَرْحبك اف وهلي 
ومَرْحَبابكالله وشنهلا. 

و في حديث: أبن زمل «على طريسق رحسي »أي 
واسع. (Nrt)‏ 








ابن سيده: رحب الشيء رحبا و رحا فهو 
رحبو رحيب و رّحاب. 


وأرحب: ائم وقالوا رَحْبتا عليسك وطُلتا, 





أي رحبت البلاد و 
وقال أبوإسحاق: رَحْبت بلادك و طلست أي 
تۇ ابا الل 
ورجل رحب العتدر ورحيب الجوف: واستهما. 
وامرأة رحاب واسعة. 
وقوهم في تميّة الوارد: أهلًا ومَرحبا. أي صادفت 
اغلا ورتا 








الله و مسْهَلك. وقد أبنت تعليله 
في الكتاب «المنخصص »با فيه كفاية. 
و رحب بالرتجل:دعاء إلى الطب والسعة. 
ورَحْبّة المسجد والدار: ساحتهما و ملس هما 
و قال سِبّوَيه: رحبّة و رحاب كرقيّة ورقاب. 
ووهاي زاوی ایل لف من اني فينقه 


واحدتا: رحَيّة. 


و رحمة التمام: جتمع و َليثه. 

واليَحَبّة: موضع اليب, بغزلة الْجُرَين للتمر. 
و كله من الائساع. 

وكلمة شادّة ُحْكّى عن نصر بن سيار قااله 
ربكم التخول في طاعة ابن الكز سانيا “أي 
أوَسِعَكم؟ فشدى د تقل » وليست متعدتي عند 
التحوّين. إِلاأ, نأباعليالفارسي حكى أن مذلا 
تعديها إذا كانت قابلة للتمدّي بعناها. 

ويقال للخيل: ارْحَبي رَجْرلها. أي توسّعي 











والسى: أعرضٌضيلع في المتدر. 

وال ختيان: الضلمان الان تليان الإبطَيْن في 
أعلى الأضلاع. وقبل: هما مرجع المرققينه وأحدظا: 
شق 

وفيل: الى ما بين ترز لمق إلى مق 
الشراسيف. وقيل: هي ما بين ضمي أصل الع إلى 
مرجع الكيف. 

وال رحبا من الفرس: أعلى الكت حيين. و هما 
رحێیاوان. 








WMA: والريحابة:أَطَمبالمدينة.‎ 





ج/۷۰۷ 


الراغب: لبحب سعَة المكان؛ ومنه: 








يت الدّار: السعت. 
واستُمير للواسع الجوف, فقيل: رحب البطن, 
ولوا الد . كما استعير «الضّيق » لضله قال 








۸ و فلان رحیب الیناء: ن كرت غاشیته. 
وأهلا. آي وجذت مکالا رحبا 
فال تعالى: ج..لَامرْحَي بهمْإَهُمْصَالُوا الثار © قَانُوا 
اعتايكرض:1ه .3 ١‏ 00 
الرمَْشتري: مكان رشب ورحيب, و رخبت 











رحبي 
ر لتيتةبالثر حيب و التّرجيب. 
و ضاقت علي الأرض برُخبها و ب 








في الرخب وا 

ولفلان جوف رحيب, وأكل رغيب. وأرْحب لله 
جوفه. 

و بقال للخيل:ارْحَِي أي تننيي و أوسيعيء يفال 
ذلك: في المأزق المتضايق. 

وبين دورهم رَحَبّة واسعة, وهي قَجُوة بينها. 


ا والفتح 





و قعد فلان في رحب داره و رح 
أفصح. وهي ساحتها. 
قال أبوعمرو: يقال للصّحراء من أقنية القسوم: 
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و قال:الرَحبة: عة ها مناكب يحل عليها الكاس. 

و رحاب فلان رحاب. 

و كان علي رضي لله تمالی عنه يقضي ف رح 
مسجد الكوفة. وهي صحنه. 

ومن الجاز: فلان رحب الذراع بهذا الأمر إذا 
كان مطيقًا له. 

و رحب الباع والذراع ورحيبهما: سخي 

وهذا أمر إن تراحبت موارده فقد تضايقت 
مصادره. [واستعهد بالتتعرمرتين] 

(أساس البلاغة (٠۷:‏ 

في صغة اللي لل«... ر خب الرأحة...». خب 
الرّاحة: دليل الجواد: و ضيقتها و صغرها دليل البخخلء 
[ثماستشهد بشعر] (افاتی ۴۳۰(۲ 

لدي في ححديث نصر بسن سيار ريك 
التخول في طاعة فلان ؟ آي أوسقکم؟ فا کد 
وهوشاة 







و منه حديث ابن عوف:«قلّدوا أم ركم رب 


الراع» أي واسع القوة عند الشدائ. ‏ (48:1/) 


افجمل ارحب موضع الترجيب. 
و في حديث كعب بن مالك: فنحن كما قال لله 





فهو رحيب و رحب مثال قريب و فلس. وفي لغة: 





حتی تعددى بنفسه. فقيل حبك النّار. 

هذا شاد في القياس. فإئه لايوجد َمل »بالضّم 
إلا لازماء مثل: شرف و كرّم, ومن هنا قیسل: رحبا 
بك. و الأصل: تلت مكانا واسمًا. 


و رحب به باشدید: قال له: رحبا 
ورَحْبّة المسجد: السّاحة المنبسطة. قيل: بسسكون 
؛والجمع: رحاب مثل: كليو كلاب. 

وقسل:بالفتح.و هو أكثر:والجسع: رحب 
و رَحَبات” مثل: قصبّة وقصب و قصّبات 

والرحبَة: القْمَة المتّسعة بين 
يإلوييهين؛ و جمعها: عند ابن الأعراٍ 
ةو فرى. 

قال الأزهري: هذا البناء يجميء نادرًا في باب 
لمعتل" فأمًا لالم فما ممت فيه « فَغلّة »بالفتح 
جُمعت على « 

وأرْحَب وزان أحمر: قبيلة سن هطدان. وقييل: 
موضع. وإليه نسب التجائب. (r:‏ 

الفيروزابادي: الرخب بال موضع لُذَيْل. 
و كقراب: موضع بخؤران. 

ورَحبه ككرم وسمع, رحبء بالفمّ ورحابة, 
فهو رحب ورحيب و رحاب بالضّمّ اكسع. كاراب 


إلا 











» وابن الأعرابي ثفة لايقول إلا ما 





وأرْحبه: وستعه. 





و أرْحب' وأرحيي: زجران للفرس. أي ت 








ومرْحبك لله و سَسْهَلك. ومَرْحَبًابك الله وسلهلا. 

ورَّحَبّبه ترحيبًاء دعاء إلى اُضب. ورَحَبّة 
المكان, وسَكن: ساحته ومُتسّعه ومن الوادي: 
مسيل مائه من جانبّيه فيه ومن التمام: مُجِتَمقُه 
ومَلبنه وموضع العنب. والأرض الواسمة الإلبات 
العثلال؛ جمعه: رحاب و رحبو رتخبات, مح ركتين 
ويكان 7 

وَرَسْبَكُم التخول في طاعسه, ككرم: وِفَكُم 
شاد لان« فمل » ليست متعدية إلا أن ابا علي حكر 
عن هذل تعدیتها. 

واليحْتَى, كحلى: أغرض باع فيال در. 
وسمَة في جنب البعير. 

وَاليحبّيان: الضلعان تليان الإبطين في أعلى 
الأضلاع. أو مرجع الرفين. أوهي ملبض القلب 

واركتية, ب الي ملدة باجا ور كني قرول 
من أرض مكّة. بوادي جبل ثمنصير, وقرية حذاء 
القادسيّة. و واد قرب صتعاء. ونا المدينة 
و الثتام قرب وادي القُرى, و موضع بناحية اللّجاة. 

وبالفتح: رَحبة مالك بن طوق على الفرات. 
وقرية بدسلق. ومحلة بها أيضًاء ومحلّة بالكوفة, 
و موضع ببغداد. و واد یسیل في الوت و موضع 
بالبادية. و قرية باليمامةء وصحراء بها أيضًا فيها مياه 
وقرى. واللسبة: رحَي” حركة. 














و ككتاب: اسم ناحية بأذرييجان ودربند و أكثر 
إرمينية. 


وو رخب. تحر کة: طن من خدان. 

وازحَب قببلة منهم أو فحل. أو مكان؛ ومنه: 
التجائب الأرحَيئات. 

و كأمير: الاكول. 

ورحائب اكوم سمة أقطار الأرض. 

و حقو ربا و كطعظلم و ققد 

وكمفمد: فرس عبد لله بن عبد الحنفي” و صنم 
كن حضرموت. 

وأو مَررحَب: ربيعة بن معدي كُرب, كان ساوئه. 

wen ١ ١ 

آلطرضحني: في الحديث: م مَرحَبا بقوم فوا 
الجهاد الأصغر »الحديث. أي لقيتم رحبا الم أي 
سعة لاضيقا. فيكون منصوي يفعل لازم ا حذف سماعًا. 
كاملاوسهلا 








وعن ارد نصبه على المصدر. أي رحبت بلادكم 

مُرْحَبا. والباء في « بقَْم » إمَا للسَببية أو للمصاحبة. 
قال بعض شرّاح الحسديث: هذه الكلمة كلمة 

استنناس» يخاطبون بها من حل بهم من واف أو باغ 


خيرا. أو قاصد في حاجة. 





و رحبا لمکان» من باب « قرب »و في لفة من 


»:اتسع, و يتعددى بالححرف, ف 
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ومن اسنام 
رحب فحذف. 

قبل: رحب كناية عن المنة. ومن نظر في سنة 
واحدة ورأى تغيّر فصوهاء قاس الدّهر عليها. 

ومَرْحَب: اسم رجل شجاع قئله علي" 3 

ورجل رسب التراعينء أي واسع الو عند 
النتدائد. ومنه: قلّدوا أمركم رحب الذتراع.أي واسع 
القدرة و القوة والبطش, 

وفي الحديت:ه لاير تكم رب الذراعين بالدم 
فإنَ له قاتلا لايهوت » يعني الثار. ومن صفاته 8 
«رخب الراحة ». و معناء: واسع الراحة كبيرها. 

والعرب تمدح كبير الييد.وتهجو صخرا 
فيقولون:« رحب الرّاحة كثير العطاء» كما يقولون: 
«ضيّق الباع » في الم 


ری عجن اي رشبا پود 





و ارحب اله جوفه: وسّعه. 
و« رحبة المسجد»بالفتح:الساحة النبسطة. 





؟-ويقال: في تميّة المدير القادم: مَرحبا. 
أو صادف 
و يقال في استقبال القادم بالمكروه: لامر" 
اليلق 












محمّد إسماعيل إبراهيم: رَحُبَالمكان: السع, 





ورحبة 


الست ركو اروية إل اليه 
أي أن تغزل في مكان رَحْب وسَّهل. 
و يقال في الدّعاء عليه: لامرْحَيّابك. (۲۱۵:۱) 
العدناني: 





ارَحُبّت الدارو أرْحَبّت. 







رن من يقول:أرْحَبّت الدذار. أي السعت. 
و بقولون: إن الصتواب هو: رحبت الندار. اعتمساة! 
على قوله تعالى: في الآية 8؟. مسن سورة التوسة: 
ضاف لیک رارض بار تام وغم 
مُدْبرِينَ»وجاء في الآية:114, من سورة التوبة 
با حشى إذا ماقت لالض با رطيست 
ونال عتيراشينه 20200 

واعتمدوا أيضًا على قول معجسم الفاظ القرآن 
االكرب تزكر دات الراب الأصفهاني و الأساس 
الذي قال:« رحبت بلادك ». 

و الکن أجازقول: رحبت افدر وأرحّت؛ كل 
من أدب الكاتب في باب أبنية الأفصال, والصّحاح. 
ومعجم مقاييس النّغة. و المختاريواللّْسان. والمصباح. 
والقاموس, و الاج وال و حيط المصيط. و اقرب 
الموارد والمقن. والوسيط. 

ويُجيز أن نقول جُملتي: 
الكان كتتيهما:الصّحاح.واللّسانء والمصباح» 
والقاموس. والقاج. وامد.و حيط الحيط. وأقرب 
الموارد. والمتن, والوسيط. 

واكتفى الأساس يذكر: 

















رحب المكان. و ارحب 





يجوز أن بُصبح الفعل « رحب » متعديا. فنقول: 
کم الدّار ۰ 

اين الأعرابي الذي قال: م يأت « ف 
العين من المتحيح متمد يا إلا: ربكم ا 
على الحذف والإيصالء أي رَحُبّت بكم الدّار. 

و أبوعليالفارسيّ الذي ققال: إن قبيلة مُذَيْل 
مدي «رَسُب» و المتحاح.و الأسان.و المصباح 
والقاموس, والتَاج والمدّ وصحيط امحيط؛ وأقرب 
الموارد, والمقن» والوسيط. 

و فعله: رحبا مكان برحب رحبا ورّحابة. 

و هناك أيضا الفعل: رحب برحب رحبا اسع 

















مكان رحب و رَحي بو رحاب. 
و يخطئون من يقول: هذا مكان رحيب. أي وأسع» 
إنّالصّواب هو هذا مكان رسيب وف 





و يقولون: 
الحفيقة يج وزأن نقول: مكان لباو ركيب 
ورعاب. المتحاح, و اللّسانء و القاموس. و الهاج 
والمد و حيط المميط. والمتن. والوسيط. 

و اكتفت المصادر الأآتية بذ كر: رتب و رتحيسية. 
معجم ألفاظ القرآن الكريم, والأساس والمختار. 
والصباح. 

راك ض بنع متاسي القيد يذكري تف 


أمّا فعله فهو: 





رح ب/۷۱۱ 

ج-و جاء رحب متعلا يا و روي عبن نصر بسن 
سيار أئه قال:أرَحُبَكُمُالدّخولفي طاعةابن 
الكرماني؟أي أرَسِمَكم؟ فد « قصل »و ليست 
متعد عند التحاة, إلا أن أبا علي" الفارسي' حك أن 
ميلا تمديها. وقال ابن الأعرابي: لم أت «قَمُل» 





وحملوه على الحذف و الإيصال كسَذرَة. 
على الرخب والمّعة 
و يبون باليف. فيقولون له: على الب 





والسّعة؛والصّواب: على ارحب 
لحب هو أحد مصدّري الفعل: رحب المكان يرحب 
يكباو رئحابة. 

أ إذا أردنا ضف مكان بالرحابة فإئنا نقول: 


هذا مكان رحب أي واسع. 





رمن معاي ااي 

أرب الصّدر: واسمٌه, طويل الأناة. 

برحب الذّراع: عظيم القوة عند التشدائد. 

ج رب الذراع والباع: سخي:. 

درب الرّاحة: واسعها و كبيرها. كتير العطاء. 

هرحب الفهم: متبع العقل. 

ليه بالترحيب 

E EF‏ لاست رالشران انيه 
بالترحيسب,لائني ل أجد الترحاب في الصّحاح. 
والأساس.والمختار. واللّسان.والمصياح, 
والقاموس. والتاج. ومتن اللغة. والوسيط. 

وقال حيط الحيط: التَحاب: الدّعاء إلى اليب 
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والسّعة. وتقلها عنه أقرب الموارد دون أن يتحقق من 

صحة ذلك. و كلا المعجمين لاأنق بهما إذا انفردا بذكر 

مادة ماء دون غيرهما من المعجمات. 
محمسود شسيْت؛و ال 

والسثيارات مأواها. و سَرية ال حبة: رة مرن 

سرايا السيّارات. و سريّة رَحْبّة لمندسة: سرية آلياتها 


وأدواتها. 





(so) 





١ الأرض‎ 





AF: 

اخُصْطَقَوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
اللتمة في ححل. و مفهوم هذه المادة اخ ص من مفهو م 
التوستع, قان السعة أعم من أن يكون في نأو 
موضوع آخر, ماده أو معنويًا. كمافي: وسع علمه. 

و طاقتا لبمار ضما رحا هالثوبية 
0".أي مع اتساعها. 

قالوا: هيل لقم لامرحيا بكم لك قسشثوة كا 
القراعضصء 3٠‏ أي لايكن هنا للم ل ذاسعة 











الكم. و كونوا في مضيق. 

و لايخفى أن ضيق امل من أعظم وسائل العذاب 
الد كما أنالرَحبة في امل سن علائم السعة 
الروحانية, من سعادة المره سعة داره. 

والمراد من المضيقة في الأرض: أن يكون الرجل 
تحدودًا من جهة التصرّف والعمل والفمّالبّة. ولط 





بحدود معيّلة مضيقة من جهة الحلو الحيط. 
ٍدَإذَ وا مله مكنا ضيا تيعو 
تُبُورا 4 الفرقان: 17و لما كانت موارد استعمال 








الرخب في الآيات الكرية #خصوصة بحل عبّر فيها 
هذه المادّة دون مادة السعة. 6م 










ثفن تيار 
تام م ماري القوبة: 19 
ي: يقول: وضاقت الأرض بسعتها عليكم. 

و «الباء» هاهنا في معنى « في », ومعناه: و ضاقت 
عليكم الأرض في رُحيها. وبرحيها. 

يقال منه: مكان رحيبء أي واسع. و إلمسا مقيست 
الحاب رحابًا لسّعتها. م 
التعلي باي برسبهاو سمتها وها المصدر 
لبتم 





نحوء الواحدې(۲: .)٤۸۷‏ والبفوي(۲: ۴۲۳ 
الو الرخب: السّعة في المكان. و قد يكون 
في الرزق. والسّعة في النفعة. (se)‏ 








ي( ما) مصدرية, و «الباء »نى 
»أي مع رحبها. و حقيقته مُلتبسة برحبهاء على 
أن الجارّواجرور في موضع الحال. كقولك: دخلت 
عليه بثياب الستفرء أي ملتبسًا بها لم أحلهاء تعني: مع 
باب الستفر. والمعنى:لاتجدون موضمًا تستص لحونه 
هربكم إليه ونجاتكم. لفرط الرُعب, فكأئها ضاقت 
عليكم. نكمم 

نحوه النسّفية لم 














ا أي بقدر ما هي رَحْبّة واسعة لشدة 
الحال و صعوبتها. ف«مًا» مصدرية. 


أي حيتها. وندالياء »تيع دمع مذ 


0\4: 





والمعنى: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها. كما يقال: 
اخرج بنا إلى موضع كذاء آي معنا.والمراد: لم تجدوامن 
الأرض موضمًا للفرار إإليه. 


(Yr) 








مع حبها ف( ما) اهنا مع الفعل از لة اللصدر. 

والمعنى: أ كم لشدّة ما لحقكم من الخوف ضاقت 
عليكم الأرض فلم تهدوا فيها موضمًا يصلح لفراركم 
O‏ 





السّمة. تقول |أمنه؟ 
المتدر. والرخْب بالفتح:الواسع. تقول 
منه: بلد رب و أرض رَحبة. و قد رحبا رمه 
رحبا و رحاب 

وقيل: «الباء » بمعنى «مع » أي مع رحبها. و قيل: 
يعتى «على »» أي على رحبها. و قيل المعنى برحبها. 
QA‏ 





ف(ما) مصدرية. 
ضاوي؛ برحبهاء أي بسعتها. لاتجدون فيها 
مغر تطسكن إليه نفوسكم مسن شد الرتعسبء أو 
لاتتبتون فيها كمن لايسعه مكانه. (N‏ 
نوه آبوالگعود(۱۳۹:۳). واروس وي (۴: 
والآلوسي(1۰: .)۷٤‏ 
وهناك مطالب أخرى راجع:ض ي ق:دضاقت ». 








0000007 
(AL) 


فنس اقرا 
أبن عبّاس: لاوسع انه عليهم. 





QA) 
الطَبؤتي: أي لا اقسعت بکم أماكنكم.‎ 

ANN) 

نحو الماؤرادي(0: 6١٠و‏ الطّوسي(د: 000). 






(Yt) 


لمك 

e: 

ي: امرْحَب و ارحب معناه: المسّعة, أي 
الاتتسعت بهم مساكتهم. والمعنى: لاكرامة طهم. هذا 
إخبارأنّمودهم تتقطع وتصيرعداوةٌ ‏ (034:5) 





الرمخشتري: ولام رحبا بهم ) دعاء متهم على 








د لبهم بیان للمدعر علهم الوا تار 
تعليل لاسنيجابهم الدّعاء عليهم. و نحوه قوله تعالی: 
كادحتأ لت الها 4 الأعراف :۲۸ 

وقبل: هذا قوج مجم عك كلا الزنة 
لرؤساء الكفرة في أتباعهم. 

و ولامرعبابه ماله مْصائواالكار» كلام 
اباد 

وقيل: هذا كلّه كلام المنزنة . 

أبن عَطيّة:أي لاسّعة مكان, و لاخير يلقونه. 

لدم 
الطَبرسي: أي لاعت هم آماكنه. لال 
لازمواالتار, فيكون المعنى على القو ل الاوء بلي 
أن يكون المسراد بالفوج الأو ل]القادة والرؤساء, 
يفولون للأنباح: لام رحبا بهؤلاء. إلهم يدخلون اثثار 
متلا فلافرح لناني مشاركتهم إيانا فيقول الاتباع 
لهم: ولأ لامرْبايكُمْ4 أي لانم رحبا وستعة. 
م 

القخرالركز: #قوله تمال: اميا يهم » 
دعاء متهم على أتباعهم. يقول الرّجل لمن يدعو له: 
مَرْحَباء أي أته في البلاد لاضيقًا أو 
بلادك يحباء ثم يُدخّل عليه كلسة دلاءفي دعاء 
افر 


قالوا:أي الأباع ؤت ل ألم لامكا بكرم 














تللم 

















يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أبها الرؤساء 
اتم احق به. و علّلوا ذلك بقولهم: ألم مُه لناب 
(rr‏ 


وانضمير تلعذاب. أو لصليهم. 





لاالسمت متازهم في الثار. والكُخب: السّعة:ومنه 


رَمْبّة المسجد وغيره. وهو في مذهب النتعاء. 





نصب. [ثم استشهد بشعر] (YYY:10)‏ 
اوي: دعاء من المتبوعين على أتباعهم, أو 


صفة ل هِقَوْج 6 أو حال منه. أي مقو لا فيهم لامر سيا 





آي ماأتوا م رحبا و سمة (r:‏ 
نحوه شر( ۵ : ۲۹۲). و القام ي( ۱٤‏ : ۱۱۵ 0). 
البسّمين: في وَمَرْحبًا > وجهان: 
أظهرها: أئه مفسول بفمل مقدّر. أي لاأتيتهم 

ؤت لول معنم مرا 
والثاني: أله منصوب على المصدر. قاله أبوالبقاء. 

أي لار بتکم دار كم مَرْحَيا بل ضيقًا. 
ثمفي الجملة المنفيّة وجهان: 
أحدهما: أئها مستأنفة سيقت للناعاء عليهم... 
والاني: الها حاليّة. وقد يُمتَرض عليه بأ دعاء. 

والدّعاء طلب. و الطلب لايقع حالًا. 

و الجواب: أئه على إضما رالقول. أي مقولًا لهم: 

2 50م 
أي والسّعره: قوله تعالى: لام خب بهم من 

إتامٍ كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج؛ أو صفة. 

اللفوج. أوحال منه. أي مقول أو مقولًا في حقهم: 














َإِنَهُمْصّالوا الثار 4 تعليل من جهة الخزنة, 
العاف E‏ ا واا 
رحبا بهم )إلى هنا كلام الرؤساء فی 

ابا خطان الزن جع ,ايام لوح 
معهم» ضرا من مقارتتهم. وتنف ا من مصاحبتهم. 
وقبل: كل ذلك كلام الرؤساء بعضهم مع بعض في حق" 
الأتباع. لقَانُوا4: أي الأتباع عند سماعهم ما قيل في 
حقهم. ووجه خطابهم للرؤساء في قوهم:بل أنقم 
الامرحبّابكم على الوجهين الأخيرين ظاهر. 

و أا على الوجه الأوّل فلملهم الما خاطبوهي مخ" 
1 لظام نيتولا طريقالامطار إلى الحرة: إا 








بالمخاطبة مع الروساء. و التحاكم إلى الخزنة معنا 


قضائهم بتخفيف عذاهم, أو تضعيف عذابٍ 
خصمائهم. أي بل أنعم احق ماقيل لناأو قلت 
)0:( 
البُرُوسَوِي؛ وَلَامرْعيا بهزْ) مصدر معن 
الُحْب وهو الّعة, و (بهمهبيان للمدعو وانتصابه 
على أله منعول به قعل مقر آي ابص ادون ربا 
کت ار اتی وب یش ولاوسنة مسكن 
و لاغيره, وحاصله لاكرامة لهم. 





أو على المصدر. أي لارحسهم عيشهم ومتز هم 
رحبًاء يل ضاق عليهم. 
يقول الرّجل لمن يدعوم مَرْحَبا. أي أتيت 





حبًا 








رح ب/٩۷۱‏ 
من البلاء وأتیت واسقاو خیرا کتیرا. 

قال الكاشفي مرخب 4كلمة لإكرام الشيف. 
وقال غر يقصد به إكرام الدّاخل و إظهار المسرة 








حين ذهبت إنى رسول الله عام الفتح, وهی بشت آي 
طالب, أسلمت يوم الفتح. ومن أبواب الكعبة باب أمّ. 
هانى. لكون بيتها فى جائب ذلك الباب, وقد صح اه 
)01:4( 

الآلوسي: :تخسن ازب بض الراده 
هو الستعة؛ و منه: اة للفضاء الواسع. وهو 
مهو به لفعل واجب الإضمار. 

ا بهم ) بيان لدعو علسيهم, وتكون الباء 
يكالم في نمو: سفيا له و کون الام دون الباء 
كذلك دعوی من غير دلیل. أي ما آتوا بم رحبا 
وة 

و قيل :الباء للتعدية. فمجرورها مفعول ثسان 
له أتوا». وهو مبني على زعم أن اللام لاتكون 
للبيان. و كفى بكلام تتشت ري أبي حيسان ديلا 


على خلافه. 

ويقال: رحبا بك, على مصنى رَحْبّت بلادك 
رحبا كما يقال على معنى: أتييت رُخْبًا من البلاد 
2 





ويفهم من كلام بعضهم جواز أن يكون لَمَرْحَبًا ب 
مقمولة مطفًا دوف لي اریت پم لار مر ا: 


7 العجم ني فقه لغة الق رآن...ج +7 
والجمهور على الأوّل, و أيّا ما كان فالمراد بذ لك مثبئًا 
النّعاء بالخير ومنفيًاالتعاء بالسوه. 
َإنمُمْصَائواالشار» تعليل من جهة املائكة 
الاستحقاقهم التعاء عليهم, أو وصتهم مما ذكر. أو 
تعليل من الرؤساء لذلك. والكلام عليه يتضمّن 
الإشارة إلى عدم انتفاعهم هم. كأئه قيل: إلهم 
داخلون الثار بأعماهم متلفاء قائ نفع لنا منهم. 
فلامرحبًا بهم وقَانُوا اي الأتباع وهم الشوج 











اللقتحم للرتؤساء: َب لهم لَامرْحَبا بكُمْ» أي بل أنتم 
أحق با قيل لنا أو ما قلتم لنا. 
و لمهم إئما خاطبوهم بذلك على تقدير كون 


القائل الملائكة الخزنة ,مع أن الظاهر أن بقو لبوا 
بطريق الاعتذار إلى أو نك القائلين: بل هم لام لب 
بهم. قصدً منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مم 
الررؤساء. والتحاكم إلى الخزنة طممًا في قضك آنه 
بتخفيف عذاهم. أو تضعيف عذاب خصمائهم. 

و في«البحر» خاطبوهم لتكون المواجهة لمن 
كانوا لايقدرون على مواجهتهم في الدئيا بقبيح أشفى 
لصدورهم؛ حيث تسبّيوا في كفرهم و أنكى للركؤساء. 
نا بتأويل الفول بناء على أن الإنشاء ايكون 
خير بل أنتم مقول فيكم أي أحق أن يقال فيكم: 
رحبا بکم۔ واش دشو آنا ) تمليل لاهم 
بذلك. وضمير الغيبة في َة 4 للعذاب لفهسه 
مما قبله. أو للمصدر الذي تضمّئه. 

أبن عاشور: و جملة: لامر 
مستأئفة. لإنشاء ذم الفوج. و لاء 





وهذا 








(vr) 






معترضة 





ادعاء الوافد. 





مَرْحبًا 4 مصدريوزن «اللفْمل » وهو اكب 
بضم الرّاء, وهو منصوب بفعل حذوف دل عليه معنی 
اليُخب. أي أتيت رحبا أي مكانا ذا رَمْب. فإذا 
أرادوا كراهية الوافد و الدّعاء عليه قالوا: لام رْحَبًا به 
كأ ئهم أرادوا! لتقي بمجموع الكلمة. 
وذلك كما يقولون في المدح: حبّذاء فإذا أرادوا ذمًا 














و معنى ارحب في هذا كله: السّعة الجاء 
الفرح. و لقاء المرغوب في ذلك المكان, بقرينة أن نفس 
السّعة لاتفيد الزائد. و إِمّا قالوا ذلك. لألهم كرهوا أن 
يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد. جريا على خلق 
ج)هلُهم من الكبرياء و احتقار الضتعفاء. 

َقَاُواب ثم لامرحبا بك مْألكمْ دشتو ةا 
يتالاك فسيههم الأتباع فيقولون: يللم 
رحبا بكم إضرابًا عن كلامهم. وجيء بحكاية 
قوم على طريقة العاورات, فلذلك جرد من حرف 
العطف. أي أنتم أولى بالشّتم والكراهية بأن يقال: 
ولازا بكم لألكم الّذين تسيتم لأنفسكم, 
و لنافي هذا العذاب. بإغرائكم إيانا على التكذيب. 
والتوام على الكفر. 

و بل للإضراب الإبطالي نر العم عليهم, 
5 الیم اول ب م .وذكر ضمير المخاطبين في قوله: 















المشتومون, أي أولى بالتتم ما وقد استُفيد هذا 
المعنى من حرف الإبطال لامن الضّمير. لأنّالضّمير 





لامفهوم له.و لأنّ موقعه هنا لايقتضي حصر'! 
و لاتقويّا. لأمه مخبر عنه بجملة |: 
لكم: لامْرّحًَا بكم. 

وإذاقد كان قول: مرا ب. إنشاء دعاء بالمخير. 
و كان نفيّه إنشاء دعاء بضدًه. كان قوله: 
لمن ويه التعاء هم أي إيضامًا للسامع أن الدعاء 
على أصحاب الفتمير الجرور بالباء. فكانت الباء فيه 

قال في « الكاف »: و لبهم #بيآن لدعو عليهم. 
وقال المئذاني في شرحه « للكشاف »؛ يعني البيسان 
المصطلح. كأن قائلا يقول: يبن يحصل هذا الُب؟ 
فبقول: بهم 4 وهذا كمافي ذَمَيت لام يوسفي» 
۲۴ يعني أن الباء فيه ممعنى لام التببين. 

.وهذاالممنى أغفله ابن هشام في معاني الياء. وأا 
اهَمذاني إلى أله من ولد من معنى السَيبيّة. 

والأحسن عندي أن يكون متولّدًا من ممنى 
المصاحبة بطريق الاستعارة التبعيّة. تم غلب استصمال 
الياء في مثله في كلامهم. فصار كالحقيقة. لأئه لما 
صار إنشاء دعاء ل تبق معه ملاحظة الإخبار يحول 


أتم يقال 

















ال رحب مهم أو بسبيهم. كما يتجه بالتأمل. 
لومم 


الطَّباطَبائي: قو ولام باهم رْصَالُوا 





الدار وسعتها له فقوهم: لامر 





ليخب والسّعة عنهم. 


رحب /۷۱۷ 

وقولم: تممص الواالكار )أي داخلوها 
ناسو رار اترما فال فی ني 
اق (Many)‏ 
ف بتلقی الطاغون بعضهم بعضا في 
مَعَكُمْ» يتقدم الأنواج 
الأخرى. و يتدفع الفريق الستايق الذي كان قد سبقهم 
إلى الثار. وهو الفريق الذي قادهم إلى الضّلال. ليقول 
هذا الفوج اثقادم: وَلَامَرْحْبا بهم 4.و تلك هي التحيّة 
السلبية لني يُطلقها المتبوعون للابعين. خوفًا من 
التنائج المترئبة على وجودهم معهم. في ما يمكن أن 
يزيد من مسؤو ليتهم في ساحة الضّلال. فيزيد بذلك 
تيكقلريم. قيواجهونهم بالتداء لهم صَانُوا الشارم 
ككل ومن مظام الرفض طم والكتديد يهم 
الا تقار هم. 

رجاتي کواب من أو لتك القادمين: § 
آهمْلامرْحبً بكُمْ) فانتم ادبن تستحقون 
الرلفضة لوجودكم. المملوءة بالاحتقار لمواقعكم. 
الأئكم سبب دخو لنا الثارمن خلال وسائل الضّلال 
التي كنتم تستخدمونها معناء و تدفعوننا إلى الأخذ بجا 
والتير في طربتهاء ( شم ئة لا بس الرَار 


فهم قد اجتمعوا سويّة في هذا المكان الثائي وهو الثار. 





الثار؟: ههذا م 














ثم تتضاعف التقمة في نفوسهم, وتثور البغضاء الحائقة 
في وجدانهم, فتتحوّل إلى دعاء ينطلق من أعصاقهم, 
ليطلب من لله أن يزيد في عذاب هؤلاء الرؤساء 
المتبوعين. لأتهم أضلّوا اناس في مواقع ضلاهم. 


قأضافوا إل جريتهم جريمة. (VA)‏ 


۲۲ /المعجم في فقه لغة القرآن وج‎ 7١ 
الأصول اللفويّة‎ 
-الأصل في هذه المادة ال‎ ١ 
الأرض؛ والجمع: رُحّب. و هي الرَحبَة أيضًاء و جمعها:‎ 
رحاب.‎ 
ويقال للصّحراء بين أفتي القوم والمسجده رحب‎ 
ورّعَيّةب يقال:مغزل رحيب و طبه‎ 
والرتطب والرتحيب: النتيء الواسع. يقال:بلد‎ 
رتب و أرض رَخبة و رحيبة. وقد رحبت رحب‎ 
رحبا و رحا‎ 











و رَحُبتَالدار و أرْحبّت:اكسعت. 
وَرَحُبت بلادك وطّلّت: اتسعت وأصابها الطّل 
الثمام : بجتمعه و منبته. 

والرحبة: موضع العنب. بازلة الجر ين للل 
و كله من الاتساع. 

و رحاب الوادي: مسايل الماء مسن جاب بقيت: 
واحدتها: رطية. 

و رّحائب التجوم : سعة أقطار الأرض. 

واليُطب:السئعة. يقال: رحب الشّيء 











و رتحابة. أي المع فهو رطب ورحيب ورئحاب. 

و أرْحَبّالشيء:السع. 

و أرنخيئه : وستعئد. 

و قثر رحاب: واسعة. 

واليضى:أعرض ضلع في الصّدر. 

و الرطى: ميمة بم ا المرب على جنب البعير. 

و الرحى: منبض القلب من التواب والإنسان, 
آي مکان تبض قلبه وخفقانه. 





و الرخلباء من الفرس: أعلى الكشحين. وها 
ُخنياوان. 

و الرحييان من الإنسان: الشلمان اللّعان تلان 
الإبطين في أعلى الأضلاع؛ واحدهما: رُحبى. 

وقيل للخل أرْحب'. وأجبي. أي توسشعي 


وتباعدي و تنحي: زجرها. 





ورجل رحب الصّدر. و رطب الصّدر. ورحيب 
الصّدر: واسعه, على الكشبيه. 

و مَرْحَبًا: مصدر ميمي يعني الرحب. أي السّمة, 
ويُستعمل منصويً بفعل مضمرء و تقديرء: انزل أو أي 
يقال: لامَرْحبًا بك. أي لارسبّت عليك بلادك. وهو 
بن المصادر التي تقع في الدتعاء للرئجل و عليه , نوه 
ياي ستاك لله. و رغيا. أي رعاك الله. 

وقوهم في تيّة الوارد:أهلُاو مَرْحَباءأي 
اوت اک و مَرْحباء أو أتيت أهلا وسعة. 

و رحب بال جل ترحیبًا :قال له:مَرْحبا. اي دعاه 
إلى الركطب والستمة 

و ربك اله و تهلاد, و مر سیا بك لله و مسلاا 
بك لله. أي رحب لله بك مرْحبا 

؟ وقد أسند الرئحابة في الل إلى جوف الرتجل, 
كناية عن اشر إلى الطّمام والحسرص عليه يقسال: 
رجل رحيب الجوف. أي أكول. 

وأسند إلى البلعوم في حسديت الإسام علي لا 
كذلك. قال:« أما إله سيظهر عليكم بعدي رجل 














رحب البلعوم »"" أي واسعه. قال ابن أبي الحديد في 
شرحه:«و كثير من الاس يذهب إلى أله لا عى 
زيادًا و كتير متهم يقول: إله عنى الحجتاج, و قال قوم: 
إله عنى المغيرة بن شحية. والأثسيه عندي أله عنى 
معاوية, لائه كان موصوقًا بالتهم و كثرة الأكل, و كان 
بطیئا يقعد بطنه -إذا جلس على فخذيه... 

كان معاوية يأكل فيكتر. ثم يقول: ارفعوا؛ فولله ما 
بعت و لکن ملا 
رسول اله تل دعاعلى معاوية لما بمث إليه 
بستدعیه فو جده يأ کل. ثم بعت إلیه ؛ فوجده يأكسل. 
فقال: «اللَهملاتشبع بطنه ». قال الشتاعر: 

وصاحب لي بطته كاطاويه 

کان في احشائه ماو( 





تعبتا و تظاهرتالأخبار أن 





الاستعمال القرآني 
جاء منها فمل الماضي ( رحبت ) مرّتينء و المصدر 





الميمي( مَرْحَبًا) مرنين, في (4) آيات. في حورين: 








(1) نهج البلاغة -المخطبة:(0۷). كماذكره 
القندوزي في يتابيع الموذة أيضًاا (r.‏ 





(۲) شرح نهج البلاغة: 4: 68 





فنس اقرا NE‏ 
ويلاحظ أوَلَا: أ نهذه الكلمة جاءت في الفرآن 
موا مناها لوو فهابمشوت. 
١‏ -استُعملت هذهالما. 





شي اضاقت عليكمالأزض بتارخبتا ثم وم 
الارن في مورد نفى الله عنهم سعة الصّدر. و أتبت 
غل ضبق االارض مع سعتها لمُجبهم عن كنرتهم. أي 
إلكم لشذة مالحقكم من الحدوف ضاقت عليكم 
الأرض. فلم تجدوا فيها موضمًا يصلح لفراركم عن 
عدركم. 

۲ -جملة: وو ضاقت عليكم لاض بمَارَحبتا) 
تنبل مال المامين. لما اشتةعليهم البأس 
واضطربواء وم بهتدوا لدفع المدرعنهم. بال من 





يرى الأرض الواسعة 





عن لايستطيع ا خلاص من شدة. بسبب اختلال قو 


تفكيره. بحال من هو في مكان ضيّق من الأرض. يريد 
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أن يخرج منه فلايستطيع تجاوزه. ولا الانتقال منه. 

۳ -و يفم من هذه الآية مسألة مهسّة. وهي أ, 
على كل قائد أن ينبّه أتباعه في الُحظات الحسّاسة 
بأئه إذا كان فيهم بعض الأشخاص من ضماف الإيان 
والذين يحجبهم التق بالمال و الولد والأزواج وما 
إلى ذلك عن الجهاد في سبيل لله. فلا ينبي أن يقل 
المؤمنون المخلصون مسن هذا الأمر. و علسيهم أن 
يواصلوا طريقهم, لأنالله ل يتخلعنهم في كل حال: 
کانوا قلیلا, كما هو الحال في معركة بدر, أو كثير! كما 
في معركة حنين, و قد أعجبتهم الكثرة فلم ثفن عنهم 
شيناء لكن الله سبحانه أنزل جنودًالم تروها. و عدب 
الذين كفرواء قفي احالين ينص الله المؤمنين ويُر سيلا 
إليهم مدده. 

-استعملت كلمة « رجت م مركين: مرق 
الذين فرتوا عن الغزو مُدبرين. و مرة في لذب تلهس" 
عن الغزو خائفين. و هذا الإدبار والخسوف كلاهما 
ينشآن من ضعف إانهم. و هذه الحالة أوجيت قم 








الفرار و التفاق. فقال الله فيهم: رَضَاقّت" 





© سو الآية(5) تقول:إنّالرتحة الإية م تسمل 
هذا القسم الكبير الذي شارك في الجهاد فقط. بل 
ثملت حتّى الثّلائة اُذين تخلفوا عن القتال و مشاركة 
الجاهدين في ساحة الجهاد و لكسن ل يشسمل هؤلاء 
المتخلفين بهذه الستهولة, بل عند ما عاض هؤلاء في 
حالة اجتماعيّة شديدة, و قاطعهم كلءالنّاس بالصّورة 








070 
E O‏ 
هم بعسين الإهانة؛ بحيث ظتوا أن لامكان لهم في 
الوجود. فكأ ئه ضاق علهم وَوَضَاقَتاعَلَيهمٌ 
اف لهم فابتعد أحدهم عن الآخر, و قطموا الملاقة 
فيم اينهم .عند ذلك رأوا كل الأب واب مغلقة 
بوجوههم. فأ يقنوا و ظنّوا أن لا ملجا ين اله إلا إلبه, 
فأدركتهم رحمة لله مرة أخرى. و سهلت و یشرت 
عليهم أمرهم. 

7-جاءت كلمةٌ هَمَرْحَبًا »في الآية (لاو ؛) في 
تخإطب أهل الثار. تقول لمن تسدعو له:مرحباء أي 
بيت رحبًا من البلاد لا ضيقاء أو رحبت بلادك رحبًا. 
“متتل عليه «لا» في دعاء السّوء. فتقول : لامر ا 
يقل ربك الله و مسهلك. و مرحبًا بك لله و مسهلا 
بك لله. و تقول العرب: لام رحبا بك, أي لارحبست 
عليك بلادك. وهي من المصادر التي تقع في العا 
لجل وعليه. نحو: سقيا رحبا و ج داعا و عقر 
يريدون سقاك لله و رعاك. 

كان في الدیا بین آهل الثار تازع و تخاصم. 
و كان السب يتيادل بينهم كثيرًا. و هذه الصتفة تج م 
هم في الآخرة فيدعو كل فريق على الآخر فصور الله 
قال: (هذا فوج متم تكم ارخا 
هم صالوااثار »فاب هم نامر كم 
مثو فنس اندرا ّ 

و انا جاءت الأوليان بعان السيرةالبوية في 























اممادلة: 33 








الفظ واحد. مرة واحدةٌ في سور: 


اللُصوص اللفويّة 


الخليل: الرتحيق: من أسماء الخضر ]ثم استشهة 
بشمر] or‏ 
Cvs)‏ 
امن أسماء الخمر الرتحيق والرّاح. 
(الأزهري 007:4 
ابن السكيت:الرحيق: صفْوة الحتثر. . )١٤(‏ 
نوه الجوخري. ED)‏ 
ابن دُرَيْد: والرتخق: أصل بناء الرّحيق. قنالوا: 
هو الصّافي. والله أعلم. وفي التغزيل: لمن رَحيقي 
شوم م. الطتفين: 10و خلمط فيه أبو دة 
فلاأح ب أن اتكلم فيه. 
وقد قالوا: رحيق ورّحاق. وقد جاء رحاق في 


التتعر الفصيح. ول أسمع له فعلامتصرَكًا... (5:-004 


نجوه الأز 








ابو عب 















الصّاحِب:الرحيق: الخمر العتيقة في قولله: 
عونم رحيقي 4 و حسمب رحيق: خالص. 
والرّحيق: ضرب من الطيب و الفسل. (۲: )۳٤۹‏ 
أبن فارّش: الراء والحاء والقاف كلمة واحدة. 
وهي لحي :اسم من أسماء الحسرء وبقال: هي 
أفضلها (Av:‏ 
أبن سيده: الرّحيق: من أسماء الخمرء قيل: هي 
من أعنتها وأفضلها. وقيل: هي صَفوئها وما لاش 
فيه وقيل: الرتحيق: السّهل من الخمر. والرّحييق 
والرتحاق: الصّافي و لافعل له. لكام 
الرمخشتري: سقاء الرحيق. و هوالخالس من 
الحم 


و تفول: يا شارب الرّحيق أبشر بعذاب ا حريق. 

















ومن الجاز: ينك رحيق: لاغش" 


بشعر] 
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و حَسْبرحيق: لاشتواب فيه. 
(اساس البلاغة :۷( 
أبن الأثير: فيه:« أيّما مؤمن سقى مؤمئا على 
َم سقاه الله يوم القياسة مسن الرحيق المختوم ». 
امن أسماء الحنمر يريد مر الج (508:15) 
الفير وزابادي: الرّحيق: الخمسر, أو أطيبها أو 
أفضلها أو الخالص أو الصّاني, كالرئحاق. 
وضرب من اليب 
ورخقان, كُتمان: موضع باحجاز قرب المدينة. 
(err)‏ 
الط ريحي الرحيق:النالص من الراب 
Oye)‏ 
مَجْمَعٌالهة: التحيق:أجودالخسر. (1ل1ك 
محمّد إسماعيل إبراهيم: الررحيق: انم لأجتبود. 
الخمرالمخالصة تما يشوبها من الول والفش وهو 
خر المئة. (e:‏ 
المصْطَقُوي و التحقي نأ نّالأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الخمر الصّاني عن الغش” والبعيد عن 
أيدي العموم والخصوص. 
وني رحيق مطشوم »الطففين: 18. 
أله إفضال و إتعام. 
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و ليس تحت جريان عادي” 


و الرحيق: هو الخمر الخال العزيز الممخصوص. 
وسيق في الخمر: أن الأصل فيه هو السستر المخصوص. 
وساتريّته في عام المائةدعن أمور روحائّة مخصوصة, 
بما وراء عالم الطبيعة. و في عالم الآخرة: عمًا يختص" 


بعالم الطبيعة. 

قالخمر في ذلك العالم:عيارة عن التجلّيات الحقّة 
من الأسماء و الصّفات اللاهوتيّة؛ بحيث يجعل العبد 
المؤمن حيران سكران, غافلا عن نفسه و إلينته فائيا 
في الجمال المتجلّي. و هذا كمال اللَده في ذلك العالم, 
عد للأبرار المقربين. 

وقلنا في مر إن المائة التي يؤخذ منها الخمر 
مفهوم هذا الّفظ. و أمّا جهة الحرمة 
في المسكر الماتي: فإله يستر العقل و يسع عمن جلي 
عام الثورء وهذا بخلاف المسكر الروحاني. وهو 
ممكوس. 

ولايخفى أن هذا التوع من التجلّيات والجذبات 
الاليّة. قد يحصل للأبرار من أهل الإيمان والمعرففة في 
جياتهم الدتيويّة. و لامشاحة في إطلاق لفظ الخمر 
عليه استعارة. أو يدعوى أئكه من مصاديق مفهسوم 
الخمر. 

ثم إن موا الرتهق. الريق» الركوق. الرسق: لاييعد 
أن يكون اشتقاق أكير بينها و بين الرحاق, فإن الرّهق 
عن الفشيان. يقال: رجل فيه هق" أي غشيان مسن 
شرب الُسكر. والروق و كذلك الرّيق: بعت الافضل 
من كل شيء. يقسال: راق اراب إذالمع, وراق 
إذا صقا. و الرئق: يمعنى الكدورة: يقال:ماء 
كر وهذاالممنى مقابل الصّفوة. وذلك 
بمناسية حرف التون. فإله من الجهورة, واشاء والحاء 
وألياء و الواو من المهموسة. (o:‏ 


ليست مأشوكة 








التتراب. 














نحو ابن عباس و مُجاهد. وقتادة. وابن زد 
لري ٤۹۷:۱۲‏ 


الحسّن : إل عي ف الجثة موب ف 





مُقاتل: هو الخمر الأبيض إذا انتهى طيبه. 

ك6 
أبن أبي الدرداء: إكه شراب أبيض يختسون بيه 
(الماوردي 1: ۳۰ 





الرحيق: الذي ليس فيه غش: رحبل 





معرق من مسك أو خمر. KAT)‏ 
بن قتيبّة: الرتحيق: النتراب الذي لاغش فيه 
و يقال: الرتحيق: الخمر العتيقة )014( 
الطْيّري: يقول: يُسقى هؤلاء الأبسرار من سر 
صرف لاغش فيهاا (A1‏ 
الرجاج:الرحيق: الراب الي لاغ فيه.[م 
استشهد بشعر] للم 
نموا 2 






القمّي: ماء إذاشربه المؤمن وجد رائحة المسك 





(ENN: 
القعلي: خر صافية طتّية. وقيل: هي الخسر‎ 
(Noo:1.) المتيفة.‎ 


رحق /۷۲۰ 
الماوردي: و في الرتحيق ثلائة اقاويل. 
أحدها: قول الحسّن.[المتقدم] 
الثاني: قول ابن أبي الترداء. [للتقتم] 
الالث :أله المنمر في قول الجمهور. [ثم استضهد 

بشعر ] 

لكن اختلفوا أي الخمر هي . على أربعة أقاويل: 
أحدها: ئها الصّافية حكاء ابن عيسى. 
التَاني:ائها أصفى الحخمر و أجوده. قاله القليل. 
الثالت: أئها الخالصة من غش: حكاء الأخفش. 


الرا:أهاالسيقة (re:‏ 
الطوسي: الرّحيق: المنمر الصافبة المخالصة مسن 
کلک (Y1)‏ 
يلوم أ لطّْرسي(451:0).و مكارم الشيرازي 
ast‏ 


لقنا 





لخر الرآازي: فيه مسأ لتان: 
المسألة الأولى: في بيان أنّالرتحيق ماهو؟ قال 
اللَيث: الرتحيق:الخمر. ثم استشهد يشعر] 


5 








لاغش فيه. والاشيء يفسده. وامله هوالخمر الذي 
وصفه له تعالى بقوله لَافيهًا عو الصّاقات : 400. 
نية: ذكر لله تعالى هذا الّحيق صفات. 
لصحف 
tv)‏ 





رأجع: خات م:«مقتوم ». 
البتتضاوي: شراب خائص. 
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نحو التسّفي'(6:١56).‏ و أبوالتصود (5: 6917 
والكاشاني(0-1:9. 
۷ 





lA: 








الرّحيق: صافي الخمر و خالصهاء 
مسقن في البلة من شراب خسالص لاغش 
قيه. و لاما يكرهه الطبع. و لاشيء يفده ويا 
صاف عن كدورة الخسار و تير اللكهة وإيراث 
المتداع. تلام 








المراغسي: أي مُشقون رالا فش فه اء 
ولايصيب شاربها مار ولايناله منها دی کما قال 
تعالل: ولافيهَا ول َلَاهُمْعَلهَايُلقُونَب» الصّاقات* 
N) 4v‏ 

الطَباطَبائي؟ الرتحيق: الثراب الصّافي الخاتصي 
من الفش” و مناسبه وصفه بأل عنتوم کزله ا کیو 
على التثيء التفسيس الخسالص. لمسام من الفترة 
والخلط. و إدخال ما يُقسده قيه. 





قينا 


3 
الأصول اللغويّة 

٠١‏ -الأصل في هذه المادة: الرّحيق: أسم من أسماء 
المحمرء أوهو صفوتهاء وهو الرحاق أيضًاء ول يسيع 
مله جع ولاقمل. 

و في الحديث:«أيّما مؤمن سقى مؤمئًا على ظمإ.. 
سقاء الله يوم القيامة الرحيق المختوم ». قال ابن الأنيره 
« الرحيق: من أسماء ا نمر يريد خر ا تة ». 

۲ -وزعم « آرثر جفري »أن هذه المادة لاأصل 
هاي العربية. أن أرباب اللّقة ثم بهت دواإلى مى 





الرّحيق بدقة. و أن أقواهم اضطربت فيه ؛ أهو رحيسق 
أمرحاق؟! 

و لما أبعده عن العربية قرب إلى إحدى الأّفات 
السَاميّة, كما هو ديدئه دائمًا. فقال:« لعل الرحيق 
براديه الف الريائي د رميق أو الآرامي درسي 
أي البميد والقديم ي" ٠‏ 


و ذهب« فرانكل » إلى ذلك أيضًا. و تشيّت بقول 





ابن سيده: ٠‏ الرحيق: من أسماء الخمر. و قيل: هي مسن 
أعتقها و أفضلها ». و قرا ما كان عليه عرب الجاهلية, 
إذ كانوا يحبُون الخخمر المعتقة. و استشهد لذلك بأمثئلة 
من النتعر الجاهلي!'؟ 

و لكنَاللرئين تواطؤواجميمًا -دون أن يهل 
أمنهم أحد -على أن الرحيق عر يسن « رح ق ». 
و ألرُجاتي: لغة فيه. و هوالخمر. غير أئهم اختلفوا في 
صفتها. فقال بعض: هو صفوتهاء وقال آخر:هو 
الستهل منها. قال ابسن ديد : «الرلطق: أصل يساء 
الرّحيق. قالوا: هو العسّافي. والله أعلسم. وقد قالوا: 
رحيق و رحاق, وقد جاء رحاق في التشعر الفصيح, 
ول أجع لد قملامتصركا». 

و أمّا معنى العتق و المد فغير معروف في القصيح 
من الكلام, ومن أجل ذلك نسبه ابن سيده إلى 
«القيل». و لعلّه دخل في العربية بعد عصر الاحتجاج. 
'له من الدّخيل. 











فلايعتد 


(١)المقردات‏ الأعجميّة في القرآن الكريم. 
(1)المصد رالسابق. 


الاستعمال القرآني 
منها لفظ واحدعلى وزن قعيل وهوا رّحيق ) 








رحيتي مَحْئُوم # امه سنك وف ذلك فليشافس 
المافسون) الطتفین :۲۹-۲۲ 

ويلاحظ أوّلَا:أنَفيهابحُوتاد 

١الرتحيق:الخمر‏ الصّافية الخالصة من كلغش 
بل هي أفضل الخمر و أجودها. و هو البعيد عن أيدى 
العموم, و المخصوص. (يُسْقَو من رحيقي مَطكُوم »» 
و التعبير بالفمل الجهول إشارة إلى أله إفضال و إنعام٠‏ 
و ليس تحت جريان عادي” 

دو الرحيق هو الخمر الخالص. و للقي 
المخمر هو السّثر الممخصوص. و ساتريّته في عالم المادة. 
عن أمور روحائية مخصوصة بماوراء عالم الطأببعة: و في 
عال الأخرة: عمًا يخت ص بعالم الطبيعة. 

فالخمر في ذلك العالم: عبارة عن التجليات ا حقة 
من الأسماء و الصّفات اللاهوتيّة بحييث يجصل العبد 
الؤمن حيران سكران. غافلًا عن نفسه و ينه فانيً في 
الجمال امتجلي. وهذا كمال الآّذة في ذلك العام, أعد 
للأبرار المقرئين 

؟-و هذا التوع من التجلّيات و الجذبات الإييّة 
قد يحصل للأبرار. من أهل الإيمان و المعرفة في حياتهم 
.و لامشاحة في إطلاق لفظ الخمر عليه 

















.بدعوى أنه من مصاديق مفهوم الخمر. 


رحق /۷۲۷ 
٤-والُسكرال‏ ادي يسترالمقل وينع عن تهلي 
عالم اكور. وهنا يخلاف الُسكرالروحاني وهو 
معكوس. 
© قال أبوعيد لله جعفر بن محمد -41ة: « مسن 
ترك الخمر لغير لله. سقاء الله من الرتحيسق المختسوم ». 
قبل:يا ين رسول الله من تركه لغير لله؟ قسال: «نصمء 
صيانة لنفسه ».”''و هذه الرواية ندل على أن ترك 
شرب الخمر في الدكيا ولو كان لغيرلله, يوجب إفضالًا 
و إنعامًا من الله في الآخرة. 


اووصف التحيق بحاس سِنك)أي 


يبوم أوانيه و أكوابه بالمسك مكان الطين. والظاهر أن 





لخم ميتم به و أن انتم على حقيفته, لأن الحستم 
علي النتيء -أعني الاستيتاق منه بالنتم -طريقه 
ذلك. وحْتِم اعيتباء به و إظهارً! لكرامة شاربه. و كان 
ذلك بأ هو على هينة اين ليكون على الهج 
المالوف. و يجوز أن يكون ذلك ثبلا لكمال نفاسسته, 
وإلافليس تة عبار أوذباب او خيانة صان على 
ذلك بالحتم 


وثانا: جاء مرك واحدة في مسورة. 





او لمل 
وجهه شيوع هذه الكلمة عند أهل مكة لاسيّما عند 
مُترفيهم و ذوي العم منهم, لأئه من أسماء الخمرء وهم 
كانوا أهل أشّر وبَطّر وخمر وعيش. 

و ثالنًا: من نظائر هذه الاد في القرآن: 





القت 4۲۱:۲ 








رحل 


؛ ألفاظ. ؛ مرات: في سورتين 


رخل ۱:۱ 
ْله ۱١۱‏ 


ارحاهم 111 
رهلة 11 


النُصوص اللغويّة 
الخليل:الرّايلة:امراكب من الإبل كا كان أو 
و رْحَلْت بعيري أَرَْله رحلا وارئل البعير 
أي سار قمضىء ثم جرى في المنطق حتى يقسال: 
ارئخل القوم, 
والرتحيل:اسم الارتحال للمسير. 








وقد يكون امل » اسم الموضيع الذي تل 
فيه 

و حل القوم: وهوارتحال في مُهلّة. 

ورخل الرتصل: منزله ومسكته. يقال:إله 








جرب ال 
وَل ببكروه أرْحلُه. أي ركيئه بها. 
غْخْل: ضرب من بود اليمن, سمي بسه. لأ 
لی ةتصاويئ حل و ما مننيهه. 
والعرب تقذف أحدهم و تكني, فتقول: با ابن 
مُلقَى أرْحُل ال كبان. 
وراحيسل:اسم أميوسف 39.[واستشهد 
بالشتعر مركين] لا 


الركخل: مركب للبعير. و الرحالة نحوه, 








كل ذلك من مُراكِب النساء. (الأزهري 07:0 





رَحَلَه بالستيف, أي ضربه على مَلكيه.(197:1) 
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حل فلان فلائا. إذا طلب ليه أن يركب في 
(ae:‏ 








قال أبوزياد الكلابي: ناقة رحيلة: 
وجتل رحيل. إذا كان تيا فارهًا. 
والركخلة:الوجه. يقول: أين كانت رُخلك؟ أي 
وجهك؟ 
والرحلة:الارتال. ):44( 
وراحلة النتيطان:الجرادة الطويلة القوائم. 
0 
وتقول:ارتحي ل رُخلتك. أي عليك أمرك. 
6:0 
والُرل :انر وهو الم [و اسهد بالير 
رین( sek)‏ 
ناقة رحيلة: شديدة قوبة على الأر تو جلى 
رحيل مثله. وإلها لذات رخْلّة. . (الأزهري 0/18 
الرخلة بالضم:الوجه الذي تريده. 
يقال: أنتم رُخلتي أي الذين أزتحيل إليهم. 
رخْلة بالكسر:الارتحال. يقال: دكت 
(الجوهري (۱۷١۷:6‏ 
جعت واحد. 
(الأزكري ۷:٠‏ 
أبوييدة: في عيات الخيل:إذا كان الفرس 
أمض القهر فهو أزحل إن كان أي الجر فهر 
(الأزهري ۸:0 
أبوزد:ازحل الرتجل البمير. وهو رجل 
مُرْحل؛ و ذلك إذا أخذ بعيرا صَعْبًا فجعله را. 




















الاسر 

















«عند أقتراب اللسًاء ترج شار 
جل الاس » 
تُرحِل ». أي تقزل معهم إذائرَلوا. و تق 
َ (الأزقري 
في شيات الغنم إن ايض طول اللعجّة غير 
موضع الرآكب منهاء فهي رخلاء فإن بيت إحدى 
رجلّهاء فهي رجلاء. 

ويقال: اركخل فلان فلائاإذا علاظهره و رکه 
و منه حدیت الي کل « آله جد فر كيه ا مسن 
فأبطًأ في سجوده. و قال:« إن اني ازتحلني فکرهت 
أن أغجله », (الأزهري 0:.م). 
الل بالكسر اسم من الارتحصال, وبالفش” 
.الذي برحل إليه. يقال فرت رخلشا 
ت رُخْلتا بالضّمّ أي القمد الذي 
القیومي ۲۲۲۱( 
بيد عن أبن مسعود: « [لما هو رحل 

و سرج فرحل لی بیت لله. و سرج في سبيل الله ». 
قوله:« فرحل إلى بيت اله » أراد أن البيت إلا 
يُزار على الرتحال, كائه كره اَخيل؛ وذلك أله ما 
أحدت الثاس. و كذلك حديث عمر: « إذا حَططُكُم 

الرحال فشدواالتروج ه. 

١‏ ماين ذلك أنالحيج على الرسال أفضل. 
قول طاووس. قال: حلتثناء فضيل بن عياض عمسن 
ليث عن طاووس قال:« حجالأبرار على الرحال». 

و كذلك قول إبراهيم. قال: حدئنا بن مهدي" 
عن سفيان عن خالد الحنفي: قال: اخكلفت آنا وذ 












في امحمل و الرخْل أو القتب أئهما أفضل؟ فسالت 
إبراهيم: فقال:د صاحب الرّخْل أفضل ». (5: 518) 
الحو من الإبل: الذي يَضلح لآن مُرْحل, 
و بعير ذو 
والراحُول: الل 
ورجل مُرْحلء أي له رواحل كتيرة. كما يقال: 
مغرب :إا کان له خيل عراب (ا وهر ۷۰۷:4 
العرب كني عن القذف 
للرتجل بقوهم:دياابن مُلقَى أرْحُل الركبان ».ثم 
استشهد بشعر] (الأزهري ۸:١‏ 





(الأزهري 0:0 








شير: في حديث: «عند اقتراب السّاعة ترج 
نار من قصر عدن يرج اناس » قييل: معنى, 
« لهم »آي ثنزهم المراحل. 

والقرحيسل والإرحال جسن الإ كا 
والإزعاج. يقال: َل الرّجل, إذا سار. وأرخلقه 





يشمي 

ولوان رجلا مترْع آخر وقصد على ظهره. 
اقلت: رای مر یله 

و شرئحل البعير: موضع رَخْلو من ظهره, وهو 
مله و پمیر ذو ر له 











أزهري 37:5 


:روي عن اللي أله قال: «تجدون 





فين 


التاس كإبل مائة ليس فيها راحلة ». 
«الر؟حلة »: هي الثاقة يختارها الرتجل لمركيه 
رَخْلِه على التجابة. وتام الَلق و حُسْن المنظر. 
و إذا كانت في جماعة الإبل تبنت و عرفت 
فالّاس متساوون, ليس لأحد منهم على أحد 
فضل في التسب. و لكتهم أشباه كإيل مائة ليست 
| راحجلة. تبن فيها و تتميز منها بالتمام وحن 
(الأزهري 0:0 
قوله: « راحلة رحيل »أي قويّة على 
الرّخْلة معَئدةحا. 
ر أبن دُرَيْد:والرّحالة: مركب يركبه اللنساء 
والكن 200 (e:‏ 
الخل: معروف, رخ البعير؛ و الجمع: رحسالء 
روادق المدورلرمل. 
وَرَحَلقُه أرَْله رَخْلَا. أي جعلت عليه رََضْلا. 











لمم 





فهو مر حول وأڻا راحل. 

وبعیر رحیل.إذا كان قويًا على حمل الرتخل 
صبورًا عليه 

وما أبن البُمْلّة في بسيرك, أي الصبر على 
إغباط الرتخل. 

واردت الرّخلّة إلى موضع كذاو كذاءأي 
الارتعال. 


و الرّاحلة: البمير, وهو مقلوب فاعلة في موضع 
مفمول.كما قالوا: حجاب مستور في موضع ساترء 
رَاضِيّْةٍ4 






القارعة:۷: أي مرضية. لا فر 





۲ا العجم 


الله هود : 11 أي لامعصوم. والله أعلم . 
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برحل فكل موضع نزلت فيه ثمأرتحلت عنه فهو 
'والجميع: مراحل. 

ورتخل الرتجل: مغزله. 

ويقال: فلان واسع الكخْل, أي خصيب المغزل. 

ومنل من أمناهم:« لايرْحَل رَخلّك من ليس 
ممّك. هكذا جاء المثل. و قال قوم:« لايرحلن رخْلك 
من ليس مقك ». 

والرّحيل: الارتمال, ارتحَلتَالبعير و رَحَلتُه. 
[ثماستتهد بشمر] 

وقد قبل: ما له رحُولة و لاركوبة و لاكونة أي 
اليس له مايرتحله و لاما يركبه ولاما بقتيتم 
والرُحيل: مغزل بين مكّة و البصرة. 

و فرس آرحل. إذا كان في موضع لبد اض 
QEY:‏ 
قال اللّيث: الركخل: مركب للبعير. 











اف کلام المرب على وجوه 
:قال أبوعْئدة: الرلطل يجميع ضيه 
وحَقي وحيلْسه وجميع أغرضيه. قال: و يقولون أيضًا 
لأعوادال حل بغير أداة: رأخل و انعد: 

کان رَخلي وأداةرَخلي 
على زاب كأتان الل 





قلت: وهذا كما قال أبوعْيَيِدة: وهو من مراكب 
الرجال دون الكساء. 


وأا الرّحالة فهي أكبر من الشرج و ثقشى 
بالجلود. تكون للخيل و التجائب من الإبل. 
الل والرحالة من مراكب 





قلت: فقد صح آن 
الرجال دون اللساء. 

و الل في غير هذا: مفزل الرتجسل و کله 
وبَينه. يقال: دخلت على الرجل رَخله. أي مغزله. 

وفي حديث يزيد ين شجرة:«أئه خطب الئاس 
في ينث كان هو قائدهم, فحتم على الجهادء وقال: 
إلكم تسرون ما أرى من بين أصفر وأحتر.وفي 
الرّحال ما فيها. فائقواالله و لاتخزوا الور المين». 
يقول: معكم من زطرك الدئيا وزطرفها مايوجب 
اهليكم ذكر نممة الله عليكم والقاء سخطه, وأن 
تفندقوا العدوالقتال. و تجاهدوهم حن الجهاد. 
رفاقولإك و لاتر كنوا إلى الدنيا وش ئفها. ولاتولوا 
عن عدو كم إذا التقيم, و لمرو المُور العين أن 
لاثبلوا ولاتيتهدوا. و تفشلوا عن المد 
يعني الور المين عنكم جكزاية واستحياء لكم. وقد 
مُسرالتزاية في موضعها. 

و روي عن التي آله قال: «إذاابتلّت الال 
فالصّلاة في الرحال». وقد مر تفسيره في كتاب 
«المين». 

ویقال: إن فلاا برحل فلاا مایکره أي 











ويقال: رلت البعير أرْحَلّه رحلا إذاشدادة 
عليه الرلخل. 
ويقال: رَحَلتُفلانا بسيفي أرْحلّه رَْلا.إذا 


وَالرْحَلة:المنزل يرتحل منها. ومابين المغزلين 
مراحلة. َ 

ورجل رَحُول. وقوم رُحُلء أي يرتحلون كتيرة. 

وجكل رحيل وناقة رحيلة, بمنى اللجيب 
و الظهير. [ونقل كلام ابن ةم قال:] 

قلت: غَلِط ابن ييه فوشيئين. في تفسير هذا 
الحديثة 

أحدهما: أله جمل الراحلّة الثاقة. و ليس 
لجل عنده راحلّة و الاجلة عند العرب كل بعبير 
بيب جواد, سواء كان ذكرًا أو أنتى. و ليست الثاقة 
أولى باسم الراحلة من الجمّل. تقول العرب للحملا 
إذا كان تم راحلة؛ وجمعه: رواحل. ودخول للد 
في الرّاحلة للمبالغة في الصّفة, كما يقالرَشيل 











داهية وباقعة و علامة. 


راع لأتها تْحل. كما قال 






لمن ماو فقي الطارق :ل أي مدفوق. 
و قيل: ميت رالة. لألها ذات رَخْل و كذلك 
عيشة راضية:ذات رضى. وماء دافيق: ذو ذفق. 
واماقوله:«إنَالئيَ#6ارادأنالكاس 
متساوون في الفضل» ليس لأحد منهم فضل على 
الآخرء و لكتهم أشباه كإبل مائة ليس فيها رأ. 
فليس ا معنى ما ذهب إليه.والَذي عند 
تبارك و تعالى ذم الدنيا وركون المَلْق إليهاء و حدر 
عباده سوء مفيتها. وزهدهم في اقتنائها وُخرفها, 











و كان التي 4 حدر اصحابه با حذرهم الله من 
ذميم عواقيها. وينهاهم عن اللبَقَرفها. وير دهم 
قيما زهدهم لله فيه منها. فرغب أكثر أصحابه اة 
بعده فيها. وتشاحًّوا عليها. و تنافسوا في اقتنائها, 
حتّى كان الرّهد في الثادر القليل منهم. فقال الي 
کل « تجدون الثاس بعدي كإبل مائة ليس فيها 
.راحلة »ول يُرد بهذا تساويهم في الثرّ و كه اراد 
أن الكامل في الخير و الرّاهد في الدئها مع رغبته في 
اللأكرة والعمل ها قليل. كما أنّالراحلة الجيبة 
ادل في الابل الكثير. 

وحمت غير واحد من مشایخنا یقول: إن شاد 
أصحاب رسول لله عليه الصّلاة والسّلام م يتتامُوا 





عشرة مع وفور عددهم و كشرة خيرهم. وسبقهم 
الأمّة إلى مأيستوجبون به كلريم المآب, برحمة الله 
إِيَاهمٍ ورضوانه عليهم. فكيف سن بعدهم وقد 
شاهدوا التتزيل وعاينوا الرتسول, وكانوامع 
الرتغبة التي ظهرت منهم في الدئيا شير هذه الأمّة 
التي وصفه لله جل و عر فقال: كلم خب رأة 
أخرجَتاللگاس ‏ آل عمران: 1١١‏ وواجب على 
من يعدهم الاستغفار لمم والشرحم علسيهم؛ وأن 
يسألوالله الايجعل في قلوبهم غلا م. و لاي كروا 
أحد! مما فيه منقصة لهم. والله يرحمنا وَإِيّاهم, 














و يتمد زَللّنابقضله و رحمته. له هو الغفور الرتحيم. 





ازحلت إزحالا وأنهرت إنهارًا إذا جعلها ال انض 
مهريّة وراحلة. 
وتار الأعراب:تاقة رحيلة ورحيل. 





کان یاون يكن يا :e)‏ 

المتاجب: الرخل مركب للبمير. و الإحالة 
نوه وهوالسرج أيعئا. 

و الرّاحلة:المركب من الإبل. ر” 
ْله يلاد 

وارئخّل اليعير رخْلّة: سار فمضى. 

و الرحيل:اسم ارتمال القوم. 

والُرتحل: تقيض لعل" وقد يكون اسم الموضع. 
الذي يمحل عنه. 

و ترل القوم. وهوارتمال في مُهلة. 

.وناقة رحيلة: صابرة على الرتخيل. 

والرحُول من الإبل: التي تلح لان تكب . 

و الرشلة: اسشقرة. و هو أيضًا الوجه 
آن ترزتحيل ليه 

و الرخْلة الارتمال 

و رجل مُرْحيل: كتير الإبل لارخلّة. 

و رخ ل الرتجل: مف لهو مسكته. 

ورایت فلاا برحل فلاا با یکره أي پر که 





ن“بعير ادو أنا 

















جه الذي ريد 








والعرب تقذف أحدهم و كني فتقول: يا ابن 
مُلقى أزخل الُكبان. 


بالسيف. أي لأطلوكك. 

والمرمّل: ضرب من البرود ياليمن. سمي بذلك 
لأن عليه تصاوير رخل. 

والأرْحَل: الأبيض الظهر. و كذ لك الخلاء من 
الثاء والدوابة 








غجابة. والرخلة: القوة أيضًا. 

وناقة رُخلّة أي ظهيرة سريعة. 

و جل رُحلي؛ أي نجيب. 

و أرْحّل البعير: قوي ظهْره بعد طتظف. 

وَرْجَل الرّجل البعير إرسالاً: أخذه صعبًا 
فجمله راحلة. 

والراشولة: خصبات تقال بيهن كهيشة 
الرخل, ثم تحتف بتوب؛ واللجميع: الرواحيل. 

و قال التضر: والتعجة تسمى الرحالة, و تدعى 
فيقال: رحالَُ رحالَة. سقيت لبياض بظهرها(:.0/8 

الحا «أنّرجلامن 
ESE‏ : فطفق بسب تقال لد 
عن شمه او 











مع که 
ضربًا. يقال: فلان يَرْحَل قلائابما يكره. أي يركيبه 
بمكروه. MN:‏ 





پچ کر 


الجوكري: الرأخل: مسسكن الرجسل, وما 
تيه بن[ الات 

والرخل أيضًا: رخل البعير. وهو أصغر من 
جمع: الرّحال. و ثلاثة أرْخُل. ومنه قوم 
فی القذف: یا این می آل التكيان! 

والرحالأيضًا الا ار 








ويقال: رَحَلْتُ له نفسي. إذا صبّرت على أذاء. 
و رحل فلان و ارتل و ترتخل: ببعثى؛ و الاسم 





"حَلّه. أي سأ له أن يَرْحَل له. 
وَأرْحَلّت الإبل, إذا منت بعد مزال فأطا فل 
الرحلة. 
٠‏ و الت فلائاء إذاعاونته على 
و أراحلته إذااعطته رليلة ١‏ 
و رَحَاقه بالتعديد. إذا أظمَتَه من مكانه 
وأرسَلئه. 
والرَاحلّة: الثاقة التي صل لأن ثراَل. 
و كذلك الرحُول. 
ةلقب من الايل. كرا كان 














والأزحل من اخيل: الأبيض الظهرء و من الغنم: 
الأسود الظهر. 

قال أبوالغوت: الخلا من التتاء: لني يض" 
ظهرها واسود ساترها. و كذلك إذااسود ظهرها 


وابيض سائرها. ومن انيل التي ابض ظهرها 
لاغير. 

والرحالة: سرج من جلود ليس فيه ختكبة. 
كانوا يتخذونه للركض التديد؛ و الجمع: الرحائل. 
إذاعجل الزتجسل إلى صاحبه بالشر قيسل: 











:واحدة ارال 
ان [واستشهد بالنتعر ‏ مرّات] 
لبتم 
ن فارس: الرّاء والحاء و الام أصل وأحسد, 
يدل على مضي في سفر. بقال:رحَل َل رط 
رحيل: ذو رخْلّة. إذا كان قويًا على 
الرَمْلَة. والرخلّة: الارتحال. 
ر رفأتاا وجل في قولك: هذارخل الرجل,لمنزله 
ومأواه. فهو من هذاء لأنّذلك إلما يقال في السّفر: 
الأسبابه التي إذا سافر كانت معه, برتحل بها و إليهها 





بينه وبين كنذا 











عند التزول. 
هذا هو الأصل, ثم قيل لمأوى الرّجل في حضره: 
هو رخ 
فأمًا قوهم للم ايض ظهره من الواب: ازحل. 
فهو من هذا أيضًاء لاله يُشبّه بالدابّة التي على 
ظهرها رحالة. 






إنّفلانا ئْئخل فلانابما 


اله ضرب من برود اليمن. و تكون عليه 
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ضور الرّحال. ويقال:أرْحَلّت الإبل:سَيئت بعد 
هُزال, فأطاقت الرّخلّة 
والرحال:الطنافس الحيريّة.[ثم#استشهد 


بشعر] 
والرّاجلة: لكب من الإبل. ذكرًا كان أو أنتى. 
ویقال: راحل فلان فلاگا إذاعارگه علی 





كتير الرتواجل. 
و يقولون في القذف:يا ابن مُلْقى أرْحُل الريكبان. 
(EV:‏ 





يشيرون به إلى أمر قبيح. 

أبسوهلال:الفرق بين الظضن والري خا !أن 
لفن هو الرتحيل في الموادج و من تم سقيت ازا 
إذا كانت في هودجها ظعينة, م كثر ذلك شك کن 





كل امرأة ظعينة, و امان حل بد به امود ج[ 
استشهد بشعر] 

ثم کر القن حتی قیل لکل رحل: ظمن. 
والأصل: ما قلناء. (Ef)‏ 


لوي في حديت يزيد ين سجرة: درفي 
الرحال ما فيه »يقال لمغزل الإنسان, و مسكته. 
َل والجمع: رحال.و لله لخصيب الرتطل. 

ويقولون: انتهيناإلى رحالنا أي إلى منازلنا. 

وفي الحسديت:« ابتلت التصال. فالصّلاة في 
الرّحال» يعني في دورو المساكن. 

والرخْل أيضًا الرّحالة, وهي من مراكب 
الرجالدون اللساء. ٠‏ 


و الرئخل: شد الل على البعير وقد ره 
أرجله. 


و في الحديث: أ, نال اسهد فر كبسه ا حستن 





فكرهت أن أَعْجله » يقال: أرحَل فلان فلا 

ركبه وعلاظهره.وارئحل أيضاء إذاش عليه 

الرتخل: فالا تحال بم 
و في حديث عائشة رضي لله عنها: « أن رسول 





الله # خرج ذات غداة و عليه رط مُرَحَل من شر 


أسود ». 
قيل «المرخل »: المتتى, سمي مرحلا لآ عليه 
كتساوير الرّحال: و جمعها: الراحل. 
ومنهالحديث:ه حتّى يبْني الناس بيوئا 
ونيا وشي المراحل ».و يقال ها المراجل بالجيم 
أيضًاء و يقال: أيضًا ائالراحُولات.ويقال لذلك 


العمل: الترحيل. NYY:‏ 
أبن سيده: الركخل: مركب للبعير و الاقة؛ 
وجمعه: أرْحُل ورحال. 





الرّحال» أي صلوا ركبان. والتمّال هنا الميرار, 
واحدها:ئثل. َ 

وحكى سيره عن العرب: وضّعا رحاهما. 
يعني رخلي ال احلتين. فأجروا انفصل من هذا 
رى غير النفصل. كقوا 
ا المائدة:58: و قوله:. 
أالتحريم: 6. وهذا من المنقصل 









قليل و لذلك خم يرهض ل «ظهراهما مشل 
ظهور التُرسّين ». 

وقد كان يجب أن يقولوا: وما أراخلهما. لأنّ 
الاثنين أقرب إلى أدنى العدد. لكن كذا كي عن 
العرب. 

وأمًا فصقت قلوبكتا4التحرم: 4 
فليس بحجة. لأنّالقلب ليس له أدنى عدد. و لو كان 
له أدنى عدد. لكان القياس أن يُستعمل هاهنا. 

وقول« خطام»:دظهر اما شل ظهور 
المٌرسَين» من هذا أيضّاء إتما حكمه مثال: أظهُر 
التْرسّين, لما قدامنا. 

وهو الرحالة؛ و جمعها: رحائل. والرّحالة في 
أشعار العرب:الترج. 0 

والرّحالة: سرج من جلود ليس فيه تيو 
کانوا يتتخذونه لار 

ورخل البعير 
ورحیل. 















وإله لسن الرحلة. أي الل للإبل.أعني 
ده لرحاها. 

ورجل رَحَال:عال بذ لك مُجيد. 

وإبل مُرحلة: عليها رحاهاء وهي أيضا التي 
زفت مهار عافد "ˆ 





والرّحُول والرّحُولة من الإبل: التي تضلح أن 
فرحل وهي الرّاحلة. تكون للذكر والأنى. فاعلة 





لفن 


عن مفعولة, وقد يكون على اللسب. 

وَأرْحَلْها صاحبها:راضهاحتى صارت راحلة. 

الله ضرب من برود اليمن. سمي مرحلا 
الأنّعليه تصاوير رخل. 

وشا رتخلاء: سوداء بيضاء. موضع مركب 
الرآكب من مآغر كتقْها. وإن ابيفتت واسوة 
ظهرهاء فهي أيضًا رَخلاء. 

وفرس أَرْحَل: أبيض الظهر, ولم يصل البيياض 
إلى البطن ول إلى الجر ولا إلى العنق. 

و ترخله: ركبد بمكروه. 

وبعير ذو رخلة. أي قوّة على الشير. وجل 
يمي وناقة رحيلة كذ لك. 

وأْرئحل البمير رحلّة سار فمضی. م جری 
ذلك في المنطي. حتی قیل: ار ئل القوم عن المکان. 
ورل عن اکان حل وهو راحل من قوم 
رخل:انتقل. ورځل غيره. 

والرحُل والارتحال: الاتتقال. وهو الرَحلّة 

حكى اللٌحياني: إله لذو رخلّة إلى المدوك 

وقال بعضهم: الرخْلّة: الارتمال, والكخلة: 
الوجه الذي تأخذ فيه و تريده. 

وقيل: الدُْلّة: الف الواحدة. 

والرتحيل: اسم ارتحال القوم للمسير. 

والحيل:القويعلى الارتحال والسّيره 


والأنثى: رحيلة. 
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رخ لالجل :منزله و مسكته: والجمع. 
أرْخُل. 
والرتحيل: مغزل بين مكّة واليصرة. 
وراحيل السم أميوسف له 
ورخلة هضّبة معروفة, زعم ذلك « يعقوب ». 
[واستشهد بالتتعر ۱۱مر٤)‏ .. 
الطوسي:و الرتخلة: حال السَير على الراحلة, 
وهي الثاقة القوّة على السّفر, ومنه الحديث 
المروي:«التاس كإبل ماثة لايوجد فيها راحلّة ». 
والركخل:متاع السّفرء والارتحال:احتمال 
الئل للمسو رف السقره (r)‏ 














le :0) 


أل ابر سین. کأکه صار على ظهره 
را 





.أي أله عن مكانه. 
والرّاحلة: البعير الذي يَصْلُم للارتحال. 
وراله:عاوته على رخلته 

عليه صورة الرحال. ‏ (081 
زمري برحل عن البلد: ظقن عده. 





واركخل. وترل. و رلته أناء 
وغدّايوم التحيل والرخلة. ومكة أخلتي: 
وجهي الذي أريد أن أرتحل إليه. و أننم ُخْلتي. 
وفلان عالم رُخلّة: يتح إليه من الآفاق. 
ورخل بعيره. 
و شد ره على راحلته. وشدّوا رحاهم. 
وأرحلهم على رواحلهم. 
وألقى رحالته على ظهره. وهي السّرج. 
والماء في رَخله: في مغزله و مأواه. 
وصلُوا في رحالكم. 
وَأرْحَله: أعطاه راحلة, 
و أرْحَلتبعيري: جعلته راحلة. 
واستَرْخَله:طلب منه راحلة, كقولك: 
استحمله. 








واسترّله: سأ له أن يَررْحَل له. 
ومن الجاز: حلت الرئجسل رتشلا و تله 
ار تحالا: ر كبته. 


ومعن التي #حين ركبه الحسين. فأبطها 





في سجوده: إن انسي ارك 
ولأرْحَلك بسيفي. ورَحَله بسيقه. إذاعلاه 


و دحل الأمر و ارئخله:ركيه. 

و ارئخل فلان أمراما يطيقه. 

و رحّل فلان صاحبه مما يكره. 

واسترْحَل الئاس نفسه: أذها هم. فهم يركيوتها 
بالاذى. 








وفي القذف:ياابن مُلقَى أرْحُل ال كبان. 

وفرس حل وتمجة زرخلا یراد ياش 
الظهر, لاله موضع الرتخل. [واستشهد بالتشعر 4 
مرات] ا(أساس البلاغة: )١61‏ 

سل ل« أي الأعمال أفضل؟فقال: ا محال 
الرحيل. قبل: وما ذاك؟ قال:الخاتم 
أراد الرجل المواصل لبلاوة القرآن الذي يختمه 
فتتحه, شبّهه بالمسفار الّذي لايق دم على أهله 
فيّحل, إلا أنشأ سف آخر. فارئحّل. 

وقيل :أراد الغازي الذي لايقفل عن غزوا 
فيختمه إلا عقيه بآخر يفتتحه. 

والتقدير: عمل ال حال المرتجل فحُذف لائييه. 
معلوم. (الفائق ۳٠۸:‏ 

إن رجلا من ا مشر كين تة سب الي 6ل ففق 
يسه فقال له رجل من المسلمين: ولله كفن عن 
شتمه أو لأرْحَلئكِ بسيفي هذاء فلم يزد إلا استعرايا 
فضريه ضرْ ةل جر عليه. و تغاوى عليه المشسركون 
ففتلوه ثم أسلم الرتجل المضروب و حَسُّن إسلامه, 














فکان يقال له:الرتحيل. 
يقال: فلان يحل فلاما مما يكره. أي يركبه بنه. 
وأصله: من رَحَلْتٌالثاقة. (الفائق 7 )0٠‏ 





الَدين؟ في حديث ابن عبّاس رضي لله عنهما 
قال: جاء عمر فقال: يا رسول لله:« حَوّلت رَحْلي 


البارحة». 





رح ل/۷۳۹ 
«الرخل »سنزل الرجسل وسأواه وم رکب 
أيضا ثراكب عليه. و قد رَحَلّه و ارتحلّه: ركه 
وعلاء: ومنه: «لأرْخلتَك بالستيف ». 

وأراد به غنثهائه امرأته من برها في قُبُلها. لان 
الُجايع يعلوها و يركبها. فلمًا أتاها من غير مأتاها 
-فيما قيل -سمّاه تحويلا. كتى بالرخل عن الفتئيان. 

والرّاحلة في قوله: دلاتجدفيها رالة » قيل: 
كا و یلام VE)‏ 












الي أمرله براحلة رحيل »أي قوي على الرخلّة, 
بوم تنبت الهاء في رحيل, لأنّ ال راحلّة تقع على 
ار 

وغْنه الحديث:ه في نجابة و لارُخْلّة ». الرخلّة 
الم القرة, و الجسودة أيضًاء وثروى بالكسر: 


بمعنى: الارتحال. 

وفیه التعال فالصّلاة في الرأحال» 
يعني الور و المساكن ولمنازل. وهي جع رل 

يقال لمفزل الإنسان و مسكته: رَخْلّه. واتسهينا 
إلى رحالناء أي منازلنا؛ ومنه حديث يزيد بن 
اشجرة: دو في الرحال مافيها». 

ومنه حديث ابن مُسعود: «إلسا هو رَضْل 
و سج فرحل إلى بیت الله. وسترزج في مسييل لله ». 
يريد أن الإبل تكب في الحسيج. و الخيسل ثراكب 
الجهاد. 

و فيه: « عند اقتراب السّاعة تخرج نار من قر 
عدن يرل اناس ».أي تحملهم على الزتحيسل. 
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والرّحيل والترحيل والإرحال, بممنى الإزعاج 
والإشخاص. وقيل: تُرّحّلهم. أي ثفزهم المراحل. 
وقيل: ترْحّل معهم إذا رحَلوا و تغزل معهم إذا نزلوا. 





إقائز لوا 


وفيه:« أن رسول اله خرج ذات غسداة 





وعليه يرط مر 


«الرخل لذي قد ئتش فيه تصاور الرتحال 





AS 
الات ه يمني الوط الرحلة. وجمع على‎ 
اأراحل.‎ 

ومنه المسديث:« حتى يبي الاس باجا 
بوشونها وشي ارال ».ويقال لذلك الل 
الترحيل. a‏ 

القيومي: رحّل عن البلد رحسيلًا.ويتصدى" 
بالتضعيف, فيصال: شه و تلت عمن القوم 
وارئخلت 

والرَخْلّةبالكسر. والضّم: لفة:اسم من 
الارتحال. والضمّ هو الوجه الذي يريده الإنسان. 

والرخل: كلشيء يعد للرتحيل: سن وعاء 
للمتاع و مركب للبعير, و لس و رنسّن؛ وجمعه: 
آل ورحال. مثل :افاس وسيهام, 

ومن كلامهم في القذف: هو ابسن مُلقى أرْحُل 
الرگبان. 

و حلت البعير رحلا من ياب «نفع #صددت 
عليه رخْله. 








و رّخل النتخص: مأواه في الحضى, ثم أطلسق 
على أمتعة المسافر. لأكها هناك مأواه. 

والرّحالة بالكسر:السرج من جلود. 

و الرَالة: ال ركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. 
و بعضهم يقول: ال رّاحلّة:الثاقة التي قلح أن 
تُرْحَل: وجمعهاء رواحل. 

وأرْحَلتفلانا بالألف: أعطيئه راحلة. 

وَالرْحَلة: المسافة التي يقطعها المسافر في حو 
يوم؛ والجمع: المراحل. (rr:‏ 

الفيروزايادي: ارخ ل:مر كب للسبعير. 
كالراحُول: جمعه: أرْشُل. ورحال, مسكنك, وما 
#عصحيد من الأناث. 7 

والرّحالة, ككتابة: الترج. أومن جلوه 
لاختب فيه ُتخذ للركض التديد. 

حمل البعير, كمنع. و ارتحمله: حل عليه الرتخل. 
عه ستول و رحبل. 

وإله لس ن الرخلة بالكسر. أي الرخل للإبلل. 

والرحال:المال به المجيد. 
والرخلة. كئعظمة:إبل علبها رحاهاء والتي 
ضعت عنهاضد 

والرحُول والرّحُولة والرّاحلة: الصّالحة لأن 
رزخل. 

وارحلھا: راضها فصارت راحلة. 











و كمنبر :القوي من ا يمال 
وبعير ذو رل بالکسر:و لقم 





ا 
وفرس أرحل: أبيض الظهر فقط. 





و ترحّلهر كيه يمكروه. 

وارتخل البعير: سار ومضى. 

والقوم عن المكان:انتقلوا. كثرحّلوا. 

والاسم: الرخلّة. بالضّمٌ والكسر. أو بالكسر: 
الارتحال. و بالضّم الوجه الذي تقصدء. والسّفرة 
الواحدة. 

والرحيل, كأمير: اسم ارتحال القوم. و مغز 
بين مكّة والبصرة. 

وراحيل أ يوسف. لا 





كبرت رواحله. والبعير: قوي ظهره 
بعد ضغْف والإبل: سمنت بعد صُزال فأطاقت 
الرخلة. 

وفلائا:أعطاء رالة. 

ورل کمنع:انتقل. 

و حل رحيلا فهو راحل من رل کرکع. 
وفلائايسيقه: 





وراخله: علونه على رسْلتم 
واستَرْخَله؛ سأله أن يرحل له. 


ل/۷4۱ 
والرّحال. ككتاب: الطنافس الحيرية. 
و رحالَة رحالة: دعاء للتعجة. 
والترحيلءشفية أو خثرة على الكتفين. 
وناقة مُسعْرْحلّة: نجيبة. 
والرَاحُولات في قول الفرزدق: الرّحل الوؤْشي. 
Mae:‏ 





الط :قال في الوعاء: رل. و للمسكن: 
رخل. وأصله: الشيء امد للرتحيل. 

وفي الحديث:ه كان رخل رسول اله 6ه 
ذراعا». وكأ نالمراد: مؤخر التخمل. كمامّيّن في 
يوضع آخر. والمراد بالرتخل: رَخل البمير. 

قال الجُوهري: هو أصغر من القكب. وهو 
كالْسْج للفرس: و يُجمَع على رحال ككتاب. 

و ملت البمير. من باب «نفع »: شددت عليه 
الل 8 ل 

وفي الحديث:: إذا ابتلّّت التعال فالصّلاة في 
الرحال». هو جمع رَحل. و هو مسكن الرجل. 

و الصّلاة بالتصب يتقدير صلّواء و بالرقع على 
الابتداء. وال خل: ما بلحب من الأثاث. 

و في الحديث:«الرتحيل أحد اليومين »أي إن 
لابن آدم يوم قدوم إلى هذه الندّار وهو يوم ولادتسه, 
ويوم رحيل عنها وهو يوم الموت, فيتيغي أن 
لايزول بدا عن خاطره بل يجعله نصب عينيه. 

(FA :0)‏ 
اققا رل عن امكان تزخل 
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والرخلة:الانتقال عن المكان للسّفر. 
؟-والرتخل: ما يُوضع على البعير للركوب. 

و يُطلّق على ما يستصحبه الاحل من الأثناث 

اليلق 





و يسمّون الكرسي الذي يوضع عليه الملصحف 
ْلَه والصّواب هو الرتمل. كما قال النفاجي في 
شفاء الغليل. والتاج. والمدّ والمتن. 

.وقد ذكرالمتن: أن تسمية ذلك الك سي بالكل خ[ 
هو من الجاز و يجوز إبقاء اسمه القنديم: كرسي 
المصلحق. 

أمَا نكل الرخل» فهو كعلامة الفترب. 

ويخل إلي أن الرخل الذي يعني كر لي 
المشتق» ل يكن معروذً قل الدرن اديعس 
المجري مصدر عندي, أتى على ذكره. هو 
شسفاء الغليسل. الذي وقي موأفه الخفا 
۰۹اه 

ومن معان الرضل الأخرى.: 

١ما‏ يوضع على ظهر البمیر للرکوب. 

؟-كلشيء يقد للرتحيل مسن وعاء لماع 
وغيره حاز. 

؟-مسكن الإنسان وما يستصحبه من الأئساث 
مماز. 

)083( خط فلان رَخْله. وألقى رَخْلَه أقام.‎ ٤ 

محمد إسماعيل إبرأهيم:رحل عن المكان: 
تركهء والرخلة: الارتحال والانتقال من المكسان 














لار 

والرخل و جممها: رحال:الأوعية التي يضم فها 
المسافر زاده ومتاعه وغيرها على ظهر الدوابة 
(Mos)‏ 






تقطعه القطعة المسكرية في يوم واحسد سي على 
الأقدام. أو بالوسائط الآلية. 

يقال: جدول المراحل: الجدول الذي يُنظم لقطع 
لمراحل. 

و يقال:مرحلةالمشاة.ومرحلةالخيالة, 
و مرحلة السيّارات, و مرحلة البّبّابات: 








(AL) راحل.‎ 


.وهذا القيد لازم أن يلاحظ في جميع صيغها. 
و موارد استصاها. و بهذا اللّحاظ يُطلق على تلك 


للسترج و نظيره. و الأحلة: الذي 
و الراحلة: ما تشد عليه الرخل و يُركٌب. 

و رَحَل و ارزئخل و ترّحّل: خرج إلى الستفر مع 
الرّخل. و إطلاق الرخل على المأوى بهذا الأساظء 
الامطلنً. 

ولايبعد أن يكون الركمل في الأصل مصدرًا, 
بعنى الخروج والسفر مع أسباب وأثائيّة, مغلب 
استعماله في تلك الأثاثية امعد المنظورة للستفر. 

و لايخفى أن التظر الأصلي في أمثال ذلك الستفر: 








إلى حفظ تلك الأسياب والأثائيّة:إِمَا لتوقف 
القع طاو از ةو اپار 
بقاص د أخرى. 

فظهر الفرق بين هذه المادّة وبين مواةالسّفر. 
والخروج و الحر كة و الظعن و المضي فا 
الستفر إلى الخروج إلى مسافة 





مميط بلده. و ينكشف له مصيط آخر. و التظر في 
الخروج إلى بجسرّد الخسروج عن محلّه. والتظر في 
الحركة إلى مطلق التحرك. و نقض الستكون. و التظر 
في الظّعن إلى السفر في الموادج و أمناها. و النظر في 
ال لن ساو امور ولزور گی نج 





PEE‏ لسديواال رخ 
رخلة اتنا ا ورخلة اليف إلى شال 





ويميعونهاء ويا خذون اجناتاز) أخر مناسية. 


فظهر لطف التعبير بالمادة دون السفر و الخسروج 
والظعن. وأمثاها. (AV:£)‏ 


النُصِوص التفسيريّة 
دغل 






يضائع. لأن «أجناسًا » اصطلاح 





نحو الطبري(1: 187)بو الستعلبي(594:8), 
وانبرسي ۲۵۳:۳۱ و شیر (۳: ۲۹۵ 

الطُوسيالكضل آلة التفر من وعاء أو 
مركب وامراد اهنا وعاء أيه الذي ينمل فيه 
طعامه. OY‏ 


وجاء .هذاالممنى قوله: 








A 
:و الرحال. جع رخل:وذلك جمع‎ 
الكثير. قأماالقليل من ا جمع منه, فهو أرْخُل؛ وذلك‎ 
(to: جمع ما بين الثلائة إلى المشرة‎ 
التعلي: في أوعيتهم. وهي جع رخل: وا لجع‎ 
القليل منه:الرحيل‎ 
قال ابن الأنبساري: يقال للوعاء: رخل,‎ 
لبمس‎ 
شل ولعو لاشيم‎ , 
ن وعاء المتاح. أو م ركب من مراكب‎ 
الجمال: وجمعه في القليل:أرْحُّل. و في الكثير:‎ 
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رحال. و إئما جعل بضاعتهم في رحاهم, ليقوّي 
دواعيهم في الرتجوع إليه إذا رأوا إكرامه اهم ورد 
بضاعتهم إليهم مع جُدُوب الزمان وشداته. 

ويجوز أن يكون جملها في رحاهم لیر جوا 





إليه متعرقين عن سبب ردّها. 
وقال قوم: معناء: ليعلموا أتي لست أطلب 
أخاهم للرغبة في ماهم. لتكت 


الواحدي في أوعيتهم. و الركضل: كل نيم 
معد للرتحيل: من وعناء للمشاع, و مركب لبعير. 
وحيلس ورسّن. 60م 

القطرالرازي: والرّحال: تفيد السددالكتير, 
فوجسب أن يكسون الذين بباشرون ذلك مل 
الكثيرين. )24:1۸ 

الآلوسي: الرحال: فيه جمع كنرك وتيقايلئة 
الجممع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الاد 
فبنبغي أن يكون في مقابله صيغة جمع الكثرة. وعلى 
القراءة الأخرى يستعار أحد الجمعين للآخر. روي 
أله لل كل بكل رَخل رجلاء يعني فيه بضاعتهم 
التي اشتروا بها الطمام. و كانت نعالا و أدّما [إلى أن 
قال[ 

والظاهر أن هذا الأمر كان بعد تجهيزهم. و قيل: 
تقديم و تأخير و لاحاجة إليه. (15: 01١‏ 








قبله. 








و كانوايرتحلون في كل مسنة رء رخلّة إلى 

اليمن بالنتعاء. و رخلّة إلى الام بالصّيف, قدفع 

عنهم مۇونة لاك (or)‏ 
كانوا يشتون بمكّة و يصيفون بالطائف. 

(الطبري 808:11 

إلى فلسطينء لكسن 

رلة الثتناء في البحر, طلبًا لداقاء. و رخلة الصتيف» 

على ُطرى و أذرعات. طليا للهواء. 

۳٤۷:1 مودي‎ 

الكلبي: كانت هم رحلتان: رخلّة في الثتناء إلى 

اليم و رلة في اليف إلى النتأم. 

لري ۷۰۳:۱۲) 

زيّد: كانت هم رحلتان: الصيف إلى الشتا 

لى اليمن في التجارة,إذا كان الشتاء امتح 

ا .و كانت رحلتهم في 

طبري ۷۰۲:۱۲) 

















يقول: رطلة قريش. الرخلتين: إحداها: إلى الام 


في الصيف, و الأخرى: إلى اليمن في 





VT) 
الرّجّاج:اتتأويل: أن قريشاكانوا ير حلون في‎ 
إلى الشام, و ف اليف إل ابسن تاروت‎ . 








() كذا. والظاهر:القام. 





لله. فلايْتصَرض لهم, فأعلم لله سسيحانه أن مسن 
الدّلالة على وحدائيّته ما فمل هؤلاء. لأتهم بيلد 
الازاع قيه, و أتهم فيه آمنون. قال ال مال جل 





يكْفرُونَ#العنكبوت :أي يؤضون بالأ نام 


و يكفرون بلله عرو جل الذي أنعم عليهم هذه 
التعمة, فأمرهم بعبادته وحده. لأنآلفَّهُم هاتين 





لمم 


الصّيف إلى الثام. و كانوايحمون مسن 
والأباس. وما يقع من ناحية البحر من ادال 
ویره فہش ترون بالتام التياب والد ياواد 
والحبوب, و کانوا يتا لفون في طریقهم و يبون في 
الخروج في كل خرجة رئيا من رؤساء قريش. 
و کان معاشهم من ذالك. فلم ا بعت لله نه ل 


استغنوا عن ذلك. لأن الّاس و فدوا على رسول الله 





٤‏ فلايحتاجون أن يذهبوا إلى الام مِاصئهُمْين 





واف ) يعني خوف الطريق. (st)‏ 
التعلبي؛اختلفوا في جه اتتصاب الج 


ُصبت على المصدر, أي ارتحاهم ر. 





(١)الَرْمَك:‏ التقيق الأبيض. 





في محل القع على معنى: هما رحلتا 
والأوّل أعجسب وأحب إل لألهسا مكتوبة في 
المصاحف بغير ياء. 

و أماالتفسير: فروى حِكْرمَة وسعيد بسن یر 
عن ابن عبّاس قال: كانوا يشتون بمكّة و يصيفون 
بالطائف. فأمرهم الله سسبحانه أن يشستوا بالحرم, 
و يعيدوا رب البييت. 

و قال أبوصالم: كانت النتام فيها أرض باردة 
بو فيها أرض حارة. و كانوا يرتحلون في الشتتاء إلى 
اتبا و في الصّيف إلى الباردة. و كانت هم رحلتان 
كلّغام للتجارة: أحدهما في الشتتاء إلى اليمن. 
إلأئها أدأ و الأخرى في الصتيف إلى العتام.و كان 
أكَرم واديًا جديا لازْع فيه و لاضترع. و لاماء 
و لاشجر, و [ئما کانت قریش تعيش بها بتجارتهم 
و رحاتهم. و کانوا عرض هم بسوه. 

و كانوأ يقولون: قريش سُكَان حرم الله و ولاة 
بيته. فلولا الرتحلتان لم يكن لحد بک مُقام, 
و لولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التُصرف» 
شق عليهم الاختلاف إلى اليمن والثتام. و أخصيت 
تبالة و جرش وال جلد من بلاد اليمن. فحملوا الطعام 
إلى مكّة هل الساحل في البحر على الستفنء و أهل 
الب على الإيل و المُمر, فألقى أهل الستاحل بجيدة. 
و أهل الب بامُحصّب. و أخصبت الثنام فحملوا 
الطعام إلى مكة. فحمل أهل الام إلى الأبطح. 
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و حمل أهل اليمن إلى اليد فامتاروا من قريب 
8 كفاهم الله مؤونة الرَخْلتَينء و أمرهم بعيادة ربب 


البيت ا 
نحوه البقوي. لمم 
الماوردي: كانت لفريش في كل عام رحلتان, 





والرّحلة:السّغرة لما يمان فيها من الرتحيل 
والتزول: رحلة في الصّيف ورحلة في التتناء. طلا 
للتجارة والكسب. 

واختُلف في ر. 
5 ر 

أحدهما:[ قول عكرمة التقدم] 

القاني:[ قول ابن ريد لمتدم] 

فإن قيل: فما المعنى في تذكيرهم رحلة الشلتاء 
والصيف؟ ففيه جوابان: 





الثشتاء والصّيف على 


أحدهما: أكهم كانوا في سفرهم آمنين من العرب. 
لأئهم اهل الجرم, فذكرهم ذلاك, ليعلسوا تعيشة 
عليهم في أمنهم, مع خوف غيرهم. 

القاني: لأئهسم كانوايكس بون فیتو س عون. 
و يُطعمون و يصلون, فذ كّرهم لله تعالى هذه اللعمة. 





والمعنى: أنعم لله عليهمبإهلاك عدرّهم. سولهم 


رحلتيهم. لام 
نحوه الواحدي. (o1:‏ 
1 ي كات لقسريش رحلتأنء 








حلون في الشتاء إلى اليمن, وف الصيف إلى 
ارون و جرون, و كانوا في رحلتيهم 
نين لأتهم أهل حرم اله و ولاة بيته. فلايْصرض 
هم والئاس غيرهم يُتَخْطفُون ويُغار عليهم. 


كلامم 





وء التيضاوي(؟:/ال99). والتسفي(4: 
۷۸ و أبوالسسُمود (5: .)٤۷‏ و شر (1: £0 





بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه. وأن 
يعرض هم أحد بالسّوء إذا خرجت مشه لتجارتها, 
بعرم وا جدیب. إئما كانت تصيش قريش فيه 
التجارة. و كانت لهم رحلتان في كل سنة: رخلّة في 
إلنتناء إفي اليمن. لأئها بلاد حامية. ورحلّة في 
لصيف إلى النتام, لألها بلاد باردة.و لول هاتنان 
الرحلتان, ل يمكتهم به مُقام. و لولا الأمن لم بقدروا 
على التصرف. فلسًا قصد أصحاب الفيل مكّة. 
أهلكهم لله لتآئف قريش هاتين ال خلتين اللتين 
هماسيعهي وكابهر وك 

وقسل: إن كلتا ال لين كانت إلى الشام, 
ولكن رحلة الشناء في البحر و إيلة طلبًا للدقاء 
ورلة اليف إلى يُصْرى و أذرعات طلبًا للهواء. 

(t0:0) 














المسألة الأولى: قال اللَّيت: الرخْلّةاسم 
الارتحال من القول للمسير. وفي المراد من هذه 





الرَخلّة قولان: الأرّل. وهوالمشهور. 

قال المفسرون: كانت لقريش ر. 
بالتناء إلى اليمن, لأنّاليمن أدقاء و بالصيف إلى 
التتأم. وذكر عطاء عن ابسن عبّاس: أن السَبب في 
ذلك هوأنٌ قريثًا إذا أصاب واحدٌامنهم مَخمّصّة 


رخ 











خرج هو وعياله إلى موضع. و ضربوا على أنفنس 
خباء حثى يوتوا. إلى أن جاء هاشم بن عيد مشاف» 
و کان سيّد قومه. و كان له اين يقال له: أسد, و کان 
له يمن بني مخزوم يُحبّه و يلعب معه. فشكا ليه 
الضّرر والجاعة. فدخل أسد على أمّه يكيء 
فارسلت إلى أولئك بدقيق وشحم. فعاشوا فيه 
يام ثم/أتى تر ةأسد إليه مرة أخرى و شك إليلا 
من الجوع. فقام هاشم خطيبًا في قريش. فقال: إككلم, 
أجدبتم جديًا تفلون فيه و ثذ لون وأنتم اهل ترم 
الله وأشراف ولد آدم. و الئاس لكم بع قالوا: نحن 
بم لك فليس عليك متا خلاف. فجمع کل بني اب 

ن في الشتتاء إلى اليمن. و في اتيف إلى 










.. حنّى كان فقيرهم كفسيّهم. فجاء الإسلام 
وهم على ذلكء فلم يكن في العرب بنوأب أكثر مالا 
ولا أعزرّمن قريش. [ثماستعهد يشعر] 

واعلم أنّوجه الئعسة والملة فيه أله لوتم 
الأصحاب الفيل ما أرادواء لرك أهل الأقطار 
تعظيمهم, و أيضًا لتفرقوا وصار حاهم كحال اليهود 
الذكور في قوله: وو تَطْتاهمْقِى الْر ض ماي 
الأعراف: 178, واجتماع القبيلة الواحدة في مكان 


بحل ف 


واحد أدخل في التعمة من أن يكون الاجتماع مسن 
قبائل شتّى. ونبّه تعالى أن من شرط الستفر المؤانسة 
والألفة: ومنه قوله تعالى: ولاج دالفى الْحَع»م 
البقرة: 17 والستفر أحوج إلى مككارم الأخلاق 
من الإقامة. 

القول التاني: أن المراد: رحلة القاس إلى آهل 
مکة. فرحل ناء والمف رة زجب وج 
ذي الحجة. لأئه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاء 
وموسم منافع مكّة يكون بهماءو لو كان يتم 
الأصحاب القيل ما أرادوا لتعطلّت هذه المنفعة. 

المسألة الثاني صب «الرطلّة» ب و لايلافهم) 
مَك به. وأراد: رخلتي الشتاء و اليف ف أفرد 
الأ الالباس. كقوله:د كلوا في بعض بطنكم». 
بو قيل: متام رخلة التتاء و رخلة الصيف و قسرئئ 





له )بضبّالاءوهي الجية. ‏ ۰1:۲۲( 
وهار سنوي )41( 
القرطي: عن این عباس في قو له: لايا 





قرش )قال: مستي على قريش «إلافهم رخلة 
التشّكاءرَالصيْف > قسال: كانوا 
ويصيفون باللائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف 
على رؤوس الآي و إن لم يكن الكلام تان على ما 
نبينه تنا الستورة. 

وقيل: ليست متصلة, لأن بين السورتين بسنو 
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و أبوالسمال: بضتهاء فبالكسر مصدر. بالف 
الجهة الي بُرْحَل إليها. والجمهور على لهسا 
رحلتان, فقيل: إلى النتام في التجارة و نيل الأرياح. 
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ری وقال: يرحلون في اليف إلى الطائف حيث 
الماء والفل و برحلون في الثتتاء إلى مكة للجارة 
وسائر أغراضهم. 

وال الرّتشتري: وأرادر لقي الكتاء 
والصسيف, فافرد لأمن الإلياس.انتهى. [ماستشهد 





بشعر] 
وهذا عند سيبوّيه لاججوز إلا في الضترورة 
وقال التقاش: كانث هم أربع رحل. قال لان 

عطيّة: وهذا قول مردود,انتمى.[إلىَ أن قال:] 
رل هنا: اسم جنس يصلح للواح دو لكي 

[واستشهد بالشعر ٣مرًات] ON‏ 
نحسوه الستسمين (0077:1). والآالوسي( 70 

ra 
المراغي: هم رخلتان: رخلة إلى اليمن عتا‎ 

لجل الأعطار والأفاويه الي تأي من بلاد اند 
والخليج الفارسيإلى تلك البلادو ل ف المت 
إلى بلاد الام لجلب الماصلات 

بلادهم العرومة منها. 
ابن عاشور: 



















إلى زمانه الذي يقع فيه. ققد يكون الفسل مستغرقًا 
الزماته. مثل قولك: هر الليسل, وققد يكون 
لابتدائه مشل صلاة الظهر. وظاهر الإضافة أن 
رخلة الشتاء و الصّيف معروفة معهودة, وها 
رحلتان. فعطف الصيف على تقدير مض اف. 
أي ورحلة الميف, لظهور أئه لاتكون ر. 
واحدة تبتدأ في زسانين. فتسين هما ر. 

















زمنين. 





وجوز الزتطشري أن يكون لفظ ورخلّة» 
المفرد مضاقًا إلى شيئين. لظهور المراد. وأأمن 
وقال أبوحَيّان: هذا عند سيبَوَيه لايجوز إلا في 
الفترورة. [إلى أن قال:] 

وهاتان الرخلتان. هما 
كانت قيش تزا في هذبن الفصلين من السنة. 
إحداهما في الشتتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن. يبلغون 
الاد يتير والأخرى في اليف إلى الام 
ببلغون با مدینة ری من بلاد النتام. 

و کان الّذین سن هم هاتين ال رخلتين هاشم بسن 
عبد مناف. وسيب ذلك ألهم كانوا تعسريهم 
خصاصة. فإذا م يبد أهل بيت طعامًا لقّوتهم. مل 
رب البيت عياله إلى موضع معروف, فضرب عليهم 
خيباء, و بقوا فيه حتّى يموتوا جوعًاء ويسمّى ذلك: 
الاعتضار بالعين المهملة وبالرّاء. وقيل: بالدال 
عوض الراء ويقاء. 





خلا تجارة وميرة, 


فحدث أن أهل بيت من بني عخزوم أصابتهم فاقة 
شديدة, فهمّوا بالاعتفار. فبلغ خيرهم هائمًا, لآ 





أحد أبنائهم كان يِرْبًا لأسد بن هاشم. فقام هاشم 





خطيًا في قريش. وقال: إلكم احدتتم حدًا لون 
فيه و تكثُر العرب, و ئذ لون و تعزالعرب, وأنتم أهل 
حرم الله والئاس لكم تب ويكاد هذا الاعتفار يأني 
علیکم. م مع كل بني أب على رخلتين للتجارات. 





حتّى صار فقيرهم كغنيّهم. اسهد بس 

وام نزل الرخلتان من إيلاف قريش حتّى جاء 
الإسلام, وهم على ذلك. 

والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو 
هاشم. وهو المروي عن ابن عبّاس. و ذكر ابن ري 
أصحاب الإيلاف هاشسم. و إخوتةا 





عن 
القلائة الآخرون: عبد سس, والب ونوفل» 
وأن كان واحد متهم أخذ حبلًا. أي عهدًا مت أتجند 
الملوك اأذين رون في تجارتهم على بلادهم. وهم 
ملك الشّام, وملك الحبشة ,و ملك اليمن؛وملك 
فارس. فأخذ هاشم هذا من ملك الشّام وهو ملك 
الرّوم. وأخذ عبد ثمس من نجاشي الحبشة, وأخذ 
امطلب من ملك اليمن, و أخذ نوفل من كسرى ملك 
ارس فككانوا يجعلون جم لا نرؤساء القيائل 
وسادات العشائر يُبَى الإبلاف أيضًا, يُعطو. 

شينًامن الرّبح ويحملون إليهم متاعا. ويسوقون 
إليهم إبلامع إبلهم: ليكقوهم مؤونة الأسفار, وهم 
رن قريش دفع الأعداء. فاجتمع هم بذلك أمن 
الطريق كلّه إلى اليمن و إلى الشنّام, و كانوا يُسمَون 
الجيرين. 








رع ل/۷4۹ 


فرغ ان اا ج 
هؤلاء الأربعة رخلة. فزعم أن 






قال اين غطية: و هذا قول مردود. و صدق اهن 
فإنَ كون أصحاب المهد الذي كان به الإيلاف 
أربعة, لايقتضي أن تكون الرحلات أريما فإ ذلك 
لم يقله أحد. و لمل هؤلاء الإخوة كانوا ينداولون 
الستفر مع الرتحلات على الثناوب, لأتهم المعروفون 
عند القبائل التي قر عليهم العير. أو لأئهم توارئوا 
ذلك بعد موت هاشم. فكانت تضاف المير إلى 
أحدهم. كما أضافوا العير التي تعرّض المسلمون لما 
يبوم بدر عير أني سفيان؛ إذ هو يومشذ سيد أهل 
الوأكي بكّة. 

وأمعنى الآية: تذ كير قريش بنعمة الله عليهم إذ 
يسر طم مارم يتأت لغيرهم من العرب. من الأمن من 
دان المعتدين و غارات المغيرين في السّنة كلها بما 
يسر هم من بناء الكعبة و شرعة الحج؛ وأن جعلهم 
عُمَار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في 
نقوس العرب كلهم في الأشهر الم و في غيرها. 








لتحم 







فاه اباي و اسع دارا مي 
تهم آمنين» و يعودون سالمين, لاهم أحد 





قال المفسّرون. أو كمسا نظن نحن من أن العرب 
الاغنى هم عن الحج إلى مكّة, فإذا تعرّضوا لقوافل 
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قريش اقتصوا منهم حين يحجّون إلى بلدهم.‎ 

MY) 

الطباطبائي: اة حال التير على 

الراحلة. وهي الثاقة القويّة على السّير كسافي 

«الجمع », والمرادبالرخلة. غروج قريش من مكّة 

للتّجارة؛ و ذلك أن الحسرم وادٍ جديب لازرْع فيه 








و لاضرع, فکانت قریش تیش فب باقج ار 
و كانت هم في كل سنة رخلََان للتجارة:رخلّة في 
التتستاء إلى اليمن. و ل بالصّيف إلى النتام. 








و كانوا يعيشون بذ لكو كان الشاس يحترمونهم 
لمكان البيت الحرام: فلايتعضون طم بقطع طدريقهم 
أوالإغارة على بلدهم الآمن. ل 
مكارم الشتيرازي: مكّة نقع في وا غي[ ذي 
رع و الرّعي فيها قليل: لذلك كانت عائدابتأهل, 
مكة غالبًا من قوافل التجارة. في فصل الَشّنَاء 
يتجهون إلى أرض اليمن في الجنوب: حيسث اطواء 
معدل وفي فصل الصّيف إلى أرض السام في 
التتمال؛ حيث الج لطيف. والثنام واليمن كانا من 
ة آنئذ ومككّة والمدينة حلقنا اتصال 








والقصود ب (ايلاِهم» في الآية أعلاء. قاد 
يكون جعلهم ب لفون الأرض القدئسة خلال 
.رحلاتهم وينشدون إليها لما فيها من أمن. كي 
الاثفريهم أرض اليمن والشّام. فيسكتون فيها. 
و يهجرون مكّة. 

وقد يكون المقصود إيجهاد الألفة بينهم وبين 








سائر القبائل طوال مد ارين لان الئاس بدأوا 
ينظرون إلى قوافل قريش ياحترام. و يمير ونه أعرية 
خاضة بعدقضة اندحار 

قريش م تكن طبمًا مستحقّة لكل هذا الأطلف 
الإلهي” لما كانت تقترفه من آثام, لكن لله لطف بهم 
لما كان مقدّر"! للإسلام و التي" الأكرم يي أن يظهسرا 
من هذه القبيلة, و تلك الأرض المقدئسة. 

الآية الأخيرة تقول: إن هذه الثمم الإطيّة التي 
أغدقت على قريش ببركة الكعية, يجب أن تتدفيهم 
إل عاد رایت 91ران (ret)‏ 


أبرهة 








الین فعاشوا في رخاء وسمَة وهناء. (458:14) 


2 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الرتخل: مر كب البعير 
والثاققدوالجمع:أرْخُل ورحال. وهو الرّعالة 
والرّاحول. يقال: رخل البمیر تله رحا أي شد 

عليه الرتخل» فهو مرحول ورحيل. 
رَحَلَه ْله شد عليه أداته. يقال: [له لحن 

:أي الكل للإبل. أعني شه لرحاها. 

و إبل مُرسَلة: علهسا رحالها أووؤضع عنها 








ار 





رحافا. 
ا الرخْل عليه. 

و رَّحَلتٌاليعير أرْحَّله رَخْلاء إذاعلوته. 

و رمحت" البعير, إذا ركبته بقتب أو اعروريقه. 

و ارتل فلان فلانء إذااعلا ظهرء و رکه ا ومنه 
الحديث: أن التي تي سجد, قركيه الحسّن فأبطأ في 
سجوده فلمًا فرغ سُئل عنه. فقال: إن بني 
اني فكرهت أن أعجله ».أي جعلني كالرّاحلة 
ف ركب على ظهري. 

و الرّحالة:سرج من جلود. لیس فيه خشب. 
كانوا يتخذونه للركض النتديد: و الجمع: رحائل. 

و الرحال: الطّنافس الحيريّة, على المقاربةلا 
لأنها توضع فوق الركخل. 

و الله ضرب من بود اليمن, سق ي متخلا 
الأنّ عليه تصاوير رَخل؛ والجمع؛ مَراجل. 

و برط مُرحل: إزار خ عليه تصاوير الرّحال. 

و الرثخل: مسكن الرتجسل وما يصحبه مسن 
الأثاث, لاكه كالرحال بش دَأدواتها و توضعه 
و الججمع: رحال و أمّل. يقال: دخلت على لجل 
له أي منزله. 

وانتهينا إلى رحالنا. أي منازلنا. 

وفلان واسّع الرُخل, وخصيب الرخل: 
خصيب المقزل. 

و الرّاجلة: الْرْحُولة: أي ال ركب من الإبل. 
ذكرًا كان أوأشى, والهاء للمبالفة في الم فةه 
والجمع: رواعيل. و ميت راحيلةء لألها ذات رل 











رع ل/۷۰۱ 
وأرّحلها صاحبّها:راهاحكى صارت راحلة. 
يقال: أرْحّل الرتجل البعير. إذا أخذ بعيرا صيبًا 
قجعله راجلة. وهو رجل مُرْحل. 

ويقال للراجلة التي ريضت وأذيت: قد 
لت إرحالا 





و اليُخلة: الوجه الذي تأخذ فيه و تريده» و هي 
الرخلة أيضاء لأنّالرّجل يشد لذلك رَخْله و يهيسع 
1 ل إى الملوك ولق 

و ارتم البعير رخلة: سار فمضى. قال الخَليل: 
« ثم جرى ذلك في المنطق حتّى قيل: ارتل القوم عن 
المكان ارتحالا ». 

الراحيلة: الثاقة التي تصلح لأن 
واایطم: روایل. و هي الول والحولة شتا 

ورجلى محل له رواحيل كتيرة. 

وناقة رحيلة: شديدة قويّة على السّير. و كذلك 
جمل رحيل. 

وبعير ذو رُخْلة ورخلة إذا كان قويّا علسى أن 
تخل 

و بعير برحل و رحيل. إذا كان. 

وجمل رحيل: غيب وظهين. 

وناقة رحيلة و رحيل ومُأيلة و مُسكر. 
غجبية. 

وبعير مُرْيل, إذا کان میا وإن لم يكن جیا 

وإرْحلت الإبل: ممست بعد هزال فأطاقنت 





























ار 
و الترّل والارتحال: الاتقال. و هو الرَخْلّة 
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والرُخْلة. 

والترل:ارتحال في مهلة. يقال: ترّحل القوم. 
:اسم للارتحال للمسير. يقال: دكت 
رخلئناء ورّل فلان وارتحل و ترحل, بعنى. 
والرتحيل:اسمارتحال القوم للسير. 

ورّخَل الررجل عن المكان يَرْحَلاتتقبل, وهو 
رال من قوم رل وارحاه آنا و رحله. 

ورجل رول و قوم رُحل: يرتحلون كدير 

و رجل رَحّال: عالم بذذلك. مجيد له 

و رَاحَلتُ فلاثاء إذا عاوتته على رخلته. 

وأرْخَله. إذا أعطيئه راجلة. ‏ ” 
من مكان و أرسّلقه. 

و استر حل فلان فلالا إذا طلب إليه أن بر كي 
في حاجته. 
وامرْتْل: اسم الموضع الذي يُحَلَفيه. 

و الْرْلة: المغزلة يُرْتحل منهاء و ما بين المفزلينه 
و الجمع: مراحجل. يقال: بيني وسين كذا مَرْحَلَة أو 

















و فرس أرْحل: أبيض الظهر. وم يصل البيناض 
إلى البطن و لاإلى العجز و لاإلى العنق» و هو من هذا 
الباب. قال ابن فارس:ه لألئه يشبّه با لد به التي على 
ظهرها رحالة, والرّحالة:السرج». 

و شاة رخلاء: سوداء, بيضاء موضع مر كب 
الراكب من مآخير كتفيهاء وإن ابت واسوة 


ن فلالا حل فلاا ما یکره أي 





















محانًاء كمراحيل الحخلقة في قول تعالی: وم 
الالسسَان م طن 





14-١7 أكؤومنون:‎ 


و يُستعمل هذه الآيام في معنى الفرة و الزّمن 
كتير" كي حلة الطفولة. و هي الفترة ما بين نهاية. 
آلرضاع و سن البلوغ, و تنقسم إلى ثلاث مراحيل: 

-المفولة الأولى: بين نهاية الأضاع و س 
السّادسة. 

ب_الطفوثة الوسطى: بين السّادسة والعاشرة. 

ج -الطفولة الأخيرة: بين سن العاشرة و الثانية 


عشرة.وهي قبل المراهقة. 51١‏ 


الاستعمال القرآني 
جاء منها الاسم مقر اعلی وزن فش ل( رل ) 
تین. وعلی وزن فة ( رة ) وعلی وزن فال 


القمریقات:(۲۹۳). 








آيات: 





يوسف :1۲ 





بوسف: ۷۰ 





هاه رحال ٠-حين‏ جاء إخوة يوسف إليه فمرفهم 
وهم له منکرون؛ ولم يكن« بن يامين» فیهم. فأحب 
يري أخاء. فقال: في الآيتين: 11و 35: 





معنا انا تككل وإنَا هلحا 
-الآيعان(؟و؟)وجاءفيهما« رخله 
و فيهما حكاية جعل يوسف السقاء في رَخْل أخيه 


دح ل/۷۰۳ 


ليگخذ أخاه عنده حين جاء إخوة يوسف وفيهم 
لولم دلُو على 





قاو اقتا جزا إن کشم کاذہین « قاو زامن 
ولج دفي رخله هاوه كلك تجنزى الطالمين4. 
نأو كان ذلك سيبًا لتمكّن يوسف 3 من أخف 
أخيه عندمو لولا هذا الكيد, لما كانت شريعة القبط 
جوزله ذلك كما في الآبة :۷1 كذ 








اف4 

4 -وأسند الكيد فيهما إلى الله تعالى, لائه 
مُلهمه. وجمل الكيد لأجل يوسف 90ة. لأنّ فيه 
تسكين لآلام روحه من فراق أبيه وأخيه.و كان 
ذلك 2 








وبأ لطاف الله تعالى في حق يوسف و أهله. ومنها أ, 


الله قد أجرى على لسان إخوته أن جزاء السّارق هو 
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الاسترقاق. و لاجرم لما ظهر الصّواع في رحله 
حكمواعليه بالاسترقاق, والبقاء عندهم. وتال 
يوسف بمطلوبه. 

-وبهذا العمل ظهر علوّمقسام يوسف على 





يوسف:4. إلى آخر مافعلوه في حقّه وح قأبيه 
يعقوب حسدً! وحقدًاء و لكن يوسف لسمًا أراد أن 
يأخذ أخاه .حُيّا و حنائاء أخذه بهذه الحيلة القانونيّة 





١‏ -إنّفريشاكانوا ير حلون في التشبتها ىه 
النتام. و في الصيف إلى اليمن. فيمتارون. و كانوا في 
الرخلتين آسنين والئاس يتخطئون. و كانواإذا 
عرض لمم عارض قنالوا: نحن أهل حبرم لله 
فلايتشرض هم. فاعلم لله سيحانه أن من اد لالة 
على وحدائيّته مافعل هؤلاء, لاهم ببلد ارزع فيه, 
و أئهم فيه آمنون. قال الله تعالى جل نناؤه في الآية 
۷ من سورة العنكبوت: وَأوَلَمْيراَاجَعلَاحَمًا 
ايئاديخطف]اللاس بن الهم َال يود 











۲ -و قيل:المراد: رحلة الاس إلى أهل مكة. 


فرحلة التتتاء والصّيف:عمرة رجب وحج ي 


الحجة, لأله كان أحدهمياشتاء والآخرصيًا, 
وموسم منافع مكّة يكون بهمساء ولو كان يتم 
الأصحاب القيل ما أرادوا لتعطلّت هذه المنفعمة؛ 








والأوّل أشهر. 
۴ معن الآية: تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ 
إذيسر هم مالم يتأت لغيرهم من العرب, من الأمسن 


من عُدوان المعتدين, وغارات المفيرين في السّنة 
كلها مما يسّر هم من بناء الكعبة وشرعة الحسج؛ وأن 
جعلهم شُمَار امسجد الحرام. وجمل لمم مهابة 
و حرمة في تفوس المرب كلهم في الأشهر الحم وفي 
غيرها. 

:هذه السورة مرتبطة بسسورة الفييل. 
أو وأجهه أن التعمة و الم فيه. لوتم لأصحاب الفيل ما 
,أرادوا,إترك أهل الأقطار تعظيمهم. و أيضًا لتفرقوا 
وصار حاهم كحال اليهود المذكور في الآية 11/4 
من ‌الاعراف: 3 امْنِى الأر ضما 
واجتماع القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في 
التعمة من أن يكون الاجتماح من قبائل شى . 

و ثانيًا: هذه الآيات كلها مكّية. و لعل وجهه 
عدم شيوع هذه الكلمةفي غير أهل مكّة, لأن 
معيشتهم كانت من طريق الرّحلةغالبًا. وهاعلاقة 

قُسَراالريخل:ما يوضع على البعير 
لركوب, تير به تارة عن البعير نفسهاء وعمًا 
يُجلّس عليه في المغزلء أو عن متاع السّفرء أو عسن 
وعاءء الذي يُجمَل فيه ماع السسّفرء كما تقدم في 
وض 


ل 














الثوية: 





O 


"الفا امرة: 11١‏ مكيّة. 171 مدليّة 
في 71 سورة: 74 مكية, 4 مدليّة 





ان ۳۲-۱۷:۱۹ ا 
رمه ۱:۱ حت 1:1 آزحامگم۲:-۲ 
رگا:۱ الراحمين 3:1 كام 
رنه ۱:۱ رحیم 4۳-۱۸:1۱ 5 
0 0 النُصوص اللغويّة 
رم ءا رحيمًا 14-115 الخليل: لضن اجيم امعان مشتقان من 





:ا رتاه 





الرضْمّة, ورحمة الله وسعت كلشسيء. وه وأرحم 





سوبع الرّاجمين. 
رة ۱۹-0۷:۷۲ ويقال: ما قرب رُحْمٌ فلان, إذا كان ذا 
الرَحمة ١-٠:1‏ 


و 

۸۱ : وقوله جل و عر و اقرب رخنًا  الکهف‎ NEN: 
أي أبْبا لوالدين من القتيل الّذي قتله الخضير لاء‎ 
و كان الأبوان مُسلمَيْن والاين كان كافرًاء فؤّلد لهسا‎ 


تافو قدت بيا 





و المرئحمة: الرتحئة. تقول: رده أرْحَمُه رَخْصَة 
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وة‎ 
حمست عليه أي قلت رع ةلله‎ 
وقال لله جل و عر و وّاصوا بالصر وك راصو‎ 
أي أوصىئ بعضهم بع برحمة‎ ٠9 بالَْرْحمةٍ البلد:‎ 
الضّعيف و التسطف عليه.‎ 

والرحم:يَيْت مت الولد. وو 











٠ 9‏ في البطن. 
وبينهما رم أي قرابة قريبة؛ و جمعه: الأرحام. 
وأمّا الحم الذي جاء في الحديث:« الحم معلقة 
ش. تقول: اللّهمّ مل من وصّاني, و اقطلّع مسن 

قطعني »فالرحجم: القرابة مجم بني أني. 
.وناقة رَحُوم: أصابها داء في رحمها فلائلقح. 
واتقول: قد رمت يسما و كذلك المرأة حت 


ورَحُسَتا. إذا اشتكت رحيمها. [و استشهد باكر 





مرتين] os‏ 
ابن الأعرابي: الحُم خروج الحم من علّة. 
و الحم مؤئئة, لاغير. (الأزهري 6 ١ه)‏ 


1 
سلاها. 
في حدیث مُجاهد: « أئه قال؛ من اسما 


ي : الركحام: أن تلسد النتاة, ثم لا يسقط 


الأبن سيده ۳۳۸:۳( 


وهي مرم وهي ام لر وهي كوتّى. وهي 
الباسة ». [إلى أن قال] 


والرخم:الرحمة. يقال: ركه رَحْمَةورُحْمًا 





“خم. لاكها تصل مابين الئاس كلهم في 
الحج. فيجتمع قيها أهل كل بلد. ويقال: لأن القاس 
يتزاحمون فيها. اطا ۷۱:۳ 





أبن السكيت: و الرحُوم: التي تنستكي رحتها 
(er)‏ 


يعد الولادة. 
أبن درَيْده و السرّجم: رم |' 
أنساب القرابة أرأحامًا. و التتسلة و رَاقرااقه 








الأنساب التي تواصلون عليها. ومن قرأ بالجر ققد 
لحن عند البصريّين. 

و تقول: جزاك لله خيرا الحم القع واللصب 
جائز. و تقول: ججزاك لله والقطيعة شتراً. لطب لاغير. 





لخم واكم واحد. و تقول: رمه ر 
ورحئاو تة اقا 

وله عرو جل (الرأخمن السراحيم )فال 
:: هما اسمان مشستقان من الرحمة. مشل تلامان 





ونين 

قال أبويكر: أخبرني عمّي الحسين بن رد عسن 
أبيه عن أبن الكلبي عن أبيه. قال: (الرخمن 4: اسم له 
تبارك و تعالى. «للباعى بدغير». و طالرأحيم :صفة, 
لان المرب تقول: كن بي رحيمًاء وام تقل: كن بي 


راا 





احق الإسراء: .1٠١‏ فالله اسم ليس 
الأحد فيه شركة, و كذلك الرّحمان. وقد سمت العسرب 





حُومًا ورحيمًا. 
و يقال: تاقة رخوم وامرأة رَحُوم, إذا اشتكت 


رحمها في عقب الولادة, وقد رمت كرام راد 


01 
ر انر اكه 
وَالرحُْمْو الرُحُمْفي اللّغة:التلف 


(0: 





(الازعري 
الازقري:[نقل كلام الخليل وأضاف:] 
وقال غيره: الركحام: أن تلد النشاة ثملائلقي 
سلاها. 


وشاة راحم وغنم رواحم إذا ورم رعمها. وقد 


ريمت المراة و رحٌمَت. إذا اشتكت رحتها. 


(01:0) 





و تمن عليه.وا لخن بفتحتين تله 
وما أقرّب رُم فلان. إذا كان ذايرورعنة. 
وال ريم :تيت بت الولد. و وعاؤه في اللو 
وناقة رَحُّوم: أصابهاداء في رحمهافلاتقبل 








الاح بقال: رمت 
و الرحم: القرابة. و الأرخام: جمع. و الر” 
السّلى في بطن الأتوج. (Me:‏ 


الخطايي: في حدیت الي کل« آله قال: تلات 
ينقص بهن العبد في الدّنيا و يُدرك بهن في الآخرة ما 
اهو أعظم من ذلك: «الرخم والحياء وعي اسان » 

الرحُم: الرّحمة: رمه قله ضال؛ «داقرب 
راختا)الکهف :۸۱ آي برا وتر 





ونا 


وتراحم القوم: رجمبعضهم بعطًا. 


و لوت من الة.يقال:«رهيُوت خير من 





امن أن كرست 





رحني هركن 





ورجل مَرْحُوم ومُرَحُم, ده للمبالفة. 


و الرتجم: رحم الأنتى؛ و هي مؤئئة. 

والرّحم أيضا القرابة. و الرخم بالكسر معله. 

و ارخ 4و «الرحيو4: امعان مشقان من 
الريحمة, و نظي رهما في الل نديم ومان و هما بعئى. 

ويبوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشنتقاقهما على 





أشي مختص له تعالى. لايجوز أن يسمّى به غيره, 
التو ىله تبارك و تمالى قال: قل اذغواالة آراذعوا 
الرخسي) الإسراء. 1٠١‏ فمادل يه الاسم الذي 
الاعش ركد في /غيره. 

و كان مسيلمة الكذّاب يقال له:«ر مان اليمامة». 

و ؤالرحيمٍ» قد يكون بعن المرحوم. كما يكون 
بمعنى الراحجم. 

و الحم بالضّمة: الرتمة, قال تعالى: « وأشرب 
رخا الكيف: 1ل 

وام رم أيضًا: اسم من أسماء مكة. 

و الرتحُوم: الثاقة ذأ 
وقد رحس بالضّمٌ رَحامّة, و رَحِمَت بالكسرر” 
[ واستشهدبالتعر ٣مرٌات] NA14:0)‏ 

ا ا 
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و اللو الئخةوالرة بعل 

و الرجم: علاقة القرابة. تم حقيت رم الأنتى 
رَحِمًا من هذاء لأن متها ما يكون ما يحم يرق له 


من ولد 














و يقال: شاة رَحُوم. إذا اشتكت رحتها بعد 





اوقدر. اة وريت 


وقال الأصمعي: كان أبوعمرو بن العلاء يُنشد 





ومن ضريبته التقوى و يعصمه 

من سيئ العثرات لله و الحم 

قال: وم أسمع هذا احرف إلا في هذا البيت, و كان 
يقرأ( وَآفْربَرُحُمًا ) الكهف ١:‏ و كان اب شيو 
ذهب إلى أن الحم الرتحتة. 

ويقال: إنّمكّة كانت تستى أمرخم (: ييه 

أبوهلال: الفرق بين الرحمة والّعمة: أنالرئحة 
الإنعام على الحتاج إليه. و ليس كذ لك الثممة, لاك 
إذا أنعمت بال تعطيه إيّاه فقد أنعمت عليه. و لاتقول: 
إنك رحمئّه. 

الفسرق بين (السرخن و (السرحيم :أن 
لخن » على ما قال ابن عبّاس: أرق من الحم 
أبلغ في المعنى. لأ الرّقة و الفلظة لايوصف 
الله تعالى بهماء والرحمة من لله تمالى على عباده 
ونعمته عليهم في باب الدّين والدثي. 

وأجمع المسلمون أن" الغيث رحمة من لله تعالى. 

وقيل: معنى قوله: «رحيم» أن من شأنه الرحمة. 
وهو على تقدبر دجو الخ في تقدير بزمان 











يريدائه 








وهواسم حص به الباري عرو جل ومثله في 
التخصيص قولنا هذا التجم: سيماك. وهومأخوذ من 
السّمك الذي هو الارتفاع, و ليس كل مرتفع ماك 
وقولنا للتجم الآخر:دبّران, لأله يبر لياه و ليس 
كلما تبر شين يسمى دترقا. 

فأمًا قوهم لمسيلمة: رحمان اليمامة. فشيء وضعه 
له أصحابه على وجه الخطل. كما وضع غيرهم اسم 
الإهيّة لفير الله. وعندنا أنّ الرحيم ‏ مبالغة لعدوله, 
وأنّ (الكضلن» امد مبالفة, لكله أشد عدولا. وإذا 
كان العدول على المبالغة كلّما كان أشد عدولا كنان 
أشدمبالغة. )01 

الفرق بين الرَقة والرحة: أنّالرّقة والفلظّة 
يوان في القلب و غيره خلقة. والرّحمة فعل الراحم. 
وألئَا سيقو لون: رق عليه فرحمه. يجعلون الرقة سبب 
اة 

الفرق بين الرّافة و الربحمة: أن" الرّافة أبلغ من 
الرجمة, وهذا قال أبو: في قوله تعسالى: 
ل رق رَحيم»التوبة: 111 تقديًا و تأخيرا. أراد 
أنّالتوكيد يكون في الأبلع في المعنى. فإذا تقدّم الأبلغ 
في اللفظ كان المعنى مورا SS‏ 

روي ن صفاه بل جلا القن 
الحم #الفاتحة : ۲ قال أبوعبيدة: 
من الرحمة. تقد یرهما: کدمان و نديم. 

















قال المستن: «الرخمْن 4 اسم متتع. لايستى به 








سح يي سو يوجن ب 7 2 


وإحسائه ورزقه, 





و قوله تعالى في وصف القرآن: هد وخم ة لقم 
مون ادهاديا وذارجةة 
وقوله تعالى: و الوا مِلكُمْ» القوبة: 
١‏ اي هو رحمة. لاله کان سبب إيانهم. 






رجه رخثا ورخئا ورختة وة الأاخيرة 








سين »الأعراف:51. فنا ذكر على التسب. 
و كاه اكتفى بذكر الرّحمة عن الهاء. وقيل:إِمَاذْلك 


لألهتأنيث غير حقيقي و الاسم :اتی 





:«رَهْبُوت خير من رَحَمُوت »أياإنة 
تاهب خير من أن تُرْحَمء ل يُستعمل على هذه اأعيمة 
إلا مر دوجا 

و ترحّم عليه:دعا له بالرعة. 


واسترئحته: سأله الرحمة. 





: ۷ قال ابن جلّي: هذا مجاز و فيه من الأوصاف 
الستعة. و الكشبيه. و التوكيد. 

أمَا الّعة, فلائه كأئه زاد في أسماء الجهات 
والحال اسماهو الرحمة. 

وأمًا التشبيه. فلأئه تسبّه الرّحمة و إن لم يصح 
التخول فيها ما يجوز التخول فيه. فلذ لك وضعها 
موضعه. 


وأمًا التوكيد. فلأئه أخبر عن العَرّض بمايُخبر يه 








عن الْجُوهّر. وهذا تعال بالعرض. و تفخيم منه إذا 








ضير إلى حير ما يُشاهد و بلس و ماين ألاترى إلى 
قول بعضهم في الترغيب في الجميل: و لو رأيتم 
المعروف رجلا لرأيتموه حسئًا جميلا. 

و قوله تعالى: وله يَطْصب حم 

البقرة : ,٠١6‏ معناه: يختص بنبوته ممّن أخبر عزو جل 
أله مصطقى ختار. 


ولله والرضْمن الرحيم 4 بيت الصّفة الأول 
على « فغلان » لأن معنا الكشرة؛ و ذلك لأن ر مته 
وسعت كل عيء اتا اليم ) فالسا كر بعد 
تارمن 4 لان (الرمن) مفصور على لله عر 
وجل اجيم قد يكون لفيرء 

سال الفارسي: إماقيل: (يسملله الرخمن 
الرحي م4 فجئيء ب طالرحيم مبعد استخراق ال رخن » 





اذى على م فال: حل الالسان ين 
عَلق العلق :۰۱ ۲ قخص بعد أن عم لما في الإنسان 
من وجوه الصّناعة, و وجوه ا حكمة و نحوه كثير. وقد 








قال ال اج: فالرخمن اسم مسن أسماء الله 
تعالى, مذكور في الكتب الأوّل. ولم يكونوا يعرفونه 
من إسماء لله. قال أيوالحسّن: أراه يعني أصحاب 
الكتب الأوّل. و معناء عند أهل اللغة: ذو الرمة التي 





لاغاية بعدها في الرحمة, لأن قثلان »بناء مسن | 
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المبالفة. 

و« رحيم » «فميل »بعت « فاعل مہ کم اق الوا 
میع بعنى سامع. وقدير بعنى قادر. و كد لك رجل 
رَحُومٍ وامرأة رَحُوم وما أقرب حم فلان.أي ما 








أرخنه وبر وف القازبل: $ أرب تًا الكهف 
٠‏ وقرئت (رُحُمًا). 

و أمّالخم:مكة. 

والمرحُومة: من أسماء مدينة اللي ##يذهبون 
بذك إلى مؤمني اهلها 


وال رم والرحُم: مَلبت الو لد. و وعاؤه في البطن: 
والجمع: أرحام, لابُكّسر على غير ذللك. 

وامرأة رَحُوم, إذا اشتكت بعد الولادة؛ والممبعن 
ما و فدلا 





حم وقد رحس رَحَمًا وري 

المثز. و كل ذات رتم كراحم. 
ونافة رخوم كذلك. وقال الْحياني: هي التي 

تشتكي رحنها بعد الولادة فتموت. وقد رَحُمَت 

رحامة و حم رْحَمًاء وهي رَحمة.و رحست رما 

وقيل: هوداء يأخذ في رحمها فلاتقبل الل 
وشاة راحم: وارمة الم 








00 
إلى أن هذا مُطَره في كل ما كان 





ثانيه حرف حلق_بكرية - والجمع منهما: أرحام. 
ع« وقالوا جراد اك لله خير 5 





عییه. فلم ذیئوه حتّى فسدء فلم رمالا 
ومرحُوم ورحيم أسمان. [و استشهد بالشعر 
مرتين] (rr)‏ 
الراغيب: الرحيم: رّحيم المرأة. 
وامرأة رُم تشتكي رحتهاد ومنه سكمير الم 
القرأبة. لكونهم خارجين من رّحيم واحدة. 
م قال تعالى: جو أرب رحُمًا ‏ 





يقالي رجو 
آلکهف: ۸۱ 

و الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحُوم. وقد 
تستعمل تارة في الرّقة الجسرّدة. وتتارة في الإحسان 
اعرد عن ال رة نحو: رم لله فلائا. 

وإذاوصف به الباري فليس بُراد به إلا الإحسان 
الجرّد دون الرقة. و على هذاروي أن الرحمة من لله 
إنعام و إفضال. و من الآد. 

وعلى هذا قول الي فل ذاكرًا عن ربّهب«إئه لا 
خلق الرحيم قال له:أنا الرحمان. وألت ارم شققت 
أسمك من أحمي. قمن وصلكٍ وصلتُه. و من قطَمدٍب: 
إلى ما تقددم. وهو أن الرحمة مُنطويّة على 
إقة والإحسان. 











فذلك 











فرگز تصالى في طبائع الاس الةو تفرد 
بالإحسان, فصار كما أن لفظ الريم من الرحمة. 
فمعناه الموجود في التاس من المعنى الموجود له تعالى. 
فتَناسّب معناهما ئناسُب لفظيهما. 

و امن بهو والرتحيم 4 نحو: تمان وندم. 
ولابطق لالخ إلاعلى لله تعالى. من حيت إن 
معناء لايصح إلا له؛ إذ هو الذي وسع كل شيء ر. رعق 














رحمته. ال تعالى: إن الله ور رَحيم البقسرة: 
MAY‏ ف دای 3 امشو 





وقيل: إنالله تعالى هو رحسان السدكياء ورحليم 
الآخرة:وذلك أن إحسانه في الدنيا يممَآلْوَيتيي 





تقون )الأعراف :101 تاها فالتيا عا 
للمؤمنين والكافرين. وني الآخرة مختصة بالمؤمنين. 
0w‏ 





الرتخشر ةو 
وما أقرب رحَم فلان. إذا كان ذا مَرحمّة. 

ومقزلي في مرحم وهي مكة. 

و رَهبُوت خير من رحَمُوت, وهو مرحُوم 
مره للمالفة 

و ترتست عليه واستّر” 


و تراموا تعاطفواء و المؤمنون مترامون. 








اليلق 





و وقعت الثطفة في الريم: هو الّذَى يُصوراكُم 
فی ارام آل عسران:1. وهي مت الوا 
وناز ای 
ورحتتالراةرحاة وتار 
اشتكت رحتها بعد الولادة. 
ومن الججاز: رمه لله وهو الان الرأحيم: 






الواح اة 
ويينهسا رَجم و رخم.إثماستشهد بشعر] 
ووَأقرّبة رخًا الكهف ۸١:‏ وهي علاقة 
القرابة وسيبها. 
وأنتيدك بلله و اليم 
بالك ريم و وصلوا الأرحام وقطعوها. 
(أساس البلاغة+188) 
بين الأثبير:في أسمساء الله تعالى: ف السرحمن 
الرحيم 4 وهما اجمان مشتقان من الرحمة, مثل كلامان 
ودم وهُما من أبنية المبالغة. 
و رحمان أبلغ من رحيم. و لَالرحنْ خا صله 


المي افيه( اموق و ؤالرحيمٍيوصف به 











بالتقصان: ما ينال المرء بقسوة القلب. و وقاحة الوجه. 
وبسطة اللسان: التي هي أضداد تلك المتصال. من 
الدكيا. 


از 





٤‏ المعجم في فقه لهة القرآن 





E. 

و فیه:« من ملك ذا رم حرم فهو حه ذو 
الحم هم الأقارب, ويقع على كلمن يجمع بينك 
وبينه نسّبء ويُطلق في الفرائض على الأقارب من 
جهة النّساء, يقال ذو حم محم و تنحرم. وهم مسن 
لايح ل نكاحه كالأموالينت والأخت والعئّة 
والخالة, والآذي ذهب إليه أكثر أهل العلم مسن 
الصّحابة و التابعين. 

وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه وأحمد: أن من 


ملك ذارجم مَخْرم عَنّقى عليه ذكرً! كان أو أنتى. 





وذهب الثشافميو غيرء من الأئمّة والصّحابة 
والتسابعين إلى ائه يَعْيِق علي هالأولاد والآبام: 
والأمهات. و لايعنق عليه غیرهم من ذوي تلات 
وذهب مالك إلى أله يعتق عليه الولد والؤالتآن. 
والإخوة. ولايعتق غيرهم. كه 
الفيومي: رحِمّنا الله و أنالّنا رحمئه التي وسعت 
كل شيه. 

و لازي ةا رخابضمالراءورخة 





ومَرْحتة إذا رققت له وحئلت: والفاعل راحم و في 
المبالغة رحيم؛ و جمعه: حماء. 

و في الحديت:«إئما يرحم له من عياده ال 
يُروى بالتصب على أئه مفعول « يَررْحَم ». و بالرقع 
على أله خبر « إِنّ» و«ما» بعنى «الّذين ». 

والرجم: موضع تكوين الول و يُخفّف يسكون 
الحاء مع فتح الرّاء. ومع كسرها أيضًا في لفة بتي 
کلاب» و في لغة لهم ُكسّر احا لكسرةالراء. 
القرابة والوؤصلة من جهة الولاءرَحِمً. 














فالرّجم: خلاف الأجسنبي” والرّحم: أثشى في 
العنيين. وفيل: مذكٌر, وهو الأكث ف القرابة. 

ل 

الفيروزابسادي: الرتحة,ويُحَرك:الرقة 

و المغفسرة والتعطف, كا كرمخة و السرم الم 








ترح -والأولى الفُصْحىه 
والاسم:ال می -: قال له: رمه ال 

«ورَقبُوت خير لك من رحَمُوت »ل يُستصمل إل 
مُرْدَوجاء أي أن رقب خير لك من أن ترْحَم, 
و يلص برحميه اليقرة: 0 

والرّخم بالکر و ككيف:ي 
لازو القرابة:أو أصلها وأسيابها الجمع: أرحام. 
وخم بالضم وأ الحم مكة, والرزخومة: 
المدينة شرقهمالله تعاى. 

واليعُومٍ والركشماء: التي تشتكي رحمها بعد 
الولادة. فتموت منه, وقد حُمَت" ككرم وفرح. وعُني 
رحامة ورَضْمًاء ويُحرك. أ وهوداء يأخذ في رحمها 
فلاتقبل اللّقاح, أو أن تلد فلايسقط سّلاها. 





أي ينبت 

















وشاة راحم وارمة الرجم. 
ورحمة: من امان ON:‏ 
الطريحي: والريم: ما بشتمل على ماء لجسل 

من المرأة. ويكون فيه الحمل؛ والجمع: الأرحام و منه 

قرنه تمالی َيْصَوكم فى الحا 








3 





آل عمرا 
قوله: ال رخن الحم هما امان مشتقان من 








و «الرخلن > هو ذو الرمة, و لايوصف به شير لله 


بخلاف ؤالرحيم »الذي هو عظيم الرحمة. 

وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: «رحمان اليمامة» 
وقول شاعرهم فيه 

* وأنت غيث الورى لازلت رحمانًا # 

فمن نعتهم و كفرهم, فلايعيا به 

والرحم بالضّم: الرتحمة. ومنه قوله تمالى: 
ؤٍوَآفرب حم 4 وقد ركه زهير مشل عُسر 
ویر 

و في المحدیث: « صلوا آرحامکم » جع رم وشم 
القرابة. و يقال: على من يجمع بينك و بينه تستّب. 


قوله تعالى: جر تل 
نزلت في بني أميّة بالسية إلى أئسّة الحو وأراد 
بالّلة: ما يستى برناء كما تقدم في « وصل ». 

و فيه: « لايؤكل من الذبيحة الرحيم والحياء ». 
ويراد مئه: ليت الولد. 

ومن ء أفهل لذن نوات الأرضام سن الإيال 
والبقر » يريديه: من كثرت أولادهما. 

واليحم المحرمة: من لايحل نكاحه. كالم والبنت 
والأخت والعمّة والخالة ونحوذلك, ماهو مذكور 
في حله. 

ومنه الحديث: «لاتسافرالمرأة إلامع مَحْرَم منها», 

والاسترحام: منا شدةالرجم. 





رعم/ه 73 
ورحسة الرّجل؛ إذارفقت له و خسنت عليه. 
والقاعل: راحم.و في المبالغة: رحيم؛ و الجمع: رت 
و في الخبر: إِمَايَرْحَم الله من عبساده اليُخصاء ». 
يُروى بالتصب. على أله مفعول « يَررْحَم »» وبالرّقع 
على أله خبره إن». وه ماه معن «الذين ». 
وفيه: ومن لايَرْحَْلابرْحَمْ#بالجزم فيهماء 
ويجسوز الرتضع فيهساء على أن مسن » شسرطية أو 


موصو لة. 








تغلب على 
غضبي» أي تعلق إرادتي بإيصال الرّحمة أكثر من 
تعلّقها بإيصال العقوبة. فإن الأول من مقتضيات 
صَقتِهكوالفضب باعتبار المعصية. 


وفي الحسديث القدسي: دحتي 


:في الحديث: « إنلله تعالى مائة رحمة » قصدبه 


خير يبد التفاويتٍ بين الدتيا و الآخرة. لاالتحديد. 





اف أمتي رحْمّة »أراد بذلك قوله 
تعالى: لان كل فاق ملهُم» الثوة: 11 
فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله يلي ويختلفوا إليه 
فيعلموا. ثميرجعوا إلى قومهم فيُعلّموهم. إئما أراد 
اختلافهم إلى البلدان لا الاختلاف في الدين. إنَا 
الدّين واحد. كذافي«مماني الأخبار». ‏ (0۸:1 

عنم الام ارين ندا را 
و رَحْمَةومَرْمة: رق له قلبه و عطف عليه, فهو راحم, 
ويقال في المبالفة: رحيم. و أفصل التقضيل: حم 
و جمع رحيم: رحماء. 

و الرضة من لله:الإحسان. و أكتر الآيات رحْمّة 














معجم في ققه لغة القرآن ...ج ؟؟ 

و تطلق الرْمّة أيضًا على ما يكون سب في رحمة 
لله. من كتاب أو رسول. 

و تطلق على التعمة التي تنشأ عن الرحمة. 

لمن :اسم من الرمة. و لابطلق إلا 
على لله وحده. 

؟-الرحجم: مكان الجنين في جوف الأنتى: و جمعه: 
آرحام. 

والرحيم: القرابة؛ وجمعها: أرحام. 

و أولو الأرحام: هم ذُوو القرابة مطلقًا. أو الّذين 
تربط بينهم الرجم لاالعصّب. (r‏ 

العذناني: رجهاصغيرة أو صعي 

و يخطنون من يقول: رحمها صغیر, و قول ون 
الصّواب هو: رحثها صغيرة, اعتمادًا على الصلجاج. 
و معجم مقاييس افد و الأساس, واب ن روتاتكيد 





بقوهم: «الرّحم معقومة » و اللسان. الذي استشهد 
بالبیت الذي أنشده أبن سيده: 

خذوا حذركم يا آل عِكْرم و اذگروا 

أواصيرناء و الرطم بالغيب تذاكر 

وعيط الميط وأقرب الوارد و لمن 

ذكرالتي أن اله جل جلاله لما خلق الرحم. 
قال ها أو له في حديث قُدسي؛ «أنا الرحمان وأنتر 
«الراخب» أوأنتٍ«المد» ارجم اسر 





«الراغب »أو اسع من اسمي. :فمن وسلالودالراب» 
أو وصلاك وصله. و من قطماك«الرَاغِب » أو قطعمائة 
قطعيه». 


و قال الراب الأصفهاني في مفرداته: إلها مؤئشة. 
وروی الحديث القدسي بصيغة اقأنیث. و لكثه ذكر 
أن لله سبحانه و تعالى قال له « للرّحم » ولم يقل: قال 
اء 











وحن أئث «الرّحيم » و ذكُرها المصباح. و الاج 
الذي قال: إن المتحاح وان بي ألتاهاء م قال: 
والرحم هم الأقارب. و بقع « ل بقل: و تقع » على كل 
من يجمع بينك و بينه تسب و يُطلق «لم يقل: وتتطلّق » 
في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. وأئتهها 
وذكرها أيضًاالمد والوسيط كلاهما. 








ولجم و الرخم والرطْم «طجة بني كلاب »هون 
يكم ملبت الو لد. و وعاؤه في البطن. 

أ جعه: أرحام. قال تعالل في الآية:.1. من سورة 
آل عمرانء له رَالذى يُصوركُمْقِى الْأراخام كنف 
ينا وقد ورد هذا الجمع لالْأرَامٍ 4 إحدى عشرة 
مرة أخرى في القرآن الكرم. 

ومن معاني الرحجم: 

١-القراية‏ مجماز 

1 سعلاقة القرابة و أصلها وسبيها بجاز. 

؟سهم نوو رحم: أقارب بجاز. 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رجته رة ومرمة 
ورخمًا: 

والريم: القرابةء و ووالأرحام: الأقارب, وقطع 
التتميد هعم سل E‏ 

و تطلق الرجتة على كل مايكون سيا في رحمة 


الله. من كتاب أو رسول. 


(rov 





والرحمة من الله: هي الإحسان منه تعالى. 

والرّحم: مُستودع اجنين في احشاء المرأة: 
والجمع:أرحام. 

و( الرخلن )اسم من اماد لل المس. 
و لايجوز أن يقال لغيره. 

و «الرئجيم 4 صفة مسن صفاته تعالى. و في 
الحسديت القدسي «أنا الرتمان خلقت الرتحم. 
وشققت هما اسما من اسي فمن وصلها وضّلكه. ومن 

المصْطَقُو يقد ذكر نصوصًا عرييةعن المصباح. 
و مقاييس الله والاشتقاق, ونضًا عرييًا يريا عن 
القاموس الهبري, ثم قال: ]فقد ظهر من هذه الكلما. 
امتقولة أمور نشير إليها. 

١‏ إن هذه الماد مذكورة في اللف ل4 
باختلاف في الميئة. كما في سائر الكلمات المشتركة 
اللسبوفة فها بل كانت قرببة منها لفظاومعتی في 
اللغة السّريانيّة «آراميّة » أيضًا. 

و هذا الاشتراك لايوجب كون كلمة (الرخمنٍ) 
عبريّة, كما قال به بعضهم. 

؟-إنإطلاق كلمة ف الخمن > على لله المتعال, 
إذا كان معركًا باللام. وقد نقلنا الكلمة المبريّة دها 
رحمان » مرادًا ها الله المتعال, إذا ذكرت بحرف «ها» 
بدلا عن لام التعريف. وأمّا نفس الكلمة بلالام 
إشكال في التسمية بها في غير الله المتعال. 
و هذا نظير كلمة «إله » بلالام, فيطلق على كل من 
يميد حا أوباطلا. 





(Ma 











A 


و أمًا خصوصيّة مفهومه: فهي كما في سائر أسمائه 





الحسنى. و لاتراد تلك المفاهيم ا 
بها غيره تعالى. و لايتومه إليها. 

؟-و قد خلط اهل المعاجم حقيقة منهوم هذه 
المادة, كما في سائرالمواتّ و ذكروا ها معاني الرّقة, 
الربأفة. الأطف, الرتفق العطوفة, الحبة النتفقة, الميكةء 
وغيرهاء من دون تدقيق وتمبيزبيتها. 

وقد عرفت خصوصيّة كل واحد منها: فإن التظر 
في الرمة إلى ما يقابل الفأظة.و في الأُطف إلى الندقة. 
و التوجّه إلى الخصوصيّات, و في العطوفة إلى القمايل 
توجلب التوجّه. و في الرّافة إلى شفقة شديدة. و في 
إلى مطل الحمبّة,و في الخيئة إلى رقة #خصوصة, 
کماسبق ني ماتا 

فال ةرو جد في القلب أو لا م بحصل الأطف. م 
المطوفة, ثم اليئة. م ۳ 2 
اة 

فالرحمة: إلماهي تجلّي الرافة و ظهوراليئة 
و النتفقة. و في مقام التعلّق والإظهار. ويلاحظ فيها 
الحير والمتلاح. و لو أوجدت كراهة أو ألم أوايتلاء, 
كما في إسقاء التواء ال للمريض. 

وأا الأحسان والإنعام والإفضال: فيصدق في 
مواردها الرحمة, مع خصوصيّات و قيود ملحوظة فيه, 
و كل واحد متها نوح من الرحمة. 

وسنزيد خصوصيّة كل من هذه اموا في حلّها. 








قراجعه. 
و الفرق بين صيغة الرخمن) و (الرحيم): 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
هو اختلاف وزنهماء و ما ختص بکل من اا 
«الفعيل » يد لعلى اللزوم ويُبنى للد لا 
التبوت. كالحميد والعزيز والكريم والجيد والبصير. 
و«فعلان» يدل على مَلاِو حرارة ووفور, ماديا أو 
معنويّا كما في التتبعان و ريّان وعطتسان و صدیان 
و جَوّعان. و في المعنوي غضبان و غيران ولفان.أي 
الممتليئ من هذه الصفات. 

ف (الرخمن 4: من امتلأ رحمة. و لما كان امتلاء 
كل شيء بحسبه. فيكون امتلاء الحقالمتعال عبارة عن 
فعليّة الرمة الكليّة الواسعة. لجميع الموجودات 
وقاطبة الممكنات فيه تعالى. وهذا إذا أطلقت هذ 
الصّيغة معرتفة باللام عليه تعالى و قد ذكر في قشر 
الكريم في: 07 موردًاء كلها معرقا و مرادًا مالم 
المتعال. 


وأتاعمونية العمة وسعها قول لاتاق 










أمكوامَعة برَختَة ما 4 هود: ٩٤‏ وليم 
مِنَالْقْمٍ الكانرين )يونس :۸1 
وفي مقام رفع الضّرر. كما في؛ (وَأيُوب 








اماي سس الو آلت حم رامين »الأنبياء 
ar‏ و و حتافو ك فامابه ممن ر4 
آلومنون: ۷0 







وفي مقامامغفرة والعفوء كما في: و 


ازم € الملؤشون: 118 
وَارْحَسام الأعراف: 108 

وی مقام القت ل. كما ف وو لا لاله 
و E‏ 1 








الثور: 15 





۸ إن الق لار بالشوء إلامارجم 







۱ و آطيقو الله الول عم حون ) 
آل عمران : ۱۳۲ 


وقد يذ اة في ماسوى لل الان كدا في 








يناتكوا» 


القوبة: 33 


ونا يد على سريان الرمة وعموميّتها: الها 





اللفساد. و منتجة خلا المطلوب. كما قال تصالى: 





ل رَجنتاهم د كفا تابه من ضر للجُوانی 


ج/۷14 


و في مقابل هذا الاستتناء تعبير في حقالمؤمنين 
المتقين, ما يدل على غاية تشريفهم. و كمال تجليلهم في 
نزول الرّحمة. فيعبّر يإدخال هؤلاء في رحمسه, فيقول 





َبُْحِهُمْ رهن رَختيدهالجاتية: +٠‏ ووَآَدْعلَاهُ 
فى رَحْمَاإِئَهُمِنَالصالِحينهالأنبياء: 0/. 





2 د د وتات ناكرا ناف دارم 
مُوَفَضْل بهالتساء: 01/0 
كلو أنة الاج وفيض منبسط ولورمكسع: 
حيط جبميع عالم الوجود. سماء وأرضًا ظاهرًا 
وباطنًا إيجادًا و إيقاء ماديا و روحانياء ونور الرتمة 





فيسريانه و نفوذه وجريانه و شموله, كور الوجود 
المنبسط منه تعالى شأنه و عظم برهانه. ففي کل سورد 
ورد نور الوجود منه تعالى يلازمه نور الرّحمة, و في كل 
مورد أحاط به علمه الواسع الميط. يحيط به الرحمة 
الواسعة أف ور السو ان وَالْأرض #الكور: 70 
با وسيفت كل شىء رخمة نا6 ؤس :۷ 
.و هذا المقام: مقام الرحمانية الإية المنبسطة القامة 
الخيطة,و كما أن لنورالوجود بل لور الحستي مراب 
ممما كذلك للرّحمة الحقّة. فك ل فرد من 
موجودات ماويّة أو أرضيّة يستفيد من الرمة 


التعلي إلى 








شنو 





المنيسطة. على حسب إستعداده | 


أن يصل في الكمال إلى درجة فوق الاستفادة. وهو 


E /العجم في فقه لغة القرآن‎ ١ 

مقام الصّالحمين, فيدخلهم لله عر وج كفي رمه 
الخالصة الثافذة. و إلى أن ينتهي في الضّعف و التّزول 
إلى حد لايُستفاد فيه إِلَّا من الرّحمة العموميّة ققط 














العنكبوت: .۲١‏ وَأَدْجِلْئا و 
الرَاحِمينَ > الأعراف: 181 
إن للرجة متزاتين: مغزلة بسط أولبة لس اوق 
نورالوجود المنبسط. ومنزلة ظهور ثانويّة تتعلّق 
بالموجودات بعد الوجود. في مقام الروييَة واهدايية 
و الفضل و الإصلاح و التكميل والإكسرام والإتعام, 
وإدامة الحبة والحيئة, 

وإلىالمغزلة الأولى ناظر قو له تمالى: أ لذ فاق 
سبع وات ياقام ازى ف خلق الر خن مي 
َفاوّت 4 املك : ٣‏ وجمان دون ال خن اة 
عدون 4 الرخرف: ٤۵‏ ثم اوی على ال 
اخم الفرقمان :0۹ و إذاقي ل لهم اشجدواً 
بر“ 




















نإ الخلق والألوهيّة و الاستواء على اعرش 
والستّجدة واللدعوة والعبوديّة:كلّها في تلك المرتبة, 
و لاإشكال في إرادة مطلق مفهوم الرتحائيّة الشاملة 
على المرحلدين. 

Îs 









إلى جهة الوصف 
بة إلى تحقيق العبودية و الألوهيّة 





والسّجدة والدّعوة. 
فذكر هذا الاسم في موارده. يدل على تعليل 
وإتيان حجة وبرهان يناسها المورد. وقد يقال: إن 
تعليق حكم بالوصف مُشعر بالعليّة. 
و إلى المغزلة الا قوله عرو جل: 
يات لاعشد السيْطانَنَالسَيْطانَ كان إل رخن 











مرع: 0/. فو مَابأتهم من ؤكر من الرخدن مخلدث 
إلا الوا عله مرضي 4 الشعراء: ه. عابم الب 
رال الرأحيم 4 ا لمر : ۲۲ 
اخ « عل لقانم الرتحن:٠..‏ «للزيل 
مالين الرحيم # فتلت : ۲ فان اغد و الثتطن 
وائباع النتيطان و ولايته والضّلالة واهداية والطّاعة 
والإعراض والتعليم والتغزيل والذكر. والآيات: 
كلها في هذه المرتية 

و لايخفى أن الشتيطان إنسيًا أو من الجن: متسمول 
للرحمة الأرلية المنبسطة, و اما ال 
جعل نفسه محرومة عنها ومُبعّدة. والشتطن يعن الد 
فالتتيطان في مقابل الرحمان, و هو المظهر الام للمرتبة 
الثازلة من ابد ومن أعرض ال مان وعصاء: فهو 
من أولياء النتيطان, و يكون من الحرومين والمبشدين 
عن هذه الرحمة الظاهرة المتعلقة بالموجودات ومن 
تفش عن ذآر لحل قيض لاش طاتا هله 
ري4 الزخرف ۳٢:‏ 











و لاجنف أن تطبيق المنزلتين على الآيات الكرية 
المذكورة و غيرها يراد منه النظر الأوّليّة إلى ! 
الأولية من المغزلتين. أو الحيئية الَانويّة. و ليس المراد 
نفي الدلالة إلى حيئيّة أخرى. أو تخصيص الل لالة. 
عليها. 

وقد يكون التظر إلى الحينيتين مسّا في عرض 
واحد. و يراد من الكلمة عموم المعنى و مطلق اله وم 
الشتامل على المغزلتينء كما في قوله تعالى و تبارك: 








«الخلن الحم 4الفاقة: ٣ ٠‏ واكم إل 
ذيذل راض اليم ابقدرة AW‏ 








1 اي 
التبوت, و الصاف الذّأت بالوصف على سبيل اللَروم, 
فإ نّالكسرة تدل على رسوخ و ثبوت زائد. والياء من 
حروف امد تدل على امتداد في الاتصاف. وهذاهو 
الفارق بين فول و قعل كشثين و شريف. وهكذا 
صيغة فل ولان كم ب وعطتسان. فن الالف 
والون تدان على ظهور امتدادو توسعة في 
الائصاف. 

ف (الرحيم > هو: ذو رمة ثابتة راسخة, لانسعة 
فيها كمًّا. وعلى هذا يقال: إله رحسيم بالمؤمنين. أو 
رحيم في الأمورالمعنوية, أو بخصوصيّات أخر. 

وقد ذكر في القرآن الجيد في ,١١0‏ موردًاء منها 
بعد كلمة «الفقور» في ۷۲ سورد لله غَقُورٌ 


بحم / ¥ 
رجیم و بعد كلمة «التواب »في 8 موارد الخو 
اواب 
أا وإ بهم رفا ريم و كر بعد كلسات 
وود العزيز الرّجمن. الب أيضًا. 

و كل منها مناسبة اقتضاء المورد. 

و كل هذه الموارد التي استُعمل لفظ والرحيم > 
فيها: مرجعها إلى توبة العباد, و مغفرة التوب. و العفو 
عن النطايا. وما يرجع إلى الأمور المعنوية. 

ثم إن ؤالرّحيم »المطلق هوالله المتعال. كمافي 
سائر أسمائه الحسنى. و أما الرّحيم في الجملة فيُطلق 
علي كل ذى رحس باعتبار تلك الرتحمة 9ِرُحَسَاءٌ 
ييه لفت :5 

و إمًا الّحم: فهذه المتيغة «قل » كئيين من 
صيغ الصقة البتبّهة, و الاستمرار و الامتداد فيها أقل” 
من صيغة الرحيم. 

فالرحجم بعنى من يقسوم به الرممة عللى مسبيل 
القبوت. والمصداق الأتم له من بين الناس. هو 
الأغارب من ذوي اللسب.الأقرب فالأقرب. 

وأقرب الأرحام للمرأة ولدهاالّذي تلده و ثرئّيه.. 
و لما كان الولد في مقام المرحمة و العُطوفة والقرابة 
بمغزلة لايوجد في الطبيعة ما فوقه: يطلسق على حل 





اليم و بعد كلمة «رؤوف »في ٩‏ صوارد 











وان کلقعکم أراحامكُم ولا ولا ميم 
الممتحنة : .أي مع أن الأرحام و من بيهم الأولاد 


أقرب الئاس ليكم رحمة وموذة. 


المعجم في ققه لهة القرآً, 





دل الآيات الكريقة على أّْالحكم والشلطة 
التقدير و القصوير في مرحلة اجنين له تمالىء 
كما ائه مالك يوم الدّين. 

فعالم التكوين و مادام الإنسان جنيكا وعالم 
الآخرة: ليس للإنسان فيها اختيار. ودار الاختيار هو 
الحياة نيا فقط 

ٍْدَأوُوا لام غضم اول فض ف کاب 
اله من انين و الناجرين 4 الأحزاب ب أي 
مصاحبو الأرحام والذين يتملقون بهم و بر لمعنو 
إليهم. فيشمل جميع طبقات الأقرباء و دكت المي 
والحستب. فيكون الأرحام جمع الرّجم. و يكن أن 
يكون جمع اليم الذي نى الفرابة كما قيسل ‏ 
و إطلاق الرحم على القرابة للمبالغة, لكونها مظهسر 
ارجم را 

واتفواافةالدى قساء لون 
اللساء: ١‏ آنل درافى الأرض وفقطرا 
آرخامكم د:١۲‏ اسب ينه ا لمات دون 
الأقارب و غيرها: للإشارة !| 





اجع:«أولو». 








يلاحظ جائب الفطرة. و لانسيّما إذا يؤيّ د يحكم 
التتريعة. 
د لايعد أن يكون اليم معنا الأضوي العام 


شاملا على الأرحام الروحائيّة أيضًاء فإن!! 
مصداق كامل هذا المفهوم (خريص عَليكُمْلُْو 














قرحم التو ة: 014 ثم أوصياؤه المطهرون 
والأولياء المخلصون من المؤمئين. 
فكما أنّ قطع الرحيم الظاهري يوجب الاختلال 


في الأمور الانفراديّة والاجتماعيّة: كذلك الانقطاع 
عن أرحام الروحانيئين الذين يحبّون ادير و صلاح 
الاجتماع والسعادة والفوز و التجاح والفلاح, 
يوجب الخيبة والحدسران والضّلالة والحيرة و الحرمان 
في ادتبا و الآخرة. وو يقطَمون ماأمَرَافة به أن ُومتل 





وَيفْسدُون فى الأراض أو ليان هم الخايره البقرة 
M:N 9‏ 








الو مُطتلفين م امن ررحم ريك... 

هود 315114 
ین عا ام (an‏ 
أهل الحق. «الطبري ۱۳۸:۷( 
متله مجاه (الطَبَري 17:9). و عطاء (الماوزدي 
(o1:‏ 


أهل الطاعة. 


(الماوزدي 011:۲ 





الام هربك )من أهل القناعة. 
لادی ۵۱١:۲‏ 
الأعمش: اَن رم رَبك )من جعله على 
الإسلام. لري ۱۳۹:۷( 
أبن المبارك : أهل الحق” ليس فيهم اختلاف. 
(الطَبري 072:97 





رَحِم رجه استثناء 
منقطع, و لذلك بعل رأس آية. و لوكان متصلا ليغين 
ذلك. و إلما كان استتناء منقطقاء لأن الأول على له 
لفون بالباطل: وليس كذلك ( جم 
الاجتماعهم على احق” و المعنى: ولاب لون نيت 
بالباطل. الام رم ربك € بفعل الطف فم الذي 


يؤمنون عنده ويستحقون به الواب. فإنّ من هذه 












صورته ناج من الاختلاف بالباطل. AE:‏ 
نجوه مخضا لطر (err)‏ 
القشيْري؟ الا مّرحم رباك في سايق حكمه. 





فعصمهم عن الخلاف في حاصل أمورهم. و أقامهم به. 
وتصبهم له. وأثبتهم في الوفاق والمميّة والتوحيد. 






Orr) 
الان عصم راك بره فهداه إلى‎ 
)4871:5( إئه ثاج من الاختلاف بالباطل.‎ 





ري إلاناسمًا هداهم الله و لطلف بهم 


رحم/۷۷۳ 
فائققوا على دين ا لمق غير 
أبن عطيّّة: اسع لله تعالى من الفشمير في 
ويزاون € من ره من التاسبأن هدا إلى الإيان 
ووفقه له (Most)‏ 
الفخرالرًازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على 
أهداية والإيان لاتحصل إلا بتخليق لله تمالى؛ 
وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف في 
الدّين لايحصل إِلّا لمن خصّه الله برحمته, و تلك الرحمة 
ليست عبارة عن إغطاء القدرة والعقل. وإرسال 
الرتسل. وإنزال الكتب. و إزاحة المذر, فإن كل ذلك 
بعاصل في حقّالكفّار. فلم ببق إلا أن يقال: تلك 
آلرسجّهو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة. 
قال القاضي: معناء: إِلَامَنْرَحِمٌَ ربل هبأن 
يصير من أهل الجمئة و الشّواب,فيرحمه الله بالتُواب. 
و يحتمل إلامن رحمه لله ب لطافه, فصار مؤمئا با لطافه 
وتسهيله. وهذان الجوابان في غاية الضتعف. 
أماالأوّل: فلآن قوله اياون ُختلفين © إلا 
من رَحِمَ رَبك يفيد أن ذلك الاختلاف إئما زال 








أن 
أن 











بسبب هذه الريحمة, فوجب أن تكون هذه الرتعمة 
جارية بجرى اليب المتقسدم على زوال هذا 
الاختلاف, والقواب شيء مقار عن زوال هذا 
الاختلاق. فالاختلاف جار بجرى المسبّب له. و بجرى 
المعلول. فحمل هذه الرّحمة على الك 

و أمًا الثاني: وهو حمل هذه الرجمة على الألطاف. 
فتقول: جميع الألطاف التي فعلها في حق المؤمن فهسي 
مفعولة أيضًا في حقّ الكافر. وهذه الرحمة أمر اخخْص 








افقه لغة القرآن ...ج 77 
به المؤمن فوجب أن يكون شيئًا زائدً! على تلك 
الألطاف. وأيضًا فحصول تلك الألطاف هل بوجي 
رجحان وجود الإيمان على عدمه أو لايوجبه؟ 

فإن لم يوجبه كأن وجود تلك الألطاف وعدمها 
بالكسبة إلى حصول هذا المقصود سيّان. فلم يك لطنّا 
فيه, وإن أوجب الرّجحان فقد ينا في الكتب العقليّة 
أله مق حصل الرجحان فقد وجب. و حيشذ يون 
حصول الإيمان من الله. 

وما يدل على أن حصول الإهسان لايكون إلا 
بخلق الله أنه مالم يتميز الإيمان عن الكفر و العلم عسن 
الجهل. امتنع القصد إلى تكوين الإيمان والعلم,وإما 
يحصل هذا الامتبازإذاعٌلم كون أحد ماين 
الاعتقادين مطابقًا للممتقد, و كون الآخر لمت 
ذلك وما يصح حصول هتا الملم أن كوثتو فير 
ذلك المعتفد في نفسه كيف يكون. 

وهذا يوجب أله لايصم سن العيد القصد إلى 
تكوين العلم بالنّيء إلا بعد أن كان عالم؛ وذلك 
يقتضي تكوين الكائن و تحصيل الحاصل وهو حالء 
فتبت أن زوال الاختلاف في الدتين وحصول العم 
والهداية لايحصل إِلا بخلق الله تعالى. و هو المطلوب. 

لمحلا 

اقرط إل تن ريم بان 4 استناء منقطع, 

أي لكن من رحم ريك بالإيهان والحدى. فإله م يختلف. 
ل 

البَيُضاوي: إلانااهداهم الله من فضله, 

راعلى ما هو أصول دين الحق” و العُئْدة فيه. 





(Ae) 
أبوحَيّان: استنناء صل من قوله: انون‎ 
.» تلفي هو لاضرورة تدعو إلى أنه بصنى « لكن‎ 
فیکون استنناء منقطمًا کما ذهب إ ليه ا محوق:(۲۷۳:۵)‎ 
الشيربيني؟ أي اراد هم الخير. فلايختلفون فيه‎ 
فيجب حمل الاختلاف على معتى يصح أن يُستننى منه‎ 
ذلك. وني هذه الآية دلالة على أن اهداية والإيهان‎ 
لاتحصل إلا بتخليق الله تعالى لأن تلك الرحمة ليست‎ 
عبارة عن إعطاء القندرة والعقل و إرسال الرتسل‎ 
وإنزال الكتب و إزاحة المذر. فإنٌ كل ذلك حساصل‎ 
في حق الكمار. فلم ببق إلا أن يقال: تلك الرحسة هو‎ 
(لهكببيحانه و تعالى خلق فيهم تلك الهداية والمعرفة.‎ 
A1: 
بوا لپ عود: إلا قونًا قد هداهم اله تعالى بفضله‎ 
أل الحق” فائفقوا عليه ولم يختلفوا فيه. أي لم يخا لفوه.‎ 
وجمله على مطلق الاختلاف العثامل لما يصدر من‎ 
)۳۵۹:۳(  .روكذملا الْحقّو المبطل يأباء الاستنناء‎ 
البررُوسَوي: اسعناء متصل من الفشمير في‎ 
غيت ر إن عنت من فاعل لزاون م‎ 
r: أدام متل أي الشعود]‎ 
مکارم الشتیرازي:.. ومع جميع ما لديهم من‎ 
اختلاقات, و مع الاحتفاظ بالحرية والاختيار. فإلهم‎ 
سسيخطون خطسوات في طرييك الحسق” وإن كانوا‎ 
يتفاوتون في هذا المسير.‎ 
و هذا يقول القرآن الكرع في الآية بعدها: إلا‎ 
مَنْرَحِمَ رَبك 4و لكن هذه الريحمة الإفيّة ليست‎ 















رغيتهم أن يستفيدو متها ( 

وأولئك الأشخاص الذين يريدون أن يستظلوا 
برمة لله, فإن الطريق مفتوح لهم الرّمة التي أفاضها 
اله جميع عباده, عن طريق تشخيص المقل وهداية 
الأنيياء. 

ومتى ما استفادوا من هذه الرّحمة والموهية. فان 
أبواب الجئة و الستعا تفتح بوجوههم. و إلا 
َبَادَلَآَسَْآَنَجَهَكْمَمِنَالْجلة 
AE) 5‏ 

فضل الله: (إلا مرحم رباك ) من المؤمنين 
الذين تقلا ما أفاضه الله على الاس من رمه 
فاختاروا الإيهان من مواقع الوضوح. وساروا في خط 
ادى على ضوء المقل الواعي الذي شاب ماشو 
بتركيز وائزان. ذلك أن بعض الدّاس يتعامل مع الرحمة 
الإطية بالانفتاح في الوعي والفكر المسؤول. فيصل 
إلى الحقيقة من أقرب طريق. أا البعض الآخر. 






فيعيش لوا من الضباب العاطفي وال حسَي؛ ويستغرق 
في دائرة من الانغلاق الفكري عن مواقع الحقيقة, 
فييتعد عنها. 


No.) 









٤‏ بعنى إلا أن يُرحموا. و« إن 
الممد, 5ُضارع دما ». 


أحدها: أ ئه قول العزيز. أي وما أبرئ نفسي من 
سوء اظن بيوسف. 

إن الس ناسء € يحتمل وجهين: 

أحدهها: الأمارة بسوء ال 

التَاني: بالاتهام عند الارتياب. 

وَالْآمَارَحِمَرَيَى ميحتمل وجهين: 

أحدهما: إلاما رحم ربّي إن كفا سوء لظن 

لإني: أن يعنيه حتّى لايعمل. فهذا تأويل من زعم 


هوق العزيز. 
لوجم آلماني: أله قول امرأة العزيز وما أبسرئ 





باعنة على السّوء إذا غلبت الشتهوة عليها. 
َالْامَارَحِمَرَيّى جيحتمل وجهين: 
أحدهما: إلا مارحم ري من تزع شهو ته منه. 
التاني: إلاما رحم ري في قهره لشهوة نفسه. فهذا 


تأويل من زعم أئه من قول امرأة العزيز. 





الوجهالنّالت:أئه من قوليوسف. ‏ (48:5) 
الطُوسي” قوله: لِإِلَامَا رَحِمَرَبَى 4 استفناء 
من الأنفس التي يرحمها له فلاتدعو إلى القبيع, بسأن 
يفعل معها من الالطاف ماتتصرف عن ذلك.(: 188) 


أي الارحمة ربّي, يعني كل نفس تسأمر 





صاحبها هواها إلاما أدركته رحمة لله فدفعته. 
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و قيل: المعنى: لكن من رحمه الله عصمه مما تأمره 


پە لقت لمعه 
الرمخشتري: إلا مارم رى 4إا لبعض 
الذي رحمد ري بالعصمة كا ملائكة. 


و جوز أن کون مارم )ني معن الزّمن. أي 
إلاوقت رحمة ري يعني أئها أمّارة بالسوء في كل 
وقت و أوان» إلاوقت العصمة. 

ويبوز أن يكون استثناء منقطمًا. أي و لكن رحمة. 
ري هي التي تصرف الإساءة. قو له: و لاهم دون 
# ا رمملا بس ٤٤.4۳:‏ 

وقيل: معناء: ذلك ليعلم الله أي أنه لان 
المعصية خيائة. 

وقيل:هومن كلام امرأة العزيز. أي ذلك ألسذيي: 
قلت: ليعلم يوسف أئي لم أخله وم أكدَ بعليب في 
حال الفيية. وجئت بالصّحيح والصّدق فيماسّئلت 
عنه. وما أبريئ نفسي مع ذلك من الخيانة. فإئي قد 





خنته حين قرفته» و قلت: ما زاء مراد لِك 
إلَأَنْيُسْجَنَ) يوسف: 9 وأوده الجن 
تريد الاعتذار مما كان منهاء أن ك ل نفس لأمّارة 
بالسوء إلاما رحم رّي: إلانفسًا رجهالله بالعصمة 
کنفس يوسف. 








استتناء منقطع, أي إلا رحمة رئي. 
و يجوز أن تكون بعنى« مّن » هذا على أن تكسون 


<اللفس» يراد بها لتفوس إذالتفس تهري صفة لمن 





يعقل كالعين والستمع, كذا قال أبوعلي فتقدير الآية: 





وإذن لَاللَفْسَ4 اسم جنس.فصح أن تقع (ما) 
مكان « من » إذ هي كذلك في صفات مسن يعقصل و في 
1 1 





کلام سبټویه وهو م ذهب أبي علي ذکره في 
«البغداديات». 

و يجوز أن تكون(مَا )ظرفيّة. الممنى: أن الئفس 
الأثارة بالسُوء إلامنة رحمة لله العبد, وذهابه عن 
اشتهاء المعاصي. ملم 

الطّبْرسي؛ أي إلا من رحمه الله تعالى, فعصمه 
أ نكلطف له. فيكون (مَا) ببعنى« من » كقوله: ما 
ابا لَكمْ..م النساء : 7. ويبوز أن يكون معنساء: إل 
ويز ما عي رني. 

ومن قال: إله من كلام يوسف, قال: إله أراد 
اسدعاء والمنازعة والشهوة.ولم يرد المزم على 
المعصية, أي لاأبريئ نفي من لاتعرى مند طباع البشر. 
و إنا امتتعت عن الفاحشة بحول لله و لطفه وهدايتته. 
الابنفسي. Wii:‏ 

القخرالرازي: فالوا:(ما)في قوله: (إلاما 
َم ری € بمعنى « من » و التقدير: إلامن رحم رييء 
و«ما» ودمّن» كل واحد منهما يقوم مقام الآخرء 
كقونه تعالى: فَالكُِوامَا طب لَكُمْمِن ال 

















منقطع. فيه وجهان: 

الأرل:أئه متصل.و في تقريره وجهان: 

الأوّل: أن يكون قوله: الام رَحِمَرَبَى أي 
إلا البعض الذي رمه ربّي بالعصمة كالملائكة. 

الثاني ِإِلَامَا رَحِمَرَيَى 4 أي إلاوقنت رحة 
رئي. يعني ألها أمّارة بالسّوء في كلوقت إلا في وقنت 
العصمة. 

والقول الثاني: أئه استثناء منقطع. أي و لكسن 
رحة رتي هي التي تصرف الإساءة, كقوله: ولام 
لصون € البقرة: 1۸ لَالْارَحْمَة مناه يس. + 44. 

ملام 








اقرط وال مارم تی فی وضع تم 
بالاستتناء. و( ما )عنی « من » أي إلا من رحم وي 
فعصمه.و(مًا )بمنى « سن » کتیر. قا لالم ٹوالم 
و فالځوا قا طًاب لَكُم» اللساء:* وهواستتناء 
منقطع, لله استثناءالمرحسوم بالعصمة مسن الللقس 
الأتارةبالستو. 0( 
نفا ر مها الله بالمصمة.(۳۱۷:0) 
جم تى )من افوس 
التي يعصمها من الوقوع في المهالك و من جملتها نفسي. 
أو هي أمارة بالسّوء في كل وقت إلا وقت رحمة ري 
(.o:r)‏ 
إلامَارَجِمّرَتى )من افوس 
التي يعصمها من الوقوع في المهالك. و من جملتها نفسي 
ونفوس سائر الأنبياء. و نفوس الملائكة. أمّاالملائكة 
فإئه لم تركب فيهم الثئهوة.وأما الأنبياء» فهم إن ركيت 











ينه 


هي فيهم. لكتهم حفوظون بتأبيد لله تعالى معصومون. 

ف(مًا) موصولة تعن «من » و فيه إشارة إلى أن 
التفس مسن حييث هي كالبهائم, و الاسستتناء من 
ؤالفس؟ اومن الشمير المستر في (َأَمارةم كانه 
قيل: إن الئفس لأمارة بالسوء إلانفسارمهارئي. 
فإئها لاتأمربالسوء. أو بعنى الوقت.أي هي أمّارة 
بالسّوء في كلوقت إلاوقت رحمة رتي و عصمته ها. 

للقي 

الآلوسي”[ نقل قول ابن غطية ثمّقال:] 

وجُوّز أن يكون استنناء من أعمٌالأوقات. و(ما) 
بمصدريّة ظرفيّة زمانيّة. أي هي أمّارة بالسّوء في كل 
وفنا في وقت رحمة ري وعصمته. و اللصب على 
افيه لاعلى الاستنناء كما وهم لكن فيه التفرييخ 
ف الإئبات, 

والجمهور على أله لاعبوز إل بعد الثقي أوشيهه. 
نعم أجازه بعضهم في الإثبات إن استقام الممنى. 
كد قرأت إلا يوم اججمعة». وأورد على هذا بأ له يلزم 
عليه كون نفس يوسف و غيره من الأنبياء لإا مائلة 
إلى الشتهوات في أكثر الأوقات. إلا أن يُحمّل ذلك 
على ماقبل البو بن على جواز ماكر قبلها أو يراد 
جنس التفس. لاكل واحدة 

وتعقب بأنّ الأخير غير ظاهر, لأن الاستتناء 
مميار العموم, ولايرد ماكر رأسناء لأنّالمراد هضم 
التوع البشري اعتراقًابا لعجز لولاالعصمة, على أن" 
وقت الربحمة قد يعمّالعُمر كلّه لبعضهم انتهى. 

و لعل الأولى الاقتصار على ما في حيّز الهلاوة 


۸ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج +7 
فتأمل. وأن يككون استتناء من (َاللفْسّ»أومن 
الفتميرالمسنتر في وََمارة>الراجع إليهاء أي كل 
نفس أمّارة بالسّوء إلا التي رحمها لله تعالى وعصمها 
عن ذلك كنفسيء أو من مقعول أمّارة المذوف. أي 
أمّارة صاحبها إلا مارحمه الله تعالى. وفيه وقوع(ما) 
على من يعقل. وهو خلاف الظاهر, و ليُنظر الفسرق في 
ذلك بينه وبين انقطاح الاستثناء. (rim)‏ 
عاشور: والاستنناء في إلا 





جوتي 4 
ناء من عموم الأزمان. أي أزمان وقوع السوء. 
بناء على أن آمر الثفس به يبمث على ارتكابه في كل 
الأوقات إلا وقت رحمة الله عبده, آي رحمته بأن بُقيض 
له ما يصرفه عن فعل السّوء. أو يقيّض حائلايظه 
وبين فعل السئوء . كما صل إباية يوسف لل سين 
إجابتها إلى ما دعَنه إليه حائلا ينها و بين الور ط .في 
هذا الإثم؛ وذلك لعلف من الله هما. 

الطَّاطَبائي أي إنّالئفس بطبعها تدعو إلى 
مشتهباتها من السيئات على كثرتها ووفورها, فسن 
الجهل أن تبرأ من الميل إلى الستوء. وإلسا تكفةعن 
أمرها بالسّوء. ودعوتها إلى الت برحمة من لله 
سبحائه, تصرفها عن السّوء. و توققها لصالح الممل. 

ومن هنا يظهر أن قوله: َإِلَامَارَحِمْريِى 6 يفيد 
فائدتين: 

إحداها: تقييد إطلاق قوه: إن الس گار 
بالسُوء ب فيفيد أن اقتراف الحسنات الذي هو بر ىة 
من لله سبحاته من أمر التقس.و ليس بقع عن إ لجا 
و إجبار من جانيه تعالل. 





WAT 











و ثانيتهما: الإشارة إلى أن مه الخيانة كان بر حمة. 
عن ريّه. MANY‏ 

عبد الكربم الخطيب: إلا اَم رى أي 
إلا ما أراد لله دقعه من السّوء. لمن رحمهم مسن عيساده. 
و حقّهم بأ لطافه. 

فالاستتناء في قوله تعالى: إلا مارم رى ¢ 

7 4 عن أن الئفس تأمر بالسوم 





فيأتون كلما سول هم به لاما أرا لله دضد عنهم 
من سوء. رحتة منه. و لطفًا بعياده. و هذا بعض الس في 
إكلمة (مَ )التي لغير العاقل. 

هذا. يعني أنّالئاس جميمًا بلااستئناء واقعسون 
تمك إيلطان انفسهم. و أن هذا اللطان غالب عليهم, 


و أن رحمة اش هي الي تعصم سن تعصمه منهم مسن 
موآقعة المنكرات, و اقضراف الآثام. وإن كان ذلك 
الامنع من أن تقع منهم الهفوات و الزات فكل ابن 
آدم خطاء. و خير المخطانين التَوابون. )¥( 
فضل الله: وإلْامَارَحمْ ري في مايعصم 

في نفسه من عوامل الهداية. 
(roe NY‏ 








42١ الدّخان:‎ 

أبن عّاس: يريد المؤمن. فإئّه تشفع له الأنبيياء 
والملائكة. (القخرالركزي ۲۵۱:۲۷) 
يرجم منصوب على الاستتناء. 





ج ص سس وس رج رم را۷ 


المنقطع. أي لكن من رمه لله لايناهم ما يحتأجون فيه 
من لعنهم من المخلوقين. (أبوحيّان ۳۹:۸( 

القَرّاء:و قوله: امن رَحَائه»فنالمؤمنين 
يُشقّع بعضهم في بعض, فإن شئت فاجعل (سَن) في 
موضع رفع. كأئك قلت: لايقوم أحسد إلافلان, وإن 
شئت جعلته نصبًا على الاستثناء و الانقطاع عسن أوّل 
الكلام, تريد: الهم إلا من رحمت. 

الطَيّري: اختلف أهل العربيّة في موضع ١‏ مَن )في 
: نحوتي البصرة. 
اسم المضمر في 
ا 





مك 





وأضمرت خيره. يريد به إلا من رحم لله فيُمني عيلا 

و قال بعض نحوتي الكوفة قو له: الا 
اف فال: المؤمنون يشفع بعضهم في بعض كا تيع 
فاجعل ( من )في موضع رفع, كأ لك قلت: لايقوم أحد 
إلافلان. وإن نت جعلته نصبًا على الاستتناء 
و الانقطاع عن أوّل الكلام, يريد: الهم إلامن رحم 


لله 





وقال آخرون منهم: 
شيا إلا من أذن الله له أن ب 
في مرون € لان( إلا حقو والأوّل منقي” 
و البدل لايكون إلاعنى الأرّل. قال: و كذلك لايجوز 
أن يكون مستأ: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواء 











للم 
اقد استننا ما أشرنا إليه بقوله: (إلَا 
من رَحِمَافهه. فإن من رمه الله إِمَا أن يسقط عقاببه 
ابتداء أو يأذن في إسقاط عقابه بالشتفاعة فيه. 








إلا اللؤمتين, فإئه يشمّع بعضهم لبعض بإذن الله. و قيل: 
الاستنناء منقطع. و معناه: لكن مسن رمه لله. فإكله 
مغفور له. O:‏ 

الرمخشتري: إلا رماث في عل الاقم 
يعلى البدل من الواو في هِيُلصَرُون .آي لاینع من 
لهاب إلا من رمه لله. و يجوز أن ينتصب على 
الاستطاء. 

ابن عَطيّة: و قوله: ؤوَلَاهْمْيُصَرُونَ إن كان 
المي يراد به العالم. فيصح أن يكون من قوله: (إلا 
م4 في موضع نصب على الاستثناءالمتصل» و إن كان 
الضمير يراد به الكقارء فالاستئناء منقطع. و يصح أن 
يكون في موضع رفع علّة الابتداء و اخبر, تقديره: فإله 
يفني بعضهم عن بعض في التتفاعة و نحوها أو يكون 
اينصره. (Ve:o)‏ 


(o1) 





أي إلا الذين رحمهم لله من المؤمئين. 
فإله إِمَا أن يسقط عقابهم ابتسداء أو يأذن بالنشفاعة 
فيهم لمن علّت درجته عنده, فيسقط عقاب المشفوع له 
لشفاعته. 0 
القُرطي” من رفع على البدل من الضعر في 
لِيُنْصَرُون > كأئك قلت: لايقسوم أحد إلا فلان.أو 
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على الابتداء وا خير مضمر. كاله قال: لاسن رحم 
2 ن 





رحم لل 
وهو عند الكسائي والفَراء نصب على الاستتناء 
المنقطع, أي لكن من رحم لله لايناهم مأ يحتاجون فيه 
إلى من يغنيهم من المخلوقين. 
ويجوز أن يكون استثناء متصل. أي لابُغني قريب 
عن قريب إلا المؤمنين. فإئه يؤذن هم في شفاعة بعضهم 
لبعض. QAN‏ 
أبوحيّان: قيل: ويجوزأن يكون الاستناء 
متصلاء أي لابفني قريب عن قريب إلا المؤمنين. فال 
يؤذن هم في شفاعة بعضهم لبعض. و قال الوه 
ويجوذ أن يكون بدلامن مولى المرفوع. ۳12 
أبوالسّعود: بالعفو عنه و قبول التتفاعة في حقه. 
وله الرتقع على البدل من السواوء أو التصب على 





الاستثناء. or:‏ 
البُرُومَوي؛ بالعفو عنه و قبول التتفاعة في حقّه 





وهم المؤمنون و مله القع على البدل من الواو. كما 
هوالمختار, أو التصب على الاستنناء. ‏ (456:8) 
الآلوسي: في حل رفع على أله بدل من ضمير 
$ يلصترون 4او في محل نصب على الاستتناء منه. أي 
الايهنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالمى. و ذلك با لعفو 
عنه. و قبول الشتفاعة قيد. 
ووز كوته يدل أو استنناء من موك و فيه 
كساف الأول دليل على ثبوت التفاعة. لكن 





الرتجحان للأوّل لفظًا و معثى. والاستثناء من أي كان 
متصل. 

و قال الكسائي: إن منقطع. أي لكن من رحمه الله 
تعالى, فائه لايحتاج إلى قريسب ينقعسه ولا إلى ناصر 
بنصره. و لاوجه له مع ظهور الاتصال. نعم له لایتائی 
على كون الاستنناء من الفتمير و كونه راجمًا للكقار, 
فلاتغفل. 

أبن عاشور: و الاستنناء بقوله: َإلَامَنْرَحِم 
اف4 وقع عقب جملتي لايل الى عم وى 
شيا ولاهم مرون 4 فح بأن بر جع إلى ما يصلح 
رللاستفناء منه في تينك ا مماتين. ولنا في الجملتين ثلائة. 
الفاق تصلح لان يُستنتى منهاء وهي ورال 
الأول المرفوع قعل وبل 4 و م والى) الاي 
رور جرف عن 4 و ضمير ولاهم يلصترون. 
فالا ستفناء با لتسبة إلى الثّلانة استثناء متتصل. أي إلا 





للف 





من رحمه لله من الموالي. أي فإئه يأذن أ, ان شفع فيد 
ا کاقال تال ولاقم 





و قيل هو استئناء منقطع. لأنمن رمه الله بيس 
داخلًا في شيء قبله. تتا يدل على أهل الحشر. والمعنى: 
لكن من رمه لله لايحتاج إلى من يفني عنه أو ينصره, 
وهذا قول الكسائيوالفرّاء. 





وأسباب رحن لله 


. مرجعها إلى رضاء عن 
امم 


عبده. وذلك سر يعلمه لله. 








والآية من أدلّة الشتفاعة يومئذ. وقد تقدّم تفصيل 
القول في «النتفاعة »قي الجزء الأول من الكتاب. 

هذا على تقدير رجوع ضمير وَلَايْصَرُونَ فى 
الئاس جميمًاء على ماهو الظاهر. 

وأمًا لورجع إلى الكفار كما قيل, فالاستثناء 
منقطع, والمعنى: لكن من رمه لله وهم المتقون. فإلهم 
في على عن موك يُفني عنهم وناصر بنصرهم. 

وأمّاما جوزه بعضهم من کونه استثناء مصلا من 
ومول فقد ظهر فساده عتا قتمناء. قان الإغناء إلا 
هو فيما م يكن عند الإنسان شيء من أسياب التجاة, 
ومن كان على هذه ا لصّفة ليشن عنه من 
ولااستئنا. التفاعة نصرة تحتاج إلى بعض |- لاب 
الجا 





وهوال دين المرضي: وقد تقد زک 
الشتفاعة. (NEV:1A)‏ 

عبد الكريم الخطيب: هو استنناء من الضّمير في 
قوله تعالى: ؤوَلَاهُمْيُلصرُونَ »أي لاناصر لأحد في 
هذا اليوم, و لامُخلّص له من عذا, 
من عباده, فهداء إلى الإمان. و وقّقه لطاعته. 

فكلمن تُخزح عن الثار وأدخل الجئة. فذلك 
برعمة من لله وفضل و إحسان. وفي هذا يقول لكي 
الكريم: «لايدخل أحد الجئّة بعمله » قيل: و لاأنت يا 


رسول لله؟ قال: « و لاأنا إلا أن يتمّدني لله برحمته .. 


إلامن رج هلله 





(Mer) 





مکارم الشيرازي 
الإطية لالمنح اعتباطً بل تشمل الّذين آمنوا وعملوا 





اعاء أن هن التعة 


ج/۷۸1 
المالمات فقط.وإذاكانواقد در مهم زل 
و معصية, فإئها لاتبلغ حدً! تقطع فيه علاقتهم اله 
سبحانه. فهم يرقعون أكقهم إلى الله و يرجون رحمته. 
فيتنمون بهاء يوون منهاء ويتمئصون بشسفاعة 
أولياه. 

من هنأ يتّضح أن نفي وجود صديق وول ونصير 
في ذلك اليوم لاينافي مسأ لة النشفاعة, لأنّ التتفاعة 
أيضًا لاتحصل إلا بإذن الله تعالى. 

والطريف أنّالآية قرنت وصفه سبحانه يكونه 
عزيز] و رحيمًاء والأوّل إشارة إلى قدرته غي رالمتناهية. 
لني لاتعرف الهزية والضعف. والثاني إشسارة إلى 
مهتي لاحدود طا. والمهم أن تكون رحمصه عين 
قدرأكه.| 

وقد روي في بعض روايات أهل البيست 80 .أن 
الرآد من جملة: (إلا من ما4 وص اللي ا 
أمير المؤمنين علي نيل وشيعنه [وهذا تأويل] 

ولايخفى أن المدف منهاهوبيانالمصداق 
الواضح. Qor‏ 

فضل الله: مّن أدركته المغفرة برحمة له 
ةل 





راجع: ص ر ف:« يرق 6. 
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Own) 
الطوسي: بتاخير آجالامااأذي نشك من‎ 
ذلك في رفع المذاب الذي استحققتموه من له.‎ 
)۷۱:۱۰( فلائملّلوا في ذلك ها لابغني عدكم شينًا.‎ 
لدي فابقينا و آخر آجالنا.‎ 
ام الكلام سيأتي في: هل لد«‎ 


بلالا 








ومن لق الب تومي مجه وذ اهي 





الع ْنا لۆم 
الطّبّري: ركه فنجيته من عدا 

(EF: 

(o1o:4) 





و 
المؤمتون: 378 
لطبي و لو رحن هؤلاء الذين لايؤسون 
خرة, و رفعنا عنهم ماهم من القحط والجّداب 
وض البو والموال 
الطوسي: في الآخرةء و رددناهم إلى دار الدكيا. 








(rs: 





و كلفناهم فيها. داكن 
لدي ورقيل: معنه: لو رددناهم عمن طرييق 
الثار إلى النتنيا. للجُوا في طفيانهم يعمهون. (600:1) 
لاحظ: ض رر؛« 














العنكبوت:١37‏ 
الطبري: متهم تمن تاب و آمن وعمل صامًا. 
3 اننا 
الطُوسي؛ منهم فيعفو عتهم بالتوبة و غير التوبة. 
OMA:‏ 
الاحظ :ع ذب:«مُعَذب» 





طبرن وله أو ليل يهم له 
الوبة ۷١:‏ 





إن اه ریز 

الطَجري:يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم. الذين 
سير حمهم لله فينقذهم من عذابه, و يدخلهم جنّنه, 
الأأهل اللفاق والتكذيب بالله و رسوله.التاهون عن 
المعروفء الآمرون بالمنكر القايضون أيديهم عمن أداء 
حقالله من أمواهم. (No:‏ 
الطوسسي: يمني المؤمنين, الذين وصفهم أن 
)14:0( 
اَُدي” يعني إذا صارواإليه د احؤلاء المؤمنين 


يرحمهم لله. و يصلهم إلى الجئة التي وعدهم.(4: )077١‏ 


ستناظم في القيامة رجمته. 





حَمُهُمالهُ اين مفيدة 


كد 


التتطشتري: 


3 


وجود”"الريحة لاحالة, فهي تؤكد الوعد كما 








الوعيد. في قولك: سأنتقم منك يومّاء تعني أئك 
الاتفوتني وإن تباطأ ذلك ونحوه (. 







فترضى #الضحى : 0. و وسو 
التساء: ۱۲ 





مُدخلَة في الوعد مهلة. لتكون اللفوس تنعم برجانه. 


و فضله تعالى. زعيم بالإخجاز. ممم 
مثله اقرط (hr :a)‏ 
الطّبْرسي: أي الذين هذء مفتهم بر مهم الهف 

00 1 






[نقل قول الرّتخشريمقال:] 

1 من الاعتزال, بقوله: «السّسين 
مفيدة وجوب الرتمة لاحالة », يشير إلى أله يجب 
ا ا اا 
وليس مدلول السّين توكيد مادخلت عليه إنَا ندل 
على تخليص المضارع للاستقبال فقط. ومسا كانت 
الرّحمة هنا عبارة عمًا يترئب على تلك الأعمال 
الصّالحة من التُواب والعقاب في الآخرة, أتى بالسّين 
التي تدل على استقبال الفعل. )1:0( 
(1) ذكرهأبو. 
الرحة. 





ڏحم/۷۸۳ 

أبوالسّعود: أي يفيض عليهم آثار رمه من 
التأبيد والتصرة ألبتة لمان السين مؤكدة للوقوع. 
كما في قولك: سأتتقم منك. OM)‏ 





البُروسَوِي: أي يفيض عليهم آثار مده مسن 
التأييد والتصرة أليئّة. و ينجّيهم من العذاب الأليم. 
سواء كان عذاب الثار أو عذاب البُمْد من الملك الجبّار 
بالإدخال إلى الجئة. والإيصال إلى القربة و الوصلة. 

وعن بعض أهل الإشارة: ل سَيَرْحَمَهمٌ )في 
خمسة مواضع: عند ا موت و سكراته يون عليهم 
سكرات الموت. و يحفظ إيانهم من النتيطان. و في 





القبر وظلماته ينور قبورهم. و يحفظهم مسن عسذاب 
اقرب عند قراءة الكتاب و حسراته؛ يؤتيهم كتسابهم 






علي سيّآتهم. و عند الميزان وندما: 
وعند الوقوف بين يدي الله و سؤالانه يُسهّل عليهم 
جواهم. و لايؤاخذ هم بعيوبهم. 

وف الحديت: «من صلّى صلاة القجر هانّ عليه 
الموت وخُصّته. ومن صلَى صلاة الظأهر هان عل 
وضمُته. ومن صلّى صلاة العصر هان عليه سؤال 
منكر ونكير وهيبته. ومن صلّى صلاة المغرب هان 
ومن صلى صلاة المشاء همان 
(YD)‏ 
رامنا هام اوليك 

سَيَرْحَمُهُهٌافه »في مقايلة 9قَنسيَهُمْ) اوية :1۷ 
المفستر بنع لطفه و رحمته سبحانه. و قيل: في مقابلة. 
اققين لاون الوبة :1۷ لاله نى 
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المتقين المرحومين. و الإشارة إلى المؤ. لؤنات 
باعتيار اتصافهم ما سلف من الصّقات الجليلة. 
والإتيان مما يدل على اليد لام غير مرّة 

والسنين-على ماقال الزتطتر يو تبعد غير 
واحد - لتأكيد الوعد. و هي كما فيد 
الوعيد. 

ونظر فيه « صاحب التقريب » ووجه ذلك بأن 
السّين في الإثبات في له« أن» في اللفي. فتكون 
بهذا الاعتبار تأكيد! لما دخلت عليه. ولافرق في ذلك 





ذلك تفيد تأكيد 





بين أن يكون وعدا أو وعيد! أو غيرهما. 
اوقا العلامة ابن حجر: ما زعمه الزتَطشتري من 
أن ين تفيد القطع بمدخولهاء مردود بأن القطم إا 
هم من القام لامن الوضع. وهو توطثة لمذهبه افيد 
في تحكم الجزاء. ومن غفل عن هذ الدسية رهد" 
و تعقبه الفهامة «ابن قاسم » بأن هذا لاوجّة له 
لاله أمر نقلي لايدفعه ما ذكر, ونسبة الفغلة للأئة 








ما أوجبه حب الاعتراض. و حينئذ فالممنى: أ ولك 
المنعوتون با قْصّل من التموت الجليلة يرحمهم لله 
تعالى لاصمالة. [إلى أن قال:] 

يفقم من كلام البعض أن قوله سيحانه: 
سرهم 4 بيان لإفاضة آثار الرمة الدثيوية مسن 
التأييد والقصر. وهذا تفصيل لآثار رمه سبحانه 
الأخروية, والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير. 
والإشعار بعلي الإيمان لما تعلّق به الوعد. ولم يضم إليه 
باقي الأوصاف, للإيذان بأئه من لوازمه و مستتبعاته. 











للبم 





أبن عاشور: وقوله: أو اهمال 
مقابل قوله في المنافقين: نيهم » التوبة 

والسمّين لتأكيد حصول الرّحمة في المستقبل, 
ویاو الان 

الماضي. كقوله: و لس" 6ل 
ألضّحى : 0. 

والإشارة اللدلالة على أنَّما سيرد بعداسم 
الإشارة صاروا أحرياء بسه. من أجل الأوصاف 
المذكورة قبل اسم الإشارة. 








يكن 





8 قوله: وليك سي مهلف 
إخبار عمًا في القضاء الالح من تمول الرحمة الإلميّة 
ْوَل القوم الموصوفين با ذكر, و كان في هذه الجملة. 
و ا 
3 لكين 





حَمْهم اف 
يه اانه اكرام يانه وأخلصواالفول 
والعمل له QAEY:e)‏ 


مكارم التسيرازي: اتا ختام الآبة. فإئه 
يتحدّث عن امتيازات المؤمنين والمكافأة و!/ 
الذي ينتظرهم. و أوّل ما تعرئضت لبياند هو الرتمة 
الإطية لني تتطرهم ف وأ لي رتهم اف4 إن 
كلمة «الرّحمة »التي كرت هناها مفهوم واسع. 
ويدخل ضمنه كل خير وبركة وسعادة. سواء في هذ 
الحياة أوفي العام الآخر. وهذهالجملة في الواقع 
جساءت مقابلة لحال المناققين الّدين لمتهم الله 
Min‏ 











و أبعدهم عن رجته. 


فضل الله: في ما أخذوا به من أسسياب الحمة, من 
الإيان الله و الطّاعة لرسوله. والانسجام مع شريعته. 


OW) 





الإسراء:۸ 
الطَبري؛ بقول تعالى ذكره: لمل ركم يابني 
إسرائيل أن ب رحمكم بعد انتقامه منكم. بالقوم الذين 
بعتم لله عليكم. ليسوء مبعنه عليكم وجوهكم. 
و ليدخلوا السجد كما دخلوه أوّل مرة: فيستتقذ كم 
من أيديهم. وينتشلكم من الذلالّذي يله يكم. 
ويرفعكم من امول التي تصيرون إليها. فيعركم يفل 
ذلك و على من الله واجب. وفعل الله ذلك ب لم: 
فکتر عددهم بعد ذلك ورفع خساستهم. و جَكل يني 
الملوك والأنبياء. (A)‏ 
الماورأدي: يعني نما حل بكم من الاتقام منكم 


Om: 
الطُوسِي؟ إن أقمتم على طاعتهو ترك معاصيه,‎ 
و على »من الله واجبة. ويجوز أن يكون يمعنى‎ 
(or: الإبهام على المخاطب.‎ 
الميْبّدي: أي و هذا أيضًا ما أخبر أئه في الكتاب‎ 
عسى ربكم أن ي رحمكم بعد أن عاقبكم بذنوبكم لله.‎ 


وهذه الرّحمة عمران بيت المقدس. و رجعة أهله إليه. 








فين 
الرمخشري: أن ركم بعد لمر الاية 
إن يتم توبة أُخری.و انز جرتم عن المعاصي.(۲: )٤۳۹‏ 











ڏ/۷۸ 


و و الآ لوسي۲ ۲۱:۱۵ 


على ل ضع زاشکہ 





دة ليست برجوع دولة. و إن هي بأن يسرحم 
المطيع منهم. و كان من الطّاعة اتباعهم لعيسى و محمّد. 


فلم لوا وعادواإى الكقروالعصية. :فاد عقاب 








احَمَكُمْ 4 بعد اتتقامه منكم إن 
تبتم و رجمتم إلى طاعته. ):1( 
القخرالرًازي: والمعنى: لعل ركم أن ر حمكم 
و عفر نکم بعد اتقام منکم بابي |سراقیل. 
نوم 
الفرطي:هذامًا خب ررابه في كتاهم, 
و هْعَسَى »م وعد من لله أن يكشف عنهم.و (غسئ ب 
من لله واجبة لَأَنْيرْحَمَكمْ» يمد انتقامه منكم: 
و كذلك كان. فكتر عددهم و جعل منهم الملوك. 
(Yr:‏ 
أبوحيّان: وى کم بعد مر 
القانة إن ثبتم و انزجرتم عن المعاصي. و هذه الترجئة. 
ليست لرجوع دولة, وإِنّا هي من باب ترحّم الطيع 
منهم. و كان من الطّاعة أن يتبعوا عيسى و محسدا 
MY‏ 





يتوبواو يرجعوا إلى الطّاعة والإحسان, بدليل قوله: 


ا العجم 
وإن تموذوائعد 4 الأنفال : ۹ أي و إن تعودوا إلى 
الإفساد والعل بعد ما رجعتم عنه و رحمكم ركم كذ 
إلى العقوبة والتكال. وجملنا جهئم للكافرين حصيرً! 
و مكانًا حابس لايستطيعون منه خروبًا. 

وفي قوله: على یکم آن حنم 4 الضات 
من القكلم مع الشير إلى الغبيسة, و كان الوجه فيه 
الإشارة إلى أن الاصل الذي يقتضیه ربويّته تعالى أن 
برحم عباده إن جروا على ما يقتضيه خلقتهم. و برد 
إإليه فطرتهم. إلا أن ينحرفوا عن خط المخلقة ويخرجوا 
عن سراط الفطرة. والإماء إلى هذه اللكتة يوجب 


ذكر وصف الرّب فاحتاج السّياق أن يتغير عن, 


لفت لقن سج 17 














التكلم مع الغير إلى الفيبة. م لا استوفيت اة 
بقوله: (عَسلى رَكُكُمْآنيَرْحتَكُمْ بم عاد الكلام لس 
كان عليه. (A‏ 

عبدالكريم الخطيب: هو خطاب لبني إسرائيل 





و إلفات لهم إلى بأس لله الذي لايسرة عن القنوم 
الظالمين, و أئهم بعد أن ينفذ فيهم قضاء لله. ويقموا 
تحت «وعد الآخرة » لن يرفع عنهم التكليف 
المفروض على كل إنسان, فهم انهم شان | 
معرضون لرحمة لله. إن نزعوا عمّاهم عليه من شر 
و فساد. و رجعوا إلى لله. واستقاموا على طريق الح 
والخير. (SoA:‏ 

فضل الله: على ,)بعد ذلك 
القشريد والتتكيل واهلاك إذا رجعتم إليه. وعملتم 
بكتابه, وسرتم على الصّراط المستقيم. ما يعيد يكم 
عزكم و مجدكم وامتدادكم في الأرضء لأن لله لسن 








سلب من أن رجته إذا أغذت باسيايها. بصدآن 
كانت قد ابتعدت عنها. فهو جعل أبواب رحمته لمن أراد 
أن يدخلها..و لكن ذلك لايعني -في أي حال -أنالله 
يسمح للعيد أن يستغل ذلك في الستير مع خط الضّلال 
ممم 


من جديد. أملَّا في أجواء الرحمة. 

















تنه :إن ينغأ يرحمكم بالتوبة أو يمذبكم 
بالإقامة. (الماوؤرمي 7 088٠‏ 
نحوء الأوسي” (A:‏ 
يشأ ب رحمكم فينبيكم من أعدائكم. 

اكم تلهم عيكم اوري ۳: ۲۰( 
5 (الطبري ۹۳۰۸( 

يشأ يوقتكم للإسلام في رحمكم, أو ييتكم على 
فیعبکم. (الفرطي ۲۷۸:۱۰ 





فيتوب عليكم ب رحمته. حتّى ثنيبوا عمًا 
من الكثزبه.وبالوعالآخي. .00ر05 





أحدهاء إن يعأ يرحكم بلمداية أو يسذيكم 
بالإضلال. 
الثاني [قول الكلبي] 





(ovr:o) 


الو 





يعني يقولوا هم هذه الكلمة 


و نحوها.ء و لايقولوا هم: إلكم من أهل الار. و إلكم 
معتبون. وما أشبه ذلك ما ُضیظهم و بھیجهم علمی 


الت (tor)‏ 
: أراد أله سبحائه مالك لار ىة 







جاء إليه.والمنوفمنهءعن 
ذكر قول الحسن وقال] 

وقيل: معناه: إن يشأ ي رحمكم بإخراجكم من 
مكة. و تخليصكم من إيذاء المشر كين. أو إن يشا 
يعذيكم بعصليطهم عليكم 

وقيل: إن يشا برحكم بفضله. وإن يشا يمذبكم 
بعدله, وهو الأظهر. ملحي 

الفَخرالرًازي: وامعنى: إن ينأ ير حكمة 
والمراد بتلك الرتحة: الإغباء من كقار مكة وآلؤبقم. |9 
إن يشأ يمذبكم بتسليطهم عليكم. 

أبوحَيّان: و الخطاب بقوله: ْرَيكُمْ»إن كان 
للمؤمنين, فالرتحمة: الإنجاء من كقار مكّة و أذاهم. 
والتعذيب: تسليطهم عليهم. وما رساك عليه » 
أي على الكمًا. ار حافظًا و كفيلا. أنت بالشعوة. 
و إلماهدايتهم إلى لله. و قيل: مهباهداية إلى 
التوفيق والأعمال الصّالحة. وإنشاء عذبكم 
بالمخذلان, و إن كان المخطاب للكقار فقسال: يقابل 
ب رحمكم لله باهداية إلى الإيان, و يعذيكم: يميتكم على 
الكفر. 

وذكر أبوسليمان اله 
بالمشركين قالوا: وربا 


(aste) 








الملانزلالقحط 
عَنَاالْعَدَابإنا 









وعم كنا 


زيون د فقال له: وركم َعَم بكم بالذي يؤمن 





فير PO AE‏ 
هم هذه الكلمة وما يشاكلها. و لاتصرحوا بائهم من 
أهل الثار. فإله مما بهيجهم على لتر مع أن العاقبة مما 

لايعلمه إلالله سيحاته. فعسى يهديهم [إى الإمان. 
i)‏ 


مله ايروسو (۵: ۱۷۲). وال لوسي(۱۵: 





ئا عاشور: و ممنی إن یشاب خنک مأو 
نكم على هذا الكناية عن مشيئة هديه اهم 





الذي هو سيب الرحمة.أو كهم وشأنهم. 
وهذا حن ما قفر به هذه الآية وييئن موقعهاء 
وما قيل غيره أراه لايلتثم. 


وأوتي بالمسند إليه بلفظه الرّب» مضائًا إلى 
ضمير المؤمنين الشامل للرتسولء تذكيرا يان 
الاصطفاء لاخير شأن من معن الربوبية التي هي تديير 
شؤون المربوبين نا يليق بحاهم. ليكون لإيقاع المسدد 
علَمْبكُمْ وفع 
بدي لان الذي هو الرتية بتهوالذي يكون أعلم 
بدخائل التقوس. و قابليتها للإصطفا.. 
.وهذه الجملة بمنزلة اللقدّمة لما بعدهاء وهي جملة 
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كل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. 





اک 
والرّحة والتعذيب مكتّى بهساعن الاهتداد 





واللال بقرينة مقارنته. لقوله: هرَيُكْعلَمْكْ م 
الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة 
فائدتين: صريحهما وكنايتهما. و لاظهار أئه لايُسأل 
عمًا يفمل, لأكه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. فلمّا 
ناط الع باسبايها و السذاب بأسسيايه بمكميي 
وعدله.عُلم أنّمعنى مشيثته الرّحمة أوالتعذ ياهو 
.مشيئة إيجاد أسيابهها. 

وقعل الشرط محذرف. واللقدير:إنَير ج52 
نکم أو إن يشأ تعذيتكم بعد بكم على حكم 
حذف مفعول فصل المثسيئة في الاستعمال, و جسيء 
بالعطف بحر ف (أَرْ) الندالّة على أحد النتيئين. لأن 
الرّحمة و التعذيب لايجتمعان ف( َوئ) للتقسيم. 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم» بأئه تعالى 
الامكره له. فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم 
والحكمة: و إلى صفة الإرادة والاختيار. وإعادة 
شرط المشيئة قي الجملة المعطوفة, لتأكيد تسآط 
4 








0 
تقدم أن الآآية وما يعدها تتمّة 
السّياق السسابق» و على ذلك فصدر | 
كلام التي اا الذي أمربإلقائه على المؤمنين بقوله: 





أبة من تمام 





ادى بَقُونُوا #الإسراء :07 وذيل الآية 
'خاصة, فلاالتفات في الكلام. 

ويمكن أن يكو ن الخطاب في صدرالآية 
لل ا والمؤمنين جميمًا. بتفليب جانب خطابه على 
غبيتهم. وهذا أنسب بسياق الآية السايقة. وتلاحق 
الكلام والكلام ته جميمًا. 


خطاب 





وكيف كان فقوله: ريك ْمك ْإنيثتأ 
َرَْسكمْآوإنْيأيمْيكُمْ» في مقام تعلييل الأمسر 
السابق ثائيّاء و يفيد أنه يجب على المؤمنين أن 
يتحرزوا من إغلاظ القول على غيرهم. والقضاء يما 
الله أعلم به من سعادة أو شقاء, كأن يقولوا: فلان سعيد 
بكايمة اليا وفلان شقي” و فلان من أهل الجئة. 
بذفلآن من اهل الثار. وعليهم أن يُرجعوا الأمر 
ويفورضوم إلى رتهم فس رکم وا نطاب لانيو 
أعلم بكم. رهو يقضي فيكم _على ماعلم مسن 
اسستحقاق الرّحمة أو العذاب. إن يمسا يس رحمكم. 
ولايشاء ذلك الا مع الإيمان و العمل الصسّالح, على مسا 
بتّنه في كلامه. أو إن يشأ يُعذيكم. ولايشاء ذلك إلا 











مع الكفر و الفسوق. وما جعلناك أتّها الي عليهم 
وكيلا اليه أمرهم حتى تخدار لمن تفاءما 








تشمطي هذا وتحرم ذاك. 





الإسراء: 05, لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا في تجاتهم 





داق لبر دعبل الحا اوعد 
البقره: 17.وآيات أخرى في هذا المعنى. 

وف الآيه أقوال أخر تركنا التعرّض لها لعدم 

OMA) ۴ 

نيكم انها 

المخلوقون, فيجعلكم من عياده. وأهل طاعته ون 

فيُضلّكم, و يختم على قلوبكم. و ليس 

للمرحومين من الناس. و لاللمعذبين منهم مذهب إل 








غير هذا المقام الذي أقامهم الله فيه. وأرادهم لله 
وَلَايسَلعَمَا يفل وَهْمْيُسكُونَ م الانييا. 3" 

(TA) 

مكارم الشتيرازي: الآية اني بعدها تضيف: 





بنا على الرّأيين الستابقين في تفسير من امُخاطًب في 
تعبير عاد فإن هذه الآية أبضًا -و تبقا ما سبق - 
تحتمل تفسيرين هما 

الأمّل: أيها المشركون. إن ركم ذو رحمة وأسعة, 
وذوعقاب أليم, وسيشملكم منهما مايلائم أعمالكم, 
و لكنالأفضل أن تتوسّلوا برجمته الواسعة و تحذروا 
عذابه, 

الثاني: لاتظتوا أتها المؤمسون بأ كم وحدكم 
التاجون. و أن غيركم سيكون مصيره الثار,فلله أعلم 


ج/۷۸۹ 


باعمالکم ونوایاکم. ولو آراد عزو جل لاخذكم 
بذنوبکم. و لوشاء لشملكم برحمته. فكوا قليلَا في 
أنفسكم. و يكن حكمكم على أنفسكم والآخرين 
بالإتصاف. 4:0( 

فضل الله: فيغر ذنوبكم. و يكف عدكم سيّناتكم. 


NEVE) 





ماربا ويقفلا كول من 
الأعراف ٠٤۹:‏ 
لقا النعل لبن ل ريتك را( 
وكين لَمْيَرَْما رياه والتصب احسب إلي» 
چا صحف عبدلله ( َالو رينا لين لم اننا ). 

(ar: 












آلطَبّري: اختلفت القرأة في قراءةذ 
فتراه بعض قراة اهل الديشة ومكة والكوفة 








الخبر. وقرآذلك عامَة قرآة أهل الكوفة( لَيْن 
متنا ينا بالتصبء بتأويل: لين ل ترحمنا بارا 
على وجه المخطاب منهم لرتهم. 

واعتل ل قارثوة لك كذلك. بأئهفي إحدى 


القراءتين ١‏ قَانُوا 





وذلك دليل على الخطاب. 
والّذي هو أولى بالصّواب من القراءة في ذلك 





القراءة على وجه الخبر بالياء في وبالرتع 
في قوله: رَبك لأله لم يتقدم ذلك ما يوجب أن 
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لَمْئرْحَمْنَا)» لانعرف صحّتها من 





یئ مرحنا ربا ويفا 
لئن لم يتعطف علينا ريّنا بالتوبة برحمته. و يتغسّد بها 
ذنوبناء لنكونن من اها لكين الذين حبطت أعماهم. 
ME:‏ 
إخبار عا قال القوم» حين تبن 
اضلاهم و سقط في أيديهم. والتجاتهم إلى لله. 





واعترافهم بأنه إن لم يغفر طم رهم و يتغمّدهم مغفرتهة: 
يكونوا من جملة المماسرين الذين خسروا اهجوري 
المحم 





ي حين تمقو بقبح متهم ترمو 
كاسات الأسف ندمّاء واعترفوا بأئهم خسروا إن 
لم يتداركهم من الله جميل لطفه. 
ي: قرأ حمزة والكسائي( حتت او تلز 
أئا) بالتاء و (رَبنا) بالقصب, نى الدعاء. يعني 
يارينا. 


(WV: 





و للف آا) بالقاء. و( رجا ) بالتصب على الداء. وهذا 
کلام التائبین. کماقال آدم و حواء لق : إن 
م کلف لئاو كراختا ) الأعراف :۲۳ 01۸:۲ 
نجوه الفرالرازي 
أبن عَطيّة: و قرا 
واين عامر وعاصم والمحسن والأعرج وأبوجعفر 








(0) 





کتیروناقع وأبوعمرو 





وشيبة بن ناح و مجاهد و غيرهم (قالوا لين لم 
ريكاب اميا في يسنا به. و إسناد الفعل إلى 





الب تعالى. يفن بالياء. وقرأ جزة والكسائي 
والتعي وابن واب وا دري و طلحة بن تصرف 
والأعمش و ابوب (گر متا ربتا) بالگاء فی( راحنتا). 








لمتحا 
(tot)‏ 


باللصب.( ولف آنا ) بالناء. كوفي”, غير عاصم. 


والباقون: وِيَرْحَسًا )4 و 
بارع 

من قرأ بالياء جعل الفمل للغيبة, وارتفع ربا 4 
فيه ضمير هرَيا4. ومن قرأ بالتاء 
ففيه ضمير الخطاب. و( رَبّنا ) نداء. وحُذف حرف 
الثنبيه معه. لأن عامّة ما في التغزيل حذف حرف 
الثنبيه. نمو قوله: جربا ِى َكلت ين" 
ابراهیم :۲۷. را وایاما وع دتا )آل عمران: 
٤‏ ال أن قال:] 





فر تناه بالياء. ينابم 






















وَيقفر لا 4 ما قدمناء من عبادة العجل. (5: 480) 

القرطّي: قرا مزة و الكسائي (لين لم راخت 
ريا ثثفر' نا ) بالكاء على الخطاب. وفييه معنى 
الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السَؤال والدعاء, 
١رَيُنَا)‏ بانتصب على حذف الثدا.. وهو أيضًا أبلغ في 
الدعاء والخحضوع. فقراءتهما أبلغ في الاستكانة 


A) 
انقطاع إلى الله تعالى. واعتراف بعظيم‎ 
ما أقدموا عليه. وهذا كماقال آدم وحواء: لْوَإِن‎ 
.77: لَمْ تغف 'لَنَا َئرْحَنئا ب>الأعراف‎ 
وما كان هذا الذنب وهوائخاذغير لك إلا‎ 
أعظم الذنوب» بدأوا بال حمةالني وسعت كل شي».‎ 
att) ومن نتاجها غفران الذب.‎ 
أبوالسّعرد: : قارا وال لَب لم تزحتا‎ 
ربا بإنزال التوبة | را ذنوبنا.‎ 
بالتجاوز عن خطيئتنا. و تقديم الرّحمة على المغفرة.مع‎ 
أن التخلية حقّها أن دم على التحلية, إمَا للمسارعة‎ 
إلى ما هو المقصود الأصلي” و ما لأن المراد بالرتميظا‎ 
مطلق إرادة الخير بهم. وهو مبدأ لإنزال الثوبة المكثوة.‎ 
لذنوبهم. زوع‎ 














مثله الا لوسي” 
فضل الله: و لعل مل هذه الوح التي انطلقت 
بهذا الابتهال المناشع الثادم. ثوحي بأ القوم كانوا قد 
وصلوا إلى مرتبة جيّدة من الرتوح الإيانية في أعماقهم. 
حتّى إذاا نحرفت يسم الطريق في الجاء التيطان, 

اسارعوا إلى الرجوع إلى الاستقامة في الجاه لله. 
e)‏ 


e: 





قا 
قارا طتتاآشتار؛ 





نا وئراحتا 
الأعراف :57 
إحمئا 6 بتعطفك علينأو تركك 








ح۷۹۱/۳ 
أخذنابه. (for:o)‏ 
حون 
وأطيقرااف الأول فلكم حون 

آل عىران: ۱۴۲ 
حَموافلاعدبوا. (:6۳0) 





الطبري:بقول: 
الطوسي: يحتمل أمرين: 
أحدهما:رِحَمُوا. وقد ينا لذلك نظائر. 
والثاني: أن معناء: ينبغي للعباد أن يعملوا بطاعة 
لله على الرتجاء للرحمة بدخول الجئة, لثلايزلوا 
شيستحقّوا الإحباط والعقوبة. أو يُوقموها على وجه 
لايق به التُواب. بل يستحق” به العقاب. وفيها 
معو الك لكئه للعباد دون لله تعال. ‏ (0۹۰:۲) 
ارسي اي لكي ثرخثرافلائعذيكم. 
(r‏ 
القخرالرازي: ولما ذكر الوعيد ذكر الوعد 
بعده. على ما هو العادة المستمرة في القرآن. وقال: 
تحمّد بن إسحاق بن يسار: هذه الآية معاتبة للذين 





عصوا ال سول کال حین أمرهم ما أمرهم يوم أحُد. 
وقالت المعتزلة: هذه الآية دالّة على أن حصول 

الرّحمة موقوف على طاعة لله وطاعة الرتسول 24 

وهذا عام فيد ل الظاهر على أن مسن عصى لله 





ورسوله في شيء من الأشياء اله ليس أهلًا للرئجسة؛ 
و ذلك يدل على قول أصحاب الوعيد. )6:4( 
القَرطي أي كي يرحكملة. :۲۰۳ 


أ 


و الرحمة من الله إرادة الخير لعبيده, أو 
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ثوابهم على أعماهم. 

اپ وخوم راق معت اة 
بالوعد ترهيبًا عن المخالفة, وترغيبًا في الطاعة, 
و إيراد « لعل» في الموضمين للإشعار بعزّة منال الفلاح 


(00:) 





والرمة. (r:‏ 
الآلوسي: :أي لكي تنالوارحمةلله تعالى أو 
راجين رجمته. )1:4 


عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى: لمكم 
ُرْحَمُونَ ب تذكير هم بالرمة التي يجب أن قلا قلوبهم 
عطفاو برا هالت اسءفلايغت الوا أمواهم بالرياء 
و لابأكلوها ظلما و عُدوائا.فإتهم إن رحموااتناس: 
رحمهم رب الئاس» و في الأثر: « ال ر امون بحي 
الرحمن ». ) {Ae‏ 

فضل الله: يتن هم أ طاعة للهو الرنشو لبهي 
التي تجعل الانسان موضمًا لرحمة لله. ليتحركوا قي 
طلبهم لرحمنه_على هذاالأساس. ‏ (539:5) 


ارْحَم_الراجمينة 

لت رال راجمين. 
الۇمنون: 14 
الطَبّري: يفول تعالى ذكره ابه حمد لوقل 

يا حت ر اسځر علي ذنوبي فوك عن هاء وار مني 

بقبول توبتاك. و تر کك عقاني علی مااجترمت (وآلت 

خَيْْ الاين » يقول: وقل: أنت يارب خير من 

رحم ذاذنب. فقبل توبته. ولم يعاقبه على دنيسه. 

0 








وأنعم على غيره. وأكترهم نعمة وأوسعهم فضلًا. 
)۷( 
نموه ارسي OY:‏ 
ال 





و أجزل الموهوب. واراحم حقى لاتستولي علينا. 
هواجم التفرقة ونوازل الخطوب. والريجمة بالدعاء 
من صنوف التعمة, و يسمَّى الحاصل بالرحجمة ياسم 
الرّمة. على وجه التُوسّع و حكم الجاز. (14:4) 

التمْدي: د قل يا عمد رب اعفن أي 
کو ( وا4 أي تضرعي. رلت ر 
رامين 4 لاير حم أحد رحمتك. قيل:إذارحم عبذا 
يصون اندر وعدا اللتعاد متطوف علي ماعلمد 
أمن النّعاء قبله في قوله: أعْوبكمن 
الشياطين ¢ المؤمنون:1۷. (VE:‏ 
أمر رسول لله لذ بالتعاء في الغفرة 
النؤكر له تعالى به لخي الاي 
لان كل راحم فمتصرف على إرادة الهو توقيفه. 
وتقديره لمقدار هذه الرّحمة, و رحمته تعالى لامشاركة 












الأحدقيها. 

وأيشافرحمة كل راحم في أتسياء وبأتسياء 
حقيرات, بالإضافة إلى المعاني التي تقع فيها رحمة الله 
تعالى. من الاستنقاذ من الثار وهيئة نعيم الجئّة. وعلى 
مافي الحديث: فرحمة كل راحم بمجموعها كلها جزء 


من مائة رحمة اله جلت قدرته؛ 





في العام واحدة 


وأمسك عنده تسعة و تسعين. Me:t)‏ 
القَخرالازي: أمر الرتسول يل بأن يقول ربية 
اغفر وارحم. و يُنتي عليه بأئه خير الرّامين. وقد 
اتقدم بيان أئه سبحائه خير الراحمين. 
فإن قيل: كيف تتصل هذه الخاقة با قبلها؟ 
:لاله سبحانه لما شرح أحوال الكقار في 
جهلهم في الدئيا. وعذابهم في الآخرة, أمر بالاتقطاع 
إلى لله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه و رحمته, 
فإئهما هما العاصمان عن كل الآفات والمخافات. 





مكمركا 

البُرُوسَوي: امسر رسول اله بالاسستففار 

والاسترحام إيذائا ب ئهما من أه مّالأمور الديتة: 

حيث أمر به من غفر له ما تقدّم من ذنيه وما تألخر» 
فكيف يمن عداء. كما قال في «التأويلات النَجميّة 





حبويينه وغاية خصوصيته ورتبة تيوه ورسالته. 
محتاج إلى مغفرته و رحنته. فكيف بمن دونه ويمن يدعو 
مع لله ًا آخرء أي فلابد لأمته من الاقتداء به في هذا 
الدّعاء. 

الٍوَآلتخيْرالرَاجِمِين» يشير إلى أئه يحتمل 
تير كل راحم بأن يسخط على مرحومه يديه بعد 
أن يرحمه, و إنالله جل ثناؤه إذاارحم عبده لم يسخط 
عليه أبدّاء لأنرحمته أزليّة, لاتحتمل التَغيّر». 

و في حقائق البقلي: 
وارحمني بكشف زياد: 
خير الرا مين إذ كل الرحمة في الكونين قطرة 








EE 





OF: 
الآلوسي: و الظاهر أن طلب كلمن الغضرة‎ 
والرّحمة على وجه العموم, له عليه الصّلاة والسّلام‎ 
ولمتبعيه. وهوايضًا اعمّمن طلب صل النمل‎ 
و المداومة عليه فلاإشكال, وقد يقال في دفصه غير‎ 
ذلك وفي تخصيص هذا التعاء بالذكر ما بد ل على‎ 
NYA) هة ما فيه.‎ 
عبدالكريم الخطيب: بهذه الآية الكرية تُخكم‎ 
الستورة. و بهذه الربمة الواسعة من رب كريم رحيم؛‎ 
يغاث الكاس.وينداوون من جراحات الآثسام‎ 
ت دنوب التي شوت معام فطرتهم؛ و ذهبت بالكثير‎ 
مال خلقهم الستوي” الذي خلقهم الله عليه.‎ 
شه[ كب كتير من التاس طرق الغواية و الضّلال.‎ 
,وركادت تضيع إنسانيتهم في هذا القيه. و لکن رحمة الله‎ 
تدار كتهم. فلقيتهم هناك في هذا الضّياع. و أعادتهم إلى‎ 
جتمع الإنسائية الكريم.‎ 
و هكذا ينتهى أمر الاس برحمة عامة شاملة. تنال‎ 


مستفادة من بحار رحمتك !| 





ال الفاجر, وتتكسوالمطيع والعاصي. 

و فرعم أنوف أوثشك اللذين ينا لون على لله. 
و يؤيّسون الس من رحمة رب التاس. و يحتجزوتها 
لأنفسهم. حتى لكائهالاتتسع إلالممءوأئه 
الوشاركهم فيها غيرهم لضاقت بهم. و قل حظهم منها. 
فهذا من سوء الظن بلله. ومن ضلال في الفهم لما لذاته 
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ال تخرف :7۲ 


أرهذاالخعام للسّورة بهذ 






ومن أسرا 


تلي هذهالآية مبائسرة. و كأئها تبر بالرمة 





والغفرة. أولئك الّذين تغلبهم أنفسهم. و تستملي 
عليهم أهواؤهم فيخرجون عن حدود الله. و يواقعون 
الاثم والتكر. 

فسبحانك سبحانك من رب كريم. غفور. رحيم. 
انعنو لجلاله الوجوه, و تستخزي في مواجهة كرميه: 
و مغفرته و رحمته التفسوس. و يستحي من عبانم 
و التمرئد على طاعته أهل الحياء. 

والاشاهت وجوه الّذین يلق ون رکال 
الرّحيم بالثمره و الكفران و الاخسى و خسرء أولئك 
الذين يُشريهم اطف اللطيف. و إحسان المهسن. 
بالتطاول عليه. والعدوان على حرماته. (1158:5) 

مكارم الثسيرازي: و نمت السسّورة هذه 
الآية الشتريفة, كاستنتاج عام بأن وجّهت الكلام إلى 
الرتسول 6 ور ر 
الراجمين 4 

والآن وقداختارت فئة النترك سبيلًا. وجارت 
فئة أخرى و ظلمت, فأنت -أتها الرتسول -ومن مك 
تدعون لله ريّكم أن يغفر لكم و ير جمكم بلطفه الواسع 
الكريم. 

ولاشك في أن هذا الأمر يالدّعاء. شامل لجميع 








رْحَمْوَآلت" 








المؤمنين, رغم كون المخاطب به هو اللي بذاته. 
عاك 

فضل الله: لأتك ترحم من موقع اللطف الذاتي» 
و لذلك فان رحمتك تسع كل التاس, حتّى الحناطنين. 





AND 
ارده‎ 
500 4 
وَالحفِض لهُمَا جاح الذل بن الأختَةوقل رب‎ 
74 حنْهُما كَمَا ران صَهير]. الإسراء:‎ 





الطْبّري: يقول: اذع الله لوالديك بالرئحمة, وقل: 
ربا رحمهماء و تعطف عليهما بمغفرتك و رحمتك, كما 
تنا علي في صغري. ف رساي و رياني صغيرا. 
ْمل استقللت بنفسي. واستغنيت عنهما. ‏ (1۲:۸) 

الوم أي اذع هما بالمقفرة والرتحسة. كما 
وتياك في حال صغرك EW:‏ 

لدي وما هذه الرجمة والمففسرة ليسا إل 


ومني وقال إن عباس هر مشوخ تراه ا 






كائوا أولى فن التوبة :۱۱۳ 

وقيل: هو خطاب التي كلو المراد به أنه مين 
غير أن يكون للتبي فيه اشتراك. لاله کل فقدابویه 
قبل هذا الخطاب بالإجماع. و المستى: يا رب تعطلف 
علهما تراه ور عمل كما تعطفا علي'في صغري 


)664:0 
.من قرط رحمتك 
هما عطقك عليهما. TE‏ إلى 


من كان أققر خلق لله إليهما بالأمس, و لاتكتف 
ب متك عليهما التي لابقاء لها. 

واذع الله بآن يرحمهما رحمته الباقية, واجعل ذلك 
جزاء ل رحمتهما عليك في صغرك. و تربيتهما لك. 

فإن قلت:الاسترحام لما إِما يصحإذا كانا 
مسلمين. 





إذا كانا كافرين فلسه أن يسترحم لما 
بشرط الإيان. وأن يدعو الله ما باهداية والإرشاد. 
ومن الئاس من قال: كان الذعاء للكقار جاتزام 
نخ 
و ستل ابن عي عن الصّدقة عن الميّت فقال: كل 
ذلك واصل إليه. و لاشيء أنفع له من الاستغفار, و للا 
عاشي أفضل بن لاترك “to: 0 A‏ 
- 
المداراةو النعلو. والسدار إل امددسة, و سرع 
الإجابة. و ترك البَرم بمطاليهماء والصّير على أمرهماء 
والاتتخرعنهما ميسورًا. 0u‏ 
ابن عَطيّة: و قوله: من اة 4( ين )هنا 
الببان الجنس» أي إن هذا المخفض يكون من الرحة 
المستكتة في التفس.لابأن يكون ذلك استصالًا. 
ويصح أن يكون لابتداء الغاية. 
ثم أمرالله عياده بالتَرحَم على آباتهم. وذكر 
منتهما عليه في التربية. ليكون تذكّر تلك الحالة ما 
يزيد الإنسان إشفاقًالهما و حَنانا عليهما. وهذا كله في 
(r)‏ 


الأبوين المؤمنين. 
«: اذع هما بالمغفرة والرّحمة في 















رحم/۷۹ 
حياتهما. وبعد ماتهماء جزاءً لتربيتهما إيّاك في صباك. 
ن.و في هذادلالة على أندعاء 
ت مسسموع. و إلالم يكسن للأسر ينه 


وهذا إذا كانا مه 











وقيل: إن لله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين 
لقصور شفقتهم. وم يوص الوالدين بالأبناء لوفور 
شف GE)‏ 

الفخرالرًازي: وفيه مباحثة 

البحث الأوّل: قال القفَّال رحمه الله تعالى: إكه 
لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال. 
إن إضاف إليه تعليم الأفصال. وهو أن يدعو هما 
ارم)بفيقول: ورب ارأخنهتا 4 و لفظ الرتعة 
جايح لكل اخيرات في لين و الدئا. [إلى أن قال:] 

البحث القإني: اختلف المفسّرون في هذه الأية 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أئها منسوخة بقوله تعالى: «إما كان 
لبن امون يتكففروا لمر كين » التوية: 
۳ فلاينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا 
مشر کین و لایقول: ( رب اراخنهًا 4 

والقول الاني:أن هذه الآة غير منسوخة. 
و لكتها مخصوصة في حقالمشركين. وهنا أوى من 
القول الأوّل. لأن التخصيص أولى من التسخ. 

والقول الثّالت: أئه لانسيغ و لامقصيص. لأ 
الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لهمابالهداية 
والإرشاد. و أن يطلب الرّحمة هما بعد حصول الإهان. 

البحث الثّالك: ظاهر الأمر للوجوب. فقوله: 
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ؤَدَقلَرَبَارْحَمْهُمَا أمر. وظاهر الأسر لايفيد‎ 
في العمل ببقتضى هذه الآية ذكر هذا‎ 
القول مرّة واحدة.‎ 

سكل سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه؟ أفي اليوم 
مر أو في الشتهر أو في السسّدة؟ فقال: نرجو أن ُجزئه 
إذا دعا هما في أواخ راد 
ويا ذي نموا صَلُوا عََشْمِم الأحزاب:51, 














مَعدُوةَاتٍ البقرة: ١]‏ 7 فهم يكريرون في أدبار 
الصّلوات. Qn:r)‏ 

القُرطي؟ أمر تعالى عباده بالترحم على ]ثانهم 
والتعاء هم و أن ترحمهما كما رحماك وترفقى يمآ 
كما رققا بك, إذ ولّياك صغير"ا جاهلًا مكانجَارفآفوالد. 
على أنفسهما. وأسهرا ليلهما. وجاعا وأتسبعاك” 
وتعريا و كستواك. فلاتجزيهما إلاان يبلغا من الكير 
الح د الذي كنت فيه من الصّغر. فتلي منهما ما ولّيا 
منك. ويكون هما حيتئذ فضل التقم.  )۲٤٤:۱۰(‏ 

أبوحَيّان: امره تعالی بان يدعو لله بان یر مهسا 
رحمته الباقية؛ إذ رحمته عليهما لابقاء لها. مه على 
الم الموجبة للإحسان إليهما والب ماء واسترحام 
لله هما وهي تربيتهما له صغيرا. و تلك الحالة ما 
تزيدهاشفافًا ررحمةلماءإذهي تذكير لحالة 
إحساتهما إليه وقت أن لايقدر على الإحسان لنفسه. 

وقال 
يعني َكل بَرْحَنهُمًاح بقوله تعالى: َمَاكَانَ 


نس الله من هذه الآية هذا الفظ. 











0 
وقيل: هي مخصوصة في ح قالش ركين. و قيل: 
لانسخ ولاتخصيص,ء لان له أن يدعوالله لوالديه 
الكافرّين بالهداية والإرشاد. وأن يطلب الرحمة لها 
بعد حصول الإيمان. 
والظاهر أن الكاف فيؤْ كَمَاَ للتعليل.أي 
وَرَبَ مهمسا ب لترييتسهمالي. و جسزاء على 
إحسائهما إل حالة الصّغر والافتقار. وقال الحؤفي: 
الكاف في موضع نصب نعت لمصدر حذوف. تقديره: 





رحمة مغل تربيتي صغیرا. (AY‏ 

أبوالعود: من فرط رحمنك و عطفك علبهسا 
أوراقتك مماء لافتقارهمااليوم إلى من كان أفقر خل.ق 
إلله تعالي إليهما. و لاتكتف ب ر متاك الفائية بل اذع الله 
لما بر حمته الواسعة الباقية. ؤرَ قل رب ارْحَنْهْمَا» 
برحمتك النئيويّة والأخروية التي من جماتها اهداية 
إلى الإسلام. فلاينافي ذلك كفرهما. لع 

البررُوسَوي:( ين ابتدائيّة أو تعليليّة. أي مسن 
فرض رحمتك عليهما. لافتقارهما اليوم إلى من كان 
أفقر خلق الله إليهما. قالوا: ينظر إلهما ينظر المبّة 
وانشفقة والترحم. 

وفي الحديث: «ما من ولد ينظر إلى الوالد و إلى 
والدته نظر مرحمة إلا كان له بهاحِجمة وغمرة ‏ قيسل: 
و إننظر في اليوم ألف مره قال: و إن نظر في اسوم 
ماثة ألف » كما في «خائصة الحقائق » و يبل رجل 
مه تواضمًا. [إلى أن قال:] 

















احَمْهُمَا #واذع لله أن يرعهما 
برحمته الباقية. و لاتكتف ب رحمتك الفائية وإن كانا 
كافرين. لأن من الرّمة أن يهديهما إلى الإسلام. 
ممقلا 

الآلوسي؛ أي من فرط رحمتك عليهما. ١‏ بن 
ابتدائيّة على سبيل التعليل. قال في «الكثف »: 
ولايحتمل البيان حتّى يقال: لو كان كذا. لرجعمت 
الاستعارة إلى الكشسبيه إذ جناح الذل ليس من الرئحمة 
أبدابل خفض جناح الذ لجاز أن يقال: إكه رجة. 
وهذابيّن, واستفادة المبالفة من جعل جنس الرمة 
مبدأ للتذلل. فإله لا بنشأ إلامن رحمة تامّة. 

وقيل: من كون التعريف الاستغراق. و لبلا 
بذاك. و إئما احتاجا إلى ذلك لاقنقارهما إلى من كلان: 
أفقر الخلق إليهساء واحتياج المرء إلى من كان تايا 
إليه غاية المتراعة والمسكنة. فيحتاج إلى أشد رحمة. 
[تم#استشهد بشمر] 

لفل رب ارأخنهت ا4 واذع اله تال أن 
ير مهمساب رحمته الباقية.وهي رحمةالآخرة, 
و لاتكتف برحمتك الفانية. وهي ما تضمّها الأمر و 
التهي السّالفان. و خصّت الرحمة الأخرويّة بالإرادة. 
الها الأعظم المناسب طلبه من العظيم. و لأن الرحمة 
الدئيويّة حاصلة عمومًا لك لّأحد. وجُوَّز أن يرادما 









مخصوصة بالأبوين المسلمين. وقيل: عامّة منسوخة 
بآية التهي عن الاستغفار وقيل: عامّة و لانسخ. 





0نف 
تلك الآية بعد الموت وهذه قبله. ومن رحمة اله تصالى 
هما أن بهديهما للإيمان. قالدّعاء بها مستلزم للتّعاء 
به. والاضير فيه. (ove)‏ 
ابن عاشور: و التعريف في َالرخْمَةٍم#عوض 
عن المضاف إليه. أي من رحمتك إيّاها. و(ين) 
ابتدائية, ني الذلالتاشئ عن الرمة لاعن المنوف أو 
عن المداهنة. والمقصود اعتياد التفس على التَخْلّق 
بالرحمة, باستحضار وجوب معاملته إِيّاهبا بها؛ حتّسى 
يصير له خلقاء كمااقيل: 
إن الى بني دونه الخلق © 
وهذهاحكامعامّة في الوالدين وإن كانا 
متت كينو لاطاعان في معصية ولاكفر, كما في آية 
.سو ة العنكبوت. 

و مقتضي إلآية التسوية سين الوالدين في الببر 
و إرضاؤهما مما في ذلك, لأن موردها لفعل يصدر من 
الولد نحو والديه. و ذلك قابل للقسوية. وم تتصرتض 
لما عدا ذلك مما ختلف فيه الأبوان. و يتشاحَان في 
طلب فعل الولد, إذالم يكن الججمع بين رغبتيهما. أن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. و يظهر أن 
ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة, بأن يسعى إلى 
العمل بطلبيهما إن استطاع.[إلى أن قال:] 

ثم آمر بالدّعاء هما برحمة لله إياهاء و هي الرحمة 
الي لايستطيع الولد إيصاها إلى أبويه إلا بالاتسهال 

انتقالا بديعًا من قوله: 








فكان ذكر رحمة العبد مئاسبة للانتقال إلى رحمسة 


۹۸ ۷/المعجم ني ققه لغة القرآن 

الله.و تنبيهًا على أن الَحلق بحبّة الو لد انير لأبويه. 

إياهابه فيما يعلمانه وفيما 
يخفي عنهماء حتّى فيما يصل إإليهما بعد مماتهما. 

VN) 

الطأباطبائي؛إنقل بعض كلام ارسي ممقال] 

بل عليه كون هذا الدعاء في مظئة 


e. 














وا 


الإجابة. وهو أدب ديني” 


به الولد و إن قرض 
عدم انتفاع والديه به. على أن وجه تخصيص استجابة. 
التعاء بالوالد المي غير ظاهر. والآية مطلقة. 
A‘)‏ 
مكارم الشتيرازي: آخير تشهي الآيات إل 
توجيه الإنسان نمو الّعاء لوالديه وذكرهم بباللتيزة. 
سواء كانا أموائا أم احياء. و طلب ال حمة ال رباج ا 
جزاء لاقامابه من ترییة و قل رب ار تن ا کیا 
دياق متدرا VN‏ 
فضل الله: وذلك يتل التواضع والمخضوع فول 
وفعلا يرا بهماء وشفقة عليهماء كما يخفض الطائر 
جتاحه ذا ضد فرح إليم فكاكه سبحانه قالخ 
أبويك إلى نفسك, كما كانا يفعلان بك و أنت صغير. 
وبذلك نفهم كيف لابريد لله للولد أن يستثير حس” 
الكرامة في تفسه تجساء أبويه. كما يستثيره تجاه 

















والتسامح معه إذاأخطأً. 

إتها الوح الإنسائية التي تنفتح على مواقع 
الرحمة. فتهفو و رق و تلين وتنساب بالخير والحيّة 
والتماح, و تمرف كيف قز بين مشاعر الرتحسة 
ومشاعر الل أمام الآخرين. 
إلبها واحتضنوها بالحبة وال 
الخيّر نفسه. لتستمرٌ حركة الإز 
خلال مواجهتها بالاعتراف المي با جميل, بالمشاعر 
التي تحفظ ها كل ما عملته من الخير. 

ول ر برهت اکتا ران دوا 
و يتحوّل هذا التتعور بالرّحمة إلى استذ كار للشاريخ 
صي لأبويه معه. كيف كانا يتعبان ليرتتاح, 
عبأعان ليشبع. ويسهران لينام. ويتألان ليلد 
ويضمّيان يكل حماتهما من أجل أن يريا له جسمه 
وعقله. و كيف كانا يحتضنانه بالعطف والحنسان. 
ويحفظانه من كل سوء. ليأخذ القوة من ذلك كله. 

و تنجد کل هذه الذّكريّات في عقله ووجدانه 















وشعوره وحسه, قتنفتح روحه بالحنان. وهو يشهد 
هذا العف الذي يرزحان تحته ويعائيسان منه. 
و يستذكر أئه كان أحد أسباب ذلك, فيبتهل إلى الله في 
دعاء خاشع ليرحمهما و برعاهما ويحفظهما. لأئهما 
كانا يعيشان الرّحمة له ويُعانيان لد في تربيته, أن" 
الله قادر على ما لايقدر عليه من ذلك فرح مته تملك 
خير التنيا والآخرة.بينما لاهلك هو دمن ذلك 


ENE) عا‎ 














فالصراعَلّی 
الیقر ۲۸٦:‏ 
: لانئال العمل بما أمرتنا به. و لاترك ما 
اخهيتنا عنه إلا بر متاك وام ينج أحمد إلابر. 


طبري ۱۰۹:۳ 
الطبري: يمني بذاك جل تاؤه:تغمدنا مناك 
برحمة نجينا بها من عقابك, فإله ليس بناج من عقابك 
أحد إلا بر حمتك ياه دُون عمله. و ليست أعمالنا 
منجيتنا إن أنت ثم تر حمناء فوفقنا لمايُر ضيك عتا 











وم 

القعلبي؟ فإنا لانسال العمل لطاعتك و لاترفا 
معصيتك إلا ب رحمتك. و قيل: واعف عا من اللخ 
واغفر لناعن السّيئات. وارحمنا من القذ: 

وقيل: واعف عئامن الأفعال. واغفر لنامّن 
الأقوال, وارمنا من العقود والإضمان. 

و قيل: واعف عنًا الصّغائر, واغفر لنا الكبائر, 
وارحمنا بتثقيل الميزان مع إفلاسنا. 

وقيل: واعف عنا في سكرات الموت. واغفر لنا في 
ظلمة القبر. وارحنا في ظلمة القير. ‏ (:5.8) 

المييْدي: معنى الرّحمة: العفو و الحيّة, لاإرادة 
التعمة. كماقال أهل التأويل: إناعتقادنا أنَّرب 
العالمين رحمان في هذالعالم, على كلمن كان مؤمئا أو 
كاف ورحيم في الآخرة على المؤمنين خاصة. 

و في الخبر: أن لله أرحم على عياده من الأ على 
الولد. ومن رحمائيته أن جعل عباده بعضهم على بعض 











EE 


رحیمًاء و جعل رحمانيته ثمرة ل ر مانيتهم. كما في الخبر. 
: الراحمون يرحمهم الرّحمان. ارحَسُوا من في الأرض 
پر کم من ق الاھ 

اة ااا الله قال: (على ركم 
حمَكم 4 الإسراء :۸ و « کب ر 
الرَحمَة 4الأنعام: ٤‏ و يقال: $ 
الأفمال و اف لنا »من الأقوال: ؤوَار'خمنا من 
العقد و الإضمار, فإ راغ ف غَنًا 4 في سكرات اموت 
ؤَرَاغْق ناه في ظلمة القبر. ؤوَارْحسًا » في أهوال 
القيامة. 

وقيل:الحكمة أن قال: أوَلًا: العفو وثائيًا: 
الأكفر كو نالنا: الرحمة. لأ العفو: e‏ 

ال وألو كان الب ظاهر؟, والمففرة: ستر الذنب» 
بو الرجة: الرئجم. 1 
من المغفرة. و من هذه الجهة قال في أوّل الكلام: العفوء 
للفو 






وفي آخره:الرحمة. 


أي تفضّل مبتدًا برحمة منك لنا. فهي 
اينة. و إن كان الغسرض المراد يكل 
(ao:‏ 






متاح لنتعاء. 
راع منها لتنا رهز دخول الج 





الآخرة. وإدخال المئة. 
الفخرالرًازي: اعلم أن تلك الأنواع القلانة من 
الأدعية كان المطلوب فيها الثرك. و كانت مقرونة بلفظ. 
وربا وأما هذا الدعاء الَابع. فقد حُذف منه لفظ 
وربا وظاهره يدل على طلب القعل. فقيه سوًا 
الستؤال الأو ل: لما يذ كر هاهنا لفظ رينا؟ 














يحتاج إليه عند لبد أن عند 
القرب فلاء و إما حُذف التداء إشعارًا بأ, 
واظب على التتضرّع تالى القرب من الله تعالى. وهذا 
سر عظيم يلع منه على أسرار أآخر. 

السّؤال الثاني: ما الفرق بين العضو والمفضرة 
والرعة؟ 

الجواب: أن العفو أن بسقط عنه العقاب. والمغفرة 
أن يستر عليه جرمه. صوًا له مسن عذاب التخجيسل 
والفضيحة. كأ نّالعبد يقول: أطلب منك العفو. وإذا 





أ نَالعد إذا 


عفوت عنّي فاستره علي" فإ الخسلاص مسن عذاب 

الت يليب إذا حصل عقيبه احلاص من عذاي 
الفضيحة. والأول: هوالعذاب الجسمانيء و التإقن3 
المذاب الروحاني فلمًا تخلص منهما أقبل على) طلعب. 





القواب. 
وهوأيضًا قسمان: ثواب جسماني. وهونميم 
الجئة و انتما وطيّباتها. وثواب روحاني» وغايت أن 





يتجلّى له نور جلال لله تعالى, و نکشف له بقدر 
الطّاقة علو كبرياء الله؛ وذلك بآن يصير غائبًا عن كل 
ماسوىالله تعالل. مستغرقًا بالكليّة في نور حضور 
جلال الله تعالى. فقوله: ف وَارْحَما 4 طلب للتّواب 





الجسماني. ):01 
القرطي: و وَارحنتا أي تفضل برحمة ميعدنا 
(rr:r)‏ 

قيل: (وَاعْفُعَنَا من السخ. 








ا عن الخسف من القذف. وقيل: 
اغفا عكا) من الأفعال. «وَاعَفْرلا )من 








الأقوال. جو ارْحَمنا #بثقل الميزان. و قبل: اغفا 
عَنَا في سكرات الموت, وَوَاْفْلَنا4 في ظلمة القبر. 


















وْرَارْحَمْا 4 في أهوال يوم القيامة. و كل هذه الأقوال 
تخصيصات لاد ليل عليها. لم 
نحوه الآ لوسي> صم 
أبوالسعود: ورازحثا )و تف بنا و تفل 
علينا. وتقديم طلب العفو وامغفرة على طلب الرتمة 
نة على التحلية. (A)‏ 

(££4:1) 


العفو: حو أثر اليم والمنضرةة 
ستره. والرحمة معروفة. و أمّا بحسب المصداق فاعتبار 
أكلإني اللّغُويّة يوجب أن يكون سوق الجمّل اثلاث 
نبل التدرّج من الفرع إلى الأصل. و بعبارة أخرى 
من الأخصفائدة إلى الأعم. فعليها يكون العفو مئه 
تعائى. هو إذهاب أثر الذنب وإمحائه. كالمقاب 
المكتوب على المذئب, والمففرة هي: إذهاب مالي 
التفس من هيئة انب و الستتر عليه. و الرمة هسية 
العطية الإخيّة التي السّاترة على الذتب و هيثته. 
ا 
وَاغفْتَاوَا خسنا على قوله: رالازاج دان 
كسيكاآ للأا 4 على ما للجم من الستياق والتظم 
يُشعر بان ا مراد من العفو وامغفرة والرمة ما ينملّق 
بذنوهم من جهة الخط] واللسسيان ونحوها. [إلى أن 
[Jl‏ 

وقد كُرر لظ «الرتبة»في هذه الأدعية أريع 
مرّات, لبعث صفة الرحمة بالإياء و التلويح إلى صفة 












العبودية. قن ذكر الربوبيّه عخطر باليال صفة العبودية 
و المذلة. (fe:‏ 

فضل الله: ب رحمتك الواسعة اَي لاتضيق عن 
أحد. ب لتعم الي تغدقها علينا, والرّضوان الذي تمنحنا 
إا )041:0 






١‏ وما كانه لضع 
رورجم 
الاحظ: رأ ف:« أراف» 


الكُمإ لله بالشاس 
لبق۳٤٠‏ 





"فسن اضططن ياغ وَلَاعَاِ لام علي 
البقرة: ۷۲ 





د 
الاحظ:غ ف رةه عَفُور». 





02 

الطَيّري؛ قوله :جمنرب رحيم ‏ يعني رحهم 
بهم؛ إذم يعاقههم مم سلف طم من جرم في اليا 

(01:1) 

الَيْدي: وین رب رجيم الإعار 

في هذا الموضع: 

لله بلاواسطة. و لايتحّرون و لايدهشون يلقاء.. 


إلى الرعة 





: أن يقوّههم ب رحمته, حتّى يسمعون كلام 


(OA) 


الاحظدس ل م:«سلام». 





رعم/801 


رحمان الآخرة والدئباء و (الرحيم 4:رحيم الآخرة. 





أبن عبّاس: «الرخلن 4 الساطف على ال 
و الفاجر بالرزق هم. و دفع الآفات عنهم. (الرحيم > 
خاصّة على اللؤمنين بالمنفرة وإدخاهم الجكة. 
ومرحمهم في الآخرة ليدخلهم الجئة. 0 





امن ج: القفلان من الرحمة, وهو من كلام 





تزع والفيد الغذيم عر هنأشب أن يلل عليد. 





:كذ لك أسماؤه كلها. (الطير: 
ال خن الحم هما اجان رقيقان احدها 
ارق الآخر. (البقوي 01:١‏ 


ماهد لحن ¢ باهل الدثيا. و (الرُجيم > 
بأهل الآخرة. وجاء في الدّعاء: يا رحمان الديا 


ورحيم الآخرة. (التعلي ۹:١‏ 
الضحَّاك: «الرخمن >بأهل السّماء حسين 


أسكنهم السّماوات. وطوقهم الطّاعات. و جلبهم 
الآفات, و قطع عنهم المطاعم واللذات. و الام 
بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرسل و أنزل عليهم 
الكتب, وأغدّر إلهم في التصيحة, وصرف عنهم 
البلايا (التعلي ١‏ 4 

عطاء الخراساني: : كان ال رمن »فلا احكزل 
+الرخمن من امه كان ال رمن | 





۴ ۸ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۳ 
الإمام الصّادق 321: 
لنامنها شفقة ومنها جود. وإنّرحمة لله ثوابه لخلقه. 
و للرحمة من العباد شيئان: 
أحدهما: يحدث في القلب الرّافة والرً 
بالمرحوم من الضرٌ والحاجة و ضروب البلاء. 
والآخر: ما يحدث ما بعد الرأفة والأطف على 
المرحوم, والمعرفة ما ماتزل به. وقد يقول اثقائل: 
انظر إلى رحمة فلان, و نا يريد الفعل الذي حدث عن 
الرّقه التي في قلب فلان. و ّا يضاف إلى اله عرو جل 
من فمل ما حدث علا من هذه الأعسياء. وأمّاالمعنى 


الذي في القلب. فهر منفي عن لله كما وصف عن نفپهز 





إن الرّمة وما يحدت 











فهو رحيم لارحمة رقة. 

[و في رواية عنه 8ا] (الخلن ): اسم حاص 
بصفة عامّة. و «الرُحيم م :اسم عام بصفَه بقاض 6 

16١ (الغروسي‎ 

لمن »الذي يرحم بسط الرزق علينا. 

[و في رواية] العاطف على خلقه بالرتزق, لايقطع عنهم 

مواد رزقه وإن انقطموا عن طاعته. 9الررُحيم ينا في 

أدياننا ودئيانا وآخرتناء خف علينا الدين, وجمله 


سهلا 








وهو رحمنا يتمييزنا من أعدائه. 
(الكاشاني1:-15) 
العَرزّمي: «الرخلن » بجميع الخلق. جالرحي», 
بالمؤمنين (الطبري 41م 
(1) مأخوة من رسالة الإهلينجة المتسو ب إلى الإمام 
المادق 39 





الإمام الرتضاكة: رحمان الدئها والآخرة 
و رحيمهما. صلعلى تحمّد و آل محمد 
(العَروسي ٤:1‏ 
ل السرخمن 4 مجازه: ذو الرحمة. 
و «الرحيم ممجاذه الراحم. وقد يقدرون اللفظين 
من لفظ واحد. والمعنى واحد؛ وذلك لائساع الككلام 
عندهم. وقد فعلوا مثل ذ لك فقا لوا: مان ونديم, 
(N:‏ 
: هو إنعام بعد إنعام. و تفضل بعد تففل. 
(البقوي :0/1 
قوله: (ال رخن ال رجيم ) جع بينهماء لان 











الازهري 64:0 
الطيبري: القول في تأويل قوله: (الركخلن 
اجيم 4 و أمَا نخسن 4 فهو ففلان. من ريم, 
وال م فميل منه. و العرب كتير ما تبني الأسماء 
من قل يفْصَل على قَطلان, كقوهم: مسن غطیب: 
غضيان. ومن سكر: سکران. و من عَطش: عطشان. 
فكذلك قوطم:« رحمن »من رم لأن فيل منه: رهم 
مرحم 
وقیل «رحیم» وإن كانت عن فيل منها 
مكسورة, لأئه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية 
الأماء ناكا فا مع اناع ويل »» وان 





ذلك منها بناء على أفعاها. لأن البناء من قل يفْصّل 


و فمل يُفيل: فاعل. فلو كان جالركطمن الرئحيم > 

خارجين على بناء أفماهما. لكانت صورتهما الرّاحم. 
فإن قال قائل: فإذا كان الأخنن و اجيم اين 

مشتقين من الرّحمة, فما وجه تكرير ذلك, واحدهما 





مؤذعن معنى الآخر؟ 
قبل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظشستءيسل 
الكل كلمة منهما معتى لاتؤدي الأخرى منهما عنها. 
فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة 
منهماء فصارت إحداها غير مؤدية الممنى عن 





الأخرى؟ 

قيل: أمَا من جهة العربيّة, فلاتمانع بين أهل المعرفة 
بلغات العربء أن قول القائل: الررحْمن بعن أبنيية 
الأسماء من قل َمل أشد عدو من قوله: ال جيم ه.. 
ولاخلاف مع ذلك بينهم. أن کل اسم له اص لق قول 
يفل ثم كان عن أصله من قبل يَفمل أشد عدولا أن 
الموصوف به مفضّل على الموصوف بالاسم المبخي على 
أصله من قل يَفْصَلء إذا كانت القسمية به مدحًا أو ذم 
هاما في قول النائل: لضن من زيسادة لمعن 
على قوله:(اليجيم »في العف 

وأمًا من جهة الأثر وامدبر. د .بين أهل التأويل 
اختلاف.[ ونقل كلام التي َيل والمررّميثم قال:] 

فهذان الخبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسسمية لله 








جل ثناؤء باحمه الذي هو رجمان. و تسميته باسمه الذي 
هو رحيم, واختلاف معنى الكلستين وإن اختافا في 
معن ذلك الفرق» قد ل أحدهما على أن 

ود لّالآخر على ائه في الآخرة. 





انه 
فإن قال:فأيّهذين التأويلين أولى عندك 





قيل: لجميعهما عندنا في الصّحّة حرج فلاوجه 
لقول قائل: أتهما أولى بالصَحة؟ و ذلك أن ا معنى الذي 
في تسمية اله ب الرخن 4 دون الذي في تسميته 
ب اليم هر ائه بالقسمية ب الرخلن) 
موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه. و أله بالسمية 








ب الرحيم 4: موصوف بخصوص ارمة بعض خلقه. 
إا في كل الأحوال. و إمًا في بعض الأحوال. فلاشاكة 
إذا كان ذلك كذلك أن ذلك الخصوص الذي في وصفه 
ؤالرئجيم 4 لايستحيل عن معنا في لديا كان 
لاش كيني الآخرة, أو فبهما جميمًا. 

فإ ذلأكان صحيسًا ما قلنا من ذلك. و كان الله جل 
الؤمنين في عاجل الذكيا ا لعلف 





تازه قد خم عباده 
بهم من توفيق إيَاهم لطاعته, والإیمان به و برسله. 
و اتباع مره واجتناب معاصيه. تنا څنذل عه من 
أشرك به. و كفر وخالف ما أمرهيه. وركب معاصيّه. 
و کان مع ذلك قد جمل جل ثناؤه. ما اعد في آجل 
الآخرة في جمّاته. من اللعيم المقيم والفوز المبين. لمن 
آمن به, وصدّق رسله. وعمل بطاعته خالصًّا. دون 
من أشرك و كفر به. كان بين أنلله قد خص"المؤمنين 
من رحمته في الذئيا والآخرة. مع ماقد عمّهم به 
والكارفي السدئيا سن الإفضال والإحسان إلى 
جميعهم. في البط في الررزق» و تسخير الستحاب 
بالقِث. و إخراج الثبات من الأرض. وصحًة 


الأجسام والعقول. وسائر التعم التي لائحصى. التي 
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يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 
فرينا جل تناه رحمان جميع خلقه في إلدئيا 





والآخرة, ورحيم المؤمنين خاصّة في الدّيا والآخرة. 
فأما الذي عم جميعهم به في السدئيا مسن رحمته فكسان 
رحمانا هم به, فماذكرنا مع نظائرء التي لاسبيل إلى 
إحصائها لأحد من خلقه. كما قال جل ثناؤه: إن 
عدوا نعمت الله لائحخصوحا 4 إبراهيم : ٠٠١‏ و التحل 
1۸ 

و أمًا في الآخرة, فالّذي عم جيعهم به فيهامسن 
رحمته. فكان طم رحمانا في تسويته بين جميعهم جل 
ذكره في عدله وقضائه. فلايظلم أحد منهم يتقال: 
ذرة. و إن تلك حسنة يُضاعفها ويُؤت من لَدل الجر 
عظيمًاء وُوفَى كل نفس ما كسبت. فذ لمعي 
عمومه في الآخرة جميعهم برحمته. اَذ يكاة. يم ربيانا 
في الآخرة. 

وآمّا ما خصبه المؤمنين في عاجسل السدئيا مسن 
رحمته الذي كان به رحيمًاهم فيها. كماقال جل 
نرحيمًا هالأحزاب: 47. فم 
وصفنا من الألف هم في دينهم. فخصهم به دون من 
خدّله من أهل الكفر به. 

وأمّاما خصهم يه في الآخرة. فكان به رحيمًا هم 
دون الكافرين. فما وصفنا آنقًا ما أعدهم دون غيرهم 
من التعيم و الكرامة الي تقصر عنها الأماني 

وما القول الآخر في تأويله: فهو ما[قاله ا, 
عبّاس:] 


وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذي 








به ريّنا رحمان» هو الذي به رحسيم. وإن كان لقوله 
لحن 4 من المعنى. ما ليس لقوله: (الرتحيم ». 
لأأئه جمل معنى طالرخمن » بعنى الرقيق على من ر 
عليه؛ و معنى «الرحيم 4 معنى الرقيق بمن رقق به. 

والقول الذي رويناء في تأويل ذلك عن اللي ل 
وذکرتاه عن العَرَْمِيء أيه يتأويله من هذا القول 
الذي رويناه عن ابن عبّاس. وإن كان هذا القول 
مواقا مناه معنى ذلك في أن ل ال رمن من المعنى 
ما ليس ل الرحيم »و أن د (الأحيم 4 تأويلاغير 
تأويل «الركخمن 4. 

والقول الثالث في تأويل ذلك ما[قاله عطاء 
أفراساني وقد سبق] 

والّذي أراد. إن شاء الله _عطاء بقوله هذائأن 
«الخين ‏ كان من أسماء لله التي لايتسمّى بها أحد 
من خلقه. فلمًا تسم به الكدَب مسيلمة وه 














اختزاله 
جل ناه أن اسمه: لال رمن الرحيم » ليفصل بسذلك 


العباده !سمه من اسم من قد تسمَّى بأسمائه: إذ كان 


يمني اقتطاعه من أسمائه لنفسه, أخبر الله 


لايستى أحد (الرُخمن الحم فيجمع لنه هسذان 
الاسمان. غيره جل ذكره. وما يتسمّى بعض خلقه إا 
رحيمًاء أو يتسمّى رحمان. فم« رحمان رحيم ».فلم 








يُجمعا قط لأحد سواء. و لايُجمعان لأحد غيره. 
معنى قول عطاء هذا: أنالله ج ل تناؤه إلمافصل 





جائز أن يكون جل تناؤه خصّنفسه بالشسمية هما 
مما بجتممين. إبانةهُما من خلقه. ليمرف عبان 
بذكرهما جموعين أئه المقصود بذكرهما دون من سواه 
من خلقه. مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعسنى 
الذي ليس في الآخر منهما. 

وقد زعم بعض أهل الغباء أ نّالعرب كانت 
لاتعرف لَالرحْسْن »وم يكن ذلك في لغتها. و لذلك 
قال المشر كون لل :وما الخل نن جذ بنا 
امتا 4 الفرقان: ٠‏ إنكارًا متهم هذا الاسم. كاه 
كان محالا عنده أن ينكر أهل التّرك ما كانواعالمين 
أو: لاو كأله ل يمل من كتاب الله قول لله: 
اهم اكاب تغرف وة ) مني محمد ا وكا 
البقرة:148.وهم مع ذلائأسه 
مكذبون. و لنبوته جاحدون. فيعلم بذ لكأيَهتّقبة 


كانوا يدافعون حقيقة ما قد نبت عندهم صحّته. 









واستحكمت لديهم معرفته [ م استشهد بشم ] 

وقد زعم أيضًا بعض من ضعُفت معرفته بتأويل 
أهل التأويل. و قلت روايته لأقوال السّاف من أهل 
التفسسير. .ان السررخمن م ممسازه: ذو الرجمسة, 











من لفظ وامعنى واحد. وذلك لاتساع الكلام 
عندهم. قال؛ وقد فملوامشل ذلك. فقالوا:ئدمان 
وئديم, ثماستشهد ببيت برج بن مسهر الطائي: 
الكأس طيبًا 





اويا 





سقيت وقد تغور ت التجوم 
واستشهد بأبيات نظائره في الند: 





E 
4في التأويل,‎ AD رك‎ 





E 
ممّل ذلك باللفظين يأتيان ببعنى واحد. فعاد إلى ما قد‎ 
جعله بعنيين. فجمله مثال ما هو يممنى واحدء مع‎ 

اختلاف الألفاظ. 








ولاشك أنّذا الرّحمة هو الذي تيت أن له الرتمة. 
وصح أئها له صفة, وأنّالراحم هوالموصوف بأئه 
سيرحم. أو قد رحم فانقضى ذلك منه.أوهوفيه. 
ولادلالة له فيه حينثذ أنّأرحمة له صفة, كالدّلالة 
:على أها له صفة, إذا وُصف بأئنه ذو الرئحمة..فأين 
کن کال رخن اریم > على تأويله. سن 
افکلمعیل تأتيان مقدّرتين من لفظ واحد. باختلاف 
الألفاظ و ايلات المعاني؟ و لكنّ القول إذا كان على 
غير أصل معتّمّد عليه, كان واضممًا عوار. 
وإن قال لناقائل: و لدم اسم ال الذي هو 
واثه ) على اه الذي هو الرُحنْن )واه الذي 
هر والرخمن م على اسمد الذي هو «الرجيم 54 
قيل: لأن من شأن الصرب إذا أرادوا الخسير عسن 
مُخټر عنه. أن يقدّموا اسمه, ثم يتبعونه صفاته ونمو قه. 
وهذا هو الواجب في الحكم أن يكون الاسم مقدمًا قبل 








انعته و صفته. ليعلم السامع الخبر, عمّن الخبر. فإذا كان 


ذلك كذلك, و كان لله جل ذكره أسماء قد حرم على 
خلقه أن يتس واب اء خص بها نفسه دونهم, 
وذلك مل واف 4و والرخلن ).و (الرجم) 
و الخال . واسماء أباح هم أن يسمّي بعضهم بعضًا 
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مما وذلك: كالرّحيم والتميع والبصير والكريم,‎ 
وما أشبه ذلك من الأسماء. كان الواجب أن‎ 
أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع خلقه. ليعرف‎ 
السام ذلك من توجّه إليه احمد و التمجيد, ثم يتبع‎ 
ذلك بأسمائه الي قد سمّى بها غيره,بعد علم المخاطب‎ 
أو السّامع من نوبّه ليه مايتلو ذلك من المعاني.‎ 

فبدالك جل ذكرء باح الذي هو وال ) لان 
الألوهيّة ليست لغيره جل ثناؤه من وجه من الوجُوه. 
لامن جهة السمي به. و لامن جهة الممنى. و ذلك الا 
قدبيتا أن معنى الله € تمالى ذكره معن المعيود. 
و لامعبود غيره جل جلاله. و أن التَسمي به قد حرم 
و إن قصد المتسمّي به ما يقصد المي 
ي و بحسن و هو قبيح. 

أو لاترى أنالله جل جلاله قال في عَعَءْآبة مك 
كتابه: آله مع لله >التمل : .3١‏ فاستكير ذلك مسن 
تبه وقال تعالى في خصوصه نفسه ب «الله 4 
وب (َالرحْمن»: طقل اذعواال هآو اذعوا الرُخم نآب 
ما كداغواقَلَهالسشا الس »الإسراء: .ثم نتى 
بامه الذي هو لال رمن إذ كان قد منع أيضًا خلقه. 
القسمي به. و إن كان من خلقه من قد يستحق تسميته 
ببعض معانيه. وذلك أئه قد يجوز وصف كثير من هو 

















پسعید وهو 


دون اله من خلقه ببعض صقات الرمة. و غور جائز 
أن يستحق بعض الألوهيّة أحد دونه. فلذلك جاء 
<َالرحْمن »نايا لاسمه الذي هو اله ). 

و أمااحه الذي هو الرّحيم 4 فقد ذكرناآته ا 
i TEE‏ 





هو جائز ولف 


ذكره» فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا واقئا مواقع 
تُعوت الأسماء | 
عليها. قهذا وجه تقديم اسم لله الذي هو اله م على 
امه الذي هو (الرخن) وام الذي هو 
«الخن .على امه الذي هو (الحيو». 

و قد كان الحسّن البصري يقول: في ال رحن , 
مثل ما قلنا: إكه من أسماء لله التي منسع التسمّي بها 
العباد...عن امسن قال: «الخطن اسم منوع. 

مع أن في إجماع اأمّة من منع سمي بنه جمييع 
يُغني عن الاستشهاد على صمّة ما قلنافي 
ذلك بقول امسن و غيره. Ur:‏ 

إلجاج: و قوله عر وجل: (الرخن الرأحيم). 
ينا المَنات هعرز وجل معناءفيماذكر 
أبو بي رزو الرحمة. و لاعجوز أن يقال: الر سان إلا 
َه وإلما كان ذلك, لأنبناء «قغلان» من أبنية ما 
ببالغ في وصفه؛ ألاترى أك إذا قلت: غضيان, فمعنا. 
الممتلئ غضيًاء ف رحمان الذي وسعت رحمته كل نسي 
افلاجبوز أن يقا 
الصفات. لأتها ناء على الله عر وجل -فكان 
إعرابها إعراب اسمه. و لو قلت في غير القرآن: يسم الله 
الكريم والكري. والحمد شه ربالعال مين ورب 
العالمين: جاز ذلك. (rN‏ 

التعلي: للخل الحيم »قال قوم: هما بعنى 
واحد مثل تثمان. وتديم و سلمان. وسليم. وهوان 
وهوين. ومعناهما: ذو الرّحمة. والرّحمة: إرادة لله 
الخير بأهله. و هي على هذا القول صفة ذات. 





تي هن توا ها بد تقد لاء 





الاسر 














الي إل من ل يستحؤة وعلى هذا اقول صفة فصل 
يُجمّع بينهما للائساع, كقول العرب: جاد جد 

و فرق الآخرون بينهما فقال بعضهم: ال رخن » 
على زئة « فملان ».و هو لايقع إلا على مبالغة القول. 
و قولك: رجل غضبان للممتلئ غضبًا. و كران من 
غلب عليه اتتراب. فمعنى امن الذي وسعت 
رخن كيه 

وقال بعضهم: وَالخشن > العاطف على جميع 
خلقه, كافرهم و مؤمنهم, برهم وفاجرهم, بأن خلقهم 
و رزقهم قال اله تعالی: رمق وامیقتا کل شی 
الأعسراف:167. و «السرحيم ». بالمؤمنين خاة 
باهداية والتوفيق في الدنيا. والجئّة والرؤية في المقى” 














٣ف‏ (ال رخن 4 خاصاللفظ عام امم 
و (الحيم )عا مالظ خاعالمى. و (الرأخلن 4 
خا ص من حیث إله لامجو زأن يستى به أحد إلالله 
تعالى. عام من حيث إئه يشمل الموجودات 
الحخلق والر والافع والتقع.و «الركجيم > عام من 
حيت اشترالة المهلوقين في السسشى به. خا ص صن 
طريق المعنى. لأئه يرجع إلى اللَطف والتوفيق. وهذا 
قول جعفر بن محمد الصّادق رضي لله عنه. 

الحم »اسم خا ص بصفة عامة, و «الرحيمٍ» 
اسم عام بصفة خاصة, وقول ابن عبّاس: هما اسمان 


من طريق 


رقيقان, أحدهما أرق من الآخر. 





عِكّرة: (الرخمن )بر حمة واحدة. 


رعم/801 
و (الرّحيم #بائة رحمة. و هذا معنى قد اقتبسه من 
قول البي 5 إنّنه تعالى مانة رحمة أنزل منها 
واحدة إلى الأرض. فقسّمها بين خلقه. فبها يتعاطفون. 
وبها يتراحمون. وأخر تسعة و تسعين لنفسه يرحم بها 
عباده يوم القيامة ». 

وفي رولية أخرى: إن لله تعالل قابض هذه إلى 
تلك فمكمّلها مائة يوم القيامة, يرحم بها عياده ». 

و قال اين المبارك: (الرأخمن 4 الذي إذاشئل 
أعطى.و الیم 54ا سال عضب. يد عله ما 
دتتا عن ال کاله قال:« من ل يسال لله يغضب 
تعليه »(ثم تقل شم إلى أن قال:] 

عبد بن عمر الوراق يقول: (الرخلن 4 باللمماء 
وهي تا أعطي و حبا. و (الرّجيم #بالآلاء. وهي ما 
شه 





و اليم دافم المنان.ييانه: وأخخرف 
بستلم ينين 4ا مجر 1 
١‏ وقال انفاسبي؛ (الرخلن 4 برنمة اللقوس. 
و (الرحيم 4 برحمة القلوب. 

وقال السري: بن مغلسس: «الررحمن » بكشف 
الكروب, و الرحيم بغفران الذنوب. 

وقال عبد ل بن الجراح: لخن » بالطريق 
و اجيم 4 بالعصمة والتوفيق. 

وقال مطهر بن الوراق: «الررحمن #بقضران 
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الستيئئات وإن كن عظيسات.و اليم »يقبول‎ 
الطاعات و إن كن قليلات.‎ 

وقال حى بن معاذ الرّازي: «الرخن ) بصا 
معاشهم. و (الرحیم 4 بصا معادهم. 

و قال الحسين بن الفضل: (الرخمن 4: الذي 
يرحم العبد على كشف لر ودقع ار و (الحيم 
الذي برق و ريما لايقدر على الكشف. 

وقال أبويكر الوراق ايضًا: (الرأخن )جن 
جحده و (الحيم بن وحده. و والرخن )بن 
كفرو «الرجيم »بن سكر .و الرخلن »بن قال نذا 
و (الرحيم 4 بن قال فردا. QA:‏ 
5 وأما الرُخلن الركحيم ب فه امان 
من أسماء لله تعالى. و (الرحيمٍ #فيها اسم ممق تق 
صفته. وأمًا امن م ففيه قولان: 


أحدهما: أئه اسم عبراني معرب. و لسيس بعري 














كالفسطاط روميمعربء و الإستبرق فارسيمعرتب. 
لان قريشًا وهم من العرب و مُصحازهم: ل يعرفوه 
حتّى ذكر هم. وقالوا: ما حكاه تمالی عنھم وما 
امن ألمنجد لما امتا ر راهم ورا 4الفرقان 
وهاقول تغلب قال:و لذلك جُمع بين 
والرخلن )و (الرحيم € ليزول الالتباس. فعلى 
هذا يكون الأصل فيه تقديم ؤالرحيم 4, على 
(الرخمن ب لعرييته. لكن قندم امن »لبا لغته. 

والقسول القاني: أن لطن > اسم عرب 
ك الرحيم 4 لامتزاج حروفهماء و قد ظهر ذلك في 
کلام العرب» وجاءت به أشعارهم. 











فإذا كانا اسمين عريئين فهما مشتقّان 
و حمة هي التعمة على الحتاج ,قال لله تعالى: وما 
إِلَارَخْمَة للق ينم الأنبياء :1 ,٠١‏ يعني 


من الرعة, 





1 
نعمة عليهم. و إئما سيت اللعمة رحمة لحدوثها عن 
الئحمة. 

و (الرّخنن 4 أحد مبالفة من «الرحيم 4 لان 
وَالرخمن م يتعتى لفظه و معا و (الراحيم 4. 
لايتعدتى الفظه, و إئما يتعدى معناء, و لذلك سمّي قوم 
بالررحيم. ولم يتسم أحد بالرتحمان. و كانت الجاهليّة 

تعالی به. و عليه بيت الشنفر ن 
,مسيلمة الكذاب تسمّى بال مان, و اقتطعه من أسماء 
أن كهالى. قال عطاء: فلخ لك قرنه الله تعالى 
جف الرٌحيم 4. لأن أحدّالم يتسم بار مان الرحيم 


اليفصل إتهم عن اسم غيرء. فيكون الفرق في الما لغة. 
ن ذو 








وفرّق أبوعْيئدة بین هماء ففال بان( الر 
الةو الحم الراحم. 

واختلفوا في اشتقاق الرخمن و الرحيم على 
قولین 

احدهما: ألهما مشتقان من رحمة واحدة. جعل 
لفظ جَالرحمن » أش د مبالغة من (الرئحيم 4. 

والقول الكاني: أئهسا مشطان من رمتينء 
اش منها امن . غير الرمة الني 
| الرُحيم 4. ليصحامتبازالاسعين» وتفاير 
ومن قال بهذا القول اختلفوافي الرتحمتين 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها أن (الاطلن ». 









"من رحمة اله لججميع 





اخلقه. و «الرّحيم 4 مشتقمن رحمة الله لأهل طاعته. 

والقول الثاني: أن" (الرخمن م معتومن رحمة 
الله تعالى لأهل الدنياو الآخرة. و (الحيم ) مضع 
من رحمته لأهل الدنيا دون الآخر: 

والقول الثالث: أن امن م مشتق من الرحمة 
التي يختص الله تعالى با دون عباده. و (ال رجيم 4 
متستقمن الرحمة التي يوجد في العياد متلها. 
[واستشهد بالتتعر مري 





(r.1) 





مشتقان من الرتحمة.وهي التعمة التي يستحق ها 
العبادة, وهما موضوعان للمبالفة. وفي « ر مان » 
خاصّة مبالغة يختص الله بها. 

وقيل: إن تلك المزية من حيت فمل التعمة ال 
يستحق بها المبادة. لایشار که في هذا ا مکی تيمو 
والأصل في باب فعل تفیل و فل بعل ان يكون اسم 
الفاعل فاعلاً فإن أرادواالمبالغة حملوا على فملان و 
فعيل, كما قالوا: غضب فهو غضبان و سکر فهو 
سكران إذا امتلاً غضبًا وسكرًا. و كذلك قالوا: رجم 
فهو رجمان. وخصوء به تعالى لما قلناء, و كذ لك قا لوا. 
علم فهو عليم, ورحم فهو رحيم. وعلى هذا الوجه 
لايكونان للتكرار. كقوهم: مان و ندج بل التزايد 
فيه حاصل, والاختصاص فيه ّن. 

وقيل: في معنى (الرجيم 4: لايكاف عباده جمييع 
ما يطيقونه. فإنّ املك لايوصف يأئه رحيم إذا كلّف 
عبيده جميع ما يطيقوته_ذكر. آبوالآیت و إلم ادم 
«السرخئن >علسى والسرحيم لأنوصفه 


اه 


ب لمن م منزلة الاسم العلم: من حيث لايوصف 
به إلا لله تعالى. قصار بذلك كاسم العلم؛ في أنه يجب 





تقديه على صفته. و ورد الأثر بذ لك. روى أبوسعيد 
المخدري عن التبي' يي [تقدم عن الطبري] 

وروي عن بعض التابعين أئه قال: «الرْخْمن » 
بجبميع الخلق و اريم >بالمؤمنين خاصّة, ووجنه 
عموم «الرلضمن م بجميع الحخلق هو إنقساؤه إياهم, 
وجعلهم أحياء قادرين. وخلقه فيهم النشّهوات. 
وتمكينهم من المشتهيات. و تعريضهم بالتكليف لعظيم 
التُواب. و وجه خصوص ۋالرحيم #بالمؤمنين مافمل 
الله تعامى بهم في السدئيا من الالطاف الستي لم يفعلها 
بكار وما يفمله بهم في الآخرة من عظيم الواب. 
فهذأ وجه الاختصاص. 

و حکي عن عطاء اله قال: « (الرخن) كان 
يت الله تعالى به. فلمًا تسمى مسهلمة بسذلك صار 
(ال رخن الرحيم 4 تنتمتين به تعالى. و لايجتمعسان 
الأحد ». وهذااأذي ذكره ليس بعصحيح. لأ نستي 
مسيلمة بذلك لايخرج الاسم من أن يكون عنتما به 
تعالى, لأن المراد بذلك استحقاق هذه الصّفة: وذلك 
لايثبت لأحد كما أئهم موا أصنامهم آطة, ول يخرج 
بان e)‏ 





بقوله تعانی: متاخل 
القرقان: 3٠‏ ا 
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تشلب. والصّحيح أئه معروف, و اشتقاقه من الرمة‎ 
على ما‎ 
وحكي عن أبي عبد كه قسال:هرحسن» :ذو‎ 
رحمة و« رحيم »معنا آله راحم» و کر لضرب مسن‎ 
:[ التأكيد, كما قالوا: تمان ونديم, و‎ 
لأئه الاسم الذي يختص به من بح له العيادة, و ذكر‎ 
بعده الصّفة. ولأجل ذلك أعرب بإعرابه. وبدآ‎ 
ب والرخمن )لا بنا أن فيه البالفة. و ماروي عن‎ 
ابن عبّاس؛ من ألهما اسمان رقيقان احدهما أرق من‎ 
الآخر. ف الخلن) الركيق و (الرعيم المطاف‎ 
على عباده بال زق حول على أله يعود عليهم‎ 
بالفضل بعد الفضل و بالئعمة بعد التممة,لأنه تهذاإن'‎ 
الايوصف برقّة القلب.‎ 








اقلم اسم لله 


ودآت هذهالآبة على التوحيد لوقه 

ب ال رضن »يفتضي مبالغة في الوصف بالرمة, 
على وجه يعم جميع ال نلق؛ و ذلك لايقدر علهاغير 
الله القادر لنفسه؛ و ذلك لايكون إلا واحدًا. ولأن 
وصفه بالإلهيّة يفيد أنه تمق له العبادة.وذلك 
لايكون إلا للقادر للثفس. وهي تسد ل على المدل. 
لأن وصفه بالرمة التي وسعت كل غسيء. يعم كل 
ححتاج إلى الرّحمة من مؤمن و كافر وطفل و بالغ من 
كلحي؛ وذلك يبطل قول الجرة اين قالوا: ليس لله 
على الكافر نعمة, ولأنبًا صفة مدح تنافي وصفد بأكه 
يخلق الكفر في الكافر, ثم يعذّبه عليه. لأنَ هذا صفة ذم 
(YA:‏ 

البقوي: و اختلفوافيهما: منهم من قال: هما جع 


واحد. مثل مان و تدم و معناها: ذو الرمة؛ وذكر 
أحدها بعد الآخر تطميمًا لقلوب الرّاغبين. ومنهم 
من فرق بينهماء فقال: للرّحمان معنى العموم. و للرتحيم 
معنى الخصوص. ف الحم # ببعنى السرزاق في 
اليا وهو على العموم لكاقة الخلق. و (الرأحيم) 
بمعنى العافي في الآخرة. والعقو في الآخرة للمؤمنين 
على الخصوصءو لذلك قيل في الدعاء: يا رحمان 
الدنيا وريم الآخرة ف (الرخلن )من تمصلل 
رحمته إلى الاق على العموم. و («الرئحيم »من تصل 
رحمته إليهم على الخصوص. و لذلك يُدعى غير الل. 
رحيمًا و لابدعى غير لله: رحمان. ف لالرخمن بم عام. 
نَم خا ص انظ و (الرحيم معام انظ خاص” 
)و الرئحة إرادة لل امير لأهله. 

و قبلزهي ترك عقوسة مسن يستحقّها. وإسداء 
نر إلى من لايستحق؛ فهي على الأرّل صفة ذات. 
وعلى الثاني صفة فمل. W1:‏ 

المشتتري: و «اللخلن م قشلان من ريم 
کغضبان وسکران من غضب و سکرو ذلك 
الیم 4 فعیل منهء کمریض و سقیم سن سرض 
وسقم. ولي (الرخلن )من المبالفة ما ليس في 
الرحيم 4 و لذلك قالوا ران اديا و الآحزة. 
ورحيم الدئيا. ويقولون: إن الزيادة في الناء لزي ادة 
الممنى. 

ونما طن على أذني من ملح المرب اتهم تون 
مركي من مراكبهم بالتقدف, وهو مركب خفیف» 
ليس في ثقل محامل العراق. فقلت في طريق الطسائف 








الرجل منهم: ما اسم هذا امحمل, أردت الحمل العراقي" 
فقال: أليس ذاك اسمه التتقدف؟ 

قلت: بلى, فقال: هذا اسمه التتقنداف, فزاد في بناء. 
الاسم لزيادة المسمّى, وهو من الصّفات الغالبة 
كالديران و العيُوق و الصّعق,لم يُستعمل في غير الله 
عزو جل كما أنّ«الله »من الأسماء الغالبة. 

وأمًا قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة. 
وقول شاعرهم فيه: 

* وأنت غيث الورى لازلت رحماثًا * 

فباب من تعتتهم في كفرهم. 

فإن قلت: كيف تقول؛الله رمان, أتصرفه أم لا؟ 

فلت: أقيسه على أخواته مسن بابه. أعني نجلوة 
عطشان وغرئان وسكران, فلا أصرفه. 

فان قلت: قد شر ط في امتناع صرف « همان« لى 
یکون «فعّلان » فعّْی واختصاصه باله يحظر أن 
یکون فلن قَملی فلم فنعه المترف؟ 

قلت: كما حظر ذلك أن يكون له موث على 
فَلى كتطئى فقد حظر أن يكون له مؤت على 
فغلانة كتدمانة. فاد لاعسيرة بامتشاع الكأنييث 
للاختصاص العارض. قوجب الرّجوع إلى الأصل 
قيل الاختصاصء وهو القياس على نظائره 

فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرتحة,. 
و معناها العطف والحنو. و متها الحم لانعطافها على 








ازعن إنعامه على عبادء. لأنّالملِك 
ورق هم أصام بعروفه 


ج/۸11 
وإنعامه. كما أئه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عدف 
بهم و منعهم خيره و معروقه. 

فإن قلت: قلقم ماهو أبلغ من الوصفين على ماا 
هو دونه؟ والفياس الترقَي من الأدفى إلى الأعلى. 





قلت: لما قال: هَالرَحْمن فتناول جلائل التّعم 
وعظائمها و أصوفا. أردقه الرحيم )كالة 


والرديف, ليتناول ماد قمنهاو لطف.  )4١:1(‏ 
بن عَطيّة: و (ال رخن ) صفة مبالفة من 
الرّحمة, و معناها: أكه انتهى إلى غاية الرّحمة, كما يدل 
على الانتهاء سكران وغضيان, و هي صفة تختص اله 
كلق على البشر. وهي أبلغ من فمیل و قعيل أبلغ 
جب فاغل. لأنّ راعئا يقال من: رحيم و لو مرّة واحصدة. 
ورجينًا يقل لمن: كمر من ذلك.و «الرخمن » 
التهاية في الرتحمة. 

و قال بعض التاس: (ال رخن الرجيم ) بعنى 
واحد. کالتذمان والتدبم. و زعم أ هما من فعل واحد 
و لكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأا اللفسترون فعبّروا عن «الرئخمن | 
بعبارات» فمنها: أن العرزمي قال: معناه: (ال رخن 4 
بجميع خلقه. في الأمطار و نعم الحواس و امم العامة 
انرحيم )بالمؤمنين في الهداية هم واللطف بهم. 
ومنها أنّأباسعيد الْحَدْرَيّ وابن تتسعود رويا أن 
رسو لاله تك قال:ه والرخْمن »م رحمان الدنيا 
والآخرة و الرّحيمٍ رحيم الآخرة». 

وقال أبوعلي الفار. : (الرخمن م اسم عام في 


























فقه لغة القرآن..ج ؟؟ 


جميع أنواع الرمة, يحص به اله تعاى. و (الرأحيم) 
إلماهو في جهة ا لمؤمنين. كماقال تعالى: وكا 
5 رحيمًا الأحزاب :۳ و هذه كلها أقوال 





تتعاضد. 


وقال عطاء الخراساني: كان الرَخْلن» فلمًا 
اختزل و سمي به مسيلمة الكذاب, قال لله سبحانه 
النفسه: (الرخمن الرحيم )هذا الاقتران بين الصفتين 
ليس لأحد إلاللَه تعالى, وهذا فول ضعيف, لأنّ 
«بسلم لله امن الرُحيم »كان قبل أن يسنجم أمسر 
مسيلمة: وأيضًا فنسيي مسيلمة بهذ الم یکن اصّل 
وثبت. 

وقال قوم:إنّالصرب كانت لاتمرف لفظة 
+الرحمن هو لاكانت في لغتها. واستدكوا على وليك 
بقول المرب: و ما الرخل ئ اسلج لا فيا 
الفرقان؛ .1١‏ و هذا القول ضعيف. و إِعّا وقفت الب 
على تعيين الإله الذي أمروا بالسّجود له. لاعلى نفس 
اللفظة. 

واخثلف في وصل (الرحيم »ب وَالْحَند. 
فروي عن أم سلمة عن اللي لال ريم المد سكن 
اليو ويوقف مايهاء ويد بالل متطومة.وقراية 











قوم من الکوفتین . 

وقرا هور القاس (الرأحيم الخد يمرب 
(الرأحيم 4بالنفض, و توصل الألف من (اأحند 
ومن شاء أن يقترائه أسكن الميم. ثم لا وصل 





وحكى الكسائي عن بعض الصسرب: أئها ثقسرا 
(الرتحيم الحمد ) يقتح الميم وصلة الألف. كأتها سكنت 
الميم وقطعت الألف, ثم ألقييت حركتها على الميم 
وحُذفت. ول ئروٌهذه قراءة عن أحد فيما علمبت. 
وهذاهو نظر يحى بن زياد في قوله تعسالى: طاللأفه 
آل عمران: 7.1 للبم 

ارسي :وإتساقدم «الرخلن )على 
لالرحيم ). . لان فاخن » بمنزلة اسم العلسم؛ من 
حيث لايوصف به إلا لله. فوجب لذلك تقديه بخلاف 
َالرُحيم ب لأله يطلق عليه وعلى غيره.[إلى أن 
إقال:] 

و عن بعض الشابمين قال: (الرخلن )بجع 
الل و اجيم 4 بالمؤمنين خاضة. ووجه عموم 
اورخس يم ببميع الخلق مؤمنهم و كافرهم, ويسرّهم 
از ياه وخلقهم أحياء قادرين, 
ورزقه إيَاهم. و وجه خصوص لالرحيم 4بالمؤمنين. 








جرهم هوا 


هو ما فعله بهم في الدئيا من التوفيق و في الآخرة مسن 
الجتة والإكرام. وغفران الذنوب و الآثام. 

و إلى هذا المعنى يؤول ما روي عن الصّادق ل[9: 
أله قال:«ال رمن اسم خاص بصفة عامّة, والرتحيم 
أسسم عام بصفة خاصّة».وعن عِكْرمَّة قال: 





«الرحمن برحمة واحدة, والرّحيم بمائة رحمة ». وهذا 
المعنى قد اقنبسه من قول الرتسول: «إَلله عرو جل 
مائة رحمة. و إن أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها. 
بين خلقه بها يتعماطفون ويتراحمون, وأخر تسمًا 


وتسعين لنفسه. يرحم بها عباده يوم القيامة ».وروي 








إنَّلله قابض هذه إلى تلك فيكملها ماثة. يرحم بها 
عباده يوم القيامة ». 

القَخر الرازي: و أثاقوله تسالى: (الرئخلن 
الرحيم 4 فاعلم أن الرّمة عبارة عن التخليص من 
أنواع الآفات. و عن إيصال الخسيرات إلى أصحاب 
الحاجات. 

ما التخليص عن أقسام الآفات, فلايمكن معرفته 
إلا بعد معرفة أقسامالآفات.وهي كثيرة 
الايعلمها إلا لله تعالى. ومن شماء أن يقف على قليل 
منها فليطالع كنب الطب» حتّى يقف عقله على أقسام 
ار يكن مَل في كل واحد مسن الأعضاء 
اله تعالی کیف هدی عقول 
لاق إل معرقة N‏ الاين 
والقبات والحيوان. فإله إذا خاض في هكا الزعاي 


(M:N 





وجده بحرا لاساحل له. 

وقد حكى «جالينوس »اله لما صئف كتابه في 
منافع أعضاء المين قال: خلت على الاس بذ كر 
حكمة اله تعالى في تخليق العصبين الوكين ملتقيين 
على موضع واحد. فرأيت في الكوم كأن ملكا نزل من 
الستماء. وقال: يا جالينوس إن هك يقول: لبخت 
على عبادي بذكر حكمتي؟ قال: فائتبهت فصئفت فيه 
كتابًا. وقال أيضا: إن طحالي قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم بنقع. فرأيت في الميكل كأن ملكا نزل من 
الستماء وأمرني بفصد المرق الذي بين المننضِر 
والبئصير. وأكثر علامات الطب في أوائلها تتسهي إلى 
أمثال هذه التنبيهات والإهامات, فإذا وقف الإنسأن 








A1 ”*/ دحم‎ 

على أمثال هذه المياحث, عرف أن أقسام رحمة لله 
تعالى على عباده خارجة عن الضتّبط والإحصاء. 

W:0 

تعدید ارا قول «الرخلن اجيم » لأجل 





ازوم ادغام لام التعريف في اللام وف ثلاتة عشر حرفا 


سواء. وهي: الصّاد والضتّاد والسين و الثين والدال 
والذال والراء والزآي والطاء والظاء والثاء والشاء 
والتون انتهى. كقوله تمالى: لَأَظَائيُونَ القابدُون 
الْحَامِدُونَ السَائِحُونَالناكمُون السّاجدون الآمِرُون 
روفو لاون ن انكر € التوبة:؟١1.‏ 
رامل اموجبة لجمواز هذا الإدغام قرب المضرج, 
فإنأللام و كل هذه امروف الم كورة مخرجه ا من 
طرفراللسلن وما يقرب منه. فحن الإدغ ام 
ولآخلاف بين القرّاء في امتناع إدغام لام التعريف 
الثلائة عشر. كقوله: الْعَابِدَونَ 
الْحَامُِون". ارون بالْمغرُوف »كلها بالإظهار. 
وام يمر الإدخام فيها لبد المخرج, فل إذايْشد 
مخرج احرف الأوّل عن مخسرج الحسرف الثاني قبل 
التطق بهما دفعة. فوجب تيز كل واحد مسهما عسن 
آخر, بخلاف الحرفين اللّذين يقرب مخ رجاهسا. لأن' 
التميبز بينهما مشكل صعب. 

و أجمعوا على أله لابُمال لفظ جِالرٌحْمن »و في 
جواز إمالنه قولان لللحوتين َ 

اعدهانات عو وله قول مريت 
جوازه انكسار اون بعد الألف. 





قيما عدا هذه 











804 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج ۲۲ 

والقول الَاني: وهو الأظهر عند التحوئين اكه 
لايبوز. 

و أجمعواعلى أن إعراب لَالرخمن الُحيم. 
الجر لكونهما صفتين للمجسرور الل إلا أن القع 
والتصب جائزان فيهما بحسب التحو: أما القع فعلى 
تقدير: بسم الله هو الرحمن الرتحيم. وأا التصب فعلى 


هو 











تقدير: بسم الله أعني الرحمن الرتحيم. ‏ (0008:1 
الباب العاشر في البحث:المتعلق بقو لنا: الحم 
الرُحيم >.إثم ذكر بحمًا في أن خلقة الإنسان من رحمة 





الله تبارك و تعالى, وأنّالرحمة ليست إِلالله. فلاحظ] 

الباب الحادي عشر: في بعض الكت المستخرجة. 
من قولسا: ف بسشم لله الرخلن الرئحيم > [ 5ر 
النكات. فراجع] كك 

الشكيري: ( لخن التحيم» ستتان يتقان 
من الةو (ال رخن م من ابنية بأل 
و في جالرحيم » مبالفة أيضًا إلا أن لان أبلع من 
فميل, و جرتهبا على الصفة. والعامل في الصّفة هو 
العامل في الموصوف. و قال الأخفش: العامل فيها 








معنو وهو كونها تبقا. 
و يجوز نصبهما على إضمار «أعني » ورفعهما 
على تقدیر « هو». ):6( 


القرطي: واختلفوا في اشتتاق اه الأخلن ‏ 
فقال بعضهم: لااشتقاق له لأله من الأسماء ا مختصة به 
سبحانهء و لأله لو كان مشتقًامن « الرتحمة » لاتصل 
بذكر المرحوم, فجاز أن يقال :لله رحمان بعباده. كما 
يقال: رحيم بعباده. وأيضًا لو كان مشت من «الرتحمة » 


م تكره العرب حين سمعوه؛ إذ كانو لايتكرون رجسة 





واي عر رضي ل عق مل لمشي 
بامر التي : حبسم الله ال ن 





ندري ما بسئم الله الرطمن | اجيم 4و لكن اكب ما 
تعرف: «ياسمك اللّهم» الحديث. قال ابن العربية 
جهلوا الصّفة دون الموصوف. واستد ل على ذلك 
بقوهم: وما الرحمان؟ ول يقولوا: ومن الرتحمان؟ قال 
اين الحصار: و كاائه رمه لله لم يقر الآبية الأخرى: 
كيكو نَبالرخطن > الرتعد: "٠‏ 

و ذهب الجمهور من الناس إلى أن (الرأخلن ¢ 
مشتق مي «الرئحمة #ميني على المبالفة. وممضاء: ذو 
آلرحمة الذي لانظير له فيها. فلذ لك لاينثى و 
كما يتلى (الحيم» ويجمع. 

قال ابن الحصّار: وئما يدل على الاش 
خرّجه الترمذي و صحخحه عن عبدال ران ین عوف. 
أله مع رسول اله يذ يقول: قال الله عر وجل« أنا 
الرحمان خلقت الحم و شققت طا اسما من اسمي. فمن 
وصلها وصلته ومن قطمها قطعته.» وهذات ضفي 
الانستقاق. فلاممنى للمخالفة والشّقاق. وإنكار 
العرب له لهلهم بلله وبما وجب له. 

زعم ار فيما ذكر ابن الأنباري في كناب 
« الاهر» له أن ؤالرشلن اسم عبرا قجاء مسه 
الام 











اقما 








قال أبوإسحاق الرجَاج في « معاني القرآن» وقال 
أحمد بسن يحبى: ف الرجيم معرب و (الرخلن) 
عبراني, فلهذا جُمع بينهما.و هذا القول مرغوب عنه. 
وقال أبوالبّاس: المت قد يقع للمدح, كسا تقسول: 





قال جرير النشاعر. وروى مُطرّف عن قتادة في قول الله 
عرو جل ؤسئم الله ان الرجيم حقال: سدح 
قال أبوإسحاق: وهذًاقول حسن. وقال 
يجوز أن يكون جُمع ببنهما للتوكيد. قال 
أبوإسحاء 
الفا 








هذاقول حسّن. وفي التوكيد أعظم 








وهو كير في کلام المرب و يستغني عسن 
الاستشهاد. والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إله 
تفضّل بعد تفضتل. وإنعام بعد إنمام و تقوية لطا 
الراغبين, و وعد لايخيب آمله. 

واختلفواهل هما بعنى واحد أو بعنيين؟, 

فقيل: هما يصن واحد. ككدمان وتدي كاله 
أبوعبيدة. وقبل: ليس بداء قغلان كفعيل, فإن قَلان 
الايقع إلا على مبالغة الفمل, تحو قو لك: رجل غضبان. 
للسستلئ غضبًا. وفعيل قند يككون بمنى الفاعمل 
والمقعول. 

ف لالرحمن مخاص الاسم عا الفعل» 
و اجيم معامّالآسم خاصالفمل. هذاقول 
اويل 

قال أبوعلي'الفارسي: ؤالرة 
جميع أنواح الرتمة يمختصٌ به له فا 
في جهة المؤمنين. كما قال تعالى: فق 
رّحيمًا بهالأحزاب :66. 








اسم عام 
ماهو 











رع /قلة 


وقال القززسي” طلخن م بجميع خلقه في 
الأسطار وتعم المحواس” والتعم العامة و «الرئجيم» 
بالمؤمنين في اهداية هم و اللَطف بهم. 

و قال ابن المبارك: الخ م 4 إذااشئل أعطي, 
و +الرئجيم 4 إذام يأل غغب. 

وروى ابن ماجة في ننه والترسذي في جامعه 
عن أبي صالم عن أبي هريرة, قال: قال رسول لله 8 
« من لم يسال لله بغضب عليه » لفظ الترمذي وقال 
ابن ماجة:« مسن ل دع الله سبحانه غضب عليه » 
وقال: سألت أبازْرْعّة عن أبي صالم هذاء فقال: هو 








الذي يقال له:الفارسي. و هو خوزيء ولاأعرف 
ني 

ر قال ابن عبّاس: هما امان رقيقان. أحدهما أرق 
من الآخر. أي أكتر رحمة. 

قال المنطابي: وهذا مشكل, لأ الرّقه لامدخل 
لها في شي ء من صفات لله تعالى. و قال الحسسين بسن 
الفضل البجني هذا وهم من الراوي, لأنّالرّقة 
يست من صفات الله تعالى في شيء.و إنّا هما اسمسان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. والرّقق من صفات 
لله عر وجل قال اللي كل « إن لله رفيق يحب الرفق 
و يعطي علي الق ما لايعطي علي الف ٠‏ 

أكثر العلماء على أن ف الررخمن » مختص بالله 
عرّوجلء لايجوزان يسمّى به غيره. ألاتراه قال 
قل افغوالفة و اوا الرخلن 4الإسراءء ١١١‏ 








۲۲ /المعجم في فق لفت القرآن.. ج‎ ١ 





أن الرخلن )هوالمستحق للعبادة جلو عر وقد 
تجاسر مسيلمة الكذاب لعنه لله فتسستى: بر مان 
البمامة, و ل بتسم به تى فرع مسامعه نمت الكذاب 
فأ لزمه الله تعالى نعت الكذاب لذ لك. وإن كان كل 
كافر كاذباء فقد صار هذا الوصف لمسيلمة علمًا يعرف 





به ألزمه لله إياه. 
وقد قيل في امه :(الرخن :إل اسم 
الاعظم, ذکره ابن العَرّي: 


اريم 4 صفة مطلضة المخلوقين. ولمافي 
من العموم قم في كلامنا على طالرحيم » 
مع موافقة التغزيل, قاله المهدوي 

وقيل: إن معنى (الرحيم 4أي بال حيم و الت 
إلى لله وإلى (الرخلن ف الحم نوت مد 
کل وقد نعته تال ذلك فقال: رار 
فكانالمعنى: أن يقول: يسم ال امان وبالرأحبم 
أي و محمد کل وصلتم إل أي بائباعه ويا جاء به 
وصلتم إلى ثوابي و كرامتي. والتظر إلى وجهي. والله 
أعلم. 

دوي عن علي بن أبي طالب كرم لله وجهه اله 
ف ب إنّه شفاء من كل داء. وعون 
على كل ّدواء. وأا ليخن »فهو عون لكل 
آنه وهواس سه شيرد راتا ولا 
فهو لمن تاب و آمن وعمل صالمًا. 

وقد فسّرء بعضهم على ا حسروف. قروي عن 
بن عفان آله سأل رسول لله لعن تفسير 

























زوه ویر ةوا .و أمًا السّين فسناء الله. وأمًا 
اليم فلك الله. وأمًا وله هنلاإله غيره. وأمًا 
من #فالعاطف على الب والفاجر من خلقه 
ونا (الرُحيم 4 فالرفيق بالمؤمنين خاطة »... 
وقد قيل: إن كل حرف هو فاح اسم من اجات 
فالباء مفتاح اسمه بصير. و الستين مقتناح انمه سمييع, 
والميم مفتاح احم مليبك. والألف مقتاح اسمه الله 
واللام مفتاح اسمه لطيف, واطاء مقتاح اسمه هادي 
اح امه رازق. و الحاء مقشاع اتمه حلسم 
والتون مفتاح امه نور, و معنى هذا کله دعاء لله تعالی 
كك افتاح كشي .. [و استشهد بالتتعر امرتات] 
لل 
البتتيضاوي: و «الرخمن الرئحيم #اسمان نيا 
للمبالفة من « رحم ». كالغضبان من غضب. والعلسيم 
من علم. وأنحمة في اللّمة: رقة القلب وانعطاف 
يقتضي التفضّل و الإحسان؛ و منه اليم لانسطافها 
على مافيها. 
و أسماء الله تعالى : 














وائراء 





اعتبار الغايات التي 


هي أفصال دون المبسادئ التي تكون انفعسالات. 
البناء 





و والرخمن » أبلغ من «الرُجيم 4» لأ زياد 
تد ل على زيادة الممنى. كما في قطّع وقطّع و 
و كبار؛ وذلك إكسا تؤخذ تارة باعتبسارا' 
و أخرى باعتبار الكيفية. فعلی الأول قيل: يا رمان 
الدكياء لله يعمّالمؤمن و الكاقر, ورحيم الآخرة لاک 
يخصالمؤمن. على الثاني قيل:يا رحمان الدئيا 














والآخرةء ورسيم التكياء لأ نالتمم الأخرويّة 
جسام, وما التعم الدثيو ية فجليلة و حقيرة. 





و إثماقم و القياس يقعضي الثري من الأدفى إلى 
الأعلى. لتقدم رحمة الئياء و لاله صار كالعَلَم؛ مسن 








حيث إله لايوصف به غيره, لأن معنا ا منعم الحقيقي» 
البالغ في الرّحمة غايتها؛ وذلك لايصدق على غيره, 
الأ من عداه فهو مستعيض بلطفه و إنمامه. يريد بيه 
جزيل ثواب أو جميل ثناء. أويُزيح رقّة الجنسيّة أو 
حب المال عن القلب. 

مإته كالواسطة في ذلك. لأنذات التمم 
و وجودها. والقدرة على إيصاها. والدّاعية الباعنة 
عليه والتمكّن من الانتفاع بها والقوى التي عا 
يحصل الانتفاع. إلى غير ذلك من خلقه. لايقدر عالهية 
أحد غيره. 

أو لان خسن ب لمًا د على جلائل اللّمم 
وأصوفا ذكر ذا حيم » ليتشاول ما شرج منهاء 
والرّديف له. أو للمحافظة على 














رؤوس الآي. 
والأظهر أله غير مصروف وإن حظر اختصاصه 





بلله تعالى أن يكون له مؤلث على: فى أو 
إلحاقا له ماهو الغالب في بابه. و إئما ش ص القسمية 
بهذ الأسماء. ليعلم العارف أن المستحقلأن يستعان به 
في مجامع الأمورء هو المعبود الحقيقياأذي هو مولى 
التعم كلها عاجلها و آجلها. جليلها و حقيرها. فينو 
بشراشرء إلى جناب القدس. و يتمسك بحبل التوفيقه 


و يشغل سر بذكره والاستمداديه عن غيره. (6:1) 








وأصل بنائه من القازم من اميا لغة. و شد من التعدي 
و( أل )فيه للغلبة, كهي في الصّمق. فهو وصف 
م مُستعمل في غير الله. كمالم يُستعمل امه في غسيره. 


وسمعنا مناقبه قالوا: رحمان الدئيا والآخرة, ووّطف 





غير الله به من تعَنّت الملحدين. و إذا قلت: الله رحمسانء 
قفي صرفه قولان: ليستد أحدهما: إلى أصل عام وهو 
أن أصل الاسم الصّرف. والآخر: إلى أصل خساص 
وهو أن أصل «قَمْلان» المنع لغلبته فيه. ومن غريب 
ماقيل فيه: إئه أعجمي”بالحاء المعجمة, فثرئب بالحساء. 
بقاله تغلب. 

لإلرئحيم 4 فعيل عمل من فاعل للمب لفة, وهو 
أحيا الأمئلة الخمسة. و هي: قعال, و فعول. و مفعال» 
وفعيل. وَل ووزاد بعضهم ميلا فها: وسكي 
وا باب معقود في التحو وقيل: وجاء رحيم يممنى 
مرحوم. [تماستشهد بشعر إلى أن قال:] 

و ؤَالرحْمن #:صفة له عند الجماعة. وذهب 
الأعلم وغيره إلى ائه بدل. وزعم ان( الرخلن) 
علم. و إن كان مشتقً من « المة ».لكله ليس مفزلة 
الرّحيم و لاال راحم بل هو مل الدبران. وإن كان 
مشتقًا من دبر صيغ للعلميّة, فجاء على بناءلايكون في 
التعوت. قال: و يد ل على 
لاس قبله. قال تعالى: (الرخنئ على اقرش 
ذى ع لله: 0 طلخم م عَلْمْ لقان >الرتمن: 
۲١‏ وإذا بدت العلمية امتنع اللعت. فتعيّن اليدل. 

قال أبورّيد الستهيلي” البدل فيه عندي محنع. 





ينه ووروده غير تابع 





القرآن ...ج ۴۳ 





و كذلك عطف البيان, لأنّ الاسم الأرّل لايفتقر إلى 
تبيين, لأئه أعرف الأعلام كلها وأبينها؛ الاتراهم 
قالوا: وما لرن وم يقولوا: ومالك فهو 
إن كان يجري مجرى الإعلام. 

ال خسن الرحيم » قبل: دلالتهما واححد. نو 
لمان وندم. وقيل: معناهما مختلف. ف «الرْخلن» 
أكثر مبالغة. و كان القياس التَرفّي. كما تقول:عالم 
نخرير, وشجاع باسل. لكن أردف «َالرخمن »الذي 
يتناول جلائل التعم وأصوها ب الرحيم » ليكون 
كالئنمّة والتديف. ليتشاول مادق منها ولطف. 
و اختاره الزتطتتري” و قيل: الرُجيم #أكثر مباالفة. 
والذي يظهر أنّجهة المبائفة مختلفة.فلذ جم 
بينهما. فلايكون من باب التوكيد. فمبالغة هلال مت 
غضبان وسكران؛ من حيث الامتلاء والقلبق.وميالفة. 
فعيل من حييث التتكرار والوقوع بمحال الرمة, 
و لذلك لايتمدى قثلان. و يتعنتى فعيل. تقسول: زيند 
رحيمٌاللساكين كما تعدتى فاعلًا. قالوا: زيد حفيظ 





وصف يراد يه!! 











علمّك وعِلم غيرك. حكاء ابن سيده عن العرب. 

ومن رأى أتهمابعنى واحد. ولم يذهب إلى توكيد 
أحدهما بالآخر. احتاج أئه يخ ص كل واحد بشيء. 
وإن كان أصل الموضوع عنده واحدًا.ليخرج ذلك 
عن التاكيد. فقال مُجاهِد: رحمان السدثيا و رحيم 
الآخرة. وروى ابن تسعود. وأبوسعيد الْحَدْري أن 
رسول الله يكقال: «الرّحمان رحمان الدنيا والرتحيم 





ارحيم الآخرة».و|: 
إليه. 


اصح هذا التفسير وجب المصير 








قال لزني بنمسة اليا والدين. وقسال 










العزيزء 





الحواس: والتعم العائة. لالرّعيم » بالمؤمني في 


اهداية هم و الأَطف بهم. ووقال المحاسبي؛ ب رحمةالتفوس 
و رحمة القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالح المماد 
والمعاش. وقال الصّادق: خا صللّفظ بصيغة عامّة 
في الرتزق. و عام الفظ بصيغة خاصّة في مغفرة المؤمن. 
تلب :«الرغلن #أسدح.و «الرتحيم» 
الطف. وقيل: «الرشلن 4 المتمم ها لاتصور جنسه 
من العباد.و اجيم م العم ها يتصور جنسه من 
العياد. 

او صف اله تعالى بالرحمة بجاز عن إنمامه على 
عاد الاترى أن املك إذا عُطف على رعيّته ورقالهم 
أصابهم إجبانه. فتكون الرّحمة إذ ذال صفةفمل؟ 
الحخير لمن أراد الله تعالى به ذلك, 
فتكون على هذا صفة ذات. و ببني على هذا ا خلاف 
خلاف آخر وهو أن صفات اله تعالى الذاتية و الفعلية 
أهي قدية أم صفات الذات قدية وصفات الفسل 








رکال قوم: هي إل 





محدثة قولان؟ 
3 ما الرتحمة التي من العباد. فقيل: هي رقّة تحدث 
في القلب.و قصد الخير أو دقع الر لأ 
الإنسان قد يدفع الشرّعمّن لايمرقق علييه, ويوصل 
المنير إلى من لايرق عليه No‏ 
أبوالسعود:و (الرخلن ال 4 صفتان 








إن" «الرئجيم > ليس بصفة مشبيهة بل هي صيغة مبالفة. 
نص عليه سيبَويه. في قوطم: هو رحيمٌفلاثا. و الرمة. 
في الثقة:رقة القلب والاتنطاف:ومشه: اريم 
الانعطافها على ما فيها. والمراد هاهنا: التفضّل 
والإحسان. و إرادتهما بطريق إطلاق اسم اليب 
بالتسبة إلينا على مسبّبه البعيد أو القريب. فإ نَأسصاء 
الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفصال دون 
المبادئ التي هي انفمالات, والأوّل من الصّفات 
الغالبة؛ حيث ل بُطلق على غيره تعالى. 

وإلماامتنع صرفه إ ماقا له بالأغلب في باب من 
غير نظر إلى الاختصاص المارض. فإ كما حظي 
وجود «فَمْلى » حظر وجود « فعلانة ». فاعتيلاز 
يوجب اجتماع الصتّرف وعدمه. فلزم الرتجوعق 
أصل هذه الكلمة قبل الاختماص. بأن ]3 
نظائرهاء من باب فيل يَفمل. فإذا كانت كلّهسا منوعة 
من الصّرف, لتحقق وجود « فَْلى #فيها. علم أن هذه 
الكلمة أيضًا في أصلها. ا تحقّق فيها وجود « فَعْلى *, 
فتمنع من الصرف. وفيه من البالفة ما ليس في 
اليم 4 و لذلك قيل:«يا رمان الدئيا والآخرة 
ورعيم القياه. 

وتقديه مع كون القياس تأخير». رعايةلأسلوب 
الترقي إلى الأعلى, كما في قوفم: فلان عام تطريسر 
و شجاع ياسل و جواد فيّاض. أله باختصاصه به ع 
وجل صار حقيقًا بن يكون قريئا للاسم الجلييل 
الناص به تعانى. و لأن ما يدل على جلائل العم 
وعظائمها وأصوهاء اح قبا لتقديم تنا يد ل على 











دج م/۹ NY‏ 
دقائقها وفروعها. وإفراد الوصفين التتريفين بالذذكر, 
التحريك سلسلة الحمة. لحن 
الكاشاني:[نقل حديث الإمام الصّادق الاثم 
قال] 
أقول: رزق كلّمخلوق ما به قنوام وجوده, 
و كماله اللائق به.فالرحمة الرمائيّة تسم جمييع 
الموجودات و تشتمل كل النّعم, كما قال الله سبحانه: 
«أغطى كُلشئء خلقهئمهدى بهطه: .6.وأسًا 
الرحمة الرتحيميّة مبمنى التوفيق في اليا و الذين. فهي 
مختصّة بالمؤمنين. وما ورد من شموها للكافرين فإئما 
بجي من جهة دعوتهم إلى الإهان والدّين. مشال ما في 
يلاما لئ سن قوم لزاع :السرتحيم بعبساده 
لكوتي في تخفيفه عليهم طاعاته. و بعباده الكافرين في 
!لزي في داهم إلى موافقته. M:N‏ 
البروستوي: الزن 4 اليمة في الف رة 
القلب و الانعطاف؛ ومنه الحم لاتعطافها على ما 
فيهاء والمراد بها هاهنا: هو التَفضّل والإحسان.أو 
إرادتهما بطريقة إطلاق اسم السسّبب بالتسبة إلينا على 
مسبّبه البعيد أو القريب. فإ نأسماء لله تؤخذ باعتببار 
الغايات إلَتى هي أفصال دون المبادئ التي هى 
أتفمالات. فالمعتى: العاطف على خلقه بالرزق لحم 
و دفع الآفات عنهم. لايزيد في رزق المتقي لقبل تقواه, 
و لاينقص من رزق الفاجر ثقبل فجسوره. بسل يسرزق 
الكل با يشاء. (الرحيم)التر حم إذاشُئل أعطى. 
1 ان توي ممت تان خب 
و أعلم أنّالرّحمة من صفات الذات, وهو إرادته 
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إيصال الخير ودفع النشر والإرادة صفة الذات, لأن 
الله تعالى لوم يكن موصوفًا هذه الصّفة لماخلق 
الموجودات. قلمًا خلق الخلق علمنا أن رجه صقة 
ذائية. لأ الخلق إيصال خير الوجود إلى المخلوق» 
و دفع شر العدم عنهم, فإ نالوجود خير كله 

قال النتبخ القيصري: اعلم أن الربحمة صفة مسن 
ات الإفيّة وهي حقيقة واحدة. لكتهها تتقسم 
بالذانيّة و الصفائيّة, أي تفتضيها أسماء الات وإسماء 
الصفات, و كل منهما عامّة وخاصة. فصارت أربماء 
و يتفرع منها إلى أن يصير امجموع ماثة رحمة, و إليها 
أشار رسول لله ل بقوله: « إن له مائة رحمة أعطي 
واحدة منها لأهل الدئيا كلّها. وادخر تسا و تميق 
إلى الآخرة يرحم بها عباده ». 

فالرحمة العامّة والخاصّة الذَائ 




















سك 
البسملة من امن الرجيم 4 والرمة الرمائية 
عام التسمول الذات جميع الأشياء علمًا وعيئا, 
والرتحيميّة خاصة, لأئها تفصيل تلك الرحمة العامة 
الموجب لتعيين كل من الا 
بالفيض الأقدس. و الصّفاتيّة ما ذكره في الفاتحة مسن 
$الرخن الرحيم > الأولى عامة الحكم. لترئيها على 
ما أفاض الوجود العام العلمي من الريحمة العامة 
الذانية. و الثّانية خاصة و تخصيصها بحسب استعداد 
الأصلي الذي لكل عين من الأعيان. وهمسا نتيجصان 
»العامة و اخاضة,أتتهى كلامه. 








ان. بالاستعداد الخساص" 





للرمتين 





(A: 
الآلوسي: و طاشن اليم ع العهور هما‎ 


صفتان مشبّهتان نينا لإفادةالمبالفة, و أئهسا من 
«رحم »مكسور العين تقل إلى « رَحُم » مضمومها بعد 
جعله لازئا. وهذا ردقي باب المدح والذم وان 
الرَحة في اللغة: رة القلب. و لكونها من الكيفات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه, ؤخذ باعتبار 
غايتها. 

إمَا على طريقة الجاز المرسّل بذكر لظ الشبب 
المسبّبه 
و إِمَا على طريقة التمثيل, بأن شبّه حاله تعالى 
المرحومين. في إيصال الخير إلبهم. بال 
اليك إذارق هم. فأصاج بمعروفه و إنعامه, فاستعمل 
يكم الموضوع للهيئة التانية في الأولى مسن غير أن 
ګل في شيء من مفرداته. 

إمَالى طريقة الاستعارة المصرّحة بان شب 
الإحسان على ما اختاره القاضي أبوبكر. أو و إرادته 
على مااختاره الأشعريبالئحمة بجامع تركب الاتفاع 
على كل و يستعار له الرّحمة, و بشتق منها (الرخمن 
الرُجيم > على حل الحال ناطقة يكذا. 

إمًا على طريقة الاستعارة المكية التخييلية: بآن 
ييه معنى الضتمير فيهما العائد إليه تعالى ليك ر 
قلبه على رعيّته. تشبيها مضمرًا في 
لدشيء من لوازمه. و هو الرتمة. 

وقيل: الرتجة في ذلسك حقيقسة مسرعيّة. و أن 
لخن )ابع من الیم لان زین تدل 
تارةباعتبار الكثية وأخرى 
باعتبار الكيفية؛ فعلى الأول قيل: ييا رحمان السدئيا 






وإرادة 











.ويحذف 











لأ يعمالمؤمن و الكافر. و رحيم الآخرة, لأله بخص 
المؤمن؛ و على الثاني قيل: يا رحمان الدثيا و الآخرة 
و رحيم الذكيا لان اللعم الأخروبة كلها جام 

وأا التعم الدنيويّة فجليلة وحقيرة. 
قم (الخلن > القباس بقتضي ارقي د 
الدئياء و لأكه صار كالعَلّم؛ من حيث إئه لايوصف به 
غیره لأن معناء: المنعم الحقيقي البالغ 
غايتها؛ و ذلك لايصدق على غيره. و قول بني حئيفة 
في مُسيلمة: رحمان اليمامة. وقول شاعرهم فيه: 

موت بالجد يابن الاكرمين أي 

وأنث غيث الورى لازلت رحمائا 

غلو في الكفر أو التقديم. لان (الرخمن > لمَالال 
على جلائل التعم وأصوها ذكر (الرحيم»ليتناول 7 
خرج منهاء فيكون كالتدمة والرديف له أو لمهي 
على رؤوس الآي. هذاو جميمه لايخلو عن مقبال. 
ولايسلم من رق قبال. 

ما أوَلَا: فلأن الصفة المشبّهة لاثبنى إلا من لازم, 
و لذاقال في «التسهيل»:إنَ ربا و ملكا و رحانا 
ليست منها, لتعدتي أفعاها. وم يقل أحد بتقل ما تعدتى 
منها لفعل المضموم المين. والمسطور في امتون المصوّل 
عليها أنّقعل المفتوح والمكسور إذا قُصد به لعجب 
يُحوّل إلى قعل المضموم. كقضو الرجل تبعنى: ما 
أقضاء! 

و حينئذ فيه اختلاف. هل يُعطي حكم نعم أو فعل 















في عدم تصرّفه, و أله لايؤخذ منه صفة أصلا. و كون 





Ape 


رفبع الترجات, بعنى رفيع درجاته لارافع النترجات 
لابُجدي نفغاءوإثما فتروء ا ذكر أن امراد رجات 
أسب المراد من قوله :وذو أرقي 


ولقل ذلك عن 
تسليم أله مذ كور فيه. معارض با صرح به هو في غير 
كه المفصّل »على أن قوظم: رحمان اليا و رحسيم 
الآخرة بالإضافة إلى المقعول كما نص عليه -دون 
آلفاعل. يقتضي عدم الأّزوم, وأئهما ليسابصفة 
مشبهة /فالاصم أ لهما من أبنية المبالغة الملحقة باسم 
؟القآلر أخيذا من فعل متعد و ذلك في الرتحيم ظاهر. 
وقد رھ ابوه في قوطم: رحيمٌ فلانا. و كذا 





يفي« الفائق »بعد 


اجاج والصيغة تساعده. 





و للاشتباء في لَالرحْمن» وعدم ذكر الّحاة له في 
أبنية المبالغة. قال الأعلم وأبسن مالك: إند علّم في 
الأصل لاصفة, و لاعلّم بالغلبة التقديريّة التي ادّعاها 
لجل من العلماء. 





القل يصير كذلك .و تحصيل المنامسية ب 
والمتقول إليه بالأّزوم. لدم الاكتفاء فنها طق 
الفملية 





نا لايخفى ما فيه. 


ا 0 
ثالنا: فلآن كون الرحمة في اللّفة رقة القلسب 
نا هو فينا. وهذالايستلزم ارتكاب التُجوّز عند 
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إثباتهالله تعالى. لألها حينئذ صفة لاثقة بكمال ذاته 
كسائر صفاته. و معاذ لله تعالى أن تقاس بصفات 
المخلوقين. و أين التراب من ر بّالأرباب! و لو 
أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب الجاز في 
الرّمة التابتة له تعالى. لاستحالة اتصافه مما تقصف يه 











[ثمبمث في السلاف بين المعتزلة وغيرهم في 
صفات لله تعالى هل هي بمعنا ها الحقيقي أوالجسازي. 
إلى أن قال:] 

وأتاراينا فلآن إجراء الاستعارة التمثيليّة هنا مع 
لاسيّما على مذهب السَيّد التند قرس 





. ظاهر"ا نوع من سوء الأدب إذ لايقال: إنه 
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تعالى هيئة شبيهة بهيئة املك. وم يرد إطلاق الممتالي 
عليه سبحانه و تعالى. فهل هذا إلا تصرّف في ا 
تعالی» مالم بأذن بهالله.و مل هذا اصَمكِيَاق” 
المكنيّة, وبلاغة القرآن غنيّة عن تكلف مثل ذلك. 

وام خامسًا: فلا وجه تشبيه الإحسان في 
احتمال الاستعارةالمصرّحة بالرحمة التي هي رقّة 
القلب غير صريح. لأكه لاينتفع هانفسها. وإما 
الانتفاع بآثارهاء و كم من رق" قلبه على شخص حتّى 
أرق له. م ينفعه بشيء. و لاأعانه بحيو لالي” 

أهمبامر الحزم لاأستطيعه 

وقد حيل بين العير والتزوان 

و لاكذلك الانتفاع بالإحسان. و أما الإرادة فهسي 





إن قلا بصحة إرادته ا هناء لاتصح في وجه لاز 
المرسل بالنظر إليه تعالى. بل [ك إذا تلت 


وجدت الرمة إن تسيّبت الإحسان أو أرادته. فإكما 





تسيب إذا كانت هي وهو صفتين لناء و جرد السَيبيّة 
في هذه الحالة. لايوجب كون الرحمة 





و 
المنسوبة إليه عر شأنه يحارًا مرسلًا عن أحد الأمرين. 
وبفرض وجود الرحمة بذاك المعنى فيه ت الى كفا 
كان الفرضءلانجزم بالسَببيّة والمسبَبيّة أيضا, 
و قياس الغائب على الشتاهد تنا لاينبغي, و الفرق مثل 
الب ظاهر. الم ميد عن دعوى الإطلاق ىا 
الايخفى عليك. فتأمّل في هذا المقام, فقد غفل عنه أقوام 








بعد أقوام. 
و اما سادسا: فلن کون اا #أبلغ من 
اجيم غير مسلم, و إن قال الرّاغيب: إن فسيلا 


بل نإكتر منه الفعل و لان لمن كثر منه و تكرر, حشی 
اقتل (الرحيم4أبلغ لدأخره. و قول ابن المبارك: 
بلخم إذا ستل أعطى و طالرُحيم م إذالم سال 
غضب و قيل: هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه 
الحاكم في المستدرك مرفوعًا: « رحمان الدائيا. 
و رحيمهما »و إليه ذهب الجويني” وقرّره بأ نقفلان 
لمن تكرّر منه الفعل و كثرء و فعيل لمن ثيت منه الفصل 
ودام 

و فرق بعضهم بینهما بان لخن دال على 
ألصتفة القائمة به تعالى. و (الرحيم 4 دال على تملقها. 
بالمرحوم, فكان الأوّل للوصف و الثاني للصفة, 
فالاول دا ل على أنّالرّحمة صفته. و التّاني دال على 
أله يرحم خلقه برحمته. و إذا أردت فهم ذلك. قتأّل 
قوله تمالى: و كان ْمُه ما مالأحزاب: 
+1 إل بهم ررحم 4الوبة :۱۱۷ ول یج 





الآخرة 














قط« رحمن». فإه يُستشسعر مشه أنه رجمن » هو 
الموصوف بالرتححة, و« رحيم »هو الرآحم ب رحمته. وما 
كر من قوطم: لأن زيادة البناء تدل على زيادة لمعن 
قاعدة أغلبيّة, أسّها ابن جئيّ فلملها لاتتبت مع 
ويسم اله رخفن الحيم هو قد ثقضت بحذر, فإكه 








أبلغ من حاذر, مع زيادة حروقه. 

فإن أجيب بائها أكثرية فيأمر حب بالوفساق.وإن 
بأنما ذكر لابتافي أن يقع في البناء إلاتقتص 
آخر, كالإلحاق بالأمور ا 


1 


وات معن سب 
شره و نهمء قجاز أن حاذرًا أبلغ من حفر لدلالته 
على زيادة الحذر و إن م يدل على نبوته و لزومه. فهو 
على ما فيه لايصفو عن كدر لألهم صرّحوابائه فلل 
کثر استعمال « فعیل »في الغرائز کشسریف و کر 
و «فثلان »ني غیرها کفضبان و سکران. فبقتی آل 
أبلغ و لو من وجه أولافسواء. 
وإن أجيب بأ نّالقاعدة فيما إذا كان الل 

المتلاقيان في الاشتقاق متحدي التوع في المعنى: كفرث 
وغرثان وص د وصديان ورحيم ورحمان. لاكحصذر 
وحاذر للاختلاف. فإ نأحدهما اسم فاعل والآخر 








صفة مشبّهة. فيقال: قد صرح ابن الحاجب ب أله من 
أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل. فهما متحدان 
نوعًا أيضًاء فيحصل الانتقاض 

ثم إلهم استشكلوا الأبلغيّة بأن أصل الميالغة مما 
لاييكن هناء لأتها عبارة عن أن تُتبت للنتيء أكثر ما 
له و ذلك قيما يقبل الريادة والتقص. و صفاته تعسالى 
منزّهة عن ذلك. لاستلزامه اير المستلزم للحدوث. 








م/م 
وأجيب بأنالمراد الأكثريّة في التَملّقات 
لتعلّقات, لافي الصّفة نفسها. و هذا إذا كانت صفة 
إن كانت صفة فعل فلاإشكال, على ما ذهب 
إليه الأشاعرة من القول بحدوثها. وأمّاعلى ماذهب 
إليه ساداتنا الماثريدية القائلون: بقدوم صفة التتكوين. 
فيجاب با أجيب به عن الأوّل. 

و أمًا سابمًا: فلن قوهم: فعلى الأرّل قيل: يا 
رحمان الدئياء لأئه يعسمّالمؤمن والكافر ورحيم 
الآخرة. لاله يصن المؤمن. إن أرادوايه أنّأبليّة 
لَالرخْمن »>هاهنا باعتبار كثرة أفراد الرحمة في 
لياه نوجودها في المؤمن و الكافر, فلايستقيم عليه. 
اوري إلا خرة إذ اللعم الأخروية غير متناهية و إن 
خضت الؤمن. و إن أرادوا أئها باعتبار كشرة أفراد 
الموج ومين فلايخفى أن كثرة أفرادهم ما تؤثر في 
الأبلغية. باعتبار اقتضائها كثرة أفراد الرئحمة في اسدّنيا 
أيضًاء ومعلوم أ نّأفراد الرّحمة في الآخرةأكثر منها 
بكثير بل لانسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً. 
فهذا الوجه خدوش على الحالين. 

على أن في اختصاص رحمة الآخسرة بالؤمنين 
مقا إذقد ورد في الصّحيح شقاعته صلَى لله تماق 
ایرو تا ابا اس بن یرل اوقد ى 









تخفيف العذاب عن بعض الأشقياء في الآخرة. و كون 
الكقار ف الأول تیا غير مقصودین. كيف وهم بعد 
الوقف يلاقون ما هو أ منه. فليس ذلك رحمة في 
حقهم, والشخفیف في الثاني على تقدير تحقّقه تزول من 
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مرتبة من مراتب الفضب إلى مرتبة دونها. فليس رحمة 
من كل الوجوه. ليس بشيء: 

أمَا أوَلَا:فلأنّالقصد تبمًا وأصالة لامدخل له. 
وحبّذا ا لولد من أين جاء؟ 

وأمًا أن ملاقاتهم يمد لما هو أشد فلايكون 





ذلك رحمة في حقّهم. يستدعي أن لارحمة من لله تعالى 
لكافر في الشهاء كما قد قيل به. لقوله تعالى: 





الثوبة: 00 فيطل حينئد دعوى شمول المت المي 
و الكافر في الذثيا؛ إذ لافرق بين ما يكسون للكتافركق. 
نا يتراءى أئه رحمة, و ما يكون لَك مرق 

فوراء كل عذاب شديد. 
و أما ثالنا: فلآن كون التخفيف ليس برحسة مسن 








يلزم حينئذ أن يكون ذكر رحيم الدّنيا لغ!. و لايلسزم 
ذلك على اعتبار الكيفيّة: إذ المراد: يا مُولَيّا لجمسام 





العم في الد ارين و لما دونها في الدثيا. وأيضًامقصود 
القائل التوسّل بكلا الاسمين المنتقين من الرحمة في 
مقام طلبها. مشيرا إلى عموم الأرّل و خصوص النَاني 
ويحصل في ضمئه الاهتمام ب رحمته الدئيوية الواصلة 
إليه. الباعثة لمزيد شكره. إلا أئه يرد عليه كسابقه أن 
ف والمعروف المرفوع « رحمان الدئيا و 
الآخرة ورحيمهما »و كفاية كونه من كلام التّلف 








اليس بشيء كما لا: 

و أمَا تاسمًا: فلن استؤال عن تقديم «الرخمن » 
معترض بقبول ومردود. وذكر ابن هشام أله غير 
إمتّجه. لأنّ هذا خارج عن كلام العرب؛ إذام يُستعمل 
بَصَكةٍ و لا جردا من« أل » فهو بدل لائمت و (الرحيم 
تسا له لانمت لاسم له سبحانه؛ إذ لايتقدم البدل 
جلى الجخ. وبا يوضع لك أن لخن )غير صفة 
وة لظ على القرشٍ 








۰ اقل هما جرال رخن لاوقا 
الخ 4الفرقان: ٠٠‏ 

وقال ابن خروف: هو صفة غالبة. و لم بقع تابا 
إلاله تعالى في البسملة والحمدلة, و لذا حكم عليه 
بغلية الاسميّة, و قل استعما له مكْرًا و مضافًاء فوجب 


كوه بدلا لاصفة, لكون لفظة هلله #أعرف المعارف. 
وقال غير واحد: هما كرا لإفادة الثتمول و العموم, 
كما تقول: الكبير و الصغير يعرفه. و لو عست مح 
و کان المعنى: بحاله, و مثله لابلزم فيه الترتييب, كما 


قْصّل في المل السائر. و للعلماء في هذا الترتيب كلام 
و عى العامة المدقق قي «الكشف » أن القحقيق 
ضي أن يرد التظم على هذا الوجه, و لايجوز غيره. 
لان لله اسم للذّات الإطيّة. باعتبار أن الكل منه و إليه 





وجود! ورتبةوماهية. و ؤالرخلن اسم له باعتبار 
إفاضة الرمة العامة. أعني: الوجود على الممكننات. 
و (الرحيم 4 اسم له باعتبار تخصيص كل مكن بحصّة 
من الربحمة, وهي الوجود الخاصّو ما يتبعه من وجود 
كمالاته. فلولم يُورد كذ لك لم يكن على النهج الواقع 
المعقّق ذوقًا وشهودً! عفلا و وجودً!. وأيضًا لما كان 
المقصود تعليم وجه التيمّن بأسمائه المسنى, و تقدلها. 

كل ملم كان المناسب أن يبدا من الاع لأ 
فالأعلى. إرشاءً!لمن يقنصر على واحد أن تو 
على الأولى فالأولى, و تقريرا في ذهن السامع لوجه 
التغزل أو لا فأولا. اتتهى. 

ويؤيّد بعضهبعض ماأسلفناءمن الآثار, 
والبعض الآخر في القلب منه شي ء٠‏ ن تخصيص 
والرخمن #بالوجود العا و «الرحيم )بالكمالات 
تمم غير مرضي وربا بنافيالمأثور. على أله لامعنى 
الإفاضة الوجود على الكل إلا تخصيص كل مكن 
بحصّة منه. وهل يوجد في الخسارج مسن التوع إلا 
الحصص الإفراديّة, ؛فتخصيص الإفاضة ب هال رخن 
و التخصيص ب هالرحيمٍ على مايلو بزل عن 
التحقيق, والعجب تمن فاته ذلك. 

وأمًا عاشي"!: فلن ما ذكروه في الجواب عن قول 




















رعم/قكة 
بني حنيفة بأئه غلوَ في الكفر. فيكون الإطلاق غير 
صحيح لغة و شرعًا فيه,أّه إذا كان إطلاقه عليه تعالى 
شأنه يجازً! كما زعموا و بالفلية. 





استعماله في حقيقته وأصل معناه خطأ. 

وقد ذهب الستبكي إلى أنّالمخصوص به تاق 
هوالمعرف دون المنكّر و المضاف. لوروده لشيره, ورذ 
به على القول بأئه بحاز. لاحقيقة له. و أن صحَة الاز 
إئما تفتضي الوضع للحقيقة لاالاستعمال. نعم هو في 
اسان لتر يُمئع إطلاقه على غيره مطلقًا وإن جساز 
الفة. كالصّلاة على الأنبياء عليهم المسّلاة والسّلام. 
ِلك صرح امعزّين عبد الستلام. 

/وكيل: إن رحمانا في البيت مصدر لاصفة مشسيّهة, 
:731# لازت ذا رحمة. و فيه مالايخفى. وأفهم كلامه 
اال رجيم € إو صف به غيره تعالى وهو المسروف» 
لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصر ي أله قال: 
الرئحيم #لايستطيع الناس أن يتتحلوه و لعل مراده 
مرف دون انكر والمضاف, قافهم. 

وأمًا ا حادي عشر: فلأن الحافظة على رؤوس 
الآي إلماتحسن -كماقال الزتشتتري بعد إيقناع 
المعاني على التهج الذي يقتضيه حُسن النظم و التثامه, 
المعاني و بهم للتحسين وحده. فليس 
من قبيل البلاغة. 

و قال التتيخ عبد القاهر: أصل ا مسن في جمييع 
.تكون الألفاظ تابمة للمعاني. 
فمجرد ا حافظة على الرئؤوس لايصير نكتة للتقدم. 
إلابعد أن ينبت أنّالمعاني إذاأرسلت على سجيّتها 
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كانت تفتضي التُقديم. على أنّالحافظة لاتجري في كل 
سورة: بل فيها ما يقتضي خلاف هذا كسورة ال رمن. 
وأيضًا هو مب على أن الفاتحة أوّل نازل فروعي فيها 
ذلك, ثم اطرد في غيرها. و على أن البسملة آية من 
السّورة ودون ذلك سور من حديد. و عندي من باب 
الإشارة أن تأخير الرحيم 4 لاله صفة محمد ص لى 
اه تما علیہ وسم قال تمالی: با لوینو روق 
رحسيم التوبة :1۲۸ وبه ب كمال الوجود. 
و ب الرحيم تلت البسملة. و بتمامها تم المالم خلقا 








و إبداعاء و كان صلَى لله تعالى عليه و لم مدا 
وجود العام عقا ونفسا. فيه بدأ الوجود باطئاء وين 
تم المقام ظاهر"! في عالم التخطيط فقال: لارإْتال 
بعدي. ف «الرحيم » هو نينا عليه الملا و التكتكام, 
و بشم اله »هو أبرنا آدم لة. و اع قاچ که 
الأمر و نهايته؛ و ذلك أن آدم لل حامل الأسماء. قال 
تعالى: لادم الأ اء كلها 4البقرة 
صَلَى لله تعالى عليه وسلّم حامل معاني تلك الأسماء 
التي حملهاآدم 1 

و هي الكلم. قال صلى اله تمالى عليه وسلّم: 
تيت جوامع الكلم » ومن تى على تفه أمكن 
أتنى عليه كيح و عيسى لزي . ومن 
حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه, و ليس كلمن 
حصل اسما یکوزالمسمی حصلا عنده. و ذا فت لت 
الصّحابة علينا رضوان لله تعالى عليهم. فإئهم حصلوا 
الذات و حصاناالأماءء و لسمًا راعينا الا. 





وعد 





مراعاتهم الذات. ضُوعف لنا الأجر. فللعامل ا 


خمسين ئمّن يعمل بعمل الصّحابة. لمن أعيائهم بل من 
أمتاهم, و الحسرة الغيبة التي لم تكن هم. فكان تضعيف 
على تضعيف, فنحن الإخوآن وهم الأصحاب؛ وهو 
صلّى الله تعالى عليه و سلّم إلينا بالأشواق. وما أفرحه 
بلقاء واحد مناء و كيف لابفرح و قد ورد عليه من كان 
بالأشولق إليه. 

وأيضًا وجدنا بين وله 4و السرخمن سن 
المناسبة ما ليس بينه و بين ؤالرّحيم » فلهذا قلام 
ليخن على «الرُحيم ». 

بيان ذلك امااولا:فلاقتران (الرأخلن 

بالجلالة. في قونه تسا اقل اذضواافهأوافضوا 
من ابام كدعوا قله الس #الإسراء 
.و قد يشعر هذ الاقتران بجملهما للذّات. و لذلك 
عار مب اختار البدل على اللعت. و جعلوه إشارة 
إلى مقام الجمع امرموز إليه. يما صح عند القوم من 
طريق الكشف أن لله تعالى خلق آدم على صورته. 
و (الرحيم » ليس كذلك. 














ألفين, ألف الذات و الف الملّم,و الأول في كل خفيّة 
و اثثانية ظاهرة و إنَا خفييت الأولى في الأوّل. لرفع 
الالتباس في الخط بين لله و الإله.و في الثاني على ما 


عليه أهل لله في رسمه. وهو أحد الرسمين عند أهل 








لعالمالات. » فلم يعرفوا من اللإله غيرها. والجهسل 
هنا كمال؛ وذلك حقيقة العبوديّة. 


ف ؤَالرحْمن #مشير إلى الذّات وسائر الصّفات. 
فالألف الظاهرة وانلام والرّاء إشارة إلى العلم 
والإرادة والقدرة. والحاء والميم والسون إشارة إلى 
الكلام والسمع والبصر. وشرط هذه الصّقات الحياة. 
ولايتحقق امشروط بدون النترط. فظهرت الصّفات 
السبع بأسرهاء و خفيت الذات, كما ترى. 

وادعى بمض العارفين أنّالألف الحفيّة هنا 
هرت من حيث الجزئيّة من هذا الف ظ في التسيطان, 
بناء على أخذه سن «شسطن » وزيادة الأالف فيه 
للإشارة إلى عموم الرحمة. آل طن على القرش 
اسنتؤى »ظه : 5. فللنتيطان أيضًا حصّة منهاء و منها 
وجوده. و بقي سر لاييكن كشفه. ولاكذ لك «الرُجي ل 
إذ ليس فيه إلا الف العَلّم. ولما كان هذا الاسم مثا 
إلى سيدا محمد صلى اله تعالى عليه و سم اسار 
رتبته. ظهرت فيه لكونهالمرسّل إلى الناس كاقة, 
فطلب التأبيد تأعطها. فظهر بها 

وأمانالنًاءفقد طال التزاع في تحقيق لفظ 
لضن » كما طال في تحقيق لفظ (اله م حتى. 
وم أله ليس بعري لنفور العرب منه. فإتهم لما 
قبل طم: اعبدواالله. لم يقولوا: ومالله؟ و لما قيل لهم: 
اسجدوا للرّجمن. قالوا: وما الرّجمن؟ و لعل سيب ذلك 
توهمهم التمدّد. و أكهم خافوا أن يكون المعبود الذي 
يدهم عليهم من جنسهم: فأنكروه لذ لك. لا لاله ليس 
بعري 

واختُلف أيضًافي الصّرف وعدمه.قالابن 
الحاجب:«الئون والألف » إذا كانا قي اسم فشرطه 


۸1۷/pt 
الملَّميّة. و في صفة, فانتفاء « قغلائة »و قيسل: وجسود‎ 
قطلی.و من ممه اخلف في « حمسن »دون مسكران‎ 
ومان و بنو أسد يصرفون جميع «قملان » لألهم‎ 
يقو لون في کل ملت لدد قَمْلانة. وقال في « التسهيل »د‎ 
واختُلف فيما لزم تذ كيره كلحيان ببعنى كبير الُحية,‎ 
فتن متمد أ مدقه يهاب سكران. لاله أكتز, ومن خذقه‎ 
رأى أئه ضعف داعي منعه, والأصل الصّرف.‎ 

واختار الزتتطشريّو التتيخ الرتضي وابن مالك 
واستظهرء التبضاوي عدم الصّرف. إلحاقا له باهو 
أغلب في بابه لأنّالغالب في لان صفة لی شی 
دك ر الإمام الستيوطي أن ما مؤئده قْلانة لم جى إلا 
وك كبر لفظا. بل إن لان صفة من فيل بالكسر 
لجح سس ما مؤئنه فثْلائة أصلاً. إلا مارواءالرزوقي 
م جتجيان وّقشيانة, و [ئما اقتضى الإلحاق أظهريّة 
ذلك مع أن كون الأصل في الاسم الصّرف يقتضي 
خلافه. لأن رعاية ماهو الغالب في الشوع أولى من 
رعاية الأصل, والحشر مع الجماعة عيد. 

و لما رأى السعد أنّ هذه المسألة تا تعارض فيها 
الأصل و الغالب, ول يترجّح عنده أحدهماء مال إلى 
جوازا اصرف وعدمه عملا ب الأمرين. والإعمال في 
الجملة أولى من الإهمال بالكليّة. و حيث ثم يُسمع هذا 
الاسم إلا مضافًا أوممرّقًا ب«أل»أومنادى.وما 
ورد شان كسا في البيست لايصلح شاه الاد 
الأمرين, لاحتمال أن يكون تمنوعًا وألفه للإطلاق. 
عدلوا إلى الاسستدلال. واتسعت دائ 


و والرحيمٍ > سليم من هذاء فافهم ذاك, وله توآ 
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:الم 
مشتقان من الرمة. و هي معت يم بالقلب فيبعت 
صاحبه, ويحمله على الإحسان إلى غيره. وهو حال 
على لله تعالى يالمعنى المعروف عند اليشر. لأكه في 
البشر ألم في التفس شقاؤه الإحسان. والله تعالى سغزم 
عن الآلام والانفعالات. فالمعنى المقصود بالكسبة إليه 
من الرّحمة أثرها و هوالإحسان. وقد مشى « الجلال» 
في تفسيره. وتبعه «العتبيان» على أن لمن » 
و ؤالرّحيم » بعنى واحد, وأن الاني تأكيد تلأوّل. 
ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسالمة” 
و ماهي إلا غفلة. نسأل الله أن يسامح صاحبها! 

وأنالاأجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بل لام إن 
في القرآن كلمة تغاير أخرى. ثم نات دواد 
غيرها بدون أن يكون ها في نفسها معئى تستقل به. نعم 
قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تفر يرا 
أو إيضاًاء و لکن الذي لاأجيز»: هو أن يكون ممنى 
الكلمة هو عين معن الأخرى بدون زيادة, ثم يؤتى بها 
نجرّد الأكيد لاغير؛ بحيث تكون من قبيل ما يسمّى 
بامترادف في عرف أهل اة فن ذلك لاقع إلا في 
كلام من يرمي في لفظه إلى جرد التدميق والتزويق. 
اكيد ليس هذا منها. وأمّاما 
ي باتي للتأكيد. فهو حرف 
و معناء هوا لتّأكيد, و ليس معشأه معتى 
الكلمة التي يو گدهاء قالباء في قوله تعالى: لكل تُقلى 
بلله شهيدً! » الرعد : 8, تؤكّد معنى اكصال الكفاية 


هداك. [واستشهد بالتعر تامرّات] 
محمد عبده: ما معناء و ا 

















بجانب الله جل شسأنه بذاتهاء و معناها الذي رُضعت له. 
أئها كذلك في الإعسراب. 






أحرإِلا بإأن الله »البقرة: "١٠و‏ نحو ذلك. 

أما التكرار للتأكيد أوالتقريع أوالتهويل. فأمر 
سانغ في أبلغ الكلام عندما بظهر ذلك القصد منهء 
كتكرار جملة وقبآق| لَامريَْمَا کان الرمن: 
۳ و نحوها عقب ذكر كل نعمة. وهي عند القامل 
ليست مكررةء فان معناها عند ذكر كل نعمة: أفيهسذه 
التعمة تكذبان. و هكذا كلما جاء في القرآن على هذا 
الحو 

اوالجمهور على أن مصنى (الرخلن 4:المنمم 
تجلاتل التعم. و معنى «الرحيم 4:المنعم بدقائقها. 
«بعضهميقرل: إن َالرمن 4هو المنعم نعم عة 
تشمل الكافرين مع غيرهم. و الرحيم مهو المنعم 
بالتعم الخاصّة بالمؤمنين. و كل هذا تحكم في اللّغة مبنية 
على أنّ زيادة امبني تدل على زيسادة المعسنى. و لكسن” 
الرّيادة تد ل على زيادة الوصف مطلمًا. فصفة 
َالرُخمن »ندل على كثرة الإحسان الذي يعطيه, 
سواه كان جليلًا أودقيقًا. وأمًا كون أفراد الإحسان 
الذي يدل عليها اللفظ الأ كثر حروقًا أعظم من أفراد 
الإحسان التي يدل عليه الفظ الأقل حروفاء فهو غير 
معني ولاسراد. وقد قارب من قال: إن معني 
الحم #:المحسن بالإحسان العام و كته أخطا 
في تخصيصٌ مد لول اليم بامؤمنين. و لم الذي 
ني مؤكد للأّل على قوله هذا 








حمل من قا 





هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة, مع عدم التفطن 
ماهوأ مسن عنم 

والّذي اقسول: إن صيفة «فنلان» تدلّعلى 
وصف «فغلى » فيه معنى المبالفة كفمال. وهو في 
استعمال اللغة للصّنات العارضة, كمطشان وغرئان 
وغضيان. و اما صيغة «فعيل»فإئهاتدلفي 
الاستعمال على المعاني الابتة كالأخلاق والتَ 
الثاس. كعليم وحكيم وحديم وجميل. والقسرآن 
الايخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عسن 
صفات لله عزو جل الي تعلو عن ممائلة صفات 
المخلوقين. فلفظ لمن » يدل على من تصدر عنه 
آقار التحمة بالفعل. وحي إفاضة الستعم والإحسبان, 
ولفظ والرحيم »يدل على منشإ هذه الرحة 
والاحسان. و على الها من الصّفات الت 
و بهذا معني لايستفني بأحد الوصفين عن الآخر. 
و لایکون الثاني موكد للأول. 

فسإقاع المسري رسف اف جل تازه 
بال رخن وفهم منه أك الفيض للتمم 
فعلا.لايعتقد منه أن الرّحمة من الصقات الواجبة له 
دائماء لان الفعل قد ينقطع إذالم يكن عن صفة لازمة 
ثابتة وإن كان كثيرا فعندما يسمع لفظ ال 
يكمل اعتقاده على الوجسه الذي يليسق بالله تماق 
ويرضيه سبحانه. ويعلم أنَلله صفة ثابتة هي الرحسة 
التي عنها يكون أثرها, وإن كانت تلك الصّفة على 
غير مئال صفات المخلوقين, و يكون ذكرها بعد 
«الرتخمن » كذكر الدّليل بعد المدلول, ليقوم برهائا 











وام 





Ae) 

عليه. الرشيدرضا١:43)‏ 

رشيدرضا:[قل كلام أستاذء عمد عبده م 
قال[ 

قد سبق العلامة ابن لقم إلى مثل هذه التفرقة, 

و لكئه عكس في دلالة الاسمين الكريين. قال: واا 








سبحانه. و ؤؤالرجيمٍ دال على تعلتها بالمرحوم, 
و كأ نّالأوّل الوصف والاني القمل. فالأوّل دال على 


أنّالرئحمة صفته. أي صفة ذات له سبحانه. والتَاني دال 


علي أه يرحم خلقه ب رمته. أي صفة فعل له سبحانه, 
هق كوت فهم هذا فتأسّل قوله تعالى: و كان 
اطي رحيمًا م الأحزاب : 1. إل بهم رتف 
جيم »التوة: 1١7‏ ولم يبئ قط رحمان بهم. فعلمت 
أن رجمان هو الموصوف بالرّمة. ورحيم هو الراحم 
برحمته. قال رمه الله تعالى: هذه التكتة لاتكاد تجدها 
في كتاب. و إن تنفّست عندها مرآة قلبك, لم تنجل لك 





صورتها. 

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاحصين الكسريين: 
و كُرر أذائاء أي إعلامًا بتبوت الوصف وحصول أثره. 
و تعلقه تعلقاته. ف (الرخن الذي الرمة 
الرآحم لمباده. و مذايقول 
رَحيمًا»الأحزاب:45. 
ف ريم بهالتوية: 101. ول يجيئ رحمان 
بعباده ولا رحمان بالمؤمنين. مع ما في اسم «الخلن > 
الذي هو على وزن « 
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وثبوت جميع معناء للموصوف به. الاترى الهم‎ 
يقولون: غضبان للممتلئ غضيًاء و مان و یران‎ 
» وسكران وطفان لمن مُلئ بذ لك. فبناء « لان‎ 
اللسّعة والتتمول المراد منه.‎ 

إن هذه الأمثلة تؤيّد ما قاله الأستاذ الإمام. 





أقوى ما قبل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريين 
بالمتيفتين. و يليه دلالة أحدهما على الرّحمة بالقوة. 
والآخر دلالته عليها بالفعل. وهذا معنی آخر أل به 


هذان الإمامان, و لكنّابن القيّم جعل لفظ اض 
هو الال على الرّحمة بالفعل, بدليل الآستين الْلسته 
أوردهماءو لفظ َال رخمن بهو الدّال علا تانر 
لمدم تعلق مثل ذلك الظأرف به. و هو قسوي وعكسس 


« محمد عبده» وجعل ذلك من مدلول الميغة 
بالأروم. 


(A: 

:و (الرخمن )ثي الأصل وصف مشتق 
حمة, و معناها ب للسبة إليه تعالى: الإحسان. 
وبالتسبة إلى غيره معناها:رقّة القلب, ماع 












دسيّة. حت صار 
من أسماء لله الحسنى, قال تعالى: شل اذو الله و 
اذهو لمن أيَامَا عو قل هلما لخن 
الإسراء: ,٠٠١‏ و على هذا فلك أن تعرب لفظة. 
الرخمن > صفة نه بالتظر إلى الأصل. و لك أن 
تبعلها بد الت إلى اقل . 


ؤالّحيمٍ 4 ايضًا وصف مشتقمن الربحمة, بممنى 
الإحسان بالنسية إليه جلو عر 
و فرق أكثر المفسّرين. أو الكثير منهم. بين لفظة 
لَالرخمن و لفظة (الرأحيم 4 بان الرخمن » 
مفستومن الرتهة الشاملة للمؤمن والكافر, 
و والرحيم 4من الرحمة الخاصة بالمؤمن. وفرّعسوا 
على ذلك أن تقول:يا رمان الدئيا والآخسرة. وأن 
تقول: يا رحيم الآخرة فقط دون الدئيا. آم أنا فأقول: 
يا رحمان يا رحيم الدئيا والآخرة: لِأَهْمْيَفْسمُون 
م (e:‏ 
الطب لبائي:و أما الوصفان: (الرخمن الرحيم» 
فهمابمن ال حمة. وهي وصف انفعالي و تأر خا ص يلم 
اقل عند مشاهدة من بفقد. أو يحتاج إلى ما يتم به 








أمره. فييون الإنسان إلى تميم نقصه و رفع حاجته. 
الان هذا المعنى برجع بحسب التحليسل إلى الإعطاء 
والإفاضة لرفع الحاجة, و بهذا الممنى يكصف مسبحائه 
بالرحمة. و (الرخمن ) لان صيغة مبالفة تدل على 
الكثرة. و (الرأحيم) فعيل صفة متسيّهة تندل على 
الثبات والبقاء.و لذلك ناسب «الررخمن» أن يدل 
على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤْمن و الكافر. 
وهو الرّحمة العامة. #وعلى هذى ر کا 
في القسرآن. قال تعالى: (آلر” 
استؤى» ظذ: ه. وقال قل من كان فى اللا 
وَليندذ لالخ مدا ) مرم: ۷۵ إلى غير ذلك 
و لذلك أيضًا تاسب «الرحيم 4أن يدل على التعمة 
التائمة والرحمة التابعة الباقية التي تفاض على 
















الوجود نا هو فيض من رحماتية الله و رحمسه إذ 


الوجود على أي صورة من صوره نعمة و خير. إذا هو 
قيس بالسدم الذي هو فناء مطلق.و تيه وضواع. 
A‏ 

مكارم الشيرازي: الرحمة الإمة النابشة 
والعامة: 

المشهوربين جماعة من الفسري نأو 
لخم م شير إلى الرحمة الإهة المامة. وهي 
تشمل الأولياء والأعداء. والمؤمنين والكافرين. 
و اممسنين والمسيثين. فرحمته تمم المخلوقات. و خوان 
فضله تمدود أمام جميع الموجودات. و كل العياد 
يتمتعون بموهبة الحياة, و ينالون حظهم من مائدة نعمه 
غيرالمتناهية. وهذه هي رحمته العامّة التتّاملة لعالم 
الوجود كاقة.وما تسبّح فيه من كائنات. 

وصفة «الرحيم #إشارة إلى رمه الخامّة 
يمياد المكالحين الطيمين, قد استحفوها باي انيم 


وعملهم الصالح, وحم متها المنحرفون وامجرمون. 
الأمر الذي يشير إلى هذاالمعنى أن صفة 





«الرلطلن م ذكرت بصورة مطلقة في القرآن الكريم. 


AF/ rt 
مما يدل على عموميتها. لكن صفة «الرحيم ب ذكرت‎ 
أحيانا مقيّدة. لدلافتها الخاصّة. كقوله تعالى: (وَكَانَ‎ 
بين" حيمًا به. وأحيانا أخرى مطلقة. كما في‎ 


هذه الستورة. 











و في روأية عن الإمام جعفر بن مممّد الصّادق 
عليهما السلام قال: «والله إلله كل شيء الر مسان 
ججميع خلقه الرّحيم بالمؤمنين خا 





من جهة أخرى. كلمة ارين #اعتبروها 
صيغة ميالغة. و لذلك كانت دليلًا آخر على عموميّة 
رحمته. واعتبروا (الرأحيم م صفة مشئّهة تد ل على 
وام و البات. و هي خاصة با 





وق دليل آخرء هو أن َالمن > من الأسمساء 
:خضت بلله. و لاتستعمل لغفيره. بينما (الرحيم » 


ضف سو اماد فارآن رمف بهاالزتسول 








ل بالنين رافارحيم» القوية :4 

و إلى هذا المعنى أشار الإمام المادق لاء فيعا 
روي عنه:« الرحمان اسم خاص بصفة عامة. و الرتحيم 
عامّبصفة خاصّة ». 

رمع كل هذا جد كلمة اريم تستصمل 
أحيانا كوصف عام و هذا يعني أن التمييز المذ كور بين 
الكلمتين إِّا هو في جذور كل منهماء و لايخلو مسن 
في دعاء عرفة -المنقول عن الحسين بن علسي” 
عليهما اللام -وردت عبارة: «يارحمانالدنيا 
والآخرة و رحيمهما ». 

نختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنى, عسنٍ 
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رسول اللي قال: «إنلنه عر وج لماثة رجمة, و إثنه 
أنزل منها واحدة إلى الأرض. ققسّمها بين خلقه. .ها 
يتعاطفون و يترامون. وأخر تسمًا وتسعين لنقسه» 
.يرحم بها عباده يوم القيامة ». 
فضل الله: َال رمن الرتحيم >هاتان الكلمتان 
الدالتان على وصف واحد هو ال رة التي ل في 
مدلوها الإنساني, حالة انفعال إيجابي تُصيب القلب 
يفعل احتضانه لآلام الآخرين و آماهم ومشاكلهم في 
رعاية حبّبة, و عناية ودودة. وحنان دافق, و تنفذ إلى 
عمق حاجتهم. إلى العاطفة ا منفتحة. على كل كي انهم 
الجائع إلى الحنان الظامئ و إلى الحبالمتحرك. نمبو 
احتواء الموقف كلّه. 





(r: 


آنا فيا لجانب الإي: فهي لاتقترب من ممساعي 
الانفعال الممتنع على الله. لأكه مسن ساكث ةكد 
المي و لكتها تنطلق في الثتائج العمليّة المنفتحة على 
وجود الإنسان الّذي يمل وها من وجوه حركة 
الرّحمة الإهيّة لديه. و على كل تفاصيل حياته في العم 
التي يغدقها الله عليه. و على كل مواقع خطاياء التي 
يغفرها لله له. و على كل بالات حر كته العامة أو 
الخاصة في آلامه و مشاكله, ليخقّفها عنه أو يدها 
عن حياته, وعلى كل تطلماته في أحلامه ليحقّتها له. 
وعلى كل مصيره في التنيا و" 
له في دائرة رضوانه. في ذلك كله. 

الؤجود مظهر الرّحمة الإهية 

إن الوجود كله هو مظهر الرحمة الإهية اي هي 
صفة من صفات الكمال ف في ما تعبّر عنه من الموقع 





الرحيم الذي يطل به الله على الوجود وعلى الإنسان 
في كل مواقعه, في داخل طبيعة الوجود, وفي عمق 
حركته. وهذا ما يريد لله في الإنسان أن يتصوره به. 
ليشمر -دائئا -بقربه إليه من خلال حركة الرّحمة التي 
وسعت كل شيء. باعتيار أئها لاحق الإنسان عُضمد 
اله جراحه. و لتفتح قلبه على الأمل كله والخير كلّه. 
و لتَعِدَه بمستقبل مشرق كبير. وهذا هوما يوحي به 
الّعاء الماثور: د اللّهم إن لم أكن أهلًا أن أبلغ رحمتك. 
فإنَ رحمتك أهل أن تبلغني و تسعني. لأئها وسعت كل 
شيم 

و لم لهذا هو الأسلوب التربوي الذي يعمل على 
تكد التصوّر الإنسافيلله من موقع الرحمسة, ليبقى 
تيبا منه في مواقع حاجته إليه؛ من حيث اللأفق 
إلواع امإييء بالعطف و الطف والحنان والرتضوان. 
و لعل هذا الأسلوب أيضاء هو الذي أوجب التصبير 
عن الرحمة بكلمتين. ليزداد تأكيد هذا المضمون في 
الوعي التعوري للإتسان تجاه رت 

وإذا كان الا كيد ينل لوا من التكرار للفكرة. 
فإنَ الحاجة إليه لاتقتصر على دفع احتمال الاشستباه. 
يُونء بل قد نون المسألة فيه همي 
إلى تعميق المعنى الذي تتضمئه الكلمة بسكل 
عميق وأسع, ما لاحصل الإنسان عليه بالكلمة 
الواحدة. فلاينافي ذلك بلاغة القرا أكيدفي 
مدلوله التصويري التعميقي لايككررر المعنى بسكل 
جامد بل يُعتقه بشكل ح يمتح رلور 

المفسرون و الفرق بين (الرخلن 4و (الرأحيم) 


كما يقرا 
الماجة 











وقد أفاض المفسّرون في توضيح الفرق بين 
الكلمتين. قذهب بعض منهم إلى أن لخن 4 هو 
المنعم بجلاتل الستعم.و أن الرحيم )هو المتعم 
بدقائقها. و ذهب آخرون إلى أن َال رحن »هو المنعم 
على جميع النلق. و أن (الرحيم )هو المنعم على 
الث إلى أن الوصفين 
معن واحد, وأنّ الاني تأكيد للأوّل. 

وذكر بعض المفسرين أن صيفة لَالررخْمن » 
مبالغة في الرحمة. و علق اليد ال شوئ ي قداس سره 
عليه. فيقول: وهو كذلك في خصوص هذه الكلمة. 
سواءً أكانت هيئة فَغْلان مستعملة في المي لغة أم لم تكن 
فإن كلسة لخم » في جميع سوارد استعمابهاً 
محذوفة المتعلق. فيستفاد منها العسوم. و أن رمم 
وسعت كلني .وما يدأنا على ذلك أله يلإو 
الله بالتاس أو بالمؤمنين لرحسان. كما يقال: إن الله 
بالئاس أو بالمؤمنين لرحيم ». 

آنا صفة (الرحيم ) فهي صفة مشسبّهة أو صسيفة 
مبالغة. و من خصائص هذه الصّيغة أئها تستعمل 
غالبا في الغرائز واللوازم غير المنفكّة عن الذات, 
كالعليم والقدير والثتريف والوضيع والسّخي 
والبخيل والعلي و الدني. فالفارق بين الصّفتين: 
«الرحيم » يد ل على لزوم الرّجمة للذآت وعدم 
انفكاكها عنها. و َالسْمن م يدل على ثبوت الرمة 
فقط. وما يدلّعلى أنّالرّحمة في كلمة «رحيم » 
غريزة وسجيّة: أنّ هذء الكلمة ل ترد في القرآن عد 
ذكر متعلّقها إلا متعدية بالباء. فقد قال تعالى: إن اله 








المؤمنين خاصة. و ذهب رأ 















ييل 
بالاس ركف رَعسيمٌ»البقرة:117. ركان 
: ارحيمًا #الأحزاب :48. 

فكأ تها عند ذكر متعلقها انسالخت عن التعدية إلى 
اللروم. 

و هناك وجوه آخری. و لکنا لانجد وجا واضمًا 
هذه الاحتمالات. قهي لم ترتكز إلى دليل واضح. 

نقاش راي اليد ا خوت يقس سره 

اماما ذكره أستاذنا احق المد ا شوئ يقس 
سه من دلالة كلمة [الرخلن ) على البالفة ف 
الرحة: إا لكونها من صيغ البالغةء كما ذكر البعض. 
توما لمحذف المتعل عا يفيد العموم. فهو غير واضحء 
أن وها على المبالغة لم تبت. و ربا كانت ملاحظة 











ما كان لى هذا الوزن من الكلمات الأخرى تدفع 
ذلك كما أرتبجذف المتعلّق لايفيد العموم دائمّاء فريّما 
كان ذلك من أجل الثر كيز على المبد!. أمّا باللسبة إلى 
صيغة «فعيل » فقد كستعمل في ما يكدون مسن قبيسل 
الغرانز. و لكنّها قد ُستعمل في غيره. 

وهناك وجه آخر قد يكون أقرب الوجوه إلى 
الاعتبار.وهوالّذي ذكره يعض المتأرين, 
ايران عام التفاير. 





وخلاصته:أنالوصفين 
ف (الرخلن )صفةذاتقة هي بداالامة 
#صفة فعل تد على وصول 
الرحمة والإحسان, و تعديهما إلى ا لمنعم عليه. و يدل 
على هذا أن الرخمن م ثذكر في القرآن إلا ُجرى 














الرمن 2.٠:‏ « لخن على اعرش اسكوى حطه 
۵ وهکداء.. 

أما (الرّحيم م فقد كثر استعماها وصمًا فليا 
و جاءت بأسلوب التعدية والتملّق بالمنعم عليه: (إنّ 





الكهف:17. ول يفي القرآن تعبير ما بر حمانية لقم 
وقد نستطيع التعبير عن هذا الوجمة يتأن كليية. 
لضن >هي صفته في ذاته, ببنما فالرحيم »قشل 
صفته في حركة الرّمة في خلقه. و لعل هذا هو المتبادر 
لذن من موارد استعماهاء ولل العام (41:1) 
: الفائحة: ؟ 
الطسبري: الول في تأويل قوله: ؤالرئخلن 
اليم 4 قد مضى الببان عن تأويل قوله: لخن 
اليم )في تأويل بم اله الرأخلن اليم ). 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 
تج إلى الإباتة عن وجه تكرير ذلك في هذا 
IC EA‏ 
من فاتحة الكتاب آية. فيكون علينا لسائل مسأ لة بأن 












يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. وقد مضى 
توج لبه نفسه في قوله بش وان 
رمن الرُحيم ب مع قرب مكان إحدى الآ ينين من 
الأخرى. و ججاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على 
خطا دعوى من عى أن يسم اله الرخمن ال 
من فاتحة الكتاب آية؛ إذ لو كان ذلك كذلك, لكان 












ذلك إعادة آية بمعنى واحد و لفظ واحد مرتين؛ مسن 
غير فصل يفصل بينهما. و غير موجسود في شيء مسن 
كتاب الله آيتان متجاورتان مكرّرتان بلفظ واحد 
و معنى واحدء لافصل بينهما من كلام يالف معناه 
معناهما. ونا يُؤتى بتكرير آية بكماها في السّورة 
اگ حدة. مع فصول فصل بين ذلك, و كلام يعترض به 
افير معنى الآيات المكرترات أو غير ألفاظها. 
و لافاصنل بين قول الله تبارك و تعالى اسمه: لمن 


اليم من ف بسثم الله الركطمن ال 






من ذ لك. 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل الأوبل, 
وقالوا: إنذلك من المؤخر الذي معناء التقديم و إا 
هو: ا مده ال رحن الرتحيم رب العالمين ملك يوم 
ألدين. واستشهدوا على صحة ما اآعوامن ذلك 
بقوله:( ملك بوم اين )» فقالوا: إن قوله:( ملك وم 
لين ) ليم من لل 
قرأ( ملِك ).و باليلك في قراءة من قرأ ومالك 4. 

قالوا: فالذي صو أولى أن يككون جاور وصفه 





أن يصفه بالك في قراءة من 
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بالك أو الجن 





» ما كان نظير ذلك من الوصف؛ و ذلك 
هو قوله: رب الْعاّمية )الذي هو خبر عن يلكه 
جميع أجناس الخلق» و أن يكون جاور وصقه بالعظمة 
والأ أوهة ما كان له نظيرًا في المعنى من التّداء عليهه 
وذلك قوله: (ألرخمن الرحيم فزعموا أ نذلك لهم 
دلبل على أن قوله: رمن الرحيم معن لديم 
قبل رامين هو إن كان في الظاهر مؤخر. 

وقالوا: نظائر ذلك من التقديم الذي هو منى 
التأخير. والمؤخر الذي هو بعنى التقديم في كلام 
العرب أفشى. و في منطقها أكثر مسن أن يُحصى. مسن 
ذلك قول جرير ين غَطيّة: 

طاف المخيال و أين منك؟ لمامًا 

فارجع لزورك بالسلام سلامًا 

بمنی: طاف الخيال لمامًاء وأين هو مناك؟ وم 
ده ادى آدزل عى 
4الكهف 
١‏ يعن الحمد له الذي أنزل على عبده الكناب 
اوم ممل له عوبنا. وما أشبه ذلك. قفي ذلك دليل 
شاهد على صح قول من انکر أن تکون: بم لله 
الضمن الحيم 4 من فاتمة الكتاب آية. ‏ 7:17 

1 
مضى معناهما. 
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(TiN 
القمَْري؟ اسمان مشتقّان من الرجمة, والرتمة‎ 
صفة أزليّة. وه إرادة التعمة, وهما اسمان موضوعان‎ 





للمبالغة. و لافضل بينهما عند أهل !| 
ا ن » أشل ميالفة وأتم في الإفادة. 





وغير ا حو سيحانه لايستى ب لَألطمن على 
الإطلاق. و «الرحيم بيُنعت به غيره. و ب رحمته عرف 
العبد أئه التخمان. و لولارحمته لماعرف أحدأئه 
لمان وإذا كانت الرّحمة إرادة التعسة, أو نفس 
التعمة. كما هي عند قوم, ف العم في أنقسها مختلفة, 
ومراتبها متفاوتة, فنعمة هي نعمة الأشباح و الأواهر. 
ونعمة هي نعمة الأرواح و السترائر. 
وعلى طريقة من فرق بينهما ف وأل رخن » 
خا ص الاسم عام المنى.و اجيم معام الاسم 
خاص المعنى, فلائه ألرخمن ررق ابيع مافيه 
اياحة ظواهرهم. و لأله فالرّحيم » وفق الؤمنين لا 
نیت سرائر هم فال مان بما روّح.والرّحيم 4 ما 
لوجاهالترويح بِالَبار والتلويح بالأنوار, و الرتحسان 
.بكشف تَمليمو الرتحيم بلطف توليه. والرتجمان با اولی 
من آلإهان والرّحيم مما أسدى من العرفان, والرّمان 
ها أعطى من العرفان والرّحيم با تولى مسن الففسران. 
بل الرجمان بم ينعم به من الغفران و الرتحيم بم ينه 
من الرتضوان ,بل الحمان بجا يكتم به و الرتحيم بم ينعم 
به من الرّؤية والعيان, بل الرحمان مما يوقق, والرتحيم 
بماتمق5.والتوفيق للمعاملات, والتحقيسق 
للمواصلات. فال معاملات للقاصدين. والمواصلات 
للواجدين, و الرخمان با يصنع طم و الرّحيم با يدفم 
عنهم» فالصنع جبميل الرعاية و الدقع بحسن العداية. 
)04:1( 
الكَرْما: :اول العضامات فوله: (ألرخلن 
الرجيم © مَالِك ...4 فيمن جعل يسنم اله امن 
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الرحيم »آية من الفاتحة. و في تكراره قولان: 
بن عيسى: إلما كرّر للتوكيد. وأنشد قول الشتاعر: 
© هلاسألت جموع كندة يوم و لوا أين أينا © 
وقال قاسم بن حبيب: إكما كر لان ا عى وجب 
المحمد ل لائه التحمان ال 
قلت:إلما كُرر. لأنّالرجة هي الإتعام على 
اع «دذكر فيالآية الأول الم ول مذكرالمتقم 

















رين هم جیا نعم علسههم و مسرذ قم 
اليم بالمؤمنين خاصة يوم الدين, ينعم عليهم 
وكترهم, 04( 





الَيّدي: لخن الرحيم امان سن الا 
و التأكيد باللفظين مختلفين. كتدمان ونديم وأهفتآن. 
وطيف وسلمان و سلمم, و مثله قو له تمکال یدای 
سيرم و لجويهم اوبة :۷۸. 

قال أمير المؤمنين علي #8 : ( لخن الأحيم) 
ينفى يما القنوط عن خلقه فله ا ممد. 

إن قيل: قال في ابتداء آية التسمية: هلمن 
الرتعيم > ومافائدة التكرير؟ وما الحكمة؟ 

والجواب: أن في الابتداء قصد التبرك. يمني ابتدئوا 
بذكر الله و باسمه تتبركواء لأئّه رحصيم بكم و غفور. 
وهاهنا في بيان المدح لله جل جلاله. وإظهار الرّأقة 
و الرمة بعد الترهيب والتهويل الذي أا ا 








اودب امدق لائ امان اتس NEY‏ 
الطرسي: «الرأخن الرحيم قد مضي 


تفسيرها. وإًا أعاد ذكر هَالرْخمن هو «الرتحيو» 
للمالفة. وقال علي بن عمسى اتانيه في الأول ذكر 
العبودية. فوصل ذلك بشكر العم التي بها يستحق”" 
العبادة, و هاهنا: ذكر الحمد. فوصله يبذكر مايه 
يستحقالحمد من التّعم, فليس فيه تكرار. (57:1) 
ل تفسير قوله: لخن 





الرأجيم 4 و فيد فوائد: 
القائسدة الأول: وآلسخلن):هوالمسرها 
لايتصوّر صدور جنسه من العباد. و جالرحيم 4: هو 
امنعم ما يتصوّر جنسه من العباد. كي عن إبسراهيم 
ابن أدهم أله قال: كنت ضيقا لبعض القوم ققدم 
إلّائبة. ففزل غراب وسلب رغينًاء فأتبعته تمجياء 
:قال في بعض الال و إذاهو بر جل ميد مشدود 
اليدين. فإ لقى الغراب ذلك الرّغيف على وجهه. 
وروي عن ذي اللون اله قال: كنت في البيست:إذ 
ألة في بي: و صرت بحيث ما ملكت نفسي. 
إلى شط الثيل, فرأيست 
عقربًا قويًا يمدوء فتبعته. فوصل إلى طرف التيسل 
فرايت ضيقدعًا واقفًا على طرف الوادي. فوئب 
العقرب على ظهر الي فع وأخذ الضٌفدع يسبح 
و يذهب, فركبت السفينة و تبعته, فوصل الضيُفدع إلى 
الطرف الآخر من الثيل. ونزل العقسرب مسن ظهره 
و أخذ يعدو فتبعته» فرأيت شاب نائمًا تحت شجرة: 


وفعت 








فخرجت من البيت. وان 





ورأيت أفمّى يقصده. فلم قرت الأفمَى مسن ذلك 
الاب وصل العقرب إلى الأفقى, فوشب العقرب 
على الأفقى فلَدَعَه. والأفمى أيضًا لَدَغ العقرب فماتا 





مما وسلم ذلك الإنسان منهما. 

ويُحكى أن ولد الشراب كمايخرج من قشر 
البيضة يخرج من غير ريش؛ فيكون كأنّه قطعة لحم 
أجمر, والغراب يف منه و لابقوم بتربيته. ثم إن البعوض 
يجتمع عليه. لأله يثسيه قطعة لمم ميّت. فإذا وصلت 
البعوض إليه اللتقم تلك البموض واغعذى ياء 
و لايزال على هذه الحال إلى أن يقوى و ينيست ريشه 
ويخفى ممه تحت ريشه. فمند ذلك تمو دته إليه. 
وهذا الستبب جاء في أدعية المرب:«يا رازق اماب 
في عه ٠‏ فهر ذه الأمئلة أنّفضل لله عام 
و إحسانه شامل ورحمته واسعة. 

واعلم أن الحوادث على قسمين: منه ماظن أله 
.رحمة مع أنه لايكون كذ لك. بل يكون في الحقيقة ع1 


ونقمة. و منه ماظن في القاهر أله عذاب وَج 
أله يكون في الحقيقة فضلا و إحسائا و رحة. 

ما القسم الأرّل: فالوالد إذا أهمل ولده حتّي 
يفعل ما يشاء و لايؤدبه. و لايحمله على التَعلّم, فهذا في 
الظاهر رحمة, و في الباطن نقمة. 








رحمة. و كذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة. 
فإذا قطعت تلك اليد, فهذا في الأاهر عذاب وفي 
الباطن راحة و رحمة, فالأبله يغتر” با لظواهر. و العاقل 
ينظر في السترائر. 

إذاعرفت هذاء فكل ما في العالم من ححنة وبليّة 
ألم ومشقّة. فهو وإن كان عذابًا ألم في الظاهر إلا 





عم الى 
أله حكمة ورحمة في الحقيقة. و تحقيقه ماقيل في 
الحكمة: إن ترك الخير الكثير لأجل الثثرالقلييل شر 
كتير. فالمقصود من التكاليف: تطهير الأرواح عن 
الملائق الجسدائية. كاقال تمال: إن خسم" 
خم لمكم 4الإسراء: ۷ والقصود من خلق 
الثار. صرف الأشرار إلى أعمال الأبرارء و جذبها من 
دار الفرار إلى دار القرار. كما قال تعالى: فى 
اله الذاريات : 0٠‏ و أقرب مثال هذا الباب قصّة 
موسى والنضر لاا فان موسى كان يني الحكم 
على ظواهر الأمور. فاستدكر تخريق السّغيئة وقتتل 
إلفلام وعمارة الجدار المائل. وأمّاالخضر فإله كان 
يبي أكبكامه على الحفائق والأسرار. فقال: لِأَمّا 
58 2 : 











كةو قرب رخنا م وَآمَاالْجدَارْفَكَانَلِفَلامَين 





فى المد حه رهما و كان بها 
مك > الكهف : ۷۹ ۸۲. 





فظهر بيده القصة أن احكيم احق هو الذي ي بني 
أمره على الحقائق لاعلى الظاهر, فإذا رأيت ما يكرهه 
طبعك و ينفر عنه عقلك. فاعلم أن تحته أسرار خفية 
و حِكَمًا بالفة. و أن حكمته و رحمته اقنضت ذلك 
وعند ذلك يظهر لك أثر من جار أسرار قولله: 
«الرتخلن الرجيو هه 
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رخن اسم خاص ب اف 
و الرحيم 4: ينطلق عليه و على غيره. 
فعلى هذا ؤآلرخلن #اعظم. فلم ذكر 
الأدنى بعد ذكر الأعلى؟ 

والجواب: لأنّ الكبير العظيم, لاأبطلب منه الشتيء. 
الحقير اليسير. حُكي أن بعضهم ذهب إلى بعض 
الأكابر, ققال: جثنك لهم بسير. فقال: اطلسب لمهم 
اليسير رجلا يسير. كاله تعالى يقول: لو اقتصرت 
على ذكر لخن لاحتشمت علي و لتعذار 
عليك سؤال الأمور اليسيرة. و لكن كما علّمتني 
رحمانا تطلب متي الأمور العظيمة. فأنا أيضًا رحيم, 
فاطلب مئي شراك نعلك و ملح قِدْرك, كما قال شال 
الموسى:«يا موسى ساني عن يلح قدْرك وأملق: 
شاتك ». 








الفائدة الثّالئة: وصف نفسه بكونه رحمائا ريما 
ثم إله أعطى مريم عليها السلام رحمة واحدة؛حيث 
قال: $ اوكا نَآسْرامَقْضيًا سرم: 1١‏ 
فتلك الرّحمة صارت سببًا لنجاتها من توبيخ الكقار 






قوله: (الحَند 4 1 ن السرحيم 4 
فلمًا صار ذكر الرمة مر واحدة سيا لخلاص مر 
علبها السّلام عن المكروهات. أفلايصير ذكر اة 
هذه المرّات الكثيرة طول العمر سيبًا لنجأة املمين 


من الثار والعار والدّمار؟ 

الفائدة الرابعة: أئّه تعالى رحمان. لأله يخلق ما 
الايقدر العيد عليه رحيم ,لأكه يفمل ما لايقدر العبد 
على جنسه فكأ له تعالى يقول: أنا رحمان, لألك 





المؤمن: 16, و أنا رحيم, لألك تُسلّم إلى طاعة ناقصة. 
فأسلّم إليك جئة خالصة. 

القائئدة الخامسة:روي أنّفتّى قربت وفاته. 
واعتقل لانه عن شهادة أن لا إله إِلالله. فأتوا 
التي كلو أخبروه به. فقام و دخل عليه و جمل 
مض عليسه التشهادة, وهو يتحرك ويضطرب 
:وألايممل لسانه. فقال التي : أما كان يُصلّي؟ أما 
,کان بصو أما كان يُركَي؟ فقالوا. بلىء ققال هل عق 
والديه؟ فقالوا: بلى. فقال لة: هاتوا بأمّه, فجساءت 
وهي عجوز عوراء» فقال ل هالاعفوت عنه؟ 
ت: لا أعفو, لأله لطمني فقأ عسيني. فق ال ا: 
هاتوا بالحطب والثار. فقالت: وما تصنع بالثار؟ فقال 
للل : أحرقه بالتار بين بسديك جزاء للا عمل بك 
فقالت: عفوت عفوت, أللتار حَملتُه تسعة أشهر؟ 





فقا 


أللثار أرضعتُه سنتين؟ فأين رحمة الأم؟ فعند ذلك 
انطلق لسانه وذكر أشهد أن لاإ له إلاالله. 

واللكتة أئها كانت رحيمة وما كانت رحمائة. 
فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ماجوّزت 
الاحراق بالتار ف رخفن الرحيم )الذي ل عضر 
بجنايات عبيده مع عنایته بعباده. کیف پستجیز أن 


يحرق المؤمن الذي واظب على شهادة أن لا إله إلالله 
سبعين سنة بالقار؟ 

الفائدة السّادسة: لقد اشتهر أن الي ب 
كُسرت رباعيسه, قال:« الهم اهد قومي فاإلهم 
لايعلمون » فظهر أله يوم القيامة يقول: أمتي أمَتيه 
فهذا كرم عظيم منه في الدّئيا و في الآخرة, ونا حصل 
فيه هذا الكرم وهذا الإحسان لكونه رحمة, كما قال 
تعالى: وما أَرْسلئالة إلا ْم اليم الأنبياء 
٠۷‏ فإذا كان أثر الريتمة الواحمدة بلغ هذا المبلخ, 
فکیف کرم من هو رحمان رحیم؟ 

وأيضًا روي أله لقال «اللّهم اجمل حساب 
اني على يدي »ثم إله امتنع عن الصلاة على اليك ۽ 
الأجل أله كان مديوئا بدرهمين. وأخرج عائشة تق 
البيث بسبب الإفك. فکاه تعالی قال له: إن َر 








واحدة. و هي قو له: وما رساك إل رخمَة لمال ) 
الأنبياء :1١٠و‏ الرحمة الواحدة لاتكفي في إصلاح 
عال المخلوقات. فذرني وعبيدي. واتسر كني وأمتسك, 
فإئي أنا الرحمان الرحيم, ف رحمتي لانهاية لا.و 
معصيتهم متناهية, و المتناهي في جتب غير المننساهي 
جميع المخلق تفني في بار 
رحمتي, لاي أنا لمان الرتحيم 

الفائدة الستابعة: قالت القدريّة: كيف يكون رحمائا 
رحيمًا من خلق الخلق للثارو لعذاب الأببد؟ و كيف 
يكون رمام رحيمًا من يخلق الكفر في الكافر و يعذّبه 
عليد؟ و كيف يكون رجمائا رحيمًا من أمر بالإيهان ثم 


يصير فانيّاء فلاجرم معاصي 





صلدّو منع عند؟ 


رعم تنه 
وقالت الجبريّة: أعظم أنواع اللعمة والرّحمة هو 
الإيمان فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العيد. 
ن الرحيم بالعبد أولى مشه بال 

(rr: 
القرطي: وف تفه تما بعد رب لي‎ 
بائه وَأَلرَخمن الرحيم بهلأمه لما كان في اصافه‎ 











ب ورب القالية) ترهيب. قرنه ب آل رمن 
الأحيم) لما تضئن من الترغيب. ليجسع في صفانة 
بين الرتهية منه والرغية إليه. فیکون اعون على 
طاعته و أمنع. كما قال: لب عيادى أ ناقور 
الرُحيم مه أن عذآبى هوالعَذَاب اليم ) ا مجر : 
کر و و قال: افر الدب وقابل الرب شدي 
قاب ى الطوال »المؤمن : 6. 

في صييبيم مسلم عن أبي هريسرة أن سول لله 
قال: ‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع بجت أحد. و لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من جئته أحد ». و قد تقددّم ما في هذين الاسيين 
من المعاني, فلامعنى لإعاددته. :1 

أبوحيان: ( رخن الريجيم»تقدم الكلام 
عليهما في البسملة. وهمامع قوله: جرَبّالْعال 
صفات مدح, لأن ما قبلهما علم لم يعرض في التّسمية. 
به اشتراك فيخصّص. وبد أ ألا بالوصف بالربويقة. 
فإن كان الب عنى السيّد. أو بعنى امالك أو بعنى 
المعيود, كان صفة فعل للموصوف بها القصريف في 
المسود والمملوك والعابد. ما أراد من ا مخير والششر 
فناسب ذلك الوصف بال رحمانيّة والررحيميّة, لينبسط 
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أمل العبد في العو إن زلء و يقسوى رجاؤه إن هفا. 
ولايص أن يكون الب بعنى التابت, و لابعنى 
الصّاحبء لامتناع إضافته إلى وَالْعَالّمِينَ 4 

و إن كان بمنى المصلح؛ كان الوصف بالرمة 
مشعرًابقلّة الإملاح. لأ نّالحامل للشتخص على 
إصلاح حال التتخص رحته له. و مضهون الجملة 
والوصف أنّمن كان موصوقًا بالربويية والرتحمة 
للمربوين. كان مستحقًا للحمد. و خفض (ألرْخلن 
الرحيم الجمهور. ونصبهما أبوالعالية وابن السميقع 
وعیسی بن عمرو و رفعهما أبو رزين المقيلي”و الربيع 
ابن خيثم و أبوعمران الجوني. فالخفض على اللمت: 
وقيل في الخفض: إله بدل أو عطف بمان. و تقلام لي 





من هذا. والتصب والرّقع للقطع. وفي تكسرا 

«الئخلن الرئحيم »إن كانت التسمية آم زلف ةر 

تنبيه على عظم قدر هاتين الصّفتين. و تاكيد أمرهها. 
وجعل كي تكرارها د ليلاعل, 


ى أنّاقسمية 
ليست بآية من الفاتحة. قال: إذ لو كانت آية لكئاقد 
أنينا بآيتين متجاور نين بعنى وأحد. و هذالايوجد إله 
بفواصل تفصل سين الأولى والقانية. قسال: والفصل 
بینهما ب (الخند بَالْقالية مك «الاقصل », 
قال: اله مؤخريراد به لقديم. تقديره:المعمدله 
الرحمن الرحيم رب العلمين. 

و إلما قلنا بالتقديم. لان نّحاورة الئحجمةبالحمد 
أولى. ومجاورة املك بالملك أولى. قال: والتقديم 
والتاخير كير في القرآن. 

وكلام مكَي مدخول من غير وجه, و لولا جلالة 














قائله نزّهت كتابي هذاعن ذكره. والترتيب القرآني 
جاء في غاية الفصاحة, لأ تعالى وصف نقسه بصفة 





الربويئة و صفة الرمة. ثمذكر 
يوم الجزاء. الثاني العبادة. فناسب الرَبوبيّة للك 


والرّحمة للمبادة. فكان الأول للأوّل. و الا 











أبوالسُعرد: رمن الرّحيم > صفتان له. فإن 
أريد با فهما من الرتحمة سا يختص با 
العالمين, أو ما يفيض على الكل بعد الخروج إلى طور 
الوجود من العم فوجه تأخيرهها عن وصف الُويئة 
ظاهر و إن أريد ما يعم الكل في الأطوار كلها. حسبما 
يكوه تعسالى: و خت ویب قتا گل شی » 
الأعزاف : ,١01‏ فوجه الترتيب أن التربية لاتقتضي 
المقارنة للرجمة, فإيرادهما في عفبها للإيذان.يأئه 
تعالى متفضّل فيها. فاعل بقضيّة رحمته السابقة, من 
غير وجوب عليه. وبائها واقمة على أحسن ما يكون. 
والإقتصار على نعته تعالى بهما في التسمية, لما أكئه 
الأنسب بحال المتبرك المستعين باسمه الجليل, و الأوفق 
سم 









كانت منها لما أعادهما. لخل و الإعادة عن الفائدة. 
والثالت: أئه ندب العباد إلى 


فإن من 





مسيم يي سي يس ححص ا 


علامة حب الله حب ذكر لله وفي الحديث: « من أحبة 





دهي رزق اليا وما بالحيميّة وهي المغفرة في 
المقى. 

والنامس: أنه ذكر الحمد. 

والسّادس: أنّالتكرار للتعليل. لأن تر تيب ا محمد 
على هذه الأوصاف أمارة عليّة مأخذهاء فال رحماتيّة 
والرحيميّة من جملتها. لدلالتهما على أله مختالافي: 
الإحسان لاموجسب. وفي ذلك استيفاء !باج 
استحقاق الممد من فيض الذات ب ور باقع 
و فيض الكمالات ب لَألرخْمن الرحيم و لاخارج 
عتهما في الدئياء وفيض الأاثوية أطًا والأجزية عدله 
في الآخرة, ومن هذا يُقهم وجه ترتيب الأوصاف 
الثلاثة, 

والفرق بين لخن و (الرأحيم )إا 
باختصاص الحق بالأوّل أو بعمومه. أو بججلائل انتعم. 
فعلى الأوّل: هو الرحمان بم لايصدر جتسه من العياد. 
والرتحيم بها يتصوّر صدوره منهم.[ونقل حكاية 
ذكرناءمن القَخر ثمّقال:] 

وما على أن ورمن )عام فقيل: كيف ذلك 
وقلمايخلو أحدبل حالة له عن توع بلوى؟ 

قلنا: الحوادث منها ما يُظن أله رحمة و يكون نقمة. 





وبالمکس.قال انه تعالی: وعم أن کرو اشا 
فالاول: کماقال: 
اب و القراغ و اليد 

مقسدة فلمرء آينقيية 

و كل منها في اتظاهر نعمة, و الثّئ: كحيس الولد 
في المكتب, و حمله على التعلّم بالضرب, و كقطع اليد 
المتأكلة. فالأبله يعتبر با لظواهر والعاقل ينظر إلى 
السرائر. فما من بلية و حمنة إلاو تمتها رحمة و متحصة, 
وترك المخير الكتير للش رالقليل شر كبير. فالتكاليف 
لتطهير الأرواح عن العلائق الجسدائيّة, و خلق الكسار 
اصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار. و خدق التسيطان 
كتير لخلصين من العباد. فشأن الحقّق أن يبني على 
المتقائق. كالخضر 296 في قصّة موسى ا معه. فكلما. 
.يكم الطيعكتيمته أسرار خفيّة و حكمة بالفة, فلولا 
الئحمة وسَبقها للغضب.لم يكن وجود الكون.ولما 
غلهر للاسم انعم عين. 

وما على أن (أَلرخمن >لجلائل التعم. فإما 
ب الیم لدفع توم أن يكون طلب العبد 
الثشيء اليسير سوء أدب, كما قييل لبعضهم: جنك 
لحاجة يسيرة. قال: أطلب ها رجلا يسيًا. فكأ لله 
يقول: لو اقتصرت على خن لاحتشمت علي 
د کر حیم, فاطلب متي حقی تراك نملك ومح 



























: المضرات الكلّيّة المختصّة 
ب «ألرخمْن 4 تلاث: حضرة الفلهور و حضرة البطون 
وحضرة الجمع.و كل موجود فله هذه المراتب» 
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ولايخلو عن يكمها. وعلى هذه المراتب تتقسم 
أحكام الرّحمة فى السعداء والأشقياء. والمتتممين 


ren 





بنفوسهم دون أبداتهم. كالأرواح الجردة وبالعكسء 
والمجامعين بين الأمرين, و كذا من أهل الجكة منهم 
سعداء من حيسث نفوسهم بعنُومهم دون صورهم. 
لكونهم ل يعمو ني الجئة الأعمال ما يمستوجبون به 
التعيم الصّوري» وإن كان فغزر يسير بالكسبة إلى من 
سواهم. 

و عكس ذلك كالرقاد والمباد الذين لاعلم لحم. 
فان أرواحهم قليلة ا حظ من اللعيم الروحاي: لدم 
المناسبة بينهم و بين الحضرات العلميّة الإخمّة. و هذل 
م تتعلق هسمهم زمان العمل بما وراء العمل بل يالوم 
الفابة. فوقظوا عنده واقتصروا عليه رغبة فيما بسني 
به و رهب ةما دروا منه. و أمّا الجامعو نيهي لاحيكيق. 
تمامًا فهم الفائزون بالحظالكامل في العلم والمسل. 
كالرتسل عليهم الصّلاة والسّلام, ومن كملت ورائته 
منهم, أعني مَل من الأولياء. 

الآلوسي: قد تقدّم الكلام عليهما. والجمهور 
على خفضهماء و تصبهما د وابوالمالية وان 
السّميقع وعيسى بن عمرو» و رفعهما أبورزين 
المقيليوالريع بسن خيتم و أسوعمران الجسولية 


(r: 





اليست آية من الفاتحة. و ليس بالقوي” لأن الكرار 

الفائدة. فذكرهما في البسملة تعليل للابتداء امه عر 

شأنه. وذكرههما هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد. 
وقال الإمام الّازي قنس سره في يسان حكمة 


التكرار:التقدير كأئه قيل له:اذكر أي إله و رب"مسرة 
واحدة. و اذكر أئي رجمان رحيم مرتين, لتعلم أن 
العناية بائرحمة أكتر منها بسائر الأمور,تملمسا بين 
الرّحمة المضاعفة. فكأ قال: لاتغتروا بذلك فإلي 
مالك يوم التين, ونظيرء قوله عالق وقافرالب 









وفي القلب منه شيء. ألمي مكززة يشا 
كما ترى. وعندي بمسلك صو أن ذكر (آل رمن 
الرّحيم #تفصيل من وجه ما في رَبَالْمَافَين 

الإا وذلك أن الثربية تنقسم ببعض الاعتبارات 








إلى قسمين: 
'إحدههما: الثربية بغير واسطة كالكلمة, لاه 
لايور في حقّه واسطة | لبّة. 

و ثانيههها: التربية بواسطة. كما فيمن دون الكلمة. 
وهذاالتاني له قسمان أيضا: قسم ممزوج بالم. كما في 
ةاعد ,أمورمزلة لدهاق ليد وقسم لامسوج 
فيه. كما في تربية كتير يتن مله الف السبحاني. 

غافل و الستصادة أحتضنته 





وهو علها مستوحش نفار 
ليخن > ينسير إلى الثرييسة بالوسائط 
وغيرهافي عالمه., (الرُحيم» يشير إلى التربية 
بلاواسطة في كلماته. ورحمة وَآَلرخْمْن #أيضًاقد 
الم كثثرب الدواء الكره الطّصم والزائحة. 
فإله و إن كان رحمة بالمريض لكن فيه مالايلاكم طبعد. 
ورحمة (الرحيم 4 لايازجها شوب فهي محض 
التعمة, و لاتوجد إلا عند أل السعادات الكاملة. 











أللَهماجعلنا سعداء الدّارين بحرمة سيد التقلين صلّى 





الله تعالى عليه و سآّم. لكي 
رشيد رضا: الرحِيم تقدم معناهما. 


وبقي الكلام في إعادتهماء و اللكتة فيها ظاهرة. هي 
أنّترببته تعاى للعالمين ليست لحاجة به إليهم. كجلب 
ا هي لعموم رمه و ثول 






أخرى و هي أن البعض يفهسم مسن 
معنى الرب: الجسبروت والقهسر, فأراد لله تصالى أن 
يذكّرهم برحمته وإحسانه. ليجمعوا بين اعتقاد الجلال 
والجمال, قذكر رخن 4 وهو افيض التمم بسعة 
ر تھدد لامنتهی شما و (الرحیم 4 الات له و صف 
الرتحة لايزايله أبدًا . فكأن لله تعالى أراد أن يتحكلية 
إلى عباده» قعرقهم أن ربويئته ربوييّة رحمة و إحستاتة 
ليعلموا أن هذء الصّفة هي التي ربجا مرجع ليهاست 
الصّفات. و ليتعلّقوا به و يُقبلوا على اكتساب مرضاته. 
منشرحة صدورهم. مطمئثة قلويهم. 

و لابنافي عموم الرجة وسبقها ما شرعه اله مسن 
العقوبات في الدنياء وما أعده من العذاب في الآخرة 
الذي يتعتون الحدود, وينتهكون امات فإ و إن 
متي قهر"ا بالنسبة لصورته و مظهره. فهو في حقيقته 
اث 
عن الوقوع فيما يخرج عن حدود النشريعة الإغئّة. و 
في الانحراف عنها شسقاؤهم وبلاؤهسم وفي الوقدوف 
عندها سعادتهم وتعيمهم. و الوالد الرتؤوف يُريّي ولده 
بالقرغيب قيما ينفعه. والإحسان عليه |" 
وريّما لجا إلى الترهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك 











وغايته من الرحمة, لأن فيه تربية للنّأس. و ز بج 








۸4/ et) 


الحال. وله المثل الأعلى لاله إلا هو و إليه يرجعون. 

أقول الآن: إتني لأأرى وجهًا للبحت في علد ذكر 
ٍَآليْسن الرحيم >في سورة الفاتحة تكرار! أو إعادة 
مطلقًا أاعلى القول بأنّالبسملة ليست آبية منهاء 
فظاهر, وأمًا على القول بأئها آية منهاء فيحت اج إلى 
بيان. وهو أن جعلها آية منهاء ومن كل سورة يراد ينه 
ره آنا سن أن الي # كان يلقّدها 
و يبلنها لتاس على ألها آي الور 
عندالله تعالى, أنزها رجه طداية خلقه, وأك ول 
لاكسب له فيها و لاصنع. و إمّا هو مبلّغ لها بأمر الله 
عبلى. فهي مقدئمة للسمور كلها إلا سورة براءة المفزلة. 
لبيك و كشف السّعار عن نفاق المنافقين. فهي بلاء 
لقتل أنزل أكثرها في شأنهم لارحمة بهم. وإذا كان 
مره بيد الياتحة بالبسملة أئها مَل من الله رحمة 
بعباده. فلاينافي ذلك أن يكون مسن موضوع هذه 
السورة بيان رحمة لله تعالى مع بيان ريوبيّته للمالمين, 
و كونه الملك الذي يلك وحده جزاء الماملين على 
أعماهم, وأئه بهذء الأسماء والصّفات كان مسستحقًا 
للحمد من عباده. كما أئه مستحق له في ذاته. ولهذا 
نسب الحمد إلى اسم الذّات, الموصوف بهذ الصّفات. 

والحاصل: أن معن الرّحمة في يَسمّلة كل سورة, 
هوأ نّالسّورة مغزلة بر حمةالله وفضاءه فلايمَدَما 
عساه يكون في أوّل السورة أو أثنائها من ذكر الرتمة 











انلو لمق 












الرخلن السرحيم ۲١4‏ لأ الرحمة في البسملة 
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للمعنى العا في الوحي والتغزيل. و في الور للمسنى 
ال .قد لاحظ هذا المعنى من 

الور وأ 
من قال: إلها آية من كل سورة. فمراده ئها قرا عند 
اتروع في قراءتهاء وأن من حلف ليقرأن سورة ناء 
لايبرأ إلا إذا قرأ البسملة معها. و أن الصّلاة لاتصح 
إلا بقراءتها أيضًا. 

هذا وأمًا ح ظالعبد من وصف لله بالّبوبيّة. فهو 
أن بحمده تعالى عليه وبشكره له. باستعمال نعمه التي 
تترتى بها القوى المسديّة والعقليّة, فيما لقت 
لأجله. فليُحسن تربية نفسه و تربية من يو كل إلبه 
تربيته من أهل و ولد و مريسد و تلميذ. وبا سظمال 
تعمصه بهداية السدّين في تربيية نفسه ال تة 
و الاجتماعيّة. و كذا تربية من بُو کل إليه تو راق 


لاببغى كما بقى فرعونء فيدّعي أله رب الئاس و كما 





بفى فراعئة كثيرون و لايزالون يبغون, بجعل أنفسهم 
شارعين يتحكمون في دين الثاس؛ بوضع العبسادات 
التي لم يغزها الله تعالى. و بقوهم: هذا حلال وهذا حرام 
من عند أنفسهم أو من عند أمناهم؛ فيجملون أنفسهم 
شركاءلله في ربوبيته. قال تعالى: لآم لَهُمْ شركؤًا 








اذ آهل الكتاب أحيارهم 
ورهبانهم أرياي هيل هذا 

وأمًا ح ظالعيد من وصف اله بالرتجمة, فهو أن 
يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل من يراه مسستحمً 
للريمة. من خلق لله تعالى حي الحيوان الأعجم. وأن 








.يتذكّر دائمًا | ئه يستحقبذلك رحمة الله تعالى, قال 4 
« ما يرحم الله من عباده الرحماء » رواه الطبرانيَ عن 
جرير يسند صحيح. وقال:« ال امون ي رحمهم 
الريحمان تبارك و تعالى. ا رحموا من في الأرض ي رحمكم 
سن في الس ماء» رواه أ مد وأبوداود و الت مذي 
والحاكم من حسديث ابسن عصرء و رویناه مسلاا 
بالأوّلية من طريق الشتيخ أبي الفماسن محمد القاوقجي 
الطر ابلس" النتامي” و قال كل« من رحم و لو فبيحة 
عصفور رحمه الله يوم القيامة » روا البخاري في 
«الأدب المفرده والطّبراني عن أبي أمامة, وأشار 
إِلسُيوطي' في «الجامع الصغير » إلى صحته. [ثم ذكر 


گیا آخر] 





نح خاص 
ايا تعالييكلفظ الجلالة. قالوا: لم يُسمع عن أحد مسن 
العرب أله أطلقه على غير لله تعالى. و كذلك لفظ 
«رحمن » غير معرئف. قالوا:لم يرد إطلاقه على غير 
لله تعالى إلا في شعر. لبعض السذين فتنوا بمسيلمة 
الكذاب قال 
وأنت غيث الورى لازلت رحمائا * 

وقيل: إن هذا تعت وغلي لاسن الاستعمال 
المعروق عند العرب. :0( 

أبن عاشور: ف ليحن الرّحيمٍ 4 وصفان 
ان من جم و في « تفسير ال طي)» عن ابسن 
النباري عن ادد أن رخن اسم عبراني قل 
: وأصله بالخاء ا لمعجمة. أي قأبد لت 











إلى 
اوه ام 






التعريب, وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب 
الأخطل: 
او تتر نإل الفتیس 
و نگم کم رضمان فربانا 
الرّواية بالمناء الممجمة. ولم يأت ارد بحجّة على 
مازعمه. و ِملايكون وآلرخلن »عرييًا كماكان 
عبرائيء فإن العربية والعبرائية أختان. وريّما كانت 
العربيّة الأصليّة أقدم من العبرائيّة. و لمل الذي جرا 
على ادعاء أن »اسم عيرانيما حكاء 
القرآن عن المشر كين في قوله: (قَالوا وما الركخلن > 
الفرقان: -1. و يقتضي أن المرب لم يكونوا يعلمون 
هذا الاسم لله تعالى. كما سيأتي بض عرب القن 
يقولون: رم رخة بالمعجمة. 
واسم الرّحمة موضوع في اللّفة العر 
الخاطر وانعطافه. نحو حي حيث تحمل من ائصف بها 
على الرفق بالمرحوم و الإحسان إليه. و دقع الضّرعنه 
و إعانته على الاق" فهي من الكيفيّات التقسائية 
لأنها انفعال. و لتلك الكيفيّة اندفاع يحسل صاحبها 
على أفعال وجوديّة بقدر استطاعته. و على قدر قنوة 
انقعاله. فأصل الرحمة من مقولة الانفعال. و آتارها من 
مقولة الفعل. فإذا صف موصوف بالرمة. كان معنا 
حصول الانفعال المذكور في نفسه. و إذا أخير عنه بأله 

















»,فهو على معتى صدر عنه أثر مسن آثسار 
لاتكون تعدية فمل رسيم إلى المرحوم إلا 
على هذا المعنى. 

فليس لماهيّة الرّحمة جزئيّات وجودية. و لكثها 








جزئيّاتِ من آثارها. فوضف الله تعالى بصفات الرّحمة 
في الات ناشئ على مقدا عقئدأهلها فيسا يجوز 
ر كد اتلد 











ْله شى» 4 التورى: 
۸1 بال وداس اا راترات 
ٍَألرشئن الرجيم) لانهسون مده حصول ذلك 
الاتفمال ال الملحوظ في حقيقة الرحة في متصارف اللّمة 
العربيّة, السطوع أدلّة تغزيه الله تعالى عسن الأعراض» 
باراد بهذا الوصف في جانسب اله تمسالى إثبات 
لخن الأسمى من حقيقة الرحمة. وهو صدور آثار 
اة من إاقق واللطف و الإحسان والإعانة, لان 
ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في مسمّى الرّحمة في 
متعارف الئاس لاأهميّة له. لولاائه لاهكن بدونه 

حصول آثاره فيهم. ألاترى أنّالمرء قد يررحم اعدا 
ولايملك له نفمًا لعجز أو تحوه. 

وقد أضار إلى ما قلناء أبوحامد الفزالي في 
«المقصد الأسنى »بقوله: «الّذي يريد قضاء حماجة. 
نحتاج و لايقضيهاء فإن كان قادرً! على قضائها م يسم 
رحيمًاءإذ لوقت الإرادة لوفى بهاءوإن كان 
عاجزافقد يسمى رحيمًاء باعتبار ما اعتوره من الرّجمة 





والركٌة. و لكئه ناقص ». 
و بهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله 
تعانى ليس من المنشابه. لتبادرالمعنى المراد منه يكثسرة. 
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استعماله. وتحقّى تفز الله عن لوازم المعنى المقصود في 
الوضم. مما لايليق بجلال لله تعالى. كما ُطنق العليم 
على الله مع التيقّن بتجرّه علمه عن الحاجة إلى اللظر و 
الاستدلال وسبق الجهل. و كما لطلق ا حي عليه تعالى 
مع اليقين بتجرد حياته عن العادة و التكوّن. ولطلدق 
القسدرة مع اليقين بتجرّد قدرنه عن المعاجسة 
و الاستمانة. فوصفه تعالى ب هِالرخمن الرحيم من 
المنقولات التترعيّة. فقد أثبت القرآن رم ةلله في 
قوله: 3 ورَختق وامیقتا ل شی #الأعراف: 167. 
فهي منقولة في للسان الشرع إلى إرادة لله إيصال 
الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة الدنيا. وغالي: 
الأسماء ا محسنى من هذا القبيل. 

وأما التشابه فهو ما كانت دلالته على المعو المتزم- 











عنه أقوی وأشد. و سيأتي في سورة آل كران 4٤‏ 
عند قوله تعالى: واخ مشتابهات 4 والّذي ذهب 
إليه صاحب «الكشّاف »و كثير من | 








وفعل «رّحم »وإن كان متعدايا والصفة المشيّهة 
ما تصاغ من فعل لازم إلا أن نالفعل المتعدّي إذا صار 
ية لموصوفه ينزل مغز لة أفعال الغ 
من «فمل» بفتح العين أو كسرها إلى « فمل 





قصل »#بضم 


العين. للدّلالة على أئه صار سجيّة:.كما قالوا:قَّه 





المشبهة. و مثله كثير في الكلام. 
ما يُعرف هذا التحويل بأحد أمرين: إمّا بسماع 





الفعل الحَوّل. مثل «أَقه »و إمابوجود أشره. وهو 
مثل « بليغ »)إذا صارت البلاغة سجيّة 


ألضفة |/ 





له. مع عدم أو قله سماع بلغ. ومن هذا « رمسن »إذ 
آم يُسمّع رحم بالضتم ومن التّحاة من مشع أن يكون 
الرَخْن ) صفة مشيّهة بن على أن الفمل المشتق” 
هو منه قعل متعد.وإليه سال ابسن مالك في «شسرح 
التسهيل » في باب الصّفة المشيهة ونظره برب و ملك 

وأمًا «الرحيم » فذهب سيبّويه إلى أئه من أمثلة 
الميالقة. وهو باق على دلائته على التمدتيء وصاحب 
«الكتتاف » والجمهور ثم يتبتوا في أمثلة المبالفة وزن 
«وفعيل » ف طالرُحيمٍ به عندهم صفة مشئهة أيضتاء مثل 
تركيس وسسقيم. والمهالة حاصلة فيه على كلا 
“الاعطبارين. والحق ما ذهب !ليه سبَوئبه. 

ولايعلاف بين أهل النّة في أن الوصفين دالان 
على المبالغة في صفة الرّمة, أي تمكثها و تملقها يكثير 
من المرحومين. و ما لمخلاف في طريقة استفادة لمي لغة 
منهما. وهل همأ مترادفان في الوصف بصفة الرمة أو 

بيتهما فارق؟ 

والحق: أن استفادة ا مبالفة حاصلة من تع 
الاستعمال. وأ نّالاستعمال جسرى على نكتة في 
مراعاة واضعي الم زيادة امبنى لقصد زيادة في ممنى 





الما 
قال في « الكشتاف »: «و يقو لون: إن الريادة في 
البناء لزيادةالمعنى. و قال الاج في الفضبان: هو 


التلى عضا وا طن على أذني من ملح العرب آم 
ن مراكهم بالشٌقدف, وهومركب 





خفيف ليس في ثقل حامل الصراق, فقلت في طريسق 
الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل 
العراقي” فقال: أليس ذاك اسمه التقندف؟ قلت: بلسى. 
فقال: هذا اسمه التّقلداف. فزاد في بناء الاسم لزيادة 
المستّى ».وهي قاعدة أغلييّة لاتخلّ ف إلافي 








زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد. دون 
زيادة في أصل معنى المادّة. مثل زيادة ياء التصغير, فقد 
أفادت معئى زائدًا على أصل المادة. و ليس زيادة في 
معن الماتة. وأا نمو حَتير» الذي هومن أمطة 
البالفة. وهو أق ل حروفا من «حاذر فهو من 
مستئنيات القاعدة, لأكها أغلبية. 

وبعد كون كلمن صفتي لَآ رمن الرتحيم #جالة 
على المبالاة في اتصافه تمالى بالرحمة. فقد قاي 
الججمهور: إن (آلرضمن »أبلغ من الحم ييا 
على أن زيادة المبنى تُؤذن بزيادة الممنى. و إلى ذلك 
مال جمهور المحفّقين. مشل أبي عُبشدَة واببن جني 
والرماج والزتشتتري. وعلى رعي هذه القاعدة, 
أعني أن زيادة المبنى ثؤذن بزيادة المعنى, فقد شاع 
ورود إشكال على وجه إرداف وصفه ارخ ) 
بوصفه ب الرحيم همع أن شان أهل اليلاغة إذا 
فين في معنى واحد على موصوف في مقنام 











جروا 
الكمال, أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص. و من القوي 
إلى الأقوى, كقوهم: شجاع باسل. و جواد فياض, 
وعال نحرير. وخطيب مُملقع. وشاعر مُفلِق. 

وقد رأيت للمفسّرين في توجيه الارتقاء من 
<آلرخمن )إلى «الرحيم > أجوية كتيرة مرجعها إلى 





ج/۸4۷ 
اعتبار لخن )أخص مسن (الرحيم) فتعقيب 
الأول بالتّاني تعميم بعد خاص و لذلك كان وصف 
ؤَآلرخنن > مختصًابه تعالى. و كان أوّل إطلاقه تنا 
خصته به القرآن على التحقيق؛ بحي لم يكن التوصيف 
به معرومًا عند المرب, كما سيآي. ومدلول 
«الرحيم 4 كون الرحمة كتيرة التلّق؛ إذ هو من أمئلة 
المبأ لغة. و لذلك كان يُطلق على غ 









التوبة .١14.:‏ فليس ذكر إحدى الصّفتين مُشْن عن 
الأخرى 
و تقديم لخن ) على (الرحيم 4 لأنالصتيغة 


التتباكبة على الائصاف الذاتي أولى با 
افيوَعْسيطٌ. من الصّفة الدَانّة على كثرة متعلّقاتها. 
وينيب إليُطرب ان وآلرئخنن هو (الرتجيو» 
يدلان على معنى واحسد من الصتّغة المتسبّهة, فهما 
متساويان. و جعل ال جع بيشهما في الآية مسن قبييل 
التوكيد الأفظيء وسال إليه الجَاجٍ 
ضعيف: إذ التو كيد خلاف الأصل. والتا 
من الأ كيد. والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد. وقد 
كرت وجو في الجمع بين الصتفتين ليست جقنعة 

وقد ذكر ججهور الأثئة: أن وصف وألرخلن) 
لم يُطلق في كلام العرب قبل الإسلام. أن القرآن هو 
الذي RES‏ . فلذ لك اختص به تعاللى. 
اسم له و ليس بصفة. واستدأواعلى 














لقاال رخن 4الفرقان: قال ودف 
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نهارن #الرعد: ٠‏ وقد تكرر مسل 
يتين في القرآن. وخاصة في الور المكَيّة. 
متسل سسورة الفرقسان و سورة اللاك وقدذكر 
ال رخن )في سورة اللك باسمه الفاهر و ضميره 
غاني مرّات, مما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم له 







تعالى في نفوس السّاممين, فالظاهر أن هذا الوصف 
ُوسي في كلامهم. أو أنكروا أن يكون من أحماء الله 

ومن دقائق القرآن أله آم 1 
قوله: وما يُْسكَهنإلاال ركذل 
۹ و قال: وما نس كه إلا فً4 في 
4ذ كانت آية سورة الملك مكيّة و آية سورة اك 
القدر التازل بالمديئة من تلك السّورة. وأما قول لطي 
شعراء بني حنيفة في مسيلمة: 

موت بالجد يا ابن الأكرمين يا 










وأنت غيث الورى لازلت رحمائا 

فا قاله بعد يحيء الإسلام. وفي يام رده أهل 
اليمامة. وقد لقبوا مسيلمة أيامشسذ: رمان اليماسة» 
.وذلك من غلوّهم في الكفر. وإجراء هذين الوصفين 
على اسم الجلالة بعد وصفه باه ورب 
4 لمناسبة ظاهرة للبليغ. لله بعد أن صف يا 
هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه هرب َالَْالين 
أي مدير شؤونهم ومُبلقهم إلى كماهم في الوجودين 
الجنمانيوالروحاني. ناسب أن يُبّع ذلك رة 





ب جَآلرغمن > أي الذي الرّحمة لوصف ذاقي تصدر 
عنه آثاره بعموم واطراد. على ما تقدّم. فنمًا كان 
ربا للعالمين و كان المربويون ضعفاء, كان أحتيساجهم 


اللرحمة وأضحًاء و كان ترقبهم إياها من الموصوف بها 
بالات ناجځًا. 

فإن قلت: إن الربوبيّة تقتضي الربحمة, لألها إبلاغ 
الثتيء إلى كماله شيًا فشيئًا؛ وذلك يجمع العم كلها. 
فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ 

قلت: لأ الرحمة تتضمن أنذلك الإبلاغ إلى 
الكمال لم يكن على وجه الإعنات, بل كان برعاية ما 
يناسب كلّنوع وفرد, ويلائسم طوقنه واستعداده, 
فكانت الربويبة نممة. و اللعمة قد تحصل بضرب مسن 
الشدة و الأذى, فأتبع ذلك يوصفه ب طآلحمن ‏ 
تنا على أنّ تلك التعم الجليلة وصلت إلينا بطريق 
لقي و اليسر ونفي احرج حتّى في أسكام التكاليف 
وأمنأهي والرواجر فإتها مرفوقة باليسر بقدر ما 
الاببطل قود منها. فسسظم تدبيره تعالى يناهو 
رحمات ظاهرة, كالتمكين من الأرض و تيسير 
منافعها. و منه مأ رحمته بمراعاة اليسر يقدرالإمكان. 
مثل التكاليف الرّاجعة إلى منافضا كالطهارة وبسث" 
مكارم الأخلاق, و منها ما منفعته للجمهور فتتبعها 
رحمات الجميع. لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبئّة في 
اتتظام الأحوال كالزكاة. 

و قد اختلف في أن لفظ « رمن » لوم يقر لام 
التعريف هل يُصرف أو بسع من ال رف؟ قال في 
«الكافية »: «الثون و الألف إذا كانا في صفة, فشسرط 
منعد من الصرف انتفاء قغلائة. و قيل: وجود قَغْلىء 

ن ثم أختُلف في « رحمن »,و بنو أسد يصرفون سمي 
« قغلان» لألهم يقولون: في ك لّمؤكلث له قثلانة ». 











واختارالزمطتتري و الرّضي واين مالك عدم صرفه. 
On‏ 
عبد الكريم الخطيسب: استفاضة رمان 
و شمول رحمته. پجدها کل موجود في نقسه, و فیا 
حوله.وهذا كان حمد الله واقمًا بين هاتين || 
كأئه تعقيب عليهما أوَلّا. و كائهما تعليل له تانيً. 
0A:‏ 
مكارم الشيرازي: مسن وال رخن ) 
و (الرحيم 4 واتساع مفهومهماوالفرق يينهماء 
شرحناء في تفسير «البسملة»» و لاحاجة إلى التكرار. 
وما لضيفه هنا هو أنتهاتين الصّفتين تتكسران في 
البسملة والحمد. والملتزمون بذكر البسملة في السارةا 
بعد الحمد يكررون هاتين المتفتين في صلواتهم الي 
الواجبة ثلانين مرة؛ و بذلك يصفون الله بر ةي 
مرک بوا 
وهذافي الواقع درس لكل جماعة بشرية سائرة 
على طريق لله. و تواقة للق بأخلاق لله إله درس 
ُ الحالات التي شهدها تاريخ 
ارق في ظ ل القياصرة والأكاسرة والفراعنة. 


الرتحمة و الرّأفة بين رب 














ال م 4. لترّي أنفسنا تربية صحيحة في 
علاقتنا بلله. و في علاقتنا بأبناء جنسنا. 





Gr 
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فضل اله: (ألرخلن الرأحيم 4 وقد تقدم 
الحديث عن ملامح هاتين الكلمتين في معناهما. أمَا 
موقعهما في هذه السورة, فلعلّه كان بلحاظ الإيحاء بن 
الربوبية التثاملة تنفتح على الخلق, و لاسيّما الإنسان, 
من خلال الرحمة الواسعة التي تتّسع لتشمل المخلائق 
كلهم؛ لبقفوا أمامه في أمل كبير و رجاء عظیم علی 
هذا الصعيد, ليتوازن التتعور لديهم بين الحسوف. مسن 
خلال وحي الربوبيّة التتاملة. وبين الرتجاء. من خلال 


وحي الرحمة الواسعة. (r:‏ 


رَإِهْكمْ !لواح دلا إل لاه رالرتطلن” 


الي البقرة: 337 
2 
الطوسي: فإن قيل: كيف يتصل الوصف بالرمة 
اتیل 


قلنا: لان المبادة ستح با للعمة التي هي في اعلى 
مرتبة. و لذلك بولغ في الصّفة بالرئحمة. ليدل على هذا 
الممنى. م 

الَيبدي: لخن الرحيم امان ر 
أحدهما أرق من الآخر. و هذان الاسصان المغفرة 
و الرّحمة و الحم : أبلغ و أكمل.و في ضمنه 
أنواع من الرحمة. لأ الرّأفة والثتفقة واللّطف 











والعطوفة من هذا. و لآنّ هذا الاسم خاص به و يليق 
له مطلقًا. و ليس لأحد في هذا الاسم كفو له.و قال اين 
عباس في تضير: ؤ ل تغْلمٌلَهْسَيبًا 4 مرم :0< 
اليس أحد يسمّى ؤَالرَحْمْنٌ»غيره جل وعلا.وفي 
الخبر الصّحيح حكي عن اللي عن له أئه قال: «أنا 





9٠‏ /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ؟؟ 
الرمان خلقت الرّحم وشققت لهااعمًا من اسمي «. 

و هذا الخير دليل على أن قعل الله مشتق من اجه 
لا أنّاسمه مشتقّمن فعله. كما أ نّالخالق والباعث 
وأمناهما اسم على الفعل السّابقءلاأنّالقمل اسم 
على المخالق و خلق الخلق, بل يقولون: خدق الخلق 
أله خالق, والمخلوق خلافه. بممنى أن اسمه 
امن فعله. لايقول للمخلوق: رحيم حتّى برحم. 

(res) 

الرمخشتري: لخن الرحيم 4 الولى لجع 
اللعم أصوها وفروعها. و لاشيء سواه هذه الصّفة. 
فإنَ كلما سواه ما ئعمة و إمّا منعم عليه. (618:1) 

الطبرسي؟ إن قرن «الشن الرأحيم» ايز 
لا إل إل خر لاه بن به سبب استحقاق اللبساقة. 
على عباده. وهو ما أنعم عليهم من العم الام اي 
لايقدر عليها أحد غيرء. فإ الرّحمة هي اللعمة على 









(it: 





تقدم القول في تفسيرهماء ويينا أنّالرّحمة في حقّه 
سبحانه هي الئعمة وفاعلها هوالرّاحم. فإذاأردنا 
إفادة ا 





لنا:« رحيم » و إذا أردنا ا لبالغة الامة 
التي ليست إلا له سبحانه قلنا: «ال رخن 4 

واعلم أله سبحانه إلما خص هذاالموضع بذ كر 
هاتين الصفنين, لأ ذكر الإهيّة والفردائيّة يفيد القهسر 
والعلوّ فعقبهما بذكر هذه المبا 
للقلوب عن هيبة الإمية, وعزة الفردائيّة. و عار 
به. وأكه ماخلةالخلق إِلا 





في الرتعمة, ترويقا 








بان رحمته سبقت 


اللرّحمة والإحسان. )<( 

1 لَالرْخْسسْن الرّحيمٌ ذكر هاتين 
الصتفتين منبّهًا بهما على استحقاق العبادة له. لأن مسن 
ابتدأك بالرتحمة إنشساء بشرًا سويًا عاقلا و تربية في دار 


الدنياموعودٌ! الوعد الصّدق, بحسن العاقبة في 








الآ خرةء جدير بعبادتك له. والوقوف عند أمره ونهيه. 
و أطممك بهاتين الصّفتين في سعة رحمته. وجاءت هذه 
الآية عقيب آبة مختومة باللمنة و المذاب, من مات 
غير موحد له تعالى. إذ غالب القرآن أله إذاُكرت 
آية عذاب. ذكرت آية رحمة, وإذاذكرت آية رجة, 
ذُكرت آبة عذاب. و تقنّم شرح هاتين الصّفتين. فأغنى 
ن إبعاد ته. 

و يجوز ارتفاع الح » على البدل من (هُوَ), 
بوعلى ضار مبتد! حذوف, أي هو الر من ال رجيم 
وعلى أن يكون خيرً بعد خبر.لقوله ووَإِظْكُمْ 4 
فيكون قد قضى هذا المبتدأ ثلاثة أخبار: إل واد 
خبرءو وَلَاإلة لامر خبر نان.و «الرذمن 
الرحيم» خبر ثالث. ولايجوز أن يكون خير؟ ل (َمْوم 
هذه المذكورة, لأن المستننى هنا ليس بجملة, بخلاف 
قونك: ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد. قالوا: 
ولايجوزأن يرتفع على الصف ل جهو 4 لأنّالمضمر 
لایوصف, اتهی. 

وهو جائز على سذهب الكسائي إذا كانت 
الصّفة للمدح. و كان الضمير الغائب. وأهمل ابن 
مالك القيد الأوّل. فأطلق عن الكسائي أنه يُجيز 
وصف الضتمير الفائب. 











(ME: 


أبوالسعود: َالرضم الرحيم»خبران آخران 
اللمبتدإء أو لمبتد! حذوف, وهو تقرير للتوحيد. فإله 
تعالى حيت كان مولا ممع الثمم أصوها و فروعها 
جليلها ودقيفها. و كان ما سواه كائث ما كان, مفتقر"!ا 
إليه في وجوده. وما يتفرع عليه من كمالاته. قت 








وحدانيّته بلاريب. وانحصر استحقاق العبادة فيه تعالى 
قطقًا. (res)‏ 
اليروسّوي: ( اخسن الرحيم اي المولى 
لجميع اللعم أصوها و فروعهاء و لاشيء سواه مستحق 
هذه الصفة. فن 





شيء سوا إمانعمة وإمامنقم 
لايستحق العبادة فلايكون إلا 
فقوله: الحم نالرحيم > كالحجة على الو حدان 

وعن أسماء بنت يزيد أئها قالت: سمعت رسو لاف 
يقول: « إن في هاتين البسعين اسم اشَآلأَليمَ) 
و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الجن الرحيم وله 
لاإله إلا هو المي القيّوم ». ا 

الآلوسي: لاحم الرحيمٌ 4 خان آخران 
بعد خر آو خبرین لفوله تعالی: اماو لبعد! 
مسذوف» والجملة معترضة. أو بدلان على رأي. 
وجيء بهما لتمبيز الذآت الموصوفة بالوححدة عمّا 
سواء. وليكون الجواب موافقاللماسألوه. وفي ذلك 
إشارة إلى حجة الوحدائيّة, لأله لما كان مولى العم 





كلها أصولا وفروعًا دنيا وأخرى. وماسواء إِمَا خير 
محض أو خير غالب, وهو إمًا نعمة أُومُتْعَم عليه, 
ليستحقّالعيادة أحد غيره. لاستواء الكل في 
الاحتياج إليه تصالى في الوجود. وما يتبعه مسن 


رعم/ثمم 

الكمالات. (Fe:‏ 
ابسن عاشور: وقوله: «الرخمنٌ الرّحيم 4: 
وصفان للضّمير. أي المنعم بججلاسل العم و دقا: 
وهما وصفان للمدح.و فيهما تلمي لدليل الألُوهيّة 
و الانفراد بها. له منعم. وغيره ليس بنعم. و ليس في 
الصّفتين دلائة على الحصر. و لكتهما تعريض به هنا 
لأنّالكلام مسوق لإبطال ألوهيّة غيره. فكان ما يذكر 
من الأوصاف المقتضية للألوهيّة هو في ممنى قصرها 
عليه تعالى, و في الجمع بين وصفي لالخ الرحيم > 
ما تقنتم ذكره في سورة الفاتحة. على أن في ذكر صفة 
رمن » إغاظة للمشر كين. فإلهم أبوا وصف اله 
باخ 4 كما حكى لله عنھم بقولہ: فوا وما 
لخت 4 الفرقان: (VE: .1٠‏ 
له تمالى: وال رخن ارجم 
قد م الكلام في معناهما في تفسير البسملة من سورة 
الفاتحة, و بذكر الاسمين يتم ممنى الربويية. فإليه تعالى 
ينتهي كل عطية عامة بمقتضى رحمانيّته. و کل 
خاصة واقعة في طريق المداية و السّعادة الأخرويّة 
):10( 














ازي: بعد ذلك تصف الآية لله 
الرأحيم 4 التقول: إنالله الذي تسمل 
رحمته العائة ك لّالموجودات. و رحمته الخاصّة 


المؤمنين, هو اللائق بالعبوديّة, لاالموجودات امحتاجة. 








(EV: 
فضل الله: والرخلن الرَحيم 4 الذي أوجدكم‎ 
ب رحمته, و أنعسم علسيكم بنعمه, و هداكم إلى الق‎ 
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بهدايته. ووعد كم برضوانه وجنّته. على امتداد 
الوجوه كلم 6046 
٤‏ امن لئ وله بسنم اله ارخ ال 
ا 
ماله الرأخفن 
ای تکار لاسا لذ صرف مي 











المساور'دي: :وأناقوهاء لم 


ولاقومها. لأ نأوّل من افتتح ينم اله الرخفن 
اجيم > سليمان. (e)‏ 
الطوسي: و قوله: وين الله ليخن الرئحيم > 


حكاية ما قالته على المعنى باللغة العري. و إن كانت 
م تقل هي بهذا اللفظ. والحكاية على ثلائة وجي 
حكاية على المعنى فقط و حكاية على الفط فته س 
غير أن يعلم معناه. و حكاية على الفظ والمم وأ» وح 
الأصل في المكاية التي لايجوز المدول عنها إلابقركة.. 
AYA)‏ 
ابن بم الله الرحمن الرحيم > 
استفتاح شريف بارع الممنى, معبّر عنه يكل لفة.و في 
کل شرع. )۸:4( 

القخرالرازي: فيه ابجمات: 

البحث الأو ل:أ ئه استئناف... 
بقال: لِم قم سليمان اجه على 











قوله: إبسنم ال لخن اجيم 54 

جوابه: حاشاء من ذلك بل أبتدأ هوب «يشم اق 
الرتحيم 4. وإلماذكرت بلقي سآن هنا 
اقاي باو م ماق اض رة 
تعالى حكى ذلك فالتقديم واقم في الحكاية. 





البحث التَالث: أن الأنبيساء رخ لايطيلسون بسل 
يقتصرون على المقصود. و هذا الكتاب مثشتمل على 
تام المقصود؛ وذلك لأن المطلوب من الخلق ما العم 
أو العمل؛ و العلم مقدم على العمل فقوله: يلم اله 
الضْمن الرحيم مشتمل على إثبات الصّانع سبحائه 
وتعالى وإثبات كونه عالمًا قادرا حي مريدًا حكيسًا 











رحيمًا. 09454 
الْبُرُوسَوي: الباء بقاؤه. والسّين سناؤه. والميم 
مُلكه. و الألف أحديته, واللامان جماله وجلاله. 


و الهاء هويّته. و هلمن »إشارة إلى رحته لأهل 
العموم في الدتا و الآخرة, و (الرّجيم» إشسارة إلى 
ره لهل ا منصوص في ال. 
فال بعض الكبار: إئها بسملة براءة في الحقيقة. 
.و .يكن لوقع التبتي من أهلها. أعطيت للبهائ التي 
آمنت بسليمان. واكتفى في أوّل السّورة بالباء؛ إذ كل 
شيء في الوجود الكوني لايخلو من رحمة الله عامّة أو 
خاصة, وهذه البسملة ليست بآية تام مثل: «إشم 
لله ريه وَمرْسيها هر 
أوائل الستور.فإئها آية منفردة, نزلت مئة و أربع عشرة. 
مرةعدد الستور. Mir:‏ 
فضل الله: إله الكتاب الذي تسد ل طبيعته. من 
خلال مرسله و كلماته, على أئه كتاب كريم ذو قيمة 
فبّة. في مضمونه الذي يوحي بالأهيّة والعظسة, 
فهو يبدأ باسم صاحيه الذي يلك القرة الكبيرة 
الَتي تؤهّله. لأن يخاطبنا هذه الطريقة 
الاستعلائيّة. وبا لكلمة التي تتحدت عن لله (الرأخلن 





١‏ بخلاف ماوقع في 











إلساحقة !أ 





الرحيم » الذي تيدأ كل الفضايا باسمه. و تخضع كل 





إلينا أن لانبتعد عن مواقع ساطته ولانتمرّد عليههاء 
فلانعلو و لانستكبر, بل نأتيه منقادين طائعين مسلمين 


لما بريده منّاء من التزام و سلوك و موقف. بعي داعا 


نختاره لأنفسنا من ذلك كله وبذلك كان يحمل 





التهديد و الدعوة ممًا. (Env)‏ 
هتازيل ين َالرخلن الريحيم. ١‏ فصلت:؟ 
سيأتي تام الكلام فين ز ل:« تغزيل », 


1 -مُرَائهانّذى لَاإلْمَالاهْرَعَالِمٌالفيلج> 
ي اب رر 
هو رمان ‌اللدكيا والآخرة. 
رحيم بأهل الإهان يه. 

الطوسي: و قوله: هر ال خن يعني الممنعم 
على جميع خلقه. اليم بالمؤمنين. ولايوصف 





حيلم 





ب اربخ »م سوى لله تعالى. و أمًا «الرحيم ). فإله 
يوصف به غيره تعالى. لقبعم) 
حو ارسي لمتكم 

ذو الرحمة الكاملة. )01:1۰( 





البُرُوسَوي: (ال تخسن الحم » كرّر هوء لأن 
له شأئا شريو مقامًامنيفًا. من اشتفل به ملد من 
أعرض عنه هلك. واه تعالى رحمته الدثيويٌ 








لكل إنسيّ وجئي مؤمًا كان أو كافرا. 


0 
أديم زمين سفره عام اوست 
برين خان يغما جه دثهن جه دوست 
على ما قال :»انها الئاس إن 
حاضر يأكل منها اليرت الفاجر.و إن الآخرة وعد 
صادق يحكم فيها مَل عادل قادر بُح فيه امسق 
ويُيطل الباطل. كونوا من أبناء الآخرة. و لاتكونوامن 
أبناء التياء فإن كلم يتبعها ولدها» و ذلك يقال: 
يارحمان الذئياء لأن مافيه زيادة حرف براد به زيادة 
في المعنى. و رحمته الأخرويّة خاصة بالمؤمنين. و لذا 
يقال: يارحيم الآخرة. فعلى هذا في ممنى (الرخلن» 
أؤيادة باعتبار امهم عليه, ونقصان باعتبار الأنواع 





و الإفراد. في تخصيص هذين الاحمين المنبئين عن وفور 
:ته قي الدتارين, تنبيه على سبق رحمته. و تبشسير 
للفإجبين أن لايقتطوا من رحمة الله و تنشيط للمطيعين 
بأئه يقبل القليل و يُعطي الجزيل. و حظ العبد من اسم 
لسن الرّحيم 4 أن يكون كثير ارتحمة, بأن يرحم 
نفسه أوَلَا ظاه! وباطناء ثم يسرحم غير بتحصيل 
مراده و إرشاده و التظر إليه بعين الرّجمة, كماقال 
بعض المشايخ: 
وارحم بن جميع الخلق لهو 
وانظر إليهم بعين الأطف والتتفقة 








ور كير ُو و احم صفيرُمُو 
وراع في كل خلق حو من خلقه 
[إى أن قال:] 
وفي «التأويلات التجميّة » تشير الآية إلى هويّته 
الجامعة: عالم غيب الوجود المسمى باسم الباطن. 
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وعالم التهادة الوجود المستى باسم الظاهر. وهو 
لمن اجيم أي هو المتجّي بالتجي الرحماني 
العام وهو المتجلي بالجلي الرحيميالخاص» و هو 
المطلق عن العموم والخصوص.في عين العموم 
والمخصوصءغير اعتباراته وحيفيّاته. ‏ (4887:4) 
الآلوسي: «الرئخسْن الرحيم م برحمة تليسق 
يذاته سبحا (MA)‏ 
الراغي: و هو ذو الرحمة الواسعة التتاملة لجميع 
المخلوقات, فهو رحمان الدئيا و الآخرة و رحيمهما. 
(OA:TA)‏ 





أبن عاشور: و ضمير م والرأخنن الرأحيم) 
ضمير فصل. يفيد فصر الرّحسة عليه تصال, الهم 
.ه لقصورهاء قال تعالى: ووخ 
کل شتی »> الأعراف ٠07:‏ و فكل نيو يق 
«جمل الله الرّحمة في ماثة جز فأمسك عنده تسعة 


الاعندادبرحمة 








سمو تمن وارلا والأرض مواقا قن 
ذلك الجزء يتراحم الخلق حتّى ترفع الفرّس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه ». 





ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الربمة: أن 
عموم العلم يقتضي أن لايغيب عن علمه شيء مسن 
أحوال خلقه و حاجتهم إليه. فهو يرحم امحتاجين إلى 
رحمته. و يمل المعاندين إلى عقاب الآخرة, فهو 
رحمان بهم في الدثيا. وقد كثر اتباع اسم الجلالة بصفتي 

ٍال رخن الرحيم»» في القرآن, كما في الفاتحة. 
N<1)‏ 


: «الرخسن اجيم : هذان الوصفان 





مشتقان من الرحمة, ممعنى الإحسان. و قد يكون الجمع 
بين الكلمتين للإشارة إلى أن رحمته وسعت كل شسيء 
حتى في حال غضبه. و إن القنوط منها كفر و ضلال. 
)10:۷( 
مكارم الشسيرازي: [بحث في علمه بالغفيب 
والتهادة إنى أن قال:] 
والتوجّه بهذا الفهم نحو الذات الإيّة يؤدي 
بالإنسان إلى الإيمان بأن الله حاضر وناظر في كل 
عندئذ يتسلّح بالتقوى, ثم يعتمد على رحمته 
العامة التي تسمل جميع الخلائق: لالرنحْ »و رحمتد 
الخاصة التي تخضصالمؤمنين. و ف الرحيم » لتعطي 
بان أملا. و لثمينه في طريق بناء نفسه و التكاصل 
بأعلاقه. وسلوكه بالسير نحو لأ هذه المرحلة 
ب«الحمياة ليا -لامكن للإنسان أن يبتازها بغير لطفه. 
للها ظلمات و خطر و ضياع. (VA)‏ 
فضل اله: هر ارخ الرحيم) الذي يستشمر 
عباده رحمته في مفردات وجودهم, كما كسانوا صدى 














رحمته في أصل هذا الوجود, و بعصورون رحمته في 
الآخرة التي يرجونها منه. كما يطلبونها في الدليا 
QTY)‏ 


اليعيشوها في ساحة نعمه وأ لطافه. 





ي قوله: (الرحيم 4 فإله يمني أله 
المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة. و رحمته إياه: إقالة 


عثرته, و صفحه عن عقوبة جُرمه. (AT:‏ 


الوس إا ذكر الحم 4 ليدلب لك على 
أئه متفضّل بقبول التوبة. و منعم به. و أن ذلك ليس هو 
على وجه الوجوب. 
غو ارسي AS:‏ 
أبوالسعود: [الرحيم:البالع ف الرحة وني 
الجبمع بين الوصفين وعد بليخ للكائب بالإحسان» مع 
العفوو الغفران. والجملة تعليل لقوله تعالى: إقكاب 





لديف 





OTN .4 عليه‎ 
Me) 

فيذكر اجيم #بعده 

إشارة إلى أن قبول التوبة لبس على سبيل الوجسوب. 
كما زعمت المعتزلة بل على سبيل الترحم والتفض : 


وأئه الذي سبقت رحمته غضبه, فيرحم عبده في عأيح: 
غشبى كماجمل فوط آدم سبب ارنطا صم تيه 
سبب قربه. فسبحانه من تواب ما أكرمه! ومن ريم 
ما أعظمه. (YAN‏ 

أبن عاشور: و تعقيبه ب (الرحيمٌ 4 لان ال 
جار مجرى العلّة 








إذ قبوله القوبة عن عبسادء 


ضرب من الرّحمة بهم, و إلا لكانت التوبة لاتقتضي 
إلاتقع 1 
عليه الآثام. و أما الإثم المترئب. فكان من العدل أن 
يتحقّق عقابه. لكن الرّحمة سيقت العدل هنا بوعد من 


(re) 1 





نفسه بعدم العود للذتب. حتّى تتركب 





رعم/فقة 
قتّادة: | لقى الله في قلوبهم الرّحمة بعضهم لبعض. 

لطر ۳۹۹:۱۱( 
الطَبّري: رقيقة قللوب بعضهم لبعض. لينسة 
أنضهم هم هيّنة علبهم هم. ANY‏ 
التعلي: اطفون متوادون بعضهم على بعض» 
كقوله تمال: اذلو على الْصُوْنَآعِرْة عد 








(Most 


(PI: 
:أي يرحم بعضهم بعضًا و يتحئن‎ 
ra: 
القشيْري: ل رْحَمَاء 4 جع رحسيم. وصفهم‎ 
(rr:o) اراو اواد فما بينهم.‎ 
خرش ري: ووجه من قرا(آدا)‎ 
ول سْجَمَاء )يا يتصب. أن ينصبهما على المدح. أو على‎ 
ا حال بالمقدرفي ومغ ويجبمل (كريهم > الخير.‎ 
(00:) 


ابن عطيّة: و قوله: الذي مع 4ابتداء 








وخبره اء و راء خير ثان. و قال قوم 
من المتاّلين: محمد 4ابتداء. و رول اله ) صفة 
له الذي عطف عليه. و ياء خير عن 
الجميع. و رحَمَاء م خير بعد خبر. ففي الفول الأول 
اختص الت آل بوصفه وهؤلاء بوصفهم. وي القدول 
الثاني إشترك الجميع في التدة و الرحمة. 

والأوّل عندي أرجح. لأله خبر مضاة لول 
الكقار لانكتب محمد رسول لله.[إلى أن قال:] 

وقراالجهور وأ دا4 ورأحقاء) بالرقع. 


/عجم في فقه لغة ال رآن ...ج ؟؟ 





وروی فر عن الحسّن ( أَيداء) 7 
قال أيوحاتم: ذلك على الحال, و انبر وريم 4 





إنفيدا 
٠‏ ارط ارم عضهم يسنا وقيسل 





الثوبة: و قسوله: «بالْمُْنين رقا" 
التوبة :۱۲۸. 

و قرا ا لمسّن:(أثِداء)(رحَمَاء) بنصبهماا 
قيل:على المدح. وقيل: على الحال. والعامل فيهما 
العامل في م ).و يكون احير عن التب دإ لتقم 
جايكم Q-T:A)‏ 

أبوالسّعود: وَرَحَمَاءبَِئَهُمْ »و وَرْحَمَا» 
جمع رحيم؛ والمعنى: أنهم يُظهرون لمن خالف دينهم 
الثتدة والصّلابة. ولمن وافقهسم في السددّين اة 





أو على الحال من المستكن في مََهُ م لوقوعه صلة, 
قالنبر حینئذ قوله تعالى: رم4 (00097:3 

نحوه البرئوستوي” (ov:‏ 

الآلوسي: المعنى: أن فيهم غلظة و شسدة على 
أعداء الدّين, ورحمة ورقّة على إخسوانهم المؤمنين, 
و في وصفهم بالررحمة بعد وصنهم بالشدة تكميل 
واحتراس. فإله لو اكتفى بالوصف الأول لريّما وخم 
أن مفهوم القيد غير معتبر, فيتَوهم الفظاظة والفلظة 
مطلقاء فدفع بأرادف الوصف الّاني. و مآل ذلك ألم 
مع كونهم أشدّاء على الأعداء رحماء على الإخوان. 
و نحوه قوله تعالى: أل لى الْمُوْمنِي عر عَلّى 
آلكَافِرِينَ>المائدة: 04. كبعلم 

أبن عاشور: واا كوم رحناء نهم ) 
فذلك مئوسوخ أحْوة الإان بينهم في نفوسهم. وقد 














وردت أخبار أختهم و تراجهم في مواضع كثيرة من 

القرآن و كلام الرتسول قل 
وفيالجمع لهسم بين هاتين الي 

الشدة و الرتحة, إياء إلى أصالة آ 


المتضاذتين 
5506 





عقوهم. و أئههم يتصرّقون في أخلاقهم وأعمالهم 
تصرف الحكمة و الرشد, فلاتغلب على نفوسهم محمدة 
دون أخرىء و لايندفعون إلى العمل بالجبلّة وعدم 
ئة وى معن هلاه عرد مال على 








وف تی (زختا 4 مع ظرا 
للمكان, الداخل وسط ما يضاف هو إليه. تتبيه على 
أنبثاث التراحم فيهم جميمًا. قال الئبي كل « تججد 


المسلمين في توادهم و تراحمهم كالجسد الواحد. إذا 


أشتكي من عضواشتكى له جميع الج دبال هر 
وَالحمى ». Orr‏ 
الطَباطَبائي: وفوله: ْرَالّينَمَعهأَِيداءعَلَى 









الكقار ر 


لتوصيف الذين معه. والتنّدّة و الرحمة المذكورتان من 


م» مبتدأ وخبر. فالكلام مسوق 


نعوتهم. 
و تعقيب قوله: َأَسِدَا على الَْثارِ»بقوله 
ر م» لدفع ما يمكن أن يُتوَهَم أن كونهم 








أشداء على الكقّار يستوجب بعض النْدَة فيما بينهم. 


فدفع ذلك بقوله: هِرٌحَمَاء ينُمْ4. وأفادت الجملنان 





أنّسيرتهم مع الكقار 
الرحمة. 

عبد الكريم ا خطيب: و الضفة التي تغلب َل 
هذا امجتمع. ويُعرف بها في الناس. أه مجتمع شديد 
الغلظة على الكقار, انُّذين يحاون لله ورسوله. 
فلايكون ببنه و بين الكافرين ولاء أو موذة يُجار فيهها 
على دين لله أو ينتقص بها حقّمن حقوق المسلمين. 

هذا حاهم مع أعداء لله. أمَا هم فيما ينهم فهم 
رحماء. تفيض قلوبهم حنائًا و رحمة و مودّة تجمعهم 


و مع المؤمنين فيمابينبظم. 
A1 :1۸)‏ 














أخوة بارة في لله. و في دين الله 

هذاما تنطوي عليه صدورهم, و تفيض به 
مشاعرهم, نحو أعداءلله. وأوليائه. ‏ (9:18؟4) 
مكارم الثتيرازي: ثم تصف الآبية أصحابه 
وخلاهم وسجاياهم الباطتيّة والظاهريّة, ضمن 


خمس صفات: إذ تقول في وصفهم: (آ: 











الهم نار ملتهية. وسدّححكم يوجه أعدائهم الكفار. 
ان عواطفهم وأفكارهم تتلخخص في 





الرحمة والتتدة»لكن لاتضا في 
الجمع بينهما ولا و لارحمتهم فيما بينهم وشدتهم 
على الكقار. تقتضي أن تحيد أقدامهم عن جادة الحق 
تاا (foo:‏ 

فضل الله: أصحاب الرسول أشدّاء رْحَمَاء: 

ادا عى اكمار )من موقع الهم أشدّاء على 
لكت وكالتزامهم الإيمان, و دفاعهم عنه, و وقوفهم ف 
كلمن ريد تأكيد قو الكفر و إضعاف الإيان. 
وشدتهم هن الست حالة لاإنسائيّة. تقل القسوة 
والتعصب والانغلاق, بل هي حالة إنسانيّة غرضها 
الانفتاح على الإنان. من مواقع الح الذي يله 
الإيمان. لإغناء قِيْم الحرتيّة والعداللة. وتحريكها في 
آفاق الانفتاح على الله. لتكون عنصي" إيجاينًا في معنى 
تعزيز الإنسائية, بدلا من أن نكون عنصر”! سلييًا 
مضمونه الكفر. 

وني ضوء ذلك نفهسم أن الشّدَة هنا ناظرة إلى 
مواقع المسلمين في ساحة الصّراع, لا إلى مسوقعهم في 
ساحة الدّعوةء أو في ساحة التسايش. أو في أجسواء 
الحوار. وهم كذلك وَرُحْسَاءيَدِئهُمْ) من خلال 
روحانيّة الإسلام الذي يشدّجميع اناس إلى بعضهم 
البعض. ليكونوا كاللجسد الواحد. تتفاعل المعاناة بين 
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Ye. 





أعضائه, و تنساب الرحمة في كل خلاياه انطلاقا من 
الخط الاجتماعي الذي أراد لله للمؤمنين أن يسيروا 
عليه في بناء علاقاتهم الاجتماعيّة, وهو خط التواصي 
بالمرحمة, بكل ما يعنيسه ذلك مسن تسادل المتساعر 
الرتحيمة:. والأحاسسيس الحميمة.والإكافل 














الاجتماعي. OTA:TY‏ 
أَرحَمٌ الاح 
١‏ قال رب اغرال وخی وذ 
وَألت رمالا الأعراف: ٠١١‏ 





الطيري: يقول: و ارحمنا ب متك الواسعة عيادلك: 
المؤمنين, فإكك أنت أرحم بعبادك. من كل من خم 
شیا تمدع 

4 
الطوسي: و قوله: وو مارا 
اعتراف من موسى بأنالله تعالى أرحم الراحمين. 
و اعترافه بذلك دليل على قو طمعه في نجاح طلبقه. 





ولان من هو أرحم الرّاحمين يؤل الرحمة من جهتته, 
ومن هو أجود الأجودين يتل الجود من قبله. 
(AE:‏ 
حم بنا متا بأنفسناء و أرْحَم بنامن 
vir)‏ 





الأبوين. 
غوه الرُوسوي 
الطّْرسي: ظاهر امعنى: وإلما يُذكَر في آخر 

التعاء 


(enn) 





شدة الرتجاء من جهته. فإ نٌالابتداء 





بالتعمة يوجب الإقام. و سعة الرحمة تقتضي الي ادة 
فيهاء فيقال: أرحم ال رّاحمين, لاستدعاء الرحمسة من 


جهته. كما يقال: أجود الأجودين, لاستدعاء الجبود 
من قيله. عمق 
أبوالسّعود: فلاغرو في انتظامنا في سلك ر منك 
الواسعة في الدّنيا والآخرة, والجملة اعتراض تذييلي 
مقر رلما قيله. مم 
مثله الآ لوسي: )4:4( 
أبن عاشور: و جلة: و وألت آرم اراج 
تسذييل. والواو للحال أو اعتراضسية. و ار 
الرأجمين. 4الأشدرحمة من كل راحم )۳١١:۸(‏ 





۲-فا خيرحافظًا َه ررحم الراجمين. 
1s‏ 
أالطَبري: يقول: ولل أرحم راحم بخلقه. يسرحم 
ضبعف ييحلبى كبر سئي و وحسدتي بفقد ولديء 
فلايضيّعه. و لكنه يحفظه حتّى بره علي" لرحمته. 
لاا 
الماورادي؛ لوم َآْحَمٌالاجسين» يمتسل 
وجهین 
أحدهما:أرحم الاحمين في حفظ ما استودع. 
والاني: أرحم الرّاحمين فيما يرى من حزني. 
(ov:r)‏ 
الرمخشري: فارجو ان ينعم علي بجنظه. 
و لايجمع علي مصيبتين. (m:n‏ 
غصوه الوس وي( £: ۲۸۹ وال لوسي(17 


الطبرسي: بر حم ضعفي و كبر سئي ويره 


وورد في المضير: إن لله سبحانه قأل: فبعزتي 
لأر هما إليك من بعد ما تو كلت علي 
أبوحيّان: د ررحم الراحمين» اعتراف بان" 
الله هو ذوالرحمة الواسعة, فأ رجو منه حفظه. وأن 








(EA: 





(rrr:o) 


لايجمع علي مصيبته و مصيبة أخيه. 





"قال لاتظريب عَلَيِكُمٌ الي 


مالا پوسف :۹۲ 





أبن إسحاق: هين امترفرا بذهم 

(الطْبري 7 293) 
الطَبّري: بقول: ولله أرحم الرّاحمين لمن تناب 
من ذنبه, وأناب إلى طاعته بالوبة من معصيته. 
كم 





أحدها: في صنعه بي حين جعلني ملكا 
التّاني: في عفوه عدكم عتا تقد من ذنيكم, 
0 
الطُوسِي؟ اتح اللعمة على الحتاج. ومسن 
الرحمة ماهو واجب. و فيها ماليس بواجب: فالواجبة 
مالابجوز الإخلال بها وإن كان سيبها تفضّلاء 
كالتُواب الذي سبيه التكليف. و هوتفضّل. (5: 0163 
ايروسو 
لان رتهم جزء من مثة جزء من رحمعه تعالى. 
والمخلوق إذارحم فكيف الخالق. [إلى أن قال] 
و قال في« التأويلات التجميّة »: في قوله: لوعو 
جمين إشارة إلى آله أرحم من أن يجري 





أنّرحمة الراجمين أيضًا برحمته أو 








رع لاقل 
على عيد من عباده المقبولين أمر"ا. يكون فيه ضرر 
اعد آخرفي الال واتشع في المآل. ملايوققد 
لاسترضاء الخصم؛ ليعفو عنه ماجرى منه. و يسستغفر 
اله حتّى يرحمه لله. وأيضًا أكه تعالى أرحم للعيد 
المؤمن من وائديه وجميع الرحماء.انتهى. ‏ (0904:4) 

الآلوسي؛ قن كلمن برحم سواء جل ولا 
فإئما يرحم برحمته سبحانه. مع كون ذلك مينيًا على 
جاب نفع أو دفع ضر و لاأق لمن دفع ما يجده في نفسه 
من لال الروحاني نا عبدفي المرحوم. 

وقيل: لأئه تعالى يغفر الصّغائر والكبائر التي 
الإيخفرها غيره سبحانه. و يتفضل على الاب 
ببَألقبَّوكم والجملة ما بيان للوثوق بإجابة الدعاء, أو 
تحقيق لحلصول المغفرة, لاه عا عنهم. فالله تعالى أول 
يالمفو والجيةبهم, هذا. )11( 

عبدالكريم الخطيب: لقد غفر هوهم.ماكان 
منهم ممه سابقا ولاحقا. ونر حمة لل لاوسع 
و أرحب, فلن يحرمهم اه سسبحانه مغفرته و رحمته. 





و كيف لوَهُوَآرْحَمٌالراحمين4؟ (Ere)‏ 
مكارم الشتّيراز: أنَالله سبحانه و تعالى 





قد قبل توبتكم وعفا عنكم. لأئه أرحم الراجمين. 
وهذا دليل على عل وّقدر يوسف وغاية قضله؛ 


حيث إله لم يع ف عن سيّئات إخوته فحسب, بل رفض 





حتّى أن يُوبّح ويعاتب إخوته -فضلا عن أن يجازيهم 
ويعاقيهم -إضافة إلى هذا. فإله طمأ نهم على أنّلله 
سبحانه و تعالى رحيم غفور, وآئه تعالی سوف يعفو 
عن سيّئاتهم. واستد لهم على ذلك بأنالله سبحانه 
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(oA:V) 





w-0 س‎ 
al 

الراحمين. واعترافه بذلك دليل على قّة طمعه في 
نجاح طلبنه. لأن من هو أرحم الراحمين يؤْسَّل الرحسة 
من جهته, ومن هو أجود الأجودين يؤمّل الجود مين: 
قبله. ANE)‏ 





ارحم بنا متا بأنفسناء و أرحم بطاهین 
الأبوين. e,‏ 

الطبرسي: ظاهر اللمنى: وإمًا يذكر في آخر 
الدعاء لبيان شدة التجاء من جهته. فإ نّالابتداء 





بالتعمة يوجب الإمام, وسمة اليمة تقتضي الزتيادة 
فيهاء فيقال: أرحم الرّاجمين: لاستدعاء الرحمة مسن 
جهته كما يقال:أجود الأجودين لاستدعاء الجود من 
(EAT:Y)‏ 






غرف اتظامنا في ساك رتك الواسعة في الذي 
والآخرة. والجملة اعتراض تذييلي مقرّر لماقبله. 


(r: 





) بمزيد 
الإنعام علينا بعد غفران مأ سلف منّا. قال الحسدادي؛ 





جمين »و أنت أرحم بنا 
متاعلى أنفسناء ومن آبائنا وأتهاتتا. ‏ (541:6) 





الآلوسي: واوا ) جيمًا ؤفى رحبا 
الواسعة زيد الإنعام علينا. وهذام يقتضيه قابس 
بالغفرة والعدول عن ارمتاء إلى ماكر 





الواسعة في الذئها والآخرة. 

واللجملة اعتراض تذ يبلي مقرر لمضمون ما قبلسه, 
واتعى يعضهم: أنّفيه إثسارة إل أكه بسبحانه 
افيه شفاء. لم 

ابن عاشور: والإدخال في الرحمة: استعارة. 
الكتبول الرحمة هما في سائر أحواهما؛ بحيث يكونان 
تمنها كالمستقر في بيت أو نموه ما يموي فالإدخال 
إستعارةإصليّة. وحرف١‏ فى )استعارة تبعيّة. أوقع 





استجاب دعاء. 





حرفه الظرفيّة موقع باء الملابسة. 

لتَأَرْحَم لامي 4 تذبيل» والواو 

و َأَرحَم الراجسِين4الأهد 
الم 














:»يمني وهم مع المغفرة 
لي بها صفح عن ندوهم وتفتدها رحمة وله 
i‏ 
فأعادهامع 








اختلافها للفظين. لأئه أوكد و أبلغ, كما قال: من 
الهُدَى > البقرة: 184 : 
الوسي: والرّحمة: الإنعام على الحمتاج. و كل 
(N:‏ 





واحد يحتاج إلى نعمة لله. 





سي وَرَحمَة )أي نعمة عاجلا و آجلً 
فالرحمة: التعمة على امحتاج. و كل أحد يحتاج إلى 
انعمة لله في دنياه, و عقباء 








(YA: 





وأمّا رجمته. فهي العم التي 
(ve:‏ 








Ow: 
امة: قيل: هي الصّلوات, كرك‎ 
تأكيدالما اختلف اللفظ, كقوله: وَرَْقَةَوَرَحْتَةه:‎ 


الحديد : /اى. 
.وقيل: الحمة: كشف الكربة وقضاء الحاجة. 
(Lor:‏ 
الآلوسي:و من باب الإشارة والتأويل: 
لوَرَحْمَة4 أي هداية يهدون بها خلقي. ومن أراد 
التوجه نحوي. e:‏ 





هو القصاص أو العفو و ليس بينهما 
شو کان أهل الإخبيل إن هو عفو أمروابه. قجصل 


ج/۸11 


لله هذه الأمّة القود والعفو والدّية إن شساؤواء أحلّها 
م ولم تكن لأمة قبلهم. (الطبر ۱۹:۲ 


-٣‏ إن الین اموا وَالُذین قاجروا وجا دوانی 





البقرة: ۲۱۸ 
لاحظ: رج و:3 َرْجُونَ». 





ا 
ذلك نة آل عمران 
(r)‏ 
التبَحَاك: تجاورًا و مغفرة الصّدق على شرط 
اليك (التملبي ۷:۳ 
طبري يمني بذلك: هب لنا من عندك توفيقا 
بي نحن عليه. مسن الإقسرار بمحكسم كناببك 
ممم 











و متشابهه. 
القعلي: و آتنامن لدنك رحمة و توفيقًا وتتبيشا. 

الذي نحن عليه من الهدى والإهان. 
لدي الرتحمة هاهنا الّبات على الصّواب. 

والعصمة من النشك: م 
زمري من عندك نم بالتوفيق والمعونة. 

(Me) 

:هب لنائعيمًا صادرًا من 
الرتحمة. لأن الرحمة راجعة إلى صفات السذّات. 
(fet)‏ 
(N4)‏ 


(vir) 











فلاتتصوّر فيها الهية. 
مثله اقرط" 
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الطّبْرسي: أي من عندك لطا توصل به إلى 





التبات على الإيمان:إذ لانتو صل إلى التبات على 
الإيان إلا بلطفك. كما لايتو صل إلى ابتدائه إلا بذلك. 
وقيل: نعمة. r:‏ 

التَخرالرًازي: وم قال: وَرَحْمَةم ليكون 





ذلك شاملا لجميع أنواع الرّحمة: 

فأيّها: أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد 
والمعرفة. 

و ثانيها: أن بحصل في الجوارح والأعضاء نور 
الطّاعة والعبوديّة والخدمة. 

وثالئها: أن يحصل في السدئيا سهولة أسباب. 
المعيشة من الأمن و الصّمّة و الكفاية. 

ورابعها: أن يحصل عند الموت سهولة - أكرات. 
الموت. 

وخاسها: أن يحصل في القبر سهولة السَّوْالء 
وسهولة ظلمة القبر. 

.وسادسها: أن يحصل في القيامة سسهولة العقاب 
والخطاب, وغفران السَيّئات وترجيح الحسنات» 
فقوله: ومن لَدلِكَرَحْمّة 4 يتناول جميع هذه الأقسام. 
و لسمًا ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أله لارحيم إلا 
هو. ولاكري إلّاهو. لاجرم أكد ذلك يقوله: من 
لَدئك» تنبيهًا للعقل والقلب والروح. على أن 
المقصود لايحصل إلا منه سبحانه. ولا كان هذا 
المطلوب في غاية العظمة بالسبة إلى اليد لاجرم 
ذكرها على سبيل التدكير. كأئه يقول: أطلب رحمة 
وأيّة رجمة, أطلب رحمة من لدنك. و تليق بك. وذلك 








NAE: 





أنواعها. [ذكرتمو القخرال راي وأضافم] 
وسابعها:في الجكة ما تنستهي الأنفس وتلق 


الأعين. 
و ثامنها: في الحضرة رفع الأستار. ورؤية املك 
اجا (nm)‏ 


أبوحَيّان: والرّحمة إن كانت من صفات الذأت 
فلايكن فيها اهبة, بل يكون الممنى نعيمّاء أو نوابًا 
صادرًا عن الرّحمة. وما كان المسؤول صادرًا عن 
الررحمة. صم أن يسا لوا الربحمة إجراء للسّبب ممسرى 
اجب وقيل: ممنى 9رَخْمَة) توفيقًا وسداذا. 
(A1:‏ 


وتيا ا نحن عليه من الإيمان و أهدى. 





QA: 
أبوالسُعود: ؤِرَحْمَة > واسمة تزلفناإليك‎ 

ونفوزيها عندك. أو توفي للنّبات على الحق. 
و تأخير المفمول الصّريح عن الجارّين لما م مرارامن 
والتشويق إلى المؤخر, فان من حقه 
التقدي. إذاأخر تبقى اللفس مترقبة لوروده. لاسيّا 
عند الإشعار بكونه من المنافع باللام, فإذا أورده 
يتمكن عندها فضل تمكٌن. YANN‏ 
الطَّباطبائي” وسالوه أن لابريغ قلوهم بعد إذ 

هداهم. و أن يهب طم من لذئه رحس ةثيقي طم هذه 
التعسة. ويعينهم على السّير في صراط الهداية 








والسّلوك في مراتب القرب. 

و أماسؤال أن بهبهم رحمة بعد سؤال أن لامزيغ 
قلوبهم. فلأنَ عدم إزاغة القلب لايستلزم بقاء 
الرتسوخ في العلسم. فمسن الجسائز أن لايزاغ قلوبهم 
و ينتزع عنها العلم, فتبقى سدى مهملة لاسعداء بالعلم 
و لاأشقياء بالإزاغة. بل في حال الجهل والاستضعاف. 
وهم في حاجة مُبرمة إلى ماهم عليه من العلسم. ومع 
ذلك لاتقف حاجتهم في ما هم عليه من الموقف, بل هم 
سائر طريق . يحتاجون فيه إلى أنواع من الرحمة, 
لايعلمها و لايحصيها إَِا لله سبحانه. وهم مستشعرون 
بحاجتهم هذه. والدّليل عليه قوهم بعد: هرَيَّا لك 











استعاذة من نزول الرّيغ إلى قلوجم» و إزاحكة الوم 
الراسخ الذي فيها. وقوهم: ؤوقب لكا من لدللة 
رَخمةإكآلت اوعاب استمطار لسحاب اة 
حقى تسدوم بها حياة قلويهم. و تنكير الرتمة 
و توصيفها بكونها من لدنه, إظهار منهم الجهل بشأن 
هذه الرّحمة, وأئها كيف ينبغي أن تكون, غير أ لهسم 
يعلمون أله لولا رحمة من رّهم. و لولاكونها من لدنه. 
م يتمهم أمر. 

وفي الاستعاذة من الزيغ إلى الله حًا واستيهاب 
الريحمة من لدنه حضّاء دلالة على ألهم برون تام الك 
له حضًا من غير توجّه إلى أمر الأسياب. 

فضل الله: كمل لنا بها خير الدكياو الآخرة 


نيدن 





(Aa: 





E 
۱۸١ :۸ أبن عَيّاس: المراد ا جبتة.(القخرال ر ازي‎ 
الطَبّري: فى رَختةاله 4 بقول: فهم في رة‎ 
.ونعيمهاء وما أعدالله لأهلها فيها.‎ 
لتحم‎ 
الرّجاج: إي في التُواب الذي أصارهم لله إليه‎ 
برحمة خالدون.‎ 





أعلّم اله إئما يدخل الجنّة برحمته و إن اجتهد 
امجتهد في طاعة الله لأن نعم الله عزو جل دون الجدّسة 

لايكافتها اجتهاد الأدميئن. 
وقال: فى رَخْمَةٍ لله 4 وهويريد ثواب رحمة الله. 
كبناقال: فوسل القزيّة 4 يوسف : 1 الممنى: أهل 
القرية, كما تقول العرب: بنو فلان يطؤهم الطريسق. 
المعنى: يطؤهم مارة الطريق. 
بسي وقوله: فى رَختة اله »قيل:في 


معنأه قولان: 





(t00: 


احدهما: اتهم في تواب لله و أنّالرتمة هي 
القواب. 
لثاني: ألهم في نواب رحمة لله. فحُذف, كما قال: 
وسل المت یوسف: ۸۲ ذكره الزتجتاج. 

والأوّل أجود, لأنه الرحمة »هاهنا هي التواب. 
وإذا صح حمل الكلام على ظاهره مسن غير حذف»ء 
کان آولی من تقدير حذوف منه مسن غير ضسرورة 
والآية تدل على أن تواب لله تقضّل. 
هي نعمته. و كل نعمة فإله يُستّحق 











4 /لمعجم في فقه لهة القرآن...ج +5 









لأله ممفزلة إيجساز الوعد. في 
تفضّل مُستَحقَ لأ نّالمبتدئ به قد كان له أن 
الايفعله, فلمًا فعله وجب عليه الوفا. 





. لاله لايجوز 
لأله جر إليه تفضل. 





الخلف. وهو مع ذلك 
واختارالر ماني هذاالوجه. 

و إلما كر الفآرف في قوله: فى رخ ة الهم 
فیا حاون 4 لأمرين: 

احدهما: للقاکید. 

والثاني: للبيان عن صحة المتفتين ألهم فأ رة 
لله. وأكهم فيها خالدون. وكل واحدة 








م 


المخشتري: ففي نعمته.و هي الثواب المخلد. 
فإن قلت: كيف موق قوله: هُمْفيهَا دون 
بعد قوله: فی رخة اله ۹4 
قلت: موقع الاستئناف كانه قبل: كيف يكونون 
فهاء فقيل: ٍهُمْفِيهاخَالِدُونَ4. لابظنون عنها 


(ot) 









الفأرف. وهي قوله: ف فيقنا » تاكيدا لتمكين العنى في 
التفس. 

و قيل: إثما أعادها لأئه دلبقوله: (قفى رَخْمَةٍ 
الله » على إدخاله إياهم في الرّحمة, وبقوله: خم فبها 
أ على خلودهم فيها. و سق لله تعالى التُواب 
رحمة, والرمة: نعمة يُستَح قّبها الشتكر, و كل نعمة 
تفضّل. والوجه في ذلك أن سبب اواب الذي هو 
تفضل. فيكون الشواب على هذا الوجه 








تفضّلا 
وقيل: إِمّا جاز أن يكون تفضلا. لأئه ازل إنجاز 
الوعد في أله تفضّل مستحق” لأنّالمبتدئ به قد كان له 
كلا يفمله, فلمًا فمله وجب عليه الوفاء به. لأنْ املف 
مي و هو مع ذلك تفضل. لاله ج إليه تفضّل. 
(A0:‏ 


الفخرالرازي: وفيه سؤالات: 

السؤال الأول ما المراد بر حمة الله؟ 

الجواب: قال ابن عبّاس:المراد: الجئّة. وقال 
امحققون من أصحابنا: هذا إضارة إلى أن العبد وإإن 
كثرت طاعته, فإله لايدخل الجئة لاب رمة الله. و كيف 
لانقول ذلك. و العبد ما دامت داعيته إلى الفمل و إلى 
القرك على السّويّة. متنع منه الفمل؟ فإذن مالم مصلل 





عندور تلك الأاعة من العبد نعمة من الله في حقءالعيد. 
فكيف يصير ذلك موجبًا على الله شيئًا: فثبت أن 
دخول الجمئّة لايكون إلا بفضل الله و برحمته وبكرسه. 





خَالدُونَ م بعد قوله: وقَفى رَحمة الله 54 

الجواب: كأ له قيل: كيف يكونون فيها؟ ققيل: 
4 . لايظعنون عنها و لايهوتون. 

السؤال الثالت: الكقّار مخلّدون في الثار. كما أن 
المؤمنين مخلّدون في الجئة, ثم ته تعالى م ينص على 
خلود أهل الثار في هذء الاآية. مع أنه نص على خلود 
أهل المجئة فيها. فما الفائدة؟ 

والجواب: كل ذلك إشعارات بأنَ جانب الرّحمة. 
أغلب؛ وذلك لأئه ابتدأ في الذّكر بأهل الرحمة و خستم 
بأهل الرحمة. و لما ذكر العذاب ما أضافه إلى تفا 
بل قال: وَذُوقواالعذآب 4مم أله ذكر الرحة مضاأفة 








إلى تفسه؛ حيث قال: (قفى رَخمة لله 4و رركي 
«العذاب »ما نص على الخلود. مع أله نص على 
الخلود في جانب الوب و لما ذكر المذاب عله 






ال في آخرالآية وِرَمَاائهيْربِدْظُلْمَا 
.و هذا جار جرى الاعتذار عن الوعيد 
بالعقاب. و كل ذلك تا يشعربأن جانب الرمة 
مُلّب. يا أرحم الراحمين لاتحرمنا من برد رحمتك و من 


OAL:A) 








م 
أي في جقد ودار كراته.. (0134:4 


نقل كلام التي مقال:] 





رعم لقثم 
بكم 

عبر عتها بارتحة, تبيهًا 
على أن المؤمن و إن استغرق عمره في طاعة لله تعالى 
الايدخل الجئة إلابرجمته وفضله. (A)‏ 
نحوه أبوالستّمود (7: )١6‏ وَالبُرُوسَويُ(08/9/:9. 
الآلوسي: أي ا لجتة. فهو من الثعبير بال حال عن 
امحل والظرفية حقيقيّة. وقد يراد يها التسواب 
فالظرفيّة حيتئذ بحازيّة, كما يقسال: في نعسيم دائم و 
عسيش رغد. وفيه إشارة إلى كثرته و شهولسه 
اللمذ كورين شمول الظرف. و لايجوز أن براد بالرمة. 
تمارهو صفة له تعالى؛ إذ لايصح فبها القأرفة. و يدل 
عأ اکر مقابتها بالعذاب و مقارتتها للخلود في 
قو تعاى: جَهُمْفيها خالِدُو نم و ا عبر عن ذلك 
يالرحمة إشعفر”! بأنالمؤْمن و إن استفرق عمره في 
طاعة لله تعالى. فإئه لاينال ما ينال إلا بر حمته تعالى. 
وهذا ورد في الخير:ه لن يُدخل أحدكم الجكة عملّه. 
فقيل له: حتى أنت يارسول لله. فقال: حتّى أناء إلا أن 
)1:4( 


يتغسّدني لله تعالى ب رحمته ». 


آل عمران: 184 
فبرحمة من الله لنت هم (الطبري 415:17 
اء: العرب تبعل (ما)صلة في المعرفة 











المؤمنون: ٠‏ 4. والعنى: عن قليل. ولله أعلم. ورا 
جعلوه امنا وهي في مذهب الصّلة. فيجوز فيما بعسدها 
الررقع على أئّه صلة, والنفض على إتباع الصّلة لما 





وترفع «غير » إذا جعلت صلة بإضمار «هو» 
و تخفض على الاتباع ل« مسن » و قال الفرزدق: 
إني و إيَاك إن بلغن أرحُلنا 
کمن بواديه بعد الَضل ممطور 
فهذا مع التكرات, فإذا كانت الصّلة معرفة ثرو 


الرقع. من ذلك قبا تقضهم »م يقرأء أ سباق 
ولنسمعه. و لوقيل: جاز. وأنشدونابيت عدئير 
لم أرّمثل الفتيان فى غير الل 
أيَام يسن ماعواقبهاً 
والمعنى: ينسون عواقيها صلة ل«ماء. وهوتمنا 
أكرهه.أنْ قائله يلزسه أن يقول: لِأَيْسَاالْأَجَلَيْن 
قضَيْتُ»القصص :58. فأكرهّه لذلك ولا أرده. وقد 
جاء» و قد وجّهه بعض اللحوّين إلى ينسون أي 
عواقبها. وهو جائز. والوجه الأول أحبإلي. و القر 








الاتقرأ يكل ما يحبوز فى العريّة, فلايقيحن عندك تشنيع 
لك 


مُشئع نما لم يقرأه القراء ما يججوز. 

الطبري: يعني جل تناؤه بقوله: لبا 
لله فبرحمة منالله. و(مّا)صلة. وقد 
دخوها في الكلام في قوله: جَإنَافهل 
يَضْرب ملا ما بَعُوضَة قمّا فواقها #البقرة:77. 














والعرب تمل ( ما ) صلة في المعرفة والتكرة. كما قال: 
وَقَمَا تضم سنافهُمْالنساء: 88د والمائدة: 1 
والممنى: فبتقضهم ميثاقهم. و هذا في المعرفة. وققال في 
اتكرة: عا ليل لمحن ادِمين 4المؤمنون: ,1٠‏ 
والمعنی: عن قليل. و رما ملت امما وهي في مذهب 
صلة. فيرفع ما بعدها أحيائا على وجه المتلة. 
وَيُحَفَض على إتباع الصّلة ما قبلها. ثم استشهد 
بشعر] 

إذا جملت غير صلة رفصت بإض مار «هو » وإإن 














خفضت أتيّعت « من »فأعربته. فذلك حكمه على ما 
وصفنامع اللكرات. 

فأمًا إذا كانت الصّلة معرفة, كان الفصيح مسن 
ألكلام الإتباع. كما قيل: فبا تقض هم ماقم 
إللنساء ١99‏ . والرقع جائز في العريئة. 

و بنحو ما قلنا في فوله: ؤَقَبمًا حم الله يلت 
لهم قال جماعة من هل التأويل. ‏ (494:8) 

الرجَاج:(ما) بإجماع التحويين ماهنا: صلة 
لاتمنع «الباء »من عملها فيما عملت. المعنى: فير حمة 
من لله لنت هم. إلا أن( مَا) قد أحدثت يدغوها 








توكيد المعنى. و لو قُرنت( فبمَارَخْمَةٌ 
المعنى: فبما هو رحمة, كما أجازوا( متلا مَابمُوضَةُ) 
فان القراءة سثئة. و لايجوز 
أن يقرأ قارئ مالم يقر به الصّحابة أو التابعون, أو من 
كان من قُراء الأمصار المشهورين في القراءق 

والمعنى: أن لينك هم ما يوجب دخوهم في 
الدين. لأئك تسأتيهم بالحجج والبراهين. مع لين 











البقرة: 51 و لاتقرآن. 





ب ل ‏ ---سببببببي رمم /۸۷ 





(AT) 


المۇمنون: 6 و جلما شتلك 4 ص: 11. 
وقال بعضهم: يحتمل لأن تكون (مّا)استفهامًا 





عمة من لله لشت لهم .أي 
سهّلت هم أخلاقك, و كثر احتمالك .وم يسرع إليهم 


قيما كان منهم يوم أحد. ):4( 
الماورّدي: يمني فبرحة من لله. و( مّا)صلة 
دخلت لن الط Grr:‏ 


الطوسي:والممى قوله: وقبتارختةين..) 
معناه فبرحمة, و(مَا) زائدة بإجماع المفسرين. ذهب 
إإليه قنادة. و الرّججَاج والقراء و جميع اهل التأويل. 
ومثله قوله: عا َيل صن كادمين > اتون 
4۰ فجاءت (مَا) مؤ للكلام, وسبيل دخومًا 
لش اللتطم 201 
ذلك تأكيد ليتمكّن المعنى في السئقس, فجسرى مبجرى 
الأكرير. 

قال الحسّن بن علي" المغربي؛ عندي أن معتى ( ما ] 


»و تقديره: فبأي رحمة من الله. وهذا ضعيف. 











وجِرَشْمَة مجرورة بالباء. ولو رفصت كان ج ازا 
على تقدير: قبما هو رحمة. والمعنى: إن لينك هم 
تمايوجب دخوهم في التين, لاك تأتهم بالج 
والبراهين مع لين خلق. 
أمّا) صلة. يعني قبرحمة من لله لنت هم 
يا محمد في القول. و سهلت أخلاقك همو كثر 


(r) 








احتمائك فلم سرع إلیھم یا کان متهم بوم أحد. 
(rE:‏ 
كيد والدلالة 





الرمَختشري: 1م )مز 
کیا 





أناهم غَدّابفم وأساهميالتاية يعدم خائيه 
(VEN)‏ 


وعصوا أمره. وانهزمواو تركره. 

أبن عَطيّة: معناه: فب رحمة من الله. وما ) قد جرد 
عنها معن اللفي. ودخلت للتأكيد. و ليست بزائدة 
تمل الإطلاق لامعنى طا. و أطلق عليها ييه اسم 
لكين حيث زال عملها. وهذه ممنزلة قوله تعال: 
وتا تقضيهم ميثاقَهُمْ هالتساء: ١64‏ قال الربجَاج: 
إجماع بن التحوتين صلة. و فها معن التأكيد. 
وممق أل التقريع لجميع من أخل يوم أحد بمركزه. 
أي كانوا يستحقون ملام منلك, وأن لاتلين هم و لكن 
رحم لله جميمكم. أنت يا تحمّد. بأن جعلك الله على 
لق عظيم. وبعتك لشم حاسن الأخلاق, وهم بان 
لينك هم. وجُعلت بهذه الصفات لما علم تعامى في ذلك 

















torr: 


من صلاحهم. 
لخر الزاذية هب الأكترون إل ااتا)في 





القرآن كير. تول افير المؤمنون: ٠‏ 
و جلدم مالك بوص ا 
۵ امائدة: 15 وین 


قالوا: و العرب قد تزيد في الكلام للتاكيد ما يُستغنى 





AY: 





وقال الممققون: دخول اللفظ المهمل الضانع في 
كلام أحكم ال حاكمين غير جائز, وهاهنا يجو زأن 
.تكون (ما) استغهامًا اك 
لله لنت لهم؛ وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة, تم 
إله ما أظهر ألبّة تغليظًا في القول. ولاخشونة في 
الكلامعلموا أنّهذالاشائى إلابتايدرتاني 
ي فكان ذلك موضع || من كمال 
ذلك التابيد والتسديد. فقيل: فبأي رحمة من الله لنت 


يره: باي رحمة من 








هم. وهذا هو الاصوب عندي. 

اعلم أن هذه الآية دلت على أن رة اهي 
المؤترة في صيرورة حمّد عليه الصّلاة والتلام رحهمًا 
بالأمّة, فإذا تأمّلث حقيقة هذه الآية عر كر ايها 
على أله لارحمة إلا له سبحانه. والذي يقرر ذلك 





وجو 

أحدها: أله لولا أنالله ألقى في قلب عبده داعية 
الخير والرّحمة والطف لم يفعل شينًا من 3لك. و إذا 
ألقى في قلبه هذه الدّاعية فمل هذه الأفعال لاممالة. 
وعلى هذا التقدير: فلارحمة إِلالل. 

و ثانيها: أن كل رحيم سوى لله تعالل قإله يستفيد 
برحمته عوضًا: إمَا هربا من العقاب, أو طليًا للشواب, 
أو طلبًا للذكر اجميل. فإذا فرضنا صورة خالية عن 
هذه الأمور كان الستبب هو ار الجنسيّة. إن سن 
رأى حيوانا في الألم رق قليه. وتام يسيب مشاهدته 
إيَاه في الأم. فيُخلّصه عن ذلك الألم دفمًا لتلك الرقة 








عن قليه. فلولم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم 
ألبئّة. أمَا الح سبحانه و تعالى فهو الذي يرحم 
الالغرض من الأغراض. فلارحمة إِلالله. 

و ثالتها: أن" كلمن رحم غيره, فإلهإِنا يرحمه بأن 
نا ا په سا سن اسای اکرو 
واليلاء. لا أنالمرحوم لاينتقع بذلك المال إلامع 
اسلامة الأعضاء. وهي ليست إلا من لله تعالى, 
الله. وأمافي اللاهر فك لسن 
أعانه الله على الرحمة سمي رحيمًاء قال لظ 











فلارحمة في الحتية 


»الراحمون يرحمهم ال رحمان» وقال في صفة محمّد 
:فبا لمو بني روف رَحيم» التوبة :14 15:01 
القَرطي؛ قوله (ما) صلة فيها معن التاكيد. أي 
رحمة.كقوله: وِعَمًا قليل 4المؤشون: ٤١‏ قينا 
ِْضِهمْمِنَاتهُمْ>التساء: 155 وِجُلدْمَافْتالك 
مَْرُوم) ص: ١1و‏ ليست بزائدة عاسى الاطلاق. 
وإئما أطلق عليها سيبَّيه معنى الزيادة من حيث زال 
عملها. 
أبن كيسان:(مّا) نكرة في موضع جر بالبباء 
و وِرَحْمَة 4 بدل منها. و معنى الآية: آله ما رفق 
ن تول بوم خد ول متهم يتن الب تمالى آله 
إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى يا 
وقيل: ما ) استفهام, والمعنى: فيأي رحمة من الله 
لنت طم. فهو تعجيب. و فيه بُْد, لاله لو كان كذلك 
لكان«فيم » بغير ألف. (EA)‏ 
النّيسابوري و (ما )مزيدة للتوكيد. أمّا الحكم 
بزيادتهاء فللتظر إلى أصل المعنى, و عمل حسرف الجر 











فيما بعدها. فكأئه قال: فب رحمة. و أما إفادتها التو كيد 
فلاستحالة زيادة حرف لافائدة فيه اصلا. 

وجوّز بعضهم أن تكون استنهامية للتعجّب. 
و التقدير: فباي رحمة. وما كان لينه و رفقه رحمة من 
الله لأن الدواعي والقصود والإرادات كلّها بفمل لله 
تعالى: فلا رحمة بالحقيقة إلاله. و لارحيم إلا هو. لأن 





كل رحيم سواء. قله بستفید برحمته عوضًا كالخوف 
من العقاب, أو الطمع في الثُواب. أو التّناء أويحمله 
على ذلك رقة طبع أو حميّة أوعصبيّة. إلى غير ذلك 
من الأغراض. 

وأيضًا رحمة المخلوق على غيره لن تتمّو لن ينتفع 
بها المرحوم إِلا بعد مواتاة سائر الأسباب السمارائةم 
من سلامة الأعضاء و غيرها. فلار مة إلا بإعانة اف 
و توفيقه بربطه على جأشض ال راحم و لتا 
المرحوم. QV:‏ 

أب تعلق الر ىة ا لمۇمنون. فالعنى 
فبرحمة من اله علبهم إنت هم فتكون الرمة امت بيا 
علبهم, اي دمنت أخلاقك ولان جانبسك لهسم, بعسدما 
خالفواأسرك وعصولك. في هذه القراءة.وذلك 
برحمةلله إياهم. و قيل: تعلق ال حة المخاطب آي 
برحمة لله إيَاك جملك لين الجانب موطئ الأكتاف, 
فرحمتهم ولنت هم وم تؤاخذهم بالعصيان والفسرار 
.وإفرادك للأعداء. و يكون ذلك امتنائا على رسول 
A‏ 3# 

ويحتمل أن يكون متعلّق الررحمة التي #6 بأن 
جعله على خُلّق عظيم, و بعثه بتتميم محاسن الأخلاق 











رعم/كتة 
والمؤمنينء بآنّ لينه هم. و(مًا) هنا زائدة للكأكيد. 
وزيادها بين الباءوعَنوينوالكاف.وبين 
مجروراتها شيء معروف في الأّسان. مقرّر في علم 
العريئة. وذهب بعض القاس إلى الها نكرة تاة. 
و ؤَرَحْمَة بدل منهاء كأئه قيل: فبشي 
على سبيل الُوضيح. فقال: رحمة. و كان قائل هذا يقر 
من الإطلاق عليها أئها زائئدة. وقسل:(مّا) هنا 
استفهامية. 
قال الركزي: قال الحققون: دخول اللأفظ المهمل 
الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز. وهنا يجوز 
إأن تكون (مَا) اسستفهاميّة للتعجّب. تقديره: فبأي" 
ركيةكن لله لنت هم. وذلك بأ جنايتهم لما كانت 
جظيْسة. ثم إل ما أظهر البئّة تغليظًا في القسول. 
ولاخشونةئفي الكلام. علموا أن هذا لايتائى إلا بتأييد 
رياني قبل ذلك, انتهى كلامه. 
وما قاله اممقّقون صحيح. لك نّزيادة(مًا) 
لتو کید لاینکره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعرييّة, 
فضلا عن من يتعاطى تفسير كلام الله. و ليس مافي هذا 
المكان ما تومه أحد مُهِمَلًا. فلايمتاج ذلك إلى 
تأويلها بأن يكون استفهامًا 
تقديره ذلك: فبأي رحمة. دليل على أنه 
جعل (مّا) مضافة للّحمة. وما ذهب إليه خط أ من 


















وجهين: 

أحدها:ائه لاتضاف (مَا)الاستفهاميّة, 
ولاأسماء الاستقهام غيره أي» بلاخلاف. و«دكم» 
على مذهب أبي إسحاق. 
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أله إذا لم تصحم الإضافة فيكون إعرابه‎ : 
كان بدلا من اسم الاستفهام فلاب من إعادة‎ 
ة الاستفهام في البدل. و هذا الرتجل لحظ الممتى‎ 
وم لفت إلى ما تقر في عاسم التحسو مسن أحكسام‎ 
الألفاظ, و كان يُغنيه عن هذا الارتباك واك لق إلى ما‎ 
لايحسنه والتسوّر عليه. قول الرَججَاج في(مَا) هذه.‎ 
)80/ إها صلة فيها معنى الو كيد. بإجماع اللحويين.(5:‎ 
نوفيقه للرقق جسم‎ : 
(04:) 
أبوالسّعود: تلوين للخطاب. و توجيه له إلى‎ 
رسول لله و. والفاء لترتيب مضمون الكلام على ا‎ 
ينبئ عنه الستياق. من استحقاقهم اللائمة. و لمش‎ 














بموجب الجبلة البشريّة. أو من سعة ساحة معقوقيه- 
تعالى و رمته. والباء متعلقة ب وللت ) قوتت عر 
للقصر. و( مَا) مزيدة للتوكيد أوتكرة. و لَرَحَمَةٍ »ا 
بدل منها مين لإبهامها. وا نوين للتفخسيم. و( مسن) 
متعلقة بحذوف وقع صفة ل ِرَحتَةٍ أي فبرمة 
عظيمة لهم كائنة من اله تعالى و هي ربطه على 
جأشه. و تخصيصه بمكارم الأخلاق كنت لين الجانب 





لف بهم. حيث اغتممت 


هم بعدما كان منهم ما كسان مسن مخالقة أمرك.و 


إسلامك للمدو. ):0( 
نحوه مخضا اليروستوي. Me:‏ 
الآلوسي: خطاب للت صلَى الله تعالى عليه 


وسلّم. والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما يُتبئ 
عنه السّسياق, مسن اسستحقاق الفسارّين الملامة 


والتعنيف منه صلّى الله تعالى عليه وس لم مقتضى 
الجبلّة البشريّة؛ حيت صدرواعنه و حياض الأهوال 
متترغة و شمروا للهزية والحرب قائمّة على ساق.أو 
مسن مسعة قضساء مغقرتسه و رحمتسه. و البساء متعلّقة 
ب لنت . والتقديم للقصر.و(مّا) مزيدة للتأكيد. 
و عليه أجلة المفسّرين. وهوالمأثور عن قتاذة. و حكى 
الرّججاج: الإجماح عليه. 

اوفيه نظر. فقد قال الأخفش وغيره: يجوز أن 
تكون نكرة بمعنى شيء. و رُم بدل منها.و 
أن تكون صفة ها. 

وقيل :إلها استفهاميّة للتعجّب. والتقدير: فبأي" 
حت لنت هم؟ و الثنوين في لرَحْمَة 4 على کل تقدير 
اليم و (من ) متعلقة محذوف وقع صفة لهاء أي 











فيما رة إعظيمة كائنة من لله تعالى كنت لين ا جاب 
هم ولم لعتفهم. و لمل المراد بهذه الرحمة: ربطه سبحائه 
و تمالی على جاشه صلی اله تمالی عليه و سم 
و تخصيصه له بمكارم الأخلاق, و جمل الق و لن 
الجانب مسيّبًا عن ربط ا لجأش. لأن من ملك نفسه عند 
الفضب كان كامل الشتجاعة. 

قيل: و أفاد الكلام في هذاالمقام فائدتين: 

إحداهما: ما يدل على شجاعته صلی اله تعالى 


عليه وسلم. 


والثّانية: ما يد ل على رفقه. فهو من باب التكميل. 
وقد اجتممت فيه صلّى لله تعالى عليه وس كم هاتنان 
الصّفتان يوم سد حيث نبت حتى كرعليه أصحابه. 


مع أله عراه ما عسراء. 





أسازجرهم و لاعلفهم على 





الفرار بل أساهم في الغم. 

ابن عاشور: الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه 
الكلام السّابق الذي حُكي فيه خالفة طوانف لأمر 
الرتسول من مؤمنين و منافقين, و ما حكي من عفو الله 
عنهم فيما صنعوا. 

ولأن في تلك الواقعة الممكيّة بالآيات السَابقة 
مظاهر كثيرة من لين اللي 5< للمسلمين؛ حيث 
استشارهم في الخروج. و حيث ل يرهم على ما 
صنعوا من مغادرة مراكزهم. ولمّا كان عفو لله عنهم 
يعرف في معاملة الرتسول إيّاهم. ألان الله لحم الرتسول 
تحني لرحتد وعفوه فكان امن و لقد عفالل عهم. 
برحمته, فلان هم الرتسول بإذن لله و تكوينه إياه راجا 
قال نعالى: ؤْوَمَاَرْسَلْتالةإلا رخن ةقايل 


Qest) 





الأنباء:۷٠٠‏ 
والباء للمصاحبة, أي لنت مع رحمة لله؛ إذ كنان 
لينه في ذلك كلّه لينا لاتشريط معسه لنسيء من 
مصالحهم. و لايجاراة لهم في التساهل في أمر الددين. 
فلذلك كان حقيقًا باسم الرحمة. 

و تقديم الجرور مفيد للحصر الإضافي” أي برجمة 
من لله لابغير ذلك من أحسواهم. و هذا القصر مقيد 
التعريض يأ نّأحواهم كانت مستوجبة الفلظ علهم. 
و لكي الله ألانَ خلق رسوله رحمةبهم. لحكمة علمها 
الله في سياسة هذه الأ 
وزيدت1مَا) يعدباء الجر لتأكيد الجملة بمافيه 





لاجد الاهتمام.و نبّه عليه في « الكشّاف ».(*: 1516 


Arts 





و في الآية التفات عن خطابهم إلى 
خطاب رسول الله يل وأصل المعنى: ققد لان لكم 
رسوانا برحة مكاءو لذلك أمرناه أن يضوعتكم 
ويستغفر لكم و يشاوركم في الأمر وأن يتوكل علينا 
إذاعزم. 

ونكتة الالتفات ما تقدم في أوّل آيات الفسزوة. أن 
الكلام فيه شوب عتاب و توبيخ. و لذلك اشتمل على 
بعض الإعراض في ما يناسبه من الموارد. ومنها هذا 


المورد الذي يتعرض فيه لبيان حال من أحواهم, لما 





بت قل منهم ربا دهم على المناقشة في فمل اليا 306 
و ركب ه/بائه أوردهم سورد القسل والاستتصال. 
رضن لله تعالى عن عاطبتهم. و النفت إلى نيه عل 
فخا طبه يقو قبا رخمةٍ م الله لت لَهُمْبم. 
والكلام متفرع على كلام آخر يدل عليه السياق. 
و التقدير: و إذا كان حاهم ما تراه من التشبّه يالّذين 
كفرواء والتحسر على قتلاهم, في رحمة مدا للست طسم, 
و إِلّالانفضوامن حولك. والله أعلم. يدم 
عبد الكريم الخطيب: الباء هنا للسَمبيّة. أي 
بسبب ما أودح لله فيك من رحمة, كان منك هذا اللّين. 
وذلك العطف على المؤمنين. كنا 
مكارم الشتيرا 
ع إلى واحسدة من المزايا الأخلاقيّة 





القدأشير في هذه الآية 








الرسول لله ب آلا وهي اللَين مع الداس والرمة 
بهم. ووه من الفظاظة و الحنشونة. 
فضل الله: أي فبرجة, و(ما) زائدة بإجاع 


(OVA: 
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المفسّرين -قاله صاحب «مجمع البيان » -قال: و مثله 






للكلام. و دخوها تحسن النظم كدخوها لائزان 
التعر في نحو قول عنترة: 
ياشاما قنص لِمَن حلّت له 
حرمت علي لهال حرم 
ويكون معنى الآية, أي يسيب الرّحمة التي رحم 
الله بها المسلمين الّذين البعوك و آمنوابك. وما أودعه 
في شخصينك الرساليّة. في متها هم وانفتاحها على 
قضاياهم. وإحساسها با الؤولية في تتبيتهم على 
المن ل الإياني وا 








التزامهم به.و في إبسادهم عسن حالية. 
الاحتزاز التفسيّ التي فد تحركها في الذات الأشوا., 
السَلبية. التي قد نسيطر عليها من خلال ردود أنفستق. 
على قسوة هنا و غضب هناك. و نشتج الاك : 


بعض المواقع. CH:‏ 





رجات ملهُ ولف رةوَرَخمة و كان اه عورا 





ا:1 
الطيسري: ؤررَخْتةم يقول:ورافةهم, 
رحینا )بهم يتفضل عليهم بنع مع خلافهم أمره 


(ret) 


وبيه. و ركوبهم معاصيه. 
الطوسي: جرحيئا بم متفضّلا عليهم. 


محم 





ل اتتصب مار 
بإشمار فملهنا. بمنى و غقر طم ورحهم. متضرة 
۴ :1( 





ور 





الطّرسي: ررحم هذايا خلوص التعیم. 
بأله لايشوبه غ یا کان منه من الذّنوب, بل غفر له 
ذلك تم رحمه بإعطائه التعم والكرامات. ‏ (۷:۲) 
قبل: َمَفرةوَرَحْتَة) ممطوفان 
بإضمار فعلهماء أي 

(rr: 
أبوالسعود:و رة 4 بدل الكل من وجرا‎ 
النساء: 44 مل فَدَرَجاتٍ ب ويجوزأن يكون‎ 
انتصاهما. لمر رَخنة4]إضمار فعلهما. أي‎ 





غفر هم مغفرة ورحهم رجمة. (Ao:‏ 
متلسه البرُوسَوي(177:1). والآ لوسي(0 
0 
الطّباطبائي: 








ظاهرء كوه بيبانا ل رجات 4, 
المنازل من لله سببحانه ما كانت فهي مصداق افر 
والرّحة. وقد علمت في بعسض المباحست السسابقة أن 
الرمة وهي الإفاضة الإهيّة للئعمة تتوقف على 
إزالة الحاجب ورقع المانع مسن اتلس بها وهي 
المغفرة, و لازمه أن كل مرتبة من مراتب التعم. و كل 


بة إلى الرتبة الى 
بعدها. والترجة التى فوقها. صح بذاك أن ارجات 
الأخرويّة كائنة ما كانت مغفرة و رحمة من الله صبحمائه. 
وغالب ما ثذكّر الرحمة وما يشابهها في القرآن كذكّر 


درجة و متزلة رفيعة مغفرة با| 











(A:0) 


۸-قاما الذي ن املوابافه واغكصموا به يدهم 
رقفل ااء:۱۷ 





ابن عبّاس: اي نممة منه هي الجكة. 


اتشر ر Mtv‏ 





من عقابه, و توجب طم ثوابه و رحمته و جئنه. 
و يلحقهم من فضله ما لحق أهل الإيمان به و التتصديق 
برسله. a:‏ 

الطُوسي: معنا ستنالم رحمته التي لنجبه ام 
عقابه. و توجب هم توابه. و جلته. و بلحقھ یز لک 
أهل الايمان به, و التتصديق لرسله. م 
VAY:‏ 


(۸4:) 





ON: 
الال رازي: الرمة و الفضل محمولان على‎ 
Ory ما في الجئة من المنفعة و التعظيم.‎ 


اران :والرحمة والقضل:الجلة.وقال 





ج/۸۷۳ 














ي أي واب عظيم هو رحمته م 

لابشيء استو جبوه. ed:‏ 
أبوالسّعود: وتنوين وَرَْمَةٍ يله وقضل» 
تفخيمي” (r.‏ 
ألبُرُوسَوي: نواب قدره بإزاء إهانه وعمله 
رحمة منه. لاقضاء ق واجب. (rr:‏ 
الآلوسي: تواب عظيم قدره بإزاء إيهانهم 








و عملهم رحمة منه سبحانه. لاقضاء لح واجب. وعن 
أبن عباس رضي لله تعالى عنهما: أن المراد بالرجمة: 
المئة. فعلى الأول التجوّز في كلمة ( فى ) لنشبيه عموم 
لواب و شموله بعموم الأرف, و على الثاني التجوز 
قنور دون الجار. قاله النتهاب. و البحث في ذلك 
شهير,و مله متلق بحذوف وقع صفة مشرفة 


(r: لورختةي‎ 





٠٤۷: الأتعام‎ 





اقتضي ذكر الرحة مااسدار ا 





اا اي إله ذكر ذلك رخن هم في ترك التكذيب: 
1 قابل بين لفظ الماضي في قوله: 
وكوك بالمستقبل في فوله: نفل # لتأكيد وقبوع 
القول بعد التكذيب:إذ كوته جوايًا يدل على ذلك. 

م 
إذ لايماجلكم بالعتوبة مع شدة 


ورجا م 











أبن عَطيّة: 


804 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج ۲۲ 
جرمکم. 


وهذا كما تقول عتد رؤية معصية أو أمر ميفي؛ما 
أحلم الله! وأنت تريد لإمهاله على مثل ذلك. في قوله: 











رکم دور قرة وصفهم بغاية 
الاجترام و ان. (e:‏ 
ارسي لذلك لابجل عليكم بالعقوبة بسل 
هلکم. (VA:‏ 
نحوه الفَخْرالرازي(574:17). واليسابوري 

)4:4( 
القرطي: أي من سعة رحته حلم عنكم. فلم 
يعاقبكم في الدیا. 0147 
حيث ل يُعاجلكم بالعقوبة مع شب هذا 


الجثرم. كما تقول عند رؤية معصية عظيمة: سا لعل 
للها و أنت تريد لإمهاله العاصي. و قل الت كير 
للمشر كين الّذين كان الكلام معهم. ET)‏ 
الشيرييني: أي ب اخير العذاب عسنكم. فلم 
يعاجلكم بالعقوية في ذلك تللًا بدعائهم إلى اليمان. 
)£01:1( 
أبوالسُّعود: لايؤاخذكم لك لما تأتونه من 
المعاصي. و ُهلكم على بعضها. (e1)‏ 
نحو الآ لوسي 
البُررُوسَوي: لايماجلكم بالمقويسة على 
تكذيبكم, فلاتغتروا بذ لك. فإئه إمهال لاإهمال. 
Qe:‏ 
أبن عاشور: تفريع على الكلام السّابق الذي 
أبطل تحريم ما حرّسوء. ابنداء من قوله: لق 





(4:۸) 








اواج الأنعام : ٠67‏ الآيات. أي فإن لم رووا بعد 
هذالبان.و كذبوك قي تحر ف ازعم واه 
حريمه. فذكرهم ببأس لله لعلهم ينتهون عمّا زعموه, 
وذكرهم برحمته الواسعة, لعلهم بيسادرون بطلسب مسا 
يهم رحمته من اتباع هدي الإسلام. فيعود ضمير 
$ كدوك إلى المشركين وهو المتبادر من مسياق 
الكلام: سابقه و لاحقه. وعلى هذا الوجه يجوز أن 
يكون في قوله: فل رمدو ری 
هم بأنّ تأخير المذاب عنهم هو إمهال داخل في رجمة 
لله رحمة مؤقّتة لملّهم يُسلمون. وعليه يكون ممنى 
فعل: ( كدوك 4 الاسستمرار. أي إن استمروا على 
التكزيب بعد هذه الحجج. 

وأيجوز أن يمود الفتمير إلى «الِّينَ هَادُوا ‏ 
الأنعام : آ4١‏ تكملة للاستطراد. وهو قول مُجَاضِد 











ن"اليهود فالوا م يحرم الله علينا شين 
و إئما حررمنا ما حرم إسراثيل على نفسه, فيكون مع 
الآية: فرض تكذيبهم قوله: ل وَعَلَى الذي اكوا 
حرفا 4الأنعام ٤١:‏ إل لأن أفواهم تخالف ذلك, 
فهم بحيث يكذبون ما في هذء الآية. و يشستبه عليهم 





ومن رحمته إمهاله اجرمين في الدتيا غالبًا. )0١8:9(‏ 
عبد ألكريم الخطيب: و في هذا وعيد لليهود. 
تجريم هم. و أئهم مع سعة رحمة الله لايشالون هذه 
الرّمة. و لايدخلون فبيمن يرهم لله من عياده, 
الأئهم أجرموا في حقالله. ديفيد 
مكارم الشتيرازي: و لما كان عناد اليهود 





المشركين أمر بئا و كان من المحتصل أن بعص لبوا 
تكذيب رسول لله يلي أمر الله تعالى تبيّه 
في الآية الأخرى أئهم إن كذبوه يقول طم: إن ريكم ذو 
رحمة واسعة. فهو لايسارع إلى عقوبتكم و مجازاتكم. 
بل يهلكم لملّكم تؤوبون إليه, و ترجمون عن 
معصيتكم, و تندمون من أفعالكم. و تعودون إلى لله. 
ان ذو ك قل رکم ذو رخنة اد4 

فضل الله: ومن رحمته أئه لايعاجل المكذبين 
بالعقوبة بل يُمهلهم و يفتح هم باب التوسة, لي رجموا 
إليه ويتراجعوا عتا هم فيه من العصيان و التمسرّد. 
و لكثه لاتهمل العاصين و الفلالمين إذا استمرنواء و ليس 
لهم من أحد يدافع عنهم أمام الله. iA:‏ 





يتمادوا 











و 


کم لاا ماھ یخم 





الأعراف: 46 





وعد ا ممسنين على إحسانهم في الدكيا قريب منهم. 
وذلك هو رحمته, لأله ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى 
ذلك من رحمته. وما أعد هم من كرامته. إلا أن تفارق 
أرواحهم أجسادهم. 

الأزهري: و ستى الله الفيث رحمة, لأئه برجمشه 





(e: 





يفزل من المكماء . و تأء قوله: 


هاء و إن كتبت تأء. 





لاحظ:ق ر ب:«قَريب». 





له رَخْمَت الله 





يقول: رحمة لله وسعادته لکم آهل بیت 
راهيم مني 

الطوسسي: و قوله: ؤرتطتت الله وتركاة 
َلك" ويحتمل معنيين: 

أحدهما: الندعاء هم بالررمة و البركة. 

أك اني: اذ كير بنعمة اله و بر كاته علسيهم» 
:والإخبار هم بذلك. (E:‏ 

بجي هذا دعاء الملائكة لأسرة إبراهيم اا 
و هذا الّعاء باق إلى الأبد في شريعة المصطفى بسأن 
بقولوا فی التشهد: كما صلّيت وباركت على إسراهيم 
وعلى آل إبراهيم. 

وقيل: إلا وحد الرحمة, لأ نالرمة مصدر 
فصلحت لجمميع البركة, لان المراد به بقاء كل خير. 

(ONT: 

الرمخثتري: كلام مستانف علّل به إنكار 
التعجّب. كائه قيل: إيَاك والتعجب. فان أمشال هذه 
الرحمة و البركة متكائرة من الله عليكم. 

وقيل: الرتحمة:التبوَة. و البركات: الأنسياط مسن 
رائيل. لأنّ الأنيياء منهم. و كلهم من ولد 
(VAN:‏ 

















بي 
إيراهيم. 


/لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۳ 

أبن عَطيّة: يحتمل اللفظ أن يكون دعاء وأن 
يكون إخبارٌ!. و كونه إخبارًا أشرف. لأن ذلك 
يقتضي حصول الرّحمة والبركة هم. و كونه دعاء ما 
يقتضي أئه أمر يُترجى ولم يتحصل بعد. . (۹1:۳) 

الطْرسي؛ ي ايس هنا موضع سكب لان 
التعجب نا يكون من الأمر الذي لابُعرق سيه, 
و نعمة لله تعالى و كثرة خيراته النامية الباقية عليكم. 
و هذا يحتمل أن يكون إخبارًاعن نبوت ذلك لحم. 
و تذ كيرا بنعمة الله و بر کاته عليهم. و يحتمل أن يكون 
دعاء هم بالرّحمة و البركة من الملائكة, فقالوا: رة 
الله وبركاته عليكم يا أهل البيت. كما يقال: جب 
من كذا؟ بارك الله فيك و يرحمك الله. OA:‏ 

الفخرالرازي: والقصود من هذا الكلام كرا 
يُزيل ذلك التعجب. و تقديره: إن ر مةل وسيك 
متكائرة. و بر كاته لديكم متوالية متعاقبة, و هي البو 
والمعجزات القاهرة. و الثوفيق للخيرات العظيمة. 
فإذا رأيت أن لله خرق العادات في تخصيصكم هذه 
الكرامات العالي الرقيعة, وفي إظهار خوارق العادات 
وإحداث البيّنات والمعجزات, فكيف يليق به 


(AIA) 

















نحوهالليسابور' 
القرطي: راخت الله ري كاله ميتدا. والخير 
عَم .. و هل هو خبر أو دعاء؟ و كونه إخبارًا 


N 








أشرف. لأ ذلك يقتضي حصول الرتجمة و البركة 
هم. والمعتق: أوصل لله لكم رخس وبركاتة أل 








هل زعم E‏ 


بالخلّة والإمامة. 44:00 

أبوالسّعود: أي قدرته وحكمته, أو تكوينه أو 
شأنه. أنكروا عليها تعجّبها من ذلك. لأئها كانت ناشئة 
في بيت التبوة و مهبط الوحي.[إلى أن قال:] 

و إلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: ارختتا اه4 
الي وسعت كلّشيء واستبعت كل خير و إن وضع 
الُظهر موضع المضمر لزيادة تشريفها. [إلى أن قال:] 

والجملة كلام مستأنف علّل به إنكار تعجّبها, 
كا قيل: ليس المقام مقام التعجيب. فإنالله تصالل 
على كلشيء قدير و لستم يا أهل بيست النبسوة 
و الكرامةو الزلفى كسائر الطأوائف, بل رعقه 
المستتبعة لكل خير الواسعة لكل شيء. و بر كاته آي 
خيراته النامية الفائضة منه. بواسطة تلك الرمة 
الواسعة, لازمة لكم لاتفارقكم. 

وه الالوسي: Nee‏ 

اليروسوي: رتت اه4 الي وسمت كل 
شيء واستبقت كل خير. [إلى أن قال:] 

و الجملة مستأنفة, فقيل: خير. و هو الأظهرء 
قيل: دعاء. و قيل:الرحمة: البو د 
ابن عاشور: و جملة: رتطتت له يراه 
لیک تعليل لإنكار تعجّبها. لأنّالإنكار في قوة 
ألتفي, قصار ا معنى: لاعجب من أمرالله. لأن إعطاءك 
الولد رحمة من الله وبركة, فلاعجب في تعلّق قدرة الله 





م 











بها و أنتم أهل لتلك الرّحسة و البركة, فلاعجب في 
وقوعها عندكم. 

ووجه تعليل تفي العجب بهذ 
يكون من صدور هذا من عند الله. ونا أن يكون في 
تخصيص الله به إبراهيم نا وامرأته. فكان قوم 
بَرَكَائهُ عَلَيكُمْه مفيد! تعليل اتتفاء 


(ANY 





أنّالتعجب إماان 





رخنت 
العجبين. 0 

عبد الكريم الخطيسب: و فى قوله تعالى: 
جرَخْمسّت الله وي رَكائه علَيكمْ آفل | 
و توكيد هذء البعرى التي بترت اء و أثها رحمة من 
لله وبركة على أهل هذا البيست الَذين اختصّهم لق 
برحمته و بركاته. و إذ كانوا كذا 
الاج دل لكر برا مسب ول جاء عالى: 
الله سبحانه في أو لمات الخلا 








غير ما يعهد الثاس, 
لايناها غيرهم تمن م يغزلوا منازل رحمته و رضوانه 
التبكحم 
مكارم الشتيرازي: وهذه الرّحمة الإهية م تكن 
خاصة بذاك اليوم فحسبء بل هي مستعرة في أل 
هذا البيت. وأيّبركة أعظم مسن وجسود رسول لله 
محمد بإ و الائمّة الطاهرين +92 
وفي هذاالبيت بالذات. 
فضل الله: في ما أفاض عليهم من نعمه و ألطافه 
السسّالفة. في ما يفيضه عليكم في الحاضر والمستتقبل. 
و إذا انطلقت رحمة الله وبركاته في حياة الإنسان, فإئها 
تفتح له كل الأبواب. و يسّر له كل عُسر. و تأتي إليه 
بالعجائب على أ كثر من صعيد. nr‏ 


ت 


Mw 











هؤلاء المشركين: لو أنتم أبّها الّاس تملكسون خزائن 
أملاك رّسي من الأموال و عن بالرّحمة في هذا 
Not)‏ 
ميدي قيل:الرحة ها هنا:امال.  )۴١:١(‏ 
الرمَخْشَري: و رحمة لله: رزقه وساثر نعمه على 
EU:‏ 
:: والرحمة في هذه الآية: امال و العم 
التي بسر ف فيالأرزاق»و من هذاسقيت رحنة. 
نمم 
النّيسابوري؛ رحمة لله. وهي رزقه وسائر نعمه 
على خلقه التي لانهاية لها. AA:‏ 
وقد تقدآم بعض التنُصوص في:«خ زن » فلاحظ. 








0 ذلك رة وئ امن 
آشرتارشدا ان 
١‏ الطبري: رغبة منهم إلى رتهم في أن برزقهم مسن 
عندە رة NAYA)‏ 
متله اللّوسي OY)‏ 


لدي أي أعطنا من عندك و قبَلِك تعطً. 
)44:0( 


۸ / العجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
الرْمَخْشَري: أي رحمة من خزائن رحمتك. و هي 
المغفرة و الرتزق والأمن من الأعداء. لع 


: دَغَوًا لله تعالى بأن يؤتيهم من عنده 





أبن عطي 


رحمة.وهي الرتزق فيماذكر المفسّرون. ‏ (498:5) 
الطُبْرسي؟ اي نسم ة ننجويها من قومناء و فرج 
عتاماتزل بنا. (torr)‏ 





الفخرالرًازي: اي رة من خزائن رمك 
و جلائل فضلك و إحسائك. وهي الغداية بالمعرفة 


والأمن من الأعداء. ‏ (۴:۲۱ 






e) 
اللمسابوري: والتسوين في (رختة )إا‎ 
للتعظيم أو للتوع. و تقد ين لد لك» للاختوداض”‎ 
أي رحمة مخصوصة, بأئها من خزائن رحمتك. لوجتي‎ 
المغفرة و الريزق و الأمن من الأعداء.‎ 
االشيربيني: توجب انا المغفرةوالرزق و الان من‎ 


(ror) 


1 


عدو 
أبوالسّعود: رحمة خاصّة تستوجب المغفرة 
والرئزق, والأمن من الأعداء. 00 
مله الروستوي 
الآلوسي؛ رحة عظيمة. أوتوا من الزئحمة 
فالتنين للتعظم أو للتوع. و( ين للابسداء تعلق 


(11:0) 









رخن اعلاء لكونا نكر ولوتاخر لكان 
صفة ها. وفسّرت الرحمة بالمغقرة والرئزق والأممنء. 
والأولى تفسيرها بها يتضمّن ذلك وغيره.(10:18) 





كائهم 


أضطرّوا ‏ لفقد ائقوة وانقطاع الحيلة إلى المبادرة إلى 

.و يؤيّده وهم: من لَدْلاك 4 فلولا أن 
المذاهب أعيّتهُم. والأسياب تقطعت هم. والياس 
أحاط بهم ما قيّدوا الّحمة المسؤولة أن تكون مسن 
الدنه تعالى, بل قالوا: آتنا رحمة. كقول غيرهم: رَبّا 








وَعَدكتاغلى رسَلِكَ »آل عمران: 114,فالمراد 

بالرّحمة المسؤوثة: التأبيد الالهي؟ إذ لامؤيد غيره. 
ويمكن أن يكون المراد بالرمة المسؤولة من لدنه: 

بعض المواهب والتعم المختصّة به تعالى. كاهداية التي 


يصرّح في مواضع من كلامه بها منه خاصة. و يشسعر 
به التقييد بقوله: ف من لَك 4؛ و يؤيّده ورود نظيره 
يما الراسخين في العم اقول في قول: رك 





ال غمرا اا فناتال اند ام 


مكارم الشتيرازي: استخدام تير ومن للك 





رَحْمّة 6 إشارة إلى أنّهؤلاء الفتية عند مالمسأوا إلى 
جميع الوسائل والأسباب الأاهرية, 
(Ad:‏ 


الغار تركوا 


و کانوالایاملون سوی رحة لله 






آي لا جال فيه ا إا للرحمة الإهية 
لي تفتح هم أبواب الحل. و تغزل عليهم ألطاف الخير, 
وتسير بهم في ائجاء التجاة. ورب كان لنا أن نستوحي 
من ذلك. أتهم تركوا أمرهم إلى لله. ولم يقترحوا شيم 
بل كانوا يتطلّعون إلى ال رة الطلقة التي 
تغمرهم بالفيض اللي من دون حدود. (14: 0181 





ددا بل 





ألكهف: 30 


مُقاتتل: يقول: أعطيناء التعمة. و هي الثبوة. 
يديك 





الثالث:الطاعة, 


الرتابع: طول المياة. 
8 
الطوسي: أي اعطيناء رحمة, أي نممة من عندنا. 


مم 


Mev) 


ي: أي صار مرحومًا من قبلا بتلبل 
الرّحمة التي خصّصناه .ها من عندناء فيكون الخظي: 
بنلك الرّحمة مرحومًاء ويكون بها راحنا عل ىكثيائها 





W:4) 
عني: الثبرة و العلم والطاعة و طول‎ 
Wt: 





المخشتري: هي الوحي واو ۹۲:۲ 

أبن عطيّة: و الرتحمة في هذه الآية: اللبوة. 
ممم 

يعني التبوة. و قيل: طول الحياة. 





الطَّْر. 





رح م/۸۷۹ 


الرحمة: التبوة. و لقائل أن يقول: لم أن التبوة رحمة. 








ما لايلزم أن يكون كل رحمة نبوة: MEATY‏ 
نحوء اللبسابورية AnD‏ 
القرطي:الرحة في هذه الآية: اللو وقيل: 

ED العمة.‎ 

والرحمة التي آتاء اله إياهاهي الوحي 
قيل:الرزق. Ov:‏ 
ي ويا ونبو و کونه نّا هو قول 





إر. وقيل: إله ليس بنبي” قال البقوي: عند أكثر 
أهل الملم. أي فعندهم إله ولي. (a:‏ 
أبوالسعود:حي الوحي والرة: كم يشعريه 
بتكي الرحمة. و اختصاصها جناب الكبرياء. 
ييل 
البرُوسنَوِي: [ نقل قول أبي السُعودتمّقال:] 
قال الإمام مسلم: 
هر يفون 
و لكن لايلزم أن تكون الرحمة نبو فالرحمة هنا هي 
طول العمر على قول من ذهب إلى عدم نبوته. 
(Y-:0)‏ 
الآلوسسي: قيل:المراديها:الرّزق الحلال 
والعيش الرغد. و قيل: العُزلة عن الناس وعدم 
الاحتياج إلهم. 
و قيل: طول الحياة مع سلامة البنينة, و الجمهسور 
على أتها الوحي والتبوة. وقد أطلقت على ذلك في 


مواضع من القرآن. و أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن أبن 














عبّاس, وهذا قول من يقول بنبوته نة. وفيه أقوال 
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ثلاثة: فالجمهور على أئه ينبي و ليس برسول. 
وقيل: هو رسول. وقيل: هو ولي" وعليه القُصيْري” 
وجاعة, والمتصورماعليه الجمهور.  )۳۲١:۱۵(‏ 
أبن عاشور: و إيناء الررّحمة يجوز أن يكسون 
معناء: أله جُعل مرحومًاه وذلك بأن رفت لله به في 
أحواله. و يجوز أن يكون 
صرفه تصرن يلب الح العائة 
الطّباطّبائي: ورختة ب دناه كل نعسة, 
فإتها رحمة منه تمالی خلقه. لكن منها: مأ تتوستط فيه 
الأسباب الكونيّة و تعمل فيه. كالئمم الظاهريّة 
بأنواعها. و منها: ما لابتوسّط فيه شيء منهاء كاللعم. 
الباطنية من التبوة والولابة بشعبها و مقاماتها. يي 
الرتمة بقوله: من 


جملناه سيب رحمة بأن 


0-110) 








الظاهر في أئها من لوهيته. 


لاصنع لغيره فبها عطي أ لها من القم التناقي: كني 





كما قال: َثَائه مر ْوَل النتسورى: .و كون 
التبرة ئما للملائكة الكرام فيه عمل كالوحي و نحوه. 
يؤيّد أن يكون المراد بقوله: رة من علدا  )‏ 
حيث جيء بنون العظمة, و لم يقل؛ مسن عدي هو 
التبوة دون الولاية.و بهذا يتأيّد تفسير من فشر 
وله أعلم. 
ازي: أما سا هوالمقصود من 
ب ققد ذكر المفترون تفاسير 
مختلفة. فقال بعضهم: إلها إشارة إلى مقام الوه 
والبعض الآخر:اعتبرها إشارة للعمرالأويل. 

و لكن يحتمل أن يكون المقصود هو الاستعداد 


(aw) 










الكبير و الروح الواسعة. و سعة الصدرالي وهب هاالله 
تعالى هذا الرتجل. كي يكون قادراعلى استقبال العلم 
الإهي” لقعم 

فضل الله: ريما كانت هي اللبوة: و رما كانت 
شين آخر ما برحم به عباده, و ضتص بض هم هز 
(rt)‏ 


خاصّة في موقعه و في ملكاته. 





الإجاج: :و قوله: إرختة 4 نصوب على 
وجهين 

أحدهما: قوله: لقَارَادَرَيّكَ» و أردنا ما ذكرنا 
ترك أي للرئحمة, أي فملنا ذلك رحمسة. كما تقسول: 
اذيك من اهلكة رحمة بك. 

ويحون أن يكون ْرَخْمّة م منصويًا على المصدر, 
ان معنى فأراد ريك أن بلغا أشُدّها و يستغرجا 
كغزهما رحمهمالله بذلك. و جميع ماكر من قوله: 
ؤَفَآرَدت أن أعيبها بهالكهف: 4و من قوله: َقَرَةُ 
ان يدلما رها 4الکهف: ۸۱ معنا ا: ر مها 
ev:‏ 





AY) 


(AD) 





أحدهما: أن المعنى: فعلنا ذلك رحمةء أي للرجمة, 
كما تفول: أنقذئك من الحلكة رحمة لك. 
يكون منصويًا على المصدر. لأن معنى 
ا ترجا 


Ar) 








ام رحمهما لله بذلك. 
أي نعمة من رجات و ممق :أن كل ما فاته رة 
من لله تعالى. أي رم لله ذلك المساكين و أبوي 
الفلام واليتيمين رحمة. 
القخرالرازي: يعني إنسا فملت هذه النبدال. 
الغرض أن تظهر رحمة الله تعاللى. لذأئها بأسرها ترجسم: 
إلى حرف واحد وهو تعمل الفترر الاك كيو 
الضررالاعلی. كما فررناء. MY‏ 
العكْيرِي؟ مفعول له أو موضع ا حال.(808.:5) 
أبوحيّان: وانتصب وَرَحْمَة على المفعول لله. 

و أجازالزمخشتري أن بُنصّب على المصدر ب طآراةه 
قال: لأكه في معنى رحمهما. و أجاز أبوا لبقاء أن يتتصب 
على الحال. و كلاهما متكلف. 
أبوالسسّسعود: مص درفي موقع الحال.أي 
ل؛ أو مفعول له. أو مصدر مؤكّد 


طبحم 








الكنكمم 





مر حومين منه عز و 
ل اراد فان إرادة ا خير رحة. 

وقيل: متعلق بمضمر. أي فعلت مافعلت مر 
الأمور التي شاهدتها رحمة من ربا 
اليب إلى ضمير المخاطب دون ضميرهماء فيكون 








ك. ويعضده إضافة 








ج/۸۸1 


مر »أي عن رأبي 
):4 





واجتهادي. 

البرُوسَوي:مصدرفي موقعالحال.أي 
مرحومين من قبله تعالى أو علّة ل ارافان إرادة 
الخبير رحمة, أو مصدر محذوف. أي رحمهما لله بذلك 
لمم 

الآالوسي: مفعول له ل وأا وأقيم الشاهر 
ُقام الفتمير و ليس مفمولًا له ل يشخ رجاب 
لاختلاف القاعل. وبعضهم أجاز ذلك لمدم اشستراطه 
الاتحاد. أو جعل المصدر من المبني' للمفعول. وأجاز 
أإنريكون التصب على الحسال. و هو مسن مير 
يلط رجا > بتأوسل مرحسومين. والتتشتري 
التشبأعلى أله مقعول مطلق ل ؤْأَرَادَ م فإِن إرادة 
ذلك رعة يهم تعالى. 

واعثُرض بأئه إذا كان أ اريك بمعنى رحم, 
كانت الرحمة من الب لاحمالة. فأيّ فائدة في ذكر 
قوله تعالى: من رباك 54 و كذا إذا كان مفعولًا له. 
وقيل: في الكلام حذّف, والتقدير: فلت ما فلت 
رحمة من ربك فهو حينئذ مفعول له بتقدير إرادة, أو 
رجاء رحمة ريّكء أو منصوب بنزع الخافض, والرّحمة 
يعنى الوحي» أي برحمة ربك ووحيه. ‏ (014:15) 

أبن عاشور: تصريح بما يزيل إنكار موسى عليه 
تصررقاته هذه. بأ ئها رجمة و مصلحة؛ فلاإتكار فيها بعد 
معرفة تأويلها.[إلى أن قال:] 

وانتصب ؤرَحْمَةٌ على المفعول لأجله. فينازعه 
کل من ردت 4 الکهف : ۷۹ و اذا 4 الكهف : 
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أ (محنكلن 
رباك م تعليل 
لسلإرادة قرحميسه تصالى سيب لإرادة 
واستخراجهما كنزهسا. و كسان يتوششف على قيسام 
الجدار, فأقامه الخضر, و كان سبب انبماث الرمة 
صلاح أبيهما. 
عبدالكريم الخطيب: إئها رمة الله يغزها حيث 
يشاء؛ و يختص'بها من يثناء حسب مأ تقضي به 
حكمته, و یکم به علمه في خلقه, كما يقول مسيحاته: 





(FEAT) 


امنکشتاء م يوسف:01. و كما يقول 





والأمر كل ی حتيقه قائ على ارتحة, قزق 
الستفينة كان كما آل إليه الأمررحمة بأ صمَائهار: 

وقنل الغلام كان كما آل إليه الأمر رحمةبه. 
وبأبويه, ورم ةبالئاس. 

وإقامة الجدار كان كما آل إليه أمرهرحمة 
بالغلامین الينيمين. إنّأمر لله و قضاءه في خلقه حيست 


كان و على أيّة صورة وقع: هو رحمة من رب رحيم. 






وهناما يشير ! 





قوله سبحانه: لو رَحْمَتق وسِعْتً 
کل شی »الأعراف 181 

و رحمة لله إنما تمجري بأسسباب, و تغزل حييث 
اتغزل بقوى مسرة. تدفع بها إلى اللمواطن المسوقة 
إلها يقدر مقدور. و تقرير معلوم. 


(1e: 





قال هذا رَحْمَة مين" 








الکهف :۹۸ 
ري مرحم بها مسن دون 
ارّدم من الاس فأعاتني بره م حى بيه 
و سوّبته. ليك بذلك غائلة هذ الأمّة عنهم,(۲۸۸:۸) 

جَاج: أي هذا التمكين الذي أدركت به السَّد 
ام 






يحتمل وجهينة 
ليده أ ميل رجة ين له عنال كنيادة, 
الَاني: أنّقدرته على عمله رحمة من الله تعالى له. 
1 
ادي فلا فرغ من بناء الس و جاء كما حب 





والقرنين. قال: ؤهلذا رخن ة من رى ).أي هذا 
الأمل نعمة من اله علي و على من خاف معرة جوج 
اجرج (VET:o)‏ 


الرمَخري: أي هذاالت د نعسة من اله 
و ؤَرَخْمَةه على عباده. أو هذا الإقدار والثمكين مسن 
اتسويته. ):4( 
تحوه الفخرالرازي” 


اللا 
أبن عَطيّة:و قوله: هذا رَحْمَة 


ة... #القائل 
ذوالقسرنين. وأشار هذا إلى الردم والقوة عليه 
والانتفاع به. وقرا ابن أب عَبْلَه (هذرورخمَة ). 

6145 
FY 












ي: أي هذا الس نعمة من لله لعياده, أنعم 
م في دفع شر يأجوج و مأجوج عنهم. 
(o:‏ 








قيل: وفي الكلام حذف. و تقديرء: فلم أكمل بناء 
دو استوى واستحكم, ققال: هذا رَخْمَّة بن 
رت4 Qe:‏ 

أبوالسّعود: أي أثر رحمة عظيمةء عبر عنه بيا 
مبالغة. 





(MA: 
الهو سوي رة ) عظيمة و نعمة جسيمة.‎ 
(14:0) 
أثررحمة عظيمة, و عبر عنه بها‎ 
للمبالغة من رَبّى 4 على كافة العبادء لاسيماعلى‎ 
مجاوريه. و كون السّد رحمة على العباد ظاهر. وإذا‎ 
جعلت الإشارة إلى التَمكّن فكونه رحمة علبظمم‎ 
باعتبار أله سبب لذلك. وريّا يرجع المتقدم ايقسة‎ 
باحتياج المأ شر إلى هذا التاويل, و إن کا نباي‎ 
اسهلاء وفي الاخبار عنه با ذٌکر یذان علی ما قیل. باه‎ 
ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة. بل‎ 
اهو إحسان إِلهسي حض وإن ظهر بالمباشسرة. و في‎ 
التعرّض لوصف الرَبوبيّة تربية معنى الررحمة. و قرأ أبن‎ 








أبي عب ) بتأنيث 1. اسم الإشارة و خسرج 
الي لد أو جعل المشار إليه القدرة 
والقوة على Gr‏ 





ا 
مستأنفة استئناقًا بيانيًا. لأكه لما آذن الكلام بانتسهاء 
حكاية وصف الرئدم, كان ذلك مثير! سؤال من يسأل: 
ماذا صدر من ذي القرنين حين أتم هذا العمل العظيم؟ 





ربعم /"قى 
والإشارة بهذا إلى الرّدم. وهو رحمة لقاس لا 
فی من رادائ ياجوج وماجوج عن أئّة أخرى 
صالحة. 
الطّباطبائي” أي قال ذو القرنين بعد ما بن الست 
ها 4 أي السَدَوِرَحْمَةبِ 


QYT:1e) 





رب أي نمسة 
ووقاية يدفع به شر يأجوج ومأجوج عن أمم من 








الئاس. (Me)‏ 
عبد الكريم الخطيب: أي إن هذا الردم, هو 

رحمة من رحمة الله, نساقها لله سيحائه و تعصالى إلى 
هؤلاء القوم على يدديه. )1-۸( 


مكارم الشتّيرازي: مهما كان الإنسان قويّا 
بوج ما و صاحب قدرة واستطاعة في إنجساز 
-الأعسال. فعليه أن لايغتر بنفسه, و هذا هو درس 
نتملمه من هي « ذو القرنين ». فقد أعنمد في جميع 
شؤونه على قدرة الخالق جل وعلا. وقال بعد إقسام 
السّد: هذا رم من رتى . الكييف 

فض ل الله: فهو مكني من الخسير وهيّالي 
الأروف. و ساعدني على مساندة الآخسرين لي في ما 
أريد القيام به. في خط المواجهة للمفسدين في الأرض» 
و في بجابهة القرة العدوانية بالقرة العادلة. (14: 0580 











۹ذ ررحت ر ہك عَبْدة زكري مريم:؟ 
ا (re:‏ 
الماوردي: عط ااا 


فاحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه رحمه بإجابته له. 
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وف الآية تقديم وتاخير. أي هذا ي تتلوه عليك 
ذكر ربك عبده زكريًا برحمته. وعلى هذا القول يكون 
الب فاعل للذكر. و عبد مفمول له. يقول: 
وهذه القصة التي أدعوك بها. 
عبده زكربًا ب رحمته. وجائز أن تمام الكلام في قوله: 
(إناذى ريه اي دعاء 
ربك و إلهامه إِيّاه.و يقولون: 
من المق كان من رحمته أهمه الله. 

القخرالرازي: يحتمل أن يكون المراد من قولدن 
به أعني عبده زكرا #في كونه بے 









د 
وجهان. 

أحدهها: أن يكون رجمة على أمَته. لي هركي 
إلى الإيمان و الطاعات, 

والآخر: أن يكون رة على نيا محمد 36 
وعلى أمّه محمد لأزالله تعالى لا شرح لحسّد يق 
طريقه في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إلى لله 
تعالى. صار ذلك لفظًا داعيًا له ولأممه إلى تك 





الأريقة. فكان زكريًا رحمة. و يحتمل أن يكون المراد 
أنّهنه الشورة فيها ذكر الرئحة التي رحم بها عيده 
ذكريًا. OAV:‏ 


القَرطي” َارَخمة اتكتب. و يوقف عليها باهاء. 
و كذلك كلما كان مثلها. لااختلاف تيهابين 
التحويّين. واعتآوا في ذلك أنّهذهافاء لتأنيت 
الأسماءء فرقا بينها وبين الأفعال. (Ve:‏ 


[تقلى وجوه الإعراب في 9ذر 
وؤِرَخْتت و وَعَبْدَه هم قال:] 

وقيل: يحتمل على هذا أن تكون الرّحمة عيسارة 
عن زكرياء لأن كل نبي رحمة لأسته. ويبوز أن يكون 
رحمة لبيتدا يو لأمّسه. لأنّطريقه في الإخلاص 
والابتهال يصلح لان يُقتدى به.و كان ذكره رحمة لننا. 
وتا (e‏ 

الشيربيني: تنبيه: اعلم أنه تعالى ذكر في هذه 
السّورة قصص جلة من الأنبياء: 

الأولى: هذه القصتة. وهي قصة زكرا فيحتمل أن" 
المراد من قوله تعالى: طِرَحْمَتٍ رباك أله عنی عبده 
كي في كونه رحمة وجهان: 

اأحدهما: أئه يكون رحمة على أُمته, أله داهم 
انو اللّاعة. 
والثاني: أن يكون رحمة على نينا محمد فق لان 
الله تعالى لما شرع له 5 طريقته في الإخلاص 
والابتهال. في جميع الأمور إلى لله تعسالى. صار ذلك 
لطا داعيًا له و لأمنه إلى تلك الطريقة فكان زكريّا 
رحمة. ويحتمل أن يكون المراد: أن هذه السّورة فيها 
ذكر الريحمة التي يرحم بها عبده زكريًا ‏ (۱۳:۲) 

الآلوسي:و قرأ الحسّن وابن يعمر كما حكاه 
أبوالفتح (ذَكَرَ) فالا ماضيًا مشلا و(رَخصتة) 
باک علبي اليد كمبا في ايمسر مول يبآن 
والقمول الأرّل محذوف. و لعَيْدَة م مفعول 
ال( رَحْمَتَ).وفاعل ( ذكر ) ضمير القرآن المعلوم من 
السّياق. أي ذكّر القرآن النّاس أن رحم سيحانه عبده. 





























و يجوز أن يكون فاعل ( ذكر ) ضمير ( كهسيعص ) 
بناء على أنّالمراد منه القرآن. و يكون مبتدا. والجملة 
خبره. وأن يكون الفاعل ضميره عو جل" أي ذکر 
لله تعالى الئاس ذلك. 

وجُوَر أن يكون ور 
والمقصول الأوّل هو وَعَبْدَة4 والقاعل ضميره 
سبحانه. أي ذكر الله تعالى عبده رحمته. أي جعل العبد 
بذ کر رحمته. [إلى أن قال:] 

و قيل: يجوز أن يكون الفاعل ضمير ‏ 
والرّحمة مفمولاأرَلً.و (ِعَبِدَهُ»مفمولاناتيًا. 
ويرتكب الها داجن دا ار ی 
وقیل:( ر 
وذكر الذاني عن 
والتشديد. و( 











اله 







بالتصب. أي ذكر التاس ركم 
أو برحمة ربك عبده زكرت 

و قرأ اللي"( ذكَر ) فلا ماضيًا خفيفًا و( رخست 
ربك) بالتصب على المفعوليّة ل( ذكَر). 
ابن عاشور: وقد جاء نظم هذا الكلام على 
طريقة بديعة من الإيجاز والسدول عن الأسلوب 
المازب و الاخبار وال ذكر عبدنا زكريًا 


(OA 





شغ ارارم تخا دة 
والإنباء بأن اله برحم من النجأ إليه. مع مافي إضافة 
ربا إلى ضمير الي کو إلى ضمير زكريا من التنويه 
بهما. [إلى أن قال:] 

وا مراديالرحمة: استجابة دعائه, كما سيصرح بسه 


رع /فقد 


ميئل بفلام امن هئ 4 مريم 
حكي في الآية وصف دعاء زكريًا كما وقع, 
قليس فيها إشعار بالتناء على إخفاء التعاء. ANY‏ 

الطَباطبائيةوالرادبالتحة استجابته سبحانه 
دعاء زكريًا على التقصيل الذي قصّه بد ليل قوله تلو 
«إذتادى رَيُهُ 4 لي 

عبدالكرم الخطيب:و معن ( وك ررحت 
.و ألطافد بعبده زكريًا. 











رَيك أي هذاخبر رة ر 
وقوله تعال: (إذئاذى, ن 
بيان للظرف الذي كانت فيه مهاب أنسام هذه الرتمق, 
وذ كانت رحمة الله لاتنقطع عن عباد. المؤمنين 
لمم من اصطفاهم لرسالته. فإ نٌذكر الرحمة 
انیٹ عنها في هذا الفأرف. هو لبيان مزيد هذه 
الرجمة, ومجيتها في صورة تكاد لما حملت من ألطاف 
تكون رحمة خاصّة,تستح قالذّكر والتنويه.(8: 0/77 
فضل الله: هذاما تريد السّورة أن تُذكّر المؤمنين 

به. ليعرفوا كيف يرحمللَه عباده السّالحمين الّذين 
يبتهلون إليه. في ما أهنهم من أمر دنيياهم وآخرتهم. 
من خلال نموذج تمر هو عبد الله الالح زكريًا الذي 
الإنسان المؤمن 
الصا أمام ربّه. و كان موضمًا لرحمة لله في تفاصيل 
قطته المنيرة للتقكير و للإهان, لادی ندا 
فيا مرم :۳ 











كان يعيش الحبة لله. كأعمق ما س٠‏ 


M0) 





يناس وَرَخْمَةمَِا وَكَانَآمرًا 


ر 
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الأنبياء: ٠١1‏ يعني بالرحمة نعمة لمن البعه على دينه. 


لقم 






. 
ارسي 
الميبد 


أي و غبعله نعمة من عندنا. (۱۱1:۷) 
أي نعمة ما على الخلق ليد عوهم إلى 


MD 





اطدى, فيهتد وا به و ينفعهم. 





الطبرسي: ر ما ) له.و لنجعله نعمة ما 
علی الخ بهتدون بسییه 

القَخرالرازي: فامااقول تعال: رخن ةيئام 
فیحتسل آن یکون معطوفُا علی و لجل اة 
للثاس »اي فعلنا ذلك. و رَخئة بام فعلت ا نل 


ويحتمل أن يكون معطوفًا على الآية. أي و أنجعلتم 


o: 











آبة و رحمة فعلنا ذلك. تر 0 

اللًيسابوري: وِرَرَخْمَة يما على عبادنا. لان" 
فبه يهدون إلى صلا الدارين. 

(VN 









قوله: (وَرَخمَة ًا )و قوله: يديل من بثتاءً ى 
رَحمَي )اهر ٠۲۱:‏ فرق عظيم, وهو أئه تعالى إذا 
أدخل عبدً! في رحمته يرحمه ويُدخله الجئّة. ومن 





٠‏ أبدًاءأمًا في الدئيا 
قبأن يكون الخلسق 
محتاجين إلى شقاعته حتّى إبراهيم لذ فافهم جلًا, 
كذافي التأولات الكجمية ». لم 

الطباطبائي” و قوله: و رَخْمةمِنًا م ذكر بعض 
ماهو الفرض من خلق المسيح على هذا الهج 
الخارق. وهو معطوف على مقدر أي خلقناه تفخ 
الوح من غير أب لكذاو كذاء و لنجمله آبة لاس 





بخلقته. و رحمة منا يرسالته. و الآيات الجارية على 
يده. و حذف بعض الغرض و عطف بعضه ا مذ كور 
عليه كثير في القرآن. كقوله تعالى: ووَلِيَكُونَمِن 
انين >الأنمام: 70. و في هذه المتنعة إيهسام أن 
راض الإهيّة أعظم من أن يحيط بها قؤْسم. أو يفني 
خمامها ان Gre)‏ 

فضل الله في ماتريد أن ده له من دور في ل 
الرنسالة للساس.وفي رفع مستواهم الرتوحي” 
والفكري والحباتي. و تلك هي الإرادة الإميّة المماسمة. 
دفيها. ولاللتراجع عنها. (۳۲:۱۵) 
رما رْسلئالإأ 2 





التي لجال 






الأبياء ۱-۷ 





ن عبّاس: في قول لله في كتابه وماس ْالَ 








له الرئحة في اليا والآخبرة: ومن ل يؤمن ياف 
E‏ ل 


00١:5 يرْبَطلا(١‎ 


يه العالمون: من آمن به و صدكه. ون 








كم وماع إل حين #الأنبياء: 111 
ولؤلاء رحمة, وقد جاء الأمر جملا 


رحمة للعالمينء والعالمون هاهنا: من آمن يه و صدكه 








أرسلناك يا حمّد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه 


من خلقي 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية أجميع 
العام الذين أرسل إليهم مسد أريد يها مؤمنهم 
و كافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصّة دون أهل 
الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميع العام المؤمن 
والكافر. 

وقال آخرون: بل أريد بها أهل الإيان دون اهل 
الكفر 

وأول القولين في ذلك بالصّواب:القول الذي 
روي عن ابن عباس و هو أن اله ارسل نه محمد 3 
رحمة لجميع العام مؤمنهم و كافرهم. فأمًا مؤمنهم فإن 
الل هباء يدو امهل والإاهان به وبالسل يمنا جماء سن 


عند الله الج 





أمّا كافرهم فإله دفع ببه عنه عاجل 
البلاء الذي كان يغزل بالأمم المكذية رسلها من قبله. 
ال 
الماوّرنهي؛ فيما أريد بهذء الرّحمة وجهان 
أحدههما: الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه. 
الّاني: أله ما رفع عنهم من عاب الاستثصال. 
(Evo:r)‏ 


الطوسي: أي نعمة عليهم و لأن ترحمهم. 


ر ج/۸۸۷ 
و في الآية دلالة على بطلان قول اُجبّرة في أكه: 
ليس لله على ألكافرين نعمة. لأئه تعالى بن أن إرسال 
لله رسوله نصمة على العالمينء وعلى كل من رسال 
الیم 
و وجه التعمة على الكافر أله عرضه للإيان 
و لطف له في ترك معاصيه. وقيل: هي نعمة على 
الكافر بأن عوفي تتا أصاب الأمم قبلهم من ا مسف 
والقذف. في قول ابن عيّاس. (Ae)‏ 
ْيأ من أسلم فبك ينجون. و امن 
كفر فلانمدهم ما دمت فيهم, فأنت رحمة مسا على 
(AA:t)‏ 
ادي نعسة تتسملهم. قيل: هي للضؤمنين 
ایکا إلیه ذهب ابن عباس. و قبل: عا فيهم أمنو 
بیرف روا لیخ والمذاب. بعنی من آمن به کت له 
الرحمة في الدئيا والآخرة, ومن لم يؤمن به وفيا 
أصاب الأمم قبله. من الخسف و الغرق و نموهما. 
وقد قال ولك د إئما أنارحمة مهداة». (218:5) 
(tt:‏ 





#لبلائق أجمعين. 





نو أبوطيان. 
الزمطشتري: أرسل كل رن 


لاله جاء ا يُسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف وم 










فإئما أتى من عند نفسه حيست ضيّع نصيبه منها. 


ومثاله: أن يُفجر لله عيًا غديقة, فيسقي ناس زروعهم 
و موأشيهم بمأئها فيفلحوا. و يبقى ناس مفرتطون عن 
الع فيدهول مالنين للفجرة وها عنة ولد 
ورحمة للفريقين. و لك الكلان حنة على نقهه 
حیٹ حرمها ما ينفعها. و قیل؛ كونه رحمة للفّجَار من 
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ث إنّعقوبهم أخرت بسييه. وأمنوابه عذاب 
الاستتصال. 


(O1: 





ابن 





فرقة: عمّالعالمين وهو يريد من آمن ققط و ذلىك أن 
الي ك ليس برحمة على من كر به ومات 
الكفر. 

و قالت فرقة: «العا مون »عام و رحمته للمؤمئين 
بينة. و هي للکافرین بان له تعالى رفع عن الأمم أن 
يصيبهم ما كان يصيب القرون قبلهم, من أنواع المذاب 
المستأصلة كالطّوفان و غيره. 
يحتمل الكلام أن يكون معناء وما رفاك إل 
رة لامي أي هو رحمة في نقسه. و هال 














2 
أخذ به من أخذ. وأعرض عنه من أعرض. (14 کا 

الطبرسي: أي نعمة عليهم. قا لآب اميد 
رحمة لبه الاجر والمؤمن والكافر. فهو رحمة 
للمؤمن في الدئيا و الآخرة, و رحمة للكافر بأن عُوفي 
عا أصاب الأمم من الخسف والمسخ 

وروي أنّالتي6 قال لجبرائيل لما نزللت هذه 
الآية:«هل أصابك من هذه الرئحمة شيء؟ قسال: نعسم, 
إئي كنت أخشى عاقبة الأمرء فآمنت 
علي بقوله: ؤذى قُرة عل دَذى الْرش مُكين » 
القكوير؛ »٠١‏ وقد قال:«إئما آنا رة مهداة» 
أوقيل. 
للإهان و القواب الاثم و هداه و إن لم يهتد. كمن قنم 
الطعام إلى جائع فلم يأكل. فإله نعم عليه و إن 
ل يقبل. 








ن الوجه في أله نممة على الكافر أله عرضه 


و في الآية دلالة على بطلان قول أهل ال جير في 
ئه ليس لله على الكافر نعمة, لاه سيحانه. في 
إرسال محمد ت نعمة على العالين وعلى كل من 
أرسل إليهم. (Vr)‏ 

القخرالرازي: اما قوله تعالى: ٍِرَماأرْسَلْالَ 
لا رَحمة لقالمين م ففيه مسائل. 

المسالة الأولى:آئه لمإذكان رحمة في الدّين و في 
الدنيا: 

أما في الدين فلأئه بعت والثاس في جاهليّة. 
و ضلالة. و أهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم, 
طول مكتهم و انقطاع تواترهم. و وقوع الاختلاف في 
ككهم. فبعث لله تعالى تحمّدً! و حينم يكن لطالب 
لق سبيل إلى الفوز والدواب, فدعاهم إلى الح 
وين فتسبيل الثواب. و شرع هم الأحكام, ومز 
املال من الحرام. تم نا ينتفع بهذه الرحمة من كانت 
هته طلب الحق” فلايركن إلى التقليد و لا إلى العنساد 
والاستكبار. و كان التّوفيق قريئًا له. قال الله تعالى: 

0 فا »إلى قوله: جهو 








اؤقل عُرَ لين اموا هُدَى و 





و أمًا في الدئيا فلأئهم تخلّصوا بسببه من كثير من 
الذلَو القتالو ا حروب. وتصروا بير كة ديته. 

فإن قيل: كيف كان رحمة, وقد جاء بالسيف 
واستباحة الأموال؟ 

قلنا:الجواب من وجو 

أحدها: إئما جاء بالسّيف لمن استكير وعاتد, 
ونم یتفر ولم ي 





در و من أوصاف اله (الرخمن 


ب چت ی 


قال: وران 
ممما رکا ق.: 9.ثم قد يكون سا للفساد. 
وثانيها: أن كلّني قبل نبنا ge‏ 
أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والفرق. وأ 
تعالى آثر عذاب من كذّب رسولنا إلى المو, 0 
القيامة. قال تعالى: وما كان اينهم ولت 
فيهم) الأنقال :لا لايقال: أليس أئه تعالى قال: 
َثَايهمْيَُذيَهُمللهبئيديكُمْ > الثوبة: 4.وقال 
تعالى: ليمرب لله الما اققات 4الأحزاب 
0 لأنانقول: تخصيص العام لايقدح فيه 
و ثالتها: ائه ل كان في نمابة خسن الق قال 
تمال: و إثك على علق عطيم 4القلم : .٤‏ و قال 
أبوهريرة رضي ال عنه: «قیل لرسول اث دع عل 
المشر كين قال: إغَابُعنت رحمة ول أبعت عذا 
















وقال في رواية حذيفة: « إلما أنا بتر أغضب كما 
يغضب البشر. فأيًا رجل سببته أو لعنتنه. فاجعلها 
اللهم عليه صلاة يوم القيامة ». 

و رابعها: قال عبد الرحمان بن زد لإا رَحْمَة 
لامي يمن المسؤمنين خاصّة. قال الإمام 
أبوالقاسم الأنصاري و القسولان يرجعان إلى مصنى 
بين أئه كان رحمة للكل لو تديّروا في آييات 





واف 
الله و آيات رسوله. فأمًا من أعرض و استكبر, فإلما 
وقع في الحنة من قبل نفسه. كما قال: ووُوعَلَجهم 





ية: قالت المعتزلة: لو كان الله تعالى: 
أراد من الكافرين الكفر ول يرد منهم القبول مسن 





الرتسولء بل ما أراد منهم إلا الر عليه. و خلق ذلك 
فيهم ول يخلقهم إلا كذلك. كسايقوله أهل السّئة. 
الوجب أن يكون إرساله تقمة و عذابًا عليهم لارحمة: 
ولك على خلاف هذا اص لايقال: إن رسالته اا 
رحمة للكفّار من حيث ل يُعجّل عذابهم في الدئياء كما 





عجّل عذاب سائر الأمم. لأا نقول: إن كونه رة 
للجميع على حك واحد و ماذكر توه للكقار فهو 
حاصل للمؤمنين أيضًا. فإذً يجب أن يكون رحمسة 
للكافرين من الوجه الذي صار رحمة للمؤمنين. 
و أيضًا فإنّ الذي ذكروه من نعم الدئيا كانت حاصلة 
كلكقار قبل بعنته 356 كحصوطا بعده» بل كانت نعمهم 
يلين قبل بعنتد أعظم. لأن بعد يعنته نزل بهسم الم 
«الخوفاً منه م,أمر بالجهاد الذي فني أكشرهم فيه, 
فلايبم أن يكون هذا هو المراد. 

و الجواب: أن تقول: لما علم الله سبحائه و تعالى 
أن أبا طب لابؤمن أليثّة. و أخبر عنه أئه لايؤمن» كان 
أمره إيّاه بالإهان أمر! بقلب علمه جهلًا. وخيره 
إلصّدق كذبًا. وذلك حال. فكان قد أمره بالممال. و إن 
لم لايبوز أن يقسال: 
البعنة رحمة مع أله خلق الكفر في الكافر؟ و 
الكافر إن لم تصلح إلا للكفر ققط, فالسَؤال عليهم 
لازم و إن كانت صالحة للدي توقف للشرجيح 
على مرجم من قبل لله تعالى. قطمًا للش لسل. 
وحينئذ يعود الإلزام. 

ثم نقول: لِمّلايجوز أن يكون رحمة للكافر مني 
تأخير عذاب الاستئصال عنه؟ قوله أوَلَا: نما كان 


كانت البعنة مع هذاالقول رحمة. 








قدرة 
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رحمة للجميع على حدواحد وجب أن يكون رة 
اللكقّار من الوجه الذي كان رة للمؤمتين. 

قلنا: ليس في الآية أئه مث رحمة للك ل باعتيار 
واحد. أو باعتبارين مختلفين. فدعواك بكون الوجه 
واحدّاتمكّم. 

قوله: نعم الدئيا كانت حاصلة للكفار من قبل. 

قلنا: نعم و لكثه ايه لكونه رحمة للمؤمنين ل 
بُعث, حصل الخوف للكفار من نزول المذاب. فلتأ 
أندفع ذلك عنهم بسبب حضوره. كان ذلك رحمة في 
حب الكقار 

المسألة الثَالثة: كوا بهذه الآية. في اله أفضل: 
من الملانكة, قالوا: لأنّالملائكة من الما مين. فوا ب 
بعكم هذه الآية أن بكون لخ رحمة للملانكة. فوج 
أن يكون أفضل منهم. 

والجواب: أله معارض بقوله تعالى في حق 
الملائكة: رون دين !موا هالمؤمن :۷. 
وذلك رحمة منهم في حقّالمؤمنين, والرتسول 384 
داخل فيالمؤمنين. وكذاقوله تعالى: انال 
وَمَليِهيصلُو على الثبى»الأحزاب :01 














يو اليلاغ ما ييلغ به المرء مطلويه 
من الوسائط والوسائل, و لامطلوب أجل من سعادة 
الدارين» فكل من كان وسيلة إلى نيل ها الطلوب 
'كمل. كان وجوده رجمة من لله 
.. وما ذاك إلا خاتم التبيين. فلهذا قال: 
ةإلعالمية4 و كونه رة 








الكل لابناني قتله بعض الكفرة و امرض لأسوام 
وأولادهم. كما أن كي بعض أعضاء المريض بل قطعه 
لاينافي حذق الطبيب و إشفاقه على المريض. و من 
هنا قيل: آخر الدّواء الْكّي. و العاقل لابنسب التقصير 
إلى الفاعل لقصور في القابل. 

قالت المعتزلة: لو كان كفر الكافر بخلق الله. 
نم يكن إرسال الرتسول رحمة له, لأئه لايحصل له 
احيننذ إلا لزوم الحجة عليه. 





وا بن كونه رحمة للفجار» هو أئهم أمنوا 
بسبيه عذاب الاستشصال, و لايفزم أن يكون الرتسول 
رحمة للمؤمنين مسن جهسة كونه رحمسة للكسافرين. 
والهواب الحقّق: أن كونه رحمة عامة باللسبة إلى أمة 
لْطُوة. لاينافي كونه رحمة خاصّة باللسبة إلى أمّة 
للاجابئوهو قريب مما ذكرناء أوّلًا. والحجّة وتبعتها 
لازمة على الكافر و إن لم يُبعث الي غايته ألها بعد 
البعنة ألزم. وني الأية دلالة على أن الئي ال أفضل 
من الملائكة, لأئه رحمة هم. فإئهم من العالمين. 

وعورض بقوله:ؤوَيَستظف رون لِمَن ف الأراض م 
التتورى: 0. و الاستغفار رحمة. 

والجواب: أن الرّمة ببعنى كونه في نفسه مكمّاا 
كاملًا في الغاية. غير الرّحمة معن الدّعاء. فلايلزم مسن 
كون الأول سبًا للأفضلية كون الثاني كذ لك.(109: 079 
بيني كلهم أهل السّماوات وأهسل الأرض 
الإنسس. وغيرهم طسائعهم بالنَوابٍ 
وعاصيهم بتأخير العقاب الذي كتاتستاصل الأغويه, 
فنحن غهلهم ونترقق بهم إظهارالشرفك. وإعلاء 









لقدرك ثم نرد كنيرً! منهم إلى دينك و جعلهم من آکا؛ 

أنصارك وأعاظم أعوانك, بعد طولارتكاهم 
الضّلال. وارتباكهم في إشراك المحال. ومن أعظم ما 
يظهر فيه هذا الشترف في عموم الحمة وقت الشّفاعة 
الُظمى, يوم يججسع لله تصالى الأولين والآخرين. 
وتقوم الملائكة صغوفًا والتقلان وسطهم, ويموج 
بعضهم في بعض من شد ما هم فيه, يطلبون من يشقع 
هم. فيقصدون أكابر الأنبياء نيا نيا عليهم الصّلاة 
والسّلام, فيُحيل بعضهم على بعض.و كل منهم يقول: 
لست ها حتّى يأتوه ل فيقول: « أنا هأ ». و يقوم ممه 
الواء الحمد, فيشفمه الله تعالى, و هو المقام امحمود الذي 
يغبطه به الأوّلون والآخرون. فهو و أفضل الخلق 
لع 





أجمعين. 

أبوالستعود: إلا رحتة للعالمية 4ه تيو 
التصب.على أنه استثناء من اعم الملل أو من أعم 
الأحوال. أي ما أرسلناك باكر لملّة من العلل إلا 
رحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة, أو ما أرسلناك في حال 
من الأحوال إلا حال كونك رحمة هم. فإ نما بُعدت به 
سيب لسعادة الدّارين: و منشأ لانتظام مصالحهم في 
التشأتين. ومن لم يغتنم مغائم آثاره. فإئما فرط في 


نفسه و خرمة حقه. لا أله تعالى حرمه تمأ يُسعده. 


وفيل: كونه رحمة في ح قّالكقّارأمنهم من 





البرروسَوي: فإنَ مابْشت به سيب لسعادة 


دن 
الدارين, ومنشأ لانتظام مصالحهم في التشأتين. و من 
أعرض عنه و استكير, فإئما وقع في العنة من قبل 
نفسه, فلايرسم. و كيف كان رحمة للعالمين» وقد جاء 
بالسيف واستباحة الأموال. 
قال بعضهم: جاء رحمة للكفار أيضًا. من حيث إن 
عقوبتهم أخرت بسيبه. وأمنوابه عذاب الاستتصال 
والخسف والمسخ. ورد في الخبر أئه 1 قال لجيريل: 
«إثالله يقول: وَوَمَااَرْسَلئالك إلى آخره. فهسل 
أصابك من هذه الرّحمة ؟» قال: نعم. إئي كنت أاخشى 





عاقبة الأمر فأمنت بك لناء أثى لله علي بقوله: إذى 
كُبرة علد ذى القرس مكين م ماع مسين 
e jL‏ 1 


:قال ْمض الكيار: و ما ارسلناك إلا رحمة مطلقة 
تامةر كاملة عإمة شاملة جامعة بحيطة بجميع المقيّدات. 
من ال رة الغيبيّة والنشهادة العلميّة والعينيّة 
والوجوديّة والتتهودية, و الستابقة واللاحقة. وغير 
ذلك نلعالمين. جمع عوالم ذوي العقول و غيرهم. سن 
عالم الأرواح و الأجسام. ومن كان رحمة للعالمين لزم 
1 أن يكون أفضل سن كل الصامين. . وعبسارة ضمير 

ال 








ته خطاب لكل واحد من ورثته اين هم 
على مشربه إلى يوم القيامة, بحسب كونه مظهرً! 
لار 

و قال بعض الكبار:[تما كان رحمة للعالمين بسيب 
اتصافه بالق العظيم.ورعايته المراتب كلها ني حالها. 
كاللك والملكوت والطبيعة والتفس والروح وال 








۲ لعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
وفي «اللأويلات اللجمية ؛: في سورة مريم بين 
قوله: ةما مريم: .1١‏ 5 
قوله فيح نييما #ة: جَِمَا رسكا إِلَارَخْمَة 
لامي فرق عظيم, وهو اله في حق عيسى ذكر 
الرحمة مقيّدة بجرف( ين ) و« من » للقيميض, فلهذا 
كان رحمة إن آمن به. وائبع ماجاء به. إلى أن بعت 
نينا ثم انقطمت الرحمة من أُمّته بنسخ دينه. وفي 
ح نبنا 34 ذكر الرّحمة للعالمين مطلقًاء فلهذا 
لاتتقطع الرتمة على العامين أبد!.أم في ادي فيان 
لائنسخ دبنه. وأا ف الآخرة فبأن يكون التق 
حتاجين إلى شفاعته تی إبراھیم اا فافھم 
قال في « عرائس البقلي»: انها الفهسبلا ل 


أخيرنا أن نور محتد 46 أو ما خلقه. ثم خلق جم 














الخلائق من العرش إلى الشرى من بشن نيه 
فإرساله إلى الوجود والشتهود رحمة لكل موجودة 
إذا جميع صدر منه. فكونه كون الخلق. و كونه سيب 
وجود الخلق وسبب رحمة لله على جميع الخلائق. فهسو 
رحمة كاقية. 

وافهم أن جميع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة في 
القدرة بلاروح. لوم محمد يك 
فإذا قدم إلى العالم صار العام حيًا بوجودء. لأكئه روح 
جميع الخلائق. ويا عاقل إن من العسرش إلى الشرى 
ل يخرج من العدم إلا ناقصًاء من حيث الوقوف على 
أسرار قدمه ينعت كمال المعرقة والملم. فصاروا 
عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهيّة, وسواحل 
قاموس الكبريائيّة, فجاء محمد ا إكسير أجساد 





العام وروح أشباحه بحقائق علوم الأزليّة. وأوضح 
سبيل الحقّ للخلق: بحيث جعل سي فر الآزال و الآباد 
للجميع حطوة واحدة, فإذا قدم من الحضرة إلى سفر 
القربة بلغهم جميمًا بخطوة من خطوات صحاري 


ؤَسْخَان اذى أسرى يوب الاسراء 





حئی 


وصل إلى مقام أوأذنى فغفر الق جميع الحخلائق 


بمقدمه المبارك. 


قال بعض العلماء: | ن لني كان مقدمة للعقوية, 





الإسراء: 1٠6‏ نينا 90 كان مقدامة للرحمة, لقولله: 
وو ما آر سال )إلى آخره. و اراد اله تعالی أن کون 
كقة على الرئحمة لاعلى العقوبة, لقوله تصالى: 
سيقت رحمتي على غضبي »و لذا جُعلنا آخر الأمم. 
فإبتداء الوجود رحمة, و آخره و خاقته رحمة. 

واعلم أله لما تعلّقت إرادة الحقّبايجاد الخلق,. 
أبرز الحقيقة الأحمديّة من كمون الحضرة الأحديّة. 
فميّزه بميم الإمكان. و جعله رحمة للعالمون, و شرف به 
نوع الإنسان, تم اتبجست منه عيون الأرواح, ثم بدا ما 
بدا في عالم الأجساد و الأشباح, كما قال اة «أنامن 
الله والمؤمنون من فيض نوري »فهو الغاية الجليلة من 
ترتيب مبادئ الكائنات. كما قال تعالى: « لولاك لما 
خلقت الأفلاك ». 

علّت غائيّه هر عالم اوست 

سرور أولاديني آدم لوست 
واسطه» فيض وجودي همه 


رابطه يود ونيودي همه 








آن روزكه بكذاشتي اقليم عدم را 

تاحکم نزول تودرین دار نوشته است 
صدره بعيث باز تراشیده قلم را 
المراد من العبث مقلوبه وهو البعث. يعني يكفيك 
شرفًا و فضلاء أن لله سبحانه نا خلق الخلق وبعث 
الأنبياء والرتسل, ليكونوا مقدمة لظهورك في عام 
الك و النتهادة. فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحك 

التريف و جسمك اللطيف. 

ثماعلم أن حياته لار هة و عاته رحمة. كما 
قال: « حیاتي خير لکم. و ماتي خير لکم ». قا لوا ڑا 
خیرنا فی حیاتك فما خیرنا في ماتك؟ فقال: « راض 
علي أعمالكم كل عشيّة الائدين و امخميس ناكا 
من خير مدت الله تعالل. وما كان من شر ستغظر لله 
لكم ». [ثمنقل أشعار"! من الجامي فلاحظ] (0: /059) 
الآلوسي:استنناء من أعمالعلل. أي وما 
أرسلناك ا ذكر لعلّة من العلل إلا لترحم العالمين 
بإرسالك, أو من أعمّالأحوال. أي وَرَمَاأَرْسَكالة» 











في حال من الأحوال إلا حال كونك ر حمة 
أو راما م بيان ماأرسلت به. والظاهر أن المراد 
ب قاين : مايشمل الكقار. و وجه ذلك عليه 
أله ال أرسل يما هو سبب لسعادة الدّارين و مصلحة 





بذلك. وأعرض لفساد استعداده عمًا هنالك. فلايضي 
ذلك في كونه لك أرسل رحمة بالنسية إل 





رح ۸4۳/۳ 
الايض في كون العين العذبة مدلا نافمة, عدم انتضاع 
الكسلان بها لكله وهذا ظاهر, خلامًا لمن ناقش 
فیا 

وهل يراد ب امین ما يعمل الملائكة 9 
أيضًا؟ فيه خلاف مني على الخلاف في عموم بعنته يق 
م 

فإذا قلنا ب العموم, كما رجّحه من التشافعيّة 
البارزي و تق الدين السبكيّ و الجلال اللي في 
غصاصه ». ومن المتابثة اين قبمئة وفبن حامد 
وابن مفلّح في كتاب«الفروع »ومن المالكيّة عيد 
لمق قلنا: بشمول العا مين م هنا و كونه 8 أ سل 
.ركتية/لإلنسبة إليهم. لأأله جاء عليه الصسّلاة والسّلام 
أياجافيه تكليفهم من الأوامر و التواهي. وإن لم نعلم 
ما هنا و لاشي كن في امتثال المكلّف ما كُلْف بد نفا له 
وسعادة. 

و إن قلنا: بعدم العموم. كما جزم به الحليمي" 
و البيهقي”والجلال اللي في شرح «جمع الموامع » 
وزين الدّين العراقي في « نكته »على ابن الصّلاح من 
التشافعيّة وحمود بن حمزة في كتابه «العجائب 
والغرائب » من . 
والقخرالرّازي في تفسيّهما الإجماع عليه و إن 
لم يسلّم -قلنا: بعدم شموله هم هتاء و إرادة من عداهم 
منه. وقيل: هم داخلون هنا في العسوم. وإن م تقل 
ببعنته يك إليهم. لأئهم وقفوا بواسطة إرساله عليه 
الصّلاة والسّلام على علوم جمّة وأسرار عظيسة. تا 
أودع في كتابه الذي فيه بناء ما كان وما يكون عبسارة. 
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وإشارة, وي سعادة أعظم من التحلي يزيدة العلم. 
و كونهم جل لايجهلون ياء مالم يذهب إليه أحد 
من المسلمين. و قيل: لأتهم أظهر من فض لهم على 
السانه التتريف ما أظهر. 

و قال بعضهم: إن الرّمة في حقّالكقار أمنهم 
ببعثته ل من النسف والمسخ والقذف والاستتصال. 
وأخرج ذلك الطبراني والبيهقيّ وجماعة عن ابن 
عبّاس. وذكر أئها في حوالملائكة 0 الأمن من نحو 
ما بقلي به هاروت و ماروت. وید یاد کره صناحټ 
اء» أن التي لقال لجبر يل لللة: هل أصايك 
من هذه الرئحمة شي ,؟ قال: نعم. كنت أخشى العاقبة, 
فأمنت لثناء الله تعالى علي في اثقرآن بقوله س پاات 
+ذى علد ؤی العش کین » التكوير: ٠؟.‏ 

وإذاصحهذاالمديت. لزمالقوَّليَمِمَوَلٍ 
لامي 4 للملاتكة روع إلا أن الجلال اللبوطي 
ذكر في «تزيين الارائك »أئه لم يوقف له على إسناد. 
و قبل: المراد ب الاين 4 جيم الحخلق. فإنّ العالموما 
سوی اله تعالی و صفاته جل شاته. و يع جمع العقلاء. 
تغليبًا للأشرف على غيره؛ و كونه و رحمة للجميع 
باعتبار أله عليه الصّلاة و السلام واسطة الفيض 
الإلمي على الممكنات, على حسب القوابل, و لذا كان 
نوره لال المخلوقات. ففي الخبر:« أوّل ما خلق 
الله تعالى نور نبيّك يا جابر و جاء الله تعالى المعطي وأنا 
القاسم». 0 

و للصتوفية قدست أسرارهم في هذا الفصل كلام 
فوق ذلك وفي «مفتاح السعادة » لابن القسّم: أكه 




















لو ليوات لم يكن في العالم علم نافع البئة. و لاعمل 
صالح ولاصلاح في معيشة. ولاقوام لمملكة.و لكان 
الثاسر س بزل البهائم والتباع العاديّة والكلاب 
الضَاريّة التي يعدو بعضها على بعض. و كل خير في 








العام فمن آثار اللبوة. وكل شر وقع في العالم أو سيق 
فيسبب خفاء آثار البو ودروسهاء فالصالم جسد 
روحه التبوةء و لاقيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا 
انكسفت مس الثبرة من العالم, وم ببق في الأرض 


شيء من آنارها أليكة.!: 





ت ممساؤه و اتتفسرت 
كواكيه.م كيرت سه رسف قمره ولسلت 
جباله وثزلت أرضه, وأهلك من عليها. فلاقيام 
مالم إلابآناراا 

و إذاسْلم هذا غلم نه بواسطة كونه كمسل 
التتين. وبا جاء به أجل نما جاؤوا به لإ وإن 
آم يكن في الأصول اختلاف, وجه كونه عليه الصّلاة 
والستلام أرسل رحمة للعامين أيضًاء لكن لايخلو ذلك 
عن بحت 

و زعم بعضهم :ن لمان هنا خا بالمؤمنين 
و ليس بشيء. و لواحد من الفضلاء کلام طويل في 
هذه الآية الكرية. تقض فيه وأبرم ومع وسلّم. 
ولاأرى له من أ سوى قلّة الاطلاع على الح قّالحقيق 
بالاتبتاع. وأنت متى أخذت العناية بيدك بعد الاطلاع 
عليه. سهل عليك رده وم تَعُولك هزله و جد 
الذي أختاره: أئه إلمابعت رة لكل فرد فرد 
من العالمين. ملائكتهم وإنسهم وجتهم. و لاقرق بين 
المؤمن والكافر من الإنس والجن في ذلك. والرسة 











متفاوتة, و لبعض من العالمين المعلى. و الرقيب منها. 
ومايرى أنه ليس من الرحمة. فهو إا منها في القظر 
الدقيق. أو ليس مقصودًا بالقصد الأولى. كائر 
النترور الواقعة في العالم. بناء على ما قق في حه أن 
الثتر ليس داخلًا في قضاء الله تعالى بالأت. 

ويماهو ظاهر في عسوم( المالمين)الكمّارما 
أخرجه مسلم عن أبي هُريرة. قال: قيل يا سول الله. 
أدع على المشر كين. قال: كي لم أبعث لقانا.و بعتت 
رحمة. و لعلّه يويد نصب حم ة4 في الآبة على 
الحمال, كقوله يل الذي آخر جه البيهقي في «الدلائل» 
عن أبي هريرة:إنَا أنا رجمة مهداة ». 

ولايثين احتسال ااتعليل. ما ذهب لله 
الأشاعرة. من عدم تعليل أفماله ع وجل فلإ" 
الماتريديّة و كذا الحنابلة ذهبوا إلى خلافة ردو 
بما لامزيد عليه على أله لامانع من أن يقال فيه ك 
قيل في سائر ما ظاهرء التعليل. ووجودالمانع هنأ 
توقم تعض فتدّر. ثملايخفى أن تعلّى و قاين » 
ل 











ب(رحمة) هو الظاهر. 
أبن عاشور: أقيمت هذه السّورة على عماد 
إثيات الركسالة محمّد يو تصديق دعوته. فافتحت 
بإنذار المعاندين باقتراب حسايهم. و وتاك لول 
وعد الله ففهم. و إثبات رسالة تحمّد يكلو أنه لم يكسن 
بدعًا من الرتسل, وذكروا إجمالا. تمذكرت طائفة منهم 
على التفصيل. و تُخُلّل ذلك بمواعظ و دلائل. 
وعُطفت هذه الجملة على جميع ما تقدام من ذكر 
الأنبياء الذين أوتوا حُكمًا وعلمًا وذكر ما أوتوه من 





رعم/فكى 
الكرامات. فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف 
جامع لبعنة محمد # و مزيّتها على سائر الترائع 
مزية تناسب عمومها ودوامها. وذلك كوتها رعمة 
للعالمين. فهذه الجملة عطف على جملة لَرَجَمَلَْاهَا 
ابه لْعَالَمِينَهالأبياء: 4١‏ ختامًا لمناقب 
.وما بيتهما اعتراض و استطراد. 











ولم لصون 4الأنبباء: ٣‏ 

و وزاتها في وصف شريعة محمد وزان آية: 
فد انيكاامُوسى وَهرُونَالْفُرْقَانَ بالأنيساء: 
كر ك/ية: جر لق ائيا هيم دة 4 الانيا 








لياط الي بمدهما في وصف ما أوتيه اسل 
اليتابقون. 

وصيفت بأبلغ نظم: إذاشتملت هانه الآية 
بوجازة ألفاظها علسى سدح الرتسول عليه الصّلاة 
و السّلام, ومدح مُرسله تعالى. ودح رسالته بیان 
كانت مظهر رحمة الله تعالى للنّاس كاقّة. وبأئها رحمسة. 
الله تعالل بخلقه. 

فهي تشتمل على أريعة و عشرين حرفا يدون 
حرف العطف الذي غطفت به ذكر فيه الرتسولء 
ومُرسله. والمرسل إليهم, والرتسالة. و أوصاف هؤلاء 
الأربعةء مع إفادة عموم الأحوال, و استغراق المرسّل 
البو عوسي لسن رمعي وتخا 
الامقتضى لإيثار التتكير في هذا المقام غير 
إرادة التعظيم. و إلا ثقيل: إلا لنسرحم العسالمين. أو إلا 
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أئك الرحمة للعالمين. و ليس التنكير للإفراد قطمًا, 
الظهور أنّالمراد جنس الرّحمة.و تسنكير ا لجنس هو 
الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اتن عر 
معئى خصوصيًا. فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء الرب» 
وهي: 











قفائبك من ذكرى حبيب و مغزل ‏ 

إذ تلك الكلمة قصاراها. كما قالوا: «إله وقعفق 
واستوقف وبكى واستيكى وذكر الحبيب والمغزل » 
دون خصوصيّة أزيد من ذلك. فجمع سنّة معان 
الاغير وهي غير خصوصيّة. إماهي وفرة معان. 
و ليس تتكير «حبيب ومغزل »إلا للوحدة, لأئع. 
أراد فردً! معنا من جنس الأحباب. و فردًا مميكأ بن 
جنس النازل. وهما حبييه صاحب ذلك امقر 
ومازله 

واعلم أن انتصاب (رختة )على أله حال مسن 
ضمير المخاطب, يبعله وصقًا من أوصافه. فإذا انف 
إلى ذلك انمحصار الموصوف في هذه الصّفة. صار من 
قصر الموصوف على الصّفة. ففيه إيهاء لطيف إلى أن 
الرتسول الحد بالرّحمة و انحصر فيها. و من المعلوم أن 
عنوان الرتسولية ملازم لله في سائر أحواله. فصار 
وجوده رحمة, وسائر أكوانه رحمة. و وقوع الوصف 
مصدرً! يفيد المبالفة في هذا الاتحاد: بحيث تكون 
الرّحمة صفة متمكّنة من إرساله, و يدل هذا المعنى ما 
أشار إلى شرحه الي لبقو له:«إئما أنا ر حمة مهداة». 
وتفصيل ذلك يظهر في مظهري 

الأوّل: تخلّق نفسه الركية بلق الرّحمة. 





و الناني: إحاطة الرّحمة بتصاريف شريعته. 

فأمًا المظهر الأرّل: ققد قال فيه أيوبكر تحمّد بن 
طاهر القيسيّالإشبيلي: أحد تلاميذ أبي علىالفسّانيي 
ومن أجاز هم أبوالوليد الباجي من رجال القسرن 
الرحمة, فكان 











الناسس: د زيّن الله حمّدً! يق بز ب: 
كونه رحمة. و جميع شمائله رحمة و صفاته رحمة على 
الخلق ».انتهى. وذكره عنه عياض في «اللتفاء». 
قلت: يعني أنّحسّدا مر على خلق الرمة في 
جميع أحوال معاملته الأمّة. لتتكون مناسبة بين روحه 
الركية وبين ما يُلقى إليه من الوحي بشريعنه التي هي 
رحمة. حتى يكون تلقيه التتريعة عن انشراح نفس أن 
كما يُوحى به إليسه ملائمًا رغبته و خُلقه.فالت 
طائشة: « كان خلقه القرآن » و هذا خض لله مدا 


كفي هغه السورة بوصف الرحمة. ولم يصف به غيره 





وقال تعالى: اجقتا رتو بوله إفن 








آل عمران: 108 أي برحمة جبلّك عليها و فطرك بهاء 
فكنت هم لين وفي حديث مسلم: أن رسول اله لما 
شج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه,فقالوا: لو 
دعوت عليهم. فقال: «إني لم أبعث لعَانا. و إتمابشت 
5-5 

و أمًا الظهر التاني: من مظاهر كونه رحمة للعالمينء 
فهو مظهر تصاريف شريعته. أي ما فيها من مقوّمات 
الرحمة العامة للخلق كلّهم. لأنقوله تعالى: 











امنب متلق بقوله رّخمة 4 [إلى أن قال:] 

لاجرم أن لله تعالى خ ص التشريعة الإسلاميّة 
بوصف الرحمة الكاملة, و قد أشار إلى ذلك قوله تعالى 
يما حكا. خطاًا من موسى ل ٍن رت ونيقتة 
كونالوكرة 
يكبعُونَ الرتشول 
التي الْأضَىهالأعراف:107.161. قفي قوله 
تعال: ووّسيقت كلش » إشارة إلى أن اراد رة 
هي عامة. فامتازت شر يعة الإسلام بان ال رة ملازمة 
الاس بها في سائر أحوالمم. و أتها حاصلة بها جمييع 
الئاس لالأمة خامتة. 

وحكمة قييز شريعة الإسلام ذه المزيّة: 
أحوال التقوس البشريّة مضت عليها عصور و أطؤار 
تمتأت بتطرزاتجاء لآن كساس بالرحمة. و أن افع نا 
المشقّة إلا مقادير ضرورية لاثقام المصالح بدونها. ما 
في الشرائع السالفة من اختلاط الرّحمة بالتتلدة. وما في 
شريعة الإسلام من تمحّض الرحمة, لم يجر في زمن مسن 
الأزمان إلا على مقنضى الحكمة. و لكن لله أسعد هذه 
الشتريعة و الّذي جاء بها والأمّه امتبعةَلما بمصادفتها 
للزّمن و الطّور الذي اقتضت حكمة لله في سياسة 
البشر أن يكون التشريع هم تشريع رجمة إلى تقض اء 
العام 

فأقيمت شسريعة الإسلام على دعام الرتجمة 
و الرافق و اليسثر. قال تعالى: نما جل عَلَيْكُمْقِى 
لين منْخَرَج >الحج: 94و قال تعالى: وبري داف 
لمي دِْكُماْمُسر»البقرة: 140و قال 






























RAYE 
ل «بُعثت بالحنيفيّة الستمحة »و ما يُتخيّل مسن‎ 
شدة في نحو القصاص والحسدود. فإئما هو لمراعساة‎ 
تعارض الرحمة والمشقّة. كما أشار إليه قوله تعالى:‎ 
174 وَوَلَكُمْنِى الْقضاص حَينُوةٌ)البقسرة:‎ 
فالقصاص والحدود شذة على الججناة. ورحة بيقيّة‎ 
الناس.‎ 
و أمارحة الإسلام بالأمم غير المسلمين. فإئمسا‎ 
نعني به رحمته بالأمم الداخلة تحت سلطانه, و هم اهل‎ 











اتةه وة مغدم [كراحهم على مذارقة 
أديانهم, و إجراء العدل بينهم في الأحكام ميث لهم ما 
اللمسلمين, و عليهم ما عليهم في الحقوق العامّة. 

كذا.و إن أريد ب وَيِْعَالمَ4في قوله تعالى: 
َإِلْأْرَخْمَ لامي >التوع من أنواع المخلوقات 
ذات الحياة. إن النثريعة تعلق بأحوال الحيوان في 
معآملة الإنسان ياه وانتفاعه به: إذ هو مخلوق لأجسل 
الان :قال تما ا 

















مرحم4 اقعل N0‏ 

وقد أذنت التتريعة الإسلامية لتاس في الاتتفاع 
با يُنتفع به من الحيوأن, وام تأذن في غير ذلك. و لذلك 
كره صيد اللّهو و حرم تعذيب الحيوان لير أكله, وعد 





اؤنا سياق الخيل رخصة للحاجة في الغزو و نحوه. 
ورغبت النتريعة في رحمة الحيوان. في حنديث 
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«الموطأ »عن أبي هريرة مرفوعًا: « إن لله غفر لرجل 
وجد كلبًا يلهث من العطش, فغزل في بثر فملاً خُقَه 
ماءء و أمسكه بفمه حتّى رقي فقّى الكلب, فقفر لله 
ل 

أما الؤذي وامُضرمن الحيوان, فقد أذن في قله 
وطرده لترجيح رحمة التناس على رحمة البهائم. 
وهي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كشرة. لايُموز 
الففيه مها (rew)‏ 

الطباطباتي: 
الجماعات البشريّة كلهم. و الدّليل عليه الجمع الى 
باللام, و ذلك مقتضى عموم الرسالة. 

وهو تة رحمة لأهل الدكياء من جهة إتيانم اين 
في الأخذ به سعادة أهل الدئيا في دنياهم و أخرالحم. 

و هوم رحمة لأهل الدنياء من حَيسْ تالاثمار. 
المسسنة التي سرت من قيامه بالدعوة ألمَقّة ف 
بجتمعاتهم. نا يظهر ظهورً بالا بقياس الحياة المائنة. 
البشرية البوم إلى ما قبل بعنته ته و تطبي. 
الحياتين على الأخرى. 

عبد الكريم الخطيب: الخطاب لبي صلوات 
الله و سلامه عليه. و أن الله سبحانه و تعال إا أرسله 
رحمة للئّاس جميعًا. كما يقسول صلوات لله وسلامه 
عليه: «أنارحمة مُهداة ». 

و يسأل سائل :كيف يكون الي صلواء 
وسلامه عليه رجمة للعالمين جميمًاء التاس كلهم 











كد رحةمرسلةإلى 











إحدى 


NE 





أسودهم وأ جرهم وسابين أسودهم وأجمرهم. 


و قليل من كنيرهم, أو لتك ال 








بين آمتوابه وأهتسدوا 


بهديه. وانتفعوا برسالته؟ كيف هذاء وقوله تعالى: 
ِللْعَالَمِينَ به يفيد العموم و الثتمول؟ 

والجواب على هذاء لله أعلم من وُجُوه: 

أوّلَا: أن الهدى الذي جاء به صلوات لله و سلامه 


عليه. هو خير مدود للدّاس جميمًا. و هو رحمة غير 
محجوزة عن أحد, بل إنها مبسوطة لكل إنسان أيّا 
كان لونه وجنه. وفي هذا يقول الله تعالى لنيّه 





جَميعا اذى لمك السو اتو اررض لا إله لاخو 


خی يميت فَأمِئُوا بالله وَرْسُولِهاللبى الى 


بون بال دون 
راف :۱0۸ فھو صلوات أله و سلامه عليه رة 
مهدا يطرق بها باب كل إنسان, من غير أن يطلب 
انذلك أجر'!.و ليس على الي بعد هذا أن يرغم 
آلتا بين عليه أن يقبلوا ما يقلامه هدية هم إئه أثسبه 
بالنتمس. و هي رحمة عامّة لكلّحي” و لكتنكثير"ا 
من الأحياء يون عن ضونهاء و كثير من الأحيياء, 
إذا آذنهم ضوؤها بحروا و قضوا يومهم في ظلام 
دامس. فآية الثهار قائسة, و لكثها باللنسية لهم 
منسوخة غير عاملة. 

وان 








أن الذين آمنوا بهذا التبِي” و الَذِين يؤمنون 
ب في كلّجيل من أجيال الشاس.و في ك لأمّة من 
الأمم. و في كل جماعة من الجماعات, هم رحمة في هذه 
على أهلها جميمًا؛ إذ كانوابما معهم من يان 
عناصر خير. و خمائر رحمة, و مصابيح هدئى. ويسم 


تدكسر ضراوة الث و تخف وطأة الظلم؛ و ترق كثافة 





اا وجم/848 


الظلام. 
و ثالعًا: هذا الكتاب الَذ: 





اللي صلوات لله 
زو اوو مین ا 
التي نطق بجاء و التي وعتها الآذان. و سبئلتها المتحف. 

كل هذا رحمة قائمة في الئاس جميمًا. 





او سيرات مسن 
التور و الهدى. يستهدي به التاس.و يُصيبون منهما 
بسع جهدهم, وما تطول أيديهم من خير. 

وعلى هذاء فامراد ب لعا 
منذ مبعث الل إلى أن يرث لله الأرض ومن عليها. 
وهذاما يشير إليه قوله تمالى: أَرْسلالة )الذي 





:الاس جيما. 





يُفهم منه أن الرحمة كانت منذ إرساله و مبعثه. صلوات 
الله وسلامه عليه. Nr:‏ 
مكارم الشتيرازي: اللي رة للمالين 





ا كانت الآيمات السابقة قد بش ر الاه 
الصّالحين بورائة الأرض وحكمها. ومشل هده 
المحكومة أساس الرحمة لكل البشر. فإ الآية الأولى 
أشارت إلى رجة وجود التي #4 الماتة. فقالت: 

إلعالمية ‏ فان عامة البشر 

في الدئياء سواء الكافر مهم و المؤمن. مشمولون 
ل حمتك. لامك تكمّلت بنشر الدّين الذي ينقذ الجميع. 
فإذا كان جماعة قد انتفعوا به و آخرون لم ينتفعوا. فإن 
ذلك يتعلّق بهم أنفسهم, و لايخدش في عموميّة الرتحمة. 
وهذا يُشيه ماما أن يؤسّس جاعة مستشفى 
يجهزة لعلاج كل الأمراض. و فيها الأطيّاء المهرة. 
و أنواع الأدوية. و يفتحوا أبوابها بوجه ك ل اناس 
بدون قبيزء أليست هذه المستشفى رحمة لكل أفراد 

















امجتمع؟ فإذا تع بعض المرضى العنودين سن قبسول 
هناالقيض العام فسوف لايؤثّر في كون تلك 
المستشفى عامّة. 

وبتعبير آخر. فإن كون وجود اللي رحمة 
له صفة المقتضي وفاعليّة الفاعل, و مسن 
المسلم أنّ فعليّة التتيجة ها علاقة بقابلية القابل. 

إنَاك التعبير ب مالين له إطار واسع يشمل 
کل اشرو عل اداد امسار ورون وقطا 
يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاقية ني الإسلام لأن 
وجوده رحمة وإمام وقدوة لكل اقاس إلى نهاية 
ة تشمل الملانكة أيضًا. 

نی حديث شريف مروي عنه لا بويد هذه 
المي إذ نلاحظ فيه أن هذه الآية للا نزلت سأل 
اي جبرنيل فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة 
شيء؟ فقال جبريل: نعم, إلي كنت أخشى عافبة 
الأمر. فآمنت بك لما أننى لله علي بقوله : عد فى 
الْعَرش مَكينٍ 4التكوير: "١‏ 

وعلى كل حال ففي دنيا الييوم حيث ينتشر 
الفساد والظلم والاستبداد في كل جاتب ونیران 
الحروب مستمرة في كل جهة. وأخذت قيضات 
الجبّارين العُناة بأنفاس المستضعفين المظلومين. في 
الددثيا الفارقة في الجهسل و فساد الأخلاق والخيانة 
و الظلم والجور, أجل في مثل هذه الدئيا سبيقضح أكثر 
معنى كون التي رحمة للعالمين. و أي رحمة أسمى 
أتى بدين إذا عٌمل به. فكه يعني نهاية كل 
المآسي والتكبات والأيّام السوداء5 


لما 

















انیا حى ان هذه 
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أجل. إنّه هو و أوامره. ودينه وأخلاقه كلها 
رحة. رحمة للجميع. و ستكون عاقبة استمرار هذه 
الرتمة حكم الصّالحين المؤمنين, في ك لّأرجاء 
المعمورة. للبم 

فضل الله: ووَماارسلاك إلا رَختة للفالميتة) 
لألك جئتهم بالرتسالة التي تنفتح علسهم في كل 
أمورهم. لتنودهم إلى الصّراط المستقيم في النتثيا. 
وإلى اللعيم المخالد في الآخرة, و تير فيهم كل نوازع 
الخير, و تبتمد بهم عن نوازع الشر و ر گز الملاقات 
فيما بينهم على أسس ثابنة من القيم والمبادئ. فلاتجتزة 
ولاتتصرف, و لاتسقط بفمل المطامع والأهواء. 
والنتهوات. وتوحي إلبهم بال لام الروحي )تي 
يطوف بهم في كل آفاق الصّفاء والثناء والامسماع. 
والإيان والهدوء التفسي القائم على اوسيل 
والحياة. 

أمَارحمته في شخصه. فقد كان تل للق امعظيم 
الذي ينساب في قلب كلمن حوله حُبّا وعاطفة 
وروسًا وخيرً! وسلامًاء وهكذا اجتمعت فيه رحمة 
الرتسول. ورحمة الرّسالة في الفكر والحركة والإنسان 
امات 

وهذا هو ما يجب أن يعيشه المسلمون في دعوتهم 
للإسلام. ولي بمارستهم له. و في حركتهم من أجله. 
ذلك بتج سيد الرّجمة في مواققهم و كلماتهم 
وعلاقاتهم وروحيتهم في كل الجالات, لا أن تكون 
الرّمة حركة اتقعال, بل أن تكون موقف حقو خير 
واستقامة و إهان, لأنّالرمة تمثّل العمق في شخصيّة 












الإنسان الفكريّة والعملية, فتتفاعل في كل دواشره 
الرحمة. والئمة 


مالالا 








لیات قوم یکرو 
أبن عبّاس: المودّة للكبير. و الرمة 
اندي 41:۷ 
مُجاهد: المودة: الجماع. الرحمة:الولد. 
(البجدي 41197 
رة (ابن غطيّة 4: 777 والحسن 
(n4‏ 
اسي المودة:المبة. و الرتحمة: التفقة. 
(الطبرسي ۳۰۰:6( 
الطبُري: يقول: جعل بينكم بالمصاهرة و الختونة 
ذه تتواتون بهاء و تتواصلون من أجلهاء و رة 
رحمكم بهاء قعسطف بعضكم بذلك على بعض. 
NVA)‏ 
الطوسي: اي جمل نكم رة الف إذ كل 
واحد من الوجين يرق على الآخر رأفة العطف 
عليه, ما جعله لله في قلب كل واحد لصاحبه. ليتم 
ستزووم (EA)‏ 
لدي يود الرّجل زوجته. والمرأة زوجها. 
َؤْرَخْمَة 4 يعطف كل واحد منهما على صاحيه. 
روي أن رجلا اتى لبي فقال: يا نبي لله لقند 


الروم 53 















وجم/801 


عجبت من أمر. و أله لعجب أنّالرجل ليتزوّج المرأة 
وما رآهاوما رأته قط حتى إذاابتنى بها أصبحاوما 





شيء أحب إلى أحدهما من الآخر, فقال رسول اله 
ل لوجع ليكوو رط ة هه 

و قبل: ةايم التباب, و رخمة ايام 
المشيب. وفي الخسبر: المقست مسن لله. و الفسرك مسن 
النتبطان. (GET:‏ 

الرمَخْشري: التواد و القراحم بعصمة الرّواج» 
بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة, و لالقاء. و لاسيب 
يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. و عن الحسن 








من قبل الشيطان. (A:T)‏ 
أبن عَطيّة:و المودة و الرّحمة على بابها المشهور, 
من التوادوالتراحم. هذاهوالبلغ. ‏ (0©00:4 


الطبْرسي: يريد بين المرأة وزوجهاء جمل 
سسبحانه ينسهما المسودة والرمة. فهما يتسوادان 
ويتراحمان. وماشيء أحب إلى أحدهها من الآخر من 
غير رحم يينهما. كن 
القخرالرازي: 






بالولد. تمسَكًا يقوله تعالى: لذِكْرُرَخْمَتٍ 
كرا هسم" 
وقال بعضهم: حبّة حالة حاجة نفسه. ور 








حالة حاجة صاحبه إليه. وهذا لأ نٌالإنسان يحب مئلا 
ولده. فإذا رأى عدوّه في شدة من جوع و ألم قد يأخذ 
من ولده و يُصلح به حال ذلك. وما ذلك لسبب الحيّة, 
و إلما هو لسبب الرحمة. و يمكن أن يقال: ذكر من قبل 
أمرين: 

أحدهما: كون الزكوج من جنسه. 

والثاني: ما تفضي إليه الجنسيّة. وهو السسّكون 
توجب السكون. وذكر هاهنا أمرين: 
أحدهما: يُفضي إلى الآخر, فالمودة تكون ألا 
تُفضي إلى الرّمة. و هذافإن الزوجة قد تخرج 
بين حمل الشتهوة بكبر أو مضو يبقى قييام السزوج 
یار وإ لمکس. ):01( 

القرطي: وقيل: امون والرحة عطف قلو م 
وهر عاض رال لدي لرك افد 
والرحمة: الثتفقة. و روي معناه عن ابن عبّاس فال: 
اموه :خب الرجل امرأنه. والرحة: رحمته إثاها أن 
يصميها بسوء. OMY)‏ 

الليسابوري: وَمَرَدة معن الحسئن: هي الجماع 
ؤَوَرَحْمَة4: هي الولد. وقال غيره:الموذة: حالة 
حاجة نفسه إليها. والرّحمة: حالة حاجة صاحيته 
إليه. وقد فضي المودة إلى تجرد الرحمة؛ وذلك إذا 
خرجت عن حل الشتهوة بكبر أو مرض أو خرج عن 
إمكان رعاية حقها بكبر أو زمانة أو فقر. 

قال بعضهم: المودة وألرّحة بعصمة الزّواج من 





إليه 











غير سابقة معرفة وقرابة. وهي من قبل لله و البرك 
من قبل الشيطان. (A:‏ 
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أبوحيّان: وَمَرَدَةوَرَخْمَة أي بالأزواج؛ بعد 
أن لم يكن سابقة تعارف يوجب التّواد. 

و قال جاجد و الحسّن و عِكْرمة:المودة: 
والرحمة:الولد. كني بذلك عنهما.. 

و قيل: مودة: للشتاية. و رحمة: للعجوز. و قيل: 
مودة: للكبير, و رحمة: للصتغير. وقييل: هس اشستياك 
الرتحم. وقيل:المودة من لله. والبغض من النتيطان. 

O) 








چ 


الشيربيني: أي ممثى من المعاني يوجب أن لايحبة 
أحد من الرتوجين أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهه. 
ؤَوَرْحْمَة) أي معكى يحمل كلا على أن يجتهد للآخي. 
في جلب الخير و دفع اضر لان" 

أبوالسُعود: فإ نَالمراد هماما كان منهما بلصت 
الزواج قطمًاء أي جمل بينكم بالزواج الي رکو 
لكم توادًا و تراحمًاء من غير أن يكون يينكم سابقة 
معرفة و لارابطة مصحّحة للتماطف من قرابة أو رحم. 

فيل:المودّة والرحمة من قبل لله تعالى. و الففرك من 
النتيطان. الم 

الآلوسي: [نقل قول أبي السسُعود ممقال:] 

وقالالحسّن و مُجاهد و عِكْرمَة:المودة:كناية 
عن التكاح, والرّمة: كناية عن الو لد. و كون المودة 
بعنى الحبة : كناية عن التكاح, أي الجماع للزومها له. 
ظاهر. وأمًا كون الرحمة: كناية عن الولد. للزومها له 
فلايخلو عن شد 

وقيل: مودة: للنتاتة, ورحمة: للعجوز. و قيل: 
موذة: للكبير, ورحمة: للصّغير. وقيل: هسا اشتباك 

















الحم والکل کماتری. (iY‏ 
أبن عاشور: و أن جُعل بین کل زوجين مودة 
و محجة. فالروجان یکونان من قبل التزاوج متجاهلين. 
قيُصبحان بعد الشزاوج متحسابين. وأن جُصل بننهما 
رحمة فهما قبل التزاوج لاعاطفة بينهما. 
بعده متراحمين كرحمة الأبوة و الأموسة, و لأجسل ما 
ينطوي عليه هذا الدّليل و يتبعه من العم و الذ"لائل, 
r:‏ 
الطَباطًبائي: الوة: كاهاا لب الاهر أنره في 
مقام العمل. فنسبة الوذة إلى الب كنس بة المحض وع 
الظاهر أثره في مقام العمل. إلى الخشوع الذي هو نوع 
#إتكنفساني' عن العظمة و الكبرياء. 
و الرّحمة: نوع تأثّر نفساني عن مشاهدة حرمان 





الممروم عن إلكمال, و حاجته إلى رفم نقيصته. يدعو 
الرّاحم إلى إنجائه من الحرمان و رفع نقصه. 

و من أجل موارد المودة و الربحمة الجتمع المازلي» 
فإن الزتوجين يتلازمان بالمودة وللحيّة. وهماممًا 
-وخاصة الزّوجة -ي رحمان الصّغار من الأولاد. لما 
يربان ضعفهم و عجزهم عن القيسام بواجب العمل. 
فيقوصان بواجسب العمل في 
:و تغذيتهم و كسوتهم وإيوائهم 
وتربيتهم. و لو لاهذء الرحمة لانقطع التسل, ولم بعش 
التوع قط 

ونظير هذه ا مودة والريحمة مشهود في الجتسع 
الكبير المدني بين أفراد امجتمع. فا لواحد منهم يأنس 
بغيره بالمودة و يرحم المساكينء و العجزة وال عفاء 








الَذين لايستطيعون القيام بواجبات الحياة. 

و المرادبالموذة و الرحمة في الآية: الأوليان على ما 
يعطيه مناسبة السنياق. أو الأخيرتان على ما يُعطيه 
إطلاق الآية. 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن المودة 
و الرحمة أمران يتولّدان من الألفة والسّكن.وأئه 
لولا السكن والائتلاف. مافامت مودة و رحمة. هذا 
جاء النظم القرآني مف قا بين الأمرين فجمل ا مشا كلة 
في الطبيعة البشريّة بين الكاس, ذ كور و إنانًاخلقاء أي 
في أصل الخلقة. على حين جعل المودة وا 
عرضًا من أعراض هذه الطببعة. وثمرة من قراتها. فعبّر 
عنها بلفظ «الجمل .٠‏ ( و جقل تكم وة و رخنهر 

وهذا إعجاز من إعجاز القرآن, الذي يتجلى ي 
روعة أسلّوبه. و جلال صدقه؛ إذ ليس كل لامي 
طبيعتين متمائلتين يُحدث الرحمة والمودة. و إن كان 
من شأنه أن يجمع. و يقرّب. فنالمودة والرّممة قسرة 
احتكاك وتجاوب بين التفوس. و جهد ميذول. 
و معاناة معطاة من كل نفس. وعلى قاد رهذاالجهيد 
و تلك المعاناة تكون الّمرة. وما أكثر الأشسجار التي 
لائعطي فرا! (av:‏ 

فضل الله 


أودعه في عمق إحساس الرجل والمرأة. من متساعر 





OTA 




















بن ةفسا 





الكامنة في حركة الحياة لديهما. في ما يكفل معه كل 
واحد منهما الآخر. فيتحمّل مسؤوليّته. فيت ألم لأممه 
ويفرح لفرحه. و يقوم برعايته في حالات ضعفه. من 





رعم/07ة 
موقع الرمة المتحركة في اثذات, الغ فرفة في اروج 
والشتعور. 
وهذا هوس الإعجاز في تكوين الإنسان الذي 
يعيش التنوّع في طبيعة النصائص الذاتيّة, و لكته 
يتحر"ك في اجا الوحدة و التكامل. من خلال حاجة 
كل خصوصيّة إلى الخصوصية الأخرى؛ بحت تفقد 
ممنى الحياة من دون التكامل معها. ولذلك فهي تتجه 
إليها تلقائيًا بكل حمبّة ورعاية وانهذاب ورحمة, 





تنطلق في حركة الإحساس والممارسة. (118:1) 






ون د 
۳و اذا مس الاس ضر دغ رارم 





اهم له رخف ة إذأ فر ق”ملهم بهم يشر ون 
الروم :ل 

الْمّري؛ يقول: ثمإذا كشف رتهم تعالى ذكره 
عنه م ذلك كرو فرج عنهم. وأصابهم يرخاء 
لل 


وخصب وبعة 


Ê 
الطوسي: بأن يعافهم من المرض. أو نهم من‎ 








الفقر تعمة منه تعالى عليهم. (o-4)‏ 
اليُدِي: جِرَخمَة 4عافية من الرّالتازل بهم. 
(for:v)‏ 


الطَرسي: بان بمافيهم من المرض أو يفنيهم من 
الفقر. أو يُنجيهم من النشدة. ets)‏ 
القخرالرازي: قوله تسالى: ويل .أي من 
بس 
أن الرحمة غير مطلقة هم إئما هي عمن ذلك الس 

وحده. وما الغتر لؤشر فلايذوقون منه رحمة. 
لمكا 








أل في هذا التخصيص. ما ذكرناه من الفائدة. 
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القرطي: عافية ونسة. ran‏ 
النّيسابوري: والرّحمة: لطر وانصّحَة والأمن, 
وأمثاها. Fa:‏ 
4 00 


ن: الف الثشدة: مسن فقر أو سرض أو 





. والرحمة:الخلاص من ذلك الط 






Qvr:) 

نمو بو العو د (۱۷۷:0). و الوس وي (۷: 
(rv‏ 

الآلوسي: خلاصًامن تلكا سّدة. [إلى أن قال:] 


و تدكير فم و ورحمَة م للتعليل. إشارة إلن: 
ألهم لعدم صبرهم, يجزعون لأدنى مصيبة. و ينون 
لادفى نعمة و( م للتراخي الرتبي أوالزماني. 

sef 

مكارم الشتيرازي: و الطريف هنا أن «الرئحمة» 
في الآية مسندة إلى «لله ١‏ فهو سبحانه مصدر الرحمة 
للعباد, سواء بطریق مہات شر إلا أن ال 
لم يُسئد إليه سبحانه. لأن كتير من الابتلاءات 
والمشاكل التي تحوطنا. هي من ندائج أعما لنا و ذتوينا. 

(LA) 

فضل الله: فأحسوا بيرد العافية في حياتهم, 
وبطماتينة الأمن في ساحتهم. رجصوا إلى أصنامهم 
البشريّة. واستسلموا لعلاقاتهم الصّتميّة, لينجأوا 
إليهاءو يتعبّدواهاء ويستغرقوا في أوضاعها الكافرة 
والمتحرفة, و ليبتعدوا عن لله من جديد. (18: 0070 


















يحبى بن سللام :يعني المنطب و السّعة والعافية. 
اقرط 4:14" 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: إذا أصاب الئاس ما 





خيطب ورخاء, وعافية في الأبدان والأموال, فرحسوا 
يذ لك. تنكم 
النقاش. التعمة والمطر.. «القُرطِي 061:14 
الطوسي: يقول الله تعالى عخيرً! عن خلقه: باه 
إذا أذاقهم رحة من عنده. با 








أن يُسنعم علسيهم بضر وب 
[لتَكمْ. و يصح أجساءهم و يد رٌ أرزاقهسم, و يُكثر 
ؤاطيهم. و غير ذلك من اللعم. إلهم يفرحسون ذلك 
سرون لمكم 
الَْيْدي: غلى و صحة و غينا و لاء (۷: 80٤‏ 
الزمَطثتري؟ اي نعمة من مطر أو سمة أو صحة. 
(rr:‏ 

نحو أب و حي ان(۷: .)۱۷٤‏ وأبوالسعود(0: 
۷ و لوسو ي (۳۸:۷) و الآ لوس .)٤۳:۲۱(‏ 
عطية: ًا ذكر تعالى حالة الاس متى 





وض وغجوامنه إلى سسّعة ذكر في هذه 
الآية الأمر أيضًا من الطرف الآخرء يان تنال الرتمة. 
م تعقب الشدة. فلهم في الركتبة الأولى تضرع, ثم 
إشراك و قلة شكر. وهم في هذه فرج و بطسر, ثم قاط 
ويأسءو كل أحد يأخذ من هذه الخلق يقسط. و الل" 
والأكتر, إلا من ريطت الشريعة جأشه. ونهجت 








اترا روك ليكول بطر و اكه 


اعتمم 





إذا آتيناهم نعمة مسن عافية 
وصخة جسم أوسعة رزق أو أمن وجعة. 2 

القرطبي: يعني المتصب والسّعة والعافية. قاله 
يحبى بن سلام. التقاش: التعمة والمطر. وقيسل: الأمن 
المعنى متقارب. (Ent)‏ 





الاسبب ها إلا رحمتنا. 
:وهناك ظاهرة أخرى معكوسة 
يُجسّدها قوله تعالى: إا قالاس فرشل 
بهًا). وهي الظاهرة التي يعيش الئاس فها الرّحمة لي 
أجواء العافية و الرّخاء. حتى يستسلموا الائ لكب 
في استمرارها ودوامها. و يعيشوا اللو اللذيدّة في 
الأحاسيس اللو التي ثتيرها في حيساتهم؛ حيست 
لم يدرسوا واقع الحياة لمتغيّر الذي لاتتبت فيه الأصور 
على حال من الأحوال, ليعرفوا أن العافية قد تختزن 
لي مُستقبلها البلاء. وأنّالرخاء قد يتحول 
فيدهمهم عندها البلاء في هزّة عاصفة تفاجئهم. من 


لاا 

























QF: 


الأحزاب :017 
أراد يكم عذايّ.أو أراد بكم خير. 
مودي £: ۳۸4( 


رج /0نة 
السّدي:؛ إن أراد يكم قتا أو أراد بكم توي 
(الماوردي 84:4 
اأرادبكم هزي ةو أراد يكم نصرنا. 
ا (At:‏ 
َحْمَة IS‏ 











أوتصًا وغتينة. 00 
الادافع و لاراد لقضاء لله و لامر د لأمره, فاعلموا أ ئنه 
لايضركم الثبات و لاينفعكم الفرار. 

الرمَعْشَرِي: فإن قلت: كيف جعلت الرّجسة 
إقرينة السّوء في العصمة, و لاعصمة إلا من السّوء؟ 

قت: معناه: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رجمسة, 
احير الكلام. و أجري مجرى قو له: 

© متقلدا سيفًا ورا #* 

أو حمل الثاني على الأرّل, لما في العصمة من معفى 

الع 00 


الطْرسي؛ أي نصرا و عذ 


لم 


نأحدالايقدر 





ين 





شيا سما بها لاه أئرهاء 
والمعنى: امل ارزع وی اسار فر رازه 
فنفعكم الاحتراز أو اجتهد غيره في منمكم رمة مشه 
فت له أمره. أو أوقع اله بكم شيا امن ذلك فقدر أحد 
مع بذل الجهد على كشفه بدون إذنه؟ و یکن أن تکون 
الآية من الاحتباك ذكر السّوء أوَلا دليلا على حذف 
ا. وذكر الرحمة تانيّاد ليلا على حذف ضدّها 
للم 
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ألبُرُوسَوي: من عافية ونصرة وغيرهما. نما هو 
السوء في العصمة. و لاعصمة 


أو يصيبكم بسوء إن أراده 








* متقلداسيقًا و را © 


Qers) 





الآلوسي: استتهام في ممنى الثني.أي لااحد 
ينعكم من الله عزو جل و قدرء جل جلاله. إن خيرًا 
وإن شرناء فجُملت الرحمة قريئة السوء في العصمة, مع 
أنه لاعصمة إلا من السسّوء. لما في العصسمة من مصنى 
المنع.و جور أن يكون في الكلام تقدير. والأصل: سل 
من ذا الذي يعصمكم من لله إن أراد يكم سوء أو 
يُصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة. فاختصر نظير قوطلا 

ورأيت زوجك في الوغي 
مق لدا فاو را 











فإله أراد: و حاملا أو و معتقلا رئاء و يجري و 
التوجيه اسايق في الآية. وجسوّز طسبي أن يكسون 
المعنى: من الذي يعصمكم من لله إن أراد بكم سوء. 
من الذي ينع رح الله متكم إن أراد بكم رحسة؟ 
وقريئة التقدير: ما في يكم من معن المنع. 
وأختير الأول لسلامته عن حذف جملة بلاضرورة. 








Orr 
€ ابن عاشور: و عطف ادبم ر‎ 

على أَرَاديكم 4 الجعول شرطًاء يقتضي كلامًا مقدًا 
في الجواب المتقدم. فإن إرادته الرّجمة تناسب فعال 
َيَْصسُكُمْ) لأنارتحة مرغوبة.فالتقدير: أو 
يحرمكم منه إن أراد يكم رجسة, فهو من دلائة 


















يَعْصِمُكم...في هذا ما يُسأل عنه, وهو: إذا 
صح أن الإنسان يطلب معتصمًا يعنصم به حال الفشر” 
والسوء. فكيف يصحٌ أن يطلب معتصمًا حين يراد به 
ادير والرحمة؟ و إذا صب أن يف الإنسان من مسواطن 
الخطر وال فهل بصحّأن يفر مسن مواطن الخبير 
والإحسان؟ وإذافما تأويل قوله تمالى: من 
اذى خیم کم ناف إن اراد ہکم سوا ورای 
¢ 

والجواب على هذا من وجهين. 

قا :أن الإنسان لاهلك مع أمر الله شيئاء و انما 





.يسلا قلإليه من سوء أو رحمة. هو من عند الله. و على 
نه إذا رأى بلاءالله واقمًا به. و طلب معتصمًا 
يَعتصم به. و ملجأً يلجأ إليه من هذا البلاء, فلن يججد 





كما أله إذا أراد الله به خير! ورحمة, فإنّهذه الرحمة 
و ذلك الخير لايد أن يصلا! ليه. مهما حاول هو -عسن 
أن يقر منهما. 

أن تقدير الإنسان للأمسور لابقع على 
وجه صحيح في كل حال. ققد يفرالإنسان مين أمسرء 
و يُعرض عنه متكرها له. طاليًا السثلامة منهء وهو في 
صميمه خير له. و بر كة عاندة عليه. و أن لله سبحانه 
لو كان يريد به الخير لأمسكه على هذا المكروه. وما 
صرقه عنه و لو أراد به سبحانه السوء لخلَى ينه وبين 
ما يريد. قيقع في المكسروه الذي يتوقّع الك 
بإعراضه عنه. و فراره منه؛ و ذلك با فوته من المخبير 


جهل وغباء 








ون 








المطوي في هذا المكروه. 

و هذا هو حال هؤلاء الفارّين من ميدان القدال. 
إلهم يكرهواأ' هذا الأمرء و فرّوا منه. وهو في صميمه 
خير ورحمة وبركة. و إذ ل يرد لله بهم خيرنا. نقد خلّى 
بينهم و بين ما أراد واء على حين أنه سيحائه أمك 
على هذا المكروه. من أراد بهم الخسير والرّجمسة مسن 
عياده المؤمنين. وهذاما يشير إليه قوله تعالى: ولو 
ير لَأسْمَعَهُم » الأنفال : 1. 

TA: 





7 مَايَفْئح لله لللاس مِنرَختَة فَلَامُْس كلها 
وما يسك لامر سل لمن قاطر: ؟ 








ابن عبّاس: من نوبة. ‏ (الماوردي 5٩ :٤‏ 
الضّحّاك: من دعاء. (الماوردي :43۴ 
الما ودی 





(الملبري ۳۹٤:۱۰‏ 
مودي 41۲:4( 





(الماورزدي £: £1۳ 
الطَبّري: يول تعالى ذكره: مفاتيح ا حير 

و مغالقه كلها بده فما بفتح اله لاس من خير 

فلامُغلق له. و لامسك عنهم, لأن ذلك أمره لايستطيع 

أمره أحد. و كذلك ما يغلق من خير عنهم فلاييسطه 

عليهم. و لايفتحه هم. فلافاتح له سواء, لأنّ الأمسور 

كلها إليه و له. MAE.)‏ 
الماوردي؛ فيه سبعة تأويلات: 





(١)وفي‏ الأصل تكرهوا. 


ح۹۰۷/0 
أحدها: ,[قول قتادة] 

الثاني:[قول الشتي] 
القالت:[قول ابن عبّاس] 
الرابع: [قول الحسّن] 

الناسس: من رزق وهو مأثور. 
السّادس:[قول الكَليي] 

السابع: [قول المتحَالا] 

و يحتمل نامنًا: من توفيق و هداية. 


الطوسي: معنى (ما) « الذي ».و تقديره: الذي 





GW: 


يغتح لله لاس من نعمة و رحمة. )1:۸( 
الميجدي: يعني ما برسل الله لئاس من رحمة مطر 
رر و عافية. لوكت 





1 





ري فم 
أومطر. أوجبحة أو أمن. أو شير ذلك من صصنوف 
نممانه التي لايحاط بعددها. و تسكيرء!الرّحمة) 
للإشاعة والإبهام.كائه قال: من ايّسة رحمة كانت 
سماوية أو أرضيّة.فلاأحد يقدرعلى إمساكهاوحيسها. 
وأيشيء يُمسك لله فلاأحد يقدر على إطلاقه. 

فإن قلت: لم الث الفمير ولام ذكر آخرا؟ 
وهو راجمع في الحسالين إلى الاسم المتضمّن معنى 
الشترط؟ 

قلت: هما لغتان: الحمل على المعنى و على اللفظ. 
والمتكلّم على الخيرة فيهما. فأكث على معن ال" 
و ذكر على أن لفظ المرجوع إليه لاتأنيث فيه و لأن. 
الأوّل فر بالرحمة, فحن ائباح الصمير التقفير. 
وا يُفسَر الثاني, فرك على أصل الذكير. 


4 أي من نعسة رزق 
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فإن قلت: لاب للتاني من تفسير. فماتفسيره؟ 
قلت: يحتمل أن يكون تفسيرء مثل تفسير الأو ل. 

و لكنه ثرك لدلالته عليه. وأن يكون مطلقًا في كلما 

يُمسكه من غضيه ورحمشه. وإلسا سر الأول دون 

الثّاني. للدلالة على أن رحمته سبقت غضيه. 
فإن قلت: فما تقول فيمن فسّر الرحمة بالتوبة. 

وعزاء إلى ابن عبّاس رضي لله عنهما؟. 

أراد بالثوبة: الهداية ها و الُوقيق فيهاء 

هو الذي أراده ابن عبّاس رضي لله عنهما. إن قاله 

فمقبول. و إن اراد نه إن شاه أن يتوب امعاصي تاب. 

و إن لم يشألم يتب. فمردود. لأنالله تعالى يشاء التوبة 

أبداء و لاجهوز عليه أن لايشاؤها. 
أبن عطية: و قوله: وم رخنة 4 عام فأك 

خير يعطيه لله تعالى للعباد. جماعتهم و أفذاڈغ: 











ميم 


(GrA:4) 

الطْرسي” أي ما يأتهم به من مطر أوعافية أو 
أينعمة شاء: فإن اد لابقدر على إمساكه. 

ا 

القخرالرازي: لما بين كمال القدرة ذكر بيان 

تفوذ المشيئة ونفاذ الأمر و قال: وما تفع اله لاس ¢ 

يعني: إن رحم فلامائع له و إن لم يحم قلاباعث له 

عليها وفي الآية دليل على سبق رحمته غضيه من 


وجو 











في الذكرء و هو و إن كان ضعيدً. لكثه وج من ووه 


الفضل. 





أث الكناية في الأوّل. فقال: ما 
رَْمَة اسك لها 4, وجازمن 
حيت العرية أن يقال:« »و يكون عائد إلى (1), 
و لكن قال تعالى؛٠‏ لَهَا) ليعلم أ نّالمفتوح أبواب الرحمة 
و لامُمسك ل رحمته فهي وصلة إلى (من رحمة). و قال 
عند الإمساك: و ما يساك مسل لَه بائذ كير. 
وم یقل:« ها فما صرح بأئه لامرسل للرمة, بل 
ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لاير سل هو غير 
اة فان قوله تعالى: وما يسك معام من غير 
بیان و تخصيص. فلاف قوله تعالى: لما يْفْتَع الله 
لاس من رح 4 فائه مخصص ميين. 

كوثالتها: قوله: لْمِنْبَعْدِهٍ )أي من بعدالله. 
.فاطتتلى هاهناء و قال: لامر سل له إلاالله. فغزل له 
مرا و عنم الإمساك قال: لا مسك ها ول يقل: غير 











لَه لآن الرحمة إذا جاءت لاترتفع. فإن من رحمه الله 
في الآ خرة لايعذبه بعدها هو و لاغيره. و من يعذبه اله 
اق من اهل الإيمان. 
wir‏ 
القرطّي: وأجاز الحو ون في غير الفرآن: 
فلامسك له, على لفظ (مَا) و( لَهَا )على الممنى 
وأجازوا:وما يُسك فلامرسل لهماء وأجازوا:(مَا 
يفت لله للنّاس بين رَحْمَة )بالرتقع. تكون (ما) بعنى 
«الّذي» أي إن اسل بمثوا رحمة لقاس فلايقدر 
على إرساهم غير ل. 
وقیل: ساي اتهم به لله مسن مط ر أورزق 
فلايقدر أحد أن يسكه. وما يُمسك من ذلك فلايقدر 





فقد يرحمه الله بعد المذاب. كا: 





أحد على أن يُرسله. 

و قيل: هو التعاء: قاله الضّمّاك. ابن عبّاس: من 
اتوبة. وقيل: من توفيق وهداية. 

قلت: و لفظ «الرحمة » يجمع ذلك؛ إذهي منكرة 
للإشاعة والإبهام. فهي متناولة لكل رحمة على 
البدل, فهو عام في جميع ماذكر. FANE)‏ 
:واللمنى: أي شيء يُطلق انه ومن" 
أي نعمة ورزق. أو مطر, أو صحّة. أوأمسن, 
أو غير ذلك من صنوف نعمائه التي لابج اط بعددها. 
وماروي عن المفسّرين المتقدمين من تفسير وهر" 
بشيء معيّن فليس على الحصر منه, ساهو مشال. 
قال التطتتري: و تتكير الرحمة للإشاعة و الإها جر 
كائه قال: من أيّة رحمة كانت سماويّة أو أرضلية» 
فلايقدر احد على إمساكهاو حبسها وأ ييصيم 
يُمسك الله فل أحد يقدر على إطلاقه, انتهى. 

والعموم مفهوم من اسم النترط و من رَخْمَةٍ» 
البيان ذلك العام من أي صنف هوء و هو تا أجزئ 
فيه باللكرة المفردة عن الجمع ا عرف المطابق في العموم 
لاسم النترط. و تقديره: من الرحمات.و(مِن)في 
موضع الحال, أي كائئا من الرّحمات. و لايكون في 
موضع الصّفة, لأنّاسم النترط لايوصف. والظاهر إن 
قوله: ؤرَما يسك معام في الرحمة و في غيرهاء لأله 





أبو. 














ةُ 5 وحذفت 
لدلالة الأول عليه یکین داقر 
لامر ل لن غو حالاعلى لفظ (ما). و أثك 








2 رح م/۹۰۹ 
في منساك ها على معنى (مَا). لأ معناها الرّمة. 

و قرئ(فَلَامْسلَ لَهَا). بتأنيت الضّمير. وهو 
دليل على أ نّالتقسير هو من رَحمةِ, و حذف لدلالة ما 
)4:۷( 
أي من الأرزاق الحسسيّة و المعنويّة. 
من اللطائف والمعارف التي لاتدخل تحت حصر. قلت 
أو كثرت فيُرسلها. WN:‏ 

أب السّعود: و تتكيرها للإشاعة والإهام.أي 
أي شيء يفتح لله من خزائن رحمته, أيّة رحمة كانت 
من نعمة و صحَة وأمن وعلم و حكمة. إلى غير ذلك 





ْنَا لايحاط به. لما 
ميو البوستوي” (Por)‏ 
الألوسي:[ذكر مدل ابي الود و أضاف:] 








كما أخرج ابن المنذر عن حمّد ين ججعفر بن الزبير 
عله في ركوب العمل « هي ولله رحمة تحت لللناس» 
م بقول: (ما بشع الئاس ن رختة »و أخرج 
ابن ابي حاتم عن الي الرحمة:المطر وعن ابن 
عبّاس: الثوبة, والمراد التمثيل. وا جار والسرور في 
موضع الحال لافي موضع الصّفة, لأن اسم التشرط 
لایوصف. Qe:‏ 

ابن عاشور: و م رَحمَة 4 بيان لإبهام( ما) 
والرابط حذوف, لأنه ضمير منصوب. و الفتح: قثيلي 
الإعطاء الرمسة؛ إذ هي من الثقائس التي نيه 
المدشرات المتنافس فيها. فكانت حالة إعطاء لله 
الرتحة شبيهة حالة فتح الخزائن للعطاء. قأصير إلى 
هذا التميل بفعل ه الفتح ».و بيانه بقوله: من رَخْمَةٍ 
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|! قرينة الاستعارة‎ 

الطّاطيسائي؛ والتسبير ب القتح أنسب مسن 
الإرسال في الخزائن. ففيه إشارة إلى أن الحم التي 
يُْتاها الناس مفزونة في خزائن حيطة باللساس. 
لايتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحهاء سن غير مثونة 


زائد: 





OM: ليه‎ 


و قد عبر عن لزق الذي هو التعمة بالرمة, 
للد لالة على أن إفاضته تعالى هذه العم ناشسئة مسن 
جرد الرحمة. من غير توقع لنفع يعود إليه. أو كمال 
يستكمل به. Qew‏ 

عبد الكريم الخطيب: وقد فيد ما سل من الله 
سبحانه بالرحمة. إشارة إلى ماله سبحانه و تعالى فان 
فضل و إحسان و أله رحيم بعباده. و أن رمه وسيصت. 
كلشيء. و أطلق سا مسك ول ب کال ةلو 
غيرهاء إشارة إلى أن اله سبحانه إلما يسك ما سك 
لاضلًا ما يسكهء و إلماالحكمة وتقدير. )۸0۲:1١(‏ 

مكارم الشتيرازي: 

١‏ -التعبير ب جِيَفتح من مادة «فتح »إشارة إلى 
وجود خزائن الرّحمة الإطية التي ورد ذكرها !يضًا. في 
آهات أخرى من القرآن الكريم. و اكُلفت للتظر 
هذه الخزائن جرد فتحهاء هري الرّحمة على الخلائق 
بلا أدنى حاجة إلى شيء آخر. و بدون أن يستطيع 
أحد منعها من ذلك. 

و تقندم مفهوم «فتح الرحمة »على «إمساكها », 
لأنّرحمة لله تسيق غضيه دومًا. 


1١‏ تعبير «الرحمة » له معّى واس و شامل لكل 

















امواهب الإطيّة في الكون. معنوية وماذيّة, و هذا 
السب يمسن المؤمن عند ما توصد أمامه جميع 
الأبواب. أن التمة تساب في قلبه و روحد. فكو 
مسرور! و قانتًا هادنًا ومطمئشًاء حقى وإن كان 
مأسورافي التجن. 

و تارة بنعكس الحال. و ذلك حينما تكون ميم 
الأبواب انظاهريّة مفتوحة أمام الإنسان. ومع ذلك 
يحس في أعماقه ب لضّيق و الضّغط. ويرى الدئيا على 
سعتها سجن مظلمً موحشناء جرد عدم انفشاح باب 





الرّحمة الإهيّة في أعماقه. و هذا أصر محسوس 


و ملموس للجميع. 
7 -في استعمال صفتي (العزيز والمُكيم) لتوضيح 
قيار ةله سبحانه و تعالى. Mone)‏ 


۷ س قل قراشم تاق دعو ن من دون الان 





امالي» و رخاء و عافية في بدني. 
هل هن ممسكات عي ما أراد أن يُصييني به من تلك 
الرّحمة؟ و ترك الجواب لاستغناء السامع معرفة ذلك. 
و دلالة ماظهر من الكلام عليه. 

والمعنى: فإئهم سيقولون: لا. فقل: حسبي الله ينا 
سواه من الأشياء كلهاء إياء أعيد. و إلييه أفزع في 
أموري دون كلّشيء سواء. فاته الكافي, وبيده الضّرت 
والتفع. لاإلى الأصنام و الأوتان التي لاتضرو لاتنفع. 
ANY‏ 











(OMAN 
الطَرسي؛ وبرختة )أي بخير أو صخة.‎ 

GN: :‏ 
لاحظ: :ىسكات » 








رحمة عليه وعلمايه. 

الطَبّري: و قد اختلف أهل العرييّة في وجه 
نصب:«الرحمة و العلم» قال بعض نحويي البصرة: 
انتصاب ذلك كاتتصاب:«لك مثله عبدا» لأئك قد 
جعلت ريغت كُلْشَئْ ,4 وهو مفعول له. 


(الماورْدي 114:6) 


و الفاعل التاء. و جاء بالرحمة والعلم تفيرا. وقد 
شغلت عنهما الفعل كما شغلت «المثل «باطاء. فلذ لك 
نصبته تشبيهًا بالمفعول بعد القاعل. 

وقال غيره: هو من امنقول. وهو مفسّر: ومسعت 
رجمته و علمه. و وسع هو كل 
طابت به نقسي. وطبت به نقسًا. و قال:آما لاك ماله 
عبدا؟ فإ نّالمقادير لاتكون إلا معلومة. مشل: عندي 








ع رحمة, كما تقول: 





See 
رطل زيئاء و البثل غير معلوم. و لكن لفظه لفظ المعرفة.‎ 
والعبد نكرة. فلذلك نصب العيد. و له أن يرفع.‎ 
واستشهد ثقيله ذلك بقول التتاعر:‎ 
مافي معد والقبائل كلها‎ 
قحطان مثلك واحد معدود‎ 
و قال: رد« الواحد »علی« مثل »لاله نكرة. قال:‎ 
و لوقلت: ما مثلك رجل, و مثلك رجل. ومثلك‎ 
رجلا جاز. لأ نمثل يكون نكرة. و إن كان لفظها‎ 


(ANY معرفة.‎ 

الرجّاج: و قوله: وَرَحْمَةوَعِلْسا م منصوب 

على ا لتمممز. 3 
يادي فيه وجهان. 


أحدهما:[قول يحبى بن سلام] 
الثاني #جعناء: وسعت رحمتك و علمك كل شيء. 
)044:0 
الطّوسي؟ ینای 
التمييز. و معناه: وسعت رحمتك, أي تعمتك و معلومك 
كل نسيء, فتقسل الفصل إلى الموصوف على وجنه 
المبالغة. كما قالوا؛ طبت به نقسًا. )4( 
الَيْيْدي: أي تالت رحمتك فى الدئيا كل نسيء, 
و لمعم 
الزمخشري: فإن قلت: تعالى اله عن املكان. 
م 
قلت: الرّحمة و العلم هما اللّذان وسعا كل شيء في 
المعنى. والأصل:وسع كل شيء رحمتك وعلمك. 
ولكن أزيل الكلام من أصله. بان أسند الفمل إلى 
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صاحب الرحمة و العلم. و أخرجا منصوبين على 
التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم. كأنّذاته 
رحمة وعلم واسعان كل شيء. 

فإن قلت: قد ذكر الرّحمة و العلم, فوجب أن 
يكون ما بعد الفاء مشتملا على حديتهما جميعاء وما 


ذكر إلا الفغران وحده؟ 
قلت: معناء فاغفر للّذين علمت منهم التُوبة 
وائباع سبيلك. ):1 


أبن عَطيّة: لصب الرحة على اكمسيز: وفيه 
حذف تقساديره:يقولون. ومعناد: وسعت رجمتك 
وعلمك كل شيء. وهذا نحو قوهم: تفقات شحماب 
و تصيبت عرقاء وطبت نقسئاء لولم 
الطْرسِي” و العنى: أئه لااختصاص لملو اتك 
بل أنت عام يكل معلوم, و لاتختصٌ رحمتاك معطا دون 
حي بل ملت جميع الميوانات. و في هذا تعليم العا 
ليبدابالتناء عليه قبل السؤال. )10:4( 
القخرالرّازي: و فيه مسائل. [إلل أن فال:] 
المسألة التالنة:اعلم أن الملائكة وصفواالله تمالى 





بثلاثة أنواع من الصّفات: الربوبيّة. و الرجمة. والعلم. 

أمَا الربوبية فهي إشارة إلى الإيجاد و الإسداع, 
أن قوهم: وربا إشارة إلى 
التريبة. والتربية عبارة عن إبقاء النتيء على أكمل 
أحواله وأحسن صفاته. وهذا يدل على أن هذه 
الممكنات, كما أئها محتاجة حال حدوتها إلى إحداث 
الحق سبحانه و تعالى و إيجاده. فكذ لك إئها محتاجة 
حال بقائها إلى إيقاء لله 





وفيه لطيقة أخرى وهي 





وما الرحمة فهي إنسارة إلى أن جانب الخير 
وائرحمة والإحسان راجح على جانب الضر وأئه 
تعالى ما خلق الخلق للرمة و الخسيرء لاللإضرار 
والقر. 
:قوله: ( بویت گل شىء ر 
وَعِلْمًا فيه سؤال. لأ نّالعلم وسع كل شيء .اما 
الرحة فما وصلت إلى كل شيء لان الضرور حال 
وقوعه في لتر لايكون ذلك الضّرر رحمة. وهذا 
السؤال أيضًا مذ كور في قوله: ورخ سيقت كل 
اش >الأعراف: 101 

قلنا: كل موجود فقد نال من رحمة الله تمالى 
جود إِمّا واجب وإمّا مكن.أما 
.اواج فليس إلا لله سبحانه و تعالى. و أمّاالممكن 
,فوجوده متي الله تعالى و بإيجاده. وذلك رحمة. فتيبت 
آله لاموجود غير لل إلا وقد وصل إليه نصيب 
و نصاب من رحمة لل فلهناقال: ورگا سفت گل 
شى رَحْمَّة وَعِلمًا 4 








مك ذلك لأ 








وفي الآية دقيقة أخرى, وهي أنّالملانكة قدموا 
ذكر الرّحمة على ذكر العلم, فقالوا: ريك رسيت كل 
ماهو ذلك لأنّ مطلوهم إيصال 
الرمة. و أن يتجساوز عمّا علمه منهم من أنواع 
الذنوب. فالمطلوب بالذات هو الرحمة. و المطلوب 
بالعرض أن يتجباوز عمّا علمه منهم؛ والمطلوب 
بالذات مقدم على المطلوب بالعرض. ألاترى آله للا 
كان إيقاء الصّحّة مطلويًا بالذات وإزالة المرض 
مطلويًا بالعرض. لاجرم لما ذكروا حد الطب قدموا 











فيه حفظ الصّحّة على إزالة المرضء فقالوا: الطب علم 
يتعرف منه أحوال بدن الإنسأن. من جهة ما يصح 
و يزول عن الصّحمة, لحفظ الصسّحّة حاصلة و 
زائلة. فكذا هاهنا المطلوب بالذات هو الرحمة. 
وأمًا التجاوزعمًا علمه منهم من أنواع الذنوب. 
فهو مطلوب بالمرض. لأجل أن حصول الرحمة على 
سبيل الكمال لايحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب» 
فلهذا السب وقع ذكر الرئحمة سابقًا على ذكر العلم. 
المسالة الرابعة: دلت هذه الآآية على أن القصود 
بالقصّة الأولى في الخلق و التكوين. ماهو الرحمة 
والفضل والجود والكرم, ودأّت الدلائل اليقينيّة 
على أن كلما دخل في الوجود من أنواع الخير وال 
والستّعادة والثتقاوة. فبقضاء لله و قدَره والجمع بلين: 
هذين الأصلين في غاية الصعوبة. فشد ورج" 
الحكماء: ا خير مراد مرضي و الشت سراد مكتروه, 
والخير مقضيبه بالذات. و الث 
و فيه غور عظيم. 
المسألة المخامسة: قوله: إوأيغت كل شى رأخفة 
وَعِلْمًا )يدل على كونه سبحانه عال بيع 
المعلومات التي لانهاية لها من الكليّات والجزئيات, 
و أيضًا فلولا ذلك. لم يكن في الدّعاء و التضرّع فائدة. 
لاله إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الأشياء. فعلى 
هذا التقدير لايعرف هذا الدّاعي أنّالله سيحانه يعلمه 
ويعلم دعاءه. وعلى هذا التقدير لاييقى في الدعاء 
فائدة ألبتة مم 
قرطي أي وسعت رحمتك وعلمك كل شسيء. 








مقض يبه بالعرض. 





رعم/117 


فلمًا تقل الفصل عن الرحمة و العلسم, صب علسى 
التفسير. )10:10( 
ابيتضاوي: أي وسعت رتك و علمك. فأزيل 
عن أصله للإغراق في وصفه بالرّحمة و العلم والمبالفة. 
في عمومها. و تقديم الرئحمة لأثها المقصودةباا 
ها هنا. امم 
مثله أبوالسسُعود. 16 
اللّيسابوري: وفي تقضدي اريحمة على العلم 
فائدة. هي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام. هو أن 
يرحم المؤمنين. فكا لهم قالوا: أرحم من علمست منه 
6لقوبة واتباع الدتين. 
اكت علماء المعتزلة: الفائدة في استغفارهم لحم 
قم تابون صالحون. طلب مزيد الكرامة والّواب. 
فهز جَغزلة اليتتهاعة. و إذا ثبت شفاعة الملائكة لأهل 
الطاعة, فكذ لك شفاعة الأنبياء ضرورة أئه لاقائل 
بالفرق. (YAYE)‏ 
أبوحيّان: و أسند الوسع إلى صصاحبها مبالفة. 
كأن ذاته هي الرمة والعلم, وقد وسع کل شي.. 
وَقدم الرتمسة,لأئهسم بها يستمطرون إحساته, 
ويتوسلون بها إلى حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. 
{fo1:¥)‏ 
البُروسَوي: صب على التمييز والاصل: 


وسعت رحبتك وعلمك لاذاتنك, لامتناع المككان في 
6 














عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة 
والملم. كان ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء. 
و تقديم الرّحمة وإن كان الملم اشمل وأقدم تعلّقّامن 
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الرّحمة. لأئها اللقصودة بالذات هاهنا. وفي«عين 
المعاني » ملأت كلشيء نعمة و علمًا به. 





يقول الفقير: دخل في عسوم الية ال 
و نحوه. لأنّ كل موجود فله رحمة دنيوية ألبئة, و أقلها 
الوجود. و للشتيطان إنظار إلى يوم الدين و يكون من 
الرحمة الد 








غير ذلك. لمم 

الآلوسي: ولصب وِرَخْمَةرَعِلْمًا على 
التمييز. وهو حول عن الفاعل. والاصل: وسعت 
متك و علمك كلّشيء. و حُوّل إلى ما في استظم 
الجليل للمبالغة في وصفه عر وجل بالرحمة والعلم؛ 
حيث جُعلت ذاته سبحانه كأئها عين الرحمة والملي.: 
مع التلويح إلى عمومها. لأننسبة جميع الأعيابا(ات. 
تعالى مستوية فتقنضي استواءها في شموطماء و وْمسَقهِ 
تعالى بكمال الرحمة و العلم كالتمهيد لقوكة نيمساي 
اغب دين كابواراتبشوا سبيلك... > [إى أن 
قال؛] 

ويتضمّن التمهيد المذكور الإشارة إلى أن اة 
الواسعة والعلم التتامل» يقتضيان أن ينال هؤلاء, 
الفوز العظيم والقسط الأعلى من الرضوان. وفيه إيهاء 
إلى معنى: 

إن تغفر الهم تغفر جه و أي عبد لك لا امنا 

فإ نّالعبد وإن بالغ ح قالمبالغة في أداء حقوقه 
تعالى, فهو مقصّر, و إليه الإشارة بقوله ولاأنا 
إلا أن يتغمّدني الله تعالمى برحمته ». و تقديم الرحمة, 
لأها اللقصودة. 

أبن عاشور: وافتتح دعاء الملائكة للسؤمنين 


الات هاهنا. 





(Ev) 


بالتداء. لأله أدخل في القضرع و أرجى للإجابة. 
و توجهوا إلى لله بالتناء بسعة رحته و علمه لأن سعة 
الرّحمة مما يُطمَع باستجابة الغفران, و سعة العلم تتعأّق 
بتبوت إيمان الذين امنوا. 

و معن المسعة في الصّفتين: كثرة تعلّقاتهما. وذكر 
سعة العلم كناية عن يقيئهم بصدق إعان المو. 
بمنزلة قول القائل: أنت تعلم أتهم آمنوا بك و وحّدوك. 

وجيء في وصفه تعالى باليحمة الواسعة و الملم 
الواسع بأسلوب التمييز ا حول عن التمسية. لما في 
تركيبه من المبالغة بإسناد السّعة إلى الات ظاهرًا, 
حتى كأن ذائه هي التي وسعت,. فذلك إجمال 
توكش رف به السامع إلى ما يرد بده فيجيء مده 
الْقسيزالمبيّن لنسبة السّعة. ألها من جانب الرمة 
روجانب للهلم. و هي فائدة تبيز اللسبة في كلام 
ألعرب. لان للتنصيل بعد الإجمال قكيكًا للمّفة في 
التفس. كما في قوله تعالى: هو اتكمل لأس سيا 
مرم ٤:‏ 

و المراد أنّالرحمة والعلم وسعا كل موجود, الآن. 
أي في الدئيا. و ذلك هو سياق النّعاء, كما تقدم آنا, 











فما من موجود في الدّنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة 
ال سواء في ذلك المؤّمن والكافر والإننسان 
والحيوان. 





: كل موجود. وهوع ام مخصوص 
بالعقل بالتسبة للرحمة. أي كل شيء محتاج إلى 
الرّحمة. و تلك هي الموجودات التي ها إدراك درك به 
انلام وانُسافروالتافع وانضّارٌ من الإنسان 











والحيوان؛ إذ لافائدة في تعلّى الرحمة با مجر و النتجر 
و نحوهما. وأمّابالتسبة إلى العلم فالعموم على بابه. 
قال تعالى: وَآلَايَعْلَممنَْخَلّقَبالملك: 4 

و لما كان سياق هذا الّعاء أئه واقع في الذّنيا كما 





تقدم اندقع ما عسى أن يقسال: إن رحمة لله لاتسع 
المغسركين بوم القيامة؛إذهم في عناب خالد, 
فلاحاجة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى 
سعة الرحمة بمخصّصات الأدلة المنفصلة القاضية, بعدم 
سعة رحمة لله للمشر كين بعد الحساب. 

و تفرّع على هذه التوطثة بمناجاة لله تعالى مأ هو 
المتوسّل إليه منها. وهو طلب المغفرة للّذين تابوا. لاله 
إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم, و كانت 
رحبت وسعت كل شسيء ققد اسستحقوا أن تف اهم 
رمت لألهم أحرياء بها. (FE)‏ 

الطّاطهائي” و قول: ريا ونيضت لئاو 
رَحْمة َعِلْم.. » حكاية متن استففارهم. و قد بدأوا 
عليه تعالى يسعة الريجمة والعلم.و إئما 
ذكروا الرحمة و شقّموها بالعلم, لأئه ب رحمته ينعم على 
كل حتاج» فالرحمة مبدأ إفاضة كل نعمة, و بعلمه يعلم 
حاجة كلحتاج مستعد للرجمة. [إلى أن قال:] 











و لازم سعة الرحمة وهي عموم الإعطاء, أن له أن 





ن يشاءء وينع ما يشاء تن يتاء. 
و هذا معنى الع التي هي القدرة على الإعطاء و المنع. 
و لازم سعة العلم لكل شيء, أن ينفذ الملم في جميع 






أقطار الفعل فلايداخل اجهل 
إتقان الفعل, وهوالحكمة. 


امنهاء ولازمه 
FA)‏ 


ح۹۱9/8 
ا وفي قول تعال: رشا 








.ومن استمطارهم من واسع رمه 
اللمؤمنين. فمن رحمة لله التي وسعت كل شيء يطلب 
الملائكة الرّحمة للمؤمنينء الذين تابواء و ائبعوا سبيل 


لله الإيمان به. 
و في قرن الرحمة بالعلم. إشارة إلى أن رحمة لله نا 
تقع حيث علم الله موقعها من عياده. ‏ (1704:11) 


فضل اللّه: فانت الرّحيم بعبادك, المالم يكل 
الظروف الدّاخليّة والمخارجنيّة التي فرضت عليهم 

إلانحراف. وأوقعتهم في المعصية, و أبعدتهم عنك. 
0 





ارف r‏ 
إبكة م يعني اللجثة. 

(الطَبَري 00487:11) 

لرَحْمَتا ربك يقول: | بأيديهم مفاتيح 





مثله الذي 











الرسالة. فيضعونها حيث شاؤوا. و لكتها بدي اختار 
من أشاء من عبادي للرئسالة. و "خت را يمني 
الجئة. ):44( 


الطَبري: يقول تعالى ذكرء: | هسؤلاء القسائلون: 
الولائرّل هذا القرآن على رجل من القسريتين عظیم. 
يا حمّد. يقسمون رحمة ربك بين خلقه. فيجعلون 
كرامته لمن شاؤوا. وفضله لمن أرادواء أم لله الذي 
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ذكره: و رحمة ربك يا حّد بإدخاهم البجئة خير هم ما 
يجمعون من الأموال في اللاثيا. (لحنكمة 
ا مساورئدي: رطتستا ربل هيصن التبوة 





الَالت: أن إقام الفرانض خير من كثرة التوافل. 
الرابع: أنما يتفضّل به عليهم خير ماعيناز يي 
عليه من أعمالهم. قاله بعض أصحاب الخواطر أ 
Teg‏ 
يئا 





الطوسي؛ قال تماى: و راختتا ن 
يجْمَعُونَ 4 يعني رحمة الله و نممه من اواب في الجئة. 
خير نما بجمعه هؤلاء الكقار من حطام الدنيا. 









)041:4 
لدي و رخست ربك >يعني التبرة والرّسالة. 
[إلى أن قال] ورد يعنى التب و٤‏ وک 





مِتَايجتعُونن الال 7 





No: 








الزقطثتري: وف تقون خت رب 
هذه الممزة للإتكار لمستقلبالتجهيل والتعجيب من 


اعتراضهم و تحكّمهم. و أن يكونواهم المديّرين لأمر 
التبوة والتخير ها من يصلح ها و يقوم بها. و المسولين 
لقسمة رحمة الله التي لايتولاها إلاهو بباهر قدرتته 
وبالغ حكمته. [إلى أن قال:] 

فما ظّك بهم في تدبير أمور الدّين الذي هو رحمة 
لله الكبرى و رأفته العُظمى؟ و هو الطريق إلى حيسازة 
حظوظ الآخرة والسّلم إلى حول دار السّلام؟ ثم 
قال: وحمت رَبك يريد و هذه الرحمة. وهي 
دين لله وما يتبعه من الفوز في المآب. خير ما يجمع 
عولاء من حطام اللانيا. ): (Ao‏ 

أبن عَطيّة: وقف على جهة التوبيخ لهم بقوله: 
لهم يَفُونَرَحْمت رَبك امعنى على اختيارهم 
و إرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة عندالله. والرمة: 
أسم يعم جمييع هسذا. [إلى أن قنالو قوله تعسالى: 9و 
ايَْمَعُونَ» قال قُنادة والمكدي: 








رَحْمَت ريل" 

يعني المئّة. 
لاشاك أن الجئة هي الغاية, و رة اله في لديا 

٠‏ والإهان خير من كل مال. و هذا الأفظ تحقير 





الثبرة بين الخلق. بين سبحانه أئه هو الذي يقسم 
التبوة لاغير.. [إلى أن قال:] 





الل سبحاته وتعمته من لواب والجكة خير مما يجيه 





هؤلاء من حطام الدگیا. ):1( 


رتت ربل» فيه 





توبيع و تعجيب من جهلهم. كائه قيل: على اختيارهم 
د إراتهم نسم النضائل مسن البرة وغيرها. مذي 





هؤلاء من حطام اللنيا. و في هذا اللفظ تحقير للدنيا 
وما مع فيها من متاعها. 
يربيني؟ أي كرام امسن إليسك. و إنعا با 
و تشريفه بأنواع القطف و البر و إعظامه با راك لله 
من تخصيصك بالارسال إليهم. لإنقاذهم من بزل 
وجعلك _وأنت أفضل العالمين _الرتسول إليهم. 
ففصّلوا بفضيلتك مع الك أشرنهم نسيًا و أفضلهم 
حسيًاء وأعظمهم عقلاو أصفاهم لبا و أرحمهم قلياء 
ليتصرّفوا في تلك الرّحمة التي هي روح الوجود و سر 
الأمر, لابجمسب شهواتهم, وهم لايقدرون على 
القصرف في المتاع الزآئل بمثل ذلك.[إلى أن قال:] 
لَوَرْحْسَت رَبك »أي المرتي لك والمدير لأمسرك 
بإرسالك. و إنارة الوجود برسالتك التي هي لعظمها 
جديرة بأن تضاف إليه. و لايسمّى غيرها رحمة. 


0 








تلك 






کار هویل لم و سیب س یگیم اراد 


1/tڏ‎ 


بالرّجة: الثبوة. [إلى أن قال:] 
3 بلك ه أي التبسوة وما يتبعها من 
سمادة الدارين. (r:‏ 
را نري (Fe:‏ 
الآلوسي؛ إنكار فيه تجهيل و تعجيب مسن 
تحكّمهم. نزول القسرآن العظيم على سن أرادوا. 
و الرّحمة يبوز أن يكون المراد بها ظاهرها و هو ظاهر 
كلام « البحر » -و زل تميينهم لمن يغزل عليه السوحي 
منزلة التقسيم لحا. و تدخل التّبوة فيها. ويجوزأن 
يكون المراد بها الثبرة وهو الأنسب لما قيل. وعليه 
أكثرالمفسّرين. وفي إضافة الب إلى ضميره مسن 
ندري عليه الصّلاة والسّلام ما فيه. و في إضافة 
البق الب إحارة إلى اها من صفات الروية. 
إلى أن قال:] أي البو و ما يتبعها من سعادة الدارين. 
وقيل:لهداية والإيمان (NA:Te)‏ 
ابن عاشور: و لما كان الاصطفاء للرّسالة رحمة 
لمن يصطفى ظاء و رجمة لئاس المرسّل إليهم. جل 
تحكمهم في ذلك قسمة متهم لرحمة لله باختيار هم من 








ينتار هاءو تعرين امتأهلللإبلاغها إلى المرحومين.[إلى 
أنقال:] 
و جملة و رختتا رَبك خر م ايجتقون) 





تذييل للد عليهم. وفي هذا التسذييل رد ثان علبهم, 
بأ نّالمال اْذي جعلوه عماد الاصطفاء للرتسالة هو 
أقل من رحمة الله. فهي خير تتا جمعون من امال الذي 
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١‏ فان ا مال شيء جمعه صاحبه لنفسه. فلايكون 
مثل اصطفاء لله المبد ليرسله إلى التاس. 

و رحمة لله:هي اصطقاؤء عبده للرتسالة عنه إلى 
التاس» وهي الي في قوله: آم ق مون خت 
رَبك والمعنى:إذا كانوا غير قاسمين أقل أحواهم. 
فكيف يقسمون ماهو خير من أهمأمورهم؟ 

(rft:To) 

الطباطّبائي:اللراد بالرئجمة على ما بعطيه 
الستياق: التبة. [إلى أن قال: 

جو رخست ربك خيْرْسمَايَْتصُون أي اللبسوة 
خير من المال. فكيف يملكون قسمها و هم لاهلكبون 
قسم الال فيمابينهم Ww‏ 

عبد الكريم الخطيب: قوله تمال: وو وخ 








إن هالرحة هنا كي الكوَآن: 
اله التي اسار إليهاً 
سبحانه في قوله: لِأهُمْيَسُون رَحْسَتا ربل » فهذا 
الفرآنء وما يحمل إلى الاس من خير هو خير من کل 
ما يجمع التاس جیما من مال و ما بقتنون مسن ماع 






هو رحمة من رحمة ا 








و ما برزقون من بنین. QAN)‏ 

فضل الله: و هذا هو الكعليق القرآني على هذه 
المقولةء إن الرسالة ليست شاا بشريًا يرجع أسره 
إلى الئاس. ليُحددوا ملاسح ال سول على اساس 
طبقي بل هي شأن هي برحم لله به من يشاء فسيمن 
يصطفيه لكرامته. ويختاره لرسالته. تمن توثْر في 
فكره الصّفات الرساليّة, وأخلاقه ومنهجه. ولهمذا 











فإلهم عندما يتحدتون بهذه الطريقة, فإلهم يد لون 





لي شؤون الإرادة الإطية. لجهة ما يقسم لله فيه رجمته 
بين عباده. من خلال ما يعرفه مسن أصور صلاحهم 
وفسادهم, تا لامكان لإبداء الرّأي فيه. و لاأساس 
(rte)‏ 


للاعتراض عليه. 





ما بعتنا عليهم من الرتسل. (الطبْرسي 00:8 
القرّاء: انرا )هو منصوب بفو له: فرق ) 
على معنى يُفرق ك لأمرفرقا و أمرا.و كذلك قوله: 








أو نمب الرحة بوقوع وَمُرْلين) لد" 
الرحمة هي التي يل بوم 

الطَري: و اختلف أهل العريية في وجه نصب 
قوله: وأا >التخان: 0. فقال بعض نحوتي الكوفة: 
صب على (إنالرقَاُ»الدخان: 7 أمسراء 
ؤِرَحْمَة) على الحال. و قال بعض نوي البصرة: 
نصب على معنی برق کل آمر فرفا و آمرا قال 
و كذلك قولد: َرَحمَة نرب قال: يجوز أن 
تتعتب الرئحمة بوقوع س4 الدّخان: 0 عليهاء 
فجمل الرحمة لللي ك (YY‏ 

نحوه الرجاج. (ENE:‏ 

الماوردي: وني رَخة من رلك هنا وجهان: 
أنه تعمة لله ببحثة رس ول قل 


القَاني: أئها رفته بهداية من آمن به 














أحد 


م 





الطوسي: إخبار من تعالى اله برل اسل 
رة 4 أي تممة. ونصبه على المصدر. واختار 
الأخقش التصب على الحال. أي أنزلناه آمرين 
راحمين. و يبوز أن يكون نصبًا على أله مفعول له. أي 
أنزلناه للرّحمة. و سيت التعمة رحمة. لأأئها بمنزلة ما 
3 'على فعله رق القلب على صاحبه. و مسع داعني 
الحكمة إلى الإحسان إليه يؤكد أمره. ‏ (88:4؟) 
الفصسيْري” وختة يسار ةجو هي 
الرتسول فل. قال صلوات لله عليه:ه أنا رحمة مُهداة ». 
026 











ادي ورختة من رباد هاي رافة مني 
بخلقي, ونعمة عليهم تبابعثنا إلههم من الرتسل. و قي 
معناء: أنزلنا القرآن أمرا من عندنا. وأرسلنا مله 
رحة متا لقوله: وو ما أرنتقاك إل رخنة بذكي 
7 10( 

إي: فإن قلت: ؤإنا كنا مُرنبلين « 








مين التخان: ؟.و ور 
له. على معنى نا أنزلنا القرآن, لأنّمن شأتنا إرسال 
الرتسل بالكتب إلى عبادنا لأجل التمة عليهم. و أن 
يكون تعليلا ل يرم أو لقوله: َآمرً! من علدنا 4 
التخان: .و ؤْنَطْتة م منمولًا به. وقدوصف 
الرحمة بالإرسال كما وصفها به في قوله تعالى: فِوَّمَا 
بَغدو» فاطر: 5. أي يُفصّل في 


جنم ةقان كلمن فور ارام خی چ 

















pe 
من عادتنا أن نرسل رحمتنا.‎ 
7 
و فصل فؤكل اس 4 من قسسمة الأرزاق و غيرها‎ 
من باب الرحمة. و كذلك الأوامر الصّادرة من جهته‎ 
عزو علا لان الفرض في تكليف العباد تعريض هم‎ 
اللمنافع. و الأصل: إا كنا مرسلين رحمة‎ 





الظاهر موضع الضمير. إيذانا أن الر: 





وهي تنصر انتصاابأ ئها مفمول له. ‏ (0۰۱:۳) 
و قوله: ؤإفا كنا مْلين م يحتمل أن 
نيد الرتسل والأنبياء. و يحتمل أن يريد الربحمة التي 
كتهو على التأويل الأرل تصب قوله: رأة 
علي المصادر. و يحتمل أن يكون نصبها على الحال. 
)4:0( 
الطبْرسي؛ و قوه: رت منصوب على اله 
مفعول له.آي أنزلناه للرّحمة. و قال الأخفش: هو 
منصوب على الحال. أي راحمين رحمة. ‏ (001:8) 
العُرطي” و هو [أَْا] مصدر في موضع الحال. 
و ذلك ور 








ربك ) وهماعندالأخفش 
حالان. تقديرهما: أنزئناء آمرین به و رامین 
OTANI‏ 
القخرالرازي: واا كا مسلون )فين ذلك 
الإنذار و الإرسال إئما حصل من الله تعالى. ثم بين أن 
ذلك الإرسال إئما كان لأجل تكميل الرتحسة, وهو 
قوله: و رَخمَة من رَبك 4و كان الواجب أن يقال: 
رحمة متا إلا أله وضع القاهر موضع المضمر. إيذانا 
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بأنالرّبوبية تقعضي الرتحمة على المربوبين, ثم بسن أن 
تلك الرحمة وقعت على وقق حاجات المحتاجين, لاه 
تعالى يسمع تضررّعاتهم. و يعلم أنواع حاجاتهم. 
لاك 
أبوحَيّان: وجوّروافي وِرَحْصّة4أن يكون 
مصدرًا أي رما رحمة, وأن يكون مفمولًا له 
ب ألزلاة 4 التخان:٠.‏ أو ل يرق 4التخان:٤.‏ 
أو ل افر اين علدا وأنيكونمفمولا 
ت والرحمة توصف بالإرسال. كما 
وصفت به في قوله: (ومانساكا لربل لين 
بدو فاطر :۲ والمعنى على هذا: أا نفصل في هذه 
الأيلة كلّأمر. أو تصدر الأوامر من عندناء لال مي 








عادتنا أن كرسل رحمتنا. 

وقرأ زد بن علي و ا حسن ( رخمك) يهاي 
تلك رحمة من ربّك. التفائا من مضمر إلى ظاهر إذ لى 
روعي ما قبله, لكان رحمة مئاء لكت وضع الق اهر 
موضع المضمر. إيذانا بن الرّبويية تقتضي الرجمة على 
المربوبين. م 
الشيربيني: بين تسالى حال الرتسالات بقوله 
م وعدل لأجل ما اقتضاء التميير 
بالرئحمة. عمًا كان من أسلوب التَكلم بالعظسة, مسن 








النترائع في البلاد, حتى استنارت القلوب واطما نت 
التقوس, بماصارت تعهد من شرع الترائع و توطئة 





الأديان, فتسهلت طرق الرب لتعميم رسالتك, حي 
ملأت أتوارك الآفاق, فكنت نتيجة كل من تقدّمك من 
الرقاق. ) 

أبوالسُعود: و قوله تعالى: ورَحتَ ةن ربل 
غاية للإرسال متأخرة عنه. على أن المراد بها: ال رة 
الواصلة إلى العباد. و باعث متقدم عليه على أن المراد 
مبدؤهاء أي إنا أنزلناالقرآن. لأنّمن عادتنا إرسال 
الرتسل بالكتب إلى العباد, لأجل إفاضة متنا علبهم. 
إرسام. 

ووضع الب موضع الضّمير. للإيذان بان ذلك 
من أحكام الروبيّة و مقتضياتها. وإضافته إلى ذ 
عَكِي الّلاة و السلا لتشريفه. أو تعليل ل فرق 
التحان: ٤‏ أو لقوله تمالى: ج مرا على أن قوله 
تمالی:ورختة 4 مفعول للإرسال. کما فی قوله تعالى: 
2 عمسيل له فاطر : ۲, أي برق فيه ا 
کل آمر. او تصدر الأوامر من عندناء لأن من عادتنا 
إرسال رحمتنا. 

ولاريب في أن كلا من قسمة الأرزاق وغيرهاء 
والأوامر الصّادرة منه تعالى من باب الرتحسة, فإن 








(04. 








أو لاقتضاء رحمتنا الس 














ألغاية لتكليف العبادة تعريضهم للمناقع. 
وقرئ (رَخْمة)بالرقع. أي تلك رعمة. (48:3) 
E E‏ )6-0:4( 


N‏ وقوله تعالى: إلا گامر سبلي« 





لقوله تعالی: ران علدا ) و (رختة) مفعول به 
ال مريلية). و تنوينها للتفخيم. والجارو الجرور 





في موضع الصّفة لماء و إيقباع الإرسال عليها هنا 
كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: لمَافتع له 

نارتخئة املد نوينامي لمن 
رو فاطر :۲. 

والمعنى على مافي «الكشاف »: يفصل في هذه 
القيلة كلّأمر, لأنّمن عادتن أن نرسل رحمتناء و فصل 
كل آمر من قسمة الأرزاق و غيرها من باب الرحمة. 
أي أن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة.أو 
تصدر الأوامر من عندناء لأن من عادتنا ذلك. 









والأوامر الصّادرة من جهته تعاللى من باب الرّحة 
أيضاء لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع. 

.و فيه كما قيل: إشارة إلى أن جمله تعليلا لقولله. 
سبحانه: اران علدا .لما هو على تقد يرأ 
يراد بالأمر مقابل التهي. وهو يمري على ميري 
المصدريّة والحاليّة. [إلى أن قال:] 

جور أن يكون قوله تعالى: انا كا مُرْسِليد 4 
بدلا من قو له سبحانه: (ائا کنا لذ رین الان : ۴ 
الواقع تعليلا لإنزال الكتاب بدل كل أو اشتمال. 
باعنبار الإرسال والإنذارء و يكون إرخقةً) حيشذ 
مفعولة له. أي أتزلناالقرآن. لأعادتنا رسال الرتسل 
والكتب إلى العباد لأجل الرّحمة عليهم. 

واختيار كون الررحمة مفعولا له. ليتطايق 
والميدل منه؛ إذ معنى المبدل مته: فاعلين الإنذار,. 
و يطابقه: فاعلين الإرسال. وم يُجوَّز كونا كذلك 
على وجه التعليل بل أوجب كونها مفعولًا به ليصح: 
إذ لو قيل: فيها تفصيل كل أن حكيم, لأا فاعلون 





بق البدل 





الإرسال لأجل الرحمة. م يفد 
ولاائّه سبحانه مُرسلء فلايستقيم التعليل .قيل: 
و يتصر تصب ؤرَحْمَة على المفعول. قدراءة الحسسّن 
و ريد بن علي برفمها. لأنّالكلام عليه جملة مستأئفة, 
أي هي رَحْمَةُتعليلًا للإرسال. فيلائم القول بأئها في 
قراءة التصب مفعول له. و ليطابق قراءتهسا في كون 
معنى جنا كام كنا فاعلين الإرسال. 

و قال بعض أجلَة الحقّقين: «إنّ القول بأئه تعلبل 
أظهر من القول بائه بدل. ليكون الكلام على نسق في 
التعذيل غبّالتمليل. وما ذكر في الحالة المقتضية 
للإيدال. و لوقوع الفصل» وأشار على ما قيل بم ذكر 
إفيأبدكلة اللقتضية للإبدال بأنّالمبدل منه غير مقصود. 
يوأئه فأ حكم التقوط. وهاهنا ليس كذ لك. وتعقّب 
هفاک غوئ لامطرد. وقوله: لوقوح الفصل. أي بين 
البدل وامبدل منه. بن" الفاصل غير اجن فلايضرة 
الفصل به. فتدير. وجو كون لرَخَْة#مصدرًا 
لرحمتنا مقدّر. و كونها حال من ضمير لمُرئيلي 4 
و كونها يدلا من وَأَرً 4 فلاتفقل. 





1ل 





غر ايع قلي أي إنزاله رحمة من 
أنزلناء لأجل إفاضة الرّحمة على الّاس. أو لاقتضاء 
إنزاله. فقوله: ْرَخمَة محال على المنى 
الأوّل. ومفعول له على التاني والثّالث. (177:18) 

عبدالكريم الخطيب: تعليل لبيان الحكمة التي 
من أجلها يُرسل الله سيحانه و تعالى الرتسل إلى عياده, 
فهو سبحانه إا راهم رحمة مته وغشاو إحسائا. 
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و إلا فان مع كل إنسان رسولًا يدعوه إلى الإمان بلله. 
وهو عقله, الذي لو أحسن التظر به. ووجتهه نحو 
الائجاء الصّحيح لعرف ربّه. و آمن به. و لكنمن رحمة 
لله سبحانه و تعالى بعباده و لطفه بهم أئه لم يدعهم 
العقوهم التي قد تضل و تزيغ. فبعث إلى هذه العقسول 
رسولًا من عنده. ينه الفافل منها.و 














و بهدي الضّاًالحائر. ايكون ناس على الله 
دَالرسُل التساء: 158 (Ao)‏ 
مكارم التشيرازي: ولاجل تبيانالملّة 





الأساسيّة لغزول القرآن. و إرسال التي يفو كون 
المقدرات في ليلة القدر, ثضيف الآبة: ورَحْمَةمين” 
رَبك )نمم فن رحمته التي لاد توجب أن البرك 
العباد وشأنهم. بل يجب أن ثرسل إلبهم التملليسات: 
اللازمة. لترشدهم في سيرهم إلى الله. عيسة لل ات: 
التكاملي المليء بالالتواءات و التعرتجات. فإن كلا 
عا الوجود يصدر عن رمته الواسعة و يتبع مشها. 
والبشر أكثر تنما بهذه الرمة من كل الموجودات. 
Onn‏ 
فضل‌اله: و 0 الذي يشرق على 
رعاية عياده بالرمة التي دير أمورهم. و تقودهم إلى 
سعادتهم في التثيا والآخرة. 








لفق 





17 وين قَبْلِهٍ كتَابمُوسى إِمَاسًا وراخمّة... 
الأحقاف: 3 








فيه إضمار أي أنز ناه أو جعلناه 


Nes: (التعلي‎ 


الرجَاج: وإِمامً 4 منصوب على الحال. و قوله: 





إمامًا ورحة 





ورحمة. وأتزلناء ماما يُهتدى به ورحة. أي نعمة 


على الخلق. (ves)‏ 





آمن به.و هما منصوبان على الحال. و قيل: فيه إضمار. 
أي جعلناه إمامًا و رحمة. و في الكلام حذوف نقديره: 
جملا كتاب موسى إمامًا و رحمة, و يهتدوايه. 











ال 

عمو ارسي لقنقيا 
الزتطتترية ومن اتان 54د مەي 
انعه. كما يوم بالإمام, إن ةلمن 

آمن به و عمل با فیه. ):014( 
الفخرالرازي: و ممن (إتائا). أي دة 


وخم 4 بوم به في دين لله وشرالعه كام 
بالإناب وَرختة 4 ن آمن به و عمل افيه و وجه 
هذاالكلام ما قبله أن القوم طمنوافي صحة 
القرآن. وقالوا: لو كان خيرًاما سبقنا إلبه هؤلاء 
الصّعاليك. و كأ ته تعالى قال: الذي يدل على صحَة 
القرآن أئكم لاننازعون في أن لله تعالى أنزل القوراة 
على موسی اڈ و جُعل هذا الكتاب إمامايُقتدى به. 
الثوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد يفك 











إمامًا يُتندى به. فأقبلوا 
حكمه في كون عمد 36 حا من لله. 

الفرطّي: (إتائا) بنتدی بافيه و ؤوا رخن 
من الله. و في الكلام حذف. أي فلم تهتدوايه: وذلك 
أله كان في التوراة نعت الي 6 والإهان به فتركوا 
ذلك.و اماما صب على امال لأن المعنى و تقدمه 
کناب موسی اماما وة معطوف عليه 
وقيل: انتصب بإضمار فعسل. أي أنز لناء لَإمَامًا 





لين 


وَرَحْمَة» لون 
الشيرييني: ماما 4. أي يستح أن يؤْشَه كل 





من مع به. ِو رَخْمَةً4 لم فيه من نعم الدالاثيل على 
الله تعالى, والبيان الشافي. و في الكلام محذوفلاء 
تقديرء:و تقدامه كناب موسى إمامًا و رحمة ول يهتذوة 
به. كما قال تعالى في الآية الأول: هرذ 
الأحقاف:١١.‏ 

أبوالسّعود: وَإمَاسَارَرَخْتَةحالان سن 
كنا بمُوِسى ».أي ماما يُقتدى به فى دين 
و شرائعه, كما يُقتّدى بالإمام, و رحمة من الله تعالى لمن 





كريد 
U:‏ 





الله تعالى 


آمن به وعمل بموجبه. WMI:‏ 
اة (VI:‏ 





الآلوسي: وقوله سبحانه: لَإِمَاَاوْرَخْمَة » 
حال من الفتمير في الخبر. أو من + لكاب عد مسن 
جوّزالحال من المبسد. و قيل: حال من محذوف 
والعامل كذ لك, أي أنز لناه إماماء وهو كمسأ تسرى. 
والمعنى: و كائن من قبله كتاب موسى يُققدى به في 
دين الله تعالى و شرائعه. كما يُقتدى بالإمام. ورحمة 


/reڏ‎ 


Qos 





من الله سبحانه لمن آمن به و عمل و 

ابن عاشور: و واااو رَختة 4 حالان سن 
ۋاب ئوسلى 4و جوز كونساحالن مىن 
موی 4 والمعنیان متلازمان.[إلى أن قال:] 

والرحة: اسم مصدر لصفة الراحصم وهي من 
صفات الإنسان, فهي رقة في التفس تبعث على سوق 
الخخير لمن تتعدى إليه. و وضف الكتاب بها اسستعارة. 
لكونه سببًا في نفع المتبعين, لما تضمّنه من أسباب الخير 
في الدنيا والآخرة. 

و وَضف الكتاب بالمصدر مبالفة في الاستعارة. 








#بموسى أيضارحمة لرسالته, كساوصف محمد 85 
ذلك وإقوله: هو 
الأبيجاءا١ ١‏ 
عبد لكريم الخطيسب: هور على مقولة 
المشركين في القرآن بأئه إفك قديم. أي إن هذا القرآن 
ليس إفكًا قديًا كما يدعون, فلقد سبقه كتاب موسى 





(Mir 


الذي هو إمام, أي هذى تُهئدى به الاس و رحمة من 
لله إليهم. وهذا القرآن هو مصدق لما في كتاب موسىء 
لبُدذرهؤلاء المشر كين الّذين ظلموا أنفسهم بالإعراض 
عته, و بختر الممسنين الذين أحسنوا إلى أنفسهم هذا 
الخير الذي ساقوه ليها من هذا الكتاب. (1: 7171 

مكارم التتسيرازي؛ والتعبير ب وَإِمَامًا 
وَرَحْمَةهيحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الإمام 
أن تخطر في الذّهن مسأ لة التكليف 
الذكريّات التي كانت لديهم عن 
إلا أن ذكر الرئحمة يبدل هذا الخطور الذهني 














يستدعي أحيانا 
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إلى ما يبعث على الاطمئنان, فهو يقول: إن هذا الإمام 
توام الرحمة ومقترن بها. قحتى إذا أتاكم بالتككاليف 
والأوامر فهي رحمة أيضناء وأيّ رة آعم و اعى من 
تربية تفوس هؤلاء القوم؟ ee‏ 








وَرَحْمّة وَرَظبَانيّة ابتدَعُوهَا 


راجع :راف:دراقة» 





فيه الأنطام تكد 
التي يَة: سما فرغ لله من الحلق كنتت تاها 
إن رح سبقت غضبي». ‏ (الطبرية0060:6 


كعب الأحبار: كتب لله كتابًالم يكتبه بقلم 
ولامنداد .و لكنّه كتب بأصبعه يتلوها الزْبرجّد 
الَو و الياقفوت:« أنالله لاإله إلا أنا سيقت رحمتي 
قي (الطبري 016:9 
سلمان القارسي: إن اله تعالى ذكره ًا خلق 
السسّماء والأرض؛ خلق مئة رحمة. كل رحمة ملء ما 





بين السسّماء إلى الأرض, فعنده تسع و تسعون رحمة. 
وقسم رحمة بين الخلائق فبها يتعاطفون و بها ت 
الوح و الطير الماء. فإذا كان يوم القيامة 
على المتقينء و زادهم تسمًا و تسعين (الطبّري"ة 

[ وعنه أيضًا] جد في التوراة 











السّماوات والأرضء ثم خلق مئة رحمة أو جعل مئة 
رحمة قبل أن يخلق المخلق. ثم خلق الخلق فوضع بينهم 
رحمة واحدة, و أمسك عنده تسمًا و تسعين رحمة, قبها 
يترأحمون, وبها يتباذلون, وبا يتماطفون.وبها 
بتزاورون. وبها تحن الثاقة. وها تثوج البقسرة.ويها 
تيع النشاة,و بها تتابع اللي و با سابع ا ميان في 
البحر, فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرتحمة إلى ما 
عنده. ورحمته أفضل و أوسع. (الطَبَرَي 160:6 
عكرمّة: إذافرغ له عر وجل من القضاء بين 
خلقه. أخرج كتابًا من تحت العرش: فيدبد إن متي 
إسبقت غضبي, و أنا أرحم الا مين » فيخرج من الثار 
رمك أهل الجكة, أو قال: ثلا أهل المئة. ولاأعلسه إل 
افا « نلا مو « أمًا مثل» فلاأشك مكتويًا هاهناء 
و أشاراليكم إلى نحره. عتقاء لله. فقال رجل لمكرمة. 
باآبا عبد لت إن لله يفول يناي 
من الثار وَمَا هُمْييخار جير 
الماندة: ٣۷‏ .قال: ويلك أوئدك أهلها الّذين هم 
أهلها. (الطْبْري 6: 1680) 
الكل :و قبل: أوجب على نفسه الرتحمة لأئة 
تحمّد. بأن لايعذيهم عند التكذيب كما عذّب من قبلهم 
من الأمم الماضية و القرون الخالية عند التكذيب. يل 
يؤخرهم إلى يوم القيامة. ‏ (الطترسي 5990:9) 
الله تسالى لما خلق الخلق.م 
شيء؛ حتّى خلق مئة رمة: فوضع 

بينهم رحمة واحدة, فعطف بعض الخلق على بعض. 
(الطبّرِي 160:8 














عبد الله بن عمرو: أله كان يقول: إن منة 
رحمة. فأهبط رحمة إلى أهل الئيا. يتراحم بها الجن 
والإنس. وطائر الماء و حيتان الماء. ودواية 
الأرض و هواتها وما بين المواء. واختزن عنده نسم 
إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة 





التي كان أهبطها إلى أهل الدئياء فحواها إلى ما عنده. 
فجعلها في قلوب أهل الجئّة و على أهل الجئة. 
(الطَبري (٠١1:٥‏ 


القَرّاه: إن شئت جعلت (َالرضْمَةمغاية كلام. 





في موضع نصب, كما قال: ٠‏ تكب على لفسهِالرحْمَة 
لمن عَملَمِلكُمْ» الأنعام: 04 والمرب تفوللاق 
الحروف التي يصلح معها جواب الأهان ب« انم 








المفتوحة و ب« اللام », فيقو لون: أرسلت !ليم !يقي 
وأرسلت إليه ليقومن: (YAN)‏ 
الطبّري: و فوله: (كمباعلى تفه الأخئة) 


يقول: قضى أكه بعباده رحيم. لايعجّل عليهم بالعقوبة. 
و يقبل منهم الإنابة و التوبة. و هذا من الله تعالى ذكره 
استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتَوبة, 
يقول تعالى ذكره: إن مؤلاء العاد لين بي ا جاحدين 





يا محمد إن تابوا و أنابوا قيلت توبتهم. و ني قد 





قضيت في خلقي أنّ رحمتي وسعت كل شيء.(8: Noe‏ 

الرَجّاج: لله عر وجل تفضّل على العباد, بأن 
أمهلهم عند كفرهم و إقدامھم على كبائر ما نهاهم 
عنهء بان آنظرهم و عمّرهم. برع خم لدعا .قذلك 
كَثبه الرئحمةعلى نفسه. 














0000 
الماورادي: و فبها أربعة أوجه: 

أحدها: أ ئها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته 
ي بم إلى جلته. 

اني: ما أراهم من الا بات الدالّة على وجوب 





لتالث:إمها مم عن مما بة العذاب واستئصاهم 


و أثرابع: قبوله توية العاصي. و العفو عن عقوبته. 
AM:‏ 
الطوسي: و مم ( كبا على لفْسِوالرختة» 
هركب على نفسه الامسداصلكم و لابسجال 
أعقؤبتكي. بل يعذر ويُنذر ويجمع آخر کم إل الم 
قزم ابعاقرن إلى يوم القيامة. و هو الذي لاريب فيه. 
كلق 
الميمْدي: و معن الررمة في هذ الآيية: أن 
الايعذهم بتكذيبهم و بكفرهم. و لايخسف و لايمسخ 
و لايعجّل بالعقوية, كما عجئل بعقوبة من كان قبلهم. 
و يعرض علمهم الكوبة حتّى يتوبوا و إن لم بتوبوا تأر 


عقوبتهم إلى يوم القيامة. i)‏ 





ي أوجبها على ذاته في هدايتكم 
إلى معرفته. وئصب الأدلة لكم على توحيده يما أنتم 

مقرون به من خلق السّماوات و الأرض, ثم أوعدهم 
على إغفاهم النظر 





إشراكهم به من لايقدر على خلق 
: مإ مايوه :۷ 

ابن عطيّة: معناء قضاها و أنفذها. و في هذا اللعنى 
أحاديث عن الي 3 تتضمّن كتب الرّحمة, و معلوم 





7 لمعجم في فقه لهة القرآن ..ج ۲۲ 
من غير ما موضع من الشريعة. أن ذلك للمؤمنين في 
الآخرة و لجميع الكاس في الدنياء منهاء! الله تعالى 
خلق مئة رحمة. فوضع منها واححدة في الأرض. فيها 
تتعاطف البهائم و ترفع الفرس رجلها لثآا تطا ولدهاء 
وبا تتعاطف الطير والحيتان. و عنده تسع و تسعون 
رحمة. قإذا كان يوم القياسة صيّر تلك الرحة مع 
التسعة والتسعين. و بتّها في عباده. 

فما أشقى من ل تسعه هذه الرّحمات,. تغمّدنا لله 
ابفضل من 

و منها: حديث آخر: إن الله عزو جل كتب عنده 
كتاباء فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي» 

الايا 

بشعر] و يتضمّن هذا الإخبار عن لله تعالى با گا کی 








و يُروى: نالت غضبي. و معناه سيقت (" 


التحمة تائيس الكقار ونفي يأسهم مسن نمسي إن 
تابواء وأنباب توبتهم مفتوح. قال الرجتاج: َالحْمَة 
4هنا إمهال الكفار, و تعميرهم ليتوبوا. (۲۷۱:۲) 

الطّيْرسِي: أي أوجب على نفسه الإنسام على 
اخلقه, وقيل؛ معناه: أوجب على نفسه الشواب لمن 
أطاعه, و قيل: أوجب على نفسه الرحمة بإنظاره عباده 
و إمهاله إياهم, ليتداركوا ما فرطوأ فيه. و يتوبوا عسن 
(vv:‏ 
ي ثم إله تعالى َا يتن بهذا الطريق 
كمال إيّته و قدرته ونقاذ تصرّقه في عام المخلوقات 
بالكية, أردفه يكمال رحمشه و إحسانه إلى الخلق. 
فقال: كب على تفس الرحْمَة »فكائه تعالى قال: 






إله ل برض من نفسه بآن لاينعم و لابن بيد بالإنصام, 


بل أبدذا ينعم و أب يد في المستقبل بالإنعام. ومع ذلك 
فقد كتب على نفه ذلك. وأوجبه إيجاب الفضل 
والكرم. 

و اختلفوا في المراد بهذه الرئحمة, فقال بعضهم: تلك 
إلرحمة هي أئه تعالى يُمهلهم مدّة عمرهم. و يرقع عنهم 
عذاب الاستتصال. و لايعاجلهم بالعقوبة في السذئيا. 
وقيل: [نّالمراد آئه كتب على نفسه الرحمة لمن ترك 
التكذيب بالرّسل وتاب و أناب. و صدكهم وقببل 
شريعهم. 

واعلم اله جاءت الأخبار الكثيرة في سعة رحمة 
اق تعالل. عن الي کاله قسال: « مسا فرغ لله مسن 
َلَتَق كتب كتابًا إن رحمتي سبقت غضبي ». 

قن قيل: الرحمة هي إرادة الخير. و الغضب هو 
إرادة الاتتقام. و ظاهر هذا الخبر يقتضي كون إحدى 
الإرادتين سابقة علنى الأخرى. واالسبوق بالفير 
مُحدث. فهذا يقتضي كون إرادة الله تعالى مُحدثة !!. 

قلنا: المراد هذا الستبق سبق الكثرة لاسبق الزمان. 
وعن سلمان: أئه تعالى لما خدق السّسماء و الأرض 
خلق مائة رحجمة, كلّرحمة ملء مابين السّماء 





و الأرض. فعنده تسع و تسعون رحمة, و قسم رحمة 
واحدة بين الخلائق, فبها يتعاطفون و يتراحمون. فإذا 
كان آخر الأمر قصرها على المتقين. 2 (170:91) 

القُرطي؟ أي وعد يها فضلامنه وكرماء فلذلك 
أمهل. وذكر التفس هنا عيارة عن وجوده وتأكيد 
وعده. وارتضاع الوسائط دونه. ومست الكلام: 
الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه. 


و إخبار منه سبحانه بأ له رحیم بعباده لايعجّل عليهم 
بالعقوبة. ويقبل متهم الإنا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله يل« لما قضى الله الخلق كنب في كتناب على 








لما أظهر قضاءه وأبرزه لمن شاء. أظهر كتابا في اللّوح 
العفوظ أو فيما شاءه. مقنضاء خبر حقو وعد صدق: 
« إن رحمتي تغلب غضبي »أي تسبقه ونزيد عليه. 


(ao: 

:و لَالرحْمّة >هنا الظاهر ألهاعائة 
فتعمّالمصسن والمسسيء في السددئيا. و هي عبسارة عن 
الاائصال إليهم والإحسان إليهم. ول يذ كر عي 
الرتحة لمن هي. فنصم كما ذكرنا. و قيل: الألف و اللام: 
للمهد, فيراد بها: الرتحمة الواحدة التي أنرها امتا 
من المائة الرحمة التي خلقها. و ار تسعة و تسعين 








AN:t) 








بيني تفضا منه و إحسالاء فال مة تمم 


الدّاريسن. ومن ذلك الهداية إلى معرفته والعلم 
بتوحيده, بنصب الأدلّة و إنزال الكتب و الإمهال على 
الكفرة والعصاة والمذنيين, و لوشاء لط عليهم 
المضار وجعل عيشهم من غير اللّذيسذ كالتراب 
وبعض القاذورات التي تعيش فيها الحيوانات. 

روي أئه ##قال: « لما قضى الله الخلق كتب 
كتابًا عنده فوق عرشه: إن رحمتي غليت غضبي »و في 








رجم/۹1۷ 


رحمة. واحدة بين الجن و الإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون» وبها يتراجمون. وبها تعطف الوحوش على 
'دها. وآخر تسمًا و تسعين رحمة. يرحم بها عباده 





وروي اله قم عليه سبي فإذا امرأة من السبي 
قد غلب ثديها؛ إذ وجدت صيمًا في | 
و الصقته ببطنها وأرضعته. فقال الي يك« أتسرون 
هذه المرأة طارحة ولدها في الثار. وهي تقدر على أن 
الاتطرحه؟ » فقلنا: لا والله يا رسول لله. فقال: «الله 


أخذته 





أرحم بعباده من هذه بو لدها ». (O:‏ 
أبوالسّعود: وقوله تمال: ( كب على لفسه 
ة4 جملة مستقلة داخلة تحت الأمرء ناطقة 
بيعل حته الواسمة لجميع الخلق ثول ملكه 
وقدرته للكق,مسوفة لبيان أئه تعالى رؤوف بعياده 
لايعجل عليهم بالعقوبة بل يقبل منهم التوبة و الإنابة. 
وأنّماسيق ذكرهومالحق من أحكام الغضب, 
اليس من مقنضيات ذاته تعالى, بل مسن جههة الخلق, 
كيف لاو من رحمته أن خلقهم على الفطمرة السليمة, 
و داهم إلى معرفته و توحيسده بنصب الآيسات 
و إرسال الرسل و إنزال الكتب 
المشحونة بالدّعوة إلى موجبات رضوانه. والتصذير 
عن مقتضيات سخطه. وقد ب دلوا فطرة لله تبديلا. 
وأعرضواعن الآبات بالمرة. وكذبوا بالكتسب. 
ابالتسل. وماظلمهم لل و لكن كانوااهم 
الظالمين. و لولا ثمول رحمسه. للك بهؤلا. أيضًا 








الأنفسية واا 





مسلك الغابرين. و معنى كتب الرمة على تقسه: أله 
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تعالى قضاها و أوجبها بطريق التَفضّل والإحسان 
على ذاته المقدسة بالذّات, لابتوسّط شيء أصلا. 

نحوه البروستوية فك 

الآلوسي:[تقل كلام أبي السعود و بض 
الروايات ثمقال:] 

والمراد بالرّمة في الآية: ما يعمّالد ارين مع عموم 
متعلقها. فما روي عن الكل دمن أنّاممنى وجب 
لنفسه الرحة. لأئة محمد لبان لايعذهم عند 
التكذيب. كما عب من قبلهم من الأمم الخالية 
والقرون الماضية عند ذلك, بل يؤخرهم إلى يوم 
القيامة -لم يدع إليه إلا إظهار ما يناسب المقَالإين 
أفراد ذلك العام 








ea N) 
4 ابن عاشور: و جملة كب على ندح‎ 
معترضة, وهي من المقول الذي أمر الرتسول أن‎ 
يقوله. و في هذا الاعتراض معان:‎ 
أحدها: أن ما بعده لما كان مشعر بإنذار بوعيد.‎ 


قم له التذكير بأئه رحيم بعبيده عساهم يتوبون 
و يقلعون عن عنادهم. على نحو فوله تسالى: ( تكب 





بجهالة. 

والثاني: أ نالإخبار بأنَلله ما في الستماوات وما 
في الأرض يُتير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم 
على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول: لو كان ما 


تقولون صدقًا لعجل لنا العذاب, والمؤمن يستبطئ 





اليختة» جوابًا لكلا الفريقين باه تفضل بالرمة, 
فمتها: رحمة كاملة. وهذه رحمته بعباده الصّالحين. 





و منها: رحمة موقّتة, و هي رحمة الإمهال والإسلاء 
للعصاة و الاين 
والتالت:أنّمافي قول لم لْلِسَنْصَافِى 


السسُمواء 





والوعد. كرت رحمة لله تعريضًا بيشارة المؤمنين 


وبتهديد المشركين. 

الرابع: أن فيه إياء إلى أن لله قد نى 
ادي من عذاب الاستتصال الذي عذّب به الأمم 
المكذبة لها من قبل؛ و ذلك بير كة الي محمد ك 
إذجعله رحمة ماين في سائر أحواله و 
تعالى: وما 
۰۷[ دام البحت فلاحظ] 

اطاط لبائي؛ الكتابة: هو الإثبات. والقضاء 
الحتم. و إذ كانت الرحمة وهي إفاضة اللمسة على 
مستحقّها. و إيصال النتيء إلى سعادته التي تليق به 
من صفاته تعالى الفعلية. صح أن بسب إلى كتابعه 
تعالى والمعنى: أوجب على نفسه الرعسة, وإفاضة 
لتعم. و إنزال الخير لمن يستحقه. (uv)‏ 

عبد الكريم الخطيب:و معنى كتب على نفسه 
الرّحمة, أي أوجبها سبحانه و تعالى على نقسه؛ حيسث 
اقتضتها حكمته. و استدعاها فضله. فالملك الذي بين 





ئة الدعوة 





MY 








يدي امالك سبحانه و تعالى. هو مسن آثار رحمة الله. 
تلك الرحمة العامة الشتاملة الي سس كل مخلوق. 
و قنال البو الفاجر. والمؤمن والكافر. و لو لاهذه 
الرّحمة لما تنس الكافر نفسًا في هذه الحياة. و لما أمهل 





من رحمة الله أن يؤدّب وأن يعاقب. ففي هذا !لعقاب 
إصلاح لنفسه التي فسدت, وصقل لمعدنه الذي أكله 
المدا. نعم 

فضل الله: الرّحمة الإغيّة مصلحة للإنسان 

و ترق الصورة. و تاب با حسان لعتتوةيمه 
الإنسان إحساسسًا بالج الحميم الآمن المطمئن ققد 
كبقل لفْسه الخمَة 4 لأنّالخلق لم ينطلق مسن 
شعور, بل من موقع الحكمة التي تحرك الوجود في 
ائجاء غاية عظيمة, تفيض بالرمة على الأشياء لتصل 
بها إلى غايتها.و لذلك كانت الرحمة في حركة 
الوجود. و في حيويّة الحياة. وما فيها من نعم وأ لطاف. 
و كانت أيضًا في تنظيم حياة الإنسان على أساس 
المسؤو لية, ليحميه من نفسه ويحمي غيره منه. 

وبذلك كان البسث للحساب لوكا من ألوان 
الرّحمة التي لاتعني العاطفة, بل تعني مصلحة الإنسان 
في وجوده, وذ لك لجسزاء امسن على إحساتهر 
والمسيء على إساءته. و لذلك أتبع الرّحمة التي كتبها 














العمل في الدنيا. وهو الذي يحقّق للإمان قوئه, عندما 
يتحول إلى حركة مستقيمة؛ تربط ال 
تشير إلى الثهاية من خلال انطلاقة | 











الماورندي: و لَالرحْمَةبيحتمل المراد هاهنا 
وجهين:أحدهما:المعوئة. و التّاني: العفو. 
الميجّدي: أي قضى وأوجب على نفسه لخلقه 


MA: 





اة رإبجابا مكذ ا. و قيل: كتب ذلك ف الوح 
المف]ظا و قيل: هو ماقال اللي ل « ًا قضى لله 
الخلق كتب كتابًا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي 
سبقت غضي ». 

بين أن ما هذه الرئحمة؟ و فال: كةن غيل 


ینگ شزا بني كب ألدمن عسل صدكم سوم 
5 كم 





E‏ اليسرّهم 
و يبرهم بسعة رحمة الله. و قبو له الوبة منهم.(۲۳:۲) 
فيه مسائل:[إلى أن قال:] 







ربكم على فْسهالرَحمَة 4 ينافي أن يقال؛ إنه تعاللى 
يخلق الكفر في الكافر. 


أن يقال: إن ينمه عن الجا 





به عليه أبد الآباد. و ينافي 
يأمره حال لك المنسع 








بالإيان, ثم يعذابه على ترك ذلك الإيمان. 
وجواب أصحابنا: أئّه ضار نافع. مُحي مُميتء 
فهو تعالى فمل تلك الرحمة البالفة. و فمل هذا القهر 


البالغ و لامنافاة بين الأمرين. (fir)‏ 
أبوالسّعود: أي قضاها و أوجبهاعلى ذاته 











بطر والإحسان بالذات, لابتوستط 
شيء ما أصلًا. تبشيراهم بسعة رحمته تعالى وبنييل 
المطالب. إثر تيشيرهم بالسّلامة عن المكاره. و قبوله 


التوبة متهم. و في التعرتض لعنوان الرّبويكة مع الإضافة 
إلى ضميرهم. إظهار اللطف بهم و الإشمار بملّة 
الحكم. 
و فيل: إن قومًا جاؤوا إل اللي فالا إا ناجنا 
ذنوًا عظامًا. فلم يرد عليهم شيًا. فاتصر فوا.فةزالت. 
>( 
البُرُوسَوي؛ فال في «التأويلات التجميّة »قال 
لي حديث رياني للجئة: « ما أنت رحمتي أرحم بك من 
آشاء من عبادي » فيرحم بجّته من ثساء من عباده. 
صم 


ذه الرّمة التي أوجبها 


و يرحم بذاته من شاء من عباده. 


عبد الكريم الخطيب:ن 





لله على نفسه. رجمة منه و كرسًا و فضلًا. هي التي 
ضفي على الدّاخلين في الإسلام: الأمن والسّلام, 
بالتجاوز عمًا اقترفوا من قبل من آنام. فهم أبنسا. 
الإسلام منذ اليوم الذي دخلوا فيه. و لاشيء عليهم 
OAT:‏ 





افو من قبل. 





*- ور قدو الركخمَةٍإِني 






الأتمام :377 
الطبري: يقول عر ذكرء: فلم أخلقهم ياتحتّد 
وم آمرهم با أمرتهم به وأنههم عمّاتهيتهم عته. 
الحاجة لي إلسهم و لاإلى أعماهم. و لكن لأتفضّل 
عليهم برحمتي على إحسائهم إن أحسسنوا. 
فإئي ذوالرأفة و الحمة. 0 
الطوسي: و وو الرخمة» يعني صاحب 
الرحمة. وهو تعالى بهذه الصّفة ل حمته بعباده. 
لقعم 














َيْرِي: و أخبرهم بقوله: ذو الرخمة )عن 
إفضاله. فبجلاله يكاشفهم فيُننيهم. وبإفضاله 
بلاولفهم فيُحبيهم. 
يقال: سماع غتاه يوجب محوهم, و سماع رجمتيه 
يوجب صجوهم, فهم في سماع هذه الا بة مترددون بين 
قا وبين فناء. و بسين إكسرام و بسين اصطلام, وبين 
تقريب وبين تذويب, وبين اجتياح وبين ارتياح. 
N4:‏ 
ي: لذو التخمة ب يلقد, فلايسيّل عليهم 
للع 








المسالة الأولى: اعلم أله تعالى مسا بين ثسواب 


أصحاب الاعات وعقاب أصحاب العاصي 
وامحرّمات, وذكر أن لك ل قوم درجة مخصوصة 
بين أن تخصيص المطيعين بالتُواب 
والمذنبين بالعذاب, ليس لأجل أئه حتاج إلى طاعة 
المطيعين, أو نتقص بعصية المذئبين. فإله تعالى غني 
لذاته عن جميع العالمين. ومع كونه غنيًا فإن رحمته 
عامة كاملة, و لاسبيل إلى ترتيب هذه الأرواح 
البشريّة و التفوس الإنسائيّة. و إيصاها إلى درجسات 
الستعداء الأبرار. إلا بترتيب الترغيب في الطّاعات 
والقرهيب عن المعظورات. فقال: ورك الْفسي 
ذو الغمة 4و من رحمته على الخلق ترتيب الاب 
والعقاب على الطاعة والمعصية, فنفتقر هاهنا إلى يهال 





ویره 


أمرين. 

الأوّل: إلى بيان كونه تعالى نّا فنقول؟إلب ترا 
غني' في ذاته و صفاته و أفعاله و أحكامه عن كلما 
سواه لاله لو كان محمتاجًا لكان مستكملا بذلك 
الفعل, والمستكمل بغيره ناقص بذاته. وهو على لله 
محال. وأيضًا فكل إيماب أو سلب يُفرّض. فإن كان 
ذاته كافية في تحقّقه وجب دوام ذلك الإيجاب أوذنك 
السّلب بدوام ذاته. و إن لم تكن كافية. 0 
حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب متقصل 
أو عدمه. فذاته لاتنفك عن ذلك التَبوت والعدم. وها 
موقوفان على وجود ذلك السسبب المنفصل وعدسه. 
والموقوف على الموقوف على النتّيء موقوف على 
ذلك الشيء. فيلزم كون ذاته موقوفة على الشير, 
والموقوف على الغير بمكن لذاته. فالواجب لذاته 





بعم/103ة 


مكن لذاته و هو مال فتبت أئئه تعالى غني على 


الإطلاق. 
واعلم أن قوله: ربك القني) فيد المعصر 
[إى أن قال:] 


وأا إثبات أله ذو اة 4 فالدليل عليه أله 
لاشك في وجود خيرات وسعادات و لذّات وراحات: 
إِمَا بحسب الأحوال الجسمائية. و إِمًا بحسب الأحوال 
الروحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناء أن كلما 
سواه فهو ممكن لذاته. و ما يدخل في الوجود بإيجاده 
و تكوينه وتخليقه. فنبت أن كلما دخل في الوجود 
بين المذيرات و الرّاحات و الكرامات والسّعادات, 
همي الحسقّسسبحانه و بإيحجاده و تكويد 
الايتطقرأء دل على أن الخير غالب على الث 
المريض و إرت,كان كثيرا فالصّحيح أكثر منه. والجبائع 
و إن كان كتير" فالشتبعان أكثر منه. و الأعمسى و إن 
كان كنيرً! إلا أن البصير أكثر منه. فتبت أئه لابد من 
الاعتراف بحصول الرحمة و الررّاحة, و ثيست أنّالخبير 
أغلب من الشر والألم والآفة.و تبت أن ميدأ تلك 
الرّاحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى. فثبت بهذا 
البرهان أله تعالى هو لدو ال" 

واعلم أن قوله: ورك القنئ ذو الرختة) ينيد 
الحصر. فإنّ معناه: أئه لارحمة إلا منه. و الأمر كذ لك. 
لأ ّْالموجود:إمًاواجب لناته أو ممكن لذاته. 
والواجب لذاته واحد, فك لما سواه فهو منه. والرّحمة 
أنه لارحمة إلا من الحق” 



















داخلة فيما سوال 


بهذا البرهان صحة هذا الحصر, فثبت أله لاغني 





"1" /المعجم في ققه لغة الق ر آن... ج ۲۲ 
هو فثيت أله لارحيم إلا هو. 

فإن قال قائل: فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين 
على الولدوالمولى على عبده.و كذ لك سائر أننواع 
الرئحة؟ 

فالجواب: أن كلها عند التحقييق مسن الله. و يدل 
عليه وجوه 

الأوّل: لولاائه تعالى ألقى في قلب هذا الرحيم 
داعية الرحمة. لما أقدم على الرحمة, فلمًا كان موجد 
تلك الداعية هو لله كان الرّحيم هوالله, ألاترى أن 
الإنسان قد يكون شديد الفضب على إنسان قأسي 
القلب عليه ثم بنقلب رؤوثًا رحيمًا عطوفًا. فانقلاابع. 
من الممالة الأولى إلى الثّائية ليس إلا بانقلاب لق 
الدواعي. فتبت أن مقلب القلوب هوا تمل 
بالبرهان قطمًا للتسلسل. و بالق رآن. ,تروك 
EE‏ 





أله لارحجة إلمنالله. 

والثاني: هسب إنّذلك الرحيم أعطى الطمام 
والتوب والذهب. و لكن لاصحة للمزاج والتمكٌن 
من الانتفاع بتلسك الأنسياء, و إلا فكيف الاتضاع؟ 
انی امیت البزاج وتاي الكنةهو 





أن كلمن أعطى غير حينا فهو إنما 
يُعطي لطلب عسوض. و هو اء في الدثيا أو 
التواب في الآخرة أو دفع الرّقة الجنسيّة عن اققلب» 
وهو تعالى يُعلي لالفرض أصلا فكان تعالى هو 
الرحيم الكريم, فتبت بهذء البراهين اليقينيّة القطعيّة 










RE‏ ئ 
يعن الكل نبت أئه لايستكمل بطاعات 
المطيعين: و لاينتقص بعاصي المذئبين و إذائبت أله 
ذوالرّحمة ثبت أئه ماركب المذاب على الذتوب 
ولاالتواب على الطّاعات إلا لأجل الرحمة والفضل 
والجود والإحسار كماقال في آية أخرى: 








الإسراء:۷. فهنااليان الاجا كاف في هذا الياب, 
وأمًا تفصيل تلك الحالة وشرحها على البمان الام 
فسا لايليق بهذا الوضع. 








بالمسألة الثانية: أمًا المعتزلة فقتالوا: هذه الآية 
شسلوة إلى النّليل ادال على كونه عادلا مغرهًا عن 
فيل القيتج, و على كونه رحيمًا حسئا بعباده.أمّا 
الطلوب الأول فقال: تقريره أئنه تعسالى عالم يتيج 
القبائح وعالم بكونه غنيًا عنه. و كلمن كان كذلك 
فائه يتعامى عن فمل البيح. 

أمَاالمقّمة الأوى: فتقريرها إلما يتم بمجموع 
مقدّمات ثلاث: 

أوّها: أنّفي الحوادث ما يكون قبيسًا نمو: الظلم 
والسّفه والكذب والغيبة. و هذه المقدّمة غير مذكورة 
في الآية لغاية ظهورها. 

و ثانيها: كونه تعالى عالمًا بالمعلومسات, و إلينه 
شارة بقوله قبل هذه الآية: ؤرما رَبك يقال عَمّا 
يَعمَكُون» الأتعام : 707 3 

و ثالتها: كونه تعالى غتيا عن الحاجات. و إليه 








ر 


الإشارةبقوله: و رَبك القنئ). و إذائبت مجسوع 
هذه المقدمات اللات ثبت أئه تعالى عالم بقبح القبائح 
.وعالم بكونه غنيّا عنها. فإذا تبت هذا أمتنع كونه فالا 
هاء لأنّالمقدم على فعل القبيح !ما يقدم عليه !ا لجهله 
بكونه قبيساء ما لاحنياجه. فإذا كان عالىًا بالكل 
امتنع كونه جاهلًابقبح القبائح. و إذا كان غنيّا عن 
الك لّامتنع كونه محتاجما إلى فعل القبائح؛ و ذلك يدل 
على أله تعالى مغزه عن فصل القبائح متمال عنها. 
فحينئذ يُقطّع بأئه لايظلم أحدًا.. فلما كلف عبيده 
الأفعال الثتّاقة وجب أن يُتيبهم عليها. ولمّا ركب 
العقاب و المذاب على فعل المعاصي وجب أن يكون 
عادلا فيها. فبهذا الطربق ثبت كونه تمالى ع لال 
فيالكل. 

فإن قال قائل: هب أن بهذا الطريق انتضي أقطب» 
عنه تعالى. فما الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب: أن التكليف إحسان و رحمة على مأ هو 
مقرّر في «كتب الكلام » فقوله: وو رَبك الفدى» 
إشارة إلى المقام الأرّل. و قوله: ُو الرحمة»إشارة 
إلى امقام الثاني فهذا تقرير لد لاسل التي استبطها 
طوائف العقلاء من هذ الآية على صحّة قوهم. 

واعلم يا أخي أن الكل لايحاولون إلا التقديس 
والتعظيم, و سمعت النتيخ الإمام الوالد ضياء الدّين 
عمر بن الحسين رحمه الله. قال: معت التتيخ أبا القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصار إل: نظ أهل السّنّة 
على تعظيم لله في جانب القدرة و تفاذ المسيئة. و نظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جاتب العدل و البراءة عن 











فعل ما لاينيغي. فإذا تأمّلت علمت أن أحدًالم يصف 
لله إلا بالتعظيم والإجلال والتقديس والتغزيه. 
و لكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب. ورجساء 
الكل متملق بهذه الكلمة. و هي قوله: و ربك الفنى"' 
ذوالختة4 Q44)‏ 

القرطي: وذ أي بأوليائه وأهل 
طاعته. AA:Y)‏ 

1 














:لما ذكر تعالى من أطاح و مسن عصي 
اب والمقاب, ذكر أئه هو الفنيمن جميع 
الجهات, لاتنفعه الطّاعة و لاتضر» المعصية, ومع كونه 
فيا هو ذو الرّحمة, أي التَفضّل التام. قال ابن عبّاس: 
کول خنة 4 بأوليائه وأهل طاعته. وقيسل: بكل 
لهو من رحمته تأخير الانتقام من العصاة. و قيل: 








وذو الور جاعل نفع الخلائق بعضهم بعض. 
(Yost)‏ 
الثيّربيي: وذ ارخ ة )اي اجاوزعن 
خلقه. فمن رحمته إرسال الرسل و تأخير العذاب عن 
المذنيين. لملّهم يتوبون ويرجعون. 2 (4060:1) 
أبوالسعود: ؤوربّك الى مبعدأ و خير. 

[إى أن قال:] 
وقوله تعالى: وذو ةم خير آخر, أوهو 
الخبر. وج القني» صفة, أي يترم عليهم بالتكليف 
تكميلاهم. و يُمهلهم على المعاصي. و فيه تنبيه على 
أنّما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه. بل لترحّمه 
على المباد. وتهيد لقوله تعالى: دتمم 
(E:‏ 








/المعجم ني فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
نحوهالآلوسي” 
البُرُوسَوِي: 

بالتكليف تكميلا هم. ويُمهلهم على المعاصي. 

و في «التأويلات التجميّة » يعني ع غشاء عسن 
الحخلق له رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق. ليربحوا عليه 

لاليريح عليهم. 


أبن عاشور: و وذو اة 4 خبر تان. و غدل 


0v: 
عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وصفه اكه‎ 
وذو اة 4 لأنالفنيوصف ذاتيله لاينتضع‎ 
الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف, وهي جوده عليهم.‎ 
لأله لابنقص شينًا من غناء, بخلاف صفة الريحمة. فإنَ‎ 
تعلقها ينفع الخلائق.‎ 
فأوثرث بكلمة « ذو » لان« ذو كلمة بخو امت‎ 
بها إلى الوصف بالأجتاس. و معناها صا يتو هي‎ 
تشعر بقوّة أو وفرة مأ تضاف | ليه. فلاية‎ 
إلالمن كان فويالإنصاف. و لايقال: ذو مال لمن عنده‎ 
مال قليل. والمقصود من الوصف بسذي الرّحمة هناد‎ 
.4 تهيد لمعن الإمهال الّذي في قوله: إن هنكم‎ 
أي فلايقولن أحد: لما ذالم يذهب هؤلاء المكذبين؟ أي‎ 
له رجت أمهلهم إعذارا هم‎ 





اوإنصاف 
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ي لاف معه و لاحاجة, وبالجة الطلقة 
الني وسعت كلّشيء. و مقتضى ذلك أله قادر على أن 
يُذهيكم بخناه ويستخلف من بعدكم ما يشاء من المخلق 


ب رحمته. و التتاهد عليه أئه أن أكم برحمته من ذرّيّة 








قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم. انكمم 





عبدالكريم الخطيب: و فى وصف اله سبحاته 
و تعاب القن و وال 
هذين الوصفين الكريين. من أنلله سبحانه و تمالى 
قادر على أن يُذهب الّاس جميمًا. لأله في غنى عنهم, 
و لكثه ذورحمة وأسعة, فلايعجّل بعقوبة هؤلاء 
المشركين. و لايؤاخذ اناس بما كسيواء بل يُنهلهم, 
ويُقيم بين أيديهم دلائل اللمق و اطدى. لعلّهم يرجعون 
عمّا هم فيه من ضلال و كفران. نكمم 

فضل | 
وجود الكون والخلق. و كانت رحمته سبب كل نعمة 
تكفل للوجود استمراره, و للعباد حياتهم, فلم تتطلق 
كه من حاججة, ليكون غناء سيا في بده عنهم؛ بل 
ملق من ذاته التي ُعطي الرحمة للعاصي كما تسليها 
اللبطيين 





وذو الرُخمة 4 فقد كانت رجمته سبب 





(rrr: 


الإسراء: 14 








بآر'حَنْهُمًا كما رسيا صغير"ا. 
تدم في: «إِرْحَمْهُمًا » فلاحظ. 





٠١١: الحديد‎ 


عبد الله ين عصرو [بن الماص]: سور مسجد بيت 
الس النترقي باطنه من المسجد. (التعلبيّ 0084-9 






ا مودي ۵: ۳۷ 


الذي في ظاهره جهتم. 





واليدې(۹: ٨۸١‏ والرنځتري(٤:١٠).و‏ الفرطي 
541:10 و بویا ن(۲۲۱:۸) و بوتوی( ٩‏ 





قوله: ولباب باطله فيه الرأخشة» 
يقول تعالى ذكره: لذلك السُور باب باطنه فيه الرتحمة 
و ظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب: يعني الثار 
(WaY‏ 
الرججاج: أي مايلي امؤمنين فقيهالرتحمة روما بلي 
الكافرين ظاهرء يأتيهم من قبله المذاب. (0: 1٠4٤‏ 
المارادي؛ فيه قولان. 
أحدهما: [قول الحسّن] 
التَاني:[ قول عبد لله بن عمرو بن العاص] 
ويحتمل تالا أنّالرّحة التي في باطنه نور 
المؤمنين. والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 





(ve:o) 





أبن عَطيّة:و فيه باب يستى باب الرّحمة. سقاء في 
تفسير هذه الآبة عبادة و كعب. و في الفترق من الجدار 
المذكور واد يقال له: وادي 
الآية عبد الله بن عمر, وأين عبّاس. وهذا!لقول في 
(السّور) بعيد. والله أعلم. 
برسي و قيل: ويَاطشه أي باطن ذلك 
الور فيه خارج الور من 





عتاه في تفسير هذه 


لكك 








ياتيهم العذاب. يعني 


دجم/۹۳ 


أنالمؤمنين يسبقونهم و يسدخلون ا لجة. والمشافقون 
يُجِمَلون في التار و العذاب, و بينهم الور الذي ذكره 
مم 
القخرالرازي: وبَاطِِهُ يه الرُخمة ».اي في 
باطن ذلك الور الرحمة, والمراد من الرحسة: 
التي فيها المؤمنين. هر ظَاهِرهُ هيعني و خارج السّور 
َم فالآب »اي من قبله يأتتهم السذاب. 
والمعنى: أنّما يلي المؤمنين ففيه الرّمة, وما يلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب. 
والحاصل: أن بين الجئة والثار حائط وهو 
اليبو ر. و لذلك الستور باب. فالمؤمنون يدخلون البمئة 
انك ذلك السُور, و الكافرون يبقون في المذاب 
(ton: at‏ 


!لشي يبي وهي ماهم من الكرامة. لأئه يلي 
الجئة الي هي سساترة تسبطن مسن فيها بأشسجارها 
وبأستارها. كما كانت بواطنهم ملآنة رحمة.( :09017 
الآلوسي: نيه الرحمة القواب والتعسيم 




















الذي لايكتنه. Ov:‏ 
الطباطّبائى:و مله ف اة معدا 
وخبر.وهي خير وَبَاطِكُهُ 101:14 












وَرَحْنَتُهُ كنم مِنَالخاسرين. البقرة 
أبوالعالية: فض ل الله م الإسلام. دون 


70/١ :١ القرآن. (الطبري‎ 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
حمنه التي رحمكم بها. و جاوز عنكم 





MY: 


لقعي بتاخير العذاب عنكم. 
و لاحظ:ف ض ل:ه فَضل الله ». 





وَيَلششررَخْبكة ره الول اليد التورى:4؟ 
السشدي:الطر. tre‏ 





5 حْمَتَهُ 4 يقول: و ينشر في 
خلقه رحمته. و يعني بالرحمة: الغيث الذي يغزله مبيع: 
السّماء. 
التُعلبي: و بيسط مطره. 
المهدوي: ظهور النتمس بعد المطر. 
اقرط ۲۹:۱1( 


Gê) 





wa) 





فهكذا نشر رحمة لله بجدّدة حال بعد حال. ثم يضاعفها 
لمن يشاء. و كل ذلك على مقعضى الحكمة وحن 
التدبير الذي ليس شيء أحسن منه. كنك 

: ل سبحانه محبي القلوب. فكما كه 
ب نفدم اَطُواوَيْشر 
39 رخ يبدا سات الارين جدوبة. وأبطا 
نزول الغيث, وقنط اناس من مجيء المطر وأضرف 
الوقت على حل الفوات مغل لله بفضله الفييث. 





و يحمي الأرض بعد قنوط أهلها. فكذ لك العيد إذا ذبل 
غصن وقته, و تكدار صفو ولته. وكُسفت شمس أنسه. 
ويد عن الحضرة وساحات القرب عهده. قرا نظر 
إليه الحق بر حمته فيغزل على سره أمطار الرحمة. 
و يعود عوده طريء وينيت في مشاهد أنسه وردً! 
هم 

الَْيْدي نعسته و خصبه. وقيل: مطيره يعم 
اللتهل و الجبل و العامر والقامر. و تتسرها عمومها 
جميع الخليقة. (FA:‏ 





الرَمَخْشُري: أي بركات الغيث ومنافمه.وما 
ريحصل به من المِصطب. و يجوز أن يريد رمه في كل 
اوي كاله قال: يُفزل الرّحمة التي هي الغيث. و ينشر 
اڪيرما من رحمته الواسعة. لكك 
ارال راز 
أبن عَطيّة: و إختلف المتأوّلون في قوله تعالى: 
ويل رَحْمكه م فقالت فرقة: أراد بالريحمة: المطسر. 
وعدّد الئعمة بعينها بلفظتين, الثاني منهما يؤ كد الأرّل. 
وقالت فرقة: الريحمة في هذا الموضع الشمس. 
فذلك تعديد نعمة غير الأولى. و ذلك أنٌّالمطر إذا الم 
بعد القنط حسُن موقعه, فإذا دام سم فتجيء التّمس 


لام 





بعده عظيمة الموضع. م 
بط يفرق تعمته و ييسطها بإخراج 
الثبات و الما التي يكون سببهاالمطر. ‏ (90:0) 





أبوحَيّان: يُظهرهامن آنار الغيث من المنافع 
والخيضب. والظاهر أن رحمحه:نشرهاأعم ت افي 


الفيث. )4:۷( 








كما قال تعالى: 22007 مين 
الفرقان: £۸ و إن كان الأصل بنشره. 
الأله بيّن أئه غيث. فقال هِرَخَْكَهٌهبيانا وتعميمًا. 
فيُتزل من السّحاب امحمول بالريح من الماء مالو 
اججتمع علي اخلائق ما أطاقوا عمل. فتُصبح الأرض 





ما بين عُدران وأنهار. ونيات نهم وأشسجار وزهر 
وحَب و مار. وغير ذلك من المنافع الصّغار و الكبار. 
فلله ما أعلى هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة, 
فيخرج من الأرض التي هي من صلابتها تعجز عنها 
المعاول ما هو في لينه ألين من الحر, 
العف من اللسيم. ومن سوق الأشجار التي نتفي فل 
المناقير أغصائا ألطف من ألسنة المصافير. فما ا جلف 








. وفي لطافه 








من ينكر إخراجه ا موتى من القبور أو يحي دخو كم 
بنوع من الغرورا. (ofr)‏ 

أبو السُعود: أي بركات الغيث ومنافمه في كل 
شيء سن اهل والجيل والتبات والحيوان» أو 
رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظامًا أوَليا. (15:3) 

البررُوسَوي؟ اي بركات الفيث ومنافعه في كل 
غبيء من السهل والجبل واللبسات والحيوان. وي 
فتح الرمان »: جو يلش رتشتكة هوهي المس: 
وذلك تعديد نعمة غير الأونى. و ذلك أن امطر إذا جاء 
بعد القنوط حَُن موقمه. فإذادام سكم, وتجيه 
الشتمس بعده عظيمة الوقع. )4:4 

الآلوسي:اي منافع الفیث و آثاره في كلشيء. 
من السهل والجبل واللبات والحموان, اور مته 











ليل 
الواسعة المنتظمة لما كر انتظامًاا وكيا وقيل: الرحمية 
اظهورالتمس. لأئه إذادام المطر ثم فتجيء 
التمس بعده عظيمة الموقع. ذكره المهدويو ليس 
بشيء. ومن البعيد جداما قاله السسّدَي؛ من أنّالرحمة 











هنا إلغيث نفسه. علد التعمة نفها بلفظين. وأيّامَا 
َحْمتُهُ لله عزو جسل» وجُوّز على 
1ق 





سببهاالمطر. 
وفي الآية انتقال من حديث السرّزق إلى آبات 
اا رکید التي ها تعلّى ما بالأرزاق, و يتلوها في هذا 


ایی آيات. (0V1)‏ 

عبد اليكريم الخطيب: أي يرل الفيث على 
عبآده بعد أن ينسوا. و ظئوا أن لاغياث هم ثم هم فيه. 
من جدب يسوقهم إلى التهلكة. 

فإذا أصاهم الغيث بعد هذا الكرب العظيم, 
زغردت في صدورهم بلابل البهجة والمسرة, و أقبلت 
عليهم الحياة بمواكب الأعراس. تزف ليهم بشائر 
التق واليجمة. 

يلش رَحْمَئهُ ب أي ببّها هنا و هناك. فيكدون 
فيها الحياة للأرض. والغذاء والري للإنسان.و 
الميوان.والبات. )11( 

فضل الله: و يُورَع نعمه بين الناس. عبر توزیع ما 
تنتجه الأرض من نبات وما تُعطيه من ثمار يحتاجها 
الئاس في حماتهم. لوم 
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الإمام علي :إل اراد اتر 
(الوس ۳۹۱:۱ 


مئله الحستن. والإمام الساقر لق والجببائي. 
والبلخي” و اراي انوس 017:1 
أبن عبّاس:إه أراد دين الإسلام. 

9وس ۳۹۲:۱ 
ري يعني بقو له جل تناؤه: وال صر 
4 ان والله خت ص مسن بشاء بنبوتته 
ورسالته. فیرسله إلى من يشاء من خلقه. فيتفوكال 
بالإهان على من أَحَب فبهديه له. 

و اختصاصه إياهم بها إفرادهم بها دون غي رهم 
من خلقه. و إكما جعل الله رسالته إلى من أر سل ليه 
من خلقه. و هدايته من هدى من عباده رج ةمه لله, 
اليصيّره بها إلى رضاء و بحبّسه, و فوزه بها بالجئة, 
واستحقاقه بها ثناءه. و كل ذلك رحمة من الله له. 

(or: 
1 

الطوسي: [نفل فول ابن عباس ثم قال:] 

و هذا بعيد. لأأئه تعالى وصف ذلك يا 
N‏ 

الَيْيّدي؟ يريد بهذء الرمة الثبرة. و قيل:يريد يها 
الإسلام أي أنالله يصطفي لنبوته و رسالته من يشاء. 
و حقيق به.أن ينيط الدّين ببن يشاء.حتى يعدم أهل 
الكتاب أئه ليس ملكا قط وأنّذلك من فضل الله. 
























عل شئ ن قضلل اله 
يشا 4الحدید: ۲۹. 

الرمطشري: وال بخص باللبوة يشا 
ولايشاء إلاما تقتضيه الحكمة. (er)‏ 

أبن عَطيّة: و الرئحمة في هذه الآية:عامّة لجميع 
أنواعها التي قد منحها لله عباده قديًا وحديئًا. وقال 
قوم: الرحة: هي القرآن. و قال قوم: نببوة محمد فق 
و هذه أجزاء الرّحمة العامة التي في لفظ الآية. 


(eV: 





)0° 
القرطبي: قال علي بن أبي طالب رضي اله عنه: 
ؤيكفيئ صب رَخْمَيهِ أي بنبوته. خ ص بها محم دا 35 





يقال قوم الرتعة: القسرآن. وقسل: الرئحة في هذه 
إلآية: عام لجميع أنواعها التي قد منحها لله عباده 
قدو حديئً يقال: رم يرهم إذارقة والرحم 
والمرحمة والرّحمة بمنى, قاله اين فسارس. و رحمة الله 
العياده: إثعامه عليهم و عفوه هم. Min‏ 

أبوحَيّان: و الرحمة هنا: عامّة بجميع أنواعهاء أو 
النبوة و الحكمة و التصرة. اخت ص بها ممّد #8 قاله 
علي و الباقره مُجاِد و الرتجّاج. أو الإسلام, قاله ابن 
أوالقرآن. أو التي و وِرَمَاَرْسَْالةإله 
َمين4 الأنبياء :1٠٠و‏ هو نبي الرتحمة: 
أقوال خمسة؛ أظهرها الأرل. HN:‏ 

أيوالسّعود: جملةابتدائية سيقت لتقرير ماسبق 
من تغزيل الحشير. والتبيمه على حكمته وإرغام 
الكارهين له. والمراد برحنته: الوحي. كسا في قوله 














سبحانه: < آم بسكو خت ربل )اضرف : 
۲ عبر عنه باعتيارنزوله على المؤمنين بالخير. 
وباعتبار إضافته إليه تعالى بالرّمة. قال علي رضي 
الله عنه: بدنبوئته. خص بها محمّد» فالفمل متعد 
و صيفته الافتعال للإنياء عن الاصطفاء. و إيتاره على 
ذيل الناسب للستياق الموافق لفوله تما جا 
م ئناه > اليقسرة: .٠١‏ لزيسادة 
لشربفه. وا شای تا ریه اشام افارفة 











ي: و الرحمة: التب والوحي والحكمة 
والتصرة. والمعنى: يُفرد برحمته من يشاء إفسراده بها. 
ويجعلها مقصورة عليه. لاستحقاقه الذاتي الف الان 
عليه بحسب إرادته عر وجل لامد اء | 
لايجب عليه شيء, و ليس لأحد عليه حو وم وفع 
في عبارة مشايخنا في حقبعض الأشياء إله واجب في 
الحمكمة, يعنون به أئه ثابت متحقّق لامالة في الو جود 
لايُتصوّر أن لايكون. لا أئه يجب ذلك بإيجاب 
):044 





موجب. 

الآلوسي؛ جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق 
من تغزيل الخدير, والتنبيه على حكمته. وإرغام 
الكارهين له. والمراد من الرتحمة ذلك الحشبير. ! 
عبر عنه بها اعتناء به. و تعظيمًا 

أبن عاشور: و الرّحمة هنا: مشل الخير المغزل 
علبهم؛ وذلك إدماج للامتنان عليهم. 
علبهم هو رحمة بهم و معنى الاختصاص: جعلها لأحد 
دون غيره. لأنأصل الاختصاص و التخصيص راجع 











لعأ (3:.ه) 








يل 
إلى هذا المعنى. أعني جعل الحكم خاصًا غير عام سواه 
خص واحددًا أو أكثر. و مفعول المبيئة حذوف, كما 
هو النتآن في إذا تقدم عليه كلام أو تسأشر عنه.أي 
من يشاء اختصاصه بار حمة. Oro)‏ 

فضل الله: فهو يلك العطاء والمنع» وهو يعلم 
مصالم عباده في ما يعطيهم أو يمنمهم. و بلع علی 
خصائص أوضاعهم الدّاخليّة والمخارجيّة, فيصطفي 
من رسله مّن يشاء ويُزّل رسالته على من يثساء. 
تفضّلا منه و كرمًاء في خط الحكمة الإطية التي يحص" 





بها عباده. Not:‏ 





1 -وَعوَالْ سل ال راحب رای تي 
الأعراف :0۷ 

ي: الرحمة التي ذكرها جل تناؤه في هذا 
الوضع: المطر. فممنى الكلام إذن: ولل الذي رسال 
الرّباح ليث هبوبهاء طا نسيمهاء امام غيشه الذي 
يسوقه بها إلى خلقه. 
1 مَعخْشري: أمام رحمته. و هي الفيث الذي هو 
من تم الئعم و جلها وأحسنها أثرًا. AE)‏ 
ريي AY:‏ 

أبوحيّان 3 امام 
نعمته. وهو المطر الذي هو من أجل العم وأحستها 
أثء! و التميين عن أمام الرمة بقوله: هيئنيدَى'» من 


(01:0) 











بجا الاستعارة:إذالحقيقة هو مابين يدي الإنسان من 
الإحرام (MY:‏ 
آبوالسعود: دام رحمتمه 
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التي هي المطر. ف نّالصّبا تير الّحاب. والتمال 


تجمعه. والجنوب تدره. والدَبور ئفكه. )٤۹۹:۲(‏ 
مثله البرُوسوي” لبقلا 
الآلوسي: أي قدام رحمته. وهو من الجاز. كما 





كقل عن أبي بكر الأنباري” والمراد بالرتمة كما ذهب 
إليه غالب المفسترين: المطر. سمي رحمة لما يتركب 
عليه بحسب جري المادة من المنافع. 

ولايخفى أن الرحمة في المشهور عامّة, فإطلاقها 
على ذلك إن كان من حيث خصوصه مجاز. لكوننه 
استعمال اللأفظ في غير ما وضع له؛ إذ اللفظ لم يوضع 
لذلك الخناص بخصوصه. وإن كان إطلاقها عليه 
لابمخصوصه. بل باعتبار عمومه, و كونه فرد| من راق 
ذلك العام فهو حقيقة, لاله استعمال الفظ فيما وضع 
له. على ماين في «شرح التلخيص »و غيم 

واتعى التهاب إثبات بمض أهل اللّفَه ون 
المطر من معاني الرمة, و قول ابن هشام في رسالته 
ني القها في يبان رجه تذكير ؤقَريب» الأعسراف. 
1 مار عن قريب: نا لا نهد أهل اللغة حيث 
على الرّحمة, يقولون: ومن معانيها المطر, فلى 
كانت موضوعة له لذكروه. قُصارى مافيه عدم 





الوجدان. وهو لايستدعي عدم الوجود. (148:8) 
الطّباطًبسائي: أي قدآم المطر.وفيه ست 
بيليّة, بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره 








في ماثثيره في الكون من حركة اراح التي تصوّع في 


سرعتهاء و في طبيعتها. و في حملها. فهي تتحرك لأداء. 
المهمّة التي أوكلها لله إليها. و في الخط الذي أرادها أن 
تسير فيه. من خلال القوانين الطبيعيّة التي أودعها في 
الكون, بحكمته و إرادته و قوته. للاعومقم 








وات الول آلإ 






2 التوية: .53 

الطبّري: بقول: سيدخلهم اله ني من ره 
قأدخله ير حمته الججئة. (tor:‏ 

الطوسي: رتخد منه هم بان برهم ومُدخلهم 
رفيها. و فيه مبالفة. فإن الرحمة و سمتهم وغمرتهم. و لو 
أقإلكفيهم: رحمة الله. لأفاد !ئهم اكسموا للرّحمة من الله 
م 





(r: 2‏ 
أليبّدي: أحصى طاعاتيم و أعماهم ورضيها 
منهم.إلاأله أوكل غجاتهم برحمته لايأعماهم, كما قال 
المصطفى كَل «ما منكم من أحد يُنجيه عمله » قالوا: 
و لاأنت يارسولالله؟ قال:« و لاأناء إلا أن يتفّدني 
له بفضل منه و رحمته » 
فينجهم من الثار و يدخلهم الجنّة بفضله, و ينعم 
بعضهم بنعيم الجن وطيبها 





لقاء أعماهم, و بيهجهم فيه (كُلُوا اربوا قنينًا 









ن السّجدة: 137. لفقل ْجَرَاء الا 17 
لاان 4ال رمن : -1. و كل ذلك من نعمته عليهم و 
يقه إياهم. سبحانه ما أرأفه بعباده: وا 











Qt) |۲۰۷: البقرة‎ 





الآلوسي: وعد هم بإحاطة رجمته سبحاته چ 
كما يُتمر بذلك ( فى )ادال على الأرفيّة. وهو في 
مقابلة الوعيد للفرقة السسّابقة, المشار إليه بقوله تعالى: 
وال سميع عَليمٌ» التوية:14. 


VY 





1 
الطُوسي: جوم رَخميٍ4اي من نسمه عليكم. 
Ora)‏ 








لاحظ: ن ج و؛«کجا». 
رخا 


اردتا ان هتا رب 
ا 
ای 
فزوج بها نبي من الأنبياء, فر لدت ن 
فهدی اله علی یدید اة من الاس و کان الغلام رجلا 











4/ 





کارا أا فقا : فمن ذلك قتله امخض ر و كان امه 
زی (ro‏ 
غوهالكلي: (التعلي 0۸۷:1 


اوصل للحم وأبربوانديه. ‏ (التعلي۱۸۷:1) 





أبن جُرَيْج: أرحم به منهما بالّذي قثل الخضر. 
لري ۲۹۷:۸( 
مُقاتل: يعني و أحسن منه ب بوالد. 





شرف وعده. 


قرام يقول: أقرب أن برحما به وضو مصدر 





QMov:r) 





له: ؤوَأفْرب رما هاختلف أهل 
التأويل في أويله. فقال بعضهم: معنى ذلك: و أقرب. 
رحمة بوالديه, وأبرّبهما من المقتول. 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: و أقرب أن يرحمسه 
أبواه منهما للمقتول. 

و كان بعض أهل العربيّة يتأوّل ذلك: وأقرب' 
يرحماء. وأا 





شم: مصدر رحمت. بقال :رجه رة 
و رُحْمًا. و كان بعض البصريّين يقول: من ارتم 
واققرابة. و قد يقال رطم وخم مدل غر و سره 
وَهُلك وهُلّك. [تم#استشهد بشعر] 

و لاوجه للحم في هاالموضع, لأن القتول كان 
الذي أيدل لله مه والديه ولةالأبوي المقتول. 
ققرابتهما من والديه. و قربهما منه في الحم سواء. 
و إئما معنى ذلك: و أقرب من المقنول أن يرحم والديه 
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فبّبرهماء كما قال قتادة. و قد يتوجّه الكلام إلى أن 
يكون معناه: و أقرب أن يرحماء. غير أئه لاقائل من 
أهل تأويل تأوّله كذلك. قإذم يكن فيه قائل. 
فالصّواب فيه ما قلنا لا یگا. لمكم 
و معنى: لو َآفْرب رخًا 4 أي اقرب 





(ro) 
التعلي: هو من الحم و القرابة. وقيل: هومن‎ 

الررحمة, بقال: رم ورحُم للركمة مثل هلك وهك 
QAY:TY‏ 





وعمر وعمُر. [ثم/استعهديشمر] 
الماوردي: فيد تلائة أوجه. 
أحدها: يعني أكثر برا بوالديه من المقسول. الها 

کنا و جمل الحم :الي 
الثاني: أعجل نفمًا و تسلْمًا. قال أيتيسوتيي, 

التحوي؛ و جعل الحم المنفعة و التعطّف. 

أقرب أن ي رحمابه. والرحم: الرحمة. قاله 

1 

ممم 
الطّوسي: أي أ بوالديه من المقسول في قنول 
قات يقال رجه رح و رحْمًاء وقييل: الحم 

والرّحم. وقيل: معناء و أقرب أن يرما چا (۷: ۸۱) 

يدي و وآفر ب رخا )ق راابن عامر 

و يعقوب (رُحُمًا) بضم ا حاء» وقرأ الباقون لرحْمًا ب 

بسكون الحاء. والوجه: إن رُحُمَا و رُحْمًا واحد. 

واللضموم عينه أصل والمسكّن مخقف منه. و كاشثز 

والشغلء أي رجمة وعطفًا. الحم والرطقة 








أبو مرو بن العلاء.[و استنشهد باتع مر 











والرحتة يمن واسدد 
و قبل هو من اليم و القرابة ءاي آبربوالديه» 
وأوصل للرحم. لمع 


أبن عطية: و «اليحُم »الرّحمة, والمراد عند فرقة. 
أي يرحمهماء وقبل: أي ي رحمانه. [ثم استشهد بشعر] 

وقرأ ابن عامر( رُحُمًا إبضمٌالماء. ور الباقون 
رُخمًا) بسکونهاء واختلف عن أبي عمرو. وقرأ ابن 
عباس ( رهما آذك مله وآفرتب رمًا) وروي عسن 
اين جُرَئْج: أئهما بدلا غلامًا مسلمًا. وروي عسن ابن 
جُريج أئهما بدلا جارية. وحكى التقاش ألها ولدت 
هي و زتها سبعين نبا وذكره المهسدوي عسن ابسن 
اي 

وأهذا بعيد. و لالمرف كسرة الأثبياء إلا في بني 
بوجذهالرأةلمتكن فيه (6066:5) 

الطبْرسي: و الرم: العطف و الرتحمة. و قيل: 
معنا أب بوائديه و أوصل ارم عن ابسن 
وقيل: معناه وأقرب أن ير حمابه. ملام 

القخرالرازي: أي يكون هذا الببدل أرب 


عطفًا ورحمة بأبويه. بأن يكون أبرّهما وأشفق 
عليهما. و الرحُم: الرحمة والعطف. روي أئه ولدت 
هما جارية تزوّجها ني فولدت نيا هدى لله على 
تم 
قرطي قرا ابن عباس ( رحا الم 
الباقون يسكونها. [ و استشهد بالشعر مرتين] 
لف عن أني عمرو 8. 
«ذكوة 4 أي رحتة. يقال: رمه رة زاء 
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يديه أ عظيمة. 








و ألفه للقانيث. ومذكره حم قسل: إن اررحم هنا 
يمعنى اليحم. قرأها ابن عبّاس.٠‏ و أَوْصَل ررُحْمًا )أي 
رما (VY)‏ 

أبوحَيّان: و ايحم و الررحمة: العطف, مصدران 
كالكتر و الكثرة. وأفمل هنا ليست للتفضيل. لأنّ 
ذلك الغلام لازكاة فيه و لارحمة. و الظاهر أن قوله: 
لَوَآَقْربَرْخْمًاع .أي رحمةوالديه.وقالابن 





من الحم والقرابة. قال قتسادة: أي أوصل للرجم 

واب للوالدين. وعن جعفر بن حّد عسن أبيه قال: 

أبدهما الله تعالى جارية, ولدت سبعين نبي وقال لين 
جُرئيج: أبدهما بفلام مسلم. ثم ذكر القرامات] 

IA 

أبوالسعود: اي رحمة وعطفا. فيل: ولدت قا 


جا 





وجھا ن فولدت ناء هدی لله تعالى على 
يديد اة منالأمم 

وقرئ( رُحُمًا) بضمّالحماء أيضًا و انتصابه على 
التمييز. مثل (زكوة). لقنو 

اليروسّوي: [رأخئا :رح وير يوالديه 

(YA0:0) 

الآلوسي؛ اي رحمة. ثم استعهد بشعر] 

وهما مصدران كالكتر والكثرة. والمراد:أقرب 
رحمة عليهما وبا بهماء واسظهر ذلك أبوحَيّان. 
و لعل وجهه كثرة استعمال المصدر ميتي للفاعل. مع ما 
في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله. 


رعم/17ة 


وأخرج ابن أبي شيبة واين المنذر وابن أبي حاتم 
عن غطية: أن المعنى هما به أرحم منهما بالفلام. و لل 
المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الغلام: إا 
الزيادة حسن خُلقه أو خلقه أو الاثنين ممًا. وهذاالمعنى 
أقرب للتأسيس من المصنى الأ ل, على تفسير 
المعطوف عليه بما سمعت. إلا أئه يؤيّد ذلك التفسير ما 
أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن لبن عبّاس: هما 
أبدلاجارية ولدت نيبا 

وقال التعلبي: إلها أدركت يونس بن متسى 
فتزوجها نبي من الأنبياء. فولدت نيا هدى الله على 
يده أ من الأمم. و في رواية اين المنذر عن يوسف بن 
عت الها ولدت نبئّين. 

ولي رواية أخرى عن ابن عبّاس وجعفر الصّادق 
رضي الله تصإلى عنهما: أئها ولدت سبعين نبيّا. 
واستبعد هذا لبن غطية. وفال: لايُميف كثرة الأنبيساء 
9 إلا في بني إسرائيل. وام تكن هذه المرأة منسهم. 
وفيه نظر ظاهرووجه التأبيد أنالجارية بحسب 
العادة ثحب أبويها و ت مهما و تعطف عليهما وثبر 
بهما أكثر من الغلام. قيل: أبدهما غلامًا مؤمًا مثلهما. 

واتتصاب المصدرين على التمييز والعامل ما 
قبل كلمن أفعل التفضيل. و لايخفى ما في الإبهام ولاه 
مانبيان نانيّا من اللُطف. ولذالم يقل:فاردناآن 
يُسدهمارتهما أزكى منه وأرحم. على أن خير 
زګوةه من الماح ما ليس في أزكي. كما يظهر 
بالتأمل الصّادق. 

وذكر أبوحيّان: أن« افعل» ليس للتفضيل هناء 
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لأله لازكاة في:ذلك الغلام و لارحمة. و تعقّب بائه كان 
زاكيًا طاهنا من الذنوب. بالفعل إن كان صغيرًا. 
وبمسب الظاهر إن كان بالق فلذا قال موسى 3# 
َلفْسا زكيّة4, الكهف : 4/.وهذا في مقابلته. فخير 
من زكاة من هو زكي' في الحال والمآل بحسب الظاهر 
والباطن. ولو سُلَم فالاشتراك الثقديري يكفي في 
صمّة التفضيل» وأنْ قوله:«و لارحمة » قول بلادليل. 
اتتهى. 

وقال المحقفاجي إنّالجواب الصّحيح هنا أن 
يكتفي بالاشتراك التقديريء لأن الخضر كذ كان 
عالمًا بالباطن, فهو يعلم أئه لازكاة فيه ولارحمة, 
فقوله؛ « إئه لادليل عليه 0 لاوجه له. وأنت تعلبلاأن”' 
الرّمة على التفسير التاني تا لايصح نفيهاء لأ ها مدا 
المنشية: فافهم. 

والظاهر أن الفاء للتفريع. فيفيد سسيبيّة الختّسية 
للإرادة الذكورة, و يفهم من تفريع القتل ول يُفرئصه 
نفسه مع أئه المقصود _تأويله اعتمادًا على ظهسور 
انفهامه من هذه الجملة على ألطف وجه. وفيها إشارة 
إلى رداما يلوح به كلام موسى ل من أن قتله ظلسم 
وفساد في الأرض. إثمذكر القراآت] 

أبن عاشور: و الحم بض م الرراء و سكون 
الحاء. نظير الكثر للكترة. )۱ 
و المراد بكونه أقرب ينه رُحْمًا 











MAY 


0 








وأما نفسيره بكونه أكثر رحمة بيما.ء فلايناسيه 
قوله:«أقرب منه » تلك المناسية. وهذاكما عرفت 





يؤيّد كون المراد من قو| 
الكهف: ۸٠‏ في الآية التابقة إرهاقه إِيّاهما بطفيانه 
و كفره. لاتكليفه إيّاهما الطغيان و الكقر, و إغشاؤهيا 
ذلك. 
والآية على أي حال تلوح إلى أن إعان أبويه كان 
ذاقدر عند الله. و يستدعي ولدًامؤمًا صالًا يصل 
رحمهما. و قد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك. فامر 
الله الخضر بقتله ليُيدهما خير"ا منه زكاة واقرب رحْمًا. 
(PEAY)‏ 
عبد الكريم الخطيب: و الرتحم: الرتحمة التي 
تكسون بين المتسراحمين, مسن أبناء و أبساء. وإخوة 


وأصيِقاء. 


غهذا الولد الذي سير زقه هذان الأبوان خلفًا 





و مسر قلبء تنا يريان فيه من صلاح و تقوی. وسا 
يجدان منه من بر بهماء و إحسان إليهما. 

فضل الله: بعنى أسدوصلًا للقرابة و الرتحم 
فلايرهقهمأ بشيء. 


لوحكم 


(VINE) 





لاحظ :ص و ر« یمور 











التخعي: يقول: اتقو الله الذي ُصاطفون يه 
والأرحام. يقول: الرجل يسأل لله وبالرحم. 
(الطبري 7 034) 
مُجاهد: يقول: أسالك بلله وبالئجم. 
القوا الأرحام أن تقطموها. 
مئله عِكْرمّة وابن ريد (الطَبري 34:9 10140 
الضّحاك: يقول: اتقواالله في الأرحام فصلوها. 
مثله الربيع. لري ۵۸:۳ 
الحسّن: هو قول الرجل:أنشدك بال و اليم 
$اتواللهَالذى اء لون به 4 وش 
الأرحام. طبري (ot ٣‏ 
اقتادة: ذكر لنا أن نبي الله يل كان يقول: اتفواالله 
و صلوا الأرحام. فائه أبقى لكم في الدثياء و خير لكم 
فيالآخرة لبر 1۸:۳ 
السسّدي: يقسول: القسوالله. واتقسواالأرحسام 
الاتقطموها. 
القرّاء: و قوله: اذى اونب ا4 
قتصب طالْأرحَام». يريد: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
وعن الأعمش عن إبراهيم أئه خفض ا 
قال: هو كقوهم: بلله و الرّحم. و فيه قبح, لأ نالعرب 




















لاترد مخفوضنًا على مخفوض. و قد كنّي عنه. و قد قال ˆ 


التاعر 


رحم/۹4 

تعلق فی مثل الستواری سیوفناا 

ومابينها والكمب غوط انف 

وإلما يجوز هذا في التتعر ل (or:‏ 

الطَبري: و اما قوله: له َالْآرحَامَ > فان اهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناء: و اتقو 
الله اقذي إذا سأ لتم بينكم. قال السّائل للمسؤول: 
إسألك به وبالرجم. 

وعلى هذا لتَأويل [على ماقاله الحسّن] قول 
بعض من قرأ قوله:! َالْآرْحَام) بالخفض عطنا: 
بالأرحام على اهاء التي في قوله:( بم) كانه أراد: 
نولل الذي تساء لون به وبالأرحام. فعطف بظاهر 
على مكني مخفوض. و ذلك غير فصيح من الكلام عند 
اهلها لاقنسق بظاهر على مكني في الخنفض إل 
ف ضوورة نيهر: و ذلك لضيق الشتعر. و أمّا الكلام 
فلاشيء يضطالمتكلّم إلى اختيار المكروه من المنطق 
والرتديء في الإعراب منه. وما جاء في الشتعر مسن رق" 
ظاهر على مكني: في حال الخفض. قول النتاعر: 

تعلق في مثل السّواري سسيُوفنا 

ومابينها والكعب غوء 

تسطف «الكب» وهو ظاهر على الشاء والالّف 
في قوله: «بينها» و هي مكتيّة. 

وقال آخرون: تأويل ذلك ووَاتمُا هذى 
ونب 4 واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
أبن عباس كان يقرأ لحمب يقول: اتقو 
الله لاتقطعوها. 

وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبًا.ببعنى: 











انف 





سا 
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والقوالله الذي تساء لون به, واتقواالأرحامأن 
تقطموهاء عطفًا بالأرحام في إعرايها بالتصب على اسم 
الله تعالى ذ. 
و القراءة التي لانستجيز للقارئ أن يقرأ غيرها في 
ذالك التصب: و اتمواافةًالذى قساء لون 
وَالأرْحامَ»منى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. لما قد 
ينا أن العرب لاتعطف بظاهر من الأسماء على مكني” 
في حال الخفض. إلا في ضرورة شعر. على مأقد 
غت قبل. محم 
الرجاج: القراءة الجبّدة نصب طالْأرْحَامَم 
المعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعرها. فأمًا الج في: 
َالْأْحَام م فخطا في العريية, لاجبوز إلا في امباطرار 
شعرء و خطأ أيضًا في أمر الدّين عظيم. لان اليج 
قال: لاتحلفوا بآبائكم. فكيف يكون تسا لون بكو. 
يالرّحم على ذا؟ 0 
الماوردي: ومعنى قوله: كسَاءلُونَ بوي هو 
اقوهم: أسالك بالله وبا 

















وهذاقول تجاهد 





وإبراهيم. و قرا حمزة ( و الا 

المعنى. 
وفي ؤَوَالأرْحَامٌ) قول آخر: أئه اراد صِنُوها 
ولاتقطعوهاء وهو قول قناتة. والسُّدَيّ 
تعالى قصد يأوّل الستورة حين أخبرهم ألهم من نفس 
واحدة, أن يتواصلوا و يعلموا أ ئهم إخوة وإن بعدوا. 
(LEV:‏ 











,أ رة وحده(والار 





ار 





و الَْرْحام ) القراءة المختارة عند التحويّين 
التصب في ل َالْأَرْحَامْ 4 على تقدير: و اتغواالأرحام. 
و تکون معطوقة على موضع (به)ذکره آوعلی 
الفارسي” فأمًا الخفض فلايجوز عندهم إلا في ضرورة. 
النشمر. [ثماستشهد بالنشعر المتقدتم ] طمن 
القشَيْري: اي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فمن 
قطع الحم قطع. وتن وصلهاوصل. (1/:5 
ادي( و الأزحام) جرا لميم قراءة مزة. 
O E E E EEE‏ 
اسألك بالل و الرحم. و يعطفون قوم من التحاة الكوفة 
على مضمر مجرد يدون إعادة الجا و على هاا لمعن 
انگ واالاشمار و استشهدوا عليها. و هذه جار بينهم. 
ملا من جهة القياس فضعيف. لأ العسرب 
لاتقول: ورت به و زيد. بدون إعسادة سرف ا جار 
الكن تقول: مررت به و بزيد. مع إعادة ا جار قال لله 
تعالى. ؤِتَسَفنا بمو يذا. راض 4. القصص : 81 
و باقي القراء ْو َالْأرْحَامح يضرؤن بالتصب عطقا 
على اسم الله تعالى. يعني: فائقوالله فلائعصوه. وائقوا 
الأرحام فلاتقطموها. Ee)‏ 
الرمَخشّري: و قرئ ووَالأزْحام# با مر كات 
الثلاث. فالتصب على وجهين: 
إمَا على:(وَاتَقواالله وَالْأَرْحَامً), أوأن يعطف 
على تح لالجا رو المجرور, كقولك: مررت يزيد و عر" 
١و‏ يتصره قراءة ابن تسعود ( تسأنُون ب 5 
الجر على عطف الظاهر على المضمر. و ليس 
بسديد لأن الضمير المتصل متصل كاسمه. والجارٌ 























والمجرور كشيء واحد. فكانا في قولك: «مررت بهو 
زيد »و «هذاغلامه وزيد »شديدي الاتصال. قلا 
اشتةالائصال لتكيّره. أشبه العطف على بض 
الكلمة فلم يجز. و وجب تكرير العامل. كقولك: 
«مررت به و بزید »و «هذاغلامه وغلام زید» 








ألاترى إلى صحة قولك:« رأينك و زيدً!» و «مررت 
بزید وعمرو » لالم يقر الاتصال. لاله لم يتكرر, وقد 
تقحل لصحة هذه القراءة بائها على تقدير تكرير 
الجا ونظيرها. 
#فما بك والأيام ين عَجَبٍ © 

و القع على اله مبتدا خبره حذوف. كاله قبل. 
والأرحام كذلك, على معنى: و الأرحام نا يكقَى او 
و الأرحام ئمّا يتساءل به. والمعنى أكهم كانوا يُقروى: 
بان هم خالقاء و کانوا یتساء لون بذ کر لل کچ 
فقيل م:انقوالله الذي خلقكم. وائقوا الذين 
تتناشدون به, و اتقواالارحام, فلاتقطموها. أو و افوا 
ني تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرّحم. وقد آذن 
عرو جل إذ قرن الأرحام باه أن صلتها منه ببككان, 
آلاتتبذوا إلا إياهر بال ودين إحسّانا» 
الإسراء: 58 - 

وعن الحسّن: إذا سألك الله فأعطه. و إذا سالك 
بالرحم فأعطه. و للرّحم حجنة عند العرض. و معساء 
ما روي عن ابن عباس رضي لله عنهما: «الرحجم 
مملقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بدت به و كلمته. 
و إذا أتاها القاطع احتجيت مته ». 

وستل ابن عُبيتة عن قوله عليه الصّلاة و السّلام: 

















رحم/۹4۷ 
« تميروا لنطفكم » فقال: يقول: لأولادكم. وذلك أن 
يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله تعالى: وو اتَسقُوا 

أذى تساءلون به وَالْرْحَامٌ>و أوّل صلته أن 
يختار له الموضع الحلال. فلايقطع رحمه و لانسيه فإكما 
للعاهرالْحَجَر. م يخدار الصّحَة ويجشب السدعوة 








و لايضعه موضع سوء يتبع شهوته وهوأء. بغير دی 
من لله. )41:1( 

أبن وَالْرْعَام4نصب على العطلف 
على موضع (به) لأنّ موضمه نصب. والأظهر أله 
صب بإضمار قعلء تقديره: واتفوا الأرحام أن 
اتقطعوها. و هذه قراءة الستّبعة إلا حمزة. و عليها فسّر 
نيعا و غيره. 

قا عبد اله بن يزيد: (وَالأَرْحَام) بالرقعه 
ذلك على الايتداء. و الخبر مقدّر. تقديره:و الأرحام 
آهل آن توصل. 

و قرأ حمزة و ججاعة من الملماء .(والأزحام) 
بالخفض عطفًا على الفتمير.و الممنى عندهم: أئها 
يتساءل بهاء كما يقول الرتجل: أسالك باله و باریم 
هكذا فسسّرها الحسّن و إبراهيم التخمي و مُجاهِد. 

وهذه القراءة عند رؤساء نحومّي اليصرة لاتجوز. 
لأئه لايجوز عندهم أن يُعطّف ظاهر على مضمر 
منفوض. قال الرجاج عن المازني لأنّالمعطوف. 
والمعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما مل 








صاحبه, فكما لايجوز: مررت يزيد, وك, فكذلك 
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المضمر المخضوض لايتفصل فهو كحرف من 
الكلمة.و لايُعطّف على حرف. وير: 
القراءة من المعنى و جهان: 

أحدهما: أ نّذكر الأرحام فيما يتساءل به لامعنى 
اله في الحض على تقوى لله. و لافائدة فيه أكثر مسن 
الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها. و هذا تغرق في معنى 
الكلام و غض من فصساحته. و إلما الفصاحة في أن 
يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريسًا 
اللقساؤل بها والقسّم بُرمتهاء والحدي 0 
ذلك في قوله 4ة: « من كان حالقًا فليحلف باله أو: 
ليصمت ». وقالت طائفة: إلما خفض .( و الزائ 
على جهة القسّم من لله على ما اختصبه: لا لآلا 
و يكون فعسم كيفيس بعد. 
ًا 4 و هذا كلام يباه 
نظلم الكلام وسرده. وإن كانالمعنى يُخرجه. (4:1) 

الطبْرسي؛ قبل في معنا قولان: 

أحدهما: أنه من قوهم: أسا لك بالله أن تفعل كذا. 
وأنعدك بان وبالرتحم. وكنتلائك لله والرّحم. و ككذا 
كانت العرب تقول عن الحسن و إبراهيم. وعلى هذا 
يكون قوله: ووَالْأَرْحَامعطفًا على موضع قوله: 
(بواو المعنى: إلكم كما ُعظمون لله بأقوالكم فعظتوء 
بطاعتكم | 

والآخر: أنممن وَتْسَاءلُون به 4 تطلبون 
حقوقكم وحوائجكم قيما ييتكم به( 
معناه: و اتقوا الأرحام أن تقطى ها. عن ابسن عباس 

















هو. من القسم بخلوقا 

















و قتاذة و مُجَاهِد و 





اك والربيع. و هوالمروي عن 
آبي جعغر [الباقر] ا فعلی هذا يكون منصوبًا عا 
على اسم اف تعالى. وهذا يدل على وجوب صلة 
الرّحم. و بؤیده ما رواه عن التي ائه فال: « قال 
الله تعالى أنا ال رمان خلقت الرّحم و شققت لا اسمًا من 
اسمي. فمن وصلها وصلته. و من قطعها بتته ».و في 
أمتال هذا الخبر كثرة. 

و صلة الرّحم قد تكون بقبول السب و قد تكون 
بالإنفاق على ذي الرجم وسايهري جراه. ‏ (6:5) 

القخر الرّازي: قرأ حمزة وحده:(وَالأَيُحَام) 
بيالميم. قال الققالل رم لله: و قد رويت هذه القرامة 
غير القراء السّبعة عن مُجاهِد وغيره.وأمًا 
الباقون من القراء فكلهم قسرأوا بنصب ا ميم. و قال 
صاحب مو إلكشاف »:قرئ( و الْأرْحَام ) بالحركات 













ة فقد ذهب الأكثرون من التحويّين 
قالوا: لان هذا يتتضي عطف الظلهر 
على المضمر المجرور. و ذلك غير جائز. 
واحتجواعلی عدم جوازه وجوه 
أوها: قال ايوعليالفارسي: اللضمرا0جرور بازلة 
ا حرف. فوجب أن لايبوز عطف «المظهر عليه» 
إن قن المضمر الجرور جنزلة احرف لوجوه: 
الأوّل:أئه لاينقصل ألبئّة. كما أنّالثسوين 
لاينفصل؛ وذلك أن أهاء والكاف في قوله:(به). 


وددبك »> لاثرى واحدًا متفصلا عن الجارًأ 

















كالئتوين. 


الثاني أئهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في 
الاختيار. كحذفهم التنوين من المفرد؛ وذلك كقوهم: 
ياغلام, فكان المضمر المجرور مشابً! للتنوين من هذا 
الوجه. فتبت أن المضمر الجرور ممنزئة حرف التدوين. 
فوجب أن لايجوز عطف المظهر عليه. أن سن شرط 
العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه, 
فإذالم تحصل المشابهة هاهنا وجب أن لايجوز ا لعطف. 

و ثانيها: قال علي بن عيسى: لهسم لم يستحمسنوا 
عطف الُظهر على المضمر المرفوع. فلايبوز أن يقنال. 
اذهب و زید, و ذهبت و زید, بل يقولون: اذهب أنت. 
وزید. وذهیت آناو زید. قال تمالی: «فاذقب الت 
رمك قَقَاتلَا مالمائدة: 14.مع أن المضمر المرفوع قبل 
ينفصل. فإذا لم يبز عطف الظهر على المسمر الجسرأوو. 
مع أله أقوى من المضمر الجرور بسب أله ق دوق 
فلأن لايبوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أله 
ألبئة لاينفصل_كان أولى. 

وثالتها: قال أبوعثمان ا مازني المعطوف 
والمعلوف عليه متشا ركان, و إئما يجوز عطف الأوّل 
على الثاني لو جاز عطف التّاني على الأرّل. وهاهنا 
هذا المعنى غير حاصل؛ و ذلك لأك لاتقول: مررت 
بزيد وك فكذ لك لاتقول: مررت بك وزيد. 








وأعلم أن هذه الوجُوه ليست وجوه قوية في دفع 
الرّوايات الواردة في الغا 
القرّاء الستبعة. و الظاهر أئه لم يأت بهذه القراءة من 





وذلك لأنّزةأحَد 


عند نفسه. بل رواها عن رسول الله 5 وذلك يوجب 
القطع بصحّة هذه النّمة. والقياس يتضاءل عند 


Vig 


السمأع. لاسيّما مغل هذه الأقيسة التي هي أوهن سن 
بيت العتكبوت,. وأيضًا فلهذء القراء و جهان: 
أحدهما: أئها على تقدير تكرير الجا كانه قيل: 
تساء لون به و بالأرحام. 
او ثانيها:أئه ورد ذلك في الشتعر. وأنشد سيبويه في 
ذلك: 
فاليوم قد يت تهجونا و تشتمنا 
فاذهب فما بك و الأيّام من عجب 
وأنشد أيضاء 
نعلق في مثل السواري سيوفنا. 
ومابينها والكمب غوط نفائف 
ليجب من هؤلاء اللحاة أئهم يستحسنون 
يتأت أهذء اللّفة هذين البيستين الجهسولين. 
ولابستحسنون إنباتهابقراءة مزة و مُجاهِد. مع 
أئهما كانا من أكابر علماء السّلف في علم القرآن. 
واحتجالرّجَاج على فساد هذه القراءة من جهة 
العنى, بقوله 35« لاتحلفوا بآبائكم », فإذا عطفنت 
الأرحام على المكثى عن اسم لله. اقتضى ذلك جواز 
الحلف بالأرحام. و يمكن الجواب عنه. يأنّ هذا حكاية. 
عن فصل كانوا يفعلونه في الجاهليّة. لألهم كانوا 
يقولون: أسأ لك بلله و الرّحم. و حكاية هذاالفمل 
عنهم في الماضي لاثنافي ورود التهي عنه في المستقبل. 
وأيضًا فالحديث نهى عن الحلف بالآباء فقط. 
وهاهنا ليس كذلك. بل هو حلف باة 
به بعده ذكر الرّحم. فهذا لاينافي مدلول ذلك الحديث. 
الأرْحَام ) بالج 








فهذا جملة الكلام في قرا. 
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أمّا قراءته بالتصب, ففيه وجهان: 

الأوّل: وهو اختيار أبي على الفارسي» و علي بن 
عيسىء أله عطف على موضع الجاروأمجرور, كقو له 

# فلسنا بالجبال ولاالحديدا © 

والثاني: وهو قول أكثر المفسترين: 
.وائقواالأرحام أن تقطعوها. و هو قول مُجاهد و قتادة 
والسدي والضتحاك وابن زد والقرّاء والرجاج. 
و على هذا الوجه قنصب هَالْأَرْحَام4بالعطف على 
قوله: هلله » أي اثقو الله و اتقوا الأرحام. أي اثقوا 
ح قالأرحام فصِلُوها ولاتقطموها. 

قال الواحدي رمه لله: و يجوز أيضاأن يكون: 
منصوبًا بالإغراء. أي والأرحام فاحفظوها و بلا 
كتولك: الأسد الأسد, و هذا افسير يدل على اتيم 
قطيعة الرّحم. و يد ل على وجوب صلتها,. 

و أما القراءة باقع فقال صاحب «الكنشّاف »: 
الرقع على أله مبندأ خبره محذوف. كأئه قيل: 
والأرحام كذلك. على ممنی والأرحام نا يتقى. أو 
والأرحام مما يتساءل به.[إلى أن قال:] 

قال بعضهم: اسم اليم مشتق من الررحمة التي همي 
اللعمة. واحتج ماروي عن اللي أله قال: «يقول 
الله تعالى أنا الرّمان و هي الرّحم اشتققت اسمها من 
اسمي ».و وجه اللشسبيه أن لمكان هذه الحالة تقع 
الرّمة من بعض الئاس لبعض. و قال آخرون: بل اسم 
الرّحم مشتق من الرحم الذي عنده يقع الإتعام وأ كه 
الأصل. و قال بعضهم: بل كل واحد منهما أصل بتفسه, 
والتراع في مثل هذا قريب. Or:‏ 





التقدير: 














بنصب الميم. و قرأ حمزة: ببرهاء و هي قراءة ال 
وقنادة والأعمش. و قرأ عبد اله بن يزيد بضتها. 

فأمًا التصب فظاهره أن يكون معطوقًا على لفظ 
الجلالة. ويكون ذلك على حذف مضاف, التقدير: 
و اثقوالله وقطع الأرحام. وعلى هذاامعنى فسّرها لبن 
عباس و قنادة و ادي و غيرهم. و الجامع بين تقوى 
لله و تقوى الأرحام هذا القدر المشترك. و إن اختلف 
معنى التقوبينء لأ تقوى لله بالتزام طاعته واجتنداب 
معاصيه. وائسقاء الأرحام بأن توصل ولاُقطّع فيما 
يمل بالبرءو الاحسان. و بالحمل على القدر المشترك 
يندقع قول القاضي: كيف يراد باللّفظ الواحد المماني 
المختلفة؟. 

ونقول أيضًا: إئه في الحقيقة من باب عطف 
الخاص على العام لأ نالمعني واتفوالله. أي اثقوا 
وفي عطف هَالْأَْحَام على اسم «ال 4 
دلالة على عظم ذتب قطع الرّحم. وانظر إلى قوله: 
ولاخ دون إلا افةو بال دين إخسّانارَذى القُيى» 
البقرة 4 كيف قرن ذلك بعبادة في أخذ الميشاق. 

وفي الحديث: من أبر؟ قال أمَك» وفيه: «أنت 
ومالك لأبيك ». 














و قيل:التصب عطفًا على موضع (به) كما تقول: 





مررت يزيد وعمًا. مالم يشماركه في الإتاج على 





أتبع على موضعه. و يؤيّد هذا القول قراءة عبد 
لله كسّاء لون بووبالْارْحَام ). 

أا الرقع فوجه على أله مبتدأ والخسير محذوف. 
: والأرحام أهل أن توصل. و قدّره 
الرّمختتري: و الأرحام تا يُتقى. أو ما يتساءل به. 











قّره ابن ع 


و تقديره أحسن من تفدير ابن عَطيّة؛ إذ قدّر ما يدل 
عليه اللفظ السّابق. ية قدر من المعنى. 

و أمًا الج نفظاهرء انه معطوف على المضمر 
الجرور من غير إعادة الجا و على هذا فسّرها الحسلن 
والتخميو مُجاهِد. ويؤئده قسراءةعبداله 
و١‏ بالأرْحَام )و كانوا يتناشدون بذ كر الله و الحم 

قال الزتَطشري” و ليس بسديد. يعني الجر علا 
على الضّمير. قال: لأنّالضمير المتصل منص ل تيه 
والجاروالجرور 
به وزيد وهذا غلامه وزيد, شديدي الائصال. فلا 
اشتدالامصال لتكرره اشنتيه العطف على بعض الكلمة 
فلم يجن وجب تكرير العامل كقولك: سرت به 
و بزيد. وهذا غلامه و غلام زید. الاتری إلى صحة: 





+ واحد. فكانا في قولك: مررت 





رأيتك و زيدا. و مررت بزيد وعمرو. لمَّا لم يقو 
الاتصال لأكه لم يتكرّر؟ وقد تمحّل لصحّة هذء القراءة 
بأئها على تفدير تكرير الجا ونظير هذاقول 
الشاعر: 
#فمابك والأيّام من عجب # 
[ و تقل کلام ابن ع 
و ذهبت طائفة إلى أن الواو في ووَالأرْحام 4 واو 





ح۹91/۳ 


القسم لاواو العطف. و المتلقى به القسم هي الجملة 
بعده. وله تعالى أن يُقسم بما شاء من خلوقاته. على ما 
جاء في ة في كاب لله تالى. وذهيوا إلى 
تخريج ذلك فرارً من العطف على الفتمير الجرور بفير 
إعادة الجا وذهابًا إلى أن في القسم بها تنبيهّا على 
صلتهاو تعظيمًا لشأنها. وأئها من الله تعالى بمكان. قال 
أبن عَطبّة: و هذا قول يأباه نظم الکلام و سره اتشهى. 
وما ذهب إليه أهل البصرة و تبعهم فيه الزأتري 
و ابن عطية: من امتناع العطف على الفتمير الجرور إل 
بإعادة ا لجار ومن أعتلاهم لذلك غير صحيح. بل 
إلميّحيح مذهب الكوفيّين في ذلك. وأئه يجوز. وقد 
إأطلَ الابحتجاج في ذلك عند قو له تعالى: و 
وَالْتكْنجكر ارام البقسرة: 1107 و ذكرنا تيوت 
للع ف لساين لجرب نترها ونظمهاء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا 

و أمًا قول ابن عَطيّة: «و يرد عندي هذه القراءة 
من المعنى وجهان » فجسارة قبيحة منه لاتليسق بجالله 
ولابطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن 
رسول الله قاقر بها سلف الأمّة, وائصلت باكابر 
قرآء الصتحابة الّذين تلقوا القرآن بن في رسول الله 6 
بفير واسطة عتمان و علي وابن مود و زد بن 
ثابت. و اقرا الصحابة أبن كب عمد إلى رها 
بشيء خطر له في ذهنه. وجسارته هذه لاتليق إلا 
بامعتزلة كالرمَْشَري فإله كثيرااسا يطعن في تقال 
القراء و قراءتهم. و حمزة رضي لله عنه: أخذ القسرآن 
عن سليمان بن مهران الأعمش, و مدان بن أعين. 
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وتحمّد بن عيد الرّمان بن أبي ليلى, و جعفر بن محمد 
الصّادق» وام يقرأ حمزة حرهًا من كتاب لله إه بأئر. 
وكان حمزة صالمًا ورا ثقة في الحديثه وهو من 
الطبقة التالئة, ولد سنة انين و أحكم القراءة.و له 
خمس عشرة سنة, و أمٌالاس سنة مائة. و عرض عليه 





القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان القوري. 
و ال حسن بن صالح. و من تلاميذه جماعة منهم إمسام 
الكوفة في القراءة و العريية أبوالحسن الكسائي و قال 
التوري و أبوحنيغة وبحي بن آدم: غلب جمزة الاس 
على القرآن و الفرائض. و إلماذكرت هذا و أطلت فيه 
انلا بلع غمر'" على كلام الرتلتتري و ابن عة 
في هذه القراءة فيسي. ظنًا بها و بقارئهها. في اا أن 
بقع في الكفر بالطَمن في ذلك. و السنا متعي دبرا مقتولي 
نحاة البصرة و لاغيرهم من خالفهم, ذكم بتكم تيت 
بنقل الكوفيّين من كلام العرب /م ينقله البصريونء 
و كم حكم ثيت بنقل البصرّين ل ينقله الكوفيون. 
و إلما يعرف ذلك مّن له استبحار في علم العريّّة. 
لاأصحاب الكنائيس المشتغلون بضروب من العلوم 
الآخذون عن الصّحف دون التيوخ. ‏ (180:5) 

أب والسّعود: وْوَالْآرْحَامٌ»بالتصب عطفًا على 
حل الجاروالجرور. كقولك: مسرت يزيد وعسرا. 
إَبالأرام )فإتهم كانوا 
يقرنونبا في السؤال والمناشسدة بالله عرو جل 





















(')غمر الئاس غمارهم. وغمار الثاس جمعهم 
المزدهم المتكائف.المعجم الوسيط. 








و يقولون: أسأ لك بالله و باجم أوعطًا على الاسم 
الجليل. أي اتقو الله و الأرحام ومِلُوها و لاتقطعوها. 
فإن قطيعتها ما يجب أن يُتقى. وه وقول مُجَاهِد 
وقتادة والسّديّ والضّحَاك والقراء والرجاج. وقد 
جوز الواحدي: نصبه على الإغسراء. أي و ألزموا 
الأرحام و صِلُوها. و قرئ بالج عطفًاعلى افير 
امجرور. و بالرقع على أئه مبتدأ حذوف الخير, تقديره: 
والأرحام كذلك. أي ثما يُتقي أو يتساءل به. (917:1) 

البُرُوسَوي: أي يال يعضكم بشابال. 
فيقول: بلله وبالرتحجم. وأنا دك لله والرّحم افْمَل 
كذاء على سبيل الاستعطاف. و جرت عادة المرب 
,عك أن أحدهم إذا استعطف غيره يقسرن ارم في 
لوال والمناشدة بالله.ويتعطف به. فقوله: 





و َالأَرِِامْ4بالتصب عطف على مح لالجارٌ 
وانجرور. كقولك:مررت بزيد وعمرراء أو على (الله4, 
أي افو الله والثقوا الأ رحام فصِنُوها و لاتقطموها. 

و قد نيه سبحانه إذ قرن( الأرحام) باسمه. على أن 
صلتها بمكان منه. وعنه يله« الحم معلّقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله و مسن قطعني قطعه الله » 
و قال #:«ما من عمل حسنة أسرع توايًا من صلة 
الرّحم. و ما من عمل سيّئة أسرع عقوية من اليغي », 
فينبغي للعباد مراعاة الحقوق. لان الكل آخ لأب وأ 
هما آدم وحواء سيّما المؤمنين. لان فيهم قرابة الإيمسان 
والدّين, و كذا الحال في قرابة الطين. 

الآلوسي:[قال غر أبي الود وأضافم] 
[ثم ذكر إيراد التحاة على هذه 


No1: 





وقرأ حمزة 


االلل رمم/۳٠‏ 


القرءة ودفاع أبي حَيّان عنه و قال:] 

وقد أطال أبوحَبّان قي «البحر »الكلام في الركة 
عليهم, واذعى أنّماذهبوا إليه غير صحيحءبل 
الصّحيح ما ذهب إليه الكوفيّون سن الجسواز, وورد 
ذلك في لسان العرب نثرا و نظمًاء و إلى ذلك ذهب ابن 





مالك. وحديث أن ذكر الأرحام حينئذ لامعنى له في 
ا حض على تقوى لله تعالى. مساقط من القسول. 
التقوى إن أريد بها تقوى خاصة. و هي التي في حقوق 
العباد الي من جملتها صلة الرتحم. فا لتساؤل بالأرحام 
مما يقنضيه بلاريب. وإن أريد الأعمّ فلد خوله فيها. 

وآما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بها, 
والقسم بحرمتهاء والحديث برد ذلك للتهي فيه جن 
الحلف بغير الله تعالى. فقد قيل في جوابها: لا لمان" 
الحلف بغر الله تعالى مطاقا منهي عنه. بل انه د6 
كان مع اعتقاد وجوب الب وأا املف على سبيل 
التأكيد مثا فما لاباس به. ففي المنبر:«أفلح و أبيه 
إن صدق ». 

وقد ذكر بعضهم أن فول الشتخص لآخر: أسألك 
بال رم أن تفل كذاء لیس الفرض منه سوى 
الاستعطاف, و ليس هوك «قول القائل: و الرجم 
لأفعلن كذا » و لقد فعلت كذاء فلايكون متعلّق التهسي 
في شيء. والقول بأنّالمراد هاهنا: حكاية ما كانوا 
يفعلون في الجا هليّة, لايخفى ما فيه. فافهم. 

وقد خرّج ابن جني هذه القراءة على ت 
فقال في «المنصائص »: باب في أنَّالمصذوف إذا دلت 
الدّلالة عليه, كان في حكم الملفوظ به. من ذلك: 














© رسم دار وقفت في طلله © 

قيل له: كيف 
أصبحت يقول: خير عافاك الله تعالى. أي بخير. 
ويُحذف الباء لدلالة الحال عليها. وعلى نحو من هذا 
تتوجه عندنا قراءة مزة. و في « شرح المفصّل »أن 





أي رب رسم دار. و كان 


الباء في هذه القراءة حذ ذكرهاء وقد مثسى 
على ذلك أشا الزتتخشري في أحاجيه.وذكر 
صاحب «الكشف »:ائه أقرب من التخريج الأوّل 
عند أكثر البصريّة. لتبوت إضمار الججار. في تحوالله 
الأفملن. و في نحو: ما مشل عبدلله و لاأخيه يقولان 
فلك والحمل على ما نبت هو الوجسه. ولقسل عن 
بعكه)/ أن الواو للقسم. على نحونائق اله تعالى فوالله 
اعْطَلمُ عليك, و ترك الفاء, لأنّالاستئناف أقوى 
الأمبلين. وبي وجه حسن. 

و قرأ ابن ديد (َالْأَرْحَامٌ)بالرقع. [ثمذكر نوجيه 
هذه القراءة. و بعض الأحاديث إلى أن قال:] 

والمراد بالرّجم: الأقارب. و يققع على كل مسن 
يبمع بينك و بينه نسب وإن يمد و يطلق على الأقارب 
من جهة النساء. وتخصيصه في باب الصّلة مسن ينتهي 
إلى رحم الأمّمنقطع عن القسول؛ إذ قد ورد الأمر 
بالإحان إلى الأقارب. MAE:‏ 

رشيدرضا: وأا قوله تعالى: لو َالْأرْحَامَ م فقد 
قرأء الجمهور بالتصب .قال أكثر الفسّرين؛ معطوف 
على الاسم الكريم. أي واتقوا الأرحام أن تتطعوها. أو 
إتقوا إضاعة حقّ الأرحام بأن تصلوها. و لاتقطعوها. 
وجعله بعضهم عطفًا على محل الضَمير المجرور في (يه). 
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واختاره الأسستاذ الإمام. وجوّز الواحديتصيه 
بالإغراء. كالقول المأثور عن عمر رضي لله عنه: يا 
اسارية الجبسل. أي ألزم الجيل ولذْبه. والمعتى: 
و احفظوا الأرحام وأدّوا حقوقها. و قرأء حمزة وحده 
بالجر, قيل: إله على تقدير تكرير ا جار أي واكقوالك 
الذي تساء لون به و بالأرحام, وقد سُمع عطف الاسم 
المظهر على الضّمير اجرور بدون إعادة الجا رالّذي هو 
الأكثر. [واستشهد بالتتعر مرئتين] 

و فد اعترض التحاة البصريون على مزة في 
أن ما ورد قليلًا عن الصرب لايعدتونه 
فصيمًا. و لايبعلونه قاعد: 
اصطلاحاتهم. و مثل هذ الغات الي ل بقلي 
شواهد كثيرة قد تكون فصبحة. و لكن هؤلاء اللحاة. 
مفتونون بقواعدهم. و قد نه الأسستاذ اتام على . 
خطئهم في تحكيمها في كناب لله تعالى. على أنه ليس 
لم أن يجعلوا فواعدهم حجئّة على عرب ما و قال هنا 
إن ادحام 4 إما منصوب عطقا على افظ الجلالة. 
وما مجرور عطًا على الفتمير في( بم) وهو جائز 
بنص هذه الآية على هذه القراءة. و هي متواترة خلانا 
لبعضهم 

و قال الرازي هنا: و العجب من هولاء اللصاة 


ات هذه اللّفة بهذين البيستين 











قراءته هذه, 


يُسمّونه شاذاء و هذا مبن: 








ألهم يستحسنون |" 
الجهسولين. و لايستحسسنون إثياتهسا بقسراءة جمسزة, 
ومُجاهد مع أتهمامن أكابرعلماء السَلف في عشم 
القرآن. هسذاء و إن المدكرين على حمسزة جاهلون 


بالقراءات و رواياتها متعصبون لمذهب البصريين من 


التحاة. والكوفيُون يرون مشل هذا العطف مقيساء 
و رجّح مذهيهم هذا بعض أئمّة البصرين. و أطال 
بعض العلماء في الاتتصار له. 








و قد أعترض بعضهم على قراءة مزة مسن جهسة 
الممنى, فقسالوأ: إن ذكره في مقام الأمر بالتقوى. 
والترغيب فيها مخل بالبلاغة, لأئه أجسنبي من هذا 
المقام. تفريرًالما كانت عليه الجاهليّة مسن 
التساؤل بالأرحام. كما ينساءل بالله تعالى. و هذا صا 
منعه الإسلام بدئيل حديث الصّحيحين: «مّن كان 
حالقًافليحلف بلله. أو ليصمت». 

وأجيب عن الأول بأنذكر الساؤل بالأرحام 
يك أجني من مقام لامر باتوی هنا لان هذا الأمر 
هيدا لحفظ حقوق القرابة و الرحيم. والتزام الأحككام 
التي جوت بها السّورة في ذلك, حى أن بمض 
المفسّرين قد أرجع قراءة الجمهور إلى قراءة مزة بجعل 
نصب و الأرحام 4 بالعطف على عل افير من 
قوله: ل ثساءلُو نّم كما تقدم. 

وأجيب عن الثاني بأنَا للف غير لله ليس 
بمنوعًا مطلقا. و إلما يُمنع الحلف الذي يُعتفّد وجوب 
البربه لاما قُصد به حض التّأكيد. على طريقة العرب 
في الت كيد يصيغة القسم, كالتَأكيد ب«أن». 
ن هذا الجواب مبني على كون النساؤل 
بالأرحام هو قسمًا بها وهوخطا. فإِنَالسوالبالله 
غير القسم بالله. و الال بال ريم غير الحلف اء[ 
نقل كلامًا طويلا عن ابن تيمية. بالقسم و قال:] 

و حاصل معنى الآية: أنالله تعالى يقول: يا أبّها 














الئاس اثقواريكم. [إلى أن قال:] 

واتقوالله في أمره ونهيه في حقو الرجم التي هي 
أخص من حقوق الإنسانيّة. بن تصلوا الأرحام التي 
أمركم بوصلها. و تحذروا مانهاكم عند من قطعها. القوه 
في ذلك ما في تقواءمن الخير لكم الذي يذ كر كم به 
تساؤلكم فيما يينكم باسمه الكرم, و حقّه على عيساده 
و سلطانه الأعلى على قلوبهم و بحقوق الحم وما في 
هذا التقساؤل من الاستعطاف و الإيلاف. فلاتفرطوا في 
هاتين ال ابطتين بينكم: رابطة الإيان بالله و تعظيم 
اسمه. و رابطة و شيجة الحم فإككم إذا فرطتم في ذلك 
أفسدتم فطرتكم فتفسد البيوت و العشائر. والتتعوب 
والقبائل. فيا 

ابسن عاشور: لٍرَالْأرْحَامْ بوقراءالجمهور 
بالتصب عطفًا على اسم «الله > و قرا هرر 
عطفًا على الضّمير الجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون 
ارخا مامورا بتقواها على المعنى المصدري” أي 
اتسقائها. و هو على حذف مضاف. أي اقاء حقوقها. 
فهو من استعمال المشترك في معنييه. وعلى هذه 
القراءة, فالاآية ابتداء تشريع. و هو تما أشار إليه قوله 
تعالى: هر َحَلقَمِلها وها 4. 

وعلى قراءة حمزة يكون تعظيمًا لشأن الأرحام, 
أي التي يسأل بعضكم بعضًا بها؛ و ذلك قول الر: 
اا ل راپ کروی ق« اتس ال E8‏ 














صا غاو وة فلت NY:‏ فاخت هة 


رع /ققة 


رهبة. قال نااك ل و ازجم :وهو ظاهر عمل 





الاسم على امير الجرور بدون إعادة ا جار حى 
قال الَرد:« لو قرأ الإمام بهاته القراءة لأخذت نعلي 
وخَرّيطتة من الصلاة» وهنا من ضين السلن 
وغرور: بأ نّالعرييّة منحصرة فيما يعلمه. و لقد أصاب 


أبن مالك في تجويزه العطف على المرور بدون إعادة 
الجا" تكون تعريطا بعوائ الاهلئة إذيتساء لون 


بينهم بارحم وأواصر القرابة. 





و لايصلونها. و يعندون على الأيتسام من إخوتهم 
أيناء أعمانهم. فنافضت أفعاهم أقواهم.و أيضًا هم 
قد )بي ار ظلوه. و هو من ذوي رهم 
أي لاس بصلتهم. كما قال تعالى: ( 9 
ر ا ونال لقم 








.يكون معنى الآآية تتمّة ممنى التي قبلها. (4: ١١‏ 
الطّباطبائي؟ قوله: وَالْأَرْحَامَ» نظاهرء اله 
معطوف على لفظ الجلالة. والمعنى: و اثقوا الأرحام. 
وريّما قيل: إنه معطوف على لالض مير في قوله: 


(بواو هو التصبء يقال: مررت بزيد وعم" وريّما 





المعنى: و اتقوالله الذي تسثلون به و بالأرحامءيقول 
أحدكم لصاحبه: أسأ نك بال وأسالك بارحم هذاما 


إل عجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
قيل, لکن السّیاتق و داب القرآن في بیاناته لایلائمائه. 






وكان تقدير الكلام:واتقوالله الذي تسثلو, 
بالأرحام. كان خاليّا من الضمير. وهو غير جائز. 
و إن كان المجموع منه, وثا قبله صلة واحدة. 
کان فيه تسوا 
العظمة والعزة. وهي تنافي أدب القرآن. 

و أمًا نسبة التقوى إلى لِالْأَرْحَامَ م كتسبته إلينه 
تعالى, فلاضير فيها بعد اتتهاء الأرحام إلى صتعه 
وخلقه تعالى. وقد ئسب التقوى في كلامه تعالى إلى 
غيره. كما في قوله: جو اكقُوابَومَائ عون فيه إلى 
الله »البقرة وقوله: (واكقُوا القار ايحت عيب 
فين آل عمران: .1١‏ وقوله: نا افقو 
لائصيين ال نَظَلَمُوا مِلكُمْ خاضة »الابقا 6 

و كيف كان, فهذا الثتطر من الكلام ممخزلة التقييذ 
بعد الإطلاق. والتضبيق بعد التوسعة بالنسبة إلى 
النتطر السّابق عليه. أعني قو له: مالاس الوا 
إلى قوله: هو نسّاء 4. فإنَ محسّل معنى العتطر الأوّل: 
أن اسقواالله من جهة ربوبيّته لكم. و من جهة خلقه. 
و جعله إيَاكم معاشر أفراد الإئسان من سنخ واحد 
حفوظ فيكم, و مادة حفوظة متكتّرة بتكثّركم؛ و ذلك 
اهو التوعيّة الجوهريّة الإنسانّة. وحمل ممنى هذا 
الشتطر: أن ائقوا اله من جهة عظمته و عرّنه عند كمء. 
-و ذلك من شتون الربوبية و فروعها و اتقو الوحدة 
الرّميّة التي خلقها بينكم. و الرتحم: شعبة من شعب 
الوحدة. والسّنخيّة السّارية بين أفراد الإنسان. 





ذي 





لله عن امه و بين الأرحام في أمر 


























ومن هنا يظهسر وجه تكسرار الأسر بالتقوى, 
و إعادته ثانيًا في الجملة الثانية, فإن الجملة الثانية في 
الحقيقة تكرار للجملة الأولى مع زيادة فائدة. وهي 
إفادة الاهتمام الام بأمر الأرحام. 

الحم فيالأصل: رحم المرأة, وهي العضو 
التاخلي نها العا لتربية التطفة و ليسدّاء ثماستعير 
للفرابة بعلاقة الظرف و المظروف, لكون الأقربساء 
مشترکين في اروج من رحم واحندة: فال ریم هو 
هبه والأرحام الأفري اء وقد اصعتى الق رآن 
التريف بأمر اأرحيم كما اعتني بأمر القوم والأمة. فان 
الحم جتمع صغير كما أنّالقوم جتسع كسبير, وقد 
أكنى القرآن بأمر الجتمع وعده حقيقة ذات خواص” 
لمأر. كما اعتنى بأمر الفرد من الإنسان وعد حقيقة. 








ذات حص و آار تُستَمدمن الوجود. قال تمالى: 
مَرَهْرَالْدى مرج البَخرَين هذا غذ ب قُرَاتْرَهْذَامِلُع 





الله 4 بمعنى اتقواالله و الأرحام. 

وتقوى الأرحام هي من تقوى لله. فكما أنه 
حقوقً. بشي رعايشها والحرص عليها. فكذ لك 
الأرحام وهم الأقارب, ومثهم الأبوان. لمم حقوق 
يجب رعايتها والحرص عليها؛ إذ كان لهسا شان في 
تربية الإنسان و رعايته. 

فهذا الواجب الذي يؤدّيه الإنسان لذوي رحه, 
مم عليه وأداء لدين اقرضوءإيّاء. 
وقد آنأوان استقضائه منه. حين قدر وعجزواء 
وملك ول هلكوا. 

و في الجمع بين ائقاء حقوق الله و حقوق ذواي 
الأرحام لفات منها: 

أوَلا:التنويه بشأن الصّلة التي تس ل تيان 
بأصوله وفروعه. وائها صلة يجب أن تقوم على اواد 
والتراحم و أن في رعايتها مرضالله. واستكمالا 
لتقواه. 

ثانيًا:الإلفات إلى حقوق‌ اء وألا حقوق 
عظيمة, لاإيستطيع الإنسان الوفاء بيعضهاء و أن الغفلة 
عنهاء أو التفريط فها عدوان على لله. و كفرآن به 
و بنعمه. و أئه إذا كان فرضًا لازمًا على الإنسان أن 











هووفاء 





بيه و يرعى ذوي رحمه دواعي الاتتساب 
إلههم؛ فإنّ حبّه له ورعايته لحقوقه. بالتزام تقنواء 
أوجب وألزم؛ إذ كان نسبه إلى خالقه و ره و إله هو 
التسب الح قّالأصيل. و ما سواه تبع وإضافي. 

كذلك قرئ قوله تعالى: و ال 
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فى به) في قوله تعالى: ؤرَاَقُوا لله 
€ جمنى واكتوالله الذي 
تساء لون به و بالأرحام. أي الذي عو ملء خواط ركم 
وأفكاركم, كماهو شاتكم مع أهليكم وذوي 
أرحامكم.فالإنسان أكثر ما يدور على لسانه. ويجري 
في خاطره. هم أهله و قرابته. و ريما شغل الإنسان 
يأهله عن ل. وهذاما تید اله سیحانه و تما إلينه, 
وحترمنه فى قوله سبحات: قل إن کا اوم 
رآشا كم و إو الم رزاجم وش وركم 
ورال اقتر قشو فاو بجارة تخوان كسادقا 
ونب نولفا أخس ]ليك ين افر شوب 














5٠‏ ومع هذا قان القراءتنان 
باللصب و الجر ُكملان بعضهماو يكشفان عن وجه 
من وجوه الإعجاز القرآني؛ و بأخذان على الاس 
السبيل إلى الاحراف عن سواء السببل في الجمع بين 
تقوى لله و برذوي الأرحام؛ فمن الاس سن لفت 
بوجوده كله إلى لله. و يذهل عن ح قّأهله و ذوي 
قرابته. ومن الناس من تشغله أمور أهله وذوي 
قرابته, فيجور على ح قله عنده. والطريق القويم هو 
أن يرعى الأمرين ممّاء قلله حقوق يجب أن يؤديها. 
و للأهل حقوق ينبغي أن يرعاها. و هو ملوم إن قصّر 
(Me:t)‏ 








۹۸ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۳ 

بعد ذكر ما بين أبناء !| 
القربى قال سبحاته: وا 
والارخام4. 

إن أهمية الكقوى, و دورها في بناء قاع دة امجتمع 
الالح ستّبت في أن سذ كر مجددًافي نهاية الآية 
الحاضرة, وأن يدعو سبحانه التاس إلى التزام التقوى. 
غاية الأمرائه تعالى أضاف إليها جملة أخرى؛ إذ قال: 
ؤاكعُالادى كسان القوال الذي هو 
عندكم عظيم. و تذ كرون اسمه عند ما تطلبون حقوقكم 
و حوائجكم فيما بينكم. 

ثم إله يقول: ل وَالْأَرْحَامَ هوهو عطف علي. 
«اله. وهذا كانت الفراءة المعروفة هي نل 
لَوَالْأَرْحَامَ»فيكون معناها: واتقواالأرجتام. 
و لاتقطعوا صلاتكم بهم. 

إن ذكر هذا الموضوع هنا يدل ألا على لهي 
الفائقة التي يُعطيهسا القرآن الكريم لمسألة الرجم 
ووشيجة القربى. إلى درجة أئه يذكر اسم الأرحام بعد 
ذكر اسم الله سبحانه. و هو إشارة نانيًا إلى الأمر الذي 
ذكر في مطلع الآية, وهو الك ج 
وأمٌواحدة. و هذا يعني في الحقيقة أن جممع أبناء آدم 
أقرباء و أرحام, و هذا الارتياط و الترابط يستوجب 
أن يتحابة الجميع و يتوادوا دون تفريق أو يمز بين 
عنصر و آخر, و قبيلة و أخرى تقامًا. كما يتحا ب أفراد 
القبيلة الواحدة. 

فضل الله: العلاقة بالأرحام في الإسلام: 

ؤوائُواللالّدى > لأرحَامإنّافه 











اسن أب واد 
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تاكيدً! للخ ط الذي يريد الله لعياد السّير عليه 
وينهجوا تهجد. وربّما كان في إلحاق كلسة الجلالة, 
بقوله: الى كسَاءلُونَ بوه إيحاء بالصّلة الوثيقة 
التي تربط الإنسان بلله. من جهة مناشدة الآخرين له 
ومساءلتهم إياه بلله. في ما يطلبونه من حاجات وما 
يبتغونه من قضايا, ما يعني مزيدامن الحضور الممتد في 
وعي الإنسان, ومن التتعور العميق بؤو ليت تجاه 
حتّى إن الناس يتوسّلون إليه باسصه. و يستنجحون 
طلباتهم من خلاله. الأمر الذي يقتضي المراقبة 
وإنحاسبة التي تقود إلى الاتضباط في الانطلاق 
والإرادة. في خط رضاء. فإذا كانت المساء لة الله مظهر! 
للتعظيم. فإن طاعته و تقواه تعتبر مظهرًا أقوى و أكثر 
تادا 

أما كلمة: وَالأرْحام) ققد وردت فها القراءة 
بالكسر, وذلك بأن تكون معطوفة على الضمير في 
كلمة (به). على أساس ما يُتعارف بين الاس في قول 
بعضهم لبعض: أنشدك بالله والرّحم؛ بحي تكون 
قا للمساء لة والمناشدة, كما كان الأمر كذلك 
بالنسية إلى لله. و ذلك باعتبار أ ئهما أقرب شيء إلى 
الإنسان, فإنالله سبحاته هو الخسالق, والروم هو 
القريب في الللسب. 

و لكنّالطبْري في تفسيره يفول: «وذلك غير 
فصيح من الكلام عند العرب. لأئها لاتنسق بظاهر 
على مكني في الخنفض إلا في ضرورة شعرهو ذلك 
اضيق الشعر. وأمًا الكلام فلاشيء يضطرٌالمتكلّم إلى 

















اختيار المكروه من المنطق و الرتديء في الإعراب منه. 
وما جاء في التتعر من رد ظاهر على مكني في حال 
الخفض قول العتاعر: 
نعلّق في مثل السّواري سيوفنا 
ومابينها والكعب غوط نفائق 
فعطف «الكعب » و هو ظاهرء على الماء والالف 
في قوله «بينها» و هي مكنيّة». 
و يقول صاحب «الميزان» في هذا الائجاء:م 
الستياق و دأب القرآن في بياناته لايلائمانه. فإنّ قوله: 














و والأَرحَام 4 إن جُمل صلة مستقلّة ل(الذي)و كان 
تقدير الكلام: واتفوالله الذي تساء لون بالأرحام, 
كان خاليًا من الضّمير. و هو غير جائز. وإن كبا 
المجموع منه وئما قبله صلة واحدة للّذي. كان فيه 


4ن 





تسوية بين هلله -عزاحد وبين َال 
أمر العظمة و الع وهي تنافي أدب القرآن ». 

وفي ضوء ذلك. نلتفي بقراءة التصب في كلمة 
ٍْوَالآرْحَام. لتختارها باعتبار اتها هي الأرجح 
والأقرب» وذلك في ما رواء الضّحَاك أنّابن عباس 
كان يقرأ هوَالْأرْحَامَ 4 على هذا القول: اتقو الله في 
الأرحام فصلوها. و عن الربيع قال: القوااك الذي 
تساء لون به والأرحام. قال: يقول: واكقوالله في 
الأرحام فصلوها. وجاء في الحسديث عن جميل بسن 
دراج عن أبي عبد اله لخ قال: « سأ لته عن قول لله 
عزو جل: ووا 1 








وا اله الّذى تسَاءلو م 
يا هقال: هي أرحام اثناس.أمر 
تعالى بصلتها وعظمها. الاترى أئه جعنها 
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السَرَفي التأكيد على صلة الأرحام 

وقد يتساءل الإنسان عن سر هذا التَأكيد على 
الأرحام. في ما يريد القرآن أن يُوحي به من الاهتمسام 
بصلتها وعدم مقاطعتها. واعتبار ذلك قيمة إسلاميّة. 
وربّما يضيف البعض إلى ذلك أن هذا الائجا في 
العلاقات الإنسائية قد يفسح امجال للعصبيّة المائليّة 
أن تولد و تتحر”ك بم مدل صلة الرئحم من خصوصيّة 
شرعية ترقى إلى مستوى القيمة الإسلاميّة الكبير: 
وقد يؤدّي ذلك إلى المزيد من الانضلاق في داخل 
#لتطاق العائلي” 

وككن القضيّة -في ما نفهمه من حكمة التشريع - 
لاتطرك في هذا الى بل تبتعد عنه ابتعادًا كليًا. لأائها 
تخل فو الإتكبرة الإسلامية التي تُخطّط لتسييق 
العلاقأت الإنسانيّة وامتدادها. والعمل على التحرك 
من أجل تطويق الاقم الات السلبية الني تنم و في 
النفس. من خلال حالة اماس المتواصل الذي 
تفرضه صلة القرابة, مما قد يؤدي إلى تقاطع ديد 











وعداوة عميقة؛ وذلك إذا حدثت بسض الأوضاع 
في نطاق الأقرباء. كما تشاهده كتيرا في 
المشاكل السائلية الصمبة التي تحدث بين ذوي القسربى. 
بالمستوى الذي يُثير الحقد والبغضاء لمدّة طويلة. 
فأراد الإسلام أن يجمل لمذه العلاقة قاعدتها 
الرتوحية, بالإضافة إلى القاعدة الماطفية | لطبيعية الي 
تفرضها الموامل !! 5 
حتّى يكون ذلك أساسًا تربويًا للانسجام في خط 











٠‏ /المعجم تي فقه لغة القرآن 
السيطرة على الأوضاع السَلبيّة, للحيلولة دون 
تدهور العلاقات الإنسانيّة, أن الإنسان الذي لايقدر 
على امتصاص السَلبيّات في توازعه و متساعرء مع 
الئاس الّذين يرتبط معهم بصلة الرّحم. فإله قد 
لایکون قادرً! على مثل ذلك في علاقشه بالكساس 
الآخرين الذين لايرتبط معهم بصلة. في مشل هذا 
المستوى 

ورما كان هذا الأسلوب الإسلامي في رعاية 
العلاقات الإنسائّة ظاهرة في التشريع. في جميع الموارد 
التي تتمثّل فبها الملاقات في نطاق التماسٌ المتواصل. 
على أساس الرّحيم تارة. أو الجوار أخرى. او الإ إن 
في حركة العقيدة الواحدة نالشة. فقد نلا حك أن 








الأحاديث الواردة في هذه المجالات تؤ ل علبي 
التواصل حتّى في حالات المقاطعة من فيل التنهن. 
وعلى الإحسان حتّى في حالات الإساءة.وعلى 
العفو و التسامح اين حتّى في يجالات الاعتداء 

و إذا كان هناك من يقول: إن هذه المبادئ تَتّل 
الطابع العام للخاق الإسلامي و ليست تسيا خامًا 
مثل هذه العلاقات. فائنا جيب عن ذلك بالقأكيد على 
أصل المبد!ء و لكن مع الملاحظة التالية: و هي أن إثارة 
هذء المبادئ في حديث هذء الحالات كان بطريقة أكثر 
حسما و تأكيدًا, ئنا يُوحي بأن 











يه ترقى إلى ما 
الاثرتقي إليه الأمور الأخرى من الأهرية. 

فقد جاء في حديث صلة الحم عن الإمام جعفر 
الصّادق ليه -في مارواء التكوني -قال: دقال 
رسول لله ي: لاتقطع رحمك و إن قطعتك ». 


وجاء في كتاب الكاني. عن عنبسة العابسد قال: 
« جاء رجل فشكا إلى أبي عبد لله بي أقاربه. فقال 
اله: !كظّم غيظك وافمّل. فقال: هم يفعلون و يفعلون. 
فقال: اتريد أن تكون مقلهم. فلاينظر الله إليكم ». 
وجاء في الحديث عن أبي حمزة التُمالي قال: «قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا في خطبته: أعوذ 
باه من الذانوب التي تُعجل الفناء. فقام | ليه عبد اله بن 
ألكوّاء اليشكري فقال: يا أصير المؤمنين أو يكون 
ذنوب يُعجّل الفناء؟ فقال: نعم ويلك, قطيعة الرحم. 
إن أهل البيت ليجتمعون و يتواسون وهم فجرة. 
فيرزقهم الله عر وجلء وإ نّأهل البيست ليتفرقون 
لقطع بعضهم بعضّاء فيحر مهم لله وهم أنقياء ». 
أوهكذا نهد أ نّالقضية من موقع 
إلاختناتي لي أجواء العصبيّة العائلية, بل تتحرّك في 
فاق الأ كيد على أصائة العلاقات الإنسانية. و الممل 
على تعميتها وامتدادها الأخلاي في شخصيّة الإنسان 
المسلم. فلاتخضع للأوضاع السَلبيّة الللارئة فيما 
تفرزه الكشتّجات من سلبيّات. أمَا حدود هذه 
الملاقات وم جالاالمر كي وامتدادها في ا حط 
الإنساني, فتتكقل بها النشريعات الإسلامية التي تضع 
هذه العلاقات في نطاق التفاصيل الشترعيّة. من حييث 
أنسجامها مع الخطوط الأخرى التي تتحسرك فيها. 
العلاقات العامّة, كما نواجه ذلك في الخط الإهاني 
1 ي يضع للإنسان المسلم الحدود الفاصلة لعلاقته 
بالمؤمنين والكافرين في ما يتحفّظ به أو في ما ينطق 
فيه. وذلك ما يمل الضوابط التابسة لحركة علاقة 
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مُجاهِد: 500 «فلسخت التي قب 
وصار التوارت لذوي الأرحام. (الماورادي 04:9 
مثله كرمُة والحسّن وأ 


الطير: 
ببعض في المهراث _إذا كانوا من قسم لله له منه نصيبًا 
وحظًا_من امليف والولي” 





(الماررادي 71:7 


#وامتناسبون بالأرحسام بعضهم أو 








(a: 
جاج: أي بعضهم في الموارييت أولى ببعض.‎ 
و هذه المواريث في الولاية باهجرة منسوخة, نسخهاا‎ 
الفرائض.‎ 
الطوسي: في الآبة دلالة على أن من كان قو يام‎ 
أقرب إلى اليّت كان أولى بالميراث. سواء كان عصّبة‎ 
أولم يكن, أو له تسمية أو لم يكن. لان مع كونه أرب‎ 
تبطل التّسمية. و من وافقنا في توريث ذوي الأرحام‎ 
يستنني العصبة. و ذوي السّهام.‎ 
وهذه الآية نسخت حكم القوارث بالتصرة‎ 
وافجرة. فإئهم كانوالايورتون الأعراب مسن‎ 
المهاجرين. على ما ذكر في الآيات الأو ل. ومن قال:‎ 
الولاية في الآية الأولى ولابة التصرة دون الميرات.‎ 
يقول: ليست هذه ناسخة هاء بل هما حکمتان.‎ 
Arse) 





اشورة لابين le:‏ 


أي الأفوياء الّذين تجمعهم بالقرب 





ريم واحدة, أو يسبُون إلى أب واحد يعضهم أو 





رعم/33ة 


ببعض في الميرات من الأجانب. 4م 


المخد 


ي وأو واالأزام4أولو 
القرابات أوأولى بالتوارث وهونسخ للگوارٹ 
بافجرة اصرق 


MV) 





E E REN 
الرّجل قريبه و إن لم يكن مهاج را معه. و فالىت فرقة‎ 


منهامالك بن اتس رجحم لله؛! 





المواريث و هذا فرار عن توريث الخال والعمة و نحو 
لك 

أوقالت فرقة: هي في المواريث إلا نبا سخت 
باية المواريث المبيّة. 

الطبرسي: معن اء: و ذووالأرحام والفرابة 
بعضهم أحق بيرات بعضهم من غیرهم. عن این عباس 
والحستن و جماعة المغسترين. و قالوا: صار ذلك نسحا 
لما قبله من التُوارت بالمعاقدة و الهجرة وغير ذلك مسن 
ارثون بالمؤاخاة. فإن الي 
يليه كان آخى بين المهاجرين والأنصار. (01۳:۲) 

المرطي: قوله تعال: وأو لواالأنعام 
الرحم مؤئتة؛ و الجمع: أرحام. 
والمراد بها ها هنا العصبات دون المو لود بال 


(ov: 





الاسباب. فقد کانوا ب 





ابتداء. والواحد: ذو و 








رحيم. لايريدون قرابة الأم. 


واختلف السّلف و مسن بعسدهم في توريث ذوي 


67 /المعجم في فقه لهة القرآن ..ج 77 
الأرحام.[ثم نقل آراء الفقهاء في هذه المسألة](0۸:۸) 
:أي و أصحاب القرابات, ومن قال: إن 





أبوحي 
قوله في المؤمنين الهاجرين و الأنصار َبَْضهُمْأوليَاءٌ 
بض 4الأنفال: ۷۲ في المواريث بالأخوة التي كانت 
بينهم؛ قال: هذه في المواريث. وهي نسخ للسبيراث 
بتلك ايأ يجاب أن يرث الإنسان قريبه الموّمن 
و إن لم يكن مهاجر. واستد لبها أصحاب أبي حنيفة 
على توريث ذوي الأرحام. 

و قالت فرقة منهم مالسك: ليست في الموارييت. 





.وهذا فرار عن توريث الخال والعمّة و نحو ذلك. 
وقالت فرقة:هي في المواريث إلا أئها نسختها آية 
المواريث المبينة. 
الآلوسي: (رَ ونوا الأرغام هاي ذوو القراب 
نمأل بض 4 آخر منهم في اللوزديت سن 
الأجانب وف كاب اله 4 أي في حكمه أو في الوح 
الحفوظ. 

و أخرج ابن مردويه عن [ابن عا س] رضي لله 
تعالى عته. قال: توارث الملمون لما قدموا المدينة 
بالطجرة, ثملسخ ذلك بهذء الآية. واستدل بها على 
تورييث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيّون؛ 
وذلك لأئها ئسخ با الثوارث بالحجرة ول يفرق بين 
العصسبات وغيرهم. فيدخل من لاتسمية لهم 
ولانعصيب وهم هم ''أوبها أيضًا احتج أبن مُسعود - 
كما أخرجه ابن أبي حاتم والحساكم -على أنّذوي 


tok: 





)أي ذووالأرحام, 


الأرحام أولى من مولى العناقة, و لما سمع احير قال: 
هيهات هيهات أين ذهب؟ إنّما كان المهاجرون 
يتوارثون دون الأعسراب فغزلت, وخالقه سائر 
انصّحابة رضي لله تعالى عنهم أبضًا على ما قيل. 
وأنت تعلم أئه إذا أريد يكتاب لله تصالى آيسات 


المواريث السَابقة في سورة التساء. أو حكمه سبحائه 





الأرحام بالأآية وجه.و كذا ما قاله ابن الفرس من أله 
قد يُستَدل بهالمن قال: إن القريب أولى بالصّلاة على 
الميّت من الوالي. (a1)‏ 

أبن عاشور: و ظاهر لفظ (الأرخامٍ 4 جمع ريم 
وككو مقر الولد في بطن أنه فمن العلماء من أبقاء على 
ظاهره في الف فجمل المراد من أولي الارحام: ذوي 
القرابة التإشئة عن الأمومة, و هو ما درج عليه جمهور 
ارين ومنهم من جعل المراد من لَالْأَْحَامٍ بم 
العصابات دون المولودين بالرجم. قاله القرطي” 
و استدل له بأن نفظ « الحم » يراد به العصابة. كقول 

















ارحم 0.[ثم استشهدبشعر 
وأدام البحث في ولاية أولو الأرحام فراجع] 

ل 

الطّباطَبائي؛ قوله تعالى: «و أُونّوا لارام 


العرب في الناعاء: وو 


ينه ْآواق يض فى كاب اله إلى آخر الآية, 
جعل للولاية بين أولي الأرحسام والقرابات, وهسي 
ولاية الإرث. فإن سائر أقسام الولاية لاينحصر فيما 





بیتهم 
والآية تنسخ ولاية الإرث بالمواخاة التي أجراها 





الي" في أوّل الهجرة, و ثبت الإرث 


بالقراية, سواء كان هناك ذوسهم أولم يكن. أو كان 
عصبة أولم يكن. فالآية مطلقة كما هو ظاهر. 

Qers) 

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى بعد هذا 





و رحم ماسّة فيهم جميمًا أبناء أب واحد. هو الإسلام. 
الذي يولدون فيه حال بعد حال. و يلا بعد جيل. 
[إلى أن قال:] 

هذاء وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله تعالى: 
وأو لواالأرحام خضهم أو 
الولاية فى التوارث, بحكم القرا, 
فى كتاب الله سبحاته. في أحكام الميراث. و ليد 
تكون هذه الأية ناسخة لما قررته الآبات السّابقة في 
قوله تعالى؛ إن الذي ن اموا وجراو جاقدوا 





بأنوالهم الهم ف ستبيل لله اين اونا دصرو 
0 خض الأنفال: ۷۲ إلى قوله 











ابة, فتركوا ذلكء و توارئوا با للسب ». 
ن عبّاس أيضًاء أله استدل بقوله 





توريت ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيّونه 
و ذلك لأئها نسخ بها التوارث بالهجرة. و / يُفرّق بين 


رعم/157 
العصبيّات وغيرهم. فيسدخل مسن لاتسسمية لمسم, 
ولاتعصّبء وهم هُم أي ذوو الأرحام. 

والقول بنسخ هذه الآية لما قررته الآيات التي 
قبلها؛ من ولاء المسلمين بعضهم لبعض: و تناصرهم 
و تعاطفهم. هذا القول مردود من وُجُوه: 

فأوَلَا: ا نالأحكام التي قرئرتها الآيات السابقة 
من وجوب قيام تلك الوحدة الشتعوريّة بين المسلمين: 
بحيث تبعل منهم كيائا واد هذه الأحكام هي من 
صميم النّعوة الإسلاميّة. و من الدتعائم القوية التي قام 
عليها بناء المتمع الإسلامي؛ بحيث يؤثر المؤمن إخوانه 
في الإيوان على أهله و ذوي قرابته. [ثم استشهد بآيات 
فرَآئيّةبالتوبة: 17 والمجادلة: 17 و قال:] 















هذه الغرلة التتعوريّة التي تزل المؤمن عن 
الّذِين يحاون إلله و رسوله. من أهله و أقرب المقرئين 
إليه. يقابلها تلاحم في المشاعر. و تزاوج في العواطف, 
بين المؤمن و جماعة المؤمئين. 

فالإيان عند المؤمن هو نسبه الذي ينتسب إليهء 
وعلى هذا التسب يصل الئاس أو يقطعهم. و اتهم 
أويجافيهم, و يسالهم أويحاربهم. فكيف تهىء آية 
قرا تنسخ هذا المبدأ. الذي هو أقوى دعامة في ينساء 
العتمع الإسلامي؟! 

ونانيًا: آيات المواريث التي ذكرها لله سبحانه 
و تعالى في سورة النساء. ُقرّر في صراحة واضحة. 
أحكام الميراث بين ذوي القربى؛ بحيث لاندع مجالًا 
لغيرهم أن يشاركهم في هذا الميراث. الذي فرض هم 
فيا 


44 /المعجم في فقه لغة القرآن 
له تعصالى: فوووا الأ 

بض م لايضيف جدي د إلى ما قررته آبسات 

المواريت.و لو كان ها مكان في أحكام الميرات. لكان 

مكائها بين آيات الميراث. لافي هذا الموضع الذي يُقرر 

سنا و مبادئ للملاقات التي تقوم بين المؤمنين ثم 


re: 








بنخشه أرق 








الذي قام بين المهاجرين و الأنصار بحكم التآخي الذي 
أقامه التسول بينهم متو جه له. لان آيات المواريثت 


فني في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص ريح بتحسريم 
التوارث, على هذا التسب الذي أقامه التي الكريم. 
بين المهاجرين والأنصار, بل إن آيات المواريت ,ها 
قد تفدّمها الت صالقرآني. [ثمذكر الأيات:للم كار 
والأحزاب:3] هم 

مكارم الشتهرازي؛ و تشير الآية في امهل 
ولاية الأرحام بعضهم لبعض؛ و 
في عباده من أحكام. فتقول: وأو 
ون بض فی كثاب الله م 









ولاية المؤمنين و المسلمين العامة بعضهم إلى بعضء أمّا 
هذه الآية محل البحث فت كد هذا الموضوع في أن 
الأرحام والأقارب, فهم إضافة إلى ولاية الإ ان 
و المجرة يتمتعون بولاية الأرحام أيضًا. و من هنا فهسم 
يرتون و يورتون بعضهم بعضًا. إلا أئه لاإرث بين 
غيرهم من المؤمتين الذين لاعلاقة قربى بينهم. 





الإرت.بل تستكلّم عن موضوع واسع مسن ضمنه 
موضوع الإرث. 

و إذا وجدنا في الرتوايات الإسلاميّة. و في الكتب 
الفقهيّة, أستدلالا بهذه الآية والآية المثسابهة لاقي 
سورة الأحزاب على الإرث. فلايعني ذلك أن الآي 
الذي استُدل به على الإرث منحصر بهذاال:- 
فحسي بل توم قاتوكا 
و هذا نجد أله استدل هذه الآآيية حل البحث على 
موضوع خلافة التي مع أئها غير داخلة في موضوع 
الآرث المالي. 

واسُدل بها على أولويّة غل الميّست. كما 
صرحت به الروايات الإسلاميّة. 

أ بلاحظة ما ذكرناء آنا يتضح أئه لادليل على 
مإ أص عليه جماعة من المفسّرين على انحصار هذه 
آلآية بمسالة الإرث. و إذا أردنا أن نختار مثل هذه 
التفسير. فإ السبيل الوحيد له أن مده مستفتيا 
الإرت من الولاية امطلقة. التي بينتها الآيات ال ابقة 
لعامّة المهاجرين والأنصار, فنقول: إر 
تقول: بان ولاية المسلمين العامة بعضهم لبعض 
لاتشمل الآرث. 

و أما الاحتمال بأنّ الآيات السابقة تشمل الإرث 
أيضاء ثم نسخت الأية الأخيرة هذا الحكم منهاء فيبدو 
ميد"! جدًا, الأن الترابط في المفهوم بين هذه الآيسات 
جميمًا من التاحية المعنوية بل حتى الق ابه لظي 
كل ذلك يدل على أنّالآيات نزلت مما 
واحد. و بهذا لايكن القول بالتناسخ بين هذه الآيات. 











والإرث جزء منه. 





الآية الأخيرة 











وعلى كل حال فإنّالتفسير الأكثر تناسبًّا هذه 
آنا )01:0( 





ٍدَأو لا الأرنخامٍتغضهم أوال يتفض 
ى ثاب لله في ما يتوارثون به. فالاقرب أولىَ من 
الأبعد في الإرث. وهذءالآية قر إرث الأقرباء 
الذين ل تذكرهم آبات الإرث في سورةاللساء. 
كالأخوال والأعمام وأبنائهم كما استفاد منها مذهب 
أهل البييت في إعطاء البنت المنفردة. أ والأخت 
النفردة, أو الأختين والأخوات التركة كلها من ناحية 
الفرض و من ناحية القرابة. فلايجوز اشتراك الخ مع 
البنت أو الأعمام أو الأخوال مع الأخوات, وهكذا عا 
تفصّله كتب الفقه. س1 


ائخيل كُلأندى وكيا 


الرعد:.م 












الْمحَمَةٍ 
تُمٌكَانَسِنَالّذين اموا رك راص" بالصّبْر 
تبكر بالْمَرْحمَةٍ البلد :۱۷ 
مب عيّاس: مرحمة الناس. (الطأبري: 090:07 
كل مايؤدي إلى رحمة الله تعمالى 
(ابن عطيّة 481:8) 
الطَبّري: يقول: و أوصى بعضهم بعضابالمرمة. 
(OV)‏ 











الماوردي: أي بالتراحم فيما بينهم؛ فر موا 
الئاس كلهم. 
ويحتمل ثانيّاءو تواصوابالآخرة.لأئهادار 
الرّحمة فيتواصوا بترك الدئيا و طلب الآخرة. 
لمم 
الطّوسي: أي وى بعضهم بعتا بأن يرحموا 
الفقراء وذوي ا مسكنة. (roo:‏ 





أي من الذي يرحم بعضهم بعضًا. 
4۹4:0( 


/ ا لعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
الَيْيْدي: بأن يرق للفقير والمسكين بالإتمام 
عليهما.. تواصوا بالآخرة. لأها دار الل 
(0.e)‏ 
الرمخشتسري: و لِالْمَرحَمة #بالرتمة, أي 
أوصى بعضهم بعضًا بالصّير على الإيمان والقيسات 
عليه. أوبالصّير عن المعاصي و على الطاعات و انحن 
التي يبتلي بهاالمؤمن. و بأن يكونوا مت رامين 
لام 
4 قال ابن عبّاس: كل 








و قال آخرون: هو التراحم و عطف بمض من 
الناس على بسض. وفي ذلك قسوام الاس ولي 
ال يتراجموا جملة هلكوا. tial:e)‏ 

القْخرالرازي: قولهتعالى: و قواصو الو 
تاصاب ةم فا معنى: أنه كان يوصي بعضهم 
بعضًا بالصّبر على الإيمان و الات عليه أو الصير 
على المعاصي و على الطّاعات و انحن التي ييتلي بها 
42 وهوأن 
بعضهم عضا على أن يرحم المظلوم أو ا 








امسن ثم ضس إليه التواصي وبال 








يرحم ا مقدم على منكر فيمنمه منه. لأنّ كل ذلك 
داخل في الرحمة. و هذا يدل على أئه يجب على المرء 
۰ على طریق الم و ينمه من سلوك طریق 
الثتروالباطل ماأمكنه. 





أن يدا 





مقتحم العقبة من هذه الزّمرة و الطائفة. و هذء الأائفة 


هم أكابر الصّحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم. فالهم 
كانوا مبالفين في الصّبر على شدائد الدّين والرمة 
على الخلق. و بالجملة ققوله: و توّاصون! بابر 
إشارة إلى القمظيم لأسر اف و قوله: لو رارزا 
بالْمَرْحَمَةٍ 4 إشارة إلى التتفقة على خلق لله. و مدار 
أمر الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين. وهو 
الذي قاله بعض الحنّقين: إ نّالأصل في التصوّف 
أمران: :صرق مع الحقّو خُلق مع الخلق. (1417:11) 

العُرطي” أي بالرّحمة على الحخلق. فإهم إذا فسلوا 











ذلك رحموااليتيم واللسكين. Wi)‏ 
التتيضاوي: بارئحمة على عبساده. أو موجبات 
):01( 

أي بالتعاطّف والتراحم. أو ا ؤي 

ال رحة ل (EVA)‏ 
أبوالسّعود: بالرّحمة على عياده أوموجبات 
رحمته من المنيرات. الحم 


البُرُوسَوي: ؤن راصو بالْمرْحسَةٍمصدر 
بعنى الرحمة, أي أوصى بعضهم بعضا بالرجمة على 
عباد الله. أو بموجبات رحمته تعالى من الخيرات. على 
حذف المضاف. أوذكر المسبّب و إرادة السّبب, تنبيهًا 
على كماله في السييية. والئحمة بهذا امعنى أعمّ من 
الرّمة بالمعنى الأوّل و هى الثتفقة ن يستحقها من 
العباد. يتيمًا أو فقير"! أو نحو ذلك. وفي الحسديث: 
«لايرحم الله من لايرحم الناس». 

فقول: ور تواصترا با 
امراف وقوله: وروا 






الثثفقة على خلق لله. وإلى التكميل بعد الكمال. فان 
الإيان كمال فى نفسه. و كذا الصّير والمرحمة و غيرهما 
من الأعمال الصّالحة, و التواصي من باب تكميل 
الغير. قال بعضهم: الإطمام خصوصًا وقت شدة 
الحاجة أفضل أنواع العنّة. والإهان اج ل أنواع 
الحكمة. و هو الإيمان العلمي'اليقيني و جاء فيه بلفظ 
)يمد رتيعه من الفضيلة الأول في الارتشاع 
وَالعُلِرْ لكونه الأساس. و الصّبر على الشدائد سن 
أعظم أنواع شجاعة. وره عن الإيان لامتناع 
حصول فضيلة التتجاعة بدون اليقين. و الشراحم 
والتعاطف من أفضل أنواع العدالة.  )٤١۹:۱۰(‏ 

الآلوسي: أي بالرحمة على عباده عزو جلد 
و من ذلك الأمر بالعروف والهي عن المنك رتاو 
تواصواباسباب رحمة لله تعالى و ما يودي إ بها 
الخيرات, على أن المرحمة بجاز عن سببهاء أو الكلام 
علی تفدیر مضاف. و ذکر أن و اضرا بالمگزر 4 
إشارة إلى تعظيم أمر لله تعالى. وكواصوا يحمت 
إشارة إلى الثتفقة على خلق لله تعالى. وهسا أصلان 
عليهما مدار الطّاعة, و هو الذي قاله بعمض الحتقين: 
الأصل في القصوف أمر ان: صدق مع المح 
الل 

ابن عاشسور: و خ ص ْبالذكر من اوصاف 
امؤمنين تواصهم بالتشير و تواصيهمبامرحة, ن 
ذلك أشرف صفاتهم بعد الإمان. 
الأعمال الصّالحة كلها. لأكها لاتخلو من كبح الهو 
التفسائية, وذلك من الصّير. 














چ 
لمم 








رحم/۹1۷ 

و المرحمة: ملاك صلاح الجامعة الإسلاميّة. قال 
تعالی: رمَا يهم 4التح 5 

والتواصي بالرّحمة: فضيلة عظيمة. و هو أيضًا 





كناية عن اتصافهم بالمحمة, لأن من يوصي بالمر مة 
هو الذي عرف قدرها و فضلها. فهو يفملها قبل أن 
يوصي بها. SES‏ ََلَائحَاضُون 





وفيه تعريض بأنّأهل النترك ليسوامن أل 


Mare) 


الصّبر و لامن أهل المر حمة. 





الطَباطًبائي: <1 
الريحمة, و التواصي بالمبر: وصيّة بعضهم بعضًا 
بال على طاعة لله والتواصي بالمرحمسة: وصيّة 
عتمم بعضشابالرّحة على ذوي الفقر والقاقنة 
وللبمكية. 

والجملة أعني قوله: وتم كان".. اليلد : 07 
معطوفة على قول: (اقكحم4البلد ١١:‏ و التفدير؛ 
فلااقتحم المقبة و لاكان من الذين آمنوا... و قيل: فبها 
غير ذلك ما لاجدوی فيه. (ar:r-)‏ 

عبدالكريم الخطيب: و قوله تعالى: «وّ كرّاصّو؟ 
ة4 إشارة إلى أن الإيان 
من اقتحام هذه العقبة. 


ةب مصدر ميمي من 





جرد الإيهان لايمكن المر 
کاو إلى اقتحامهاء و يش د البصر تحوهاء إذ لابد 
أن يقوم مع الإيمان دعوة موجهة إلى الصبر. و إلى 











و وعد نيا 
لتواصي بالصّيرو المرحمة. هو الحاح المرء على 
عوة إليهماء واتّستك بهماء فإذا جسزع فى 











8 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج ۲۲ 
مواجهة مال يخرج من يده. حمل نفسه على الصير 
على ما تكره. واستدعى من مشاعره دواعي الحنسان 
وال لك ما يُعينه على مغالية أهوائه. وقهر 
شه وبخله. ثم لايقف المرء عند هذاء بال ينبضى أن 
يكون هو داعية إلى ابر و إلى ارحمة, يشر بهما في 
الناس. و يدعو إلبهما في كل مجتمع. فذالك من ش.أنه أن 
يترك آثاره فيه. إلى جانب ما يتركه مسن إشاعة هذا 
المعروف بين التاس. 0 
مكارم الشتيرازي: م تواصل الآيةالقالة بيان 
طبيعة هذه العقبة. و سبل اجتيازهاء فتقول: وم كان 





Noa. 








الوا وَئوَاصوا بابر وكرَاصينا 
الْمَرْحمَةٍ4فالقادرون على اجتياز هذه للقي 
متحلون بالإيمان. و متواصون بالصّير و الا اقات 
على الأريق, و متواصون بالرحمة و العف 

و بهذا السياق الفرآني لبيان طبيعة العقبة نفهم أن 
القادرين على اجتيازها هم المتحلّون بالإيان و ا لق 
الكريم. كالتواصي بالصبر والرحة. و ذوواعمال 
البر والإحسان, كتحرير العبيد و إطعام الأيقام 
والمساكين. إئهم _بعبارة أخرى ‏ أولدك اللذين 
يلجون ميادين الإمان و الأخلاق و العمل و يخرجون 
منها ظافرين منتصرين.[إلى أن قال:] 

و فال بعضهم: إن لصي في الآية إشسارة إلى 
توطين التفس على طاعة الله و الاهتسام أوامره, 
و هِالمَرْحَمّة»إشارة إلى علاقة الود مع اللاس. 
وتعلم أن أساس الدين هو تنظيم هذء الرابطة بين 
العبد ورّه. وبين الإنسان و أخيه الإنسان.(۷:۲۰١۲)‏ 





فضل الله: [بحث في التواصي بالضير و التواصي 
بالمرحمة وأضاف: 





القيم الإنسائية التي تتفاعل مع آلام الناس و مشاكلهم 
وحاجاتهم؛ بحيث تُحَنّد المشاعر العميقة لتُثير 
الفكرة التي تنفتع: و تُحرك الشتعور الذي يتعاطفء 
ونوحي بالممل الّذي يحوي ذلك كلّه في عمليّة 
مشاركة في الحل و مبادرة للتتخفيف ولاحتواء كل 


الأجواء السليئة. وتمويلها إلى أجواء إيجابيّة. وقد 





إلكما ليه الي يُحب لعباده أن يذكروه بها في كلمستين: 
تارمن »و«الرّحيم ». ليتأكد الضمون العقيدي 
الامخلاقي في استيحاء علاقة اله بهم في مواقع الرتمسة, 
ليلع في حياتهم كأساس للقيمة الإنسائيّة 





الكبيرة. 

والقواصي بالمرحمة:يُمثّل خطوة تتقيفية تربويّة, 
في المستوى الإعلامي و العملي للستبطرة على كل 
نوازع الأنانية الذائيّة, و مشاعر الفسوة الممقّدة الناشئة 
من جفاف بتاع اإنسائة في أعسافهم» ونسيطرة 








E ee 
الجماعة, خي لي تبلق راان ماد ارجا‎ 


وإحاًا 






تفكير الجتيع وإحناسه وج ركه على مستوى 





القيمة الكبيرة. 

بين الأمر بالعروف والتواصي بالصّير والمرمة 

وقد نخرج من التأكيد على التواصي بالصّير 
والقواصي بالمرحمسة, في بناء التتخصيّة الباحشة في 
طبيعتها و في عملها عن الحصول على رضى لله. بفكرة 
إسلاميّة على مسستوى القاعدة, وهي أن الإسلام 
يعمل على توجيه المسلم إلى تحتل المسؤولية. في 
إضاعة القيمة الروحبّة الأخلاتيّة في الوعي 
الاجتماعي؛ بحيث يعمل على إثارة كل مفرداتها في 
مؤوليّته الإعلاميّة, كجزء من مسؤ و ليّنه الدينيّة في 
الدّعوة إلى الالتزام بالله في رسالته. في ما قد يأخذ 
بعض ملامح الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

فلاممال للمواقف الانعزا ليه عن يحريات الؤاقح. 
الإنساني من حوله. البعيدة عن الاهتمام يج كي 





بّات فيه. سواء كان ذلك في نطاق الأتحراف 
الفرديّ أو في نطاق الانحراف الاجتماعي» بعي دعسن 
كلّتهاويل الإثارة الرافضة للتَدخْل في شؤون 
الآخرين. في ما يارسونه مسن انحرافات أخلاقية, 
بعنوان الحفاظ على الحرّبة الگخصية, لان السألة 
صل بالسلامة الاجتماعية 

و بهذاء فان القضيّة لاتختص بالمتبر والمرحمة. بل 
تشمل كل اليم الأخلاقيةالأخرى. و رسا كان 
التأكيد عليهما باعتبارهما عنواتين شاملين للمفردات 
الأخلاقيّة الإنسائية في مواقعها العمليّة. و لمناسبتهما 
للجوّالّذي يسود السورة.و في التصبير بكلمة 
« التواصي » بعض الإيحاء بالأسلوب الغادئ الحكيم 











رعم/قتة 


الحميم الذي ينفذ إلى الفكر بحكسة و السزان, ويُسر 
وسهولة على أساس الرقق, لأ نالف لايستطيع أن 
يغيّر القناعات والمشاعر. بل يعقّدها بشكل كبير. 
فليس هناك إلا اللين في الكلمة والأسلوب. والجر 
الذي يحمل عنوان الوصية التي ُوحي بأكثر من معنى 
شعوري حميم, في ما يحل الناس بعضهم البعض 
المسؤوليّة عن بعض الأشياء التي يُحبّونها لأنفهم 
و لغيرهم من موقع الحبّة. وعمق الملاقة والإيحاء 
بارتباطات الاهتمام بهذ الأشباء بعلاقتهم العامة 
والخاصّة. 








كنل 


الوجُوه والتظائر 
هأرون الأعور: تفسير الرمة على أحد عضر 
وجا 
آفوجه منها: الرّحمة يعني دين الإسلام, فذ لك قو له 
عروجل في الذاهر: 7١‏ ويد ميل من يثنا فى رمي 
الإسلام.نظيرها في حم. عسق :8 و َو 









وقولەاليقىرة: 0 ۰ داش مراب ص 
ياء يعني دينه الإسلام. نظيرها في آل عمران. 











رَحْمَةٍيِلهُ يمن الجكة. وقوله فيا 


E 





: الرحمة يعني المطرء فذ لك قوله عر 
وجل في الأعراف: 0۷: و وخرالدی یریل الر 3 
4 يعي كام لطر نظيرها في 
الفرقان4۸. و قال في حم عق :1۸: ( و يشر 











الوجه الاس 
امرب و 


:الرمة يعني التصر فذلك قوله في 





الوجهالتاسع: الرحمة يمني العافية: فذ لك قوله في 





ازمر :8؟: انی َة يعني بعافية فل شن 
مُنْسكَاترَخْمهٍب يعني عافيته. 





الوجه العاشر: الررحمة يعني المودة. فذ لك قوله 
عرو جل في الحديد: 8؟: ري 
4 يعني موة. وقول في الشتع : 
4 ورْحَمَاء بيْنهُم4 يعني متواذين. 

الوجه الحادي يعني الإهان. فذ لك 
قوله في هود : 18: ف إن كُلتاغَللى بي 





بَالْذِينَ 









یټین تې 
وأتننى رخمة» يعني نعمة و هو الإهان, ومئلها يا 
في قول صالح. (or)‏ 

حُبيش يفليسي [ ذكرنمو هارون الأعور لك 














سورة مرج: :۲١‏ و قله اية لاس وَرَخَة ما 
يعني عیسی 1 

الوجه الثالك عشر: الررحمة بعنى محمد 8 كما 
قال في سورة الأنبياء: ٠١7‏ و وما سلاك الا رَحمة 
اميت 4 يعي عدا للا م 

الحيري: باب الأرحام على وجهين: 

أحدهما: الأمهات. كقوله: وْمَاخَلَوَائهُفى 
أَرْحَامِهنٌ»البقرة: 2378 

و الثاني. القريسة. كقوله: (وَائقواللًالُذى 





رجيم» التوية:.118.و قوله: 0 
البقرة: ٠٤١‏ وقول واناه گان یکم رحینا) 
الأحزاب: 0. والتساء: 59 

المنعم. كقوه: إن هو رابا اجيم > 
البقرة: /5, 84 والحجرات: 17 








والحل :۱۱۰ نتن 
وريم إن رباك 
والرابع: رحيم بكم إذامكم كقوله: و کان ا 


عَمُورارحيمًاهاللساء:11.وغيرهامن سور 





(en) ای‎ 


دحم/۹۷1 
باب الرّحمة على خخسة عشر وجهاد 
أحدها: التعمة. كقوله: لقَلَوَلَاقَضْلا: 

وَرَحْمَتُهُ 6 في البقرة ا والتاء: 485 وقولدفي 


سن يننا 4 وفي ص :45 









الأنبياء: ۸٤‏ ر 





وواد 
ادون 4. و قوله في الگساء: ۱۷۵: وف 
رَحَمَةِ لهو فَضل 4 و قوله: ورون ر 







َعَدْرَحِمَُّ» الأنمام :.17. و قوله: للَاعَاصِمٌ اليم من 
مر اله إلَامَنْرَحِمَّمهود: 47. وقوله في يوسف 
الآية: ]0: إلا مَارَحِمرَيَى 4و في المؤمن: 6: 





والمخامس:الطر كتول: يشر 
#4 الأعراف: 0۷ و قوله في عسق::۲۸. و قوله 





دى 












:القوفيق و العصمة. و قيل: محمد لوو شفاعته, 
تحبيب الإهان و تكريه الكفر. وقيل:التوبة 
وقبوها. و قبل: سترالذنوب وغفرانها.و قيل: دين 
الإسلام و شرائعه. و قيل: آلاءالله ونعماؤ. وقيل: 
القرآن ومافيه من المعاني. و قيل: المغفرة و المئّة. 











مُوسلى ماماو رخمة أو ليل يلون به » في هود 
۷ 
والتامن:! يما نكتل و منود تال Al‏ 





والّالث عشر: المافية, کقوله ف الرمر :۲۸ وأو 


4 بونس 48 آي السا والترآن: 


اراق برخت قل خن کات ر 4 

والرّابع عشر: دين الإسلام. كقوله: «إوَ لكِنْ 
بذجل تئ شاق رمت هالنتورى :8 والفتح: 10. 
والتهر: 7١‏ 












والخاسى عشر: الموذة, كقولد رب 
الفتح : ۲۹. و قوله: وو جَعلنا ن قوب ال 





(TY 
الد امغاني:[ نحو هارون الأعور إلأئه أضاف‎ 
ثلانة أوجه: وقال:]‎ 


رَأقََوَرَخْمَةالحديد: 57 


و الوجه الثاني عشر: الرّحمة: التوفييق. قوله في 







البقرة : 14: ف فلو لا رة يمني 
فكي و المثة. مئلها في اللساء: 17 واللور: .٠١‏ 


وغوه كتيرة. 
والو جولتاك عدر الربحمة يصني عيسي بسن 


والوجه الرام عدر 
الانبياء :۰۷ ۱:ج وماأرسل 


الفيروزاياد 

عشرين وجها: 
الأوّل: يمعنى منشور القرآن: كلمن لقان 
ة ريني الإسراء: 21 


:وقد ورد الرحمة في القرآن على 














الخسامس: من الإسلام والإيان: لتت 
رَحْمَيوِم ياه )البقرة: 1١6‏ 

السّادس: ببعنى نعمة العرقان: وات 
عندو) هود: ۲۸ أي معرفة. 

السابع: بمعنى العصمة من العصيان: الان 











رَحْمّة من 


رجه هود 10 
التاس: يمن أرزاق الاسان والميوان و 
نون زی لاسرا : ۰ 





اسع: معنى قطرات اء القبان: (و لر 
رمه الشتوری :۲۸ 
العاشر: بعنى العافية من الابتلاء و الامتحان: وأو 


ارا نی براختة )ازمر :۲۸ 








1 
ار 


الماع تر بمعنى التجاة من عذاب التيران: 





ييل 


النامس عشر:بمعنى التناء على إبراهيم والولدان: 
رخنت الله ركاه لكآ ليت هود : 77 

الستادس عشر: بعت إجابة دعوة زكريًا ميشهلا 
إلى لله التان: وذ کر رخنت رمرم 
1 






السابع عشر: يمعنى العفو عن ذوي العصيانة 
وَلَاتقطُوا من رَخمّة لله >الزمر: 88 

الام عشر: منى فتح أبواب الروح والريحسان: 
#فاطر: 











التاسع عشر: عن المئة دار السّلام والأمان: 
الاعراف:01. 





الشرون: معنى صفة الرتحيم الرحان: كب 
رَيُكُمْعَلي نفس الرحْمّة>الأنصام: 04.و في الحخبر: 
لل تعال خدق الأرواح قبل الأجساد بأريمة 
آلاف سنة, وقدّرالأرزاق قبل الأرواح بأريمة آلاف 
سنة, و كتب الرحمة على نفسه قبل الأرزاق بأربعة 


الله قرب | 


آلاف سنة »وهذا قال:«سبقت رحمتي غضبي, 


(بصائر ذوي التمييز 5: 080) 





وعفوي عقابي». 


الأصول اللغويّة 
١‏ -الاصل في هذه المادة: الرحيم. أي منبت الولد 
و وعازه في البطن. و هي الرْم أيضاء و الجمع: أرحام. 
يقال: رحم معقومة. 
و الرحم: خروج الرّحم من علّة و قد رمت 
او رَحُمَت رَحْمّا. وكذلك العنز. وكلذات 








رم راحم 

وامرأة رَحُوم . إذااشتكت بعد الولادة رَحِتهاء 
و كذلك ناقة رَحُوم؛ والجمع:رحُم .وقد رَحُمَت 
: نا و هي رحمّة. 
رَحُوم: هو داء يأخذها في رّحمها. فلاتقيل 








رحاتة: رتت 





والرحم: أسباب القرابة. يقال: بيسهما رجم.أي 
قرابة قريية. 

وذو الرجم: هم الأفارب. ويقع على کل مسن 

وذ جم مَطرم و حرم من لايم ل كاحت 
كالأم والبنت والأخت والممّة والماليية دفي 
الححديث: «من ملك ذا رم مَطْرَم فهو حر »- 

ومن الجاز قوهم: رَحِمَالسقاء رَحَمًا فهسو رجم. 
أي ضيّعه أهله بعد عينته. فلم يدهنوه حتّى فسد. فلم 
يازم الماء. 

و الرُخمة: اة و التعطف. و هي الَرحَمة أيضًاء 
لها صفة ذوي الرأحم. بفال : رمه يمه رخا 
ورتا ورخمةومرحمة؛ وهو رام وذاك مرحوم 
درطم قلاات 

و ترح علیه: دعا له بال 





وقال:رَحمة لله 
عليه. 





و تراحم القوم: جم بعضهم بعطا. 
واسترحته: سأله الرحْمّة. 


و الُطمى: لسم من التق 
الرحَمُوت: من الرخمة,وفيالمشل:«رَقيوت 


خير من رحَمُوت ». أي لأن تنب خير من آن راسم 





والريخم و الحم ال 
. أي ما أرحته و أبره! 


.يقال ما أقاب حم 





وأءَاليحم: مكّة. لأنّ الئاس يتراحمون 





ن أسماء مدينة سيّدنا رسول الله 
يل يذهبون بذلك إلى مؤمني أهلها. 

والرخمان:« لان » من الرَحمة. و يعني المبالفة 
بو الكثرة. وهو اسم من أسماء لله تصالى, لأن رحمئه 





رکټ کل دي 
واالرحیم:« فعیل » یمنی «فاعل » من ال 
وهو وصف يوصف بد لله وغيره. يقدال: الله رحیم. 





ورجل رحيم. 

۲ سوزعم « آرثر جفري »أن لفظ «الرحمسان» 
عبري. لوروده في التلمود! و لك نالعرب أعرف الأمم 
الساميّة بهذا الأفظ. لوروده في التتعر الجاهلي د في 
القرآن الكريم و في اللّفة كي"!. كما اعترف هو 
بلك 

و كان التهود لايعرفون هذا لظ إذل رد في 
الكتاب المقدس. فاستعاره أحبارهم من اللغة الآراميّة 
واستعملوه في القلمود. 





(١)المفردات‏ الأعجمية في القرآن الكريم. 





الاستعمال القرآني 

جاء منها الفعل الجرّد ماضيًا 4 مرّات. و مضارعًا 
معلومًا لامرّات. و مجهولًا 4 مرات. ومصدرًا (رَخْمّة) 
و [شاعئة) ر[وعتا) كل تهنامرة 
و وصفًا: (راحم )7 مرات. و (الرتحن ) 00 سرة, 
و( الرتعيم) 6٠١سرةءو(‏ رخساء) مرك وأفضل 
التفضيل و اسم الفاعل:(أرأحم) و (الرامين) كل 
منهما أربع مرّات, و اسما:( ارام ) ۱۲ مرک و كلها 
Îr‏ 

يلاحظ أولا: الها تتمحو ر أحد عشر حور 7 التمل:4ة 
امور الأوّل: ما جاء بشأن القرآن. في ١1‏ آية: شهيداغ) ۴ 


حون 
لرْحَمُونة 











-١‏ وهنا كتا برقا مار كف ابو ةو ارا 


الأتطام دقر 
١-(أوَعجيكم‏ أن ُو ِف من ريك مْطَلَى ان. 
رتل ملک م لیلد رکم و لوا کم خود ) ينين دازيد الالمين إلاختازام 


الأعراف :1۴ الإسراء: ۸۲ 















نْفَاسْكِمُوا لَه ر ابرا 
الاعراف ۲۰٤:‏ 


اسو القذاببتا كارا 
الأنمام ٠۷:‏ 
,ثاب فَصلَْاه على عم ئی 





5 لمعجم في فق لغة القرآن...ج +7 





١‏ -جاءت« الررحمة » فها بصيغتين, ومع ضمائم 
وخوم 
۲ -أماالمتيغة فقد جاءت بصيغة الضارع الجهول 
جمماء حون )۲ مرات. في الآیات (۱ و ۲ باز 
لمكم ْحمُونَ4. وبصيغة الصدر ؤرختة )ف 
الباقي. 
"و أمًا الضمائم فقد جاء المدر ؤرختةً مع 








بصا خلى مرتين في (00: جهن 


وَعُدَى و رَخمة/ م ن4 و۱0 هذا يصَايُ 





ومع شفاء في(۱۰): ماشو شبقاء و 





ومع شی وحدهاء في ٤‏ آیات: في (0 ولق 





0 
و خد فی ۳۷ الکن تصندیق الى ب 


















رد Ms‏ انف إل 
بكرن ويلفظ لؤمنين في [1): و مى 
لر ةو( تافو بار 















4 
وبالإسلام ي10 3 شرق 
لمي € وبالإحسان في(١٠):‏ دى ورّختة 
ضيه » E‏ فت مایا 
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هذا نهي عن ضدما سبق في الآيات. من الإيان 
والإسلام والإحسان والإيقان. 

6و هناك اخستلاف بينها في صيفها: قملًا: 
جيابثون )و «يُوقلون 4و اسم فاعل: الزن 
و المي 4 والتخستين »و مَالْكَافِرين» 
و في هذا الاختلاف تنويع في التعبير, و مزيد الغ 
ما غايته الإعجاز. 

1و فی (۲۰) ما جاء بشان الوراة ت 
بالفرآن أبضا: ؤوَهذا كِتَابْمُصدَّقَلِسَائا عيبا », 
بل هي من أرّها و آخرها جاءت بشأن القرآن. وإئما 
جاء ذكر التوراة ضمنيً. 

وانحررالقاني ما جاء بشأن ٤آيات:‏ 

3-۷ ثيك موسى الكثابكتاما على الى 
أن فصلا ِكل شى؛ دى درختة لعلَُم 























ليذ رانين ظَلَمُوا 
الأحقاف ٠١:‏ 


١-الصيغة‏ فيها واحدة رَحمّة 4 اما المائم 
أفبجاءت لِهُدَى وَرَحْمّة 4 فی (۱۷) و (۱۸) و اماما 
01و 
يل الحدوام طني ۱۷ ولمم يفاء هم 
4 وبي 0140م للد 
و(۱۹) وول رالاس لا يلوچو في( 

«كتلرى للخسدي 4 

؟ سوهذا الختام جاء فيها بئسأن القرآن دون 
التوراة, فلاحظ. 

* -والكلام في سراختلاف المي والفتمائم 
,فيما جاء بشأن القرآن. فلاحظ. 

والحور الثَالك: القصص في 70 آية أن أحد 
عشر من الأنبياء و الصالحين لإا : 














١‏ فارگ 


لسن اخابيرين> 


الأعراف :77 
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1-إمعيل وإذريس وذاالكفل: 
٠وو‏ إشلعيل وإذريسوذاالكنل كين 
اين 


الأنياء: و۸1 








الم ابرين « وَآْكت اهم ق ر 


امُحُكْم وَعِلْم... « وَأَدْخلقاه 
ِنَالصّالحين 4 الأنبياء: فلاو 70 





۸-پوسف: 








أيه من قبل قاف خير حافظًا هو أرأحم الأ اجمين 








وحم ال 











مَاكَانَحَدِيئايُفْتْرَىوَ لکن صديقالّذَىب 





يذه ولفصيل لشي شد ورختة قوم 
يون NA‏ 
۹-آێرب: 


۳۸و ۳۹و ابوب إڈتادی ره آکې نی 
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ھود: ۱۱۸و٩۱۱‏ 





[ض ا حسب ترتیبهم و فی کل منها بحوث: 
توح بل آيات: 





أولاها: الآبة ۲۸ من سورة هود: لقالا قَْمٍ 





الس جلت مات خاي ا 
اسورة هود, ابنداء من الآبة 10: و قد اليا 
إلى قوم إلى لَكُم: 
«يلدتينآباء لغب لوحيهاإلتلد..4. ,نجي تافيها 
دعوة نوح قومه وإنكارهم. والججدال مهم طّ ويلا 
و حكاية صنمه افك و ركوبها. و تخلّف ابنه فيمن 
مخف عنه و هلاكه مع هلاك قومه با للوفان, و الإعلام 
بألها من أنباء الغيب ما كان الناس وَالنَيّ يعلمونها 





و اختتاما بالا بل 5د 





من قبل, فهذه ۲۵ آية من قصة نوح في هذه السو 
۲ وجا 





خلاها فيالآية 0 





افتزيه فلن افتريثهفَعَلَى]إجرَامى و اب 
رت4 

أو يبدوائها كالجملة لمعترضة بين تلك القصّة 
قؤكد أن ما حكاء التي ب من القصص ليست افتراء 
على اه بل هي وحي من لله تم الی. و هناما اده 
المفسرون, و منهم الطرسي!188:5) حكاء عن 





مُقاتل, وحكى عن 
الغيرها من الآيات. 

ويُْيّد الأول أله قد سيق في هذه السّورة ذكر عن 
أتهامهم التي ل بالافتراء على لله. فجاء في الآية ١1‏ 


اله راجع إلى نوح تلوًا 








عَلَى الظّالمين4. 

”دو كأنّ حكاية قصّة نوح مع التصريح في 
وها با ئها من أنباء الغيب, احتجاج من الله تما 
ليا رفض الافتراء عن التبي' اة. 

٤‏ مو إلّذي يلفت النظ رأن هذه القصّة مع طوها في 


هذه السّورة ليست فيها « رحمة » سوى ثلاث مرات 
و كلها في حقنفسه: مر في هذه الآ بة حكاية عن وح 
مصدرابلغظ (رټېی) و منکرا اشع ار ابال کبیر 
و القعظيم و مذلا ب[ علدو و انى رخقة 
و مر في الآية ٣‏ منها ماضيًا رَحم 4 








الآية 4۷ مها ( رحني : (والاتلف الى 
وكراختق 4 
١‏ -فهذه قصّة غاضبته, كما أن هذه الآية سياقها 








ثانيتهما: الآية 7. منها حكاية عن ابنه: قال 








ومن امم اا أمرء حال. الموجء 





٣‏ -وحكاية تخلّف ابن نوح عن اكوب معه في 
القلدك. صارت سلا في الأدب الإسلامي في جمييع 
الغاتها. منها في الأدب الفارسي في خذلان ابن الأنبي إلا 
مع نجاة آباءهم؛ حيث قال شاعرهم سعدي؛ 


مسر نوح بابدان بنشست 





سگ اصحاب کهف روزی چند 
بى مردم گرفت مردم شد 
والقانية: قصَة عاد و نيهم هود لا. آيتان: 





هذه الآية _و الياقي كلها خذلان وضلال هم. وقد 


بعم/ثقة 
جاءت فيها دعوة هود قومه إلى عبادة لله وحده. وأئّه 
"يسأهم عليها أجراء و دعاهم إلى الاستغفار 
ثم إنكارهم إياه بحجة أله ما جاءهم ببيّنة. 
و أئهم لابتركون الحتهم. وأئه أشهدهم على أئه يري 
مما يشر كون. وأئّه توكّل على لله. وأئه لما جاء أمر 
اله نی هودً! والّذين 
أتبعوا في الذنيا و الآخرة لمنةويُْدًااهم. لاحظ: أمن: 











(أمنوائعة دة ر 


آمتوا ةم 

؟-و لقد كر فيها بيا )مزب داف اللطف 
مرتين: مرة للرمة ومرة للعذاب, مع تقد الرتعمة 
تخلى العذاب: فجاء في أرّطا: ماهر ةا رَالّذِينَ 








وميا 4. و في آخرهاء ناهين 
عَدَابِعَلظٍ» 


كما أووتصبير لله عن نفسه بصيفة الجمع: 
مٍَلَينا بو وِرَحْمَةِ مناه مزيد في الإكرام و التعظيم. 

#4 وأيشافي إضافة ورَخمّة )إلى نفه 
وَرَحْمَةِ مثا ه. دون َعَدَابٍ م-مع أئه منه أيضّات 
تكريم للرحمة, و تحقير للعذاب, و هذا نظائر في القرآن 
ومثل أعلى منه في سورة الفاتحة ‏ التي أمرنا بقراءتها 
في الصّلوات كلها مرّتين. أو أريع رات في ركمتي 
القالثة و الرّابعة بدل التسبيح فيهما _و قد أضاف فيها 
«اهداية » إلى نفسه دون « غضبه و ضلاله »: (إفريئا 





الآيةجاء تكرة. و لملّالتكير هما ميقا لتک 
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a 
-وأبضًا في توصيف ورَخمَة ما )بإضافتها‎ ۷ 
إلى فهو توصيف وعذأب)ب عاب قَليظ)‎ 
من دون إضافته إلى نفسه مزيد في ما ذكر من القعظ بم‎ 





والثالثة: قصّةصام الة: 






تين من سورة هود أیشا 1۴ الاقم 


أبتان من جملة آيات قصّة تمود 
ونيئهم صالح في سورة هود أيضا بد من الآبية 5١‏ 
الحا..). و ختمًابالآية 1۸: 
قرُوا..و كلها #آيات -وجاءت 
رح قومه إلى عبادة اله وحده. والجدال بين 
و بين قومه. و جعله ناقة لله معجزة له من لله تعالى. 











فعقروها و كفروا يه. 
ديارهم جائمين. و قد عجى الله صالمًا و الذين آمنوامعه 


أخذتهم الصّيحة, فأصبحوا في 





برحمة منه. 
۲و مما يلفت الظر وحدةدعوةنوح وهود 
وصالم في سياق التوحيد, فقال نسوح لقوسه: الا 





وهذا شاهد على وحدة دعوة الأنبياء لإ أمام 
امهم. وقد أكّد القرآن ذلك في آيات. مثل الآية 
8.من سورة التساء: «إرسئلا مُبِيرينَ و مُلذِرِينَ» 
ن سورة الأنعام» و ۵ من سورة الكهف: 
وق ازل المزس لين إلا رين ورين 
ابجظ: رس ل:«ُرسل ».ون ب ء: «الأنبياء ». 





والآية .40 








و ا ذم قومه 





وجات رشنت ف الأول تصبّاب# لاتق » 
3 جر ابالاء التلقة ب لجا 








۵ -وقد شاع بين المسلمين ذكر عاد وود مماء 
وهتام أ خوذ من القرآن, بأله ذكر قكتهما في هذه 
السورة كذلك. إحداهما تلو الأخرى مع مابات 





الأعراف: ۷۲ 
وثانيًاء كلمن هود و صالح أمراقومهما 
E‏ ول وار 








١-هذه‏ من جملة آيات في سورة هود بشأن 


إبراهيم بك جاءت بعد آيات ات تحمل قصص نوح 
وهود و صا 2 حب تاریخ جیا نن 






وختمابالآیة ۷1 بابر 
۲ -و جاء فيها جيء سل لله إليه بالشرى 


يلل 


بالوئد. وسلامه عليهم و إطعامهم باليجئل. فنرأى أن 
أبديهم لاتصل إلى الطُّمام. قتكرهم وأوجس متهم 
خيفة. ولمّابتروهبالولد عجبت امرأته .وهي 
ضاحكة -لألها كانت عجود وز رجها ! راههم كسان 
شیځا فتالوا ها: (أتطيجبي من أن ل. 
في قوم لوط فأمرء لل بالإعراض عنهم. له جاء أمر 





ريه بعذاهم 
٣۔و‏ جاء اهالت 4 ف الفرآن مرتین: 
إحداهما: هذه الآية. و المراد بها: أهل بيت [براهيم 
2 باتع 








وقد نز لعفي نساء اللبي" و عترته لق . و جاء في 
الروآيات إلهم مصداقها خاصّة [لاحظ: | هل: «أَهل 
التيت»] 

واستمرّت الآيات بعدها في نساء الكبي أيضاء 
فدآت على عدم اختصاصها بالعترة إلاعلى سبيل 
ألهم مصداق طا دون غيرهم من آل البيت. 

٤-والإرادة‏ في ماري دال 4إرادة تشر بعية 
فجميع أهل بیت الي کانوامامورین بان يروا 
تطهير) کاملا. لکئه لم بتحقق منهم تطهي ركامل -وهو 
العصمة. الا إلرةالأغرة تارتین 








الإرادةفيها على الإرادة 
مأقبلها ومابعدها مع أئهما جميمًا خطاب إلى نساء 
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اللي لذ[ لاحظ: رود : «ريد»] 
5-والّذي يلفت التظر أن ا مخاطب في كلكا 





الآيتين اا قفي الأولى امرآة إبراهيم وقي 
انية ناء اللي إل لكن اختصّت وَوَيُطْهرَكُمْ 
قطهي ًا مصداقً بالعرة الاهرة لفق . كما جاء في 
روايات الفريقين. 

7-وجاءت ورَخْمة هبتاء قصيرة في أكثر 
الآيات. وبتاء طويلة رت ) في هذه الآية من 
(سورة هود). وفي مس أخرى من الآيات. وهي 
الآية ۲١۸‏ من (سورة البقرة) و 01 من (الأعراف) 








و۳ من (مرجم) و ۵۰ من (الروم) و ۲۲ من (الژخرني) 





وجا لها عم رسال ضقي إلى قومه 
مين بدعوهم إلى عبادة لله وحده, و يمنمهم عن نقص 
المكيال والميزان و كان شائمًا بين قومه -وُذرهم 





المكيال والميزان بالقسط. و ينعهم عن جس القاس. 





عبادة الأصنام التي آباءهم كاتوا يعبدونها؟ وجوايه 





هم بأله على بين من رټه, و أله رزقه رزقًا حسًا. 
لايريد أن يخالفهم إلى مسا نمساهم عنه. و لايريد إلا 
الإصلاح ما استطاع. و أن توفيقه بالله ومتوكّل عليه 
يُنيب. وأنذرهم بأن لايجرمن شقاتهم إياهء أن 








يُصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود. أو قوم صالح. 
و أنّقوم لوط ليسوامتهم ببعيد. ثمأمرهم بالامستغفار 
والتوبة مشل ماأمر بهنوح وهودوإيراهيم 
اقوامهم . ثم إنكار قومه إياء.و قوهم: إله لو 
قله لرجمناء, وجوابه لهم بأنّ رهطه هل هسم اع 
لهلهم من اله ؟. 

و ياتخاذهم لله وراءهم لِهريّاء إلى أن قال لله 
تعالى في الآية ۹٤‏ و لماجاء نائج اشعيا 
و الذين راه برّخقة ماو خت اين لرا 








٣-و‏ يلاحظ وحدة سياق هته الآيات التي نزلت 
تباعًا بشآن هؤلاء الأنبياء و أقوامهم, مع ما بختص من 
الاتحراف و الفساد لكل قوم منهم, مشل شسيوع 
الفاحشة في قوم لوط و نقص المكيال والميزان في قوم 





يو سف ًة 1 آيات: 
و اءت خلال قصتنه الطويلة التي جاءت في 
اسورة يوسف وحقيت بأسمه. وشغلت السّورة كلها 





سوى آبتين من أوهاء و8١‏ آيات من آخرها. و قصّته 








فالستورة مع طوطا قصّة واحسدة. وهذهامزي 
خاصّة بهذء القضة التي عبّر عنها لله تعالى ب اخسن 








الهو ؤرَختة م كل 
منها مرة. و ؤرحيم 4و َأَرْحَمٌالاجسين» كل 
منهما مرتين, فلاحظ. 

فهذه السورة تُعكبر «سورة الرّحمة » قبال «سلوة 
الغضب » في بعض السو مثل «سورة الكافر ويهر 
افأرلاها الآبة 0۳: وو مائ 











دی ررحم( 
١-هذه‏ جاءث بعد قول امرأة العزيز قبلها: 





سول قاتلا خلااء” 
قال الماوؤرادي؛ « فيه تلان اوجه: 
أحدها: أئه قول العزيز. أي وما أريئ نفسي من 
ال و 
الوجه الاني: أله قول امرأة العزيز, وما أبرئئ 








رح/140 


نفسي إن كنت راودت يوسف عن نفسه, لأن الكقس 
باعثة على السو إذا غليت النتهوة عليها... 


الوجه اا 





أنه من قول يوسف ». 
والرّتطتريعدها من كلام يوسفء ثم قال: 
« وقيل: هو من كلام امرأة العزيز, أي ذلك الذي قلت 
ليعلم يوسف أئي م أخنه وام أكذب عليه في حال 
الغيبة. و جنت بالصّحيح والصّدق فيما سُثْلتُ عنه. 
وما أبرئئ نفسي مع ذلك من الخ 





الاعتذار مما كان منها بأن كل نفس لأمّارة بالسّوء إلا 
اماج رتي: إلانفكا رحمهالله بالمصمة كنفس 
ا 


ونقولظاهر كلام جملة من المفسرين أن القائل 


هو يوسف ,و يؤيّده أن مثل هذا الكلام التوحيدي 
لايصدر عن امرأة العزيز. بل يصدر عن ملل يوسف 
التي" باة. و لاسيّما قوله: إن ريّى غفور رّحيم 4. 
إلا أنالسياق شاهد على أله كلام اسراة العزيز. 
ولاسيّماقوها قبلها: ودب لِيَغْلمآكى لمأخلة 
بالفيب.... فكأن يوسف أيَام إقامته في مصر 
و حشر همع عائلة العزيز. كان له تأثير في يان هذه 
امراة و إيان غيرها حتى العزيز نفسه بالله تصالى. 
قصدر منهم مثل هذا الكلام الذي لايصدر عن غير 
المؤمنين بالله تعالى. 

ما احتمال أيه من كلام العزيز كما احتمله 














ي فهو في غاية اليُْد. 
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سو للمفسرين يحوت في (ما) من الما جم 
دَتَى4 وفي معن وَلْآتَارَةبالتُوء بهوغيرها. 
فلاحظ التُموص. 

؛-و في سياقها تكريم كبير من لله تعاى ليوسف 


امن وجوم 





أولا:أئها جاءت عقيب براءة يوسف من الائهام 
بخيائته العزيز في امرأته. و بعد تأمين الملِك إيّاه بقوله؛ 





التكرم 


أجر'! له لايُضيعه. 


ورایقاو عاستا عد ذلك | 


وعسده يوسف من امحسسنين: ( و لالضيع اجر 








و لجرالا جر ةحير للدي اشوا و كاث وا يتقو ن». 


وهذه شاملة ليوسفء و لکل من آمن به و اعانه على 





١-هذه‏ الآية جاءت بمد استخلاص العزيز 





۲ -و هذه ا مغز لة الكبيرة كانت لطفا من اله تعالى 
ليوسف. فقد نص لله في الا ية على عظمها. تعبيرًا عن 
نفسه بالفتمائر ا خمسة جدمًا: ومَكنًا. (أصيبا4. 
«بخنيلا 4 من لنناء 4 (ولالضي ع ضر 
سين ب كما أقّدها مركين: إنبائا ب وَمَككا 4. 
وسليًا عن ضدتها ب و لائضيع 4 ثم تذبيلها بقوله: 
وجرا 
العسنين الذين يستحقون الأجمر. وأنّهذه المكائة 
الكبيرة له كانت أجراالإحسانه. 

٣و‏ قد عقب اله هذا الأجر العظيم الايوي 
الاجر 


ین اموا و كَالوا ُو 4 مزا إلى أن بوسف 








سنين 4. رمرٌ! إلى أن يوسف كدان مسن 





ليوسف بأجر الآخرة في الآية بدها لو 


_لل_______س م/849 





ريل معنا خا لإا لَهُلَحَافِظُو نه 

"-فيبدو أن يعوب رفض أوَلُا سؤال أبنائه 
بإرسال أخيهم معهم. بحجّة أنه آمنهم في إرسال 
يوسف معهم. قلم يحفظوه بل قالوا لأبهم كذيا: وَأكَلهُ 
الب 4 يوسف : ١١‏ لكثه وافقهم بعد ذلك اعتمادًا 
على الله تعالى بقوله: لقَافه حير حَانِظَارَمْرَاً 
الرآجمين 4 

-فيعقوب لم يعتمد على وعدهم اكد بحفظله: 
لو َإثَالَهُلَحَاقِظُونَ4. بل اعتمد على حفظ لله الذي 
اده صملتين: واف ختِرحَانِظًا ).و لَهُوَأَْحَمٌ 
الراحمين 4 وسنيحنها. 

و الرّابعة: الآبة 41, منها: قال لاكثريب عَلَِ 
لومي الله لَكُمْ و هْوَأْحَمالاجمين 4 
١-هذه‏ حكاية قول بوسف لاخو تم يقد 




















اعتذارهم منه عمًا صنعوه مسن الإساءة في حقه, 
ركاف 






ون كنالََاطِئِين 4. 





؟-وقد اعترقوة كما أعترق أبوهم. و كما اعترف 
يوسف أيضًا بأنْ تلك المكانة العظيمة ليوسف كانت 
بإيثار الله تعالى. 

و هذا من مستلزمات الاعتقاد بالتوحيد. لأن 
ا حوادث كلها من قبل الله تعالى مسن أي سخصٍ 
صدرت. وباي وسيلة حصلت. ٤‏ 

٣-وقد‏ جمع بوسف ا تأكيد! لقبول عذرهم- 


ين أمورعلاتم 





و هذا الأمر من قبله. و لكثه لم يُصرّح به. و غفران الله 
هم جِيَفاثه كمه ورحمة لله الذي هو وَأاحَم 
الدَاحمين4 

و هذان من قبل لھ تعالی. فقد رجح پوسف ما 
کان من لله في قبول اعتذارهم, علی ما كان من قبسل 
نفسه بوجهين: 

الأوّل: أله لم يصرّح بآن نفي التثريب من قبله. بل 
قال: ولا كثريب عَلَِكُم لم4 لكله صرح بان 
الففران و الرحمة كلاهما من قبل لله تعالى. 

الثاني: أنه اكتفى فيما يرجع إليه بواحد, و هو 
هي التتريب. لكته أنى بأمرين فيما يرجع إلى الله 
يأ كججالى. 

و الخخامسة: الآية 48 منها: لقال سوا ف أسنكفق 
لكر نالفو راحم » 

١-هذه‏ حكاية قول يعقوب, جوابًا لطلب أبنائه 
أن يستغفر لم. و وعد هم من قبل أبيهم بأن يستغفر 
خم. جوابًا لوهم قبلها: الوا امانا انار ی 
ذلوبنانا كنا انين 4. 

١‏ -و قد جاء في قوهم هذا أمران: طلبهم استغفار 
أبهم هم ذشويهم. واعرافهم مخطائهم. وقد قم 
الاستغفار من قبلهم على الاعتراف بالمخطاء تكبيرً! 
اللخطاء. و تعظيمًا للاستغفار, أي ينبغي الاستغفار عن 
الذّنب أهتمامًا به قبل الاعتراف به. 

أو أن الاعتراف بالذنب له دخل في الاستغفار. 


أ 








و جزء مه 
”-و في قول يعقوب هذا. تسويف و تلطييف: 


۸ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۲۳ 

موف مركم رت 4 والتسويف إشارة || 
اللاستغفار مثل الدعاء_بل هو دعاء أيضًا _و: 
فاختار وقتًا برجو إجابة اله له. تلطيفًا له بذكر 


رټ )بدل «اله . 
4 -و قد أكمل رجاءه هذا بتأكيد وصف الله تعالى 






بصيغتين مب لغتين بد ب وإِنَهُ َه و مصحوبًا بنلام 
التعريف وِالَهُمُوَالقو الرحيم > ففي كل سن 
الغفران و الرحجمة وحدها رجاء قبول الاستغفار. 
فكيف في اللجمع بيسهما مؤكد بتاكيدات. [و ياتي 
الكلام في «الرتحيم»] 

6 والذي يلفت التظر في جميع هذه الآيات أن. 
يعقوب و يوسف و إخوته كلّهم. اعتبروا الففراق من 
عندالله تعالى, لامن عند أنفسهم. 

والتادسة:الآية .1١١‏ مها تتو كاوق 
قَصَصهم عِيرة_لأولى اللاب ما کان حدینایقگرى 
5 الد ا 

ی 


واطددى وراحْمَة قوم يمرن ). 












١‏ هذه بمنزلة خاتة قصّة يوسف, لكلها تعمّ هذه 
القصّة وسائر قصص الأنبياء. تصريًا باشتراكها في 
الغاية. وفيما يترئب عليها من التّمرات, و أهيها العبرة 
لأولى الألياب. 

١1-و‏ قد نفى لله فيها الافتراءعن القصص كلها 
لما كَانَحَديا فى ب. و أثيت هاعدة فرات 

منها: أئها تصديق لما تقدّمها من كتب الأنبياء فيما 
سبق ولاسيّما العهد القديم. فإنّ هذه القصص 


مذكورة قيه. 






ومنها: أئها تفصيل لكلّشيءٍ و لكل حالة من 
الأحوال. لحؤلاء الأنبياء 8 

ومنها: أئها وِعُدَى وَرَحْمَة لِلمُؤبنين4. 

؟-فهذه الآية تبيان للههدف من ككل قصص 
لقرآن, بأ ئها رحمة و هداية لكل من آمسن بالق رآن. 
و ليس الغرض منها تقل القصّة صرفا. 

و الستابعة: قصص موسى و خضر لي في ۸ 
آيات. من ثلاث سور: الأعراف. والكهف.والقصص. 
نبحٹها حسب تر تیب قصصهم. لاحسب ترتیب هذه 





الستور اثلاث 
أمّاسررة القصص فجاءت فيهاالآآية 47. خطابًا 
ئی بشان موسی لال : ووا 5 ورذ 





الكتابة.. و ختمًابالآية :4٦‏ وما كلت بجانب 
الط راتا 
وقد خاطب الله فبها اني تة ثلاث مات بشان 


موسى. في ثلائة مواقف: جانب افر ومَدْ ينه 





وهف الآيات الأربع, وما يعدها خطاب إلى 
نينا و إتما جاء ذكر موسي الا خلا تباذ کیا 
لبي باهم قضايا موسى لإا 


I 





٣و‏ جاءت الرحمة فبها أيضًا بلفظ ر 
باك بالإضافة إلى ريك 4 لطن في المخطاب. 
وآمًاسورةالكهف فجاءت فيه ا آيانيشأن 











متا 

١-الآيتان‏ من جملة آيات قصّة موسى و خضر 
لتلا خلال 57 آية من تلك الستورة بد من الآ جا 
۰ طرَإذَْالْمُوسى لِقَيْهْلاأبرح..4.وخنقه 
بالآية ۸۲: وما الجدارَفَكان لفلا 








و فيها حكاية بجيء موسى مع 
البحرين. فلمًا جاوزا المع طلب موسى من قتناه 
الغداء وكان حُوئًا فأجابه بنسيانه الحسوت. 
وبائخاذ الحوت سبيله في البحر إذ أويا إلى المتخرة. 
فقال له موسی: لاما کگالیْغ ارا على ًارما 











ردا 4 فقال له: الك ر 
اا 





ثم أخبره بسر ما فعله من خرق 
و قتل الغلام. وإقامة الجدار من دون أجر. 


عليه موسى. 
وجيت الاحة اللي الل ام 





EE 
والعلم في الآيتين ثلاث مرات, بأئها من عند لله‎ 
تعالى. مع تفاوت بينهما: فقد جاء في الأولى: رة‎ 





بلفظي علد 4 و لذن و بإضافة كل منهما إل 
(نا) تعظيمالله, و تكبير”! للرئحمة والعلم, 





اليلائمة لفاية الإعجاز 


هو أمَا سبثورة الأعراف فجاءت في الآية 114 





١-هذه‏ من جملة قصّة موسى ليه في سسورة 
الأعراف. و فيها أكثر ماجاء في موسى ويني إسرائيل 
من الآبية 2٠١7‏ 








وَمَلَائه.م. و ختمًا بالآية 17١‏ له َإِؤْتئقكا الْجَبَل 





فوم كاه ظلَة.. و كلها 15آية. 
00 








عبدوه في 


64 ال معجم في فقه لهة القرآن ..ج 77 









, الخايرين 4 باسان في دون الإتبا 
على قلّة رجائهم لرحمته و غفرانه. 

۵ -وتقديع الرّمة على الغفران فيها. لأكهما من 
قبل الله تعالى , فاالله يرحم العيد أرَلاثم يغفر له كما 
سبق في الآيةرقم (51 امن سور ة الأعراف : ِقَالُوا 
رجاو يق ' لانن امبر ين» 

و أمًا إذاكانا من قبل العبدفإله يستغفرلل أولا. ثم 
يطليه الحم , كما تقدم في الآ ية رقم )٤۳(‏ ١0ي‏ 
اء حكاية عن موسى ل ؤال 
واقاغف ر لاو ارحنكا..) 

















سورة الأعراف | 





-وقدعبرواعن له تمالی کماني آیا ت آخری 
ب ورا تلطيفاو ليا للطفه يهم 

و الامنة: قصتة أتوب ل في ثلاث آيات من 
سورتي الأنبياء وص : 

أا سورة الأنبياء. 


إذتادی رای م 






و ختامها الآية 17 شارام 
وَأنارَيُكُمْفَابدُون 4 

؟-و في الآية الأولى جاءت حكاية عن يوب 
خطابائه لِرَآَلتَأَرْحَمْ ناسين 4. وسنتكلم حول 











الآخر: وَأَغلَهُبهو لَمْلَهُمْمَقَهُمْ), كماجاء يده 
مفعول لأجله, كذ لك. أي بلفظين عُطف أحدهها على 





وفي هذا الستياق تنويع في التعبير. وبلاغة أيضًا. 
وأمّاسورة «ص »فجاءت فيها بشأن أيُوب 91 
وَمِئْلهُمْمعهرخت ةمِئاوؤكرى 
الأولى الآثياب 4. 
١-هذه‏ من الآيات الأربع في قصّة 





قصة وب للف 
ايو 





سورة « ص » بده بالآية 1۱: واد 
ادى رَبّة..4 و ختابالآية :٤٤‏ وخ 
ضا4 






١‏ -وجاء فيها ندا 
بتُصب و عذاب. و أمر لله إِيّاه بركض رجله, و وهب 
له له أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لأولي 
الأالبباب. ثم مره أن يأخذ بيسده. 





اویضربه 
و لايحنث, فقد وجده الله صابرًا. و أله تعم العبد, و أله 


آوّاب. 


٣‏ و جاء فيها مئل ما جاء في الآية الأنية مسن 





أرهما ب طائيئاه في «الأنبياء » ؤْوَوَقَيكا لَّهُهني 





«ص » و بتفاوت في آخرهما ب لِرَحْمَّةمِنْ علدئا » 
و ؤؤِكرى للْقاببدين )في الأنبيساء.و رختةبا 
وزی الأول الألباب )في « ص » فاختلفب ذا 
اختلامًا لفظيًا في قصّة واحسدة, تنويمًا في التمبإء: 
ومزيدا في البلاغة. كما سبق في نظائرهما. فلاخ 
والتاسعة: قصة ز كريّاو يحبى له في آيتين: 
ا الآية ۴ عن سورة مع , خطابًا إلى نیا 














٣و‏ جاء فيها: 


ذكر ذكريًا ونداؤه ربّه بوهن 
عَظمه. واشتعال رأسه شيا و أله لم يكن بدعاء ريه 
شقيء وأله يخاف الموامي من ورائه, و أنّامراته كانت 


عاقراء طالبًا نه أن يهبه ولدّايرئه ويرث من 





آل يعقوب. و يجعله رضيًا. 
فبتتره الله بغلام اسع يحبى,لم يجعل له من قبل سما 






فقال: ورب اجقل لی ای4 فجمل آبعه ان لایتكآم 
ثلاث ليال سويًا. فخرج من حرابه مشبير! إلى الناس: 
0 ك 4 











يحبى: وخر اكاب بقمَة ب و آنا له ا لمكم بنا 
وجطه اناس لنت و كال کان گا قال 





أية .بده من الآية 17 لَوَاذْكُرافِى 


4 ر تا بالا 4 ایی 





کون لی غم لمشتل شر وميا فال 








جبرائیل: ‏ کیاد قال ردو على ين4 و أعلنها 
بأنالله يجعله آي للكاسى رحدة منه. وأكه أمر مقضي: 











إلى جنع التبا ى قب لهذا و كلت لتا 
ب فناداها انه من تحتها فألا تخزتق.. © وهی 
بجت الأخلة قط" طبا جني 4 و أمرها 





أن تأكلَ و تشرب و أن تكون قرير المين أن لاْكلّم 
اللاس. فأتت به قومها فقالوا ها ارم جت 
يفريه و أن أباهاما كان امرء ستوء.و أن ته ام 
تكن بغيّة. فأشسارت إلى ابنه عيسى أن يُكلّموء. فق لوا. 











"وقد قارن لله في هذه الآية بين أن عيسى أي 


الله للّاس. و أله رحمة من الله: 





وَرَحَْةَمِا 4 أما أله آية فلاله ولد خلاف الطّبيمة 
بلاوالد. و أمًا أله رحمة من لله فلاريب أن وجوه 
عيسى بين اليهود الأشقياء نموذجٌ من رحمة الله علسيهم, 
وعلى كل البشر. 








١هذه‏ من قصة ذي القرتين في تلك احور 
و كلها ۱۵ آية بده من الأية 1 خطابًا لكي 302 














ذكُرًا 4 و ختمّابالآية 48 (قالهلذارَخمَةين 





دَيى...4» 
٣و‏ جاء فيها سؤال لتاس الي عن ذي القرنين 
-و الاحظ: قصنه في ذي, وق رن« ذي القرنين »-. 
فقال هم 


فاخبرهم بان لله من لذي القرنين في الأرض. و آتاه 
من كل شيء سينا فسافر فلا بلغ مغرب التّمس 
وجدها تغرب في عين حم و وجد عندها قومًاء فقال 
لله له ما أن تعذبهم أو أحسن إليهم. 

فقال: أعذّب الظالم منهم. تمي إلى ريه فيُعذبه 
کارا باكرا ومن عمل صال ًا فله جزاء المسنى. 
اقول له من أمرنا يُسر”ا. مسار حتى بلغ مطللع 
التسي, فوجدها تطلع على قوم لل يجعل لله لم مسن 
دون التتمس ميترنثم سار بين السسَّدين فوجد من 
.فقالوا له: وإ 





دونهم قوم لايكادون يفقهون 





يوج وموج مُفْسدونقى الأرْض 4و طلبوا منه 
أن يبعل بينهم وبين هؤلاء الفسدين سد فارادوا أن 
معطو خرن فأبى. و قال: هما مَك فپ هری خر 
َأعيئُون بقو...> فبنى هناك سد فسا استطاعوا أن 
يُظهروه وآن يجملوا لدكميا. فقال خم: (هذا تة م 
ديق .4 









الله برحمته على في بناء هذا الست 
القوم فيكف بذلك غائلة يأجوج و مأجوج عنهم. 





أحدهما :أن عمله رحمة من الله تعالى لمباده. 
الثاني: أن قدرته على عمله رحمة من الله تصالى 





) على عباده. أو هذا اتدار و الثمكين من 
تسويته», و نحوه الفَخْرالرَازي” 

وفال ابن عطيّة: «القائل ذو القرنين. وأشار بهذا 
إلى الرتدم والقوة عليه والانتفاح به ». 

و نحوهاقال الطيُرسيو من بعد 

٤‏ -وجاءت وَرَحْمَةمتكرة و حملت علبلا 

التعظيم. 

قال أبوالمود:«أي أثر رحمة عظيمة. عجن تعنم 
يها مبالفة». 

و قال ايروسو « إرأخة عظيمة و نة 


جسيمة». 





وقال الآلوسي: « أي أثر رحمة عظيمة, و عبّر عنه 
بها للمبالغة إلى أن قال و في الاخبار عنه يبا ذ كر 
إيذان -على ماقيل باه ليس من قبل 
الحاصلة ببباشرة الخلق عادة. بل هو إحسان إهي 
محض و إن ظهر بالمباشرة ٠»‏ 








RY 


رح ۹4۳/۳ 





هذا رَحمة من رى 4 مستأنفة استثنافابيائيًا. لاله لما 
آذن الكلام باتهاء حكاية وصف السرئدم. كان ذلك 





منيرً! سؤال من يسأل: ماذا صدر من ذي القرنين 
أ مالعل العظيم؟ فيجاب بجملة: قال 








جزارئى 4 

والإشارة بهذا إلى الرتدم. وهو رحمة لللاس لما فيه 
من رفسا أيه ياجوج و مأجوج عن أمة أخرى 
صالحة ». 

و نموها الطَاطَبائيّ والخطيب والمكارم وفضل 
الله. فلاحظ. [و لاحظ: دك ء:«دكاء ».] 
عشر خاقة القصص,آية واحدة: 

كوو لاء ربك جل الاس ةوا 
كيالا نَمُخْيفين ه إِلَامَن[رَحِمْرَبلدَرَلِذلك 


بد لََملَآنْجَهَكُمَ ب نالك 

















واللاس أجتمين» هرد 111 


١‏ -هانان من جملة خاقة لك اققصص في سودة 





؟-و لقد قلنا خلال تلك القصص: ‏ سوى قصّة 
نسياقها الغضب على هؤلاء الأقوام 
إنما الرحمة فنها تخت بارس و من آمن 
أياالشطو 





الكافرة. و 


معهم. وسيأق إحدى هاتين الاي 
الفضب؛ حيث قال: فوَلَايْراُونَ ملي 4 و الآية 
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الأخرى مستننى منهاء وصدرها رح من لل لمؤلاء 
الول والمؤمنين بهم هِإِلَامَنَْرَحِمَرَبّكَوَلِدْلِكَ 
حَلَقَهُمْ). وذيلها غضب عديد عام للكافرين بهم فو 


راا 
إوالماس 








* -ومع أنّالغضب غالب على تلك القصص 
و خاقنهاء فقد عبر لله فيها عن نفسه خطابًا لبي 
ب ربك الال على كمال لطفه به. وبُمْده عن تلك 
الفضب أربع مرَّات: ثلاث في هاتين الآيتين: ولو 





رب و ۷ قبلھما: وما کان 
القزى بظلم وََهلهَامْصْلِحُونَ 4 مصرجانبان 
الغضب وافلاك لغير المصلحين. وائهما مُبع دان عن 
المصلحين. 


و قد عير لل عن تلك الأب كص 








بأسماتهم مثل عاد وود و قوم هود... و عټر عنهم في 
هذه الآآية ب هِالْقرَى م: <( الى بطل 4ه كما 
عبر عنھم فيها ب (الثاس 4 ََجع لكا سأمة 
وَاجِدة» ووي الجكة لاس أجنعين», 
و ؤالئاسَ» في الأولى وحدها. ا وف الثانية مع «الله 
و كل ذلك تنويع في التعبير و مزيد في البلاغة. 

١-و‏ مع غلبة سياق الغضب على تلك القصص 
فقد جاءت « ال رة » فيها ۳۸ مر بصيغ مختلفة: 
ثلاث ماضيًا رم4 في ۲۳و ۳۲و 0۵و ثلاث 
مضارغا: [رحتا): ۲و ( قرخت 16:4 
و یرتا ٤۲:)‏ و احم ال رامين 4 ونلات ۲٤‏ 


















4و اربع :۲۰و ۳۱و۲۳ 
و ومر ورَحْمتهٍ» 0۳و مر مريك ) 
7و لرَحْمَة 4 في الباقي ٠‏ .مر : رفمًا ونصبًا 


وجرا 








و هذه الأعداد عامّة في سورها. أمّاسورة يوسف 





۷ - و مار ساك إل رخمة مالي 
الأنبياء ٠١۷:‏ 
¢ 


4:(مَا) زائدة إجماعاء 





أولاهما: (ِقَبمَارَحمَةمِنَلله لد 
١-قالوافي:‏ بنا 














ينالو فبرحة من لله و١ّا)‏ صلة. 
E 0‏ 











تادمين»اللؤمنو, 
جعت اسما. وهي في مذهب صلة, فيرفع ما بعدها 
أحيانا على وجه الصّلة, و يخفض على اتباع الصّلة ما 
قبلها. [واستشهد بشعرثم قال:] 

إذا جعلت غير صلة رفت باضمار وهسو» وإن 
خفضت أتبعت «من » فأعربته. فذلك حكمه على ما 
وصفنامع اللكرات. 

فأمًا إذا كانت الصّلة معرفة, كان الفصيح من 
الكلام الإتباع. كما قيل: مما ئقضِهمْ مبنَاقَهُمٍ» 
التساء: ٠١١‏ والرقع جائز في 

وبنحو ما قلنا فی قوله: فار 
َه قال جماعة من أهل التأويل ». 

و قال الرجّاج: «(ما) بإجماع التحويئّن هاهنا 
صلة لاتمنع «الياء» من عملها فيما عملت. الممنى 
فبرحمة من لله لنت لسم إل 
بدخوها توكيد امعنى » ثم أجاز الرقع في( رَسْمَة ) كما 
اجازوا وما ل 
هنابالرقع. لان الفراءة سثلة. 

و قال التملبي” 
تكون (مَا ) استفهامًا التَعبٌ 
ال إت لهاي سۇت لىم أخلاتك وككر 
احتمالك, ول مُسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحُد ». 





EEE 


أن (مًا)قدأحدئت 

















وسبيل دخوها مسن التظم, کدخوها لاگزان ! 


رجم/۹۹ 
ك تأكيد ليستمكّن المعنى في اللفس, فجرى 
محرى التكرير. قال احسن بن علي المغربي؛ عندي أن 
معنى ( ما )ه أيه و تقديره: فبأي رحمة من لله. وهذا 
ضعيف ». ثمذكر كسر(رَحْمّة), وجُوّز رفعها على 
تقدير: فبما هو رحمة. والدّلالة على أنْ لينه سا كان 





إلا بر حمة من اله...». 
وقال الز شري«( ما) مزيدة للت وكيد 
و الدّلالة على أن لينه هم ما كان إلا بر حمة من الله...». 
؟ -وقال في معنى «الرحمة »:«ومعن الرجمة: 
ربطه على جأشه و توفيقه للرقق و التلطف بهم حدّى 
أنايهم غمًا بم وآساهم بالمثابة بعد ما خالفوه 
و تیال مره وانپزمواو تر كوه 
بز قال ابن عطية: « و معنى الآية التقريع للجميع من 
أخ یوم احم یر کزه. آي کانوا ستحقون الملا مك 
وأ نلاتلين هم. و لكن رحم لله جميعكم, أنت يامد 
2 لشم حماسن 





الأخلاق. وهم بأن ليك هم. و جُعلت بهذه الصّفات 
لماعلم تعالى في ذلك من صلاحهم ». 

”و لاحظ سائرا قصوص و لاسيّما نع" 
ي ققد أطال في تفضير الآية[ لاحظ: 
لي ن:« لنْت». ودف ظ ظء « قط غَليظ ».ودف ض 





ض:ه لَالتُوا»] 
+-و لاحظ تفسير بقيّة الآية ديل تلك التصوص. 
و لاحظ : عفو: «فَاع اهمه ودش ور: «شَاورْشْ». 


و انيتهما: الآية ١١۷‏ من سورة الأنبياء: وما 











١‏ دو قبلها انق داعام عابدین4. 
وهي جاءت بان القرآن. م جاء عقيه بش 
الذي أوحى لله هذا القرآن ليه بجمنة ندل 
على الحصر. أي ا دف من إرساله منحصر في أله 
رحمة للعالمين. وفيها تذكار بأمرين هامّين: 














مشقة أو تكليف شاق على الئاس 
ثانهما: أله ليس رسولً لقريش: أو للعرب 
فحسب. بل هو رحمةلجميع البشر إلى يوم القيامة. 
"و بعدها مرتبط بالقرآن أيضا: َملإنْمايُوحيْ 
لمكم لهذ 1 
وهذه إشارة إلى أن أصل رسالنه هو التوظيذ: 
و أنسائر ماجاء في رسالته كلها من فروع التوحييد, 





وهذا أصل مهمّفي دعوة القرآن. فلايكيفيي نقيت 
التوحيد في عرض سائر العقائد و الأعمال الإسلامية 
و هذا قال بسدها: وَقَهَ لْآلكُمْسْإمُونَ» أي إن 
التوحيد هو أصل الإسلام و تامه. 

٣‏ -و قال ابن عباس في معنی الحصر:« من آمسن 
بله واليوم الآخر كنب له الرحمة في الدكيا و الآخرة. 





ومن لم يؤمن بلله ورسوله عوفي تنا أصاب الأمم من 
المخسف والقذف». 

و قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى 
هذه الآية: أجميع العام الذين أرسل إلهم محمد أريد 
بماء مؤمنهم و كافرهم؟ أم أريد بها أهل الإهان خاصة 
دون أهل الكفر؟ إلى أن قال :و أولى القولين في 
ذلك بالصّواب القول الذي روي عن ابن عباس: وهو 


أن لله أرسل نيه مدا و رحمة لجميع العام مؤمنهم 
وكافرهم: فأمًا مؤمنهم فإ الله هداه به و أدخله الجئّة 
بالإيان به و بالعمل بما جاءه من عند الله و أمّا كافرهم 
فاله دقع به عنه عاجل البلاء الذي كان يسغزل بالأمم 
المكذبة رسلها من قبله ». 

ونقول: معنى الآية واضح. فإِن الرتسول رحمة 
لکل العال, فیجب الإیان په. و من لم يؤمن به فقد أساء. 
بنفسه و حرّمها عن تلك الرمة, و ليست الرمة هننا. 
المئة بل شخص الرتسول هو الرحمة. وأيرحمة. 

غ-ورحمة الرتسول أعظم الرحمات عمومًا, 
و بعدها آيات ذيل 14.عنوانا. نبحتها حسب عناوينها 
غير تفصيل في كل آية منهاء و نك ل التفصيل إلى 
لاير المواذ في كل آية. 

إذاقة الرحمة 1.آيات: 








١‏ اللشورى:44 
١-في‏ جميعها التفرقة بين حالتي الإنسان: حالة 

إذاقة لله إيّاه الرمة , قإله يفرح بها أو يكفر بربّه. 
و لابشكر تلك الرّحمة. أو يُدكر السساعة. و حالة نزع 
الرحمة منه. أو مسّه لفك أو إصابنه 





فم 
يدعو ريّهء أو يبأس. أو يقنط من رحمة الله تعالى. 

١‏ -و جاء فيها إذاقة الّحة منسوبة إلَ] تقال 
دون الغر والسسيكة. تكرياله تعالى كما قلنا سآبقًا 





يننا 
؛ -وقد عبّرعن من أذاقه رحمة في ثلاث منها 
ب لتاس 4 وف ثلاث ب الإلسّان 4. 


إذاآذقتااللاسرخمة 










فَرِحُوابها به و إذ قا الالسنا مثا رَخمةقَرِح بها 
فصب« الفرح »مرة في إذاقة الكاس. ومرة في إذّاقة 
الإنسان. فلاحظ هذا التظم الكريم في الآيات. 
1-والّذي يلفت التظرفيها أمران: 
احدهما: أن رَحْة) في جيمهاجاءت نكرة 
منصوبًا ب(أدقتا) و التنكير للقعميم: أي أي رحمة 


يّة ومعلويّة. 


ان ما 





ثانيهما: التعبير ب(الإذاقة) _بدل أهدينا و نموه . 
ایک الاصل تدص بالماکولات 

قال الطبرسي١:٠١٠):«‏ وحقبقة الوق إلا 
يون فيما لولعم بود ممه بالفم. و إلماقال: 
اكم اة ) على طريفة المبالفة, لشدة إدراك 
الحاسة إيّاها. »[لاحظ :ذوق 





رحمةمن ربك و رحمة ريك 4آيات: 





الشخان: 
7 وَأمْعِلِدَهمْحَرَائِنرَْمتورَبَك القزيز 
ص31 








۷ آم بقستو 
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الكلام, و مزيدا في البلآغة, 
و خاقتها تختلف أيضًا. تنويمًا في الكلام 
وتناسبًا للمقام. 
فجاء في الأولى وولا مسرا وف الثانمة 
وال خر المع اليم و في 1 
A ١‏ ايريا 








يجمغون > 

"-وسياقها -فيما سوى الأولى -وصف القرا 
فجاءت الثانية والالئة خلال آيات مرتبطة باإقرآن 
في السورتين:ال دخان و ص: (حم « الاب 











٤٤ 4۳٣سی‎ 


١‏ هذه آخر آيات سفينة نوح في سورة یس بد 
من الآية 41 اة هما حمَا در بهم فى الاد 
التشخرد 






و ۳۷ وة همال تسخ لهال 
٣دت‏ الآیحان: 3. وإ 
ماعا إل حین 4 على أنّلله کان قادرا علی أن 
يُغرق نوحًا وذ بته كما اغرق سائر الاس الكافرين 
به لكله لر برهم رحمة منه عليهم, ليتمتّموا في الحيياة. 
اليإ إلى حين موتهم أو إلى قيا القيامة. 
-وقدأضاف اڭ فها رة تكريًا 
وتعظيتًا فلي تفسه بضمير ا لجمع ويا 4 كمافي غيرها 


الرّوم ۲٠:‏ 
ة آيات في سورة الروم,يدأت 
4ابتداء من آية قبلها: ومن ايه 
» و ختامًا بالآية ©1: ومن" 
وجاءت في 





أن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا ليسكنوا ليها ممن 
عليهم أيضابآن جعل بينهم مودةورجمة. 

والظاهر أنّالمراد بها جمل المودة والمرحمة 
بين الثاس و أزواجهم. لكثه خاطب الناس جميشاء 
وقال: وَجَعَلْبدئكُمْ تيا دين اللعمتين: 
«المودة و الرحمة »بين جميع الئاس فضلاعن جملهما 
بين الزوجين منهم. 

“ثم ختم الأآية بها يعم هذه الآبة والآيات قبلها. 








تذكار هذه الآآيات خا ص بالذين يتفكّرون في آيسات 
لدو سين إلى عدم نتن ينشكر ها 





أشار الله تعالى بقوله: واتار رمت 4 


لماز ٠ف‏ الآمات فيها من هذه الستورة من خاق 





ما ذكره بعدها من مخلوقاته. و الآيتان: أرّها وآخرها 
عامّنان لكل ما ذكرت بينهما في الآيات من خلق لله 





في هذه و في آيات كثيرة بإحياء 
موتها بالجسدب على إحياء 
الموتى في الآخرة. مصرًحًا بأئه تعالى على كل شسيء 


قدير. 





الأرض بالثبات -, 


ربعم /ثتة 


۳ .و الذي يلفت الأظر انه تعالى اعتسير جميع 
خلقه من آثار رحمته التي يحتج بها على إحياء الإنسان 
في القيامة بعد موته في اليا 








٤‏ قاطر ال راتو الأرض ال الْلئِكَةٍ 
رسلا..4وبهامقيت الستورة_وقد ذكر فيها أسران 
تهبيان: خلق العام كله و هو السّسماوات والأرض - 
ورم رسفه من الملائكة, ثم صرح بعدها بأن هذين 
اريت هما بمغزلة « فتح الرحمة » كباب فنحه للرحمة. 
فخلني العبآو إرسال الرسل اي اللائكة إلى 
الأنبياء 2 هداية بمغزلة للثاس. يُعتبران فت رحمسة 
لل تعالى عليهم 

سم صرح بمالتي إمساك الرحمة, وعدم 
إمساكها: فما فتحه من باب الرحمة لامك لها أي 
اليس لفيره تعالى إمساكهاء و ما أمسكه فلامر سل 
و لافاتح له غيره. فهو الفاتح و الممسك للرجة. 
و قد ختمها جا دل على عرنه و حکمته مما 








دعر 2 ظلم. 


٤و‏ الآية بعدها تناسبها أيضًا؛ حيث تذكر 
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َيْكُمْ... إشارة إلى أن رمه لقاس هي تعمته 
للئاس. و قد كر (الاس € فبهما تأكيدًا لرحشه 


١-جاء‏ في الأول أن رجاء ال رة خاص يمن 
آمن وهاجر و جاهد في سبيل لل فان جملة: اولك 
يَرْجُونَرَحْسَتالله م تفيد الحصر. 

۲و قد أت ايح في ذيلها بقوله: (رَافعمُور 
ريم فجمع بين الوصفين تنبا على أنألله إذا رحم 
أحدً! فقد غفره. و تجاوز عن سيّئاته. وإِلّا فلايُوجد 


من يستحقالرحمة من دون شفران. كما قال تعالى في 





وَدلِكالقَدالْمُبين» وياتي بجتها. 

وقد سبق في الآآية (41) 165 من الأعراف أن 
الرحمة والغفران إذا كانا من قبل العياد. فا لغفران مقدام 
على الرحمة, وإذا كانا من قبل الله فالرحمة مقدّمة على 









الغفران. لكن في ذيل هذه الآية وله غَُو ررحم » 





فهي مشتركة بين الب و العبد .والله تعالى برحمتته 
على العباد قنآم فيها جانب العبد على جائب ارب . و 
ها نظائر في آيات (عَمُوررحيم) و غيرها فلاحظ. 


٤‏ و جاء في الانية «رجاء الرحمة »بعد الحذر 
عن (الآخرة)-أي عن عذابها -إشارة إلى نكتة مهمّة 
في تحقّق الرتجاء. و هي: أن رجاء الرحمة ملازم للحذر 
عن عذاب الآخرة. فمن لايمذر عذابها بالطاعات 
التي منها قنوت اليل ساجداوقائمًا -لاينبغي له 
رجاه الرحمة. فلو رجاها من دون تلك الحذر, فلامسرة 








عأ جاء. و وجوده كعدمه. 


هقد أشار في ذيلها بقوه: مل قل يُسْكوى 





الأآليّاب إل أن هذا الام -ملازمة الرتجاء للحذر - 

يحكم به كل من كان له عقل ولباب وهو 

بديهي كبداهة أن من يعلم ومن لايعلم لاايستويان. 
1و جاء في الالنة رجاء الرحمة مع ا نوف عن 











ووصفه تانياباله محذور: کان تخ دور )اي 
يجب الحذر عن عذاب ربّك. راجيا به غفرانه. لاه 
ربك 
8-والفرق بين الآ يات اثلاث من جهات؛ 
أولاها: أ نّالآية الأولى خصّت بالرجاء و ليس 
فيها ذكر النوف: لَأُولئْكَيَرْجُونَرختت اله 4 
و الأخير تان جمعتا بين الخوف والرجاء. مع تفاوت 











ولا فد جاء في الأول منهما افون عدي 
وفي الأخرى وََخَْرالأخرة 4 فجاء فيهما «الحذر» 
بدل «الخوف »و «الآخرة» بدل ه عذابه ». 
اَم الرتجاء على المسوف في أولاهتاً 
ٍََيَرجُونَرَخْمتوَيَحَانُونَعَذَانَهُهوعكهافي, 
الأخرى طيَطذر"الاجرة يجو رَحمّة ريهز 

و ثانيتها: جاء في الأولى ترجو رخال ) 
فملًا مضارعًا جممّاالمفييد للدوام مع إضافة 
«الرحمة» إلى « لله ». 


و في الثانية: وير 

















إنَرَخْمَتة م مضارعًا مفرذًا. 


مع إضافة «الرحة »إلى ضمير برجع إى هم4 





فيالكلام, يس الكل 

و ثالتها: في كل من القلاث علق الرجاء على 
فعل الطاعات. وهي في الأولى: الإيان والهجرة و 
الجهاد في سبيل 








العا بابتغاء الوسيلة إلى رتهم أتهم 





جما 


أقرب. 


وفي الثَالئة: القنوت آناء اليل ساجدًا و قائمًا 
وفي هذا التفاوت أيضًا -كسا سيق -تد 








١ ES‏ اريمك 

١‏ -الأولى ذم لتاس بأنهّم لو ملكوا خزائن رحمة 
آل لأمسكواً عن إنفاقها خشية الفقر؛ و بأن الإنسان 
كان قتورا. 

1و هِخَرَائْنَ رَخمت|الله م تكدير لرحمة لله. 
شاملة لجميعها. [لاحظ:خ زن:ه خْرَائْنَ»] 

*-وقد بالغ فيذئهم بإضافة «الخشية »إلى 
«الإلقاى ب بدل إضافته إلى «الفقر» فإ «الإلقاق » 
جاء ببعنى «الفقر »أيضًا. [لاحظ:ن ف 








وق ت ر:«قتورا»] 

٤‏ -والتانية عجر للأصنام التي كان المشر كون 
يعيدونها -عن قدرتها على إمسساك ما أراده لله من 
الرئحة للئاس, كما ها عجز لما عن ققدرتها على 
كشف ما أراده لله من اضر لتاس أي إن الأصنام 


7+ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠٠١ 
عاجزات عن دفع ما أراده الله تعالى جميمًا من الرمة‎ 
الط‎ 

© _وقد جاء فيهاقوله: ل كَاشِفَاتَ 
ل وِمُسْسكَاتْرَخْمَيو»ه. وهذااصطلاح قرآني. 

٦‏ وقد کُر فیا ادن في كلمن كف 
الصو الرحمة. كما ررر رَخْمَة 4 مسرتين في ناحيية 
الممسكات: ٍأآرادنى برخمة هلمن ْمُنسكَات 
رخمت 4 ٤‏ 

/ .وقد ختم لله الأولى ب لوكا نَالإلسَان 
قور ذمًا للإنسان فإئه اة لر تر ناين 



















و للمتو گلین عليه.فا لالب على سسياق الأول اليك 
وعلى الثاني اللدح. 





ونارای ٠‏ 
١‏ قد خسصالقنوط سن رحمة الله في الأولى 


٠٠: الرمر‎ 





بالضًا 
اأذين أسرفوا على أنفسهم. من دون اختصاص بهم. 
؟-و حكم في الأولى على القائط من رحمته جزمًا 
من دون خطاب إليه. وخاطب في الثّانية عبادة 
الُسرفين من دون جزم. فسياقها أقرب إلى الرتحمة من 
سياق الأولى. فرقا بين العباد«المسرقين » والشاس 





ن» و في القّاتية جعله لعباده بأله من الضّالين 






«الضّالّين ». وبين الحكم عليهم غيايًا. و خطابًا. 
:ومع ذلك لطف لله في الأولى جزلا الاين 


في الثانية: (لاتقلطوا ينار" 
رَه 4 ففي كلّمنهما لطف بالقائطين مسن رجمعه: 
في الأولى ب رخمة رب ). وف الانية خط امم 
بتاعتادى) 

٤‏ سوفرق آخربنهما أ الأول من جملةمابشر 
ل الله إبراهيم با لولد. و قالوا له: الوا بَشُرْئالة 
انطين 4 وقال هم إبراهيم 391: 
با لاون فسياتها 
بلاجِظة ما قبلها لطف ورحمة أيضًا. 












جمفرى للمتكّرين» 


الزمر 0ه 
د كله ففي ختامها رجاء لطف أي لطلف: 
لفون الرحيم 4 


الا 


١-هي‏ خطاب' للبي' يل وصنَاله تعالى على 
لدب جو ربدم 

۲ -وقال اللوسية«و وذرالأختة )يمني 
صاحب الرحمة.وهوتعالى بهذه الصّفة لرحمته بعياده ». 

وقال الفُيْري: «و بقوله: وذو لخت ةمعن 
أفضاله فبجلاله يكأشفهم , قيفنيهم, وبأفضاله 
يلاطفهم فيحبهم. 

و يقال: سماع غناه يوجب محوهم. و سماع رجمته 








يوجب صحوهم, فهم في سماع هذه الآية متر دون بين 
بقاء وبين فناء. وبين إكرام وبين اصطلام. وبين 
تفريب وبين نذويب, و بين اجتياح و بين ارتياح . 

و قال ادي « وذو اة 4 بلقه فلابم جل 
عليهم بالعقوبة ». 

و قال الزنخشتري: « عر حم عله ماقيو 
ليعرضهم للمنافع الدَائمة». 

وقال الطْرسي؛ «أي صاحب التعمة على عياده. 
بين سبحانه ألهمُع غناه عن عباده ينعم عليهم وأ 
إتعامه و إن كثر لاينقص مسن مُلكه ولامن غناه». 
و نحوها الآخرون. 

وأمًاالفَخْراًازي فقال:ه وفي الآية مسائل: 
-وذكرها-ومن جملتها: أنّقوله: وراك القن ذو 
الخمة 4 يفيد الحصر. قان معتاه: اله لارحمة إل منده. 

وشرحه. ثم طرح مسألة رحمة الوالدين على 
الولد, وأئها من جملة رحمة لله, فلاحظ كلامه المفصّل. 

وقال أبوالشعود: « ورياك القئ مدا 
وخبر.. و وذوالًختة خير آخر.أوهوالخير 





ڏ1/eg‏ 
و «الق ىأ صفة..». 
وقال اين عاشور:ه و ذو الختة 4 خير ثان. 
وعدل عن أن يوصف بوصف «الرّحيم »إلى وصفه 
بأله ُو الحْمَة» لان الف وصف ذاقيلله لاينتفع 
الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف. و هي جوده علسيهم, 
الأه لاينقص شيئًا من غناء, بخلاف صفة الرحمة. فإ 
تملتها ينفع الخلاتق. فأوثرت يكلمة (ذُو) لأندُو) 
كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس, ومعتاهاز 





صاحب. وهي تشعر بقوّة أووفرة ما تضاف إليه. 
فلايقال:« ذو إنصاف ه إلا لمن كان قويالإنصاف, 
ولايقال:« ذو مال »لمن عنده مال قليل. 

#المقصود من الوصف ب«ذي الرّحمة » هنا هيد 
.اسلى الإمهال الّذي في قوله: (إِن يام دهِِكُمْ 4 أي 
فلا يقو ان لبمد: لما ذالم يذهب هؤلاء المكذبين. أي إله 
لرحمته أمهلهم إعذارا هم ». 

وقال الطباطبائي؛ «وربّك هو الذي يوصف 
بالفني"المطلق الذي لافقر معه و لاحاجة, و بالرمة 
المطلقة التي وسعت كل شيء. و مقتضى ذلك أله قادر 
على أن يُذهيكم بغناه و يستخلف من بعدكم ما يشساء 
من الخلق برجمته. و التتاهد عليه أه أنش أ كم برحمقه 





من ذرّيّة قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم ». 

وقال عبد الكري الخطيب:«و في وصف اله 
سيحانه و تعالى ب الفني" »و لذو ال 
لمابعد هذين الوصفين الك رهين. من أله سبحاته 
وتعالى قادر على أن يُذهب التاس جميمًا لاله في غنّى 
عنهم. و لكثه ذو رحمة واسعة, فلابُعجل بعقوبة هؤلاء 





٠٠١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآً. 
المشركين. و لايؤاخذ الئاس بما كسبواء يل يمهلهم. 
يقيم بين أيديهم دلائل الحقّ و الهدى. لمهم يرجعون 
عمّا هم فيه من ضلال و كفران 0. 

و قال فضل لله: «فقد كانت رحمته سيب وجود 
الكون والخلق» و كانت رحمته سبب كل نمسة تكفال 
للوجود استمراره, و للعباد حياتهم. فلم تنطلق رجمته 
من حاجةء لیکون غناه سببًا في بده عنهم. بل انطلقت 
من ذاته التي عطي الرّحمة للعاصي كما تمطيها 
ا 

رحمة واسعة, ثلاث آيات: 


قان 543 کور رتور اع 

















تراب و هذ على ارك ق ریم 





و الظاهر أنَ! الراد قول : ؤِفَإِن كَدبُوك...وأي 
كذبك المشركون ما شرعنا عليهم من السلّم المسفوح 
وغيره. فلهما ربط بالآية 147. و هذاهوسياق 
التفاسير. وقد صرح به ابن عاشور حيث قال:« تفريع 
على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ساحرسوه, 
ادا من قوله: ماني راج أي فان م برع ووا 





واو جوز أن يعود الفتمير يعني في قن كبو لد » 
إل الذي قثوم تكملة للاستطراد. وهو قسول 
مٌجَاهِد والسَّدَي” إن اليهود قالوا: لم يُحسرم لله علينا 
ناء و لما حرتمنا ما حرم إسرائيل على نفسه...». 
و كذلك قال عبد الكري المخطيب:« وفي هذا 








وعيد لليهود. و تجريم لهم ...». و مكارم. وأمًا فضل 
الله فسكت عن ذلك, وعمّالآية للمكذبين, فلاحظ. 
١-و‏ كيف كان المكذيون, فإ الله تعالى أعلمهم 





أنه لايعالجهم بالمقوبة مع شد جرمهم بل هلهم 
وهذا كما تقول عند رؤية معصية من أحد: «ما أحظّم 
الله؟ »و أنت تريد إمهاله للماصي. 


و قال الطّوسي «و اقتضى ذكر الرجمة أحد 






او ل:أئه برحمته آمهلهم مع تكذيبهم بالمؤاخذة 





عاجلًا في قول يي علي 
الثاني: إنه ذكر ذلك ترغيبًا لهم في ترك التكذيب. 
و تزهية! في فعله ». 
٠-وقال‏ أيضّاده و إمًا قابل بين لفظ الماضي في 
قوله: كدوك > بالمستقبل في قوله: لفقل لتأكيد 
وقوع القول بعد التكذيب؟إذ كونه جوابا يد ل على 
ذلك ». 








امثواريكاويفت كُلسَئء رَخْمَةوَعِلْمَاب وهذا 
دقول الملائكة الذي يحملون العرض ومن حواله -كما 
في صدر الآية -فإّهم يسبحون بحمد رهم و يؤمون 
به. و يستغفرون للّذين آمنوأ. و پدعون فم بقو ل 
ربكا سیت کل شىء رَحمَة وَعِلماًاغفر.. 4 

۵ -وقالوافي ممناها:« ملأت کل ش يرح 
وعلماء أورحمة عليه وعلمًا به. أو وسعت رحمتك 
وعلمك كلّشيء. أو نالت رحمتك في الائيا كل شي ء, 
و أحاط علمك بكلشيء » وا معنى واحد. 

١و‏ للقطر الرَازي -كمادته -مسائل في الآية. 
فلاحظ: 

و متها سأل أن علمه وسع کل شيء. ما رحمته فما 
وصلت إلى كل شيء. لأنامضرور حال وقوعه في 
الضّرر لايكون ذلك الضّرر رحمة, وأنّ هذا انسَؤال 
يسأني أيضًافيالآبية 107, مسن سورة الأعراف: 
و 


سنوی 4 





بی واسیعتا کل شئ 4 و قد مضت في آیات 


و أجاب:«بأنَ كل موجد فقد نال مسن رحمة لله 


e 

تعالى نصييًا؛ ذلك لأنّ الموج ود إِمًا واجب وإِمنا 

عكن. آنا الواجب فليس إلا لله سبحائه, و أمّا الممكن 

فوجوده من لله تصالى وبإيجاده.وذلك رحمة. 

فلاموجود إلا وقد وصل إليه تصيب وتصاب مسن 
رحمة الله ». 


والظاهر أنّالجواب لايوافق السّؤال. كماأن 





« الواجب والممكن » أيضًا أجنيّ عن السّؤال. 
و نا أن ئجيب في خصوص آبة الأعراف. بان 
الرّحمة فيها خاصّة بالآخرة. كمادل عليه سياقها: 








: حمق و" 
فَسَأكْبهَا لذي نَيُونَو ياك نالركرة 
يون 

و ينغي الجواب عنها في هذه الآية بأن في المذاب 
رَحَةٌ أيضًاء لأله مقتضى عدا لله تمالى. و في كل 
الآيات بان كل موجود في نفسه رحمة من الله إلا أن 
الناس بعصيانهم وبسوء أعماهم يلون الرحمة نقمسة 
عليهم. 

۷- وجا 








في هذه الآية الرحمة مع الملم: 
و سفت کل شی رَخمَةوَعِلْمًا كما جاءت فيها 
وني غيرهاالرحمة مع الغفران. و كل منهما يناسب 
سياق الآيات. 

۸ -و قال الليسابوري: « و في تقد الرحمة على 
العلم فائدة. هي أنّ مطلوب الملائكة في هذا المقام هو 
. فكأ هم قالوا: ارحم من علمت منه 








لوسر 


التوبة وائباع الدتين ». 


۲۲ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ ١١١ 

9-وفي إعرابها: قال أكترهم إن رة رعلا 
ييز وقد حکی لطبي خلافهم فیه. فلاحظ. 

باب الرحمة آية واحدة: 





١-هذه‏ الآية حكاية قول المنافقين وم القيامة 


حيث هم في الظلمات, و يرون للمؤمنين نورًا فيقولون 
هم: لطر وكالة 





والأخرى حكاية حال المنافقين في الآخرة. وألذي 
يلقت النظر أ الله ذكر فيهما المؤمنات و الحنافقات بسع 
المؤمنين والمنافقين, تعميمًا للرحمة و العذاب للْفريقين, 
نا بجنسيهما. مع أن الوصفين المؤمنين والمنافقين في 
الآآيات الأخرى شاملان للجنسين مما. 

١‏ -وقال الحسّن و كثير منهم: إن الرعة همي 
الجتة, و العذاب جهئم. و قال عبد الله بن عمر العاص: 
« سور مسجد بيت المقدرس النُرقي باطنه من المسجد 


»والآية 






لؤمنين والمنافقين يوم القيامة. 

۳ - وفي هذه الآية كفيرها_و هي كثيرة -قويلت 
الرحمة) ب دِالْقَدَاب أوا في معناء. كما قوبلت 
الجئة والتارو أهلهما في كدير من الآيات. تأكيد! 
للترغيب والقرهيب. وإكمالَا للإنذاروااقبشير. 


[لاحظ: ب ط ن: «باطنه » و: ظ هدر« ظاهره »] 


رأفة ورحمة. آية واحدة 





١-هذه‏ آخر آيات ثلاث في وصف الرتسل من 
دون تفصيل في قصصهم في سورة الحديد وأوّها 
الآية :٠٠‏ وقد رسارس لا بالات 






وَجِعَلنا ف ذربنهما وء الشاب سن دون 
هما أيضًاء ولهذالم نذكر الآ يتين في آيات القصص. 
١‏ -وقدجاء فيها بعد ذكر عيسى 89 أمسران 
مهمّان في حياته: 
أحدهما: إعطائه الإنجيل: ؤوّائيناءالإلجيل» 
وقنم على الباقي اهتمامًابه. [لاحظ الإخميل] 





ثانيهما: إعطائه التابعين المميّز: 





رک تبت رای راه انه 





وجاء فيها أنّالر"أفة هي أش دّالرحة . 











ادوا و ما كبتاعا ان 


اله و (فمارعوقا ق رعاينها 4 [لاحظ نصومها 
والبحث عنها في:رأف.و:رهدب] 


الايناهم الله برحمته آية واحدة: 





الأعراف: 44 
١-هذه‏ من جملة آيات أصحاب الأعراف. 
والكلا ينهم وين أسحاب الجئة. اوأصحاب الكار. 





قَالُواآبِنَماكدم..ه. إلى الآية :٠١‏ ورئاد 
أَصْعَاب الثار أَصْحَا ب الْجلةٍ أنآفيضر اعَلَِنامِن 


الآيتين 47و48: ووَعَلَى الأغرَاف رجال يَغْرفُونَ 


كُلابسينيهُم 4. و (و ثلذى أصْحابالأطرافٍ رجاه 








at 
والأعراقه‎ A 
الأمكنة المرتفعة أخذت من «عرف القرس ».و منه:‎ 
«عرف الددّيك ».و كل مرتفع من الأرض: عُرق. لأله‎ 
بظهوره أعرف تا نخفض..».‎ 


0000000 


وقال أيضًا(؟: 177):«والأعراف: سُوربين 
الجة والتسار....وقيل:الأعراف: شرف ذلك 


السور. 


؛ -وقال: «اخثلف في المراد بالرتجال همناعلى 
أقوال #وذكرها...[لاحظ:ع رف:«الأعراف»] 

6و أصحاب الأعراف يقولون لأصحاب الشار 
:نما أغنى عنكم جمعكم أهؤلاء -يعني أهل 












الأنعام: ٤ه‏ 
اتان آيتان من سورة الأنعام كلاهما خطاب 





للت 32 بلفظ فل €: احدهما خاصة بالمشر كين 
والأخرى بالمؤمنين. 

"-أولاهما: أمر للنبي نك بآن يقول للمشر كين. 
احتجابً علهمباصليد من أصول التنن التوحيد 
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-وقلها خطاب الي احنجاجا عله ایشا 
فل سپارانی لأر م لواف قا َة 











٤‏ د وصدرها سؤال وجواب كلاهما بلسان اليا 
اا تكرار قل فهماء ثم قال توضيمًا للجواب: 
4م ذكر موشع تلك 
ارئعة في الآخر لتك يرا 
في ثم وصف هؤلاء الشركين ب الین خسروا 
لسم هر 
SEEN‏ 

١-والتمير‏ ب كبا على لفو الأخة )في 
الآيتين تتبيت و تسجيل للرحة باد مراتب ها كا 
قال تعالى في الآية ۲۹ من سورة التبا: و كل ى 
أخصيئاه جانا ). 

و على العموم فكتاية شسيء في القرآن. تحكيم 
و تتبيت له. [لاحظ: لكات ب. وقد كرّرت هذ المادة 
في القرآن با لفاظ مختلفة 15 مرة. اهتمامًا بها] 

6-واللام في وَالرْحْمّة م_وجاءت في القرآن 
مرّات ‏ للجنس تعميمًا هابأقابها في الدنيا 
والآخرة. كما أن رَحمَة 4 تنكيرًا في ١7٠آية‏ تعظيم 
هاأبضًا و ليست تحقيرا 

۷ و تانيتهما: خطاب من الي اة إلى الذين 
آمنوا بآیاته ذا جاؤوه بأن يُكرمهم بثلاث: بالسلام 
علهم.وبإضارهم انهم كب على تنه الزئعة 
اهمو بأنمَن عمل نهم يجهالة سوء ثم 
وأصلح, فإ در عدي اوا 
























عظيم هؤلاء المؤمنين. كما أن في غفران من عمل منهم 
سوء ثلاث شروط: أن يكون بجهالة. وأن توب بعده. 
وأن يُصلح عمله. 

-وهذءالآبة يمافها من الإكرام للمؤمنين 
جاءت في السّورة بعد آيات تحمل الإنذار وا 
للفريقين بده من الآية .68: وما رتيل الم 
مُبَْبِينَوَمُللِرين.., وختسًا بإشذار الكافرين. 











والآيتان توصيف للئّاس بوم القيامة بان الاس 





ذاك قسمان: وجوه بعضهم مسودة و وجوه بعضهم 
مبيضة. وهذان وصفان لأهل الجئّة و أهل التار. و لعل 
البياض و السسواد في وجوه القريقين كناية عن قرحهم 
ويأسهم عن مستقبلهم؛ فأهل الجئة فرحسون. وأهل 


الثار في حزن ويأس. 

و قال الطَبرسي(۱: *)٤۸۵‏ و قال بعضهم:المراد 
بإبيضاض الوجوه إشراقها و إسفارهابالترور ينيل 
البغية, والظفر بمنية... والمراد بإسودادها: ظهور أثر 
الحزن عليها لم يصير إليه من العقاب...و في هذا القول 
عدول عن حقيقة الأفظ من غير ضرورة. والأصحح 





الأوّل» وهو قوله في ممنى الآبة:« وإلما تبيض 
وجوه للمؤمنين نوابا هم على الإيمان والطاعة و تسود 
فيه الوجوه للكسافرين عقوبة م على الكفر 
والسيّئات...». 

؟ -وقال الطُبْرسي(1: 444):«العامل في قوله: 
يم 4 قوله: (عظليم 4 و تقدیره: عظيم عذايق 
يوم تبيض وجسوء. و لايجوز أن يكون العامل فيه 
عاب لاله موصوف قد فصلت صفة يهور 
معموله. كن يجوز أن تعمل فيه الججملة لالها في ممن 
يعذبون, كما يقال: المال لزيد يسوم الجمعسة فالعاميل 
الفعل والجملة خلف عئه 
أَما) في قوله: َأماالُذين ارقت 





وجوا 
وُجُومُهُمْ» محذوف. وتقديره:فأمًا الّذين اسودت 
وجوههم. فيقال هم: أكفرتم. فحُّذف لدلالة إسوداد 
الوجوه على حال القوبيخ, حتى كأته ناطق به. و إئما 
تبيض فيه الوجوه للمؤمنين ثوابا لحم على الإيسان 
و الطاعة, و تسود فيه الوجوه للكافرين عقوبة لمم 
على الكفر والستيئات 


بدلالة ما يعده. وهوقوله: 
وجوه م أفرم آي يقال هم: 






ج/۱۰۹ 

ثم ذكر الأفوال في أله الّذين كفروا بعد إيانهم. 

أو جميع الكقّار. أو ائهم أهل الكتاب, أو أهل البدع 
والأهواء مثل المنوا/ 





الله 4: « أي شواب لله. 

98 خَالِدُونَ) أعاد كلسة 
الظرف, وهي قوله:(فيها ) تأكيدًا لتمكين المعنى في 
التفس. وقيل: إثما أعادها لاك دلّيقوله: (تّفى 
على إدخاله إياهم في الرعة, ويقوله: 
خم فيا ادون 4 على خلودهم فيها. 

4 -وقال:ه و سمىاله تما اواب رحمة. 
بوالئمة نعمة يُستَحق”ها النشكر. وكل نعمة تفسّل. 
وليه في ذلك أن سبب الَواب الذي هو التكليف 
تفضيل,فيكون التُواب على هذا الوجه تفطلا...». 

هو الذي يلفت التظر أنالله قنتم أولا: قيض 
وجوه علی سنو وُجُوه .و ا اراد بيسان حكم 
كل من الفريقين قنام لأسا انّذِينَ اسشوت )على 

الذي نايتا جرهم تقديًا للمقوبة على 
المتوبة. اهتمامًا بها. 
الففران و الرحمة, ثلاث آيات هناو آيات عديدة 
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ما ماتوا وما قُتلوا. ١‏ فرة لله على هؤلا ال 
الإخوانهم الین ماتوا او فتلوا: وو ل 
الله. 4 معلا بان الموت أو الل ف سبل باعتا 
على مقفرةمن لل ورعتهتمنع افأكيدياولدوت 
و القتل هما نفس المغفرة والرحمة, و أئهما خير ما 
يجمعون, ثمأكّد ذلك بعدها ب و 2 
إلى الله ترون 4 عدولا من الغيية إلى الخطبابء 
مزيدافي التبعير. 

"و قد دمت «المغفرة » على «الرحمة > في هذه 
الآييات وفي غيرها. لأ المفضرة ريسل معاصيهم 












فيهما. يتقدم بام ف الأولى على مك مقكدة 
ب فى سبل الله» لأن المقتول في سبيل لله شهيد. فهو 
أعلى قدرً! من الذي مات حين القتال. 
و فرق آخر بينهما في الخاتمة التي هي بمغزئة الجزاء 
لهما فالمخاقة في الأولى و ِسَايَجْتعُو نه وهو 
جزاء الدتيا. و في الأخيرة وَلَانَىا 
وهو جزاء الآ ّ 















٤-والآية‏ الثاني تتمّة لآية قبلها بشأن الجاهدين 
فيسب لله و فاده تكلا التجايدين 





بعدها: رجات م تمديدالمراتيها. 

5-وقد جمع لل فيهابين «دَرجَاتٍ بو «مفقرة» 
وؤِرَحْمَة4. و ليست الدّرجات إلادرجسات رحمته 
ومغفرته. فهما كالتفسير لهدَرَجا تقال 
الطاطَبائَي” «ظاهره كونه بيانا ل لَدَرَجَاتِ م فإن 





ارجات وهي المنازل من الله سبحانه أيّاسا كانت. 
بهي مصداق المغفرة و الرحمة...». 

أ-وقال الرمتختريو كذاغيره :«و انتصب 
وتر ةب بإضمار قعلهما. امن وغفر هم 
ورمهم, مغفرة و رحمة». 

ونقسول: وَمَلِسرةْرَحْمة معط ف على 
ذرجاتٍ 4 وهي -كماقلنا -تفسير رة 
الآية قبلها. فأعربت بإعرابها. و قد قال ارسي ۳ 
منصوب على أله اسم 
وضع موضع المصدر.أ: تفضيلا بدرجة».وقالفيٍ 
رجات ددرو 
من قوله سف الآية قبلا -ؤَأجراغظيمًا 4 وه ومفستر 
ل ؤَآَجْرًا 4.والممنى: فضل لله الجاهدين درجات 
ومغفرة ورحمة. ويجوز أن يكون منصوبًا على التأكيد 
ال وَأَجْسًا غظيسًا لان الأجرالمظيم هورفع 
النترجات من لله و المقفرة والرحمة ...». 

















دو قال الطّْرسي'(1:5) في معنى رمه 
خلوص التعيم. بأله لايشويه ريا كان 
منه من الذتوب.بل غقر له ذلكء 
التعم والكرامات. 

۸-و قد رر الغفران والرحة مرةأخرى ذيلها 
بصيغة البالفة: و اهعقو ّحيمًا 4 و صيغة 
المبالغة مبيّنة لدرجاتهما أيضًا. وهذا كما قلنا مرارًا 
-تنويع في الكلام رمز" للبلاغة. 

١-والأية‏ الا للآية قبلها: 9 
من بات هاعر ض علها..4 إل أن هذه 
كالتناء لما قبلهاء و كجملة معترضة بين ما جاء قبلها 
و بعدها من العذاب أنسًا بهم. و رجاء لدوم عن اا 
ااب اکر واچ 

١٠-وقد‏ جمع الله في هذه الجملة بين ألقائهلاتق, 
كلها مبالفة في الرحة. وهي وراك و (الفشرر) 
و ذوالاختة4. 
الوعد بالرمة أو العذاب, 6١آية‏ 
41 وغسئ رَبك مْآنْيرحمَكمْوَإنعاكمْ دنا 


«هذا ب 








م رمه بإعطانه 





























7٠ج‏ آطيكُو له الول لملم رتود 


آل سراق 


WY: 
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ويقِسُو نالل دة لاون الكل ةُطيقون 





١-أكثر‏ الآيات فيها وعد أو إنذار للرحجمة أو 
اللعذاب, فآ. .والإنذارو الغفران والوعد. 
وجميع آيات الآخرة والجئة والثار و كتير من آي 
التشريع والقصص و غبرهاء و في الحقيقة كلّآيسات 
القرآن الكريم فيها نوع من الوعد بالفوز أو بالعقوبة, 
و لكا اكتفينا يما جاء فيها الرحمة صراحة. 














١'أمًا‏ هذه الآيات فقد جاءت فيها « الرّحمة »: 
إما بصيغة فمل الماضي أوالمضارع أوالأمر و هي 





١‏ آية:(١-١١)-أوبلفظ‏ ورَحمة في الباقية 
وهي قسمان: 

أحدهما: ما جاءت فيه الرحمة والعَذاب ييا 
وهي أكثرها. 






جاءت فيه الرحمة مسن دون السذاب 


الآيات 0٠١67‏ لَرَأَطيمُوا 


#سوفها قسمان آخران. 
أحدهما: ما يخستصبالآخرة أو يعم الدئيا 








4-ومئلها آيات أخرى. فلاحظ. 
رحمة الله قريب من ا محسنين.آية واحدة: 





آية قبلها في التوحيد: إن كمال 
اذى خَلّقّالسّموئات ّالأراض...». و كذا الآيتسان 
بعدهما 01و 08: لِوَهوَالى يلاح شرا 
بَئنيدَئرخميم...). إلى ف كلك صرف الانباتٍ 
قوم ند4 

۶ -و قال الطب رسي 6۲۹:۲0 )في ولا ئْفُسدئُوا4: 
لمعنه التهي عن قتل المؤمنين. و إضلاهم. والمسل 
بالمعاصي في الأرض بعد أن أملمها لله بالكتتب 
كولسل عن الذي و الحستن. و الحا و اللي 
و قيل: بعد أن أمر لله بالإصلاح فيها. قال المحسن. 
وإصلاحها: ائباع أوامر لله تعالى فيها. وروي عنه 
أيضًا أنه قال: لاتفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها 








وقيل: لاتفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. 

و قيل: معناه: لاتعصوافي الأرض. فيمسك لله 
المطر, و يهلك الحرث بعاصيكم. عن عَطيّة. 

وعلى هذا فيكون معنى قوله: َيَعْدإِصَْاحِهنا4: 





وروی ميسر عن أبي جعفر_محمّد بن علي الباق ر- 
أبة قال: إن الأرض كانت فاسدة 








فأصلحهاالله 
؟-وقال في هِوَاذعُو رقا رَطْمَمَا؟:«خوقًا 
من عقابه, و طممًا في نوابه. 
وقيل: خوفًا من الرت و طممًا في الإجابة. 
: خوفًا من عدله, وطممًا في فضله. عن ابسن 





وقيل: معناء: خوقًا من التهران. وطممًا في الجنان. 
عن عطاء 





الْمُحْسنين4:«معناء: أن إنمام اله قريب إلى فاعلي 
الإحسان. 

وقيل: إن رحمة الله أي ثوابه قريب من المطيعيةة 
خسان ر 

وقيل:المراد به الرئحة #المطر. عن الاحكفريق. 

تخفيف من ربكم و رحمة, آية واحدة: 





البقرة 08د 
١-بد‏ الله الآية بحكم القصاص في القتلى, 
والبحث فيها تفصيلًا في:ى ص ص:« القصاص ». 
؟-ذكر الله ذيلها حكم من عي له من القصاص 
من قبل أولياء النّم, فقال: 
باس انٍ أي ينبغي أن يعاملهم قبال عفوهم إا 


فَروَآقاء 








رعم/1017 


عن القصاص با معروف والإحسان إليهم. 
٣-و‏ قد قارن فهاالرحمة باكخفيف: ذلك 
يفا مركو رَختةً4 مع التلطيف ب ريك 





و إِناإِنَِْر اجون # اوليك عَلَبْهم اتن 
بهم ورخقة اوليك همالنهكدون) 
البقرة:01١‏ و0۷٠‏ 





علا اغفر لاو ارحكاآلت مو لافالركاغلى 
لقم الْكَافِِينَ» البقرة :۲۸1 









« قال ركاظلتالشاو إن لم لف رماو 
تراخمنا لَكُوئن" الأعراف :۲۲ 
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2 - قال ربآإلی 

٠١: القصص‎ E 
وائ عتادى ولون‎ 
التَخبر‎ ES ا‎ 

الراجمية) المؤنوط ن3( 





۷- و فل رب عفرو ازم ولي تي 





إنَاإِلَتِهِرَاجِمُونَ 4 وجزاؤهم 
صلوات من رتهم و رحمة وألهم مهتدون. 





بين المسلمين في أنحاء البلاد 
حين أصابتهم مصيبة من عائلتهم أو من غيرهاء فإئهم 
يُواجهون المصيبة بهذه الجملة المباركة الثتاملة 








نية: تتمّة لآية قبلها في آخسر سورة البقرة 
المطوئلة كيام الول ل 








جذن...). 

١‏ تشروع العا شهم في الآسة الشايقة سن 
خوهم: ؤرَبناء يك لصي ومابينهما جملة 
معترضةم و بعدها تستم رالدتعاء سن قولهم: ربكا 
لااجذنا..»إلى آخرها. 

؟-وئما هلب النظر أنالله تعالى. بعد ما طول 
الكلام في سورة البقرة و هي أطول سورة في القسرآن 
بين المكَيّات والمدتيات -في جملة من الأحكام 
والتشريعات. وفي جملة من القصص و لاسيّما قصص 
اليهود. ختمها بهذا الدعاء. 

و الثالئة: حكاية عن ال راسخين في العلم في الآية 
قبلها في تأويل المتشابهات: ؤوَالايخون ف ايلم 

1 يدا أولواً 


















فالتعاء بدأني لأية لها و يستم إلى م بعدها. 


والرابعة: حكاية عن آدم وزوجته لا ذاقنا 
الجر التهية, و بدت هما سواتهما وناداها رهما 
بقوله: وَلمْآلهَكمَاعَنْتلْكُمَا الشُجَرَةٍ..) فقالا: 
جٍرَينا ظَلَما أََمُسَئًا...4. اعترافًا بالذتب. وطلبًا 
للغفران و الريجمة. 

والخامسة: حكاية قول موسى في جواب أخيه 
هارون ييه لما أخذ برأس أخيه يبر إلييه غضبًا 


تفا 











عليه, و بعد اعتذار آخیه بان القوم استضعفوه, و کادوا 
بقلو : 
اغقرلى و ,عى ...4 و ختامها: وو لت رمال 
اجمين 4, وسنيحتها. 

و الستّادسة: حكاية قول موسى 91 أيضًا ارتبلا 
الما اختار من بني إسرائيل سيعين رج لا لميقاتلله. 
وأخذتهم الرّجفة ققال: رب" 





فقال موسى اعتذار عمًا فعله بأخيه: رب 








ابعة: جواب نوح لربّه بسأن ابنه الذي كان 
في معزل مته.ول يركب السقينة بده من الآية 48 
ارب إن اى من فلى.. 1 
فقال نوح: وربا 
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راق 


دلاولا ار ای 





و الأمر و دقل رب ارزخنيتا). ف وار 
للعبد. و ؤَارْحَمْهُمًا بدعاء منهلله تعالى. 
۲ سوقد كُرّر في الآيتين لفظ «الرتبة» مضافًا إلى 
التي يل رَبك هو ورب م مزيسة في الشف 
:بالتبي تي و بالوالدين أيضًا. 
رالماشرة: حكاية قول أصحاب الكهف: وإ 
أي اة إلى الهف فقاو ارا يتام ن ذلك 
تة وق یامن ان رارحا 
١‏ -وقد جع وافي دعاتهم بين ورم ةو رد 
و كلاضما منكرً!. تعظيمًا طماء أي رحمة ورششد1 














والحادية عشرة: قول موسى :لذ لا قضى على 
أحد الرّجلين فقتله, فاستغفر ريّه واعترف بأ له مسن 


الم وستيحهافي «التحيم عد 
عشرة: من جملة قول الله تعالى لأهل 





7+ /امعجم في فقه لهة القرآن ...ج‎ ١١ 
ألم كك ان‎ : ۰١ الثار في القيامة. بده من الآية‎ 
کون #قالوار ب‎ 


لئة عشرة: آخر آية من سورة المؤمنون. آمرا 
من لله تعالى لبي 151 

١‏ -وقد جمع لله فيها و في الآ يات قبلها بين طلب 
الغفران و طلب الرئحمة, تقديًا للغفران على الرتجمة, 
فاه مام يغفر الذتوب لابرحم العباد, أو لأن غفران 






الذتوب هونفس الرحمة. 
؟ -وجاءفي آخرها فخي ال _اجبية+ 
وسنبحتها في (الراحمين). 





"-وقد طلسب سليمان من لله في دعائه 
توفيقه على شكر نممته عليه وعلى والديه. 

و ثانيا: العمل الماح الذي برضي لله تعالى. 

و ثالقا: إدخاله الجكة في جملة عياده الصّالحين. 

و معلوم أن الفلاح المطلوب يحصل بهذء المعطيات 











يلصو نَاشوَرسُولَُولئِك هُمٌالصاوُون 4. 
أ5-فهذه الآ ية توصيف للتّابعين ‏ بعد توصيف 
المهاجرين والأنصار -بأئهم (َيَقُونُوَ راكنا 






ين سبقوهم بالإيمسان -. 
إخوانا لهم. ويستلون لله تعالى أن لايبمل في قلسوهم 
غلاهم 


٤‏ -وقد ختم لله هذه الآية بقوله: راف رحيم» 











من سورة التوبة :يشر برطت ة يله ¢ 
هي من تنمّة مسا قبلها: وَأَنّذِيناتكوار هَاجَ1 
وجا دوا سبيل لله بأنوالهز واه معطم 





الاجر جاقدف سیل ال لګرون لدا" 4 

اللمؤمنينالمهاجرين الماهدين 
.بأمواهم و أنفسهم في سبيل الله و قد سبقت نظيرها في 
آيات من سورة الثوبة أيضًا.مثل الآية 117 قد 


فهذه الا 





و ْجنات...4 بالآخرة. او لھا ب مد 


ج/1۰۷ 


الآخرة. وهوأولى. [لاحظ: رض ي:« رضوان »] 

"-واتشكير في وَرَحمَةٍ بهو ورضوانٍ -كما 
سبق مرارًا في أمتالهما _ للتعظيم والتكثير لاللتُحقير 
والقليل. 

-و أمًا الآيات الأربع الأخرى من التبشسير, 
فكلّها تبشير بإرسال الرياح لسير السّحاء 
للمطر, وإخراجًا للتمرات من الأرض. و تقريًا. 
الإحيا. 0 راا لهاو اعم 












لفل كبآضروو اتد 
هو الذي بلب التظر هو وحدة 





تھ ويهر نها دإرسال الرّياح مقدّمة 
إرجبته. م نون فصل بينهما. 
اختلاف ذيلها حسب ثتائجها: 


وهدام 
ج ذلك لحر التوتئ لحم كذكون 4و جولولا 
نَالسّمَاء ما طَهُورًا .و ءالقع اله الىل 
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وَالهوَاسعْعَليمٌ #تخلصير” إتشكلو افو قفر اب نفَضيو َلَق لك 
0 تشكرون» القصص :۷۲ 


١#جاءت‏ اثنتان منها (9116؟1) من سورتي 
البقرة و آل عبرا ان بلفظ واحد: يشتوق 





0000 

وبتشديد أكيد فتئة أهل الكتاب و معهم المشر كون 
في الآية الأولى -الإضلال المؤمنين, مُصدْر اكه تعالى 
غظيم» الثور: 14 تختصبرحمته من يشاء من عباده المؤمنين. ومُذْيُا 


الثور ١7و١5‏ 


لَحُمَلََوَ اهار * -وجاءفي التفاسيرنقلاعن علي لذ وغيره 





أنّالمراد به الرّحمة » فيها الثبرة. وفيها أقوال أخرى. 
[لاحظ اأصوص لاسسّما ص الغ طِي] 

و جاءت في الآينين (115و 176) من يونس 
والقصص أيضًا تأكيد «الرحسة »و«الفضل »مع 
اختلاف في سياقهما: ففي آية يونس: ( يفل الله 


رعم/ 113 


فاق كسب الخطيشة و الإثم و ارسي ينه 





و في الرّابعة وما بعدها مس ألة الإفك بإحدى 


زوجات اللي يفي وقد جاءت في سورة الو ربعد 





يتقديم « الفضل »على « الرحمة ».و عطف «الرحة » 
على «الفضل ». 
1 كال 
الها إشنكوافيه و كفو امن قله و كم 
كرون 4 بتقدم «ال رة »على «الفضل »في 
جملتين عطفت إحديهما على الأخرى. 

© -وفي ختامها أيضًا اختلاف, ففي الأولل: ف 
خير يئا يختغون ).و ف الانبة وو للم تكرت 

-أمّا الآيات السبع الباقيمة مسن شلاث سور: 
البقرة آية. والنساء آيتين, والثور أربع آيات -و كلها 
مدئيّة-فجاءت فيها:«الرّحة والفضل »في جملة 
عمائلة. وذيوها ختلفة. مدحًا أو ذمًا. تنويمًا للكلام. 
وتحقيقًا للبلاغة فلاحظ. 

۷-و كلها مسيوقة بأمر مبفوض مني عنه. 
يستنى منه ب و لَوْلا َل الله م: 
وهوفي الأولى من الستبع: القوي عن أمرلله: كم 














ؤَإنَالّدنجاوبا لفك عَصْبَةمِئكُمْ..واهتمامًا 
بمسالة الإفك في حياة الي لا و 
وقد کر فیها ربع مات وولو 

۸-و قد جاءت حكاية الإفك في هذه السّورة الَو 
دترت بحكم الزنى الآية 8 
انوا كلا 
الأمرأين) فإ ن الإفك كان رمي إحدى زوجات اللي 
لاززق 

و جاء في الآية )١14(‏ منها: 
أ خطاب إلى اسيل وفي السافي 





للفاحشة. 



















الخاطتين. 
١٠-و‏ قد جاءت «الرتمة»مع «الفضل» في 
آيات أخرى. فلاحظ. 
الإدخال في الرّحمة. ١‏ آيات: 
ااال اموا بائهرَ اعتصحُوا بو 
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0-0 0 


یدعم وى رتختيع اوفقو اللبين» 








يثاء لوزيو لعذيا لين موا مهم دابا لياه 





الفنج 9 
۰ یدیل مئ یشاء قرحتو الاي 
َعدْلَّهُمْ عدبا ليما الهر ٣۱:‏ 


١-صدرها‏ بيان لمايوجب الرحمة. و ذيله بيان .ا 
يترئب عليها أو على خلافها باختلاف فيها. 

"-أمّا الموجب للرحمة, فأريع: 

أ -الإهان والاعتصام بلله (180): الذي 
ابال راطلمتترا ی إبهفَسيد همف رخة بل 

دتفديهمٍإِلِوِص راط سُتقيا 4 

ب الاين والمسل الاح 0050 و 

الذين اموا علُواالمايت. E E)‏ 














ج -الإمان بلله واليوم الآخر في (157): وين 


؟-وأمّا ما يترئب على الرحمة فثلاث: 

:)1770( -الهداية إلى الصّراط المستقيم في‎ ١ 
4 جديغدبهم هص راطا شتتقيمًا‎ 

ب -والفوزالمبين في (۱۳۸): ذلك كو الوا 
الثبيخ» 

اج و الغفران والرئحمة في (11): ونال عمو 
رهم 4ه 

؟-وإمّاما يترئب على خلافها من سخط فثلاث: 

لتصرة للظالمين في (/19): هوَالظَالِمُونَ 










ومع أن كلها وعد للإدخال في الرئعة في 
المستقيل فبينها فروق: 


أ -اختصّت (170)بنا 





منه تعالى: فى رخمة لهو فَضل 4 
5 -ضم نامي إلى الؤمنين 01۳۷ء( 04 
تعظيمًا للرحمة على المؤمنين: و الظُون. 





سسس رمم/١۱‏ 





اج -اختصاص التسويف في الأولى الأاهرة في 
تار الباقية عامّة للرّحمة في الديا 





١‏ -الرادبنشر ال هة فيا إنزال المطر بعد قنوط 
الئاس منه: يولي تَمِنْبَغِْمَاََطُوا 4 [لاحظ: 
غ عيث:«الغيث»] 1 

۲ -وهذه من جملة آبات عدت المطر رحمة: اف 
ایاج فی اض وای ظرچ مها ايرام 
شناء تافرع فيه اميم انتا 3 














کذری لس بای رضي تشر ت إن اقلم حيو 4 
لقمان 0 

۳ -والرادبالرحة فيهادرجمة التئيا. 

- وقد أكد عِظْم هذه الرّحمة بوصفين له تعالى: 
َم الول ى]الحميد 4 

© -وقال الطُوسي «ونقر الرتجمة عمونها 
لجميع خلقد. فهكذا نشر رجمة لل بججلئدة حال بعد 
حال. ثم يضاعفها لمن يشاء. و كل ذلك على مقتضى 
الحكمة, و حسن .ي ليس شيء أحسن 








-و قد فسّر بعضهم نشر الرحمة بظهور الشمس 
بعد خفاتها تحت السحاب. و ليس صوابًا. [لاحظ 
الصوص و لاسيمان ص الآلوسي] 






الله انوا 

كوا 
عَفُو رحيم» 

المدید :۲۸ 

١‏ جاء في صدرها خطابًا للمؤمنين الأمر 
بالتقوى و الإيمان برسو له. و سيا لإيتائهم كفلين من 
برحمته. 

٣‏ -والكفل: الحظ و التصيب. قال الطُرسي(0: 
لال اءأي يؤتكم نصييي من رحمنه نصيبا لإمانكم 
يمن تفددم مر الأنبياء. و نصيبًاالإهانكم محمد كَل عن 
نابسن عباس ذكر الإهسان 
بالأنبياء أحد الكفلين. لأ الآفات قبلها انسداء من 
الآية :٠١‏ وو لذ روا...4 تنص على جملة 
من الأنبياء. لكثه لادليل عليه. بل المراد مضاعفة 








ابن عباس ».و الظاهر 





الرحمة مرتين: مر للتقوى, و مسر للإمان برسوله. 
[لاحظ:ك ف ل:ه الكفلين»] 

؟-و قد عطف على إيتاء الكفلين أمرين آخرين: 
جعل نور هم يمشون به. و الغضران لمم. و الظاهر أن 
إيتاء الكفلين جزاء هم في الذئياء و الأمران الآخران 














٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآ, 
تعظيمًا لرحمة لله بهؤلاء الذين اتقوا 
رحمتناء آية واحدة هناء و آيات أخرى في مواضع 





راو آمتوايرسوله. 


أخرى: 





١‏ هذه آخر آيات جاءت في سورة مري بشأن 


إبراهيم و إسحاق ويقوب 0 :ابعداء من الآية 





؟ وقد عبرا عن الرعة عليهم ب وروی 
ْم رَحْمَيكا... ترفيمًا لشأنهم. فإنّالموهبة لأحد 
فيه تعظيم واحترام أكبر له من إيتانه ات 
بة ۵۲ منها بشن مو سى 88 
و وَوبتا لمن رخميئاآخاهرون كيا 

٤و‏ قد جاءت بدل وبا 4 ني الآمنة7 3د صن 
سورة بوسف بشانه اء 3 لصب باخام 
شاه 4. و في الأيتين 0/او 41 من سورة الأنبياء بشأن 




















وإدريس وذاالكفل: وو لاهم ف رختينا. 
فلاحظ الفرق بين هذه الآيات ا نمس بالقعدّي 
ب ومن رختيكا )في الأرليينء و ب (برختيكا) في 





العنكيوت :57 





من سورة الأعراف معام طم مُوسى ٠4...‏ 
وحتمت بالآية 178 مها وَرَتَطْتكَاُمْقِى 
إلدرْض...4. وهي من جملة آيات «الرّمة الواسعة », 
ور كابة از مة » أبا: وو رختی وسبقتا کل یي 
الي نيشفر .4 

۲و قد قویل فيها المذاب بالرئحمة ككثير متلهار 











ال و ذيلها: وأو 








مناسبة مع فعلها لزي تعلّقت به ؤرَقيكا», 
و (لصيب» وؤآذقناة» مع أنّفها تتويمافي 











الكلام أيضًاء مزيدً! في البلاغة اليالغة حدّالإعجاز. 
رحمتي و اليأس منهاءآيتان: 
»در اكب تكافى هو اليا الأجرو 









© -وهي من جملة آيات اليأس من الرتحمة ايشا 


ل جم/001 





٦‏ -و«الرحمة » كتيت في المصاحف يتاء صغيرة 
ؤِرَحْمّة )في جميع الآبات, إلا في /اآيات. وهي في 
الأرقام: 

(00)البقرة: ۲1۸ و(هه) الأعراف: 41.و(54) 
هود : ۷۲ و ۳10 مریم : ۲و (0۲)الروم: 0۰ و(-0) 





مرتین ا 

فكتبت قيها بتاء طوبلة رخفت ¢ والظاهر أن 
الاختلاف من ناحية كتّاب القرآن من الصّحابة؛ حيث 
لم تكن يوم ذاك قاعدة مدوئة للخط. فك ل منهم كتنب 
حسب عادته. و هذا الثلاف موجود في كتابة بض 
الألفاظ بالسّين أو الصّاد. 

دو يهذاتماليحث في المصدره الرتححة »يليج 
ألفاظها معرفة ونكرة. و مضافًا إل اسم أو إل تيم 
أو مضامًا إليهاء مشل: ذو الأخة 4 والأن ندا 
البحث في مشتقّاتها. 

انحور الخامس: ال رحمن الرّحيم, ١١8‏ آية: 

و بسلم الله رحن الرحيم 1١74‏ مرة في 
أولالشون 7 7 1 

7 ونه 


أخرف: 77 





اليم » 
۷ -الرخلن الحم 
9-۸و رر ر 

الرحيم» 
ازل الان 
۱۰ - هو افه لدی اله 













لخم الرأحيم ‏ الحشر: 3 

ال رمن ال رجيم ) ٠١١‏ رة في وبمال 
لخن الحم »ارائل جيح الور غير سورة 
و في الآية ٠١‏ من سورة اللسل: اين 
ليم وإئة يسنم انه الرخمن الحم 4 

ونی غير ینم اله 4 خلال ٤‏ أيات. فهنافصول: 

القصل الأرل: في «اليسماة »و فيها يحون 

١‏ بین امف رین خلاف فی أن وشم المي في 
أوائل السّور جزء من كل سورة-غير الوبة كما 
يقول به النتيعة الإماميّة, تبمّا لماروي عن أئمّة أهل 
البيت لا .أو ليس جز منها كما هو المتسهور عسن 
اهل التكة. غير الإمام التافميالقائل بأ لها جز 
مج ية ا محمد خامة. 

و نكتفي هنا بنصالطّْرسيّ(18:1) قال: « افق 
أصحَابنا أكها آية من سورة الحمد. ومن كل سورة, 
و أنّمن تركها في الصلاة بطلت صلاته. سواء كانت 
المّلاة فرضمًا. أو نفلًا. وأئه يجب الجهر بها فيما يجهسر 





التو 








1 








ويُستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة: و في 
جميع ما ذكرناء خلاف بین فتها لأ الاخلاففي 
العل. كلمن منتعاآية 








الفصل بين السور بالتسمية. والباقون: يفصلون بينها 


75 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ١١4 
بالتسمية إلا بين الأنفال و‎ 

"-وهم قيهابْحُوت أخرى. جاءت في أوّل 
اسورة الحمد من التفاسير. و في بحث « القراءة » خلال 
كتاب الصّلاة من كتب الفقه. 

و نحن نكتفي هنا بذكر عناويتها. مع مسوجز مسن 
البيان في أمرين: 

أحدهما:الفرق بين لخن 4و (الرحيم )من 
اجهات: 

| المعروف و كذاالمروي: «السخمن #بجميع 
الخلق في الدنيا. و (الرّحيم » بالمؤمنين خاصّة في 
الآخرة. قال الإمام جعفر بن محمّد الصّادق 40ة: 
« الخ اسم خاصبصفة عامة و والميُحطوة 
اسم عام بصفة خامة» 





ب -هما لغتان عربيتان مشبهة أو صختاما ية 





ج الله ذكراسه ا حاص به اف ارلا م 
نثى باسمه «الخمن »الذي لايجوز أن يسمّى به 
غيره. بام «الرحيم »الذي يجوز أن يستّى به 
غير 1 

د -إعراهما هو الجر لكونهما صفتين للمجرور 
الأوّل, إلا أن الرقع والتصب كلاهما جائزان فهما 
بحسب التحو. أ القع فعلى تقندير: يسم لله هو 
الرّحمن الرتحيم. و أمّا التصب فعلى تقدير: يسم لله 
أعني الرتمن الرتحيم. لكن القراءة بهما متوقّفة على 
قراءة الام وام تقف عليها. 





5 -بعض التكات المستخر جة من ي :0 ۴ 
ذكرها الفَخْرال راز يفي الباب الحادي عشر من 
کلامه. فلاحظ. 

و - وجوه التأويل في يشم الله » والإشارة. 
وبعضها مرو يّأيضّاد 

والسرختن #بأهل السّماء حين أسكتهم 
السّماوات. وطوكهم الطاعات و جتّبهم الآفات. 








و قطع عنهم المطاعم و اللّذات. 

#الرخمن 4 برحمة واحدة. و هالرُحيم مهائة 

«الرخسن »الذي إذاسشتل أعطى.و (الرحيمٍ» 
نام يُسأل غضب. 

ليخن ب بالماء. وحي ما أعطى وحيا. 
و ؤالرحييم >بالآلاء.وهي ما صرف وروي 

لرن 4 بالإنقاض من الكيران. و جالرئحيم» 
بإدخاهم الجنأن. 

(الرخن )برح اللفوس.و ( اليم 4بر مة 
القلوب. 

«الرخلن >بكتف الكروب,و «الحيم» 
بففران الذنوب. 

َال رشن >بالطريق. و «الحيسم #بالعصمة 
والوفیق. 

« لحن بغفران السات و إن كن عظيمات. 
و هالرّحييم #بقبول الطاعات, وإن كن قليلات. 

#الرخن 4 بصال معاشهم و 0ك 
بمصالم معادهم. 





اال 00 





امن :الذي برحم العبد على كشف ال 
ودف لشن و الحم > الذي يرق وريم لايقدر 
على الكشف. 1 

«الرئطين »بن جحده.و «الرحيم يمن 
وعدم 

«الرخمن > بن كفر. و «الرحيسم بن شكر. 

ؤَالرحمن من قال نادو الحم بن قال 
فردا, 





(الرخمن ): مشتق من رحمة الله بجميع خلقه. 
و «الرحيم € مشت من رمة لله لأهل طاعته. 





4:ذورحمة,و «الرحيم راحم 

و لضن 4 الرقيق» و (الرحيسم #انعطافظ 
على عباده بالرترق. يعود عليهم بالفضل بعد الفضلل, 
و بالئصة بعد الئعمة. 

الخد 4 أمدح.و وَالرحيم #:ألطف. 

(الرخلن :انعم با لايتصور جنسه من العبادء 
و (الرميم € العم ها يتصور جنه من العباد. 

و ثانيهما في معناهما: هما مشتقّان من «الرمة » 
وهي رقة في القلب, يحمل صاحيه على الإحسان إلى 
غيره. وهو حال على الله تعالى بالمعنى الممروف عند 
البشرءلائه في اليشر ألم التفس و شفاؤه الإحسان, 
والله تعالل ماه عن الآلام والاتفصالات. فالمعنى 
المقصود من « الرّحمة » بالتسبة إليه تعالى أثرهاء و هو 
الإحسان مع تغاوت يينهماء حسب ما سبق. 

اوبهذا ثبت أن كلا منهما عبارة عن أثر الرتمة. 
فهما صفات فعل لله تعالى. و لكن أقاد بعضهم أن 

















ؤَالرخمن #صفة تصالى, هي ميدأ الرمة 
والإحسان. و الرحيم > صفة فعل تد ل على قول 
الرّحمة والإحسان, وتعذيهما إلى المنمم عليه. و يدل 
على هذا أن لضن 4ل تذكر في القرآن إلا بجسرى 
عليها الصّفات, كما هو شأن أسماء! قل اذغوا 
4و غيرها من الآيات الكثيرة. 
آنا (الأحيم ) فقد كثر استصماها وصمًا فليا 
وجاءت بأسلوب القعدية و التعلّق بالمنعم علييه: 
لَإناللهبالئاس لق رحيم. و غيرهاء كما جاءت 
«الرحمة » كتيرًا على هذا الأسلوب: َو رَحْمَيق 
0 
أن َال رمن » صفة ذات.و «الرحيم» 








مهأو توا 





سيقت 


واليُتيجة 





نتاس 
الفصل التاني: لخن الرحيم 4 من غير يسنم 
ف ٤‏ آیات: 1 
أرلاها: (الرخمن الرحيم #الفاتحة :۲. 
١-قالوا‏ في وجه تكرارهما في بشم اله ونی 
الستورة: هذا ادليل على أنؤيسشم افرع لست جسزء 
للتورة. و إلا لزم إ 
متين. من غير فصل بيتهما ا لابوجد متله في شير 
فاضت امدنع مدالستر ر بالفصل بیش هما 
مرب القالمية 4لاحتمال ائه 
امعناء التقديم, وإلما هو وت 








نظ واحد و معنی واحد 













للتاكيد. أو لأنالمعنى وجب الحمد لله لأكه الرحمسان 


١١‏ /المعجم في ققه لغة القرآً, 
الرتحيم. أو أنينهما فرق: فقد ذكر في يشم اث » 
انيم دون انم عليه و ذكر في السُورة امم عليهم. 





ge 





والح أن ؤبسئم لله جزء من كلّسورة يوصف 
عام فلايناني تكراره بوجه خاص في سورة من الور 
كالفاتحة والتىل»وفي تلات سورأخرى 
و للوسَوي: والآلوسسي: والقطرال از وجوه 
أخرى فلاحظ. 

۲ -و للقطرالرّازيسيع فوائد ذل الرخمن 
اليحيم » في سورة الحمد. 

"دو لطي أيضًا نكات, فلاحظ. 

غ-و ما جاء في كلام البُرُوسَويُْ للإشارة:«قتال 
أهل الحقيقة الحضرات الكليّة المختصة ب «الرأخين و 
صلاة حضرة الأهور. و حضرة البطعرع تجرد 
الجمع, و كل موجود فله هذه المراتب, و لايخالو عن 
حكمها. و على هذه المراتب تنقسم أحكام الرّجمة في 
الستعداء و الأشقياء والتنمين بنفوسهم دون أبدانهم. 
كالأرواح الجرّدة وبالعكس. و الجامعين بين الأمرين. 

و كذامن اهل الجئة مهم سعداء مسن حيسث 
نفوسهم يعلومهم دون صورهم, لک ونیم ام قد مواقي 
الممئة الأعمال ما يستوجبون يه التعيم الصّوري” و إن 
كان فغزر يسير بالتسبة إلى من سواهم...». 

6-و في إعرابهما قال الالوسي: دو الجمهسور 
على خفضهما -لآنه وصق اله ونصيهما زيد. 
وأيوالعالية وابسن الستميقع وعيسى بسن عسرو. 
ورفعهما أبسورزين العقيلي: و الربيسع بسن خيشمء 


و أبوعمران الجولي». 
ري كلام أيضًا في أقسام التربيسة 





بالواسطة و بغير الواسطة, وبماهو بمزوج بأل و غير 

بمزوج. وأنّ امن 4 يشير إلى القربية بالوسائط. 

و اجيم 4 يشير إلىالتربية بلاواسطة, 
لأسوأتالين عاغور: من جملة كلانه أن نيس 


لماهية د الررحمة» 








يات وجوديّة. و لكتها جزئيّات 
من آثارهاء فوصف لله تعالى بصفات الرّحمة في الّفات 
ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز على الله 
ويستحيل.وكان اكت الأ تد 

ثم ججيء ذلك في لسان الشترائع تعبيرا عن المعاني 
للفإلية. بأقصى ما تسمح به الّغات, مع 
لت يمن أعراض المخلوقات بالدّليل العام على النفزيه, 
ولس نشی 








تازه 


وهو مضپمون قول القرآن: 
التشورى: ١‏ 
وقد حكي عن الغزالي في« المقصد الأسسنى ٠»‏ 
قوله: الذي بريد قضاء حاجة امحتاج ولايقضيها, 
فإن كان قادرا على قضائها لم يسم رحيمًاه إذ لو قت 
الإرادة لوقى بها. و إن كان عاجرا فقد يسمّى رحيمًا 
باعتبار مااعتوره من الرحمة و الركّة. و لكّه ناقص », 
5-ولابن عاشور أيضًا كت في كلامه, فلاحظ. 
و 
الطلن الرئحيم > 
١-قالوا‏ في وجه الوصف بالرئمة مرتثين يعد 
الت صعلى وحدة الله بالعبادة مرتين: إ نّالعيادة 
تُستحقبالتعمة التي هي في أعلى مرتبة فتأ كيد الرحمة 

















تأكيد لاستحقاق الوحدة و العبادة بها. فالرحمة سيب 
الاستحقاق العبادة. و أيضًا ذكر الإميّة و الفرداتية يفيد 
القهر و اللي فعقيهما بذكر هذه المبالفة في الرتحة, 
تروبمًا للقلوب عن هيبة الإطيّة وعرَة الفردائيّة, 
و إشعارًا بأنّ رحمته سبقت غضبه. و أئه ما خلق الخنلق 
إلا للرحمة والإحسان. 

۲-فالوافيإعرابهما: رفع «الرأخ )على 
البدل من ( هُوَ), أو على إضمار ميندإ حذوف أي «هو 
ال من الرتحيم ». أو أن يكون خيرًا بعد خبر لقوله: 
هك فيكون قد قضى هذاالبجداوإلْهكُمْ» 
ثلاثة أخبار: (إلة واد خب و اهشر 
خر نان. و (ال وخم الحم خبر تالك. 

ولاج وزان تكونخبرًال(مو)هله 
المذكورات. لان المستئنى هنا ليس بجملة “تلا 
آقولك: «مامررت برجل إلا وهو أفضل من زد 
ولايجبوز أن يرتفع على الصّفة ل( ممَ) لان الضمر 


لايوصف. 

















”و لاحظ نصوص أبي حَيّان والآلوسي وابسن 





١-الأولى‏ في إعرابها أن ف كلزيل » خبر للمبتد!. 
وهو إمًا(حم.).أودهناه. و كاب تُصلت» 
عطف عليه بحذف العاطف أو يدل منه. 
-وهذاوصق بليغ للقرآن بائه تغزيل من 
لمن الرتحيم » أي جمع فيه كل رحمة مسن لله في 





/1۰۷ 
الذي والآخرة. 

؟-و قد اكده با بعده: کاب فصلّتا ايائ 4. 
[لاحظ:ف ص ل:« قصلت »] 

رابعتها: جمرَائهانُدى لا الإ هرعالم الب 
الام الحشر: 1 
١‏ هذه اول آية من الآيات التلات في آخر 
بةالحشر تؤكد توحيد لله مع ذكر صفات له. 
ار تجتمع في غيرها من الآيات. 












وبعدها: واف 
اشوس الشلم ارين 


و في التالفة: ۵ صفات: المخالق. البارئ. الور 
القزيز. الحكيم. [لاحظ كل صفة على حدة في ماذتها. 
والجميع في تفسير هذه الآيات] 

؟ -وفي خلاها تصريح أكيد بالُوحيد مسرتين 
بافظ واحد هرال الى لَاإِلهإِلَاهْوَ4. و بالتسبيح 





ب )د جمس اماف اشر اتو راض 
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ع-وقد كُرّرفيها(هوَ) سن مرّات. في كلها‎ 

مرّنين. وهذا أيضًا تأكيد آخر في الآيات الثّلاث على 

ا توحيد الله. و توصيفه بصفات الجمال و الجلال, لأئه 


تعالى مرجع الضّمير. 
و الذي يجلب النظر, أن هذه الآيات التلات 
جاءت بلافصل. عقيب وصف الفرآن بوصف كبير في 





وكأ نتعتيهابتلك الصّفات مزيد في وصف 


جديد للقرآن. باه توصيف لله تعالى بأحسن: 


الصّفات, وتعريف له بأعظم الأحوال. 
الفصل القالث: في ال حمن » منفر دا تمت 





E‏ لي سبب نويف 
آفرا: 

أوّا و أفربها: أن التي يلل كان يقول في سجوده: 

«يالله با رحمان». فقال المشر كون:« هذا يزعم أن له 

2 إدَالله عليهم بأتهما 

اسمانلله الواحد. و له أسماء حُسنى غيرها فادعوه بأي 











بجزوم بالرط الذي يتضمنه أي و علامة الجسزم 
فيه سقوط اللون. و(مَا)مزيدة مؤكّدة للشرط. 





ؤي منصوب ب وتذعوا». 

و قال في معناها:« أي شيء من أسمائه تدعونه. 
به كان جائز"|... فله الأسماء الحسنى, فإن أسماءه تنبسئ 
عن صفات حسنة, وأفصال حسسنة ».ثم ذكر تلك 
الصتقات و الأفمال. 
في الآية دلالة على أن الاسم عين 
المسمّى. وعلى أن تقديم أسمائه الحسنى قبل الدعاء 
والمسألة مندوب إليه ...». 

ائخاذ الرحمن ولد!. "آيات: 

۲وو قالواائخد الخ ولد« 
إذاه نكاد لمات يط ملهو 
الأ ضرتعي الال" 





-_4 













١‏ اللات الأول من سورة مريم. من أجل أن" 
التصارى اتخذوا ابنها عيسى و لذالله تعالى, و قد كر 
لمن > قيها ثلاث مرا تأكيد أله لايحتاج إلى 
ولد فإئه رحمان الدئيا و الآخرة. 








ناها في مواضعها _قكلها ١7‏ آية, وهي 
حسب أرقامها في الستورة: 
١‏ -جقَالتإتى عو بال رضن بشلدإن كلت 


















رم :۱۸ 


َحَدافقولی إتی درا 


Tiger 


to 


لين 
















ڏحم/1۰1۹ 
لخن عفدا > A۷:‏ 
۲ و قاواائخذال خن ودا مرم:۸۸ 
۳۔ كاد ارات بطر 
للخل ودا 
لماي إل 
ر2 
۱ وان کل من فی السمرانٍ الا رض إلا اتی 
لخن عد ip‏ 
١‏ إن الذي ناوا وعَبلراالمالخات 
ستیجنقل لمال رخن وا مرم: ٩1‏ 


7 -و هذا العدد الكثير من لفظ «الرخمن » 
خَاصحبهذه السّورة. وجاءت أقلسها في غيرهاء 
الاقام : ۷. و الفر قان : 0 و في كل من الأنبياء و له 
ديس . والمإلهم 4.و في غيرها أقل من 4. 

غ- وقد جاءت في هذه السّورة كلمة «الرمة» 


أيضًا في 4 آيات. وهي حسب أرقامها. 





الرمة وودامت 


ينا .و «الرخلن » 


© وقد ترت التورة 


خلاها بلفظ وَرَخْمَة 4 و 8 
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إلى آخرها ١مرة.‏ تسبّى هذه السّورة 


ةا ة2 رة سورت اجان اة 


او كلها توصيف للأنبياء والأولياء والمؤمنين. 
سد هبه زكرياء ؟. بم ريسم »7918م 
ب« عیسلی »۲۱م بار هیم» ٤او‏ 8۵م 
او يعقوب », ثم به موسى وهارون» 01. 
ثم بالأنبياء من ذِّئْة آدم إلى إبراهيم و إسسرائيل. 

۷ هذا كلّه في الآيات اثلاث من سورة مريم. في 
نفي الولد عن لله تعالى. 

/ اا فيتفي الوا ..فهي الآية 17 





ب 








سْبَال ةل" شرن ھل 
بِأمْريَغْتُون... و قبلها: وما رسلا من فيان 
رول إلاتوحى إنَيدِآَك لاله إلاكااعيئوى». 
و قبلها يات في اتخاذ المشر كين آهة 
الآية ١‏ :لآم الَخذوا 








لله بسدء من 








لاض هم يُلشيرون» 
۸-فموضوع البحث في هذ الآيات. هو الخاذ 
المشركين آمة من دون لله و المراد بائخاذهم ولد اهو 
ائخاذ الله الملانكة أولادًا. وبنات له تعالى. كماقال 
الطبرسي(4: 4 ):« يمني من الملائكة ». فليس المراد 
ب«الولد» فيهاعيسى 94 كما كان في الآيات 
القلاث الأولى. ويشهد به مابعدها: وَيَلْعِمَادُ 
مُكرُون. 4ه 
؟-والخامسة الة. 





ة 81 من سورة الوخرف 
والتي هي أيضًا رد على المشركين. في اتخاذهم 
الملانكة أولادالله تعالل. 








أيضًاء و أنالله ذكر في الآيات (/01 -14) قبلها عيسى 
نة واختلاف التصاری فیه. و جاء في الآيات 0۸ 





وكان الشركين كانوا يستشهدون لقوطم: إن 
ولدا بقول التصارى إن عيسى ولد له تعالى. و كسانوا 
يقايسون بين قوهم و قول التصارى. وأنّقوهم :إن 
الملائكة أولاد لله أحسن و أقرب إلى المتواب. لالم 
ملانيكة. و ليسوا بش 
أ هذا وجه آخر إزاء وجسوه وأقسوال أخرى في 
معني هذهالآيات. [لاحظ: الطَبْرسي 07:0] 
الاستعاذة بالرحمن. آية واحدة: 


أاعيسى فهو بشر. 








ناويا به 





بالرئحمان من شرك, فاخرج من عندي إن 
1 طح ميقالة كيف شرطت في 

تقيّء والتقيلايحتاج أن يتعوة 

من غير التقي؟ 

والجواب: إن الق إذا تعوذ بال رمان منه اردع 


التعوذ منه أن يكون تقي 
منه, و إلما ب 








عمًا يسخط الله. ففي ذلك تخويف و ترهيب له. وهذا 
كما تقول إن كنت مؤمئا فلانتظلمني. 

قالمعنى: افائعظ واخرج. 

وروي عن علي ا آله قال: علمت أن القي 
بنهاء الق عن ا لمعصية. و قيسل :إن مصنى قو له: إن 
لتقا 4 ما كنت تقيا حيث استحللت النظر إلى 








و كلهاقول عسسى للا لأتهامرع. اطقاها 
وإزالةّلحزنها على ما حدث. 

۲ و قال الطبئرسي'(409:5) نفلاعن أبي علي" 
في القائل: ٠‏ إله جبرائيل. أو عيسى ة. و قال بض 
أهل التأويسل: لايكون إلا عيسى للا ولايكون 
جبرائیل. لاله لو کان جبرانیل لناداها من فوقها...:. 





٣‏ -وجاء فها ذر4 [لاحظنذر: 
«نذرت»] 

الرمن والنشيطان. 

17١00‏ ويا تلان الشيطانإن 





لرعم/153 





أربع مرّات. وقد حكى الطّْرسيٌ(:417) عن 
الاج وغيره: «العرب تقول في الثداء: ديا أبت ويا 
أت » و لايقال: «قال أبتي كذا». وفالنت:«أمقي 
كذا». و قال: وزعم اليل وسييّويه ألهما بمنزلة 
قوهم:« يا عمة و يا خالة ». و زعم أله بازلة قوهم.: 
«رجل رَبعَة. وغلام يفعة». وأ نلطاء عوض من يام 
للإضافة في«ياابي. ويا أي ». 

و بال الطبر سي أيضاءه يا أبت. 
تاتا لاء للمبالغة في تعقيق الإضافة». 


أيياأي. 





سو ق اط ب إبراهيم 371 أباه أربع مرّات: 
منعه في الأول عن عيادة الأصنام, و في الانية أخيره 
بأله جساءء العلم ول يأته. فلاب د أن يتبعه ليهديه 
الصّراط المستقيم. و في التّالثة نهاه عن عبادة الشتيطان, 
فإئه كان للرحمان عصيًا. وفي الررابعة أخبر باه 
يخاف أن يس أباه عذاب من الرحسان. فيكون ولا 

وفيها مبالغة أكيدة في حرمة عبادة غير لله تعالى. 
كما أن في تكرار الخطاب مزيد لطف بأبيه. 

۳ وقد سيق ما أن الصذاب فيهسا مقسرون 
بين لسن » تلطيقًا لهذاب 







-وقدجاء في الروايات أنّالمخاطب م يكن 


١١7‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7؟ 





١‏ عل انع اتر رما ل 


من ذربة آدم ل إلى إبراهيم و إسرائيل. و قد وُصف 
الثبيّون فيه بائهم الذين انعم لله عليهم. و أئهم من 
هداهم الله واجتباهم. كما وُصفوا ب ادا ثل عَلَيْهمْ 
خمن روا داو كما 4 [لاحظ: خيدةا 
«خروا».و:س ج دنه سجدًا». و: ب ك ي: سخا 
0 الرخنن كما على ابس 
اس ۔الفرآن. وعن غ مي 
التبتين قبل القرآن لهم لم در كوا الوحي القسرا 
ينغريم حلفا 
-وإضافة «الآيات» إلى «الرخمن »مزيد في 
تكري الآيات, بألها نزلت رحمة من لله على عباده 
برحمته الواسمة الشتاملة للدئيا والآخرة. 




















ويؤيده مابعده ون 





١-أولاها:‏ تدئة لماجاء قبلها استنناء عن جاء 


خلف أولئك الأن 








وجات عدن الى عذال رخن عبد 

٣‏ -وإضافة «الوعد» إلى «الخن)مزيد في 
أله وعد با مسن لاله من (ال رخن كما أن تعلق 
الوعدب عبادةٌ4-أي عبادالر هان -اطفأبعد 
اطف, و كذا ذيلها إل كان وَغدةمَأيًا 4 [لاحظ: 
إع كبن: « عدن », و: غ ي ب:« الغيب »] 











مُرْقَدنا4؟ ثم أجابوا أنفسهم ب هذ ما وَعَدَ الحم" 
وَصَدق الْمرسُونَم. 
٥‏ سرف الین وهندا ماوع دالرضن» 









4 قاراماآقم الات رماو ماألزل 
es 3‏ 


ا 





َقَانُوا ا إليكمْمْرْسلُونَ » قَانُوا ما ةلم 








نشی 4و u)‏ کون وفها ترتيب في 
الاحتجاج على الرتسل: 

أوَلا: فإئهم بشر كسائر الئاس, ليست لهم مزية 
على غيرهم حتّى يمختصّوا بالتسالة عن لله تعالى. إلى 
الثاس. 

و ثائيء فإذام يفزل الله لكم علينا شين 

و ثالًا: فانتم تكذبون كذبًاحضًا من دون رسالة 
الكم من الله علمنا. 

*-و الذي يجلب التظر أن الكمّار قالوا في جواب. 
المرسلين: هما أَلرَلَالرَحْمنٌ دون د ما أتشؤل لف 4 
و ليس في كلام الرسلين قبلها وى (إكا لَك 
مُرسلُونَ4. لكن جساء في بض كلام المرسلين في 


















ا 
خر أهذاالّذى يدك 
كَافرُون» 





١-الأولى‏ جاءت بشأن القرآن الكريم خطابًا 
الأهل مكّة في سورة الشعراء المكية. 





٣‏ -و قد وصف فيها !لق رآن بثلاث:ذكر من 
الرّحمان. مُحدث. و التعبير عن القرآن ب ذكر 4 
و كذاعن التوراة جاء في غيرها أيضا. [لاحظ:ذك ره 
«ذكر»]. و يدل هذا على وصف كبير للقرآن.بأئه 
بمذكر ذكرً! كتير بالقا. فإ المصدر «ذكر »مبالفة 
لّكيزيد عدل» مضافًا إل تنكير. فإله مزيد في 
ذا 

-و توصيف «الذكر #بأئّه (الرحْبن 4 تلطيف 
وترَغيب بهذا الذكر. اله نزل من قبل الرئحمان, فكلّه 
رحمة من لله تعالى. 

© -وتوصيفه ب وْمُحْدَثْ هيعني أئه كناب 
جديد منللَه بعد الكتب السّابقة. و قداحتج به 
القائلون بحدوث كلام الله. كالمعتزلة و الشتيعة قبال من 
يقول بقِدّمه كالأشاعرة. 

7و تعظيم القرآن ب 
التصديق به مزيد في ضلال المعرضين عنه. في قوله: 


ذه الأوصاف المرغبة إلى 











وهي ذمّأكيد للمشركين الذين اخ ذوا التي هزوا 
لماذكر آلمتهم بسوء و الذين كفروابذكر الرحمان. 





۲۲ /المعجم في فقه لهة القرآن...ج‎ ١١4 







قد قارن الله و قابل فيها ال بهد الشيطان» 
0 أ فمن عمى عن ال رحمان نقيّضٍ له نسيطانا قريئا له. 
و الذي يلفت التظر فيها أكه لم يأت فيها لفظ الجلالة وهذانظير ما حكاهالله تعالى عن إبراهيم 34 خطابًا 
إلامر واحدة في الآية ۸۷ ويون اف )بل جاء و 1 


۹-والتالثة من «سورة الرّخرف »الك 





امان ٠‏ فمن عبد الرحمان أعسرض عنه التتيطان,. 
ومن عبد الشتيطان كفر بالرّحمان. 
۲ قال الطترسي48:01):« «ضن'يخش» 


إلكو: اصله النظر ببصر ضعيف... 
مل أدكاها من بن بلس وقانه ومن لاني 
شبّههم بالأعمى مالم يبصروا الحق” و قال: الذكرهو 
القرآن. أو الآيات والأذلة. 









تيطان الذي يُغويه. و يدعوه إلى الضلالة. 
فيصير قرينه عوضًا عن ذكر الله. عن الحسّن وأبي 


٠‏ و قَانُوا واه الكطلرةما 
ل الكقار, و كائهم عبّروايه 
هُم بم جاء في القرآن» و كلها ذم للكقار بسوء أدهم 
أمام الرّحمان. 








العزير اقفو« اند حل سبع سَسوَات طِياًا4. 






السّماوات ثالنًا. 
دشني 


o‏ فيه 





والفطور:الشتقوق ». 
٤-وقال‏ في معناها:«واحدة فوق الأخرى. 

وقيل: اراد با مطابقة ا لمشابمة. أي يشبه بعضها بعضًا في 

الإنقان والاحکام والائساتق والاتظام. وما کرای 

تاوت أي اخستلاف و تتافض 

من طريق ا حكمة. بل تترى أضاله كلهيْسَوَا و 

الحكمة, وإن كانت متفاوتة في الصّور وايئات...». 
عباد الرحمن, 7آيات: 











١-أولاها:‏ أوّل آية من سورة الفرقان في وصف 


عباد لله ويستمروصفهم بأوصاف كبار إلى الآية. 


)ج/1۰۳ 
ها حسلكت' مسقاو مُقَامًا في 14 





نى جال 
4 تاور ار 
و أفعاله الكبار. فالله تعالى وصف أوّلُا في هذه السّورة 


نفسه ثم وصف عباده. وقل هذا السّياق في القرآن. 
و عكسها سورة المؤمنين. فإئها بدات بصفات 










اون 4م نلتها آیات في 
منالآية 17 ؤوَلَقَ د خلقنا 


٣و‏ آقا|إعرا ماف عب اال رخن 4مبحدا. 
و الذين تشون )خوره. و (الذين في سار 
الآيات عطف عليه فكلها خبر بعد خير. هذاهو 
الظاهر. وما قيل في إعرابها غيره خلاف الفلاهر. 
إلاحظ الطبرسي 008:4 

؟-وأمًا ممناهاء فقال الطبرسي” 0 
الرُخْمن )يريد «أقاشل قباد رمك إضافة 
التخصيص والتشريف, كما يقال:ابني من يُطيعني. أي 
ابن الذي أناعنه راض. و يكون توبيخًا لأولاده الذين 
لابطيعونه. الذي ينون على الررض قرائا» أي 
بالتكينة و الوقار و الطّاعة. غير أشرين. و لامرحين. 
ولامتكبرين. ولا مفسدين. عن ابن عيّاس ومُجاهد. 
وقال أبوعبد الله -جعفر بن محمد - يثة: هو الرتجل 





١٠١7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن..ج ؟؟ 
لمي لايتكلف و لا يتبختر ». 





« ْجُزْما) أي نصيياء يعني: حكموا بان بعض عباده 
-وهم الملائكة له أولاد. و معني الجعل هنا:الحكم. 
وهذا معنى قول ابن عبّاس, ومُجاهد, والحسّن قالوا: 
زعموا أن الملائكة بنات لله ». 

عين:« ِوَجَعَلواالْمَليِكَةٌ 
» بأن زعموا الهم بنات, 
وا َلقهُم» هذا رد عليهم. أي أ حدر 
خلهم سل لرا | إنات لا كردم ا 




















خشية رمن آيتان: 
2 





؟ -قال الطّتْرسي(618:4):« لما أخير سبحانه 
عن أو لنك الكقار أ" 








هم لايؤمنون. وأئهم سواء عليهم 
الإنذار أو ترك الإنذار. عفّيه بذكر حال من ينتفع 
بالإنذار. فقال: ألما از رمن ايع افر و العم 
إلما يتتفع بإنذارك و تخويفك من اتبسع القسرآن. لأنّ 
نفس الإنذار قد حصل للجميع. و حي ىال رخفن 
الِب اي في حال غببته عن التاس بخلاف المنافق. 





وقيل: معناه: وخشي ال رحمان فيما غاب عنه من أمسر 
الآخرة...ه. 

"و الذي يلفت النظر أنالله تعالى حينما ذكر 
خشية العبد إيه. عبر عن نفسه ب لحن 4 تنبيقنا 


نهم ان لله تعالى ليس تابة عبيده الظّالمين السذين 
ينشئ منهم الناس لظلمهم. بل هو الرمان الذي 
ينغي للتابي رجاء رحته.دون الخسوف من غضيد, 
و يجري هذا في الآية الثانية أيضًا. إلاحظ: «خي ب» 
ونمخعشي»] 

4 -ثانيتها: توصيف لأهل ا لجة. و قبلها ٠١‏ 


#-و هذه الآيات في وصف الجنّة وأهلها جاءت 
وأهلها بده بالآية 50 إلى 







تقال ال الأب بسي (0144:6:« لما أخبر سبحانه 
عمًا أعده للكافرين والعصا: بذكرماأعك 








الجة. وأدنيت لأذين القواانشرك E ET‏ 





يرواما فيها من التعيم ». 

ثم وصف الججئة بمافيها من الأنمسار والأشسجار 
وطيب اشارب' 

وقال: « كوا )اي تاب راع إلى 





الطّاعة... حَفسيظ لم أمر لله به من ا خروج 
إلى ما لاججوز من سيّئة كدكسه, أو خطيئة تحط منه 
ؤم نْ ثب الرحْمن بالقيْب #أي هومن 
خا ف الله وأطاعه. و آم بتواييه وعقاية: ول هرم 
وقيل: «بالقيب »أي في الخلوة بحيث لايراء أحد. عن 
الضّمّاك والسّدي». 








اعد .م 
ولو لاان يكو نالاس اة اة 


الإتخرف :76 










١ 


وما أنزل عليهم من التعم.و هذه في وصف من أنعم 
عليهم بالرتسالة من هذ هالأمّة.وهم يكفرون 
بال رمان وفيها وفيما بعدها وصف للق رآن أيضًا. 





رحم/۴۷ .1 

بالرحمان غفلة عن آثار رحمته الواسعة. 

٣-قال‏ الط رسي ۲۹۳:۳« آي کا أنممنا 
على المذكورين بالثواب في البتة.أنممنا على المرسل 
إليهم بإرسالك. وقيل: إن معنى التشبيه أنا كما أرسلنا 
الأنبياء في الأمم قبلك. أرسلناك ف اة قذخلتاين 
قَيْلَِا ممه ..». 

و ثانيتها: جاءت بعد حكاية قول الكمّار في 
6١‏ وو الوا لو لزل هدا انعد 
غظيم > وإجابهم ب 01 وَأَْويَفْسُون 
4 وها علاقة بالقرآن أيضًا. 

5-و التعبير عن الكقار ب من فاخن » 
غاي مهم -كالاية الأول EE‏ 
ارما مع ظهور نعمه و رحمته الواسعة؟ 



















بال رمان سما من فضة. فالستقف إذا كان سن فة 
فا ميطان من فضة. و قيل: إن اللا الثانية ببعنى «على» 
فكائه قال: لجعلنالمن يكفر بال مان على بيوتهم 
سْتهًا من فضة...» [لاحظ: ب بي ت: «بيوت »» و: س 


E 





١‏ هذه من جملة ما حكاء لله عن الكقار الذي 





لايؤمنون بالقيامة, بده من الآيية 17: 9وَيَقول 





۴-فقد شرح الله عاقبة هؤلاء الكفار بائه تسالى 
يمعرهم لابن ا 
الدتيا-ؤخول 
جاعات جاعات وم کار 

قال الطبرسي01: EA ht:‏ 
كل جماعة َأبّهمْأسدعلى الرُخلن عيبا > أي الاعتى 
فالأعتى منهم. قال قنادة: لنغزعن من كل اهل ديين. 
قم دروملا ر والبتي هاهنا: وكيز 
في العصيان. و قيل: بدأ ب لكر 
ا 

"سو المبير ب وال 
ضلاهم وعذايهم حسب عتوّهم على ال مان الذي 












أني الأحوصضيود 








ن )بدل «الله » ديدي 


الحم حى إا 

افسيغلمو ن من كو شر مكالاو آلعف 

مرم :۷۵ 

١‏ هذه أيضًا من جملة ما حكاء لله ذا للكقار. 

والآيات قبلها بيان عاقهم يوم الحشر ودخوهم 
جهم, أمّا هذه فبيان حاهم في الذئيا والآخرة. 


؟-قال الطير 





613:50 ومن انی 








)عن الحق” و العدول عن الباعه وَفَلْيَسلَّهُ 
الخ مدا ).هذا لفظ أمر معنا الخبر. و تأويله: أن 
لھ سبحانه جمل جزاء لاله أن كد له أن ي 
فيهاء كسا قال: وول درشم ق طق انهم يغتهون) 
الأنعام : 1٠١‏ إلا أن لفظ الأمر ي كمد معنى ا فير 
فكأنالمتكلّم يقول:أفعل ذلك و آمر نفسي به. فالمعنى: 
فليعش ماشاء. وأضاف ذلك إلى نفسه, لأاه سسبحانه 
يبقهه في الدنياء اي فليعش ماشاء الله من السنين 
والأعوام, فإله لاينقعه طول عمره...». 

؟-و الذي يلفت النظر فيها أيضًا نسبة المدد في 
طول العمر إلى (الرحمن ) تنبا إلى أن الإسدادفي 
لسر أيضًا كأصل الخلق. منشأء الرّحمة الواسعة 
الاي فيجب اغتنام الفرصة في ادها من هذه 





أن 











الرّحمة اليامّة. للوصول إلى رحمته الخاصة في الآخرة, 
كته مع الأسف لا يغتنمها. فيناله العذاب في الدكيا أو 
في الآخرة, أوفيهما. 

اتخاذ العهد عند الريحمن. آيتان: 
طح الق بآم الخد علد الرخلن 





قال الطْرسي(۵۲۷:۳) في إعرابهابا لوصول 
اذى قر هوالفمول الال ل رأشتت. 
والاستفهام في موضع المفمول التاني وهو قوله تعالى: 


«آطل اليب »» 

٠"‏ وقال018:7) في سسيب تزوطها: «دروي في 
الصّحييح عن خبّاب بن الأرمت قال: كنت رجالا 
وكان لي على العاص بن وائل دين, فأ تيه أتقاضاء. 
أكفر به حتى تموت و تُبعَث. قال: فإئي لمبعصوث بعد 
اموت فسوف أقضيك دينك إذا رجصت إلى مال 
و ولداقال: فنزلت الآلية...». 
او قال (0458:5)في إعرابهاوممناها: 
« وَآقرآيت4: كلمة تعجيب .. «أطَلَ اليب ) هذه 
همزة الاستفهام دخلت على غمزة الوصل. فسقطت 
همزة الوصل. و معناه: أعلم الغيب حتّى يعلم أهواقي 
المبئة أم لا؟ عن أبن عبّاس. و مُجاهِد. 

وقبل: معناء أنظر في اللو المعفوظ. عنَلكلِْي' 
و تأويله أشرف على علم الغيب حتّى علم أله سنؤّتيه 
مالاو ولداء واه إن عت ززق مالاو ولداء واماد 














علد الرتخمن عَفهِدً! 4 أي ائخذ عند الله عه دا بعسل 
صالم قشمد عن اقيل: معناء آم عهد الله إليه اكه 
يدخل الجكة. عن الكل و قيل: ممناء أم قال:«لاإله 
إلا الله » فير مه اله بہاء عن ابن عباس ». 

يلفت التظر آله قيّد ائخاذ المهد بقوله: 
وعد الرخنن »تأكي د أن والسئطئن م لرخعه 
العامة لابا شرف ي مرم و وناق 
به كلمة علد بدل « من ».[لاحظ: ط ل ع: «اطلع» 








و 


ودغي ب:«الغیب»] 
١و‏ المراد بثائيتهما تد يد الجر مين في الآ ية قبلها: 


ج/1۳۹ 
ور شوق الجر بان ليس هم 
شفاعة من أحد يشفع هم عند لله حقى يصافوا عن 
مجحازات إجرامهم إلا أن يكون هم عهد من الرّحمان 
بقبول الشتفاعة في حقهم. 

قال لر سي۳۲: 0۲۱):« ا 
أي لايقدرون على التقاعة. فلايشفعون, و لايشفع 
لهم حين يشفع أهل الإيان بعضهم لبعض. لأن ملاك 
الشفاعة على وجهين: أحدهها: أن يشفع للغير. 
والآخر: أن يستدعي التقاعة من غيره لنفسه. فين 











سبحانه أن هؤلاء الكمّار لاتتفذ شفاعة غيرهم فيهم. 
:ولاشفاعة هم لفيرهم. ثم استثنى سبحانه فقال: ولا 
من أك علد الرحمن عَهْدا > أي لاهلكون التتفاعة 
لولم وقبل: لايشفع إلالؤلاء. والعهيد, هو 
الإمان. والإقبرار بوحدائيّة لله تعالى...». [لاحظ: 





ع قع:«الشفاعة »] 





الرحمان تأكيدا أن «الرخلن > سوف يفي هده 
لاله كما سبق مقتضى رحمته المعامة. 





-٠‏ يتحر اقب إلى الأخلن وقدا) 
رق 

١-قال‏ الطبرسي(: ۰« وقد م منصوب 
على امال من التي أي وافدين...و الوفد: جمع 


وَقَدَيَقِد وَفدًا, وأوقد 








وافد. وقد يمع وفودًا أيضّاء 
على النتيء:أششرف عليه »» 
۲و قال (۳: 0۳۱) في معتی الآية: «أي اذكر هم 


٠١ 4 ٠‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ..ج ؟؟ 

ياحمّد اليوم الذي نجمع فيه من اكقى لله في لديا 

بطاعته. واجتئب معاصيه. إلى الرَحنن 4 أي إلى 

جگته» ودار كرامته. وقود! و جماعات. عن الأخفش. 
وقبل: ركبانا يؤتون بنوق / ير متلهاء عليها 

رحائل الذهب. وأزمتهاالرجد. في ركبون عليها 

حتّى يضربوا أبواب الجئة. عن أمير المؤمنين لا 





ولين تاس »ل 








روا 


قدا« و سوق المجرميت إل جم ورا). قال 
الطبرسي؛ «والوره: الجمماعة التي ترد الماء. يقال. 
زه اناه برد ورا 

4-فالمتقون في ذلك اليوم حتشرهم إلى الرأيان 
ماله من الررحمة العامة. و المج رمون بم افك الي يهني 
بماها من الآفات. والفرق بين الحشر والسّوق» 
كالفرق بين المشي بالاختيار راضيًاء وبين اشير إلى 
مکان إجبار؟ 

جعل الرّمن ودا للمؤمنين, آية واحدة: 

-١‏ إن الذي اواو عَيلُراالطاإحات 
سيج لمخم ولام مريم 93 

١وقد‏ ذكر الطترسي وجُوهّاد 

أوَلَادروايات في أن الآية نزلت. أو ولت إلى 
فضائل علي" 1 

و ثانياء أئها تعمغيره من ا مؤمنين الصّالحين» 
حيث سيجعل الله الرحمان هم الحيّة و الألفة والمقئة في 
قلوب الصالحين. و ذكر روايات بهذا المعنى. 








وثالنًا: أن مساء: يجمل ال لهم بّة في قلوب 
أعدائهم و مخالفيهم. ليدخلوا في ديتهم و يعتزوابهم. 

و رابعًا: يجعل بعضهم يحب البعض. فيكون كل 
وأحد عَضدً| لأخيه المؤمن. و يكونون يدا واحدة على 
من خالفهم, 

عاد : يجعل هم وما في الآخرة. فيُحب بعضهم 

كمحية اوالد لوده و في ذلك أعظم السّرور 

E‏ عن ال ي ثم أيّد الوجه الأول برواية 
عن علي ا 

۲-والظّاهر شمول الآية لكل هذه الوجوه, 
هي خاصة بالوجه التاني. والرّوايات تأويليّة. 
ب -و الذي يلفت التظر أن هذا ا لحب و الود هؤلاء 
ومين في القلوب» صادر عن (الرخْن بر مته 
العامة التاملة. فيزيد الود كما و كيقا. و دوامًا إلى ما 
لآنهاية له. 

استواء الرمن على العرش. آيتان: 

۲و لخدن لی اقرش اسر هه 

Ar‏ انى تو الشراتر ا 














0: 0 E 


الأول من جملة آيات أوّل سورة طه في 





لكن هذه الآية وما بعدها وصفالله تعالى دون القرآن. 
۲ قال الطبْرسي(5: 5):« أي هو الرتحان, لاد 





نا قال: ْمِمَنْخَلَقَ» بيده بعدذلك فقال: هو 


لا ل -ل3_ لاملل لس | جم/1641 


الرحمان». 
وقد ذكرلله تعالى ف القرآن استواته على 
العرش مرّات : 
أولاهاالآية موسو لدي 







الآية 04 من سورة الأعراف: فإ ركم 
المو اترو الأزض ق سكة امم 





ازى على اقرش 
والفرق پینهما ب (اشئو ی إلى السُمَاء 4 





وؤامتوى عَلّى العش 4 كما في سار الآيات. 
و ظاهر لِعَلَى اعرش »استقرار لله على العر جنم 
«اسنتوى إلى | 

؛-و قال الطبرسي'(5: ؟):«الاستواءب الاباك 
على الثتيء, فكأله أقبل على خلق العرش. و قصد 
إلى ذلك...». ثم حول إلى ساقاله (1: 0١‏ في آية 
البقرة من الوجُوه. فلاحظ: س وي: «استوى هد 

© -والّذي يلفت الأظرأئه تعالى قيّد استوائه 
على العرش بأي معنى كان بوصفه الحم »أي 








إلى الآبية 17 َه الى جَم لَالّْيِلَوَالكْقَارَ 
د4 

۷-و قال الطَّبْرسي؛ «قد سبق تفسيرها في سورة 
الأعرافسيي 7 


#-وقال في وَقَستلْب هبي 4 «اختلف في 








ققيل: إن المعنى فاسآل عنه خبيرا. و«الباء» بعت 
«عن *. والخبير هاهنا هو لله تعالى. عن ابن جر مج. 
وأنشد في قيام الباء مقام « عن »-و ذكر شعر علقمة 
بن عيدة... 

وقيل: إن الخبير هنا محمد .و المعننى: ليسال 
كل منكم عن الله تعالى حمّدا. فإله الخبير العارف به. 

وقيل: إنّالباء على أصلها. والممنى:فاسأل 
بسؤالك أنها الإنسان خبير! يخيرك باحق في صفته. 
ود ل قوله: لَفَسْئل ب على الستؤال, كما قالت العرب: 
كفب كان شرا له. أي كان الكذب شرءًا له. ودل 
.علي كذب. وقد مر ذكر أمثاله. 

رو قيل: ف الباء فيه مثل الباء في قو لك: لقيت بفلان 
ايتا إذا وصفت شجاعته. و لقيت به غيئًا: ذا وصفت 
سماحته ...0. 

ريكم الرمن. آية 

84 وو لعَدقَاللَهُمْ هرون من قلي 
کم ال رخن قابځون آطیفوا نی ) 

۹۰:4 





واحدة: 








١-هذه‏ من جملة قصص موسى وهارون ّا عبد 
و عن قول ماروة طم ويا 









عبادة اليجل. و أرشدهم إلى أنّرتهم الرتحمان. 
"دو التسير ب (الرخن هنا لطف كبي في 
الكلام. و تصريح أكيد بالفرق البيّن بين ما عبسدوه 


57 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ٠١5 
مفتونين. وبين الله الخالق للخلق برحمشه الواسعة‎ 
التاملة.‎ 

٣م‏ أكددعوته إياهم إلى عبادة الها 


بأمرهم بائباعه و إطاعة أمره. 










الكلامو 
و الخ 4و «الشتئغانغلئ ما ئصفُونَ» 

٣و‏ قال الطّيِرسيّ(8:4) في معناها: « وربا 
الرأخل 4 الذي برحم عباده (الششتقان4 الذي 
يعينهم في أمورهم. فجمع بين الرّحمة والمعونة اللتين 
تضمنتا أصول الثمم «عَلى مَامصُو نه من كذيكم 
وباطلكم في قولكم: قل هلتا إلا بتر فلگ 
و فولكم: قالخ ودا ). وقيل: معناء ورا 
الرحمان المستعان على دفع ما تصفون ». 

خشوع الأصوات للرّحمن. آية واحدة: 

2 




















قاشع إلا قشنا » 
:۱۸ 


١-هذه‏ من تدم آيات القيامة قبلها الحاكية 
عفوبة من أعرض عن الذكر: بده من الآية 49و 1١١‏ 





الدّاعى...4. 

۲-قال الطّبرسي(009:1:«أي هوم القيامة 
يتبعون صوت داعي لله الذي ينفخ في الور وهو 
إسرافيل لثة. اعوج لَه »أي لدعاء الذاعي. 
ولايعدل عن أحد بل يحشرهم جميمًا عن أبي مسلم. 

بو قيل: معناه لاعوج م عن دعائه. لاتميلون عنه, 
ولايد لون عن ندائه, آي؛ بتبعونه سراعاء و لاپلتفتون 
لخن )أي خضعت 
الأصوات بالسكون لعظمة الرحمان, عن ابن عبّاس. 

وقلائسنتع إلا قشما هوهو صوت الأقدام, عمسن 
ابن عباس و ابن ربد أي لاتسمع من صوت أقدامهم 
إلا صوئا خنيًا. كما يُسمع من وط الإبسل وقيل: 
اهنس إخفاء الكلام. عن مُجاهد. وقيل: مضاه إن 
الأصوات العالية بالأمر والتهي في الدئيا ينخفض 
ويذ ل أصحايها. فلاتسمع متهم إلا الممس ». 

؟ -والّذي يلفت اللظر أنّهذه الآية بصدد بيان 
عظمة الموقف للتاس يوم القيامة, بحت خشعت 





أصواتهم من عظمة لله فهي إلى العذاب أقرب من 
الرّحمة, ومع ذلك جاء فبهها لمن »تاكيد أن 


رحمة اله الواسعة تعلوا ذلك الموقف الكبير أمام لله. 





إيطاهم فيا يقولون و يفعلون. وآ كلها ناشئ من 
لهم معرضون عن ذكر رئهم. 

"قال الطْرسي'(45:4):«الكلا: الحفظ ,أي 
يحفظكم سن بس التجمان وعذابه. وقبل: لسن 
عوارض الآفات. وهو استفهام معناء لقي رتو وم 
لاحافظ لكم من الما 

٣‏ -والّذي يلفت التظر أن الآية مع ألهابصدد 
ارد عليهم ووذتهم. ومع ذلك قال: كوكم .ن 
لمن 4 ليغلب جانب الرّعة برعسة عائة على 
جانب العذاب, حتّى حال العذاب, فعذابه لكونه عدلًا 
رحمة على العباد. وعذابه مشوبة يألحمة. فهو أقلما 








ارعم/3045 

لقا .فيذكراك سوء حاهم قبال حسن حال هل 
الجتة. إلى أن قال: الك 4 
؟سقال الطيْرسي(4. داي اتلك الذي 
لك حا لك الّحمان يوم القيامة. ويزول مُلك 
سائرالملوك فيه. وقيل: إن ُلك ثلاثة أضرب: ملك 
عظمة وهوقه تعالى وحده؛ ومُلك ديانة وهو بتمليك 











الله تعالى و مُلِك جبريّة وهو بالغلبة...». 

٣‏ -والّذي ينفت النظر أنّالآية مع كونها سياق 
بصدد التهديد للكفّار. وجاء في ذيلها: ( و انيما 
عَلَى الْكَافرِينَ عَسير! بهو مع ذلك عبّر عن الملك باه 
للرتحان. أي أن ملكه ليس كلك سائرالللوك 
لفان للتاس. بل مُلكة توم بر مته العامة فلابصل 
الوكين من ملكه سوى الربحمة. 





القرقا 








"قال ا :)اي وي شيء 
والخلن 4 والمنى:[لالائمرف (الرخلن .قال 
الزجاج: (الرّخمن 4. اسم من أسماء لله عر اسمه. 
مذ کور فی الكتب الأولى. وثم يكونوا يعرفونه من أسماء 
. فقيل هم: إله من أحماء لل. و معناء عند أهل الق 
ذو الرحة التي لاغاية بعدها في الرحمة, لأن قعلان من 
أبنية المبالغة, تقول: رجل ريّان وعطشان في التهايسة 











٠١ 5 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ..ج ؟؟ 
من الري والعطش. وقَرْحان وجذلان. إذا كان في 
الهاية من الفرح والجذل. (أنجإما قارا 
وَرَادَمُمْئْقُورًا م أي زادهم ذكر الرحمان تباع دامن 
الإيمان. عن مُقاتل. والمعنى: ألهم ازدادوا عند ذلك 
انفورًاعن الحقو قبول قول ١‏ 
* -والذي يلفت النظ رأ نالمش ركين في مكّة 
ل يكونوا يعرفون اله بصفة لخن ). فتعبيرهم عن 





لله ب (الرخنن 4 - کما سبق -استهزاء بال سول 
-و جاء فيها (الرحمن ) مرتين: مره حكاية 
عن التي -إثبائاله -الّذي كان يأمرهم بالتجود 
للرّمان. و مرة حكاية عن الكقار_لفيًا له .. 
6واختصاص التجوده فيها بِمِثهدا 
وال رخن فيه جلب لر حمته العامة لسن بسح د ليه 
تعالی. و ترغيب للكقار يذلك. 





عَلَى الْينَاوِمَابَأَنِهمْسِنَْرَسُو ل إلاكالوايو 
يسكهرؤان». : 
"و حكى الطإرسي(611:6) القصة. ققال. 
«قالوا بعث عيسى بل رسولين من الحسوارتين إلى 
مدينة أنطاكية, فلمًا قربا من المدينة؛ رأيا شيضًا برعى 








ات له. و هو حبیب صاحب يس. فس كما علينه. 
[إنى آخرهاء مذكر الرجل الذي قال تعالى:] رجام 





*-و هذه الآية من 
فيالآية ۲۰: و وجاء 
يسنفى..>. وقبلهاء وما ئ لأب الّدى طرق 
اهعون ثم قال: ل تن ١‏ 
برد نال رخن بضر 4 

وال ارس 
دونه الهة 4 اعبدهم إن رذن الخ بر4 آي إن 
اراد لله إهلاكي. والإضرار بي (لائفن عل قاعم 
يما 4 أي لاتدفع. ولامتدع ضفاعتهم علي شنا 
«ألملنى لانفاعة لمم فتعني وَوَلَايقِذُو ن» أي 
ولايخلصوني من ذلك الهلاك. أو الضرر و المكروه...». 

© و الذي يفنت التظر ائه نسب الفش إلى 
الرخمن 4 تغليًا لربمة على ضدهاء تى في رةه 
و إهلاكه. لأئه ليس إِلاعدلًا فهو رحمة بالرئجة 









E 


4 الاين 








ملا غل وجه شن اوهو كطيم 4‏ الرخرف ٠۷:‏ 
ذمّالشركين. ابعداءمن 





0 52 
2 إلى الآية :١‏ (أوألريئك اذى وعدكام 






رون 


۲و قبلها ما دل على تفي البنات لله تعالى: ام 





سن الف 11111111 كريًا 





٤‏ -و الذي يلفت التظر تقييد «بمَاضَرب» 
ب للخم تنبا على أن اتخاذ البنات ينافي 
رحمته العامّة, لأئها دلت على الحاجة المنافية لتك 
الرئحمة الثافية للحاجة. 
جعل آة من دون ال 
5« وش لمن أرنظدام نلك تارك لنه 
ناين دون الرخلنالهة يدون ) الزخرف £١:‏ 
١-هذه‏ أيضاحجّة على الكقّار في أقواهم 
و أفعاهم الباطلة. أمام لله تعالى التي رأسها التترك به, 
وعبادة 
۲ وقال لأسي :۹ وور 
ەنا :ستل ومني أهل الكتاب 
الذين أرسلنا إليهم الركسل. هل جناءتهم الرتسل إل 
بالتوحيد؟ وهو قول أكثرالمفسّرين, والققدير: سل 
أمم من أرسلناء أو أتباع من أرسلنا. فحذف المضاف. 
و أقام المضاف إ ليه مُقامه. 
وقيل:إنالمراد:سَ لهل الكتا. 
والإنجیل -و إن کانوا قارا قا 

















ألمة من دونه. 








ناقوراة 
ات 
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یر والخطاب وإن ترجه ال الي غلل فالمراد 





1 چ 


اله يعبده قوم فإلهم يقوالون: إلا م نامرهم بذلك. 
ولاتميّدناهم. وقيل: معناه: وسّل الأنبياء وهم الّذين 
جمعوا له ليلة الإسراء. و كانوا تسعين نيا منهم موسى 
وعيسى, ولم يساهم -عليه و اق -لائه كان أعلم 
بلله منهم. عن الزاطري"». 

ي يلفت التظر أن الله حين أمر التي 
بالستؤال عن الركسل قبله في عبادة غير الله يُمبّر عنه 
الى ب ؤالرضمن »ملا أن وصف لَالرخلن هيما 
مكل رحمة الواسعة كان دائر؟ بين الأنبياء و الأمم 


٣‏ وا 








اون هذاالوصف لايجامع تعددد الآهة و ينافيها. 
تعليم لحن القرآن. آية واحدة: 
۳ ارخ » رمن 3 
١‏ هذ أوّل آبة من السّورةء وها سقيت. ومع أن 
أكثر آياتها تحكي عن رحمة الله على المباد في الذتيا 
77 أو في الآخرة 44 -8/. خُصّت ,١١‏ آية منها 





7 0 4 فقط بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. ومع أن 





ل يأت فيها لفظ َالرخمن »!لامر في صدرها. 

و قال الطْرسي (0117:8:« (الرخفن» 
افتتح سبحانه هذه السّورة بهذا الاسم, ليعلم العياد أن 
جيع ما وصفه يُعَدمن أفعاله الحسنى. إلا صدرت من 


الرّحمة التي تشمل جميع خلقه. و كأئه جواب لقسوهم: 





١١‏ /المعجم في فقه لهة القراً, 
الخلن 4ف فوله: وإ 





وقد رُوي أله لانزل قوله: فل اذضوااآو 
ادْشوااليطْمن #الإسراء: 1١١‏ قالواا انعرف 
ؤَاليحمن ب إلا صاحب اليمامة. فقيل مم: جال 
« غلم الق ان € أي علّم مدا ل الفرآن. و عله 
عمد ع أمته. عن الكل و قبل: هو ج واب لأهل 
مكة حين قالوا: [لما يُعلّمه بعر. فييّن سبحانه أن الذي 
علّمه القرآن هو هالرتخمن 4» 

و قال:« والتعليم هو تبيين مابه يصير من 
لم يعلم عالما. والإعلام: إيجاد مابه يصير عالمً ». 

٤‏ سوقال:«ذكر سبحانه اللممة فيما عللاسن. 
الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه الكاس في فشهم.. 
ایوا ما ېب عاليهې و بستو. 
رتهم قال الج 
ذگر». 
إمساك ال رمن الطير فوقهم. آية واحدة: 
-٤‏ ورای ال 























وهذاممق الطيران وهويسط الجداح وقيشد يعد 
البسط. أي يضرين بأرجلهن: و يسطن أجنحتهنة 





تارة. و يقبضن أخرى. فالجر للطائر كالماء للستابع. 
وقيل: معناء أن من الطدير ما يضرب 


فيصفة ومنه سايمسكه فيدق ومنهالصّفيقف 





والدقيف. 

مما ينكَهَْ]إلا لخن » بتوطثة المسواء لمن 
و لولاذلك لسقطن. و في ذلك أعظم دلالة. و أوضح 
برهان وحجة. بأنمن سكر المواء هذا التسخير على 
شي قدير. و الصف وضع الأشياء المتوالية على 
ككل مستقيم. والقبض: جمع الأشهاء عن حال الط 
ذالاُمساك: الّزوم المائع من الستقوط, عن علي”بسن 
ی 

٣‏ -والذي بلفت التظر أن كلامن القبض 
و البسط في طيران الطيور كان بقدرة الله تعالى, لك 
حينما يريد ييان إمساكه في الهواء وهو أمر خلاف 
الطبيعة نسب الإمساك إلى َْالرخْمْن» إعلامًا مه 
بأن طيران الطيور المستلزم لإمساكها ممّن يعلو عليها, 
هو من رحمته الواسعة الشاملة للإنسان والحيسوان 
-ومنه الطيور و للعالم كلّه. فالعالم جميمًا مظهر 
رحمته وقدرته تعاال. 

إمساك امن و التصر من دون الررحمنء آية 


واحدة: 















١-هذه‏ جاءت بعد ا لأأية الستابقة: ٍأَوَلْمْيرَ 
إلى الطَيْ... في سؤال آخر سوى الا. 
عليها بدء بقوله 8:14 و 
لخبي إلى الآية 11 لمن نشي مُكِيًا على 
وه آطدى َمْمَنْينشى سَويًا على صيرا 
تسيلا على المشسركين توحيد الله تعالى بأقماله 
المذكورة فيها. 

۲و قال الرس (۳۲۷:۵):« اهلقا 
اذى هو جلد كم هذا استفهام إنكاري: أي لاجند 
لكم ينص ركم منّيء و يمنعكم من عذابي. إن أردت 
عذابكم. عن ابن عبّاس. و لفظ «الجند» موحّد. 
و لذلك قال: هذا اذى بو كائه سبحانه يقول 
تمصونتي ألكم جند يدفع ع نكم 
عذابي؟ بين بذلك أ نِّالأصنام لايقدرون على تضترتهم» 

" -والذي يلفت اللظر أن آيات هذه السورة 
كلها أوصاف و أفمال له تعالى. تسوالى بعضها بعضًا 
حجّة على التوحيد. ونفيًا لنترك. وحديًا للمؤمنين. 
و إنذارًا للمشر كين في مكّة. لكنالله تعالل خ ص اربع 
آيات متها بوسف وال 














قائرى بى خلق الرلخلن من'تقَاوت...> و هي شاملة 

لكل ما جاء بعدها من أفعال الله تعالى. لأئها جميما 
خلة تت وخلق الرلخطن »» 

ماعقتم من آية الظير. 











والأخيرة -عامّسان لك ل خلق لله. واثتتسان منها 
خاضتان ببواضعهما. 
الإيمان بالرّحمن و التو كل عليه, آية واحدة 





اللاك :۲۹ 

١‏ -هذهمن آخر سورة املك مبتدأ وخبر: وهو 
لخن و قد وُصف بوصفين بلسان السنبي أو كل 
عنام للقرآن: امك بو هر علي دوكلا بم فقد فيد 
الإأن يأ. و التوكل عليه بوصفه َاليضْنمزيد 
في اللطف أي آمتا من له الرمة العامّة.و كذلك عليه 
كل 

"قال الطأتْرسي(0: ٠00اند‏ ْملْ) فؤلاء 
الكقار على وجه التوبيخ هم: جهو اليخْمن »أي إن 
الذي أدعوكم إليه هو الرضلن الذي عدت نعمته 
جيع الحلائق اتگا بو هركا( آي عليه 
اعتمدناء وجيع أمورتا إليه فض نا (فست فون ) 
معاشر الكقار بوم القيامة من كوف ضلالو شين ) 
اليوم أنحن أم أنتم؟...». 

٣و‏ هذه الآية و آيات قبلها. بده بالأية 257 
ؤُلمرَالْدى آلشاكم وآية بعدها 20٠‏ كل 











تسجيلانحتوياتهاو تأكية الا 











لابا 

۲و قال ارسي (£۲:0):« والمعن: أن 
الذي يفمل بالمؤمنين ما تقدم ذكره هو رب السباتة 
والأرض. ومدترضماء مدير ما بينهما و الط ےر 


فيهما. على ما يشاء الحمان المنعم على كلقدمؤ كيم 
و كافرهم...". 

وقد جاءت وصف المتقين وجسزاءهم في 4 
آیات. منھا: ۴۳۱ -8 وقبلها عش ر آبات في وصفٍ 
الكمار والطّاغين و عقوبتهم. بد مسن الآية :2١‏ 
هكم كانتا مِرْصّادًا 4 إلى الآية :٠‏ لَفَذُوُوا فلن 
كزيدكَمْ إلا ديا 4. فببدو أن أنالله تعالى في هذه المسّورة 
اهتم بعذاب الكار أكتر من جزاء المتقين بسأمرين: 
تقدم وصف الكقار على المتقين في الذكر, ومزييد 

















06 وَيَوْميَقُومٌالروح رَالْمَليِكَدْسَنًَا 
يتكلم َإلَا م نآذنَلَهُ لخن وَقَالَصوَابًا.» 
ابا 
آيات في وصف يوم القيامة 
۱ عرض 
LEI‏ وون 








١-أولاهما:‏ من ج 





في سورة طهء يدم با! 





راضتنا وتلهاء وقد ائيئاك من لدگاذ كرا 
و الذّكر هو القرآن. فهذه الآيات عقوبات لمن أعرض 
عن القرآن. 

-وقد ذكر لله فيها ما يقع يوم القيامة. ومنهاما 
ريط بالشتفاعة للعاصين و الكفّار. وقد صرّحلله 
لهاان الشفاعة لاتتفع إلالمن أذن له الرتحمان 
ورضي له قولًا. [لاحظ:ش فع:«التتفاعة »] 

؟-وقال الطّبْرسي4:١6):»‏ أي لاتتفع ذلك 
اليوم شفاعة أحد في غيره. إل شفاعة من أذن الله له في 
,ورضي قوله فيهها من الأنبياء والأولياء. 








اقرا رت و 
الرّحمة العامة لله تعالى هي الباعئة لقبول الشفاعة 
للكار و إلا فهو مستح قللمقوية 





سورة التبا بعد آية ۳۸ في وصف (الرخن 4 باه 
رب السّماوات والأرض المتقدّمة. وقد جاء فيها بدل 
التفاعة ماهو أعممنها. وهو ِلَايتَكلمُونَ»إلامن 





أحرز الأمرين المذكورين: إذن الرّمان له. وقول 
الصتّواب. فمضمونهما واحد. و القرق بينهما لفظي 
ت آخر معنوي” و هو تصديرها ب ويَوْميَقومالرلو 
ًا .و فيه مزيد في تعظيم ذلك اليوم بقيام 
الوح والملائكة صقًا. وقد 











و1 





لاسيما في المراد ب (الروح 4 [لاحظ:روح: 
«الرتوج»] 
و لاحظ التشابه ببنها وبين ما قيلها في لنظين: 





٠‏ وقال الطبُرسي(0: 00 4):« ؤإلامن 
اليَحْمْنهوهم المؤمنون والملائكة, ؤِرَمَالَ)ق 
الدنيا ضراب 4 أي نهد بالتوحيد. و قا لل إلا 


لله 





وقيل: إِنّ الكلام هاهنا الشتفاعة. أي لايثفعون 
١‏ ةلخن عن الحسّن, واللْبِي” 
و روى معاوية بن عمّارء عن أبي عد الله -جعضر بسن 
محمد اة قال: ئل عن هذه الآ ية فقال: تحن و أله 
المأذون هم يوم القيامة,. 





8-وقد مضت 
۳۷ من سورة اباد 3 
بيهُمًا امن 
(7177:6):«أي لايملكون 





مل انا 4 فقال الطبرسي" 
يسألوه إلافيما أذن هم 















والمخطاب: توجيه الكلام إلى مُدرك له بصيقة. 
عن المراد على طريقة «دأنت » ودريّك ». قال م 
لايقدر الخلق على أن يكلّموا الب إلا بإذنه ». 
فهذه الآآيات الثّلاث ها علاقة بالنتفاعة نضّساء أو 
على وجه العموم. 
هذا آخرما أردنا ذكره في كلمة والرّخْمن » 
وسيتلوه البحث في «الرُحيم 4: 
الفصل الرابع: الرتحيم منفرةا. في عناوين: 
الاب الرحيم و 














77 /المعجم في فقه لهة القرآن ...رج‎ ٠١9٠ 
يووا ناخو الوا بارحم‎ 


القوية:114 






اهلكشو لواف واا ريا 
اقا 


١-جاء‏ الوصف له تعالى بال راب انمو ماني 
خانة هذه الآ يات التسع. و مثلها كدير في الفرأن. 
۲-و جاء ( الاب الرحيم 4ف الت الأولى 
منهامعرقين خبرا امد ثل: قو الأب لحي ي 
وفي الباقي. منكّرين إمَامرفوعًا خير! ل(إ ت 
ا کراب رجیم 4او منصوتا خا د(گان) إن 
کان واارحیما 4او مفم ولا لفل لوج واا 
اوابارٌحيمًا 





اث الأول منهاء و السّادسة قصص. 
و ثلاث منها وعد من الله بقبول الوبسة. و الأخير تان 
تشريع. 

+-و مقارنة الصّفتان الوا ب الرْحيمٌ 4 
و كلاهما صيغة مبالغة و مفيد تان للرحمة -توصيف له 















تعالى بمزيد من الرتمة ليس طاح [لاحظ تفسير 
هذه الآيات في مواضعها] 

غفورٌ رحيم والففور الرّحيم .و غفورآر. 
و الرّحيم الففور, بجموعها 75 آية: 








البقرة: 141 
فَإنالعَفُو ررحي 4 
البقرة: 185 
نحي ثأقاض اقاس 
البقرة ٠۹۹:‏ 


لبه ان اله غفو ر رحيم) 
١‏ قان اھر 





اف دفر کم ذئوتکم وا غو ررحم 
آل عمران :۳۱ 
لأا 












جلزر فا رخس فلغ اهمون اط 


بَغدها رَأمواإنَرَبكِنْبَْدها لفو ررحم » 
الأعراف: 3017 






ene‏ سريم 
ررر الأعراف ٠١۷:‏ 
A, YY‏ - كرابن نه عللاطيا 


۲ ۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 


٠۰۷: وئس‎ 


معاد هو زرالا 


و قال ركبوا فيقا بسشمالله مَجْرِيهَا 











انفش راحم Nis‏ 
ورب لضن كني امن الال في" 


بقن فَإلهيتى ومن عصان الك غفو رجب ) 








ا 
تاد ىنا اقفو الرحيم > 

الحجر: 45 

ور إن تعدا لا مخصوقاإنّافة 

افر 2 َ التحل:18 






٣۳: الور‎ 











علو ررحيم» الحجرات: 14 

۲ ؤَيَاء يها ايناثو اذا ناجَيكمالرسلؤال 
خويكم صَدقة ذلك خير كم وهر 
Xua‏ 








ماب نيدى' 
قان م تج اانا ررحم 
۳ و غسی اه آن قل یکرو ين الذي 
موا اله قدیر واه غور رايم 
الممتحنة:۷ 





عادر 


1ه ابه الاجا ايلات بجايعاك 








سلف إن اله كان عور ارحیما) 
اء :۲ 

0 فون اجزن یلاله تج ذفى 
ارک انا کیو وسو مرچ ن 
1 يدرك الوت فقدوقع 








1١5 التساء‎ 





77 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ١١4 
الفرقان:+‎ ١ َالْآرض إِلَهُكََعَُوَارَحيمًاه‎ 
والَامَنْتابةو'امنَرَعَمِلَعَمَلاصَالِعًا‎ 8 








ا الأحراب بره 








اتلج فی لاض و ماخر بلا 








و مايل زل ين الكتاء و ايفرح فيه اد هوالرحم 
الور ا 

١و‏ الذي يلت التظر فيها وفي غيرهامن 
عناوين هالرحيم» أنّ جميمها ختام هذه الآيات 
الكتيرة ككثير غيرها من خواتهم 
إحدى مزايا القرآن الكسريم ينبضي البحث عنها في 
الماخل. 

۲ -و سياق هذه الآیسات قبل ختمها بالفقران 
والرمة «بصيغة مبالقة »إما تشريع -و هو الفالب 
عليها أو وعد و إنذار, أو غفران و استتففار أو توبة 
من لله. أو من العباد.أو علم أو تقوی مسن لله تمالى. 
يلظ وتال فإ لكل منهاعلاقة خامة 
باألوطفين. 

و أمًا إعرابهما: فامرفوع منهما إما خير مبتد[ 
أ حر( إن) أو( أن). والمنصوب منهما خبر (كَان, 
و انجرور منهما واحدة. و هي (117): «الزلاين' 
عور رجیم 4 فلاحظ. 

5-و من هذا العدد حمس منها معرفة وهي: 
( ۳ ۵ ۷و )و كلها مرفوع. 
كما أن سبمًا منها دخلها لام التأكيد خًا ل(إِي) 
وھي:)1۲1.۲۲0.1۲£. YA, FE‏ ل 
و كلها مرفوع أيه 

وقد جاء فيها جميمًا الغفران قبل الريحمة كاهو 





الآيات»وهذه 








اققو مزيد اني رحمة لله 
حيث سبقت غفرانه. بل غفرائه من جملة رحمته أيضًا 









و يأتي نظيرها في: طرحيمٌ روه ب4. 


تريغ لوب فريق يله 


حم 





لماعم ريص عليكم بالو تزف 
التوبة ٠١۸:‏ 


د 











بش الاس لرک اوقا رجيم 
2 
۷ -وازتاش دغل كحرف قا 


۷ 





حي و واحدة(٤۲۷)‏ تع لفت ب (هم) وإ بهم 
رفا ريم( مدد او 


IDET اف‎ 

کاو خمس منها: وهي (۲۷۲. ۲۷۸-۲۷۹ و ۲۸۰) 
تلفت مالم الاکد خا لاإن) 

*-و الوصفان في كلها تكرتان مرفوعان خير”1 
ال( إن )أو أن إلا واحسدة:(١۲۷)‏ فهما ببدلان لا 
قبلهما. 

٤‏ -و كلها مسبوق بنعمة من لله تعالى. إلا واحدة 
وهي (177).فقبلها عذاب: لَأَوْيَمَدَمُمْعَلَى 
توف »و كذا الآيات قيلها. 

و اسم( إن ني( 1۷) اء وقي ۲۷10 





) و في الأخيرة:(إلك). و في الباقي (لله). 
حيث أمرهم فيها بالاستغفار 

+ -والذي يلفت التظر أن متملقها في الخمس 
التي تلقت -مقدم عليهارعاية روفي الجميع 
حتمًاء و للاهتمام بالتعلّق في بعضها احتمالًا. 





7 /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج‎ ١١ 
رحيدُ ودود آية واحدقة‎ 
وَاستتففروا ربكم كويوا لآ‎ - A1 


رحیم ودود هود: 1۰ 
١-هذه‏ من جملة قصّة شعيب خطابًا لقومه مين 


ايدان رى 





۲ -و الوصفان فیھا مرفوعان خبرا(إن. وامها 
(دبّى )و في (رتَى ) في هذه و( رَبْكُمٌ) في (57/1) 
مبالغةومزيد لطف منه تعالى للعباد.لاحظ:هر ب به. 

"وقد قدت فيها«الرّحةءعلى «الودّ». 
ل رجيم ودود مبالغة لرحمة لله. و مزيدا في لطفه 
للمباد مئل الآية (۲۷۲) هو الرحيم الْقفور بم 

-والتوصيف بهمافيها مسبوقة بالغفران. 
و الثوبة مما: ل وَاستفف وا ربكم كوبواإلبافي 
سياق السيب طماء أي استغفرواو توبوا لي فلك 
سوف يغفر كم. و يقبل الثوبة منكم. لله نيترود 

۵ و الفصل بینهما بد م شاهد على افر 
بينهماء وعلى سبق الاستغقار على التوبة. 

و قال ارسي 0۱۸۸:۳« ( ماروا 
ُويُوا يده أي اطلبواالمغضرة من لله. تم 
توصّلوا إليها بالتو, 

وقيل معناء: اسستغفروا للماضي. وأعزموا في 









استنفروا ثم دوموأ على الثوبة. 

استغفروا في العلانية.ثم/أضمروا الثدامة في 
القلب عن الماضي. إنرَيَى رَحبِيمٌ 4 بعياده فيقبل 
توبتهم» و يعفو عن معاصهم. ودود م أي حب هم, 
و معتاء مريد لمتاقعهم. 





و قیل: معناه متوذد إلى عياده بكثرة إنعامه عليهم. 

وقيل: وود من الوات أي يودهم إذا 
أطاعوه...». [لاحظ:غ ف ر:« استطفئوا».ودت وب 
« تُوبُوا ».ون ودد:« ودود و شعيب] 
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1-۲۸۹-۲۳ إن رك لالز الرئحيم» 


الشمراء: 4ه 017.34 





MVS NANE 


۹1 


۰وو ئول على اريز اليم 












و بلطا انه لمرن ب 
اجيم > اروم 
ولك عام اليب والهادةالقريز 
ارح 


4 (للزيل القزيز اليم 


و الوصفان الي الحيٌ) مرفوعان خب E‏ 
رب و جا الوصفان فیها مر أخرى في( (a.‏ 
بلفظ: وو توك على العريز اليم 

۲ -و سورة التعراء من جملة الور التي حكنت 
جملة من قصص الأنبياء ل . وقد صدرت بخطاب 
التي تلفي «آيات, بده ب (طسم م تك يات 
بين 4. و ختمًا بالآية 4: وإ 











ولتمت السئورة -بعد ذكر قصص جملة من 
بخطاب التبي' أيضًا بدء من الآية 131 





الخطابين بد و ختمًا ضف جامع للقرآن الكريم, 
فلاحظ. 


و قد حك لله قصص ثانية من الأنبيا 





E E EEA) 
السُور؛ حيث قدّم فيها الأقدم فالأقدم منهم فقدّم‎ 
- عليهم قصّة موسى لي وفرعون وبني إسرائيل‎ 
بتفصيل أكثر من قصصهم, اهتمامًا بها و باليهود ققوم‎ 
موسى لله الّذين هم دور كبير في القضايا التّياسيّة‎ 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى اليسوم في 0۸ آلا‎ 











بد بالاية :٠١‏ هو ادى رَبك مُوسى انات اقم 
ن4. و ختمّا بالآية 4ة. 





شُعيب لل وأصحاب الأيكة في 17, آية 
أيضّاد من الآية 140-113 


0 








إن رَبك لهو" العزي "الحم 4 
خطتا إلى نيا 2 او تأكيدالماجاء في كل قصّة مسن 
الأمر والتهي. والتبشير والإنذار. 

وهذا كله شرح الآيات التسع الأولى. و أمّاشرح 
نلا الآ يات الأخيرة منها. 

ككرفا لعاشرة جاءت خلال الآيات في صدر 
سور الزوم. بإخبار لله تعالى بغلب الروم, ثم غلبتتهم 
سی عرو هم الفرس -قال: رکم ین‌تغر 
السرم قبل 


بلصشر الله يلصي 





وهذه من جملة الأخبار الغيية في القرآن الكريم 
التي تحقّقت في حياة الي بعد سنين من إخبساره. فقد 





+-وقال الطّْرسي(4: 114)-ونقل القصّة-: 
»و هذه من الآيات الدّالّة على أن القرآن من عند الله. 
عر وجل لأنّ فيه إنباء ما سيكون. وما يعلم ذلك إلا 





حالنؤتيكون. ور 
الله أي ويوم يغلب الرّوم فار. 





5+ /المعجم في فقه لغ القرآن..ج‎ ٠١6 


يدقع الروم فارسًا عن بيت المقدرس» لابغلبة الروم على 
بيت المقدس. فإلهم كقار. ويفرحون أيضّا لوجوه 
أخرى. وهو اغتمام امشركين بذ لك. و لتصديق خير 
لله عر وجل» وخبر رسوله, ولأله مقدّسة لتصرهم 

ياء من عباده وهو 
اريز 4 في الاتتقام من أعدائه لالرّحيم به ن أنا 
إليه من خلقه...». 











كعدو نباك 4. فالإشارة في ذلك عَالمالقيب 

وَالشهَااة> راجمة إلى خلق السماواتتو الفوضي” 

و ما بعده. يعني الذي خلق السماوات و الأرض وفع 

ما فعل. هو عالم الغيب والشتهادة و هو العزيز الر”- 
مادام وصغه تمالی: اذى اخسن كلشئء 
4 

-والثّانية عشرة تنمّة لماقبلها في صدر سورة 

بش. توصي لسرآن الكترم: ليس © ذا 














لق ان 





RS‏ للقرآن 
-الحكيم -أو وصفًا للرتسول -إله منالمرسلين وعلى 
صراط مستقيم أو وصفالله تعالى _العزيز الرتحيم ‏ 





فلها دخل في صدق القرآن و صدق الرتسول. 





وصف الله TE‏ 
الضّمائر المضاف إليها. 
ووصف فيها ب لِالررخمن في أربع آيات أيضّاد 
0 الآية 1١‏ الما درن 














خو مازلا 
O‏ آل دمن دون اة ر 
.والآية :0١‏ (هلدًامارقة 
الرخلن وصدقالثرسو ن4 

و وُصف فهابالملم في آیتین: 










اق اليم 4. بصيغة مبالفة, و المعلسوم فيهما 
«الخلق». 
-وفي أوصاف اله في الآيسات أسرار.و كل 





” -وجاء قبل قوله: وسَلَامْفَ ولام نري 
رَحيم 4 وصف أهل المئة يوم القيامة: إن حاب 








4-و قال الطَبْرسي(:419):< وَرَلَهْرَْا 
یعون )اي ما يتملون ويشتهون. قال أبوغتيدة: 
تقول العرب أدع علي مانت اي ئ علي 

وقيل: معناء أن كلمن يداعي شين فهو له بعکم 
لله تعالى, لاه قد هذّب طباعهم. فلايدعون إلاما 
يحسن منهم. قال الرّجَاج: هو مأخوذ من الدّعاء. يعني 
أن أهل الجئة كلّما يدعونه يأتيهم. ثمبيّن سبحانه ما 
يشتهون فقال: لسْكَامٌ» أي هم سلام, ومُنى أهل 
الجئة أن يسآم لله عليهم قلا أي يقول لله قولًا 
من رن رجیم بهم يسمعونه من لله. فيؤذنهم بدواة. 
الأمن والسّلامة. مع سبوغ التعمة و الكرامة. 

وقيل:إِنّالملائكة تدخل عليهم من ك كتانب 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرتحيم ». 





9-والجمع بين ريو ؤرحيم )فيه مزيد 
أطف, لأن(رّيً) كما سبق في «رب ب »فيه طف 
من الله تعالمى على العباد. 

البرالرحيم, آيةواحدة: 


لدو إلة هوا 








الور :۲۸ 
١-هذه‏ من تتمّة الآيات في وصفالمتقين في 
من الآبة ١۷‏ إن المقين ن جات وعم 





إلى هذه ليق و كلها 1١‏ آية. 








و قال الطرسي(ه (إلاكاين 
بل أي في الدنيا ؤئدعُوة) أي ندعو الله تعالى. 
ونوسّده. وتعيده. لِإِلدُهَْالْيُْمأي الأطيف. وأصله 
اللطف مع عظم التأن. ومنه البرة للطفها مع عظم 
التفع بها.و قبل الي الصّادق فيما وعده. «الرأحيم) 
بعباده ». 














حكن لقنا إلى اكور دابا 
الأحزاب r:‏ 
١-أولاها:‏ هي بدء آية في الأموال بعد آيات في 
اح“ التكاح. واستدام حكم الأسوال فيها إلى الآ 4 
چالرجال امون على النستاء يمال 
على فض و بماألقّرامأوالهم'..). و بعدهاسن 
الآية ٠۲‏ رجوع إلى أحكام اللكاح أيضًا. 
؟-أما هذه الجملة: ؤوَلَاتقكلوا...» فظاهرة في 
قتل الثفس. 
وقال الط 
أحدها: أن معناه لايقتل بعضكم بعضًاء لألكم 











۳۷:۲« فيه أربعة أقوال: 








77 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج‎ ١١ 





على أفُسكْرهاكور. :عن الحستن. وعطاء. 







نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال 
ا البلخي 

أنّ معناه: لاتقتلوا أنفسكم بأن ثهلكوها 
ام والعدوان في أكل المال بالباطل. 
و غيره من المعاصي التي تستحقّون بها العذاب. 





ورابعها:ما روي عن أبي عبد الله -جعفر بن محمد -. 
اي أن معناء: لاتخاطروا بنفوسكم في القتال. فتقاتلوا 
من لاتطيقونه. 

وقال: ؤإنافه كَانَكُمْ ريا > ايل پک 
رحيمًاء و كان من رحمته أن حرم عليكم قتل الأنفتس. 
وإفساد الأموال...». 

"1و ثانيتها: هي بدء آعسات خمسس من سسورة 
الإسراء في نعمته الب و البحر و غيرهما من انعم على 
الثاس. إلى الآية 3/٠‏ ولذ كراب ادم حلام 








بسي (5: 407 وَرَبُكُمْه أي 
خالفكم ومديركم وَاَْى يجب لَكُمْاللْك أي 
يبري لكم الستقن فى لتخم با خلق من الريباح, 
وبان جعل الاء علی وجه یکن جري الس فن ف 
+ أي لتطلبوا من قضل لله تعالى 
بركوب السفن على وجه الماء. فيما فيه صلاح دنياكم 
من التجارة, أو صلاح دينكم من الفرق. وة كا 
بک جیا ): حیٹ أنعم عليكم بهذ اللعم». 

















قله سام وعد لهم جرا كرا )مسن سورة 
الأحزاب. 


1 -فهذ الآيات الأربع: 44-4١‏ من سورة 
الأحزاب امر للمؤمنين بالذذكر الكتير و التسبيح ُكرةً 
و أصيلا. و وعد هم بإخراجهم من الألمات إلى التور. 
وبالرحمة البائفة.و تبشير هم بالإسلام والأجسر 
الكريم يوم اللقاء. أمَا الآيات قبلها و بعدها فهي في 
رسالة الرتسول 206 

۷ -واللاث الأولى منها خطاب للمؤمنين. ومن 
حول ذيل المالة: وو كان ب المومنين..4إلى آخر 
الأربع لير اف عن الخطاب إلى الغيية. إعلام بأنّما 
أمروابه قد تحقق مبالغة. وهذاعكس ماجاء في سورة 
الحمد. فالآ يات اللات الأولى فيها توصيف له بالسان 
المصّين غياً. و بعدها خطاب إليه كاله تمالى كان 





أوَلاغائبًاعنهم, ثمحضر أمامهم فخاطبوه. و كم من 
التكات البلاغيّة مثلها في سورة الحمد؟. 
۸-وقال 074 خصالمؤمنين 





بار حمة دون غيرهم, لله سبحانه جمل الإيان باز لة 
العلة في إعجاب الرحمة, و التعسة العظيسة التي هي 


انحور السّادس: رحماء. آية واحدة: 





١‏ دهفو صد رآخر يمن سود 
فيها التي لب 
المؤمنين ب جو اذ 
بيهُم...4. و هي طويلة. “وآخرها وعدا اثذين 
اواو عيلواالمالحات مهم 

؟ دوه اليُجاء » جمع: رحيم. شل غلا »جع 
عليم. 

؟-و قد عبر عن المؤمنين ب واذين عه ).اي 
مع اللي تاكيدا لقرييم إلى اللي .بدا وصفهم 
بعلاقنهم مع ا لمؤمنين و الكفار. 

٤‏ -والذي بلفت النظر أ ئه قنتم عداوتهم للكمار 
على متهم للمؤمنين: ِأَنِيداءعَلَى الْكُفار رُحََكاء 
بيهم ..» تأكيدًا نقتم البراءة من الكمار على ال إت 
للمؤمنين. 

فو قال الطَّبْرسِي (۱۲۷:۵): شرل 
اله :نص سبحانه على اسمد ليزيل كل ضبهة. ثم 
الكلام هنا ثمأننى على المؤمنين. فقال: لِْوَ!لَّذِينَ 
مَعَُ4. قال الحسئن: بلغ من تشدددهم على الكقار أن 
كانوا يتحرزون من ثياب المشر كين, حكى لاتلتسزق 
بشیابم. وعن أبداتهم حتى لاتمسسأبدانهم. وبلغ 








تراحهم فيما ينهم أن كان لايرى مؤمن مؤمكا إلا 





رة على الْكَافرين 4الائدة et‏ 
احور الستابع:أرحم الرّاحمين 4 آيات. وقد 
سيقت خلال القصص: 










00000 


٠١١ الأعراف:‎ 





ابوب إذناذی رهی نی الضرو نت 
أَرْحَمْالاجمين > الانيا 
أولاها الآية 161.من سورة الأعراف: لقال 





رب اف الى ولح ...4ه 

٠‏ سوهده حكاية عن موسى 98 لما أخذ براس 
اليه. و اعتذر هارون بأن القوم استضعفوه 
رنه. فاستغفر موسى عمًا صنمه بأخيه 


کر 
کا 
ارون ,قاط رب اغفِرْك و لأحى...4. 

١‏ وقد جمع موسى لذ في اعتزاره هذ بين أريع, 
تسجيلًا لاعتذاره. 

أرّها: خطاب لله تعالى ب رب » السدّال على 
كمال لطقه به. 

ثانيها؛ طلب الفقران له و لأخيه: َاغْفِرالي 

لای 
التها: طلب إدخاهما في رحممه: + راذخا 














رَحْمَتك 4 
رابعها: توصيف لله تعالى خطابا إليه ب (وألتة 





ا اة الات مسرات بتلائة ألفاظ: 
رختياك وحمو (الراجسية 4 تشديدا 


5+ /المعجم في فقه لهة القرآن...ج‎ ١١ 
للرّحعة. و إصرارً على شصول رحمة الله تعالى ياه‎ 
لع‎ 

٣-وقالالطّبري:‏ «يقول: وار منابر متك 
الواسعة عبادك المؤمنين, فإك أنت أرحم بعبادك من 
کل من رحم شيا 

و قال الوس «اعتراف من موس بأ لهه 
تعالى َآرْحَمْالراحِسِينَ واعترافه بذاك دلیل على 
قو طمعه في مجاح طلبته. و لأن من هو أرحم الرّاحمين 
يمل الرّحمة من جهته. ومن هو أجسود الأجودين 
يوم ال جود من قبله ». 

و فال الَْدِي: «أرحم بنامنا بأنفسنا و أرحم ب 
من الأبوين ». 

وقال الطبرسي” «و إلما يُذكر في آخر اللتعاء. 
م نالابتهذاةها لتتكمية. 
يوجب الإقام. و سعة الرّحمة تقنضي الزيادة فيها..». 

و قال أبوالسعود: « فلاغرو في أنتظامنا في سلك 
رم اتج او والجملة اعتراض 





لبيان شدة الرجاء من جهته. 











و قال ابن عاشور: »و جملة فو ألست...» تسذييل, 
و الواو للحال أو اعتراضيّة, أي الأشد رحمة من كل 
راحم». 
و نانيتها: الآية 14, من سورة يوسف: 








۲ -وقال ألطّبّري:« يقول: وله أرحم راحم 
بخلقه, يرحم ضعقي على كبر سئي ووحدتي بفقد 
لدي. فلايضيّعه و لكنّه يحفظه حتى رده علي 





الرحمته». 

و قال الماوزدي: « يحتمل وجهين: أحدهما: أرحم 
الراحمين في حفظ ما استودع. و الثاني أرحم الرّأجمين 
افيمأ يرى من حزن », 

و قال الرّتختئري؛ « فأرجو أن ينعم علي بحفظه, 
و لايجمع علي مصيبتين ». 

و قال الْرسي: «برحم ضعفي. و كبر سكئي. 
وعرته علي...». 

بو قال أبوحيّان: «اعتراف بأ نَالله هو ذو الرتمسة 
الوللعة. فارجو منه حفظهء و أن لايجمع علي مصيبته 





ةاد 
التها: الآية 1 من سورة يوسف أيضًا: قال 
غريب غلك اميف را كم وه حال 


اجمين4 





١‏ سوه ذه حكاية قول يوسف لإخوته لا 
اعتذروا منه. واعترفوا بذنبهم في حم 

۲ و قال الطبّري: « يقول: والله أرحم الرّامين 
لمن تاب من ذنيه, وأساب إلى طاعته بالقوبسة من 
معصيته ل 

وقال الماوردي: « يحتمل وجهين: 

أحدها في صنعه بي حين جعلني ملكا 

الثاني ف ه عنكم عمّأ تقدام من ذنبكم ». 

و قال الطوسي:«الرحمة: التعمة على المحتاج .م 











معتتللببببب ب يوي س کے ر 





«إشارة إلى أْه ارحم من أن يجر على عبد من عباده 
المقبولين أمرًا يكون فيه ضرر لعبد آخر في الحال. 
وأنقع فيالمآل, ثملايوققه لاسترضاء الخصم...» 
[و لاحظ الُصوص الأحرى] 


ابعتها:الآية ۸۳ من سورةالأنبياء 











ك 


٠و‏ سورة الأنبياء كما ست 





عدا من الأنبياء باختصار و بلاترتيب: 

أرّها: توصيف كوقف المشركين أمام دصوة الل 
ل وبيان رسالته يوم 'لقيامة إلى الآية £۷ 

ثم بدا بذكر موسى 231 في الأآية ٠-40‏ م"َجَوالفد 
اليا موسي وَهرونالفرقان..4 و فياس ماجاءهما 
من الفرقان. و ما جاء الي من الذكر. 








م نوځا ني آیتین: ۷1و ۷۷ 

مداو و سلیمان في ۵ آیات ۸۲-۷۸ 

أيُوب في آ. 
ثم إسماعيل و إدريس و ذا الكفسل في آيستين: 88 

Riy 


شم ذاالتون في آیتین: ۸۷و ۸۸ 








بوعيسى فيآية 41. 

ثم رجع إلى ما ذكره أوّلًا. و ذكر آيات في الرتسالة 
والعقيدة. إلى آخر الستورة. 
ال الطبْرسي05:1): جوأ 
:« أي واذكريا محمد 
الحنة به وى مَسَىَ لضم أي نالني الضر وأصابني 
أرْحَمالراحمين4اي ولااحدارحم 
منك. وهذا تعريض منه بالدّعاء لإزالة ما به مسن 
البلاء. وهو من لطيف الكتايات في طلب الحاجات. 
ومثله قول موسی: ورب لی اتی من خن 
4 (َفَاسجَيا لَه أي أجبنا دعاءه ونداءه..». 

فور القامن: خير الرّاحمين, آيتان. و قد مضتا في 
(vy‏ 








آيُو ب إذثاذى» 








ب حین دعا ره أا امعت 











و أولافيا: اله كانَفَرِيمِنعبَادى يوون 
راما َاغفرَْا َارخئا أت خيس" ال اجسين ‏ 
المؤمنون ٠97‏ 1 

١-وهذه‏ قول الله تعالى جوابًا لأصحاب النار في 
بد من الآية ٠١6‏ لَألْمْئكُنَ 








۲و قال الرس (1: 0۱۲۰« اله ایق 
مِنْعِيَادى أي طائفة من عبسادي, وهم الأنبيناء, 
والمؤسون َيَقُوئُونَرَيّنا...> أي يدعون هذه 


6 /المعجم 
الدّعوات في الدئيا, طلبًا للاعندي من الثُواب...». 
۸ مها و هيآ 


لغة القرآن ...ج 57 










١و‏ هذه خطاب منه تعاى إلى اللي أن يدعو اله 


"دو قد جمع لله فيها بين الففران مسر و الرتحة 
تين: لاعفو طاحم > وطالكاجمين 4 

؟-وقال الطْرسي0022:41:«و لما حكى 
سبحانه أقوال الكفار. أمر نيه ل با لتبري منهم. 
والانقطاع إليه سبحاته. فقال: لوقل 4 يا يحتد ورتب 
اغْفِن4الذتوب وَرَارْحَمْ »و أنمم على خلقيلد' 
ولت خف رالراجسية4اي افضل الاس 
و أكترهم نعمة, وأوسعهم فشلا». 
انحور التّاسع:المرحمة. 1. 









4 

٠‏ -قال ابن عبّاس:« مر حمة التاس. كل مأ يودي 
إلى رحمة الله تعالى ». 

و قال الطَّري: «و أوصى بعضهم بعصا بار حمة ». 

و قال الماورْدي: « أي بالتّراحم فيما يينهم ف رمو 
الناس كلّهم. ويحتمل تانيًا: و تواصوا بالآخرة, لألها 
دار الرحمة فيتواصوا بترك الدتنيا و طلب الآخرة ». 


وقال الطوسي: « أي وصى بعضهم يعضا بأن 
يرحموا الفقراء و ذوي المسكنة ». و نحوها الآخرون 
فلاحظ. 

٣و‏ قال الزمختر 


و قال الطَباطّبائي:«المرمة: مصدر ميميمن 


٠:‏ والمرحمة: الرتحمة», 





الرمة ». 

و قال البُرُوسوي؛ د مصدر بمعنى الرحمسة.أي 
أوصى بعضهم بعضًا بالرّحمة على عبادالله. أو 
بموجبات رحمته تمالى من المديرات. على حذف 
المضاف أو ذكر المسبّب وإرادة السّبب, تتبيهًا على 
اكماله في السبيّة. و الرحمة بهذا المعنى أعم من الرحمسة 
بأكنى الأوّل. و هي النتفقة لمن يستحقّها سن العبساد 
يجي أو فقي”ا. أو نمو ذلك. 





و فابدديث: لايرحم الله من لابرحم النّاس. 
فقوله: إو راص بالصّر 4 إشارة إلى التعظيم لامر 
لله.و قوله: ف ئواصو' بالْمرْحمةٍ 4 إشارة إلى 
الشفقة على خلق الله و إلى التكميل بعد الكمال...». 

-وقال ابن عاشور: «خصّبالذكر من أوصاف 
المؤمنين تواصيهم بالصّبر و تواصيهم بالمرحمة, لان 
ذلك أشرف صفاتهم بعد الإهان, فان المتبر سلاك 
الأعمال الصّالحة كلّهاء لأئها لاتخلو من كبح الثتهوة 
التفسائيّة وذلك من الصّير. 

والمرحمة: ملاك صلاح الجامعة الإسلاميّة. قال 
ET‏ 

١-و‏ قال عبدالكرم الخطيب: «إشارة إلى أن 
الإيهان_مجرد الإيهان_لايُمكُن المرء من اقتحام هذه 








تعال: ور 


العقبة. و إن كان يدعو إلى اقتحامهاء و يش د البصر 
نحوها. إذ لابد من أن يقوم مع الإ 
إلى الصير. و إلى الرّحمة, و أن يترود المرء بمزاد عتيد 
55 

7 -و لمن بعده -و لاسسّما فضل لله 
إضاقات, فلاحظ. 

انحور العاشر: الأرحام: ١٠آ‏ 

وکو ادى بصتو ركم فی لاام فة 
عتا لالا هو لعزي احكيم» آل عمران: 1 

ؤيَاء الاس اموا رکم اذى ختقگم 












الأنفال: 75 
٠-1‏ طَأَفهيَعلَُمَا تيل كل أللى رصا تفيض” 








مارتلا السب 
غ ااذ ری تفس بای رض قوت إن اغلبم 
خب 
والب ىوق بال 





البقرة:718 


7 /امعجم في فقه لغة الق رن ...ج‎ ٠١ 

١‏ ۔الأرحام علی وزن « أفعال » جمع بوزن واحد. 
و مفرداتها بأوزان مختلفة: «الأرحام » جمع: ند رحسم ». 
و«الأعضاء » جمع:«عضو».وء الأصوات» جع 


«دصوت ».و «الأعلام» جمع:«غَلم »,و «الأفصال ٠‏ 










y-۲‏ الا 
الرحم. والأقر, 





آم انتئملتعَليآرَْام بين 4 و المراد هما رم 
الحيوان و في الاربع الأخرى رحم الإنسان. 

6 ممما ئخيل كل ألعئ وما عيضر 
الْأَرْحَاموَمًا زْةاذ...4. 1 





إل أجل شتت .هه 
04 مٍ.وَيَعْلَمْمَانىا 
۱ وو الْمُطْلَ 







e‏ بض 


.دحام تخضه مداق فض 








؟قال الطرسي (608:1):«والأرحام: جمع 
ريم وأصله: الرحمة؛ وذلك لألها مما يتراحميه 
ويتعاطف. يقولون: وصلتك رحسم.. هو اذى 
يُصوكم» أي يخلق صو ركم فى لرام 
يتامم على أي صورة شاء. و على أي صفة شاء. من 
ذكر أو أنتى. أ وصبيح أودميم. أوطويل أو قصير..». 

٤-و‏ قد طول المفسّرون الكلام في الآية (5:1) 
مك هات 

الأولل: في إعراب (ٍرَالْأَرْحَامَ م نقد قُرنت 
با حر كات التلات, فقال الفخرال ر ازي: ما حاصله: 
لها فرئت بجا ميم وهي قراءة مزة. وذكر ها 
وجهان: 

احدھما: آگھا على تقدیر تکرار ا جار كاله قيل: 
و تساء لون به و بالأرحام... 

ثانيهما: أله ورد ذلك في الشتعر و ذكر شعرين- 
ثم قال: « و العجب من هؤلاء التّمَاة أّهم يستحسنون 
انات اد اة دين ايت اهمزلي 















أئهما كان من أكابر علماء السلف في علم القرآن ». 
وحكى عن أكثر التحوتين أئهافاسدة بمجمج: 
منها الها تقتضي عطف امُظهر على الُضمر الجسرور, 








وذلك غير جائز_ثمذكر وجوه على عدم جوازه - 
فلاحظ. 

م ذکر وجهین في قراءتهابا لتصب: 

أحدهما: أله عطف على موضع ا جار و الرور. 
كقوله: «فلسنا با جبال و لاالحديد ». 

والتاني:-و هو قول أكنر امغّرين -أن الق دير: 
والقسوا الأرحام أن تقطعوهاء و عليه فقصب 
لَالْأَرْحَامَ>بالعطف على قوله: الله أي اتقو الله 
وائقوا الأرحام. أي اتقواح ةق الأرحام فصلوها 
ولاتقطموها. 

ثم نقل عن الواحدي أن يكون منصوبًا بالإغراء. 
أي والأرحام فاحفظوها و صلوهاء كقولك: الاي 
الأسد و هذا التفسير بدل على تحرم قطيعة الرحعم» 
و يدل على وجوب صلتها. 

و أما القراءة بالرّقع فقال صاحب «الكشاف »: 
الرّقع على اه مبتددا خسيره حذوف. كاله قيسل: 
و الأرحام كذلك, على معنى و الأرحام 
والأرحام تا يُتساءل به.. 

و القانية: في معناها و قد ظهر من وجو القراءة 
أيضًا_قال الطّبرسى « قيل: في معناء قولان: 

أحدهما: أ من قوهم: أسألك بلله أن تفل كنا 








تیاو 


.وأنشدك بلله وبالرتحم. ونشدتك لله والرّحم.. و كذا 
كانت العرب تقول عن الحسّن و إبراهيم. وعلى هذا 
يكون قوله: ؤْوَالأرْحَامَ)عطنًا على موضع قوله: 
(به). والمعنى: إككم كما ُعظمون الله بأقوالكم فعظموه 
بطاعتكم إياه. 


رجم/1۰1۷ 


والآخر:أ نممو وَتسَاءَلُونَبو4: تطلبون 








معناه: وائقواالأرحام أن تقطعو. 

و قال الطباطبائيم ل َالْآرْحَامَ م فظاهرء اله 
معطوف على لفظ الجلالة. و المعتى: و ائقوا الأرحام ». 
تمذكر الوجوه الأخرى. 

الثالثة: في العلاقة بالأرحام في الإسلام. 

و قد أطال الكلام فيها فضل لله تحت عنوان: 
« الس في تأكيد صلة الأرحام ». فلاحظ. 

6و جاءت في الآيتين 04و 7٠0‏ لوَأُونُوا 
الْأرضَايَعْضهمٍ أو خض فى ياب اله م بلفظ 


ولق سورتين مدثينين: الأنفال: #لارو الأحزاب : 





:اذل يعض ف كاب الق 





نزلت في السنة الثّانية من الحجرة,. 
ناسبة غزوة بدر و ماغنم المؤمنون فيها من الأنشال 
-وبهاسقيت -أمّاسورة الأحزاب فغزلت في السّنة 
الخامسة بمناسبة غزوة الأحزاب و بها سقيت -. 

و المفسرون لم يفركوا بين الآيتين. و قالواذيل كل 
منها: إلها نسخت الدوارث بالهجرة. والمآخاة التي 
قرّرها التي في أوّل ا هجرة. فكسان المهساجرون 
و الأنصار الذين آخا بينهم اللي ا يتوارثون حى 








۲۲ /المعجم في فقه ئغة القرآن ...ج‎ ١١ 





آخر التسخ إلى بعد غزوةالأحزاب. وبقي 
الكوارث بالأرحام. و أمًا آية الأنفال فاختصّت 
بالثوارث بين ذوي الأرحام على سبيل الإجمال 
والعموم. وقد فصّلته سورة التساء. 

1 -و تن تنه لذلك هو عبد الكري الخطيب. فإله 
قد حكى أوَلّا عن أكثر المفسّرين أن هذه الآية من 
الأنفال ناسخة لما قرّرته الآ بات السابقة في قو له ۷۲ 





أمَكواوَعَاجَرُوا رَجَاَدُوابِأَمْالِهمٍ 









اا لصوا أوليبق 


-و كذلك تقل عن ابن عبّاس ثم قالى: « والقسول 
التي قبلها. من 99ن 
المسلمين بعضهم لبعض. و تناصرهم و تماطفهل هذا 
القول مردود من وجوه: 

فاو أنالأحكام التي قرئرتها الآيات السَابقة" 
من وجوب قيام تلك الوحدة الشتعورية بين المسلمينة 
بحيث تبعل منهم كيانا واحدا هذه الأحكام. هي مسن 
صميم الدّعوة الإسلاء قام 
عليهابناءالجتمع الإسلامي» بحيت يؤثرالمؤمن إخوانه 
في الإمان. على أهله و ذوي قرايته...». واستشهد 





بنسخ هذه الآبة لما قركرته الآبيات 














بيات وأتم بحته. 





5 ت المواريث التي ذكرها لله سبحانه 
و تعالى في سورة النساء قير في صراحة واضحة 
أحكام الميراث بين ذوي الم 
لفيرهم أن يشاركهم في هذ اا مهرات الذي فرض هم 
افيهاء فقوله تعالى: لو وال اخام.. لابضيف 








اندع ما 








جديدًا إلى ما قرّرته آيات المواريث... 

و ثالنا: م يقال من أن هذه نسخت | 
قام بين المهاجرين و الأنصار, بحكم التآخي الذي 
أقامه الرتسول بينهم متوجه له. لأنّآبات الواريث 
تُغني في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص" صر بح بتحسريم 
القوارت على هذا التسب الذي أقامد الي الكريم بين 
المهاجرين والأتصار... 

انحور الحادي عشر: رخمًا. آية و|. 





وتبعه الآخرون كمكارم. 









۸١: الكهف‎ 


اة 10 من سورة الكهف: لَقَرَجَدَاعَبِدَابِن , 
اوا ااا رختة ن عرز 
ااال دار فکان ئن 
قبلهاحكاية عن خضر توجيهنا لقنله الفلام: 
واا الام کان روابد 
طهائا كاه 
"-و هذه القصّة حجّة للأقطاب العوفيّة الّذين 
يظهر منهم أفمال ظاهرها خلاف التتريعة, و لكن هسم 
توجيهات ا. و يمنمون أتباعهم عن الشّلدفيها 
و الاعتراض عليهم و السّؤال عنهم. حنّى يكشفوا هم 

الغطاء عنها. 
و كم الفرق بين هؤلاء الأقطاب ‏ المأمورين يما 
شرعه لله في الكتاب والسكة وبين خضر الذي بد 
الذي قال تعالى في شأنه: قدا 




















* -والذي يلفتالتظرأن خضرًاحينماتَأ 






الستقينة إلى نفسه: 
إلى الججمع التامل له و لر“ 
رَيُُمَا حبرا مله 4. و إقامة الجدار إلى ريّه: قارا 
َم نيلها آَشْدْهماويَشتحربا لاكتا.. > 
و للمفسّرين فيها نكات فلاحظ. 

؛-وقالوافي وَآفْربَرُحْمًا م أوصل يُخْماء 
أوصل للرتحم و أبربوالد. 
منهما باذي قتل الخضر, أحسن منه برا بوالديه. 
أقرب أن يرحمابه, أقرب رحمة بوالديه. وأبرهما ملا 
المقتول, أقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقدول, أقيوب. 
أن ي رحماه. أقرب عطفًا. وأمَسبالقرابة. 

وقال الماورئدي: فيه ثلائة أوجه: أكثر برا 
بوالديه, أعجل نفمًا و تعطفًا. اقرب أن يرما به», 









ري شه رسمه 





و نحوهالأخرون. 

ه-وقال اليْيّدي:« قرأ اين عامر ويعقوب 
١‏ رُحُمًا) بضمّالحاء. و قرأ الباقون و رخًا ) بسکون 
الحاء. والوجه إِنَرُحُما وما واحد. والمضموم 
عينه أصل. والمسكّن عقف منه.و كالقل و التقل». 

وقال غيره:«مشل المُشر والمُر.وهُلُك 
وهل« 

1-وقال:«الرّحم والرحْمَة والمرحَمّة يُعنى 
واحد. و قیل: هو من الم و الفرا 





أي بر بوالديه 
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هما مصدران كالكثر والكثر... 
واتتصاب المصدرين على التمبيزء والعامل ما قبل كل 
من أفعل التفضيل. و لايخفى ما في الإهام أوّلا. ثم 
البيان ثانا من الأطف...». 

و قال الطّاطيائى؛« والمراد بكونه أقرب منه رحا 
كونه أوصل للرّحم و القرابة فلايرهقهما. و أما تفسيره 
بکونه أكثر رحمة بهما فلايناسبه قوله: «أقرب منه» 
تلك المناسية... 

والآية على أي حال تلوح إل أن إیان أبويه كان 
ذاقدر عند لله و يسندعي ولدًامؤمئًا صِالحًا يصل 
رحمهما. وقد كان المقضي في الفلام خلاف ذلك. فأمر 
لتر بقتله ليسدهما خيرا منه زكاة وأقرب 
رمه 

يلاظ ناي أنأكثر آياتهاوهي آيات في 
وص القران. و القوراة. و القصص. والعقائد مكَيّة. 
والباقي وهي حوالي 48آية من آيات التشريع 
والغزوات و نحوها مدنية. واثنتان من سورة احج 
عنتلف فيهما. و الأرجح عندنا أئها مكنيّة أيضًا. 





وقال الآلو. 





و الا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 









الرتجم: الآصرة: 
القرابة: ج آل غشي كلد الأقربين > 
الشعراء: 714 
ثنخ فى الصو ر قلااب ينهم 
4 الۇمتون: ٠١١‏ 


الكلالة: وتن رلك فل اف يكم فى 
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النساء: 371 


٠١ التعراء:‎ 





الرآفة: الزات الان فاجلدوا كل راج 





فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 





الالوسي: محمورا (YY)‏ 
روح امعاني. ط: دار إحياءالثرات. يهروت: 

أبن أبي الحديد: عبدالحميد (e)‏ 
شرح نهج اليلاغة, ط: إحياء الكتب, بيروت. 
ابن أبي اليمان:يمان (As)‏ 
التقفية. ط: بغداد. 

ابن الأثير: ميارك 03 
التهاية. ط: إسماعيليان؛ قم. 

ابن الأثير: علي re)‏ 
الكامل. ط:دار صادر. بيروت. 

ابن الأتباري: محمّد لمم 
غريب اللغة. ط؛دارالفردوس.بيروت. 

أبن باديس: عبدالحميد (roa)‏ 
تفسیرالفرآن, ط: دارالفکر, بیروت. 

ابن جُزي: عمد we‏ 
السهيل, دارالكتاب العربي” بيروت. 


١١)هذء‏ الأرقام تاريخ الوفيات باهجريّة. 





ابن الجوئزي: عبد الريحمان (ov)‏ 
زادالمسير, ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 
ابن خالوّبه: حسین (rv)‏ 





]عراب ثلانين سورة, ط: حيد رآباد د" 


A-A) 
المقدّمة رط: دارا لقلم, بيروت.‎ 
أبن دَريّد: حمّد رم‎ 
الجمهرة. ط: حيد رآ باد دكُن.‎ 
en) أبن السكيت: يعقوب‎ 


١تهذيب‏ الألفاظ. ط:الآستانة الرّضويّة, مشهد. 
؟-إصلاح المتطق.ط:دارالمعارف يمصر. 
؟الإبدال. ط:القاهرة. 

#4الأضداد. ط:دارالكتب العلميّة. بيروت. 








أبن سيده: علي" )60۸( 
الحكم. ط: دارالكتب العلميّة؛ ييروت. 

أبن الشتجري: هب ةلله كما 
الأمالي. ط: دارا معرفة, بهروت. 

ابن شهراشوب: عند eM)‏ 


١١7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن مج 


متشابه القرآن» ط: طهران. 
ابن عاشور: عمدطاهر 

















التحريروالنو 
ابن العَرَبي عبدلله (oir)‏ 
أحكام القرآن, ط: دارالمعرفة. بيروت. 
عرب حب الدين O‏ 
يرا لقرآن. ط: دار اليقظة. ييروت. 
ابن عطيّة: عبدا مح (ev‏ 
احيرا لوجيز. ط:دارالكتب العلمية . بيروت. 
ابن فارس: امد )10( 
أنللقا ین ل طهرا 
؟الصّاحبي ط:المكنبةاللغوبة, بيروت. 
اھ 





١-غريب‏ القرآن. ط: دارإ حياء الكت اإلقاهة 





التفسيرا لقيّم . ط : للجنة التراث المربي. لبنان. 








ابن كتير ایل we‏ 
آن. ط:دارالفكر. بيروت. 

"البداية والتهاية, ط:المعارف, بيروت. 
أبن منظور: محمّد الحم 
السان العرب, ط, دار صادر. بيروت. 

قيأ: عبدالله (LAs)‏ 
ای غ 000 
أبن هشام : عبدالله (WY‏ 


مقني اللبيب . ط :مدني .القاهرة. 
أبواليركات: عبد الرحمان 
البيان, ط: الهجرة. قم. 





الأضداد. ط: دار الكتب, بيروت. 





أبو 
البحر الحيط. ط: دار الفكر بيروت. 





معجم القرآن. ط:الحجازي 
پر رازان 


حجة القرامات. ط: الركسالة, ييروت. 


أبوزهرة: تد 

ألعجزةالكبرى, ط: دارا لفكر. بييروت. 
ألو ود سير 

الكوادر, ط:الكاتو ليكية. بيروت. 
أبو السّعود: نحمّد 

إرشاد العقل السّليم, ط: مصر. 
أبوسهل طروي حتد 





أغريب لللديت ل نار الگنب نوت 
أبو عبَيْدَة: مغر 

جازائق رآن. ط: دار الفكر مصر. 
أبو عمروالثتيباني: إسحاق 

الجيم. ط:المطابع الأميريّة, القاهرة 
أبوالفتوح: حسين 





(evv) 


(EA 


(Vto) 





(Yo) 


(ne) 


(AY) 


(rr) 


(YE) 


(r. 


لكين 


(oot) 


روض الجنان. طالأستانةالراضويّة, مشهد. 














أب الفداء: إسماعيل rn‏ 
المختصر. ط: دارالمعرفة. بيروت. 
لمم 
(معاصر) 
ط: دار التهضة, مصر. 
(ne) ,‏ 
أن. ط :عام الكتب. بيروت. 
الاز هري محمّد م 
تهذيب اللّغة. ط: الدارالمصريّة. 
الإسكافي: عند 0 
شرةالتغزيل. ط:دارالآفاق, بيروت. 
الأصمّعي: عبدالملك الف 
الأضداد, ط:دار الكتب. بيروت. 
أيزو تسو: توشيهيكو (rv‏ 
خدا و إنسان در قرآن. ط:اتتشار, طهران. 
لل 
البرهان, ط: مؤسسسة البعنة, بيروت. 
البروسّوي: إماعيل OYY)‏ 
روح الببان. ط: جعفرئ طهران. 
Or.)‏ 
:دارا لمعرفة. بیروت. 
o‏ 
اترات العرنيبیروت. 
OVA)‏ 





فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة/۷۳١٠‏ 


١التفسيرالبياني,‏ ط؛ دار المعارف, مصر. 
؟الإعجازالبياني. ط:دار المعارف. مصر. 











بهاءالدين العاملي: حمّد 0r‏ 
العروة الوثقي, ط: مهر. قم. 
بیان احق حمود لنحوههم) 
وضح البرهان. ط:دارالقلم, بيروت. 
التيتضاوي: عبدلله (ue)‏ 
أنوار التغزيل. ط: مصر. 
الستري: مد هي لقلقم 
نمج الصباغة في شرح نهج البلاغة, ط: أمير كبير. 
تطهران. 
التفتازاني : مسعود (var)‏ 
اأفطول . ط : مكتبة الذاوري قم. 
ِلتما لي عبدالملك Gr‏ 
(AY‏ 
(YY)‏ 
الكشف والبيان, ط: دار إحياءالتراث المرية. 
بیروت. 
الجاحظ: عمرو (roo)‏ 
الحيوان.ط: دار إحياءاثآرات العرببيروت. 
الجرجاني: علي ANY‏ 
التعريفات, ط:ناصر خسرو. طهران. 
(10A)‏ 





فروق اللّفات. ط: فرهنك إسلامى. طهرآن. 


77 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ١١4 
(ve) الجصاص:أمد‎ 
أحكام القرآن, ط: دار الكتاب. بيروت.‎ 


(معاصر) 











بحوث في تفسي را لقرآن, ط: ا معرفة. القاهرة. 
الجواليقي: مووب )4( 
المعرّب. ط: دارا لكتب: مصر. 
الجوقري:اماعيل (ar)‏ 
.: دارالعلم. بيروت. 

يد علي (rte)‏ 
مقتنيات الدترر.ط الحيدرية , طهران. 
الحجازي: جد حمود (معاصي) 
التفسيرالواضح. ط: دارالكتاب, مصر. 
لخبي إبراهيم (rae)‏ 
غريب الحديث. ط:دار المدني, جد 
الحريري: قاسم لحدما 
ذز الفواص. ط: اتی بغداد. 
حسنين مخلوف (معاصر) 


صفرةالبيان. ط: دارالكتاب, مصر. 





(معاصر) 
ني ط:الأهرام, مصر. 

Orv 
معجم البلدان. ط :دار صادر. بيروت.‎ 

الحيري؛ إسماعيل لفق 
وجوه القرآن,ط:مؤسّسة الطبع للآستانة 





الرضويّة | 
الخاز, 





we علي‎ 











(FAA) 
(ve) 
(معاصر)‎ 
(EVA) 
الوجوء والتظائر. ط: جامعة تبريز.‎ 
A-A) الدميري: عند‎ 
حياة الحيوان. ط: منشورات ال رضي قم.‎ 
CMY بالراز:‎ 
مختارا لصّحاح. ط: دار لكتاب, بيروت.‎ 
(0.0 الرّاقب: حسين‎ 
المفردات, ط:دارالمعرفة ييروت.‎ 
(ovr) الرّاوندي: سميد‎ 
فقه القرآن, ط: اليّام, قم.‎ 
(rot) رشید رضا: عمد‎ 
المدار, ط: دارا معرفة, ييروت.‎ 
و6١ الزبيدي: حمّد‎ 
تاج العروس. ط: الخيريّة, مصر.‎ 
(n 






:عام الكتب. بوروث. 
؟-فملت وأفعلت. ط: الوحيد, مصر. 


-إعراب القرآن.ط :دار الكتاب. بيروت. 
الزّر لكوم 








دار إحياء الكتب, القاهرة. 








الزر كُلي: خيرالدتين (rav‏ 
الأعلام, ط:بيروت. 
الرمَخشري: حمودذ (OFA)‏ 


١الكشاف,‏ ط:دار المعرفة, بيروت. 
؟-الفائق, ط: دارا معرفة, بيروت. 
]-أساس البلاغة. ط: دار صادر, بيروت. 





السجستاني: محمد (r)‏ 
غريب القرآن. ط:الفنّيّة المتحدة. مصر. 
السكاكي: يوسف rv‏ 
مفتاح العلوم. ط: دار الكتب, بير وت. 

سليمان جيم سام 
فرهنگ عبر فارسي ط :إسرائيل. 
السّمين: احمد. Kon‏ 


الدالّصون , ط :دارالكتب العلمية . بيروت. 
السهيلي؛ عبد امان (0A)‏ 


روض الأنف. ط؛ دارالكتب العلميّة, بيروت. 





ری خرو )0۸ 
الكتاب, ط:عال الکتب. بیروت. 
السو طي: عيدال مان 0 


١الإتقان,‏ ط: رضي. طهران. 
۲الرا منثور. ط:ييروت. 
؟-تفسيرالجلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 


قي (rav)‏ 
في ظلال القرآن, ط: دارالشتروق. بیروت. 


فهرس الأعلام ا منقول عنهم بلا واسطة/ 1١1/0‏ 


























شیر: عبدا QFE)‏ 
الجوهر التّمين. ط: الاالقين. الكويت. 
الشكربي بيني محمد (avy)‏ 
السراج المنير. ط: دار المعرفة, يهروت. 
الشتريف الرضي؛ محمد 0( 
١-تلخيص‏ البيان. ط: بصيرتي. قم 
؟-حقائق التأويل. ط: البعثة, طهران. 
الثتريف العاملي: محمد لس 
مرأةالأنوار. ط:آفتاب. طهران. 
الشّريف ال مرتضى: علي rv‏ 
الأمالي. ط: دار الكتب. بيروت. 
کاريعتي: عمد تقي Ne)‏ 
“نفسير نوين, ط: فرهنك إسلامى؛ طهران. 

قي (معاصر) 
تفسير سورةالرّحمان. ط: دارالمعارف بمصر. 
الو كاني: محمد (Ye)‏ 
فتح القدير, دارا معرفة, بيروت. 
الصّابوني: محمد علي" (معاصر) 
روائع البيان» طالغزالي دمشق. 
الصّاجب: إسماعيل مم 
المميط في اللّغة. ط: عالم الكتبء بيروت. 
الصّغاني: حسن )0( 





التكملة. ط: دارالكتب. القاهرة. 
؟الأضداد. ط دارالكتب. بیروت. 
صدرالتالهین: عند 0.00 
تفسيرا لق رآن, ط: بيدار, قم. 


١5‏ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج +؟ 


(AY 








طه الدّرة :حمتد علي 
تفسيرالقرآن الكسريم وإعرابه و بیانه » ط :دار 
الحكمة. دمشق. 

الطالقاني: عمود. 04-0 
پرتوی ازقرآن. ط: شر کت سهامی انتشار 
الطّباطّبائي: متّد حسين 0e.‏ 
الميزان, ط: إسماعيليان. قم. 
الطرسي فل لمعم 
مجمع البيان. ط: الإسلاميّة, طهران. 

NY محمد‎ 





١-جامع‏ البيان. ط:دارالكتب العلمية.بير وت 
ا-اخبارالأمم والخلُوك. ط: الاستقامة/ القاهرةر 
1 


ما 





لمن 


).1 
القبيان. ط:التعمان.الكجف. 
عبدالجبّار: امد (f0)‏ 


١‏ ننزيه الق رآن, ط: دار التهضة, بيروت. 
؟-متشابها لقرآن. ط: دار التراث.القاهرة. 
عبدالرزاق توفل 

الإعجازالعددي؛ ط: دارالذئعبالقأهرة. 








(معاصر) 











(معاصر) 
مع الأنبياء. ط :دار العلم. بيروت: 
عبدالكريم الخطيب المعاصر) 
التفسيرالقرآني, ط: دارالفكر. بيروت. 
عبد اللطيف البغدادي (r)‏ 
ذيل الفصيح. ط:الشوحيد القاهرة. 
عبدا متعم الجمّال: محتد (معاصر) 
التفسيرالفريد. ط: بإذن جمع البحوث الإسلامي” 
الأزهر. 
العدناني: محمد لمكم 


١-معجم‏ الأغلاط, ط: مكتبة لبنان, بيروت. 
؟- معجم الأخطاء الشائعة,ط؛ مكتبة لبنان. 











بلروت. 
العَروسي: عبدعلي ONY‏ 
نورالتقلین. ط:إسماعیليان. قم. 
عزةدروزة: عمد Nee)‏ 
تفسيرالحديث, ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 
العُكبّري: عبدلله uv‏ 
التبيان. ط: دا رالجيل, بيروت. 
علي أصغر حكمت (معاصر) 
انه كفتار در تأريخ أديان, ل أدبيّات. شيراز. 
العيّاشي: حتد نو ۳۲۰( 
التقسير. ط:الإسلامية. طهران. 
القار, rw)‏ 
الحجة. ط: دارا لمأمون. بيروت. 
الفاضل المقداد: عبداله UAV‏ 


كنز العرفان, ط :ار تضوية. طهران. 
القخرالرازي:محتد لون 
التقسيرالكبير. ط:عبدال ران القاهرة: 

فراتالكوقي:اين إبراهيم 2 انحوء. 














تفسير فرات الكوفي . ط؛ و زارةالثقافة والإرشاد 
الإسلامي. طهران. 

(r) القر)‎ 

معاني القرآن. ط: ناصر خسرو. طهران. 

فزید ودي عمد (rv)‏ 

المصحف المفسر. ط: دار مطابع الشتعب, بير وت 

فضل الله: ممّدحسين ery)‏ 


من وحي القرآن, ط:دارالملاك. بيروت. 
الفيروزابادي: عند hv)‏ 
١-القاموس‏ الميط. ط: دارا جيل بور وت 
"-بصائر ذوي التمييزء ط: دار لتحريرءالقاهرة. 


القَيوميْ: امد wv)‏ 
مصباح المنير, ط:المكتبةالعلميّة, بيروت. 
القاسمي: جال الدبن (rrr)‏ 
محاسن التأويل, ط: دار إحياءلكتب, القاهرة. 
القالي: إسماعيل (rev)‏ 
الأمالي, ط:دارالكتب, بيروت. 

القرطي: محتد نمم 


الجامع لأحكام القرآن. ط:دار إحياء !راث 





الكريم )£10( 
لطائف الإشارات, ط: دارا لكتاب. القاهرة. 








فهرس الأعلام المتقول عنهم بلا واسطة ٠١۷۷/‏ 
القمي: علي (YA)‏ 
تفسیرالقرآن. ط:دارالکتاب قم. 

القيسي: مي (rv)‏ 
مشكل إعراب القرآن. ط:مجمع اللّفة دمشق. 
الكاشاني: نُحسن 04 
الصّاقي, ط: الأعلمي” بيروت. 





(0.0) 








أسرارالتكرار.ط:1. 
الكلَيني: حتد r)‏ 


الكافي: ط: دارا لكتب الإسلاميّة. طهران. 


لویس کوستاز معام 
تقأوس سرياني ع رب ط:الكانو ليكة .بهروت. 
لدف (mu‏ 


المنجد فالغ .ط : دار المشرق بيروت. 

(f0.) 
اللكت و العيون, ط:دارالکتب, بيروت.‎ 

الميراد: عد (AY‏ 
الكامل, ط: مكتبة ا معارف. بيروت. 

أمجلسي: محمد باقر OMY‏ 


حار الأنوار, ط: دار حياءالقراث, بهروت. 


مَجْمَعٌاللّفة: جماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظ. ط:آرمان. طهران. 

محمد إسماعيل إبراهيم (معاصر) 
معجم الألفاظ والأعلام. ط: دار الفكر. القاهرة. 

محمود شيت خطّاب (معاصر) 
المصطلحات العسكرية , ط : دارالفتح, يهروت. 





۲۲ /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج‎ ٠١8 
066) حمود صافي‎ 
الجدول في إعراب القرآن و صرفه وبياته: ط: دار‎ 











الََني: علي يك 
أنوارالربيع ط:التعمان. غيف. 

المديني: محمّد (6A1)‏ 
الججموع المغيث» ط:دارالمدني” جد 

الراغي: عند مصطفى Oni)‏ 


١-تفسير‏ سورة الحجرات, ط: الأزهر. مصر. 
تفسير سورة المديد, ط: الأزهر مصر 

ا لالم 
تفسیرالقرآن. ط: دارإحیاء ارات بر ونا 
مشكور: محمّدجواد الماصر) 
فر هدك تطبيقى . ط: كاويان . طهرآن: 





(M0) 
كنز لدتقائق, مؤسئسةالنشر الإسلامي: قم.‎ 
الْصْطَفُوي: حسن (معاصر)‎ 
ط: دارالّرجمة. طهران.‎ 1 
Mery) معرفة : محمدهادی‎ 
التفسير والمفسرون. ط: الججامعة الرتضوية, مشهد.‎ 
QE) مغنيّة: حمّد جواد‎ 
التفسيرالكاشف. ط : دارالعلم للملايين . بيروت.‎ 
08) مُقاتيل: ابن سليمان‎ 
تفسير مقاتل . ط : دار إحياءالثرات الصربية.‎ ١ 
بيروت.‎ 
]الأشباه والتظائر. ط:المكتبة العربيّة. مصر.‎ 














ارسي عر (ro0)‏ 
البدء والتاريخ, ط: مكتبةالنتى, بغداد. 

مکارم الشتيرازي: ناصر (معاصر) 
الأمئل في تفسير كتاب ال الَّرّل. ط: بيروت. 
الييدي: امد (ot‏ 
كشف الأسرار. ط:أمير كبير, طهران. 

الميلاني: محمد هادي (TAL)‏ 


تفسير سورت الجمعة والتغاين. ط: مشهد. 
الئحّاس: اعد (YA)‏ 
معاني القرآن. ط: مك المكرمة. 

الشستفي: امد WM)‏ 


مدارك التزيل. ط: دار الكتاب, بيروت. 


التهاوندي: حتد (rv)‏ 
إنفجات الرحمان. ط: ستكى. علمى [طهران] 
النّيسابوري: حسن لمكم 
غرائب القرآن. ط: مصطفى البابي» مصر. 

هارون الأعور:اين موسى (re)‏ 
الوجوه والتظائر. ط: دارا 





هاكس: الإمريكي (معاصر) 

قاموس کتاب مقس ط :مطبعةالامر يکي بیروت 
روي امد(۱-) 

الغر 8 اط: دا رإحياءالّراث. 
الهمذاني:عبدالرحان wry‏ 
الألفاظ الكتابيّة. ط: دارا لكتب. بيروت. 





Ar? 
دائرةالمعارف الإسلاميّة. ط: جهان. طهران.‎ 


الواحدي: علي 
الوسيط , ط :دارا لكتبا لعلميّة . بيروت. 
اليزيدي: يحبى 

غريب القرآن.ط: عام الكتب. بيروت. 


(EA) 


م 





فهرس الأعلام المتقول عتهم بلا واسطة / ولاء ١‏ 





اليعقوبي: امد (ar‏ 
:دار صادر. بیروت. 
يوسف خيّاط 09 


الملحق بلسان العرب, ط :أدب الحوزة, قم. 


كسد 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


أبان بن عثمان. 0 أبن حجر: أحمد بن محمّد. (ve)‏ 
إبراهيم التيمي. 0( (to‏ 
ابن أبي إسحاق: عبدالله. ريما 9( 
أبن أبي عبلة: إبراهيم. (4r)‏ لقنم 
n rı‏ 
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٠١87‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن 





أبن المير: عيدا لواحد. 
أبن التحّاس: محمّد. 





ابن هانئ:... 


ابن شُرمز: عبد الرمان. 
ابن الميشم:داود. 

أبن الوردي: عُمر. 
ابن وطب: عبدالله. 
أبن يَسْعُون: يوسف. 
أبن يعيش : علي" 
أبوبحريّة: عبدلله. 

أبو بكرالإخشيد: أمد. 
أبو بكر الاصم... 
أبوالجزال الأعراي” 
أبو جعفرالقارى: يزيد. 





أبوالترداء: مُرَئِير. 
أبو دقيش:.. 
أبوذر جلدب. 
أأبو روق: عطي 


أبوزياد: عبداله. 





أبو سعيدالبغدادي: اجد. 
آبو سعيدا خر از:آمد. 

أبو سليمان الد 
أبوالسمال: د 
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أبو شريح الخزاعي. 





أبوعبدالر” حمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: محمّد. 





أبوالعلاءالمعرتي: أحد. 
أبو علي الأهوازي: حسن. 





أبو عمروابن العلاء: زان 


أبوعمرو ال جرمي: صا 
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فهرس الأعلام المنقول عنهم بالراسطة ٠١۸۴/‏ 
آبویعلى:أمد (r)‏ 


أبو يوسف: يعقوب. QAP)‏ 
ّيبن كعب. ا 
أدبن حنبل. )4( 
الأجمر: علي" 040 
الأخفشر ا عيدالحميد. (vw)‏ 
كم 

(0 

ليل 
WEN‏ 
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(0 
(9 
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بوست: جورج ادوارد. (r)‏ 








الدينوري: أحمد. 


الربيع بن أنس. 


زيدين علي 
المسّدي: إسماعيل. 
E‏ 
سعدالفي. 

سعید بن عبدالعزیز. 


السلّميالقارئ: عبدان 








شهاب الدين القراني. 


شيبان بن عبد الرحمان. 
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٠١80/ فهرس الأعلام المتقرل عتهم بالواسطة‎ 
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٠١6‏ /المعجم في فقه لغة القرآن 





القلانسي: محمّد. 

كراع التمل: علي 
الكسائي: علي 
كعب الأحبار: ابن ماتع. 


الكعبي: عبدائ. 





Ft. 


م 


(re) 





تحمدأبي موسى. 

حم بن حبیب. 

أحمّد بن الحسن. 

حينبن شريح الاصفهاني. 
محمد عبده: أبن حسن خيرلله. 
محمد التتيضنية 
مروأن بن الحكم 
المسثهر بن عبدالملك. 





مصلح الدين اللاري: محمّد. 


مُعاذ بن جبل. 

مُعتمر بن سليمان. 
المغربي: حسين. 

اللفضّل الضَبَي ابن تحمّد. 
مكحول: بن شهراب. 
المنذري: حتد. 
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فهرس الأعلام النقول عنهم بالواسطة ٠١۸۷/‏ 


(rv) وهب بن جرير.‎ (040) 
ne شب بن مب‎ 64 
9 ow 
0 Av 
ليل ليل‎ 
6 Ors.) 
are mm 
AA) (o 
r» Av 
(rn WTA) 
(n (vo) 
(0 % 





Av) 





كسك 


